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مقدمة الطبعة الثالثة

هــذه الطبعــة مــن الكتــاب الشــهير لحضــرة فضيلــة العلامــة محمــد علــي، الــذي يطلــق عليــه اســم 
" الديــن الإســلامي"، هــي أول طبعــة تصــدر بعــد وفــاة المؤلــف. وأول مــا يتبــادر إلــى الذهــن عنــد ذكــر 
اســم محمــد علــي هــو الإعــراب عــن بالــغ التقديــر لــه علــى كل مــا قدمــه مــن خدمــات جليلــة لقضيــة 
الإســلام. وقــد وُلــد محمــد علــي عــام 1876 وحصــل علــى ثــلاث درجــات جامعيــة فــي الأدب والقانــون، 
وفــي الوقــت الــذي كانــت فيــه آفــاق المســتقبل المهنــي الباهــر الــذي ينتظــره فــي حياتــه الدنيــا مفتوحــة 
أمامــه، كــرس محمــد علــي حياتــه لخدمــة قضيــة الإســلام ويــا لــه مــن تكريــس! لقــد حمــل المؤلــف قلمــه 
للدفــاع عــن هــذه القضيــة عــام 1901، عندمــا كان شــابا فــي العشــرينات مــن عمــره، وكان بارعــاً فــي 
اســتخدام قلمــه فــي الدفــاع عنهــا بــلا توقــف أو كلــل وبتفــانٍ شــديد طيلــة نصــف قــرن مــن الزمــان ولــم 

يتركــه حتــى وافتــه المنيــة.1

ولــم تكــن ترجمتــه الإنجليزيــة لمعانــي القــرآن الكريــم - وهــي نتــاج ســبع ســنوات2 طِــوال مــن البحــث 
الــدؤوب غيــر المســبوق مــن نوعــه، لــم تكــن إيذانــاً ببــزوغ فجــر عهــد جديــد فــي فهــم المفكريــن المســلمين 
للديــن الإســلامي فحســب، وإنمــا كان لهــا أيضــاً تأثيرهــا علــى الكتابــات الغربيــة، وهــو تأثيــر يمكــن ملاحظتــه 
فــي تغيــر نظــرة الغــرب للإســلام وتغيــر أســلوب الكتابــات الغربيــة عــن الإســلام التــي ظهــرت منــذ ذلــك 
الوقــت. وإن مــا حظيــت بــه هــذه الترجمــة الإنجليزيــة مــن قبــول واســع المــدى واستحســان شــديد – وهــي أول 
ترجمــة يجريهــا أحــد المســلمين لمعانــي القــرآن – لــم يكــن يرجــع فحســب إلــى الأبحــاث الكثيــرة التــي أجراهــا 
فضيلتــه، وتتبــع المعنــى الحقيقــي للألفــاظ والآيــات القرآنيــة، والإشــارات المفصلــة إلــى الأعمــال المعتــرف 
بهــا فــي علــم المعاجــم والتفاســير، والتركيــز علــى المعنــى الخفــي لأجــزاء وســور القــرآن وعلــى تواصــل 
الموضــوع الــذي يربــط الســور بعضهــا ببعــض، ولا كان يرجــع فحســب إلــى الأمانــة الشــديدة فــي ترجمــة 
معانــي القــرآن، دون اســتخدام أي زخــارف لفظيــة ودون أي محاولــة منــه للانحيــاز إلــى مفاهيــم مســبقة أو 
ــد  شــائعة، ولــم يرجــع هــذا كلــه، رغــم ذلــك، إلــى المنهــج المســتنير العقلانــي الــذي اتبعــه والــردود التــي فنَّ
بهــا جميــع الانتقــادات الموجهــة للقــرآن فحســب، وإنمــا كان ذلــك أيضــاً نتــاج شــيء أكبــر بكثيــر مــن كل 
مــا ســبق، وهــو شــيء لا يمكــن أن تقدمــه الدراســات والأبحــاث - ألا وهــو نعمــة الإخــلاص. فقــد اســتخدم 
محمــد علــي قلــم الباحــث بيــد القديــس وهنــا يكمــن الســر فــي أن ترجمتــه أصبحــت قــوة روحانيــة لمــن يســعون 
وراء الحــق. وقــد كان عملــه عمــلًا رائــداً غيــر مســبوق مــن نوعــه وكان نمــوذج ترجمتــه نموذجــاً احتــذى 

13 أكتوبر 1951  1

1916-1909  2



ط

بــه المســلمون فــي جميــع ترجماتهــم اللاحقــة لمعانــي القــرآن. وقــد قــام محمــد علــي بتنقيــح ترجمتــه، التــي 
نشــرت فــي عــدة طبعــات، تنقيحــاً وافيــاً فــي الســنوات الأخيــرة مــن حياتــه.3 وقــد تــم تســجيل بعــض أعمالــه 

الأخــرى فــي أماكــن أخــرى.

ويحتــوي كتــاب الديــن الإســلامي، الــذي نشــر أول مــرة عــام 1936، والــذي أجــرى المؤلــف تعديــلات 
طفيفــة فقــط فيــه، علــى 2500 استشــهاد مــن مصــادر أصليــة، معظمهــا مــن القــرآن. وقــد كانــت هــذه 
الاستشــهادات مأخــوذة مــن الترجمــة المعتمــدة فــي طبعــة 1917 مــن الترجمــة الإنجليزيــة لمعانــي القــرآن 
الكريــم للمؤلــف. وقــد تــم الآن تنقيــح كل هــذه الاستشــهادات وفقــاً لطبعــة ســنة 1951 (الطبعــة الرابعــة) مــن 
الترجمــة التــي، كمــا ســبق وذكرنــا، نقحهــا محمــد علــي تنقيحــاً وافيــاً. وفــي حــالات قليلــة، تمــت إضافــة أو 
تعديــل بعــض الحواشــي التوضيحيــة وفقــاً للحواشــي المذكــورة فــي الطبعــة المنقحــة مــن الترجمــة الإنجليزيــة. 
وتمثــل هــذه التعديــلات التنقيــح الرئيســي الــذي أجــري فــي هــذه الطبعــة مــن كتــاب الديــن الإســلامي. كمــا 
تــم أيضــاً تنقيــح بعــض أجــزاء الكتــاب الأخــرى وتحديثهــا. وكان المؤلــف ينــوي إضافــة فصليــن للكتــاب 
موضوعهمــا الدولــة الإســلامية والأخــلاق فــي الإســلام، إلا أنــه لــم يتمكــن مــن عمــل ذلــك بنفســه. ومــع 
ذلــك، تنــاول المؤلــف هذيــن الموضوعيــن، وإن كان ذلــك باختصــار، فــي عمليــن لاحقيــن بعنــوان: النظــام 
العالمــي الجديــد والتعاليــم الخالــدة الموحَــى بهــا إلــى النبــي الكريــم محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وأضيفــت 
المــادة العلميــة المأخــوذة مــن هذيــن المصدريــن، بعــد إجــراء التنقيــح الــلازم، فــي فصليــن إضافييــن فــي 
نهايــة هــذا الكتــاب. ومــع ذلــك، لــم يتــم تنــاول هذيــن الموضوعيــن بنفــس التفصيــل الــذي تنــاول بــه المؤلــف 

الموضوعــات الأخــرى التــي شــكلت فــي الأصــل جــزءًا مــن هــذا الكتــاب.

ونحــن نتقــدم ببالــغ الشــكر والتقديــر للســيد/ محمــد أحمــد، الحاصــل علــى درجــة الماجســتير، وهــو 
ابــن المؤلــف مــن أجــل قيامــه بتنقيــح هــذا الكتــاب فــي الإطــار المشــار إليــه أعــلاه ومراجعــة التجــارب 

الطباعيــة.

الناشـــرون
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مقــدمة المــؤلف

لا نجــد تعليقــا علــى التكاســل الســائد بيــن المســلمين فــي الكتابــة عــن الإســلام أفضــل مــن ذكــر حقيقــة 
أن إســهامات غيــر المســلمين فــي الكتابــات عــن الديــن الإســلامي أكثــر بكثيــر مــن إســهامات المســلمين. 
ومــن الصحيــح أن كثيــرًا مــن هــذه الكتابــات يرســم صــورة مشــوهة للإســلام، ولكــن حتــى فــي هــذا الأمــر 
يقــع اللــوم علــى المســلمين أكثــر مــن وقوعــه علــى غيــر المســلمين، لأن مــن واجــب المســلم أن يعــرض 
مــادة علميــة صحيحــة أمــام عالــم لا يرتــوي تعطشــه للمعرفــة. ولكــن مهمــا قيــل عــن ســطحية بعــض هــذه 
الكتابــات والتعصــب الــذي ينطــوي عليــه مضمــون البعــض الآخــر، فإننــا لا يمكــن أن ننكــر أن أوروبــا 
أســهمت إســهامات جليلــة فــي الأبحــاث المتعلقــة بالديــن الإســلامي وتاريــخ المســلمين. ورغــم تحــول 
اهتمــام المســلمين أيضــاً إلــى تأليــف كتابــات دينيــة باللغــة الإنجليزيــة، فــإن هــذه المحاولــة مــا زالــت، رغــم 
ذلــك، ضعيفــة جــداً حيــث إنهــا موجهــة إلــى اجتــذاب الســوق أكثــر مــن توجيههــا إلــى بــذل الجهــود الجــادة 

القائمــة علــى العمــل الــدؤوب والبصيــرة النقديــة.

" الديــن الإســلامي" هــو اســم كتــاب ألفــه القســيس/ كليــن ونشــر عــام 1906. وبفضــل أحــد الأصدقــاء 
وقــع هــذا الكتــاب فــي يــدي عــام 1928، وذكــر صديقــي أنــه قــد تألــم عندمــا قــرأ الكتــاب نظــراً لمــا جــاء 
بــه مــن صــورة مشــوهة للإســلام واقتــرح علــي أن أقــوم بكتابــة عمــل واف يشــتمل علــى صــورة حقيقيــة 
للإســلام ويتنــاول بالتفصيــل تعاليمــه. وقبــل ذلــك بأكثــر مــن عشــرين عامــاً، وتقريبــاً فــي الوقــت الــذي نشــر 
فيــه هــذا الكتــاب فــي لنــدن، وتحديــداً فــي 13 فبرايــر 1907، كلفنــي مؤســس الحركــة الأحمديــة، حضــرة 
ميــرزا غــلام أحمــد القاديانــي، بكتابــة كتــاب باللغــة الإنجليزيــة يضــم كل مــا يجــب أن يعرفــه المســلم أو 
غيــر المســلم عــن الديــن الإســلامي، ويعطــي صــورة حقيقيــة عــن الديــن الإســلامي الــذي شُــوهت صورتــه 
إلــى حــد كبيــر. وقــد كانــت المهــام المتعــددة التــي كان مطلوبًــا منــي أداؤهــا بصفتــي رئيــس الأحمديــة 
ــاً كبيــراً أمــام ذلــك، ولكــن نــداء  أنجمــان إشــاعة إســلام (الجمعيــة الأحمديــة لنشــر الإســلام) تمثــل عائق
الواجــب تغلــب علــى هــذه الصعوبــات وبــدأت العمــل فــوراً بعــد قــراءة كتــاب كليــن والآن يجــري نشــر 

العمــل بنفــس الاســم.

ولــو كان بمقــدوري تكريــس كل وقتــي لهــذا العمــل، لــكان مــن الممكــن الانتهــاء منــه فــي ثــلاث ســنوات. 
ولكن مرت ســبع ســنوات وما زلت غير مقتنع أن الكتاب يعطي نفس الصورة الكاملة التي أود رســمها 
عــن الإســلام. وقــد كان مــن حســن حظــي، مــن وجهــة نظــر البعــض، أننــي أســهم فــي أنشــطة الكتابــات 
 عــن الإســلام، وأرأس جمعيــة هدفهــا نشــر الإســلام نظــراً للعلاقــة الوثيقــة بيــن العمليــن، ولكــن ذلــك،



ك

مــن وجهــة نظــر أخــرى، كان مــن ســوء حظــي لأن كل عمــل مــن هذيــن العمليــن يتطلــب تفرغًــا كامــلًا لــه 
دون الآخــر. ورجعــت لكتــاب المؤلــف مــراراً وتكــراراً وســط المهــام العديــدة التــي كان مطلوبــاً منــه أداؤهــا 
بصفتي رئيســاً لجمعية حديثة الإنشــاء حيث كان دائما يتم اســتدعائي لأداء مهمة أخرى يفرض إلحاح 
اللحظــة علــي الانتبــاه لهــا. كمــا أنــه لــم يتوافــر لــدي عنصــر وحــدة غــرض المؤلــف وهــو عيــب أعتــرف 

بــأن العمــل ربمــا يعانــي منــه إلــى حــد مــا.

وهنــاك أيضــاً واقعــة أخــرى ربمــا تنتقــص مــن قيمــة الكتــاب. فقــد أصبــت بمــرض خطيــر إلــى حــد مــا 
فــي مــارس 1935، ونصحنــي مــن استشــرتهم مــن الأطبــاء أن ألتــزم الراحــة التامــة بعــض الوقــت. وحتــى 
بعــد تماثلــي للشــفاء، نصحنــي الأطبــاء بــأن أكــف عــن العمــل الشــاق وهــو أمــر لــم أتمكــن بصراحــة مــن 
تنفيــذه لأنــه لــم يكــن مــن الممكــن تأجيــل نشــر الكتــاب أكثــر مــن ذلــك. لــذا كان علــي أن أســرع بالعمــل، 
والأكثــر مــن ذلــك، أننــي اضطــررت للتخلــي عــن الفصليــن اللذيْــن كنــت أنــوي فــي البدايــة إضافتهمــا إلــى 
الكتــاب.4 بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم أتنــاول الفصــول الختاميــة علــى النحــو الوافــي الــذي كنــت أتمنــاه. 
وإنــي لآمــل ان يتــم اســتئصال هــذه العيــوب والعيــوب الأخــرى إذا مــد الله فــي أجلــي حتــى أصــدر الطبعــة 

الثانية.

والإســلام، كمــا أوضحــت فــي مقدمــة هــذا الكتــاب، هــو ديــن لا يتنــاول طــرق العبــادة والســبل التــي 
يقيــم بهــا الإنســان علاقــة وثيقــة مــع ربــه فحســب وإنمــا يتنــاول أيضــاً مجموعــة متنوعــة مــن المشــكلات 
المتعلقــة بالعالــم المحيــط بنــا والقضايــا ذات الصلــة بالحيــاة الاجتماعيــة والسياســية للإنســان. وفــي بحــث 
يهــدف إلــى إعطــاء صــورة صادقــة عــن الإســلام، فقــد كان مــن الضــروري عــدم الاقتصــار علــى مناقشــة 
جميــع شــرائع وأحــكام النظــام الإســلامي، إذ كان مــن الضــروري أيضــاً إلقــاء الضــوء علــى المبــادئ التــي 
يقــوم عليهــا والمصــادر المســتمدة منهــا تعاليمــه، ومبادئــه، وشــرائعه. لــذا، قســمت هــذا الكتــاب إلــى ثلاثــة 
أجــزاء: الجــزء الأول يتنــاول المصــادر التــي تســتمَد منهــا تعاليــم الإســلام والتــي يمكــن أن تخــدم غــرض 
إرشــاد العالــم الإســلامي بشــأن احتياجاتــه الحاليــة والمســتقبلية، ويصــف الجــزء الثانــي العقيــدة الإســلامية 
أو المبــادئ الأساســية للديــن الإســلامي، فــي حيــن يتنــاول الجــزء الثالــث شــرائع وأحــكام الإســلام التــي 
لا تنظــم علاقــات المســلم الأســرية والاجتماعيــة والعلاقــات الدوليــة فحســب وإنمــا تنظــم أيضــاً علاقــة 
الإنســان بربــه التــي تعتبــر العامــل الرئيســي وراء تنميــة قدراتــه، وقــد تمــت إضافــة مقدمــة للكتــاب تتنــاول 

بعــض المســائل المتعلقــة بالديــن بوجــه عــام والإســلام بوجــه خــاص.

الأخلاق في الإسلام والدولة الإسلامية.  4
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ــم تتــم الإشــارة بالكامــل إلــى  ــو ل ــرًا مــن قيمتــه ل وعمــل مــن هــذا النــوع كان مــن الممكــن أن يفقــد كثي
المراجــع الأصليــة، وهــو مــا جعــل العمــل شــاقاً لأنــه يشــتمل علــى أكثــر مــن 2500 مرجــع واقتبــاس. 
ويحتــل القــرآن الكريــم، بمــا أنــه المصــدر الرئيســي الــذي تقــوم عليــه كل مبــادئ الإســلام وشــرائعه، المكانــة 
الأولــى فــي هــذه القائمــة ثــم يأتــي بعــده كتــاب صحيــح البخــاري، وهــو أكثــر كتــب الحديــث الموثــوق بهــا. 
ويبنــى العمــل الحالــي، بصفــة أساســية، علــى هذيــن المرجعيــن، ولكــن تــم الاستشــهاد والرجــوع إلــى مراجــع 

أخــرى، بالإضافــة إلــى هذيــن المرجعيــن، عنــد الضــرورة.

21 نوفمبر 1935
محمد علي

لاهور



م

مقدمة الطبعة الثانية

نظــراً للطلــب الشــديد علــى الكتــاب بصــورة غيــر متوقعــة، طلــب منــي إرســال هــذه الطبعــة الثانيــة إلــى 
ــم أجــد الوقــت الــلازم لكتابــة الفصليــن اللذيــن وعــدت بإضافتهمــا إلــى الطبعــة  المطبعــة علــى الفــور ول
الثانيــة. ومــع ذلــك، تناولــت هذيــن الموضوعيــن، أي الأخــلاق فــي الإســلام والدولــة الإســلامية، فــي 
عمــل لاحــق يحمــل عنــوان دليــل الحديــث الشــريف، كمــا أضفــت أيضــاً فصــلًا عــن الدولــة الإســلامية فــي 
عمــل آخــر لــي تحــت عنــوان النظــام العالمــي الجديــد، لــذا أرغــب مــن القــارئ الرجــوع إلــى هذيــن الكتابيــن 
لمعرفــة كل مــا يلــزم مــن معلومــات بشــأن هذيــن الموضوعيــن. ولذلــك، يتــم إرســال الكتــاب إلــى المطبعــة 

بالشــكل الــذي طبــع بــه أول مــرة مــع إجــراء تعديــلات طفيفــة جــداً عليــه.

محمد علي
لاهورمدينة لاهور الإسلامية
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94 الفصل الثاني: الذات الإلهية	

القسم	الأول	-	وجود	الله

94 التجربة	المادية	والداخلية	والروحية	للبشرية	
94 قانون	النشوء	والارتقاء	دليل	على	الغاية	والحكمة	الإلهية	
96 الكون	كله	يسير	وفقاً	لقانون	واحد	
96 الفطرة	وهداية	النفس	البشرية	
98 الوحي	الإلهي	أحد	مصادر	الهداية		

القسم	الثاني	-	التوحيــد

100 التوحيد	
101 خطورة	الشرك	



صقائمة المحتويات

101 أنواع	الشرك	المختلفة	
102 عبادة	الأصنام	
103 عبادة	الطبيعة	
103 التثليث	
104 عقيدة	البنوة	
105 مغزى	عقيدة	التوحيد	
106 وحدة	الجنس	البشري	قائمة	على	عقيدة	التوحيد	

القسم	الثالث	-	صفات	الله

106 طبيعة	صفات	الله	
108 العرش	
108 اسم	عَلَم	الذات	الإلهية	
109 الصفات	الأربع	الرئيسية		
111 أسماء	الله	التسعة	والتسعون	
113 المحبة	والرحمة	صفتان	غالبتان	في	الذات	الإلهية	
115 صفات	الله	هي	نموذج	كمال	الصفات	الواجب	الاحتذاء	به	

117 الفصل الثالث: الملائكة	
117 الملائكة	مخلوقات	روحانية	غير	مادية		
118 هل	يمكن	رؤية	الملائكة؟	
118 ضيف	إبراهيم	
119 هاروت	وماروت	
120 طبيعة	الملائكة	
120 نزول	الملك	على	النبي	)ص(	
122 الوظائف	المكلف	بها	الملائكة	

الملائكة	وسطاء	الله:
123 المكلفون	بالنزول	بالوحي	
124 المكلفون	بتأييد	المؤمنين	
126 المكلفون	بتنفيذ	أوامره	بالعقاب	
126 شفاعة	الملائكة	ودعاؤهم	للعباد	



الدين الإسلامي ق

127 الملائكة	يساعدون	في	الرقي	الروحي	للإنسان	
128 الملائكة	تدعو	العباد	لفضائل	الأعمال	
129 الملائكة	المكلفون	بكتابة	أعمال	العباد	
129 الإيمان	بالملائكة	
130 إبليس	ليس	من	الملائكة	وإنما	من	الجن	
131 الجن	
131 الشيطان	
132 استخدام	كلمة	"	جن"	للإشارة	إلى	الإنس	
135 الجن	لا	يعلم	الغيب	

139 الفصــل الرابـع: الكتــب المنــزلة	
139 الإشارة	إلى	الكتب	المنزلة	بثلاثة	أسماء	
140 الوحي	إلى	الجماد	والمخلوقات	الأخرى	غير	البشر	
140 الوحي	إلى	الأولياء	
141 الوحي	إلى	البشر	بثلاث	طرق	
142 هدف	الوحي	الإلهي	إلى	البشر	
143 الوحي	حقيقة	عامة	
144 الإيمان	بجميع	الكتب	السماوية	أحد	أركان	الإيمان	في	الإسلام	
144 اكتمال	الوحي	
145 القرآن	أمين	وحاكم	على	ما	قبله	من	الكتب	
145 القرآن	صحح	الأخطاء	التي	أدخلت	على	الكتب	السابقة	
146 تحريف	نص	الكتب	السماوية	السابقة	
147 باب	الوحي	غير	مغلق	
149 الكلام	صفة	من	صفات	الله	تعالى	

151 الفصـل الخامـس: الأنبــياء	
151 النبي	والرسول	
151 الإيمان	برسل	الله	
152 عالمية	رسالة	النبي	)ص(	
153 وجوب	إيمان	المسلم	بالأنبياء	أجمعين	



رقائمة المحتويات

154 الأنبياء	المرسلون	إلى	الأمم	
154 النبي	المرسل	إلى	العالمين	
157 جميع	الأنبياء	أمة	واحدة	
158 لماذا	بعث	الله	الأنبياء؟	
160 عصمة	الأنبياء	
161 الاستغفار	
162 الذنب	
162 الخطأ	

حالات	فردية:
163 نوح	وإبراهيم	
163 النبي	محمد	)ص(	
164 موسى	
165 آدم		
165 مفهوم	المعجزات	في	الإسلام	
168 معجزات	الإسلام	
169 النبوءة	
170 نبوءة	انتصار	الإسلام	
172 الشفاعة:	الله	هو	الشفيع	الحق	
173 الشفعاء	
173 شفاعة	الله	
174 شفاعة	الملائكة	
174 شفاعة	الأنبياء	والمؤمنين	
175 الشفاعة	يوم	القيامة	
176 ختم	النبوة	
177 النبي	المرسل	إلى	كل	الأمم	والعصور	
178 توحيد	الجنس	البشري	القائم	على	ختم	النبوة	
178 مغزى	ختم	النبوة	
178 ظهور	المسيح	
180 ظهور	المجددين	



الدين الإسلامي ش

182 الفصل السادس: الحياة بعد الموت	
182 الآخرة	
182 أهمية	الإيمان	بالآخرة	
183 العلاقة	بين	الحياة	الدنيا	والحياة	الآخرة	
184 البرزخ	
184 المرحلة	الثانية	في	الحياة	الأسمى	
185 التجربة	الروحية	في	مرحلة	البرزخ	
186 مدة	الحياة	البرزخية	
187 الأسماء	العديدة	للقيامة	
187 عموم	الهلاك	وعموم	اليقظة	
188 القيامات	الثلاث	
189 البعث	الروحي	والبعث	الأعظم	
190 الحياة	لها	غاية	
191 جزاء	الحسنة	والسيئة	
191 البعث	مبدأ	يمكن	تطبيقه	في	الحياة	
192 البعث	حقيقة	تتفق	مع	المعرفة	العلمية	الحالية	
192 هل	سيكون	البعث	بالجسد؟	
193 الجسد	في	الآخرة	يتكون	من	أعمال	العبد	الصالحة	والسيئة	
194 الأمور	الروحانية	في	الدنيا	تتجسد	في	الآخرة	
195 كتاب	الأعمال	
197 الميزان	
198 الجنة	
199 نِعم	الجنة	
201 نساء	الجنة	
202 الحور	
203 الحور	من	نعم	الجنة	
204 غلمان	وولدان	الجنة	
204 دار	السلام	
205 لقاء	الله	
206 رقي	العبد	في	الحياة	الأسمى	



تقائمة المحتويات

207 الأسماء	العديدة	للنار	
207 النار:	تجسيد	للأمور	الروحانية	في	الدنيا	
209 النار:	علاج	للأمراض	الروحية	

215 الفصل السابع: التقـــدير	
216 خلق	الخير	والشر	
219 إرادة	الله	وإرادة	العبد	
221 علم	الله	السابق	
221 ما	يصيبنا	من	محن	وشدائد	مكتوب	عند	الله	
223 اللوح	المحفوظ	
224 ليس	الله	بمضل	للعباد	
225 الإضلال	كصفة	منسوبة	إلى	الله	
226 ختْم	الله	على	القلوب	
227 السنة	والتقدير	
233 الإيمان	بالقدر	لم	يرد	في	القرآن	أو	في	صحيح	البخاري	
234 الإيمان	بالقدر	عقيدة	ظهرت	مؤخراً	
235 معنى	الإيمان	بالقدر	
236 وجهة	نظر	الأشعري	

 الجزء الثالث
العبادات والأحكام في الإسلام

239 الفصل الأول: الصلاة	

القسم	الأول	-	فضل	الصلاة

239 أهمية	الصلاة	في	الإسلام	
240 الصلاة	تزكية	للنفس	
240 الصلاة	وسيلة	لإدراك	وجود	الله	في	قلب	العبد	
241 تجربة	البشرية	
241 الصلاة	وسيلة	لبلوغ	السمو	الأخلاقي	



الدين الإسلامي ث

242 الصلاة	وسيلة	لتطهير	القلب	
243 الصلاة	وسيلة	لتوحيد	الجنس	البشري	
244 تنظيم	أداء	الصلاة	
245 مواقيت	الصلاة	
246 طريقة	العبادة	
247 لغة	الصلاة	
249 مزايا	أخرى	للإبقاء	على	اللغة	العربية	في	الصلاة	
250 الفاتحة	
251 الصلاة	تشكل	الاتجاه	الفكري	للمسلم	

القسم	الثاني	-	المسجد

255 لا	يشترط	تخصيص	مكان	معين	للصلاة	
256 المسجد	كمركز	ديني	
257 المسجد	ساحة	لتدريب	المسلمين	على	المساواة	
257 المسجد	كمركز	ثقافي	
258 المسجد	كمركز	لجميع	الأنشطة	الإسلامية	
259 احترام	المساجد	
259 وجوب	استقبال	المساجد	الكعبة	
260 بناء	المسجد	
261 مساجد	القبائل	والطوائف	
262 الإذن	للنساء	بالذهاب	إلى	المساجد	
264 القائمون	على	المسجد	

القسم	الثالث	-	الطهارة

265 طهارة	الظاهر	تهيؤاً	للصلاة	
266 الوضوء	
268 المسواك	
269 الغُسل	
269 التيمم	



خقائمة المحتويات

القسم	الرابع	-	الأذان

270 نشأة	الأذان	
271 رفع	الأذان	
272 مغزى	الأذان	

القسم	الخامس	-	مواقيت	الصلاة

273 تنظيم	أداء	الصلاة	
273 مواقيت	الصلاة	
274 الفروض	الخمسة	
275 الجمع	بين	الصلاتين	
275 النوافل	

القسم	السادس	-	شعائر	الصلاة

276 شكل	الصلاة	
277 الحفاظ	على	روح	الصلاة	
277 أقسام	الصلاة	
278 القيام	
279 الركوع	
279 السجود	
279 القعود	
280 هل	يجوز	عدم	الالتزام	بهذه	الأوضاع؟	
281 الذكر	
281 ذكر	القيام	
284 ذكر	الركوع	والسجود	
284 ذكر	القعود	
286 القنوت	
287 الأذكار	بعد	السلام		
287 الجماعة	
288 الإقامة	
288 صلاة	الجماعة	



الدين الإسلامي ذ

289 سجود	السهو	
289 المصلون	المتأخرون	في	حضور	الجماعة	
289 صلاة	المسافر	
290 الصلاة	في	ساحة	القتال	

القسم	السابع	-	صلاة	الجمعة

290 الأمر	بصلاة	الجمعة	على	وجه	الخصوص	
291 التهيؤ	لصلاة	الجمعة	
291 الخُطبة	
292 شعائر	صلاة	الجمعة	

القسم	الثامن	-	صلاة	العيدين

293 الأعياد	الإسلامية	
294 تجمع	المسلمين	لأداء	صلاة	العيد	
294 شعائر	صلاة	العيد	
295 خطبة	العيد	
295 صدقة	العيد		
296 الأضحية	
297 هل	يجوز	أن	تحل	الصدقة	محل	الأضحية؟	
297 مغزى	التضحية	بحيوان	يوم	العيد	

القسم	التاسع	-	صلاة	الجنائز

298 التهيؤ	للصلاة	
299 شعائر	صلاة	الجنائز	
301 القرآن	أمر	بالصبر	على	المصائب	

القسم	العاشر	-	صلاة	التهجد	وصلاة	التراويح

302 صلاة	التهجد	نافلة	
303 تهجد	النبي	)ص(	
303 شعائر	صلاة	التهجد	



ضقائمة المحتويات

304 صلاة	التراويح	

القسم	الحادي	عشر	-	صلوات	أخرى

305 صلاة	الاستسقاء	
305 صلاة	الكسوف	

307 الفصل الثاني: الزكاة	
307 الزكاة	أحد	الواجبين	الأساسيين	للمسلم	
308 الصلاة	لا	تنفع	صاحبها	بدون	الزكاة	
308 مفهوم	الصدقة	في	الإسلام	
309 صدقة	التطوع	
311 معنى	الزكاة	
311 منزلة	الزكاة	في	الإسلام	
312 الزكاة	ركن	أساسي	في	كل	الأديان	السماوية	
313 مشكلة	توزيع	الثروة	
314 حل	الإسلام	لمشكلة	توزيع	الثروة	
314 الزكاة	فريضة	تشرف	على	أدائها	الدولة	
315 الأموال	التي	تجب	فيها	الزكاة	
316 النِّصَاب	
317 المقدار	الواجب	
317 الزكاة	في	ظل	الأوضاع	المعاصرة	
318 مصارف	الزكاة	
320 جواز	صرف	الزكاة	في	الدفاع	عن	الإسلام	ونشره	
320 الصدقات	الأخرى	الواجبة	على	الأمة	الإسلامية	

322 الفصل الثالث: الصـــــوم	
322 الصوم	
322 تشريع	الصوم	في	الإسلام	
323 الصوم	فرض	على	الأمم	كافة	
323 الإسلام	أكسب	الصوم	معنًى	جديداً	



الدين الإسلامي غ

325 الصوم	تهذيب	للنفس	
326 الصوم	تهذيب	للأخلاق	
326 الفوائد	الاجتماعية	للصوم	
327 الفوائد	الجسدية	للصوم	
327 شهر	رمضان	
328 اختيار	شهر	رمضان	للصوم	
329 من	يرخص	لهم	في	الفطر	
331 على	من	يجب	الصيام	
332 صوم	التطوع	
333 القيود	المفروضة	على	صوم	التطوع	
334 صوم	الكفارة	
334 صوم	الفدية	
335 صوم	النذر	
335 وقت	الصوم	
337 النية	
338 المُفْطِرات	
338 الجانب	الأخلاقي	للصوم	
340 الاعتكاف	
340 ليلة	القدر	

342 الفصل الرابع: الحـج	
342 آراء	النقاد	الأوروبيين	بشأن	إقرار	الإسلام	للحج	
344 إقرار	حرمة	مكة	والكعبة	في	أوائل	التنزيل	
344 أسباب	عدم	تحويل	القبلة	نحو	الكعبة	في	وقت	سابق	
345 متى	بدأ	تشريع	الحج؟	
347 وصف	الكعبة	
348 تاريخ	الكعبة	المشرفة	
350 المسجد	الحرام	
350 الأدلة	التاريخية	على	وجود	الكعبة	منذ	قديم	الزمان	
350 تاريخ	شعائر	الحج	يرجع	إلى	عهد	نبي	الله	إبراهيم	



ظقائمة المحتويات

352 الإسلام	دعا	إلى	الزهد	المقترن	بالاهتمام	بشؤون	الدنيا	
352 الحج	يزيل	الفوارق	بين	البشر	
353 الحج	تجربة	روحية	أسمى	
354 على	من	يجب	الحج؟	
355 العمرة	
356 الإحرام	
358 الميقات	أو	المُهِل	
358 الطواف	
359 الحجر	الأسود	
361 مغزى	الطواف	بالكعبة	
361 مغزى	تقبيل	الحجر	الأسود	
362 السعي	
363 الحج	-	التوجه	إلى	منى	
363 التوجه	إلى	عرفات	والوقوف	به	
364 المزدلفة	
364 يوم	النحر	في	منى	
365 أيام	التشريق	
365 رمي	الجمار	
366 الأنشطة	الأخرى	المسموح	بها	في	الحج	

368 الفصل الخامس: الجهــاد	
368 معنى	كلمة	"الجهاد"	
369 استخدام	كلمة	"الجهاد"	في	السور	المكية	
370 استخدام	كلمة	"الجهاد"	في	السور	المدنية	
371 استخدام	كلمة	"الجهاد"	في	الحديث	
372 استخدام	الفقهاء	لكلمة	"الجهاد"	
372 نشر	الإسلام	بالقوة	
373 الظروف	التي	أذن	فيها	للمسلمين	بالقتال	
375 ما	يعرف	"بآية	السيف"	
376 شروط	وقف	القتال	



الدين الإسلامي أ أ

377 الإسلام	يدعو	للسلم	
380 الأحاديث	الواردة	بشأن	القتال	
384 المفهوم	الخاطئ	للجهاد	عند	الفقهاء	
387 دار	الحرب	ودار	الإسلام	
388 الجزية	
389 الجزية	ليست	ضريبة	دينية	
391 على	من	تجب	الجزية؟	
392 الإسلام	أو	الجزية	أو	السيف	
393 الوصايا	الخاصة	بالقتال		
394 أسرى	الحرب	
395 إلغاء	الرق	
396 النهي	عن	الغدر	والخيانة	في	الحرب	كقتال	
398 الردة	
398 الردة	في	القرآن	
400 الأحاديث	الواردة	بشأن	الردة	
402 الردة	والفقه	

404 الفصـل السـادس: الزواج	

القسم الأول - مغزى الزواج

404 العبادات	والمعاملات	
404 الحدود	
405 لا	تحريم	إلا	بنص		
405 أهمية	مؤسسة	الزواج	
406 الزواج	رباط	بين	نفسين	هما	في	الأصل	نفس	واحدة	
407 الزواج	وسيلة	لتكاثر	الجنس	البشري	
407 الزواج	يقوي	مشاعر	الحب	والرغبة	في	مساعدة	الآخرين	
408 الزواج	و"العلاقات	غير	الشرعية"	



ب بقائمة المحتويات

القسم	الثاني	-	الأنكحة	المحرمة	في	الإسلام

409 تحريم	المتعة	
412 المحرمات	من	النساء	
413 زواج	المسلمين	بغير	المسلمات	

القسم	الثالث	-	شكل	وصحة	الزواج

415 مقدمات	الزواج	
416 الخِطْبَة	
416 سن	الزواج	
418 أركان	عقد	الزواج	
418 المهر	
420 نكاح	الشغار	
421 إشهار	الزواج	
421 خُطْبَة	الزواج	
423 الإشهاد	على	الزواج	
423 الوليمة	
424 الولاية	في	الزواج	
427 زواج	الأكْفاء	
428 الشروط	التي	تفرض	وقت	الزواج	
428 تعدد	الزوجات	
428 تعدد	الزوجات	استثناء	

القسم	الرابع	-	الحقوق	والواجبات	الزوجية

432 مكانة	المرأة	بوجه	عام	
432 مكانة	المرأة	كزوجة	
433 العلاقة	بين	الزوجين	
434 تقسيم	العمل	
434 المرأة	لم	تستبعد	من	أي	نشاط	في	مجالات	الحياة	
435 الحقوق	الزوجية	
436 القرآن	أكد	على	معاشرة	الزوجة	بالمعروف	



الدين الإسلامي ج ج

437 الإسلام	أباح	للزوج	اتخاذ	إجراءات	أكثر	صرامة	ضد	المرأة	في	حالة	نشوزها	
438 عزلة	المرأة	
439 النقاب	
440 احتشام	الملبس	
441 الخصوصية	
442 الاختلاط	بين	الجنسين	

القسم	الخامس	-	نكاح	الرقيق

443 الإسلام	ألغى	البغاء	وأدخل	الزواج		
443 الإسلام	نهى	عن	التسري	

القسم	السادس	-	الطلاق

448 الزواج	والطلاق	
448 إباحة	الطلاق	في	حالات	استثنائية	
449 مبدأ	الطلاق	
450 حق	الزوجة	في	الطلاق	
452 حق	الزوج	في	التطليق	
452 الطلاق	أثناء	المحيض	
453 ة	 العِدَّ
453 الطلاق	الرجعي	
454 الطلاق	البائن	
454 الطلاق	على	ثلاثة	أوجه	
455 التحايلات	لإكساب	الطلاق	الرجعي	صفة	البينونة	
456 أثر	الطلاق	البائن	
456 زواج	التحليل	أو	الحلالة	
457 إجراءات	الطلاق	
457 الإيلاء	
458 هَار	 الظِّ
458 اللِّعَان	
459 آراء	متسامحة	حول	الطلاق	



د دقائمة المحتويات

460 الفصـل السـابع: اكتساب المال والتصرف فيه	
460 اكتساب	المال	الخاص	
460 وسائل	كسب	المال	غير	المشروعة		
461 ما	ورد	فى	القرآن	عن	ممارسة	حقوق	التصرف	في	المال	
462 الحَجْر	
463 ولي	الصغير	
463 الأمانة	في	البيع	والشراء	
464 وصايا	عامة	بشأن	معاملات	البيع	
464 الرهن	
465 الوصية	
465 الهبة	
466 الوَقْف	

467 الفصـل الثـامن: الميــراث 
467 الإصلاحات	التي	أدخلها	الإسلام	على	المواريث	
468 تشريع	المواريث	كما	ورد	في	القرآن	
473 رأي	الأحناف	في	تشريع	المواريث	
474 الديون		
474 الوصية	

477 الفصـل التاسـع: الديـون	
477 كتابة	الديون	
477 استحباب	التيسير	على	المدينين	
478 التشديد	على	قضاء	الديون		
478 التحذير	من	الاستدانة	
478 تحريم	الربا	
479 علة	التحريم	
479 الأحاديث	الواردة	بشأن	الربا	
480 الفائدة	
481 الودائع	في	المصارف	أو	سندات	الخزانة	الحكومية	



الدين الإسلامي ه ه

481 الودائع	المصرفية	
482 المصارف	التعاونية	
482 الفائدة	على	رأس	المال	التجاري	
483 اقتراضات	الدول	

484 الفصــل العاشــر: أحكـــام عامــة	

القسم	الأول	-	الأطعمة

484 الإسلام	يحث	على	النظافة	
484 القواعد	العامة	للأطعمة	
485 استحباب	الاعتدال	في	الطعام	والشراب	
485 الأطعمة	المُحَرَّمَة	
487 التذكية	
487 التسمية	على	الذبيحة	
488 الصيد	
489 مَ	من	الطعام	في	السنة	والفقه	 ما	حُرِّ
490 آداب	الطعام	
491 الضيافة	

القسم	الثاني	-	الأشربة

492 المُسَكِرات	

القسم	الثالث	-	التزين

494 استحباب	التزين	والنظافة	
494 اللباس	

497 الفصل الحادي عشر: الحدود	
497 الحدود	
497 القاعدة	العامة	للعقوبات	
498 عقوبة	القتل		



و وقائمة المحتويات

500 قتل	الذمي	
500 تخفيف	العقوبة	في	حالات	القتل	
501 حد	الحِرَابة	
501 حد	السرقة	
503 حد	الزنا	
503 الجلد	
504 الرجم	في	الشريعة	اليهودية	
505 اتباع	النبي	)ص(	تعاليم	الشريعة	اليهودية	في	البداية	
506 حد	القذف	
507 حد	شارب	الخمر	
507 وصايا	عامة	لإقامة	الحدود	

509 الفصل الثاني عشر: الــدولة	

517 الفصل الثالث عشر: الأخــلاق	
517 خدمة	البشرية	
518 الصدقة	
520 بناء	شخصية	المسلم	
524 السلوك	الاجتماعي	
526 الحياة	الأسرية	
528 العمل	
530 التحول	الذي	أحدثه	النبي	)ص(	في	حياة	البشر	



الدين الإسلامي ز ز

قائمـة المراجـع

القــرآن الكريــم - جميــع الإشــارات التــي لــم يذكــر فيهــا اســم المرجــع هــي إشــارات إلــى القــرآن الكريــم،  
ويشــير الرقــم الأول إلــى رقــم الســورة فــي حيــن يشــير الرقــم الثانــى إلــى رقــم الآيــة.

الشريعة المحمدية، لأمير على 

عجالة نافعة، شاه عبد العزيز من دلهى 

سنن أبى داود*

تفســير البحــر المحيــط، لأبــي عبــد الله محمــد بــن يوســف، المعــروف بأبــى حيــان، ط مطبعــة الســعادة، 
القاهــرة، 4 مجلــدات.

مســند الإمــام أحمــد، للإمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، ط مطبعــة الميمنــة بالقاهــرة، 6 مجلــدات، 
1306هـــ.

عمدة القاري، لبدر الدين محمود بن أحمد العينى، الحنفى، ط المطابع الأميرية، القاهرة.

 عــون المعبــود علــى ســنن أبــى داود، لأبــى عبــد الرحمــن شــرف الحــق، المعــروف بمحمــد أشــرف،
ط مطبعة الأنصارى، دلهى، 4 مجلدات، 1318 هـ.

روح الإسلام، لأمير على، شركة إس. كيه لاهيرى وشركاه للنشر، كالكوتا، 1902م.

مبادئ الفقه المحمدى، السيد/ عبد الرحيم، مطبعة جمعية نشر المعرفة المسيحية، مدراس، 1911م.

الشريعة المحمدية في الزواج و الطلاق، أحمد شكرى.

تفسير البيضاوي، للقاضى البيضاوى، وفقاً لطبعة مطبعة المجتبائى، دلهى، مجلدان، 1326هـ.

الكتاب المقدس، تذكر الإشارات إلى الكتب المختلفة بالطريقة المعتادة.

عنــد الإشــارة إلــى جوامــع الحديــث، يشــير الرقــم الأول إلــى رقــم الكتــاب والرقــم الثانــي إلــى رقــم البــاب. وفــي حالــة كتــب   *
الحديــث التــي لا تنقســم إلــى كتــب وأبــواب، وذلــك هــو الوضــع أيضــا فــي التفاســير وكتــب أخــرى، تتــم الإشــارة إلــى الصفحــات 

ويمثــل الرقــم الرومانــي رقــم المجلــد عندمــا يتكــون الكتــاب مــن أكثــر مــن مجلــد.



ح حقائمـة المراجـع

محمد والمحمدية، آر. بوســويرث ســميث، الطبعة الثالثة، دار جون موراي المحدودة للنشــر، شــارع البمارل، 
لندن، 1889.

كتاب السنن**، لأبى بكر أحمد بن الحسين المعروف بالبيهقى.

صحيح البخاري، للحافظ أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري

المسند، لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بالدارمي.

العاطفة أساس الحضارة، جيه.إتش. دينِسون، نيويورك، لندن، 1928م.

القاموس الإسلامى، لهوجو.

تفسير الإنجيل فى مجلد واحد، راجعه جيه. آر. داميلو، شركة ماكميلان المحدودة للنشر، 1913م.

الموسوعة البريطانية، الطبعة الحادية عشرة.

الموسوعة الإسلامية، دار إي . تي . بريل ليدين لوزاك وشركاه للنشر، لندن.

الموسوعة اليهودية، شركة فانك آند واجنلز للنشر )نيويورك و لندن(، 1904م 

الفقــه الأكبــر، للإمــام الأعظــم أبــى حنيفــة النعمــان بــن ثابــت الكوفــي، دار الكتــب العربيــة الكبــرى للنشــر، 
القاهرة.

القاهــرة، المطابــع الأميريــة،  بــن علــي، ط  أحمــد  الديــن  الفضــل شــهاب  أبــي  للحافــظ  البــاري،   فتــح 
13 مجلدًا.

فتــح البيــان فــى مقاصــد القــرآن، للصديــق بــن حســن بــن علــي البخــاري، ط المطابــع الأميريــة، القاهــرة، 
10 مجلــدات، 1301 هـــ.

فتاوى المجيري، مطبعة نوال كيشور، كوانبور، 4 مجلدات.

الإسلام إلى أين؟، للبروفسور/ إتش.إيه.آر. جيب، لندن، 1932.

الهدايــة، لأبــى الحســن علــي بــن أبــي بكــر المرغنانــي، ط مطبعــة كيــرزون )المجلــد الأول(، دلهــى وط 
مطبعــة المجتبائــى )المجلــد الثانــي(، دلهــى، مجلــدان، 1914م.

الكتب التى توضع أمامها علامة النجمة قد تم الاعتماد عليها فى مصادر أخرى.  **



الدين الإسلامي ط ط

أبحاث جديدة حول تركيب وتفسير القرآن، الناشر: الجمعية الملكية الآسيوية، لندن، 1902.

حجة الله البالغة، تأليف شاه ولي الله، محدث، دلفي، مطبعة صديقى، برايلى، 1286هـ.

نزهة الأنظار شرح نخبة الفكر، لابن حجر.

فتح المغيث، لابن الجوزي.

السيرة النبوية، لأبى محمد عبد الملك بن محمد بن هشام.

جامــع البيــان فــى تفســير القــرآن، للإمــام أبــي جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري، ط مطبعــة الميمنــة، 
القاهــرة، 30 مجلــدا.

تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ط مطبعة الحسينية، القاهرة، 12 مجلدا.

تفســير ابــن كثيــر، للحافــظ عمــاد الديــن أبــي الفــدا إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي، ط المطابــع 
الأميريــة، القاهــرة، 10 مجلــدات، 1300هـــ.

سنن ابن ماجه، لأبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى.

الإصابــة فــى تمييــز الصحابــة، لشــهاب الديــن أبــي الفضــل أحمــد بــن علــي، ط مطبعــة الســعادة، القاهــرة، 
4 مجلدات، 1323هـ. 

كتــاب الطبقــات الكبــرى، لمحمــد بــن ســعد، وفقــاً للطبعــة المطبوعــة فــي لنــدن، 8 مجلــدات، 1322هـــ. 
يشــير الرقــم الرومانــي الصغيــر إلــى الجــزء.

الإتقان فى علوم القرآن، للإمام جلال الدين السيوطي، ط مطبعة الأزهر، القاهرة، مجلدان، 1318هـ. 

جمع الجوامع*، للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي.

الجامع الصغير، للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، ط المطبعة الخيرية، القاهرة، مجلدان. 

كشف الأسرار، لعبد العزيز البخاري.

كنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال، للشــيخ عــلاء الديــن المتقــي بــن هشــام الديــن؛ يشــير الرقــم الثانــي 
إلــى رقــم الحديــث، وفقــا للطبعــة المطبوعــة فــي حيــدر آبــاد، دكان، 1312هـــ. بواطــن الأمــور وظواهرهــا 

فــي بــلاد مــا بيــن النهريــن.



ي يقائمـة المراجـع

لسان العرب، للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرَّم.

مختارات من القرآن الكريم، إي. دبليو. لين.

المعجم العربي الإنجليزي للين.

صحيح مسلم، للإمام أبي حسين مسلم بن الحجاج.

الموطأ، للإمام مالك أبى عبد الله مالك بن أنس بن عامر، مطبعة المجتبائى، دلهى 1320هـ.

الموضوعات، للملا على قاري، مطبعة المجتبائى، دلهى، 1315هـ.

مفتاح السعادة، لمولى أحمد بن مصطفى، دائرة المعارف النظامية، حيدر أباد، دكان.

المواقف، للقاضى عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد، مطبعة السعادة، القاهرة، 8 مجلدات.

مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن إسماعيل بن علي الأشعرى.

مستدرك الحاكم، للحاكم.

مشــكاة المصابيــح، للشــيخ ولــي الديــن محمــد بــن عبــد الله. يشــير الرقــم الثالــث )المكتــوب بالأرقــام 
إلــى رقــم الفصــل. الرومانيــة الصغيــرة( 

مقدمة ابن خلدون، للعلامة عبد الرحمن بن خلدون، مطبعة التقدم، القاهرة، 1329هـ.

حياة محمد، للسير موير، دار سميث إلدر وشركاه للنشر، 1894.

الخلافة

النهاية فى غريب الحديث والأثر، تأليف المبارك بن محمد بن محمد الجزري والمعروف بابن الأثير.

نور الأنوار، للحافظ الشيخ أحمد، مطبعة المجتبائى، دلهي، 1331هـ.

سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن علي النسائي.

القرآن، إي. إتش. بالمر.

القاموس، للعلامة الشيخ نصر الهوريني، مطبعة الميمنة، القاهرة.



الدين الإسلامي ك ك

إرشــاد الســاري، لأحمــد بــن محمــد الخطيــب القســطلانى، مطبعــة نــوال كيشــور، كوانبــور، 1284هـــ، 
10 مجلــدات.

المفردات فى غريب القرآن، للإمام أبي القاسم الحسين بن أبي الفضل الراغب.

رد المحتار على الدر المختار، للشيخ محمد أمين، المعروف بابن عابدين.

الدين الإسلامي، تأليف القسيس كلين، مطبعة جمعية نشر المعرفة المسيحية، مدراس، 1906.

التفسير الكبير، لمحمد فخر الدين الرازي، المطابع الأميرية، 1307هـ، 8 مجلدات.

القرآن، جي. سيل.

الدين الإسلامي، سيل.

تاج العروس، لأبى الفيض سيد محمد مرتضى الحسيني.

شرح ديوان الحماسة، للشيخ أبي زكريا يحيى بن على التبريزي، 4 مجلدات.

تاريخ الخلفاء، للشيخ جلال الدين السيوطي، المطابع الحكومية، لاهور، 1870م.

الأسس اليهودية للدين الإسلامي، سي. سي. توري، نيويورك، 1933.

جامع الترمذي، للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى.

الأحاديث النبوية الإسلامية، تأليف ألفريد جيوم، مطبعة كلاريندون، أوكسفورد، 1924م.

الشرح على المواهب اللدنية، للعلامة محمد بن عبد الباقى الزرقاني، 8 مجلدات.

زاد المعــاد، للعلامــة شــمس الديــن أبــي عبــد الملــك المعــروف بابــن القيــم، مطبعــة الميمنــة، القاهــرة، 
1300هـ. 



مـقـدمـة



مقدمـــــة

الإسلام لا المحمدية

أول مــا يجــدر بنــا ماحظتــه فــي أي مناقشــة حــول الديــن1 الإســامي هــو أن اســم النظــام ليــس 
المحمديــة، كمــا يُعتقــد بوجــه عــام فــي الغــرب، وإنمــا الإســام. ومحمــد )صلــى الله عليــه وســلم( هــو 
اســم النبــي الكريــم الــذي أنــزل عليــه هــذا الديــن، وأســماه الكتــاب الأوروبيــون المحمديــة علــى اســمه، 
وذلــك قياســاً علــى أســماء مثــل البوذيــة، والكونفوشيوســية، والمســيحية، ومــا شــابه ذلــك، إلا أن مســمى 
المحمديــة لــم يكــن معروفــاً علــى الإطــاق لمــن اتبعــوا الديــن الإســامي. ولــم يــرد ذكــره فــي القــرآن أو 
فــي أقــوال النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. وإنمــا اســم النظــام كمــا ورد فــي القــرآن هــو الإســام2، ومــن 
يتبعــه يطلــق عليــه لفــظ مســلم3. وبصــرف النظــر عــن تســمية النظــام علــى اســم مؤسســه، يطلــق علــى 
النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه وصــف مســلم4، وفــي الواقــع، فــإن كل نبــي مــن أنبيــاء الله قــد 
ورد ذكــره فــي القــرآن بوصفــه مســلما5، ممــا يــدل علــى أن الإســام هــو الديــن الحــق الــذي جــاء ليهــدي 
البشــرية جمعــاء، وأن جميــع الأنبيــاء دعــوا لهــذا الديــن بيــن أممهــم المختلفــة فــي مختلــف العصــور، 

وكان النبــي محمــد )عليــه أفضــل الصــاة والســام( خاتــم الأنبيــاء والنمــوذج الأمثــل للأنبيــاء.

الترجمــة العربيــة للفــظ religion هــي ديــن أو ملــة، والمعنــى الأصلــي للفــظ ديــن هــو الطاعــة والإثابــة فــي حيــن أن الأصــل   1
المشــتق منــه لفــظ ملــة هــو أملــى. وللفــظ ملــة إشــارة خاصــة إلــى النبــي الــذي أنــزل عليــه الديــن فــي حيــن يشــير لفــظ ديــن 
إلــى الفــرد الــذي يعتنــق هــذا الديــن )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. ومــن الألفــاظ الأخــرى التــي تشــير إلــى الديــن لفــظ مذهــب 
الــذي لــم يســتخدم فــي القــرآن. وكلمــة مذهــب مشــتقة مــن الجــذر ذهــب، وكلمــة مذهــب تعنــي الطريــق الــذي يســلكه المــرء 
فيمــا يتعلــق بمبــادئ وشــعائر الديــن أو تعنــي رأيــا خاصــا بالديــن )المعجــم العربــي – الإنجليــزي(. ووفقــاً لبعــض المراجــع، 
يتــم التعبيــر عــن الفــرق بيــن الألفــاظ الثاثــة علــى النحــو التالــي: يســتخدم لفــظ ديــن للإشــارة إلــى الــرب الــذي أنزلــه، ولفــظ 
ملــة للإشــارة إلــى النبــي الــذي أنــزل عليــه، ولفــظ مذهــب للإشــارة إلــى المجتهــد الــذي يفســر هــذا الديــن. ومــع ذلــك، يحمــل 

لفــظ مذهــب كمــا هــو مســتخدم فــي اللغــة الأرديــة أو الفارســية المعنــى الأوســع للديــن.
ــورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم )3((. "إِنَّ  ــا" )سـ ــمُ الِإسْــاَمَ دِينً ــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُ ــمْ وَأَتْمَمْــتُ عَلَيْكُ ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ "الْيَ  2

يــنَ عِنــدَ اّللِ الِإسْــاَمُ" )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )19((.  الدِّ
"هُــوَ سَــمَّاكُمُ الْمُسْــلِمينَ مِــن قَبْــلُ وَفِــي هَــذَا" )ســورة الحــج )22(: الآيــة رقــم )78((. حيــث يشــير تعبيــر مــن قبــل إلــى النبــوات   3

الســابقة ولفــظ هــذا إلــى القــرآن الكريــم.
لُ الْمُسْلِمِينَ" )سورة الأنعام )6(: الآية رقم )163((.  "وَأَنَاْ أَوَّ  4

سْــلِمُونَ" )ســورة البقــرة )2(:  يــنَ فَــاَ تَمُوتُــنَّ إَلاَّ وَأَنتُــم مُّ ــى بِهَــا إِبْرَاهِيــمُ بَنِيــهِ وَيَعْقُــوبُ يَــا بَنِــيَّ إِنَّ اّللَ اصْطَفَــى لَكُــمُ الدِّ "وَوَصَّ  5
َالَأحْبَــارُ"  بَّانِيُّــونَ  الآيــة رقــم )132((. "إِنَّــا أَنزَلْنَــا التَّــوْرَاةَ فِيهَــا هُــدًى وَنُــورٌ يَحْكُــمُ بِهَــا النَّبِيُّــونَ الَّذِيــنَ أَسْــلَمُواْ لِلَّذِيــنَ هَــادُواْ وَالرَّ

)ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم )44((.



الدين الإسلامي 3

دلالة لفظ الإسلام

يتميــز الإســام بيــن الأديــان العظيمــة فــي العالــم بأنــه يحمــل اســماً لــه دلالات، فهــو اســم يشــير 
إلــى جوهــره. والمعنــى الأصلــي لكلمــة إســام هــو الدخــول فــي ســام6 والمســلم هــو الفــرد الــذي يدخــل 
فــي ســام مــع ربــه ومــع أخيــه الإنســان. والســام مــع الــرب يعنــي الإذعــان الكامــل لإرادتــه، فــي حيــن 
أن الســام مــع الإنســان لا يعنــي الكــف عــن إنــزال الشــر أو إلحــاق الأذى بالآخريــن فحســب؛ وإنمــا 
يعنــي أيضــاً الإحســان إليهــم؛ وقــد تــم التعبيــر عــن هاتيــن الفكرتيــن فــي القــرآن الكريــم بوصفهمــا جوهــر 
ــهِ وَلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ  ــهُ أَجْــرُهُ عِنــدَ رَبِّ ِ وَهُــوَ مُحْسِــنٌ فَلَ الديــن الإســامي: "بَلَــى مَــنْ أَسْــلَمَ وَجْهَــهُ لِّ
يَحْزَنُــونَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )112((. وهكــذا فالإســام، فــي جوهــره، هــو ديــن الســام، ومبــدآه 
الأساســيان – وحدانيــة الــرب ووحــدة الجنــس البشــري أو الأخــوة بيــن أفــراده – يقدمــان دليــاً إيجابيــاً علــى 
تطابــق جوهــره مــع اســمه. ولــم يذكــر أن الإســام هــو الديــن الحــق لجميــع أنبيــاء الله فحســب، كمــا هــو 
موضــح أعــاه، وإنمــا أيضــاً تــدل نفــس الكلمــة أســلم علــى الإذعــان الكامــل التلقائــي للقوانيــن الإلهيــة 
الــذي نشــهده فــي الطبيعــة. وهــذا المعنــى الأشــمل نجــده واضحــاً أيضــاً فــي الاســتعمال الفقهــي لكلمــة 
أســلم لأن الإســام شــرعاً لــه معنــى ذو شــقين: أولًا، المجاهــرة بالإيمــان - شــهادة "أن لا إلــه إلا الله وأن 
محمــداً عبــده ورســوله" ) الكلمــة(، ثانيــاً، الإذعــان الكامــل لــلإرادة الإلهيــة الــذي لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن 
خــال الكمــال الروحــي7. وهكــذا فــإن الشــخص بمجــرد قبولــه الديــن الإســامي، أي حديــث الدخــول فــي 
الإســام، يعتبــر مســلماً وكذلــك مــن أســلم وجهــه تمامــاً لــلإرادة الإلهيــة وأطــاع جميــع الأوامــر الإلهيــة.

مكانة الإسلام بين ديانات العالم

الإســام هــو آخــر الأديــان العظيمــة – تلــك الحــركات العظيمــة التــي أحدثــت انقابــاً فــي العالــم وغيــرت 
مصائــر الأمــم. وليــس الإســام خاتــم الأديــان فحســب وإنمــا هــو ديــن شــامل يحتــوي فــي جوهــره علــى 
جميــع الأديــان الســماوية الســابقة لــه. ومــن أبــرز خصائصــه أنــه يقتضــي ممــن يعتنقونــه الإيمــان بــأن 
جميــع الأديــان الســماوية العظيمــة الســابقة لــه قــد أنزلهــا الله ســبحانه وتعالــى: "وَالَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ بِمَــا أُنــزِلَ 

إِلَيْــكَ وَمَــا أُنــزِلَ مِــن قَبْلِــكَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )4((.

ــلم إلــى الســام )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. ويســتخدم كا  ــلم والسَّ ــلم ويشــير لفظــا السِّ الإســام يعنــى الدخــول فــي السَّ  6
اللفظيــن بمعنــى الســام فــي القــرآن الكريــم.

"الإســام شــرعاً نوعان: الأول هو مجرد الإقرار باللســان... ســواءٌ أكان أم لم يكن مصحوباً بالإيمان )أو التغير الحقيقي(   7
فــي القلــب. والنــوع الآخــر هــو الإيمــان ويقصــد بــه أنــه بالإضافــة إلــى الإقــرار باللســان، هنــاك الإيمــان أو التغيــر الحقيقــي 
فــي القلــب وأداء الشــعائر الدينيــة والإذعــان لله ســبحانه وتعالــي فــي كل أوامــره أو أحكامــه" )المفــردات فــي غريــب القــرآن(.



4مـقـدمـة

"قُولُــواْ آمَنَّــا بِــالِّ وَمَــا أُنــزِلَ إِلَيْنَــا وَمَــا أُنــزِلَ إِلَــى إِبْرَاهِيــمَ وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ وَالأسْــبَاطِ وَمَــا 
نْهُــمْ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة  قُ بَيْــنَ أَحَــدٍ مِّ بِّهِــمْ لَا نُفَــرِّ أُوتِــيَ مُوسَــى وَعِيسَــى وَمَــا أُوتِــيَ النَّبِيُّــونَ مِــن رَّ

رقــم )136((.

قُ بَيْــنَ  بِّــهِ وَالْمُؤْمِنُــونَ كُلٌّ آمَــنَ بِــالِّ وَمَلآئِكَتِــهِ وَكُتُبِــهِ وَرُسُــلِهِ لَا نُفَــرِّ سُــولُ بِمَــا أُنــزِلَ إِلَيْــهِ مِــن رَّ "آمَــنَ الرَّ
سُــلِهِ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )285((. ــن رُّ أَحَــدٍ مِّ

وعليــه، فــإن المســلم لا يؤمــن بالنبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( فحســب، وإنمــا يؤمــن أيضــاً 
بجميــع أنبيــاء الله الآخريــن. وقــد أرســل أنبيــاء الله، كمــا جــاء فــي تعاليــم القــرآن، إلــى جميــع الأمــم: "وَإِن 
ــةٍ إِلا خَــا فِيهَــا نَذِيــر" )ســورة فاطــر )35(: الآيــة رقــم )24((. وبعبــارة أخــرى، لا يؤمــن اليهــودي  ــنْ أُمَّ مِّ
إلا بأنبيــاء بنــي إســرائيل فقــط؛ فــي حيــن أن المســيحي يؤمــن بالمســيح عيســى وكذلــك - بدرجــة أقــل - 
بأنبيــاء بنــي إســرائيل؛ ويؤمــن البــوذي ببــوذا؛ والزرادشــتي بزرادشــت؛ والهندوســي بالأنبيــاء الذيــن ظهــروا 
فــي الهنــد؛ والكونفوشيوســي بكونفوشــيوس، ولكــن المســلم يؤمــن بجميــع أنبيــاء الله وكذلــك بســيدنا محمــد 
عليــه الصــاة والســام، وهــو خاتــم الأنبيــاء. وعليــه، فــإن الإســام ديــن شــامل يحتــوي داخلــه علــى جميــع 
الأديــان الســماوية؛ وبالمثــل فقــد ذُكِــر عــن كتابــه المقــدس، القــرآن الكريــم، أنــه جامــع لجمـــيع الكتـــب 
ــرَةً فِيهَــا كُتــُبٌ قَيِّمَــةٌ" )ســورة البينــة )98(: الآيتــان رقمــا  المقدســة التــي أنزلــت علــى العـــالم: "صُحُفًــا مُّطَهَّ

)2( و)3((.

وعــاوةً علــى ذلــك، هنــاك ســمة أخــرى للإســام تجعــل لــه مكانــة بــارزة بيــن الأديــان. فبالإضافــة 
إلــى كونــه خاتــم وجامــع الأديــان، يعتبــر الإســام تعبيــراً كامــاً عــن الإرادة الإلهيــة. وهكــذا ورد فــي 
ــمُ الِإسْــاَمَ  ــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُ ــمْ وَأَتْمَمْــتُ عَلَيْكُ ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ القــرآن الكريــم قولــه تعالــى: "الْيَ
ــا" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم )3((. وشــأنه فــي ذلــك شــأن أشــكال الوعــي كافــة، فقــد تطــور  دِينً
الوعــي الدينــي لــدى الإنســان ببــطء وبالتدريــج علــى مــر العصــور، وهكــذا اكتمــل نــزول الحــق العظيــم 
مــن الســماء فــي الإســام. وتشــير العبــارة التاليــة لعيســى المســيح إلــى هــذا الحــق العظيــم: "مَــازَالَ 
عِنْــدِي أُمُــورٌ كَثِيــرَةٌ أَقُولُهَــا لَكُــمْ، وَلكِنَّكُــمُ الآنَ تَعْجِــزُونَ عَــنِ احْتِمَالِهَــا. وَلكِــنْ، عِنْدَمَــا يَأْتِيكُــمْ رُوحُ الْحَــقِّ 
يُرْشِــدُكُمْ إِلَــى الْحَــقِّ كُلِّــهِ" )إنجيــل يوحنــا 16: 12، 13(. ومــن هنــا، تتمثــل رســالة الإســام العظيمــة 
فــي إشــاعة الســام فــي العالــم بإقامــة روح الأخــوة بيــن الأديــان الســماوية كافــة، وفــي الجمــع بيــن جميــع 
الحقائــق الدينيــة الــواردة فيهــا، وتصحيــح الأخطــاء التــي وقعــت عليهــا وانتقــاء الصــواب مــن الخطــأ، 
ونشــر الحقائــق الأبديــة التــي لــم يســبق نشــرها بســبب الظــروف الخاصــة التــي تعــرض لهــا أي جنــس 
بشــري أو مجتمــع فــي مراحــل تطــوره الأولــى وأخيــراً تلبيــة جميــع المتطلبــات الأخاقيــة والروحانيــة 

لبشــرية تشــهد تقدمًــا مســتمرًّا.
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إدخال معنى جديد في الدين

بقــدوم الإســام، اكتســب مفهــوم الديــن دلالات جديــدة. أولًا، لــم يعــد الديــن يعامَــل علــى أنــه عقيــدة 
يجــب علــى الإنســان تقبلهــا إذا كان يرغــب فــي النجــاة مــن الهــاك الأبــدي وإنمــا يعامــل علــى أنــه علــم 
مبنــي علــى تجربــة البشــرية جمعــاء. ولــم تكــن هنــاك أمــة بعينهــا فضلهــا الله علــى باقــي الأمــم ونــزل عليهــا 
الوحــي الإلهــي؛ بــل علــى العكــس، كان الوحــي عامــاً ضروريــاً فــي الارتقــاء بالإنســان؛ وبالتالــي، فبينمــا 
كان الوحــي، فــي أبســط صــوره، يمثــل تجربــة البشــرية جمعــاء كان فــي أســمى صــوره، أي الوحــي النبــوي، 
بمثابــة هبــة إلهيــة أنعــم الله بهــا علــى جميــع الأمــم. وقــد عــزز مــن فكــرة الجانــب العلمــي فــي الديــن عــرض 
مبادئــه كمبــادئ للســلوك والعمــل الإنســاني. ومــا مــن مبــدأ دينــي إلا وجُعــل أســاس العمــل الإنســاني الــذي 
يهــدف إلــى الارتقــاء بالإنســان إلــى مراحــل مــن الحيــاة أســمى وأســمى. ثانيــاً، لا يقتصــر نطــاق الديــن 
علــى العالــم الآخــر فحســب؛ وإنمــا جعــل اهتمامــه الأساســي بالحيــاة الدنيويــة لكــي يتمكــن الإنســان، مــن 
خــال الحيــاة القويمــة علــى الأرض، مــن الوصــول إلــى إدراك وجــود أســمى. ومــن هنــا، يتنــاول القــرآن 
مجموعــة متنوعــة مــن الموضوعــات ذات الصلــة بحيــاة الإنســان فــي الدنيــا. فالقــرآن لــم يتنــاول فحســب 
طــرق التقــوى، وصــور العبــادة، والوســائل التــي تجعــل الإنســان علــى صلــة وثيقــة بربــه، وإنمــا يتنــاول 
أيضــاً بمزيــد مــن التفصيــل مشــكات العالــم المحيــط بنــا، والموضوعــات ذات الصلــة بالعاقــة بيــن الأفــراد، 
وحيــاة الإنســان الاجتماعيــة والسياســية، وقواعــد الــزواج والطــاق والميــراث، وتقســيم الثــروة، وعاقــات 
العمل ورأس المال، وســير العدالة، والتنظيم العســكري والســلم والحرب، والأموال العامة والديون والعقود 
وقواعــد خدمــة الإنســانية وحتــى معاملــة الحيوانــات، وقوانيــن مســاعدة الفقــراء والأيتــام والأرامــل، ومئــات 
الموضوعــات الأخــرى التــي يســاعد فهمهــا الصحيــح الإنســان علــى أن يحيــا حيــاة هنيئــة. ولــم يضــع القــرآن 
قواعــد تكفــل تقــدم الفــرد فحســب، وإنمــا وضــع أيضــاً قواعــد تكفــل تقــدم المجتمــع بأســره والأمــة والإنســانية 
جمعــاء. وقــد ألقــى الضــوء علــى المشــكات ذات الصلــة لا بالعاقــات بيــن الأفــراد فحســب، وإنمــا أيضــاً 
بالعاقــات بيــن الأقــوام والأمــم المختلفــة التــي تنقســم إليهــا البشــرية. ومــن الصحيــح أن الإســام يعــد 

الإنســان للحيــاة الأخــرى ولكــن مــن خــال تمكينــه مــن تنظيــم حياتــه فــي هــذا العالــم.

الدين قوة دافعة للتطور الأخلاقي للإنسان

يتمثــل الســؤال الــذي يحيــر جميــع العقــول فــي يومنــا هــذا فيمــا إذا كان الديــن فــي نهايــة الأمــر ضروريًّــا 
للبشــرية. وإذا ألقينــا نظــرة ســريعة علــى تاريــخ الحضــارة الإنســانية، فســوف يتبيــن لنــا أن الديــن ظــل أعظــم 
قــوة أثــرت فــي تطــور الإنســانية حتــى وصلــت إلــى مــا هــي عليــه الآن. وعليــه، فهنــاك حقيقــة ربمــا لا ينكرهــا 
حتــى الملحــد - وهــي أن كل مــا هــو خيــر ونبيــل فــي الإنســان مســتلهم مــن الإيمــان بربــه. فإبراهيــم وموســى 
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وعيســى ومحمــد عليهــم الســام، كل منهــم تمكــن، بــدوره ومنزلتــه، مــن تغييــر مجــرى تاريــخ الجنــس البشــري 
ورفعــه مــن حالــة التدهــور إلــى ســمو أخاقــي لــم يحلــم بــه. ومــن خــال تعاليــم هــذا النبــي أو ذاك أصبــح 
الإنســان قــادراً علــى أن يتغلــب علــى طبيعتــه المتدنيــة وأن يضــع نصــب عينيــه أنبــل المبــادئ المتمثلــة فــي 
نكــران الــذات وخدمــة الإنســانية، وســوف يتبيــن لنــا مــن دراســة المشــاعر النبيلــة التــي تلهــم الإنســان فــي 
يومنــا هــذا أن هــذه المشــاعر متأصلــة فــي تعاليــم ومُثــل حكيــم عظيــم كان يؤمــن إيمانــاً عميقــاً بربــه ومــن 
خالــه غرســت بــذرة الإيمــان فــي قلــوب إنســانية أخــرى. وإذا كان تطــور الإنســان الأخاقــي والســلوكي إلــى 
وضعــه الحالــي يرجــع لأي ســبب، فهــو إنمــا يرجــع إلــى الديــن. ويجــب علــى الإنســانية أن تعــرف مــا إذا 
كانــت المشــاعر الســامية التــي تلهــم الإنســان فــي يومنــا هــذا ســوف تبقــى بعــد جيــل أو جيليــن مــن الإلحــاد 
ومــا المشــاعر التــي ســوف تخلفهــا وراءهــا الماديــة. وكمــا تــدل جميــع الظواهــر، ســوف يســتتبع عهــد الماديــة 
بالضــرورة طغيــان الأنانيــة لأن الخطــة الروتينيــة التــي تهــدف لتقســيم الثــروة بالمســاواة لــن تلهــم المشــاعر 
النبيلــة التــي هــي مفخــرة الإنســان فــي يومنــا هــذا والتــي غرســتها فــي كيانــه قــرون طويلــة مــن اتبــاع تعاليــم 
الديــن. وإذا توقــف الــوازع الدينــي فــي يومنــا هــذا، عندئــذ مــن المتوقــع أن تتراجــع الجماهيــر الجاهلــة مــن 
العــوام - وســوف تظــل جماهيــر العــوام دائمــاً جاهلــة رغــم أنهــا قــد تكــون قــادرة علــى القــراءة والكتابــة - 
بالتدريــج بالطبــع إلــى حالــة مــن الهمجيــة فــي حيــن أنــه حتــى مــن يــرون أنفســهم فــوق مســتوى عامــة النــاس 

لــن يشــعروا بعــد بالإلهــام بالمبــادئ النبيلــة والســامية التــي لا يمكــن أن يمنحهــا لهــم إلا الإيمــان بــالله. 

الإسلام أساس لحضارة غير مندثرة

فــي الواقــع، تقــوم الحضــارة الإنســانية، علــى النحــو الــذي نراهــا عليــه اليــوم، ســواء كانــت الفكــرة تــروق 
لــك أم لا، علــى الديــن. فقــد مهــد الديــن الطريــق أمــام حالــة التحضــر التــي أنقــذت مــراراً وتكــراراً المجتمــع 
الإنســاني مــن حالــة التمــزق التــي كانــت تهــدده. وإذا مــا تتبعنــا تاريــخ الحضــارة الإنســانية فــي أي مــكان، 
ســوف يتبيــن لنــا أنــه عندمــا كانــت الحضــارة توشــك علــى الانهيــار، كان يظهــر دائمــاً حافــز دينــي جديــد 
لإنقاذهــا مــن الاندثــار. وليــس الدليــل الوحيــد علــى ذلــك أن أي حضــارة، يتصــور لهــا البقــاء، يمكــن أن تقــوم 
كُليــةً علــى أســاس أخاقــي، وأن الأخــاق الصادقــة الرفيعــة لا تســتلهَم إلا مــن الإيمــان بــالله، وإنمــا يــدل 
أيضــا علــى ذلــك أن الوحــدة والتماســك بيــن العناصــر الإنســانية المتضاربــة، اللذيْــن بدونهمــا يســتحيل بقــاء 
أي حضــارة علــى وجــه الأرض، يتحققــان علــى أفضــل نحــو بفعــل قــوة الديــن. وكثيــراً مــا يقــال إن الديــن 
مســؤول عــن كثيــر مــن الكراهيــة وإراقــة الدمــاء فــي العالــم، ولكــن إلقــاء نظــرة ســريعة علــى تاريــخ الديــن يثبــت 
خطــأ هــذا التصــور الســخيف. فقــد كان ولا زال الحــب، والوئــام، والشــفقة، والإحســان إلــى الآخريــن هــي 
رســالة جميــع الأديــان الســماوية، وإنمــا تعلمــت كل أمــة هــذه الــدروس الأساســية خالصــةً مــن الأخطــاء مــن 
خــال روح نكــران الــذات وخدمــة الإنســانية المســتلهمة مــن الإيمــان بــالله. فــإذا كان هنــاك أنانيــة، وكراهيــة، 
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ــم، فــكل هــذا يحــدث رغــم وجــود الديــن، وليــس نتيجــة لرســالة الحــب التــي يحملهــا  وإراقــة دمــاء فــي العال
الديــن. وتوجــد هــذه المشــاعر فــي العالــم لأن الطبيعــة البشــرية ميالــة لهــذه الأشــياء، وإن كان وجودهــا يــدل 
علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى الحاجــة لمزيــد مــن الصحــوة الدينيــة وحاجــة البشــرية الماســة لإيمــان أكثــر 
صدقــاً بــالله. ولا يــدل تحــول الإنســان فــي بعــض الأحيــان إلــى الأشــياء الوضيعــة عديمــة القيمــة علــى انعــدام 

قيمــة المشــاعر الأكثــر نبــاً وإنمــا يــدل علــى الحاجــة الأكثــر إلحاحــاً لارتقــاء بهــذه المشــاعر.

الإسلام أعظم قوة قادرة على توحيد الجنس البشري في العالم

إذا كانت فكرة توحيد الجنس البشــري هي الأســاس الحقيقي الذي تقوم عليه الحضارة الإنســانية التي 
لا يُقصــد بهــا حضــارة أمــة واحــدة أو بلــد واحــد فحســب وإنمــا حضــارة البشــرية جمعــاء، فــإن الإســام بــا 
شــك أعظــم قــوة متحضــرة عرفهــا العالــم حتــى الآن أو مــن المحتمــل أن يعرفهــا. ومنــذ أربعــة عشــر قرنــاً، 
كان الإســام هــو الــذي أنقــذ البشــرية مــن الســقوط فــي هاويــة الهمجيــة، وجــاء لمســاعدة حضــارة انهــارت 
أسُســها، وشــرع فــي وضــع أســاس جديــد لإنشــاء صــرح جديــد تمامــاً مــن الثقافــة والأخــاق. وأدخلــت فكــرة 
جديــدة متعلقــة بوحــدة الجنــس البشــري أجمــع وليــس وحــدة هــذه الأمــة أو تلــك فــي العالــم – وقــد كانــت 
فكــرة قويــة إلــى درجــة أنهــا ألفــت بيــن الأمــم المتحاربــة بعضهــا مــع بعــض منــذ بدايــة الخليقــة. ولــم تظهــر 
هــذه المعجــزة8 العظيمــة، كمــا أطلــق عليهــا أحــد الكتــاب الإنجليــز، فــي شــبه الجزيــرة العربيــة بيــن القبائــل 
دائمــة التناحــر فحســب - وهــي معجــزة يتضــاءل أمــام عظمتهــا كل شــيء إلــى العــدم. ولــم تنجــح هــذه 
المعجــزة فــي لــم شــمل القبائــل المتحاربــة فــي بلــد واحــد فحســب وإنمــا نجحــت أيضــاً فــي إقامــة روح الأخــوة 
بيــن أمــم العالــم كافــة، بــل إنهــا ألفــت شــمل مــن لــم يكــن بينهــم شــيء مشــترك ســوى إنســانيتهم المشــتركة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، نجــح الإســام فــي محــو جميــع فــوارق اللــون، والجنــس، واللغــة، والحــدود الجغرافيــة، 
والثقافــة. كمــا ألــف الإســام بيــن الإنســان وأخيــه وبــدأت قلــوب مــن يعيشــون فــي الشــرق الأقصــى تخفــق 
فــي انســجام مــع قلــوب مــن يعيشــون فــي أقصــى الغــرب. وبالفعــل، أثبــت الإســام أنــه ليــس فحســب أعظــم 
القــوى التــي وحــدت بيــن البشــر، وإنمــا هــو القــوة الوحيــدة التــي تمكنــت مــن التوحيــد بينهــم، ذلــك أنــه فــي 
الوقــت الــذي نجحــت فيــه الأديــان الأخــرى فقــط فــي تحقيــق نــوع مــن التآلــف بيــن العناصــر المختلفــة 
لجنــس واحــد، نجــح الإســام بالفعــل فــي التوحيــد بيــن أجنــاس عديــدة والتأليــف بيــن عناصــر الإنســانية 

كان مــن الصعــب أن نجــد قومــاً أكثــر تفــككاً مــن قبائــل شــبه الجزيــرة العربيــة إلــى أن حدثــت المعجــزة فجــأة. فقــد ظهــر رجــل   8
تمكــن بشــخصيته وبمــا قالــه عــن تلقيــه الهــدي الإلهــي المباشــر مــن صنــع المســتحيل - أي التأليــف بيــن كل هــذه الأطــراف 

المتحاربــة" ) بواطــن الأمــور وظواهرهــا فــي بــاد مــا بيــن النهريــن، ص. 99(.
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المتضاربــة المتنافــرة. ويبرهــن علــى مــدى عظمــة هــذه القــوة فــي إعــادة الحضــارة المفقــودة للإنســان مــا 
كتبــه أحــد الكتــاب الأوروبييــن9:

العالــم  كان  الميادييــن،  والســادس  الخامــس  القرنيــن  "فــي 
الثقافــات  أن  ذلــك  الفوضــى.  حافــة  علــى  يقــف  المتحضــر 
العاطفيــة القديمــة التــي مهــدت الطريــق أمــام الحضــارة - لأنهــا 
منحت للإنسان الشعور بالائتاف مع غيره والاحترام لحكامه 

– قــد انهــارت ولــم يوجــد شــيء مناســب ليحــل محلهــا...

اســتغرق  الــذي  العظيمــة  الحضــارة  أن صــرح  حينئــذ  "وبــدا 
تشــييده أربعــة آلاف عــام مــن الزمــان علــى شــفا الانهيــار وأن 
البشــرية مــن المحتمــل أن تعــود إلــى حالــة مــن الهمجيــة حيــث 
مــع بعــض ولــم  تتحــارب بعضهــا  القبائــل والعشــائر  كانــت 
يكــن القانــون والنظــام معروفيــن... وفقــدَ الــوازع القبلــي القديــم 
قوتــه... وأفــرز الــوازع الجديــد الــذي خلقتــه المســيحية فــي نفس 
الإنســان الانقســام والهــدم بــدلًا مــن الوحــدة والنظــام... ووقفــت 
الحضــارة أشــبه بشــجرة عماقــة امتــدت أوراقهــا إلــى أبعــد مــدى 
فــي العالــم وقفــت مترنحــة... متعطبــة فــي الصميــم … فهــل 
كانــت هنــاك أي ثقافــة عاطفيــة فــي إمكانهــا لــم شــمل البشــرية 

مــرة أخــرى وإنقــاذ الحضــارة مــن الانهيــار؟"

ويضيــف المؤلــف المتبحــر متحدثــاً عــن شــبه الجزيــرة العربيــة قائــاً إنــه "بيــن هــؤلاء القــوم وُلــد الرجــل 
الــذي تمكــن مــن لــم شــمل شــعوب العالــم المعــروف أجمــع فــي الشــرق والجنــوب".10

الإسلام أعظم قوة روحية في العالم

وهكــذا وضــع الإســام أساســاً للتآلــف بيــن الجنــس البشــري لــم يحلــم بــه قــط أي مصلــح أو ديــن آخــر؛ 
وأخــوة بيــن البشــر لا تعــرف حــدود اللــون أو الجنــس أو الدولــة أو اللغــة أو حتــى المكانــة؛ هــذا فضــاً 

جيه. إتش. دنيسون، العاطفة أساس الحضارة، ص. 268-265.  9

جيه. إتش. دنيسون، العاطفة أساس الحضارة، ص. 296.  10
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عما وضعه من أســاس لوحدة الجنس البشــري لا يمكن أن يتصوره البشــر. واعترف الإســام بالمســاواة 
ليــس فحســب فــي الحقــوق المدنيــة والسياســية للأفــراد وإنمــا أيضــاً فــي حقوقهــم الروحانيــة. ومــن هنــا 
ــورة البقــرة )2(: الآيــة  ــةً وَاحِــدَةً" )سـ ــاسُ أُمَّ كان المبــدأ الأساســي الــذي قــام عليــه الإســام هــو "كَانَ النَّ
رقــم )213(( ولهــذا الســبب مــن المعتــرف بــه أن كل أمــة نزلــت عليهــا الهبــة الروحانيــة المتمثلــة فــي 
الوحــي. علــى أن إرســاء روح الأخــوة بيــن جميــع البشــر علــى نطــاق واســع لــم يكــن هــو الإنجــاز الوحيــد 
للإســام.. وإنمــا كان علــى نفــس القــدر مــن العظمــة التحــول غيــر المســبوق الــذي أحدثــه الإســام فــي 
العالــم؛ لأنــه أثبــت أنــه قــوة روحانيــة لــم يعــرف الجنــس البشــري مثيــاً لهــا. فقــد نجــح الإســام فــي إحــداث 
تحــول إعجــازي فــي أحــوال العالــم فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة لا يصدقهــا عقــل. فقــد تمكــن مــن القضــاء 
علــى الخرافــات الدنيئــة، والجهــل المطبــق، والانحــال الأخاقــي الشــديد، والعــادات الشــريرة القديمــة التــي 
دامــت قرونًــا عديــدة، فــي حوالــي عقديــن مــن الزمــان. ولا يمكــن إنــكار انتصاراتــه الروحانيــة التــي لــم يكــن 
لهــا مثيــل عبــر التاريــخ، وبســبب التحــول الروحانــي غيــر المســبوق الــذي أحدثــه النبــي محمــد )صلــى الله 
عليــه وســلم(، تــم الإقــرار بأنــه "أكثــر الأنبيــاء والشــخصيات الدينيــة نجاحًــا" )دائــرة المعــارف البريطانيــة، 

مقــال حــول القــرآن الكريــم(.

الإسلام يقدم الحل لمشكلات العالم الكبرى

يســتحق الإســام اهتمــام كل مفكــر ليــس لكونــه أكثــر قــوة متحضــرة وأعظــم قــوة روحانيــة عرفهــا 
العالــم فحســب، وإنمــا أيضــاً لأنــه يقــدم حــاً للمشــكات العويصــة التــي تواجــه البشــرية فــي يومنــا هــذا. 
فالماديــة التــي أصبحــت مبــدأ الجنــس البشــري فــي العصــور الحديثــة لا يمكــن أن تحقــق أبــداً الســام 
والثقــة المتبادلــة بيــن شــعوب العالــم. وفشــلت المســيحية فــي القضــاء علــى أوجــه التحيــز القائــم علــى 
الجنــس واللــون. فــي حيــن أن الإســام هــو القــوة الوحيــدة التــي نجحــت بالفعــل فــي القضــاء علــى أوجــه 
التمييــز بيــن الأجنــاس، ومــن خــال الإســام فقــط يمكــن حــل هــذه المشــكلة الكبــرى التــي تواجــه عالمنــا 
المعاصــر. فالإســام، أولًا وقبــل كل شــيء، ديــن عالمــي، وفقــط أمــام مبدئــه العالمــي العظيــم - مبــدأ 
المســاواة بيــن جميــع الأجنــاس ووحــدة الجنــس البشــري – يمكــن القضــاء علــى لعنــة القوميــة التــي كانــت 
وما زالت مســؤولة عن متاعب العالم القديم والحديث. ولكن حتى داخل حدود الأمة أو الدولة الواحدة 
لا يمكــن أن يتحقــق الســام إذا لــم يتــم التوصــل إلــى حــل عــادل للمشــكلتين الكبرييــن المتمثلتيــن فــي 
 الثــروة والجنــس. فقــد ذهبــت أوروبــا فــي اتجاهيــن متطرفيــن إلــى أبعــد حــد فيمــا يتعلــق بقضيــة الثــروة –

الرأســمالية والبلشــفية. فهنــاك الاتجــاه إمــا إلــى تركيــز الثــروة بيــن الرأســماليين الكبــار أو إلــى المســاواة 
بيــن الكســالى والمجديــن عــن طريــق الملكيــة المشــتركة للثــروة. أمــا الإســام فيقــدم الحــل الحقيقــي لهــذه 
المشــكلة عــن طريــق ضمــان حصــول العامــل علــى أجــر نظيــر عملــه، ســواء أكان كبيــرًا أم زهيــدًا، حســب 
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جــدارة العمــل وأيضــاً عــن طريــق تخصيــص نصيــب للفقــراء مــن ثــروة الأغنيــاء. وهكــذا، فرغــم الحفــاظ 
علــى حقــوق الملكيــة بمعناهــا الحقيقــي، فإنــه تــم عمــل ترتيــب يهــدف لتســاوي الأوضــاع عــن طريــق 
أخــذ جــزء مــن ثــروة الأغنيــاء وتوزيعــه بيــن الفقــراء وفقــاً لمبــدأ الــزكاة )وهــي صدقــة واجبــة(، وكذلــك عــن 
طريــق تقســيم الممتلــكات بالتســاوي تقريبــاً بيــن الورثــة عنــد وفــاة صاحبهــا. ولــذا، علــق أحــد المستشــرقين 

الأوروبييــن فــي خاتمــة كتابــه قائــاً:

"فــي العالــم الغربــي، مــازال الإســام يحافــظ علــى التــوازن 
بيــن الأضــداد المبالــغ فيهــا. ومعارضــة منــه علــى حــد ســواء 
للفوضــى المترتبــة علــى القوميــة الأوروبيــة ونظــام التكتيــب 
لــم يستســلم الإســام لتســلط  المرتبــط بالشــيوعية الروســية، 
معهــوداً  أصبــح  الــذي  الحيــاة،  علــى  الاقتصــادي  الجانــب 
فــي أوروبــا وروســيا علــى حــد ســواء فــي يومنــا هــذا. وقــد 
لخــص البروفســور/ ماســينون بأســلوب مثيــر للإعجــاب القيــم 
الاجتماعيــة للديــن الإســامي: "يتميــز الإســام بتأييــد مفهــوم 
قائم على المساواة بين البشر يتمثل في مساهمة كل مواطن 
بالعشــر فــي مــوارد المجتمــع؛ ويعــارض الإســام نظــام ســعر 
الصــرف الحــر، ورؤوس الأمــوال البنكيــة، وقــروض الدولــة، 
والضرائــب غيــر المباشــرة علــى أشــياء ذات ضــرورة أساســية، 
الخاصــة،  والملكيــة  والــزوج،  الأب  بحقــوق  يتمســك  ولكنــه 
الإســام  يأخــذ  الصــدد،  هــذا  وفــي  التجــاري.  المــال  ورأس 
مــرة أخــرى موقفــاً وســطاً بيــن مذهــب الرأســمالية البرجوازيــة 

ومذهــب الشــيوعية البلشــفية."11

وبالمثــل، يعتبــر حــل الإســام لمشــكلة الجنــس هــو الحــل الوحيــد الــذي يضمــن الهــدوء فــي النهايــة 
للأســرة. ففي الإســام، ليســت هناك عاقات جنســية با زواج تؤدي إلى تفكك جميع أواصر العاقات 
ل بيوتًــا كثيــرة إلــى جهنــم  الاجتماعيــة، وليــس هنــاك الربــاط الــذي لا يُحَـــل بيــن الرجــل والمــرأة والــذي يحــوِّ
حقيقيــة. وبحــل هــذه المشــاكل ومئــات المشــاكل الأخــرى، يمكــن للإســام – كمــا يــدل اســمه – أن يحقــق 

الســعادة الحقيقيــة للجنــس البشــري.

إتش.إيه. آر. جيب، إلى أين الإسام؟ ص. 379-378.  11
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المفاهيم الخاطئة الكامنة وراء الحركة المعادية للدين

تقــوم الحركــة المعاديــة للديــن المتأصلــة جذورهــا فــي روســيا علــى مفهــوم خاطــئ عــن طبيعــة الديــن 
الإســامي. وتتمثــل الاعتراضــات الثاثــة الرئيســية علــى الديــن فيمــا يلــي:

أن الديــن يســاعد علــى الحفــاظ علــى النظــام الاجتماعــي الحالــي الــذي أثمــر الرأســمالية بمــا يترتــب   —
عليهــا مــن ســحق لطموحــات الفقــراء.

أنه يجعل الأفراد عرضة للخرافة مما يعرقل مسيرة تقدمها العلمي.  —

أنــه يعلمهــم الصــاة مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــم بــدلًا مــن العمــل لتلبيتهــا ممــا يحولهــم إلــى أفــراد   —
كســالى12. 

وفيمــا يتعلــق بالإســام، فــإن الحقائــق منافيــة تمامــاً لهــذه الادعــاءات، فقــد جــاء الإســام كصديــق 
للفقــراء والمحروميــن، ونجــح فــي الواقــع فــي تحقيــق إعــاء لشــأن الفقــراء لــم يقــدم التاريــخ مثيــاً لــه. فقــد 
رفــع الأفــراد مــن أدنــى درجــات الســلم الاجتماعــي إلــى أعلــى مكانــة فــي الحيــاة، وجعــل مــن العبيــد لا قــادة 
فــي الفكــر والعقليــة فحســب بــل ملــوكا فعلييــن. ونظامــه الاجتماعــي نظــام يقــوم علــى مســاواة لــم تتصورهــا 
حقــاً أي أمــة أو مجتمــع آخــر. ووضــع الإســام مــن بيــن مبادئــه الأساســية مبــدأ مفــاده أنــه للفقــراء حــق 
معلــوم فــي ثــروة الأغنيــاء، حــق يمــارس مــن خــال الدولــة التــي تجمــع ســنويا ربــع العشــر مــن الثــروة 

التــي يكدســها الأغنيــاء لتوزيعهــا بيــن الفقــراء.

أمــا الادعــاء الثانــي بــأن الديــن يعــوق مســيرة تقــدم العلــم والمعرفــة فــا أســاس لــه مــن الصحــة أيضــاًً، 
فقــد أعطــى الإســام دفعــة للمعرفــة فــي بلــد لــم يكــن قــط مركــزاً للمعرفــة وكان غارقــاً فــي ظــام الخرافــة. 
وحتى إذا رجعنا إلى الوراء إلى عصر خافة عمر )634 – 644 م(، فإننا نجد أن الدولة الإســامية 
قامــت بمهمــة تعليــم عامــة النــاس فــي الوقــت الــذي حمــل فيــه المســلمون شــعلة المعرفــة إلــى كل بلــد حققــوا 
فيــه الهيمنــة السياســية؛ وظهــرت المــدارس والكليــات والجامعــات فــي كل مــكان نتيجــة للفتــح الإســامي، 

وليــس مــن المبالغــة أن نقــول إنــه مــن خــال الديــن الإســامي حدثــت حركــة النهضــة فــي أوروبــا.

والادعــاء الثالــث بــأن الديــن يحــول الأفــراد إلــى كســالى بتعليمهــم الصــاة مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــم 
فقــد دحضــه أيضــاً تاريــخ الإســام. فالقــرآن لا يعلــم الأفــراد فحســب العمــل بجــد مــن أجــل النجــاح فــي 

كما تم تلخيصه في كتاب العاطفة أساس الحضارات، ص. 506.  12
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ــورة النجــم )53(: الآيــة رقــم  الحيــاة ويؤكــد فــي عبــارات واضحــة " َ أَن لَّيْــسَ لِلْإِنسَــان إِلاَّ مَــا سَــعَى" )سـ
)39((، وإنمــا أيضــاً جعــل بالفعــل مــن العــرب – أكثــر أمــة متخلفــة آنــذاك – أمــة لديهــا قــادة عظــام فــي 
جميــع مراحــل الحيــاة. ولــم تحــدث هــذه الثــورة الكبــرى إلا نتيجــة لإيقــاظ الرغبــة فــي العمــل والتحمــس 
للســعي الجــاد فــي نفــوس العــرب. فالإســام يعلــم الإنســان الصــاة ولكنهــا صــاة لا تهــدف إلــى جعلــه 
متــواكاً وإنمــا إلــى إعــداده لمزيــد مــن الجــد فــي الكفــاح ومواصلــة هــذا الكفــاح، رغــم الفشــل وخيبــة الأمــل، 
عــن طريــق الاتجــاه إلــى الله مصــدر كل قــوة. وهكــذا، فالصــاة فــي الإســام مــا هــي إلا حافــز علــى 

العمــل وليســت عقبــة تعتــرض طريقــه.



 الجزء الأول
مــصـادر الإســلام



الفصــل الأول
القـــــرآن الكـــريم

كيف ومتى نزل القرآن؟

يتمثــل المصــدر الأصلــي1 المســتمدة منــه جميــع مبــادئ وأحــكام الإســام فــي الكتــاب الكريــم الــذي 
يطلــق عليــه اســم القــرآن2. ويذكــر اســم القــرآن مــراراً وتكــراراً فــي الكتــاب ذاتــه3 الــذي يذكــر فيــه أيضــاً علــى 

يذكــر بوجــه عــام أن المصــادر المســتمدة منهــا مبــادئ وأحــكام الإســام أربعــة؛ هــي: القــرآن، والســنة النبويــة أو الأحاديــث   1
الشــريفة )أفعــال وأقــوال النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم المحفوظــة فــي جوامــع الحديــث(، والإجمــاع أو إجمــاع مجتمــع 
المســلمين، والقيــاس. ويطلــق علــى أول مصدريــن لفــظ الأدلــة القطعيــة فــي حيــن يطلــق علــى آخــر مصدريــن لفــظ الأدلــة 
الاجتهاديــة. إلًا أنــه نظــراً لأن مصــدري الإجمــاع والقيــاس يبنيــان حقــاً علــى القــرآن والحديــث، والحديــث نفســه ليــس إلا 
تفســيراً للقــرآن، كمــا ســيذكر فيمــا بعــد، لــذا يعتبــر القــرآن بالفعــل هــو الأســاس الحقيقــي الــذي تبنــى عليــه كل البنيــة الفوقيــة 
للإســام، ونظــراً لأن القــرآن هــو المرجــع الوحيــد المطلــق والنهائــي فــي كل مناقشــة تــدور حــول مبــادئ وشــرائع الإســام، لــذا 

مــن الصــواب تمامــاً أن نقــول إن القــرآن هــو المصــدر الوحيــد المســتمدة منــه جميــع تعاليــم وشــعائر الديــن الإســامي.
كلمــة قــرآن هــي اســم مصــدر مشــتق مــن الأصــل قــرأ الــذي يعنــي فــي الأصــل جمــع الأشــياء معــا )لســان العــرب(. كمــا   2
تعنــي الكلمــة أيضــاً: قــرأ أو تــا لأنــه فــي القــراءة أو التــاوة تجمــع الحــروف والكلمــات معــاً بترتيــب معيــن )المفــردات فــي 
غريــب القــرآن(. ووفقــاً لبعــض المراجــع، ترجــع تســمية هــذا الكتــاب بالقــرآن مــن بيــن الكتــب الســماوية إلــى أنــه يجمــع ثمــرات 
جميــع الكتــب الســماوية المنزلــة مــن عنــد الله، وبالأحــرى إلــى أنــه جامــع لثمــار جميــع العلــوم، وهــو مــا يشــار إليــه فــي عبــارة 
" تِبْيَانًــا لِّــكُلِّ شَــيْءٍ" )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. كمــا تعنــي الكلمــة أيضــاً كتابــا يقــرأ أو ينبغــي قراءتــه يحتــوي علــى إشــارة 
تنبؤيــة إلــى أنــه ســوف يصبــح أكثــر الكتــب المقــروءة )دائــرة المعــارف البريطانيــة( فــي شــتى أنحــاء العالــم. وقــد ورد ذكــر 
القــرآن فــي كتابــه الكريــم بعــدة أســماء أخــرى. حيــث يطلــق عليــه اســم الكتــاب )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم 2(( الــذي يعنــي 
كتابــا جامعــا وافيــا بذاتــه؛ أو الفرقــان )ســورة الفرقــان )25(: الآيــة رقــم )1(( أي الفــرق بيــن الصــواب والخطــأ وبيــن الحــق 
والباطــل، أو الذكــر؛ أو التذكــرة )ســورة الحجــر )15(: الآيــة رقــم )9(( أي التذكــرة أو مصــدر علــو شــأن الإنســان ومجــده؛ 
أو التنزيــل )ســورة الشــعراء )26(: الآيــة رقــم )192(( أي التنزيــل مــن العلــي القديــر؛ أو أحســن الحديــث )ســورة الزمــر 
)39(: الآيــة رقــم )23((؛ أو الموعظــة )ســورة يونــس )10(: الآيــة رقــم )57((؛ أو الحكــم )ســورة الرعــد )13(: الآيــة رقــم 
)37((؛ أو الحكمة )سورة الإسراء )17(: الآية رقم )39((؛ أو الشفاء )سورة يونس )10(: الآية رقم )75((، أو الهدى 
)ســورة الجــن )72(: الآيــة رقــم )13((، أو الرحمــة )ســورة الإســراء )17(: الآيــة رقــم )82((؛ أو الخيــر )ســورة آل عمــران 
)3(: الآيــة رقــم )103((؛ أو الــروح )ســورة الشــورى )42(: الآيــة رقــم )52(( أي الــروح أو الحيــاة؛ أو البيــان )ســورة آل 
عمــران )3(: الآيــة رقــم )137((؛ أو النعمــة )ســـورة الضـــحى )93(: الآيــة رقــم )11((؛ أو البرهــان )ســورة النســاء )4(: 
الآية رقم )175((؛ أو القيِّم )ســـورة الكهف )18(: الآية رقم )2((؛ أو المهيمن )سورة المائدة )5(: الآية رقم )48(؛ أو 
النــور )ســـورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )157((؛ أو الحــق )ســورة الإســراء )17(: الآيــة رقــم )81((. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
يشــار إلــى القــرآن بعــدة أســماء أخــرى؛ كمــا يوجــد أيضــاً عــدد كبيــر مــن الصفــات التــي تســتخدم معــه. فعلــى ســبيل المثــال، 
يشــار إليــه بصفــة كريــم )ســورة الواقعــة )56(: الآيــة رقــم )77((؛ أو مجيــد )ســورة البــروج )85(: الآيــة رقــم )21((؛ أو 
حكيــم )ســورة يــس )36(: الآيــة رقــم )2((؛ أو مبــارك )ســـورة الأنبيــاء )21(: الآيــة رقــم )50(( )ترجمتــه الحرفيــة: شــيء لا 
يمنــع أبــداً خيــره(؛ أو مبيــن )ســورة يوســف )12(: الآيــة رقــم )1(( أو الــذي يجعــل الأشــياء بينــة؛ أو علــي )ســورة الزخــرف 
)43(: الآيــة رقــم )4((؛ أو فصــل )ســورة الطــارق )86(: الآيــة رقــم )13((؛ أو عظيــم )ســـورة الحجــر )15(: الآيـــة رقــم 
)87(( أي عظـــيم الشــأن؛ أو مكــرم أو مرفــوع أو مطهــرة )ســورة عبــس )80(: الآيتــان رقـــما )13( و)14((؛ أو متشــابه 

)ســورة الزمــر )39(: الآيــة رقــم )23(( أي أنــه لا اختــاف بيــن أجزائــه العديــدة.
)ســـورة البقرة )2(: الآية )185((؛ )ســورة يونس )10(: الآيتان رقما )37( و)61((؛ )ســورة الإســراء )17(: الآية   3

رقــم )106((، وخافــه. 
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مــن نــزل القــرآن، وكيفيــة وأســباب نزولــه، والوقــت الــذي نــزل فيــه هــذا بالإضافــة إلــى اللغــة التــي نــزل 
ــدٍ وَهُــوَ الْحَــقُّ مِــن  لَ عَلَــى مُحَمَّ بهــا. وقــد نــزل القــرآن علــى محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(: "وَآمَنُــوا بِمَــا نُــزِّ
بِّهِــمْ" )ســورة محمــد )47(: الآيــة رقــم )2((. بالإضافــة إلــى ذلــك، أنــزل القــرآن فــي شــهر رمضــان فــي  رَّ
ليلــة معينــة أطلــق عليهــا منــذ ذلــك الحيــن اســم ليلــة القــدر4: "شَــهْرُ رَمَضَــانَ الَّــذِيَ أُنــزِلَ فِيــهِ الْقُــرْآنُ" )ســورة 
بَارَكَــةٍ" )ســـورة الدخــان )44(: الآيــة رقــم )3((؛  البقــرة )2(: الآيـــة رقـــم )185((؛ "إِنَّــا أَنزَلْنَــاهُ فِــي لَيْلَــة مُّ
"إِنَّــا أَنزَلْنَــاهُ فِــي لَيْلَــةِ الْقَــدْرِ" )ســورة القــدر )97(: الآيــة رقــم )1((، وقــد نــزل القـــرآن باللغــة العـــربية: "فَإِنَّمَــا 
ــرْنَاهُ بِلِسَــانِكَ لَعَلَّهُــمْ يَتَذَكَّــرُونَ" )ســورة الدخــان )44(: الآيــة رقــم )58((؛ "إِنَّــا جَعَلْنَــاهُ قُرْآنًــا عَرَبِيًّــا لَّعَلَّكُــمْ  يَسَّ
تَعْقِلُــونَ" )ســورة الزخــرف )43(: الآيــة رقــم )3((. كمــا نــزل القــرآن مفرقــاً علــى أجــزاء حيــث كان كل جــزء 
يكتــب ويحفــظ فــي الصــدور بمجــرد نزولــه وجــاء منجمــاً علــى مــدى ثاثــة وعشــرين عامــاً مــن حيــاة النبــي 
)عليــه الصــاة والســام( لــم ينشــغل خالهــا إلا بإصــاح أحــوال البشــرية الغارقــة فــي الظلمــات "وَقُرْآنــاً 
لْنَــاهُ تنـــزِياً" )ســورة الإســراء )17(: الآيــة رقــم )106((. ولــم يكــن  فَرَقْنَــاهُ لِتَقْــرَأهَُ عَلَــى النَّــاسِ عَلَــى مُكْــثٍ وَنَزَّ
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( هــو الــذي تكلــم تحــت تأثيــر روح القــدس؛ وإنمــا كانــت رســالة إلهيــة حملهــا 
الملــك جبريــل5 ووصلهــا بكلمــات إلــى النبــي الــذي بلغهــا بــدوره للبشــرية: "وَإِنَّــه لتَنـــزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِيــنَ. نَــزَلَ 
بِيــنٍ." )ســورة الشــعراء )26(: الآيــات  وحُ الْأَمِيــنُ. عَلَــى قَلْبِــكَ لِتَكُــونَ مِــنَ الْمُنذِرِيــنَ. بِلِسَــانٍ عَرَبِــيٍّ مُّ بِــهِ الــرُّ
ــإِذْنِ اّللِ" )ســورة البقــرة )2(: الآيـــة  لَــهُ عَلَــى قَلْبِــكَ بِ )192-195((؛ "قُــلْ مَــن كَانَ عَــدُوًّا لِّجِبْرِيــلَ فَإِنَّــهُ نَزَّ

" )ســورة النحــل )16(: الآيـــة رقـــم )102((.  بِّــكَ بِالْحَــقِّ لَــهُ رُوحُ الْقُــدُسِ مِــن رَّ رقـــم )97((؛ "قُــلْ نَزَّ

ليلــة القــدر هــي واحــدة مــن ثــاث ليــالٍ فــي شــهر رمضــان: إمــا ليلــة الخامــس والعشــرين أو الســابع والعشــرين أو التاســع   4
والعشــرين، أي الليلــة الســابقة لأي مــن هــذه التواريــخ )صحيــح البخــاري 32: 4(. وقــد كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، 

عندمــا نــزل عليــه الوحــي أول مــرة، فــي الأربعيــن مــن عمــره.
مــن الجديــر بالماحظــة أن القــرآن يســتخدم كلمتــي روح القــدس وجبريــل بالتبــادل. وفــي إحــدى الروايــات التــي تتحــدث عــن   5
بــدء نــزول الوحــي علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم، يطلــق علــى الملــك الــذي نــزل بالوحــي اســم النامــوس الأكبــر ويعنــي لفــظ 
الناموس الملك المؤتمن على الأســرار الإلهية )النهاية في غريب الحديث والأثر(؛ وبالطبع يقصد بالأســرار الإلهية الرســالات 
الســماوية التــي أرســلت إلــى البشــرية مــن خــال أنبيــاء الله. وتضيــف نفــس الروايــة أنــه كان نفــس الملــك الــذي نــزل بالوحــي علــى 
موســى. وهكــذا يوضــح القــرآن والروايــة معــاً أن الملــك جبريــل الــذي يطلــق عليــه أيضــاً اســم روح القــدس أو الــروح الأميــن أو 
النامــوس الأكبــر هــو الــذي نــزل بالوحــي الإلهــي علــى النبــي وعلــى الأنبيــاء مــن قبلــه، ممــا يبــدد جميــع الشــكوك حــول المقصــود 
بــروح القــدس فــي الإســام؛ ويحمــل مصطلــح روح القــدس نفــس المعنــى فــي الأســفار التــي نزلــت علــى أنبيــاء العهــد القديــم 
وكذلــك فــي الإنجيــل الــذي نــزل علــى عيســى المســيح.. ورغــم أنــه مــن الصحيــح أنــه لــم يكــن مفهــوم روح القــدس فــي الأديــان 
الأخــرى بنفــس وضوحــه فــي الديــن الإســامي، إلا أنــه مــن الصحيــح أيضــاً أن المفهــوم المســيحي التقليــدي للــروح القــدس لــم 
يكــن معروفــاً علــى الإطــاق للعقليــة اليهوديــة، وفــي هــذا الصــدد مــن الجديــر بالذكــر أن عيســى المســيح كان يهوديــاً حقًّــا حيــث 
كانــت مفرداتــه مأخــوذة بالكامــل مــن اليهــود. وفــي مصطلحــات العهــد القديــم، نجــد أن الصيغــة المســتخدمة هــي الــروح أو روح 
الله. وفــي المزاميــر )51: 11( وفــي ســفر اشــعياء )63: 10، 11(، كانــت الصيغــة المســتخدمة هــي الــروح القــدس التــي هــي 
أيضــاً الصيغــة المســتخدمة فــي التلمــود والمــدراش )التفســير اليهــودي التقليــدي للتــوراة(. فــي حيــن أن مصطلــح الطيــف القــدس 
مــن المصطلحــات الخاصــة بكتــاب العهــد الجديــد. وكان اليهــود ينظــرون إلــى الــروح القــدس علــى أنــه أحــد الأشــياء المخلوقــة؛ 
فقــد كان مــن بيــن العشــرة أشــياء التــي خلقــت فــي اليــوم الأول )دائــرة المعــارف اليهوديــة(. وتوصــف وظيفــة الــروح القــدس فــي 

الســطور التاليــة:
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القرآن أسمى صور الوحي

رغم أن القرآن نزل منجماً بواســطة جبريل، إلا أن الوحي كله يعتبر كاً كاماً نزل بنفس الطريقة. 
ويأتــي الوحــي، كمــا ورد فــي القــرآن، للبشــر فــي ثــاث صــور: "وَمَــا كَانَ لِبَشَــرٍ أَن يُكَلِّمَــهُ اللَُّ إِلاَّ وَحْيًــا 
أَوْ مِــن وَرَاءِ حِجَــابٍ أَوْ يُرْسِــلَ رَسُــولًا فَيُوحِــيَ بِإِذْنِــهِ مَــا يَشَــاءُ" )ســورة الشــورى )42(: الآيــة رقــم )51((. 
ويطلــق علــى أول هــذه الصــور الثــاث اســم الوحــي. ونظــراً للحديــث فــي هــذه الآيــة عــن أنــواع الوحــي 
ــذا مــن الواضــح أن كلمــة وحــي تســتخدم بمعناهــا الحرفــي، ومعناهــا الأصلــي هــو الإشــارة  المختلفــة، ل
الســريعة )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. ومــن ثــم، يطلــق علــى الكلمــة الموحــى بهــا، التــي تدخــل قلــوب 
الأنبيــاء والصالحيــن، لفــظ الوحــي لأنهــا تشــبه الإشــارة المفاجئــة التــي تدخــل مباشــرة قلــب الموحــى لــه 
) إلقــاء فــي الــروع(. وليــس الوحــي رســالة معبــراً عنهــا فــي كلمــات وإنمــا مجــرد فكــرة تأتــى مثــل الوميــض 
فتبــدد الشــك أو تذلــل الصعــاب كمــا أنــه ليــس نتــاج تأمــل6، أمــا الصــورة الثانيــة مــن صــور الوحــي فيذكــر 

جميعــاً  تأليفهــا  تــم  التــي  الإنجيــل  كتــب  هــي  اليهــودي،  للمفهــوم  وفقــاً  القــدس،  الــروح  لنشــاط  الواضحــة  "النتائــج   
النبــوءة  هبــة  هــو  القــدس  الــروح  وجــود  علــى  دليــل  وأبــرز  القــدس"  " بالــروح  الأنبيــاء  جميــع  تكلــم  فقــد  منــه.  بوحــي 
- أنبيــاء  ثاثــة  آخــر  وبمــوت  والمســتقبل.  الماضــي  يــرى  القــدس  الــروح  عليــه  يســتحوذ  الــذي  الشــخص  أن   بمعنــى 
اليهوديــة(. المعــارف  )دائــرة  إســرائيل"  بنــي  فــي  الظهــور  عــن  القــدس  الــروح  توقــف   - وماخــي  وزكريــا،   حجــي 

وممــا ســبق يتضــح لنــا أن المفهــوم اليهــودي للــروح القــدس هــو أن الــروح ينــزل بالوحــي علــى الأنبيــاء، والفــرق الوحيــد بيــن هــذا 
المفهــوم والمفهــوم الإســامي هــو أن المفهــوم الإســامي ينظــر إلــى كلمــات الوحــي علــى أنهــا نابعــة مــن مصــدر إلهــي فــي حيــن 
 أن المفهــوم الأول يــرى هــذه الكلمــات – بــكل وضــوح – علــى أنهــا كلمــات النبــي التــي يتحــدث بهــا تحــت تأثيــر الــروح القــدس.

وقــد اســتعمل عيســى المســيح والحواريــون الكلمــة بنفــس المعنــى بالضبــط. وقــد جــاءت تجربــة عيســى الأولــى للــروح القــدس 
الــذي ظهــر فــي شــكل حمامــة نتيجــة لتعميــد يوحنــا المعمــدان لــه )متــى 3: 16( ممــا يبــدو أنــه يوضــح ارتبــاط الــروح القــدس 
بمرحلــة معينــة فــي التطــور الروحانــي للإنســان. ومــن ذلــك يتضــح لنــا أن الــروح القــدس لــم ينــزل علــى عيســى حتــى تــم تعميــده. 
ونجــد فكــرة شــكل الــروح القــدس الشــبيه بالحمامــة أيضــاً فــي الكتابــات اليهوديــة. عــاوة علــى ذلــك، يتحــدث عيســى المســيح 
وحِ رَبّــاً لَــهُ " )متــى 22: 43(؛  عــن الــروح القــدس بأنــه ينــزل بالوحــي علــى عبــاد الله الصالحيــن: "إِذَنْ، كَيْــفَ يَدْعُــوهُ دَاوُدُ بِالــرُّ
وحَ الْقُــدُسَ لِمَــنْ يَسْــأَلُونَه؟" )لوقــا 11: 13(. وحتــى  وحِ الْقُــدُسِ" )مرقــس 12: 36(؛ " يَهَــبُ الــرُّ " فَــإِنَّ دَاوُدَ نَفْسَــهُ قَــالَ بِالــرُّ
تجربــة الحوارييــن الأولــى للــروح القــدس تعتبــر تكــراراً لمــا ورد فــي الأثــر اليهــودي القديــم. وهنــاك نجــد الــروح تأتــي بـــ "صَــوْت 
 ٍ ــمَاءِ كَأَنَّــهُ دَوِيُّ رِيــحٍ عَاصِفَــة" زَلْزَلَــةٍ عَنِيفَــة" )حزقيــال 3: 12(، وهكــذا ففــي حالــة حواريــي عيســى "فَجــأةً حَــدَثَ صَــوْتٌ مِــنَ السَّ
)أعمــال الرســل: 2:2(. وهكــذا يتضــح لنــا أن الــروح القــدس كمــا تصــوره عيســى عليــه الســام والحواريــون كان هــو نفــس الــروح 
القــدس الــذي نــزل علــى أنبيــاء العهــد القديــم، وهــو مفهــوم يــكاد أيضــاً يكــون مماثــاً لمفهــوم روح القــدس فــي الإســام وبذلــك 
لــم تظهــر النظــرة المســيحية التقليديــة للــروح علــى أنــه أحــد الأضــاع الثاثــة للثالــوث المقــدس، وأنــه مشــارك لله فــي الأبديــة، 

لــم تظهــر هــذه النظــرة إلا مؤخــراً. 
يقتــرح راغــب تفســيراً مختلفــاً اختافــاً طفيفــاً. حيــث يجعــل الوحــي لا يشــمل الوحــي إو الإشــارة التــي تلقــى فــي القلــوب فحســب   6
وإنمــا أيضــاً التســخير، أي جعــل شــيء مــا يتبــع مســلكاً معينــا وفقــاً لقوانيــن الطبيعــة، ومــن أمثلــة ذلــك الوحــي إلــى النحــل 
)ســورة النحــل )16(: الآيــة رقــم )68((، والمنــام، أي الأحــام. فــي حيــن يــرى راغــب أن ثانــي صــور الوحــي، أي التحــدث 
مــن وراء حجــاب، تنطبــق علــى حالــة موســى عليــه الســام الــذي يعتقــد أن الله ســبحانه وتعالــى كلمــه بطريقــة مختلفــة عــن 
الطريقــة التــي كلــم بهــا الأنبيــاء الآخريــن، أي كلمــه دون أن يــراه موســى عليــه الســام. والآن، ففيمــا يتعلــق بالوحــي إلــى 
النحــل، نجــد أن هنــاك خطــأً واضحــاً لأن الآيــة لــم تذكــر إلا الطريقــة التــي يكلــم بهــا الله البشــر. كمــا أن العبــارة المتعلقــة 
بنــوع الوحــي الــذي نــزل علــى موســى خاطئــة أيضــاً لأن القــرآن يعلــن بعبــارات واضحــة أن الوحــي نــزل علــى النبــي محمــد 
)صلــى الله عليــه وســلم( بنفــس الطريقــة التــي نــزل بهــا علــى الأنبيــاء مــن قبلــه بمــن فيهــم موســى عليــه الســام: "إِنَّــا أَوْحَيْنَــا 
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أنهــا التحــدث مــن وراء حجــاب - حيــث يــرى الموحــى لــه مشــهداً يحمــل دلالــة أعمــق كمــا لــو كان يــراه فــي 
كشــف أو فــي رؤيــا أو يســمع الشــخص المتحــدث إليــه كلمــات كمــا لــو كانــت تصــدر مــن وراء حجــاب. 
فــي حيــن أن الصــورة الثالثــة مــن صــور الوحــي تتمثــل فــي الوحــي الــذي يرســل فيــه الملــك الــذي يحمــل 
الرســالة إلــى متلقــي الوحــي الإلهــي، وتنقــل الرســالة فــي صــورة كلمــات، وهــذه هــي أســمى صــور الوحــي. 
وكمــا ســبق ذكــره، فــإن الملــك المؤتمــن علــى الرســالة الســماوية المنقولــة فــي شــكل كلمــات هــو جبريــل 
أو روح القــدس، وهــذا النــوع الثالــث مــن الوحــي يقتصــر علــى أنبيــاء الله فقــط - الرجــال المكلفيــن بتبليــغ 
رســالات ســماوية هامــة للبشــرية - فــي حيــن أن أول نوعيــن مــن الوحــي الأدنــى مرتبــةً مألوفــان بيــن 
الأنبيــاء وغيــر الأنبيــاء. ومــن أجــل نقــل رســالة أســمى متعلقــة بخيــر الإنســانية، يتــم اختيــار صــورة أســمى 
مــن صــور الوحــي، صــورة لا تكــون فيهــا الرســالة مجــرد فكــرة فحســب وإنمــا يعبــر عنهــا بالكلمــات. إن 
قــدرة النبــي علــى تلقــي كام الله هــي قــدرة عظيمــة تؤهلــه لتلقــي الرســائل ليــس فــي صــورة أفــكار تغــرس 
فــي الذهــن أو فــي صــورة كلمــات تنطــق أو تســمع تحــت تأثيــر روح القــدس فحســب، وإنمــا أيضــاً فــي 
صــورة رســالات ســماوية تنقــل بكلمــات بواســطة روح القــدس. ويطلــق علــى هــذا النــوع مــن الوحــي فــي 
المصطلحــات الإســامية الوحــي المتلــو، وقــد نــزل القــرآن، مــن بدايتــه حتــى نهايتــه، بهــذه الصــورة علــى 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كمــا توضــح الاقتباســات المأخــوذة مــن الكتــاب الكريــم وضوحــاً شــديداً. ولا 
يحتــوي القــرآن علــى أي صــورة أخــرى مــن صــور الوحــي. فالقــرآن كلــه وحــي متلــو علــى النبــي )صلــى 

الله عليــه وســلم( فــي كلمــات واضحــة، وبالتالــي يعتبــر كلــه أســمى صــور الوحــي الإلهــي.

صور أخرى من الوحي الإلهي المنزل على البشر

كمــا ســبق أن ذكرنــا، كانــت صــور الوحــي الإلهــي الأدنــى مرتبــةً تنــزل أيضــاً علــى الأنبيــاء. فعلــى 
ســبيل المثــال، ورد فــي الروايــات أنــه قبــل نــزول الرســالة الســماوية علــى النبــي محمــد )صلــى الله عليــه 
لُ مَــا بُــدِئَ بِــهِ  وســلم( - أي قبــل تلقيــه للوحــي القرآنــي أول مــرة - كان يــرى رؤى واضحــة صادقــة. "أوَّ

إِلَيْــكَ كَمَــا أَوْحَيْنَــا إِلَــى نُــوحٍ وَالنَّبِيِّيــنَ مِــن بَعْــدِهِ" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )163((؛ وقــد أشــير إلــى موســى بالأخــص فــي 
هــذا الصــدد فــي الآيــة رقــم )164(. ومــن ثــم، تشــير الصــورة الثانيــة مــن صــور الوحــي، أي مــن وراء حجــاب، إلــى الرؤيــا 
والكشــف لأنــه فــي هــذه الحالــة تــرى رؤيــة معينــة لهــا معنــى أعمــق مــن المعنــى الظاهــري. وهكــذا تحمــل الرؤيــا أو الكشــف 
معنــى معينــاً، إلا أن هــذا المعنــى، كمــا لــو كان، تحــت حجــاب ويجــب البحــث عنــه مــن وراء ذلــك الحجــاب. ومــن أمثلــة 
ذلــك الــرؤى التــي وردت فــي القــرآن )ســورة يوســف )12((. فقــد رأى يوســف عليــه الســام الشــمس والقمــر وأحــد عشــر كوكبــا 
لــه ســاجدين ممــا يــدل علــى عظمتــه وتبصــره ببواطــن الأمــور. ورأي الملــك ســبع بقــرات ســمان يأكلهــن ســبع عجــاف وكان 
تأويــل الحلــم هــو أن ســبعا شــدادا ســوف يأتيــن بعــد ســبع ســنوات مــن النمــاء ويأكلــن مــا خــزن مــن غــال فــي البــاد. ومــن 
ثــم، يقصــد بــكام الله مــن وراء حجــاب كشــف حقائــق معينــة فــي الــرؤى أو الكشــف. وفــي أحــد الأحاديــث النبويــة الشــريفة، 
ــرَاتُ قَالُــوا  أطلــق علــى هــذه الــرؤى لفــظ المبشــرات: " لَــمْ يَبْــقَ مِــنَ النُّبُــوَّةِ )أي تلقــي الأنبــاء مــن الله ســبحانه وتعالــى( إِلاَّ الْمُبَشِّ
ُ )البخــاري 92: 5(. وينــدرج ضمــن هــذا النــوع مــن الوحــي أيضــاً الكلمــات التــي ينطــق  الِحَــة" ؤْيَــا الصَّ ــرَاتُ قَــالَ الرُّ وَمَــا الْمُبَشِّ

بهــا بعــض عبــاد الله الصالحيــن أو يســمعونها تحــت تأثيــر روح القــدس.
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الِحَــةُ فِــي النَّــوْمِ فَــكَانَ لَا يَــرَى رُؤْيَــا إِلاَّ جَــاءَتْ  ؤْيَــا الصَّ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مِــنَ الْوَحْــيِ الرُّ
بــحِ." )البخــاري 1: 1(. وينتمــي ســماع النبــي )عليــه الصــاة والســام( لأصــوات معينــة،  مِثْــلَ فَلَــقِ الصُّ
كمــا ورد فــي الأحاديــث الشــريفة7، لنفــس نــوع الوحــي، فــي حيــن تنتمــي تفاصيــل الشــرائع، كمــا فســرها 
النبــي عليــه الســام وكمــا نجدهــا فــي ســنته الفعليــة8، إلــى النــوع الأول للوحــي، أي الفكــرة التــي تغــرس 
فــي الذهــن. ويطلــق علــى هــذا النــوع مــن الوحــي اســم " الوحــي الخفــي". وفــي صــور الوحــي الأدنــى مرتبــة، 
يأتــي الوحــي رغــم ذلــك لعبــاد الله الصالحيــن مــن بيــن أتبــاع النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( ولغيرهــم مــن 
الأشــخاص لأنــه، كمــا ســيذكر فيمــا بعــد، فــإن صــور الوحــي الأدنــى مرتبــةً هــي تجربــة البشــرية جمعــاء. 
وهنــاك أيضــاً اختــاف فــي الطريقــة التــي يتــم بهــا تلقــي أنــواع الوحــي المختلفــة. فرغــم أن الصورتيــن 
الأدنــى مرتبــة للوحــي تنطويــان علــى تغيــر طفيــف فــي حالــة الإنســان الطبيعيــة، ســواء أكان فــي حالــة 
اليقظة أم النوم، ورغم أنه لا ينتقل إلى حالة الغشية إلا بين الحين والآخر، فإن أسمى صور الوحي، 
التــي يختــص بهــا الأنبيــاء، يصحبهــا تغيــر عنيــف؛ فهــي تتطلــب، فــي الواقــع، انتقــالا حقيقيــا مــن عالــم 
لآخــر، فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه المتلقــي فــي حالــة يقظــة تامــة ولا يشــعر هــو وحــده بعــبء الوحــي 

وإنمــا يكــون ظاهــراً لمــن يرونــه.

تجربة النبي )ص( للوحي

كانــت تجربــة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( الأولــى للوحــي بينمــا كان فــي خلوتــه بغــار حــراء. 
وقبــل ذلــك الوقــت، كان يــرى، مــن حيــن لآخــر، بعــض الــرؤى، ولكــن عندمــا نــزل عليــه الملــك بالرســالة 
َ وتكــرر هــذا  الســماوية، كان يجــد نفســه منهــكاً تمامــاً: "فَأَخَذَنِــي )جبريــل( فَغَطَّنِــي حَتَّــى بَلَــغَ مِنِّــي الْجَهْــد"
ثــاث مــرات )البخــاري 1: 1(. وحتــى بعــد وصــول النبــي )عليــه الصــاة والســام( إلــى داره، كان أثــر 
الإجهــاد مــازال واضحــاً عليــه ممــا اضطــره إلــى أن يلــزم الفــراش متدثــراً قبــل أن يتمكــن مــن روايــة مــا 
حــدث لــه. وقــد كانــت أيضــاً تجربــة صعبــة عندمــا أتتــه الرســالة الثانيــة بعــد انقطــاع دام بضعــة شــهور. 
وحتــى بعــد ذلــك، كان تأثيــر روح القــدس عليــه شــديداً لدرجــة أنــه فــي أكثــر الأيــام بــرودة كان العــرق 
ــدِيدِ  يتصبب من جبينه. وقد قالت عائشــة رضي الله عنها: "وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْـــيُ فِي الْيَـــوْمِ الشَّ
ــاري 1: 1(. كمــا روى أيضــاً أحــد الصحابــة أنــه  ــا"9 )البخـ ــدُ عَرَقً ــهُ لَيَتَفَصَّ ــهُ وَإِنَّ جَبِينَ ــرْدِ فَيَفْصِــمُ عَنْ الْبَ

الحديث، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم.  7

السنة، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم.   8

شــبَّه بعــض النقــاد المضلَّليــن هــذه التجربــة غيــر العاديــة لنــزول الوحــي بنوبــة الصــرع. والســؤال الآن هــو هــل يمكــن لمصــاب   9
بالصــرع، عندمــا تصيبــه النوبــة، أن ينطــق بهــذه الحقائــق الدينيــة الســامية التــي نجدهــا فــي القــرآن أو ينطــق حقــاً بــأي مــن 
الجمــل المترابطــة الــواردة فــي القــرآن علــى الإطــاق؛ وهــل مــن الممكــن أن تتوافــر لديــه الإرادة القويــة التــي جعلــت كل شــبه 
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ــتُ أَنْ تَــرُضَّ  ــتْ عَلَــيَّ حَتَّــى خِفْ ــهِ وَسَــلَّمَ وَفَخِــذُهُ عَلَــى فَخِــذِي فَثَقُلَ ــزَلَ اللَُّ عَلَــى رَسُــولِهِ صَلَّــى الله عَلَيْ "أَنْ
فَخِــذِي" )البخــاري 8: 12(.

طبيعة الوحي الذي نزل على النبي )ص(

يــدور الســؤال التالــي حــول طبيعــة الوحــي نفســه. فعندمــا ســأل الحــارث بــن هشــام النبــي )صلــى الله 
هُ عَلَــيَّ  عليــه وســلم( كيــف يأتيــه الوحــي، أجــاب النبــي: " أَحْيَانًــا يَأْتِينِــي مِثْــلَ صَلْصَلَــةِ الْجَــرَسِ وَهُــوَ أَشَــدُّ
فَيُفْصَــمُ عَنِّــي وَقَــدْ وَعَيْــتُ عَنْــهُ مَــا قَــالَ وَأَحْيَانًــا يَتَمَثَّــلُ لِــيَ الْمَلَــكُ رَجُــاً فَيُكَلِّمُنِــي فَأَعِــي مَــا يَقُــولُ" )البخــاري 
1: 1(. هاتــان همــا الصورتــان الوحيدتــان اللتــان كان الوحــي القرآنــي يأتــي بهمــا للنبــي عليــه الصــاة 
والســام. وفــي كلتــا الحالتيــن، كان الملــك يأتيــه وكان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يــراه؛ وفــي كلتــا 
الحالتيــن كان الملــك ينقــل لــه رســالة معينــة بكلمــات وكان النبــي )عليــه الصــاة والســام( يحفظهــا فــي 
صــدره علــى الفــور. هــذا هــو لــب الموضــوع كلــه. ويتمثــل الفــرق الوحيــد بيــن الحالتيــن فــي أن الملــك فــي 
إحــدى الحالتيــن كان يظهــر فــي شــكل بشــر وينطــق الكلمــات بصــوت هــادئ كمــا يتحــدث الرجــل لرجــل 
مثلــه؛ فــي حيــن أنــه فــي الحالــة الأخــرى، لــم يذكــر الشــكل الــذي كان يأتــي فيــه الملــك وإنمــا يخبرنــا النبــي 
أن الكلمــات كانــت تنطــق مثــل صلصلــة الجــرس، أي بصــوت أجــش قــوي ممــا كان يجعــل مهمــة تلقــي 
الرســالة أثقــل علــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. ولكــن الملــك رغــم ذلــك هــو الــذي كان ينقــل الرســالة 
فــي هــذه الحالــة أيضــاً، كمــا يتضــح مــن اســتخدام ضميــر الغائــب "هــو" فــي الجــزء الأول مــن الروايــة. 
وفــي كلتــا الحالتيــن، كان النبــي )عليــه الصــاة والســام( كمــا لــو كان ينتقــل إلــى عالــم آخــر، وكان 
انتقالــه إلــى هــذا العالــم يعرضــه للمــرور بتجربــة صعبــة تجعلــه يتصبــب عرقــاً حتــى فــي اليــوم البــارد، 

الجزيــرة العربيــة تنحنــي فــي النهايــة للنبــي عليــه الصــاة والســام أو يمتلــك القــدرة التــي لا نظيــر لهــا والتــي نشــهدها فــي كل 
مرحلــة مــن مراحــل حياتــه أو يتمتــع بمثــل أخاقــه الفاضلــة أو يكــون صاحــب تلــك الفضيلــة الحميــدة التــي تحــرر بتأثيرهــا 
بلــد كامــل مــن ظلمــات عبــادة الأصنــام والخرافــات؛ أو هــل كان مــن الممكــن أن يتخــذ مئــات الآلاف مــن الرجــال الذيــن 
تتوافــر فيهــم صفــة اســتقال شــخصية العــرب منــه قائــداً تطــاع أوامــره فــي أدق تفاصيــل الحيــاة؛ أو هــل كان مــن الممكــن 
أن يصنــع رجــالًا لديهــم عزيمــة وشــخصية رجــال مــن أمثــال أبــى بكــر وعمــر وآلاف الرجــال الآخريــن الذيــن انهــارت أمامهــم 
الإمبراطوريــات العظمــى؟ بالإضافــة إلــى ذلــك، ليــس لقصــة نــزول زبــد مــن فــم النبــي عنــد نــزول الوحــي عليــه أســاس مــن 
الصحــة. فقــد ذكــر كايــن، فــي كتابــه الديــن الإســامي )ص 8( الادعــاء التالــي اســتناداً إلــى البخــاري: "ورد فــي حديــث 
ــم يــروِ هــذا فــي الموضــع المشــار  آخــر أنــه كان ينــزل مــن فــم النبــي زبــد وكان يجــأر كالجمــل." فــي حيــن أن البخــاري ل
إليــه )البخــاري 1: 2(. وفــي حديــث آخــر، روى البخــاري: "فَــإِذَا رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مُحْمَــرُّ الْوَجْــهِ وَهُــوَ يَغِــطُّ" 
)البخــاري 25: 17(. وهنــاك روايــات وردت فــي كتــب الحديــث مشــابهة للروايــات المقتبســة مــن صحيــح البخــاري. فعلــى 
ســبيل المثــال، وردت فــي صحيــح مســلم الروايــة التاليــة: "كَانَ نَبِــيُّ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إِذَا أُنْــزِلَ عَلَيْــهِ الْوَحْــيُ كُــرِبَ 
لِذَلِــكَ وَتَرَبَّــدَ وَجْهُــهُ". ووفقــاً لروايــة أخــرى، "كَانَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إِذَا أُنْــزِلَ عَلَيْــهِ الْوَحْــيُ نَكَــسَ رَأْسَــهُ وَنَكَــسَ 
ــا أُتْلِــيَ عَنْــهُ رَفَــعَ رَأْسَــهُ." وكل هــذه الروايــات والروايــات الأخــرى الــواردة فــي كتــب الحديــث الأخــرى  أَصْحَابُــهُ رُءُوسَــهُمْ فَلَمَّ
إن كانــت تــدل علــى شــيء فإنمــا تــدل علــى أن نــزول الوحــي كان يحــدث تغيــراً حقيقيــاً فــي النبــي يشــهده الآخــرون أيضــاً. 
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إلا أن صعوبــة هــذه التجربــة تــزداد عندمــا لا يظهــر حامــل الرســالة فــي شــكل بشــر ولا تكــون هنــاك 
صلــة بيــن حامــل الرســالة ومتلقيهــا. ولكــن ســواءٌ أكان الملــك يظهــر فــي شــكل بشــر أم لا وســواء أكانــت 
الرســالة تنقــل بصــوت أجــش أم بصــوت هــادئ، فــإن الشــيء المؤكــد الوحيــد هــو أنهــا كانــت رســالة تنقــل 
بكلمــات؛ وأن الوحــي القرآنــي بالتالــي كلــه رســالة واحــدة نقلــت بصــورة واحــدة. ومــن الجديــر بالذكــر أن 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كان يتلقــى الرســالة فــي أغلــب الأحيــان أثنــاء جلوســه مــع الصحابــة، ولكــن 
لــم يكــن الصحابــة يــرون الملــك أو يســمعون حتــى كلمــات الوحــي.10 ولذلــك، كان النبــي )عليــه أفضــل 
الصــاة والســام( يــرى الملــك ويســمع كلماتــه بحــواس غيــر حــواس البشــر العاديــة ومنحــه هــذه الحــواس 

الأخــرى بالفعــل هــو مــا يطلــق عليــه الانتقــال إلــى عالــم آخــر.

ترتيب القرآن

رغــم أن القــرآن نــزل منجمــاً إلا أنــه مــن الخطــأ أن نتصــور أنــه ظــل طويــا فــي حالــة التفــرق تلــك، فكمــا 
يــدل اســمه، كان القــرآن كتابــاً منــذ البدايــة. ورغــم أنــه لــم يكــن مــن الممكــن أن يكتمــل حتــى نــزول آخــر 
آيــة، إلا أنــه لــم يكــن يفتقــر لنــوعٍ مــن الترتيــب. وهنــاك بينــة قاطعــة، داخليــة وخارجيــة، علــى أنــه كان لــكل 
آيــة منفــردة أو جــزء مــن آيــة وكل ســورة نزلــت مكانهــا المحــدد فــي الكتــاب11. والقــرآن الكريــم واضــح فــي 

وهنــاك أيضــاً ســوء فهــم يمكــن إزالتــه فــي هــذا الصــدد. فعندمــا روى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( تجربتــه الأولــى للوحــي   
ــدْ خَشِــيتُ عَلَــى نَفْسِــي" )البخــاري 1: 1(. وقــد أســاء بعــض النقــاد فهــم هــذه  لزوجتــه خديجــة، أضــاف العبــارة التاليــة: " لَقَ
العبــارة علــى أنهــا تعنــي أن النبــي عليــه الصــاة والســام كان يخشــى مــن أن تكــون روح شــريرة قــد ســيطرت عليــه؛ وقــد 
روى ابــن هشــام تأييــداً لســوء الفهــم المذكــور قصــة ســخيفة نوعــاً مــا عــن رفــع خديجــة الحجــاب واختفــاء الملــك )وهــي قصــة 
لا أســاس لهــا مــن الصحــة ومنافيــة لجميــع الحقائــق التاريخيــة عــن ســيرة النبــي(. وتبــدو القصــة ســخيفة نظــراً لأن الملــك 
ظهــر للنبــي عندمــا كان فــي خلوتــه بغــار حــراء وليــس فــي وجــود خديجــة. وبإلقــاء نظــرة ســريعة علــى العبــارة المستشــهد بهــا 
أعــاه يتبيــن لنــا أنهــا لا يمكــن أن تحمــل هــذا التأويــل. فالنبــي كان يعلــم قطعــاً أنــه تلقــى رســالة مــن الله ســبحانه وتعالــى 
لإصــاح حــال البشــرية المنكوبــة؛ وكل مــا كان يخشــاه هــو فشــله فــي هــذا الإصــاح المرغــوب فيــه. هــذا هــو مــا فهمتــه 
ِ مَــا يُخْزِيــكَ اللَُّ أَبَــدًا إِنَّــكَ لَتَصِــلُ الرَّحِــمَ وَتَحْمِــلُ الْــكَلَّ وَتَكْسِــبُ الْمَعْــدُومَ  خديجــة لأنهــا طمأنتــه علــى الفــور بقولهــا: "كَاَّ وَاللَّ
" )البخــاري 1: 1(. وبذلــك، عــددت الزوجــة المخلصــة التــي كانــت تعــرف زوجهــا  يْــفَ وَتُعِيــنُ عَلَــى نَوَائِــبِ الْحَــقِّ وَتَقْــرِي الضَّ
حــق المعرفــة طيلــة خمســة عشــر عامــاً هــذه الصفــات الحميــدة فيــه كدليــل علــى أنــه رجــل بهــذا الخلــق الرفيــع لا يمكــن أن 

يفشــل فــي إنجــاز المهمــة المعهــود لــه بهــا - مهمــة إصــاح شــأن البشــرية المنكوبــة.
ــة بــأن الصحابــة الذيــن كانــوا يجلســون مــع النبــي )صلــى الله  لا توجــد إلا روايــة واحــدة فقــط يبــدو أنهــا تنقــل الفكــرة القائل  10

عليــه وســلم( شــاهدوا ذات مــرة جبريــل فــي صــورة بشــر، ولكــن لــم تــروَ هــذه الواقعــة فيمــا يتعلــق بالوحــي القرآنــي. ووفقــاً 
لهــذه الروايــة، جــاء رجــل لا يعرفــه أحــد إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وســأله عــدة أســئلة عــن الإيمــان، والإســام، 
ــاَم  والإحســان وأخيــراً عــن موعــد قيــام الســاعة. ثــم اختفــى بعــد ذلــك، ويــروى عــن النبــي أنــه قــال: " جَــاءَ جِبْرِيــلُ عَلَيْــهِ السَّ
يُعَلِّمُكُــمْ دِينَكُــمْ" )البخــاري 2: 37(. وربمــا تــدل هــذه العبــارة علــى أن الإجابــات التــي أجابهــا النبــي كانــت مــن التعاليــم التــي 

نــزل بهــا جبريــل وليــس أن الرجــل الــذي طــرح الأســئلة هــو جبريــل.
تــم تنــاول هــذا الموضــوع باســتفاضة فــي كتيــب منفصــل، فــي سلســلة كتــب القــرآن الكريــم، كان عنوانــه جمــع وترتيــب القــرآن   11

الكريــم.
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ــتَ بِــهِ فُــؤَادَكَ وَرَتَّلْنَــاهُ تَرْتِيــاً"  لَ عَلَيْــهِ الْقُــرْآنُ جُمْلَــة وَاحِــدَةً كَذَلِــكَ لِنُثَبِّ هــذه النقطــة: "قَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَــوْلَا نُــزِّ
)ســورة الفرقــان )25(: الآيــة رقــم )32((. وهكــذا كان ترتيــب القــرآن جــزءاً مــن الترتيــب الإلهــي. وفيمــا 
يلــي نــص آيــة أخــرى توضــح أن جمــع الكتــاب كان جــزءا مــن الترتيــب الإلهــي: "إِنَّ عَلَيْنَــا جَمْعَــهُ وَقُرْآنَــهُ" 
)ســورة القيامــة )75(: الآيــة رقــم )17((. ومــن ذلــك يتضــح لنــا أنــه كمــا كان جبريــل يتلــو القــرآن علــى 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، كان النبــي بالمثــل يقــوم بجمــع أجزائــه بتوجيــه مــن روح القــدس. كمــا يشــهد 
التاريــخ أيضــاً علــى صــدق هــذا لأنــه لا توجــد فحســب قصــص عديــدة توضــح أن هــذا أو ذاك الجــزء مــن 
القــرآن تمــت كتابتــه بأوامــر مــن النبــي – عليــه الصــاة والســام – وإنمــا أيضــاً أخبرنــا عثمــان بــن عفــان 
)رضــي الله عنــه(، ثالــث الخلفــاء الراشــدين، أن كل جــزء مــن الكتــاب كان يكتــب ويوضــع فــي المــكان 
ــا يَأْتِــي  المحــدد لــه بأمــر مــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(: "إِنَّ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ كَانَ مِمَّ
ــيْءُ يَدْعُــو بَعْــضَ مَــنْ يَكْتــُب12ُ  ــوَرِ ذَوَاتِ الْعَــدَدِ وَكَانَ إِذَا أُنْــزِلَ عَلَيْــهِ الشَّ مَــانُ يُنْــزَلُ عَلَيْــهِ مِــنَ السُّ عَلَيْــهِ الزَّ

ــورَةِ الَّتِــي يُذْكَــرُ فِيهَــا كَــذَا وَكَــذَا" )مســند أحمــد 1: 57، 69(. عِنْــدَهُ يَقُــولُ ضَعُــوا هَــذَا فِــي السُّ

ترتيب القرآن أثناء التلاوة

فــي الواقــع، إذا لــم تغــب عنــا الوجــوه التــي اســتعين فيهــا بالقــرآن الكريــم مــا راودتنــا ولــو للحظــة فكــرة 
وجــود الكتــاب دون أي ترتيــب لآياتــه وســوره فــي حيــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. فلــم يكــن القــرآن 
يتلــى فــي الصــاة فحســب وإنمــا كان يحفــظ فــي الصــدور ويتلــى بصــورة منتظمــة تجنبــاً لنســيانه. فلــو 
لــم يكــن ترتيــب الآيــات والســور موجــوداً، لــكان مــن المســتحيل تاوتــه فــي صــاة الجماعــة أو حفظــه 
فــي الصــدور. وكان أقــل تغييــر فــي مــكان الآيــة مــن جانــب الإمــام فــي الصــاة يقابلــه تصحيــح مــن 
جمهــور المصليــن، كمــا هــي الحــال فــي يومنــا هــذا. ولأنــه لــم يكــن أي شــخص يجتــرئ علــى تغييــر 
كلمــة أو موضــع كلمــة فــي آيــة، لــم يســتطع أحــد تغييــر آيــة أو موضــع آيــة فــي الســورة؛ ولذلــك كان 
حفــظ الصحابــة للقــرآن فــي صدورهــم وتاوتهــم لــه باســتمرار كل هــذا كان ســيصبح مســتحياً لــولا اتبــاع 
ترتيــب معــروف.. ولــم يكــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( ليتمكــن مــن تعليــم القــرآن للصحابــة ولــم يكــن 

مــن بيــن مــن اعتــاد النبــي )عليــه الصــاة والســام( اســتدعاءهم لكتابــة أجــزاءٍ مــن القــرآن فــور نــزول الوحــي عليــه وردت   12

أســماء: زيــد بــن ثابــت، وأبــي بكــر، وعمــر، وعثمــان، وعلــي، والزبيــر، وأبــي، وحنظلــة، وعبــد الله بــن ســعد، وعبــد الله بــن 
الأرقــم، وعبــد الله بــن رواحــة، وشــرحبيل، وخالــد، وأبــان بــن ســعيد، ومعيقــب )فتــح البــاري - الفصــل التاســع، ص. 18(. 
وفــي المدينــة، كان يســتدعى زيــد بــن ثابــت فــي المقــام الأول للقيــام بهــذه المهمــة وفــي عــدم وجــوده كان يحــل محلــه أي 
مــن كتــاب الوحــي الآخريــن وهــذا هــو الســبب وراء اختيــار زيــد لجمــع القــرآن فــي عهــد أبــي بكــر واختيــاره مــرة أخــرى للقيــام 
بمهمــة نســخ المصحــف فــي عهــد عثمــان. وفــي مكــة، فــي أوائــل ظهــور الإســام، كان هنــاك أبــو بكــر، وعلــي، وخديجــة 
زوجــة النبــي، وآخــرون يكتبــون الأجــزاء التــي كانــت تنــزل مــن القــرآن. وكان النبــي )عليــه الصــاة والســام( يبــذل أقصــى 
جهــد لاصطحــاب كاتــب مــن كتــاب الوحــي معــه ووجــود مــواد كتابــة فــي حوزتــه فــي جميــع الأحــوال. وحتــى عندمــا هاجــر 

إلــى المدينــة، كانــت فــي حوزتــه بعــض مــواد الكتابــة )البخــاري 63: 45(. 
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الصحابــة ليعلمــوه بعضهــم لبعــض ولــم يكــن أي شــخص ليتمكــن مــن أن يــؤم صــاة الجماعــة التــي تتلــى 
فيهــا أجــزاء طويلــة مــن الكتــاب لــولا اتبــاع ترتيــب معــروف ومقبــول.

نسخ مكتوبة كاملة من المصحف

وهكــذا كان القــرآن الكريــم محفوظــاً فــي صــورة كاملــة ومرتبــة فــي صــدور الرجــال، إلا أنــه لــم تكــن 
توجــد آنــذاك نســخة مكتوبــة كاملــة منــه و لــم يكــن مــن الممكــن عمــل هــذه النســخة أثنــاء حيــاة النبــي 
واســتمراره فــي تلقــي الوحــي. ولكــن كان القــرآن كلــه محفوظــاً دون أي أخطــاء وبترتيــب معيــن فــي صــدور 
القــراء، ورغــم ذلــك، حــدث فــي خافــة أبــي بكــر الصديــق13 أن ســقط كثيــر مــن القــراء شــهداء فــي موقعــة 
اليمامــة الشــهيرة وعندئــذ دعــا عمــر14 أبــا بكــر لجمــع نســخة مكتوبــة موحــدة مــن المصحــف حتــى لا 
يذهــب أي جــزء مــن القــرآن حتــى وإن ســقط جميــع القــراء شــهداء. وقــد تــم جمــع هــذه النســخة، ليــس مــن 
مئــات النســخ التــي كتبهــا الصحابــة لاســتخدامهم الشــخصي وإنمــا مــن الصحائــف التــي كتبــت تحــت 
إشــراف النبــي نفســه وكان الترتيــب المتبــع فــي هــذا المصحــف هــو نفــس الترتيــب المتبــع فــي التــاوة فــي 
عصــر النبــي )عليــه الصــاة والســام(. وهكــذا، تــم إعــداد نســخة مكتوبــة موحــدة مــن المصحــف أودعــت 
لــدى الســيدة حفصــة، زوجــة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(15. إلا أنــه رغــم ذلــك لــم يتــم عمــل إجــراء 
ــة آنــذاك. وهــذا مــا فعلــه عثمــان16 الــذي أمــر  معيــن لضمــان دقــة نســخ المصحــف التــي كانــت متداول
بنســخ عــدة نســخ مــن نســخة المصحــف التــي تــم إعدادهــا فــي عهــد الخليفــة الأول ثــم أرســلت بعــد ذلــك 
إلــى الأمصــار المختلفــة حتــى تتــم مقارنــة جميــع النســخ التــي أعدهــا الأفــراد بنســخة المصحــف الموحــدة 

فــي كل مــن هــذه الأمصــار.

توحيد نسخ المصحف

وهكــذا أمــر أبــو بكــر )رضــي الله عنــه( بإعــداد نســخة موحــدة مــن المصحــف مــن الصحائــف التــي كتبــت 
فــي وجــود النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( متبعــاً نفــس ترتيــب الســور الــذي اتبعــه القــراء بتوجيهــات مــن النبــي 
)عليــه الصــاة والســام(، وأمــر عثمــان )رضــي الله عنــه( بعمــل نســخ مــن هــذه النســخة الموحــدة. وإن كان 

أول خلفاء المسلمين )11 – 13هـ( )632 – 634م(.  13

أصبح عمر ثاني خلفاء المسلمين )13 – 23 هـ( )634 – 644م(.  14

البخاري )66: 3(.  15

تولى عثمان الخافة بعد عمر كثالث الخلفاء الراشدين )23 – 35هـ( )644 – 656م(.  16
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هنــاك أي اختــاف عــن هــذه النســخة الموحــدة، كان لا يتجــاوز الاختــاف بيــن قريــش وزيــد فــي طريقــة 
كتابــة كلمــة معينــة. وعندئــذ كان عثمــان يأمــر بكتابتهــا بطريقــة قريــش17. وهــذا يرجــع لأن زيــدا كان مــن 

أهــل المدينــة فــي حيــن كان رفاقــه قرشــيين18.

وفيمــا يتعلــق بطبيعــة هــذه الاختافــات، يلقــى الترمــذي، أحــد جامعــي الحديــث، بعــض الضــوء علــى 
هــذه النقطــة حيــث يضيــف الإضافــة التاليــة إلــى هــذه الروايــة: "فاختلفــوا يومئــذ فــي التابــوت والتابــوه، 
فقــال القرشــيون: التابــوت، وقــال زيــد: التابــوه، فرفــع اختافهــم إلــى عثمــان، فقــال: اكتبــوه التابــوت، 
فانــه نــزل بلســان قريــش". وممــا ســبق يتضــح لنــا أنــه رغــم أن الاختافــات فــي القــراءة أو الكتابــة كانــت 
طفيفــة للغايــة، إلا أنــه لأن الصحابــة كانــوا يؤمنــون بــأن كل كلمــة وحــرف مــن أحــرف القــرآن منــزل 
مــن عنــد الله، لــذا كانــوا يولــون أهميــة حتــى لأي اختــاف طفيــف فــي الكتابــة ويرفعونــه إلــى الخليفــة. 
وفــي هــذا الصــدد، يمكننــا أن نضيــف أن النبــي فــي المدينــة كان يســتدعي زيــدًا فــي المقــام الأول 
لكتابــة الوحــي القرآنــي وأن كلمــة تابــوت توجــد فــي ســورة مدنيــة )ســورة البقــرة )2(: 248((. وقــد كتبهــا 
زيــد تابــوه كمــا كان أهــل المدينــة يكتبونهــا، إلا أنــه لأن قريشًــا كانــت تكتبهــا تابــوت، اســتبدل عثمــان 
بصيغــة زيــد الصيغــة القرشــية للكلمــة. كمــا توضــح هــذه الواقعــة أيضــاً أن نســخة المصحــف المودعــة 
لــدى حفصــة كانــت تضــم الصحائــف التــي كتبــت فــي وجــود النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. وتقــدم 
هاتــان الروايتــان دليــاً قاطعــاً علــى أنــه فــي حالــة وجــود اختــاف بيــن نســخة المصحــف الموحــدة 
التــي أمــر عثمــان بنســخها والنســخة التــي جمعهــا أبــو بكــر، فإنــه مجــرد اختــاف مــن حيــث طريقــة 
كتابــة كلمــات معينــة. وقصــارى القــول، لــم يكــن هنــاك أي تغييــر ســواءٌ أكان فــي الكلمــات أم الآيــات 

أم ترتيــب الســور.

قريــش: مــن القبائــل الكبــرى فــي مكــة وكان النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( ينتمــي إلــى بنــى هاشــم أحــد بطــون هــذه   17

القبيلــة.

ثَــهُ أَنَّ حُذَيْفَــةَ بْــنَ الْيَمَــانِ  ثَنَــا ابْــنُ شِــهَابٍ أَنَّ أَنَــسَ بْــنَ مَالِــكٍ حَدَّ ثَنَــا إِبْرَاهِيــمُ حَدَّ ثَنَــا مُوسَــى حَدَّ فيمــا يلــي قصــة مــا حــدث: "حَدَّ  18

ــأْمِ فِــي فَتْــحِ إِرْمِينِيَــةَ وَأَذْرَبِيجَــانَ مَــعَ أهَْــلِ الْعِــرَاقِ فَأَفْــزَعَ حُذَيْفَــةَ اخْتِاَفُهُــمْ فِــي الْقِــرَاءَةِ  قَــدِمَ عَلَــى عُثْمَــانَ وَكَانَ يُغَــازِي أهَْــلَ الشَّ
ــابِ اخْتِــاَفَ الْيَهُــودِ وَالنَّصَــارَى فَأَرْسَــلَ  ــلَ أَنْ يَخْتَلِفُــوا فِــي الْكِتَ ــةَ قَبْ ــا أَمِيــرَ الْمُؤْمِنِيــنَ أَدْرِكْ هَــذِهِ الْأُمَّ ــةُ لِعُثْمَــانَ يَ ــالَ حُذَيْفَ فَقَ
هَــا إِلَيْــكِ فَأَرْسَــلَتْ بِهَــا حَفْصَــةُ إِلَــى عُثْمَــانَ حُــفِ نَنْسَــخُهَا فِــي الْمَصَاحِــفِ ثُــمَّ نَرُدُّ  عُثْمَــانُ إِلَــى حَفْصَــةَ أَنْ أَرْسِــلِي إِلَيْنَــا بِالصُّ
بَيْــرِ وَسَــعِيدَ بْــنَ الْعَــاصِ وَعَبْــد الرَّحْمَــنِ بْــنَ الْحَــارِثِ بْــنِ هِشَــامٍ فَنَسَــخُوهَا فِــي الْمَصَاحِــفِ   ِ بْــنَ الزُّ فَأَمَــرَ زَيْــدَ بْــنَ ثَابِــتٍ وَعَبْــدَاللَّ
 وَقَــالَ عُثْمَــانُ لِلرَّهْــطِ الْقُرَشِــيِّينَ الثَّاَثَــةِ إِذَا اخْتَلَفْتــُمْ أَنْتــُمْ وَزَيْــدُ بْــنُ ثَابِــتٍ فِــي شَــيْءٍ مِــنَ الْقُــرْآنِ فَاكْتُبُــوهُ بِلِسَــانِ قُرَيْــشٍ فَإِنَّمَــا نَــزَلَ 
حُــفَ إِلَــى حَفْصَــةَ وَأَرْسَــلَ إِلَــى كُلِّ أُفُــقٍ بِمُصْحَــفٍ  حُــفَ فِــي الْمَصَاحِــفِ رَدَّ عُثْمَــانُ الصُّ بِلِسَــانِهِمْ فَفَعَلُــوا حَتَّــى إِذَا نَسَــخُوا الصُّ

ــا نَسَــخُوا وَأَمَــرَ بِمَــا سِــوَاهُ مِــنَ الْقُــرْآنِ فِــي كُلِّ صَحِيفَــةٍ أَوْ مُصْحَــفٍ أَنْ يُحْــرَقَ" )البخــاري 66: 3(. مِمَّ
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اختلاف القراءات

يمكننــا التعليــق بإيجــاز علــى مــا يطلــق عليــه الاختــاف فــي قــراءات القــرآن. فقــد كانــت هنــاك فــروق 
طفيفــة فــي اللغــة المنطوقــة التــي تتحــدث بهــا القبائــل المختلفــة فــي الجزيــرة العربيــة فــي حيــن كانــت 
لغــة قريــش هــي نمــوذج لغــة الكتابــة. وقــد نــزل القــرآن بلغــة قريــش )لهجتهــا( التــي كانــت لغــة الكتابــة 
المســتخدمة آنــذاك فــي الجزيــرة العربيــة. إلا أنــه، قبيــل نهايــة حيــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، عندمــا 
دخلــت النــاس مــن القبائــل المختلفــة فــي الجزيــرة العربيــة فــي الديــن الإســامي أفواجــاً، وجــد أنهــم لــم 
يتمكنــوا مــن نطــق كلمــات معينــة بلهجــة قريــش حيــث إنهــم تعــودوا منــذ نعومــة أظافرهــم علــى لهجتهــم 
الخاصــة، وعندئــذ رخــص النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( لهــم بنطــق كلمــة معينــة وفقــاً للهجــة الخاصــة 
بهــم. ولــم يرخــص لهــم النبــي بذلــك إلا لتيســير تــاوة القــرآن عليهــم. ورغــم أن النســخ المكتوبــة مــن القــرآن 
كانــت موحــدة حيــث كانــت جميعهــا مكتوبــة بلغــة قريــش البســيطة، إلا أن النبــي ســمح لأفــراد القبائــل 

الأخــرى بنطقــه بطريقتهــم الخاصــة.19

وربمــا كانــت هنــاك آيــات معينــة نــزل بهــا الوحــي رخــص فيهــا النبــي بالقــراءة الاختياريــة. ولا يمكــن 
قبــول القــراءات التــي تنتمــي لهــذه الفئــة إلا بنــاءً علــى بينــة لا يرقــى إليهــا الشــك كمــا يجــب التحقــق مــن 
صحــة الأحاديــث التــي وردت بشــأن هــذه القــراءة بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك. ولكــن حتــى هــذه القــراءات 
لــم تجــد طريقهــا إلــى النــص المكتــوب الــذي ظــل دائمــا بــا تغييــر. وليــس لهــذه القــراءات ســوى قيمــة 
تفســيرية: حيــث إنهــا توضــح فقــط المعنــى الــذي يعطــى للكلمــة المســتخدمة فــي النــص؛ ولا تكــون هــذه 
القــراءات مغايــرة لمــا ورد فــي النــص القرآنــي. وهــذه القــراءات معروفــة لقلــة قليلــة مــن المثقفيــن، فضــاً 
عــن عمــوم قــراء القــرآن الكريــم، ويعتبــر لهــا نفــس قيمــة الحديــث الصحيــح فــي توضيــح معنــى كلمــة معينــة 
وردت فــي النــص القرآنــي. وهكــذا فمــا يطلــق عليــه الاختافــات فــي القــراءات يصنــف إمــا إلــى اختافــات 
مرتبطة باللهجات، لم يكن المقصود منها أن تســتمر وإنما كان المقصود منها هو تيســير قراءة القرآن 
فــي حــالات فرديــة، أو اختافــات ذات طابــع تفســيري يقصــد منهــا إلقــاء الضــوء علــى النــص القرآنــي. 

يمكننــا إعطــاء بعــض الأمثلــة علــى هــذه الاختافــات هنــا: كانــت قبيلــة هذيــل تنطــق كلمــة حتــى علــى أنهــا عتــى؛ وكانــت   19

كلمــة تَعلمــون تنطقهــا قبيلــة أســد تِعلمــون، وكانــت قبيلــة تميــم تقــرأ الهمــزة، وهــي أحــد حــروف الهجــاء، فــي حيــن كانــت قريــش 
لا تقرأهــا )وهــذا قبــل تحولهــا فيمــا بعــد إلــى قراءتهــا استحســانا لهــذه القــراءة فــي لهجــة تميــم. المترجــم(. وفــي أحــد الأحاديــث 
ــرَ مِنْــهُ"  الشــريفة، يتضــح المعنــى عندمــا تضــاف العبــارة التاليــة علــى لســان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(: "فَاقْــرَءُوا مَــا تَيَسَّ
)البخــاري 66: 5( وبعبــارة أخــرى، كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يرخــص لمــن يتلــو القــرآن بــأن ينطقــه بأيســر طريقــة 
عليــه. وبالمعنــى الصحيــح للكلمــة، لا تعتبــر هــذه الاختافــات المرتبطــة باللهجــات بمثابــة قــراءات علــى الإطــاق. وفــي 
حــالات اســتثنائية، كان يرخــص للشــخص الــذي لا يســتطيع نطــق كلمــة معينــة أن يســتبدل بــه نطقهــا فــي لغتــه. ولكــن حتــى 
هــذا لا يعتبــر حالــة اختــاف فــي القــراءة لأنهــا كانــت مجــرد رخصــة تمنــح لفــرد بعينــه كمــا أن هــذه الاختافــات لــم تجــد 

طريقهــا مطلقــاً إلــى النــص القرآنــي المكتــوب. 
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ولــم تعــد الاختافــات المرتبطــة باللهجــات موجــودة بســبب انتشــار التعليــم فــي الجزيــرة العربيــة، فــي حيــن 
أن الاختافــات ذات الطابــع التفســيري مــا زالــت لهــا نفــس قيمتهــا التفســيرية الأصليــة.

الشهادة بالإجماع على سلامة النص القرآني

ليســت للروايــات غيــر المؤكــدة القائلــة بــأن آيــة أو ســورة معينــة، لــم نجدهــا فــي القــرآن، كانــت تشــكل 
جــزءاً مــن النــص القرآنــي، ليــس لهــا قيمــة علــى الإطــاق فــي مقابــل الشــهادة القاطعــة بالإجمــاع التــي 
تثبــت ســامة النــص القرآنــي. فهــذه الروايــات كانــت فــي بعــض الحــالات ملفقــة مــن قبــل أعــداء الإســام 
الذيــن كانــوا يســعون لتقويــض الثقــة فــي الديــن الإســامي.20 وفــي حــالات أخــرى، كان مــن الممكــن أن 
ترجع هذه الروايات إلى فهم خاطئ لدى راوٍ معين. ومهما كان الســبب، فمن الضروري أن نقيم الأدلة 
التي تثبت ما إذا كانت آية معينة تشــكل أو لا تشــكل جزءاً من النص القرآني. فمن الصحيح أن النبي 
)صلــى الله عليــه وســلم( كان يعلــم الصحابــة كل آيــة مــن آيــات القــرآن، فــور نزولهــا، وكان يعلنهــا علــى 
المــأ؛ بحيــث تصبــح جــزءا مــن صــاة الجماعــة وكانــت تتلــى مــراراً وتكــراراً آنــاء الليــل وأطــراف النهــار 
بحيــث يســتمع إليهــا مئــات المصليــن. وعندمــا تــم جمــع صحائــف القــرآن أول مــرة فــي صــورة مصحــف 
واحــد فــي عهــد أول الخلفــاء الراشــدين وبعــد ذلــك عندمــا تــم عمــل نســخ مــن النســخة الأصليــة للمصحــف 
فــي عهــد ثالــث الخلفــاء الراشــدين، كانــت هنــاك شــهادة بالإجمــاع أدلــى بهــا جميــع الصحابــة )رضــي الله 
عنهــم( بــأن كل آيــة خصــص لهــا مــكان فــي المصحــف كانــت تشــكل جــزءا مــن الوحــي الإلهــي. ولا يمكــن 
إبطــال شــهادة الأغلبيــة بشــهادة فــرد أو اثنيــن، ولكنــه فــي حقيقــة الأمــر كانــت جميــع الروايــات التــي تــم 
الاستشــهاد بهــا علــى أنهــا تنــال مــن ســامة النــص القرآنــي تنســب قــولًا معينًــا لرجــل واحــد فقــط وليســت 
هنــاك حالــة واحــدة يوجــد فيهــا شــخص ثــانٍ ليعــزز هــذا القــول. وهكــذا فعندمــا كان ابــن مســعود21 يدلــي 
بقــول يفيــد عــدم ســامة نــص قرآنــي معيــن، كانــت شــهادة أُبَــي جنبــاً إلــى جنــب مــع شــهادة كل الصحابــة 
تعارضــه؛ وبالمثــل عندمــا كان أُبَــي22 يدلــي بقــول مماثــل، كانــت شــهادة ابــن مســعود جنبــاً إلــى جنــب مــع 

علــى ســبيل المثــال، ذكــرت فــي صحيــح مســلم روايــة تنســب إلــى أبــي موســى قولــه إنــه كانــت توجــد ســورة معينــة فــي القــرآن،   20

مشــابهة فــي الطــول والأثــر لســورة التوبــة )9(، ولــم يتذكــر منهــا ســوى آيــة واحــدة. إلا أن الدراســة التــي تحمــل عنــوان ميــزان 
الاعتــدال، وهــي دراســة نقديــة عــن رواة الحديــث، تذكــر أن ســويدا، وهــو مصــدر المعلومــات المباشــر لهــذه الروايــة فــي 
صحيــح مســلم، كان زنديقــاً )أي شــخصا يخفــي كفــره ويتظاهــر بالإيمــان(، وعليــه ليــس للروايــة، كمــا يتضــح مــن موضوعهــا، 
أســاس مــن الصحــة. ويمكــن إنــزال الأربــع روايــات الأخــرى التــي تتحــدث عــن آيــات مماثلــة، لا توجــد فــي النــص القرآنــي، 

إلــى نفــس هــذه المرتبــة.
21 و 22 شخصان تنسب إليهما هذه الروايات.
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شــهادة باقــي الصحابــة تعارضــه. وعليــه، يثبــت لنــا أنــه لــم يكــن هنــاك شــاهد واحــد يعــزز صحــة ادعــاء 
واحــد يشــكك فــي ســامة النــص القرآنــي.23

نظرية النسخ

أصبــح الآن نســخ آيــات معينــة مــن القــرآن بآيــات أخــرى نظريــةً مشــكوكاً فــي صحتهــا. وتشــير الآيتــان 
اللتــان يعتقــد أن النظريــة تقــوم عليهمــا بالفعــل إلــى النســخ ولكــن ليــس إلــى نســخ آيــات مــن القــرآن 
وإنمــا إلــى نســخ الكتــب الســماوية الســابقة التــي حــل الكتــاب الكريــم محلهــا. وقــد وردت أول آيــة فــي 
ــكَانَ آيَــة24ٍ لْنَــا آيَــةً مَّ  الســورة السادســة عشــرة )ســورة النحــل( - ســورة مكيــة - وفيمــا يلــي نصهــا: "وَإِذَا بَدَّ

لُ قَالُــواْ إِنَّمَــا أَنــتَ مُفْتَــرٍ" )ســورة النحــل )16(: الآيــة رقــم )101((. فمــن الصحيــح  وَاللَُّ أعَْلَــمُ بِمَــا يُنَــزِّ
أن تفاصيــل الشــريعة الإســامية قــد نزلــت فــي المدينــة وأنــه بشــأن هــذه التفاصيــل بــدأت مناقشــة نظريــة 
النســخ. وبالتالــي، لا تتحــدث الســورة المكيــة عــن النســخ. ولكــن الإشــارة فــي الآيــة ســالفة الذكــر ليســت 
إلى نســخ الآيات القرآنية، وإنما إلى نســخ الرســالات أو الأديان الســماوية الســابقة نتيجة لنزول القرآن. 
ويوضــح الســياق بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن هــذا هــو الوضــع، لأن المعارضيــن هنــا زعمــوا أن النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( مفتــرٍ. وقــد اتهــم المعارضــون النبــي بذلــك ليــس لأنــه أعلــن نســخ آيــات معينــة فــي 
القــرآن وإنمــا لأنــه ادعــى علــى حــد قولهــم أن القــرآن رســالة ســماوية حلــت محــل جميــع الكتــب الســماوية 
ــهُ بَشَــرٌ" )ســورة النحــل )16(: الآيــة  ــا يُعَلِّمُ الســابقة لهــا. وجادلــوا بأنــه ليــس وحيــا علــى الإطــاق: "إِنَّمَ
 رقــم )103((. وبالنســبة لهــم، كان القــرآن كلــه وليــس مجــرد آيــة معينــة منــه افتــراء. وعليــه، لا يمكــن أن 

تقوم نظرية النسخ على هذه الآية التي تتحدث فقط عن آية أو شريعة حلت محل الأخرى.

فــي حــالات عديــدة، كانــت الشــهادة فيمــا بيــن الصحابــة تثبــت عــدم صــدق الروايــة. فعلــى ســبيل المثــال، هنــاك روايــة تنســب   23

القــول التالــي إلــى الســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا(: "كانــت ســورة الأحــزاب )الســـورة رقــم )33(( تتكــون، فــي عهــد النبــي 
)عليــه الصــاة والســام(، مــن مائتــي آيــة: وعندمــا كتــب عثمــان المصحــف لــم يتمكــن إلا مــن جمــع الآيــات التــي تحتــوي 
عليهــا الســورة حاليــا." إلا أنــه ليــس مــن الممكــن أن تنطــق الســيدة عائشــة بمثــل هــذه الكلمــات لأنهــا تعلــم جيــداً أن عثمــان 
لــم يجمــع قــط المصحــف وإنمــا أشــرف علــى عمــل نســخ مــن المصحــف المحفــوظ لــدى الســيدة حفصــة. فالمفهــوم الخاطــئ 
القائــل بــأن عثمــان قــد جمــع القــرآن لــم يظهــر إلا فــي فتــرة لاحقــة ممــا يقــدم دليــا قاطعــا علــى أن هــذه الروايــة لا أســاس لهــا 
مــن الصحــة. وبالمثــل، ليــس للعبــارة المنســوبة إلــى عمــر )رضــي الله عنــه( بشــأن رجــم الزانــي أســاس مــن الصحــة. فيــروى 
ِ عَــزَّ وَجَــلَّ لَكَتَبْتُهَــا" )ســنن أبــي داود 37: 23(. إلا أن هــذا  عــن عمــر قولــه: " لَــوْلَا أَنْ يَقُــولَ النَّــاسُ زَادَ عُمَــرُ فِــي كِتَــابِ اللَّ

القــول مناقــض لنفســه. فلــو كان حقــاً جــزءاً مــن القــرآن فلمــاذا إذن يقــول النــاس إن عمــر أضــاف إلــى كتــاب الله؟ 
يقصــد بكلمــة آيــة المذكــورة هنــا فــي الأســاس عامــة وبالتالــي معناهــا دلالــة أو دليــل أو إثبــات وتســتخدم بمعنــى معجــزة. كمــا   24

تعنــي أيضــاً رســالة ســماوية )تــاج العــروس(. وتســتخدم الكلمــة بصــورة متكــررة فــي القــرآن بمعناهــا العــام، أي رســالة ســماوية 
أو تبليــغ رســالة ســماوية ومــن ثــم تطلــق علــى أي جــزء مــن القــرآن أو أي كتــاب ســماوي ســابق. وكمــا يوضــح الســياق بمــا 

لا يــدع مجــالًا للشــك، فــإن الكلمــة تحمــل المعنــى الثانــي.
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أمــا الآيــة الأخــرى التــي يعتقــد أنهــا تعــزز صحــة هــذه النظريــة فنصهــا كمــا يلــي: "مَــا نَنسَــخْ مِــنْ آيَــةٍ 
نْهَــا أَوْ مِثْلِهَــا" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )106((. و بالرجــوع إلــى الســياق  ــرٍ مِّ ــأْتِ بِخَيْ أَوْ نُنسِــهَا نَ
الــذي وردت فيــه الآيــة، يتضــح لنــا أنهــا تخاطــب اليهــود أو مــن اتبعــوا الأديــان الســماوية الســابقة. وعــن 
هــؤلاء، قــال تعالــى: "قَالُــواْ نُؤْمِــنُ بِمَــا أُنــزِلَ عَلَيْنَــا وَيَكْفُــرونَ بِمَــا وَرَاءهُ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم 
)91((. وهكــذا، أخبــروا أنــه إن كانــت هنــاك ديانــة معينــة قــد نســخت فــإن هــذا لإفســاح المجــال لديــن 
أفضــل. ولــم يــرد فــي الآيــة ذكــر النســخ فحســب وإنمــا ورد أيضــاً ذكــر شــيء ينســى. وعبــارة "أَوْ نُنسِــهَا"25 
لا يمكــن أن تشــير مطلقــاً إلــى القــرآن، لأنــه لا يمكــن القــول بــأن جــزءا منــه قــد نســي بحيــث يتطلــب 
نــزول جــزء جديــد ليحــل محلــه. فــا معنــى لافتــراض أن الله ســبحانه وتعالــى قــد جعــل النبــي أولًا ينســى 
آيــة معينــة ثــم ينــزل آيــة جديــدة مكانهــا. فــإن كان النبــي )عليــه الصــاة والســام( قــد نســي حقــاً آيــة لِــم 
لا يذكــره الله ســبحانه وتعالــي بمــا نســيه؟ إلا أنــه حتــى وإن افترضنــا أن ذاكــرة النبــي لــم تســعفه ذات 
مــرة فــي حفــظ آيــة معينــة )وهــو مــا لــم يحــدث مطلقــا(، فــإن تلــك الآيــة كانــت مدونــة كتابيــا بــا خطــأ 
وإن مجــرد النســيان لا يقتضــي بالضــرورة نــزول آيــة جديــدة. ونجــد عــدم نســيان النبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم( مطلقــاً لمــا كان روح القــدس يقــرأه عليــه مذكــوراً فــي كلمــات صريحــة فــي القــرآن: "سَــنُقْرِؤُكَ فَــاَ 
تَنسَــى" )ســورة الأعلى )87(: الآية رقم )6((. كما يشــهد التاريخ أيضاً على أن النبي )صلى الله عليه 
وســلم( لــم ينــسَ قــط أي جــزء مــن التنزيــل القرآنــي. وأحيانــا، كانــت تنــزل ســورة طويلــة جــداً بالكامــل عليــه 
مــرة واحــدة، كمــا هــو الحــال فــي الســورة السادســة )ســورة الأنعــام( التــي تمتــد عبــر 20 قســماً )ربعــاً(، 
ولكنــه كان يطلــب تدوينهــا دون تباطــؤ ويجعــل الصحابــة يحفظونهــا فــي صدورهــم ويتلونهــا فــي صــاة 
الجماعــة، وذلــك دون أي تغييــر ولــو حرفًــا واحــدًا، رغــم أنــه هــو نفســه كان لا يقــرأ مــن أي صحيفــة ولــم 
تكــن توجــد فــي حوزتــه، كقاعــدة عامــة، أي صحائــف. وإنهــا لمعجــزة حقــاً أنــه لــم يكــن ينســى قــطُّ أي 
جــزء مــن القــرآن رغــم أنــه كان مــن الممكــن أن ينســى أشــياء أخــرى، وتشــير عبــارة: "إِلاَّ مَــا شَــاءَ اللَُّ"26 
الــواردة فــي الآيــة التاليــة )ســورة الأعلــى )87(: الآيــة رقــم )7(( إلــى نســيانه لأشــياء أخــرى. ومــن ناحيــة 
أخــرى، مــن الصحيــح أنــه قــد فقــدت ونســيت أجــزاء مــن الكتــب الســماوية الســابقة وبالتالــي كانــت هنــاك 

حاجــة لنــزول القــرآن ليحــل محــل مــا نســخ ومــا نســيَه العالــم.

تعتبــر ترجمــة ســيل للعبــارة مضللــة ممــا ترتــب عليــه بالفعــل تضليــل كثيــر مــن الكتــاب فــي موضــوع الإســام الذيــن لــم يتمكنــوا   25

مــن الاطــاع علــى الأصــل العربــي. فهــو يترجــم كلمــة نُنسِــهَا علــى أنهــا تعنــي ننســيك إياهــا. إلا أن النــص لا يحتــوي علــى 
أي كلمــة تشــير إلــى ضميــر المخاطــب )الــكاف(. وهــذا الخطــأ الطفيــف يجعــل معنــى الآيــة أن الله ســبحانه وتعالــى أنســى 
ــم يذكــر فيــه أن الله أنســى النبــي أي  النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( آيــات قرآنيــة معينــة، فــي حيــن أن النــص الأصلــي ل

شــيء وإنمــا يشــير بــكل وضــوح إلــى أن الله ينســي البشــر العادييــن.
تســتخدم كلمــة إلا أحيانــاً فــي اللغــة العربيــة للدلالــة علــى الاســتثناء المنقطــع، أي أن المســتثنى غيــر متصــل مــن حيــث   26

الجنــس بالمســتثنى منــه.
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الأحاديث الواردة في موضوع النسخ

قــال الطبــري إن " الأحاديــث الــواردة فــي موضــوع النســخ جميعهــا ضعيفــة". إلا أن الأغــرب رغــم ذلــك 
أن كاتبــا وراء الآخــر قبــل نظريــة النســخ دون مجــرد التفكيــر فــي أنــه لا يوجــد حديــث واحــد، حتــى وإن 
كان ضعيفــاً، يتنــاول موضــوع نســخ آيــة بأخــرى، ينســب إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. ولــم يخطــر 
قــط ببــال مؤيــدي هــذه النظريــة أن النبــي )عليــه الصــاة والســام( هــو الــذي كان يعلــم الصحابــة الآيــات 
القرآنيــة وأنــه هــو الشــخص الــذي كانــت ســلطته ضروريــة لنســخ أي آيــة قرآنيــة؛ فــا يمكــن لأي صحابــي 
ل ســلطة  ولا لأبي بكر نفســه أو علي27 القول بأن آية معينة قد نســخت. وإنما النبي وحده هو الذي خُوِّ
القــول بذلــك ولا يوجــد حديــث واحــد يفيــد قولــه بذلــك؛ وإنمــا تنســب هــذه الآراء دائمــاً إلــى صحابــي مــا أو 
الخلــف مــن الأشــخاص الثقــة. وفــي معظــم الحــالات، التــي تنســب فيهــا روايــة مــا لصحابــي مــا يــرى أن آيــة 
معينــة قــد نســخت، تكــون هنــاك روايــة أخــرى تنســب إلــى صحابــي آخــر تنفــي نســخ هــذه الآيــة.28 وحتــى 
بيــن الكتــاب الذيــن ظهــروا بعــد ذلــك، نجــد أنــه لا توجــد آيــة واحــدة أصــدر عليهــا شــخص مــا حكــم النســخ 
إلا وشــكك فــي صحتــه شــخص آخــر؛ ورغــم أن هنــاك كتابــا يصــدرون دون تــروٍّ الحكــم بالنســخ علــى 
مئــات الآيــات، فــإن هنــاك كتابًــا آخريــن يــرون أن عــدد الآيــات المنســوخة لا يزيــد عــن خمــس آيــات وحتــى 

فــي حالــة هــذه الآيــات الخمــس شــكك الكتــاب الســابقون لهــم بشــكل خطيــر فــي صحــة الحكــم بنســخها.

استخدام كلمة "النسخ"

نشــأت نظريــة النســخ فــي الواقــع مــن ســوء فهــم اســتخدام كلمــة النســخ علــى لســان الصحابــة. فعندمــا 
كان يتــم تقييــد معنــى آيــة مــا بآيــة أخــرى، كان يقــال أحيانــاً عــن الآيــة الأولــى أنهــا نســخت بالآيــة الثانيــة. 
وبالمثــل، عندمــا تــؤدي الكلمــات الــواردة فــي آيــة مــا إلــى ســوء فهــم معيــن ثــم تنــزل آيــة بعــد ذلــك لتزيــل 
ســوء الفهــم، عندئــذ تســتخدم كلمــة " النســخ" مجــازاً فيمــا يتعلــق بهــذه الآيــة، والفكــرة الكامنــة وراء اســتخدام 
كلمــة النســخ هنــا ليســت هــي نســخ الآيــة الأولــى وإنمــا نســخ مفهــوم معيــن أدت الآيــة إلــى ظهــوره.29 وقــد 

ابن عم وزوج ابنة النبي )صلى الله عليه وسلم(. وقد تولى الخافة بعد عثمان بصفته رابع الخلفاء الراشدين.  27

يمكــن ذكــر بعــض أمثلــة هــذه الآيــات هنــا - يــرى البعــض أن الآيــة رقــم )180( مــن ســورة البقــرة )2( منســوخة فــي حيــن   28

ينفــي البعــض الآخــر ذلــك )جامــع البيــان فــي تفســير القــرآن(؛ ويــرى ابــن عمــر أن الآيــة رقــم )184( مــن ســورة البقــرة )2( 
منســوخة فــي حيــن ينفــي ابــن عبــاس ذلــك )البخــاري(؛ كمــا يــرى ابــن الزبيــر أن الآيــة رقــم )240( مــن ســورة البقــرة )2( 
منســوخة فــي حيــن ينفــي مجاهــد ذلــك )البخــاري(. وقــد استشــهدت بهــذه الأمثلــة فقــط مــن الســورة الثانيــة )البقــرة( فــي القــرآن.

يمكــن الاستشــهاد بالعديــد مــن الأمثلــة علــى هــذا النــوع مــن النســخ. فــي ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )284(، قــال تعالــى:   29

"وَإِن تُبْــدُواْ مَــا فِــي أَنفُسِــكُمْ أَوْ تُخْفُــوهُ يُحَاسِــبْكُم بِــهِ اّللُ"؛ فــي حيــن أنــه وفقــاً لمــا ورد فــي ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم 
)286(، "لَا يُكَلِّــفُ اّللُ نَفْسًــا إِلاَّ وُسْــعَهَا". وقــد ذكــر فــي إحــدى الروايــات الــواردة فــي صحيــح البخــاري أن أحــد الصحابــة، 
ربمــا يكــون عبــد الله بــن عمــر، كان يــرى أن الآيــة الأولــى نســخت بالآيــة الثانيــة. ويتضــح المقصــود بالنســخ فــي هــذه 
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أقر الأشــخاص الثقة الســابقون هذا الاســتخدام للكلمة: " إن القائلين بالنســخ )ســورة البقرة )2(: الآية رقم 
)109(( أرادوا به البيان مجازاً"30؛ ومرة أخرى فإن: " المراد من النســخ البيان وإيضاح المراد مجازاً"31. 
فهــو نســخ ولكنــه ليــس نســخاً لكلمــات القــرآن، وإنمــا هــو نســخ لســوء فهــم معناهــا. كمــا يتضــح ذلــك أيضــاً 
مــن تطبيــق حكــم النســخ علــى الآيــات التــي تشــتمل علــى أخبــار فــي حيــن أن النســخ لا يمكــن أن يحــدث 
بالفعــل إلا فــي حالــة الآيــات التــي تشــتمل علــى أمــر أو نهــي. وبالمعنــى المألــوف للكلمــة، لا يمكــن أن 
يكــون هنــاك نســخ لخبــر ورد بكلمــة الله لأن هــذا يــدل علــى أن الله ســبحانه وتعالــى ذكــر خبــراً خطــأ أولًا 
ثــم فطــن إليــه. ويــدل اســتخدام الأشــخاص الثقــة الســابقين لكلمــة "النســخ" فيمــا يتعلــق بالأخبــار32 علــى 
أنهــم كانــوا يســتخدمون الكلمــة للدلالــة علــى إزالــة فهــم خاطــئ لمعنــى آيــة معينــة أو لتقييــد معناهــا. وفــي 
الوقــت نفســه، مــن الصحيــح أن هــذه الكلمــة ســرعان مــا أصبحــت تســتخدم بــداعٍ وبــدون داعٍ، وأنــه عندمــا 

يجــد الفــرد نفســه غيــر قــادر علــى التوفيــق بيــن آيتيــن، يعلــن أن إحداهمــا منســوخة بالأخــرى.

الحالــة مــن روايــة أخــرى مفصلــة ذكــرت فــي مســند الإمــام أحمــد )مســند أحمــد 1: 332(. ووفقــاً لهــذه الروايــة، فإنــه عندمــا 
نزلــت الآيــة رقــم )284( مــن ســورة البقــرة )2(، دخــل قلــوب الصحابــة شــيء لــم يدخــل قلوبهــم مــن قبــل )أو وفقــاً لروايــة 
ــا شــديدًا وغاظتهــم غيظًــا شــديدًا( وكانــوا يــرون أنهــم لا يطيقونهــا. وعندمــا علــم النبــي )صلــى الله عليــه  أخــرى، غمتهــم غمًّ
وســلم( بالأمــر، قــال: "قُولُــوا سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَــا وَسَــلَّمْنَا" فألقــى الله الإيمــان فــي قلوبهــم. وكمــا توضــح هــذه الروايــة، حــدث مــا 
يلــي: كان أحــد أو بعــض الصحابــة يــرون أن الآيــة رقــم )284( مــن ســورة البقــرة )2( تفــرض عليهــم عبئــاً جديــداً حيــث 
تجعلهــم يحاســبون علــى كل فكــرة شــريرة تراودهــم دون تنفيذهــا أو ترجمتهــا إلــى فعــل كمــا لــو كانــت ترجمــت إلــى فعــل. 
إلا أن الآيــة رقــم )286( مــن ســورة البقــرة )2( توضــح أن هــذا ليــس هــو المعنــى المقصــود مــن الآيــة رقــم )284(، لأنــه، 
 وفقــاً لتلــك الآيــة، لا يكلــف الله نفســاً إلا وســعها. وقــد أطلــق ابــن عمــر علــى إزالــة هــذا المفهــوم الخاطــئ لفــظ النســخ. 
ويمكننــا أن نضيــف أنــه ليــس هنــاك مــا يثبــت أن الآيــة رقــم )286( نزلــت بعــد الآيــة رقــم )284( مــن ســورة البقــرة )2(. ومــن 
ناحيــة أخــرى، يــدل اســتخدام النبــي لعبــارة "قُولُــوا سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَــا" لإزالــة المفهــوم الخاطــئ عنــد الصحابــة – وقــد وردت نفــس هــذه 
العبــارة فــي الآيــة رقــم )285(: ســورة البقــرة )2( - علــى أن الآيــات الثــاث، أي الآيــات أرقــام )284(، و)285(، و)286(، 
قــد نزلــت معــاً ومــن ثــم فــا معنــى لنســخ إحداهــا بالأخــرى بالمعنــى العــادي للكلمــة. وهنــاك أمثلــة أخــرى يعتقــد فيهــا أن آيــة 
لاحقــة منســوخة بآيــة ســابقة لهــا. ولكــن كيــف تنســخ آيــة لاحقــة بآيــة ســابقة لهــا؟ أو مــا جــدوى إعطــاء أمــر ألغــي قبــل إعطائــه؟ 
 وإذا كانــت كلمــة النســخ، مــن ناحيــة أخــرى، تؤخــذ علــى أنهــا تعنــي تقييــد معنــى آيــة معينــة أو إزالــة مفهــوم خاطــئ ارتبــط 

بها، فا توجد أي مشكلة لأنه يمكن وصف آية سابقة بأنها تقيد معنى آية لاحقة أو تزيل مفهومًا خاطئًا ناشئًا عنها.
روح المعاني، الجزء الأول، ص. 292.   30

نفس المرجع السابق، ص. 508.   31

مــن أمثلــة الخبــر الــذي ذكــر أنــه نســخ بخبــر آخــر مــا ورد بشــأن نســخ الآيــة رقــم )284( بالآيــة رقــم )286( مــن ســورة البقــرة )2(   32

)انظــر الحاشــية الســابقة بشــأنها(. وهنــاك مثــال آخــر للخبــر الــذي ذكــر أنــه نســخ بآخــر نجــده فــي الآيــة رقــم )65( التــي ذكــر أنهــا 
منســوخة بالآيــة رقــم )66( مــن ســورة الأنفــال )8( حيــث تذكــر الآيــة الأولــى أن المســلمين فــي الحــرب يغلبــون عشــرة أضعــاف 
عددهــم فــي حيــن تذكــر الآيــة الثانيــة، بعــد الإشــارة إلــى ضعــف المســلمين فــي ذلــك الوقــت - الــذي يقصــد بــه قلــة الرجــال المدربيــن 
منهــم ونقــص عتــاد الحــرب ومســتلزماتها - أن المســلمين يغلبــون ضعــف عددهــم. ورغــم أن الآيتيــن مرتبطتــان بظرفيــن مختلفيــن 
ورغــم أنــه يمكــن القــول بــأن كاًّ مــن الآيتيــن تقيــد معنــى الأخــرى، فإنــه لا يمكــن وصــف إحداهمــا بأنهــا تنســخ الأخــرى. ففــي عهــد 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، عندمــا كان المســلمون ضعفــاء وعندمــا كان كل رجــل، كبيــراً كان أو صغيــراً، يدعــى للقتــال وكان 
جيــش المســلمين غيــر مجهــز بالعتــاد، غلــب المســلمون ضعــف عددهــم بــل وحتــى ثاثــة أضعــاف عددهــم؛ ولكنــه فــي الحــروب التــي 
خاضهــا المســلمون مــع الإمبراطوريتيــن الفارســية والرومانيــة غلبــوا عشــرة أضعــاف عددهــم. ورغــم أن كا الخبريــن صحيــح؛ ورغــم 
ارتباطهمــا بظــروف مختلفــة وتقييــد إحداهمــا لمعنــى الأخــرى، فإنــه لا يمكــن القــول بــأن إحــدى الآيتيــن تنســخ بالفعــل الآيــة الأخــرى. 
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أساس النسخ

يعتبــر المبــدأ الــذي تقــوم عليــه نظريــة النســخ مرفوضــاً نظــراً لتعارضــه مــع تعاليــم القــرآن الواضحــة. 
وتعتبــر الآيــة منســوخة بآيــة أخــرى عندمــا يتعــذر التوفيــق بينهمــا، وبعبــارة أخــرى، عندمــا تبــدو الآيتــان 
متناقضتيــن إحداهمــا مــع الأخــرى. إلا أن القــرآن يقــوض هــذا الأســاس عندمــا يعلــن أنــه ليــس هنــاك 
تعــارض بيــن أجزائــه: "أَفَــاَ يَتَدَبَّــرُونَ الْقُــرْآنَ وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنــدِ غَيْــرِ اّللِ لَوَجَــدُواْ فِيــهِ اخْتِاَفًــا كَثِيــراً" )ســورة 
النســاء )4(: الآيــة رقــم )82((. ونظــراً لعــدم تدبــر القــرآن كان يعتقــد أن آيــة مــا تتعــارض مــع آيــة أخــرى؛ 
وبالتالــي، فتقريبــاً فــي جميــع الحــالات التــي يقــر فيهــا شــخص مــا بنســخ آيــة مــا بأخــرى، يدحــض شــخص 

آخــر، قــادر علــى التوفيــق بيــن الآيتيــن، صحــة النســخ المزعــوم. 

رأي السيوطي في النسخ

لــم نجــد الاتجــاه لزيــادة عــدد الآيــات التــي يعتقــد أنهــا منســوخة إلا بيــن الخلــف مــن المفســرين، وقــد 
قــدر بعضهــم عــدد الآيــات المنســوخة بخمســمائة آيــة. وفــي هــذا الصــدد، علــق الســيوطي، وهــو مــن 
مشــاهير المفســرين، بقولــه: " إن الــذي أورده المكثــرون )مــن عــدد الآيــات المنســوخة( أقســام :  قســم ليــس 
مــن النســخ فــي شــيء ولا مــن التخصيــص )لخبــر عــام( ولا لــه عاقــة بهمــا بوجــه مــن الوجــوه وذلــك 
ــا رَزَقْنَاكُــم"  ــا رَزَقْنَاهُــمْ يُنفِقُــونَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )3((؛ " وَأَنفِقُــوا مِــن مَّ مثــل قولــه تعالــى: " وَمِمَّ
)ســورة المنافقــون )63(: الآيــة رقــم )10((؛ ونحــو ذلــك قالــوا :  إنــه منســوخ بآيــة الــزكاة وليــس كذلــك هــو 
بــاق"33. ويحصــي الســيوطي نفســه عــدد الآيــات التــي يــرى أنهــا منســوخة بمــا يصــل إلــى إحــدى وعشــرين 
 آيــة34 يــرى أنــه يوجــد فــي بعضهــا نســخ، فــي حيــن يــرى فــي البعــض الآخــر مجــرد تخصيــص لأمــر عــام 

يتم بآية نزلت بعدها؛ ولكنه يقر بأن هناك اختافًا في الرأي حتى حول هذه الآيات.

حكم شاه ولي الله على خمس آيات

ومــع ذلــك، ذكــر أحــد الكتــاب الذيــن ظهــروا بعــد ذلــك، وتحديــداً الكاتــب الهنــدي الشــهير/ شــاه ولــي 
الله، معلقــاً علــى النســخ فــي كتابــه فــوز الكبيــر، أنــه لا يمكــن إثبــات حكــم النســخ فــي حالــة ســت عشــرة 

الإتقان في علوم القرآن، الجزء الثاني، ص. 22.   33
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آيــة مــن الإحــدى والعشــرين آيــة التــي حددهــا الســيوطي، ولكنــه فــي حالــة الخمــس آيــات الباقيــة، يــرى 
الكاتــب أن الحكــم بنســخها نهائــي. وقــد تــم تنــاول الآيــات الخمــس فــي كتابــه علــى النحــو التالــي:

)1( ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )180(: "كُتِــبَ عَلَيْكُــمْ إِذَا حَضَــرَ أَحَدَكُــمُ الْمَــوْتُ إِن تَــرَكَ خَيْــرًا 
لِلْوَالِدَيْــنِ وَالأقْرَبِيــنَ بِالْمَعْــرُوفِ". وفــي الحقيقــة، استشــهد كل مــن البيضــاوي وابــن جريــر35  الْوَصِيَّــةُ 
بأشــخاص ثقــة ذكــروا أن هــذه الآيــة لــم تنســخ؛ ومــن المذهــل أن تعتبــر هــذه الآيــة منســوخة بالآيتيــن 
رقمــي )11( و)12( مــن ســورة النســاء )4( اللتيــن تتحدثــان عــن الأنصبــة التــي تعطــى للورثــة "مِــن بَعْــدِ 
وَصِيَّــةٍ يُوصِــي بِهَــا أَوْ دَيْــنٍ" ممــا يــدل بوضــوح علــى أن الوصيــة التــي ورد ذكرهــا فــي الآيــة رقــم )180( 
مــن ســورة البقــرة )2( كانــت مازالــت ســارية المفعــول. وفــي الواقــع، تتحــدث هــذه الآيــة عــن الوصيــة 

لأغــراض الخيريــة التــي أقرهــا المســلمون الآن بمقــدار ثلــث التركــة.36

َزْوَاجِهِــم  )2( ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )240(: "وَالَّذِيــنَ يُتَوَفَّــوْنَ مِنكُــمْ وَيَــذَرُونَ أَزْوَاجًــا وَصِيَّــةً لأِّ
تَاعًــا إِلَــى الْحَــوْلِ غَيْــرَ إِخْــرَاجٍ". إلا أننــا لدينــا كلمــة شــخص ثقــة فــي وزن مجاهــد يقــول بــأن هــذه الآيــة  مَّ
ــنَةِ سَــبْعَةَ أَشْــهُرٍ وَعِشْــرِينَ لَيْلَــةً وَصِيَّــةً إِنْ شَــاءَتْ  غيــر منســوخة: "جَعَــلَ اللَُّ لَهَــا )الأرملــة( تَمَــامَ السَّ
سَــكَنَتْ فِــي وَصِيَّتِهَــا )كان لهــا نفقتهــا وســكناها فــي الــدار ســنة( وَإِنْ شَــاءَتْ خَرَجَــتْ )وتزوجــت ثانيــة( 
ــمْ(" )البخــاري 65، ســورة البقــرة )2(: 41(. ومــن  ــاحَ عَلَيْكُ ــاَ جُنَ ــإِنْ خَرَجْــنَ فَ ِ تَعَالَــى )فَ ــوْلُ اللَّ وَهُــوَ قَ
ثــم، لا تتعــارض هــذه الآيــة مــع مــا ورد فــي الآيــة رقــم )234(. عــاوة علــى ذلــك، هنــاك مــا يثبــت أنهــا 

نزلــت بعــد الآيــة رقــم )234( ومــن ثــم لا يمكــن القــول إنهــا منســوخة بالآيــة رقــم )234(.

نكُــمْ عِشْــرُونَ صَابِــرُونَ يَغْلِبُــواْ مِئَتَيْــنِ" إلــى آخــر  )3( ســورة الأنفــال )8(: الآيــة رقــم )65(: "إِن يَكُــن مِّ
ــفَ اّللُ عَنكُــمْ وَعَلِــمَ أَنَّ فِيكُــمْ ضَعْفًــا فَــإِن  الآيــة. ويقــال إن هــذه الآيــة منســوخة بالآيــة التاليــة لهــا: "الآنَ خَفَّ
ئَــةٌ صَابِــرَةٌ يَغْلِبُــواْ مِئَتَيْــنِ". ويتضــح عــدم الحكــم بالنســخ هنــا مطلقــاً مــن كلمــات الآيــة الثانيــة  نكُــم مِّ يَكُــن مِّ
التــي تشــير بوضــوح إلــى غــزوات النبــي الأولــى التــي كان فيهــا المســلمون ضعفــاء حيــث كان ينقصهــم 
عتــاد الحــرب والخبــرة فــي القتــال وكان الكبيــر والصغيــر يضطــر للخــروج والقتــال؛ فــي حيــن تشــير الآيــة 

الأولــى إلــى مرحلــة لاحقــة كانــت فيهــا جيــوش المســلمين منظمــة ومجهــزة بالعتــاد علــى أكمــل وجــه.

)4( ســورة الأحــزاب )33(: الآيــة رقــم )52(: "لَا يَحِــلُّ لَــكَ النِّسَــاء مِــن بَعْــدُ". وقــد ذكــر أن هــذه الآيــة 
ــكَ أَزْوَاجَــكَ" )ســورة الأحــزاب )33(:  ــا لَ ــا أَحْلَلْنَ ــا أَيُّهَــا النَّبِــيُّ إِنَّ منســـوخة بآيــة يبــدو أنهــا نزلــت قبلهــا: "يَ

من مشاهير مفسري القرآن.  35

تتم مناقشة موضوع الوصية بمزيد من التفصيل في الفصل الذي يحمل عنوان الميراث.  36
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الآيــة رقــم )50((. فقــد حــدث ســوء فهــم للموضــوع كلــه. فكمــا ســبق أن ذكرنــا، لا يمكــن أن تنســخ الآيــة 
بآيــة نزلــت قبلهــا. ويبــدو أن مــا حــدث كان مــا يلــي: عندمــا نزلــت الآيــة رقــم )3( مــن ســورة النســاء )4( 
التــي حــددت عــدد الزوجــات بأربــع، إذا اقتضــت ظــروف اســتثنائية ذلــك، أمــر النبــي بــألا يطلــق العــدد 
الــذي زاد عــن أربــع زوجــات وهــذا الأمــر أعطــي بواســطة الآيــة رقــم )50( مــن ســورة الأحــزاب )33(؛ 
ولكنــه فــي نفــس الوقــت أمــر بــألا يتــزوج أي نســاء بعــد ذلــك وهــذا الأمــر أعطــي لــه بواســطة الآيــة رقــم 

)52( مــن ســورة الأحــزاب )33(. 

مُــوا بَيْــنَ  سُــولَ فَقَدِّ )5( ســورة المجادلــة )58(: الآيــة رقــم )12(: "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِذَا نَاجَيْتُــمُ الرَّ
يَــدَيْ نَجْوَاكُــمْ صَدَقَــةً ذَلِــكَ خَيْــرٌ لَّكُــمْ وَأَطْهَــرُ فَــإِن لَّــمْ تَجِــدُوا فَــإِنَّ اللََّ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ". وقــد ذكــر أن هــذه 
مُــوا بَيْــنَ يَــدَيْ نَجْوَاكُــمْ صَدَقَــاتٍ فَــإِذْ لَــمْ تَفْعَلُــوا وَتَــابَ اللَُّ  الآيــة منســوخة بالآيــة التاليــة لهــا: "أَأَشْــفَقْتُمْ أَن تُقَدِّ
كَاةَ". وليــس مــن الســهل أن نعــرف كيــف ينســخ أي مــن الأوامــر بأمــر  ــاَةَ وَآتُــوا الــزَّ عَلَيْكُــمْ فَأَقِيمُــوا الصَّ
آخــر لأنــه ليــس هنــاك أدنــى اختــاف فيمــا تقولــه الآيتــان. فالآيــة الثانيــة تقــدم مجــرد شــرح للآيــة الأولــى 
حيــث توضــح أن الأمــر يأتــي فــي شــكل وصيــة، أي أنــه يمكــن للإنســان أن يعطــي الصدقــة ممــا زاد عــن 

حاجتــه وقــد كانــت الــزكاة هــي الصدقــة الوحيــدة الواجبــة.

وبذلك تبطل نظرية النسخ بجميع الاعتبارات.

تفسير القرآن

تذكــر القاعــدة المتبعــة فــي تفســير القــرآن فــي الكتــاب الكريــم نفســه: "هُــوَ الَّــذِيَ أَنــزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ 
ــا الَّذِيــنَ فــي قُلُوبِهِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبِعُــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنْــهُ  مِنْــهُ آيَــاتٌ مُّحْكَمَــاتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكِتَــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابِهَاتٌ فَأَمَّ
ــنْ عِنــدِ  ابْتِغَــاء الْفِتْنَــةِ وَابْتِغَــاء تَأْوِيلِــهِ وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إِلاَّ اّللُ وَالرَّاسِــخُونَ فِــي الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آمَنَّــا بِــهِ كُلٌّ مِّ
رَبِّنَــا وَمَــا يَذَّكَّــرُ إِلاَّ أُوْلُــواْ الألْبَــابِ" )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )7((. أولًا، ذكــر فــي هــذه الآيــة أن 
هنــاك نوعيــن مــن الآيــات فــي القــرآن؛ همــا تحديــداً: الآيــات المحكمــات والآيــات المتشــابهات - والآيــات 
المتشــابهات هــي تلــك الآيــات التــي تحتمــل عــدة تفســيرات. ثــم تخبرنــا الآيــة أن الآيــات المحكمــات 
هــن أم الكتــاب، أي أنهــا تشــتمل علــى المبــادئ الأساســية للديــن. ومــن ثــم، فمهمــا كانــت الاختافــات 
فــي التفســير، فلــن تتأثــر بهــا المبــادئ الأساســية للديــن حيــث إن كل هــذه الاختافــات لهــا عاقــة فقــط 
بالأمــور الثانويــة. والنقطــة الثالثــة التــي تطرحهــا الآيــة هــي أن بعــض النــاس يســعون لتأويــل الآيــات 
المتشــابهات بطريقتهــم وبذلــك يســعون للفتنــة. وبعبــارة أخــرى، لا تنشــأ الأخطــاء الجســيمة إلا عندمــا 
يفــرض تأويــل خاطــئ علــى الكلمــات التــي تحتمــل معنييــن. وأخيــراً، فــي العبــارة الختاميــة، تتــم الإشــارة 
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ــنْ عِنــدِ رَبِّنَــا" – بمعنــى أنــه ليــس هنــاك  إلــى الأســلوب الصحيــح فــي تأويــل الآيــات المتشــابهات: "كُلٌّ مِّ
أي تعــارض بيــن أجــزاء الكتــاب المتعــددة. وفــي الواقــع، ذكــر هــذا الخبــر فــي موضــع آخــر كمــا ســبق 
أن استشــهدنا )انظــر ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )82((. ومــن ثــم، يكــون المبــدأ الهــام الــذي يوضــع 
نصــب الأعيــن عنــد تفســير القــرآن هــو ضــرورة البحــث عــن المعنــى داخــل القــرآن وعــدم تفســير أي آيــة 
بأســلوب يجعلهــا تتعــارض مــع آيــة أخــرى وخاصــة مــع المبــادئ الأساســية التــي تــم إرســاؤها فــي الآيــات 
المحكمــات. وهــذا المبــدأ، كمــا ورد فــي كلمــات الآيــة، هــو المبــدأ الــذي يتبعــه "الرَّاسِــخُونَ فِــي الْعِلْــمِ".37 

ومــن ثــم، يمكــن إرســاء القواعــد التاليــة بشــأن تفســير القــرآن:

ذكــرت مبــادئ الإســام بكلمــات محكمــة فــي القــرآن ومــن ثــم لا ينبغــي محاولــة إرســاء مبــدأ مــا 	 
اســتناداً إلــى أي آيــة متشــابهة أو كلمــات تحتمــل عــدة معــان.

ينبغــي البحــث عــن تفســير الكتــاب أولًا فــي القــرآن نفســه؛ لأن مــا يذكــر بإيجــاز أو يكتفــى بمجــرد 	 
الإشــارة إليــه فــي موضــع مــا نجــده مفصــاً ومفســراً بالكامــل فــي موضــع آخــر فــي القــرآن.

مــن المهــم أن نتذكــر أن القــرآن يحتــوي علــى المتشــابه والمجــازي جنبــاً إلــى جنــب مــع الواضــح 	 
والمحكــم وأن الشــيء الوحيــد الــذي يضمــن عــدم تضليــل المتشــابه أو المجــازي لأفــراد هــو ضــرورة 
اتفــاق تفســير تلــك الآيــات تمامــاً مــع مــا تــم إرســاؤه مــن مبــادئ بكلمــات واضحــة محكمــة وعــدم 

تعارضــه معــه.

تتــم معالجــة موضــوع تفســير الآيــات القرآنيــة علــى نحــوِ وافِ فــي الآيــات الافتتاحيــة مــن ســورة آل عمــران )الســورة الثالثــة(   37

التــي تبــدأ بحــوار مــع النصــارى، لأنــه يجــب أن يوضــع فــي الاعتبــار أن المبــادئ الأساســية للمســيحية تســتند بالفعــل إلــى 
تفســير خاطــئ لبعــض الآيــات المتشــابهات. والمبــدأ الأساســي لديــن جميــع الأنبيــاء فــي العهــد القديــم هــو وحدانيــة الله، إلا 
 أنــه هنــاك بعــض النبــوءات التــي تمــت صياغتهــا بلغــة مجازيــة تشــير إلــى قــدوم المســيح. وبــدلًا مــن تفســير هــذه الآيــات وفقــاً

للكلمــات الواضحــة لمبــدأ وحدانيــة الله، أرســى النصــارى أســس الديــن المســيحي علــى اللغــة المجازيــة للنبــوءات ونتيجــة 
لعــدم مراعــاة القاعــدة الصحيحــة المتبعــة فــي التفســير ضلــوا إلــى حــد الإعــراض عــن المبــادئ الأساســية لديــن الأنبيــاء. وقــد 
كان يعتقــد أن المســيح إلــه اســتناداً إلــى التعبيــرات المجازيــة وبذلــك أصبــح مبــدأ الثالــوث المقــدس أســاس ديــن جديــد. قــد 
اســتخدمت صفــة "ابــن الله" بــا تقييــد فــي الكتابــات اليهوديــة ودائمــاً مــا تؤخــذ بمعناهــا المجــازي. وقــد ورد هــذا اللفــظ فــي 
أوائــل ســفر التكويــن )الأصحــاح 6: الآيــة 2( حيــث يذكــر أن "أبنــاء الله" يتخــذون مــن بنــات النــاس زوجــات. وقــد ورد نفــس 
اللفــظ مــرة أخــرى فــي أيــوب )الأصحــاح 1: الآيــة 6( و)الأصحــاح 38: الآيــة 7( ويقصــد فــي كا الموضعيــن الرجــال 
الصالحــون. وفــي ســفر الخــروج )الأصحــاح 4: الآيــة 22( وفــي مواضــع أخــرى كثيــرة، يوصــف اليهــود بأنهــم أبنــاء الله: 
"إســرائيل ابنــي البكــر". ويســتخدم التعبيــر بنفــس المعنــى المجــازي فــي الأناجيــل. وحتــى فــي الإنجيــل الرابــع، حيــث يتــم 
التعبيــر عــن ألوهيــة المســيح بجــرأة أكثــر ممــا ورد فــي الأناجيــل المتوافقــة، ذكــر أن المســيح عيســى رد علــى مــن اتهمــوه 
بالتجديــف لوصــف نفســه بابــن الله بقولــه: "أليــس مكتوبــا فــي ناموســكم أنــا قلــت إنكــم آلهــة؟ إن قــال آلهــة لأولئــك الذيــن 
صــارت إليهــم كلمــة الله. ولا يمكــن أن ينقــض المكتــوب؛ فالــذي قدســه الآب وأرســله إلــى العالــم أتقولــون لــه إنــك تجــدف 
لأنــي قلــت إنــي ابــن الله" )يوحنــا، الأصحــاح 10: الآيــات 34-36(. وبذلــك يتضــح لنــا أنــه حتــى علــى لســان عيســى كان 
لفــظ "ابــن الله" مجازيًّــا وأنــه عندمــا أخذتــه الكنيســة بالمعنــى الحرفــي لــه هدمــت أســس الديــن. ويشــير القــرآن إلــى هــذا الخطــأ 

الجســيم المرتبــط بالمســيحية عــن طريــق ذكــر قاعــدة تفســير الآيــات المتشــابهات فــي مناقشــة للديــن المســيحي.
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عندمــا يتــم وضــع قانــون مــا أو إرســاء مبــدأ مــا، يجــب تفســير أي جملــة تحمــل معنــى مشــكوكًا فيــه 	 
ــاً للمبــدأ الــذي تــم إعانــه.  أو أي جملــة تبــدو متعارضــة مــع أحــكام القانــون الــذي تــم وضعــه وفق

وبالمثــل، يجــب تفســير مــا هــو خــاص علــى ضــوء مــا هــو عــام ووفقــاً لــه.

أهمية الحديث والتفاسير في تفسير القرآن

فــي هــذا الصــدد، يمكننــا أن نضيــف أيضــاً أن الحديــث يقــدم أيضــاً تفســيراً للقــرآن، إلا أنــه لا يمكــن 
قبــول الحديــث إلا إذا كان موثوقــاً فــي صحتــه ولا يتعــارض مــع التعاليــم المذكــورة بوضــوح فــي القــرآن.38 
وفيمــا يتعلــق بالتفاســير، يجــب التحذيــر مــن الاتجــاه لاعتبــار مــا يذكــر فــي كتــب التفســير علــى أنــه القــول 
الفصــل أو التفســير النهائــي، لأنــه بذلــك ســوف تحجــب عــن أعيننــا كنــوز المعرفــة النفيســة التــي يكشــف 
عنهــا تفســير القــرآن فــي ضــوء التطــور الحديــث ويصبــح القــرآن كتابــاً مغلقــاً أمــام الجيــل الحاضــر. وقــد 
بحــث العلمــاء المتبحــرون فــي العصــور الســالفة دون قيــود عــن معانيــه وفقــاً لفهمهــم وظروفهــم ونفــس 
ــا مكتســبًا للجيــل الحاضــر. كمــا يجــب أيضــاً أن نضيــف أنــه رغــم أن هــذه التفاســير  الحــق يعتبــر حقًّ
تعتبــر ذخائــر نفيســة مــن المعرفــة مــن أجــل معرفــة تعاليــم القــرآن، إلا أنــه لا يمكــن قبــول العديــد مــن 

الحكايــات والأســاطير الحافلــة بهــا كثيــر مــن التفاســير إلا بحــذر شــديد وبعــد تمحيــص مدقــق.39 

تقسيمات القرآن

ينقســم القــرآن إلــى 114 ســورة.40 والســور ذات أطــوال مختلفــة حيــث تشــكل أطــول ســورة فــي القــرآن 
واحــدًا علــى اثنــي عشــر مــن الكتــاب كلــه. وتنقســم جميــع الســور، فيمــا عــدا الخمــس وثاثيــن ســورة الأخيــرة، 
إلــى أقســام ) ركــوع( حيــث يتنــاول كل قســم بوجــه عــام موضوعًــا معينًــا وتكــون الأقســام المختلفــة مرتبطــة 
بعضهــا ببعــض. وكل قســم يحتــوي علــى عــدد مــن الآيــات.41 ويبلــغ إجمالــي عــدد الآيــات 6240 آيــة42 

انظر أيضاً الفصل المتعلق بالسنة أو الحديث.   38

معظــم هــذه القصــص مأخــوذ عــن اليهــود والنصــارى، وبشــأن هــذه النقطــة أود أن أحيــل القــارئ إلــى تعليقاتــي المذكــورة تحــت   39

عنــوان "روايــات فــي الســير والتفاســير" الــوارد فــي الفصــل القــادم حيــث ذكــرت أن أفضــل الأشــخاص الثقــات أدانــوا معظــم 
هــذه المــادة باعتبارهــا مأخــوذة مــن مصــادر يهوديــة ومســيحية.

معناهــا الحرفــي منزلــة رفيعــة )المفــردات فــي غريــب القــرآن( )ص. 695( كمــا تعنــي أيضــاً أي مســتوى فــي البنــاء )المعجــم   40

العربــي - الإنجليــزي لليــن(. 
تعني في الأصل عامة أو رسالة من الله سبحانه وتعالى.   41

كان هنــاك اختــاف طفيــف فــي عــد الآيــات فــي الأمصــار المختلفــة. حيــث أحصــى القــراء فــي الكوفــة عددهــا بـــ 6239   42

وفــي البصــرة 6204 وفــي ســوريا 6225 وفــي مكــة 6219 وفــي المدينــة 6211. ولكــن هــذا مجــرد اختــاف فــي العــد فقــط 
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أو 6353 آيــة شــاملة 113 آيــة "بســم الله" التــي تفتتــح بهــا الســور.43 ولغــرض التــاوة، يتــم تقســيم القــرآن 
إلــى ثاثيــن جــزءاً متســاوياً كل منهــا ينقســم بــدوره إلــى أربعــة أجــزاء متســاوية. وهنــاك تقســيم آخــر يتــم فيــه 
تقســيم القــرآن إلــى ســبعة أجــزاء )منــازل( وهــو تقســيم الهــدف منــه الانتهــاء مــن تــاوة القــرآن فــي ســبعة أيــام. 

وليــس لتقســيمات القــرآن لغــرض التــاوة عاقــة بموضــوع القــرآن.

السور المكية والسور المدنية

هنــاك تقســيم هــام للقــرآن يتعلــق بالســور المكيــة والســور المدنيــة. فبعــد الدعــوة، أمضــى النبــي )صلــى 
الله عليــه وســلم( ثاثــة عشــر عامــاً فــي مكــة ثــم اضطــر للهجــرة مــع الصحابــة إلــى المدينــة حيــث أمضــى 
العشــر ســنوات الأخيــرة مــن حياتــه. ومــن مجمــوع الســور البالــغ عددهــا 114 ســورة، نزلــت 92 ســورة 
خال الفترة التي أمضاها في مكة و22 ســورة خال الفترة التي أمضاها في المدينة،44 إلا أن الســور 
المدنيــة تشــكل تقريبــاً ثلــث الكتــاب الكريــم نظــراً لأنهــا تكــون بوجــه عــام أطــول مــن الســور المكيــة. ومــن 
حيــث الترتيــب، يعتبــر التنزيــل المكــي متداخــاً مــع التنزيــل المدنــي؛ حيــث نجــد أعــداد الســور المكيــة 
والســور المدنيــة متتاليــة بالتعاقــب: 1، 4، 2، 2، 14، 1، 8، 1، 13، 3، 7، 10، 48. وعنــد 
الرجــوع إلــى الموضــوع الــذي يعالجــه التنزيــل المكــي والتنزيــل المدنــي، نجــد أن هنــاك ثــاث ســمات عامــة 
تتميــز بهــا كلتــا الفئتيــن مــن الســور. أولا، يتنــاول التنزيــل المكــي فــي المقــام الأول موضــوع الإيمــان بــالله 
ويخصــص بصفــة خاصــة لترســيخ ذلــك الإيمــان فــي قلــوب المســلمين فــي حيــن يهــدف التنزيــل المدنــي 
فــي المقــام الرئيســي إلــى ترجمــة ذلــك الإيمــان إلــى فعــل. ورغــم أنــه مــن الصحيــح أننــا نجــد فــي التنزيــل 
المكــي الدعــوة لعمــل الأعمــال الصالحــة المكرمــة فــي حيــن يذكــر فــي التنزيــل المدنــي أن الإيمــان هــو 
الأســاس الــذي ينبغــي أن يبنــى عليــه هيــكل الأعمــال، فإنــه فــي الغالــب يكــون التركيــز فــي التنزيــل 
المكــي علــى الإيمــان بــالله القديــر الموجــود الــذي يجــازي علــى كل أعمــال الخيــر والشــر فــي حيــن يتنــاول 
التنزيــل المدنــي فــي المقــام الأول مــا هــو خيــر ومــا هــو شــر، وبعبــارات أخــرى، يتنــاول تفاصيــل الشــريعة 
الإســامية. أمــا الســمة الثانيــة التــي يتميــز بهــا التنزيــان فهــي أنــه رغــم أن التنزيــل المكــي كان يتنــاول 
بوجــه عــام النبــوءة، فــإن التنزيــل المدنــي كان يتنــاول تحقيــق هــذه النبــوءة. ثالثــاً، فــي الوقــت الــذي يوضــح 
فيــه التنزيــل المكــي مــدى راحــة البــال الحقيقيــة التــي يصــل إليهــا العبــد بالتقــرب إلــى ربــه، يوضــح التنزيــل 
المدنــي كيــف يمكــن أن تكــون معاملــة الإنســان لأخيــه مصــدر ســعادة وراحــة لــه. ومــن ثــم، يبنــى الترتيــب 

حيث كان بعض القراء يضعون عامة نهاية الآية في حين كان البعض الآخر لا يضعها. 
تبدأ كل سورة في القرآن بالبسملة فيما عدا سورة التوبة )السورة التاسعة(.  43

نزلت سورة النصر )110( في مكة أثناء حجة الوداع ومن ثم تنتمي إلى الفترة التي أمضاها النبي في المدينة.   44
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العلمــي للقــرآن بالضــرورة علــى تداخــل التنزيليــن، ومــزج الإيمــان بالأعمــال، ومــزج النبــوءة بتحقيقهــا، 
والمــزج بيــن تقــرب العبــد إلــى ربــه وعاقــة الإنســان بأخيــه ومعاملتــه لــه.

وفــي هــذا الصــدد، يمكننــا أن نضيــف أن الفكــرة القائلــة بــأن الترتيــب الصحيــح للقــرآن ينبغــي أن يكــون 
ترتيبًــا زمنيًّــا: هــذه الفكــرة مغلوطــة. فمعظــم الســور القرآنيــة نزلــت منجمــة ومــن ثــم ســوف يترتــب علــى 
الترتيــب الزمنــي للتنزيــل هــدم ترتيــب الســور تمامــا. فعلــى ســبيل المثــال، أول ســورة نزلــت علــى النبــي وفقــاً 
للترتيــب الزمنــي هــي الســورة السادســة والتســعون وفقــاً للترتيــب الحالــي للمصحــف. فرغــم أن أول خمــس 
آيــات مــن الســورة كانــت بــا شــك أول مــا نــزل بــه الوحــي علــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، إلا أن باقــي 
الســورة لــم ينــزل قبــل العــام الرابــع مــن بعثــة النبــي. ونفــس الشــيء ينطبــق علــى الســورة الثانيــة وفقــاً للترتيــب 
الحالــي للمصحــف؛ فرغــم أن معظــم الســورة نــزل علــى النبــي )عليــه الصــاة والســام( فــي العاميــن الأول 
والثانــي مــن الهجــرة، فــإن بعــض الآيــات نزلــت فــي أواخــر حيــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. ومــن ثــم، 

يعتبــر الترتيــب الزمنــي للقــرآن أمــراً مســتحياً.

مكانة القرآن في الأدب العالمي

إنــه لغنــي عــن القــول أن القــرآن يحتــل مكانــة رفيعــة فــي الأدب العربــي لــم تكــن مــن نصيــب أي كتــاب 
آخــر؛ إلا أننــا يمكــن أن نزيــد فــي القــول ونؤكــد بــكل ثقــة أن المكانــة التــي احتلهــا القــرآن لــم يصــل إليهــا 
فــي أي زمــان أي كتــاب فــي أي مــكان. فأيــن ذلــك الكتــاب فــي تاريــخ الجنــس البشــري الــذي لــم يظــل، 
طيلــة ثاثــة عشــر قرنــا مــن الزمــان، باعتــراف الجميــع نموذجــاً يحتــذى بــه مــن حيــث اللغــة المكتــوب 
بهــا فحســب وإنمــا أدى أيضــاً إلــى خلــق أدب عالمــي؟ فالعمــل العظيــم الــذي أنجــزه القــرآن عمــل فريــد 
مــن نوعــه فــي تاريــخ الكلمــة المكتوبــة أجمــع. فقــد حــول القــرآن لهجــة، تتحــدث بهــا شــعوب تقطــن 
ــم، إلــى لغــة عالميــة صــارت اللغــة الأم لبــاد شاســعة  منطقــة محــدودة جــداً فــي جــزء منســي مــن العال
وإمبراطوريــات عظمــى وأدى إلــى خلــق أدب يشــكل أســاس ثقافــة الأمــم القويــة فــي شــتى أنحــاء العالــم. 
فمــن الصحيــح أنــه لــم يكــن يوجــد أدب باللغــة العربيــة قبــل نــزول القــرآن؛ فالقطــع الشــعرية القليلــة التــي 
كانــت توجــد لــم تتجــاوز نطــاق مــدح الخمــر أو النســاء أو الخيــل أو الســيف. وبفضــل القــرآن، نشــأ الأدب 
العربــي ومــن خالــه صــارت اللغــة العربيــة لغــة قويــة تتحــدث بهــا شــعوب بلــدان كثيــرة ولهــا تأثيرهــا علــى 
تاريــخ الأدب فــي كثيــر مــن البــاد الأخــرى. وبــدون القــرآن، لــم يكــن مــن الممكــن أن تســتخدم اللغــة 

العربيــة فــي أي مــكان فــي العالــم. فكمــا يقــول الدكتــور/ ســتاينجاس: 
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"  ولكننــا يمكــن أن نتســاءل أيضــاً عمــا كان ســيحدث، فــي جميــع الاحتمــالات، لهــذه اللغــة بــدون 
محمــد والقــرآن الــذي نــزل عليــه. فهــذا التفكيــر ليــس تفكيــرًا بــا جــدوى أو هــدف علــى الإطــاق. فمــن 
الصحيــح أن اللغــة العربيــة قــد أنتجــت بالفعــل العديــد مــن النمــاذج الرائعــة للشــعر الأصيــل الطنــان، إلا 
أن هــذا الشــعر كان معظمــه، إن لــم يكــن كلــه، محفوظــاً فــي ذاكــرة النــاس... عــاوة علــى ذلــك، لا يعتبــر 
الشــعر بمثابــة أدب... فلــولا إرســال محمــد ونــزول القــرآن عليــه، لــكان العــرب، الذيــن كانــوا منقســمين 
فيمــا بينهــم إلــى قبائــل عديــدة منخرطــة فــي قتــال مســتمر بعضهــا مــع بعــض وبمــا كانــوا يتحدثــون بــه 
مــن لهجــات عديــدة، لــكان مــن الممكــن أن يــزدادوا تفرقــاً ولــكان الشــعر تأثــر مــن جــراء ذلــك ولــكان مــن 
الممكــن أن ينقســم ســكان الجزيــرة العربيــة إلــى عــدد كبيــر مــن العشــائر لــكل منهــا شــعراؤها الذيــن يمكــن 
للرحالــة المقداميــن فــي يومنــا هــذا جمــع أغانــي الحــب والحــرب التــي كتبوهــا... وعندئــذ يتضــح لنــا أنــه 
بفضــل القــرآن وحــده تطــورت اللغــة العربيــة القديمــة لتصبــح لغــة أدبيــة... ولكــن القــرآن لــم يحــدث هــذا 
التطــور فــي الأدب العربــي فقــط عــن طريــق رفــع لهجــة معينــة، مــن خــال تعميمــه، إلــى قــوة اللغــة وجعــل 
اســتخدام الكتابــة أمــراً لا غنــى عنــه؛ وإنمــا أيضــاً أســهم النســيج القرآنــي نفســه بعامليــن كانــا ضرورييــن 
بالفعــل مــن أجــل إحــداث هــذا التطــور: فقــد أضــاف هــذا النســيج إلــى الشــعر الــذي كان موجــوداً آنــذاك 
أصــول الباغــة والنثــر... إلا أن محمــداً اتخــذ خطــوةً أعظــم مــن ذلــك لا يمكــن إنكارهــا مــن أجــل خلــق 
أدب لقومــه. ففــي تلــك الســور، التــي كان ينظــم فيهــا جوانــب الحيــاة الخاصــة والعامــة للمســلم، تمكــن مــن 

خلــق نثــر ظــل نموذجــاً لســامة اللغــة الكاســيكية منــذ ذلــك الوقــت".45

وهناك اعتبارات أخرى تؤهل القرآن لشغل مكانة رفيعة لا يمكن أن يطمح أي كتاب آخر للوصول 
إليهــا. فالقــرآن يلقــي الضــوء علــى جميــع المبــادئ الأساســية للديــن،46 ووجــود الله ووحدانيتــه، وجــزاء 
الخيــر والشــر، والحيــاة بعــد المــوت، والجنــة والنــار، والوحــي، وغيرهــا مــن الموضوعــات. وبالإضافــة 
إلــى الكشــف لنــا عــن أســرار الغيــب، يقــدم القــرآن حــاً لأصعــب المشــكات التــي تواجهنــا فــي الحيــاة، 
مثــل توزيــع الثــروة، ومشــكلة الجنــس، وجميــع القضايــا الأخــرى التــي تتوقــف عليهــا إلــى حــد مــا ســعادة 
الإنســان ورقيــه. وتــزداد قيمــة هــذا الوابــل مــن الأفــكار عندمــا يتبيــن لنــا أن القــرآن لــم يعلــم الإنســان 
ــاة الروحانيــة أم  ــة بالحي المبــادئ العقائديــة المتعنتــة وإنمــا يذكــر أســباب كل قــول ســواءٌ أكانــت لــه صل
بالحيــاة الماديــة. وهنــاك مئــات الموضوعــات التــي أســهم بهــا القــرآن فــي إثــراء الأدب العالمــي، وســواءٌ 
أكان يناقش القضايا المتعلقة بالحياة الروحانية أم بالحياة المادية هنا على الأرض، كان القرآن يتبنى 

أســلوباً عقانيًّــا فــي المناقشــة ويقنــع بالحجــة وليــس بالتعنــت.

القاموس الإسامي لهوجو، مقال موضوعه "القرآن"، ص. 528، 529.  45

تم تناول هذا الموضوع على أتم وجه في الجزء الثاني من الكتاب.   46
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والأعجــب مــن ذلــك هــو التأثيــر الــذي أحدثــه القــرآن. فالتحــول الــذي أحدثــه القــرآن ليــس لــه نظيــر فــي 
تاريــخ العالــم. فقــد أحــدث القــرآن تحــولًا شــاماً فــي حيــاة أمــة كاملــة فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة لا يصدقهــا 
عقــل - فتــرة لا تزيــد عــن ثاثــة وعشــرين عامــاً. فرغــم أن القــرآن وجــد العــرب يعبــدون الأصنــام، 
والأحجــار غيــر المنحوتــة، والأشــجار، وكومــات الرمــال، إلا أنــه فــي خــال أقــل مــن ربــع قــرن مــن الزمان 
ســادت عبــادة الله الواحــد الأحــد وزالــت عبــادة الأصنــام مــن المنطقــة بأســرها. ونجــح الإســام فــي القضــاء 
علــى جميــع الخرافــات التــي كانــت ســائدة قبــل ظهــوره وأحــل محلهــا أعظــم ديــن عقانــي يمكــن أن يحلــم 
بــه العالــم. فقــد تحــول العربــي الــذي تعــود علــى الفخــر بجهلــه إلــى شــخص محــب للمعرفــة ينهــل مــن كل 
نبــع للمعرفــة يمكنــه الوصــول إليــه. وقــد كان هــذا هــو التأثيــر المباشــر لتعاليــم القــرآن الــذي لــم يخاطــب 
العقــل فحســب مــراراً وتكــراراً وإنمــا أكــد أيضــاً علــى عــدم ارتــواء تعطــش الإنســان للمعرفــة. وقــد ذهبــت 
مــع الخرافــات الرذائــل المتأصلــة فــي العربــي وأحــل الكتــاب الكريــم محلهــا رغبــة عارمــة فــي عمــل أفضــل 
وأنبــل الأعمــال التــي تخــدم الإنســانية. إلا أن القــرآن لــم يحــدث تحــولًا فــي الفــرد وحــده وإنمــا أحــدث أيضــاً 
تحــولًا فــي الأســرة والمجتمــع والأمــة نفســها. كمــا ألــف القــرآن بيــن الأطــراف المتحاربــة مــن الجنــس العربــي 
إذ أصبحــوا أمــةً واحــدةً متآلفــة تــدب فيهــا الحيــاة والــروح وتنهــار أمــام مســيرة تقدمهــا أعظــم ممالــك العالــم 
كمــا لــو كانــت أشــياء تتضــاءل أمــام واقــع الديــن الجديــد. وهكــذا، أحــدث القــرآن تحــولًا فــي مصيــر البشــرية 
نفســها - تحــولًا ماديــاً ومعنويــاً، ويقظــةً فكريــةً وروحانيــةً. ومــا مــن كتــاب آخــر تمكــن مــن إحــداث ذلــك 

التحــول المذهــل فــي حيــاة البشــر مثــل الكتــاب الكريــم. 

آراء الكتاب الأوروبيين في القرآن 

يشــهد أكثــر الكتــاب الأوروبييــن تحيــزاً علــى تلــك المكانــة التــي احتلهــا القــرآن فــي الآداب والكتابــات 
العالميــة: 

" يتميــز أســلوب القــرآن بوجــه عــام بالجمــال والساســة... وفــي مواضــع كثيــرة يكــون أســلوبه رفيعــاً وبديعــاً 
خاصــة عنــد وصــف جــال الله وصفاتــه... كمــا نجــح القــرآن فــي تحقيــق إنجــازات باهــرة ونجــح بشــكل مذهــل 

فــي ســلب مســتمعيه ألبابهــم لدرجــة أن العديــد مــن معارضيــه كانــوا يعتقــدون أن ذلــك تأثيــر الســحر".47

"  ليــس مــن المذهــل أن أعظــم الكتــاب العــرب لــم ينجحــوا فــي إنتــاج أي عمــل مماثــل فــي القيمــة 
نفســه".48 للقــرآن 

سيل، حوار تمهيدي، ص. 48.   47

بالمر، مقدمة، ص. 4.  48



الدين الإسلامي 39

"  أول مــا نــزل مــن الســور المكيــة هــو تلــك الســور التــي تحتــوي علــى أســمى التعاليــم فــي ديــن عظيــم 
وأطهــر مــا اتصــف بــه رجــل عظيــم".49

" كلمــا رجعنــا إليــه، شــعرنا بالضيــق فــي البدايــة ثــم ســرعان مــا يتبــدد هــذا الشــعور ليحــل محلــه جــذب 
الانتبــاه والدهشــة وفــي النهايــة يحظــى علــى احترامنــا. ويكــون أســلوبه، بمــا يتفــق مــع مضمونــه والهــدف 
منــه، قويــاً بديعــاً رائعــاً ويكــون أحيانــاً أســلوباً رفيعــاً بحــق... وهكــذا ســوف يظــل لهــذا الكتــاب أقــوى تأثيــر 

نتصــوره عبــر العصــور."50

" يمكننــا القــول بــأن القــرآن أحــد أعظــم الكتــب التــي كتبــت حتــى وقتنــا هــذا... فأســلوبه رفيــع بســيط 
عندمــا يدعــو للإيمــان بالحقيقــة الســامية المتمثلــة فــي وحدانيــة الله؛ ويناشــد بأســلوبه الطنــان خيــال 
الأشــخاص ذوي الموهبــة الشــعرية عندمــا يصــف العواقــب الأبديــة المترتبــة علــى إذعــان الإنســان لإرادة 
ربــه أو عصيانــه لهــا؛ ويكــون أســلوبه مؤثــراً بمــا فيــه مــن جديــة بســيطة تــكاد تكــون صريحــة عندمــا يســعى 
مــراراً وتكــراراً لطمأنــة أو مواســاة رســول الله ويوجــه تحذيــراً جــاداً لمــن أرســل لهــم الرســول فــي قصــص 
الأنبيــاء الســابقين؛ وتتناســب لغــة القــرآن مــع ضــرورات الحيــاة اليوميــة الملحــة عندمــا يدعــو القــرآن لتوافــق 

هــذه الحيــاة اليوميــة، بجوانبهــا الخاصــة والعامــة، مــع المبــادئ الأساســية للشــريعة الجديــدة". 

" مــن ثــم، ينبغــي هنــا قيــاس مزايــاه كأثــر أدبــي ليــس وفقــاً للمبــادئ المســبقة الخاصــة بالــذوق الشــخصي 
والفنــي وإنمــا مــن الآثــار التــي أحدثهــا القــرآن فــي حيــاة معاصــري محمــد وأبنــاء عشــيرته. فــإذا كان القــرآن 
قــد خاطــب قلــوب مــن يســتمعون لــه بحجــة وإقنــاع لدرجــة أنــه ألــف بيــن العناصــر المتباعــدة التــي كانــت 
متنازعــة حتــى عهــد النبــي فجعــل منهــم كيانــاً منظمــاً مترابطــاً تبعــث فيــه الــروح أفــكار بعيــدة كل البعــد 
عــن الأفــكار التــي تســيطر علــى العقليــة العربيــة حتــى وقتنــا هــذا، فعندئــذ كانــت باغتــه كاملــة لأنــه نجــح 

فــي خلــق أمــة متحضــرة مــن القبائــل الهمجيــة وفــي نســج خيــوط جديــدة علــى نــول التاريــخ القديــم."51 

" منــذ قديــم الزمــان، كانــت مكــة وشــبه الجزيــرة العربيــة غارقتيــن فــي ســبات روحانــي عميــق. وكان 
التأثيــر الطفيــف والعابــر لليهوديــة أو المســيحية أو الدراســة الفلســفية علــى العقليــة العربيــة أشــبه بتحــرك 
الأمــواج هنــا وهنــاك علــى ســطح بحيــرة هادئــة؛ فــي حيــن ظــل كل مــا هــو تحــت الســطح ســاكناً بــا 
حــراك. وكان النــاس غارقيــن فــي الخرافــة، والوحشــية، والرذيلــة... وكان دينهــم عبــادة الأصنــام البغيضــة 

مختارات من القرآن الكريم للكاتب لين، مقدمة، ص. 6.  49

جوته - القاموس الإسامي لهوجو، ص 526.  50

ستاينجاس - القاموس الإسامي لهوجو، ص. 527، 528.   51
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وكانــت عقيدتهــم العيــش فــي ظلمــات الرعــب الخرافــي مــن المخلوقــات غيــر المرئيــة... وقبــل الهجــرة 
بثاثــة عشــر عامــاً، كانــت مكــة بــا حيــاة فــي حالــة الانحطــاط ذاك... ويالــه مــن تغييــر ذلــك الــذي 
أحدثتــه الثاثــة عشــر عامــاً... وكانــت الحقيقــة اليهوديــة قــد دوت منــذ فتــرة طويلــة فــي آذان أهــل المدينــة؛ 
ولكنهــم لــم يســتيقظوا مــن ســباتهم العميــق وتــدب فيهــم فجــأة حيــاة جديــدة جــادة حتــى ســمعوا صــوت ذلــك 

النبــي العربــي الــذي بعــث فيهــم الــروح."52 

" كان مــن الصعــب أن نجــد أناســاً أكثــر تفــككاً مــن القبائــل التــي كانــت تعيــش فــي الجزيــرة العربيــة 
حتــى حدثــت المعجــزة فجــأة. فقــد ظهــر رجــل تمكــن بشــخصيته وبمــا أعلنــه مــن تلقيــه الهدايــة الإلهيــة 

المباشــرة مــن تحقيــق المســتحيل بالفعــل – ألا وهــو لــم شــمل جميــع الأطــراف المتحاربــة."53 

" لقــد كان المعجــزة الوحيــدة التــي جــاء بهــا محمــد - والتــي أطلــق عليهــا لفــظ "المعجــزة الباقيــة": وإنــه 
حقــاً لمعجــزة".54

" ما من قوم تمكنوا من الوصول إلى الحضارة بسرعة أكثر من العرب عن طريق الإسام".55 

"  لا يضاهــى القــرآن مــن حيــث قدرتــه علــى الإقنــاع، وباغتــه، ونســيجه... كمــا يرجــع إلــى القــرآن 
أيضــاً بصــورة مباشــرة ذلــك التطــور المذهــل فــي جميــع فــروع العلــم فــي العالــم الإســامي."56

ترجمة القرآن

يــرى بعــض علمــاء الديــن أنــه لا ينبغــي ترجمــة القــرآن إلــى أي لغــة ولكــن مــن الواضــح أن هــذا الــرأي 
لا يمكــن الدفــاع عنــه. فقــد أنــزل الكتــاب الكريــم صراحــة مــن أجــل كل الأمــم؛ وأطلــق عليــه مــراراً وتكــراراً 
أنه "ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِين" )سورة القلم )68(: الآية رقم )52(؛ سورة التكوير )81(: الآية رقم )27(؛ وسور 

حياة محمد، لموير، ص. 155، 156.   52

بواطن الأمور وظواهرها في باد ما بين النهرين.  53

محمد والمحمدية، لبوسويرث سميث، ص. 290.   54

أبحاث جديدة في جمع وتفسير القرآن، لهيرشفيلد، ص. 5.   55

المرجع السابق، ص. 8، 9.   56
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أخــرى(. ويوصـــف النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بأنــه أرسِــل " لِلْعَالَمِيــنَ نَذِيــرًا" )ســورة الفرقــان )25(: 
الآيــة رقــم )1((. ومــا مــن إنــذار يمكــن أن ينقــل لأمــة إلا بلغتهــا الخاصــة وعليــه لا يمكــن أن يوصــف 
القــرآن بأنــه ذكــر للعالميــن إلا إذا كان يــراد مــن رســالته أن تنقــل للعالميــن بلغتهــم الخاصــة. وبالتالــي، 

تنبــأ الكتــاب الكريــم نفســه بترجمتــه إلــى لغــات أخــرى.57

قــام المســلمون أنفســهم بالفعــل بترجمــة القــرآن إلــى لغــات عديــدة. فهنــاك ترجمــة فارســية تنســب إلــى الشــيخ ســعدى فــي   57

حيــن أن هنــاك ترجمــة أخــرى إلــى الفارســية تنســب إلــى العالــم الهنــدي التقــي الشــهير/ شــاه ولــي الله الــذي توفــي منــذ 150 
عامــاً. كمــا قــام أفــراد أســرة شــاه ولــي الله بترجمــة القــرآن إلــى الأورديــة؛ وهــم تحديــداً: شــاه رفيــع الديــن وشــاه عبــد القديــر 
فــي حيــن تمــت إضافــة المزيــد مــن الترجمــات إلــى الأورديــة فــي الآونــة الأخيــرة. كمــا توجــد أيضــاً ترجمــات أخــرى بلغــات 
 أخــرى عديــدة. وقــد ذكــرت أول ترجمــات للقــرآن باللغــات الأوروبيــة فــي القامــوس الإســامي لهوجــو علــى النحــو التالــي:

"أول محاولــة قــام بهــا الأوروبيــون لترجمــة القــرآن كانــت ترجمــة لاتينيــة قــام بهــا مواطــن إنجليــزي يدعــى روبــرت مــن مدينــة 
ريتينــا ومواطــن ألمانــي يدعــى هيرمــان مــن دالماتيــا. وقــد ظلــت هــذه الترجمــة، التــي أجريــت بنــاء علــى طلــب القديــس بيتــر، 
رئيــس ديــر كلوجنــي عــام 1143 م، محجوبــة عــن الأنظــار قرابــة 400 عــام مــن الزمــان حتــى نشــرها تيــودور ببليانــدر 
فــي مدينــة بــازل عــام 1543 ثــم ترجمــت بعــد ذلــك إلــى الإيطـــالية، والألمانيــة، والهولنديــة... وأقــدم ترجمــة فرنســية للقــرآن 
أجراهــا إم. دو رييــه )باريــس، 1647(. وظهــرت ترجمــة روســية للقــرآن فــي مدينــة ســانت بيترزبيــرج عــام 1776... وكانــت 
أول ترجمـــة إنجليزيــة للقـــرآن هـــي ترجمــة إلكـــسندر روس عــن الترجمــة الفرنســية التــي أجراهــا دو رييــه )1688-1649(. 
وقــد ظهــر عمــل ســيل الشــهير أول مــرة عــام 1734... وفــي عــام 1861، طبعــت ترجمــة للقــرآن أجراهــا القــس/ جيــه. إم. 

رودويــل... وفــي عــام 1880، ترجــم البروفســور/ بالمــر مــن كامبريــدج القــرآن" )ص. 523(.



الفصـــل الثــاني

الســنة والحديــث

السنة والحديث

تعتبــر الســنة أو الحديــث )أي أفعــال وأقــوال النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(( المصــدر الثانــي 
الــذي يأتــي بــا شــك بعــد القــرآن والمســتمدة منــه تعاليــم الإســام.1 وبالمعنــى الأصلــي للكلمــة، تشــير 
كلمــة الســنة إلــى أفعــال النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي حيــن يشــير الحديــث إلــى أقوالــه عليــه الصــاة 
والســام؛ ولكــن فــي الحقيقــة كاهمــا يتنــاول نفــس الموضــوع ويطلــق علــى أفعالــه وأقوالــه صلــى الله عليــه 
وســلم، فالحديــث هــو ســرد وتدويــن للســنة ولكنــه يحتــوى، بالإضافــة إلــى ذلــك، علــى عناصــر النبــوة 
والعناصر التاريخية المختلفة. وتنقســم الســنة إلى ثاثة أنواع. فقد تكون ســنة قولية )أي قولًا من أقواله 
عليــه الصــاة والســام ذا صلــة بقضيــة دينيــة معينــة(، أو ســنة فعليــة )أي فعــا(، أو ســنة تقريريــة )أي 

مــا كان عليــه الصــاة والســام يقــره مــن أفعــال الغيــر(.

والآن، ســوف نتنــاول بالمناقشــة إلــى أي مــدى اســتمدت تعاليــم الإســام، ومبادئــه، وشــرائعه مــن هــذا 
المصــدر. فــأي دارس للقــرآن يعلــم أن الكتــاب الكريــم يتنــاول بوجــه عــام مجمــل مبــادئ أو أســس الديــن 
ولا يخــوض فــي تفاصيــل إلا فــي حــالات نــادرة. والنبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه هــو الــذي فصــل 
هــذه المبــادئ إمــا بتوضيــح طريقــة تنفيــذ أمــر معيــن ورد فــي القــرآن مــن خــال أفعالــه أو بتفســيره بالقــول.

ولــم تكــن الســنة أو الحديــث النبــوي، كمــا يعتقــد بوجــه عــام، شــيئا ربمــا لــم يشــعر المســلمون بالحاجــة 
إليــه إلا بعــد وفــاة النبــي )عليــه الصــاة والســام( إذ كانــت هنــاك حاجــة ماســة إليــه فــي حياتــه صلــى 
الله عليــه وســلم أيضــاً. فرغــم أن أهــم فريضتيــن مــن فرائــض الإســام، علــى ســبيل المثــال، همــا الصــاة 
والــزكاة )الصدقــة الواجبــة(، فإنــه عندمــا نقلــت الأوامــر المتعلقــة بهمــا - والتــي تكــرر ذكرهــا فــي التنزيليــن 

المعنــى الحرفــي لكلمــة الســنة هــو طريقــة أو قاعــدة أو أســلوب تصــرف أو أســلوب حيــاة فــي حيــن أن الحديــث هــو قــول   1
ينقــل إلــى رجــل إمــا مــن خــال الســماع أو مــن خــال الوحــي. ومــن ثــم، يوصــف القــرآن الكريــم أيضــاً بأنــه حديــث )ســورة 
الكهــف )18(: الآيــة رقــم )6(؛ ســورة الزمــر )39(: الآيــة رقــم )23((. وتســتخدم كلمــة الســنة فــي القــرآن بمعناهــا العــام، 
لِيــنَ" )ســورة الأنفــال )8(: الآيـــة رقــم )38(؛ ســورة الحجــر )15(: الآيــة رقــم  أي طريقــة أو قاعــدة. وهكــذا تعنــي " سُــنَّةُ الَأوَّ
)13(؛ ســورة الكهــف )18(: الآيــة رقــم )55(؛ ســورة فاطــر )35(: الآيــة رقــم )43(( طريــق أو مثــل الأوليــن وتســتخدم 
 "ِ كلمــة ســنة كثيــراً فــي القــرآن للدلالــة علــى طريقــة معاملــة الله ســبحانه وتعالــى لعبــاده والتــي توصــف أيضــاً بأنهــا " سُــنَّةَ اللَّ
أو طريقتــه ســبحانه وتعالــى. ومــع ذلــك، يســتخدم الجمــع سُــنَن للدلالــة علــى الطــرق التــي ينبغــي علــى الإنســان ســلوكها: 

ــنَ لَكُــمْ وَيَهْدِيَكُــمْ سُــنَنَ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلِكُــمْ" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )26((.  "يُرِيــدُ اّللُ لِيُبَيِّ
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ــاَةَ" تشــير إلــى أمــر  المكــي والمدنــي - لــم تــرد فــي الكتــاب الكريــم تفاصيــل عنهمــا. فعبــارة " أَقِيمُــواْ الصَّ
قرآنــي والنبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه هــو الــذي بيــن بأفعالــه تفاصيــل الصــاة )أي عــدد ركعاتهــا 
كَاةَ" تشــير إلــى أمــر تكــرر كثيــراً فــي القــرآن، إلا أن النبــي )صلــى  وأوقاتهــا(. وبالمثــل، فعبــارة " آتــُواْ الــزَّ
الله عليــه وســلم( هــو الــذي وضــع شــروط وأحــكام دفــع الــزكاة وجمعهــا. وهــذان فقــط مثــالان علــى المجمــل 
فــي القــرآن الــذي بينتــه الســنة؛ ولكنــه نظــراً لأن الإســام تنــاول جميــع مياديــن النشــاط البشــري لــذا كان 
علــى النبــي أن يبيــن مئــات الموضوعــات بكونــه قــدوة يقتــدى بهــا فــي الفعــل والقــول فــي حيــن أنــه عليــه 
الصــاة والســام كان، فــي الجانــب الأخاقــي، أســوة وجــب علــى كل مســلم اتباعهــا )ســورة الأحــزاب 

)33(: الآيــة رقــم )21((. ومــن ثــم، كان مــن يعتنــق الإســام فــي حاجــة ماســة للقــرآن والســنة معــاً.

نقل الحديث في عهد النبي )ص(

وهكذا، أصبح نقل أفعال وأقوال النبي )صلى الله عليه وسلم( من شخص لآخر أمراً ضرورياً أثناء 
حياتــه عليــه الصــاة والســام. وفــي الواقــع، كان النبــي نفســه يوصــي بتبليــغ مــا كان يعلمــه للمســلمين. 
وهكــذا، فعندمــا أتــى وفــد قبيلــة ربيعــة إلــى النبــي ليقــدم لــه فــروض الــولاء والطاعــة فــي أوائــل أيامــه 
بالمدينة، اختتم عليه الصاة والسام وصاياه إليهم بقوله: "احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ".2 وقد صدرت 
ــمْ فَعَلِّمُوهُــمْ" )البخــاري 3: 25(. ــى أهَْلِيكُ  عنــه وصايــا مماثلــة فــي حالــة أخــرى عندمــا قــال: "ارْجِعُــوا إِلَ

وهنــاك حديــث آخــر حــرم فيــه النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أثنــاء الحــج علــى المســلمين دماءهــم، 
ــاهِدُ الْغَائِــبَ" )البخــاري 3: 37(. كمــا وردت  وأموالهــم، وأعراضهــم، وبعــد ذلــك أضــاف قائــاً: "وَلْيُبَلِّــغِ الشَّ
أيضــاً فــي التاريــخ أدلــة كافيــة تثبــت أنــه عندمــا كان قــوم يعتنقــون الإســام، كان النبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم( يرســل إليهــم رســولًا أو أكثــر مــن رســله الذيــن كانــوا لا يعلمونهــم القــرآن فحســب وإنمــا كانــوا أيضــاً 
يوضحــون لهــم عمليــاً طريقــة تنفيــذ مــا ورد فيــه مــن أوامــر. كمــا ســجل التاريــخ أيضــاً أن النــاس كانــوا 
يأتــون إلــى النبــي )عليــه الصــاة والســام( ويطلبــون منــه معلميــن يعلمونهــم القــرآن والســنة. وقــد كان 
صحابــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( يعلمــون جيــداً أنــه وجــب عليهــم اتبــاع أفعالــه إذا لــم يــرد أمــر 
صريــح فــي القــرآن. ويــروى أن رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( ســأل معــاذ بــن جبــل عندمــا عينــه 
ِ". وعندمــا ســأله عمــا  حاكمــاً علــى اليمــن كيــف يقضــي إذا عــرض عليــه قضــاء فأجــاب "أَقْضِــي بِكِتَــابِ اللَّ
سيفعل إذا لم يجد في كتاب الله أجاب: "فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَِّ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" )أبي داود 23: 11(. 
وعليــه، تــم إقــرار الســنة فــي حيــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كمصــدر للهــدي فــي الأمــور الدينيــة. 
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تدوين الحديث في عهد النبي )ص(

وتنفي الحقائق ســالفة الذكر الفكرة الشــائعة في الغرب بأن المســلمين قد شــعروا بالحاجة للســنة وأعطوا 
لهــا قــوة الشــريعة بعــد وفــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(.3 وبالمثــل، لــم يكــن حفــظ أفعــال أو أقــوال النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( فكــرة خطــرت ببــال المســلمين بعــد وفاتــه لأن الصحابــة عندمــا كانــوا يترجمــون 
معظــم أقوالــه إلــى فعــل، كانــوا يجتهــدون أيضــاً لحفظهــا فــي ذاكرتهــم وكذلــك علــى الــورق. ويمكــن إرجــاع 
الحاجــة للســنة، واكتســابها قــوة الشــريعة، وحفظهــا فــي الذاكــرة وعلــى الــورق إلــى عهــد النبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم(. فمنــذ البدايــة، أوليــت أهميــة غيــر عاديــة لأقوالــه وأفعالــه، عليــه الصــاة والســام، التــي كان أتباعــه 
ينظــرون إليهــا علــى أنهــا مصــدر للهــدي. فقــد كانــوا مدركيــن للحاجــة لحفــظ هــذه الأشــياء مــن أجــل الأجيــال 
المقبلــة؛ ومــن ثــم لــم يحفظوهــا فــي ذاكرتهــم فحســب وإنمــا اســتعانوا أيضــاً بالكتابــة مــن أجــل حفظهــا. ويــروي 
أبــو هريــرة أن رجــاً مــن الأنصــار شــكا إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( عــدم قدرتــه علــى حفــظ مــا 
يســمعه منــه مــن حديــث فأجابــه النبــي بأنــه ينبغــي عليــه أن يســتعين بيمينــه )مشــيراً إلــى اســتخدام القلــم(.4 
وهنــاك حديــث آخــر معــروف رواه عبــد الله بــن عمــرو قــال فيــه: "كُنْــتُ أَكْتــُبُ كُلَّ شَــيْءٍ أَسْــمَعُهُ مِــنْ رَسُــولِ 
اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أُرِيــدُ حِفْظَــهُ )فَنَهَتْنِــي قُرَيْــشٌ( فَذَكَــرْتُ ذَلِــكَ لِرَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَقَــالَ 
".5 وهنــاك أيضًــا حديــث آخــر رواه أبــو هريــرة قــال فيــه: مَــا  اكْتــُبْ فَوَالَّــذِي نَفْسِــي بِيَــدِهِ مَــا يَخْــرُجُ مِنْــهُ إِلاَّ حَــقٌّ
ِ بْــنِ عَمْــرٍو  مِــنْ أَصْحَــابِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَحَــدٌ أَكْثَــرَ حَدِيثًــا عَنْــهُ مِنِّــي إِلاَّ مَــا كَانَ مِــنْ عَبْــدِ اللَّ
فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ".6 وقد روى أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق دون عن النبي )صلى الله عليه 
وســلم( أحــكام الــزكاة.7 كمــا دون أيضــاً علــي )رضــي الله عنــه( أقــوال النبــي كتابــة.8 وفــي عــام فتــح مكــة، 

وهكــذا كتــب مويــر فــي مقدمــة كتابــه حيــاة محمــد يقــول: " وجــد العــرب، وهــم جنــس بســيط علــى طبيعتــه، فــي القــرآن أحكامــاً   3
كثيــرة تنظــم شــؤونهم - الدينيــة، والاجتماعيــة، والسياســية. إلا أن هــذا الجانــب فــي الإســام ســرعان مــا خضــع لتغييــر 
شــديد. فمــا أن دفــن النبــي حتــى خــرج أتباعــه مــن أرض شــبه الجزيــرة العربيــة الجدبــاء عاقديــن العــزم علــى فــرض الديــن 
الإســامي علــى جميــع أمــم الأرض ... وقــد كانــت المــدن المزدحمــة، مثــل الكوفــة، والقاهــرة، ودمشــق، فــي حاجــة لتشــريعات 
مفصلــة مــن أجــل إرشــاد المحاكــم فيهــا بشــأن الأحــكام التــي تصدرهــا؛ وقــد كان توســيع العاقــات السياســية يتطلــب نظــام 
عــدل عالميًّــا ... كل هــذه الاعتبــارات كانــت تقتضــي، بشــكلٍ مُلــح، أن يتــم تفصيــل التعاليــم غيــر الوافيــة المجــردة التــي 
وردت فــي التنزيــل... وقــد حســمت المشــكلة باتبــاع ســنة محمــد؛ أي أقوالــه وأفعالــه، كمتمــم للقــرآن ... وهكــذا اكتســبت الســنة 
قــوة الشــريعة وبعــض حجيــة الوحــي" )ص. 29(. وقــد كتــب كاتــب معاصــر، يدعــى جيــوم، فــي كتابــة الأحاديــث النبويــة 
الإســامية يقــول: " كان النبــي أثنــاء حياتــه الهــادي الوحيــد للمســلمين فــي جميــع أمورهــم ســواء أكانــت روحانيــة أم دنيويــة. 

ويمكــن القــول بــأن الحديــث، أو اصطاحــاً الســنة، قــد بــدأ يكتســب قــوة الشــريعة بعــد وفاتــه" )ص. 13(.
الترمذي 39: 12. لاحظ أن هذا الحديث يوجد بعدة صيغ.   4

سنن أبي داود 24: 3. هذا الحديث معروف ويوجد بثاثين صيغة مختلفة توجد بينها اختافات طفيفة.  5

البخاري 3: 39.   6

البخاري 24: 39.   7
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خطــب النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( عندمــا قتــل رجــل انتقامــاً منــه لارتكابــه ظلمــاً فــي الماضــي. وعندمــا 
انتهــت الخطبــة، تقــدم رجــل مــن أهــل اليمــن وطلــب منــه عليــه الصــاة والســام أن يأمــر بكتابــة الخطبــة 
مــن أجلــه فأمــر النبــي بذلــك.9 وتــدل هــذه الروايــات علــى أنــه رغــم أن الحديــث كان بوجــه عــام يحفــظ فــي 
الذاكــرة، فإنــه كان فــي بعــض الأحيــان يــدون عندمــا تكــون هنــاك حاجــة لذلــك. وتقــدم الواقعــة ســالفة الذكــر 
دليــاً قاطعــاً علــى أنــه مــا كان الصحابــة يســمعونه مــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، كانــوا يجتهــدون 
لحفظــه فــي ذاكرتهــم، وإلا فكيــف يمكــن إعطــاء أمــر بكتابــة خطبــة شــفوية إن لــم تكــن تحفــظ فــي الذاكــرة؟

السبب في عدم تدوين الأحاديث بوجه عام

ورغــم ذلــك، فمــن الصحيــح أن أقــوال النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( لــم تكــن بوجــه عــام تكتــب وأن الذاكــرة 
كانــت هــي الوســيلة الأساســية لحفظهــا. وقــد كان النبــي يعتــرض أحيانــاً علــى كتابــة أقوالــه عليــه الصــاة 
والســام. فيــروى عــن أبــي هريــرة قولــه: "كُنَّــا قُعُــودًا نَكْتُــبُ مَــا نَسْــمَعُ مِــنَ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَخَــرَجَ 
ِ" ويــدل الاســتنكار فــي هــذه الحالــة  ؟ عَلَيْنَــا فَقَــالَ مَــا هَــذَا تَكْتُبُــونَ فَقُلْنَــا مَــا نَسْــمَعُ مِنْــكَ فَقَــالَ أَكِتَــابٌ مَــعَ كِتَــابِ اللَّ
بوضــوح علــى خــوف النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( مــن أن تختلــط أحاديثــه بكلمــة القــرآن المنزلــة مــن عنــد الله 
رغــم أنــه لــم يكــن فــي الأســاس هنــاك شــيء خطــأ فــي تدويــن هــذه الأحاديــث كمــا أن النبــي )صلــى الله عليــه 
ــم ينــهَ عــن ذلــك. ومــن ناحيــة أخــرى، نجــده عليــه الصــاة والســام، فــي أواخــر فتــح مكــة، يعطــي  وســلم( ل
أوامــر بنفســه بكتابــة قــول معيــن مــن أقوالــه بنــاء علــى طلــب مــن ســمعه. كمــا كان عليــه الصــاة والســام أيضــاً 
يكتــب الكتــب ويأمــر بتدويــن العهــود كتابــة ممــا يــدل علــى أنــه لــم يكــن يقصــد أن كتابــة أي شــيء مــع كتــاب 
الله محرمــة. وإنمــا كان مــا يخشــاه عليــه الصــاة والســام، كمــا يوضــح الحديــث، هــو أنــه فــي حالــة تدويــن 
أقوالــه بوجــه عــام مثــل القــرآن قــد يختلــط الاثنــان ممــا يترتــب عليــه احتمــال النيــل مــن ســامة النــص القرآنــي. 

إمكانية الاعتماد على الذاكرة في حفظ العلم

لــم تكــن الذاكــرة قــط وســيلة لا يعتمــد عليهــا فــي حفــظ الحديــث لأن القــرآن نفســه كان يحفــظ بــدون أخطــاء 
في ذاكرة صحابة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( هذا بالإضافة إلى تدوينه. وفي الواقع، لو كان القرآن 
حفــظ فقــط كتابــةً لــكان مــن المســتحيل أن ينقــل إلــى الأجيــال القادمــة بتمامــه. وقــد كان يتــم اللجــوء إلــى وســيلة 
الذاكــرة لزيــادة التأكــد مــن ســامة النــص. وقــد كان العربــي يتمتــع بذاكــرة قويــة مرهفــة الاســتذكار كان يمكنــه 
أن يخــزن فيهــا معرفتــه بأشــياء لا تحصــى. ففــي هــذه الحافظــة المأمونــة ظــل الشــعر الجاهلــي كلــه حيــاً غيــر 
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منقــوص. وفــي الواقــع، نجــد أنــه فــي العصــر الجاهلــي قلمــا كان العــرب يلجــأون للكتابــة وكانــوا يعتمــدون فــي 
المقــام الأول علــى الذاكــرة فــي حفــظ جميــع أمورهــم الهامــة. وكان يمكــن لرجــل واحــد أن يســرد مــن ذاكرتــه 
مئــات بــل وآلاف الأبيــات الشــعرية كمــا كان مــن يســردون الشــعر يتذكــرون أيضــاً أســماء الأشــخاص الذيــن 
نقلــت إليهــم هــذه الأبيــات مــن خالهــم. ويقــول الأصمعــي، وهــو مــن الخلــف مــن رواة الحديــث، أنــه حفــظ عــن 
ظهــر قلــب اثنــي عشــر ألــف بيــت مــن الشــعر قبــل بلوغــه؛ ويقــول الأصمعــي عــن أبــي زمــزم أنــه كان يســرد 
الأبيــات الشــعرية التــي كان يحفظهــا عــن مئــات الشــعراء فــي جلســة واحــدة؛ ويقــول الشــعبي أنــه كان يحفــظ 
عــن ظهــر قلــب كثيــراً مــن الأبيــات الشــعرية لدرجــة أن ســردها كان مــن الممكــن أن يأخــذ منــه شــهراً؛ وقــد 
كانــت هــذه الأبيــات الشــعرية هــي الأســاس الــذي بنيــت عليــه المفــردات العربيــة بــل وعلــم النحــو العربــي. ومــن 
بيــن صحابــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( كان هنــاك الكثيــرون الذيــن حفظــوا عــن ظهــر قلــب آلاف 
أبيــات الشــعر الجاهلــي ومــن هــؤلاء كانــت الســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا(، زوجــة النبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم(. كمــا كان المحــدث الشــهير البخــاري يركــن إلــى ذاكرتــه فقــط فــي حفــظ ســتمائة ألــف حديــث وكان 

كثيــر مــن تاميــذه يصححــون صحائفهــم بمقارنتهــا بمــا كان يحفظــه فــي ذاكرتــه فقــط.

جمع الحديث: المرحلة الأولى

وهكــذا تــم اتخــاذ الخطــوات الأولــى نحــو حفــظ الحديــث فــي حيــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(10، 
ــم تتــح لهــم فــرص متســاوية لذلــك.  ــم يكــن جميــع أتباعــه مهتميــن بنفــس القــدر بهــذا الأمــر ول ولكــن ل
فقــد كان علــى كل فــرد العمــل لكســب رزقــه فــي الوقــت الــذي ألقــى فيــه الدفــاع عــن الأمــة الإســامية 
ضــد الصراعــات الشــديدة بعــبء آخــر علــى عاتــق معظمهــم. ورغــم ذلــك، كانــت هنــاك فئــة مــن طلبــة 
فــة كانــوا يعيشــون فــي المســجد وقــد تــم إعدادهــم إعــداداً خاصــاً  العلــم أطلــق عليهــم اســم أصحــاب الصُّ
لتعليــم الديــن للقبائــل التــي كانــت تقطــن خــارج المدينــة المنــورة. وقــد كان بعــض هــؤلاء يذهبــون للســوق 
ويقومــون بقليــل مــن العمــل مــن أجــل كســب رزقهــم؛ فــي حيــن كان الآخــرون لا يبالــون حتــى بذلــك. 
ومــن أشــهر أفــراد هــذه الفئــة الصغيــرة أبــو هريــرة الــذي كان يــازم النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( مهمــا 
كلفــه الأمــر ويخــزن فــي ذاكرتــه كل شــيء يقولــه أو يفعلــه النبــي )عليــه الصــاة والســام(. وقــد كانــت 
جهــوده، منــذ البدايــة، موجهــة نحــو حفــظ الحديــث. ويــروى عنــه قولــه ذات مــرة: "إِنَّكُــمْ تَقُولُــونَ إِنَّ أَبَــا 
هُرَيْــرَةَ يُكْثِــرُ الْحَدِيــثَ عَــنْ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَتَقُولُــونَ مَــا بَــالُ الْمُهَاجِرِيــنَ وَالْأَنْصَــارِ لَا 

وهكــذا كتــب جيــوم فــي كتابــه الأحاديــث النبويــة الإســامية يقــول: " لا يبطــل الحديــث الــذي ســبق الاستشــهاد بــه القــول بــأن   10

الأحاديــث الشــريفة كانــت تــدون مباشــرة مــن فــم النبــي؛ فالأهميــة غيــر العاديــة التــي أوليــت لــكل قــول مــن أقوالــه جعلــت 
بالطبــع أتباعــه القادريــن علــى الكتابــة يدونــون أقوالــه ليكرروهــا علــى مــن كانــوا يرغبــون فــي معرفــة أقوالــه؛ ولا يوجــد علــى 

الإطــاق فــي أي مــن الكتابــات الأولــى مــا يثبــت أن هــذه الممارســة لــم تكــن مســتحبة لمحمــد" )ص. 17(. 
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ــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ  ــي مِ ــرَةَ وَإِنَّ إِخْوَتِ ــي هُرَيْ ــلِ حَدِيــثِ أَبِ ــلَّمَ بِمِثْ ــهِ وَسَ ــى اللَّ عَلَيْ ــونَ عَــنْ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّ ثُ يُحَدِّ
كَانَ يَشْــغَلُهُمْ صَفْــقٌ بِالْأَسْــوَاقِ وَكُنْــتُ أَلْــزَمُ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَلَــى مِــلْءِ بَطْنِــي فَأَشْــهَدُ 
ــتُ امْــرَأً مِسْــكِينًا مِــنْ  ــظُ إِذَا نَسُــوا وَكَانَ يَشْــغَلُ إِخْوَتِــي مِــنَ الْأَنْصَــارِ عَمَــلُ أَمْوَالِهِــمْ وَكُنْ إِذَا غَابُــوا وَأَحْفَ
ــةِ أعَِــي حِيــنَ يَنْسَــوْنَ" )البخــاري 34: 1(. ويــروى عــن صحابــي آخــر، هــو طلحــة بــن  فَّ مَسَــاكِينِ الصُّ
عبيــد الله، قولــه عــن أبــي هريــرة: "فَــاَ أَشُــكُّ إِلاَّ أَنَّــهُ سَــمِعَ مِــنْ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مَــا 
ــهِ وَسَــلَّمَ". ويــروى عــن  ــا لِرَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْ ــهُ ضَيْفً ــهُ كَانَ مِسْــكِينًا لَا شَــيْءَ لَ ــمْ نَسْــمَعْ وَذَاكَ أَنَّ لَ
محمــد بــن عمــارة قولــه: " قعــد فــي مجلــس مشــيخة مــن الصحابــة بضعــة عشــر رجــاً فجعــل أبــو هريــرة 
يحدثهــم عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بالحديــث فــا يعرفــه بعضهــم فيراجعــون فيــه حتــى يعرفــوه 
ثــم يحدثهــم بالحديــث كذلــك ثــم فعــل مــراراً فعرفــت يومئــذ أن أبــا هريــرة أحفــظ النــاس".11 ووفقــاً لروايــة 
أخــرى، كان النــاس يقولــون فــي حيــاة النبــي إن أبــا هريــرة أكثــر فــي التحديــث عــن النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم(. وهكــذا، ســأل أبــو هريــرة رجــاً منهــم عــن أي الســور قــرأ رســول الله )صلــى الله عليــه 
وســلم( البارحــة ليــا فــي صلواتــه. فلــم يتمكــن الرجــل مــن الإجابــة علــى الســؤال، فذكــر أبــو هريــرة نفســه 
الســور12 ممــا لا يــدل فحســب علــى أن أبــا هريــرة كان يتمتــع بحافظــة قويــة وإنمــا يــدل أيضــاً علــى أنــه 

كان يبــذل أقصــى مــا فــي وســعه لحفــظ كل شــيء.

كمــا كانــت الســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا(، زوجــة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، ممــن كانــوا 
يجتهــدون لحفــظ ســنة النبــي. فقــد كانــت تتمتــع أيضــاً بحافظــة قويــة كمــا وهبهــا الله، بالإضافــة إلــى ذلــك، 
ذهنــاً صافيــاً كانــت بفضلــه لا تقبــل أي شــيء لا تفهمــه: وروي أنهــا: "كَانَــتْ لَا تَسْــمَعُ شَــيْئًا لَا تَعْرِفُــهُ 
إِلاَّ رَاجَعَــتْ فِيــهِ حَتَّــى تَعْرِفَــهُ".13 وبعبــارة أخــرى، كانــت لا تقبــل أي شــيء، حتــى ولــو كان مــن فــم النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم(، حتــى تقتنــع تمامــاً بمعنــاه. كمــا كان عبــد الله بــن عمــر وعبــد الله بــن عبــاس 
صحابييــن آخريــن ممــن كانــوا منشــغلين بصفــة خاصــة بأعمــال حفــظ ونقــل علــم القــرآن والحديــث شــأنهما 
فــي ذلــك شــأن عبــد الله بــن عمــرو الــذي كان يــدون أقــوال النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. وبالإضافــة إلــى 
هــؤلاء، كان كل صحابــي يبــذل قصــارى جهــده لحفــظ أقــوال وأفعــال النبــي التــي تــرد إلــى علمــه. وقــد اتفــق 
عمــر )رضــي الله عنــه(، الــذي كان يقطــن علــى بعــد حوالــي ثاثــة أميــال مــن المدينــة المنــورة، مــع جــار 
لــه علــى أن يتناوبــا النــزول علــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( ليبلــغ الحاضــر منهمــا الغائــب بمــا حــدث 
فــي غيابــه.14 والأهــم مــن ذلــك كلــه، كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( مــراراً وتكــراراً يلقــي علــى عاتــق 

فتح الباري، الجزء الأول، ص. 191.   11
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ــاهِدُ الْغَائِــبَ"15 وهــي  كل مــن أتباعــه واجــب تبليــغ الآخريــن بأقوالــه صلــى الله عليــه وســلم: "وَلْيُبَلِّــغِ الشَّ
الجملــة التــي كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يختتــم بهــا أهــم أقوالــه عليــه الصــاة والســام، وكل هــذا 
يقــدم دليــاً قاطعــاً علــى أن مهمــة حفــظ ونقــل أفعــال وأقــوال النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بــدأت أثنــاء 

حياتــه. وكانــت هــذه هــي المرحلــة الأولــى مــن مراحــل جمــع الحديــث. 

جمع الحديث: المرحلة الثانية

بوفــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، دخــل عمــل جمــع الحديــث فــي مرحلتــه الثانيــة. و فــي هــذه 
المرحلــة، كان يجــب الرجــوع إمــا إلــى كتــاب الله أو إلــى حكــم أو قــول مــن أقــوال النبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم( للفصــل فــي كل مســألة، ممــا ترتــب عليــه تــداول أحكامــه وأقوالــه عليــه الصــاة والســام علــى 
نطــاق واســع. وقــد ســجل التاريــخ عــدة حــالات تــم فيهــا المطالبــة بحــق مــا اســتناداً إلــى حكــم أو قــول مــن 
 أقوال النبي )صلى الله عليه وسلم( وكانت تطلب شهادة الصحابة لإثبات صحة هذا القول.16 وهكذا،

كان يتــم القيــام بعمليــن؛ فلــم يكــن يتــم التحقــق بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك مــن صحــة حديــث بعينــه فحســب 
وإنمــا كان يتــم أيضــاً تداولــه علــى نطــاق واســع. وهكــذا، أدت الاحتياجــات المتعــددة لأمــة تتزايــد أعــداد 
أفرادهــا بســرعة وتمتــد فــي أماكــن كثيــرة، وازدادت احتياجاتهــا عشــرة أضعــاف احتياجاتهــا مــن قبــل بســبب 
مســيرة تقدمهــا نحــو الحضــارة، هــذه الاحتياجــات أدت إلــى معرفــة عــدد كبيــر مــن الأحاديــث، التــي كانــت 
معرفتهــا مقصــورة فقــط علــى فــرد أو عــدد قليــل مــن الأفــراد، والتــي تــم التصديــق علــى صحتهــا لأنــه كانــت 

توجــد فــي ذلــك الوقــت شــهادة مباشــرة علــى صحــة تلــك الأحاديــث.

ولــم يكــن هــذا هــو العامــل الوحيــد الــذي أعطــى دفعــة لنشــر علــم الحديــث. فقــد شــكل دخــول أعــداد 
كبيــرة مــن النــاس فــي الإســام لــم يــروا قــط النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه وإنمــا شــهدوا بأنفســهم 
التحــول المذهــل الــذي أحدثــه فــي البشــرية، ومــن ثــم كانــت ذكــراه بالنســبة لهــم عطــرة، إلــى أقصــى درجــة، 
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16 روى صحابــي يدعــى قبيصــة بــن ذؤيــب أن جــدة متوفــى جــاءت إلــى أبــي بكــر، أول الخلفــاء الراشــدين، وطلبــت حقهــا فــي 

الميــراث مــن حفيدهــا. فقــال أبــو بكــر أنــه لا يجــد فــي كتــاب الله ولا فــي ســنة رســوله )صلــى الله عليــه وســلم( مــا يمنحهــا 
الحــق فــي أي نصيــب، ولكنــه ســوف يســأل النــاس عنــه. وعندمــا ســأل النــاس، شــهد المغيــرة بــن شــعبة أن رســول الله )صلــى 
الله عليــه وســلم( أعطــى الجــدة الســدس. فطلــب منــه أبــو بكــر إحضــار شــاهد آخــر لتعزيــز شــهادته فمثــل أمامــه محمــد بــن 
مســلمة يعــزز شــهادة المغيــرة. وبنــاء علــى هــذه الشــهادة، حكــم للجــدة )الترمــذي 28: 9؛ أبــي داود 18: 5(. كمــا طالبــت 
أيضــاً الســيدة فاطمــة )رضــي الله عنهــا(، ابنــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( بحــق فــي الميــراث مــن أبيهــا. فلــم يجــب 
أبو بكر طلبها مستشــهداً بقول رســول الله )صلى الله عليه وســلم(: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". ولم يشــكك أحد في صحة 
هــذا الحديــث ورُفِــض طلــب الســيدة فاطمــة )البخــاري 85: 2(. وقــد كانــت هــذه الوقائــع تحــدث يوميــاً وأصبحــت ســبباً فــي 

التحقــق مــن صحــة أو عــدم صحــة كثيــر مــن الأحاديــث التــي رويــت عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(.
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هــذا شــكل فــي حــد ذاتــه عامــاً هامــاً وراء الرغبــة العامــة الشــديدة فــي معرفــة كل أقــوال وأفعــال هــذا الرجــل 
العظيــم. وكان مــن الطبيعــي أن يهتــم حديــث الدخــول فــي الإســام اهتمامــاً شــديداً بمعرفــة كل مــا يجــب 
عليــه معرفتــه عــن المعلــم العظيــم الــذي بعــث حيــاة جديــدة فــي عالــم ميــت. وهكــذا أصبــح كل فــرد رآه 
مصــدراً للمعرفــة بالنســبة لمــن يدخلــون بعــده فــي الإســام ونظــراً لأن الوقائــع كانــت حاضــرة فــي ذاكــرة 

الصحابــة كان يتــم نقلهــا بدقــة شــديدة للجيــل الجديــد.

ويجــب ألا يغيــب عــن أذهاننــا أن النجــاح المذهــل الــذي حققــه الإســام خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة 
جــداً والســرعة التــي ذاع بهــا صيــت النبــي الــذي جــاء بهــذا الديــن، كل هــذه كانــت هــي الأســباب التــي 
أدت إلــى حفــظ الحقائــق الفعليــة عنــه عليــه الصــاة والســام. فخــال عشــرين عامــاً منــذ اليــوم الــذي 
بــدأ فيــه النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( عمــل المصلــح، كانــت لشــخصيته والديــن الــذي جــاء بــه أهميــة 
لا مثيــل لهــا فــي الجزيــرة العربيــة وفــي خــال عشــر ســنوات مــن وفاتــه انتشــر الإســام فــي بــاد كثيــرة 
خارج حدود الجزيرة العربية. وعليه، أصبح كل شــيء له صلة بالنبي )صلى الله عليه وســلم( موضع 
نقــاش بيــن العــرب وغيــر العــرب والأصدقــاء والأعــداء. ولــو كان النبــي )عليــه الصــاة والســام( ظــل 
منســياً طيلــة قــرن مــن الزمــان أو نحــو ذلــك ثــم ذاع صيتــه لــكان مــن الممكــن أن تفقــد كثيــر مــن أقوالــه 
ــم ولــكان مــن الممكــن أن تنقــل للأجيــال القادمــة مبالغــات جيــل لاحــق وليــس  ــه بالنســبة للعال أو أفعال
الحقائــق الفعليــة. إلا أن الوضــع بالنســبة لــه كان مختلفــاً. فقــد ارتفــع النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( مــن 
مكانــة متواضعــة إلــى أعلــى منزلــة يمكــن أن يرقــى إليهــا إنســان وذلــك فــي خــال أقــل مــن ربــع قــرن 
مــن الزمــان ومــن ثــم لــم تكــن هنــاك واقعــة فــي حيــاة النبــي إلا أصبحــت معروفــة للجميــع دون إمــكان 

تعرضهــا للنســيان.

وقــد كان هنــاك عامــل آخــر ذو أهميــة قصــوى أعطــى دفعــة إلــى نشــر علــم الحديــث فــي هــذه المرحلــة. 
فقــد كان الديــن الــذي جــاء بــه النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، بالنســبة للصحابــة، لا يقــدر بمــال لدرجــة 
أنهــم رفعــوه فــوق كل شــيء آخــر فــي العالــم. فمــن أجلــه، تركــوا تجارتهــم، وديارهــم، وأهليهــم؛ وضحــوا 
بحياتهــم دفاعــاً عنــه. وقــد أصبــح نقــل هــذه النعمــة، وهــي أعظــم هبــة مــن الله ســبحانه وتعالــى، إلــى 
الآخريــن هــو أســمى هــدف فــي حياتهــم؛ ومــن ثــم أصبــح نشــر تعاليمــه هــو شــغلهم الشــاغل. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، ألقــى المعلــم العظيــم علــى عاتــق الحاضــر والشــاهد والســامع لأقوالــه واجــب تبليــغ مــا شــاهده 
ــاهِدُ الْغَائِــبَ" هــي  مــن أفعــال ومــا ســمعه مــن أقــوال للغائــب ولمــن كان وراءه. وكانــت عبــارة "وَلْيُبَلِّــغِ الشَّ
العبــارة التــي كانــت بســبب تكرارهــا تــدوي باســتمرار فــي آذانهــم. وقــد أدوا الواجــب العظيــم الــذي ألقــي 
علــى عاتقهــم. فكانــوا يســافرون شــرقاً وغربــاً شــمالًا وجنوبــاً وفــي أي اتجــاه كانــوا يذهبــون وفــي كل بلــد 
كانــوا يصلــون إليــه كانــوا يحملــون معهــم القــرآن والســنة. وكان كل شــخص لــم يكــن يعلــم ســوى واقعــة 
واحــدة عــن حيــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يــرى أنــه مــن واجبــه تبليغهــا للغيــر. وقــد أصبــح أفــراد 
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مثــل الســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا(، وأبــي هريــرة، وعبــد الله بــن عبــاس، وعبــد الله بــن عمــر، وعبــد 
الله بــن عمــرو، وأنــس بــن مالــك، وكثيريــن آخريــن ممــن جعلــوا حفــظ أقــوال وأفعــال النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( هــدف حياتهــم الأول، أصبــح كل هــؤلاء كمــا لــو كانــوا مراكــز علميــةً يلجــأ إليهــا النــاس مــن 
مختلــف ربــوع المملكــة الإســامية لاكتســاب المعرفــة بتعاليــم الديــن الإســامي وبالنبــي الــذي جــاء بــه. 
وأصبحــت ديارهــم فــي الواقــع مــدارس لنشــر علــم الحديــث. فقــد تتلمــذ علــى يــد أبــي هريــرة وحــده ثمانمائــة 
تلميــذ. كمــا كان المئــات مــن طلبــة العلــم المتحمســين يلجــأون أيضــاً إلــى دار الســيدة عائشــة )رضــي الله 
عنهــا(. وبالمثــل، كان صيــت عبــد الله بــن عبــاس ذائعــاً ورغــم صغــر ســنه كان واحــداً مــن أهــم مستشــاري 
عمــر )رضــي الله عنــه( بســبب معرفتــه بالقــرآن والســنة. وقــد كان حــرص الأجيــال الجديــدة علــى اكتســاب 
المعرفــة شــديداً لدرجــة أن طــاب العلــم كانــوا يســافرون مــن مــكان لآخــر لإكمــال دراســاتهم الدينيــة وكان 
بعضهــم يقطــع مســافات طويلــة للحصــول علــى معلومــات عــن حديــث واحــد ممــن ســمعه مباشــرة مــن 

النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(.17

جمع الحديث: المرحلة الثالثة

وبرحيــل الجيــل الــذي شــاهد أفعــال النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وســمع أقوالــه، دخلــت أعمــال جمــع 
الحديــث فــي مرحلتهــا الثالثــة. فلــم تعــد هنــاك أحاديــث فــي حاجــة للتحقــق مــن صحتهــا مــن أشــخاص 
مختلفيــن وأصبــح الحديــث بأكملــه الآن ملــكاً للمعلميــن الذيــن كانــوا يقومــون بتدريســه فــي عــدة مراكــز ولــذا 
كان مــن الممكــن فــي المرحلــة الثالثــة تعلــم الحديــث كلــه بالتوجــه إلــى هــذه المراكــز بــدلًا مــن الاستفســار 
عنــه مــن الأفــراد. بالإضافــة إلــى ذلــك، أصبــح تدويــن الحديــث فــي هــذه المرحلــة أكثــر شــيوعاً مــن ذي 
قبــل. فقــد اســتعان عــدد كبيــر مــن طلبــة العلــم الذيــن كانــوا يدرســون فــي المراكــز العلميــة المختلفــة، 

يــروى أن جريــر بــن عبــد الله ســافر مــن المدينــة المنــورة إلــى بــاد الشــام مــن أجــل التحقــق مــن صحــة حديــث واحــد )فتــح   17

البــاري، الجــزء الأول، ص. 158(. وقــد اســتغرقت رحلتــه شــهراً كمــا ذكــر جريــر نفســه )البخــاري 3: 19(. وتــروى فــي 
كتــاب الشــرح الشــهير المعــروف باســم فتــح البــاري فــي شــرح صحيــح البخــاري عــدة وقائــع مــن نفــس النــوع. فيــروى أن أبــا 
أيــوب الأنصــاري، علــى ســبيل المثــال، قطــع رحلــة طويلــة ليســمع أحــد أحاديــث النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( مــن عقبــة بــن 
عامــر. ويــروى عــن ســعيد بــن المســيب قولــه إنــه كان يرحــل الأيــام والليالــي فــي طلــب الحديــث الواحــد. ويــروى أن صحابيًّــا 
آخــر قطــع رحلــة إلــى مصــر مــن أجــل التحقــق مــن صحــة حديــث واحــد. كمــا كان حــرص الجيــل التالــي للصحابــة علــى 
التحقــق مــن صحــة الحديــث شــديداً أيضــاً. فيــروى عــن أبــي العاليــة قولــه: " كنــا نســمع عــن أصحــاب رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم فــا نرضــى حتــى خرجنــا إليهــم فســمعنا منهــم" )فتــح البــاري، الجــزء الأول، ص. 159(. ويــروى فــي ســنن أبــي 
داود أن أبا الدرداء كان جالســاً في مســجد بدمشــق عندما جاءه رجل وســأله عن أحد أحاديث رســول الله )صلى الله عليه 
وســلم( قائــاً فــي الوقــت نفســه إنــه لــم يــأتِ لغــرض آخــر ســوى التحقــق مــن صحــة الحديــث الــذي رواه أبــو الــدرداء )أبــي 

داود 24: 1(.
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بالنظــر إلــى كثــرة المــادة العلميــة التــي كان يجــب عليهــم اســتيعابها بالإضافــة إلــى المهمــة الأخــرى الملقــاة 
علــى عاتقهــم والمتمثلــة فــي حفــظ أســماء الــرواة، اســتعان هــؤلاء الطلبــة بالكتابــة حتــى تصبــح مهمتهــم 
أســهل. وفــي ذلــك الوقــت، أصبحــت ممارســة الكتابــة شــائعة وأصبحــت مــواد الكتابــة وفيــرة. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، لــم يعــد هنــاك فــي هــذه المرحلــة خــوف مــن اختــاط الحديــث بالقــرآن. ورغــم ذلــك، يجــب ألا 
يغيــب عــن الأذهــان أنــه فــي هــذه المرحلــة كان يتــم تدويــن الأحاديــث فقــط كأداة مســاعدة للذاكــرة؛ ومــن 
ثــم لــم يكــن العثــور علــى حديــث مــا بيــن صحائــف شــخص مــا دليــاً علــى صحتــه إذ لــم يكــن مــن الممكــن 
التحقــق مــن صحتــه إلا بإســناده إلــى راوٍ ثقــة. وقــد كان عمــر بــن عبــد العزيــز الــذي كان يعــرف لــدى 
عمــوم النــاس باســم عمــر الثانــي، وهــو الخليفــة الأمــوي، الــذي حكــم قبيــل نهايــة القــرن الأول الهجــري، 
كان أول مــن أصــدر أوامــر محــددة بجمــع كتــب الحديــث. ويــروى أنــه كتــب إلــى أبــي بكــر بــن حــزم 
ــي خِفْــتُ دُرُوسَ الْعِلْــمِ  يقــول: "انْظُــرْ مَــا كَانَ مِــنْ حَدِيــثِ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَاكْتُبْــهُ فَإِنِّ
وَذَهَــابَ الْعُلَمَــاءِ وَلَا تَقْبَــلْ إِلاَّ حَدِيــثَ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَلْتُفْشُــوا الْعِلْــمَ وَلْتَجْلِسُــوا حَتَّــى يُعَلَّــمَ مَــنْ 
ــمَ لَا يَهْلِــكُ حَتَّــى يَكُــونَ سِــرًّا".18 وتكمــن أهميــة هــذه الواقعــة فــي اهتمــام الخليفــة نفســه  ــمُ فَــإِنَّ الْعِلْ لَا يَعْلَ
بجمــع الحديــث فــي حيــن لــم ينشــغل الخلفــاء الأمويــون بوجــه عــام بهــذا العمــل العظيــم حتــى عهــده. وقــد 
كان أبــو بكــر بــن حــزم هــو الحاكــم الــذي عينــه الخليفــة فــي المدينــة؛ وهنــاك أدلــة علــى أنــه كتــب رســائل 
مماثلــة إلــى الأمصــار الأخــرى.19 إلا أن عمــر الثانــي توفــي بعــد فتــرة حكــم قصيــرة، عاميــن ونصــف، 
ولــم يكــن مــن خلفــه يبــدو مهتمــاً بهــذا الأمــر. وحتــى إن كان تــم وفقــاً لهــذه الأوامــر جمــع كتــاب حديــث، 

وهــو أمــر مشــكوك فيــه، إلا أنــه لــم تصلنــا نســخة منــه.20 

ولكــن فــي القــرن التالــي مــن الزمــان، تــم القيــام بهــذا العمــل دون الاعتمــاد علــى مســاندة الحكومــة، 
ممــا يشــكل بدايــة المرحلــة الرابعــة فــي جمــع الحديــث.

البخاري 3: 34.  18

فتح الباري، الجزء الأول، ص. 174.  19

يــرى جيــوم أن إصــدار الخليفــة عمــر الثانــي أوامــر بجمــع الحديــث هــو فكــرة ليــس لهــا أســاس مــن الصحــة ظهــرت فــي وقــت   20

لاحــق. ويبــرر الكاتــب ذلــك بقولــه إنــه لــم يصلنــا هــذا الكتــاب الــذي جمــع فيــه الحديــث كمــا أنــه لــم تــرد أي إشــارة إليــه فــي 
أي عمــل آخــر. إلا أن الســبب، كمــا ســبق أن ذكــرت، فــي عــدم جمــع كتــاب الحديــث المذكــور، إن كان لــم يكــن قــد اختفــى 
بالفعــل، هــو قصــر مــدة حكــم عمــر الثانــي وعــدم اهتمــام الخلفــاء الأموييــن الآخريــن بذلــك. والســبب الآخــر الــذي يذكــره جيــوم 
هــو ارتبــاط اســم ابــن شــهاب الزهــري، وفقــاً لإحــدى الروايــات، بهــذا الأمــر. إلا أن هــذا يؤكــد صحــة أوامــر عمــر لأن هــذه 
 الأوامــر، كمــا ســبق أن ذكــرت، تــم توزيعهــا علــى عــدد كبيــر مــن حــكام الأمصــار. وهكــذا كان مويــر صائبــاً عندمــا قــال: 
" بعــد وفــاة محمــد بحوالــي مائــة عــام مــن الزمــان، أصــدر الخليفــة عمــر الثانــي أوامــر موجهــة لعــدد كبيــر مــن حــكام الأمصــار 
بجمــع كل الأحاديــث الموجــودة رســمياً. وقــد ظــل هــذا العمــل، الــذي بــدأ بهــذه الطريقــة، يتابــع بهمــة ونشــاط" )حيــاة محمــد، 

مقدمة، ص. 30(. 
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قبــل منتصــف القــرن الثانــي الهجــري، بــدأ الحديــث يأخــذ شــكاً لا يمحــى مــع الزمــن حيــث بــدأت كتــب 
الحديــث تــرى النــور. وفــي ذلــك الوقــت، انخــرط المئــات مــن طلبــة العلــم فــي دراســة علــم الحديــث فــي 
الأمصار المختلفة، إلا أن مهمة حفظ الســند والمتن أصبحت أكثر صعوبة بالنســبة لكل معلم وطالب 
جديــد، ممــا جعــل تجميــع كتــب الحديــث أمــراً لا غنــى عنــه. وأول عمــل معــروف فــي هــذا الموضــوع 
هــو كتــاب الإمــام/ عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز بــن جريــج، المعــروف لــدى عمــوم النــاس بابــن جريــج. 
ويــرى البعــض، رغــم ذلــك، أن ســعيد بــن أبــي عروبــة أو ربيــع بــن صهيــب كان لهمــا الســبق فــي هــذا 
الموضــوع. وقــد توفــي كل هــؤلاء المؤلفيــن قرابــة منتصــف القــرن الثانــي الهجــري. وقــد كان ابــن جريــج 
يعيــش فــي مكــة فــي حيــن أن الآخريــن الذيــن كتبــوا كتــب الحديــث فــي القــرن الثانــي الهجــري هــم الإمــام/ 
مالــك بــن أنــس وســفيان بــن عيينــة فــي المدينــة المنــورة، وعبــد الله بــن وهــب فــي مصــر، ومعمــر وعبــد 
الــرزاق فــي اليمــن، وســفيان الثــوري ومحمــد بــن فضيــل فــي الكوفــة، وحمــاد بــن ســلمة وروح بــن عبــادة 
فــي البصــرة، وهشــيم بــن واســط وعبــد الله بــن مبــارك فــي خراســان، وأهــم كتــب الحديــث التــي جمعهــا 
هــؤلاء المؤلفــون جميعــاً هــو موطــأ الإمــام مالــك. وقــد كانــت كل هــذه الكتــب، رغــم ذلــك، بعيــدة عــن 
أن تكــون وافيــة. وهــو مــا يرجــع إلــى عــدة أســباب. أولًا، كان الهــدف مــن تجميــع هــذه الكتــب هــو فقــط 
جمــع روايــات الحديــث التــي تمــس الحيــاة اليوميــة للمســلمين. ومــن هنــا، كانــت روايــات الحديــث المتعلقــة 
بعــدد كبيــر مــن الموضوعــات، مثــل الإيمــان، والعلــم، وحيــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، والمغــازي، 
وتفاســير القــرآن، كل هــذه الروايــات كانــت خــارج نطــاق عملهــم. ثانيــاً، لــم يكــن كل مؤلــف يجمــع ســوى 
روايــات الحديــث التــي تــدرس فــي المركــز العلمــي الــذي كان يعمــل فيــه. فحتــى الموطــأ لا يحتــوى إلا 
علــى الأحاديــث التــي وصلــت إلــى الإمــام/ مالــك مــن خــال أهــل الحجــاز. ومــن ثــم، كانــت كل هــذه 
الأعمــال غيــر وافيــة، ولكنهــا كانــت تمثــل تقدمــاً ملحوظــاً بالقيــاس إلــى نقــل الحديــث شــفوياً فــي مجــال 

العمــل الخــاص بجمــع الحديــث.

جمع الحديث: المرحلة الخامسة

وصــل هــذا العمــل العظيــم إلــى مرحلــة الاكتمــال فــي القــرن الثالــث الهجــري. ففــي ذلــك الوقــت، تــم 
تجميــع نوعيــن مــن كتــب الحديــث؛ همــا: المســند )وهــو النــوع الــذي ظهــر أولًا( والجامــع أو المصنــف. 
وكلمــة مســند مشــتقة مــن الســند وإســناد الحديــث يقصــد بــه إســناده مــن خــال عــدة رواة إلــى الصحابــي 
الــذي يعتمــد الحديــث علــى ســنده المتصــل إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. وقــد كان يتــم ترتيــب كتــب 
الحديــث التــي أطلــق عليهــا اســم المســند، ليــس وفقــاً لموضــوع الحديــث، وإنمــا وفقــاً لاســم الصحابــي الــذي 
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يعتمــد الحديــث علــى ســنده النهائــي المتصــل إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. وأهــم الأعمــال مــن هــذا 
النــوع هــو مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل21 الــذي يحتــوي علــى ثاثيــن ألــف روايــة حديــث. ويرجــع الفضــل 
إلــى الجامــع أو المُصَنَّــف فــي الوصــول بعلــم الحديــث إلــى مرحلــة الاكتمــال. ولــم يكــن الجامــع ترتــب فيــه 
روايــات الحديــث وفقــاً لموضوعهــا فحســب وإنمــا كان يتميــز أيضــاً بطابــع نقــدي أكثــر مــن الكتــب الأخــرى. 
وقــد تــم بوجــه عــام الاعتــراف بســتة كتــب حديــث تحمــل هــذا العنــوان، وهــي كتــب الحديــث التــي جمعهــا 
محمــد بــن إســماعيل،22 المعــروف لــدى عمــوم النــاس بالبخــاري )توفــي عــام 256 للهجــرة(، ومســلم )توفــي 
عــام 261 للهجــرة(، وأبــو داود )توفــي عــام 275 للهجــرة(، والترمــذي )توفــي عــام 279 للهجــرة(، وابــن 
ماجــه )توفــي عــام 283 للهجــرة(، والنســائي )توفــي عــام 303 للهجــرة(.23 وقــد كانــت روايــات الحديــث 
تصنــف فــي هــذه الكتــب وفقــاً للموضوعــات المختلفــة ممــا ســهل إمكانيــة الرجــوع إلــى الحديــث، ليــس 
فحســب بالنســبة لرجــال القانــون والقضــاة وإنمــا أيضــاً بالنســبة لطلبــة العلــم والباحثيــن ممــا أعطــى دفعــة 

أخــرى لدراســة علــم الحديــث.24

البخاري

 يحتــل صحيــح البخــاري المرتبــة الأولــى مــن نــواحٍ عديــدة بيــن كتــب الحديــث الســتة ســالفة الذكــر25
فــي حيــن يأتــي صحيــح مســلم فــي المرتبــة الثانيــة.26 ويرجــع ذلــك لعــدة أســباب. أولًا، يتمتــع المحــدث 
الشــهير/ البخــاري بميــزة لا ينازعــه عليهــا أي محــدث آخــر وهــي أنــه أول مــن جمــع كتــاب حديــث صحيــح 
فــي حيــن أن المحدثيــن الآخريــن صاغــوا كتبهــم علــى غــرار صحيحــه. ثانيــاً، يعتبــر البخــاري أكثــر 
المحدثيــن تدقيقــاً.27 فلــم يكــن يقبــل أي روايــة حديــث إلا إذا كان جميــع رواتهــا ثقــات وإلا إذا كان هنــاك 

ولد عام 164 للهجرة وتوفي عام 241 للهجرة. وهو واحد من الأئمة الأربعة المعترف بهم.  21

ولــد محمــد بــن إســماعيل البخــاري فــي بخــارى عــام 194 للهجــرة. وقــد بــدأ دراســة الحديــث عندمــا كان فــي الحاديــة عشــرة   22

مــن عمــره فقــط وعندمــا بلــغ السادســة عشــرة ذاع صيتــه بتفقهــه فــي علــم الحديــث. وقــد كان يتمتــع بذاكــرة قويــة قــادرة علــى 
الاســترجاع وكان دارســو الحديــث يصححــون صحائفهــم بمقارنتهــا بمــا كان يســرده مــن أحاديــث مــن ذاكرتــه.

تعرف أعمال أبي داود، وابن ماجه، والنسائي لدى عموم الناس باسم سُنن )جمع سُنة(.   23

يعتــرف الشــيعة بكتــب الحديــث الخمســة التاليــة: 1- الكافــي لأبــي جعفــر محمــد بــن يعقــوب )329 للهجــرة(؛ 2- مــن لا   24

يســتحضره الفقيه للشــيخ علي )381 للهجرة(؛ 3- التهذيب للشــيخ أبي جعفر محمد بن علي بن حســين )466 للهجرة(؛ 
4- الاســتبصار لنفــس المؤلــف؛ 5- نهــج الباغــة لســيد الــرازي )406 للهجــرة(. ومــن الماحــظ أن كل هــذه الكتــب ظهــرت 

بعــد كتــب الحديــث الســتة ســالفة الذكــر بفتــرة كبيــرة. 
يطلق على هذه الكتب اسم الصحاح الستة.   25

يطلق على الكتابين معاً اسم الصحيحين.   26

أبــدى كاتــب معاصــر أجــرى دراســة خاصــة للحديــث الــرأي التالــي فــي البخــاري: "بقــدر مــا يســتطيع المــرء الحكــم، نشــر   27

البخــاري ثمــرة أبحاثــه فــي متــن الأحاديــث الصحيحــة مــن وجهــة نظــره بنفــس الدقــة الشــديدة التــي يبذلهــا المحقــق المعاصــر. 
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دليــل يثبــت أن الــراوي الاحــق قــد التقــى بالــراوي الســابق لــه؛ كمــا أن مجــرد معاصــرة الراوييــن بعضهمــا 
لبعــض )وهــو المحــك الــذي أخــذ بــه الإمــام/ مســلم فــي صحيحــه( لــم يكــن يرضيــه. ثالثــاً، فــاق البخــاري 
الجميــع بفقهــه. رابعــاً، يعنــون البخــاري أهــم أبــواب صحيحــه بنــص مــن القــرآن ممــا يــدل علــى أن الحديــث 

هــو بيــان للقــرآن وبذلــك يعتبــر المصــدر الثانــي لتعاليــم الإســام.

طريقة إحصاء الروايات المتعددة للحديث

يعتقــد النقــاد الأوروبيــون بوجــه عــام أنــه عندمــا شــرع مؤلفــو المصنفــات فــي عملهــم، كانــت هنــاك 
مجموعــة كبيــرة مــن الأحاديــث غيــر الصحيحــة لدرجــة أن المحدثيــن لــم يقــروا بصحــة أكثــر مــن واحــد 
أو اثنيــن فــي المائــة مــن هــذه المجموعــة الشــائعة مــن الأحاديــث وقــد حكــم بصحــة هــذه الأحاديــث فقــط 
اســتناداً إلــى وثاقــة الــرواة دون إيــاء أي اهتمــام إلــى الموضــوع.28 ولعــل الاعتقــاد بــأن المجموعــة الكبيــرة 
مــن روايــات الحديــث التــي كان يتــم تدريســها فــي مــدارس الحديــث فــي الأمصــار المختلفــة فــي القــرن 
الثالــث الهجــري كانــت موضوعــة لعــل هــذا الاعتقــاد مبنــي علــى ســوء فهــم. فمــن الصحيــح أن البخــاري 
كان يعــرف 600.000 روايــة حديــث وحفــظ عــن ظهــر قلــب حوالــي 200.000 روايــة. كمــا أنــه مــن 
الصحيــح أيضــاً أن كتابــه لا يحتــوى علــى أكثــر مــن 9000 حديــث. إلا أنــه ليــس مــن الصحيــح أنــه 
وجــد الـــ 591.000 روايــة الأخــرى موضوعــة أو مُختَلقــة. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي أن نعلــم جيــداً أن 
القائميــن علــى نشــر ودراســة علــم الحديــث كانــوا ينظــرون إلــى كل روايــة علــى أنهــا تمثــل حديثــاً مختلفــاً 
عندمــا كان يتغيــر ولــو حتــى راوٍ واحــد فــي سلســلة الــرواة. فلنأخــذ، علــى ســبيل المثــال، حديثًــا كان ســنده 

وهكــذا، دون البخــاري فــي صحيحــه الروايــات التــي كانــت هنــاك اختافــات طفيفــة بينهــا فــي الحديــث وكلمــا شــعر بحاجــة 
لتعليــق توضيحــي ســواءٌ أكان فــي الإســناد أم فــي المتــن كان يضــع عامــة واضحــة أمامــه تــدل علــى أنــه تعليقــه" ) الأحاديــث 

النبوية الإســامية، ص. 29(. 
كتــب جيــوم عــن البخــاري يقــول: "ذكــر فــي الأثــر أن هــذا الرجــل البــارز كان يعــرف 600.000 حديــث ويحفــظ عــن   28

ظهــر قلــب أكثــر مــن 200.000 حديــث. ومــن هــذا العــدد، تمكــن هــذا الرجــل مــن أن يحفــظ لنــا 7.397 حديثًــا، أو وفقــاً 
لمصــادر أخــرى، 7295 حديثًــا. وإذا أضــاف المــرء إلــى هــذا العــدد مقتطفــات الأحاديــث المذكــورة فــي التراجــم بلــغ إجمالــي 
عددهــا 9.082 حديثًــا. وعندمــا يفكــر المــرء فــي تلــك الأرقــام التــي ســجلها أحــد المؤرخيــن المســلمين والتــي تثبــت أن الإمــام/ 
البخــاري التقــي لــم يحكــم بصحــة أكثــر مــن واحــد فــي المائــة تقريبــاً مــن جملــة الأحاديــث التــي يقــال إنهــا كانــت متداولــة 
علــى المــلأ بســند متصــل إلــى النبــي، عندئــذ تضعــف ثقــة المــرء فــي صحــة باقــي الأحاديــث إلــى حــد كبيــر. وعندمــا يحكــم 
بعــدم صحــة هــذه الأغلبيــة العظمــى مــن مــادة الحديــث، عندئــذ لا يمكــن أن تســتعاد الثقــة فــي صحــة باقــي الأحاديــث 
إلا بالنجــاح فــي تطبيــق القواعــد الحديثــة للإثبــات." ) الأحاديــث النبويــة الإســامية، ص. 28، 29(. وكتــب مويــر عــن 
البخــاري يقــول: " ثبــت بشــهادة المحدثيــن أنفســهم أن آلافًــا وعشــرات الآلاف مــن الأحاديــث كانــت متداولــة فــي عصورهــم 
ولــم يكــن لهــا أدنــى ســند متصــل إلــى النبــي ... وبعــد عــدة ســنوات مــن التمحيــص والتحقيــق، توصــل البخــاري إلــى أنــه مــن 
بيــن الـــ 600.000 حديــث التــي تحقــق البخــاري مــن تداولهــا آنــذاك، لا يوجــد ســوى 4000 حديــث صحيــح فقــط" )حيــاة 

محمــد، مقدمــة، ص. 37(. 
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الأصلــي هــو أبــا هريــرة. فقــد تتلمــذ علــى يــد أبــي هريــرة حوالــي 800 تلميــذ وكان مــن الممكــن أن يــروي 
نفــس الحديــث عشــرة مــن تاميــذه مــع تغييــر أو بــدون تغييــر المتــن. ووفقــاً للمحدثيــن، تشــكل كل روايــة 
مــن هــذه الروايــات حديثــاً منفصــاً. ولنفتــرض أيضــاً أن كل راوٍ مــن رواة الحديــث الــذي كان أبــو هريــرة 
هــو ســنده المتصــل إلــى النبــي نقــل عنــه الحديــث راويــان، فعندئــذ نجــد أن نفــس الحديــث ســوف تكــون 
لــه عشــرون روايــة مختلفــة. وهكــذا، يســتمر عــدد روايــات الحديــث فــي الزيــادة بزيــادة عــدد الــرواة. وفــي 
الوقــت الــذي انكــب فيــه البخــاري علــى حفــظ الحديــث فــي العقــد الأول مــن القــرن الثالــث الهجــري، كانــت 
توجــد مــدارس للحديــث فــي الأمصــار المختلفــة وكان المئــات مــن طلبــة العلــم يحفظــون الحديــث وينقلــون 
رواياتــه للآخريــن. ففــي سلســلة مكونــة مــن أربعــة أو خمســة رواة، وهــو العــدد المعهــود مــن الــرواة، لــك أن 
تتخيــل عــدد الروايــات التــي ســوف تنشــأ مــن نفــس الحديــث بســبب تغييــر الــرواة وعندئــذ مــن الســهل أن 
تعــرف أن العــدد 600.000 لا يعنــي وجــود عــدد كبيــر مــن الروايــات التــي تتنــاول موضوعــات مختلفــة 
ولكنــه عــدد كبيــر مــن الروايــات التــي تنقــل مــن خــال عــدة رواة يشــير كثيــر منهــم إلــى نفــس الواقعــة أو 
ينقلــون نفــس الموضــوع مــع تغييــر أو دون تغييــر المتــن. ويتضــح لنــا مــن صحيــح البخــاري أن تلــك هــي 
الطريقــة التــي كان البخــاري يتبعهــا فــي إحصــاء روايــات الحديــث إذ كان يعتبــر الروايــة مختلفــة29 عنــد 
تغييــر ولــو حتــى راوٍ واحــد فــي سلســلة مكونــة مــن أربعــة أو خمســة رواة. ويرجــع مــا يعــرف فــي صحيــح 

البخــاري بظاهــرة التكــرار إلــى هــذه الحقيقــة.

الأخبار الواردة في السير والتفاسير

كثيــراً مــا يخلــط النقــد الأوروبــي بيــن الحديــث النبــوي والأخبــار التــي وردت فــي ســيرة النبــي )صلــى 
الله عليــه وســلم( وفــي تفاســير القــرآن. ومــا مــن عالــم مســلم علــق علــى الأخبــار التــي وردت فــي الســير 
نفــس الأهميــة التــي علقهــا علــى الأحاديــث المرويــة فــي كتــب الحديــث ســالفة الذكــر. ومــن ناحيــة أخــرى، 
يقــر جميــع النقــاد المســلمين بــأن كُتَّــاب الســير لــم يبذلــوا قــط جهــداً يذكــر مــن أجــل فصــل الصــواب عــن 
الخطــأ. وقــد لخــص الإمــام/ أحمــد بــن حنبــل وجهــة نظــر المســلمين فــي موثوقيــة الأخبــار التــي وردت 
 فــي الســير عندمــا ذكــر أن الســير " لا تقــوم علــى أي مبــدأ"30 ويقــول الحافــظ زيــن الديــن العراقــي إنهــا 
" تحتــوي علــى مــا هــو صحيــح ومــا هــو غيــر صحيــح". وفــي الواقــع، كان مــن الممكــن أن يكــون كثيــر 
مــن النقــد الأوروبــي المنــاوئ للحديــث فــي محلــه لــو كان موجهــاً إلــى الأخبــار التــي وردت فــي الســير 
ونفــس الشــيء ينطبــق علــى الأخبــار التــي وردت فــي التفاســير والتــي يكتنفهــا قــدر أكبــر مــن الشــك فــي 

"مــن ناحيــة أخــرى، كثيــراً مــا يتــم تكــرار نفــس الحديــث أكثــر مــن مــرة فــي أبــواب مختلفــة، بحيــث إننــا إذا أغفلنــا هــذا التكــرار   29

انخفــض عــدد الأحاديــث المختلفــة ليصــل إلــى 2762 حديثــا" ) الأحاديــث النبويــة الإســامية، ص. 28(.
الموضوعات، ص. 58.  30
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صحتهــا. وقــد خلــط كثيــر مــن المفســرين غيــر المدققيــن بيــن الحديــث وقصــص اليهــود والنصــارى وأطلقــوا 
 لأنفســهم العنــان فــي اســتخدام هــذه القصــص كمــا لــو كانــت بمثابــة روايــات متعــددة. ويقــول ابــن خلــدون 
متحدثــاً عــن التفاســير: "  إلا أن كتبهــم ومنقولاتهــم تشــتمل علــى الغــث والســمين والمقبــول والمــردود 
والســبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية وإذا تشــوقوا 
إلــى معرفــة شــيء ممــا تتشــوق إليــه النفــوس البشــرية فــي أســباب المكونــات وبــدء الخليقــة وأســرار الوجــود 
فإنمــا يســألون عنــه أهــل الكتــاب قبلهــم ويســتفيدونه منهــم وهــم أهــل التــوراة مــن اليهــود ومــن تبــع دينهــم مــن 
النصــارى وأهــل التــوراة الذيــن بيــن العــرب يومئــذ باديــة مثلهــم ولا يعرفــون مــن ذلــك إلا مــا تعرفــه العامــة 
مــن أهــل الكتــاب ... فلمــا أســلموا بقــوا علــى مــا كان عندهــم ممــا لا تعلــق لــه بالأحــكام الشــرعية التــي 
يحتاطــون لهــا مثــل أخبــار بــدء الخليقــة ومــا يرجــع إلــى الحدثــان والماحــم وأمثــال ذلــك وهــؤلاء مثــل كعــب 
الأحبــار ووهــب بــن منبــه وعبــد الله بــن ســام وأمثالهــم فامتــلأت التفاســير مــن المنقــولات عندهــم. وفــي 
أمثــال هــذه الأغــراض أخبــار موقوفــة عليهــم وليســت ممــا يرجــع إلــى الأحــكام فتتحــرى فيهــا الصحــة التــي 

يجــب بهــا العمــل وتســاهل المفســرون فــي مثــل ذلــك ومــلأوا كتــب التفســير بهــذه المنقــولات".31

وقــد كتــب شــاه ولــي الله بلغــة مشــابهة يقــول: " مــن الضــروري أن نعلــم أن معظــم الإســرائيليات التــي 
وجــدت طريقهــا إلــى كتــب التفســير والتاريــخ منقولــة مــن قصــص اليهــود والنصــارى وعليــه لا يمكــن أن 

يســتند إليهــا أي حكــم أو معتقــد."32 

وفــي الواقــع، ففــي بعــض التفاســير، كانــت الأخبــار التــي تــم الاستشــهاد بهــا لا يصدقهــا عقــل. 
فحتــى تفســير ابــن جريــر، رغــم كل مــا لــه مــن قيمــة كأثــر أدبــي، إلا أنــه لا يمكــن الاعتمــاد عليــه. 
ورغــم ذلــك، يعتبــر تفســير ابــن كثيــر اســتثناء لأنــه يحتــوي فــي المقــام الأول علــى أحاديــث مأخــوذة 

مــن كتــب صحيحــة.

القُصّاص

ومــع ذلــك، هنــاك شــيء آخــر يجــب أن نحتــرس منــه وهــو الخلــط بيــن الحديــث والقصــص. فكمــا هــي 
الحــال فــي كل أمــة أخــرى، ظهــرت بيــن المســلمين فئــة مــن مروجــي الأســاطير كان شــغلها الشــاغل هــو 
مداعبــة خيــال العــوام بالقصــص الملفقــة. وقــد كانــت هــذه القصــص مأخــوذة عــن اليهــود، والنصــارى، والفــرس 

مقدمة ابن خلدون، الجزء الأول، ص. 481، فصل "علوم القرآن".   31

حجة الله البالغة، الجزء الأول، ص. 171، فصل " الاعتصام بالكتاب".   32
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الذيــن كان المســلمون علــى اتصــال بهــم أو كانــت مجــرد قصــص ملفقــة. ويبــدو أن القصــاص المحترفيــن33 
ظهــروا فــي فتــرة مبكــرة لأنــه، كمــا يقــول الإمــام/ الــرازي، أمــر الخليفــة علــي )رضــي الله عنــه( بعقــاب كل مــن 
يــروي قصــة ســيدنا داود كمــا كان القصــاص يروونهــا )وفــي هــذا إشــارة إلــى القصــة المأخــوذة مــن الإنجيــل 
التــي تــدور حــول زنــا ســيدنا/ داود بامــرأة جــاره/ أوريــا( بمائــة وســتين جلــدة، وهــو ضعــف الحــد الــذي كان 
يقــام علــى القــاذف العــادي.34 ممــا يــدل علــى أن مهنــة القــاص قــد بــدأت فــي هــذه الفتــرة المبكــرة، ولكــن يجــب 
ألا يغيــب عــن الأذهــان أنــه حتــى العــوام الأميــون لــم يخلطــوا قــط بيــن القــاص وراوي الحديــث. فــإن مهنــة 
القــاص – إذ كانــت أقــل شــأنا – كانــت بالضــرورة ذات ســمة مختلفــة تمامــا عــن مهنــة راوي الحديــث. فــي 
حيــن كان الحديــث يــدرس بصفــة منتظمــة فــي مــدارس الحديــث فــي الأمصــار المختلفــة، كمــا عرفنــا مــن 
قبــل، وكان القائمــون علــى تدريســه فــي المقــام الأول هــم صحابــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( ذوي 
الصيــت الذائــع، أمثــال أبــي هريــرة، وابــن عمــر، والســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا(؛ والذيــن حــل محلهــم 
بعــد ذلــك أســاتذة الحديــث الذيــن لــم يقلــوا عنهــم صيتــاً مــن بيــن التابعيــن. ومــا مــن قــاص، كان نطــاق عملــه 
يقتصــر علــى مجــرد الوقــوف فــي أحــد جانبــي الطريــق حيــث يمكنــه جــذب أنظــار المــارة وربمــا يجمــع حولــه 
بعــض المتســكعين، كان يرنــو حتــى لاقتــراب إلــى أي مــن مــدارس الحديــث. وكمــا قــال أحــد الكتــاب: "  كان 
القصــاص يجمعــون حولهــم حشــداً كبيــراً مــن النــاس؛ وكان القــاص يقــف علــى أحــد جانبــي الطريــق ويــروي 
الأحاديــث عــن فضائــل علــي فــي حيــن يقــف زميلــه علــى الجانــب الآخــر يمجــد مناقــب أبــي بكــر. وبذلــك، 
كانــا يحصــان علــى المــال مــن الناصبــي وكذلــك مــن الشــيعي ويقســمان المكاســب بعــد ذلــك بالتســاوي 
بينهمــا".35 ومــن الصعــب أن نصــدق أن أي إنســان عاقــل كان مــن الممكــن أن يحســب مروجــي القصــص 
رواةً للحديــث؛ ورغــم ذلــك كثيــراً مــا يســعى الكتــاب أمثــال ســير ويليــام مويــر وغيــره مــن مشــاهير المستشــرقين 
للخلــط بيــن الاثنيــن ويتحدثــون عــن هــذه القصــص كمــا لــو كانــت لهــا عاقــة بالحديــث. وحتــى لــو كان مــن 
الصحيــح أن بعــض هــذه القصــص وجــدت مكانــاً لهــا فــي بعــض التفاســير التــي كان مؤلفوهــا مغرميــن بــكل 
مــا هــو غريــب ونــادر ولــم يولــوا اهتمامــاً يذكــر إلــى فصــل الصــواب عــن الخطــأ، فــإن المحدثيــن لــم يتصــوروا 
قــط قبــول أي قصــة مــن هــذا المصــدر. فقــد كانــوا يعرفــون القُصًــاص وقصصهــم التــي لا يصدقهــا عقــل 
حــق المعرفــة وكانــوا بالفعــل مدققيــن فــي اختياراتهــم لدرجــة أنهــم كانــوا لا يقبلــون الروايــة إذا عــرف عــن أي 
مــن رواتهــا أنــه كــذب أو وضــع روايــة 36 فــي حالــة واحــدة. وهــذا هــو مــا يحتــاج كل ناقــد أوروبــي للحديــث 
حاجــة ماســة لاعتــراف بــه؛ فكيــف يمكــن إذن أن يقبــل هــؤلاء المحدثــون تلــك القصــص الملفقــة الســخيفة 

كان يطلق عليهم لفظ قَُصّاص )المفرد قاصّ(، وهي مشتقة من الفعل قَصَّ أي روى قصة.  33

التفسير الكبير، المجلد السابع، ص. 187، 38: 25-21.  34

استشهد بهذه الفقرة جيوم، كتاب الأحاديث النبوية الإسامية، ص. 82.  35

عنــد الحديــث عــن الطعــن )أي اتهــام الــراوي بالكــذب(، قــال ابــن حجــر فــي كتابــه شــرح نخبــة الفكــر إنــه إذا تثبــت أن الــراوي   36

كــذب فــي روايــة حديــث أو حتــى اتهــم بالكــذب، عندئــذ يطعــن فــي روايتــه )ص. 66(.
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التــي كان يرويهــا القــاص الــذي يقــف علــى أحــد جانبــي الطريــق والــذي كان يــزاول مهنتــه فقــط لكســب النقــود 
القليلــة التــي كانــت تدرهــا عليــه؟ فمــن الصحيــح أنــه قــد وردت بعــض القصــص التــي لا يصدقهــا عقــل فــي 
كتــب الحديــث، إلا أنهــا قليلــة جــداً لدرجــة أنــه لا يمكــن التشــكيك أدنــى شــك عــن حــق فــي صحــة هــذه الكتــب 

نفســها لهــذا الســبب فالســبب فــي وجودهــا هــو شــيء مختلــف تمامــاً.

النقد الأوروبي للحديث

هنــاك فكــرة شــائعة بيــن النقــاد الأوربييــن، تقريبــاً بــدون اســتثناء، بــأن النقــاد المســلمين للحديــث لــم 
يتجــاوزوا نطــاق نقــد سلســلة الســند ولــم يتطرقــوا بالنقــد إلــى متــن الحديــث. كمــا لمــح بعــض النقــاد 
الأوروبييــن أيضــاً إلــى أنــه حتــى صحابــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( كانــوا فــي بعــض الأحيــان 
غيــر مدققيــن لدرجــة أنهــم كانــوا يضعــون الأحاديــث، رغــم أنــه مــن المعــروف لــدى الجميــع أن أكثــر النقــاد 
المســلمين تشــدداً فــي نقــد الســند أجمعــوا علــى أنــه عندمــا يتــم إســناد الحديــث إلــى أحــد صحابــة رســول 
الله، عندئــذ لا يرقــى الشــك إلــى صحتــه. ويلمــح أحــد الكتــاب الأوروبييــن إلــى أن أبــا هريــرة كان يضــع 
الأحاديــث: " يوجــد أخطــر اعتــراف بعــدم وثاقــة الــرواة فــي الحديــث نفســه الــذي ورد فــي صحيــح البخــاري. 
فقــد روى ابــن عمــر أن محمــداً أمــر بقتــل جميــع الــكاب فيمــا عــدا كلــب الغنــم وكلــب الصيــد. فأضــاف 
أبــو هريــرة كلمــة "أَوْ زَرْعٍ "؛ فبعدهــا علــق ابــن عمــر أن أبــا هريــرة يمتلــك أرضــاً مزروعــة. ولا يمكــن أن 

نجــد توضيحــاً للدافــع مــن وراء وضــع حديــث مــا أفضــل مــن ذلــك."37

وفــي الاقتبــاس ســالف الذكــر، يقصــد بكلمــة " زَرْعٍ" "  أرض مزروعــة" كمــا يلمــح الكاتــب إلــى أن أبــا 
هريــرة أضــاف هــذه الكلمــة بدوافــع شــخصية. إلا أنــه بــادئ ذي بــدء، لــم يــروِ أبــو هريــرة وحــده أنــه يمكــن 
اقتنــاء الــكاب مــن أجــل الصيــد وحراســة الغنــم أو الــزرع. فقــد ذكــر البخــاري فــي صحيحــه حديثــاً رواه 
ســفيان بــن أبــي زهيــر كان نصــه كمــا يلــي: "سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقُــولُ مَــنِ اقْتَنَــى 
كَلْبًــا لَا يُغْنِــي عَنْــهُ زَرْعًــا وَلَا ضَرْعًــا نَقَــصَ كُلَّ يَــوْمٍ مِــنْ عَمَلِــهِ قِيــرَاطٌ قُلْــتُ أَنْــتَ سَــمِعْتَ هَــذَا مِــنْ رَسُــولِ 
اللَِّ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْــجِد".38 ومن الواضح أن هذه الرواية تشــير إلى كاب 
الحراســة التــي يتــم اقتناؤهــا مــن أجــل حراســة الغنــم وكذلــك الــكاب التــي يتــم اقتناؤهــا مــن أجــل الــزرع، 
ولكنهــا لا تشــير إلــى كاب الصيــد التــي أحــل القــرآن صراحــة اقتناءهــا.39 وتذكــر صراحــة فــي روايــة 
أبــي هريــرة التــي وردت فــي نفــس البــاب، والتــي تســبق الروايــة التــي تــم الاستشــهاد بهــا أعــاه، جميــع 

جيوم، الأحاديث النبوية الإسامية، ص. 78.   37

البخاري 41: 3.   38

سورة المائدة )5(: الآية رقم )4(.   39
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هــذه الأنــواع، أي الــكاب التــي يتــم اقتناؤهــا مــن أجــل حراســة الغنــم أو الــزرع وكاب الصيــد ممــا يــدل 
فحســب علــى أن أبــا هريــرة كان يمتلــك ذاكــرة أقــوى مــن الــرواة الآخريــن. وبالنســبة لتعليــق ابــن عمــر، 
 فليــس هنــاك أدنــى دليــل علــى أنــه يحتــوي علــى أي تلميــح إلــى عــدم عدالــة أبــي هريــرة. فقــد يكــون مجــرد 
 تعليق توضيحي أو تلميح إلى أن أبا هريرة قد انتبه لحفظ ذلك الجزء من الحديث، لأنه هو نفسه كان

يقتنــي كاب الحراســة مــن أجــل أرضــه المزروعــة. فرغــم كل الأخطــاء التــي مــن الممكــن أن يكــون أبــو 
هريــرة ارتكبهــا فــي روايــة عــدة أحاديــث، فإنــه لــم يشــكك أي ناقــد مــن قبــل فــي عدالتــه؛ وفــي الواقــع، أجمــع 
النقــاد علــى أن أي صحابــي مــن صحابــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( لــم يكــذب قــط كذبــة واحــدة. 

وهكــذا، يقــول ابــن حجــر: " اتفــق أهــل الســنة علــى أن الجميــع )الصحابــة( عــدول".40

عــاوة علــى ذلــك، يزعــم نفــس الكاتــب الأوروبــي أن المفكريــن المســتقلين فــي القرنيــن الثانــي والثالــث 
الهجرييــن لــم يشــككوا فــي ســند الحديــث بجملتــه فحســب وإنمــا أيضــاً ســخروا مــن نظــام الحديــث نفســه: 
"  كانــت توجــد رغــم ذلــك مجموعــة كبيــرة مــن المفكريــن خــارج دائــرة المفكريــن التقليدييــن رفضــت نظــام 
الحديــث برمتــه. فلــم يعــنَ هــؤلاء المفكــرون بإقــرار الأحاديــث التــي كانــت تتفــق مــع آراء العلمــاء ومذاهبهــم 
أو التــي كانــت تتفــق مــع الأحاديــث التــي يمكــن اعتبارهــا عــن حــق بأنهــا تؤيــد وجهــة نظرهــم فــي الحيــاة. 
 فبعيــداً عــن التأثــر بجديــة المحدثيــن الذيــن دققــوا فــي تحــري الإســناد، أو بهالــة القداســة التــي تحيــط

بالــرواة الأوائــل للحديــث، ســخر المفكــرون المســتقلون فــي القرنيــن الثانــي والثالــث الهجرييــن علنــاً مــن 
نظــام الحديــث برمتــه ومــن الأشــخاص والموضوعــات التــي وردت فيــه".41

وكدليــل يعــزز هــذه التعليقــات الجزافيــة، يضيــف الكاتــب الأوروبــي قائــاً: " توجــد بعــض أبــرز أمثلــة 
هــذه الهجائيــات فــي كتــاب الأغانــي الــذي تــم فيــه صــب قصــص المجــون فــي نفــس القالــب الــذي كان 

الحديــث ينقــل بــه عــادة إلــى الخلــف."42

وهكــذا، كان " المفكــرون المســتقلون" الذيــن رفضــوا نظــام الحديــث و" ســخروا علنــاً مــن نظــام الحديــث 
برمتــه" هــم مؤلفــي الهجائيــات الذيــن ورد ذكرهــم فــي الجــزء الأخيــر مــن الفقــرة. إلا أن كتــاب الأغانــي،43 

الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة. الجــزء الأول، ص. 6. تعنــي كلمــة عدالــة، التــي تســتخدم فــي وصــف رواة الحديــث، أنــه   40

ليــس هنــاك حيــد متعمــد عــن الحــق وهــذا لا يرجــع فحســب إلــى التقديــر الــذي حظــى بــه صحابــة رســول الله )صلــى الله عليــه 
وســلم( لأن نقــاد رواة الحديــث لــم يرحمــوا أي راوٍ لمجــرد أنــه كان يحظــى بمكانــة كبيــرة فــي قلوبهــم.

الأحاديث النبوية الإسامية، ص. 80.  41

المرجع السابق.   42

تتنــاول دائــرة المعــارف الإســامية بالمناقشــة كتــاب الأغانــي فــي الفقــرة التاليــة: " يعتبــر كتــاب الأغانــي العظيــم، وهــو العمــل   43

الوحيــد الــذي تــم الحفــاظ عليــه مــن أجــل الأجيــال، هــو أهــم عمــل للأصفهانــي، وفــي هــذا العمــل جمــع المــؤرخ الأغانــي التــي 
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الــذي يشــار إليــه كمــا لــو كان مجموعــة مــن الهجائيــات الموجهــة نحــو الحديــث، هــو فــي الحقيقــة عبــارة 
عــن مجموعــة هامــة مــن القصائــد الغنائيــة التــي كتبهــا المــؤرخ العربــي الشــهير/ أبــو الفــرج بــن علــي 
بــن حســين، المعــروف لــدى عمــوم النــاس بالأصفهانــي )ولــد عــام 284 للهجــرة(. ويعجــز المــرء عــن 
فهــم الســبب الــذي جعــل هــذا المؤلــف الغربــي المتبحــر ينظــر إلــى الكتــاب علــى أنــه محاولــة للســخرية 
مــن نظــام الحديــث. فقــد تكــون هنــاك بعــض قصــص المجــون المرتبطــة بهــذه الأغانــي إلا أن وجــود 
هــذه القصــص لــم يغيــر مــن الطابــع الأصلــي للعمــل الــذي يأخــذ طابــع العمــل التاريخــي.44 كمــا أنــه لــم 
يــرد فــي الكتــاب نفســه أو فــي أي مــن الكتابــات الســابقة لــه مــا يثبــت أن الكتــاب قــد تــم تأليفــه بغــرض 
الســخرية؛ وبالنســبة لإعطــاء الأغانــي التــي تــم جمعهــا أســماء الأشــخاص الذيــن نقلــت مــن خالهــم، نجــد 
أن ذلــك كان هــو الأســلوب الشــائع المتبــع فــي جميــع الكتابــات والأعمــال التاريخيــة فــي ذلــك الوقــت، كمــا 
يتبيــن لنــا علــى الفــور عنــد الرجــوع إلــى الكتابــات التاريخيــة لابــن ســعد أو ابــن جريــر؛ وقــد تــم اختيــار 
هــذا الأســلوب ليــس للإســاءة إلــى طريقــة روايــة الحديــث وإنمــا فقــط نظــراً للقيمــة التاريخيــة للعمــل. وفــي 
هــذا الصــدد، ذكــر الناقــد الأوروبــي/ جيــوم أيضــاً اســمَيْ مفكريــن مــن كبــار المفكريــن المســلمين، همــا 
ابــن قتيبــة وابــن خلــدون، إلا أنهمــا لــم يرفضــا نظــام الحديــث برمتــه ولــم يســخرا مــن ذلــك النظــام أو 
مــن الأشــخاص والموضوعــات التــي ورد ذكرهــا فيــه. وإنمــا دافــع ابــن قتيبــة عــن القــرآن والحديــث ضــد 
التشــكيك فيهمــا، وجيــوم نفســه استشــهد باستحســان بتعليــق الدكتــور/ نيكلســون بــأن "كل باحــث نزيــه 
يقــر بصحــة قــول ابــن قتيبــة بأنــه " مــا مــن ديــن يحتــوي علــى أســناد مثــل الديــن الإســامي."45 والكلمــة 
العربيــة أســناد هــي جمــع كلمــة ســند التــي تشــير بصفــة خاصــة إلــى الــرواة الذيــن كان الحديــث يقبــل 
بنــاء علــى ســندهم المتصــل إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. وهكــذا، يطالــب ابــن قتيبــة بــأن يكــون 
للحديــث مرجعيــة أكبــر مــن تلــك التــي يطالــب بهــا فــي أي عمــل تاريخــي آخــر فــي ذلــك الوقــت وقــد 
أقــر كل مــن نيكلســون وجيــوم بأحقيــة هــذا المطلــب. وفــي دائــرة المعــارف الإســامية، ذكــر صراحــة أن 
ابــن قتيبــة " دافــع عــن القــرآن والحديــث ضــد هجمــات التشــكيك التــي شــنها الفاســفة عليهمــا." كمــا أن 
ابــن خلــدون لــم ينتقــد قــط الحديــث نفســه كمــا أن انتقاداتــه لا تنطبــق إلا علــى القصــص التــي رفضهــا 

المحدثــون بوجــه عــام.

كانــت متداولــة فــي عصــره مضيفــاً إليهــا بعــض التعليقــات حــول مؤلفيهــا ومنشــئهم، التــي كانــت تبــدو ذات أهميــة بالنســبة 
لــه... ويذكــر بجانــب كل أغنيــة فــي الكتــاب، اللحــن وفقــاً للمفــردات الموســيقية ... و أضيفــت إلــى هــذه الأغانــي تعليقــات 
مفصلــة خاصــة بالشــاعر وكثيــراً مــا كانــت تتعلــق أيضــاً بمؤلفيهــا ومغنيهــا مــن الجنســين. ورغــم عــدم ترتيــب الكتــاب وفقــاً 
لنظــام معيــن، فإنــه لــم يكــن فحســب أهــم حجــة كان يتــم الرجــوع إليهــا بشــأن تاريــخ الأدب حتــى القــرن الثالــث الهجــري وإنمــا 

كان أيضــاً حجــة يتــم الرجــوع إليهــا بشــأن تاريــخ الحضــارة" )مقالــة أبــو الفــرج(.
رغم وجود بعض قصص المجون في بعض كتب الإنجيل، فإن الإنجيل مازال يحتفظ بطابعه المقدس.  44
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الدين الإسلامي 61

قواعد نقد الحديث المقبولة عند المسلمين

مــا مــن شــك أن المحدثيــن قــد علقــوا أهميــة قصــوى علــى وثاقــة الــرواة. وكمــا يقــول الناقــد الأوروبــي/ 
جيــوم: " كان المحدثــون يتحــرون أحــوال الــرواة عمــا إذا كانــوا عــدولًا فــي دينهــم وأخاقهــم، وعمــا إذا كان 
يؤخــذ عليهــم أي مــن معتقــدات الزنادقــة، وعمــا إذا كان قــد عــرف عنهــم الصــدق وعــدم الكــذب والقــدرة 
علــى نقــل الأحاديــث التــي ســمعوها بأنفســهم. وأخيــراً يجــب أن يكــون الــرواة شــهوداً ذوي أهليــة تقبــل 
شــهادتهم فــي محكمــة القانــون المدنــي".46 بالإضافــة إلــى ذلــك، بــذل المحدثــون أقصــى مــا فــي وســعهم 
للتحــري عمــا إذا كان كل حديــث قــد اتصــل ســنده بالفعــل إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( عبــر 
المراحــل العديــدة الازمــة. وحتــى الصحابــة أنفســهم كانــوا لا يقبلــون أي حديــث يــرد إلــى علمهــم حتــى 
يتأكــدوا تمامــاً مــن قــول النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( لــه. إلا أن المحدثيــن تجــاوزوا نطــاق نقــد الســند 
ووضعــوا قواعــد نقــد تطبــق أيضــاً علــى المتــن. وعنــد الحكــم بصحــة أو عــدم صحــة حديــث معيــن، لــم 
يتحــرَّ المحدثــون وثاقــة الــرواة فحســب وإنمــا أيضــاً كانــوا يطبقــون قواعــد أخــرى للنقــد لا تقــل بــأي شــكل 
مــن الأشــكال عــن أســاليب النقــد الحديثــة. وقــد لخــص شــاه عبــد العزيــز فــي كتابــه عجالــة نافعــة هــذه 

القواعــد، ووفقــاً لهــذه القواعــد لا يتــم قبــول الحديــث فــي أي مــن الحــالات التاليــة: 

إذا كان يتعارض مع الحقائق التاريخية المقبولة.	 

إذا كان الراوي من الشيعة وكان الحديث يأخذ شكل اتهام موجه إلى الصحابة أو إذا كان الراوي 	 
مــن الخــوارج وأخــذ الحديــث شــكل اتهــام موجــه لأي مــن آل بيــت النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. 

ورغــم ذلــك، يقبــل الحديــث إذا كانــت هنــاك شــهادة مســتقلة تؤيــد صحتــه.

إذا رواه راوٍ واحد وكان الحديث من النوع الذي يجب على الجميع معرفته والعمل به.	 

إذا كان الزمان والظروف التي روي فيها الحديث ينطويان على دليل يثبت أنه موضوع.47	 

الأحاديث النبوية الإسامية، ص. 83.   46

ــاة الحيــوان. فقــد كان الخليفــة/ هــارون الرشــيد يعجبــه  ومثــال لهــذا مــا ورد فــي الواقعــة التاليــة التــي رويــت فــي كتــاب حي  47

الحمــام. فأهديــت لــه حمامــة. وكان يجلــس بجــواره فــي ذلــك الوقــت القاضــي/ أبــو البختــري وليدخــل الســرور علــى قلــب 
الخليفــة روى حديثًــا مفــاده أنــه لا ســبق إلا فــي خــف أو حافــر أو جنــاح. إلا أن العبــارة التــي اختتــم بهــا القاضــي حديثــه "أو 
جنــاح" كانــت موضوعــة مــن عنــد القاضــي وكان الخليفــة يعلــم ذلــك. ولذلــك، عندمــا انصــرف القاضــي، أمــر الخليفــة بذبــح 
الحمامــة قائــاً إن وضــع هــذا الجــزء مــن الحديــث إنمــا ســببه تلــك الحمامــة. ولهــذا الســبب، لــم يقبــل المحدثــون أي روايــة 

لأبــي البختــري. 
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إذا كان منافياً للعقل48 أو متعارضاً مع تعاليم الإسام الصريحة.49	 

إذا كان يشــير إلــى واقعــة لــو كانــت وقعــت بالفعــل لعرفهــا ورواهــا أعــداد كبيــرة مــن النــاس فــي حيــن 	 
أنــه فــي حقيقــة الأمــر لــم يــروِ تلــك الواقعــة أي شــخص ســوى الــراوي المذكــور.

إذا كان متنه أو ألفاظه غير سليمة أو غير صحيحة؛ فعلى سبيل المثال إذا كانت الألفاظ تخالف 	 
المعروف من المفردات العربية أو إذا كان المتن لا يليق بقدر النبي )صلى الله عليه وسلم(.

إذا ورد فيه وعيد بعقاب شديد على ذنوب عادية أو وعد بجزاء كبير على أعمال صالحة عادية.	 

إذا كان يتحدث عن الجزاء الذي سوف يعطيه الأنبياء والرسل لمن يعمل صالحاً.	 

إذا اعترف الراوي بأنه وضع الحديث.50	 

القرآن أعظم معيار للحكم على الحديث

بالإضافــة إلــى قواعــد النقــد ســالفة الذكــر، هنــاك معيــار آخــر فــي غايــة الأهميــة يمكــن الحكــم بــه 
علــى صحــة الحديــث، وهــو معيــار أمــرَ النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه باســتخدامه. فيُــروى عنــه 
صلــى الله عليــه وســلم قولــه: "إذا روي عنــي حديــث فاعرضــوه علــى كتــاب الله، فــإذا وافقــه فاقبلــوه وإن 
خالفــه فــردوه." ولا يمكــن أن يرقــى الشــك إلــى صحــة هــذا الحديــث نظــراً لأنــه يســتند علــى أقــوى أســاس.51 

لــم يتــردد ابــن عبــد البــر )توفــي عــام 463 للهجــرة( والإمــام/ النــووي )توفــي عــام 676 للهجــرة( فــي الطعــن فــي صحــة   48

الأحاديــث التــي كانــت تبــدو مــن وجهــة نظرهــم منافيــة للعقــل أو تحــط مــن قــدر النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( ) الأحاديــث 
النبويــة الإســامية، ص. 94(.

مــن أمثلــة ذلــك الأحاديــث التــي وردت بشــأن صــاة القضــاء العمــري، أي أداء ركعــات الصلــوات اليوميــة الخمــس فــي جمعــة   49

الــوداع فــي شــهر رمضــان كقضــاء لســائر الصلــوات الفائتــة مــن عمــر المــرء أو الحديــث الــذي ورد فيــه مــا يلــي: "لا تأكلــوا 
البطيــخ حتــى تقطعــوه".

وضــع المــا/ علــي القــاري فــي كتابــه الموضوعــات قواعــد مشــابهة لنقــد الحديــث وكذلــك ابــن الجــوزي فــي كتابــه فتــح المغيــث   50

وابــن حجــر فــي كتابــه نزهــة النظــر.
يحكــم النقــاد الأوروبيــون علــى الفــور علــى الحديــث، مهمــا كان متنــه صحيحــاً ومهمــا كان ســنده قويــاً، بأنــه موضــوع عندمــا   51

لا يتناســب مــع قواعــد النقــد التــي يتبعونهــا. وهكــذا، فبعــد أن استشــهد الناقــد الأوروبــي/ جيــوم بالحديــث النبــوي المعــروف، 
الــذي رواه جمــع كبيــر مــن صحابــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( - جمــع كبيــر جــداً لدرجــة أنــه لا يمكــن أن يرقــى 
دًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" - علق قائاً: "  لن تكشــف دراســة النظم الدينية  أدنى شــك إلى صحته - "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّ
فــي العالــم عــن محاولــة بســيطة للســير علــى الصــراط المســتقيم أكثــر مــن هــذه المحاولــة" ) الأحاديــث النبويــة الإســامية، 
ص. 79(. ويعلــق نفــس المؤلــف مشــيراً إلــى نفــس الحديــث بقولــه: "  لمحاربــة الأحاديــث الموضوعــة، وضعــوا أحاديــث 
أخــرى غيــر متصلــة الســند أيضــاً إلــى النبــي" ) الأحاديــث النبويــة الإســامية، ص. 78(. ولا تتناســب هــذه التعليقــات غيــر 
المســؤولة مــع عمــل نقــدي. فــا مجــال للشــك فــي صحــة هــذا الحديــث الــذي قبلــه المحدثــون. ولا يمكــن أن ننكــر أن هنــاك 
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وحتــى النقــاد الأوروبيــون أقــروا، كمــا ســبق أن ذكرنــا، بــأن المســلمين كانــوا يتبعــون الســنة فــي عهــد 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كمــا يتضــح أيضــا مــن عــدة وقائــع مــا كان يحظــى بــه القــرآن مــن حجيــة 
تفــوق حجيــة الحديــث النبــوي. ووفقــاً لأحــد الأحاديــث الصحيحــة، يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم( قولــه: "إِنَّمَــا أَنَــا بَشَــرٌ..إِذَا أَمَرْتُكُــمْ بِشَــيْءٍ مِــنْ دِينِكُــمْ فَخُــذُوا بِــهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُــمْ بِشَــيْءٍ مِــنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَــا 
أَنَــا بَشَــرٌ".52 كمــا يــروى عنــه صلــى الله عليــه وســلم أيضــاً قولــه: "كامــي لا ينســخ كام الله، وكام الله 
ينســخ كامــي".53 بالإضافــة إلــى ذلــك، يضــع الحديــث الــذي روي بشــأن معــاذ بــن جبــل، والــذي ســبق 
الاستشــهاد بــه فــي موضــع آخــر،54 القــرآن فــي المرتبــة الأولــى ثــم تأتــي الســنة بعــده. وقــد كانــت الســيدة 
عائشــة )رضــي الله عنهــا( تستشــهد بآيــة قرآنيــة معينــة عندمــا كانــت تســمع قــولًا مــن النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( تــرى أن مدلولــه يتعــارض مــع تعاليــم القــرآن. وقــد كان الإمــام الكبيــر/ البخــاري يستشــهد 
بآيــة قرآنيــة قبــل الاستشــهاد بالحديــث عندمــا يجدهــا تتناســب مــع متــن الحديــث، ممــا يــدل علــى أن القــرآن 
لــه الأولويــة علــى الحديــث؛ وبإجمــاع الأمــة الإســامية، أطلــق علــى البخــاري، الــذي يعتبــر أصــح كتــب 
ــاً  الحديــث، أنــه أصــح الكتــب بعــد كتــاب الله. ويشــكل هــذا الحكــم للأمــة الإســامية جمعــاء دليــاً كافي
علــى أنــه حتــى صحيــح البخــاري إذا تعــارض مــع القــرآن، فــإن كتــاب البخــاري هــو الــذي يجــب رده وليــس 
كتاب الله. وكما ســبق أن ذكرنا في بداية هذا الفصل، فإن الســنة ليســت إلا بيانا للقرآن وبالتالي تكون 
للقــرآن الأولويــة عليهــا. وأخيــراً، أجمــع المؤرخــون المســلمون وغيــر المســلمين علــى أن القــرآن قــد نقــل 
إلينــا بتمامــه، أي بــكل ألفاظــه وحروفــه، فــي حيــن أنــه لا يمكــن الجــزم بــأن الحديــث نقــل إلينــا بتمامــه. 
وكل هــذه الاعتبــارات تــدل علــى أن الحديــث القائــل بوجــوب الحكــم علــى الحديــث بالقــرآن يتفــق تمامــاً 
مــع تعاليــم النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( ولا داعــي حقــاً للشــك فــي صحتــه. وحتــى لــو افترضنــا أن هــذا 
الحديــث غيــر موجــود، فــإن المعيــار المقتــرح فيــه مــازال هــو المعيــار الســليم للحكــم علــى صحــة الحديــث 
لأن القــرآن يتنــاول مبــادئ الشــريعة الإســامية فــي حيــن تتنــاول الســنة تفاصيلهــا كمــا أنــه مــن المعقــول 
ألا تقبــل إلا تلــك التفاصيــل التــي تتفــق مــع المبــادئ. كمــا أنــه ذكــر أيضــاً فــي القــرآن صراحــة أن النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( لا يتبــع إِلاَّ "مَــا يُوحَــى" إليــه55 ولا يعصــي كلمــة ممــا أوحِــيَ إليــه،56 ولــذا يســتتبع 

نظمًــا دينيــة وضــع مبادئهــا الأساســية رجــال أتقيــاء، إلا أنــه فــي حالــة الإســام تعتبــر التفاصيــل نفســها أمــورًا تاريخيــة ولا 
تجــد "أكاذيــب الأتقيــاء" هنــا أرضــاً لتنمــو فيهــا.

مشكاة المصابيح 1: 1-6.  52

المرجع السابق 1: 3-6.   53

عنــد تعييــن معــاذ بــن جبــل حاكمــاً علــى اليمــن، ســأله رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( كيــف يقضــي إذا عــرض لــه قضــاء.   54

ِ". فأجابــه معــاذ: "فَبِسُــنَّةِ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ  ِ". فســأله النبــي: "فَــإِنْ لَــمْ تَجِــدْ فِــي كِتَــابِ اللَّ فأجــاب: "أَقْضِــي بِكِتَــابِ اللَّ
وَسَــلَّمَ". فاستحســن النبي )صلى الله عليه وســلم( رده )أبي داود 23: 11(.

سورة الأنعام )6(: الآية رقم )50(؛ الأعراف )7(: الآية رقم )203(؛ الأحقاف )46(: الآية رقم )9(.  55

سورة الأنعام )6(: الآية رقم )15(؛ يونس )10(: الآية رقم )15(.   56
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ذلــك بــا شــك أنــه إذا كان هنــاك فــي الحديــث مــا يتعــارض مــع القــرآن فــا يمكــن أن يكــون صــدر عــن 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وبالتالــي يجــب رده. 

إلى أي مدى استخدم المحدثون هذه المعايير؟

ولكــن ينشــأ الآن الســؤال عمــا إذا كان جميــع المحدثيــن قــد أولــوا نفــس القــدر مــن الاهتمــام إلــى قواعــد 
النقــد ســالفة الذكــر. فمــن الواضــح أنهــم لــم يفعلــوا ذلــك. كمــا كان أول هــؤلاء المحدثيــن، الإمــام/ البخــاري، 
لحســن الحــظ، أكثرهــم تدقيقــاً. فلــم يكــن البخــاري أكثــر المحدثيــن دقــة فــي قبــول وثاقــة الــرواة فحســب 
وإنمــا كان أيضــاً يولــى اهتمامــاً شــديداً إلــى آخــر المعاييــر النقديــة المذكــورة ســلفا: معيــار الحكــم علــى 
الحديــث بالقــرآن. حيــث إنــه يُعَنــون كثيــرًا مــن الكتــب والأبــواب المدرجــة فــي صحيحــه بآيــات قرآنيــة وكان 
يكتفــي أحيانــاً بذكــر آيــة قرآنيــة معينــة لتعزيــز متــن الحديــث. ممــا يــدل علــى أن نقــده للحديــث لــم يقتصــر 
فحســب علــى مجــرد تحــري أحــوال الــرواة، كمــا يبــدو أن النقــاد الأوروبييــن يعتقــدون، وإنمــا كان البخــاري 
أيضــاً يســتخدم المعاييــر النقديــة الأخــرى. وقــد كانــت عمليــة النقــد، بالطبــع، تجــرى فــي ذهنــه ومــن ثــم 
لا يتوقــع المــرء أن يجــد فــي كتابــه ســجاً مدونــة فيــه إجــراءات ذلــك النقــد. وكذلــك كان الوضــع بالنســبة 
للمحدثيــن الآخريــن. فقــد اتبعــوا قواعــد النقــد الضروريــة، إلا أنهــم لــم يكونــوا جميعــاً علــى نفــس مســتوى 
التدقيــق ولــم يتمتعــوا جميعــاً بنفــس الرؤيــة أو الخبــرة النقديــة. وبالفعــل، كانــوا أحيانــاً يخففــون عــن عمــد 
مــن صرامــة قواعــد النقــد الخاصــة بتحــري أحــوال الــرواة وكذلــك المعاييــر النقديــة. كمــا فرقــوا أيضــاً بيــن 
الأحاديــث المتعلقــة بالمســائل الفقهيــة والأحاديــث الأخــرى، مثــل الأحاديــث المتعلقــة بالتاريــخ الماضــي أو 
بالنبــوءات أو غيرهــا مــن المــواد التــي لا تكــون ذات صلــة بالحيــاة العمليــة للإنســان. وعلمنــا أنهــم كانــوا 
متشــددين فــي المســائل الفقهيــة أكثــر منهــم فــي الأحاديــث الأخــرى. وهكــذا، يقــول البيهقــي فــي كتابــه 
المدخــل إلــى الســنن: " إذا روينــا عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي الحــال والحــرام والأحــكام، شــددنا 
فــي الأســانيد، وانتقدنــا فــي الرجــال، وإذا روينــا فــي الفضائــل والعقــاب، ســهلنا فــي الأســانيد، وتســامحنا 
فــي الأحاديــث." ويقــول أحمــد بــن حنبــل فــي ســيرة ابــن إســحاق: " ابــن إســحاق رجــل يكتــب الأحاديــث 
)أي الأحاديــث المتعلقــة بحيــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم((، وإذا جــاء الحــال والحــرام أرونــا قومــاً 
هكــذا - وقبــض أصابعــه الأربعــة"، أي شــبك أصابعــه وضــم يديــه إشــارة إلــى الانتمــاء إلــى أمــة قويــة 

وإلــى متانــة أخــاق الــرواة.

ويجــب أن نعتــرف، رغــم ذلــك، بــأن معظــم المحدثيــن أولــوا اهتمامــاً إلــى تحــري أحــوال الــرواة أكثــر مــن 
اهتمامهــم بالمعاييــر النقديــة الأخــرى؛ وقــد كان لديهــم مــا يبــرر ذلــك لأن هدفهــم كان هــو تخريــج كتــب 
حديــث صحيحــة، ومــن ثــم كان شــغلهم الشــاغل هــو التأكــد مــن وجــود ســند صحيــح للأحاديــث متصــل 
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إلى النبي )صلى الله عليه وســلم( من خال سلســلة من الرواة الثقة. وقد ازدادت الحاجة لهذه الجزئية 
النقديــة لأنــه كلمــا كانــت سلســلة الــرواة أطــول، ازدادت صعوبــة قيــاس مــدى وثاقتهــم. ويمكــن تطبيــق 
معاييــر نقديــة أخــرى علــى أي حديــث فــي أي زمــان وليــس مــن المحتمــل أن يؤثــر مــرور ألــف عــام مــن 
الزمــان بــأي شــكل مــن الأشــكال علــى قيمــة هــذه المعاييــر، ولكــن مــرور قــرن آخــر مــن الزمــان كان مــن 
الممكن أن يجعل مهمة تحري أحوال سلســلة الرواة صعبة بحيث تصل إلى المســتحيل بالنســبة لجميع 
الأغــراض العمليــة. ومــن ثــم، كان المحدثــون علــى حــق فــي تركيــز اهتمامهــم علــى هــذا المعيــار. كمــا أن 
مهمــة جمــع الحديــث لــم تغلــق البــاب أمــام المزيــد مــن النقــد. فقــد اكتفــى المحدثــون بتخريــج كتــب حديــث 
صحيحــة فــي المقــام الأول تاركيــن باقــي مهمــة النقــد إلــى الأجيــال المقبلــة. ولــم يزعمــوا قــط خلــو أعمالهــم 
مــن الخطــأ؛ وحتــى البخــاري لــم يزعــم ذلــك. فقــد بذلــوا قصــارى جهدهــم فــي ممارســة قدرتهــم علــى الحكــم، 
ولكنهــم لــم يزعمــوا قــط، ولــم يزعــم أي مســلم بالنيابــة عنهــم، خلــو أحكامهــم مــن الخطــأ. وفــي الواقــع، فقــد 
بــدأ هــؤلاء المحدثــون عمــاً كان مــن المقــدر لــه أن يســتمر للأجيــال المقبلــة. فحتــى وإن أمكــن وضــع 
مائــة قاعــدة نقديــة أخــرى، فإنــه يبقــى رغــم ذلــك حكــم شــخص واحــد بشــأن قبــول أو رد حديــث معيــن. 
ويعتبــر كل كتــاب عمــاً أخرجــه محــدث واحــد، وحتــى إن كانــت تســعة وتســعون فــي المائــة مــن أحكامــه 
صحيحــة، فإنــه لا يــزال هنــاك مجــال لممارســة الآخريــن لقدرتهــم علــى الحكــم علــى الحديــث. ويخطــئ 
الناقــد الغربــي عندمــا يعتقــد أنــه يمكــن الزعــم أن أيًّــا مــن المحدثيــن معصــوم مــن الخطــأ وأن ممارســة 
محــدث معيــن للحكــم علــى صحــة حديــث مــا تَحــول دون حكــم المحدثيــن الآخريــن علــى مــدى صحتــه.

كمــا أنــه يجــب ألا يغيــب عــن أذهاننــا أيضــاً أنــه مهمــا كانــت الاختافــات الكثيــرة بيــن المحدثيــن فــي 
أحكامهــم بشــأن ضــرورة اســتخدام قواعــد نقديــة صارمــة، فإنهــم شــرعوا فــي عملهــم بأذهــان خاليــة تمامــاً 
مــن أي تحيــز أو تأثيــر خارجــي. فقــد كانــوا يؤثــرون التضحيــة بحياتهــم علــى الحيــد عــن الحــق مــن وجهــة 
نظرهــم. وقــد كانــت كثيــر مــن الشــخصيات الدينيــة المشــهورة تؤثــر العقــاب أو الســجن علــى نطــق كلمــة 
ضــد عقيدتهــم. وهــذه حقيقــة معتــرف بهــا لــدى عمــوم النــاس فيمــا يتعلــق بالحكــم الأمــوي. وكمــا قــال أحــد 
الكتــاب الأوروبييــن: " كانــوا يســعون لتطبيــق ســنة الأمــة كمــا كانــت الحــال، أو كمــا يعتقــد أنهــا كانــت، فــي 
اء مــن بيــن أفــراد الأســرة الحاكمــة."57 كمــا أن  عهــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( ولــذا وجــدوا أعــداء ألــدَّ
اســتقال فكــر كبــار العلمــاء المســلمين لــم يتأثــر قــط فــي ظــل الحكــم العباســي. بــل وكانــوا لا يقبلــون أي 
منصــب فــي ظــل حكــم أي حاكــم مســلم: فكمــا قــال تيــودور ويلــم جوينبــال فــي دائــرة المعــارف الإســامية: 
"  لقــد بــات مــن المعــروف حــق المعرفــة أن كثيــراً مــن الرجــال الأتقيــاء المســتقلين الذيــن عاشــوا فــي تلــك 
الأيــام كانــوا يــرون أنــه مــن الخطــأ بــل ويرفضــون الانضمــام إلــى خدمــة الحكومــة أو شــغل أي منصــب 

تابــع لهــا." )ص. 91(.

جيوم، الأحاديث النبوية الإسامية، ص. 42.  57
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أنواع الحديث المختلفة

تنــاول ابــن حجــر بالتفصيــل الشــديد أنــواع الحديــث المختلفــة فــي كتابــه شــرح نخبــة الفكــر. وأهــم تقســيم 
مــن تقســيمات الحديــث هــو تقســيمه إلــى متواتــر وآحــاد. ويقــال عــن الحديــث إنــه متواتــر )والمعنــى اللغــوي 
للكلمــة هــو مــا جــاء بعضــه فــي أثــر بعــض وتــراً وتــراً مــن غيــر أن ينقطــع( عندمــا يرويــه جمــع مــن الــرواة 
لدرجــة أنــه لا يخشــى تواطؤهــم علــى الكــذب بحيــث إن الإجمــاع علــى قبولــه لا يجعــل مجــالًا للشــك فــي 
ســنده. وتنتمــي إلــى هــذه الفئــة مــن الأحاديــث الأحاديــث التــي قبلهــا كل جيــل مــن أجيــال المســلمين منــذ 
عهد النبي )صلى الله عليه وســلم(.58 ويتم قبول الأحاديث المتواترة دون نقد أســانيدها. ويطلق على كل 
الأحاديــث الأخــرى التــي لا تنتمــي إلــى هــذه الفئــة اســم " الآحــاد" )جمــع أحــد أو واحــد، أي المنفــرد الواحــد(. 

وتنقســم الأحاديــث الآحــاد إلــى ثاثــة أنــواع؛ هــي: المشــهور )والمعنــى اللغــوي للكلمــة هــو المعــروف 
لــدى النــاس(، ومعنــاه الاصطاحــي هــو الحديــث الــذي رواه أكثــر مــن راوييــن فــي كل طبقــة؛ والعزيــز 
)ومعناهــا اللغــوي القــوي(، وهــو الحديــث الــذي لا يقــل عــدد رواتــه عــن اثنيــن؛ والغريــب )ومعناهــا 
اللغــوي غريــب أو غيــر مألــوف(، وهــو الحديــث الــذي يوجــد فــي سلســلة ســنده راوٍ واحــد تفــرد بروايتــه 
فــي أي طبقــة. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه فــي هــذا التصنيــف لا ينطبــق شــرط روايــة أكثــر مــن شــخصين 
أو شــخصين أو أقــل مــن شــخصين للأحاديــث فــي أي طبقــة إلا علــى الأجيــال الثاثــة الاحقــة لجيــل 

صحابــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم(.

وقــد تــم قبــول سلســلة إســناد النــوع الأول مــن النوعيــن الرئيســيين للحديــث: المتواتــر والآحــاد، إلا 
أن النــوع الثانــي مــن الحديــث ينقســم إلــى قســمين فرعييــن آخريــن؛ همــا: المقبــول، أي مــا يمكــن قبولــه، 
والمــردود أي مــا يمكــن رده. وتنقســم الأحاديــث المقبولــة أيضــاً إلــى قســمين فرعييــن؛ همــا: الصحيــح 
والحســن. والحديــث الصحيــح هــو الــذي تتوافــر فيــه الشــروط التاليــة: )1( أن يكــون رواتــه عــدولًا )رجــالا 
تقبــل أقوالهــم وقراراتهــم أو لا تحيــد رغبتهــم عــن الطريــق المســتقيم(، منضبطيــن تمامــا )أي حافظيــن 
ومتيقظيــن لمــا يروونــه بالضبــط(؛ )2( أن يكــون متصــل الســند، أي اتصــال أســانيده بحيــث لا يكــون 
هنــاك انقطــاع فــي الســند؛ )3( أن يكــون غيــر معتــل، أي لا تشـــوبه علــة تقــدح فــي صحتــه؛ )4( ألا 
يكون شاذاً )المعنى اللغوي للكلمة هو ما خرج على الجماعة أو خالفها(، أي ما يكون مخالفاً لرواية 
النــاس أو مــا يتعــارض مــع شــهادة الآخريــن بالإجمــاع. والحديــث الــذي لا يرقــى إلــى هــذه المرتبــة العاليــة 
 ولكــن تتوافــر فيــه نفــس شــروط الحديــث الصحيــح فيمــا عــدا شــرط أن يكــون رواتــه منضبطيــن تمامًــا

هنــاك اختــاف فــي الــرأي حــول عــدد رواة الأحاديــث المتواتــرة فيــرى البعــض أن أقــل عــدد لهــم هــو أربعــة فــي حيــن يــرى   58

البعض الآخر أنه خمســة أو ســبعة أو عشــرة رواة، ويرفع آخرون عددهم ليصل إلى أربعين أو حتى ســبعين راوياً. ولكن 
الــرأي المقبــول لــدى العمــوم هــو أن قبــول الحديــث علــى نطــاق واســع هــو الــذي يرفعــه إلــى مرتبــة الحديــث المتواتــر. 
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)أي حافظيــن ومتيقظيــن لمــا يروونــه بالضبــط( يطلــق عليــه اســم حديــث حســن. ويعتبــر هــذا الحديــث 
صحيحًــا عنــد تعويــض علــة عــدم تمــام الضبــط بعــدد رواتــه الكبيــر. ولا يقبــل الحديــث الصحيــح إذا كان 
هنــاك دليــل أقــوى يقــدح فــي صحــة مــا ذكــر فيــه. وقــد ســبق أن ذكرنــا أن المحدثيــن أقــروا بإمكانيــة رد 
الحديــث إمــا بســبب وجــود علــة فــي ســنده أو بســبب عــدم قبــول متنــه. وهكــذا يقــول ابــن حجــر إن عــدم 
قبــول متــن الحديــث يعتبــر مــن بيــن أســباب رده. فعلــى ســبيل المثــال، يتــم رد الحديــث إذا كان متعارضــاً 

مــع آيــة قرآنيــة معينــة أو مــع حديــث معتــرف بــه أو مــع إجمــاع الأمــة الإســامية أو منافيــاً للعقــل.

وفيمــا يتعلــق بالعلــل فــي الســند، يقــال عــن الحديــث إنــه مرفــوع عندمــا يتصــل ســنده إلــى النبــي )صلــى 
الله عليــه وســلم( دون وجــود أي علــة فــي ســنده، ويكــون متصــاً عندمــا لا يكــون هنــاك انقطــاع فــي 
إســناده، وموقوفــاً عندمــا لا يتصــل ســنده إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، ومعنعنــاً عندمــا تربطــه 
كلمــة لا تــدل علــى اتصــال أســانيده، ويكــون معلقــاً عندمــا يســقط اســم راوٍ أو أكثــر مــن سلســلة الســند، 
)ويكــون منقطعــاً عندمــا يســقط اســم راوٍ أو أكثــر مــن منتصــف سلســلة الســند ومرســاً عندمــا يســقط 

الاســم مــن نهايــة سلســلة الســند(.



الفصل الثالث

الاجتهاد

يعتبــر الاجتهــاد هــو المصــدر الثالــث للتشــريع فــي الإســام. والكلمــة نفســها مشــتقة مــن جــذر الكلمــة 
جهــد التــي تعنــي اســتفراغ مــا فــي الوســع أو الطاقــة. وكلمــة اجتهــاد، التــي تحمــل نفــس المعنــى اللغــوي، 
تســتخدم اصطاحــاً للإشــارة إلــى اســتفراغ رجــل القانــون مــا فــي وســعه فــي إعمــال العقــل بغــرض تكويــن 

رأي فــي قضيــة مــا بشــأن مســألة صعبــة مشــكوك فيها)المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. 

إقرار القرآن بأهمية العقل

الــرأي، فــي المســائل الدينيــة والشــرعية، دوراً هامــاً للغايــة فــي الديــن  يلعــب الاجتهــاد أو إعمــال 
"أَفَــاَ  يلــي:  القــرآن الحافــل بنصائــح مثــل مــا  فــي  إقــرار أهميــة العقــل صراحــة  تــم  الإســامي، وقــد 
ــرُونَ"، "إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لَيَــاتٍ لِّقَــوْمٍ يَعْقِلُــونَ"؛  ــرُونَ؟"، "أَفَــاَ تَعْقِلُــونَ؟"، "إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لَيَــاتٍ لِّقَــوْمٍ يَتَفَكَّ تَتَفَكَّ
وآيــات أخــرى. ويشــبه أولئــك الذيــن لا يســتخدمون ملكــة الاجتهــاد بالــدواب ويوصفــون بأنهــم صــم، بكــم، 

عمــي كمــا ورد فــي قولــه تعالــى: 

"وَمَثَــلُ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ كَمَثَــلِ الَّــذِي يَنْعِــقُ بِمَــا لَا يَسْــمَعُ إِلاَّ دُعَــاءً وَنِــدَاءً صُــمٌّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ فَهُــمْ لَا يَعْقِلُــونَ" 
)ســورة البقــرة )2(: اليــة رقــم )171((.

"لَهُــمْ قُلُــوبٌ لاَّ يَفْقَهُــونَ بِهَــا وَلَهُــمْ أعَْيُــنٌ لاَّ يُبْصِــرُونَ بِهَــا وَلَهُــمْ آذَانٌ لاَّ يَسْــمَعُونَ بِهَــا أُوْلَـــئِكَ كَالَأنْعَــامِ 
" )ســورة الأعــراف )7(: اليــة رقــم )179((. بَــلْ هُــمْ أَضَــلُّ

ــمُّ الْبُكْــمُ الَّذِيــنَ لَا يَعْقِلُــونَ" )ســورة الأنفــال )8(: اليــة رقــم )22((.  وَابَّ عِنــدَ اّللِ الصُّ "إِنَّ شَــرَّ الــدَّ
"أَمْ تَحْـــسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُــمْ يَسْــمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُــونَ؟ إِنْ هُــمْ إِلاَّ كَالْأَنْعَــامِ بَــلْ هُــمْ أَضَــلُّ سَــبِياً" )ســـورة الفرقــان 

)25(: اليــة رقــم )44((.

وفــي الوقــت الــذي يــذم فيــه أولئــك الذيــن لا يســتخدمون عقلهــم أو يجتهــدون الــرأي، يمتــدح أولئــك 
الذيــن يســتخدمونه أو يجتهــدون: 
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ُوْلِــي الألْبَــابِ. الَّذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اّللَ  ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِــاَفِ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ ليَــاتٍ لأِّ "إِنَّ فِــي خَلْــقِ السَّ
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ" )ســورة آل عمــران )3(: اليتــان  ــرُونَ فِــي خَلْــقِ السَّ قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَلَــىَ جُنُوبِهِــمْ وَيَتَفَكَّ

رقمــا )190( و)191((.

ويقــر القــرآن بــأن الوحــي مصــدر للمعرفــة أســمى مــن العقــل، ولكنــه فــي الوقــت نفســه يقــر بأنــه يمكــن 
الحكــم بالعقــل علــى صحــة المبــادئ التــي أرســاها الوحــي، ومــن ثــم يخاطــب العقــل مــراراً وتكــراراً ويــذم 
أولئــك الذيــن لا يســتخدمون ملكــة الاجتهــاد. كمــا يقــر أيضــاً بضــرورة إعمــال الــرأي للتوصــل إلــى حكــم، 
سُــولِ وَإِلَــى  وهُ إِلَــى الرَّ ــنَ الَأمْــنِ أَوِ الْخَــوْفِ أَذَاعُــواْ بِــهِ وَلَــوْ رَدُّ كمــا ورد فــي قولــه تعالــى: "وَإِذَا جَاءَهُــمْ أَمْــرٌ مِّ

أُوْلِــي الَأمْــرِ مِنْهُــمْ لَعَلِمَــهُ الَّذِيــنَ يَسْــتَنبِطُونَهُ مِنْهُــمْ" )ســـورة النســاء )4(: اليــة رقــم )83((.1

وتقــر اليــة الكريمــة مبــدأ إعمــال الــرأي الــذي هــو نفســه مبــدأ الاجتهــاد ورغــم أن المناســبة التــي نزلــت 
فيهــا اليــة خاصــة، فــإن المبــدأ الــذي تــم إقــراره عــام.

النبي )ص( أجاز الاجتهاد في المسائل الدينية

تــم إقــرار الاجتهــاد فــي الحديــث باعتبــاره الوســيلة التــي يمكــن مــن خالهــا التوصــل إلــى حكــم فــي 
مســألة مــا عندمــا لا يــرد بشــأنها أمــر فــي القــرآن أو الســنة. ويعتبــر الحديــث التالــي هــو الأســاس الــذي 
ــا أَرَادَ أَنْ يَبْعَــثَ مُعَــاذًا إِلَــى  يســتند عليــه الاجتهــاد فــي الإســام: "أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لَمَّ
 ِ ِ قَــالَ فَــإِنْ لَــمْ تَجِــدْ فِــي كِتَــابِ اللَّ الْيَمَــنِ قَــالَ كَيْــفَ تَقْضِــي إِذَا عَــرَضَ لَــكَ قَضَــاءٌ قَــالَ أَقْضِــي بِكِتَــابِ اللَّ
قَــالَ فَبِسُــنَّةِ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ فَــإِنْ لَــمْ تَجِــدْ فِــي سُــنَّةِ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 
ِ قَــالَ أَجْتَهِــدُ رَأْيِــي وَلَا آلُــو فَضَــرَبَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ صَـــدْرَهُ وَقَــالَ الْحَمْــدُ  وَلَا فِــي كِتَــابِ اللَّ
ِ" )أبــي داود 23: 11(. ولا يــدل هــذا الحديــث  ــا يُرْضِــي رَسُــولَ اللَّ ِ لِمَ ــقَ رَسُــولَ رَسُــولِ اللَّ ــذِي وَفَّ ِ الَّ لَِّ
فحســب علــى أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أجــاز الاجتهــاد، وإنمــا يــدل أيضــاً علــى أن صحابــة 
رســول الله كانــوا علــى علــم تــام بالمبــدأ وأنهــم كانــوا يلجــأون إلــى الاجتهــاد بــدون قيــود عندمــا تدعــو 

الحاجــة إليــه، حتــى فــي حيــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(.

كلمــة يســتنبطون مأخــوذة مــن كلمــة اســتنباط المشــتقة مــن عبــارة " نبــط البئــر" التــي تعنــي "حفــر البئــر واســتخرج مــا فيهــا مــن   1
مــاء". واســتنباط الفقيــه مشــتق مــن هــذا ويعنــي اجتهــاده فــي البحــث عــن المعنــى الخفــي وهــو نفــس معنــى "  اســتخراج"، أي 

"اســتدلال قائــم علــى القيــاس" )تــاج العــروس(.
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اجتهاد صحابة رسول الله )ص(

مــن الخطــأ أن نعتقــد أن الاجتهــاد لمواكبــة مــا يســتجد مــن أوضــاع لــم يســتخدم إلا بظهــور الأئمــة 
الأربعــة العظــام المعتــرف برأيهــم الن لــدى عمــوم المســلمين فــي العالــم الإســامي. وقــد بــدأ الاجتهــاد، 
كمــا ســبق أن ذكرنــا، فــي حيــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( لأنــه كان مــن المســتحيل عــرض كل 
مســألة تحتــاج للفصــل عليــه صلــى الله عليــه وســلم. وبعــد وفــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، أصبــح 
مبــدأ الاجتهــاد أكثــر شــيوعاً، وكلمــا كانــت تضــاف مجــالات جديــدة إلــى العالــم المــادي والروحانــي 
للإســام، ازدادت الحاجــة للجــوء إلــى الاجتهــاد. ولــم يخــول الخلفــاء الراشــدون لأنفســهم ســلطة الفصــل 
فــي الأمــور بالكامــل. وإنمــا كان يوجــد فــي عهدهــم مجلــس تحــال إليــه كل قضيــة هامــة وكان الخليفــة 
وعامــة المســلمين يوافقــون علــى الحكــم الصــادر منــه بأغلبيــة الأصــوات. وعلــى ذلــك، كتــب الســيوطي 
فــي كتابــه تاريــخ الخلفــاء اســتناداً إلــى أبــي القاســم البغــوي الــذي روى عــن ميمــون بــن مهــران قولــه: "كان 
أبــو بكــر )الخليفــة الأول( إذا ورد عليــه الخصــم نظــر فــي كتــاب الله فــإن وجــد فيــه مــا يقضــى بــه بينهــم 
قضــى بــه وإن لــم يكــن فــي الكتــاب وعلــم مــن رســول الله صلــى الله عليــه آلــه وســلم فــي ذلــك الأمــر ســنة 
قضــى بهــا فــإن أعيــاه خــرج فســأل المســلمين وقــال أتانــي كــذا وكــذا فهــل علمتــم أن رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم قضــى فــي ذلــك بقضــاء فربمــا اجتمــع إليــه النفــر كلهــم يذكــر عــن رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم فيــه قضــاء فيقــول أبــو بكــر الحمــد لله الــذي جعــل فينــا مــن يحفــظ عــن نبينــا فــإن أعيــاه أن يجــد فيــه 
ســنة عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم جمــع رؤوس النــاس وخيارهــم فاستشــارهم فــإن أجمــع أمرهــم 

)بالأغلبيــة( علــى رأي قضــى بــه".2

للكلمــة،  الحديــث  بالمعنــى  تشــريعياً  مجلســاً  بالضبــط  يكــن  لــم  المجلــس  هــذا  أن  الصحيــح  ومــن 
وإنمــا يمكــن أن نــرى بوضــوح نــواة مجلــس تشــريعي فــي هــذا المجلــس الــذي كان يفصــل فــي المســائل 
الهامــة كافــة، وإذا اقتضــى الأمــر، كان يصــدر التشــريعات. كمــا كانــت لــه أيضــاً ســلطة الفصــل فــي 
المســائل الدينيــة والدنيويــة علــى حــد ســواء. وقــد اتبــع نفــس الأســلوب الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، 
ثانــي الخلفــاء الراشــدين، الــذي كان يلجــأ إلــى الاجتهــاد بــا قيــود، ولكنــه كان يهتــم دائمــاً بجمــع أفقــه 
الصحابــة لاستشــارتهم. وعندمــا ينشــأ اختــاف فــي الــرأي، كان يؤخــذ بــرأي الأغلبيــة. وبالإضافــة إلــى 
هــذا المجلــس، كان هنــاك معلمــون عظــام أمثــال الســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا(، وابــن عبــاس، وابــن 
عمــر، وآخريــن، ممــن كان رأيهــم يحتــرم. وكان يتــم إصــدار الأحــكام وســن التشــريعات وإصدارهــا علــى 

ألا تتعــارض مــع كتــاب الله أو ســنة رســوله )صلــى الله عليــه وســلم(. 

تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص. 40.   2
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الأئمة العظام: الإمام أبو حنيفة

فــي القــرن الثانــي الهجــري، ظهــر الأئمــة العظــام الذيــن قامــوا بتقنيــن الشــريعة الإســامية حســب 
احتياجــات عصرهــم. وأول هــؤلاء الأئمــة والإمــام الــذي اتبــع مذهبــه الســواد الأعظــم مــن العالــم الإســامي 
هــو الإمــام أبــو حنيفــة النعمــان بــن ثابــت، الــذي ولــد فــي البصــرة عــام 80 هـــ )699 م(، وهــو مــن 
أصــل فارســي. ورغــم ذلــك، كانــت مدينــة الكوفــة هــي مركــز نشــاطه وتوفــي عــام 150 هـــ )767 م(. 
وقــد كان الأســاس الــذي يســتند عليــه القيــاس الــذي اســتخدمه هــو القــرآن، وكان لا يقبــل الحديــث إلا 
إذا كان مقتنعــاً تمامــاً بصحتــه؛ ولأن المحدثيــن لــم يكونــوا قــد بــدأوا بعــد فــي أعمــال جمــع الحديــث ولأن 
 الكوفــة نفســها لــم تكــن مــن الأمصــار الكبــرى المتخصصــة فــي ذلــك الفــرع مــن فــروع المعرفــة، لــم يقبــل

أبــو حنيفــة بطبيعــة الحــال ســوى عــدد لا يذكــر مــن الأحاديــث وكان يحتكــم دائمــاً إلــى كتــاب الله فــي 
آرائــه الفقهيــة. وفيمــا بعــد، عندمــا تــم جمــع الحديــث وأصبــح أكثــر تــداولًا علــى الألســنة، أدخــل أتبــاع 
المذهــب الحنفــي - كمــا كان يطلــق علــى المدرســة الفقهيــة لأبــي حنيفــة - المزيــد مــن الأحاديــث فيــه. 
وقــد تتلمــذ علــى يــد أبــي حنيفــة تلميــذان معروفــان، همــا محمــد وأبــو يوســف، وفــي الغالــب فــإن آراءهمــا 
فــي مبــادئ المعلــم العظيــم هــي التــي تشــكل الن الأســاس الــذي يســتند عليــه المذهــب الحنفــي. وقــد كان 
أبــو حنيفــة رجــاً يتمتــع بشــخصية مســتقلة تمامــاً وعندمــا رغبــت الحكومــة الإســامية آنــذاك، قبيــل نهايــة 
حياتــه، فــي اســتمالته إلــى جانبهــا، آثــر الســجن علــى منصــب كان ســوف يحــول دون اســتقال فكــره. ولــم 
يكــن مذهبــه هــو الأول مــن حيــث الترتيــب الزمنــي فحســب، وإنمــا كان أيضــاً هــو المذهــب الــذي اتبعتــه 
الغالبيــة العظمــى مــن المســلمين، وقــد كان مــن الممكــن أن يعــود تطويــر مذهبــه بالأســلوب الصحيــح 
بنفــع كبيــر علــى العالــم الإســامي. وقــد كان الإمــام أبــو حنيفــة أول مــن اســتوقف الانتبــاه إلــى الأهميــة 
الكبــرى للقيــاس فــي التشــريع. كمــا أرســى أيضــاً مبــدأ الاستحســان، الــذي لــم يكــن مــن الممكــن مــن خالــه 
ســن التشــريعات الجديــدة فحســب، وإنمــا كان مــن الممكــن أيضــاً رفــض الاســتنتاجات المنطقيــة عندمــا 
يثبــت أنهــا غيــر منصفــة. ولــم يقــر الإمــام أبــو حنيفــة حجيــة الأعــراف والعــادات فحســب، وإنمــا أيضــاً 
اســتخدم مبــدأ اســتقال الــرأي وغرســه فــي تاميــذه لدرجــة أن أتبــاع المــدارس الفقهيــة الأخــرى أطلقــوا 

عليــه وعلــى أتباعــه لفــظ "  أهــل الــرأي". 

الإمام مالك

ــد ثانــي الأئمــة المعروفيــن، الإمــام مالــك بــن أنــس، فــي المدينــة المنــورة عــام 93 هـــ )713 م(؛  ول
وعمــل وتوفــي هنــاك فــي الثانيــة والثمانيــن مــن عمــره. وقــد كاد يقتصــر فــي جمعــه للأحاديــث علــى تلــك 
التــي وجدهــا فــي المدينــة، وخاصــة الأحاديــث المتعلقــة بالأفعــال التــي كانــت ســائدة هنــاك، ويســتند مذهبــه 
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الفقهــي كليــةً علــى أقــوال وأفعــال أهــل المدينــة. وقــد كان شــديد التدقيــق فــي إطــاق أحكامــه وعندمــا كان 
يــراوده أدنــى شــك فــي صحــة حكمــه، كان يقــول: " لا أعلــم". ورغــم صغــر حجــم كتــاب الحديــث الــذي 
جمعــه نســبياً، أي الموطــأ، ورغــم اقتصــاره علــى أقــوال وأفعــال أهــل المدينــة، فإنــه يعتبــر أول عمــل مــن 

نوعــه وهــو مــن الكتــب الصحــاح.

الإمام الشافعي

ولــد ثالــث الأئمــة الأربعــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس الشــافعي، فــي فلســـطين عــام 150 هـــ 
)767 م(. وقــد أمضــي شــبابه فــي مكــة، ولكنــه عمــل معظــم حياتــه فــي مصــر، حيــث توفــي عــام 
204 هـــ. ولــم يكــن لــه نظيــر فــي عصــره مــن حيــث علمــه بالقــرآن وكان يبــذل أقصــى جهــده فــي 
دراســة الأحاديــث حيــث كان يســافر مــن مــكان لخــر بحثــاً عــن المعلومــات. وقــد كان علــى درايــة تامــة 
بالمذهبيــن الحنفــي والمالكــي، ولكــن المذهــب الــذي أسســه كان مبنيــاً، إلــى حــد كبيــر، علــى الحديــث، 
وبذلــك يتميــز عــن المذهــب الحنفــي الــذي كان مبنيــاً علــى القــرآن ولــم يكثــر مــن اســتخدام الحديــث. 
ويتميــز المذهــب الشــافعي عــن المالكــي، الــذي بنــي أيضــاً علــى الأحاديــث، فــي أن الأحاديــث التــي 
اســتخدمها الإمــام الشــافعي كانــت أكثــر شــمولًا وتــم جمعهــا مــن أمصــار مختلفــة فــي حيــن اكتفــى الإمــام 

مالــك فقــط بالأحاديــث التــي وجدهــا فــي المدينــة المنــورة.

الإمام أحمد

كان آخــر الأئمــة الأربعــة العظــام هــو الإمــام أحمــد بــن حنبــل الــذي ولــد فــي بغــداد عــام 164 هـــ وتوفــي 
هنــاك عــام 241 هـــ. وقــد أجــرى أيضــاً دراســة للحديــث حيــث يحتــوي عملــه الشــهير فــي هــذا الموضــوع - 
مســند أحمــد بــن حنبــل - علــى قرابــة ثاثيــن ألــف حديــث. وقــد بنــي هــذا الكتــاب الخالــد الــذي جمــع فيــه 
الحديــث، والــذي قــام بإعــداده ابنــه/ عبــد الله، علــى المــادة التــي قــام بجمعهــا الإمــام بنفســه. ورغــم ذلــك، فإنــه 
فــي المســند، كمــا ســبق أن ذكرنــا، لا يتــم ترتيــب الأحاديــث حســب الموضــوع، وإنمــا حســب أســماء الصحابــة 
الذيــن يتصــل إليهــم الســند النهائــي للحديــث. ورغــم أن مســند أحمــد يحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن الأحاديــث، 
فــإن الإمــام أحمــد لــم يطبــق قواعــد النقــد المتشــددة التــي فضــل تطبيقهــا رجــال أمثــال البخــاري ومســلم. فقــد 
كان فقــط ترتيــب الأحاديــث حســب الموضــوع هــو الــذي يتيــح إمكانيــة نقــد متــن الحديــث، كمــا أنــه لــم يكــن 
مــن الممكــن فــي المســانيد، التــي تكــون فيهــا الروايــات المتعلقــة بنفــس الموضــوع متناثــرة فــي أبــواب الكتــاب 
كافــة، إيــاء اهتمــام شــديد إلــى الموضــوع كمــا أنهــا لــم تكــن تتســم بالتدقيــق الكافــي فــي تحــري أحــوال الأســانيد. 
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وعليــه، لا يمكــن القــول بــأن مســند أحمــد يتوافــر فيــه نفــس القــدر مــن الصحــة، مــن حيــث مادتــه، الــذي 
توافــر فــي كتــب مشــاهير المحدثيــن الخريــن. ومــن طبيعــة اجتهاداتــه، يتضــح لنــا أن الإمــام أحمــد بــن 
حنبــل اســتخدم القيــاس فــي أضيــق الحــدود ولأنــه كاد يعتمــد بشــكل كلــي علــى الحديــث، كانــت النتيجــة أنــه 
قبــل حتــى أضعــف الأحاديــث. وعلــى ذلــك، يتضــح لنــا أن مذهــب أحمــد بــن حنبــل يتميــز عــن مذهــب أبــي 
حنيفــة، الــذي كان يســتخدم القيــاس دون قيــود وكان يســعى لاســتنباط أحــكام جميــع المســائل مــن القــرآن 
بمســاعدة العقــل، بــأن الإمــام أحمــد يســتخدم العقــل بأقــل قــدر ممكــن وهكــذا كان هنــاك انحــراف ملحــوظ 
لــدى آخــر الأئمــة الأربعــة العظــام عــن المبــادئ الرفيعــة لأول الأئمــة، فيمــا يتعلــق بإعمــال العقــل فــي 
المســائل الدينيــة. وحتــى مذهــب الإمــام أبــي حنيفــة نفســه تأثــر بســبب عــدم تطويــر الخلــف الذيــن اتبعــوا 
ذلــك المذهــب للمبــادئ الســامية التــي وضعهــا المعلــم، ممــا ترتــب عليــه توقــف العالــم الإســامي بالتدريــج 

عــن الاجتهــاد وحــل الركــود محــل التطويــر البنّــاء.

الطرق المختلفة لصياغة التشريعات الجديدة

وهكــذا، أجمــع الأئمــة الأربعــة المعتــرف بهــم لــدى أهــل الســنة جميعــاً علــى إعطــاء مكانــة هامــة فــي 
التشــريع لمبــدأ الاجتهــاد، بــل وعلــق الشــيعة عليــه أهميــة أكبــر بكثيــر.3 وفــي الواقــع، يعتبــر مجــال الاجتهــاد 
واســعاً لأنــه يســعى لتلبيــة جميــع احتياجــات الأمــة الإســامية التــي لــم يتــم تلبيتهــا صراحــة فــي القــرآن 
والســنة. وقــد حــاول أئمــة الإســام العظــام تلبيــة هــذه المتطلبــات بطــرق عديــدة يطلــق عليهــا اصطاحــا 
الألفــاظ التاليــة: القيــاس، والاستحســان، والاســتصاح، والاســتدلال. وقبــل المضــي فــي المناقشــة، يمكــن 

تقديــم وصــف موجــز لهــذه الطــرق لتوضيــح كيــف تتــم صياغــة تشــريعات جديــدة باتباعهــا.4

القياس

أهــم الطــرق المذكــورة ســلفاً، التــي أجيــز اســتخدامها تقريبــاً لــدى عمــوم المســلمين، هــي القيــاس5، الــذي 
يمكــن وصفــه بأنــه " اســتنباط حكــم واقعــة لــم يــرد فيهــا نــص بالقيــاس بواقعــة أخــرى ورد فيهــا نــص". فقــد 

وهكــذا، ينظــر إلــى الإجمــاع، الــذي ســوف أتناولــه بالمناقشــة فيمــا بعــد والــذي يعنــي فــي الحقيقــة اجتهــاد الكثيريــن، وإلــى   3
الاجتهــاد علــى أنهمــا مصــدران آخــران للتشــريع فــي الإســام جنبــاً إلــى جنــب مــع الكتــاب والســنة، رغــم أن ثانــي مصدريــن 

يعتبــران "  أدلــة قطعيــة" فــي حيــن يطلــق علــى أول مصدريــن " الأدلــة الاجتهاديــة". 
تنــاول الســير/ عبــد الرحيــم هــذا الموضــوع بتمكــن شــديد فــي كتابــه الفقــه المحمــدي حيــث أشــار إلــى الأدلــة الأصليــة. وإنــي   4

لمديــن لــه بالمــادة العلميــة المســتخدمة فــي هــذا الكتــاب. 
المعنــى الحرفــي للكلمــة هــو قيــاس الشــيء بغيــره أو حمــل الشــيء علــى نظيــره أو الحكــم عليــه بالقيــاس فــي حيــن يســتخدم   5
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تحتــاج واقعــة معينــة للحكــم فيهــا، ولــم يــرد فيهــا حكــم صريــح فــي القــرآن أو الســنة. عندئــذ، يبحــث الفقيــه 
عــن واقعــة مشــابهة لهــا فــي القــرآن أو فــي الســنة وبالقيــاس، يتوصــل إلــى حكــم فيهــا. وهكــذا، يعتبــر 
القيــاس امتــداداً لأحــكام الشــريعة التــي وردت فــي القــرآن والســنة، ولكنــه ليســت لــه نفــس الحجيــة التــي 
يحظيــان بهــا لأنــه لــم يزعــم أي فقيــه قــط خلــو الاســتنباطات أو الأحــكام والتشــريعات المبنيــة علــى القيــاس 
مــن الخطــأ؛ كمــا أنــه مــن مبــادئ الاجتهــاد المعتــرف بهــا أن الفقيــه قــد يخطــئ فــي حكمــه. ومــن هنــا 
كانــت الاختافــات الكثيــرة فــي الاســتنباطات الفقهيــة حتــى بيــن أعظــم الفقهــاء. وكمــا يتضــح مــن طبيعــة 

القيــاس، فــإن قيــاس جيــل مــا يمكــن أن يرفضــه جيــل لاحــق. 

 الاستحسان أو اجتهاد الرأي
والاستصلاح أو الاستنباط وفقاً للمصلحة العامة

يعنــي الاستحســان،6 فــي اصطــاح الأصولييــن، اجتهــاد الــرأي ليــس بالقيــاس وإنمــا وفقــاً لاعتبــارات 
المصلحــة العامــة أو لصالــح العدالــة. ووفقــاً للمذهــب الحنفــي، فإنــه عنــد عــدم قبــول حكــم تــم اســتنباطه 
بالقيــاس إمــا لتعارضــه مــع قواعــد العــدل الأكثــر ســماحة أو لأنــه لا يكــون فــي الصالــح العــام ومــن 
المحتمــل أن يــؤدي إلــى مشــقة لا داعــي لهــا بالنســبة لمــن يطبــق عليهــم، عندئــذ يكــون للمجتهــد مطلــق 
الحريــة فــي أن يعــدل عــن ذلــك الحكــم ويطبــق بــدلًا منــه حكمــاً يخــدم الصالــح العــام أو يتفــق مــع قواعــد 
العدالــة الأكثــر ســماحة. وهــذه الطريقــة خاصــة بالمذهــب الحنفــي دون غيــره مــن المذاهــب، ولكنــه نظــراً 
للمعارضــة الشــديدة مــن جانــب المــدارس الفقهيــة الأخــرى لهــذه الطريقــة، فإنــه لــم يتــم تطويرهــا، حتــى فــي 
ذلــك المذهــب، حتــى تصــل إلــى طــور الاكتمــال. ورغــم ذلــك، فــإن المبــدأ الــذي تســتند عليــه هــذه الطريقــة 
ســليم تمامــاً ويتفــق تمامــاً مــع روح الكتــاب. عــاوة علــى ذلــك، يكــون احتمــال الخطــأ فــي هــذه الطريقــة 
أقــل منــه فــي القيــاس غيــر المقنــع الــذي كثيــراً مــا يــؤدي إلــى نتائــج محــدودة تتعــارض مــع روح الكتــاب 
الكريــم الســمحة. وفــي المذهــب المالكــي، تــم اتبــاع قاعــدة مشــابهة أطلــق عليهــا اســم الاســتصاح وتعنــي 

" اســتنباط حكــم شــرعي وفقــاً لاعتبــارات المصلحــة العامــة".

الفقهــاء الكلمــة للإشــارة إلــى عمليــة اســتنباط يتــم مــن خالهــا تطبيــق حكــم، ثبــت بالنــص، علــى الوقائــع، التــي رغــم أنــه لــم 
يــرد بشــأنها نــص، يحكــم عليهــا بعلــة وردت فــي النــص.

المعنى اللغوي للكلمة هو اعتبار شيء حسنًا أو تفضيل الشيء.  6
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الاستدلال

المعنــى اللغــوي لاســتدلال هــو الاســتدلال علــى الشــيء بشــيء آخــر والمصــدران الرئيســيان المعتــرف 
بهمــا فــي اســتنباط هــذه الاســتدلالات همــا العــادات والأعــراف وشــرائع الأديــان الســماوية الســابقة. فمــن 
المعتــرف بــه أن العــادات والأعــراف التــي كانــت ســائدة فــي الجزيــرة العربيــة عنــد ظهــور الإســام والتــي 
لــم ينســخها الإســام لهــا قــوة الشــريعة. وبنفــس المبــدأ، يمكــن قبــول العــادات والأعــراف الســائدة فــي أي 
مــكان، عندمــا لا تتعــارض مــع روح تعاليــم القــرآن أو عندمــا لا يحرمهــا لأنــه، وفقــاً لمبــدأ فقهــي معــروف، 
"فــإن الإباحــة هــي الأصــل"، ومــن ثــم فــكل مــا لا يحكــم بتحريمــه يكــون مباحــاً. وفــي الواقــع، فإنــه نظــراً لأن 
العــادة تكــون معترفــاً بهــا لــدى الســواد الأعظــم مــن النــاس، فإنــه ينظــر إليهــا علــى أن لهــا قــوة الإجمــاع، 
ومــن ثــم تكــون لهــا الأســبقية علــى أي حكــم شــرعي يتــم اســتنباطه بالقيــاس. والشــرط الوحيــد المطلــوب 
توافــره هــو ألا تتعــارض مــع نــص قرآنــي صريــح أو حديــث نبــوي صحيــح. وقــد أكــد المذهــب الحنفــي 
بصفــة خاصــة علــى أهميــة العــادات والأعــراف.7 وفيمــا يتعلــق بمــا شــرع قبــل الإســام، فقــد اختلــف الــرأي. 
حيــث يــرى بعــض الفقهــاء أن كل الأحــكام التــي لــم تنســخ صراحــة لهــا قــوة الشــريعة حتــى فــي وقتنــا هــذا 
فــي حيــن يــرى البعــض الخــر خــاف ذلــك. ووفقــاً للمذهــب الحنفــي، فــإن مــا شــرع مــن قبلنــا يعتبــر ملزمــاً 

طالمــا أنــه ذكــر فــي القــرآن دون نســخه.

الإجماع

فــي اصطــاح الأصولييــن المســلمين، يعنــي الإجمــاع8 اتفــاق المجتهديــن المســلمين فــي عصــر 
معيــن بعــد وفــاة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( علــى حكــم شــرعي فــي مســألة مــا. ويســتدل علــى 
هــذا الإجمــاع بثــاث طــرق: أولًا، بالقــول أي إبــداء الأئمــة المعتــرف بهــم رأيًــا فــي مســألة بعينهــا؛ ثانيــاً، 
بالفعــل أي عندمــا يكــون هنــاك إجمــاع علــى فعــل مــا؛ ثالثــاً، بالســكوت - أي عندمــا لا يعــارض الأئمــة 
المعتــرف بهــم رأيًــا أبــداه واحــد أو أكثــر منهــم. ويعتقــد بوجــه عــام أن الإجمــاع يعنــي إجمــاع المجتهديــن 
فقــط علــى حكــم شــرعي ولا يشــترك فيــه أولئــك الأفــراد غيــر الفقهــاء فــي الشــريعة، إلا أنــه يــرى البعــض 
أن الإجمــاع هــو اتفــاق المســلمين كافــةً. وهنــاك اختــاف فــي الــرأي حــول مــا إذا كان الإجمــاع يقتصــر 

وهكــذا، ورد فــي كتــاب الأشــباه والنظائــر أنــه يُبنــى الكثيــر مــن الأحــكام الشــرعية علــى العــرف والعــادات إلــى حــد كبيــر لدرجــة   7
أن هــذا يعتبــر مبــدأ قانونيًّــا.

كلمــة إجمــاع مشــتقة مــن كلمــة جمــع التــي تعنــي جمــع المتفــرق أو ضــم بعضــه إلــى بعــض وكلمــة الإجمــاع تحمــل المعنــى   8
المــزدوج التالــي: أولا: تســوية شــيء لــم تتــم تســويته ومــن ثــم تعنــي الفصــل فــي أمــر وتســويته؛ ثانيــا: الاتفــاق أو الإجمــاع 

فــي الــرأي )القامــوس العربــي الإنجليــزي لليــن(.
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علــى مــكان معيــن أو جيــل بعينــه أو أكثــر. فالإمــام مالــك بنــى اجتهــاده علــى إجمــاع أهــل المدينــة. 
ولكــن، مــن الناحيــة النظريــة، فإنــه يمكــن انتقــاد هــذا القصــر لأن العلمــاء لــم يوجــدوا فــي المدينــة المنــورة 
فحســب وكان يتــم إرســالهم إلــى الأماكــن النائيــة فــي البــاد حتــى فــي عهــد النبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم(. والــرأي المقبــول لــدى العمــوم هــو ضــرورة اشــتراك النــاس مــن جميــع الأماكــن فــي الإجمــاع. كمــا 
يســتبعد مذهــب أهــل الســنة أيضــاً المجتهديــن الشــيعة مــن نطــاق الإجمــاع والعكــس بالعكــس. فــي حيــن 
يــرى الشــيعة أن أحــق النــاس بممارســة الاجتهــاد هــم آل علــي )رضــي الله عنــه( والســيدة فاطمــة، ابنــة 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فقــط. وبيــن أهــل الســنة، يــرى بعــض الفقهــاء أن الإجمــاع يقتصــر فقــط 
علــى صحابــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( فــي حيــن يــرى البعــض الخــر أنــه يمتــد إلــى جيــل 
التابعيــن، ولكــن الــرأي الشــائع لــدى العمــوم هــو أن الإجمــاع غيــر مقصــور علــى أي جيــل أو بلــد بعينــه 
ومــن ثــم لا ينعقــد الإجمــاع إلا بإجمــاع جميــع المجتهديــن مــن جميــع البــاد فــي أي عصــر معيــن وهــذا 

يــكاد يكــون مســتحياً.

وهنــاك اختــاف شــديد فــي الــرأي حــول مــا إذا كان الإجمــاع ينعقــد باتفــاق أغلبيــة المجتهديــن أم 
باتفاقهــم جميعــاً. حيــث يشــترط معظــم الفقهــاء إجمــاع جميــع المجتهديــن فــي عصــر معيــن بعــد وفــاة 
رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( فــي حيــن يؤمــن البعــض الخــر بالــرأي المخالــف. ورغــم ذلــك، فمــن 
المتفــق عليــه لــدى عمــوم المســلمين أنــه إذا كانــت الأغلبيــة العظمــى مــن المجتهديــن تؤمــن بــرأي معيــن، 
عندئــذ يعتبــر هــذا الــرأي نافــذاً وملزمــاً، رغــم أنــه ليــس قطعيــاً.9 ويقــال إن الإجمــاع قطعــي عندمــا يتفــق 
جميــع المجتهديــن فــي عصــر معيــن علــى حكــم شــرعي فــي مســألة معينــة، رغــم أن البعــض يــرون أنــه 
مــن الضــروري أن يكــون كل هــؤلاء المجتهديــن قــد توفــوا دون تغييــر رأيهــم فــي تلــك المســألة. ويذهــب 
البعــض إلــى أبعــد مــن ذلــك ويؤكــدون أن الإجمــاع لا ينعقــد إلا إذا ثبــت أنــه لــم يبــدِ أي مجتهــد ولــد فــي 

ذلــك العصــر رأيــاً مخالفــاً.

وعندمــا ينعقــد الإجمــاع علــى مســألة مــا، يترتــب علــى ذلــك أنــه لا يجــوز لأي مجتهــد بمفــرده إعــادة فتــح 
بــاب الاجتهــاد فــي هــذه المســألة، إلا إذا ســبق أن أبــدى مجتهــد كان يعيــش فــي العصــر الــذي انعقــد فيــه 
الإجمــاع رأيــاً مخالفــاً. ورغــم ذلــك، يجــوز أن يبطــل الإجمــاع بإجمــاع آخــر فــي نفــس العصــر أو فــي عصــر 
لاحق مع التحفظ القائل بأنه لا يجوز إبطال إجماع صحابة رســول الله )صلى الله عليه وســلم( من جانب 
أي أجيــال لاحقــة.10 وتختلــف الراء حــول مــا إذا كان الإجمــاع الــذي يؤيــد الــرأي أو الــرأي الخــر يحظــر أم 
لا عندمــا يكــون هنــاك اختــاف فــي الــرأي بيــن صحابــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( فــي مســألة مــا. 
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ومــن المعتــرف بــه لــدى العمــوم أنــه حتــى الصحابــي كان مــن الممكــن أن يخطــئ فــي تكويــن الــرأي ومــن 
ثــم، فإنــه مــن الناحيــة الفنيــة، لا يمكــن الاعتــراض علــى إجمــاع يخالــف رأي صحابــي مــن صحابــة رســول 

الله )صلــى الله عليــه وســلم(.

وهنــاك نقطتــان أخريــان يجــب توضيحهمــا لإدراك الانعقــاد الكامــل للإجمــاع. فممــا ســبق ذكــره، يتضــح 
أن انعقــاد الإجمــاع يحتــاج لاتفــاق عــدد كبيــر جــداً مــن المجتهديــن. ورغــم ذلــك، يعتقــد أنــه إذا اشــترك 
ثاثــة مجتهديــن أو حتــى اثنــان فــي مناقشــة مســألة مــا، عندئــذ يعتبــر الإجمــاع صحيحــاً فــي حيــن يــرى 
أحــد الفقهــاء أنــه إذا كان لا يوجــد فــي عصــر معيــن ســوى مجتهــد واحــد عندئــذ يكــون لرأيــه الفــردي حجيــة 
الإجمــاع. والن نأتــي إلــى أهــم ســؤال؛ وهــو: مــا هــو الدليــل الــذي يســتند عليــه الإجمــاع؟ فوفقــاً للأئمــة 
الأربعــة العظــام، يجــوز أن يســتند الإجمــاع إلــى الكتــاب أو الســنة أو القيــاس. ورغــم ذلــك، يــرى المعتزلــة 
أنــه لا يمكــن أن يســتند إلــى الأحاديــث الحــاد أو القيــاس.11 حيــث إنهــم يــرون وكذلــك يــرى آخــرون أنــه 

نظــراً لأن الإجمــاع يكــون قطعيــاً، كذلــك أيضــاً يجــب أن يكــون الدليــل الــذي يســتند عليــه قطعيــاً.

الإجماع مجرد اجتهاد على نطاق أوسع

وهكــذا، يتبيــن لنــا أن مــن الخطــأ أن نصــف الإجمــاع بأنــه مصــدر مســتقل مــن مصــادر التشــريع فــي 
الإســام. فالإجمــاع فــي الأســاس عبــارة عــن اجتهــاد مــع فــرق أنــه اجتهــاد أجمــع عليــه كل أو أغلبيــة 
المجتهديــن فــي عصــر معيــن بعــد وفــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. ومــن المعتــرف بــه أيضــاً أنــه، 
باســتثناء إجمــاع الصحابــة، يجــوز إبطــال إجمــاع جيــل مــن المســلمين بإجمــاع جيــل آخــر. ورغــم ذلــك، 
فمــن الصحيــح أنــه لــو كان الإجمــاع يؤخــذ علــى أنــه يعنــي اتفــاق جميــع المجتهديــن مــن جيــل معيــن مــن 
المســلمين، لتعــذر تطبيقــه ربمــا بعــد الأيــام الأولــى للصحابــة. فالمســلمون، نظــراً لأنهــم كانــوا ينتشــرون 
فــي كل مــكان ويعيشــون فــي أماكــن نائيــة، لــم يتمكنــوا جميعــاً مــن الانشــغال بمناقشــة مســألة معينــة فــي 
نفــس الوقــت. وحتــى فــي نفــس البلــد، فــإن نفــس المســألة لا تشــغل بالضــرورة اهتمــام جميــع المجتهديــن 
فــي نفــس الوقــت. ورغــم ذلــك، لا يمكــن أن ننكــر أنــه إذا اتفــق عــدد كبيــر منهــم فــي الــرأي فــي مســألة 
معينــة، عندئــذ يكــون لرأيهــم ثقــل أكبــر مــن رأي الفــرد الواحــد، ولكــن حتــى رأي الأكثريــة أو الجميــع لا 
يمكــن أن يكــون معصومًــا مــن الخطــأ. وأخيــراً، ليــس الإجمــاع ســوى اجتهــاد علــى نطــاق أوســع وشــأنه 

شــأن الاجتهــاد، فإنــه يظــل دائمــاً قابــاً للتصحيــح.
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الاختلاف مع الأغلبية ليس إثماً 

يمكــن أن نضيــف فــي هــذا الصــدد أن المعنــى الــذي تســتخدم بــه كلمــة الإجمــاع لــدى عمــوم النــاس فــي 
يومنــا هــذا معنــى خاطــئ تمامــاً لأنهــا تؤخــذ علــى أنهــا تعنــي رأي الأغلبيــة ويعتقــد لــدى عمــوم النــاس أن 
المســلم يرتكــب إثمــاً باختافــه مــع آراء الأغلبيــة. وقــد وصــف الاختــاف النزيــه فــي الــرأي بأنــه رحمــة، 
وليــس إثمــاً، كمــا ورد علــى لســان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( الــذي يــروى عنــه قولــه "اختــاف أمتــي 
رحمــة".12 ويوصــف الاختــاف فــي الــرأي بأنــه رحمــة لأنــه فقــط مــن خــال تشــجيع هــذا الاختــاف يتــم 
تطويــر ملكــة الاجتهــاد ويتــم اكتشــاف الحقيقــة فــي نهايــة الأمــر. وقــد كانــت هنــاك اختافــات كثيــرة فــي 
الــرأي بيــن الصحابــة كمــا كانــت هنــاك أيضــاً مســائل كان الرجــل الفــرد يتجــرأ علــى إبــداء رأي مخالــف 
للآخريــن بشــأنها. فعلــى ســبيل المثــال، كان أبــو ذر وحــده هــو الــذي يعتقــد أن امتــاك المــال إثــم. فقــد 
كان يــرى أنــه لا ينبغــي علــى العبــد أن يكــدس المــال وأنــه إذا امتلــك مــالًا، فعليــه توزيعــه علــى الفقــراء 
فــوراً. فــي حيــن كان كل الصحابــة الخريــن معارضيــن لهــذا الــرأي، ورغــم ذلــك لــم يحتــج بــرأي الأغلبيــة 
ضــده ولــم يجــرؤ أحــد علــى القــول إنــه يســتحق العقــاب لاختافــه فــي الــرأي مــع الصحابــة جميعــاً.13 
ومــن ناحيــة أخــرى، شــجع النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( علــى الاجتهــاد فــي أحــد أحاديثــه التــي وعــد 
فيهــا المجتهــد بالأجــر حتــى وإن أخطــأ فــي حكمــه: "إِذَا حَكَــمَ الْحَاكِــمُ فَاجْتَهَــدَ ثــُمَّ أَصَــابَ فَلَــهُ أَجْــرَانِ وَإِذَا 

حَكَــمَ فَاجْتَهَــدَ ثــُمَّ أَخْطَــأَ فَلَــهُ أَجْــرٌ".14

مراتب الاجتهاد الثلاث

أشــار الخلــف مــن الفقهــاء إلــى ثــاث مراتــب لاجتهــاد، رغــم أنــه ليــس هنــاك مــا يعــزز ذلــك فــي القــرآن أو 
الســنة أو فــي كتابــات الأئمــة الأربعــة العظــام. وهــذه المراتــب الثــاث هــي: الاجتهــاد فــي الشــرع، والاجتهــاد 
فــي المذهــب، والاجتهــاد فــي المســائل. ويعتقــد أن النــوع الأول مــن الاجتهــاد فــي ســن تشــريعات جديــدة 
مقصــور علــى الثاثــة قــرون الهجريــة الأولــى، ويتركــز، عمليــاً، فــي الأئمــة الأربعــة الذيــن يعتقــد أنهــم قامــوا 
بتقنين الشريعة وأدرجوا في مذاهبهم كل ما روي عن صحابة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( والتابعين. 
وبالطبــع، لــم يذكــر فــي كثيــر مــن العبــارات الواضحــة أن بــاب الاجتهــاد فــي التشــريع أغلــق بعــد القــرن الثانــي 
الهجري، ولكنه ذكر أن الشــروط الواجب توافرها في المجتهد من المرتبة الأولى لم تتوافر في أي شــخص 
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بعــد أول أربعــة أئمــة كمــا يعتقــد أيضــاً أنــه ليــس مــن المتوقــع أن تتوافــر فــي أي شــخص حتــى يــوم القيامــة. 
وهــذه الشــروط ثاثــة؛ هــي: معرفــة وافيــة بالقــرآن بشــتى جوانبــه، ومعرفــة الحديــث بأســانيده، ومتونــه، وشــتى 
المعانــي الــواردة فيــه؛ ومعرفــة الجوانــب المختلفــة للقيــاس.15 ولــم يذكــر الســبب فــي عــدم توافــر هــذه الشــروط 
إلا فــي أربعــة رجــال فــي القــرن الثانــي الهجــري كمــا أنــه لــم يذكــر أيضــاً الســبب فــي عــدم توافرهــا فــي أي 
شــخص بيــن الصحابــة أو فــي القــرن الأول الهجــري. ممــا يــدل علــى أنــه ادعــاء لا أســاس لــه مــن الصحــة. 
وذكــر أن المرتبــة الثانيــة لاجتهــاد - أي الاجتهــاد فــي المذهــب - قــد منحــت للتاميــذ الذيــن تتلمــذوا مباشــرة 
علــى يــد أول أربعــة أئمــة. وينتمــي إلــى هــذه المرتبــة محمــد وأبــو يوســف، التلميــذان المعروفــان للإمــام أبــي 
حنيفــة، وأي إجمــاع منهــم فــي الــرأي علــى أي مســألة، حتــى وإن كان يتعــارض مــع رأي معلمهــم، يجــب 
قبولــه. أمــا المرتبــة الثالثــة لاجتهــاد - أي الاجتهــاد فــي المســائل - فقــد وصــل إليهــا الخلــف مــن المجتهديــن 
ــم يفصــل فيهــا المجتهــدون الذيــن ينتمــون  الذيــن تمكنــوا مــن الفصــل فــي مســائل معينــة كانــوا ينظرونهــا ول
ــا مــع أحــكام المجتهديــن الذيــن ينتمــون إلــى أول  إلــى أول مرتبتيــن، علــى أن تتفــق هــذه الأحــكام اتفاقــاً تامًّ
مرتبتيــن. كمــا يعتقــد أيضــاً أن بــاب ذلــك النــوع مــن الاجتهــاد قــد أغلــق بعــد القــرن الســادس الهجــري. وفــي 
الوقــت الحالــي، يقــال إنــه لا يمكــن أن يوجــد ســوى المقلديــن، والمعنــى اللغــوي للكلمــة هــو "مــن يتبعــون الغيــر 
فيمــا يقــول أو يفعــل، مؤمنيــن إيمانــاً شــديداً بصوابــه فيمــا يقــول أو يفعــل، بصــرف النظــر عــن وجــود إثبــات 
أو دليــل علــى صحــة ذلــك." ولا يمكــن للمقلديــن ســوى الاستشــهاد بفتــوى عــن الســلف مــن المجتهديــن، أو 
عندمــا تكــون هنــاك آراء مختلفــة للســلف مــن المفتيــن يختــارون أحدهــا، ولكــن لا يمكنهــم التشــكيك فــي صحــة 
مــا قيــل. وعلــى ذلــك، فمــن الناحيــة العمليــة، يوضــع الاجتهــاد، الــذي لــم يعتبــره الأئمــة الأربعــة العظــام أو 
تاميذهــم المباشــرون دليــاً قطعيــاً، الن علــى نفــس المســتوى مــع القــرآن والســنة ومــن ثــم لا يعتبــر أي 

شــخص الن أهــاً لممارســة الاجتهــاد.

باب الاجتهاد مازال مفتوحاً

ولكــن مــن الخطــأ أن نعتقــد أن بــاب الاجتهــاد أغلــق بعــد الأئمــة الأربعــة الســالف ذكرهــم. فمــن 
الواضــح تمامــاً أن القــرآن أجــاز حريــة الاجتهــاد فــي حيــن أجــاز القــرآن والســنة فــي عبــارة صريحــة 
الاســتنباط، واســتناداً إلــى هــذه الأوامــر مــازال العالــم الإســامي يجتهــد فــي التشــريع لنفســه. وقــد مــارس 
الصحابــة الاجتهــاد حتــى فــي حيــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( عندمــا لــم يكــن مــن المناســب عــرض 
كل مســألة تحتــاج للفصــل فيهــا عليــه )صلــى الله عليــه وســلم( شــخصياً؛ وبعــد وفاتــه عليــه الصــاة 
والســام، عندمــا اســتجدت بعــض الأوضــاع، ســن أغلبيــة المجلــس الــذي شــكله الخليفــة تشــريعات جديــدة 
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وأعطــى أهــل العلــم مــن بيــن الصحابــة أحكامــا جديــدة لمواكبــة هــذه الأوضــاع؛ وأضــاف التابعــون إلــى 
معرفــة الصحابــة؛ وكان كل جيــل لاحــق غيــر راضٍ عمــا أنجــزه الجيــل الســابق يجتهــد الــرأي دون 
قيــود. وقــد شــهد القــرن الثانــي الهجــري بــزوغ النجــوم الأربعــة العمالقــة فــي أفــق الاجتهــاد ويعتبــر ظهــور 
هــؤلاء الأئمــة العظــام واحــدًا وراء الخــر، حيــث كان مــن الواضــح أن كاًّ منهــم غيــر راضٍ عمــا أنجــزه 
ســلفه، دليــاً آخــر مقنعــاً علــى أن الإســام أجــاز حريــة اجتهــاد الــرأي لمواكبــة مــا يســتجد مــن أوضــاع. 
فالإمــام مالــك لــم يكــن راضيــاً عمــا أنجــزه ســلفه العظيــم الإمــام/ أبــو حنيفــة ولــم يكــن الإمــام الشــافعي 
أيضــاً راضيــاً عمــا أنجــزه ســلفاه؛ ورغــم أن الأئمــة الثاثــة مــن الناحيــة العمليــة اســتنفدوا نبــع الفقــه، فــإن 
أحمــد بــن حنبــل قــدم للعالــم، الــذي لا يرتــوي تعطشــه للمعرفــة، ثمــرة اجتهــاده. ولــم يجتهــد الأئمــة العظــام 
الــرأي فيمــا يســتجد مــن أوضــاع فحســب، وإنمــا أيضــاً اختلفــوا فــي مبدئهــم الفقهــي، ممــا يــدل علــى أنــه لــم 
يكــن أي منهــم يــرى أن الخريــن معصومــون مــن الخطــأ. وإن لــم يكونــوا معصوميــن مــن الخطــأ آنــذاك، 
فكيــف إذن أصبحــوا هكــذا بعــد مــرور عــدة قــرون مــن الزمــان عندمــا اقتضــى مــرور الزمــن ســن تشــريعات 
جديــدة لتلبيــة مــا يســتجد مــن احتياجــات؟ فمــن الواضــح تمامــاً أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فتــح 
بــاب الاجتهــاد كمــا أنــه مــن المعتــرف بــه لــدى جميــع النــاس أنــه )صلــى الله عليــه وســلم( لــم يأمــر قــط 
بإغــاق بــاب الاجتهــاد بعــد عصــر معيــن؛ وحتــى الأئمــة العظــام لــم يغلقــوا ذلــك البــاب. فلــم يقــل الإمــام 
أبــو حنيفــة أو مالــك أو الشــافعي أو حتــى الإمــام أحمــد بــن حنبــل أنــه لا يجــوز لمــن بعدهــم أن يجتهــد 
رأيــه ولــم يزعــم أي منهــم أنــه معصــوم مــن الخطــأ؛ ولــم يذكــر فــي أي مــن كتــب أصــول الفقــه أن اجتهــاد 
المــرء فــي ســن تشــريعات جديــدة محظــور علــى المســلمين بعــد الأئمــة الأربعــة، ولــم يذكــر حتــى أن 
لاجتهادهــم نفــس الدليــل القطعــي الــذي يحظــى بــه القــرآن والســنة. وقــد كان الاجتهــاد نعمــة كبيــرة أنعــم 
بهــا ســبحانه علــى الأمــة الإســامية؛ فقــد كان الاجتهــاد هــو الطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن مــن خالهــا 
تلبيــة احتياجــات الأجيــال التاليــة وكذلــك متطلبــات الأجنــاس المختلفــة التــي تدخــل فــي الإســام. ولــم يقــل 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أو أي مــن الصحابــة )رضــي الله عنهــم( أو أي مــن الأئمــة العظــام أنــه 
لا يجــوز للمســلمين اجتهــاد الــرأي لمواكبــة مــا يســتجد مــن أوضــاع وتلبيــة الاحتياجــات المتغيــرة باســتمرار 
لأمــة يتزايــد أفرادهــا باســتمرار بعــد زمــن معيــن؛ ولــم يقــل أي منهــم، مــا لــم يســتطع أي فــرد فــي الواقــع 
أن يقولــه، أنــه لــن تظهــر أي أوضــاع جديــدة بعــد القــرن الثانــي الهجــري. وإنمــا مــا حــدث كان أن اهتمــام 
كبــار المفكريــن فــي القــرن الثالــث الهجــري كان موجهــاً نحــو جمــع الحديــث ونقــده. ومــن ناحيــة أخــرى، 
ارتفــع الأئمــة الأربعــة إلــى مرتبــة أعلــى بكثيــر مــن الفقهــاء العادييــن لدرجــة أن هــؤلاء الفقهــاء تضاءلــوا 
إلــى لا شــيء؛ وبالتدريــج ســاد الاعتقــاد بأنــه لا يجــوز لأي فــرد الاجتهــاد باســتقال عمــن ســبقوه. وقــد 
أدى هــذا الاعتقــاد بــدوره إلــى فــرض قيــود علــى الاجتهــاد واســتقال الفكــر الــذي دعــا إليــه الإســام. 
وبتقييــد العقليــة الإســامية باعتقــاد خاطــئ، تعرضــت هــذه العقليــة لخســارة فادحــة وتوقــف طلــب المعرفــة 

المتزايــد وحــل محلــه الركــود والجهــل. 
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القرآن أقر مبدأ استقلال الفكر

يقــر القــرآن مبــدأ اســتقال الــرأي للفــرد وللجميــع ويأمــر بعــدم تقديــم الطاعــة المطلقــة إلا لله ورســوله: 
وهُ إِلَــى  سُــولَ وَأُوْلِــي الَأمْــرِ مِنكُــمْ فَــإِن تَنَازَعْتــُمْ فِــي شَــيْءٍ فَــرُدُّ "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ أَطِيعُــواْ اّللَ وَأَطِيعُــواْ الرَّ
سُــولِ" )ســورة النســاء )4(: اليــة رقــم )59((. وتتحــدث هــذه اليــة أولًا عــن طاعــة أولــي الأمــر  اّللِ وَالرَّ
بالإضافــة إلــى طاعــة الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( ثــم تذكــر النزاعــات التــي يجــب الفصــل فيهــا بردهــا 
إلــى الله ورســوله. ويــدل إغفــال عبــارة " أُوْلِــي الَأمْــرِ" مــن الجــزء الثانــي مــن اليــة بوضــوح علــى أن التنــازع 
المشــار إليــه لــه عاقــة بالخافــات مــع " أُوْلِــي الَأمْــرِ"، وفــي حالــة هــذا الخــاف تكــون ســلطة الفصــل 
فيــه لله والرســول أو للكتــاب والســنة. وتشــمل عبــارة "َ أُوْلِــي الَأمْــرِ" كل ســلطة فــي الإســام، ســواء كانــت 
ماديــة أو روحانيــة، وهكــذا أقــر القــرآن مبــدأ اســتقال الفكــر لــكل مســلم عندمــا أجــاز لــه الاختــاف مــع 
الجميــع فيمــا عــدا الكتــاب والســنة. ويجــب طاعــة الصحابــة، والمحدثيــن، والأئمــة الأربعــة، وغيرهــم مــن 
الأئمــة الذيــن تشــملهم فئــة " أُوْلِــي الَأمْــرِ"، ولكنــه أجيــز صراحــة الاختــاف مــع أي منهــم أو معهــم جميعــاً 
عندمــا يكــون لــدى المســلم دليــل مــن القــرآن والســنة. وبمــا أن القــرآن نفســه هــو المحــك الأساســي لاختبــار 
صحــة الحديــث، فــإن الاســتنتاج الواضــح هــو أن الإســام أجــاز اســتقال الفكــر مــع مراعــاة شــرط عــدم 

مخالفــة المبــادئ التــي تــم إرســاؤها فــي القــرآن. 

وهكــذا يتضــح لنــا أنــه مــن حــق أي أمــة مســلمة التشــريع لنفســها، بشــرط ألا يتعــارض ذلــك التشــريع 
مــع أي مبــدأ أرســاه القــرآن. كمــا أن الاعتقــاد الســائد فــي العالــم الإســامي فــي وقتنــا هــذا بأنــه ليــس مــن 
حــق أي فــرد، حتــى فــي ضــوء الأوضــاع الجديــدة التــي أدى إلــى ظهورهــا ألــف عــام مــن تقــدم العالــم، 
أن يختلــف مــع الأئمــة الأربعــة، هــذا الاعتقــاد خاطــئ تمامــاً. فالحــق فــي الاختــاف مــع أســمى البشــر 
بعد النبي )صلى الله عليه وســلم( هو حق طبيعي مكتســب للمســلمين كافة وحرمانهم من ذلك الحق 
إنمــا يقضــي علــى وجــود الإســام نفســه. وفــي ظــل الأوضــاع الحاليــة، عندمــا تغيــرت الأوضــاع فــي 
العالــم تمامــاً وظــل العالــم فــي تقــدم مســتمر طيلــة ألــف عــام مــن الزمــان فــي حيــن ظــل المســلمون تقريبــاً 
فــي حالــة مــن الســكون، يصبــح مــن واجــب الــدول الإســامية والشــعوب المســلمة اجتهــاد الــرأي لمواكبــة 
تغيــر الأوضــاع وإيجــاد الســبل والوســائل الازمــة لخاصهــم الدنيــوي. وفــي الواقــع، أدان النبــي )صلــى 
الله عليــه وســلم( نفســه إغــاق بــاب الاجتهــاد والاتجــاه للقضــاء علــى اســتقال الفكــر الــذي ســيطر علــى 
العالــم الإســامي بعــد القــرن الثالــث الهجــري فــي قولــه )صلــى الله عليــه وســلم(: "خيــر النــاس قرنــي 
ثــم الثانــي ثــم الثالــث ثــم يجــيء قــوم لا خيــر فيهــم".16 كمــا يــروى عنــه )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: 
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"خيــر هــذه الأمــة أولهــا وآخرهــا، وأولهــا فيهــم رســول الله، وآخرهــا فيهــم عيســى ابــن مريــم،17 وبيــن ذلــك 
نهــج أعــوج ليســوا منــي ولســت منهــم".18

وتشــير القــرون الثاثــة المذكــورة فــي الحديــث الأول إلــى ثاثــة أجيــال حيــث يشــير القــرن الأول إلــى 
قــرن صحابــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( لأن آخــر الصحابــة توفــي فــي نهايــة القــرن الأول 
الهجــري بعــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( ويشــير القرنــان الثانــي والثالــث إلــى قرنَــي الجيليــن التالييــن 
لجيــل الصحابــة اللذيْــن أطلــق عليهمــا جيــل التابعيــن وجيــل تابعــي التابعيــن. وفــي الواقــع، نجــد أنــه 
رغــم أنــه كان مســموحاً بممارســة اســتقال الفكــر دون قيــود فــي القــرون الثاثــة الأولــى وحتــى محمــد 
وأبــو يوســف، تلميــذا الإمــام أبــي حنيفــة، لــم يتــرددا فــي الاختــاف مــع إمامهمــا العظيــم، فــإن الصرامــة 
أصبحــت القاعــدة المتبعــة بعــد ذلــك مــع اســتثناءات قليلــة فقــط. ولذلــك، ذم النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 

العصــر الــذي لا تتــم فيــه ممارســة حريــة الفكــر بقولــه إنــه عصــر الصحبــة العوجــاء.

يقصــد بعيســى، ابــن مريــم، المســيح الــذي وعــد المســلمون بنزولــه فيهــم عندمــا يوصــف فــي عبــارات واضحــة بأنــه: "َ إِمَامُكُــمْ   17

مِنْكُــمْ" )البخــاري 60: 49(. 
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 الجزء الثاني
العقائد في الإسلام



الفصـل الأول

الإيمـان

الإيمان والعمل

يمكــن تقســيم الديــن الإســامي بوجــه عــام إلــى قســمين - قســم نظــري، أو مــا يطلــق عليــه، أركان 
الإيمــان أو العقائــد الإســامية؛ وقســم عملــي يشــمل كل مــا يجــب علــى المســلم عملــه، أي النهــج العملــي 
الــذي يجــب علــى المســلم الســير عليــه فــي حياتــه. ويطلــق علــى القســم الأول لفــظ أصــول )والكلمــة جمــع 
أصــل ومعناهــا اللغــوي جــذر أو قاعــدة( فــي حيــن يطلــق علــى القســم الثانــي لفــظ فــروع )والكلمــة جمــع 
فــرع ومعناهــا اللغــوي مــا يتفــرع عــن غيــره(. كمــا يطلــق أيضــاً علــى القســم الأول لفــظ عقائــد )والكلمــة 
جمــع عقيــدة ومعناهــا اللغــوي مــا يلتــزم بــه الفــرد( فــي حيــن يطلــق علــى القســم الثانــي لفــظ أحــكام )والكلمــة 
جمع حكم ومعناها اللغوي أمر(، أي أحكام وقواعد الدين الإســامي. ووفقاً للشهرســتاني، يعتبر القســم 
الأول معرفــة فــي حيــن يعتبــر القســم الثانــي طاعــة. وهكــذا، تكــون المعرفــة هــى الأصــل؛ فــي حيــن تكــون 
الطاعــة أو العمــل هــي الفــرع. وفــى القــرآن، يشــار إلــى هذيــن القســمين العاميــن بشــكل متكــرر بلفظــي 
الإيمــان1 والعمــل وكثيــراً مــا يســتخدم اللفظــان معــاً لوصــف المؤمــن؛ حيــث نجــد الوصــف التالــي: "الَّذِيــنَ 
الِحَــاتِ" هــو الوصــف المتكــرر للمؤمنيــن الحــق. ويجــب أن نضــع دائمــاً نصــب أعيننــا  آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

عاقــة الإيمــان بالأعمــال لفهــم المعنــى الحقيقــي للإســام. 

استخدام كلمة "الإيمان" في القرآن

تســتخدم كلمــة الإيمــان بمعنييــن مختلفيــن فــي القــرآن. فوفقــاً لراغــب، المؤلــف الشــهير لمعجــم 
مفــردات القــرآن، أحيانــاً لا يكــون الإيمــان ســوى إقــرار باللســان بالإيمــان بنبــوة محمــد )صلــى الله 
عليــه وســلم(، كمــا ورد علــى ســبيل المثــال فــي هاتيــن الآيتيــن الكريمتيــن: "إنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَالَّذِيــنَ 
ِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ وَعَمِــلَ صَالِحــاً فَلَهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنــدَ رَبِّهِــمْ..."  ابِئِيــنَ مَــنْ آمَــنَ بِــاللَّ هَــادُواْ وَالنَّصَــارَى وَالصَّ

كلمــة الإيمــان مشــتقة مــن الفعــل آمــن الــذي يعنــي، عندمــا يســتخدم كفعــل لازم، صــار ذا أمــن؛ وعندمــا يســتخدم كفعــل   1
، يعنــي جعــل ) لــه( الأمــن. ومــن ثــم، يطلــق علــى العبــد لفــظ مؤمــن، الــذي يعنــي المــرء الــذي يصيــر ذا أمــن، لأنــه  متعــدٍّ
أقــر المبــادئ التــي تنــزل الســكينة فــي قلبــه أو تجعلــه فــي مأمــن مــن الخــوف؛ ومــن أســماء الله الحســنى اســم المؤمــن، أي 

ــم )23((. ــة رقـ ــؤمِن لعبــاده مــن العــذاب والخــوف )ســورة الحشــر )59(: الآيـ المـ
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لَ  )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )62((؛ "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ آمِنُــواْ بِــالّلِ وَرَسُــولِهِ وَالْكِتَــابِ الَّــذِي نَــزَّ
عَلَــى رَسُــولِهِ" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )136((. ولكــن، كمــا أضــاف راغــب، فــإن الإيمــان يــدل 
أيضــاً علــى الحالــة التــي يكــون فيهــا الإقــرار باللســان مقترنــاً بالتصديــق بالقلــب والعمــل بالجــوارح، كمــا 
ــهَدَاءُ عِنــدَ رَبِّهِــم" )ســورة  يقُــونَ وَالشُّ دِّ ِ وَرُسُــلِهِ أُوْلَئِــكَ هُــمُ الصِّ ورد فــي الآيــة التاليــة: "وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا بِــاللَّ

الحديــد )57(: الآيــة رقــم )19((.

ورغــم ذلــك، تســتخدم كلمــة الإيمــان أيضــا بــأي مــن المعنييــن الأخيريــن، أي إمــا فقــط بمعنــى التصديــق 
ــا قُــل لَّــمْ  بالقلــب أو عمــل الصالحــات. ومثــال علــى ذلــك مــا ورد فــي الآيــة التاليــة: "قَالَــتِ الْأَعْــرَابُ آمَنَّ
يمَــانُ فِــي قُلُوبِكُــمْ" )ســورة الحجــرات )49(: الآيــة رقــم )14((.  ــا يَدْخُــلِ الْإِ تُؤْمِنُــوا وَلَكِــن قُولُــوا أَسْــلَمْنَا وَلَمَّ
وفــي هــذه الآيــة، مــن الواضــح أن الإيمــان يشــير إلــى التصديــق بالقلــب كمــا هــو موضــح فــي الآيــة نفســها. 
ــمْ إِن  ــدْ أَخَــذَ مِيثَاقَكُ ــمْ وَقَ ــوا بِرَبِّكُ ــمْ لِتُؤْمِنُ سُــولُ يَدْعُوكُ ِ وَالرَّ ــاللَّ ــونَ بِ ــمْ لَا تُؤْمِنُ ــا لَكُ وكذلــك الآيــة التاليــة: "وَمَ
ِ" إلــى بــذل  ــاللَّ ــونَ بِ ــنَ" )ســورة الحديــد رقــم )57(: الآيــة رقــم )8(( حيــث تشــير عبــارة "تُؤْمِنُ ــم مُّؤْمِنِي كُنتُ
التضحيــات فــي ســبيل الله كمــا يوضــح الســياق. وهكــذا تشــير كلمــة الإيمــان، كمــا وردت فــي القــرآن، إمــا 
إلــى مجــرد إقــرار اللســان بالحــق أو إلــى مجــرد التصديــق بالقلــب والاقتنــاع الراســخ بالحــق الــذي جــاء بــه 
الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( أو عمــل الصالحــات والعمــل بالجــوارح تطبيقــاً للمبــدأ الــذي تــم إقــراره 
أو قــد تشــير إلــى المعانــي الثاثــة مجتمعــةً. ورغــم ذلــك، تســتخدم كلمــة الإيمــان بوجــه عــام للدلالــة علــى 
التصديــق بالقلــب المقتــرن، بالطبــع، بالإقــرار باللســان بمــا نــزل علــى الأنبيــاء مــن عنــد ربهــم، تمييــزاً 
لــه عــن عمــل الصالحــات، وبالتالــي يوصــف الصالحــون، كمــا ســبق أن ذكرنــا، بالَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا 

الِحَــاتِ. الصَّ

استخدام كلمة "الإيمان" في الحديث

فــي الحديــث الشــريف، تســتخدم كلمــة الإيمــان بشــكل متكــرر بمعناهــا الأوســع، أي بمعنــى أن يتضمــن 
الإيمــان عمــل الصالحــات وأحيانــاً تســتخدم للإشــارة فقــط إلــى عمــل الصالحــات. وعلــى ذلــك، يــروى عـــن 
يمَــانِ" )البخــاري  يمَــانُ بِضْــعٌ وَسِــتُّونَ شُــعْبَةً وَالْحَيَــاءُ شُــعْبَةٌ مِــنَ الْإِ النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "الْإِ
ــعْبَةً  ــبْعُونَ شُ ــانُ بِضْــعٌ وَسَ يمَ 2: 3(. وفــي حديــث آخــر، روي عنــه )عليــه الصــاة والســام( قولــه: "الْإِ
ــلم 1: 10(. وفــي حـــديث آخـــر،  ــهَ إِلاَّ اللَُّ وَأَدْنَاهَــا إِمَاطَــةُ الْأَذَى عَــنِ الطَّرِيــقِ" )مسـ فَأَفْضَلُهَــا قَــوْلُ لَا إِلَ
يمَانِ حُبُّ الْأَنْصَار2ِ" )البخاري 2: 10(؛  وفى رواية  يـــروى عنه )صلى الله عليه وسلم( قـــوله: "آيَةُ الْإِ

يطلــق علــى أهــل المدينــة الذيــن ناصــروا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( عنــد هجرتــه إلــى المدينــة اســم الأنصــار، جمــع   2
نصيــر أي مــن يقــدم العــون. 
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أخــرى، قــال )صلــى الله عليــه وســلم(: "لَا يُؤْمِــنُ أَحَدُكُــمْ حَتَّــى يُحِــبَّ لِأَخِيــهِ مَــا يُحِــبُّ لِنَفْسِــهِ" )البخــاري 
2: 7(. وفــى حديــث ثالــث، يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "لَا يُؤْمِــنُ أَحَدُكُــمْ حَتَّــى 
أَكُــونَ أَحَــبَّ إِلَيْــهِ مِــنْ وَالِــدِهِ وَوَلَــدِهِ وَالنَّــاسِ أَجْمَعِيــنَ" )البخــاري 2: 8(. وعليــه، تســتخدم كلمــة الإيمــان 
للإشــارة إلــى جميــع الأعمــال الصالحــة وقــد عنــون البخــاري أحــد أبــواب كتــاب الإيمــان )الكتــاب الثانــي( 
كمــا يلــي: "مــن قــال إن الإيمــان هــو العمــل"؛ ويعــززه بآيــات مــن القــرآن. ومــن الآيــات التــي تتحــدث عــن 
زيــادة الإيمــان،3 احتــج البخــاري بــأن الأعمــال الصالحــة تعتبــر جــزءًا مــن الإيمــان لأنــه لا يمكــن الحديــث 

عــن الإيمــان إلا بهــذا المعنــى.

الكفر 

كمــا أن الإيمــان هــو إقــرار الحــق الــذى جــاء بــه النبــى )صلــى الله عليــه وســلم(، فكذلــك الكفــر هــو 
إنــكار مــا جــاء بــه )عليــه الصــاة والســام(، وكمــا أن الإقــرار العملــى للحــق أو عمــل الصالحــات يطلــق 
عليــه إيمــان أو جــزء مــن الإيمــان فكذلــك يطلــق علــى الإنــكار العملــي للحــق أو عمــل الســيئات لفــظ كفــر 
أو جــزء مــن الكفــر. وفيمــا يلــي عنــوان أحــد الأبــواب الــواردة فــي صحيــح البخــارى: " المعاصــي مــن أمــر 
الجاهليــة" )البخــارى 2: 22(. ويقصــد بكلمــة جاهليــة )ومعناهــا اللغــوي عــدم العلــم(، فــى المصطلــح 
الإســامى، "عصــر الجاهليــة" قبــل ظهــور النبــى )صلــى الله عليــه وســلم(، وبذلــك تكــون مرادفــة لكلمــة 
الكفــر. وتعزيــزاً لذلــك، هنــاك حديــث يــروى فيــه عــن أبــي ذر أنــه ســب رجــاً فعايــره بأمــه، فقــال لــه 
ــةٌ" )البخــارى 2: 22(.  ــهِ إِنَّــكَ امْــرُؤٌ فِيــكَ جَاهِلِيَّ ــهُ بِأُمِّ ــا ذَرٍّ أعََيَّرْتَ ــا أَبَ النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(: "يَ
وهكــذا، يطلــق علــى ســب الرجــل ومعايرتــه بأصلــه الأســود لفــظ جاهليــة أو كفــر. ووفقــاً لحديــث آخــر، 
ــارًا  يــروى عــن النبــى )صلــى الله عليــه وســلم( تحذيــر للصحابــة بالكلمــات التاليــة: "لَا تَرْجِعُــوا بَعْــدِي كُفَّ
يَضْــرِبُ بَعْضُكُــمْ رِقَــابَ بَعْــضٍ" )البخــارى 25: 132(. وفــي هــذا الحديــث، يديــن الإســام قتــل المســلم 
لأخيــه المســلم بأنــه عمــل مــن أعمــال الكفــر. وفــى حديــث آخـــر، يـــروى عنــه صلــى الله عليــه وســلم قولـــه: 
"سِــبَابُ الْمُسْــلِمِ فُـــسُوقٌ وَقِتَالُــهُ كُفْــرٌ" )البخــارى 2: 36(. ومــع ذلــك، فرغــم أن اقتتــال المســلمين بعضهــم 
مــع بعــض يطلــق عليــه كفــر - حتــى إن أولئــك الذيــن يقتتلــون فيمــا بينهــم يطلــق عليهــم لفــظ كفــار - 
فــي هــذه الأحاديــث، فــإن القــرآن يصــف طائفتيــن متحاربتيــن مــن المســلمين كمؤمنيــن )ســورة الحجــرات 
 )49(: الآيــة رقــم )9((.4 وهكــذا، يتضــح لنــا أن هــذا الســلوك يطلــق عليــه لفــظ كفــر لأنــه معصيــة.

ــعَ إِيمَانِهِــمْ" )ســـورة الفـــتح )48(: الآيــة رقــم )4((. "وَيَــزْدَادَ  ــكِينَةَ فِــي قُلُــوبِ الْمُؤْمِنِيــنَ لِيَــزْدَادُوا إِيمَانًــا مَّ "هُــوَ الَّــذِي أَنــزَلَ السَّ  3
الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِيمَانًــا" )ســورة الحشــر )74(: الآيــة رقــم )31((. "فَزَادَهُــمْ إِيمَانــاً" )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )172((.

"وَإِن طَائِفَتَــانِ مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ اقْتَتَلُــوا فَأَصْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا فَــإِن بَغَــتْ إِحْدَاهُمَــا عَلَــى الْأُخْــرَى فَقَاتِلُــوا الَّتِــي تَبْغِــي حَتَّــى تَفِــيءَ إِلَــى   4
ِ" )ســورة الحجــرات )49(: الآيــة رقــم )9((.  أَمْــرِ اللَّ
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وقــد شــرح ابــن الأثيــر هــذه النقطــة فــى معجمــه الشــهير فــى الحديــث والأثــر الــذي يطلــق عليــه اســم النهايــة 
فــى غريــب الحديــث والأثــر. وكتــب ابــن الأثيــر عــن كلمــة الكفــر يقول:" الكُفْــرِ صِنْفــان: أحدُهمــا الكُفْــر 
ه، والآخَــر الكُفْــر بفَــرْع مــن فُــروع الإســام، فــا يَخْــرج بــه عــن أصْــل الإيمــان".  بأصْــل الإيمــان وهــو ضِــدُّ
وكمــا ســبق أن ذكرنــا، فــإن فــروع الإســام هــى أحكامــه وعليــه فرغــم أن الإنــكار العملــي لأي مــن أحــكام 
الإســام يســمى كفــرًا فإنــه ليــس كفــرًا بالمعنــى الاصطاحــى للكلمــة، أي كفــرًا بأصــل الإســام. كمــا يســرد 
ابــن الأثيــر أيضــا واقعــة تلقــي الضــوء علــى هــذا الموضــوع. ســئل الأزهــري عمــن )أي المســلم( يقــول 
بخلــق القــرآن هــل يســميه كافــراً فقــال إن الــذي يقولــه كفــر، فأعيــد عليــه الســؤال مــراراً، فأضــاف قائــاً: 
"قَــدْ يَقُــول المسْــلم كُفْــرًا". وعليــه، يتضــح لنــا أن المســلم يظــل مســلماً رغــم أنــه قــد يكــون قــد ارتكــب عمــاً 

مــن أعمــال الكفــر.

تحريم تكفير المسلم

يوضــح الجــزء الأخيــر فــي الفقــرة ســالفة الذكــر أن المســلم لا يصــح تكفيــره. وبمــا أن كل إثــم أو 
معصيــة تعتبــر جــزءًا مــن الكفــر، فإنــه حتــى المســلم قــد يرتكــب عمــاً مــن أعمــال الكفــر. والعكــس 
صحيــح، أي أنــه بمــا أن كل عمــل صالــح يعتبــر جــزءًا مــن الإيمــان، فإنــه حتــى الكافــر قــد يقــوم بعمــل 
مــن أعمــال الإيمــان. ولا تنطــوي هــذه الأقــوال علــى أي تناقــض يُذكــر. حيــث إن الخــط الفاصــل بيــن 
المســلم والكافــر أو بيــن المؤمــن وغيــر المؤمــن هــو الشــهادة لله بالتوحيــد المقرونــة بالشــهادة للرســول 
)صلــى الله عليــه وســلم( بالرســالة، أي شــهادة ألا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله. ويصبــح العبــد 
مســلما أو مؤمنــا بنطــق هــذه الشــهادة وطالمــا أنــه لــم يرتــد عــن إيمانــه، يظــل مســلما أو مؤمنــا بالمعنــى 
الاصطاحــي للكلمــة، رغــم أي رأي قــد يعتنقــه بشــأن أي قضيــة دينيــة أو أي إثــم قــد يرتكبــه؛ والعبــد 
الــذي لا ينطــق بهــذه الشــهادة يعتبــر غيــر مســلم أو كافــراً بالمعنــى الاصطاحــي للكلمــة، رغــم مــا قــد 
يعملــه مــن صالحــات. ولا يعنــى ذلــك ألا يعاقــب المســلم علــى مــا يرتكبــه مــن آثــام أو ألا يجــازى غيــر 
المســلم علــى مــا يعملــه مــن صالحــات. فقانــون الثــواب والعقــاب هــو قانــون قائــم بذاتــه يســري بصــرف 
النظــر عــن العقائــد وقــد عبــر القــرآن عــن ذلــك فــي كلمــات واضحــة: "فَمَــن يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّةٍ خَيْــرًا يَــرَهُ. 
وَمَــن يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّةٍ شَــرًّا يَــرَهُ." )ســورة الزلزلــة )99(: الآيتــان رقمــا )7( و)8((. حيــث إن المؤمــن قــد 
يرتكــب إثمــاً والكافــر قــد يعمــل صالحــاً وكل منهمــا ســوف يجــزى بمــا عمــل. ولكنــه ليــس مــن حــق أي 
مســلم أن يخرج أخاه من حظيرة الإســام طالما أنه يشــهد لله بالتوحيد ولرســوله )صلى الله عليه وســلم( 
بالرســالة. والقــرآن والحديــث واضحــان تمامــا فــي هــذه النقطــة. وعليــه، نجــد فــي القــرآن قولــه تعالــى: "وَلَا 
ــاَمَ لَسْــتَ مُؤْمِنًــا" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )94((. وعلــى ذلــك، تعتبــر  تَقُولُــواْ لِمَــنْ أَلْقَــى إِلَيْكُــمُ السَّ
تحيــة الإســام – الســام عليكــم – دليــا كافيــا علــى أن العبــد الــذي يلقيهــا مســلم، ولا يحــق لأحــد أن 
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يكفــره، حتــى وإن لــم يكــن صــادق النيــة. ويتحــدث القــرآن عــن طائفتيــن مــن المســلمين تقتتــان ورغــم ذلــك 
يصفهمــا بأنهمــا مؤمنــون: "وإِن طَائِفَتَــانِ مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ اقْتَتَلُــوا فَأَصْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا" )ســورة الحجــرات )49(: 
الآيــة رقــم )9((. وتمضــي الســورة فتقــول: "إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ فَأَصْلِحُــوا بَيْــنَ أَخَوَيْكُــمْ وَاتَّقُــوا اللََّ لَعَلَّكُــمْ 

تُرْحَمُــونَ" )ســورة الحجــرات )49(: الآيــة رقــم )10((.

وحتــى أولئــك الذيــن عــرف عنهــم النفــاق كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( والصحابــة )رضــي الله 
عنهــم( يعاملونهــم معاملــة المســلمين، رغــم أنهــم رفضــوا الانضمــام إلــى صفــوف المســلمين فــي القتــال الــذي 
اضطــر المســلمون لانخــراط فيــه دفاعــاً عــن النفــس، وعندمــا توفــي زعيــم المنافقيــن الشــهير، عبــد الله بــن 
أٌبــى، صلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( صــاة الجنــازة علــى قبــره وعاملــه معاملــة المســلمين. والحديــث 
الشــريف صريــح فــي هــذه النقطــة. فوفقــاً لأحــد الأحاديــث الشــريفة، يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
ــةُ رَسُــولِهِ فَــاَ  ِ وَذِمَّ ــةُ اللَّ ــهُ ذِمَّ ــكَ الْمُسْــلِمُ الَّــذِي لَ ــا فَذَلِ ــا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَ ــا وَاسْــتَقْبَلَ قِبْلَتَنَ قولــه: "مَــنْ صَلَّــى صَاَتَنَ
تِــهِ" )البخــاري 8: 28(. وفــي حديــث آخــر، يــروى عنــه صلــى الله عليــه وســلم قولــه: " ثَــاَثٌ  تُخْفِــرُوا اللََّ فِــي ذِمَّ
سْــاَمِ بِعَمَــلٍ..."  5 وَلَا نُكَفِّــرُهُ بِذَنْــبٍ وَلَا نُخْرِجُــهُ مِــنْ الْإِ

ــنْ قَــالَ لَا إِلَــهَ إِلاَّ اللَُّ يمَــانِ الْكَــفُّ عَمَّ  مِــنْ أَصْــلِ الْإِ
)أبــي داود 15: 33(. ووفقــاً لحديــث ثالــث، روى ابــن عمــر )رضــى الله عنهمــا( عــن النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( قولــه: "فمــن كفَّــر أهــل لا إلــه إلا الله فهــو إلــى الكفــر أقــرب". ومــن الواضــح أن أهــل لا إلــه إلا 
الله أو الموحديــن يقصــد بهــم المســلمون، كمــا أنــه مــن الواضــح تمامــاً أن مــن ينطــق بالكلمــة، أي لا إلــه إلا 
الله محمــد رســول الله، يصبــح مســلماً وأن تكفيــره يعتبــر أكبــر الكبائــر. وعليــه، يتضــح لنــا أن أخــوة الإســام 
ليســت شــيئاً يقيســه عالم دين عظيم له باع طويل في المناظرة المنطقية، وإنما يقيســه رجل الشــارع العادي 
أو رجــل ذو فطــرة ســليمة أو حتــى الرجــل الجاهــل الــذي يمكنــه الحكــم علــى النــاس مــن مظهرهــم والــذي 
يكتفــي بمجــرد إلقــاء تحيــة الإســام، والــذي لا يحتــاج لأي حجــة أخــرى عندمــا يــرى شــخصاً يتوجــه إلــى قبلــة 
المســلمين والــذي يعنــي الإســام بالنســبة لــه الشــهادة لله بالتوحيــد ولمحمــد )صلــى الله عليــه وســلم( بالرســالة. 

وعلــى ذلــك، فــإن المبــدأ الــذي يتــم إرســاؤه بوضــوح وإقنــاع شــديد فــي القــرآن والســنة لا يحتــاج لدعــم 
العظمــاء والمثقفيــن مــن بيــن المســلمين. ولكنــه، رغــم الانقســامات والاختافــات الدينيــة التــي ظهــرت 
فيمــا بعــد ورغــم التعقيــدات الكثيــرة التــي تســللت إلــى الديــن الإســامي البســيط نتيجــة لاختافــات 
المنطقيــة فــي الــرأي بيــن علمــاء الخلــف، فــإن المبــدأ ســالف الذكــر قــد أيــده جميــع العلمــاء المســلمين. 
وعلــى ذلــك، فقــد لخــص مؤلــف كتــاب المواقــف آراء علمــاء الديــن المســلمين حيــن ذكــر اتفــاق جمهــور 
العلمــاء والفقهــاء علــى عــدم تكفيــر أي مــن أهــل القبلــة )كتــاب المواقــف، ص. 600(. كمــا كتــب العالــم 
الشــهير/ أبــو الحســن الأشــعري فــى مقدمــة كتابــه مقــالات الإســاميين واختافــات المصليــن يقــول: 

الكلمة، أو الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد )صلى الله عليه وسلم( بالرسالة.   5



الدين الإسلامي 89

" اختلــف النــاس بعــد نبيهــم صلــى الله عليــه وســلم فــي أشــياء كثيــرة ضلــل فيهــا بعضهــم بعضــاً وبــرئ 
بعضهــم مــن بعــض فصــاروا فرقــاً متباينيــن وأحزابــاً متشــتتين إلا أن الإســام يجمعهــم ويشــتمل عليهــم  " 
)مقــالات الإســاميين، ص. )1( و)2((.6 ونقــل عــن الإمــام الطحــاوي أيضــاً قولــه: " لا يخــرج العبــد 
مــن الإيمــان إلا بجحــود مــا أدخلــه فيــه" )رد المحتــار، الجــزء الثالــث، ص. 310(. وبالمثــل، قــال 
أحمــد بــن المصطفــى أن المتعصبيــن فقــط هــم الذيــن يكفــرون بعضهــم بعضــاً لأن الأئمــة الثقــات مــن 
الحنفيــة والشــافعية والمالكيــة والحنابلــة والأشــاعرة يــرون أنــه لا يصــح تكفيــر أحــد مــن أهــل القبلــة )مفتــاح 
الســعادة، الجــزء الأول، ص. 46(. وفــى الواقــع، يعتبــر الخــوارج هــم أول مــن أدخــل الانقســامات أو 

الطائفيــة فــي الديــن الإســامي عندمــا كفــروا إخوانهــم المســلمين لمجــرد اختافهــم معهــم فــي الــرأي.

الإيمان والإسلام

ســبق أن أوضحنــا معنــى كلمتــي الإيمــان والإســام. وفــي الأصــل، تعنــي كلمــة الإيمــان الاعتقــاد 
بالقلــب فــي حيــن تعنــى كلمــة الإســام الاستســام لله فــي جميــع مــا قضــى وقــدر ومــن ثــم ترتبــط بصفــة 
خاصــة بالعمــل. وقــد تــم التعبيــر عــن هــذا الفــرق فــي المعنــى الأصلــي للكلمتيــن فــي القــرآن والحديــث، 
رغم أنهما، في الاســتخدام العادي، ينقان نفس المعنى حيث تســتخدم كلمتا المؤمن والمســلم بالتبادل. 
ونجــد مثــالا للفــرق فــي اســتخدام الكلمتيــن فــي القــرآن )ســـورة الحجــرات )49(: الآيــة رقــم )14((: "قَالَــتِ 
يمَــانُ فِــي قُلُوبِكُــمْ وَإِن تُطِيعُــوا اللََّ وَرَسُــولَهُ  ــا يَدْخُــلِ الْإِ الْأَعْــرَابُ آمَنَّــا قُــل لَّــمْ تُؤْمِنُــوا وَلَكِــن قُولُــوا أَسْــلَمْنَا وَلَمَّ
ــنْ أعَْمَالِكُــمْ شَــيْئًا إِنَّ اللََّ غَفُــورٌ رَّحِيــم".7 ولكــن هــذا لا يعنــي، بطبيعــة الحــال، أنهــم لــم يؤمنــوا  لَا يَلِتْكُــم مِّ

ذكــر الأشــعري هــذا المبــدأ كمقدمــة لمناقشــة حــول الفــرق الإســامية المختلفــة ثــم يمضــي للقــول بــأن المســلمين انقســموا إلــى   6
فــرق الشــيعة، والخــوارج، والمرجئــة، والمعتزلــة، وفــرق أخــرى. ثــم يمضــي لمناقشــة الفــرق الرئيســية المتفرعــة مــن هــذه الفــرق؛ 
وتتمثــل فــرق الشــيعة فــي الفــرق الثــاث التاليــة: الغاليــة التــي تنقســم بدورهــا إلــى خمــس عشــرة فرقــة؛ والرافضــة التــي تنقســم 
إلــى أربــع وعشــرين فرقــة مختلفــة؛ والزيديــة التــي تنقســم إلــى ســت فــرق. ويتنــاول المؤلــف أيضــاً الفــرق المتفرعــة مــن الخــوارج 
البالــغ عددهــا خمــس عشــرة فرقــة وهكــذا دواليــك مــع الفــرق الرئيســية الأخــرى. ويصــف الأشــعري كل هــذه الفــرق والفــرق 
الفرعيــة المختلفــة بأنهــم مســلمون وحتــى فــرق الغاليــة لــم يخرجهــم مــن الإســام، رغــم أنهــم تقريبــاً جميعــاً كانــوا يؤمنــون بــأن 
زعيمًــا مــن زعمائهــم نبــي وكانــوا يحللــون أمــوراً معينــة حُرمــت صراحــة فــي القــرآن. فعلــى ســبيل المثــال، كانــت فرقــة البيانيــة 
تؤمــن بنبــوة بيــان بــن ســمعان التميمــي، مؤســس الفرقــة؛ وكان أتبــاع عبــد الله بــن معاويــة يؤمنــون بــأن مؤســس فرقتهــم إلــه 
ونبــي؛ وهكــذا أيضــاً مــع العديــد مــن الفــرق الأخــرى. وحتــى هــؤلاء الأشــخاص يطلــق عليهــم لفــظ مســلمين لأنهــم مازالــوا 
يؤمنــون بنبــوة محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( ونــزول القــرآن مــن عنــد الله ويتبعــون أحــكام الشــريعة الإســامية. وينبغــي أن 
يســتفيد مــن هــذا الــدرس أتبــاع الأشــعري المعاصــرون الذيــن يكفــرون إخوانهــم المســلمين بســبب أبســط الاختافــات فــي الــرأي. 
يشــير اســتخدام كلمتــي الإيمــان والإســام فــي الحديــث أحيانــاً إلــى فــرق مماثــل فــي المعنــى، رغــم أنهمــا عــادة مــا يســتخدمان   7
بالتبــادل. وهكــذا، فــي كتــاب الإيمــان، يــروي البخــاري عــن أبــي هريــرة )رضــي الله عنــه( قولــه: "أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ 
 ِ يمَــانُ أَنْ تُؤْمِــنَ بِــاللَّ يمَــانُ؟ قَــالَ: الْإِ ِ مَــا الْإِ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ كَانَ يَوْمًــا بَــارِزًا لِلنَّــاسِ إِذْ أَتَــاهُ رَجُــلٌ يَمْشِــي فَقَــالَ يَــا رَسُــولَ اللَّ
سْــاَمُ أَنْ تَعْبُــدَ اللََّ وَلَا تُشْــرِكَ بِــهِ  سْــاَمُ؟ قَــالَ: الْإِ ِ مَــا الْإِ وَمَاَئِكَتِــهِ وَلِقَائِــهِ وَرُسُــلِهِ وَتُؤْمِــنَ بِالْبَعْــثِ الْآخِــرِ قَــالَ يَــا رَسُــولَ اللَّ
كَاةَ الْمَفْرُوضَــةَ وَتَصُــومَ رَمَضَــانَ" )البخــاري 2: 37(. وفــي حديــث آخــر روي فــي نفــس  ــيَ الــزَّ ــاَةَ وَتُؤْتِ شَــيْئًا وَتُقِيــمَ الصَّ
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بنبــوة محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(. وقــد تــم توضيــح معنــى دخــول الإيمــان القلــب فــي الآيــة الكريمــة 
ــمْ يَرْتَابُــوا وَجَاهَــدُوا بِأَمْوَالِهِــمْ وَأَنفُسِــهِمْ فِــي سَــبِيلِ  ِ وَرَسُــولِهِ ثُــمَّ لَ التاليــة: "إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا بِــاللَّ
ادِقُــون" )ســورة الحجــرات )49(: الآيــة رقــم )15((. وفــى الواقــع، تســتخدم الكلمتــان،  ِ أُوْلَئِــكَ هُــمُ الصَّ اللَّ
أي الإيمــان والإســام، للدلالــة علــى مرحلتيــن مختلفتيــن مــن مراحــل التطــور الروحانــي للعبــد. حيــث 
يقــال عــن العبــد إنــه آمــن عندمــا يعلــن إيمانــه بوحدانيــة الله ونبــوة محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(، وهــو 
مــا يعتبــر فــي الواقــع المرحلــة الأولــى فــي الإيمــان، لأن العبــد يضــع قدميــه علــى بدايــة الطريــق فقــط 
بالإعــان عــن إقــرار مبــدأ معيــن؛ وكذلــك يقــال عــن العبــد إنــه آمــن عندمــا يبــذل أقصــى مــا فــي وســعه 
لتطبيــق المبــدأ الــذي أعلــن إيمانــه بــه. وقــد ســبق أن ذكرنــا أمثلــة لهذيــن الاســتخدامين: ومــن أمثلــة 
الاســتخدام الأول الآيــة رقــم )62(: ســورة البقــرة )2(، والآيــة رقــم )136(: ســورة النســاء )4(؛ وقــد 
استشــهدنا أعــاه بمثــال لاســتخدام الثانــي للكلمــة )ســورة الحجــرات )49(: الآيــة رقــم )15((. والفــرق 
الوحيــد بيــن الاســتخدامين هــو أنــه، فــي الاســتخدام الأول، يكــون الإيمــان فــي مرحلتــه الأولــى، أي مرحلــة 
الإقــرار باللســان - الإقــرار بالمبــدأ؛ فــي حيــن أنــه، فــى الاســتخدام الثانــي، يكــون الإيمــان قــد اكتمــل 
ويشــير إلــى المرحلــة الأخيــرة مــن الإيمــان التــي يكــون فيهــا الإيمــان قــد دخــل فــي أعمــاق القلــب، وأحــدث 
التغييــر المطلــوب. وينطبــق نفــس الشــيء علــى اســتخدام كلمــة الإســام؛ ففــى المرحلــة الأولــى، يكــون 
مجــرد اســتعداد لاستســام لله فــي كل مــا قــدر وقضــى بــه، كمــا ورد فــي الآيــة ســالفة الذكــر )ســورة 
ــا لله، كمــا  الحجــرات )49(: الآيــة رقــم )14((؛ فــي حيــن أنــه فــي مرحلتــه الأخيــرة يكــون استســامًا تامًّ
ِ وَهُــوَ مُحْسِــنٌ فَلَــهُ أَجْــرُهُ عِنــدَ  ورد فــي الآيــة رقــم )112(: ســورة البقــرة )2(: "بَلَــى مَــنْ أَسْــلَمَ وَجْهَــهُ للّ
رَبِّــهِ وَلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنُــونَ." وعلــى ذلــك، يكــون الإيمــان والإســام متماثليــن فــي المرحلــة 
الأولــى والأخيــرة لــكل منهمــا - حيــث يتطــوران مــن مجــرد إقــرار باللســان لبلــوغ مرحلــة الكمــال– مــروراً 
بــكل المراحــل التــي تتخلــل هاتيــن المرحلتيــن. ولــكل مــن الإيمــان والإســام نقطــة بدايــة وغايــة؛ والعبــد 
الــذي يكــون عنــد نقطــة البدايــة، أي حديــث العهــد بالإســام، والعبــد الــذي بلــغ الغايــة المحــددة، رغــم كل 
الفــروق بينهمــا، فكاهمــا يطلــق عليــه لفــظ مؤمــن أو مســلم، شــأنهما فــي ذلــك شــأن المســافرين اللذيــن 

يكونــان فــي مراحــل مختلفــة فــي الرحلــة.

الكتــاب، يــروى كيــف كان أحــد صحابــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( كلمــا تحــدث عــن صحابــي آخــر كان يقــول 
ــاً فــكان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يقــول لــه كل مــرة: أو مســلماً )البخــاري 2: 19(؛ ممــا يــدل علــى  أنــه ليــراه مؤمن
أن النــاس قــد يحكمــون بعضهــم علــى بعــض بنــاءً علــى ســلوكياتهم الخارجيــة. وفــي بدايــة ذلــك الكتــاب، رغــم ذلــك، يــروى 
عــن ابــن عمــر )رضــي الله عنهمــا( قولــه عــن رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( إن الإســام أيضــاً يشــمل الإيمــان: " بُنِــيَ 
كَاةِ وَالْحَــجِّ وَصَــوْمِ رَمَضَــانَ"  ــاَةِ وَإِيتَــاءِ الــزَّ ِ وَإِقَــامِ الصَّ ــدًا رَسُــولُ اللَّ سْــاَمُ عَلَــى خَمْــسٍ شَــهَادَةِ أَنْ لَا إِلَــهَ إِلاَّ اللَُّ وَأَنَّ مُحَمَّ الْإِ
)البخــاري 2: 1(. ورغــم ذلــك، فــإن الكلمــة المســتخدمة فــي الحديــث هــي شــهادة وليــس إيمــان والشــهادة، فــي هــذه الحالــة، 

رغــم أنهــا تتطلــب إيمانًــا بصــدق مــا يذكــر، فإنهــا رغــم ذلــك ســلوك خارجــي. 
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لا وجود للعقائد الجامدة المتزمتة في الإسلام

كمــا تقودنــا أيضــاً المناقشــة المذكــورة آنفــاً إلــى اســتنتاج أنــه لا توجــد فــي الإســام عقائــد جامــدة 
متزمتــة، أي مجــرد عقائــد تفــرض علــى العبــد مــن أجــل إنقــاذه المزعــوم مــن الضــال. والإيمــان، وفقــاً 
للإســام، ليــس مجــرد إيمــان بصحــة مبــدأ معيــن فحســب وإنمــا هــو أيضــاً فــي الأســاس إقــرار مبــدأ معيــن 
كأســاس للعمــل. ويؤيــد القــرآن بشــكل قاطــع هــذا الــرأي لأنــه، كمــا ورد فــي القــرآن، رغــم أن مبــدأ وجــود 
الطاغــوت صحيــح شــأنه فــي ذلــك شــأن صحــة مبــدأ وجــود المائكــة، فــإن الإيمــان بالمائكــة يذكــر مــرارا 
وتكــرارا أنــه جــزء مــن إيمــان المســلم فــي حيــن وردت فــي القــرآن فــي عبــارات واضحــة ضــرورة الكفــر 
بالطاغــوت: "فَمَــنْ يَكْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــن بِــالّلِ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ بِالْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــى" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة 
رقــم )256((. والكلمتــان المســتخدمتان فــي هــذه الآيــة للتعبيــر عــن الإيمــان بــالله والكفــر بالطاغــوت همــا 
كلمتــا الإيمــان و الكفــر، علــى التوالــي. ولــو كان الإيمــان يعنــى مجــرد الإيمــان بوجــود شــيء مــا ولــو كان 
الكفــر يعنــي مجــرد إنــكار وجــود الشــيء، لمــا كان مــن الممكــن أن يذكــر أن الكفــر بالطاغــوت ضــروري 
ــاً إلــى جنــب مــع الإيمــان بــالله. فــالله موجــود، والمائكــة موجــودون، والطواغيــت موجــودة؛ إلا أنــه  جنب

فــي الوقــت الــذي يجــب علينــا فيــه الإيمــان بــالله ومائكتــه، يجــب علينــا أيضــاً الكفــر بالطواغيــت. ذلــك 
أن المــاك، كمــا ورد فــي القــرآن، هــو المخلــوق الــذي يحــث علــى عمــل الخيــر فــي حيــن أن الطاغــوت 
هــو المخلــوق الــذي يحــرض علــى عمــل الشــر، بحيــث يعنــي الإيمــان بالمائكــة المســارعة إلــى عمــل 
الخيــر فــي حيــن يعنــي الكفــر بالشــياطين رفــض الاســتجابة لنــوازع الشــر. وعلــى ذلــك، يعنــي الإيمــان 
إقــرار مبــدأ معيــن كأســاس للعمــل وينطبــق هــذا الوصــف علــى كل تعاليــم الإســام. حيــث لا توجــد عقائــد 
أو غيبيــات أو إيمــان لا يتطلــب عمــاً؛ لأن كل ركــن مــن أركان الإيمــان يشــير إلــى مبــدأ يجــب تطبيقــه 

مــن أجــل رفعــة الإنســان. 

أركان الإيمان

يتلخــص الديــن الإســامي كلــه فــي الجملتيــن القصيرتيــن التاليتيــن: لا إلــه إلا الله، أي لا معبــود بحــق 
إلا الله أو أن الله وحــده لا شــريك لــه هــو المســتحق للحــب والعبــادة، ومحمــد رســول الله. وفقــط بالشــهادة 
بصحــة هذيــن المبدأيــن البســيطين يدخــل العبــد فــي حظيــرة الإســام. ويعتبــر الجــزء الأول مــن شــهادة 
الإيمــان موضوعًــا يتناولــه القــرآن باســتمرار كمــا يذكــر بشــكل متكــرر أن الإيمــان بوحدانيــة الله، أي بأنــه 
لا إلــه إلا الله، ليــس فحســب ركــن الديــن الإســامي وإنمــا أيضــاً ركــن كل ديــن منــزل مــن الله عــز وجــل. 
ِ"، "أَمْ  ــعَ اللَّ وقــد جــاء ذكــر الإيمــان بوحدانيــة الله فــي عــدة صيــغ: كمــا وردت فــي الآيــات التاليــة: "أَإِلَــهٌ مَّ
ــا". كمــا يتنــاول  ــهَ إِلاَّ أَنَ ــهَ إِلاَّ أَنــتَ"، "لَا إِلَ ــهَ إِلاَّ هُــوَ"، "لاَّ إِلَ ــهَ إِلاَّ اللَُّ"، "لاَّ إِلَ ِ؟"، "لَا إِلَ ــهٌ غَيْــرُ اللَّ لَهُــمْ إِلَ
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القــرآن أيضــاً بصفــة مســتمرة الجــزء الثانــي مــن شــهادة الإيمــان والــذي يتعلــق بالشــهادة لمحمــد )صلــى الله 
ِ" فــي الآيــة رقــم )29( مــن ســورة الفتــح )48(.  سُــولُ اللَّ ــدٌ رَّ عليــه وســلم( بالرســالة وقــد وردت عبــارة "مُّحَمَّ
ومــن الحديــث الشــريف، يتبيــن أيضــا أن الشــرط الأساســي للدخــول فــي الإســام هــو إقــرار هذيــن الجزأيــن 

المكونين لشــهادة الإيمان )البخـــاري 2: 40(.

ويطلــق علــى الإيمــان ســالف الذكــر، فــي اصطــاح علمــاء الخلــف، لفــظ الإيمــان المجمــل فــي حيــن 
أن الإيمــان، الــذي يطلــق عليــه علمــاء الخلــف لفــظ الإيمــان المفصــل، يذكــر فــي بدايــة القــرآن كمــا يلــي: 
الإيمــان بالغيــب )أي بــالله(، والإيمــان بمــا أنــزل علــى النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(، والإيمــان 
بمــا أنــزل علــى الأنبيــاء مــن قبلــه، والإيمــان بالآخــرة )ســورة البقــرة )2(: الآيــات أرقــام )2-4((. وفيمــا 
بعــد فــي نفــس الســورة، تذكــر أركان الإيمــان الخمســة فــي عبــارات واضحــة: "مَــنْ آمَــنَ بِــالّلِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ 
وَالْمَائِكَــةِ وَالْكِتَــابِ وَالنَّبِيِّيــنَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )177((. ويبيــن القــرآن مــرارا وتكــرارا أن 
الإيمــان لا ينعقــد إلا بهــذه الأركان الخمســة. وفــى الحديــث الشــريف، هنــاك اختــاف طفيــف عــن ذلــك. 
ِ وَمَاَئِكَتِــهِِ وَبِلِقَائِــهِ وَرُسُــلِهِ وَتُؤْمِــنَ بِالْبَعْــثِ"  فقــد ورد فــي صحيــح البخــاري أن الإيمــان هــو: "أَنْ تُؤْمِــنَ بِــاللَّ
)البخــاري 2: 37(. وســوف ياحــظ أن الإيمــان بلقــاء الله ذكــر فــي هــذا الحديــث علــى حــدة فــي حيــن 
أنــه ورد متضمنــاً فــي الإيمــان بــالله فــي الآيــة ســالفة الذكــر، كمــا يذكــر أيضــاً علــى حــدة عــدة مــرات كمــا 
ورد فــي ســورة الرعــد رقــم )13(: الآيــة رقــم )2(. كمــا أنــه فــي الحديــث أيضــاً، لــم تذكــر كلمــة "الكتــب" 
علــى حــدة وإنمــا جــاءت متضمنــة فــي كلمــة "الرســل". وهكــذا يبنــى الإيمــان علــى خمســة أركان، وفقــا لمــا 

ورد فــي القــرآن والحديــث؛ هــي تحديــدا: الإيمــان بــالله، ومائكتــه، ورســله، وكتبــه، والبعــث8.

معنى الإيمان

كمــا ســبق أن ذكرنــا، تعتبــر جميــع أركان الإيمــان فــي الحقيقــة مبــادئ ســلوك. وبعبــارة أخــرى، الله 
هــو الخالــق الــذي يتصــف بصفــات الكمــال وعندمــا يطلــب مــن العبــد الإيمــان بربــه، فإنمــا يطلــب منــه 
فــي الحقيقــة التحلــي بأســمى الخصــال الأخاقيــة ويكــون هدفــه هــو التحلــي بالصفــات الإلهيــة. ويجــب 
أن يضــع نصــب عينيــه أســمى وأنقــى نمــوذج لكمــال الصفــات يمكــن أن يعيــه قلــب العبــد ويحتــذي فــي 
ســلوكه بذلــك النمــوذج. ويعنــي الإيمــان بالمائكــة أن يتبــع المؤمــن دوافــع الخيــر الكامنــة داخلــه لأن 
المــاك هــو المخلــوق الــذي يحــث علــى عمــل الخيــر. ويعنــي الإيمــان بكتــب الله أن نتبــع الأوامــر التــي 

فــي بعــض الأحاديــث، تضــاف عبــارة: "أَنْ تُؤْمِــنَ... وَالْقَــدَرِ" )والكلمــة معناهــا اللغــوي مقــدار(. وقــد ورد فــي القــرآن بــا شــك   8
أن القــدر هــو حكــم الله ولكنــه لــم يــرد فيــه مطلقــاً بوصفــه ركنــاً مــن أركان الإيمــان، وإن كل مســلم يســلِّم بــكل مــا يحكــم بــه 

الله. انظــر فصــل القــدر أو التقديــر.
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جــاءت فيهــا لتنميــة ملكاتنــا الداخليــة. ويعنــي الإيمــان بالرســل أنــه يجــب علينــا الاقتــداء بهــم كأســوة حســنة 
والتضحيــة بحياتنــا فــي ســبيل البشــرية كمــا فعلــوا. أمــا الإيمــان بالآخــرة فيــدل علــى أن الرقــي الجســدي 
أو المــادي ليــس غايــة أو هــدف الحيــاة؛ وإنمــا غايتهــا الحقيقيــة هــي غايــة أســمى مــن ذلــك بكثيــر يعتبــر 

البعــث أو اليــوم الآخــر مجــرد البدايــة لهــا.



الفصل الثاني

الذات الإلهية

القسم الأول - وجود الله

التجربة المادية والداخلية والروحية للبشرية

يــكاد أن يكــون وجــود الله حقيقــةً مســلماً بهــا فــي جميــع الكتــب الســماوية. ومــع ذلــك، يقــدم القــرآن 
العديــد مــن الأدلــة لإثبــات وجــود ذات عليــا - الله - خالقــة لهــذا الكــون ومهيمنــة عليــه. وتنقســم هــذه 
الأدلــة بالتفصيــل إلــى ثلاثــة أنــواع. أولا، هنــاك أدلــة مســتمدة مــن الخلــق تتعلــق بتجربــة البشــرية الماديــة 
أو الأدنــى مرتبــةً؛ ثانيــا، هنــاك أدلــة الفطــرة التــي تتعلــق بالتجربــة الداخليــة للبشــرية؛ ثالثــا، هنــاك أدلــة 
قائمــة علــى الوحــي الإلهــي الــذي نــزل علــى الإنســان، قــد يطلــق عليهــا اســم تجربــة البشــرية الروحانيــة 
أو الأســمى مرتبــةً. وســوف يتبيــن، ممــا ســيذكر فيمــا بعــد، أنــه كلمــا كان نطــاق التجربــة أضيــق، كانــت 
الأدلــة أكثــر إقناعــاً. وتثبــت أدلــة الخلــق ببســاطة أنــه يوجــد حتمــاً خالــق لهــذا الكــون ومهيمــن عليــه أيضــاً، 
ولكنهــا لا تذهــب بعيــداً إلــى حــد إثبــات أنــه يوجــد إلــه. وتمضــى أدلــة الفطــرة خطــوةً للأمــام لأنهــا تنطــوي 
علــى إدراك وجــود الله رغــم أن هــذا الإدراك قــد يختلــف باختــلاف الطبائــع بنــاء علــى مــا إذا كان النــور 
الموجــود داخــل الإنســان ســاطعاً أم خافتــاً. وفقــط الوحــي هــو الــذي يكشــف عــن وجــود الله فــي بهــاء نــوره 
ويبيــن الصفــات العلــى التــى يجــب علــى العبــد أن يتشــبه بهــا إذا كان يرجــو بلــوغ الكمــال، بالإضافــة إلــى 

توضيــح الســبل التــى يمكــن للعبــد مــن خلالهــا التقــرب إلــى الله تعالــى. 

قانون النشوء والارتقاء دليل على الغاية والحكمة الإلهية

يتركــز الدليــل الأول، المســتمد مــن الخلــق، حــول كلمــة رب. وفــى أول مــا نــزل علــى النبــي )صلــى 
الله عليــه وســلم(، قــال تعالــى: "اقْــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّــكَ الَّــذِي خَلَــقَ" )ســورة العلــق )96(: الآيــة رقــم )1((. 
ــا تمامــاً. فوفقــا لأفضــل مؤلفــي المعاجــم العربيــة، تشــتمل  وفــي الحقيقــة، تحمــل كلمــة رب معنــى مختلفً
الكلمــة علــى معنييــن؛ همــا: أولا: التربيــة، أو التنشــئة أو التغذيــة، ثانيــاً: التنظيــم، والاكتمــال، والإنجــاز 
)المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن، تــاج العــروس(. وهكــذا يتضــح لنــا أن الفكــرة الكامنــة وراء الكلمــة 
هــي فكــرة إنشــاء الأشــياء مــن حالتهــا الأولــى وصــولًا بهــا إلــى أســمى درجــات الكمــال. وبعبــارة أخــرى، 
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فكــرة النشــوء والارتقــاء. وقــد كان راغــب1 أكثــر وضوحــا فــي هــذه النقطــة. فوفقــا لراغــب، تعنــى كلمــة 
رب التربيــة، وهــي إنشــاء الشــيء حــالا فحــالا إلــى حــد التمــام. وهكــذا، نجــد أن فــي اســتخدام كلمــة رب 
دلالــة علــى أن كل مخلوقــات الله عــز وجــل تحمــل طابــع الخلــق الإلهــي، بمــا يتميــز بــه مــن الارتقــاء 
مــن مرحلــة أدنــى إلــى مرحلــة أعلــى فأعلــى حتــى يصــل إلــى مرحلــة الكمــال. وقــد تــم تنــاول هــذا الدليــل 
ــكَ  بمزيــد مــن التفصيــل والإيضــاح فــي آيــة أخــرى مــن أوائــل التنزيــل حيــث قــال تعالــى: "سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّ
رَ فَهَــدَى." )ســورة الأعلــى )87(: الآيــات أرقــام )1-3((. وفــي  الْأَعْلَــى. الَّــذِي خَلَــقَ فَسَــوَّى. وَالَّــذِي قَــدَّ
هــذه الآيــات، يتضــح المعنــى الكامــل لكلمــة رب: الــذي يخلــق الأشــياء ويســويها فــي أحســن الهيئــات؛ 
وهــو الــذي يخلــق الأشــياء بمقــدار ويهديهــا إلــى الســبيل الــذي تبلــغ بــه الكمــال. وقــد تــم توضيــح فكــرة 
النشــوء والارتقــاء علــى نحــو وافٍ فــي أول عمليــن، أي الخلــق والتســوية، كــي تصــل كل مخلوقــات الله 
عــز وجــل إلــى التســوية التــي قدرهــا ســبحانه لهــا. ويوضــح آخــر عمليــن كيــف تتــم تســوية المخلوقــات فــي 
أحســن الهيئــات أو الارتقــاء بهــا. فــكل شــيء يخلــق بقــدر، أي أن هنــاك قوانيــن تطــور معينــة ملازمــة 
لــه؛ كمــا أنــه أيضــاً يهــدى، أي أنــه يعــرف الســبيل الــذي يجــب عليــه أن يســلكه كــي يصــل إلــى غايتــه 
المتمثلــة فــي الاكتمــال. وهكــذا يتضــح لنــا أن القــوة الخالقــة ليســت قــوةً تســير علــى غيــر هــدى وإنمــا 
هــي قــوة تمتلــك الحكمــة وتتصــرف وفقــاً لغايــة. وحتــى الشــخص العــادي يمكنــه ملاحظــة تلــك الحكمــة 
والغايــة فــي كل خلــق الله بــدءاً مــن أصغــر ذرة تــراب أو ورقــة عشــب حتــى الأجــرام الســماوية الهائلــة 
التــي تســير فــي الكــون فــي المســارات المحــددة لهــا لأن كلاًّ منهــا يســير فــي مســار معيــن متجهــاً نحــو 

الغايــة المحــددة لــه المتمثلــة فــي الاكتمــال.

وفــى هــذا الصــدد يمكــن اســتيقاف الانتبــاه إلــى ســمة أخــرى مــن ســمات خلــق الله. وتتمثــل هــذه 
ــمَاءَ بَنَيْنَاهَــا بِأَيْــدٍ  الســمة، كمــا ورد فــي الآيــات الكريمــة، فــي أن الله خلــق مــن كل شــيء زوجيــن: " وَالسَّ
وَإِنَّــا لَمُوسِــعُونَ. وَالْأَرْضَ فَرَشْــنَاهَا فَنِعْــمَ الْمَاهِــدُونَ. وَمِــن كُلِّ شَــيْءٍ خَلَقْنَــا زَوْجَيْــنِ لَعَلَّكُــمْ تَذَكَّــرُونَ." 
ــا تُنبِــتُ  )ســورة الذاريــات )51(: الآيــات أرقــام )47-49((، "سُــبْحَانَ الَّــذِي خَلَــقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَــا مِمَّ
ــا لَا يَعْلَمُــونَ" )ســورة يــس )36(: الآيــة رقــم )36((. "وَالَّــذِي خَلَــقَ الْأَزْوَاجَ  الْأَرْضُ وَمِــنْ أَنفُسِــهِمْ وَمِمَّ
كُلَّهَــا" )ســورة الزخــرف )43(: الآيــة رقــم )12((. ممــا يــدل علــى أن الله خلــق مــن كل شــيء زوجيــن 
ــا تُنبِــتُ الْأَرْضُ" أي، فــي المملكــة النباتيــة، وكذلــك  ليــس فحســب فــي عالــم الحيوانــات وإنمــا أيضــاً" مِمَّ
ــا لَا يَعْلَمُــونَ". وفــى الواقــع، تتطــور فكــرة الزوجيــة فــي الخلــق لتصــل إلــى أقصــى درجاتهــا بحيــث  "مِمَّ
توصــف الســماوات والأرض كمــا لــو كانتــا زوجيــن نظــراً لخاصيــة الحركــة التــي تتميــز بهــا إحداهمــا 
والســكون فــي الأخــرى. كمــا تــدل أيضــاً هــذه العلاقــة المتبادلــة الوثيقــة بيــن المخلوقــات علــى الغايــة 

الإلهيــة مــن الخلــق كلــه.

مؤلف معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم.  1
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الكون كله يسير وفقاً لقانون واحد

هنــاك نقطــة أخــرى يركــز عليهــا القــرآن بشــكل خــاص تتمثــل فــي أنــه رغــم ترامــي أطــراف الكــون 
وتنــوع مــا فيــه مــن مخلوقــات فإنــه ليــس هنــاك ســوى قانــون واحــد يُسَــيرهُ كلــه: "الَّــذِي خَلَــقَ سَــبْعَ سَمَـــاوَاتٍ 
ــمَّ ارْجِــعِ الْبَصَــرَ  ــرَى مِــن فُطُــورٍ. ثُ ــلْ تَ ــاوُتٍ فَارْجِــعِ الْبَصَــرَ هَ ــنِ مِــن تَفَ ــقِ الرَّحْمَ ــي خَلْ ــرَى فِ ــا تَ ــا مَّ طِبَاقً
تَيْــنِ يَنقَلِــبْ إِلَيْــكَ الْبَصَــرُ خَاسِــئًا وَهُــوَ حَسِــيرٌ." )ســـورة الملــك )67(: الآيتــان رقمــا )3( و)4((. وفــي  كَرَّ
هاتيــن الآيتيــن، يقــول تعالــى إنــه ليــس هنــاك فــي الخلــق تفــاوت تخضــع بســببه المخلوقــات التــي تنتمــي 
إلــى نفــس النــوع لقوانيــن مختلفــة؛ كمــا أنــه ليــس هنــاك خلــل يمكــن بســببه ألا يســرى القانــون علــى نســق 
 واحــد؛ بحيــث يصبــح ذلــك الانتظــام والاتســاق العجيــب الــذي يطبــق بــه القانــون وســط مجموعــة لا يمكــن

تصورهــا مــن الأوضــاع المتضاربــة فــي الكــون دليــلًا علــى وجــود غايــة وحكمــة إلهيــة مــن خلــق الأشــياء. 
فبــدءاً مــن أصغــر ذرة تــراب حتــى أكبــر الأجــرام الســماوية، كل شــيء يخضــع لســيطرة ويســير وفقــاً 
لقانــون معيــن؛ ولا يدخــل أي شــيء فــي المســار الــذي يســبح فيــه غيــره أو يعوقــه عــن الحركــة؛ فــي حيــن 
أنــه، مــن ناحيــة أخــرى، كل المخلوقــات تســاعد بعضهــا بعضًــا لبلــوغ مرحلــة الكمــال. وقــد أكــد القــرآن 
ــجَرُ يَسْــجُدَانِ )لــه  ــمْسُ وَالْقَمَــرُ بِحُسْــبَانٍ. وَالنَّجْــمُ وَالشَّ هــذه الحقيقــة مــراراً وتكــراراً حيــث قــال تعالــى: "الشَّ
ــمْسُ تَجْــرِي لِمُسْــتَقَرٍّ لَّهَــا  ســبحانه وتعالــى(". )ســورة الرحمــن )55(: الآيتــان رقمــا )5( و)6((. "وَالشَّ
ــا  ــمْسُ يَنبَغِــي لَهَ ــازِلَ حَتَّــى عَــادَ كَالْعُرْجُــونِ الْقَدِيــمِ. لَا الشَّ ــاهُ مَنَ رْنَ ــرَ قَدَّ ــكَ تَقْدِيــرُ الْعَزِيــزِ الْعَلِيــمِ. وَالْقَمَ ذَلِ
أَن تـُـدْرِكَ الْقَمَــرَ وَلَا اللَّيْــلُ سَــابِقُ النَّهَــارِ وَكُلٌّ فِــي فَلَــكٍ يَسْــبَحُون". )ســورة يــس )36(: الآيــات أرقــام 
ــمَاءِ وَهِــيَ دُخَــانٌ فَقَــالَ لَهَــا وَلِــلْأَرْضِ اِئْتِيَــا طَوْعًــا أَوْ كَرْهًــا قَالَتَــا أَتَيْنَــا  )38-40((. "ثُــمَّ اسْــتَوَى إِلَــى السَّ
رَ لَكُــمُ الْبَحْــرَ لِتَجْــرِيَ الْفُلْــكُ فِيــهِ بِأَمْــرِهِ  طَائِعِيــنَ". )ســورة فصلــت )41(: الآيــة رقــم )11((. "اللَُّ الَّــذِي ســخَّ
ــهُ إِنَّ  نْ ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الْأَرْضِ جَمِيعًــا مِّ ــا فِــي السَّ رَ لَكُــم مَّ ــهِ وَلَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ. وَسَــخَّ وَلِتَبْتَغُــوا مِــن فَضْلِ
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ  فِــي ذَلِــكَ لَآيَــاتٍ لَّقَــوْمٍ يَتَفَكَّــرُون." )ســورة الجاثيــة )45(: الآيتــان رقمــا )12( و)13((. "وَالشَّ
رَاتٍ بِأَمْــرِهِ أَلَا لَــهُ الْخَلْــقُ وَالَأمْــرُ" )ســورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )54((. وتــدل كل هــذه  وَالنُّجُــومَ مُسَــخَّ
الآيــات علــى أنــه بمــا أن كل الأشــياء تســير بأمــر وســيطرة لتحقيــق غايــة معينــة، إذن لا بــد أن هنــاك 

إلهًــا حكيمًــا مهيمنًــا علــى الكــون كلــه.

الفطرة وهداية النفس البشرية

يتعلــق النــوع الثانــي مــن أدلــة وجــود الله بالنفــس البشــرية. أولًا، هنــاك إدراك لوجــود الله. حيــث يوجــد 
داخــل كل إنســان نــور يرشــده إلــى وجــود ذات عليــا، إلــه، خالــق للكــون. وكثيــراً مــا يظهــر هــذا الدليــل 
الداخلــي فــي صــورة ســؤال. ويبــدو كمــا لــو كان مناشــدة لنفــس الإنســان الداخليــة. وأحيانــاً يبقــى الســؤال 
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بــلا إجابــة كمــا لــو كان الإنســان يدعــى لإمعــان النظــر فيــه: "أَمْ خُلِقُــوا مِــنْ غَيْــرِ شَــيْءٍ أَمْ هُــمُ الْخَالِقُــونَ 
ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ" )ســـورة الطـــور )52(: الآيتان رقما )35( و)36((. وأحياناً،  )لأنفســهم(. أَمْ خَلَقُوا السَّ
ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  ــقَ السَّ ــنْ خَلَ تعطــى الإجابــة علــى الســؤال كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: "وَلَئِــن سَــأَلْتَهُم مَّ
لَيَقُولُــنَّ خَلَقَهُــنَّ الْعَزِيــزُ الْعَلِيــمُ" )ســورة الزخــرف )43(: الآيــة رقــم )9((. وفــي وقــت مــا، يطــرح الله بنفســه 
يَّتَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَلَــى  الســؤال مباشــرة علــى النفــس البشــرية: "وَإِذْ أَخَــذَ رَبُّــكَ مِــن بَنِــي آدَمَ مِــن ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ
أَنفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ بِرَبِّكُــمْ قَالُــواْ بَلَــى شَــهِدْنَا" )ســـورة الأعــراف )7(: الآيــة رقـــم )172((. هــذه بــلا شــك هــي 
ِ الَّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا" )ســورة  أدلــة الفطــرة التــي ورد ذكرهــا فــي مواضــع أخــرى بوصفهــا: "فِطْــرَةَ اللَّ
الــروم )30(: الآيــة رقــم )30((. وأحيانــا يشــار إلــى هــذا الإدراك لوجــود الله مــن جانــب النفــس البشــرية 
مــن حيــث قربهــا الشــديد مــن الــذات الإلهيــة: "وَنَحْــنُ أَقْــرَبُ إِلَيْــهِ مِــنْ حَبْــلِ الْوَرِيــدِ" )ســورة ق )50(: الآيــة 
رقــم )16((. ومــرة أخــرى: "وَنَحْــنُ أَقْــرَبُ إِلَيْــهِ )النفــس( مِنكُــمْ" )ســورة الواقعــة )56(: الآيــة رقــم )85((. 
وتــدل فكــرة قــرب الله عــز وجــل مــن العبــد أكثــر مــن نفســه علــى أن إدراك وجــود الله فــي النفــس البشــرية 

أوضــح مــن إدراكهــا لوجودهــا هــي نفســها.

وإذا كان هنــاك ذلــك الإدراك التــام لوجــود الله داخــل النفــس البشــرية، فكيــف إذن يوجــد بعــض النــاس 
الذيــن ينكــرون وجــود الله عــز وجــل؟ ذلــك هــو الســؤال الــذي قــد يطرحــه البعــض. وفــي الإجابــة علــى هــذا 
الســؤال، ينبغــي أن نضــع نصــب أعيننــا أمريــن. أولًا، لا يكــون النــور الموجــود داخــل كل إنســان، والــذي 
يجعلــه يــدرك وجــود الله، ســاطعاً بنفــس القــدر فــي جميــع الحــالات. وللمزيــد مــن التوضيــح، يكــون ذلــك 
النــور لــدى البعــض ســاطعاً فــي كامــل بهائــه، كمــا فــي حالــة كبــار رجــال الديــن فــي كل عصــر وبلــد، 
وبالتالــي يكــون إدراكهــم لوجــود الله قويــاً. وفــى حالــة الأشــخاص العادييــن، يكــون ذلــك الإدراك أضعــف 
والنــور الداخلــي خافتــاً؛ بــل وقــد توجــد حــالات يكــون فيهــا ذلــك الإدراك فــي حالــة جمــود ويــكاد يكــون 
النــور الداخلــي قــد انطفــأ. ثانيــاً، حتــى الملحــد أو المعانــد يــدرك وجــود علــة أولــى أو قــوة عليــا، رغــم أنــه 
قــد ينكــر وجــود إلــه يتصــف بصفــات معينــة؛ وأحيانــاً يســتيقظ ذلــك الوعــي بداخلــه ويؤكــد النــور الداخلــي 
وجــوده، خاصــة فــي أوقــات الشــدة أو الضــر. ويبــدو الأمــر كثيــراً كمــا لــو كانــت الراحــة والنعيــم، مثــل 
 الشــر، قــد وضعــا حجابــاً علــى النــور الموجــود داخــل الإنســان ثــم تأتــي الشــدة التــي تحــل بــه لترفعــه -

نسَــانِ أعَْــرَضَ وَنَــأى  وهــى حقيقــة اســتوقف القــرآن الانتبــاه إليهــا مــراراً وتكــراراً: "وَإِذَا أَنْـــعَمْنَا عَلَــى الْإِ
ــرُّ فَــذُو دُعَــاءٍ عَرِيــضٍ" )ســـورة فصـــلت )41(: الآيــة رقــم )51((. "وَإِذَا مَــسَّ النَّــاسَ  ــهُ الشَّ بِجَانِبِــهِ وَإِذَا مَسَّ
ــوْجٌ كَالظُّلَــلِ دَعَــوُا اللََّ  نِيبِيــنَ" )ســورة الــروم )30(: الآيــة رقــم )33((. "وَإِذَا غَشِــيَهُم مَّ ضُــرٌّ دَعَــوْا رَبَّهُــم مُّ
قْتَصِــدٌ" )ســورة لقمــان )31(: الآيــة رقــم )32((. "وَمَــا  اهُــمْ إِلَــى الْبَــرِّ فَمِنْهُــم مُّ ــا نَجَّ يــنَ فَلَمَّ مُخْلِصِيــنَ لَــهُ الدِّ
ــرُّ فَإِلَيْــهِ تَجْــأَرُونَ" )ســورة النحــل )16(: الآيــة رقــم )53((.  ــكُمُ الضُّ عْمَــةٍ فَمِــنَ اّللِ ثُــمَّ إِذَا مَسَّ ــن نِّ بِكُــم مِّ
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ويوجــد فــي نفــس الإنســان شــيء أكثــر مــن مجــرد إدراك وجــود الله؛ يوجــد فــي نفســه تشــوق لخالقــه - 
ميــل فطــرى لطلــب العــون مــن الله - هنــاك حــب مغــروس فــي نفســه لله عــز وجــل الــذي تكــون النفــس 
علــى اســتعداد للتضحيــة فــي ســبيله بــكل شــيء. وأخيــرا، لا يمكــن للنفــس البشــرية أن تنعــم بالرضــا التــام 

بــدون الله.

الوحي الإلهي أحد مصادر الهداية 

يتعلــق النــوع الثالــث مــن الأدلــة التــي وردت فــي القــرآن، لإثبــات وجــود الله، بالوحــي الإلهــي - وهــو 
أوضــح وأكثــر الأدلــة القاطعــة - الــذي لا يثبــت حقيقــة وجــود الله فحســب وإنمــا أيضــاً يلقــي بكثيــر مــن 
الضــوء علــى صفــات الله التــي بدونهــا كان مــن الممكــن أن يظــل وجــود الــذات الإلهيــة مجــرد مبــدأ بــلا 
بينــة. ومــن خــلال هــذا الكشــف عــن صفــات الله يصبــح الإيمــان بــالله أهــم عامــل فــي الارتقــاء بالإنســان 
لأن معرفــة تلــك الصفــات تمكــن الإنســان مــن أن يضــع نصــب عينيــه غايــة ســامية متمثلــة فــي التشــبه 
بأخــلاق الله؛ ومــن خــلال ذلــك فقــط يمكــن للإنســان أن يرقــى إلــى أعلــى درجــات الســمو الأخلاقــي. فــالله 
رب كل شــيء فــي الخلــق ومليكــه، فكذلــك مــن يعبــده ســوف يبــذل أقصــى مــا فــي وســعه ليــس لخدمــة 
مصلحة البشرية فحسب وإنما أيضاً جميع المخلوقات. والله ودود رؤوف بمخلوقاته، فكذلك من يؤمن 
بــه ســوف يحركــه دافــع الحــب والرأفــة بالخليقــة. والله رحيــم غفــور للعبــاد، فكذلــك يجــب علــى عبــده أن 
يكــون رحيمــاً غفــوراً لإخوانــه مــن بنــى البشــر. ويعتبــر الإيمــان بــالله الــذي يتصــف بصفــات الكمــال التــي 
أعلنهــا الوحــي الإلهــي هــو أســمى غايــة يمكــن أن يضعهــا الإنســان نصــب عينيــه؛ ودون هــذه الغايــة، 

يمــلًا الخــواء حيــاة الإنســان وتنقصهــا الجديــة والطموحــات النبيلــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الوحــي الإلهــي يقــرب العبــد مــن ربــه ويجعلــه يشــعر بوجــوده ســبحانه 
كحقيقــة فــي حياتــه وذلــك مــن خــلال الاقتــداء بنمــوذج الرجــل كامــل الصفــات الــذي يتقــرب إلــى ربــه. 
أن الله حقيقــة - هــو فــي الواقــع أعظــم حقيقــة فــي هــذا العالــم - وأن العبــد يمكنــه أن يشــعر بوجــود ربــه 
ويدركــه فــي كل ســاعة مــن حياتــه اليوميــة ويقيــم علاقــة وطيــدة بــه ســبحانه؛ وأن هــذا الإدراك لوجــود 
الله يحــدث تغيــراً فــي حيــاة العبــد حيــث يجعلــه قــوة روحانيــة لا تقــاوم فــي العالــم، كل هــذا ليــس تجربــة 
فرديــة لفــرد أو لأمــة واحــدة وإنمــا هــو تجربــة جماعيــة لــكل البشــر فــي كل الأمــم والبلــدان والعصــور. 
فعلــى ســبيل المثــال، إبراهيــم، وموســى، وعيســى، وكونفوشــيوس، وزرادشــت، ورامــا، وكرشــنا، وبــوذا، 
ومحمــد كل هــؤلاء العظمــاء أحدثــوا فــي العالــم ثــورة أخلاقيــة بــل وكانــت فــي بعــض الحــالات أيضــاً 
ماديــة، عجــزت مــوارد الأمــم مجتمعــة عــن مقاومتهــا ورفعــت البشــرية مــن أدنــى مراتــب الانحطــاط إلــى 
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أســمى درجــات الســمو الأخلاقــي بــل والمــادي؛ وإنمــا يــدل ذلــك علــى الآفــاق التــي يمكــن أن ترقــى إليهــا 
النفــس البشــرية إذا أقامــت علاقــة صادقــة بربهــا.

ويمكــن دراســة أحــد النمــاذج ســالفة الذكــر بالمزيــد مــن التفصيــل - وتحديــداً نمــوذج النبــي الكريــم محمــد 
)صلــى الله عليــه وســلم(. فقــد ظهــر رجــل بمفــرده وســط أمــة كاملــة منغمســة فــي جميــع أنــواع الرذائــل 
والانحــلال الأخلاقــي. ولــم تكــن هنــاك قــوة تســانده، ولا حتــى رجــل واحــد، ورغــم ذلــك تمكــن، بــدون 
مقدمــات علــى الإطــلاق، مــن القيــام بالمهمــة الصعبــة والمســتحيلة، كمــا يبــدو للجميــع، المتمثلــة ليــس 
فــي إصــلاح أمــة واحــدة فحســب وإنمــا أيضــاً فــي إصــلاح البشــرية جمعــاء مــن خلالهــا. وبــدأ بتلــك القــوة 
الواحدة، أي القوة الإلهية، التي تحقق المســتحيل - "اقْرَأْ بِاسْــمِ رَبِّكَ!" "قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ". وقد كانت 
الرســالة إلهيــة واعتمــد نجاحهــا علــى عــون الله تعالــى. ومــع بــزوغ فجــر كل يــوم جديــد، كانــت المهمــة 
تــزداد صعوبــة وكانــت المعارضــة تــزداد قــوة حتــى بــدا للناظــر أنــه ليــس هنــاك ســوى خيبــة الأمــل الســائدة 
فــي كل مــكان. ورغــم ذلــك، كانــت عزيمتــه تــزداد قــوةً بزيــادة قــوة المعارضــة ورغــم أنــه فــي أوائــل التنزيــل 
لــم تكــن هنــاك ســوى نصــوص قرآنيــة عامــة بشــأن انتصــار دعوتــه وهزيمــة العــدو، فــإن هــذه النصــوص 
أصبحــت أكثــر وضوحــاً وتحديــداً عندمــا أصبحــت احتمــالات النجــاح، كمــا دلــت جميــع الظواهــر، ميؤوسًــا 
منهــا. وفيمــا يلــي بعــض هــذه الآيــات حســب ترتيــب النــزول: "مَــا أَنــتَ بِنِعْمَــةِ رَبِّــكَ بِمَجْنُــونٍ. وَإِنَّ لَــكَ 
لَأَجْــرًا غَيْــرَ مَمْنُــونٍ." )ســورة القلــم )68(: الآيتــان رقمــا )2( و)3((. "إِنَّــا أعَْطَيْنَــاكَ الْكَوْثَــرَ" )ســورة الكوثــر 
)108(: الآيــة رقــم )1((. "فَــإِنَّ مَــعَ الْعُسْــرِ يُسْــرًا" )ســورة الشــرح )94(: الآيــة رقــم )5((. "وَلَلْخِــرَةُ خَيْــرٌ 
لَّــكَ مِــنَ الْأُولَــى. وَلَسَــوْفَ يُعْطِيــكَ رَبُّــكَ فَتَرْضَــى." )ســورة الضحــي )93(: الآيتــان رقمــا )4( و)5((. 
ــرْشِ مَكِيــنٍ." )ســورة التكويــر )81(: الآيتــان رقمــا )19(  ــدَ ذِي الْعَ ــوَّةٍ عِن ــمٍ. ذِي قُ ــوْلُ رَسُــولٍ كَرِي ــهُ لَقَ "إِنَّ
ــدْ بِــهِ )أي القــرآن(... عَسَــى أَن يَبْعَثَــكَ رَبُّــكَ مَقَامًــا مَّحْمُــودًا." )ســورة الإســراء  و)20((. "وَمِــنَ اللَّيْــلِ فَتَهَجَّ
)17(: الآيــة رقــم )79((. "طــه. مَــا أَنزَلْنَــا عَلَيْــكَ الْقُــرْآنَ لِتَشْــقَى." )ســورة طــه )20(: الآيتــان رقمــا )1( 
و)2((. "وَيَوْمَئِــذٍ يَفْــرَحُ الْمُؤْمِنُــونَ. بِنَصْــرِ اللَِّ..." )ســورة الــروم )30(: الآيتــان رقمــا )4( و)5((. "إِنَّــا 
نْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْــهَادُ" )ســـورة غافر )40(: الآيـــة رقم )51((.  لَنَنصُرُ رُسُــلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّ
ــكَ قُصُــورًا"  ــارُ وَيَجْعَــل لَّ ــا الْأَنْهَ ــاتٍ تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَ ــكَ جَنَّ ــن ذَلِ ــرًا مِّ ــكَ خَيْ ــلَ لَ ــذِي إِن شَــاءَ جَعَ ــارَكَ الَّ "تَبَ
الِحَــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُم فِــي  )ســـورة الفرقــان )25(: الآيــة رقــم )10((. "وَعَــدَ اللَُّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ
ــن بَعْــدِ خَوْفِهِــمْ  لَنَّهُــم مِّ نَــنَّ لَهُــمْ دِينَهُــمُ الَّــذِي ارْتَضَــى لَهُــمْ وَلَيُبَدِّ الْأَرْضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلِهِــمْ وَلَيُمَكِّ
أَمْنًــا" )ســورة النــور )24(: الآيــة رقــم )55((. "هُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُــدَى وَدِيــنِ الْحَــقِّ لِيُظْهِــرَهُ عَلَــى 

يــنِ كُلِّــهِ" )ســورة الفتــح )48(: الآيــة رقــم )28((.  الدِّ

وبالمثــل، جــاء وصــف نهايــة معارضــة الكفــار لرســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( فــي أواخــر التنزيــل 
أوضــح منــه فــي أوائلــه، رغــم أن تلــك المعارضــة كانــت تــزداد قــوة بمــرور الأيــام. وقــد نزلــت الآيــات 
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الثــلاث التاليــة فــي ثــلاث فتــرات زمنيــة مختلفــة: "حَتَّــى إِذَا رَأَوْا مَــا يُوعَــدُونَ فَسَــيَعْلَمُونَ مَــنْ أَضْعَــفُ 
نَاصِــرًا وَأَقَــلُّ عَــدَدًا" )ســورة الجــن )72(: الآيــة رقــم )24((. "أَمْ يَقُولُــونَ نَحْــنُ جَمِيــعٌ مُّنتَصِــرٌ. سَــيُهْزَمُ 
بُــرَ." )ســـورة القـــمر )54(: الآيتــان رقمــا )44( و)45((. "قُــل لِّلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ سَــتُغْلَبُونَ"  الْجَمْــعُ وَيُوَلُّــونَ الدُّ
)ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )12((. وقــد حــدث كل هــذا بعــد التنبــؤ بهــذه الأمــور ببضــع ســنوات، 
رغــم أنــه فــي ذلــك الوقــت لــم يكــن هنــاك مــا يعــزز تلــك النبــوءات وكانــت جميــع الظــروف تتعــارض 
معهــا. ومــا مــن رجــل كان مــن الممكــن أن يتنبــأ بمــا ذكــر بوضــوح شــديد أنــه مــن المؤكــد حدوثــه ومــا مــن 
قــوة بشــرية كان مــن الممكــن تطويعهــا لإلحــاق الهزيمــة الســاحقة بأمــة بأكملهــا حشــدت جميــع مواردهــا 
ضــد رجــل أعــزل وعقــدت العــزم علــى القضــاء عليــه. وهكــذا، يعتبــر الوحــي الإلهــي هــو أوضــح وأكثــر 
الأدلــة القاطعــة علــى وجــود الله الــذي يســتوي فــي علمــه الماضــي والحاضــر والمســتقبل والــذي يهيمــن 

علــى قــوى الطبيعــة ومقاديــر البشــر علــى حــد ســواء.

القسم الثاني - التوحيــد

التوحيد

تــم تنــاول جميــع أركان الإســلام علــى نحــو وافٍ فــي القــرآن وكذلــك أيضــاً مبــدأ الإيمــان بــالله، الــذي 
يعتبــر الإيمــان بعقيــدة التوحيــد ركنــه الأساســي. وأفضــل تعبيــر عــن التوحيــد هــو ذلــك الــذي ورد فــي 
شــهادة لا إلــه إلا الله. وتتكــون الشــهادة مــن الكلمــات الأربــع التاليــة: لا، وإلــه )المعبــود(، وإلا )غيــر(، 
ــم الــذات الإلهيــة(. وهكــذا، تنقــل هــذه الكلمــات معنــى مفــاده أنــه لا معبــود بحــق إلا الله  والله )اســم عل
وحــده لا شــريك لــه. وهــذه الشــهادة عندمــا تقتــرن بالشــهادة لرســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( بالرســالة 
- محمــد رســول الله - هــي التــي تدخــل العبــد فــي حظيــرة الإســلام. ويــدل التوحيــد، كمــا ورد فــي القــرآن، 
علــى أن الله واحــدٌ فــي ذاتــه، واحــدٌ فــي صفاتــه، واحــدٌ فــي أفعالــه. ويعنــي توحيــد الــذات عــدم إشــراك 
أحــد مــع الله عــز وجــل فــي ذاتــه؛ ويعنــي توحيــد الصفــات عــدم إشــراك أحــد مــع الله فــي صفــة أو أكثــر 
مــن صفــات الكمــال؛ فــي حيــن يعنــي توحيــد الأفعــال عــدم إشــراك أحــد مــع الله فــي الأفعــال الخاصــة 
بالربوبيــة.2 وقــد تــم تلخيــص عقيــدة التوحيــد بأســلوب بديــع فــي واحــدة مــن قِصــار وأوائــل مــا نــزل فــي 
ــمْ يَكُــن لَّــهُ كُفُــوًا أَحَــدٌ." )ســورة الإخــلاص  ــمْ يُولَــدْ. وَلَ ــمْ يَلِــدْ وَلَ مَــدُ. لَ القــرآن: "قُــلْ هُــوَ اللَُّ أَحَــدٌ. اللَُّ الصَّ

.))112(

فســر البعــض توحيــد الصفــات علــى أنــه يعنــي أن الله جــل جلالــه لا يمتلــك قدرتيــن أو علميــن، إلــخ.، وفســروا توحيــد الأفعــال   2
علــى أنــه يعنــى أنــه ليــس لأحــد ســلطان عليــه ســبحانه.
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خطورة الشرك

نقيــض التوحيــد هــو الشــرك الــذي يعنــي أن يكــون الشــيء بيــن شــريكين لا ينفــرد بــه أحدهمــا. وفــي 
القــرآن، تســتخدم كلمــة الشــرك للدلالــة علــى إشــراك أحــد مــع الله ســواءٌ فــي ذاتــه أو صفاتــه أو أفعالــه أو 
ــرْكَ  فــي الطاعــة الواجبــة لــه وحــده لا شــريك لــه. وقــد ذكــر فــي القــرآن أن الشــرك أكبــر الكبائــر: "إِنَّ الشِّ
لَظُلْــمٌ عَظِيــمٌ" )ســورة لقمــان )31(: الآيــة رقــم )13((؛ "إِنَّ اّللَ لَا يَغْفِــرُ أَن يُشْــرَكَ بِــهِ وَيَغْفِــرُ مَــا دُونَ 
ــكَ لِمَــن يَشَــاءُ" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )48((. وهــذا لا يرجــع إلــى الشــعور بالغيــرة مــن جانبــه  ذَلِ
ســبحانه - لأن الغيــرة فــي الواقــع، كمــا ورد فــي القــرآن، صفــة لا تليــق بالــذات الإلهيــة؛ وإنمــا يرجــع ذلــك 
إلــى أن الشــرك يــؤدي إلــى الانحــلال الأخلاقــي للعبــد فــي حيــن أن التوحيــد يــؤدي إلــى ســموه الأخلاقــي. 
وكمــا ورد فــي القــرآن، فــإن الإنســان خليفــة الله فــي الأرض )ســـورة البقـــرة )2(: الآيــة رقــم )30(( ممــا يــدل 
علــى أن الله وهبــه القــدرة علــى الســيطرة علــى باقــي مخلوقــات الأرض. وقــد ورد صراحــة فــي كتابــه الكريــم 
رَ لَكُــمُ الْبَحْــرَ لِتَجْــرِيَ الْفُلْــكُ فِيــهِ بِأَمْــرِهِ وَلِتَبْتَغُــوا مِــن فَضْلِــهِ  أن الإنســان خلــق ليســود العالــم: "اللَُّ الَّــذِي ســخَّ
ــوْمٍ  ــاتٍ لَّقَ ــكَ لَآيَ ــهُ إِنَّ فِــي ذَلِ نْ ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الْأَرْضِ جَمِيعًــا مِّ ــا فِــي السَّ رَ لَكُــم مَّ ــمْ تَشْــكُرُونَ. وَسَــخَّ وَلَعَلَّكُ
يَتَفَكَّرُونَ." )ســورة الجاثية )45(: الآيتان رقما )12( و)13((. وهكذا رفع الإنســان فوق كل المخلوقات. 
بــل فــوق الملائكــة الذيــن ســجدوا لــه كمــا ورد فــي الآيــات الكريمــة )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )34((. 
وإن كان الإنســان خلــق ليســود العالــم ووهبــه الله القــدرة علــى إخضــاع كل شــيء وتســخيره لمنفعتــه، ألا 
يحُــط الإنســان مــن قــدره إذن باتخــاذ آلهــة مــن دون الله، بالســجود لنفــس الأشــياء التــي خُلــق لإخضاعهــا 
والســيطرة عليهــا؟ هــذه حجــة معارضــة للشــرك قدمهــا القــرآن نفســه. وبالتالــي، نجــد قولــه تعالــى: "قُــلْ أغََيْــرَ 
اّللِ أَبْغِــي رَبًّــا وَهُــوَ رَبُّ كُلِّ شَــيْءٍ" )ســورة الأنعــام )6(: الآيــة رقــم )164(( يليهــا فــي الآيــة التاليــة قولــه 
تعالــى "وَهُــوَ الَّــذِي جَعَلَكُــمْ خَلَائِــفَ الَأرْضِ". كمــا ورد أيضــاً قولــه تعالــى: "أغََيْــرَ اّللِ أَبْغِيكُــمْ إِلَـــهًا وَهُــوَ 
لَكُــمْ عَلَــى الْعَالَمِيــنَ" )ســورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )140((. ومــن ثــم، يعتبــر الشــرك أكبــر الكبائــر  فَضَّ
لأنــه يحــط مــن قــدر العبــد ويجعلــه غيــر مؤهــل ليتبــوأ المكانــة العاليــة التــي قدرهــا الله لــه فــي تدبيــره ســبحانه.

أنواع الشرك المختلفة

تــدل أنــواع الشــرك المختلفــة التــي ورد ذكرهــا فــي القــرآن الكريــم علــى الرســالة النبيلــة التــي يقــوم عليهــا 
مبــدأ التوحيــد. وتتلخــص أنــواع الشــرك فــي الآيــة الكريمــة التاليــة: "أَلاَّ نَعْبُــد3َ إِلاَّ اّللَ وَلَا نُشْــرِكَ بِــهِ شَــيْئًا 

تحمــل كلمــة عبــادة فــي الأصــل معنــى واســعًا، هــو إبــداء أقصــى غايــة الخضــوع أو الطاعــة المقترنــة بغايــة التواضــع والتذلــل،   3
ولكــن الكلمــة فــي الاســتخدام العــادي تعنــي اتخــاذ الجســم وضعًــا يــدل علــى الإجــلال تجــاه شــيء مــا فــي حيــن يكــون العقــل 

منشــغلًا بأفــكار العظمــة والابتهــال إليــه. وبهــذا المعنــى تســتخدم كلمــة عبــادة هنــا.
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ــن دُونِ اّللِ" )ســورة آل عمــران )3(: الآيـــة رقـــم )64((. وهــذه بالفعــل  وَلَا يَتَّخِــذَ بَعْضُنَــا بَعْضــاً أَرْبَابًــا مِّ
ثلاثــة أنــواع للشــرك - هنــاك نــوع رابــع ســوف يذكــر علــى حــدة. ويتمثــل أكثــر أنــواع الشــرك وضوحــاً 
فــي عبــادة أي شــيء مــن دون الله، مثــل الأحجــار أو الأصنــام أو الأشــجار أو الحيوانــات أو القبــور 
أو الأجــرام الســماوية أو قــوى الطبيعــة أو الكائنــات البشــرية التــي يعتقــد أنهــا أنصــاف آلهــة أو آلهــة 
أو تجســيدات لآلهــة أو أبنــاء أو بنــات الله. أمــا النــوع الثانــي مــن الشــرك، والــذي يكــون أقــل وضوحــاً، 
فهــو اتخــاذ شــركاء لله ســبحانه، أي الاعتقــاد أن الأشــياء والكائنــات الأخــرى تمتلــك نفــس صفــات الــذات 
الإلهيــة. وينــدرج تحــت هــذا النــوع مــن الشــرك الاعتقــاد بــأن الــذات الإلهيــة موجــودة فــي ثلاثــة أقانيــم 
)أشــخاص( وأن الابــن والــروح القــدس، مثلــه عــز وجــل، يمتلــكان صفــات الأزليــة، والقــدرة والعلــم بــكل 
شــيء، كمــا فــي المســيحية، أو أن هنــاك إلهًــا للشــر وإلهًــا للخيــر، كمــا فــي الزرادشــتية، أو أن المــادة 
والــروح مشــاركتان فــي الأزليــة لله وموجودتــان بذاتهمــا مثلــه عــز وجــل، كمــا فــي الهندوســية. والنــوع 
الأخيــر مــن الشــرك هــو اتخــاذ النــاس بعضهــم بعضــاً أربابــاً. وقــد أوضــح النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
نفســه معنــى هــذا النــوع مــن الشــرك فــي رده علــى ســؤال طــرح عليــه. فعندمــا نزلــت الآيــة رقــم )31( مــن 
ــن دُونِ اّللِ" - قــال عــدى بــن حاتــم، الــذي تحــول  ســورة التوبــة )9( - "اتَّخَــذُواْ أَحْبَارَهُــمْ وَرُهْبَانَهُــمْ أَرْبَابًــا مِّ
مــن المســيحية إلــى الإســلام، للنبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أن اليهــود والنصــارى لا يعبــدون أحبارهــم 
ورهبانهــم. فســأله النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( عمــا إذا كان ليــس صحيحــاً أنهــم اتبعوهــم فيمــا حللــوا 
وحرمــوا فــكان رد عــدي بالإيجــاب. وتوضــح هــذه الروايــة أن الاتبــاع الأعمــى لأوامــر العظمــاء يعتبــر 
أيضــاً شــركاً. أمــا النــوع الرابــع مــن الشــرك فيشــار إليــه فــي الآيــة الكريمــة التاليــة: ""أَرَأَيْــتَ مَــنِ اتَّخَــذَ إِلَهَــهُ 
هَــوَاهُ"" )ســورة الفرقــان )25(: الآيــة رقــم )43((. ففــي هــذه الآيــة، يوصــف الانقيــاد الأعمــى للمــرء وراء 
أهوائــه فــي كلمــات تســتخدم للدلالــة علــى الشــرك. وهكــذا، يعنــي الإيمــان بعقيــدة التوحيــد أن الطاعــة 
الخالصــة واجبــة لله وحــده لا شــريك لــه وأن مــن يفضــل اتبــاع أربــاب أو أهوائــه الشــخصية علــى أوامــر 

ربــه فقــد ارتكــب حقــاً أكبــر الكبائــر، أي الشــرك.

عبادة الأصنام

مــن بيــن أنــواع الشــرك المختلفــة، يتــم الاستشــهاد بعبــادة الأصنــام بشــكل متكــرر أكثــر مــن جميــع الأنــواع 
الأخــرى كمــا يتــم اســتنكارها بعبــارات مقذعــة فــي القــرآن. وهــذا مــرده إلــى أن عبــادة الأصنــام هــي أبشــع أنــواع 
الشــرك كمــا كانــت أيضــاً أكثرهــا انتشــاراً فــي شــتى أنحــاء العالــم عنــد ظهــور الإســلام. ولــم يســتنكر الإســلام 
عبــادة الأصنــام بصورتهــا البشــعة التــي تســلم بــأن الصنــم ينفــع ويضــر فحســب وإنمــا أيضــاً اســتنكر الفكــرة 
القائلــة بأنــه هنــاك مغــزى مــن وراء هــذا النــوع البشــع مــن العبــادة: "وَالَّذِيــنَ اتَّخَــذُوا مِــن دُونِــهِ أَوْلِيَــاءَ )يقولــون( 
ِ زُلْفَــى إِنَّ اللََّ يَحْكُــمُ بَيْنَهُــمْ فِــي مَــا هُــمْ فِيــهِ يَخْتَلِفُــونَ" )ســورة الزمــر )39(:  بُونَــا إِلَــى اللَّ مَــا نَعْبُدُهُــمْ إِلاَّ لِيُقَرِّ
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الآيــة رقــم )3((. ويقــدم بعــض عبــدة الأصنــام فــي يومنــا هــذا مبــرراً مشــابها. حيــث يزعمــون أن الصنــم 
يســتخدم فقــط لتمكيــن مــن يعبــده مــن أن يركــز انتباهــه وليصبــح أكثــر اســتغراقاً فــي تأمــل ربــه. إلا أن القــرآن 
ِ زُلْفَــى". ولكــن حتــى فــي هــذه الحالــة، يعتقــد  بُونَــا إِلَــى اللَّ عــارض هــذه الفكــرة فــي الآيــة المذكــورة آنفــاً - "لِيُقَرِّ
العابــد حتمــاً أن الصنــم الــذي يركــز عليــه انتباهــه يعتبــر رمــزًا للــذات الإلهيــة وهــي فكــرة خاطئــة تمامــاً؛ 
عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الصنــم وليســت الــذات الإلهيــة، هــو الــذي ينصــب عليــه انتبــاه مــن يعبــده. كمــا أنــه 
مــن الخطــأ أيضــاً أن نعتقــد أنــه لا بــد مــن وجــود رمــز مــادي مــن أجــل التركيــز لأنــه يمكــن تركيــز الانتبــاه 
بســهولة بالغــة علــى شــيء روحانــي وفقــط عندمــا يكــون موضــع الانتبــاه شــيئاً روحانيــاً، عندئــذ يمكــن أن 
يســاعد ذلــك التركيــز علــى تقويــة العزيمــة. وبالإضافــة إلــى تحريــم عبــادة الأصنــام، حــرم القــرآن أيضــاً النــذر 

للأصنــام )ســورة الأنعــام )6(: الآيــة رقــم )137((. 

عبادة الطبيعة

هنــاك نــوع آخــر شــائع مــن الشــرك تــم اســتنكاره فــي القــرآن وهــو عبــادة الشــمس أو القمــر أو النجــوم 
أو، فــي الواقــع، عبــادة كل شــيء قــد يبــدو أنــه يتحكــم فــي مقاديــر البشــر. وقــد حــرم القــرآن هــذا النــوع 
ــمْسُ وَالْقَمَــرُ لَا تَسْــجُدُوا  مــن العبــادة صراحــة كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: "وَمِــنْ آيَاتِــهِ اللَّيْــلُ وَالنَّهَــارُ وَالشَّ
" )سورة فصلت )41(: الآية رقم )37((4. ولا تنطبق الحجة  ِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ مْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لَِّ لِلشَّ
المعارضــة لعبــادة الشــمس والقمــر علــى جميــع الأجــرام الســماوية5 فحســب وإنمــا أيضــاً بنفــس القــدر علــى 

جميــع قــوى الطبيعــة التــي فــي الواقــع ورد عنهــا فــي القــرآن مــراراً وتكــراراً أنهــا مســخرة للإنســان.

التثليث

كمــا يســتنكر القــرآن أيضــاً التثليــث باعتبــاره نوعًــا مــن الشــرك: "فَآمِنُــواْ بِــالِّ وَرُسُــلِهِ وَلَا تَقُولُــواْ ثَلَاثَــةٌ 
ــهٌ وَاحِــدٌ" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )171((. وأحيانــاً يزعــم البعــض  انتَهُــواْ خَيْــرًا لَّكُــمْ إِنَّمَــا اّللُ إِلَـ
أن مفهــوم التثليــث كمــا ورد فــي القــرآن خاطــئ لأنــه يتحــدث عــن اتخــاذ عيســي ومريــم العــذراء إلهيــن: 

كمــا تقــدم هــذه الحجــة أيضــاً بوضــوح فــي مجادلــة إبراهيــم لقومــه بــأن هــذه الأشــياء نفســها تخضــع لســيطرة قــوة عليــا: "وَكَذَلِــكَ   4
ــا أَفَــلَ  ــذَا رَبِّــي فَلَمَّ ــا جَــنَّ عَلَيْــهِ اللَّيْــلُ رَأَى كَوْكَبًــا قَــالَ هَـ ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَلِيَكُــونَ مِــنَ الْمُوقِنِيــنَ فَلَمَّ نُــرِي إِبْرَاهِيــمَ مَلَكُــوتَ السَّ
الِّيــنَ  ــا أَفَــلَ قَــالَ لَئِــن لَّــمْ يَهْدِنِــي رَبِّــي لأكُونَــنَّ مِــنَ الْقَــوْمِ الضَّ ــا رَأَى الْقَمَــرَ بَازِغًــا قَــالَ هَـــذَا رَبِّــي فَلَمَّ قَــالَ لا أُحِــبُّ الآفِلِيــنَ فَلَمَّ
هْــتُ وَجْهِــيَ لِلَّــذِي  ــي وَجَّ ــا تُشْــرِكُونَ إِنِّ مَّ ــي بَــرِيءٌ مِّ ــا أَفَلَــتْ قَــالَ يَــا قَــوْمِ إِنِّ ــمْسَ بَازِغَــةً قَــالَ هَـــذَا رَبِّــي هَـــذَا أَكْبَــرُ فَلَمَّ ــا رَأَى الشَّ فَلَمَّ

ــمَاوَاتِ وَالَأرْضَ حَنِيفًــا وَمَــا أَنَــاْ مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ" )ســورة الأنعــام )6(: الآيــات أرقــام )79-75((. فَطَــرَ السَّ
فــي الآيــة رقــم )49( مــن ســورة النجــم )53(، هنــاك إشــارة إلــى عبــادة نجــم الشــعرى حيــث يطلــق علــى الله لفــظ "رَبُّ   5

ــعْرَى". الشِّ
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ــيَ إِلَـــهَيْنِ مِــن دُونِ اّللِ" )ســورة المائــدة )5(:  "يَــا عِيسَــى ابْــنَ مَرْيَــمَ أَأَنــتَ قُلــتَ لِلنَّــاسِ اتَّخِذُونِــي وَأُمِّ
الآيــة رقــم )116((. ومــن الواضــح أن هنــاك إشــارة فــي هــذه الآيــة إلــى المريمانيــة )المبــدأ القائــل بــأن 
عيســى والســيدة مريــم العــذراء إلهــان(. فمــن الصحيــح أن الســيدة مريــم كانــت تعبــد و إشــارة القــرآن 
إلــى ذلــك ذات مغــزى،6 ولكنــه مــن الجديــر بالذكــر أنــه لــم يــرد فــي القــرآن أو عــن النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( فــي أي مــن المواضــع أن الســيدة مريــم كانــت الأقنــوم )الشــخص( الثالــث فــي الثالــوث. 
وفــي المواضــع التــي يســتنكر فيهــا القــرآن التثليــث، نجــده يتحــدث عــن عقيــدة البنــوة وليــس عــن عبــادة 
الســيدة مريــم علــى الإطــلاق؛ وفــي المواضــع التــي يتحــدث فيهــا القــرآن عــن عبــادة الســيدة مريــم، نجــده 

لا يشــير إلــى التثليــث.

عقيدة البنوة

هنــاك نــوع آخــر مــن الشــرك، ورد اســتنكاره فــي القــرآن، يتمثــل فــي العقيــدة القائلــة بــأن لله أبنــاءً أو بنــات. 
حيــث نســب المشــركون العــرب لله البنــات فــي حيــن كان النصــارى يعتقــدون أن لله ولــداً. ورغــم أن مبــدأ 
نســب البنــات لله ذكــر فــي القــرآن عــدة مــرات7، فإنــه يتعــارض مــع المبــدأ المســيحي الــذي يؤكــد عليــه الكتــاب 
ــمَاوَاتُ يَتَفَطَّــرْنَ مِنْــهُ وَتَنشَــقُّ الْأَرْضُ  ا. تَــكَادُ السَّ الكريــم بشــدة: " وَقَالُــوا اتَّخَــذَ الرَّحْمَــنُ وَلَــدًا. لَقَــدْ جِئْتــُمْ شَــيْئًا إِدًّ
ا. أَن دَعَــوْا لِلرَّحْمَــنِ وَلَــدًا." )ســـورة مريــم )19(: الآيــات أرقــام )88-91((. وقــد اســتنكرت  وَتَخِــرُّ الْجِبَــالُ هَــدًّ
عقيــدة البنــوة مــراراً وتكــرارا8ً، حتــى فــي أوائــل التنزيــل، ممــا يــدل علــى أنــه، منــذ البدايــة، أخــذ القــرآن علــى 

تعتبــر عقيــدة وطقــوس المريمانيــة، كمــا أطلــق عليهــا المجادلــون الأرثوذكــس، معروفــة علــى نطــاق واســع. وفــي تعاليــم الكنيســة   6
الرومانيــة، توجــد المبــادئ التاليــة: "أن مريــم العــذراء هــي حقــاً أم الله ...؛ أنهــا أم المســيح وراعــي البشــرية علــى وجــه الخصــوص؛ 
وأن صورهــا قيمــة كبيــرة.". كمــا يذكــر أيضــاً أن شــفاعتها تطلــب مباشــرة فــي أدعيــة الصــلاة العامــة. عــلاوة علــى ذلــك، كانــت 
هنــاك نســاء فــي تراقيــا )اليونــان حاليــاً(، وســيثيا )رومانيــا حاليــاً(، والجزيــرة العربيــة يعبــدن مريــم العــذراء واتخــذن منهــا إلهــة، 
وكانــت إحــدى مظاهــر تلــك العبــادة تقديــم قربــان لهــا عبــارة عــن كعكــة. "ومنــذ عهــد مجلــس أفيســوس، أصبــح عــرض صــور 
الســيدة مريــم وهــي تحمــل المســيح وهــو طفــل تعبيــراً معترفــاً بــه عــن الديــن القويــم... وبعــد القــرار الــذي تــم اتخــاذه فــي أفيســوس، 
أصبــح مــن المســتحيل تتبــع تاريــخ ظهــور الطائفــة المريمانيــة فــي الشــرق والغــرب علــى حــد ســواء... وقــد أشــار الإمبراطــور 
جســتينيان فــي أحــد القوانيــن التــي ســنها إلــى حمايتهــا لإمبراطوريتــه... كمــا يعــول عليهــا القائــد البيزنطــي نارســاس لإعطائــه 
توجيهــات فــي أرض المعركــة. ويضــع الإمبراطــور هرقــل صورتهــا علــى بيرقــه. ويصفهــا القديــس يوحنــا الدمشــقي بأنهــا ســيدة ذات 
ســلطة عليــا خضعــت لهــا الخليقــة جمعــاء بســبب ابنهــا. ويقــر بيتــر ديميــان بأنهــا أســمى الخلــق ويخاطبهــا بلقــب الإلــه المخــول 

الســلطة فــي الســماوات والأرض" )دائــرة المعــارف البريطانيــة، الطبعــة الحاديــة عشــرة، الجــزء الســابع عشــر، ص. 813(. 
انظــر ســورة النحــل )16(: الآيــة رقــم )57(؛ ســـورة الإســـراء )17(: الآيــة رقــم )40(؛ ســورة الصافــات )37(: الآيــة رقــم   7

  .)149(
علــى ســبيل المثــال فــي ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )116(؛ ســورة الأنعــام )6(: الآيــة رقــم )101(؛ ســورة يونــس )10(:   8
الآيــة رقــم )68(؛ ســورة الإســراء )17(: الآيــة رقــم )111(؛ ســورة الكهــف )18(: الآيتيــن رقمــي )4( و)5(؛ ســورة مريــم 
)19(: الآيــات أرقــام )35( و)91( و)92(؛ ســورة المؤمنــون )23(: الآيــة رقــم )91(؛ ســورة الصافــات )37(: الآيتيــن 
رقمي )151( و)152(؛ سورة الإخلاص )112(: الآية رقم )3(. ومن بين هذه السور، تعتبر سورة الإخلاص )112( 
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عاتقــه مهمــة تصحيــح هــذا الخطــأ الفــادح. ويلاحَــظ أن أي إشــارة إلــى عقيــدة البنــوة غالبــاً مــا تليهــا كلمــة 
ســبحانه، وهــي كلمــة تســتخدم للدلالــة علــى تنزيــه الله عــن كل نقــص وعيــب. والســبب فــي هــذا يرجــع إلــى أن 
عقيــدة البنــوة ترجــع إلــى اعتقــاد أن الله لا يمكــن أن يغفــر الخطايــا إلا إذا تلقــى تكفيــراً عنهــا ويعتقــد أن ابــن 
الله، الــذي يقــال إنــه وحــده كان بــلا خطيئــة، قــد كفــر عــن تلــك الخطايــا بصلبــه. وبذلــك، تنفــي عقيــدة البنــوة 
عمليــاً عــن الله صفــة المغفــرة وتنســب إليــه ســبحانه النقــص. ولهــذا الســبب أيضــاً، فــإن الاســتنكار الشــديد 
لعقيــدة البنــوة يليــه قولــه تعالــى: "وَمَــا يَنبَغِــي لِلرَّحْمَــنِ أَن يَتَّخِــذَ وَلَــدًا" )ســورة مريــم )19(: الآيــة رقــم )92((. 
وتعنــي كلمــة الرحمــن فــي الأصــل الله ذا الرحمــة الواســعة الــذي لا يحتــاج لإرضــاء أو مقابــل نظيــر إبــداء 

صفــة الرحمــة المتأصلــة فــي ذاتــه ســبحانه وبذلــك تثبــت صفــة الرحمــن خطــأ عقيــدة البنــوة. 

مغزى عقيدة التوحيد

تدل الإشــارة في القرآن إلى أنواع الشــرك المختلفة على أن القرآن ينقل إلى العالم، من خلال عقيدة 
التوحيــد، رســالةً نبيلــة تتمثــل فــي الارتقــاء بالإنســان علــى جميــع المســتويات، أي الماديــة والأخلاقيــة 
والروحانيــة. حيــث يتحــرر الإنســان ليــس مــن عبوديتــه لــكل مــا هــو حــي وجمــاد فحســب وإنمــا أيضــاً 
مــن خضوعــه لقــوى الطبيعــة الهائلــة العجيبــة التــي يمكنــه تســخيرها لمنفعتــه كمــا ورد فــي كتابــه العزيــز. 
وتمضــي عقيــدة التوحيــد إلــى أبعــد مــن ذلــك وتخلــص الإنســان مــن أشــد أنــواع العبوديــة، أي عبوديتــه 
لبنــي البشــر. ولا تمنــح لأي بشــر مكانــة الله أو مرتبــة أعلــى مــن مرتبــة البشــر؛ لأن أعظــم البشــر يؤمــر 
ثْلُكُــمْ يُوحَــى إِلَــيَّ أَنَّمَــا إِلَهُكُــمْ إِلَــهٌ وَاحِــدٌ" )ســورة الكهــف )18(: الآيــة رقــم  أن يقــول: " إِنَّمَــا أَنَــا بَشَــرٌ مِّ
)110((. وهكــذا، تحــرر عقــل الإنســان مــن كل الأغــلال التــي كانــت تكبلــه ووضــع الإنســان علــى 
الطريــق نحــو التقــدم. حيــث أن العقــل المســتعبد، كمــا ورد فــي القــرآن صراحــة، يعجــز عــن عمــل كل 
مــا هــو خيــر وعظيــم9 ومــن ثــم كان أول شــرط لارتقــاء الإنســان هــو تحريــر عقلــه مــن أغــلال العبوديــة 

بجميــع أشــكالها، الــذي تــم مــن خــلال رســالة التوحيــد.

بــلا شــك مــن أوائــل التنزيــل، بينمــا تعتبــر ســورة الإســراء )17( وســورة الكهــف )18( وســورة مريــم )19( أيضــاً مــن أوائــل 
التنزيــل المكــي.

زَقْنَــاهُ مِنَّــا رِزْقًــا حَسَــنًا فَهُــوَ يُنفِــقُ مِنْــهُ سِــرًّا وَجَهْــرًا هَــلْ يَسْــتَوُونَ...  مْلُــوكًا لاَّ يَقْــدِرُ عَلَــى شَــيْءٍ وَمَــن رَّ "ضَــرَبَ اّللُ مَثَــلًا عَبْــدًا مَّ  9
ــرٍ هَــلْ يَسْــتَوِي  ــأْتِ بِخَيْ هــهُّ لَايَ ــىَ شَــيْءٍ وَهُــوَ كَلٌّ عَلَــى مَــوْلاهُ أَيْنَمَــا يُوَجِّ ــدِرُ عَلَ ــنِ أَحَدُهُمَــا أَبْكَــمُ لَا يَقْ وَضَــرَبَ اّللُ مَثَــلًا رَّجُلَيْ
رَ لَكُــمُ اللَّيْــلَ  ــمْسَ وَالْقَمَــرَ دَائِبَيْــنَ وَسَــخَّ ر لَكُــمُ الشَّ هُــوَ وَمَــن يَأْمُــرُ بِالْعَــدْلِ" )ســورة النحــل )16(: الآيــات )75-76((. "وَسَــخَّ
رَ الْبَحْــرَ ... وَتَــرَى الْفُلْــكَ  رَاتٌ بِأَمْــرِهِ ... وَهُــوَ الَّــذِي سَــخَّ وَالنَّهَــارَ" )ســورة إبراهيــم )14(: الآيــة رقــم )33((. "وَالْنُّجُــومُ مُسَــخَّ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ"  رَ لَكُم مَّا فِي السَّ مَوَاخِرَ فِيهِ" )سورة النحل )16(: الآيات أرقام )12-14((؛ "أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللََّ سَخَّ

)ســـورة لقمــان )31(: الآيــة رقــم )20((؛ وغيرهــا مــن الآيــات. 
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وحدة الجنس البشري قائمة على عقيدة التوحيد

تحمــل عقيــدة التوحيــد، بالإضافــة إلــى تحريــر العقــل البشــري مــن قيــود العبوديــة التــي كبلتــه وبذلــك 
تمهــد الطريــق لرقيــه، مغــزى آخــر نبيــلًا، إن لــم يكــن أنبــل مــن ذلــك المغــزى، وهــو تحديــداً: فكــرة وحــدة 
الجنــس البشــري. فــالله رب العالميــن. وتعنــي كلمــة رب فــي اللغــة العربيــة إنشــاء الشــيء حــالا فحــالا إلــى 
حــد التمــام )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. وبالتالــي، تــدل عبــارة رب العالميــن علــى أن جميــع أمــم العالــم، 
كمــا لــو كانــت، أبنــاء أب واحــد وأنــه يتولــى رعايتهــم جميعــاً بالتســاوي بحيــث يوصلهــم جميعــاً بالتدريــج 
إلــى غايتهــم المتمثلــة فــي بلــوغ الكمــال. ومــن ثــم، ورد ذكــره ســبحانه فــي القــرآن علــى أنــه لا يهــب غــذاء 
سُــولٌ" )ســورة يونــس  ــةٍ رَّ ــكُلِّ أُمَّ الجســد فحســب وإنمــا أيضــاً غــذاء الــروح، أي الوحــي، للأمــم كافــة: "وَلِ
ــةٍ إِلاَّ خــلَا فِيهَــا نَذِيــرٌ" )ســورة فاطــر )35(: الآيــة رقــم )24((.  ــنْ أُمَّ )10(: الآيــة رقــم )47((؛ " وَإِن مِّ
كمــا نجــد أيضــاً أن القــرآن يؤيــد الفكــرة القائلــة بــأن الله، بمــا أنــه رب العالميــن، يعاملهــم جميعــاً ســواء. 
فهو ســميع لدعائهم جميعاً، بصرف النظر عن دينهم أو جنســهم. وهو رحيم تســع رحمته جميع العباد 
غفــور لذنوبهــم. وهــو ســبحانه يجــازي المســلم وغيــر المســلم ســواء علــى أعمالــه الصالحــة؛ ولــم يعامــل 
جميــع الأمــم ســواء فحســب وإنمــا أيضــاً فطــر النــاس علــى فطرتــه كمــا ورد فــي كتابــه العزيــز: "فِطْــرَةَ اللَِّ 
الَّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا" )ســورة الــروم )30(: الآيــة رقــم )30((. كمــا يتــم أيضــاً تأكيــد وحــدة الجنــس 
ــةً  ــاسُ أُمَّ البشــري، التــي هــي نتيجــة طبيعيــة لعقيــدة التوحيــد، فــي العبــارات الصريحــة التاليــة: " كَانَ النَّ
ــةً وَاحِــدَةً" )ســورة يونــس )10(:  وَاحِــدَةً" )ســـورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )213((؛ "وَمَــا كَانَ النَّــاسُ إِلاَّ أُمَّ

الآيــة رقــم )19((. 

القسم الثالث - صفات الله

طبيعة صفات الله

قبــل الحديــث عــن صفــات الله، مــن الضــروري تحذيــر القــارئ مــن ســوء فهــم معيــن بشــأن طبيعــة 
الــذات الإلهيــة. وفــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر أن الله عــز وجــل ورد عنــه فــي القــرآن أنــه 
يبصــر، ويســمع، ويتكلــم، ويغضــب، ويحــب، ويعطــف، ويقبــض، ويهيمــن، وغيرهــا مــن الصفــات؛ 
إلا أن اســتخدام هــذه الكلمــات يجــب ألا يؤخــذ بــأي شــكل مــن الأشــكال علــى أنــه يشــير إلــى تجســيم 
الــذات الإلهيــة.10 لأنــه ورد صراحــة فــي القــرآن أنــه ســبحانه فــوق جميــع الإدراكات الماديــة: "لاَّ تُدْرِكُــهُ 

لــم يلــقَ مفهــوم التجســيم الــذي يشــبه الله ســبحانه وتعالــى بالإنســان استحســاناً لــدى المســلمين. حيــث كانــت فرقــة دينيــة   10
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الَأبْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ الَأبْصَــارَ" )ســورة الأنعــام )6(: الآيــة رقــم )103((. كمــا أنــه ســبحانه ليــس منزهــاً 
عــن التجســيم فحســب وإنمــا أيضــاً عــن التشــبيه: "لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شَــيْءٌ" )ســورة الشــورى )42(: الآيــة رقــم 
)11((. وللدلالــة علــى محبتــه، وقدرتــه، وعلمــه ســبحانه، وغيرهــا مــن الصفــات، تســتخدم نفــس الكلمــات 
كمــا هــي مســتخدمة عــادة فــي حالــة البشــر، إلا أن المفهــوم يكــون مختلفــاً تمامــاً. وحتــى "يَــدَا" الله ورد 
ذكرهمــا فــي القــرآن )ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم )64((، ولكنهمــا لــم تُذكــرا إلا للتعبيــر عــن قدرتــه 
المطلقــة علــى أن يهــب النعــم لمــن يشــاء. كمــا تســتخدم أيضــاً كلمــة يــد مجــازاً للإشــارة إلــى النعمــة أو 
الحفــظ )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. وهكــذا، ورد فــي الآيــة رقــم )237( مــن ســورة البقــرة )2( قولــه 
ــكَاحِ"، حيــث تســتخدم كلمــة يــد مجــازاً. وفــي النهايــة فــي غريــب الحديــث  ــدَةُ النِّ ــدِهِ عُقْ تعالــى: "الَّــذِي بِيَ
والأثــر، تفســر كلمــة يــد علــى أنهــا تعنــي الحفــظ والدفــاع، وتعزيــزاً لهــذا المعنــى يستشــهد المؤلــف 
بالحديــث الــذي ورد بشــأن يأجــوج ومأجــوج والــذي كان نصــه أنــه لا يَــدَانِ لأحَــدٍ بِقِتَالِهِــم، ممــا يعنــي أنــه 
لا قــدرة ولا طاقــة )  يَــدَانِ( لأحــد علــى قتالهــم. ومــن ثــم، ترمــز عبــارة يَــدَا الله الــواردة فــي ســورة المائــدة 
)5(: الآيــة رقــم )64( إلــى نعمــه ســبحانه فــي اللغــة العربيــة. وهنــاك ســوء فهــم آخــر شــديد بشــأن 
معنــى عبــارة " كشــف عــن الســاق". وقــد اســتخدمت العبــارة مرتيــن فــي القــرآن، مــرةً فيمــا يتعلــق بملكــة 
ســبأ )ســورة النمــل )27(: الآيــة رقــم )44(( ومــرةً فــي صيغــة المجهــول دون ذكــر الفاعــل )ســورة القلــم 
)68(: الآيــة رقــم )42((. ولــم تســتخدم العبــارة قــط فيمــا يتعلــق بــالله. وتســتخدم كلمــة ســاق فــي عبــارة 
كشــف عــن الســاق بمعنــى مختلــف تمامــاً عــن معناهــا الحرفــي، لأن كلمــة ســاق أيضــاً تعنــي شــدة أو 
كربًــا والعبــارة موضــوع النقــاش تعنــي إمــا تأهــب المــرء لمواجهــة الشــدائد أو الكشــف عــن الكــرب )تــاج 

العــروس؛ المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. 

صغيــرة جــداً تعــرف باســم الكراميــة )ســميت علــى اســم مؤسســها محمــد كــرام( أو المجســمة )الكلمــة مشــتقة مــن كلمــة جســم 
وبذلــك ســميت الطائفــة علــى اســم المبــدأ الــذي كانــت تعتنقــه( كانــت تؤمــن بالــرأي القائــل بــأن لله جســمًا، ولكــن علمــاء 
المســلمين كانــوا دائمــاً يرفضــون هــذا الــرأي. وقــد ورد بــلا شــك فــي أحــد الأحاديــث النبويــة أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
فــي رؤيــا شــعر بلمســة يــد الله تعالــى بيــن كتفيــه، ولكنــه ليــس مــن المعقــول أن نســلم بحقيقــة مــا يشــاهد فــي رؤيــا. ويقــول 
الأشــعري: "وقــال أهــل الســنة وأصحــاب الحديــث: الله ليــس بجســم ولا يشــبه الأشــياء وأنــه علــى العــرش ... اســتوى بــلا كيــف 
وأنــه نــور" )مقــالات الإســلاميين، ص. 211(. كمــا يمضــي قائــلًا إن لله تعالــى يديــن وعينيــن بــلا كيــف وخلافــه. كمــا 
يتــم أيضــاً إرســاء مبــدأ أساســي بشــأن صفــات الله تعالــى يقــول إن الله " لا يشــبه شــيئًا مــن الأشــياء مــن خلقــه، ولا يشــبهه 
شــيء مــن خلقــه" )الفقــه الأكبــر، ص. 14(. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن أســماء الله تعالــى إنمــا تؤخــذ باعتبــار الغايــات )تفســير 
البيضــاوي(. وقــد كان شــاه ولــي الله أكثــر وضوحــاً وقــال فــي عبــارات واضحــة إنــه يُقصــد ببســط اليــد فــي حالتــه ســبحانه 
أنــه جزيــل العطــاء )حجــة الله البالغــة، الجــزء الأول، ص. 63(؛ فــي حيــن أنــه فيمــا يتعلــق بأســماء وصفــات الله بوجــه 
عــام، كتــب شــاه ولــي الله بنفــس أســلوب البيضــاوي قائــلًا إن " اســتخدامها إنمــا يكــون حســب الغايــات" وأضــاف قائــلًا إن 
رحمتــه ســبحانه، علــى ســبيل المثــال، إنمــا يقصــد بهــا الإنعــام بجلائــل النعــم وليــس رقــة القلــب بالفعــل )حجــة الله البالغــة(.
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العرش

ورد ذكــر عــرش الله فــي القــرآن، ولكنــه لا يــدل علــى أي مــكان وإنمــا يرمــز إلــى هيمنتــه علــى 
المخلوقــات شــأنه فــي ذلــك شــأن عــرش الإمبراطــور الــذي يرمــز إلــى ســلطة الحكــم: "عــرش الله: مــا لا 
يعلمــه البشــر علــى الحقيقــة إلا بالاســم، وليــس كمــا تذهــب إليــه أوهــام العامــة ... هــو إشــارة إلــى العــز 
والســلطان والمملكــة" )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. وتعتبــر صيغــة اســتوى علــى العــرش هــي الصيغــة 
التــي كثيــراً مــا تســتخدم عنــد ذكــر كلمــة عــرش وتذكــر دائمــاً بعــد ذكــر خلــق الســماوات والأرض وعنــد 
الإشــارة إلــى هيمنتــه ســبحانه علــى المخلوقــات والقانــون والنظــام الــذي جعــل الخالــق العظيــم الكــون 
يســير وفقــاً لــه. وكلمــة اســتوى يليهــا حــرف الجــر علــى تعنــي الاســتيلاء )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. 
ولــم يــرد فــي أي موضــع فــي القــرآن أن الله تعالــى يجلــس علــى عــرش؛ وإنمــا يُذكــر دائمــا اســتواؤه عنــد 
ذكــر عرشــه. وهنــاك ســوء فهــم مماثــل بشــأن كلمــة كرســي إذ يعتقــد البعــض أيضــاً أنــه شــيء مــادي فــي 
حيــن أن شــخصًا ثِقــة مثــل ابــن عبــاس يفســر كلمــة كرســي بمعنــى العلــم )تفســير البيضــاوي - ســورة 
البقــرة )2(: الآيــة رقــم )255(( وحتــى وفقــاً لمؤلفــي معاجــم مفــردات القــرآن قــد يقصــد بكلمــة كرســي هنــا 
العلــم أو المُلــك )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. ومــن ثــم، يرمــز الكرســي والعــرش إلــى علــم الله ســبحانه 

وهيمنتــه علــى الخلــق.

اسم عَلَم الذات الإلهية

الله هــو اســم علــم أو اســم الــذات الإلهيــة، نظــراً لتميــزه عــن جميــع الأســماء الأخــرى التــي تعــرف 
بأســماء الصفــات، أي الأســماء الدالــة علــى الصفــات. كمــا يعــرف أيضــاً باســم الله الأعظــم. وبمــا أنــه 
اســم علــم، فإنــه لا يحمــل أي معنــى، ولكــن بمــا أنــه اســم علــم الــذات الإلهيــة فإنــه يضــم جميــع الصفــات 
التــي ورد كل منهــا علــى حــدة فــي أســماء الصفــات. ومــن ثــم، يقــال إن الاســم الله يضــم جميــع صفــات 
الكمــال المنفــرد بهــا الله عــز وجــل. وبمــا أن كلمــة الله تعتبــر اســم علــم، فإنهــا بالتالــي اســم جامــد، أي 
أنهــا ليســت مشــتقة مــن أي كلمــة أخــرى. كمــا أنهــا ليســت لهــا أي علاقــة بكلمــة إلــه11 )رب أو معبــود(. 
وأحيانــاً يزعــم أن كلمــة الله هــي صيغــة مختصــرة مــن كلمــة الإلــه، ولكــن ذلــك خطــأ، لأنــه لــو كانــت ال 
فــي كلمــة الله عبــارة عــن بادئــة إضافيــة تضــاف إلــى أول الكلمــة، لمــا أبيــح اســتخدام صيغــة يــا الله، التــي 
هــي صيغــة صحيحــة، لأن صيغــة يــا الإلــه أو يــا الرحمــن غيــر مبــاح اســتخدامها. عــلاوة علــى ذلــك، 
يــدل هــذا الفــرض علــى أنــه كانــت هنــاك عــدة آلهــة )كلمــة آلهــة جمــع إلــه(، ثــم أصبــح أحدهــم معروفــاً 

الكلمــة مشــتقة إمــا مــن الجــذر أَلِــه التــي تعنــي تحيــر أو أصبــح متحيــراً أو هــي صيغــة معدلــة مــن كلمــة وِلاه المشــتقة مــن   11

ــهَ التــي تعنــي أصبــح متيمــاً. الجــذر وَلِ
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بالتدريــج باســم الإلــه ثــم حذفــت الألــف وأدغــم اللامــان فصــار الله. إلا أن هــذا غيــر صحيــح لأن الاســم 
الله " كان دائمــاً وأبــداً اســم الــذات الأزليــة" )القامــوس الإســلامي لهوجــو(. ووفقــاً لجميــع مؤلفــي المعاجــم 
 العربيــة، لــم تطلــق كلمــة الله إلا علــى الــذات الإلهيــة. وقــد كان العــرب يعبــدون عــدة آلهــة ولكنــه لــم

يطلــق علــى أي منهــم اســم الله، رغــم أن المشــركين كانــوا يعترفــون بــأن الــذات العليــا التــي يطلــق عليهــا 
اســم الله هــي المســتقلة بخلــق الكــون )ســورة العنكبــوت )29(: الآيــة رقــم )61((، ولــم يحــظَ بتلــك المكانــة 

أي إلــه آخــر مهمــا كانــت عظمتــه. 

الصفات الأربع الرئيسية 

مــن بيــن أســماء صفــات الله التــي وردت فــي القــرآن، هنــاك أربعــة أســماء تحتــل مكانــة بــارزة وهــذه 
الأســماء هــي بالضبــط التــي وردت فــي ســورة الفاتحــة التــي تعتبــر، بإجمــاع الآراء ووفقــاً لأحــد الأحاديــث 
ــم الــذات الإلهيــة، أي الله، ثــم يليــه أعظــم أســماء الصفــات  النبويــة، أم الكتــاب. وتبــدأ الســورة باســم عل
جميعــاً، أي الاســم رب. ووفقــاً لأفضــل مؤلفــي معاجــم مفــردات القــرآن، فــإن المعنــى الحقيقــي للكلمــة 
هــو التربيــة، أي إنشــاء الشــيء حــالا فحــالا إلــى حــد التمــام )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. ومــن ثــم، 
تعنــي كلمــة رب الــرب الــذي يســوي كل مــا فــي هــذا الكــون فــي أحســن الهيئــات مــن خــلال مراحــل 
التطــور المختلفــة12، وبمــا أن هــذه المراحــل تشــمل أدنــى المراحــل وأبعدهــا التــي، كلمــا رجعنــا بأذهاننــا 
إلــى الــوراء، تتضــاءل حتــى تصــل إلــى حالــة العــدم، فــإن كلمــة رب تحمــل فــي طياتهــا فكــرة خالــق الكــون 
كلــه. وبالتالــي، تعتبــر كلمــة رب هــي الصفــة الرئيســية التــي يتصــف بهــا الله جــل جلالــه ومــن ثــم يوجــه 
الدعــاء بوجــه عــام إلــى الــرب ويبــدأ بكلمــة ربنــا13. وبالفعــل يعطــى القــرآن للاســم رب المرتبــة التاليــة مــن 

حيــث الأهميــة بعــد اســم علــم الــذات الإلهيــة، أي الله. 

يشــار صراحــة فــي القــرآن عــدة مــرات إلــى نظريــة النشــوء والارتقــاء التــي هنــاك إشــارة مؤكــدة إليهــا فــي كلمــة رب. وهكــذا،   12

ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَــا رَتْقًــا فَفَتَقْنَاهُمَــا" )ســورة  قــال تعالــى فــي الحديــث عــن الحالــة الأولــى للســماوات والأرض: "أَنَّ السَّ
الأنبيــاء )21(: الآيــة رقــم )30((. وهــذا يشــير بالتأكيــد إلــى مرحلــة أولــى مــن مراحــل النشــوء عندمــا كانــت هنــاك حالــة 
مــن الفوضــى الكونيــة التــي نشــأ منهــا النظــام الحالــي شــديد التعقيــد رغــم أنــه فــي غايــة الإحــكام. وعنــد الحديــث عــن خلــق 
ــمْ أَطْــوَارًا" )ســورة نــوح )71(: الآيــة رقــم )14( ممــا يــدل علــى أن الإنســان بلــغ مرحلــة  ــدْ خَلَقَكُ الإنســان، قــال تعالــى: " وَقَ
الكمــال الجســدي الحاليــة بعــد اجتيــاز عــدة مراحــل. وفــي موضــع آخــر، قــال تعالــى عــن الإنســان " لَتَرْكَبُــنَّ طَبَقًــا عَــن طَبَــقٍ" 

)سورة الانشقاق )84(: الآية رقم )19((، ومن المرجح أن تلك إشارة إلى التطور الروحاني للإنسان.  
فــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر أن المســيح عيســى بــن مريــم خاطــب الله بلفــظ الآب الــذي اســتخدم القــرآن بــدلًا منــه   13

لفــظ رب. ورغــم أن كلمــة آب تنقــل فكــرة عاطفــة الأبــوة المقترنــة بالتربيــة، فــإن كلمــة رب تنقــل فكــرة أعظــم مــن ذلــك بكثيــر، 
فكــرة الحــب والعطــف الــذي لا حــدود لــه مــن خالــق الكــون كلــه الــذي لــم يهيــئ للخليقــة كلهــا ســبل العيــش فحســب وإنمــا أيضــاً 
ر مســبقاً لــكل المخلوقــات نطــاق قــدرة وفــي إطــار ذلــك النطــاق وفَّــر لهــم الوســيلة التــي يمكنهــم مــن خلالهــا المضــي نحــو  قــدَّ
ر التنزيــل القرآنــي الأفــكار البســيطة التــي وردت  بلــوغ غايتهــم المتمثلــة فــي الكمــال بالتدريــج، ممــا يوضــح إلــى أي مــدى طــوَّ

فــي الكتــب الســماوية الســابقة إلــى مســتوى رفيــع.
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ويعتبــر الترتيــب الــذي اتبعــه القــرآن عنــد التحــدث عــن صفــات الله ترتيبًــا علميًّــا مــن الدرجــة الأولــى. 
ووفقــاً لهــذا الترتيــب، يأتــي اســم علــم الــذات الإلهيــة، أي الله، فــي المرتبــة الأولــى فــي ســورة الفاتحــة يليــه 
اســم رب، أهــم أســماء الصفــات. وممــا يثبــت الأهميــة النســبية للاســمين ســالفي الذكــر أن اســم الله ورد 
فــي القــرآن حوالــي 2.800 مــرة فــي حيــن ورد اســم رب حوالــي 960 مــرة، ولــم يــرد اســم آخــر فــي القــرآن 
بنفــس معــدل التكــرار. ويأتــي بعــد اســم رب مــن حيــث الأهميــة أســماء الرحمــن، والرحيــم14، والمالــك 
التــي تلــي اســم رب فــي ســورة الفاتحــة. وتوضــح هــذه الأســماء فــي الواقــع مــدى تأثيــر صفــة الربوبيــة أو 
بلــوغ الكمــال مــن خــلال تربيــة الخلــق. حيــث يــدل اســم الرحمــن علــى أن صفــة المحبــة صفــة غالبــة علــى 
الــذات الإلهيــة لدرجــة أنــه ينعــم علــى العبــاد بجلائــل النعــم ويشــملهم برحمتــه حتــى إن لــم يفعــل العبــد مــا 
يجعلــه يســتحقها. فتهيئــة ســبل العيــش اللازمــة لتطــور الحيــاة الماديــة للعبــد ونــزول الوحــي الإلهــي الــلازم 
لتطــوره الروحانــي كل هــذا مــرده إلــى صفــة المحبــة التــي لا حــدود لهــا المتأصلــة فــي ذاتــه ســبحانه. ثــم 
تأتــي المرحلــة التــي يســتغل فيهــا الإنســان هــذه المــوارد المختلفــة التــي تســاعد علــى تطويــر حياتــه الماديــة 
والروحانيــة ويســخرها لمنفعتــه. وفــي هــذه المرحلــة تظهــر الصفــة الثالثــة التــي ينفــرد بهــا الله تعالــى، أي 
الرحيــم، الــذي برحمتــه يجــازي العبــد علــى كل أعمالــه الصالحــة؛ وبمــا أن العبــد لا يكــف ولا ينقطــع عــن 
الأعمال، فإن الله أيضاً لا تنقطع رحمته التي يتم التعبير عنها في اســم الرحيم. وينطبق نفس الشــيء 
أيضــاً علــى التطــور الجســدي والروحانــي للعبــد. ويــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه قولــه: 
" الرحمــن هــو الله الرحمــن الــذي يتجلــى حبــه ورحمتــه فــي خلــق هــذا العالــم، والرحيــم هــو الله الرحيــم الــذي 

يتجلــى حبــه ورحمتــه فــي الآخــرة" )البحــر المحيــط، الجــزء الأول، ص. 17(. 

ولبلــوغ الخليقــة مرحلــة الكمــال، كان لا بــد، رغــم ذلــك، مــن إبــداء صفــة أخــرى. فكمــا أن الامتثــال 
لأوامــر الشــريعة الإلهيــة يــؤدي إلــى تقــدم الإنســان الــذي يترتــب عليــه مكافأتــه، فكذلــك تــؤدي مخالفــة 
أوامــر الشــريعة حتمــاً إلــى إعاقــة تقدمــه أو إنــزال العقــاب بــه. وفــي الواقــع، يكــون لعقــاب المعصيــة فــي 
تدبيــر الله بالضبــط نفــس ضــرورة ثــواب الأعمــال الصالحــة، ومــا العقــاب فــي الحقيقــة ســوى مرحلــة مختلفــة 
مــن المراحــل التــي يتــم فيهــا إظهــار صفــة الربوبيــة؛ لأن الخيــر فــي نهايــة الأمــر مــا زال هــو الهــدف. ومــن 
ثــم، فكمــا أن صفــة الرحيــم ضروريــة لمكافــأة مــن يعمــل الصالحــات أو يمتثــل لأوامــر الشــريعة، كذلــك 
أيضــاً كان لا بــد مــن وجــود صفــة أخــرى لجــزاء الســيئة. ومــن ثــم، تلــي صفــة الرحيــم فــي ســورة الفاتحــة 
صفــة مالــك يــوم الديــن، أي مالــك يــوم الجــزاء والحســاب فــي الآخــرة. وفــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر 
 بالذكــر أن اســتخدام كلمــة مالــك، أي الســيد، عنــد ذكــر جــزاء الســيئة لــه مغــزى لأنــه، كمــا هــو معتــاد،

اســما الرحمــن والرحيــم مشــتقان مــن الجــذر رحمــة التــي تعنــي رقــة تقتضــي الإحســان وبذلــك تشــمل فكرتــي المحبــة والرحمــة.   14

ويأتــي اســم الرحمــن علــى وزن فعــلان ويعبــر عــن ســعة رحمــة الله فــي حيــن يأتــي اســم الرحيــم علــى وزن فعيــل ويعبــر عــن 
عــدم انقطــاع رحمتــه عــز وجــل. 
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مــن المتوقــع أن يكــون هنــاك قــاضٍ يصــدر حكمــاً بعقــاب مرتكــب الإثــم. والفــرق الأساســي بيــن القاضــي 
والســيد هــو أن القاضــي يجــب عليــه تنفيــذ العدالــة ومعاقبــة مرتكــب الإثــم علــى كل مــا اقترفــه مــن آثــام 
فــي حيــن أن الســيد يمكنــه ممارســة ســلطته التقديريــة ويمكنــه إمــا معاقبــة مرتكــب الإثــم أو العفــو عنــه بــل 
ومغفــرة أكبــر الكبائــر.15 وقــد تــم تنــاول هــذه الفكــرة علــى نحــو وافٍ فــي القــرآن حيــث ورد مــراراً وتكــراراً 
أن الحســنة بعشــر أمثالهــا أو أكثــر وأن الســيئة إمــا تغفــر أو تجــازى بمثلهــا. وفــي أحــد المواضــع، ورد أن 
رحمــة الله واســعة لدرجــة أن "اللََّ يَغْفِــرُ الذُّنُــوبَ جَمِيعًــا" )ســورة الزمــر )39(: الآيــة رقــم )53((. ومــن ثــم، 
يســتخدم اســم الصفــة مالــك لربــط فكــرة الجــزاء بفكــرة المغفــرة وذلــك هــو الســبب فــي أنــه، رغــم أن اســم مالــك 
يذكــر فــي ســورة الفاتحــة علــى أنــه الاســم التالــي مــن حيــث الأهميــة لاســم الرحيــم، فإنــه فــي القــرآن يحتــل 
اســم الغفــور تلــك المرتبــة مــن حيــث الأهميــة، وذلــك يرجــع إلــى أن أول اســمين، أي الرحمــن والرحيــم، 
وصِيَــغ مصادرهمــا وردت فــي القــرآن حوالــي 560 مــرة فــي حيــن أن اســم الغفــور، الــذي يحتــل المرتبــة 
التاليــة مــن حيــث التكــرار، ورد بصيغــه الاســمية والفعليــة حوالــي 230 مــرة. ومــن ثــم، يتبيــن لنــا أن القــرآن 
يعطــي أهميــة كبــرى لصفتــي المحبــة والرحمــة المتأصلتيــن فــي ذاتــه ســبحانه إلــى حــد ليــس لــه نظيــر فــي 

أي مــن الكتــب الســماوية الأخــرى التــي نزلــت.

أسماء الله التسعة والتسعون

هكــذا، يتبيــن لنــا مــن شــرح الأســماء الأربعــة، وهــي: رب، ورحمــن، ورحيــم، ومالــك، وتكرارهــا فــي 
القــرآن الــذي لــم يــرد بنفــس معدلــه أيٌّ مــن الأســماء الأخــرى، وذكرهــا فــي ســورة الفاتحــة، أن هــذه الأســماء 
الأربعــة هــي أســماء الصفــات الرئيســية لله تعالــى وأن جميــع صفاتــه الأخــرى إنمــا هــي صفــات مشــتقة 
مــن هــذه الصفــات الأربــع الرئيســية. واســتناداً إلــى حديــث رواه أبــو هريــرة، واعتبــره الترمــذي، رغــم ذلــك، 
حديثًا ضعيفًا غريبًا، فإن لله تســعة وتســعين اســماً بوجه عام والمائة هو اســم الله؛ ولكن رغم أن بعض 
هــذه الأســماء ورد فــي القــرآن، فــإن البعــض الآخــر لــم يســتدل عليــه إلا مــن فعــل مــن أفعالــه ســبحانه 
وتعالــى تــم التعبيــر عنــه فــي الكتــاب الكريــم. ومــع ذلــك، لــم يــرد عــن أي مــن الثقــات اســتخدام الســبحة أو 
غيرهــا مــن الوســائل فــي عــد هــذه الأســماء. حيــث إنــه لــم يســتخدم النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أو أيٌّ 
ِ الَأسْــمَاءُ الْحُسْــنَى فَادْعُــوهُ  مــن الصحابــة )رضــي الله عنهــم( الســبحة. وقــد قــال تعالــى فــي القــرآن: "وَلِّ

ارتكــب معتنقــو الديــن المســيحي أكبــر خطــأ فــي هــذه الجزئيــة. حيــث يــرون أنــه يجــب علــى ابــن الله تكفيــر خطايــا البشــرية   15

أو تقديــم تعويــض عنهــا لأن الله، بصفتــه قاضيًــا، لا يمكــن أن يغفــر الذنــوب إلا إذا وُجــد شــخص مــا يقــدم لــه تعويضًــا. 
وفــي القــرآن، ورد أن الله هــو المالــك وبالتالــي يمكنــه العفــو. وفــي الواقــع، ينفــي الدعــاء إلــى الله صحــة مــا ورد فــي الديــن 
المســيحي لأنــه فــي هــذا الدعــاء ندعــو ربنــا بــأن يغفــر ذنوبنــا بالضبــط كمــا نعفــو عــن المدينيــن لنــا. ولكــن كيــف نعفــو عــن 
المديــن لنــا؟ لا يكــون العفــو بالحصــول علــى المــال منــه وإنمــا بالتنــازل عــن الديــن. وإذا كان الإنســان يســتطيع العفــو، فكيــف 

لا يســتطيع الــرب؟
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بِهَــا وَذَرُواْ الَّذِيــنَ يُلْحِــدُونَ فِــي أَسْــمَائِهِ" )ســـورة الأعـــراف )7(: الآيــة رقــم )180((. ويوضــح الســياق أن 
دعاء الله بأسمائه الحسنى إنما يعني ألا ينسب إليه سبحانه أي شيء يحط من قدره؛ لأنه، في الجزء 
الثانــي مــن الآيــة، يوبــخ الله تعالــى أولئــك الذيــن يلحــدون فــي أســمائه عــز وجــل16، وقــد فســر الإلحــاد فــي 
أســماء الله الحســنى بوضــوح علــى أنــه يعنــي إمــا نعــت الله ســبحانه وتعالــى بصفــات لا تليــق بجلالــه أو 
نعــت المخلوقــات بصفــات الله عــز وجــل. ومــن ثــم، يعنــي دعــاء الله بأســمائه الحســنى ألا ينعــت الله عــز 
وجــل إلا بتلــك الصفــات العلــى التــي تليــق بجلالــه. وتتمثــل أســماء الله التــي وردت فــي القــرآن فيمــا يلــي:

1-  أســماء متعلقــة بذاتــه: الواحــد أو الأحــد، الحــق، القــدوس، الصمــد، الغنــي، الأول، الآخــر، الحــي، 
القيوم.

2- أسماء متعلقة بالخلق: الخالق، البارئ، المصور، البديع.

3-  أســماء متعلقــة بصفتــي المحبــة والرحمــة )بالإضافــة إلــى أســماء رب، والرحمــن، والرحيــم(: 
، رفيــع  الــرؤوف، الــودود، اللطيــف، التــواب، الحليــم، العفــو، الشــكور، الســلام، المؤمــن، البَــرُّ

الدرجــات، الــرزاق، الوهــاب، الواســع.

4-  أســماء متعلقــة بعظمتــه وجلالــه: العظيــم، العزيــز، العلــي أو المتعــال، القــوي، القهــار، الجبــار17، 
المتكبــر، الكبيــر، الكريــم، الحميــد، المجيــد، المتيــن، الظاهــر، ذو الجــلال والإكــرام. 

يمكــن الإلحــاد فــي أســماء الله تعالــى بثــلاث طــرق: )1( نعــت المخلوقــات بأســماء الله الحســنى )2( نعــت الله ســبحانه   16

وتعالــى بأســماء لا تليــق بجلالــه )3( نعــت الله ســبحانه وتعالــى بأســماء غيــر معلومــة المعنــى )التفســير الكبيــر للــرازي(. 
ووفقــاً لراغــب، فــإن الإلحــاد فــي أســماء الله يأتــي علــى وجهيــن: )1( أن يوصــف بمــا لا يصــح وصفــه بــه و)2( أن يتــأول 

أوصافــه علــى مــا لا يليــق بــه )المفــردات فــي غريــب القــرآن(.
هنــاك ســوء فهــم شــديد بشــأن المعنــى الحقيقــي لاســم الجبــار حيــث بلــغ مــن شــطط أحــد الكتــاب المعاصريــن فــي دائــرة   17

التالــي المتكبــر بكلمــة  الكاتــب الاســم  نفــس  فــي حيــن ترجــم  المعــارف الإســلامية أن ترجمــه بكلمــة Tyrant )ظالــم( 
Haughty ) المتغطــرس(. وترجــع هــذه الترجمــة بــلا شــك إلــى فكــرة مســيطرة علــى الكتــاب المســيحيين مفادهــا أن الله فــي 
الإســلام رمــز للقســوة، والظلــم، والتخويــف فــي حيــن أن صــورة الــرب الــودود الرحيــم خاصــة بالديــن المســيحي فقــط. ولــو 
كان الكاتــب رجــع إلــى القامــوس الإســلامي لهوجــو، لمــا ارتكــب هــذا الخطــأ الفــادح. حيــث يترجــم هوجــو اســم الجبــار علــى 
أنــه يعنــي Repairer أي المصلــح واســم المتكبــر علــى أنــه يعنــي the Great أي العظيــم. وتعتبــر الترجمــة الــواردة فــي 
دائــرة المعــارف تشــويها شــديداً للمعنــى. ولأن كلمــة جبــار، كمــا يقــول الكاتــب، تســتخدم بمعنــى ســيئ مــع النــاس، فإنهــا 
تنقــل نفــس المعنــى عنــد اســتخدامها مــع الله ســبحانه وتعالــى. وفــي كل لغــة، توجــد مئــات الكلمــات التــي تســتخدم بمعنــى 
حســن ومعنــى ســيئ ومــا مــن شــخص عاقــل يمكــن أن يزعــم أنــه لأن الكلمــة اســتخدمت بمعنــى ســيئ لا يمكــن اســتخدامها 
بمعنــى حســن. ويؤكــد القــرآن فــي عبــارات صريحــة أن أســماء الله كلهــا حســنى؛ والســؤال الآن هــو: هــل تتماشــى الترجمــة 
مٍ" للعبيــد )ســورة فصلــت )41(:  haughty أو tyrant مــع هــذا القــول؟ كمــا يعلــن القــرآن أكثــر مــن مــرة أن الله ليــس "بِظَــلاَّ
الآيــة رقــم )46(؛ ســورة ق )50(: الآيــة رقــم )29(( وأن الله لا يظلــم مثقــال ذرة )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )40((. 
والســؤال الآن هــو: هــل يمكــن أن ننعتــه ســبحانه بصفــة الظلــم رغــم هــذا الوصــف؟ وإذا رجعنــا إلــى معاجــم اللغــة العربيــة، 
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5-  أســماء متعلقــة بعلمــه: العليــم، الحكيــم، الســميع، الخبيــر، البصيــر، الشــهيد، الرقيــب، الباطــن، 
المهيمــن. 

6-  أســماء متعلقــة بقدرتــه وهيمنتــه علــى المخلوقــات: القــادر أو القديــر أو المقتــدر، الوكيــل، الولــي، 
لــك، الفتــاح، الحاســب أو الحســيب، المنتقــم أو ذو انتقــام، المقيــت. الحافــظ، الَمَِ

وتتمثــل الأســماء الأخــرى المشــتقة مــن فعــل مــن أفعالــه ســبحانه وتعالــى أو صفــة مــن صفاتــه الــواردة فــي 
القــرآن الكريــم فيمــا يلــي: القابــض، الباســط، الرافــع، المعــز، المــذل، المجيــب، الباعــث، المحصــي، المبــدئ، 

المعيــد، المحيــي، المميــت، مالــك الملــك، الجامــع، المغنــي، المعطــي، المانــع، الهــادي، الباقــي، الــوارث.

وفيمــا يتعلــق بباقــي الأســماء التســعة والتســعين، نجــد أن النــور ليــس بالفعــل اســماً مــن أســماء الله 
تعالــى - فــالله نــور بمعنــى أنــه الهــادي للعبــاد )ســورة النــور )24(: الآيــة رقــم )35((؛ ويمكــن أن 
تســتنبط الأســماء التاليــة مــن المعنــى: الصبــور، الرشــيد، المقســط، الوالــي، الجليــل، العــدل، الخافــض، 
الواجــد، المقــدم، المؤخــر، الضــار، النافــع. وســوف تتــم الإشــارة إلــى صفتيــن أخرييــن تندرجــان تحــت هــذا 
التصنيــف فيمــا بعــد لأنــه يجــب تناولهمــا بالتفصيــل؛ هاتــان الصفتــان همــا صفتــا الــكلام والإرادة اللتــان 

يتــم تناولهمــا فــي فصلــي الكتــب الســماوية المنزلــة والقَــدَر، علــى التوالــي. 

المحبة والرحمة صفتان غالبتان في الذات الإلهية

ســوف يتبيــن لنــا أن صفــات الله ســالفة الذكــر ليســت لهــا علاقــة بصفــات الاســتبداد، وعــدم الرأفــة، 
والانتقــام، والقســوة التــي ينســبها الكتــاب الأوروبيــون بوجــه عــام إلــى صورتــه ســبحانه التــي رســمت لــه فــي 
القــرآن. وإنمــا علــى النقيــض مــن ذلــك، يتــم تأكيــد صفتــي محبــة الله ورحمتــه بعبــاده فــي القــرآن أكثــر مــن 
أي كتــاب مقــدس آخــر. حيــث إن كل ســورة لا تبــدأ باســمي الرحمــن والرحيــم فحســب، ممــا يــدل علــى 
أن صفتــي المحبــة والرحمــة صفتــان غالبتــان فــي ذاتــه ســبحانه، وإنمــا أيضــاً يمضــي الكتــاب الكريــم إلــى 

ســوف نجــد أن كلمــة جبــر، المشــتقة منهــا صفــة الجبــار، تعنــى فــي الأصــل إصــلاح الشــيء بضــرب مــن القهــر )المفــردات 
فــي غريــب القــرآن(. ويمضــي نفــس المؤلــف قائــلًا إن الجبــر يســتخدم تــارة للدلالــة علــى الإصــلاح المجــرد وتــارة للدلالــة علــى 
القهــر المجــرد. وعندمــا يســيء الإنســان اســتخدام ســلطته، عندئــذ يصبــح جبــاراً بالمعنــى الســيئ للكلمــة. ولكــن فــي القــرآن 
نفســه، تســتخدم كلمــة جبــار مــع النــاس فقــط بمعنــى أقويــاء. فعندمــا طلــب موســى مــن قومــه دخــول الأرض المقدســة، قالــوا 
لــه: " قَالُــوا يَــا مُوسَــى إِنَّ فِيهَــا قَوْمًــا جَبَّارِيــنَ وَإِنَّــا لَــن نَّدْخُلَهَــا حَتَّــىَ يَخْرُجُــواْ مِنْهَــا" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم )22(. وقــد 
أجمــع جميــع الأشــخاص الثقــات علــى أن كلمــة الجبــار، عندمــا تصــف الله ســبحانه وتعالــى، تعنــي إمــا مــن يجبــر النــاس 

بقهرهــم علــى مــا يريــده أو الجبــار العالــي فــوق خلقــه.
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أبعــد مــن ذلــك ويؤكــد فــي عبــارات صريحــة علــى ســعة رحمــة الله التــي لا حــدود لهــا. وتعتبــر الآيــات 
التاليــة أمثلــة علــى ذلــك: 

"كَتَــبَ عَلَــى نَفْسِــهِ الرَّحْمَــةَ" )ســورة الأنعــام )6(: الآيــة رقــم )12((؛ "كَتَــبَ رَبُّكُــمْ عَلَــى نَفْسِــهِ الرَّحْمَــةَ" 
الآيـــة رقــم  وَاسِــعَةٍ" )ســورة الأنعــام )6(:  رَحْمَــةٍ  ذُو  "رَبُّكُــمْ  الآيــة رقــم )54((.  )ســورة الأنعــام )6(: 
)147((. "وَرَحْمَتِــي وَسِــعَتْ كُلَّ شَــيْءٍ" )ســورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )156((. "إِلاَّ مَــن رَّحِــمَ رَبُّــكَ 
وَلِذَلِــكَ خَلَقَهُــمْ" )ســورة هــود )11(: الآيــة رقــم )119((. "قُــلْ يَــا عِبَــادِيَ الَّذِيــنَ أَسْــرَفُوا عَلَــى أَنفُسِــهِمْ لَا 
ِ إِنَّ اللََّ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا" )ســورة الزمر )39(: الآية رقم )53((. "رَبَّنَا وَسِــعْتَ  تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّ

كُلَّ شَــيْءٍ رَّحْمَــةً وَعِلْمًــا" )ســورة غافــر )40(: الآيــة رقــم )7((. 

وهكــذا، فــإن رحمــة الله واســعة لدرجــة أنهــا تعــم النــاس أجمعيــن مؤمنيــن وكفــارًا كمــا توضــح الآيــات 
ســالفة الذكر. وحتى أعداء رســول الله )صلى الله عليه وســلم( ورد عنهم في القرآن أن الله كان يشــملهم 
كْــرٌ فِــي آيَاتِنَــا" )ســورة يونــس )10(:  ــتْهُمْ إِذَا لَهُــم مَّ ــن بَعْــدِ ضَــرَّاءَ مَسَّ برحمتــه: "وَإِذَا أَذَقْنَــا النَّــاسَ رَحْمَــةً مِّ
الآيــة رقــم )21((. وقــد ورد عــن المشــركين مــراراً وتكــراراً أنهــم كانــوا يناجــون الله ويدعونــه فــي أوقــات 
الشــدة وأنــه ســبحانه كان يكشــف عنهــم مــا نــزل بهــم. وبذلــك نجــد أن صــورة صفــات الله المرســومة 
فــي القــرآن هــي، بوجــه عــام، صــورة تغلــب عليهــا المحبــة والرحمــة وأنــه بينمــا تــرد الإشــارة إلــى هاتيــن 
الصفتيــن تحــت العديــد مــن أســماء الصفــات المختلفــة ورغــم تكرارهمــا مئــات المــرات، فــإن صفــة العقــاب 
- ذو انتقام - لم ترد في القرآن كله سوى أربع مرات18. ومن الصحيح أن عقاب السيئة هو موضوع 
أكــد عليــه القــرآن تأكيــداً شــديداً، ولكــن الهــدف منــه فــي هــذه الحالــة إنمــا هــو أن تطبــع فــي ذهــن الإنســان 
الفكــرة القائلــة بــأن الســيئة شــيء مقيــت ينبغــي تجنبــه؛ ومــن خــلال المقارنــة، لــم يؤكــد القــرآن بشــدة علــى 
ثــواب الأعمــال الصالحــة فحســب وإنمــا أيضــاً يمضــي إلــى أبعــد مــن ذلــك ويعلــن مــراراً وتكــراراً أن الســيئة 
إمــا تغفــر أو تجــازى بمثلهــا فــي حيــن أن الحســنة بعشــرة أمثالهــا وبمئــة ضعــف أو بغيــر حســاب. ولكــن، 
فــي الوقــت نفســه، يجــب أن نضــع نصــب أعيننــا أن العقــاب ذاتــه، الــذي ذكــر فــي القــرآن، ذو طابــع 
علاجــي ولا ينطــوي علــى أي انتقــام - إنــه عــلاج لمــرض ابتلــى الإنســان بــه نفســه. وهكــذا، نجــد أنــه 
يعتبــر رغــم ذلــك محبــة لأن الهــدف منــه مــا زال هــو وضــع الإنســان علــى الطريــق نحــو التقــدم الروحانــي 
مــن خــلال شــفائه مــن المــرض الــذي أصابــه. ومــن بيــن أســماء الله، التــي أدرجهــا علمــاء الديــن ضمــن 
التســعة والتســعين اســماً، اســم الضــار، رغــم أنــه لــم يذكــر فــي القــرآن، ولكــن إنــزال الضــر بالعبــد إنمــا 
يكــون بالمعنــى المحــدود المتمثــل فــي أنــه عقــاب علــى ارتــكاب معصيــة هدفــه الأساســي هــو الإصــلاح: 

ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )4(؛ ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم )95(؛ ســورة إبراهيــم )14(: الآيــة رقــم )47(؛ ســورة   18

الزمــر )39(: الآيــة رقــم )37(. 
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ــرَّاءِ  "فَلَــوْلا إِذْ جَاءَهُــمْ بَأْسُــنَا تَضَرَّعُــواْ" )ســورة الأنعــام )6(: الآيــة رقــم )42((؛ "أَخَذْنَــا أهَْلَهَــا بِالْبَأْسَــاءِ وَالضَّ
رَّعُــونَ" )ســورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )94((. لَعَلَّهُــمْ يَضَّ

صفات الله هي نموذج كمال الصفات الواجب الاحتذاء به

مثلمــا يعتبــر الإيمــان بعقيــدة التوحيــد مصــدراً للارتقــاء بالإنســان، حيــث يجعلــه يــدرك رِفعــة قــدر 
الطبيعــة البشــرية، ويلهمــه بالأفــكار الرفيعــة المتمثلــة فــي تســخير الطبيعــة والمســاواة بيــن بنــي البشــر، 
كذلــك فــإن المــراد مــن صفــات الله تعالــى العديــدة، التــي وردت فــي القــرآن، هــو بالفعــل بلــوغ شــخصية 
الإنســان الكمــال. وتعتبــر صفــات الله بالفعــل بمثابــة نمــوذج لصفــات الكمــال يجــب علــى العبــد أن يســعى 
للاحتــذاء بــه. فعلــى ســبيل المثــال، الله رب العالميــن؛ إذا وضــع الإنســان هــذا النمــوذج نصــب عينيــه، 
فإنــه يكــون مــن الواجــب عليــه أن يســعى ليجعــل خدمــة البشــرية، بمــا فــي ذلــك المخلوقــات العجمــاء، 
هــدف حياتــه. والله هــو الرحمــن الــذي يهــب النعــم للإنســان ويبــدي حبــه لــه رغــم أن الإنســان لــم يفعــل مــا 
يجعلــه يســتحق ذلــك؛ كذلــك أيضــاً يجــب علــى الإنســان الــذي يســعى لبلــوغ الكمــال أن يحســن إلــى بنــي 
ــى منهــم - إحســاناً. والله هــو الرحيــم الــذي  ــع أن يتلقَّ البشــر الذيــن لــم يتلــقَّ هــو نفســه منهــم - ولا يتوقَّ
يجعــل لــكل عمــل صالــح ثوابــه؛ كذلــك أيضــاً يجــب علــى الإنســان أن يقابــل الخيــر مــن أخيــه الإنســان 
بمثلــه. والله هــو المالــك، الــذي يجــازي الســيئة، ليــس بقصــد الانتقــام أو حتــى العدالــة الصارمــة، وإنمــا 
بقصــد العفــو وبــروح الســيد الــذي يعامــل عبــده؛ كذلــك أيضــاً يجــب علــى الإنســان أن يكــون عفــواً فــي 

معاملاتــه مــع الآخريــن إن كان يــود بلــوغ الكمــال.

الصفــات المذكــورة ســلفاً هــي الصفــات الأربــع الرئيســية لله عــز وجــل، ومــن الســهل معرفــة كيــف 
تعتبــر هــذه الصفــات بمثابــة نمــاذج يجــب علــى العبــد أن يحتــذي بهــا. وينطبــق نفــس الشــيء أيضــاً 
علــى جميــع صفاتــه عــز وجــل الأخــرى. فلنأخــذ، علــى ســبيل المثــال، صفتــي المحبــة والرحمــة. الله هــو 
، رفيــع  ــرُّ الــرؤوف، الــودود، اللطيــف، التــواب، الحليــم، العفــو، الشــكور، الســلام، المؤمــن، الجبــار، البَ
الدرجــات، الواســع، الــرزاق، إلــى غيــر ذلــك مــن أســمائه الحســنى؛ كل هــذه الصفــات يجــب علــى العبــد 
أيضــاً أن يســعى للتحلــي بهــا. ولنأخــذ أيضــاً صفــات العلــم التــي يتصــف بهــا ســبحانه وتعالــى. الله هــو 
العليــم، الحكيــم، الخبيــر، البصيــر، الرقيــب، الباطــن؛ ويجــب أيضــاً علــى العبــد أن يســعى لبلــوغ مرحلــة 
الكمــال فــي علمــه بالأشــياء واكتســاب الحكمــة. وفــي الواقــع، عندمــا ورد فــي القــرآن أن الإنســان هــو 
خليفــة الله فــي الأرض، ذكــر أن الســمة الرئيســية المميــزة لــه كســيد للكــون هــي صفــة العلــم بالأشــياء.19 

انظر سورة البقرة )2(: الآيتين رقمي )30( و)31(.  19
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وفيمــا يتعلــق بصفــة الحكمــة، ورد فــي القــرآن أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بعــث ليعلــم الحكمــة.20 
ثــم تأتــي بعــد ذلــك صفــات القــدرة، والعظمــة، والهيمنــة علــى جميــع المخلوقــات؛ وحتــى الملائكــة أمرهــم 
الله عــز وجــل بــأن يســجدوا للإنســان ممــا يــدل علــى أن الإنســان رُفــع فوقهــم درجــات. كمــا ورد فــي القــرآن 
مــراراً وتكــراراً أن كل مــا فــي الســماوات والأرض مســخر للإنســان. ومــن الصحيــح أن صفــات المحبــة، 
والرحمــة، والعلــم، والحكمــة، والهيمنــة علــى المخلوقــات حيــن يتصــف بهــا الإنســان لا تقــارن بنمــاذج تلــك 
الصفــات عنــد الله، ولكــن مهمــا بلغــت الهــوة التــي تفصــل الإنســان عــن بلــوغ الكمــال فــي تحقيــق تلــك 

النمــاذج، تظــل الحقيقــة أن أمــام الإنســان نمــوذج أخــلاق الله التــي يجــب عليــه أن يســعى للتشــبه بهــا.

سورة البقرة )2(: الآية رقم )151(؛ سورة آل عمران )3(: الآية رقم )164(؛ سورة الجمعة )62(: الآية رقم )2(.  20



الفصل الثالث

الملائكة

الملائكة مخلوقات روحانية غير مادية 

صيغــة الجمــع مــن كلمــة مَلَــك هــي مَلائِكــة.1 ويشــير القــرآن إلــى خلــق الإنســان مــن طيــن وخلــق الجــن 
مــن نــار، ولكنــه لــم يشِــر إلــى خلــق الملائكــة. ورغــم ذلــك، يــروى عــن الســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا( 
أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قــال إن الجــان خلــق مــن مــارج مــن نــار وإن الملائكــة خلقــت مــن نــور. 
)صحيــح مســلم 52: 22(. ممــا يــدل علــى أن الملائكــة مخلوقــات روحانيــة غيــر ماديــة كمــا يــدل أيضــاً 
علــى أن الجــن والملائكــة نوعــان مختلفــان مــن المخلوقــات ومــن الخطــأ أن نعتبــر أنهمــا ينتميــان إلــى 
نفــس النــوع. وفــي القــرآن، يوصــف الملائكــة بكونِهــم "رُسُــلًا أُولِــي أَجْنِحَــةٍ"2 )ســوف فاطــر )35(: الآيــة 
رقــم )1((. ويشــير وصفهــم بأنهــم رســل3 إلــى الوظيفــة الروحانيــة التــي كلــف الله بهــا الملائكــة والمتمثلــة 
فــي حمــل الرســالات الإلهيــة. وفــي صفحــات التاريــخ المســيحي، يصــور الملائكــة بالفعــل علــى أن لهــم 
أجنحــة، ولكــن فيمــا يتعلــق بالقــرآن، فإنــه يعتبــر خطــأ فادحًــا أن نخلــط بيــن جنــاح الملــك والجنــاح الأمامــي 
للطائــر الــذي يمكنــه مــن الطيــران. ويعتبــر الجنــاح رمــزًا للقــوة التــي تمكــن تلــك المخلوقــات الروحانيــة غيــر 
الماديــة مــن أداء الوظائــف التــي يكلفهــا بهــا الله بســرعة فائقــة؛ وفــي اللغــة العربيــة، تســتخدم كلمــة جَنَــاح 
بعــدة معــانٍ. ففــي الطيــور، يطلــق علــى مــا تطيــر بــه الطيــور لفــظ جنــاح؛ ويســمى جانبــا الشــيء جناحيــه؛ 
وفــي الإنســان، توصــف يــده بأنهــا جناحــه )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. كمــا اســتخدمت الكلمــة أيضــاً 
مجــازاً فــي القــرآن فــي مواضــع عديــدة، كمــا جــاء فــي ســورة الحجــر )15(: الآيــة رقــم )88( وفــي ســورة 
الشــعراء )26(: الآيــة رقــم )215(، حيــث يرمــز "خفــض الجنــاح" إلــى " الإحســان". والمثــل العربــي "هــو 
مقصــوص الجنــاح" يعنــي بالفعــل أنــه عاجــز عــن عمــل شــيء مــا )المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(، 
ممــا يــدل أيضــاً علــى أن كلمــة جنــاح تســتخدم فــي العربيــة للدلالــة علــى القــوة. وفــي المخلوقــات الروحانيــة 

الجــذر الــذي اشــتقت منــه الكلمــة هــو ألــك أو ألوكــة التــي تعنــي رســالة أو حمــل الرســالة. وحذفــت الهمــزة مــن صيغــة المفــرد   1
التــي كانــت فــي الأصــل مألــك ثــم تــم تغييرهــا بعــد ذلــك لتصبــح مــأك )ومــن هنــا كانــت صيغــة الجمــع ملائكــة(، وهــذه 
التغييــرات شــائعة فــي اللغــة العربيــة. ورغــم ذلــك، يــرى بعــض علمــاء اللغــة أن صيغــة ملــك هــي الصيغــة الأصليــة ويرجعونهــا 
إلــى الجــذر مَلــك أو مِلــك بمعنــى ســلطة وقــد حــول الكاتــب دي. بــي. ماكدونالــد هــذا الاختــلاف فــي الــرأي إلــى حجــة بــأن 
الكلمــة مأخــوذة مــن اللغــة العبريــة، رغــم أنــه يعتــرف بأنــه "ليــس هنــاك أثــر للفعــل فــي اللغــة العبريــة )أو فــي اللغــة الفينيقيــة 

حيــث ورد الاســم بالكتابــة الحديثــة( )دائــرة المعــارف الإســلامية، مقــال حــول موضــوع الملائكــة(. 
أجنحة جمع جناح.  2
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غيــر الماديــة التــي تســمى الملائكــة والتــي خلقــت مــن نــور والتــي بالتالــي لا يمكــن تصــور وجــود جنــاح 
مــادي لديهــا، يكــون الجنــاح مجــرد رمــز للقــوة التــي يظهــر أثرهــا بســرعة. 

هل يمكن رؤية الملائكة؟

يعتقــد لــدى عمــوم النــاس أن المخلوقــات الروحانيــة غيــر الماديــة، التــي تســمى بالملائكــة، يمكــن أن 
تتمثــل فــي أي صــورة تشــاء، إلا أنــه لــم يــرد فــي القــرآن مــا يعــزز هــذه الفكــرة. وإنمــا علــى النقيــض مــن 
ذلــك، ورد مــراراً فــي القــرآن رداً علــى طلــب أعــداء النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، الذيــن كانــوا يريــدون 
أن يــروا ملــكاً أو أن يُبعــث إليهــم ملــك رســول، أن الملائكــة لا يمكــن رؤيتهــم وأنــه لــو كان الملائكــة، 
وليــس البشــر، يعيشــون علــى الأرض لبعــث الله لهــم ملــكاً رســولًا، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: "وَمَــا مَنَــعَ 
سُــولًا. قُــل لَّــوْ كَانَ فِــي الَأرْضِ مَلائِكَــةٌ  النَّــاسَ أَن يُؤْمِنُــواْ إِذْ جَاءَهُــمُ الْهُــدَى إِلاَّ أَن قَالُــواْ أَبَعَــثَ اّللُ بَشَــرًا رَّ
ــراء )17(: الآيتــان رقمــا )94(  سُــولًا." )ســورة الإسـ ــكًا رَّ ــمَاءِ مَلَ ــنَ السَّ ــا عَلَيْهِــم مِّ لْنَ يَمْشُــونَ مُطْمَئِنِّيــنَ لَنَزَّ
و)95((. وقــد ورد فــي القــرآن فــي موضعيــن أن الجنــود الملائكــة الذيــن أرســلهم الله لنصــرة المســلمين 
لــم ترهــم العيــن البشــرية، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: "ثــُمَّ أَنَــزلَ اّللُ سَــكِينَتَهُ عَلَــى رَسُــولِهِ وَعَلَــى الْمُؤْمِنِيــنَ 
ِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ  وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا" )سـورة التوبة )9(: الآيـة رقـم )26((. "اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّ
ــمْ تَرَوْهَــا" )ســورة الأحــزاب )33(: الآيــة رقــم )9((. كمــا ورد فــي القــرآن  فَأَرْسَــلْنَا عَلَيْهِــمْ رِيحًــا وَجُنُــودًا لَّ
أيضــاً أن الشــياطين أو الجــن لا يمـــكن رؤيتهــم بالعيــن البشــرية: "إِنَّــهُ يَرَاكُــمْ هُــوَ وَقَبِيلُــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَا 

تَرَوْنَهُــمْ" )ســـورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )27((.

ضيف إبراهيم

ورغــم ذلــك، هنــاك واقعتــان جديرتــان بالدراســة، أولًا، هنــاك قصــة ضيــف إبراهيــم4 الذيــن أتــوه أولًا 
وبشــروه بغــلام اســمه إســحاق ثــم ذهبــوا إلــى لــوط وأمــروه بــأن يســري مــع مــن اتبعــه لأنــه ســوف ينــزل 
بقومــه عــذاب أليــم. ويُعتقــد بوجــه عــام أنهــم كانــوا ملائكــة، لأن الملائكــة فقــط هــم الذيــن يكلفــون بتبليــغ 
الرســالات إلــى الأنبيــاء، كمــا ورد فــي الإنجيــل أنهــم ملائكــة. ولكــن القــرآن يشــير إليهــم فقــط بعبــارة 
"ضيــف إبراهيــم" وبلفــظ "رســلنا" ولــم يــرد فــي أي مــن المواضــع أنهــم ملائكــة. فلــو كانــوا ملائكــة، لبلغــوا 
الرســالة الإلهيــة إلــى إبراهيــم ولــوط بنفــس الطريقــة التــي يبلــغ بهــا الملائكــة تلــك الرســالات، أي بإنــزال 

ســورة هــود )11(: الآيتــان رقمــا )69( و)70(؛ ســورة الحجــر )15(: الآيتــان رقمــا )51( و)52(؛ ســورة الذاريــات )51(:   4
الآيتــان رقمــا )24( و)25(.
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لَــهُ عَلَــى قَلْبِــكَ بِــإِذْنِ اّللِ" )ســورة  الرســالة الإلهيــة علــى قلــب النبــي، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: "فَإِنَّــهُ نَزَّ
البقــرة )2(: الآيــة رقــم )97((؛ ورغــم أن الملــك قــد يأتــي فــي صــورة بشــر فإنــه لا يــرى بالعيــن الماديــة 
للنبــي وإنمــا بعينــه الروحانيــة. ومــن ثــم، فلــو كان الضيــوف الذيــن ورد ذكرهــم ملائكــة، لظهــروا حتمــاً 
لإبراهيــم ولــوط فــي حالــة كشــف، وهــي الحالــة التــي ينــزل بهــا الوحــي علــى أنبيــاء الله؛ ولكــن إذا كان 
إبراهيــم ولــوط قــد شــاهداهم بالعيــن الماديــة، فهــم إذن بشــر وليســوا ملائكــة. ويــدل عــدم اقترابهــم مــن 
الطعــام عندمــا قدمــه لهــم إبراهيــم علــى أنهــم لــم يكونــوا فــي حاجــة إليــه أو أنهــم كانــوا صائميــن فــي ذلــك 
الوقــت. وقــد تلقــى إبراهيــم نبــأ ابنــه بدونهــم كمــا أنبــئ لــوط أيضــاً بالهــلاك الــذي أوشــك أن ينــزل بقومــه 

دون وســاطتهم.5

هاروت وماروت

هنــاك واقعــة أخــرى جديــرة بالدراســة؛ وهــي قصــة هــاروت ومــاروت. وقــد ركــز علــى هــذه النقطــة بشــكل 
غيــر عــادي كتَّــاب الغــرب بوجــه عــام والمبشــرون بالمســيحية بوجــه خــاص واســتنتجوا، ممــا ورد بشــأنهما 
فــي القــرآن، أن الملائكــة ليســت مخلوقــات روحانيــة غيــر ماديــة وأنهــا تســيطر عليهــا الشــهوات مثــل 
البشــر؛ وبذلــك يســعى هــؤلاء لتكذيــب كل مــا ورد فــي القــرآن مــن تعاليــم بشــأن الملائكــة مــن خــلال قصــة 
لا تســتند إلــى القــرآن أو إلــى أي حديــث صحيــح. وفــي الواقــع، فــإن القــرآن كــذَّب القصــة التــي كانــت 
متداولــة بيــن المجــوس واليهــود عــن هذيــن الملكيــن. ووفقــاً لســيل، فــإن مجــوس فــارس " ذكــروا قصــة 
ملكيــن عَصَيــا أمــر ربهمــا متشــابهين فــي الاســم، وهمــا الآن معلقــان مــن قدميهمــا ورأس كل منهمــا إلــى 
أســفل، فــي أرض بابــل." ويضيــف ســيل قائــلًا: إن لــدى اليهــود شــيئًا مماثــلًا عــن الملــك شــامهوزاي الــذي 
تــاب بعــد أن أغوتــه النســاء وكفــر عــن خطيئتــه بتعليــق نفســه بيــن الســماء والأرض." وقــد كــذَّب القــرآن 
هــذه القصــص وغيرهــا مــن القصــص التــي تنســب إلــى النبــي ســليمان الســحر فــي قولــه تعالــى: "وَمَــا كَفَــرَ 
ــحْرَ وَمَــا أُنــزِلَ عَلَــى الْمَلَكَيْــنِ بِبَابِــلَ هَــارُوتَ وَمَــارُوتَ  ــيْاطِينَ كَفَــرُواْ يُعَلِّمُــونَ النَّــاسَ السِّ سُــلَيْمَانُ وَلَـــكِنَّ الشَّ
وَمَــا يُعَلِّمَــانِ مِــنْ أَحَــدٍ حَتَّــى يَقُــولَا إِنَّمَــا نَحْــنُ فِتْنَــةٌ فَــلَا تَكْفُــرْ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )102((. 
والنص هنا يحمل هذا المعنى. فبدلًا من اتباع كلمة الله، اتبع اليهود الســحر الذي نســبوه إلى ســليمان 
والملكيــن فــي بابــل. وقــد بــرأ الله ســليمان مــن الســحر فــي كتابــه العزيــز كمــا جــاء فيــه أيضــاً أن قصــة 
الملكيــن مختلقــة لا أســاس لهــا مــن الصحــة. ويؤمــن جميــع المفســرين الثقــات بنفــس الــرأي الــذي ورد فــي 
النــص القرآنــي. والحديــث الــذي تــم الاستشــهاد بــه لتعزيــز الــرأي الآخــر لــم يــرد فــي الصحــاح الســتة، وإنمــا 
ورد فقــط فــي مســند الإمــام أحمــد الــذي يحتــوي علــى كثيــر مــن الروايــات غيــر الصحيحــة. عــلاوة علــى 

"وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الَأمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤلاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ" )سورة الحجر )15(: الآية رقم )66((.  5
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ذلــك، لا يمكــن قبــول أي شــيء يتعــارض مــع المبــادئ التــي تــم إرســاؤها فــي القــرآن علــى أســاس ذلــك 
الســند الضعيــف. وقــد انتقــد المفســرون بالفعــل الروايــة المزعومــة بأنهــا فاســدة مــردودة )التفســير الكبيــر 
للــرازي(. وقــد ذكــر أحــد المفســرين الثقــات الآخريــن أنــه مــا مــن شــيء فــي هــذه القصــة يمكــن رفعــه إلــى 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( ويصفهــا بأنهــا خرافــات )روح المعانــي لألوســي(. وعليــه، لا يمكــن أن 
نتخــذ قصــة هــاروت ومــاروت المزعومــة، التــي كذَّبهــا القــرآن والتــي لا تســتند إلــى أي حديــث صحيــح، 

أساســاً لمعارضــة المبــدأ الــذي تــم إرســاؤه فــي القــرآن والقائــل بــأن الملائكــة لا يمكــن رؤيتهــم للعيــان.

طبيعة الملائكة

رغــم أن الملائكــة يوصفــون بأنهــم مخلوقــات، فــإن الله لــم يهبهــم القــدرة علــى الاختيــار التــي وهبهــا 
للبشــر؛ وفــي هــذا الصــدد، يمكــن القــول بالفعــل إن الملائكــة يشــتركون مــع قــوى الطبيعــة فــي الصفــات 
أكثــر منهــم مــع الإنســان. ووظيفتهــم هــي الطاعــة وهــم معصومــون مــن المعصيــة. وقــد جــاء فــي القــرآن 
فــي عبــارات واضحــة قولــه تعالــى: "لَا يَعْصُــونَ اللََّ مَــا أَمَرَهُــمْ وَيَفْعَلُــونَ مَــا يُؤْمَــرُونَ" )ســورة التحريــم 
)66(: الآيــة رقــم )6((؛ ممــا يثبــت أيضــاً أن قصــة هــاروت ومــاروت، التــي تنســب إلــى الملائكــة صفــة 
المعصيــة، ليــس لهــا أســاس مــن الصحــة. وبمــا أن الله وهــب الإنســان الإرادة فــي حيــن لــم يهبهــا للملــك، 
فــإن للإنســان مرتبــة أعلــى مــن الملــك؛ وممــا يــدل علــى علــو مرتبتــه أيضــاً أن الملائكــة أمِــروا بــأن 

يســجدوا لآدم )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )34((.

نزول الملك على النبي )ص(

مــن الصحيــح أنــه ورد فــي القــرآن أن الملــك جبريــل نــزل بالوحــي الإلهــي علــى النبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم(، ولكــن، كمــا ســبق أن ذكرنــا آنفــاً، كان النبــي الكريــم )صلــوات الله وســلامه عليــه( يتلقــى الوحــي 
بالحــواس الروحانيــة ومــن ثــم لــم يــرَ جبريــل بالعيــن الماديــة. وكان الملــك يأتيــه )صلــى الله عليــه وســلم( 
أحيانــاً فــي صــورة بشــر؛ وكان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يســمع أحيانــاً كلمــات الوحــي بنفــس قــوة 
صلصلــة الجــرس؛ ورغــم ذلــك لــم يكــن الجالســون بجــواره يــرون الملــك أو يســمعون كلمــات الوحــي، رغــم 
إدراكهــم التــام لمــا يحــدث لــه )صلــى الله عليــه وســلم( مــن تغييــر. وقــد رويــت عــدة وقائــع كان النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( فيهــا يتلقــى الوحــي أثنــاء جلوســه بيــن الصحابــة )رضــي الله عنهــم(، ومــع ذلــك 
لــم يــرَ أي مــن الصحابــة قــط الملــك أو حتــى ســمع صوتــه. وحتــى عندمــا كان جبريــل يأتيــه فــي أوقــات 
أخــرى، كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يــراه دائمــاً بالعيــن الروحانيــة. وقــد كانــت الســيدة عائشــة 
)رضــي الله عنهــا( واضحــة فــي هــذه النقطــة. حيــث يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه لهــا 
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ِ وَبَرَكَاتــُهُ تَــرَى مَــا لَا  ــلَامُ وَرَحْمَــةُ اللَّ ــلَامَ فَقَالَــتْ وَعَلَيْــهِ السَّ ذات مــرة: "يَــا عَائِشَــةُ هَــذَا جِبْرِيــلُ يَقْــرَأُ عَلَيْــكِ السَّ
أَرَى" )البخــاري 59: 6(. ممــا يــدل علــى أنــه حتــى الســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا( لــم تــرَ قــط جبريــل، 

ســواء وقــت نزولــه بالوحــي أو فــي أوقــات أخــرى.

ورغــم ذلــك، هنــاك عــدة أحــداث متفرقــة، رويــت فــي بعــض الأحاديــث، اســتنتج منهــا أن هنــاك أشــخاصًا 
آخريــن بالإضافــة إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( رأوا جبريــل، ولكــن ممــا ســبق ذكــره، يتضــح لنــا أنهــم 
إمــا رأوه فــي كشــف ومــن ثــم رأوه بالحــواس الروحانيــة، أو أن هنــاك ســوء فهــم فــي روايــة الحادثــة. فعلــى ســبيل 
المثــال، يــروى أن رجــلًا لا يعرفــه أحــد جــاء إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أثنــاء جلوســه مــع الصحابــة 
وســأله أســئلة عــن الإيمــان والإســلام؛ وعندمــا انصــرف، قــال النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( إنــه جبريــل جــاء 
يعلمهــم دينهــم )البخــاري 2: 37(. ولكــن ليــس مــن المؤكــد مــا إذا كان النبــي )صلــوات الله وســلامه عليــه( 
يقصــد أن الرجــل الــذي طــرح عليــه الأســئلة هــو جبريــل أم أن جبريــل هــو الــذي لقنــه الإجابــات التــي أعطاهــا 
صلــى الله عليــه وســلم لذلــك الرجــل الــذي لا يعرفــه أحــد. ويتفــق التفســير الثانــي لقولــه صلــى الله عليــه وســلم 
مــع المبــدأ الــذي تــم إرســاؤه والقائــل بأنــه لا يمكــن رؤيــة الملــك بالعيــن الماديــة وكذلــك مــع الغالبيــة العظمــي 
لأحــداث الأخــرى التــي كان فيهــا جبريــل يأتــي النبــي )صلــوات الله وســلامه عليــه( ويــراه صلــى الله عليــه 
وســلم وحــده دون أي مــن الحاضريــن فــي ذلــك الوقــت. ومــن المحتمــل أيضــاً أن القلــة التــي كانــت موجــودة 

مــع النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( اشــتركت معــه فيمــا رآه مــن كشــف ورأت جبريــل بالعيــن الروحانيــة.

وهنــاك واقعتــان أخريــان يبــدو أن هنــاك ســوء فهــم بشــأنهما. الأولــى هــي واقعــة أم ســلمة، زوجــة النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم(. فيــروى أن شــخصًا كان يحــادث النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وحســبته أم ســلمة 
دحيــة الكلبــي. وبعــد ذلــك، ســمعت خطبــة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( التــي فهمــت منهــا أنــه كان جبريــل 
)البخــاري 66: 1(. وفــي هــذه الواقعــة، يبــدو واضحــاً أن هنــاك ســوء فهــم. حيــث إن النبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم( لــم يخبــر أم ســلمة أو أي شــخص آخــر أن جبريــل هــو الــذي كان يحادثــه فــي حضــور أم ســلمة. فقــد 
كان انطباعهــا الأول أنــه دحيــة وعندمــا أبــدت ذلــك الــرأي للنبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، لــم يعارضهــا، ممــا 
يــدل علــى أنهــا صائبــة. وبعــد ذلــك، أعطتهــا بعــض الكلمــات التــي وردت فــي الخطبــة انطباعًــا أنــه جبريــل، 
ولكنهــا لــم تعــرب قــط عــن ذلــك الــرأي للنبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، ومــن ثــم، لا يمكــن قبــول انطباعهــا 
الثانــي فــي ضــوء أنــه عندمــا كان جبريــل يظهــر للنبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، ســواء كان ينــزل بالوحــي 
أم لا، لــم يكــن يــراه أحــد ســوى النبــي )صلــوات الله وســلامه عليــه( وكان يــراه أيضــاً بالنــور الداخلــي. أمــا 
نهــا ابــن ســعد يــروى فيهــا أن الســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا( رأت جبريــل.6  الواقعــة الثانيــة فهــي واقعــة دوَّ
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ولكــن لا يمكــن قبــول هــذه الواقعــة لأنــه، وفقــاً للحديــث الــذي تــم الاستشــهاد بــه ســلفاً مــن صحيــح البخــاري، 
فــإن الســيدة عائشــة نفســها أخبــرت النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أنهــا لا تــرى الملــك الــذي يــراه. 

الوظائف المكلف بها الملائكة

ورد فــي القــرآن أن للملائكــة بوجــه عــام علاقــة بالحالــة الروحانيــة للعبــد. فقــد كان الملــك، الــذي 
اســمه جبريــل، هــو الــذي نــزل بالوحـــي علــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم 
)97(؛ ســورة الشــعراء )26(: الآيتــان رقمــا )193( و)194( وعلــى الأنبيــاء مــن قبلــه )ســورة النســاء 
)4(: الآيــة رقــم )163((. وورد أيضــاً أن نفــس الملــك هــو الــذي كلفــه الله بتأييــد الأنبيــاء )ســورة البقــرة 
)2(: الآيــة رقــم )87( والمؤمنيــن )ســورة المجادلــة )58(: الآيــة رقــم )22((. ورغــم أنــه ورد أن الملائكــة 
بوجــه عــام تتنــزل علــى المؤمنيــن وتنــزل الســكينة والطمأنينــة فــي قلوبهــم )ســورة فصلــت )41(: الآيــة 
رقــم )30((، فإنهــم أيضــاً وســطاء الله المكلفــون بالنــزول بالوحــي علــى أولئــك العبــاد الذيــن ليســوا أنبيــاء، 
كمــا فــي حالــة زكريــا )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )39(( والســيدة مريــم )ســورة آل عمــران )3(: 
الآيــات أرقــام )42-44((. كمــا أرســل الله الملائكــة لنصــرة المؤمنيــن علــى أعدائهــم )ســـورة آل عمــران 
)3(: الآيتــان رقمــا )123( و)124(؛ ســـورة الأنفــال )8(: الآيــة رقــم )12((؛ وهــم يصلــون علــى النبــي 
الكريــم )صلــى الله عليــه وســلم( )ســورة الأحــزاب )33(: الآيــة رقــم )56(( وعلــى المؤمنيــن )ســورة 
الأحــزاب )33(: الآيــة رقــم )43((؛ وهــم يســتغفرون للعبــاد جميعــاً، مؤمنيــن وكفــاراً )ســورة الشــورى 
)42(: الآيــة رقــم )5((؛ وهــم يتوفــون المؤمنيــن )ســـورة النحــل )16(: الآيــة رقــم )32(( وكذلــك الكفــار 
)ســـورة النســاء )4(: الآية رقم )97(؛ ســورة النحل )16(: الآية رقم )28((؛ وهم يكتبون أعمال العباد 
)ســورة الانفطــار )82(: الآيـــات أرقــام )10-12((؛ وســوف يشــفعون للعبــاد يــوم القيامــة )ســـورة النجــم 
)53(: الآيــة رقــم )26((. وليســت هنــاك إشــارة واضحــة إلــى وظيفــة الملائكــة فــي العالــم المــادي إلا إذا 
اعتبــر التوفــي وقبــض الأرواح كذلــك، ولكننــي أصنفهــا علــى أنهــا وظيفــة روحانيــة لأن المــوت يدخــل 
المؤمنيــن والكفــار علــى حــد ســواء فــي حيــاة جديــدة. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن أن نضيــف أنــه ورد فــي 
الحديــث أن هنــاك ملــكًا مــوكلًا بالأرحــام، أي ملــكًا مــوكلًا علــى كل جنيــن عندمــا يتحــرك فــي بطــن أمــه 
)البخــاري 59: 6(. ورغــم ذلــك، وردت فــي القــرآن آيــات تــدل علــى أن للملائكــة علاقــة بالعالــم المــادي. 
وأهــم هــذه الآيــات هــي تلــك التــي تتحــدث عــن خلــق الإنســان )آدم(. فعندمــا أراد الله خلــق الإنســان، أبلــغ 
الملائكــة بذلــك )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )30(؛ ســورة الحجــر )15(: الآيــة رقــم )28(؛ ســورة ص 
)38(: الآيــة رقــم )71((. ممــا يــدل علــى وجــود الملائكــة قبــل خلــق الإنســان ومــن ثــم لهــم حتمــاً علاقــة 
مــن نــوع مــا بالعالــم المــادي والقــوى التــي أدت إلــى خلــق الإنســان. ولــو لــم يعتبــر الملائكــة وســطاء الله 
المكلفيــن بتنفيــذ إرادتــه، لمــا كان هنــاك معنــى لإبلاغهــم بــإرادة الله فــي خلــق الإنســان. ومــن ثــم، تقودنــا 
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هــذه الآيــات لاســتنتاج أن قوانيــن الطبيعــة يتــم التعبيــر عنهــا مــن خــلال الملائكــة. وبســبب هــذه الوظيفــة 
التي كلفهم بها الله، يطلق على الملائكة أنهم رســل )ســـورة الحج )22(: الآية رقم )75(؛ ســورة فاطر 
)35(: الآيــة رقــم )1((. والتعبيــر عــن الإرادة الإلهيــة هــو رســالة إلهيــة والملائكــة بصفتهــم حملــة تلــك 
الرســالة ينفذونهــا. ويقودنــا وصفهــم بأنهــم حملــة العــرش الإلهــي )ســورة غافــر )40(: الآيــة رقــم )7(؛ 
ســورة الحاقــة )69(: الآيــة رقــم )17(( إلــى نفــس الاســتنتاج لأن كلمــة العــرش، كمــا ســبق أن ذكرنــا، 
ترمــز إلــى ســيطرة الله عــز وجــل علــى الكــون، والملائكــة، حملــة ذلــك العــرش، هــم فــي الواقــع الوســطاء 

الذيــن يتــم مــن خلالهــم ممارســة تلــك الســيطرة.

ورغــم ذلــك، تعلَّــق أهميــة أكبــر بكثيــر علــى الوظيفــة المكلــف بهــا الملائكــة فــي العالــم الروحانــي، 
لأن القــرآن يُعنَــى فــي المقــام الأول بالتطــور الروحانــي للعبــد. وقصــارى القــول، فــإن الوظيفــة المكلــف 
بهــا الملــك فــي العالــم الروحانــي لا تختلــف عــن وظيفتــه فــي العالــم المــادي - أي القيــام بــدور الوســيط 
المكلــف بتنفيــذ الإرادة الإلهيــة التــي تتمثــل، فــي العالــم المــادي، فــي المســاعدة فــي تطــور الخليقــة وفــي 
العالــم الروحانــي فــي المســاعدة فــي تطــور الإنســان. ووفقــاً لتعاليــم الإســلام، فــإن للملــك صلــة وثيقــة 
بحيــاة العبــد منــذ مولــده، بــل ومنــذ وجــوده فــي رحــم أمــه، حتــى وفاتــه، وحتــى بعــد الوفــاة تكــون لــه صلــة 
وثيقــة بالتطــور الروحانــي للعبــد فــي الجنــة وعــلاج الأمــراض الروحانيــة، التــي أصابتــه، فــي جهنــم. 
ويمكــن بوجــه عــام تصنيــف الوظائــف المختلفــة المكلــف بهــا الملــك فيمــا يتعلــق بالحيــاة الروحانيــة للعبــد 

إلــى ســبعة أنــواع تذكــر بالتفصيــل أدنــاه. 

الملائكة وسطاء الله المكلفون بالنزول بالوحي

تتمثــل أهــم وأبــرز وظيفــة مكلــف بهــا الملــك، فــي العالــم الروحانــي، فــي النــزول بالوحــي الإلهــي علــى 
الأنبياء أو تبليغهم الرســالات الإلهية. حيث لا يرى النبي الملك فحســب وإنما أيضاً يســمع صوته ومن 
ثــم يصبــح الملــك، بالنســبة لــه، واقعــاً. وقــد ظلــت هــذه هــي تجربــة البشــرية جمعــاء فــي ســائر العصــور. 
وبمــا أن الملــك مخلــوق روحانــي غيــر مــادي، فــإن النبــي يــراه أحيانــاً فــي صــورة بشــر وأحيانــاً فــي صــور 
أخــرى. وعلــى ذلــك، كان الملــك جبريــل كثيــراً مــا يظهــر للنبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي صــورة بشــر، 
ولكنــه كان يــراه أحيانــا " فِــي صُورَتِــهِ" وقــال عنــه إنــه "سَــادٌّ مَــا بَيْــنَ الْأفُُــقِ" )البخــاري 59: 7(. ولــم تذكــر 
طبيعــة تلــك الصــورة وربمــا لا يمكــن وصفهــا؛ ولا يمكــن أن تدركهــا ســوى العيــن الروحانيــة. وذات مــرة، 
رآه )صلــى الله عليــه وســلم( لــه ســتمائة جنــاح )البخــاري 59: 7(، ممــا يرمــز بالتأكيــد إلــى قوتــه الهائلــة. 
ومــرة أخــرى، رآه )صلــى الله عليــه وســلم( فــي ســحابة )البخــاري 59: 6(، وربمــا كانــت الســحابة نفســها 

جــزءاً مــن الكشــف.
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ووفقــاً لمــا ورد فــي القــرآن، فــإن الملــك الــذي نــزل بالوحــي علــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يعــرف 
باســم جبريــل )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )98((. والصيغــة العربيــة هــي جبريــل، التــي قــال عكرمــة7 
إنهــا مكونــة مــن كلمــة جبــر بمعنــى عبــد وإيــل التــي تعنــي الله )ســورة البقــرة )2(: 97، البخـــاري 65(. 
كما يشار في القرآن أيضاً إلى جبـريل باسم الروح الأمين )سورة الشعـراء )26(: الآيتان رقما )193( 
و)194(( واســـم روح القدس )سورة النحـــل )16(: الآيـــة رقـــم )102((. وقد ورد في كل هذه المواضع 
أن جبريــل أو الــروح الأميــن أو روح القــدس نــزل بالقــرآن علــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. وقــد ورد 
فــي الكتــاب العزيــز أنــه قــد أوحِــيَ إلــى الأنبيــاء مــن قبلــه علــى النحــو الــذي أوحِـــيَ بــه إليــه )صلــى الله 
عليــه وســلم( )ســـورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )163((. وفــي الحديــث، يشــار إلــى جبريــل باســم النامــوس 
الأكبــر وذكــر أن نفــس النامــوس هــو الــذي نــزل الله بــه علــى موســى )البخــاري 1: 1(. كمــا يطلــق علــى 

جبريــل أيضــاً أنــه الرســول الــذي كلــم الله أنبيــاءه مــن خلالــه )ســورة الشــورى )42(: الآيــة رقــم )51((.

وبينمــا ورد فــي القــرآن أن جبريــل نــزل بالوحــي علــى الأنبيــاء، ورد أيضــاً أن الملائكــة بوجــه عــام تنــزل 
وحِ مِــنْ أَمْــرِهِ عَلَــى  لُ الْمَلائِكَــةَ بِالْــرُّ بالوحــي علــى عبــاد الله الصالحيــن، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: " يُنَــزِّ
مَــن يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ" )ســورة النحــل )16(: الآيــة رقــم )2((. كمــا جــاء أيضــاً فــي قولــه تعالــى: "رَفِيــعُ  
وحَ مِــنْ أَمْــرِهِ عَلَــى مَــن يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ" )ســورة غافــر )40(: الآيــة رقــم  رَجَــاتِ ذُو الْعَــرْشِ يُلْقِــي الــرُّ الدَّ
)15((. وكل هــذه نصــوص قرآنيــة عامــة؛ وفــي حالــة الســيدة مريــم التــي لــم تكــن بالتأكيــد مــن الأنبيــاء، 
ورد أيضــاً أن الملائكــة يحملــون الرســالات الإلهيــة، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: "وَإِذْ قَالَــتِ الْمَلَائِكَــةُ يَــا 
ــرَكِ" )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )42((؛ وكمــا جــاء أيضــاً فــي قولــه  مَرْيَــمُ إِنَّ اّللَ اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ
نْــهُ اسْــمُهُ الْمَسِــيحُ" )ســورة آل عمــران )3(:  ــرُكِ بِكَلِمَــةٍ مِّ تعالــى: "إِذْ قَالَــتِ الْمَلائِكَــةُ يَــا مَرْيَــمُ إِنَّ اّللَ يُبَشِّ
الآيــة رقــم )45((. وكذلــك أيضــاً فــي حالــة زكريــا، والــد يحيــى المعمــد: "فَنَادَتْــهُ الْمَلائِكَــةُ وَهُــوَ قَائِــمٌ يُصَلِّــي 
ــرُكَ بِيَحْـــيَى" )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )39((. وعــن المؤمنيــن بوجــه  فِــي الْمِحْــرَابِ أَنَّ اّللَ يُبَشِّ
لُ عَلَيْهِــمُ الْمَلَائِكَــةُ أَلاَّ تَخَافُــوا وَلَا تَحْزَنُــوا  عــام، قــال تعالــى: "إِنَّ الَّذِيــنَ قَالُــوا رَبُّنَــا اللَُّ ثـُـمَّ اسْــتَقَامُوا تَتَنَــزَّ

وَأَبْشِــرُوا بِالْجَنَّــةِ الَّتِــي كُنتــُمْ تُوعَــدُونَ" )ســورة فصلــت )41(: الآيــة رقــم )30((.

الملائكة وسطاء الله المكلفون بتأييد المؤمنين

تتمثــل الوظيفــة الثانيــة التــي كلــف الله بهــا الملائكــة، كمــا نــزل فــي القــرآن، فــي تأييــد عبــاد الله 
الصالحيــن، والأنبيــاء وغيرهــم وإنــزال الســكينة والطمأنينــة فــي قلوبهــم فــي المحــن والشــدائد. وفــي هــذا 

ذكر نفس المفسر الثقة أن كلمة ميكائيل تحمل نفس المعنى حيث تتكون من ميكا وإيل وميكا بمعنى عبد.  7
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الصــدد، يخــص بالذكــر المســيح عيســى بــن مريــم بســبب مزاعــم اليهــود الخطيــرة ضــده. فقــد ورد فــي 
ثلاثــة مواضــع8 فــي القــرآن أن الله عــز وجــل أيــد المســيح عيســى بــن مريــم بــروح القــدس الــذي هــو، كمــا 
ســبق أن ذكرنــا، اســم آخــر لجبريــل، كمــا ورد فــي القــرآن.9 كمــا ورد أن الله أيــد المؤمنيــن عامــة بــروح 
نْــهُ" )ســورة المجادلــة  يمَــانَ وَأَيَّدَهُــم بِــرُوحٍ مِّ منــه، كمــا ورد فــي قولــه تعالــى: "أُوْلَئِــكَ كَتَــبَ فِــي قُلُوبِهِــمُ الْإِ
)58(: الآية رقم )22((، حيث وردت بدلًا من روح القدس عبارة روح منه، التي تحمل نفس المعنى. 
وفــي أحــد الأحاديــث، يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أنــه طلــب مــن حســان، الشــاعر، أن 
ــدْهُ بِــرُوحِ الْقُــدُسِ" )البخــاري 8: 68(. وفــي روايــة أخــرى،  يهجــو المشــركين وأضــاف قائــلًا: "اللَّهُــمَّ أَيِّ
روي عنــه )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "وَجِبْرِيــلُ مَعَــكَ" )البخــاري 59: 6(. كمــا ورد فــي القــرآن 
أيضــاً وصــف الملائكــة بأنهــم أوليــاء المؤمنيــن فــي الدنيــا وفــي الآخــرة )ســورة فصلــت )41(: الآيــة رقــم 
)31((. وبهــذا المعنــى، أي تأييــد المؤمنيــن، أرســل الله الملائكــة إليهــم لنصرتهــم فــي قتالهــم للكفــار، كمــا 
ــنَ الْمَلائِكَــةِ"  كُــم بِأَلْــف10ٍ مِّ ــي مُمِدُّ  جــاء فــي الآيــات الكريمــة التاليــة: "إِذْ تَسْــتَغِيثُونَ رَبَّكُــمْ فَاسْــتَجَابَ لَكُــمْ أَنِّ

ــنَ الْمَلائِكَــةِ مُنزَلِيــنَ"  كُــمْ رَبُّكُــم بِثَلَاثَــةِ آلَاف11ٍ مِّ )ســورة الأنفــال )8(: الآيــة رقــم )9((؛ "أَلَــن يَكْفِيكُــمْ أَن يُمِدَّ
)ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )124((؛ فــي حيــن أنــه، فــي غــزوة ثالثــة، وعــد الله المســلمين أن 
يمدهــم بخمســة آلاف مــن الملائكــة )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )125((. ويوضــح القــرآن نفســه 
الســبب فــي إرســال الملائكــة إلــى المؤمنيــن، كمــا جـــاء فــي قولــه تعالــى: "وَمَــا جَعَلَــهُ اّللُ إِلاَّ بُشْــرَى لَكُــمْ 
وَلِتَطْمَئِــنَّ قُلُوبُكُــم بِــهِ" )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )126((؛ وكذلــك فــي قولــه تعالــى: "وَمَــا جَعَلَــهُ 
اّللُ إِلاَّ بُشْــرَى وَلِتَطْمَئِــنَّ بِــهِ قُلُوبُكُــمْ" )ســورة الأنفــال )8(: الآيــة رقــم )10((. وبذلــك، كلــف الملائكــة 
بتثبيــت قلــوب المؤمنيــن )ســورة الأنفــال )8(: الآيــة رقــم )12((.12 وقــد كان هــؤلاء الجنــود الملائكــة 
يرســلون عندمــا كان المســلمون يقاتلــون دفاعــاً عــن أنفســهم ضــد أعــداد كبيــرة، 300 ضــد ألــف، 700 
ضــد 3000، و1500 ضــد 15000. وفــي كل الغــزوات الثــلاث، نصــر الله المســلمين وانقلــب الكفــار 

خائبيــن.13 ومــن ثــم، يعتبــر تثبيــت القلــب مــن خــلال الملائكــة حقيقــة تاريخيــة مؤكــدة.

سورة البقرة )2(: الآيتان رقما )87( و)253(؛ سورة المائدة )5(: الآية رقم )110(.   8

انظر سورة النحل )16(: الآية رقم )102( وسورة البقرة )2(: الآية رقم )97(.  9

كان عدد جنود العدو ألفًا في غزوة بدر وثلاثة آلاف في غزوة أحد.   10

كان عدد جنود العدو ألفًا في غزوة بدر وثلاثة آلاف في غزوة أحد.  11

تُــواْ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ سَــأُلْقِي فِــي قُلُــوبِ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ الرَّعْــبَ" )ســورة الأنفــال )8(:  ــي مَعَكُــمْ فَثَبِّ "إِذْ يُوحِــي رَبُّــكَ إِلَــى الْمَلائِكَــةِ أَنِّ  12

الآيــة رقــم )12((. 
"... فَيَنقَلِبُواْ خَائِبِينَ" )سورة آل عمران )3(: الآية رقم )126((.  13
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الملائكة وسطاء الله المكلفون بتنفيذ أوامره بالعقاب

ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بتأييــد المؤمنيــن الوظيفــة الثالثــة التــي كلــف الله بهــا الملائكــة - أي تنفيــذ أوامــر 
الله بعقــاب الفجــار لأنــه فــي الصــراع بيــن الأبــرار والفجــار، يتســاوى عقــاب الفجــار ونصــرة الأبــرار. وكثيــراً 
مــا يقــول أولئــك الذيــن يســعون لمحــو الحقيقــة بالقــوة الماديــة إنــه لــو كان هنــاك رب اتخــذ مــن النبــي رســولًا 
لــه ولــو كانــت هنــاك ملائكــة تنصــر دعوتــه، فلمــاذا لا ينزلــون عليهــم؟ " لَــوْلَا أُنــزِلَ عَلَيْنَــا الْمَلَائِكَــةُ أَوْ نَــرَى 
ــامِ  ــنَ الْغَمَ ــلٍ مِّ ــا" )ســورة الفرقــان )25(: الآيــة رقــم )21((. "هَــلْ يَنظُــرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُــمُ اّللُ فِــي ظُلَ رَبَّنَ
وَالْمَلائِكَــةُ وَقُضِــيَ الَأمْــرُ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )210((. "هَــلْ يَنظُــرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُــمُ الْمَلائِكَــةُ 
أَوْ يَأْتِــيَ أَمْــرُ رَبِّــكَ" )ســورة النحــل )16(: الآيــة رقــم )33((. "هَــلْ يَنظُــرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُــمُ الْمَلائِكَــةُ أَوْ 

يَأْتِــيَ رَبُّــكَ أَوْ يَأْتِــيَ بَعْــضُ آيَــاتِ رَبِّــكَ" )ســورة الأنعــام )6(: الآيــة رقــم )158((.

لَ  ــمَاءُ بِالْغَمَــامِ وَنُــزِّ ويــرد القــرآن علــى هــذه المطالــب فــي الآيتيــن الكريمتيــن التاليتيــن: "وَيَــوْمَ تَشَــقَّقُ السَّ
الْمَلَائِكَــةُ تَنزِيــلًا. الْمُلْــكُ يَوْمَئِــذٍ الْحَــقُّ لِلرَّحْمَــنِ وَكَانَ يَوْمًــا عَلَــى الْكَافِرِيــنَ عَسِــيرًا." )ســورة الفرقــان )25(: 
الآيتــان رقمــا )25( و)26((. ممــا يــدل علــى أن هنــاك إشــارة فــي نــزول الملائكــة إلــى وعيــد الله بالعــذاب 
للظالميــن. وفــي موضــع آخــر، قــال تعالــى: " وَلَــوْ تَــرَى إِذْ يَتَوَفَّــى الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ الْمَلائِكَــةُ يَضْرِبُــونَ وُجُوهَهُــمْ 
وُجُوهَهُــمْ  يَضْرِبُــونَ  الْمَلَائِكَــةُ  تَوَفَّتْهُــمْ  إِذَا  "فَكَيْــفَ  وَأَدْبَارَهُــمْ" )ســورة الأنفــال )8(: الآيــة رقــم )50((. 
وَأَدْبَارَهُــمْ." )ســورة محمــد )47(: الآيــة رقــم )27((. وفــي وقــت واحــد، تــم الجمــع بيــن الطلــب والإجابــة 
لُ الْمَلائِكَــةَ  ادِقِيــنَ. مَــا نُنَــزِّ عليــه، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: " لَــوْ مَــا تَأْتِينَــا بِالْمَلائِكَــةِ إِن كُنــتَ مِــنَ الصَّ

إِلاَّ بِالحَــقِّ وَمَــا كَانُــواْ إِذًا مُّنظَرِيــنَ." )ســورة الحجــر )15(: الآيتــان رقمــا )7( و)8((. 

شفاعة الملائكة ودعاؤهم للعباد

مــن الوظائــف الأخــرى الهامــة التــي كلــف الله بهــا الملائكــة وظيفــة الشــفاعة - شــفاعة تشــمل المؤمــن 
والكافــر علــى حــد ســواء. ولأن الله "كَتَــبَ عَلَــى نَفْسِــهِ الرَّحْمَــةَ" )ســورة الأنعــام )6(: الآيــة رقــم )12(( 
ولأن رحمتــه "وَسِــعَتْ كُلَّ شَــيْءٍ" )ســورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )156(( - وفــي الواقــع، فــإن الله 
ســبحانه خلقهــم ليرحمهــم )ســورة هــود )11(: الآيــة رقــم )119(( - يســتتبع ذلــك أن الملائكــة، الذيــن 
هــم وســطاء الله المكلفــون بتنفيــذ إرادتــه، يشــملون الجميــع بشــفاعتهم. وقــد وردت فــي القــرآن الإشــارة 
ــمَاوَاتِ لَا تُغْنِــي  ــكٍ فِــي السَّ لَ ــن مَّ إلــى شــفاعة الملائكــة مــرة واحــدة، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: "وَكَــم مِّ
شَــفَاعَتُهُمْ شَــيْئًا إِلاَّ مِــن بَعْــدِ أَن يَــأْذَنَ اللَُّ لِمَــن يَشَــاءُ وَيَرْضَــى" )ســورة النجــم )53(: الآيــة رقــم )26((. 
كمــا وردت فــي الحديــث أيضــاً إشــارة إلــى شــفاعة الملائكــة )البخــاري 98: 24(. والشــفاعة بالفعــل هــي 
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التوجــه بالدعــاء لله لمغفــرة ذنــوب المذنبيــن يــوم القيامــة، ولكــن جــاء فــي كتابــه العزيــز أيضــاً أن الملائكــة 
يدعــون للعبــاد حتــى فــي الحيــاة الدنيــا: "وَالْمَلَائِكَــةُ يُسَــبِّحُونَ بِحَمْــدِ رَبِّهِــمْ وَيَسْــتَغْفِرُونَ لِمَــن فِــي الْأَرْضِ" 
)ســورة الشــورى )42(: الآيــة رقــم )5((، وتشــمل عبــارة "لِمَــن فِــي الْأَرْضِ" المؤمــن والكافــر علــى حــد 
ســواء. ورغــم أن هــذا الدعــاء يشــمل الجميــع، فــإن الملائكــة يكثــرون منــه فــي حالــة المؤمنيــن، كمــا جــاء 
فــي قولــه تعالــى: "الَّذِيــنَ يَحْمِلُــونَ الْعَــرْشَ وَمَــنْ حَوْلَــهُ يُسَــبِّحُونَ بِحَمْــدِ رَبِّهِــمْ وَيُؤْمِنُــونَ بِــهِ وَيَسْــتَغْفِرُونَ 
لِلَّذِيــنَ آمَنُــوا رَبَّنَــا وَسِــعْتَ كُلَّ شَــيْءٍ رَّحْمَــةً وَعِلْمًــا فَاغْفِــرْ لِلَّذِيــنَ تَابُــوا وَاتَّبَعُــوا سَــبِيلَكَ... وَأَدْخِلْهُــمْ جَنَّــاتِ 
ــيِّئَاتِ" )ســورة غافــر )40(:  يَّاتِهِــمْ... وَقِهِــمُ السَّ عَــدْنٍ الَّتِــي وَعَدتَّهُــم وَمَــن صَلَــحَ مِــنْ آبَائِهِــمْ وَأَزْوَاجِهِــمْ وَذُرِّ
الآيــات أرقــام )7-9((. وببركــة دعــاء الملائكــة، يخــرج المؤمنــون بالفعــل مــن الظلمــات إلــى النــور، كمــا 
ــنَ الظُّلُمَــاتِ إِلَــى النُّــورِ" )ســورة  ــهُ لِيُخْرِجَكُــم مِّ جــاء فــي قولــه تعالــى: "هُــوَ الَّــذِي يُصَلِّــي عَلَيْكُــمْ وَمَلَائِكَتُ
الأحــزاب )33(: الآيــة رقــم )43((. كمــا تصلــي الملائكــة علــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، كمــا 
جــاء فــي قولــه تعالــى: "إِنَّ اللََّ وَمَلَائِكَتَــهُ يُصَلُّــونَ عَلَــى النَّبِــيِّ يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا صَلُّــوا عَلَيْــهِ" )ســورة 
الأحــزاب )33(: الآيــة رقــم )56((. وهكــذا، تــزداد علاقــة الملائكــة بالعبــد قــوة كلمــا ازدادت تقــواه. 
وبالنســبة للعبــاد بوجــه عــام، فــإن الملائكــة يســتغفرون لهــم لكــي لا يصيبهــم العــذاب الــذي توعدهــم بــه 
الله علــى ســيئاتهم؛ وبالنســبة للمؤمنيــن، فــإن الملائكــة تخرجهــم مــن الظلمــات إلــى النــور وبذلــك تمكنهــم 
مــن بلــوغ الرقــي الروحــي؛ وبالنســبة للنبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، فــإن الملائكــة يصلــون عليــه وبذلــك 

يســاعدون فــي نشــر دعوتــه فــي العالــم.

الملائكة يساعدون في الرقي الروحي للإنسان

ويتضــح لنــا أنــه، فــي الوظيفــة الروحانيــة التــي كلــف الله بهــا الملــك، يــراد منــه مســاعدة الإنســان فــي 
رقيــه الروحــي. حيــث ينــزل الملــك بالوحــي، وفقــط بمســاعدة ذلــك الوحــي يتمكــن الإنســان مــن إدراك 
معنــى الحيــاة الروحانيــة والرقــي بنفســه روحانيــاً عــن طريــق تنميــة قدراتــه الداخليــة. وقــد أيَّــد الملــك 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( الــذي نــزل مــن خلالــه قانــون الرقــي الروحــي، كمــا يؤيِّــد المؤمنيــن الذيــن 
يســاعدون فــي نقــل الرســالة النبيلــة إلــى البشــرية، وبذلــك يقــدم العــون فــي إرســاء قانــون الرقــي الروحــي؛ 
ونفــس الغايــة تتحقــق بعقــاب أولئــك الذيــن يســعون للقضــاء علــى ذلــك القانــون ومؤيديــه. وبــلا شــك، فــإن 
الهــدف مــن شــفاعة الملــك ودعائــه حتــى للكافــر هــو وضعــه علــى طريــق الرقــي الروحــي، فــي حيــن أن 
إخراجــه للمؤمنيــن مــن الظلمــات إلــى النــور وصلواتــه علــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( إنمــا يهــدف 
إلــى نشــر دعــوة الرقــي الروحــي. وهكــذا، فعنــد تحليــل كل وظيفــة مــن الوظائــف التــي كلــف الله بهــا 
الملــك، نجــد أن الهــدف منهــا هــو مســاعدة الإنســان فــي رقيــه الروحــي وبلــوغ مرحلــة الكمــال الروحــي. 
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وممــا يثبــت صحــة ذلــك أيضــاً أن هنــاك ملائكــة حتــى فــي الجنــة والنــار14، اللتيــن تعتبــران مكانيــن أو 
حالتيــن مختلفتيــن تمامــاً، حيــث يتمكــن الإنســان مــن مواصلــة رقيــه الروحــي بعــد المــوت، فالجنــة تفتــح 
أمــام الإنســان آفاقــاً واســعة مــن الرقــي الروحــي15 فــي حيــن أن النــار تطهــر الإنســان مــن الأمــراض 

الروحيــة16 التــي أصــاب بهــا نفســه بحيــاة المعصيــة التــي عاشــها فــي الدنيــا.

الملائكة تدعو العباد لفضائل الأعمال

تعتبــر جميــع الأعمــال الصالحــة الفاضلــة نتــاج مــا يدعــو الملــك العبــد لــه مــن فعــل الخيــر. وقــد جــاء 
فــي القــرآن أن الملــك والشــيطان يقــودان الإنســان إلــى نهجيــن مختلفيــن فــي الحيــاة: فالملــك، كمــا ســبق أن 
ذكرنــا، يقــود الإنســان إلــى حيــاة صالحــة كريمــة تهــدف إلــى تنميــة قدراتــه البشــرية فــي حيــن أن الشــيطان، 
كمــا ســنذكر فيمــا بعــد، يقــوده إلــى حيــاة الرذيلــة والفجــور التــي تــؤدي إلــى إماتــة تلــك القــدرات. وقــد جــاء 
فــي كتابــه العزيــز أنــه قــد وكل بــكل إنســان قرينــان: قريــن مــن الملائكــة وقريــن مــن الشــياطين. ويطلــق 
علــى قرينــه مــن الملائكــة اســم شــهيد فــي حيــن يطلــق علــى قرينــه مــن الشــياطين اســم ســائق، كمــا جــاء 
ــنْ هَــذَا فَكَشَــفْنَا عَنــكَ  ــةٍ مِّ ــدْ كُنــتَ فِــي غَفْلَ عَهَــا سَــائِقٌ وَشَــهِيدٌ. لَقَ فــي قولــه تعالــى: "وَجَــاءَتْ كُلُّ نَفْــسٍ مَّ
غِطَــاءَكَ فَبَصَــرُكَ الْيَــوْمَ حَدِيــدٌ." )ســورة ق )50(: الآيتــان رقمــا )21( و)22((. والســائق هــو الشــيطان 
الــذي يغــوي الإنســان بفعــل الشــر ويقــوده إلــى حالــة مــن الانحطــاط فــي حيــن أن الشــهيد هــو الملــك الــذي 
يســاعد الإنســان فــي المضــي نحــو غايــة كريمــة فاضلــة. وقــد جــاء فــي الآيــة الكريمــة أن الإنســان فــي 
غفلــة عــن هــذا حيــث يوجــد علــى عينيــه غطــاء لا يمكنــه مــن رؤيــة مــا آل إليــه حالــه، ولكنــه ســوف يــرى 
النتيجــة بوضــوح يــوم القيامــة. وفــي الحديــث، ورد أنــه قــد وكل بــكل إنســان قريــن مــن الملائكــة وقريــن مــن 
الشــياطين. وهكــذا، يــروي مســلم عــن ابــن مســعود قولــه: "قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مَــا مِنْكُــمْ 
ِ قَــالَ وَإِيَّــايَ إِلاَّ  مِــنْ أَحَــدٍ إِلاَّ وَقَــدْ وُكِّلَ بِــهِ قَرِينُــهُ مِــنْ الْجِــنِّ وَقَرِينُــهُ مِــنْ الْمَلَائِكَــةِ قَالُــوا وَإِيَّــاكَ يَــا رَسُــولَ اللَّ
أَنَّ اللََّ أعََانَنِــي عَلَيْــهِ )أي قرينــه مــن الجــن( فَأَسْــلَمَ فَــلَا يَأْمُرُنِــي إِلاَّ بِخَيْــرٍ".17 وفــي حديــث آخــر، يــروى 
عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "إن للشــيطان لمــة بابــن آدم وللملــك لمــة فأمــا لمــة الشــيطان 

فإيعــاد بالشــر و تكذيــب بالحــق و أمــا لمــة الملــك فإيعــاد بالخيــر و تصديــق بالحــق".18

ــن كُلِّ بَــاب" )ســورة الرعــد )13(: الآيــة رقــم )23((. وعــن  ــة، قــال تعالــى "وَالمَلَائِكَــةُ يَدْخُلُــونَ عَلَيْهِــم مِّ ــة الجنـ عــن ملائكـ  14

ملائكــة النــار، قــال تعالــى: "وَمَــا جَعَلْنَــا أَصْحَــابَ النَّــارِ إِلاَّ مَلَائِكَــةً" )ســورة المدثــر )74(: الآيــة رقــم )31((. 
وحُ إِلَيْــهِ فِــي يَــوْمٍ كَانَ مِقْــدَارُهُ خَمْسِــينَ  ذكــر أن يومًــا واحــدًا مــن ذلــك الرقــي مقــداره خمســون ألــف ســنة: تَعْــرُجُ الْمَلَائِكَــةُ وَالــرُّ  15

أَلْــفَ سَــنَةٍ" )ســورة المعــارج )70(: الآيــة رقــم )4((.
انظر المناقشة التي تدور حول جهنم.  16

مشكاة المصابيح 1: 3-1؛ مسند أحمد 1، ص. 385، 397، 401.  17

مشكاة المصابيح 1: 2-3.  18
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الملائكة المكلفون بكتابة أعمال العباد

مــن الوظائــف الروحانيــة الأخــرى التــي كلــف الله بهــا الملائكــة، والتــي تــم التأكيــد عليهــا بصفــة 
خاصــة فــي القــرآن، كتابــة حســنات وســيئات العبــاد. ويوصــف هــؤلاء الملائكــة بكونهــم "كِرَامًــا كَاتِبِيــنَ"، 
والعبــارة مأخــوذة مــن الآيــة القرآنيــة التاليــة: "وَإِنَّ عَلَيْكُــمْ لَحَافِظِيــنَ. كِرَامًــا كَاتِبِيــنَ. يَعْلَمُــونَ مَــا تَفْعَلُــونَ." 
)ســورة الانفطــار )82(: الآيــات أرقــام )10-12((، وفــي موضــع آخــر قــال تعالــى: "إِذْ يَتَلَقَّــى الْمُتَلَقِّيَــانِ 
ــهِ رَقِيــبٌ عَتِيــدٌ." )ســـورة ق )50(: الآيتــان  ــمَالِ قَعِيــدٌ. مَــا يَلْفِــظُ مِــن قَــوْلٍ إِلاَّ لَدَيْ عَــنِ الْيَمِيــنِ وَعَــنِ الشِّ
ــنْ أَسَــرَّ الْقَــوْلَ وَمَــن جَهَــرَ بِــهِ وَمَــنْ هُــوَ مُسْــتَخْفٍ بِاللَّيْــلِ وَسَــارِبٌ  نكُــم مَّ رقمــا )17( و)18((. "سَــوَاءٌ مِّ
ــهُ مِــنْ أَمْــرِ اّللِ" )ســورة الرعــد )13(: الآيتــان  ــهِ يَحْفَظُونَ ــهِ وَمِــنْ خَلْفِ ــنِ يَدَيْ ــن بَيْ ــاتٌ مِّ ــهُ مُعَقِّبَ بِالنَّهَــارِ. لَ

رقمــا )10( و)11((.

ويشــير الحفــظ فــي الآيــة الســابقة إلــى حفــظ أعمــال العبــاد. وبمــا أن الملائكــة مخلوقــات روحانيــة 
غيــر ماديــة، فــإن حفظهــا لأعمــال يتــم أيضــاً بأســلوب مختلــف عــن الأســلوب الــذي يحفــظ بــه الإنســان 
أي شــيء. وفــي الواقــع، يتــم حفــظ العمــل فــي شــكل عاقبــة ذلــك العمــل: "وَكُلَّ إِنسَــانٍ أَلْزَمْنَــاهُ طَائِــرَهُ فِــي 
عُنُقِــهِ وَنُخْــرِجُ لَــهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ كِتَابًــا يَلْقَــاهُ مَنشُــورًا" )ســورة الإســراء )17(: الآيــة رقــم )13((. وممــا لا شــك 
فيــه أن إلــزام العبــد بمــا طــار عنــه مــن عمــل فــي عنقــه إنمــا هــو إلزامــه بعاقبــة أعمالــه التــي يعجــز عــن 
محوهــا، ويقــول تعالــى إن هــذه العاقبــة ســوف يجدهــا الإنســان فــي شــكل كتــاب مفتــوح يتلقــاه يــوم القيامــة، 

ممــا يــدل علــى أن حفــظ الملــك لأعمــال هــو بالفعــل تســجيل لعاقبــة العمــل.

الإيمان بالملائكة

وهكــذا، ترتبــط الوظائــف المختلفــة التــي كلــف الله بهــا الملائكــة فــي العالــم الروحانــي، بطريقــة أو 
بأخــرى، إمــا بإيقــاظ الحيــاة الروحانيــة داخــل الإنســان أو برقيــه وتقدمــه. وهنــا يكمــن الســبب فــي ضــرورة 
اقتــران الإيمــان بــالله بالإيمــان بالملائكــة، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: "وَلكِــنَّ الْبِــرَّ مَــنْ آمَــنَ بِــالّلِ وَالْيَــوْمِ 
ــزِلَ  سُــولُ بِمَــا أُن ــنَ الرَّ ــنَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )177((. " آمَ ــةِ وَالْكِتَــابِ وَالنَّبِيِّي الآخِــرِ وَالْمَلائِكَ
بِّــهِ وَالْمُؤْمِنُــونَ كُلٌّ آمَــنَ بِــالّلِ وَمَلائِكَتِــهِ وَكُتُبِــهِ وَرُسُــلِه" )ســـورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )285((. إِلَيْــهِ مِــن رَّ

والإيمــان بــأي مبــدأ، كمــا ورد فــي القــرآن، هــو فــي الأســاس إقــرار مبــدأ مــا كأســاس للعمــل. ومــن 
ثــم، يعنــي الإيمــان بالملائكــة أن هنــاك حيــاة روحانيــة للإنســان وأنــه يجــب عليــه تطويــر تلــك الحيــاة 
بالعمــل وفقــاً لمــا تدعــوه إليــه الملائكــة مــن فعــل الخيــر واســتخدام القــدرات التــي وهبــه الله إياهــا؛ هــذا هــو 



130الملائكة

الســبب - رغــم أن وجــود الشــيطان، الــذي يغــوي الإنســان بفعــل الشــر، يعتبــر حقيقــة شــأنه شــأن وجــود 
الملــك الــذي يدعــوه لفعــل الخيــر - فــي أن القــرآن يدعــو إلــى الإيمــان بالملائكــة والكفــر بالطاغــوت.19 
إلا أن هــذا لا يعنــي، بالطبــع، أنــه يجــب علــى المــرء أن ينكــر وجــود الشــيطان. وإنمــا المعنــى واضــح 
تمامــا: حيــث إنــه يجــب علــى المــرء طاعــة أوامــر ربــه وعــدم اتبــاع نزغــات الشــيطان. ومــن ثــم، فالإيمــان 
بالملائكــة يعنــي وجــوب قبــول كل دعــوة لفعــل لخيــر - وذلــك هــو مــا يدعــو إليــه الملــك - لأن ذلــك 

يــؤدي إلــى التطــور الروحــي للإنســان.

إبليس ليس من الملائكة وإنما من الجن

هنــاك اعتقــاد خاطــئ شــائع، يؤمــن بــه كثيــر مــن مشــاهير الكتــاب، وهــو أن إبليــس مــن الملائكــة. 
وقــد نجــم الاعتقــاد الخاطــئ مــن أنــه عندمــا أمــر الله الملائكــة بالســجود لآدم، هنــاك إشــارة أيضــاً إلــى 
إبليــس الــذي أبــى أن يســجد، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: "وَإِذْ قُلْنَــا لِلْمَلَائِكَــةِ اسْــجُدُواْ لآدَمَ فَسَــجَدُواْ إِلا20َّ 
إِبْلِيــسَ أَبَــى وَاسْــتَكْبَرَ وَكَانَ مِــنَ الْكَافِرِيــنَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )34((. ومــن هــذه الكلمــات، 
يتضــح لنــا أن إبليــس كان مــن الكافريــن وعصــى أمــر ربــه، ومــن ثــم لا يمكــن أن يكــون مــن الملائكــة 
لأنــه جــاء فــي كتابــه العزيــز فــي عبــارات صريحــة أن الملائكــة "لَا يَعْصُــونَ اللََّ مَــا أَمَرَهُــمْ وَيَفْعَلُــونَ مَــا 
يُؤْمَــرُونَ." )ســورة التحريــم )66(: الآيــة رقــم )6((. وفــي مواضــع أخــرى، جــاء فــي عبــارات عديــدة أن 
ــةِ اسْــجُدُوا لِآدَمَ فَسَــجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيــسَ كَانَ  ــا لِلْمَلَائِكَ إبليــس ليــس مــن الملائكــة وإنمــا مــن الجــن: "وَإِذْ قُلْنَ
مِــنَ الْجِــنِّ فَفَسَــقَ عَــنْ أَمْــرِ رَبِّــهِ" )ســورة الكهــف )18(: الآيــة رقــم )50((. والجــن والملائكــة نوعــان 
مختلفــان مــن المخلوقــات، وليــس هنــاك أي شــيء مشــترك بينهمــا فــي الخلــق والوظائــف التــي كلــف بهــا 
كل منهمــا. فالجــن، كمــا ســبق أن ذكرنــا، خلــق مــن نــار فــي حيــن خلقــت الملائكــة مــن نــور؛ كمــا ذكــر 
أيضــاً أن وظيفــة الجــن تختلــف تمامــاً عــن الوظيفــة التــي كلــف الله بهــا الملــك. ومــن ثــم، فإنــه لخطــأ 

فــادح أن ننظــر إلــى الجــن علــى أنــه ينتمــي إلــى عالــم الملائكــة.

"فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللِّ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى" )سورة البقرة )2(: الآية رقم )256((.   19

أحيانــاً تســتخدم كلمــة إلا، التــي تعنــي عــادة فيمــا عــدا والتــي تســتخدم للدلالــة علــى الاســتثناء، للدلالــة علــى الاســتثناء   20

المنقطــع، وهــو مــا كان فيــه المســتثنى مــن غيــر جنــس المســتثنى منــه بحيــث ينتمــي الاثنــان إلــى جنســين. وعلــى ذلــك، 
يقولــون: جــاء القــوم إلا حمــارًا، التــي تعنــي أن القــوم جــاءوا فيمــا عــدا حمــارًا، حيــث ينتمــي القــوم والحمــار إلــى جنســين 
مختلفيــن تمامــاً. وبهــذا المعنــى بالضبــط تســتخدم كلمــة إلا هنــا، حيــث تنتمــي الملائكــة وإبليــس إلــى جنســين مختلفيــن تمامــاً. 
وأحيانــاً يجــادل البعــض أنــه لــو لــم يكــن إبليــس مــن الملائكــة، لمــا ورد ذكــره مطلقــاً فــي الأمــر الموجــه إلــى الملائكــة بالســجود 
لآدم. والحقيقــة هــي أن الأمــر الــذي كان موجهــاً إلــى الملائكــة إنمــا هــو فــي الواقــع أمــر موجــه إلــى جميــع المخلوقــات بمــا 
فــي ذلــك المخلوقــات الســفلية، أي الجــن. وتــدل عبــارة " إِذْ أَمَرْتــُكَ" - التــي جــاءت فــي ســورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )12( 
فــي مخاطبــة إبليــس - علــى أن الأمــر الــذي كان موجهــاً إلــى المخلوقــات العلويــة كان يشــمل ضمنــاً المخلوقــات الســفلية 

التــي تســمى بالجــن.
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الجن

كلمــة الجــن مشــتقة مــن الفعــل جَــنَّ الــذي يعنــى غطــى أو ســتر أو أخفــى أو وقــى.21 وقــد اســتخدمت 
أو  الشــريرة  الأرواح  إلــى  للإشــارة  الكلمــة  تســتخدم  أولًا،  بمعنييــن.  تحديــداً  القــرآن  فــي  الجــن  كلمــة 
المخلوقــات التــي تغــوي الإنســان بفعــل الشــر، علــى النقيــض مــن الملائكــة التــي تدعــوه لفعــل الخيــر، 
وكلاهمــا لا يمكــن رؤيتــه بالحــواس الماديــة.22 وقــد جــاء فــي القــرآن أن هــذه المخلوقــات خلقــت مــن نــار 
وذكــر أن وظيفتهــا هــي إثــارة نــوازع الشــر أو الشــهوات الدنيئــة فــي نفــس الإنســان. والقــرآن صريــح فــي 
ــمُومِ." )ســورة  هاتيــن النقطتيــن. فعــن خلــق الجــن، قــال تعالــى: "وَالْجَــانَّ خَلَقْنَــاهُ مِــن قَبْــلُ مِــن نَّــارِ السَّ
ــن نَّــار." )ســورة الرحمــن  ــارِجٍ مِّ الحجــر )15(: الآيــة رقــم )27((؛ كمــا قــال تعالــى: "وَخَلَــقَ الْجَــانَّ مِــن مَّ
)55(: الآيــة رقــم )15((. ولإثبــات عــدم اختــلاف الجــن عــن الشــياطين، جــاء فــي كتابــه أن الشــيطان 
نْــهُ )أي الإنســان( خَلَقْتَنِــي مِــن نَّــارٍ وَخَلَقْتَــهُ مِــن طِيــنٍ." )ســورة الأعــراف  قــال لله عــز وجــل: "أَنَــاْ خَيْــرٌ مِّ
)7(: الآيــة رقــم )12((. أمــا عــن وظيفــة الجــن، فقــد كان القــرآن واضحــاً أيضــاً: "الْوَسْــوَاسِ الْخَنَّــاسِ. 
الَّــذِي يُوَسْــوِسُ فِــي صُــدُورِ النَّــاسِ. مِــنَ الْجِنَّــةِ وَالنَّــاسِ." )ســـورة النــاس )114(: الآيــات أرقــام )6-4((. 
كمــا ســبق الاستشــهاد بأحاديــث جــاء فيهــا أن كل إنســان وكل بــه قريــن مــن الملائكــة يلهمــه بالأفــكار 

الخيــرة النبيلــة وقريــن مــن الجــن يثيــر الرغبــات الدنيئــة داخلــه.

الشيطان

كثيــراً مــا يطــرح الســؤال حــول العلــة التــي مــن أجلهــا خلــق الله المخلوقــات التــي تقــود الإنســان إلــى 
الضــلال؟ ولكــن هنــاك ســوء فهــم فــي هــذا الســؤال. فــالله خلــق الإنســان وفــي داخلــه نوعــان مــن الرغبــات: 
رغبــات ســامية توقــظ داخلــه حيــاة روحانيــة أو ســامية ورغبــات دنيئــة ترتبــط بوجــوده المــادي؛ وفــي مقابــل 
هذيــن النوعيــن مــن الرغبــات، هنــاك نوعــان مــن المخلوقــات: الملائكــة والشــياطين. وتعتبــر الرغبــات 
الدنيئــة ضروريــة للحيــاة الماديــة للإنســان، ولكنهــا تصبــح عقبــة أمــام رقيــه إلــى الحيــاة الســامية عندمــا 

أجمــع كل مؤلفــي المعاجــم العربيــة علــى أن الكلمــة مــن أصــل عربــي بالإضافــة إلــى أنــه قــد اشــتقت مــن نفــس الجــذر العديــد   21

مــن الكلمــات المســتخدمة فــي اللغــة العربيــة، مثــل الفعــل جــن الــذي يعنــي ســتر أو غطــى )ســورة الأنعــام )6(: الآيــة رقــم 
)76((، والاســم جنة بمعنى بســتان لأن أشــجاره تســتر الأرض – والجنان هو القلب، لكونه مســتورا عن الحاســة، والمجن 
والمجنــة والجُنــة هــي التــرس الــذي يجــن صاحبــه أي يســتره. والجنيــن هــو الولــد مــا دام فــي بطــن أمــه. ورغــم ذلــك، يعتبــر 

أحــد الكتــاب فــي دائــرة المعــارف الإســلامية أن الكلمــة مأخــوذة مــن لغــة أجنبيــة.
ثانيــا، تســتخدم هــذه الكلمــة فــي القــرآن للإشــارة إلــى الملــوك العظمــاء أو الزعمــاء ذوي الســلطة الذيــن، بمــا لهــم مــن شــأن   22

عظيــم وبانعزالهــم عــن العامــة، لا يختلطــون بهــم ويظلــون بعيديــن عــن الأنظــار أو "محجوبيــن عــن أعينهــم". وســوف نناقــش 
هذا الاستخدام للكلمة فيما بعد. 
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تثــور وتخــرج عــن نطــاق ســيطرته. لــذا، يجــب علــى الإنســان أن يســيطر علــى هــذه الرغبــات. وإذا تمكــن 
مــن ذلــك، فإنهــا تصبــح عونــاً لــه علــى رقيــه وليســت عقبــة أمامــه. هــذا هــو المعنــى الــذي يكمــن فــي إجابــة 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( علــى الصحابــة فــي الحديــث الــذي ســبق الاستشــهاد بــه عندمــا ســألوه 
)صلوات الله وسلامه عليه( عما إذا كان له أيضاً قرين من الجن. "قَالَ وَإِيَّايَ إِلاَّ أَنَّ اللََّ أعََانَنِي عَلَيْهِ 
فَأَسْــلَمَ فَــلَا يَأْمُرُنِــي إِلاَّ بِخَيْــرٍ". وبذلــك أســلم قريــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( لــه وبــدلًا مــن إغوائــه 

بفعــل الشــر لا يأمــره إلا بالخيــر، أي أنــه أصبــح عونــاً لــه فــي تطــور حياتــه الســامية.

ذلــك هــو المغــزى الحقيقــي لقصــة آدم. فقــد أبــى إبليــس فــي البدايــة أن يســجد لآدم، أي أن يصبــح عونــاً 
لــه علــى رقيــه الروحــي، وعقــد العــزم علــى أن يســتخدم كل الوســائل الممكنــة لإضلالــه وإثــارة الرغبــات 
الدنيئــة داخلــه: "لَأَتَّخِــذَنَّ مِــنْ عِبَــادِكَ نَصِيبًــا مَّفْرُوضًــا. وَلُأضِلَّنَّهُــمْ وَلُأمَنِّيَنَّهُــمْ" )ســورة النســاء )4(: الآيتــان 
رقمــا )118( و)119((. ولكنــه يمكــن إخضاعــه بمســاعدة الوحــي الإلهــي، كمــا أن الذيــن يتبعــون مــا 
بِّــهِ  أوحــي بــه مــن ربهــم لا خــوف عليهــم مــن إغــواء الشــيطان، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: "فَتَلَقَّــى آدَمُ مِــن رَّ
نِّــي هُــدًى فَمَــن تَبِــعَ هُــدَايَ فَــلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ  ــا يَأْتِيَنَّكُــم مِّ كَلِمَــاتٍ )أوحــى بهــا إليــه( فَتَــابَ عَلَيْــهِ... فَإِمَّ
يَحْزَنُــونَ." )ســورة البقــرة )2(: الآيتــان رقمــا )37( و)38((. وعلــى ذلــك، يــدل وجــود الشــيطان علــى أنــه، 
فــي المراحــل الأولــى للتطــور الروحــي، يجــب علــى الإنســان التغلــب علــى الشــيطان بعــدم اتبــاع نزغــات 
الشــر التــي يوســوس بهــا لــه وأي إنســان يجاهــد هــذه المجاهــدة مــن المؤكــد أنــه ســوف يخضــع الطــرف 
الشــرير؛ فــي حيــن أنــه، فــي المراحــل الأســمى، بعــد الســيطرة علــى الرغبــات الدنيئــة، يصبــح الشــيطان 
بالفعــل عونــا للإنســان، كمــا قــال )صلــى الله عليــه وســلم(: "فَــلَا يَأْمُرُنِــي إِلاَّ بِخَيْــرٍ" حتــى إن الشــهوات 
الحســية تصبــح عونــاً للإنســان فــي حياتــه الروحانيــة. ودون مجاهــدة الشــيطان، لا يبلــغ الإنســان الرقــي 
في الحياة، وحتى في المراحل الأولى، يكون الشــيطان وســيلة أساســية تســاعد الإنســان على فعل الخير 

مــا لــم يختــر الإنســان بالطبــع اتباعــه، بــدلًا مــن مقاومتــه دون تــوانٍ.

استخدام كلمة "جن" للإشارة إلى الإنس

لكلمــة جــن اســتخدام آخــر يتمثــل فــي الإشــارة إلــى نــوع معيــن مــن البشــر.23 وحتــى كلمــة شــيطان 
أو شــياطين اســتخدمت فــي القــرآن للإشــارة إلــى الإنــس كمــا أن رؤوس وقــادة الشــر يشــار إليهــم مــراراً 

يــرى بعــض علمــاء اللغــة أن كلمــة جــن تســتخدم أيضــاً للإشــارة إلــى الملائكــة، ولكــن ينبغــي أن يوضــع فــي الاعتبــار أن   23

الكلمــة تســتخدم هــذا الاســتخدام بالمعنــى اللغــوي الدقيــق لهــا. والمعنــي اللغــوي لكلمــة جــن هــو مخلــوق مســتتر عــن الحــواس 
وبمــا أن الملائكــة تعتبــر أيضــاً مخلوقــات مســتترة عــن الحــواس، فإنــه يمكــن أن يطلــق عليهــا لفــظ جــن بالمعنــي الدقيــق 

للكلمــة. وخــلاف ذلــك، ليــس هنــاك أي شــيء مشــترك بيــن الملائكــة والجــن.
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بلفــظ " شــياطين".24 ولكــن اســتخدام كلمــة جــن عنــد وصــف الإنــس كان معترفــاً بــه فــي الأدب العربــي 
ــر قــول الشــاعر الجاهلــي موســى بــن جابــر فــي أحــد أبياتــه " فمــا  الجاهلــي. فعلــى ســبيل المثــال، يفسَّ
نفــرت جــن"، الــذي يعنــي لغويــاً "ولــم تفِــرَّ جِِنِّــي"، علــى أنــه يعنــي "ولــم يفــر رفاقــي الذيــن كانــوا مثــل الجــن" 
)المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. وفــي هــذا البيــت الشــعري، تفســر كلمــة جــن بوضــوح علــى أنهــا 
تشــير إلــى الإنــس. كمــا يقــول التبريــزي أيضــاً إن العــرب يشــبِّهون الإنســان الحــاذق البــارع فــي الأمــور 
بالجنــي والشــيطان.25 وهنــاك أمثلــة أخــرى فــي الشــعر الجاهلــي اســتخدمت فيهــا كلمــة جــن للإشــارة إلــى 
الرجــال العظمــاء أو البواســل.26 بالإضافــة إلــى ذلــك، يفســر مؤلفــو المعاجــم العربيــة كلمــة جــن علــى أنهــا 
تعنــي معظــم النــاس )القامــوس للهورينــي؛ وتــاج العــروس(. ويطلــق العــرب علــى كل الغربــاء لفــظ جــن 
لأنهــم مســتورون عــن أعينهــم. وبهــذا المعنــى، تســتخدم كلمــة جــن فــي القــرآن فــي قصــة ســيدنا ســليمان: 
"وَمِــنَ الْجِــنِّ مَــن يَعْمَــلُ بَيْــنَ يَدَيْــهِ بِــإِذْنِ رَبِّــهِ... يَعْمَلُــونَ لَــهُ مَــا يَشَــاءُ مِــن مَّحَارِيــبَ وَتَمَاثِيــلَ" )ســورة ســبأ 
)34(: الآيتــان رقمــا )12( و)13((. ويــدل وصــف الجــن فــي هــذه الآيــة بأنهــم بنــاءون علــى أن الكلمــة 
تشــير إلــى الإنــس. كمــا يوصفــون أيضــاً بأنهــم شــياطين فــي ســورة ص )38(: الآيــة رقــم )37( حيــث 
نِيــنَ فِــي الْأَصْفَــادِ". وبالتأكيــد،  يشــار إلــى أنهــم بنــاءون وغواصــون، كمــا يضــاف أن بعضهــم كانــوا "مُقَرَّ
فــإن أولئــك الذيــن يبنــون المبانــي ويغوصــون فــي البحــر ليســوا أرواحــاً غيــر مرئيــة كمــا أن الأرواح غيــر 
المرئيــة لا يتــم تقييدهــا بالأغــلال. وإنمــا كان هــؤلاء فــي الواقــع غربــاء أخضعهــم ســليمان لحكمــه وأجبرهــم 

علــى خدمتــه.27

وفــي أحــد المواضــع فــي القــرآن، يخاطــب الجــن والإنــس بلفــظ " معشــر".28 وفــي هــذه الآيــة، يطــرح 
نكُــمْ". والرســل الذيــن ورد ذكرهــم فــي القــرآن أو  ــمْ يَأْتِكُــمْ رُسُــلٌ مِّ علــى الجــن والإنــس الســؤال التالــي: "أَلَ
الســنة هــم جميعــاً مــن الإنــس ولــم تــرد فــي الكتــاب الكريــم إشــارة إلــى رســول مــن الجــن. ومــن ثــم، تشــير 
كلمــة الجــن فــي هــذه الحالــة إمــا إلــى غيــر العــرب أو إلــى رؤوس وقــادة الشــر الذيــن يضلــون الآخريــن. 
وفــي إحــدى الآيــات الكريمــة، قــال تعالــى: "لَئِــنِ اجْتَمَعَــتِ الِإنــسُ وَالْجِــنُّ عَلَــى أَن يَأْتــُواْ بِمِثْــلِ هَـــذَا الْقُــرْآنِ 
لَا يَأْتــُونَ بِمِثْلِــهِ" )ســورة الإســراء )17(: الآيــة رقــم )88((، فــي حيــن أنــه، فــي آيــة أخــرى، وبنفــس لهجــة 

ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )14(؛ ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )175(؛ ســورة الأنفــال )8(: الآيــة رقــم )48(؛ ســورة   24

الحجــر )15(: الآيــة رقــم )17(؛ ســورة الأنبيــاء )21(: الآيــة رقــم )82(، وغيرهــا مــن الآيــات. 
الجزء الأول من أحد مؤلفات التبريزي، ص. 193.   25

استشهدت بهذه الأبيات في تفسيري للقرآن، الذي نشر باللغة الأوردية، بعنوان بيان القرآن 6: 128.  26

وســوف يوضــح هــذه النقطــة أيضــاً إجــراء مقارنــة بســفر أخبــار الملــوك الثانــي 2: 18: "فجعــل منهــم ســبعين الــف حمّــال   27

وثمانيــن الــف قطّــاع علــى الجبــل".
ــونَ عَلَيْكُــمْ آيَاتِــي وَيُنذِرُونَكُــمْ لِقَــاءَ يَوْمِكُــمْ هَـــذَا" )ســورة الأنعــام )6(: الآيــة  نكُــمْ يَقُصُّ "يَــا مَعْشَــرَ الْجِــنِّ وَالِإنــسِ أَلَــمْ يَأْتِكُــمْ رُسُــلٌ مِّ  28

رقــم )130((. المعشــر هــم كل جماعــة أمرهــم واحــد )المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. 
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التحدي بالضبط، استخدمت كلـمة "شُهَدَاءَكُم" )سورة البقرة )2(: الآية رقم )23(( بدلًا من كلمة جن. 
ومــن الواضــح أن الجــن الذيــن ورد ذكرهــم فــي القســم الأول مــن ســورة الجــن )72( هــم نصــارى غربــاء 
لأنــه ذكــر أنهــم يعتنقــون عقيــدة البنــوة )ســورة الجــن )72(: الآيتــان رقمــا )3( و)4((. وفــي ســورة الجــن 
)72(: الآيــة رقــم )6(، يطلــق عليهــم لفــظ رجــال )جمــع رجــل(، والكلمــة تســتخدم للدلالــة علــى الذكــور 
البالغيــن مــن بنــي آدم فقــط )لســان العــرب(. وفــي ســورة الأحقــاف )46( أيضــاً، اســتخدمت كلمــة جــن 
بمعنــى غربــاء عندمــا أتــى إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفــر مــن الجــن واســتمعوا للقــرآن وآمنــوا 
بــه،29 لأن جميــع التعاليــم التــي وردت فــي القــرآن موجهــة للإنــس ولا يوجــد أي منهــا للجــن. ومــن الواضــح 
أنهــم كان نفــرًا مــن يهــود نصيبيــن كمــا ورد فــي الروايــات، وقــد جــاء فــي القــرآن أنهــم كانــوا يؤمنــون 
بموســى.30 وتعليقــاً علــى هــذه الواقعــة، استشــهد ابــن كثيــر بعــدة روايــات مــن مســند الإمــام أحمــد تثبــت 
الحقائــق التاليــة. لقــي النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفــراً مــن الجــن بنخلــة عندمــا كان عائــداً مــن الطائــف 
فــي الســنة العاشــرة للدعــوة. ويــروى أنهــم كانــوا مــن نينــوى. ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك قصــة مؤكــدة يــروى 
فيهــا أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي طريــق العــودة مــن الطائــف اســتراح فــي بســتان حيــث لقــي 
نصرانيًّــا مــن أهــل نينــوى؛ واســتمع الرجــل إلــى رســالته )صلــى الله عليــه وســلم( وآمــن بــه. وربمــا كان لهــذا 
الرجــل رفــاق آخــرون حدثهــم عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وأتــوا إليــه )صلــوات الله وســلامه عليــه( 
بعــد ذلــك. ويــروى أن نفــراً آخــر مــن الجــن انتظــره )صلــى الله عليــه وســلم( عندمــا كان بمكــة ويــروى أنــه 
)صلــى الله عليــه وســلم( خــرج مــن مكــة ليــلًا حتــى بلــغ مكانــاً منعــزلًا وقضــى ليلــة كاملــة معهــم. ويــروى 
أنــه فــي الصبــاح شــوهدت آثارهــم وآثــار النيــران التــي أوقدوهــا ليــلًا. وعندمــا حــان موعــد الصــلاة وصلــى 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي صحبــة ابــن مســعود، الــراوي، أتــى اثنــان منهــم وانضمــا لهمــا فــي 
الصــلاة. ويعتقــد أنهــم يهــود نصيبيــن وكان عددهــم ســبعة )ابــن كثيــر، ســورة الأحقــاف )46(: الآيــة رقــم 
)29((. ومــن الواضــح أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( ذهــب لرؤيتهــم خــارج مكــة لأن قريشًــا كانــت 
ســتمنع لقــاءه بهــم وكانــت تســيء معاملــة مــن يأتــي للقائــه )صلــى الله عليــه وســلم(. وعلــى أي حــال، لــم 
يتحــدث القــرآن والســنة عــن الجــن كمــا هــو شــائع فــي خيــال العامــة أنهــم يتدخلــون فــي شــؤون النــاس أو 
يســيطرون علــى قــوى الطبيعــة أو يتمثلــون فــي صــورة بشــر أو فــي أي صــورة أخــرى أو يلبَســون الرجــال 

أو النســاء ويصيبونهــم بأمــراض معينــة.31

ــا قُضِــيَ وَلَّــوْا إِلَــى قَوْمِهِــم مُّنذِرِيــنَ." )ســورة الأحقــاف )46(: الآيــة  ــنَ الْجِــنِّ يَسْــتَمِعُونَ الْقُــرْآنَ... فَلَمَّ وَإِذْ صَرَفْنَــا إِلَيْــكَ نَفَــرًا مِّ  29

رقــم )29((.
سْــتَقِيمٍ." )ســورة  قًــا لِّمَــا بَيْــنَ يَدَيْــهِ يَهْــدِي إِلَــى الْحَــقِّ وَإِلَــى طَرِيــقٍ مُّ "قَالُــوا يَــا قَوْمَنَــا إِنَّــا سَــمِعْنَا كِتَابًــا أُنــزِلَ مِــن بَعْــدِ مُوسَــى مُصَدِّ  30

الأحقــاف )46(: الآيــة رقــم )30((.
ارتبطــت هــذه الأفــكار لســوء الحــظ بذكــر الشــياطين فــي الأناجيــل. وتعتبــر قصــص إخــراج المســيح للشــياطين مــن أجســاد   31

البشــر أكثــر عجبــاً مــن قصــص الجنيــات: "وكانــت شــياطين أيضــا تخــرج مــن كثيريــن وهــي تصــرخ وتقــول أنــت المســيح 
ابــن الله" )لوقــا 4: 41(. وقــد أخــرج الشــيطان مــن جســد رجــل أخــرس وبــدأ يتكلــم )متــى 9: 33(؛ وقــد كانــت لــدى امــرأة 
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الجن لا يعلم الغيب

هنــاك ســوء فهــم آخــر شــائع بشــأن الشــياطين أو الجــن ينبغــي إزالتــه. إذ يُظــن أنــه وفقــا لتعاليــم 
 القــرآن، فــإن الشــياطين يعلمــون أســرار الغيــب ويســترقون الســمع للوحــي الإلهــي الــذي يبلــغ بــه الملائكــة.

إلا أن هــذا اعتقــاد خاطــئ لــدى العــرب أخــذوه عــن اليهــود32 أو أهــل فــارس وكذَّبــه القــرآن بعبــارات 
وحُ الْأَمِيــنُ  جازمــة. وهكــذا، قــال تعالــى عــن تنزيــل الكتــاب الكريــم: "وَإِنَّــهُ لَتَنزِيــلُ رَبِّ الْعَالَمِيــنَ. نَــزَلَ بِــهِ الــرُّ
ــمْعِ لَمَعْزُولُــونَ." ــيَاطِينُ وَمَــا يَنبَغِــي لَهُــمْ وَمَــا يَسْــتَطِيعُونَ إِنَّهُــمْ عَــنِ السَّ لَــتْ بِــهِ الشَّ  عَلَــى قَلْبِــكَ... وَمَــا تَنَزَّ

)ســورة الشــعراء )26(: الآيــات أرقــام )192-212((. وفــي ضــوء هــذه الكلمــات، لا يمكــن الزعــم بــأن 
القــرآن يؤيــد المبــدأ القائــل بــأن الشــياطين يعلمــون الغيــب. حيــث اؤتمــن جبريــل، الــذي يســمى فــي الآيــة 
بالــروح الآميــن، علــى الرســالة الإلهيــة ممــا يــدل علــى أنــه أميــن تمامــاً علــى الرســالة؛ وقــد نــزل بهــذه 
الرســالة مباشــرة علــى قلــب النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. وقــد كــذب القــرآن بشــدة الفكــرة القائلــة بــأن 
الشــياطين عندمــا كانــت تســترق الســمع فــي الســماء ســمعت القــرآن؛ لأنهــم لــم يصعــدوا إلــى الســماء كمــا 
يُعتقــد لــدى عمــوم النــاس ولــم ينزلــوا إلــى الأرض بأســرار الغيــب؛ ولا ينبغــي لهــم ولا يســتطيعون صعــود 
الســماء والنــزول بالوحــي؛ إنهــم حتــى عــن ســماعه معزولــون، وبالتالــي فــإن الاعتقــاد بــأن الشــياطين 
تســترق الســمع لأســرار الغيــب لا أســاس لــه مــن الصحــة. وفــي آيــة أخــرى، قــال تعالــى: "أَمْ لَهُــمْ سُــلَّمٌ 
بِيــنٍ." )ســورة الطــور )52(: الآيــة رقــم )38((.  يَسْــتَمِعُونَ فِيــهِ )إلــى الغيــب( فَلْيَــأْتِ مُسْــتَمِعُهُم بِسُــلْطَانٍ مُّ
ب القــرآن فــي عبــارات صريحــة الادعــاء الناجــم عــن الاعتقــاد الخاطــئ بــأن  وفــي هــذه الآيــة أيضــاً، يكــذِّ
الشياطين يمكنهم أن يصعدوا السماء ويقعدوا منها مقاعد للسمع حيث يستمعون لأسرار الغيب. ورغم 
ذلــك، جــاء فــي آيــة ثالثــة أن الله لا يظهــر غيبــه إلا للرســل ولا يعلمــه أحــد غيرهــم: "َ لَا يُظْهِــرُ عَلَــى غَيْبِــهِ 
سُــولٍ فَإِنَّــهُ يَسْــلُكُ مِــن بَيْــنِ يَدَيْــهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ رَصَــدًا." )ســورة الجــن )72(:  أَحَــدًا. إِلاَّ مَــنِ ارْتَضَــى مِــن رَّ

الآيتان رقما )26( و)27((

كنعانيــة ابنــة تملــك منهــا الشــيطان ورفــض عيســى فــي بــادئ الأمــر إخراجــه مــن جســدها لأنهــا ليســت مــن بنــي إســرائيل 
)متــى 15: 22-24(؛ وخــرج مــن جســد مريــم المجدليــة ســبع شــياطين )لوقــا 8: 2(؛ كان عــدد الشــياطين التــي خرجــت 
مــن جســد رجليــن يكفــي قطيعًــا كامــلًا مــن الخنازيــر: "ومضــوا إلــى قطيــع الخنازيــر. وإذا قطيــع الخنازيــر كلــه قــد اندفــع مــن 
علــى الجــرف إلــى البحــر ومــات فــي الميــاه." )متــى 8: 32(. وقــد منحــت هــذه القــدرة علــى إخــراج الشــياطين لــكل المؤمنيــن 

بعيســى )مرقــس 16: 17(.
"وفقــاً لتعاليــم التلمــود، فــإن الملائكــة خلقــت مــن نــار وكلفهــا الله بعــدة وظائــف... والجــن طبقــة وســط بيــن الملائكــة   32

والإنــس... ويعلمــون الغيــب لأنهــم يســترقون الســمع لأســرار الغيــب" )كتــاب الديــن الإســلامي لكليــن، ص. 68(. فــي حيــن 
تتعــارض تعاليــم القــرآن مــع هــذا؛ فليســت الملائكــة وإنمــا الجــن هــم الذيــن خلقــوا مــن نــار. والجــن لا يعتبــرون طبقــة وســطًا 
بيــن الملائكــة والإنــس؛ وللإنســان مرتبــة أعلــى منهــم جميعــاً، بــل أعلــى مــن الملائكــة؛ والجــن مخلوقــات غيــر مرئيــة مــن 

أدنــى مرتبــة ووظيفتهــم الوحيــدة هــي الوسوســة بالشــر فــي قلــوب النــاس كمــا أنهــم لا يعلمــون الغيــب.
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فهــم  مــن ســوء  نشــأت  الغيــب  الســمع لأســرار  يســترقون  الشــياطين  بــأن  القائلــة  الفكــرة  ويبــدو أن 
كلمــات معينــة، وخاصــة كلمتــي " شــيطان" و" رجــم". فمــن المعتــرف بــه أن كلمــة شــيطان، كمــا ســبق 
أن ذكرنــا، اســتخدمت للإشــارة إلــى رؤوس الشــر المعارضيــن للنبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، كمــا فــي 
حالــة المنافقيــن: "وَإِذَا خَلَــوْاْ إِلَــى شَــيَاطِينِهِمْ قَالُــواْ إِنَّــا مَعَكْــمْ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )14((. وقــد 
أجمــع كل المفســرين علــى أن المقصــود هنــا بكلمــة " شــياطينهم" هــم رؤوســهم وقادتهــم فــي الكفــر.33 
وقــد نبعــت معارضــة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بصفــة رئيســية مــن مصدريــن؛ همــا تحديــداً: رؤوس 
الكفــر والكهــان )جمــع كاهــن(. ولأن ظهــور الديــن الإســلامي البســيط كان إيذانــاً بالقضــاء علــى جميــع 
الخرافــات ولأن منصــب الكاهــن كان مــن أكبــر الخرافــات التــي اســتعبدت العقــل العربــي حتــى الآن، الــذي 
يميــل للخرافــات فــي جميــع الأوقــات، فقــد حــارب الكهــان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بــكل مــا أوتــوا 
مــن قــوة وعــزم. وكانــوا يخدعــون النــاس بنبوءاتهــم وزعمهــم التنبــؤ بــأن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
ســوف يهلــك عــن قريــب. وشــأنهم شــأن رؤوس الكفــر الذيــن ورد ذكرهــم فــي الآيــة التــي ســبق الاستشــهاد 
بهــا، يوصــف هــؤلاء الكهــان فــي القــرآن أيضــاً بأنهــم شــياطين لأنهــم كانــوا يقــودون النــاس إلــى طــرق 

المعصيــة فــي الحيــاة.

والكلمــة الأخــرى التــي أســيء فهــم معناهــا هــي كلمــة رجــم )التــي تســتخدم فــي مجــال وصــف هــؤلاء 
الشــياطين أو الكهــان(. فكلمــة رجــم تعنــي، بــلا شــك، الرمــي بالرجــام، ولكنهــا تســتخدم أيضــاً للإشــارة إلــى 
الرمــي بالظــن أو التوهــم أو الشــتم أو الطــرد )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. وقــد جــاءت الكلمــة بمعنــى 
ظن في سورة الكهف )18(: الآية رقم )22( - " رَجْمًا بِالْغَيْبِ" - وبمعنى شتم في سورة مريم )19(: 
الآيــة رقــم )46( والتــي تفســر فيهــا كلمــة " لَأَرجُْمَنَّــكَ" علــى أنهــا تعنــي " لأقولــن فيــك مــا تكــره" )المفــردات 
فــي غريــب القــرآن(. ويضيــف مؤلــف معجــم مفــردات القــرآن قائــلًا إن الشــيطان يوصــف بأنــه رجيــم لأنــه 

" مطــرود عــن الخيــرات وعــن منــازل المــأ الأعلــى". )المفــردات فــي غريــب القــرآن(.

ــمَاءَ  وقــد جــاءت الكلمتــان اللتــان تــم تفســير معناهمــا أعــلاه فــي الآيــة الكريمــة التاليــة: "وَلَقَــدْ زَيَّنَّــا السَّ
ــيَاطِينِ". وفــي ضــوء مــا ســبق ذكــره، يتضــح لنــا أن معنــى عبــارة  نْيَــا بِمَصَابِيــحَ وَجَعَلْنَاهَــا رُجُومًــا لِّلشَّ الدُّ
" رجومــاً للشــياطين" هــو ظنونــاً للشــياطين أو الكهــان، أي المنجميــن. وقــد أقــر أفضــل المفســرين الثقــات 
المعنــى التالــي للعبــارة: " وجعلناهــا رجومــا وظنونــا لشــياطين الإنــس وهــم المنجمــون" )المعجــم العربــي 
الإنجليــزي لليــن، تفســير البيضــاوي، تــاج العــروس(. وذكــر مفســر آخــر: " وقيــل معنــى الآيــة وجعلناهــا 
ظنونــا ورجومــا بالغيــب لشــياطين الإنــس وهــم المنجمــون" )روح المعانــي لألوســي(. وقــد أعطــى ابــن 
مون  .... ومــا يُعانِيــه المُنَجِّ الأثيــر التفســير التالــي للعبــارة: " وقيــل أراد بالرُّجُــوم الظُّنــونَ التــي تُحْــزر وتُظَــنُّ

جامع البيان في تفسير القرآن للطبري، الجزء الأول، ص. 99؛ تفسير البيضاوي؛ التفسير الكبير للرازي، وتفاسير أخرى.  33
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مــن الحَــدْس والظَّــن والحُكْــم علــى اتِّصــال النجــوم وافتِراقهــا، وإيَّاهــم عَنَــى بالشــياطين لأنهــم شــياطين 
الإنْــس. "وقــد جــاء فــي بعــض الأحاديــث >مــن اقْتَبَــس بابــاً مــن عِلــم النجــوم... فقــد اقْتَبَــس شُــعْبة مــن 
ــمَ الــذي يَتَعلَّــم النجــوم للحُكْــم بهــا ــم كاهِــنٌ، والكاهــن ســاحِر، والســاحِرُ كافِــرٌ< فجَعــل المُنَجِّ ــحر، المُنَجِّ  السِّ

)علــى المســتقبل( وعليهــا، ويَنْسُــب التأثيــراتِ مــن الخيــر والشــر إليهــا كافــراً" )النهايــة فــي غريــب الحديــث 
والأثــر - مــادة: رجــم(. وعلــى ذلــك، هنــاك خطــأ فــي تفســير الآيــة القرآنيــة الواضحــة التــي تديــن بالفعــل 
شــعوذة الكهان على أنها تعني أن النجوم اســتخدمت رجوماً للشــياطين التي كانت تصعد إلى الســماء. 
نْيَــا بِزِينَــةٍ  ــمَاءَ الدُّ وقــد وردت إشــارة إلــى هــذا الموضــوع فــي موضعيــن آخريــن فــي القــرآن: "إِنَّــا زَيَّنَّــا السَّ
ــمَّعُونَ إِلَــى الْمَــلَإِ الْأَعْلَــى وَيُقْذَفُــونَ مِــن كُلِّ جَانِــبٍ. دُحُــورًا  ــارِدٍ. لَا يَسَّ ــن كُلِّ شَــيْطَانٍ مَّ الْكَوَاكِــبِ. وَحِفْظًــا مِّ
وَلَهُــمْ عَــذَابٌ وَاصِــبٌ. إِلاَّ مَــنْ خَطِــفَ الْخَطْفَــةَ فَأَتْبَعَــهُ شِــهَابٌ ثَاقِــبٌ." )ســورة الصافــات )37(: الآيــات 
ــن كُلِّ شَــيْطَانٍ رَّجِيــمٍ.  ــمَاءِ بُرُوجًــا وَزَيَّنَّاهَــا لِلنَّاظِرِيــنَ. وَحَفِظْنَاهَــا مِّ أرقــام )6-10((. "وَلَقَــدْ جَعَلْنَــا فِــي السَّ
بِيــنٌ." )ســورة الحجــر )15(: الآيــات أرقــام )16-18((.34 وفــي  ــمْعَ فَأَتْبَعَــهُ شِــهَابٌ مُّ إِلاَّ مَــنِ اسْــتَرَقَ السَّ
هاتيــن المرتيــن، ذكــر بعبــارات قويــة مــراراً ذلــك المبــدأ القائــل بــأن الكهــان لا يصلــون إلــى الســماوات أو 
النجــوم التــي يبنــون عليهــا ظنونهــم وحدســهم؛ إنهــم هــم الذيــن يوصفــون فــي هــذه الآيــات بأنهــم شــياطين 
َيُقْذَفُــونَ  ــمَّعُونَ إِلَــى الْمَــلَإِ الْأَعْلَــى". ولكــن جــاء فــي الآيــات أيضــاً أنهــم " مــردة أو مرجومــون - "لَا يَسَّ
مِــن كُلِّ جَانِــبٍ دُحُــورًا"، أي أن أولياءهــم لا يقدرونهــم ويلامــون لأن مــا زعمــوه ثبــت عــدم صحتــه، 
ومــن ثــم يعيشــون فــي عــذاب دائــم مســتمر. ثــم يذكــر بعــد ذلــك اســتثناء: "إِلاَّ مَــنْ خَطِــفَ الْخَطْفَــةَ". 
ومــن الواضــح أن خطفــة الكهــان، بعــد أن ذكــر أنهــم يقذفــون مــن كل جانــب دحــوراً، لا تعنــي ســوى أنــه 
أحيانــاً يثبــت صحــة حدســهم. وقــد تــم التعبيــر عــن نفــس الفكــرة فــي الآيــة الثانيــة بعبــارة "مَــنِ اسْــتَرَقَ 
ــمْعَ". ولا يقصــد بالطبــع أن أمــور الغيــب كانــت تبحــث بصــوت مســموع فــي مــكان مــا فــي الســماء  السَّ
وأن الشــيطان كان مختبئًــا فســمعها. فالوحــي الإلهــي، كمــا ســبق أن ذكرنــا اســتناداً إلــى القــرآن، اؤتمــن 
عليــه الــروح الأميــن، أي جبريــل، الــذي بــدوره نــزل بــه علــى قلــب النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( - ومــن 
ثــم، لا مجــال لاســتراق الســمع فــي هــذه العمليــة.35 كمــا أثبِــتَ أيضــاً اســتناداً إلــى الكتــاب أن الشــياطين 

كلمة شهاب تعني فقط شعلة من نار )المعجم العربي الإنجليزي للين، قـــارن الآية بالآية رقـــم )7( في سورة النمل )27(   34

حيــث ذهــب موســى ليأتــي بشــهاب(؛ فــي حيــن تعنــي كلمــة ثاقــب أنــه يثقــب الليــل أو مضــيء )المعجــم العربــي - الإنجليــزي 
لليــن( - والمعنــى هــو أن الكاهــن لا يحصــل إلا علــى فرصــة واحــدة، ولكــن ســرعان مــا يتبعهــا شــهاب يبــدد الظلمــات التــي 

قــاد إليهــا النــاس.
لا يمكــن أن يؤخــذ الحديــث التالــي بمعنــاه الحرفــي نظــراً لتعــارض أجــزاء معينــة منــه مــع القــرآن. يــروى عــن النبــي )صلــى   35

ــاً. ويكــون  ــه إنــه عندمــا يريــد الله إرســال الوحــي، تهتــز الســماء وتضــرب الملائكــة بأجنحتهــا خضعان الله عليــه وســلم( قول
جبريــل أول مــن يرفــع رأســه ويكشــف الله عــن رغبتــه. ثــم تســأل الملائكــة بعــد ذلــك جبريــل عمــا قــال الله فيجيــب: الحــق وهــو 
العلــي الكبيــر. فيســمعها مســترقو الســمع. ويــدرك الشــهاب البعــض فيحرقهــم، ولكــن البعــض الآخــر ينجــح فــي أن يرمــي بهــا 
إلــى الآخريــن قبــل أن يحرقهــم الشــهاب فيلقــون بهــا إلــى الكاهــن علــى الأرض. )34: 1؛ البخــاري 65(. وهنــاك روايــات 
عديــدة لهــذا الحديــث، ولكننــي أخــذت أبــرز النقــاط الــواردة فيهــا جميعــاً. وبينمــا جــاء فــي عــدد كبيــر مــن الروايــات، والقــرآن 
أيضــاً صريــح فــي هــذه النقطــة، أن الوحــي ينــزل بــه جبريــل مباشــرة علــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، دون أي توســط، 
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لا تســتطيع الصعــود إلــى الســماء ولا تعلــم الغيــب. ومــن ثــم، فــإن القــول بــأن الشــياطين تســترق الســمع 
لأســرار الغيــب يخالــف كل هــذه المبــادئ التــي تــم إرســاؤها بوضــوح فــي القــرآن. ومــن الواضــح أنــه يشــار 
فــي الآيتيــن إلــى كهــان الجزيــرة العربيــة. ولا تشــير خطفــة الكاهــن فــي بعــض الأحيــان واســتراقه الســمع 
إلا إلــى تحقــق حدســه أحيانــاً فــي حيــن يشــير الشــهاب المبيــن الــذي يتبعــه إلــى الفشــل والإحبــاط الــذي 
يأتــي بعــد ذلــك نتيجــة لظهــور الإســلام الــذي يبطــل مفعــول مزاعــم الكاهــن. وقــد جــاء فــي القــرآن وصــف 
الحقائــق الروحانيــة علــى أســاس القوانيــن الماديــة الســائدة فــي العالــم؛ ومــن الصحيــح أن نــور الإســلام 
بــدد كليــةً ظلمــات الخرافــات - وقــد كان منصــب الكاهــن بــلا شــك خرافــة - بحيــث يمكــن القــول بالفعــل 

إنــه ثبــت أن الإســلام شــهاب مــن نــار أحــرق خرافــات العرافــة والكهانــة.

فــإن هــذه الروايــة ورد فيهــا أن جبريــل يبلــغ الملائكــة الآخريــن بالوحــي وأن هــذا يتــم بطريقــة تســمح للشــياطين بســماعه، فــي 
ــمْعِ لَمَعْزُولُــونَ." )ســورة الشــعراء )26(: الآيــة رقــم )212((. ومــن  حيــن أنــه، كمــا جــاء فــي القــرآن، فــإن الشــياطين "عَــنِ السَّ
ثــم، يتعــارض الحديــث مــع القــرآن والأحاديــث الأخــرى ولا يمكــن قبولــه بالكامــل. وهنــاك بــلا شــك ســوء فهــم مــا فــي سلســلة 

الســند التــي تســللت إليهــا وجهــة النظــر الخاطئــة لــراوٍ مــا.
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الإشارة إلى الكتب المنزلة بثلاثة أسماء

يشــار فــي القــرآن إلــى الكتــب المنزلــة مــن عنــد الله بثلاثــة أســماء. الاســم الأول هــو كِتَــاب )والجمــع 
ــاب للإشــارة إلــى القــرآن نفســه، وســوره، وأي مــن الكتــب المنزلــة الســابقة  كُتُــب(.1 وتســتخدم كلمــة الْكِتَ
)ســـورة الرعــد )13(: الآيــة رقــم )43((، وكل الكـــتب المنزلــة الســابقة مجتمعــةً )ســـورة البينــة )98(: 
الآيــة رقــم )3((، وكل الكتــب المنزلــة بمــا فــي ذلــك القــرآن )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )119((. 
ويشــار أيضــاً إلــى الكتــب المنزلــة بلفــظ " صُحُــف" )جمــع صَحِيفَــة(2 كمــا جــاء فــي ســورة الأعلــى )87(: 
الآيتين رقمي )18( و)19(، حيث يشــار بذلك الاســم إلى جميع الكتب الســابقة، وخاصة كتب موســى 
وإبراهيــم، أو كمــا جــاء فــي ســورة عبــس )80(: الآيــة رقــم )13( وفــي ســورة البينــة )98(: الآيــة رقــم 
)2( حيــث يشــار إلــى القــرآن نفســه بلفــظ " صُحُــف". والاســم الثالــث الــذي يشـــار بــه إلــى الكتــب المنزلــة 
هــو زُبُــر )جمــع زَبُــور(3، كمــا جــاء فــي ســـورة الشــعراء )26(: الآيــة رقــم )196(، وســورة النســاء )4(: 
الآيــة رقــم )163(، وآيــات أخــرى. ولــم تــرد صيغــة المفــرد " زَبُــور" فــي القــرآن ســوى ثــلاث مــرات، مرتيــن 
للإشــارة إلــى الكتــاب الــذي نُــزِّل علــى داود: "وَآتَيْنَــا دَاوُدَ زَبُــورًا" )ســورة النســـاء )4(: الآيــة رقــم )163(؛ 
ســورة الإســـراء )17(: الآية رقم )55((؛ وفي أحد المواضع، يتم الاستشــهاد بنص مقتبس من الزبور: 
الِحُــونَ" )ســورة الأنبيــاء )21(:  كْــرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّ بُــورِ مِــن بَعْــدِ الذِّ "وَلَقَــدْ كَتَبْنَــا فِــي الزَّ

الآيــة رقــم )105((.

جــاء فــي ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )285( وفــي مواضــع أخــرى أن الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( والمؤمنيــن آمنــوا   1
ــبَ الــذي يعنــي خَــطَّ أو ضــم الحــروف بعضهــا إلــى بعــض  بكُتُبِــه. وكلمــة كُتُــب هــي جمــع كِتَــاب المشــتقة مــن الجــذر كَتَ
والكِتَــاب هــو كتابــة كاملــة فــي حــد ذاتهــا. وعلــى ذلــك، يمكــن أن يطلــق علــى الرســالة لفــظ كِتَــاب، وهــو المعنــى الــذي وردت 
بــه الكلمــة فــي ســورة النمــل )27(: الآيتيــن رقمَــي )28( و)29( للإشــارة إلــى رســالة ســيدنا ســليمان إلــى ملكــة ســبأ. ورغــم 
ذلــك، تســتخدم كلمــة كِتَــاب للإشــارة إلــى وحــي الله للأنبيــاء ســواء أكان مكتوبــاً أم لا )المفــردات فــي غريــب القــرآن(، فــي 
حيــن أنهــا تســتخدم بــلا قيــود للإشــارة إلــى قضــاء الله أو أحكامــه )انظــر ســورة الأنفــال )8(: الآيــة رقــم )68(؛ ســورة التوبــة 

)9(: الآيــة رقــم )36(؛ ســورة الرعــد )13(: الآيــة رقــم )38(، وآيــات أخــرى(.
حِيفَــة تعنــي المبســوط مــن الشــيء )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. والمُصْحَــف هــو  كلمــة صَحِيفَــة مشــتقة مــن صحــف والصَّ  2

مــا جعــل جامعــاً للصحــف المكتوبــة كمــا يطلــق أيضــاً علــي القــرآن لفــظ " مُصْحَــف".
كلمــة زَبُــور مشــتقة مــن الفعــل زَبَــر الــذي يعنــي كتــب أو كتبــه كتابــة غليظــة أو بارعــة أو نقــش أو كتــب علــى الحجــر   3
بُــور خاصــة علــى كتــاب مزاميــر داود )المعجــم العربــي  بُــور هــو أي كتابــة أو كتــاب ويطلــق لفــظ الزَّ )تــاج العــروس(؛ والزَّ

الإنجليــزي لليــن(.
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الوحي إلى الجماد والمخلوقات الأخرى غير البشر

يــدل الوحــي، فــي أســمى صــوره، علــى الكلمــة الإلهيــة التــي تلقــى إلــى أنبيــاء الله وأوليائــه الذيــن لــم 
يرقــوا إلــى مرتبــة النبــوة4 )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. وكمــا ورد فــي القــرآن، فــإن الوحــي حقيقــة عامــة 
ــمَاءِ وَهِــيَ  ــى السَّ ــمَّ اسْــتَوَى إِلَ لدرجــة أنــه جــاء فــي كتابــه العزيــز أيضــاً أنــه حتــى الجمــاد يوحــى لــه: " ثُ
دُخَــانٌ فَقَــالَ لَهَــا وَلِــلْأَرْضِ اِئْتِيَــا طَوْعًــا أَوْ كَرْهًــا قَالَتَــا أَتَيْنَــا طَائِعِيــنَ. فَقَضَاهُــنَّ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ فِــي يَوْمَيْــنِ 
وَأَوْحَــى فِــي كُلِّ سَــمَاءٍ أَمْرَهَــا" )ســورة فصلــت )41(: الآيتــان رقمــا )11( و)12((. وفــي موضــع آخــر، 
نسَــانُ  هنــاك إشــارة إلــى الوحــي لــلأرض: "إِذَا زُلْزِلَــتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَــا. وَأَخْرَجَــتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَــا. وَقَــالَ الْإِ
ــكَ أَوْحَــى لَهَــا." )ســورة الزلزلــة )99(: الآيــات أرقــام )5-1((.  ــأَنَّ رَبَّ ثُ أَخْبَارَهَــا. بِ ــذٍ تُحَــدِّ مَــا لَهَــا. يَوْمَئِ
وفــي المثــال الأول، يــدل تكليــم الله عــز وجــل للســماوات والأرض ووحيــه للســماء علــى أن هنــاك نوعًــا 
 مــن الوحــي تنفــذ مــن خلالــه الشــرائع الإلهيــة فــي الكــون؛ وفــي المثــال الثانــي، يشــار إلــى زلزلــة الأرض -

تفســر عبــارة " َ أَخْرَجَــتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَــا" علــى أنهــا تعنــي كشــفت عــن كنوزهــا )المفــردات فــي غريــب 
القــرآن( فــي صــورة معــادن ومــواد أخــرى - علــى أنهــا نــوع مــن الوحــي. وهنــاك أيضــاً الوحــي للحيوانــات 
ــا يَعْرِشُــونَ. ثــُمَّ كُلِــي مِــن  ــجَرِ وَمِمَّ الدنيــا: "وَأَوْحَــى رَبُّــكَ إِلَــى النَّحْــلِ أَنِ اتَّخِــذِي مِــنَ الْجِبَــالِ بُيُوتًــا وَمِــنَ الشَّ
كُلِّ الثَّمَــرَاتِ فَاسْــلُكِي سُــبُلَ رَبِّــكِ" )ســـورة النحـــل )16(: الآيتــان رقمــا )68( و)69((. هــذا بالفعــل مثــال 
للوحــي الإلهــي للمخلوقــات الدنيــا بحيــث إن مــا تفعلــه بالغريــزة يكــون بالفعــل وحيــاً. ويــدل هــذان المثــالان 
علــى أن هــدف الوحــي هــو تطــور كل شــيء وبلوغــه طــور الكمــال فــي المســار المقــدر لــه. وفــي هــذا 
ــي مَعَكُــمْ فَثَبِّتـُـواْ  الصــدد، تجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى الوحــي للملائكــة: "إِذْ يُوحِــي رَبُّــكَ إِلَــى الْمَلائِكَــةِ أَنِّ
الَّذِينَ آمَنُواْ" )ســورة الأنفال )8(: الآية رقم )12((. وبما أن الوحي نفســه ينزل بواســطة الملائكة، إذن 
مــن الواضــح أن هنــاك عــدة درجــات للملائكــة؛ ولهــذا الســبب، فــإن جبريــل، وهــو الملــك المكلــف بالنــزول 

بالوحــي علــى أنبيــاء الله، يعتبــر كبيــر الملائكــة.

الوحي إلى الأولياء

هنــاك اعتقــاد خاطــئ شــائع بشــأن نطــاق الوحــي إلــى البشــر. حيــث يعتقــد لــدى عمــوم النــاس أن 
الوحــي مقصــور علــى أنبيــاء الله. إلا أن هــذا ليــس صحيحــاً لأن القــرآن يعتبــر الوحــي، بصــورة أو 
بأخــرى، التجربــة العامــة للبشــرية جمعــاء. ويعــرِّف مؤلــف معجــم مفــردات القــرآن راغــب - الــذي ســبق 
الاستشــهاد بتعريفــه – الوحــي، اصطلاحــاً، بأنــه الكلمــة الإلهيــة التــي تلقــى إلــى أنبيــاء الله وأوليائــه. وفــي 

الكلمة التي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه وحيٌ.  4
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مواضــع عديــدة، جــاء فــي القــرآن أنــه يوحــى إلــى الأوليــاء الذيــن لا يعتبــرون أنبيــاء، رجــالًا ونســاءً علــى 
حــد ســواء. فقــد جــاء فــي كتابــه العزيــز أنــه أوحــي لأم موســى رغــم أنهــا لــم تكــن بالتأكيــد مــن الأنبيــاء، 
وكذلــك أوحــي للحوارييــن الذيــن لــم يكونــوا أنبيــاء: "وَأَوْحَيْنَــا إِلَــى أُمِّ مُوسَــى أَنْ أَرْضِعِيــهِ فَــإِذَا خِفْــتِ عَلَيْــهِ 
وهُ إِلَيْــكِ وَجَاعِلُــوهُ مِــنَ الْمُرْسَــلِينَ" )ســورة القصــص )28(:  فَأَلْقِيــهِ فِــي الْيَــمِّ وَلَا تَخَافِــي وَلَا تَحْزَنِــي إِنَّــا رَادُّ
الآيــة رقــم )7((؛ "وَإِذْ أَوْحَيْــتُ إِلَــى الْحَوَارِيِّيــنَ أَنْ آمِنُــواْ بِــي وَبِرَسُــولِي" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم 
)111((. وهــذه الآيــات لا تــدع أدنــى شــك فــي أن الوحــي كان يؤتــى لغيــر الأنبيــاء بالإضافــة إلــى 
الأنبيــاء، وعلــى ذلــك، فــإن بــاب الوحــي ليــس مغلقــاً، رغــم أنــه لــن يُبعــث أي نبــي بعــد محمــد )صلــى الله 
عليــه وســلم(. ذلــك أنــه لــم ينقطــع بوفــاة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( ســوى الوحــي الموثــوق بــه، 
أي ذلــك النــوع مــن الوحــي المختــص بالأنبيــاء، أي الوحــي الــذي ينــزل بواســطة جبريــل والــذي نتناولــه 

بالشــرح فــي الفقــرة التاليــة.

الوحي إلى البشر بثلاث طرق

يعتبــر الوحــي إلــى الجمــاد، والحيوانــات الدنيــا، والملائكــة ذا طبيعــة مختلفــة عــن الوحــي إلــى البشــر 
الــذي يهمنــا بصفــة خاصــة. وقــد جــاء فــي القــرآن أن الوحــي الإلهــي إلــى البشــر لــه ثلاثــة أنــواع: "وَمَــا 
كَانَ لِبَشَــرٍ أَن يُكَلِّمَــهُ اللَُّ إِلاَّ وَحْيًــا أَوْ مِــن وَرَاءِ حِجَــابٍ أَوْ يُرْسِــلَ رَسُــولًا فَيُوحِــيَ بِإِذْنِــهِ مَــا يَشَــاء" )ســورة 
الشــورى )42(: الآيــة رقــم )51((. وأول هــذه الأنــواع، الــذي هــو أصــل الوحــي، هــو إلقــاء فكــرة مــا فــي 
الــروع، لأن كلمــة وحــي تســتخدم هنــا بمعناهــا الأصلــي، أي إشــارة ســريعة أو إلقــاء فــي الــروع، تمييــزاً لــه 
عــن الوحــي بالــكلام.5 ورغــم أن هــذا النــوع مــن الوحــي عبــارة عــن "إلقــاء فكــرة فــي الــروع"، فإنــه يوصــف 
بأنــه إحــدى صــور تكليــم الله للبشــر. ويطلــق علــى هــذا النــوع مــن الوحــي اصطلاحــاً " الوحــي الخفــي" 
وتندرج ضمن هذا النوع من الوحي أقوال النبي )صلى الله عليه وســلم( ذات الصلة بالمســائل الدينية. 
ويروى عن النبي )صلى الله عليه وســلم( نفســه قوله في ذلك الشــأن: "إن رُوحَ القُدُس نَفَث في رُوعي" 
)النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر(. إنــه إذن فكــرة تلقَــى فــي الــروع، تمييــزاً لــه عــن الوحــي بالمعنــى 
الضيــق للكلمــة، الــذي يعنــي رســالة يتــم تبليغهــا بالــكلام. ويشــترك فــي الوحــي، فــي هــذه الصــورة، كل 

مــن الأنبيــاء وغيــر الأنبيــاء.6

لأننــا نتنــاول بالمناقشــة فــي هــذا القســم أنــواع الوحــي الثلاثــة، فــإن المقصــود هــو اســتخدام كلمــة وحــي بمعناهــا الأصلــي،   5
أي إشــارة ســريعة تلقــى مباشــرة إلــى قلــب الموحــى لــه. وبهــذا المعنــى، جــاء فــي كتابــه العزيــز أنــه أوحــيَ لأم موســى )ســورة 

القصــص )28(: الآيــة رقــم )7(( وإلــى الحوارييــن الذيــن لــم يكونــوا أنبيــاء )ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم )111((. 
بهــذا المعنــى تقريبــاً، أي بمعنــى إلقــاء فكــرة فــي الــروع، أو مــا يطلــق عليــه لمــة أو وسوســة الشــيطان، ورد أن الشــياطين   6

ــيَاطِينَ لَيُوحُــونَ إِلَــى أَوْلِيَائِهِــمْ" )ســورة الأنعــام )6(: الآيــة رقــم )121((.  يوحـــون لأولـــيائهم: "وَإِنَّ الشَّ
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أمــا النــوع الثانــي مــن تكليــم الله للبشــر فقــد جــاء فــي القــرآن أنــه يكــون "مِــن وَرَاءِ حِجَــابٍ" وهــذا يشــمل 
الرؤيــا والكشــف، والإلهــام )عندمــا تســمع أصــوات أو تنطــق كلمــات فــي حالــة مــن الغشــية، ويكــون 
الموحــى إليــه فــي حالــة لا هــي اســتغراق فــي النــوم ولا هــي يقظــة تامــة(. ويشــترك فــي هــذا النــوع مــن 
الوحــي أيضــاً كل مــن الأنبيــاء وغيــر الأنبيــاء كمــا أن الرؤيــا، فــي أبســط صورهــا، تمثــل التجربــة العامــة 
للبشــرية جمعــاء. وقــد ورد فــي القــرآن ذكــر رؤيــا الملــك، الــذي كان مــن الواضــح أنــه ليــس مؤمنــاً بــالله 
)ســورة يوســف )12(: الآيــة رقــم )43(( - وهــي رؤيــا تحمــل معنــي عميقًــا. ممــا يــدل علــى أنــه طبقــا لمــا 
ورد فــي القــرآن، فــإن الوحــي، فــي أدنــى صــوره، يعتبــر التجربــة المشــتركة للبشــرية جمعــاء، أي الكفــار 

والمؤمنيــن، والآثميــن والصالحيــن. 

والنــوع الثالــث للوحــي، وهــو الــذي يختــص بــه أنبيــاء الله، هــو ذلــك الوحــي الــذي يبلــغ فيــه الملــك 
)جبريــل( الرســالة الإلهيــة بالــكلام. وهــذا هــو أوثــق وأوضــح أنــواع الوحــي وذلــك هــو الوحــي الــذي نــزل 
بالقــرآن علــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. ويطلــق علــى هــذا النــوع مــن الوحــي اســم " الوحــي المتلــو". 
وهــو أســمى صــور الوحــي وأكثرهــا اكتمــالًا؛ وبهــذه الطريقــة أوحــي إلــى كل أنبيــاء الله فــي كل أمــة.7 
وتعتبــر الكتــب المنزلــة تدوينــا لهــذا الوحــي رفيــع المنزلــة وتســتخدم كلمــة الوحــي اصطلاحــاً للإشــارة إلــى 

هــذه الصــورة مــن الوحــي تمييــزاً لــه عــن صــوره الأدنــى.

هدف الوحي الإلهي إلى البشر

فــي الحديــث عــن قصــة آدم، ذكــر القــرآن الســبب فــي الحاجــة للوحــي لــه بكلمــات مــن ربــه والغــرض 
الــذي خدمــه ذلــك الوحــي. فالإنســان أمامــه هدفــان؛ همــا: قهــر الطبيعــة وقهــر النفــس، أي الســيطرة علــى 
قوى الطبيعة وعلى رغباته الحســية. وقد جاء في قصة خلق آدم الذي يعتبر النموذج الأول للإنســان، 

ضلــل المفهــوم المســيحي للوحــي بعــض المســلمين للاعتقــاد أن الوحــي إنمــا يعنــي فقــط تنويــر العقــل وأن القــول بــأن الله   7
يتكلــم إنمــا هــو مجــاز لأن الموحــى لــه هــو الــذي يتكلــم تحــت تأثيــر إلهــي معيــن. ولســوء الحــظ، فإنــه بعــد فقــدان الإنجيــل 
الأصلــي، الــذي نــزل علــى المســيح عيســى ابــن مريــم، ظهــر أربعــة رجــال فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة كتبــوا أربعــة أناجيــل 
تحتــوي علــى قصــة حيــاة المســيح بالإضافــة إلــى مــا تبقــى مــن تعاليمــه. ويعتقــد أن هــذه الأناجيــل كتبــت تحــت تأثيــر إلهــي 
ومــن ثــم لا يمكــن أن يذهــب المفهــوم المســيحي للوحــي إلــى أبعــد مــن ذلــك. وكمــا جــاء فــي القــرآن، فــإن تنويــر العقــل أو إلهــام 
عقــل الإنســان بفكــرة معينــة، أو كمــا يطلــق عليــه فــي القــرآن، إلقــاء إشــارة ســريعة فــي الــروع، إنمــا هــو أدنــى صــور الوحــي 
المشــترك بيــن الأنبيــاء وغيــر الأنبيــاء، والفــارق الوحيــد هــو أنــه، فــي حالــة الأنبيــاء، تكــون الفكــرة فــي غايــة الوضــوح فــي 
حيــن أنــه، فــي حالــة الآخريــن، قــد تكــون الفكــرة واضحــة أو غامضــة، حســب قــدرة الموحــى لــه. ويعتبــر الوحــي، الــذي تبلــغ 
فيــه كلمــات رســالة إلهيــة إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بواســطة الملــك جبريــل، أســمى صــور الوحــي وأكثرهــا اكتمــالًا 
فــي حيــن يأتــي فــي المرتبــة التاليــة مــن حيــث المفعــول والوضــوح الكلمــات التــي يبلــغ بهــا الصالحــون مــن بيــن المســلمين أو 

الرؤيــا التــي تــُرى لهــم.
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كمــا وردت فــي القــرآن8، أن الله علــم آدم أســماء الأشــياء كلهــا، أي أن الله وهبــه القــدرة علــى معرفــة 
كل الأشــياء؛ ووهبــه أيضــاً القــدرة علــى قهــر الطبيعــة لأنــه ســبحانه أمــر الملائكــة )أي المخلوقــات التــي 
تســيطر علــى قــوى الطبيعــة( بالســجود لآدم؛ إلا إبليــس )الــذي يثيــر الرغبــات الدنيئــة فــي نفــس الإنســان( 
أبــى أن يســجد لــه، ووقــع الإنســان فريســة وساوســه لــه بالشــر. وقــد كان الإنســان قويًّــا فــي مواجهــة كل 
شــيء، ولكنــه كان ضعيفــاً أمــام نفســه. فقــد تمكــن مــن بلــوغ الكمــال فــي اتجــاه معيــن بمــا بذلــه مــن جهــد؛ 
حيــث تمكــن مــن قهــر الطبيعــة بمعرفتــه للأشــياء والقــدرة التــي وهبهــا الله لــه؛ ولكــن القهــر الأكبــر والكمــال 
الأعظــم كانــا يكمنــان فــي التغلــب علــى نفســه وهــذا القهــر لــم يكــن مــن الممكــن أن يتحقــق إلا بالتقــرب 
إلــى الله تعالــى. وكان الوحــي ضروريــاً لتمكينــه مــن بلــوغ هــذا النــوع مــن الكمــال. وهكــذا، ورد فــي القــرآن 
بِّــهِ  أنــه عندمــا كان الإنســان ضعيفــاً أمــام رغباتــه وشــهواته الحســية، جــاءه عــون الله حيــث تلقــى "مِــن رَّ
كَلِمَــاتٍ" فتــاب عليــه، أي فــي صــورة الوحــي الإلهــي لآدم. وعــن ذريــة آدم، ذكــر الحكــم الإلهــي فــي قولــه 
نِّــي هُــدًى فَمَــن تَبِــعَ هُــدَايَ فَــلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنُــونَ." )ســورة البقــرة )2(:  ــا يَأْتِيَنَّكُــم مِّ تعالــى: "فَإِمَّ
الآيــة رقــم )38((. وفــي هــذه الكلمــات، يقــول الله تعالــى للإنســان إنــه، بمســاعدة الوحــي الإلهــي، لا 
خــوف عليــه مــن إغــواء الشــيطان لــه، وبتذليــل العقبــة التــي تعتــرض ســبيل رقيــه وتنميــة قدراتــه، ســوف 

يمضــي الإنســان علــى الطريــق نحــو الكمــال.

الوحي حقيقة عامة

ســبق أن ذكرنــا أن الوحــي فــي أدنــى صــوره، أي فــي صــورة إلهــام أو فــي صــورة رؤيــا أو كشــف، 
يعتبــر التجربــة العامــة للبشــرية جمعــاء، ولكنــه حتــى فــي أســمى صــوره لا يقتصــر – طبقــا لمــا جــاء فــي 
القــرآن - علــى إنســان بعينــه أو أمــة بعينهــا. ومــن ناحيــة أخــرى، ورد فــي القــرآن بعبــارات تأكيديــة أنــه 

انظــر )ســورة البقــرة )2(: الآيــات أرقــام )30-38((. وأستشــهد هنــا بأهــم الآيــات فــي هــذا القســم: "وَإِذْ قَــالَ رَبُّــكَ لِلْمَلَائِكَــةِ   8
ــكَ قَــالَ  سُ لَ ــبِّحُ بِحَمْــدِكَ وَنُقَــدِّ ــاءَ وَنَحْــنُ نُسَ مَ ــفِكُ الدِّ ــواْ أَتَجْعَــلُ فِيهَــا مَــن يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْ ــةً قَالُ ــي جَاعِــلٌ فِــي الَأرْضِ خَلِيفَ إِنِّ
ــي أعَْلَــمُ مَــا لَا تَعْلَمُــونَ وَعَلَّــمَ آدَمَ الَأسْــمَاءَ كُلَّهَــا )أي عــرَّف آدم بأســماء الأشــياء كلهــا(... وَإِذْ قُلْنَــا لِلْمَلَائِكَــةِ اسْــجُدُواْ لآدَمَ  إِنِّ
فَسَــجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيــسَ أَبَــى وَاسْــتَكْبَرَ وَكَانَ مِــنَ الْكَافِرِيــنَ وَقُلْنَــا يَــا آدَمُ اسْــكُنْ أَنــتَ وَزَوْجُــكَ الْجَنَّــةَ وَكُلَا مِنْهَــا رَغَــداً حَيْــثُ شِــئْتُمَا 
بِّــهِ كَلِمَــاتٍ  ــا كَانَــا فِيــهِ... فَتَلَقَّــى آدَمُ مِــن رَّ ــيْطَانُ عَنْهَــا فَأَخْرَجَهُمَــا مِمَّ ــجَرَةَ فَتَكُونَــا مِــنَ الْظَّالِمِيــنَ فَأَزَلَّهُمَــا الشَّ وَلَا تَقْرَبَــا هَـــذِهِ الشَّ
نِّــي هُــدًى فَمَــن تَبِــعَ هُــدَايَ فَــلَا  ــا يَأْتِيَنَّكُــم مِّ )أوحــى بهــا إليــه( فَتَــابَ عَلَيْــهِ إِنَّــهُ هُــوَ التَّــوَّابُ الرَّحِيــمُ قُلْنَــا اهْبِطُــواْ مِنْهَــا جَمِيعــاً فَإِمَّ
ــدْ  خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنُــونَ". ويلقــي الضــوء علــى هــذا الموضــوع مــا ورد فــي مواضــع أخــرى فــي نفــس الصــدد: "وَلَقَ
ــا آدَمُ اسْــكُنْ أَنــتَ  ــاجِدِينَ... وَيَ ــنَ السَّ ــمْ يَكُــن مِّ ــةِ اسْــجُدُواْ لآدَمَ فَسَــجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيــسَ لَ ــا لِلْمَلائِكَ ــمَّ قُلْنَ ــمْ ثُ رْنَاكُ ــمَّ صَوَّ ــمْ ثُ خَلَقْنَاكُ
ــيْطَانُ لِيُبْــدِيَ لَهُمَــا مَــا وُورِيَ عَنْهُمَــا مِــن سَــوْءَاتِهِمَا" )ســورة الأعــراف )7(: الآيــات أرقــام  وَزَوْجُــكَ الْجَنَّــةَ... فَوَسْــوَسَ لَهُمَــا الشَّ
)11-20((. وتوضــح الآيــة الأخيــرة أنــه، فــي قصــة آدم، تــروَى قصــة كل بنــي آدم أن الشــيطان أغــوى الإنســان بوسوســته 
لــه بالشــر وأن هــذه الوسوســة ترتبــط بنزعــة الشــر داخــل الإنســان. ويتضــح هــذا أكثــر بتحذيــر الله عــز وجــل لــكل بنــي آدم 
ــنَ الْجَنَّــةِ يَنــزِعُ عَنْهُمَــا لِبَاسَــهُمَا لِيُرِيَهُمَــا سَــوْءَاتِهِمَا إِنَّــهُ  ــيْطَانُ كَمَــا أَخْــرَجَ أَبَوَيْكُــم مِّ فــي قولــه تعالــى: "يَــا بَنِــي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُــمُ الشَّ

يَرَاكُــمْ هُــوَ وَقَبِيلُــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَا تَرَوْنَهُــمْ" )ســورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )27((.
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كمــا أعطــى الله الغــذاء الجســدي لــكل الأمــم، فكذلــك أعطاهــا الغــذاء الروحــي الــلازم لرقيهــا الأخلاقــي 
والروحــي. ويكفــي الاستشــهاد بآيتيــن مــن القــرآن للدلالــة علــى أن الوحــي فــي أســمى صــوره كان يؤتَــى 
سُــولٌ"  ــةٍ رَّ ــةٍ إِلاَّ خــلَا فِيهَــا نَذِيــرٌ" )ســورة فاطــر )35(: الآيــة رقــم )24((. "وَلِــكُلِّ أُمَّ ــنْ أُمَّ كل أمــة: "وَإِن مِّ
)ســورة يونــس )10(: الآيــة رقــم )47((. ويــدل ذلــك علــى شــمولية فكــرة الوحــي فــي الإســلام شــأنها شــأن 

البشــرية نفســها.

الإيمان بجميع الكتب السماوية أحد أركان الإيمان في الإسلام

وعلــى ذلــك، فإنــه مــن أركان الديــن الإســلامي الإيمــان ليــس بالقــرآن فحســب وإنمــا بجميــع الكتــب 
الســماوية المنزلــة مــن عنــد الله علــى كل أمــم العالــم. ففــي أوائــل الســور، قــال تعالــى فــي كلمــات واضحــة: 
"والَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ بِمَــا أُنــزِلَ إِلَيْــكَ وَمَــا أُنــزِلَ مِــن قَبْلِــكَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )4((. كمــا جــاء 
ــهِ وَالْمُؤْمِنُــونَ كُلٌّ آمَــنَ بِــالّلِ  بِّ ــهِ مِــن رَّ سُــولُ بِمَــا أُنــزِلَ إِلَيْ أيضــاً فــي كتابــه العزيــز قولــه تعالــى: "آمَــنَ الرَّ
وَمَلائِكَتِــهِ وَكُتُبِــهِ وَرُسُــلِهِ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )285((. وقــد أوتــي كل نبــي مــن أنبيــاء الله 
" )ســورة  ــرِينَ وَمُنذِرِيــنَ وَأَنــزَلَ مَعَهُــمُ الْكِتَــابَ بِالْحَــقِّ ــةً وَاحِــدَةً فَبَعَــثَ اّللُ النَّبِيِّيــنَ مُبَشِّ كتابًــا: "كَانَ النَّــاسُ أُمَّ
بُــرِ وَالْكِتَــابِ  نَــاتِ وَالزُّ ــن قَبْلِــكَ جَــاؤُوا بِالْبَيِّ بَ رُسُــلٌ مِّ البقــرة )2(: الآيــة رقــم )213(؛ "فَــإِن كَذَّبُــوكَ فَقَــدْ كُــذِّ
الْمُنِيــرِ" )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )184((. ولــم تُذكــر فــي القــرآن أي كتــب باســمها الخــاص 
ســوى كتابيــن؛ همــا: التــوراة )الكتــاب المنــزل علــى موســى عليــه الســلام( والإنجيــل )الكتــاب المنــزل علــى 
عيســى عليــه الســلام(. كمــا ذكــر فــي القــرآن أيضــاً إعطــاء داود كتابــا )الزبــور( )ســورة الإســراء )17(: 
الآيــة رقــم )55(( وذكــرت صحــف إبراهيــم وموســى معــاً فــي ســورة النجــم )53(: الآيتيــن رقمــي )36( 
و)37(، وســورة الأعلــى )87(: الآيــة رقــم )19(. ولكــن، كمــا ســبق أن ذكرنــا، فإنــه يجــب علــى المســلم 
الإيمــان ليــس بمــا ســمَّى الله مــن كتــب فحســب وإنمــا أيضــاً بجميــع الكتــب المنزلــة علــى كل أنبيــاء الله، 

وبعبــارة أخــرى، بالكتــب الســماوية المنزلــة علــى كل الأمــم لأنــه لــكل أمــة رســول ولــكل رســول كتــاب.

اكتمال الوحي

كمــا جــاء فــي القــرآن، فــإن الوحــي ليــس شــمولياً فحســب وإنمــا هــو أيضــاً تدريجــي حيــث اكتمــل بخاتــم 
الأنبيــاء، محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(. حيــث إنــه أوحــي لــكل أمــة حســب احتياجاتهــا وفــي كل عصــر 
حســب قــدرة مــن يعيشــون فــي ذلــك العصــر. وكلمــا كان العقــل البشــري يــزداد تطــوراً، كان الوحــي يلقــي 
مزيــدًا مــن الضــوء علــى الغيبيــات، ووجــود الــذات الإلهيــة وصفاتهــا، وطبيعــة الوحــي مــن عنــد الله، وجــزاء 
الحســنة والســيئة، والحيــاة بعــد المــوت، والجنــة والنــار. ويُطلــق علــى القــرآن أنــه كتــاب "مُْبِيــنِ" لأنــه ألقــى 



الدين الإسلامي 145

بكامــل الضــوء علــى أركان الديــن، وبيَّــن مــا ظــل حتــى نزولــه، بحكــم الضــرورة، غامضــاً. وبســبب اكتمــال 
بهــاء الضــوء الــذي ألقــاه القــرآن علــى جميــع المســائل الدينيــة، جــاء فــي كتابــه العزيــز أنــه أكمــل الديــن: 
"الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْمَمْــتُ عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــلَامَ دِينًــا" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة 
رقــم )3((. وقبــل نــزول هــذا الوحــي بســتمائة عــام، قــال المســيح عيســى ابــن مريــم: "إن لــي أمــورا كثيــرة 
أيضــا لأقــول لكــم ولكــن لا تســتطيعون أن تحتملــوا الآن. وأمــا متــى جــاء ذاك روح الحــق فهــو يرشــدكم 
إلــى جميــع الحــق" )يوحنــا 16: 12، 13(. وفــي هــذا بالتأكيــد إشــارة إلــى نــزول وحــي ســوف يكتمــل بــه 
الديــن، ومــن بيــن الكتــب الســماوية المنزلــة فــي العالــم، قــدم القــرآن وحــده الحجــة التــي تثبــت أنــه أكمــل 

الديــن؛ ووفقــاً لتلــك الحجــة، ألقــي القــرآن ضــوءًا كامــلًا علــى جميــع المســائل الدينيــة. 

القرآن أمين وحاكم على ما قبله من الكتب

بالإضافــة إلــى إكمــال الوحــي وبيــان مــا كان غامضــاً فــي الكتــب الســماوية الســابقة، جــاء فــي كتابــه 
العزيــز أن القــرآن أميــن علــى تلــك الكتــب، أي حافــظ للتعاليــم الأصليــة لأنبيــاء الله، وحاكــم يفصــل فيمــا 
كان بينهــم مــن اختلافــات. وهكــذا، فبعــد الحديــث عــن التــوراة والإنجيــل )ســورة المائــدة )5(: الآيتــان رقمــا 
قًــا لِّمَــا بَيْــنَ يَدَيْــهِ مِــنَ الْكِتَــابِ وَمُهَيْمِنًــا  )44( و)46((، قــال تعالــى: "وَأَنزَلْنَــا إِلَيْــكَ الْكِتَــابَ بِالْحَــقِّ مُصَدِّ
ــهِ" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم )48((. وجــاء فــي موضــع آخــر فــي القــرآن أنــه قــد تــم تحريــف  عَلَيْ
تعاليــم الكتــب الســابقة، ومــن ثــم، لــم يكــن مــن الممكــن فصــل التعاليــم الإلهيــة الحقــة عــن الباطــل الــذي 
تســلل إليهــا إلا بوحــي مــن عنــد الله. وهــذا مــا فعلــه القــرآن ولــذا يوصــف بأنــه أميــن علــى مــا قبلــه مــن 
ــن قَبْلِــكَ... وَمَــا أَنزَلْنَــا عَلَيْــكَ  كتــب. وعــن حجيــة القــرآن كحكــم، قــال تعالــى: "لَقَــدْ أَرْسَــلْنَا إِلَــى أُمَــمٍ مِّ
الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ" )سورة النحل )16(: الآيتان رقما )63( و)64((. وقد ازدادت 
لــة مــن عنــد الله، فــإن كلاًّ منهــا  الاختلافــات بيــن الأديــان إلــى أقصــى درجــة. فرغــم أن كل الأديــان منزَّ
كان يتهــم الآخــر بأنــه يقــود الإنســان إلــى الهــلاك؛ وبلغــت الاختلافــات بيــن تعاليــم هــذه الأديــان حــد أنــه 
لــم يكــن مــن الممكــن تصديــق أن تكــون هــذه التعاليــم مســتمدة مــن نفــس المصــدر الإلهــي؛ حتــى جــاء 

القــرآن فبيَّــن أوجــه الاتفــاق بينهــا، وهــي تحديــداً: وحدانيــة الله وشــمولية الوحــي.

القرآن صحح الأخطاء التي أدخلت على الكتب السابقة

هنــاك كثيــر مــن التعاليــم المشــتركة بيــن القــرآن والكتــب الســابقة، وخاصــة الكتــاب المقــدس. وقــد ذكــر 
القــرآن مــراراً أن تعاليــم جميــع الأديــان متشــابهة، وفقــط التفاصيــل هــي التــي تختلــف حســب العصــر ومرحلــة 
تطــور البشــر. وقــد أرســى القــرآن كل هــذه التعاليــم فــي صــورة أكثــر اكتمــالًا وكانــت العبــر تؤخــذ أحيانــاً مــن 
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التاريــخ الماضــي. ولكــن الشــيء الملحــوظ هــو أن القــرآن، ســواء فــي مناقشــاته أو فــي تعاليمــه الدينيــة وفــي 
إشــاراته إلــى التاريــخ، أزال الأخطــاء التــي أدخلــت علــى مــا قبلــه مــن كتــب. فلنأخــذ، علــى ســبيل المثــال، 
الكتــاب المقــدس. فقــد وردت فــي الكتــاب المقــدس العديــد مــن الأحــداث، التــي بصــرف النظــر عــن أنهــا لــم 
تكــن تنقــل أي رســالة نبيلــة، كانــت تحــط مــن قــدر النبــوة بــل وكانــت أحيانــاً ذات طابــع مجونــي. وأي يهــودي 
أو مســيحي متعلــم كان يفضــل ألا يحتــوي كتابــه المقــدس علــى مزاعــم مثــل الزعــم بــأن ســيدنا إبراهيــم، ذلــك 
الأب العظيــم الموقــر فــي كل الأمــم، كان كذابــا؛ وأن لوطًــا غشــي محارمــه بمضاجعــة ابنتيــه؛ وأن هــارون 
صــور عجــلًا وأمــر بنــي إســرائيل بعبادتــه؛ وأن داود، الــذي تشــكل مزاميــره الرائعــة نصــوص الخطــب فــي 
الكنائــس والمعابــد، زنــى بزوجــة جــاره أوريــا؛ وأن ســليمان، بــكل مــا أوتــي مــن حكمــة، عبــد الأصنــام إرضــاءً 
لزوجاتــه! ورغــم أن القــرآن تحــدث عــن كل هــؤلاء العظمــاء، فإنــه لــم يقبــل أيًّــا مــن هــذه المزاعــم وكــذب 
معظمهــا فــي عبــارات واضحــة. كمــا تحــدث القــرآن أيضــاً عــن إغــواء إبليــس لآدم، ولكــن بلغــة توضــح أنهــا 
قصــة التجربــة اليوميــة للإنســان؛ فلــم يــرد فــي القــرآن ذكــر ذلــك التمثــال المخلــوق مــن طيــن الــذي تنفــخ 
الحيــاة فــي فتحتــي أنفــه؛ أو أن ضلــع آدم خلــع لتخلــق منــه حــواء؛ أو تحريــم شــجرة معرفــة الخيــر والشــر؛ أو 
الأفعــى التــي تغــوي حــواء أو أن حــواء تغــوي آدم؛ أو أن الله يمشــي فــي الجنــة عنــد هبــوب ريــاح النهــار؛ أو 
عقــاب الأفعــى بــأن تمشــي علــى بطنهــا وتــأكل الطيــن؛ أو عقــاب حــواء بــولادة الأطفــال أو آدم بالعمــل فــي 
الحقــول. وبالمثــل، روى القــرآن قصــة ســيدنا نــوح عــدة مــرات، ولكــن لــم يُذكــر فيــه مــرة واحــدة الطوفــان الــذي 
غطــى الأرض كلهــا وأهلــك جميــع المخلوقــات الحيــة علــى وجــه الأرض. وإنمــا ورد فيــه ذكــر الطوفــان الــذي 
أهلــك قــوم نــوح. وهنــاك أمثلــة أخــرى كثيــرة9 تثبــت أنــه رغــم أن القــرآن يــروي قصــص بعــض الأنبيــاء الســابقين 
ــا منهــا مــن الكتــاب المقــدس. وإنمــا علمــه بهــا مســتمد مــن المصــدر  لنتخــذ منهــا عبــراً، فإنــه لــم يقتبــس أيًّ

الإلهــي، ومــن ثــم، فعنــد الإشــارة إلــى تلــك القصــص، يزيــل القــرآن كل مــا أدخــل عليهــا مــن مغالطــات.

تحريف نص الكتب السماوية السابقة

توضــح الأمثلــة ســالفة الذكــر أنــه، رغــم تنزيــل الكتــب الســماوية الســابقة مــن عنــد الله، فإنهــا خضعــت 
لتحريفــات كثيــرة؛ ولا ينطبــق هــذا علــى الكتــاب المقــدس فحســب وإنمــا ينطبــق أيضــاً بنفــس القــدر مــن 
الصحــة علــى جميــع الكتــب المنزلــة الســابقة. وقــد أثبــت الآن النقــد الحديــث للإنجيــل، فضــلًا عمــا أمكــن 
الوصــول إليــه مــن مخطوطــات قديمــة، أن الكتــاب المقــدس قــد خضــع لكثيــر مــن التحريفــات؛ فقــد مضــى 
الآن أكثــر مــن ألــف وثلاثمائــة عــام منــذ اتهــام القــرآن لأتبــاع الكتــاب المقــدس بتحريــف نصــه وذلــك 
فــي وقــت لــم يكــن يعلــم أحــد فيــه بإدخــال تلــك التحريفــات فــي نصــه. ويمكــن الاستشــهاد باقتبــاس واحــد 

ذكــرت هــذه الاختلافــات بالإضافــة إلــى غيرهــا مــن الاختلافــات بيــن القــرآن والكتــاب المقــدس فــي حواشــي ترجمتــي لمعانــي   9
القــرآن الكريــم، التــي يمكــن أن أحيــل إليهــا القــارئ الــذي يبحــث عــن المزيــد مــن المعلومــات عــن هــذه النقطــة.
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نْهُــمْ يَسْــمَعُونَ كَلَامَ اّللِ ثــُمَّ  فقــط مــن القــرآن فــي هــذا الشــأن: "أَفَتَطْمَعُــونَ أَن يُؤْمِنُــواْ لَكُــمْ وَقَــدْ كَانَ فَرِيــقٌ مِّ
فُونَــهُ مِــن بَعْــدِ مَــا عَقَلُــوهُ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ )هــذا(... فَوَيْــلٌ لِّلَّذِيــنَ يَكْتُبُــونَ الْكِتَــابَ بِأَيْدِيهِــمْ ثــُمَّ يَقُولُــونَ هَـــذَا  يُحَرِّ
مِنْ عِندِ اّللِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا" )سـورة البـقرة )2(: الآيات أرقام )75-79((.10 ومن ثم، ينبغي أن 
قًــا" لمــا قبلــه مــن  نضــع نصــب أعيننــا أنــه رغــم مــا ورد مــراراً فــي كتابــه العزيــز مــن أن القــرآن جــاء "مُصَدِّ
كتــب، فــإن هــذا لا يعنــي ولا يمكــن أن يعنــي أنــه ليســت هنــاك تحريفــات فــي تلــك الكتــب. ومــن ناحيــة 
ب القــرآن العديــد مــن التعاليــم التــي أرســاها أتبــاع الكتــب الســابقة، ممــا يــدل علــى أنــه رغــم أنــه  أخــرى، يكــذِّ
مــن المســلم بــه أن هــذه الكتــب منزلــة مــن عنــد الله، فإنــه مــن الواضــح فــي الوقــت نفســه أن هــذه الكتــب 
لــم تصلنــا كمــا نزلــت وأن الحــق الــذي نــزل فيهــا قــد اختلــط بالباطــل بســبب تحريــف نصهــا بأيــدي البشــر. 
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يُنظــر إلــى الوحــي الإلهــي، تقريبــاً فــي كل ديانــة عظيمــة، علــى أنــه التجربــة الخاصــة بجنــس بعينــه أو 
أمــة بعينهــا، وحتــى فــي تلــك الأمــة، ينظــر إلــى بــاب الوحــي علــى أنــه أغلــق بوفــاة شــخصية عظيمــة معينــة 
أو بعــد عصــر معيــن. ولكــن الإســلام الــذي يجعــل الوحــي التجربــة العامــة للبشــرية جمعــاء ينظــر فــي 
الوقــت نفســه إلــى أبــواب الوحــي علــى أنهــا مفتوحــة طــوال الوقــت. إلا أن هنــاك فكــرة مغلوطــة فــي بعــض 
الأذهــان مفادهــا أنــه، فــي الإســلام، أغلــق بــاب الوحــي بوفــاة النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( لأنــه 
جــاء فــي القــرآن أنــه خاتــم الأنبيــاء. وســوف نناقــش فــي الفصــل القــادم الســبب فــي أنــه لــن يُبعــث أي نبــي 
بعــده )صلــى الله عليــه وســلم(، ولكــن مــن الخطــأ أن نخلــط بيــن انقطــاع النبــوة وانقطــاع الوحــي. وقــد ســبق 
أن ذكرنــا أنــه، مــن بيــن أنــواع الوحــي الثلاثــة، هنــاك نوعــان يشــترك فيهمــا الأنبيــاء وغيــر الأنبيــاء فــي حيــن 
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الكتــاب المقــدس. فيمــا يتعلــق بكتابــة أســفار العهــد القديــم الخمســة التــي تنســب بوجــه عــام إلــى موســى عليــه الســلام، قــال 
المعلــق: "عنــد إجــراء دراســة وافيــة لنــص الأســفار، يجــب أن نقــر بــأن الأســفار تكشــف عــن العديــد مــن الســمات المتناقضــة 
مــع الــرأي التقليــدي القائــل بــأن الأســفار، فــي شــكلها الحالــي، تنســب إلــى موســى. فعلــى ســبيل المثــال، مــن المســلم بــه 
بالتأكيــد أن موســى لــم يكتــب التعليــق علــى وفاتــه المذكــور فــي ســفر التثنيــة 34... فــي ســفر التكويــن 14: 14، وفــي 
ســفر التثنيــة 34، وردت الإشــارة إلــى أرض دان؛ ولكــن الأرض لــم تســمَّ بذلــك الاســم حتــى فتحهــا بنــو دان، بعــد وفــاة 
موســى عليــه الســلام بفتــرة طويلــة )يشــوع 19: 47؛ القضــاة 18: 29(. كمــا يستشــهد أيضــاً فــي ســفر العــدد 21: 14، 
15 "بكتــاب حــروب الــرب"، كأحــد المراجــع القديمــة، الــذي مــن الواضــح أنــه ليــس مــن الممكــن أن يكــون قبــل أيــام موســى. 
 وتتمثــل الآيــات الأخــرى التــي يــكاد يكــون مــن غيــر الممكــن أن تنســب إلــى موســى عليــه الســلام فيمــا يلــي: ســفر الخــروج 6:

26، 27؛ 11: 3؛ 16: 35، 36؛ ســفر اللاوييــن 18: 24-28؛ ســفر العــدد 12: 3؛ ســفر التثنيــة 2: 12" )تعليــق 
الديــن  مــن علمــاء  العديــد  تقــود  الخمســة  المتأنيــة للأســفار  الدراســة  " إن  قائــلًا:  المعلــق  داميلــو، ص. 15(. ومضــى 
للاعتقــاد بــأن كتابــات موســى لا تشــكل ســوى مســودة مــادة الأســفار أو جــزء منهــا وأن الأســفار، فــي صورتهــا الحاليــة، 
 ليســت عمــل رجــل واحــد، وإنمــا تــم تجميعهــا مــن الوثائــق التــي كانــت توجــد فــي الماضــي" )تعليــق داميلــو، ص. 16(.
كم كان صحيحاً ما جاء في القرآن منذ 1300 عام: "فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اّللِ".
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أن هنــاك نوعًــا واحــدًا، وهــو أســمى صــور الوحــي، يرسَــل فيــه الملــك جبريــل برســالة ينقلهــا بالــكلام، يختــص 
بــه الأنبيــاء، ومــن ثــم، فعنــد القــول إنــه لــن يبعــث أي نبــي بعــد محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(، فإنــه يســتنتج 
مــن ذلــك أن البــاب قــد أغلــق علــى أســمى صــور الوحــي؛ ولكــن لا يمكــن، بالتوســع فــي تفســير الكلمــات، 
القــول بــأن الوحــي نفســه انقطــع. وبمــا أن الوحــي لغيــر الأنبيــاء يعتبــر حقيقــة مســلماً بهــا، كمــا ســبق أن 
ذكرنــا اســتناداً إلــى آيــات قرآنيــة واضحــة، فــإن الوحــي مــازال موجــوداً ومــا زال بإمــكان البشــرية الوصــول 
دائمــاً إلــى هــذه النعمــة الإلهيــة الكبيــرة، رغــم أن النبــوة، التــي اكتملــت، انقطعــت بطبيعــة الحــال. وهنــاك مــا 
يعــزز مبــدأ اســتمرار الوحــي فــي القــرآن والســنة. حيــث جــاء فــي كتابــه العزيــز: "الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَكَانُــواْ يَتَّقُــونَ. 
نْيَــا وَفِــي الآخِــرَةِ" )ســورة يونــس )10(: الآيتــان رقمــا )63( و)64((. والْبُشْــرَى  لَهُــمُ الْبُشْــرَى فِــي الْحَيــاةِ الدُّ
الِحَــةُ يَرَاهَــا الْمُسْــلِمُ أَوْ تــُرَى لَــهُ"، وفقــاً لأحــد الأحاديــث النبويــة )التفســير  ؤْيَــا الصَّ فــي الحيــاة الدنيــا هــي "الرُّ
ــرَاتُ - تحمــل الكلمتــان  الكبيــر للــرازي(. وكمــا جــاء فــي أحــد الأحاديــث الصحيحــة، فــإن الْبُشْــرَى أو الْمُبَشِّ
نفــس المعنــى - تعتبــر جــزءًا مــن النبــوة. ويــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "لَــمْ يَبْــقَ مِــنْ 
ــرَاتُ"، فأجــاب )صلــى الله عليــه  ــرَاتُ" )البخــاري 92: 5(. فســئل عــن المقصــود بـــ " الْمُبَشِّ النُّبُــوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّ
الِحَــةُ" )البخــاري 92: 5(. وكمــا جــاء فــي حديــث آخــر، يــروى عنــه )صلــى الله  ؤْيَــا الصَّ وســلم( بقولــه "الرُّ
عليــه وســلم( قولــه: "رُؤْيَــا الْمُؤْمِــنِ جُــزْءٌ مِــنْ سِــتَّةٍ وَأَرْبَعِيــنَ جُــزْءًا مِــنْ النُّبُــوَّةِ" )البخــاري 92: 4(. وفــي روايــة 
الِحَــةُ بــدلًا مــن عبــارة رُؤْيَــا الْمُؤْمِــنِ. وتســتخدم كلمــة رُؤْيَــا هنــا بمعنــى  ؤْيَــا الصَّ أخــرى، وردت عبــارة الرُّ
واســع وتشــمل إلهــام العبــاد الصالحيــن. ذلــك أنــه يــروى عنــه )صلــى الله عليــه وســلم( فــي حديــث آخــر 
قولــه: "لَقَــدْ كَانَ فِيمَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ مِــنْ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ رِجَــالٌ يُكَلَّمُــونَ مِــنْ غَيْــرِ أَنْ يَكُونُــوا أَنْبِيَــاءَ فَــإِنْ يَكُــنْ مِــنْ 
تِــي مِنْهُــمْ أَحَــدٌ فَعُمَــرُ" )البخــاري 62: 6(. وكل هــذه الأحاديــث والآيــات القرآنيــة التــي ســبق الاستشــهاد  أُمَّ

ولــم تكــن الأســفار الأخــرى فــي الكتــاب المقــدس أفضــل حــالًا. فمــن المعتــرف بــه أنــه حتــى الأناجيــل تــم تحريفهــا. حيــث لا   
ا فــي كــون القديــس  توجــد النســخة الأصليــة للإنجيــل الــذي كتبــه المســيح عيســى ابــن مريــم فــي أي مــكان. بــل إن هنــاك شــكًّ
متــى والقديســين الآخريــن هــم مــن كتبــوا الأناجيــل التــي تحمــل أســماءهم. وكمــا يقــول داميلــو: "  ليــس مــن المحتمــل أن 
يكــون الرســول متــى هــو الــذي كتــب هــذا الإنجيــل مباشــرة" )تعليــق داميلــو ص. 620(. وعــن إنجيــل مرقــس، يقــول داميلــو: 
" تشــير الأدلــة المأخــوذة مــن الإنجيــل نفســه تحديــداً إلــى اســتنتاج مفــاده أن القديــس مرقــس لــم يكتــب الاثنتــي عشــرة آيــة 
الأخيــرة )أي 16: 9-20(" )المرجــع الســابق، ص. 732(. وكان تبريــره لكيفيــة وجــود هــذه الآيــات فــي الإنجيــل جديــراً 
بالاهتمــام. حيــث ذكــر المعلــق أن إنجيــل مرقــس تــم تداولــه علــى نطــاق واســع فــي البدايــة لأنــه كان أول روايــة موثــوق بهــا 
لحيــاة المســيح عيســى ابــن مريــم؛ ولكــن، فيمــا بعــد، أصبــح إنجيــلا القديســين متــى ولوقــا أكثــر تــداولًا بيــن النــاس وتــوارى 
إنجيــل القديــس مرقــس فــي الظــل. "وعندمــا أجريــت محاولــة فــي نهايــة عصــر الرســل )ربمــا كان ذلــك فــي رومــا( لجمــع 
المذكــرات الصحيحــة للرســل ورفاقهــم، لــم يســهل العثــور علــى نســخة الإنجيــل الثانــي الــذي لــم يكــن يســتخدم. والإنجيــل الــذي 
تــم العثــور عليــه بالفعــل والــذي كان يســتخدم لنســخ النســخ منــه كانــت الصفحــة الأخيــرة مفقــودة منــه وبالتالــي أضافــت يــد 
أخــرى خاتمــة مناســبة )الملحــق الحالــي المرفــق بــه(" )تعليــق داميلــو، ص. 733(. ويمكــن الاستشــهاد بكثيــر مــن الأمثلــة 
الأخــرى للتعديــلات التــي أدخلــت علــى نــص الإنجيــل، ولكــن يكفــي الاستشــهاد بمثــال آخــر. وتعليقــاً علــى اعتــراف المســيح 
المشــهور: " لمــاذا تدعونــي صالحــا" )مرقــس 10: 18(، يقــول داميلــو إنــه فــي النســخة المعدلــة مــن إنجيــل متــى جــاء رد 
المســيح كمــا يلــي: "لمــاذا تســألني عمــا هــو صالــح"؛ ويضيــف داميلــو قائــلًا: "  لقــد أجــرى مؤلــف إنجيــل متــى تعديــلًا طفيفــاً 

فــي النــص حتــى لا يعتقــد القــارئ أن المســيح أنكــر أنــه كان صالحــاً" )المرجــع الســابق، ص. 730(.
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بهــا تثبــت أن الوحــي، فــي أدنــى صــوره، مســتمر بعــد وفــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وأن الوحــي فــي 
أســمى صــوره – أي الــذي ينــزل بــه جبريــل - هــو فقــط الــذي انقطــع بانتهــاء النبــوة.

الكلام صفة من صفات الله تعالى

ــم كمــا يســمع ويبصــر. وقــد ذكــر  وعلــى ذلــك، فإنــه مــن العقائــد الأساســية فــي الإســلام أن الله يتكل
أنــه لــم يشَــر إلــى الله تعالــى فــي القــرآن بأنــه متكلــم أو كليــم.11 وقــد ســبق أن ذكرنــا أنــه توجــد العديــد مــن 
أســماء الله تعالــى المشــتقة مــن صفــةٍ أو فعــلٍ مــا يُنســب إليــه عــز وجــل فــي القــرآن، مثــل أســماء الرافــع، 
والقابــض، والباســط، والمجيــب، والمحيــي، وغيرهــا مــن أســماء الله الحســنى. بــل توجــد أســماء ليســت 
مشــتقة مــن صفــة صريحــة أو فعــل صريــح وإنمــا مســتنبطة مــن المعنــى مثــل الواجــد، والمقــدم، والمؤخــر، 
وغيرها من الأســماء. وقد وردت الإشــارة إلى صفة الكلام عند الله مراراً في القرآن. فقد كلم الله موســى 
عليــه الســلام )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )164(؛ ســـورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )144((؛ و كلــم 
غيــره مــن الأنبيــاء )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )253((؛ ويكلــم غيــر الأنبيــاء )ســورة الشــورى )42(: 
الآيــة رقــم )51((، ممــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن صفــة الــكلام مــن صفــات الله، كمــا جــاء فــي القــرآن، 
شــأنها شــأن صفتَــي الســمع والبصــر. ورغــم أن قائمــة أســماء الله الحســنى التســعة والتســعين التــي تــم 
إعدادهــا قــد لا تحتــوي علــى هــذه الصفــة، فإنــه جــاء فــي القــرآن فــي عبــارات جازمــة قطعيــة مــراراً أن الله 
يكلــم عبــاده. ومــن ثــم، فرغــم أنــه لــن يبعــث أي نبــي بعــد محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(، فــإن الله مــا زال 
يكلــم عبــاده الصالحيــن لأن الــكلام مــن صفاتــه عــز وجــل ولأن صفاتــه لا يمكــن أن تتوقــف عــن العمــل.

ويبــدو أن الجــدل العقيــم الــذي شــغل فــي الماضــي اهتمــام العالــم الإســلامي حــول مــا إذا كان القــرآن 
مخلوقــاً أم غيــر مخلــوق وعمــا إذا كان القــرآن أزليــاً قديمــاً أم محدثــاً، والــذي تعــرض بســببه كثيــر مــن 
مشــاهير الرجــال لمحــن شــديدة، هــذا الجــدل يرجــع إلــى ســوء فهــم معيــن. فمــن المعتــرف بــه لــدى الجميــع 
أن صفــة الــكلام مــن صفــات الله وأن جميــع صفــات الله غيــر منفصلــة عــن ذاتــه؛ وبالفعــل لا يمكــن 
تصــور وجــود الله دون هــذه الصفــات. وعلــى ذلــك، لا يمكــن القــول بــأن أي صفــة مــن صفاتــه عــز وجــل 
مخلوقة أو محدَثة. ولكن ليس هناك شك أن صفات الله تعالى تظهر في جميع الأزمنة. فالله سبحانه 
وتعالــى يســمع ويــرى منــذ الأزل ويســمع ويــرى الآن وســوف يســمع ويــرى فــي المســتقبل. وبالمثــل، فــالله 
تعالــى يتكلــم منــذ الأزل، ويتكلــم الآن، وســوف يتكلــم فــي المســتقبل. وعندمــا جــاء آدم إلــى هــذا العالــم، 
ــم، كل  أوحــى لــه ربــه؛ ثــم أوحــى مــن بعــده لنــوح ثــم إبراهيــم ثــم موســى. وقــد أوحــى الله لــكل أمــم العال

دائرة المعارف الإسلامية، مادة: الكلام.   11
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فــي زمــن معيــن وبلغــة تلــك الأمــة. وذلــك الوحــي، وفــي الواقــع جميــع الأحــداث المســتقبلية، موجــودة فــي 
علمــه الــذي لا حــدود لــه منــذ الأزل، ولكــن فيمــا يتعلــق بالتجربــة البشــرية، فإنهــا تعتبــر محدَثــة ويجــب 
علينــا التحــدث علــى أســاس التجربــة البشــرية. وأي شــيء لا يكــون محدثــاً عنــد الله أيًّــا كان وقــت عملــه، 
ولكــن حســب مفهومنــا للأشــياء، فــإن الوحــي لآدم ونــوح وكل الأنبيــاء الآخريــن كان محدثــاً عندمــا أتاهــم. 
بِّهِــم مُّحْــدَثٍ إِلاَّ اسْــتَمَعُوهُ وَهُــمْ يَلْعَبُــونَ" )ســورة  ــن ذِكْــرٍ مَّــن رَّ والقــرآن صريــح فــي هــذه النقطــة: "مَــا يَأْتِيهِــم مِّ
الأنبيــاء )21(: الآيــة رقــم )2((. وبهــذا المعنــي، فــإن القــرآن كان أيضــاً محدثــاً فــي مفهومنــا، رغــم أنــه 
موجــود فــي علــم الله مــن قديــم الأزل. ولكــن لا يمكــن القــول إن الأشــياء أزليــة وغيــر مخلوقــة فقــط لأنهــا 

موجــودة فــي علــم الله منــذ الأزل.



الفصـل الخامـس

الأنبــياء

النبي والرسول

يتمثــل الركــن التالــي مــن أركان الإيمــان، وفقــاً لتعاليــم الإســام، فــي الإيمــان بالأنبيــاء. والكلمــة العربيــة 
نَبِــيّ مشــتقة مــن كلمــة نبــأ، ومعناهــا خبــر ذو فائــدة عظيمــة يحصــل بــه علــم )المفــردات فــي غريــب 
القــرآن(. ويضيــف نفــس مؤلــف معجــم مفــردات القــرآن قائــاً إن كلمــة نبــأ لا تســتخدم إلا للدلالــة علــى 
ــيّ علــى أن معناهــا هــو ســفير  ذلــك الخبــر الــذي يتعــرى عــن الكــذب.1 ويفســر نفــس المؤلــف كلمــة نَبِ
بيــن الله وبيــن ذوي العقــول مــن عبــاده )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. ووفقــاً لمؤلــف آخــر مــن مؤلفــي 
المعاجــم، فــإن النَّبِــيّ هــو المُخْبِــر أو المُبَلِّــغ عــن الله تعالــى )القامــوس للهورينــي(.2 كمــا أن النَّبِــيّ يُســمى 
أيضــاً رَسُــولًا.3 وتســتخدم الكلمتــان، نَبِــيّ ورَسُــول، بالتبــادل فــي القــرآن حيــث يطلــق علــى نفــس الشــخص 
أحيانــاً لفــظ نَبِــيّ وأحيانــاً لفــظ رَسُــول؛ فــي حيــن أنــه يتــم أحيانــاً الجمــع بيــن اللفظيــن. ويبــدو أن الســبب فــي 
ذلــك هــو أن للنبــي صفتيــن؛ همــا: أولًا، يتلقــى النبــأ مــن الله تعالــى؛ ثانيــاً، يبلــغ الرســالة التــي أنبــأه الله بهــا 
إلــى البشــر. ويســمَّى نَبِيًّــا بصفتــه الأولــى ورَسُــولًا بصفتــه الثانيــة، ولكــن هنــاك فرقًــا بيــن الكلمتيــن. فكلمــة 
رَسُــول تحمــل معنــى أوســع حيــث تســتخدم للإشــارة إلــى كل رســول بالمعنــى الحرفــي للكلمــة؛ ويســمى 

المائكــة "رُسُــل"4 الله لأنهــم أيضــاً حملــة الرســالات الإلهيــة عندمــا يطيعــون أمــر الله.

الإيمان برسل الله

ســبق أن ذكرنــا أن الإيمــان بالوحــي الإلهــي يعتبــر أحــد أركان الإســام، ولأنــه يجــب تبليــغ الوحــي 
بواســطة بشــر، فإنــه يســتتبع ذلــك بالطبــع وجــوب الإيمــان بالرســل، وقــد ورد الإيمــان بهــم فــي القــرآن 

ــيّ. ولهــذا الســبب، يــرى بعــض علمــاء اللغــة أن  مــن الجديــر بالذكــر أن الهمــزة فــي جــذر الكلمــة نبــأ حذفــت فــي كلمــة نَبِ  1
كلمــة نَبِــي مشــتقة مــن النُّبُــوَّة التــي تعنــي الرفعــة.

فســر أحــد مؤلفــي المعاجــم كلمــة نَبِــيّ علــى أنهــا تشــير إلــى مــن ينبئــه الله بتوحيــده ويكشــف لــه أســرار الغيــب ويبلغــه بأنــه   2
نبــي الله )تــاج العــروس(.

المعني اللغوي لكلمة رَسُول هو من يبعث برسالة.  3

رُسُل جمع رَسُولـ انظر سورة فاطر )35(: الآية رقم )1(.  4
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جنبــاً إلــى جنــب مــع الإيمــان بالكتــب المنزلــة.5 وفــي الواقــع، فــإن هنــاك معنــى أعمــق يكمــن وراء الإيمــان 
بالأنبيــاء، ومــن ثــم فهنــاك تأكيــد أكبــر علــى هــذا الركــن مــن أركان الإيمــان. فالنبــي ليــس فحســب حامــل 
الرســالة الإلهيــة، وإنمــا هــو يبيــن أيضــاً كيــف يتــم تفســير تلــك الرســالة فــي الحيــاة العمليــة؛ ومــن ثــم، فإنــه 
الأســوة الواجــب الاقتــداء بهــا. والتأســي بالنبــي هــو الــذي يغــرس الإيمــان الحــي فــي قلــوب مــن يتبعونــه 
ويحــدث تحــولًا حقيقيــاً فــي حياتهــم. وهــذا هــو الســبب وراء تركيــز القــرآن بصفــة خاصــة علــى أن يكــون 
سُــولًا"  ــمَاءِ مَلَــكًا رَّ ــنَ السَّ لْنَــا عَلَيْهِــم مِّ النبــي بشــراً: "قُــل لَّــوْ كَانَ فِــي الَأرْضِ مَائِكَــةٌ يَمْشُــونَ مُطْمَئِنِّيــنَ لَنَزَّ
ــمْ  ــا جَعَلْنَاهُ ــمْ... وَمَ ــكَ إِلاَّ رِجَــالًا نُّوحِــي إِلَيْهِ ــلْنَا قَبْلَ ــا أَرْسَ )ســورة الإســراء )17(: الآيــة رقــم )95((؛ "وَمَ

جَسَــدًا لاَّ يَأْكُلُــونَ الطَّعَــامَ" )ســورة الأنبيــاء )21(: الآيتــان رقمــا )7( و)8((.

عالمية رسالة النبي )ص(

إن النبــوة موهبــة6 وهبهــا الله بمحــض فضــل منــه لمــن شــاء مــن عبــاده، كمــا جــاء فــي القــرآن. فكمــا 
وهــب الله نعــم الغــذاء الجســدي لــكل النــاس سواســيةً، فكذلــك أيضــاً تعتبــر تلــك النعمــة الروحانيــة المتمثلــة 
فــي النبــوة، التــي يتــم مــن خالهــا إيقــاظ الحيــاة الروحانيــة فــي نفــس العبــد، بمثابــة نعمــة وهبهــا الله لجميــع 
أمــم العالــم بمحــض فضــل منــه. وكمــا يتضــح مــن الكتــاب المقــدس، فــإن الأنبيــاء لــم يبعثــوا بيــن بنــي 
ــةٍ إِلاَّ خــاَ فِيهَــا نَذِيــرٌ"  ــنْ أُمَّ إســرائيل فحســب. ووفقــاً للقــرآن، فإنــه مــا مــن أمــة لــم يبعــث فيهــا نبــي: "وَإِن مِّ
سُــولٌ  ــةٍ رَّ )ســورة فاطــر )35(: الآيــة رقــم )24((. كمــا ورد أيضــاً فــي موضــع آخــر قولــه تعالــى: "وَلِــكُلِّ أُمَّ
)ســورة يونــس )10(: الآيــة رقــم )47((. كمــا جــاء فــي كتابــه العزيــز أيضــاً أنــه كان هنــاك أنبيــاء لــم يــرد 
ذكرهــم بالإضافــة إلــى أولئــك الذيــن ورد ذكرهــم فــي القــرآن: "وَرُسُــاً قَــدْ قَصَصْنَاهُــمْ عَلَيْــكَ مِــن قَبْــلُ وَرُسُــاً 
لَّــمْ نَقْصُصْهُــمْ عَلَيْــكَ" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )164((. وقــد ورد بالفعــل فــي أحــد الأحاديــث أن 
عــدد الأنبيــاء مائــة ألــف وأربعــة وعشــرون ألــف نبــي فــي حيــن أنــه لــم تــرد فــي القــرآن ســوى أســماء خمســة 
وعشــرين نبيــاً، مــن بينهــم العديــد مــن الأنبيــاء الذيــن لــم يــرد ذكرهــم فــي الكتــاب المقــدس، مثــل هــود وصالــح 
في الجزيرة العربية، ولقمان في أثيوبيا، ونبي بعث في عصر ســيدنا موســى )عليه الســام( )كان يعرف 
لــدى العمــوم باســم ســيدنا الخضــر( فــي الســودان، وذي القرنيــن )داريــوس الأول الــذي كان أيضــاً ملــكاً( 

انظر سورة البقرة )2(: الآيتين رقمي )177( و)285(.   5

ــرْآنَ." )ســورة الرحمــن )55(: الآيتــان رقمــا )1(  ــمَ الْقُ ــنُ. عَلَّ ــاد: "الرَّحْمَ يوصــف القــرآن بأنــه نعمــة أنعــم الله بهــا علــى العب  6
و)2((. أي أنــه نعمــة أنعــم الله بهــا علــى العبــاد بمحــض فضــل منــه، وليســت نتيجــة أي عمــل مــن جانــب الإنســان لأن 
اســم الرحمــن يعنــي المنعــم بجائــل النعــم بمحــض فضــل منــه. كمــا جــاء فــي كتابــه العزيــز أيضــاً أن الإنســان لا يمكــن أن 
يرقــى إلــى مقــام النبــوة بجهــده؛ وإنمــا الله هــو الــذي يرفــع العبــد إلــى ذلــك المقــام عندمــا يشــاء إصــاح حــال العبــاد. وعلــى 
ذلــك، يأتــي الــرد علــى ســؤال المشــركين عــن الســبب فــي عــدم نــزول الوحــي عليهــم فــي قولــه تعالــى: "اّللُ أعَْلَــمُ حَيْــثُ يَجْعَــلُ 

رِسَــالَتَهُ" )ســـورة الأنعـــام )6(: الآيـــة رقــم )124((.
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فــي فــارس؛ كل هــذا يتفــق تمامــاً مــع نظريــة عالميــة رســالة النبــي. وبمــا أنــه قــد ورد فــي الكتــاب الكريــم 
فــي عبــارات واضحــة أن الله بعــث أنبيــاء إلــى كل الأمــم، وبمــا أنــه لــم يذكــر أســماءهم جميعــاً، وهــو أمــر 
لــم يكــن هنــاك داع لــه فــي الواقــع، فإنــه يمكــن للمســلم أن يؤمــن بــأن الشــخصيات رفيعــة المقــام التــي أقــرت 

الأمــم الأخــرى أنهــا كانــت مصــدر هدايتهــا، هــم الأنبيــاء المرســلون لتلــك الأمــم.

وجوب إيمان المسلم بالأنبياء أجمعين

ورغــم ذلــك، لــم يُــرسِ القــرآن فحســب النظريــة القائلــة بــأن الأنبيــاء قــد بعثــوا لــكل الأمــم؛ وإنمــا يذهــب 
إلــى أبعــد مــن ذلــك ويجعــل مــن الواجــب علــى المســلم الإيمــان بأولئــك الأنبيــاء أجمعيــن. وفــي أوائــل ســور 
القرآن، جاء أن الإيمان بما أنزِل على جميع الأنبياء الســابقين واجب على المســلمين: "والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ 
بِمَــا أُنــزِلَ إِلَيْــكَ وَمَــا أُنــزِلَ مِــن قَبْلِــكَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )4((؛ وبعــد ذلــك ببضــع آيــات، قــال 
ــا  ــوبَ وَالأسْــبَاطِ وَمَ ــى إِبْرَاهِيــمَ وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ وَيَعْقُ ــا أُنــزِلَ إِلَ ــا وَمَ ــا أُنــزِلَ إِلَيْنَ ــالّلِ وَمَ ــا بِ تعالــى: "آمَنَّ
نْهُــمْ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة  قُ بَيْــنَ أَحَــدٍ مِّ بِّهِــمْ لَا نُفَــرِّ أُوتِــيَ مُوسَــى وَعِيسَــى وَمَــا أُوتِــيَ النَّبِيُّــونَ مِــن رَّ
رقــم )136((. حيــث تشــير كلمــة النَّبِيُّــونَ بوضــوح إلــى الأنبيــاء المرســلين إلــى الأمــم الأخــرى. كمــا جــاء 
فــي القــرآن أيضــاً أن المســلمين يؤمنــون بأنبيــاء الله أجمعيــن وليــس بالنبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( 
وحــده: "ولكِــنَّ الْبِــرَّ مَــنْ آمَــنَ بِــالّلِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ وَالْمَائِكَــةِ وَالْكِتَــاب7ِ وَالنَّبِيِّيــنَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة 
بِّــهِ وَالْمُؤْمِنُــونَ كُلٌّ آمَــنَ بِــالّلِ وَمَائِكَتِــهِ وَكُتُبِــهِ وَرُسُــلِهِ  سُــولُ بِمَــا أُنــزِلَ إِلَيْــهِ مِــن رَّ رقــم )177((؛ "آمَــنَ الرَّ
سُــلِهِ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )285((. وفــي الواقــع، فــإن القــرآن اســتنكر  ــن رُّ قُ بَيْــنَ أَحَــدٍ مِّ لَا نُفَــرِّ
الإيمــان ببعــض الأنبيــاء وجحــد البعــض الآخــر بأنــه كُفــر: "إِنَّ الَّذِيــنَ يَكْفُــرُونَ بِــالّلِ وَرُسُــلِهِ وَيُرِيــدُونَ أَن 
قُــواْ بَيْــنَ اّللِ وَرُسُــلِهِ وَيقُولُــونَ نُؤْمِــنُ بِبَعْــضٍ وَنَكْفُــرُ بِبَعْــضٍ وَيُرِيــدُونَ أَن يَتَّخِــذُواْ بَيْــنَ ذَلِــكَ سَــبِياً. أُوْلَـــئِكَ  يُفَرِّ
هُــمُ الْكَافِــرُونَ حَقًّــا" )ســورة النســاء )4(: الآيتــان )150( و)151((. وعلــى ذلــك، يعتبــر الإيمــان بأنبيــاء 
العالــم أجمعيــن أحــد أركان الإســام، ورغــم أن الإيمــان فــي الإســام يتلخــص فــي جملتيــن قصيرتيــن، لا 
إلــه إلا الله ومحمــد رســول الله، فــإن الإنســان الــذي يقــر بإيمانــه بالنبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( 
إنمــا بذلــك يؤمــن بالأنبيــاء أجمعيــن الذيــن بعثهــم الله للعالــم، ســواء ذكــرت أم لــم تذكــر أســماؤهم فــي 
القــرآن. ومــن ثــم، يحظــى الديــن الإســامي بعالميــة لا يطمــح أي ديــن آخــر إلــى الوصــول إليهــا كمــا أنــه 

وضــع أســاس روح مــن الأخــوة تضــم البشــرية جمعــاء.

رغــم أنــه ورد فــي الآيــة الكريمــة وجــوب الإيمــان بالأنبيــاء أجمعيــن، فــإن كلمــة الْكِتَــاب وردت فــي الآيــة فــي صيغــة المفــرد.   7
ومــن ثــم، فــإن الْكِتَــاب يرمــز إلــى الوحــي الإلهــي بوجــه عــام أو إلــى الكتــب المنزلــة علــى الأنبيــاء أجمعيــن؛ أو لأن القــرآن 

كتــاب فيــه "كُتُــبٌ قَيِّمَــةٌ" )ســورة البينــة )98(: الآيــة رقــم )3((، فإنــه ربمــا يقصــد بالْكِتَــاب القــرآن.
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يمكــن تلخيــص التدبيــر الإلهــي الــذي وفقــاً لــه بُعــث الأنبيــاء لهدايــة العالميــن، كمــا هــو موضــح فــي 
القــرآن، فــي المناقشــة التاليــة. فقــد بعــث الله الأنبيــاء فــي كل أمــة، ولكــن رســالتهم كانــت مقصــورة علــى 
أمــة بعينهــا وفــي بعــض الحــالات كان تقتصــر علــى جيــل أو عــدة أجيــال. كل هــؤلاء الأنبيــاء أنبيــاء 
مرســلون إلــى أمــم بعينهــا وبالتالــي كانــت مهمتهــم مقصــورة علــى الســمو الأخاقــي والهدايــة الروحانيــة 
لأمــة واحــدة فقــط. ولكــن بينمــا أن تطــور الأمــم كان حتمــا هــو الخطــوة الأولــى نحــو تحقيــق ذلــك، فــي 
الوقــت الــذي كانــت فيــه كل أمــة تحيــا حيــاة تــكاد تكــون منعزلــة وكانــت وســائل الاتصــال بينهــا وبيــن 
الأمــم الأخــرى منقطعــة، فــإن الهــدف العظيــم للتدبيــر الإلهــي كان هــو رقــي ووحــدة الجنــس البشــري كلــه. 
وكان مــن المســتحيل أن تظــل البشــرية للأبــد منقســمة إلــى أمــم منعزلــة تمامــاً بعضهــا عــن بعــض، تــم 
تأسيســها على أســاس العرق أو الحدود الجغرافية. وفي الواقع، أصبحت هذه الانقســامات، من منطلق 
الغيــرة، عامــاً باعثــاً علــى النــزاع والكراهيــة بيــن الأمــم المختلفــة، التــي تنظــر كل منهــا إلــى نفســها علــى 
أن شــعبها هــو شــعب الله المختــار وتنظــر بعيــن الازدراء لباقــي الأمــم. وقــد أدت تلــك الآراء إلــى إطفــاء 
أي بصيــص أمــل خافــت فــي وحــدة الجنــس البشــري. ومــن ثــم، كانــت الخطــوة الأخيــرة فــي نظــام النبــوة 
هــو إرســال نبــي واحــد إلــى الأمــم كافــة، حتــى يــدرك الجنــس البشــري وحدتــه. وبذلــك، انتهــى زمــن النبــي 
المرســل إلــى أمــة بعينهــا؛ لقــد خــدم الغــرض المقصــود، وطلــع علــى البشــرية فجــر اليــوم الــذي أرســل فيــه 

نبــي واحــد للعالميــن فــي شــخص النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(.

النبي المرسل إلى العالمين

لا تســتند فكــرة النبــي المرســل إلــى العالميــن إلــى آيــة واحــدة وردت فــي القــرآن بشــأن نطــاق رســالة هــذا 
النبــي أو ذاك؛ وإنمــا تشــير الفكــرة إلــى تدبيــر إلهــي مكتمــل. فعنــد ذكــر الأنبيــاء الســابقين، ورد فــي القــرآن 
أن نوحًــا أرســل "إِلَــى قَوْمِــهِ"8، وكذلــك هــود9 وصالــح10 وشــعيب11 - كل منهــم أرســل إلــى قومــه. كمــا جــاء 
فــي كتابــه العزيــز أن موســى أمــر "أَنْ أَخْــرِجْ قَوْمَــكَ مِــنَ الظُّلُمَــاتِ إِلَــى النُّــورِ"12، وعــن عيســى قــال تعالــى 

سورة الأعراف )7(: الآية رقم )59(؛ سورة نوح )71(: الآية رقم )1(.   8

سورة الأعراف )7(: الآية رقم )65(.   9

سورة الأعراف )7(: الآية رقم )73(.   10

سورة الأعراف )7(: الآية رقم )85(.   11

سورة إبراهيم )14(: الآية رقم )5(.   12
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أنــه بُعــث "رََسُــولًا إِلَــى بَنِــي إِسْــرَائِيلَ"13، ولكــن عنــد الحديــث عــن النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(، قــال 
ــةً لِّلنَّــاس14ِ بَشِــيرًا وَنَذِيــرًا". وفــي موضــع آخــر أيضــاً،  تعالــى فــي عبــارات واضحــة: "وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّ
ــي  يتــم التأكيــد علــى عالميــة رســالة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي قولــه تعالــى: "قُــلْ يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ إِنِّ
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ" )ســورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )158((.  رَسُــولُ اّللِ إِلَيْكُــمْ جَمِيعًــا الَّــذِي لَــهُ مُلْــكُ السَّ
والشــيء المؤكــد هــو أنــه لــم يــرد فــي القــرآن أو فــي أي كتــاب ســماوي آخــر15 أن هنــاك نبيًّــا آخــر أرســل إلــى 
النــاس كافــة أو إلــى الشــعوب أو الأمــم كافــة؛ كمــا أنــه لــم يــرد أيضــاً فــي القــرآن أن النبــي محمــدًا )صلــى 
الله عليــه وســلم( أرســل إلــى قومــه فقــط.16 كمــا يطلــق علــى القــرآن نفســه مــراراً أنــه "ذِكْــرٌ لِّلْعَالَمِيــنَ"17. ولــم 
يرســل النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نذيــراً للعالميــن فحســب، وإنمــا أرســل أيضــاً رحمــة لهــم جميعــاً: "وَمَــا 

أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــةً لِّلْعَالَمِيــنَ" )ســورة الأنبيــاء )21(: الآيــة رقــم )107((.

ويتنــاول القــرآن بمزيــد مــن التفصيــل فكــرة النبــي المرســل إلــى العالميــن والمبعــوث إليهــم بعــد الأنبيــاء 
المرســلين إلــى أممهــم. وفــي إحــدى الســور المدنيــة18، تذكــر فــي عبــارات واضحــة الفكــرة بالكامــل، أي 
إرســال نبــي إلــى العالميــن، والســمة المميــزة للديــن الــذي يدعــو إليــه، ووجــوب الإيمــان بــه. وفيمــا يلــي 
ــن كِتَــابٍ  يْــنَ لَمَــا آتَيْتُكُــم مِّ النــص الكامــل للآيــات التــي وردت فــي هــذا الشــأن: "وَإِذْ أَخَــذَ اّللُ مِيثَــاقَ النَّبِيِّ

سورة آل عمران )3(: الآية رقم )49(.   13

كلمــة النَّــاس تحمــل فكــرة جميــع النــاس والهــدف مــن إضافــة كلمــة كَافَّــةً هــو التأكيــد علــى أنــه مــا مــن أمــة إلا وشــملتها الرســالة   14

الســماوية المنزلــة علــى النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(.
كان المســيح عيســى ابــن مريــم آخــر هــؤلاء الأنبيــاء المرســلين إلــى أممهــم؛ ورغــم أنــه قــد تــم الآن تبليــغ رســالة المســيحية   15

إلــى جميــع أمــم العالــم، فــإن تلــك لــم تكــن قــطُّ فكــرة المســيح. فقــد كان عليــه الســام واثقــاً تمــام الثقــة أنــه لــم يرســل "إلا إلــى 
خــراف بيــت إســرائيل الضالــة" )متــى 15: 24(؛ وقــد كان بالفعــل واثقــاً جــداًً لدرجــة أنــه لــم يتــردد فــي أن يطلــق علــى أولئــك 
الذيــن لــم يكونــوا مــن بنــي إســرائيل لفــظ "كاب" بالمقارنــة "بالبنيــن" الذيــن كانــوا مــن بنــي إســرائيل )متــى 15: 26( وأنــه لا 
يمكــن أن يطــرح خبــز البنيــن للــكاب. ورغــم ذلــك، فــإن فكــرة طــرح الخبــز الإلهــي الــذي أعطــي لعيســى إلــى "الــكاب" الذيــن 

لــم يكونــوا مــن بنــي إســرائيل خطــرت ببــال أحــد الحوارييــن عندمــا لــم يبــدِ "البنــون" رغبــة فــي قبــول ذلــك الخبــز.
ــا أُنــذِرَ آبَاؤُهُــمْ" )ســورة يــس  مــن الصحيــح بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أنــه )صلــى الله عليــه وســلم( أمِــر بــأن ينــذر "قَوْمًــا مَّ  16

)36(: الآيــة رقــم )6((، ولكــن هــذا لا يعنــي أنــه لــم يبعــث لينــذر أقوامــاً آخريــن غيــر العــرب لأنــه ذكــر فــي ســورة الفرقــان 
)25(: الآيــة رقــم )1( فــي عبــارات صريحــة أنــه بُعــث " لِيَكُــونَ لِلْعَالَمِيــنَ نَذِيــرًا". 

ســورة القلــم )68(: الآيــة رقــم )52(؛ ســورة التكويــر )81(: الآيــة رقــم )27(؛ ســورة ص )38(: الآيــة رقــم )87(؛ ســورة   17

يوســف )12(: الآيــة رقــم )104(. 
طــرح الكاتــب إيــه. جيــه. وينســينك فــي كتابــه الــذي يحمــل عنــوان الديــن الإســامي، نظريــة جديــدة مفادهــا أنــه رغــم وجــود   18

آيــات فــي القــرآن تتحــدث عــن عالميــة رســالة النبــي محمــد، فــإن هــذه فكــرة ظهــرت فــي أوائــل الإســام ثــم تــم التخلــي عنهــا 
فيمــا بعــد: "مــن الصحيــح أنــه توجــد فــي القــرآن آيــات يبــدو أنهــا تتنــاول نطاقًــا أوســع للرســالة. وقــد رأينــا بالفعــل نموذجــاً لهــذا 
ــي رَسُــولُ اّللِ إِلَيْكُــمْ جَمِيعًــا(. ورغــم ذلــك، فإنــه يبــدو أن أيًّــا مــن هــذه الآيــات لــم تنــزل  فــي الآيــة التاليــة: )قُــلْ يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ إِنِّ
بعــد الهجــرة" )ص. 7(. ولا يســتوعب المــرء قــوة الحجــة، إن كانــت هنــاك حجــة، التــي يتــم التعبيــر عنهــا فــي هــذه الكلمــات. 
فعندمــا يذكــر مبــدأ بوضــوح، فمــا أهميــة مــا إذا كان نــزل فــي مكــة أو فــي المدينــة. وفــي الواقــع، فــإن الســور المدنيــة والســور 

المكيــة واضحــة علــى حــد ســواء بشــأن عالميــة رســالة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(.
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قٌ لِّمَــا مَعَكُــمْ لَتُؤْمِنُــنَّ بِــهِ وَلَتَنصُرُنَّــهُ قَــالَ أَأَقْرَرْتـُـمْ وَأَخَذْتـُـمْ عَلَــى ذَلِكُــمْ  وَحِكْمَــةٍ ثـُـمَّ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مُّصَــدِّ
ــاهِدِينَ. فَمَــن تَوَلَّــى بَعْــدَ ذَلِــكَ فَأُوْلَـــئِكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ.  ــنَ الشَّ إِصْــرِي قَالُــواْ أَقْرَرْنَــا قَــالَ فَاشْــهَدُواْ وَأَنَــاْ مَعَكُــم مِّ
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ طَوْعًــا وَكَرْهًــا وَإِلَيْــهِ يُرْجَعُــونَ. قُــلْ آمَنَّــا  أَفَغَيْــرَ دِيــنِ اّللِ يَبْغُــونَ وَلَــهُ أَسْــلَمَ مَــن فِــي السَّ
بِــالّلِ وَمَــا أُنــزِلَ عَلَيْنَــا وَمَــا أُنــزِلَ عَلَــى إِبْرَاهِيــمَ وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ وَالَأسْــبَاطِ وَمَــا أُوتِــيَ مُوسَــى 
نْهُــمْ وَنَحْــنُ لَــهُ مُسْــلِمُونَ. وَمَــن يَبْتَــغِ غَيْــرَ الِإسْــاَمِ دِينًــا  قُ بَيْــنَ أَحَــدٍ مِّ بِّهِــمْ لَا نُفَــرِّ وَعِيسَــى وَالنَّبِيُّــونَ مِــن رَّ

فَلَــن يُقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِــي الآخِــرَةِ مِــنَ الْخَاسِــرِينَ". )ســـورة آل عمـــران )3(: الآيــات أرقــام )85-81((.

ويتضــح لنــا أن الآيــات تتحــدث عــن نبــي مرســل إلــى العالميــن مــن فــرض الإيمــان بــه - "لَتُؤْمِنُــنَّ بِــهِ 
وَلَتَنصُرُنَّهُ" - على أتباع كل الأنبياء الذين خلوْا من قبله. وبما أن الأنبياء أرسلوا، كما ورد في تعاليم 
القــرآن، إلــى كل أمــة، فإنــه يســتتبع ذلــك بالتأكيــد وجــوب إيمــان أتبــاع كل نبــي بخاتــم الأنبيــاء. والســمة 
قٌ لِّمَــا مَعَكُــمْ"، وبعبــارة أخــرى  المميــزة للنبــي المرســل إلــى العالميــن كمــا ورد فــي الآيــات هــي أنــه "مُّصَــدِّ
أنــه شــاهد علــى صــدق أنبيــاء العالــم. ويمكــن للمــرء أن يقلــب صفحــات جميــع الكتــب المقدســة ويبحــث 
فــي تاريــخ أديــان كل أمــة وســوف يجــد أنــه ليــس هنــاك ســوى نبــي واحــد هــو الــذي جــاء مصدقــاً لكتــب 
جميــع الأديــان وشــاهداً علــى صــدق الأنبيــاء المرســلين إلــى كل أمــة. وفــي الواقــع، فإنــه مــا مــن أحــد 
لا يعامــل البشــرية جمعــاء كأمــة واحــدة يمكــن أن يطمــح إلــى بلــوغ مكانــة النبــي المرســل إلــى العالميــن؛ 
وقــد كان محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( هــو الإنســان الوحيــد الــذي عامــل البشــرية كأمــة واحــدة عندمــا 
أعلــن أن الله قــد بعــث الأنبيــاء فــي كل أمــة، وأن كل مــن يؤمــن بــه يجــب عليــه أيضــاً الإيمــان بأنبيــاء 
العالــم أجمعيــن. ومــن ثــم، فــإن الآيــة التــي تدعــو إلــى وجــوب الإيمــان بأنبيــاء الله أجمعيــن - أي الإيمــان 
بإبراهيــم، وإســماعيل، وإســحاق، ويعقــوب، وموســى، وعيســى، وأخيــراً الإيمــان بالأنبيــاء أجمعيــن - والتــي 
وردت عــدة مــرات فــي القــرآن، هــذه الآيــة تكــررت هنــا أيضــاً ويليهــا الإعــان الواضــح أن الإســام، أو 
الإيمــان بأنبيــاء الله أجمعيــن، إنمــا هــو ديــن الله ومــن يبتــغِ غيــر الإســام دينــاً - أي مــن يؤمــن بنبــي فــي 
حيــن يكفــر بــكل الأنبيــاء الآخريــن - فلــن يقبــل منــه، لأن الإيمــان بأحــد الأنبيــاء، رغــم كل ذلــك، إنمــا 

هــو قبــول لجــزء مــن الحــق ويعتبــر بمثابــة تكذيــب للحــق كلــه، أي أن الله بعــث الأنبيــاء فــي كل أمــة.

ومــن ثــم، لــم يُرسَــل محمــد )عليــه الصــاة والســام( فحســب إلــى النــاس كافــة أو لــم يكــن نذيــراً لجميــع 
الشــعوب ورحمــة للعالميــن فحســب، وإنمــا أيضــاً وضــع أســس ديــن عالمــي عندمــا جعــل الإيمــان بالأنبيــاء 
المرســلين إلــى كل الأمــم أســاس الإيمــان بــه. هــذا هــو المبــدأ الوحيــد الــذي يمكــن أن تتفــق عليــه البشــرية 
جمعــاء، وهــو الأســاس الوحيــد لمعاملــة كل الأمــم سواســية. وليســت فكــرة النبــي المرســل إلــى العالميــن فكــرة 
عارضــة وردت فــي القــرآن؛ كمــا أنهــا لا تســتند إلــى آيــة أو آيتيــن فحســب تذكــران أنــه )صلــى الله عليــه 
وســلم( قــد بعــث لهدايــة الأمــم كافــة؛ وإنمــا تعالَــج الفكــرة بالتفصيــل كمــا تذكَــر علــى نحــو وافٍ جميــع التعاليــم 
التــي تشــكل أســاس ديــن عالمــي. وقــد جــاء فــي كتابــه العزيــز أن كل النــاس أمــة واحــدة )ســورة البقــرة )2(: 
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ــن حــال إلــى حــال  الآيــة رقــم )213((؛ كمــا ورد أيضــاً فــي القــرآن أن الله رب )أي أنــه ينشــئ الشــيء مـ
التمــام( العـــالمين )ســورة الفاتحــة )1(: الآيــة رقــم )1((؛ كمــا بعــث الأنبيــاء فــي كل الأمــم للرقــي بهــا )ســورة 
فاطــر )35(: الآيــة رقــم )24((؛ وقضــى الإســام علــى كل أشــكال التمييــز القائمــة علــى اللــون، والجنــس، 
واللغــة )ســورة الــروم )30(: الآيــة رقــم )22(؛ ســورة الحجــرات )49(: الآيــة رقــم )13((؛ كمــا تــم إرســاء 
أخــوة واســعة النطــاق، تمتــد فــي شــتى أنحــاء العالــم، بحيــث يجــب علــى كل مــن أفرادهــا الإيمــان بالأنبيــاء 
المرســلين إلــى الأمــم كافــة ومعاملــة كل الأمــم سواســية. وعلــى ذلــك، لــم يكــن النبــي محمــد )صلــى الله عليــه 
وســلم( فحســب نبيًّــا مرســاً إلــى العالميــن حــل محــل الأنبيــاء الذيــن بعثهــم الله إلــى كل أمــة، وإنمــا أيضــاً 

أرســى أســس ديــن عالمــي يحــل فيــه إدراك وحــدة الجنــس البشــري محــل فكــرة القوميــة.

جميع الأنبياء أمة واحدة

بمــا أن الأنبيــاء مرســلون مــن عنــد الله، فإنهــم جميعــاً إخــوة. ولــم يتــم إرســاء مبــدأ أخــوة جميــع الأنبيــاء 
فــي تحريــم التفريــق بيــن أنبيــاء الله فحســب، كمــا ســبق أن ذكرنــا، وإنمــا تــم إرســاؤه أيضــاً بأوضــح العبــارات 
فــي القــرآن والســنة. وعلــى ذلــك، فإنــه بعــد الحديــث عــن العديــد مــن الأنبيــاء فــي ســورة الأنبيــاء، قــال 
ــةً وَاحِــدَةً" )ســورة الأنبيــاء )21(: الآيــة رقــم )92((. وفــي موضــع آخــر، قــال  ــمْ أُمَّ تُكُ ــذِهِ أُمَّ تعالــى: "إِنَّ هَ
ــةً  تُكُــمْ أُمَّ ــي بِمَــا تَعْمَلُــونَ عَلِيــمٌ. وَإِنَّ هَــذِهِ أُمَّ بَــاتِ وَاعْمَلُــوا صَالِحًــا إِنِّ سُــلُ كُلُــوا مِــنَ الطَّيِّ تعالــى: "يَــا أَيُّهَــا الرُّ
وَاحِــدَةً وَأَنَــا رَبُّكُــمِْ فَاتَّقُــونِ." )ســورة المؤمنــون )23(: الآيتــان رقمــا )51( و)52((. كمــا ورد فــي الحديــث 
هَاتُهُــمْ شَــتَّى" )البخــاري 60: 48(.  تٍ دِينُهُــمْ وَاحِــدٌ وَأُمَّ أيضــاً أن كل الأنبيــاء إخــوة: "الْأَنْبِيَــاءُ إِخْــوَةٌ لِعَــاَّ
وقــد تكــون لــكل نبــي صفــة مميــزة لــه، ولكــن، بوجــه عــام، فــإن مــا يُذكــر فــي القــرآن عــن مــكارم أخــاق 
أحدهــم أو شــخصيته العظيمــة أو تعاليمــه الفاضلــة أو توكلــه علــى الله ينطبــق علــى كل الأنبيــاء. وعلــى 
يقًــا" )ســورة مريــم )19(: الآيــة رقــم )41((؛ وعــن موســى إنــه  ذلــك، فعــن إبراهيــم، قــال تعالــى إنــه كان "صِدِّ
كان "مُخْلَصًــا" )ســـورة مريــم )19(: الآيــة رقـــم )51(( أو " لِتُصْنَــعَ عَلَــى عَيْنِــي" )ســورة طــه )20(: الآيــة 
رقــم )39((؛ وعــن إســماعيل إنــه كان "صَــادِقَ الْوَعْــدِ" أو إنــه "كَانَ عِنــدَ رَبِّــهِ مَرْضِيًّــا" )ســورة مريــم )19(: 
الآيتــان رقمــا )54( و)55((؛ وعــن نــوح، وهـــود، وصالــح، ولــوط إن كاًّ منهــم "أَمِيــنٌ" )ســـورة الشعـــراء 
)26(: الآيــات أرقــام )107(، و)125(، و)143(، و)162((؛ وعــن عيســى ابــن مريــم إنــه كان "وَجِيهًــا 
بِيــنَ" )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )45((؛ وعــن يحيــى المعمــد قــال  ــنَ الْمُقَرَّ ــا وَالآخِــرَةِ وَمِ نْيَ ــي الدُّ فِ
ن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا." )ســـورة  تعالى "وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. وَحَنَانًا مِّ
ــام )12-14(( أو إنــه كان "سَــيِّدًا وَحَصُــورًا" )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم  مريــم )19(: الآيــات أرقـ
)39((. وإنــه لخطــأ فــادح أن نعتقــد أن الصفــات الكريمــة المنســوبة إلــى أحــد الأنبيــاء قــد لا تتوافــر لــدى 
الآخريــن. فالأنبيــاء جميعــاً أمــة واحــدة؛ بعثــوا جميعــاً لغــرض واحــد؛ وكانــت تعاليمهــم جميعــاً متماثلــة فــي 
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الأســاس؛ وكانــوا جميعــاً صديقيــن، وأمنــاء، ووجهــاء؛ وكانــوا جميعــاً مقربيــن إلــى الله، وكلهــم زكاهــم الله، 
وكانــوا جميعــاً أتقيــاء، وكانــوا جميعــاً أســياداً حصوريــن، ولــم يكــن أي منهــم جبــاراً أو عصيًّــا لأمــر ربــه.19

لماذا بعث الله الأنبياء؟

بعــث الله الأنبيــاء للرقــي بالبشــرية وتحريــر البشــر مــن قيــود الخطيئــة. وقــد ســبق أن ذكرنــا فــي الفصــل 
الســابق أنــه كانــت هنــاك حاجــة للوحــي الإلهــي لتمكيــن الإنســان مــن قهــر الشــيطان الــذي لــولا ذلــك الوحــي 
لأصبــح عقبــة كبيــرة فــي طريــق رقيــه الأخاقــي والروحانــي. وقــد أمــر الله الإنســان بــأن يعيــش فــي جنــة 
روحانيــة، ولكــن لأنــه عجــز عــن مقاومــة إغــواءات الشــيطان، فأتــاه الوحــي مــن ربــه ليعينــه علــى ذلــك؛ وأرســيت 
نِّــي هُــدًى فَمَــن تَبِــعَ هُــدَايَ فَــاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا  ــا يَأْتِيَنَّكُــم مِّ قاعــدة لهدايــة البشــر كافــة فــي كل الأوقــات: "فَإِمَّ
هُــمْ يَحْزَنُــونَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )38((. ويشــير نفــي الخــوف إلــى الخــوف مــن إغــواء الشــيطان، 
وكعــاج لذلــك الخــوف، أوتــي الإنســان فــي البدايــة الوحــي الإلهــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن كل نبــي يأتــي 
برســالة التوحيــد وقــد ســبق أن ذكرنــا )فــي ســورة البقــرة )2(( أن مغــزى هــذه الرســالة هــو رقــي الإنســان فــي 
ــر" و"  مُنــذِر"   نــواحٍ عديــدة، أي فــي النواحــي الجســدية والروحانيــة والأخـــاقية. وكل نبــي يوصــف بأنــه "  مُبَشِّ

لأن الديــن المســيحي مبنــي علــى الاعتقــاد بــأن المســيح عيســى ابــن مريــم هــو ابــن الله وأنــه وحــده هــو الــذي يمكنــه التكفيــر عــن   19

خطايــا البشــرية لأنــه معصــوم مــن الخطيئــة، فــإن كل كاتــب مســيحي بــذل قصــارى جهــده ليجــد فــي القــرآن مــا يعــزز قصــر العصمــة 
علــى المســيح عيســى ابــن مريــم، فــي حيــن أن الأناجيــل تقــوض تلــك العصمــة بذكــر رد المســيح الواضــح علــى الرجــل الــذي نــاداه 
بلقــب "المعلــم الصالــح": "لمــاذا تدعونــي صالحــا. ليــس أحــد صالحــا إلا واحــد وهــو الله" )متــى 19: 17؛ مرقــس 10: 18(. وفــي 
القــرآن، يُنظــر إلــى كل الأنبيــاء علــى أنهــم أمــة واحــدة. وعلــى ذلــك، فــإن الحجــة التــي يحتــج بهــا المســيحيون والقائلــة بــأن المســيح 
بِيــنَ" ومــن ثــم لا يتصــف الأنبيــاء الآخــرون بذلــك، تــدل، فــي  عيســى ابــن مريــم ورد عنــه فــي القــرآن أنــه كان "وَجِيهًــا" و"مِــنَ الْمُقَرَّ
حالــة الاحتجــاج بهــا ضــده، أنــه نظــراً لمــا ورد فــي القــرآن عــن يحيــى مــن أنــه كان "حَصُــورًا" و"تَقِيًّــا"، فبالتالــي لــم يكــن المســيح 
يقًــا"، ولــم يوصــف عيســى بذلــك، فــإن عيســى  عيســى ابــن مريــم حصــوراً أو تقيًّــا؛ أو لأنــه ورد عــن إبراهيــم فــي القــرآن أنــه كان "صِدِّ
بِيــنَ"، وفــي موضــع آخــر،  لــم يكــن صديقــاً. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه ورد فــي القــرآن عــن عيســى ابــن مريــم أنــه كان "مِــنَ الْمُقَرَّ
ورد عــن صحابــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( أنهــم مقربــون )ســورة الواقعــة )56(: الآيــة رقــم )11((. وتعتبــر فكــرة قصــر 
العصمــة علــى المســيح عيســى ابــن مريــم فكــرة غريبــة تمامــاً عــن القــرآن؛ كمــا أن وصــف المســيح عيســى ابــن مريــم بأنــه كلمتــه 
وروح منــه لا يثبــت بــأي شــكل مــن الأشــكال أنــه يعتبــر أكثــر مــن بشــر لأن انتمــاءه إلــى بنــي البشــر قــد تــم تأكيــده مــراراً وبأوضــح 
الكلمات: "إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اّللِ كَمَثَلِ آدَمَ" )سورة آل عمران )3(: الآية رقم )59(؛ "مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ 
يقَــةٌ كَانَــا يَــأْكُاَنِ الطَّعَــامَ" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم )75((. وإذا كان المســيح عيســى ابــن مريــم  ــهُ صِدِّ سُــلُ وَأُمُّ مِــن قَبْلِــهِ الرُّ
يوصــف بأنــه كلمــة الله، فإنمــا يــدل هــذا علــى أنــه ينظــر إليــه علــى أنــه مخلــوق كســائر البشــر، لأن كل المخلوقــات توصــف بأنهــا 
كلمــات الله: "قُــل لَّــوْ كَانَ الْبَحْــرُ مِــدَادًا لِّكَلِمَــاتِ رَبِّــي لَنَفِــدَ الْبَحْــرُ قَبْــلَ أَن تَنفَــدَ كَلِمَــاتُ رَبِّــي وَلَــوْ جِئْنَــا بِمِثْلِــهِ مَــدَدًا" )ســورة الكهــف 
)18(: الآيــة رقــم )109((. وعلــى ذلــك، يعتبــر المســيح عيســى ابــن مريــم واحــدة مــن هــذه الكلمــات التــي لا تحصــى. وبالمثــل، 
فــإن المســيح يوصــف بأنــه روح مــن الله وليــس روح الله كمــا يعتقــد الكتــاب المســيحيون بوجــه عــام: "يَــا أهَْــلَ الْكِتَــابِ لَا تَغْلُــواْ فِــي 
نْــهُ" )ســورة النســاء  دِينِكُــمْ وَلَا تَقُولُــواْ عَلَــى اّللِ إِلاَّ الْحَــقَّ إِنَّمَــا الْمَسِــيحُ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ رَسُــولُ اّللِ وَكَلِمَتــُهُ أَلْقَاهَــا إِلَــى مَرْيَــمَ وَرُوحٌ مِّ
)4(: الآيــة رقــم )171((. الكلمتــان رَوْح ورُوح تحمــان معنــى رحمــة الله وفقــاً للأزهــري )انظــر المعجــم العربــي الإنجليــزي لليــن، 
مــادة رَوْحُ(. كمــا أن كلمــة رُوح معناهــا أيضــاً إلهــام أو وحــي مــن الله )تــاج العــروس؛ المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. وعلــى 
ذلــك يكــون معنــى الآيــة أن قــدوم المســيح يكــون وفقــاً لنبــوءة ووحــي مــن الله تعالــى. وحتــى إن أخذنــا كلمــةَ رُوح علــى أنهــا تعنــي 
الــروح، فإنهــا لا تجعــل المســيح عيســى ابــن مريــم يتخطــى حــدود كونــه بشــرًا لأنــه عــن آدم أيضــاً يقــول تعالــى: "وَنَفَخْــتُ فِيــهِ مِــن 

وحِــي" )ســورة الحجــر )15(: الآيــة رقــم )29((. رُّ
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)ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )213((؛ وتكــون البشــرى برقــي الإنســان وســموه فــي حيــن يكــون الإنــذار مــن 
تعطــل تقدمــه أو عرقلتــه. وقــد ذكــر أن المهــام الأربــع المكلــف بهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، كمــا ورد 
يكُــمْ  نكُــمْ يَتْلُــو عَلَيْكُــمْ آيَاتِنَــا وَيُزَكِّ ذكرهــا فــي القــرآن عــدة مــرات، تتضــح ممــا يلــي: "كَمَــا أَرْسَــلْنَا فِيكُــمْ رَسُــولًا مِّ
وَيُعَلِّمُكُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )151(، وآيــات أخــرى(. والكلمــة العربيــة يزكــي 
مشــتقة مــن كلمــة زكا التــي تعنــي فــي الأصــل، وفقــاً لراغــب مؤلــف معجــم مفــردات القــرآن، النمــو الحاصــل عــن 
بركة الله تعالى )أي بتنمية القدرات التي أودعها الله في الإنســان( ويتعلق ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية، 
أي بالرقــي الجســدي والروحــي للإنســان. ومــن ثــم، فــإن الرســالة المكلــف بهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، 
أي التزكيــة، لا تــدل فحســب علــى تطهيــر النفــس مــن الخطيئــة، وإنمــا تــدل أيضــاً علــى وضــع الإنســان علــى 
الطريــق نحــو الرقــي الروحــي والأخاقــي.20 وكل هــذه الإشــارات إلــى الكتــاب الكريــم تــدل علــى أن الهــدف 
مــن إرســال الأنبيــاء إنمــا هــو الرقــي بالإنســان لتمكينــه مــن التغلــب علــى رغباتــه الحيوانيــة، وإلهامــه بالرغبــات 

النبيلــة والســامية، وغــرس أخــاق الله داخلــه.

هِيــنٍ.  ــاءٍ مَّ ــن مَّ وفــي الواقــع، فإنــه قــد ورد فــي القــرآن أن كل إنســان نفــخ فيــه مــن روح الله: "ثـُـمَّ جَعَــلَ نَسْــلَهُ مِــن سُــاَلَةٍ مِّ  
وحِــهِ" )ســورة الســجدة )32(: الآيتــان رقمــا )8( و)9((. وهكــذا، يعتبــر كل إنســان روحًــا مــن الله؛  ثُــمَّ سَــوَّاهُ وَنَفَــخَ فِيــهِ مِــن رُّ
بــل إنــه أكثــر مــن ذلــك لأن الإنســان يوصــف بأنــه خليفــة الله )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )30((. وأحيانــا، يستشــهد بأحــد 
ــيْطَانُ حِيــنَ  ــهُ الشَّ الأحاديــث تعزيــزاً للنظريــة القائلــة بقصــر العصمــة علــى عيســى ابــن مريــم: "مَــا مِــنْ بَنِــي آدَمَ مَوْلُــودٌ إِلاَّ يَمَسُّ
ــيْطَانِ غَيْــرَ مَرْيَــمَ وَابْنِهَــا" )البخــاري 60: 44(. ويــروى حديــث مشــابه عــن يحيــى المعمــد:  يُولَــدُ فَيَسْــتَهِلُّ صَارِخًــا مِــنْ مَــسِّ الشَّ
"مــا مــن أحــد يلقــى الله يــوم القيامــة إلا ذا ذنــب إلا يحيــى بــن زكريــا" )ابــن كثيــر(. ولكــن هذيــن الحديثيــن يتعــارض كل منهمــا 
مــع الآخــر؛ لأنــه وفقــاً للحديــث الأول، فإنــه حتــى يحيــى وُلــد ومســه الشــيطان، فــي حيــن أنــه، وفقــاً للحديــث الثانــي، فإنــه حتــى 
مريــم وعيســى يكونــان ذوي ذنــب. ومــن ثــم، فمــن المســتحيل أن نأخــذ الحديثيــن بمعناهمــا الحرفــي. وفــي الواقــع، تذكــر مريــم 
وابنهــا، فــي الحديــث الأول، ويحيــى، فــي الحديــث الثانــي، علــى أنهــم نمــاذج للعبــد الصالــح. وقــد جــاء فــي القــرآن نفســه أن 
مريــم كانــت مــن عبــاده المؤمنيــن: "وَضَــرَبَ اللَُّ مَثَــاً لِّلَّذِيــنَ آمَنُــوا اِمْــرَأةََ فِرْعَــوْنَ... وَمَرْيَــمَ ابْنَــة عِمْــرَانَ الَّتِــي أَحْصَنَــتْ فَرْجَهَــا 
قَــتْ بِكَلِمَــاتِ رَبِّهَــا وَكُتُبِــهِ وَكَانَــتْ مِــنَ الْقَانِتِيــنَ" )ســورة التحريــم )66(: الآيــات أرقــام )12-10((.  وحِنَــا وَصَدَّ فَنَفَخْنَــا فِيــهِ مِــن رُّ
ومثَــل المؤمــن الــذي لــم يتحــرر بعــد مــن قيــود الخطيئــة كمثَــل امــرأة فرعــون؛ فقــد كان فرعــون نموذجــاً مجســداً للشــر؛ ومثَــل 
المؤمــن الــذي تحــرر مــن الخطيئــة كمثَــل مريــم ابنــة عمــران التــي حفظــت فرجهــا وصدقــت بكلمــات ربهــا. ومــن ثــم، تعتبــر 
مريــم، كمــا جــاء فــي القــرآن، مثــالًا للعبــد الــذي يعجــز الشــيطان عــن إغوائــه، أو الــذي لا يمســه الشــيطان وفقــاً لمــا ورد فــي 
ــا". ومــن ثــم، يخبرنــا الحديــث الأول أن  وحِنَ ــا فِيــهِ مِــن رُّ الحديــث؛ فــي حيــن قــال تعالــى عــن ابنهــا فــي نفــس الآيــة: "فَنَفَخْنَ
هنــاك نوعيــن مــن البشــر لا يغويهــم أو يمســهم الشــيطان؛ منهــم غيــر النبييــن، مثــل مريــم، الذيــن يحفظــون فرجهــم ويطيعــون 
أمــر ربهــم، والنبيــون، مثــل عيســى، الذيــن ينــزل عليهــم الوحــي الإلهــي. وفــي الحديــث الثانــي، يشــار إلــى هذيــن باســم يحيــى 
الــذي يعنــي لغويــا أنــه حــي، أي البشــر الذيــن توقــظ الحيــاة الروحانيــة داخلهــم. وكل الآخريــن يقــال إن الشــيطان يمســهم، أي 
أن الشــيطان يغويهــم أحيانــاً، ولكــن لأنهــم مؤمنــون بربهــم فإنهــم يصرخــون طلبــاً للمســاعدة وذلــك هــو معنــى كلمــة " صَارِخًــا" 
المســتخدمة فــي الحديــث. ويشــير وقــت الميــاد المذكــور إلــى الميــاد الروحــي الــذي تتســم بداياتــه بمجاهــدة الشــر أو مجاهــدة 
إغــواءات الشــيطان، وهــي المجاهــدة التــي يشــار إليهــا بالصرخــة طلبــاً لعــون الله فــي التغلــب علــى تلــك الإغــواءات. ومــن ثــم، 
يجــب قبــول هذيــن الحديثيــن فقــط مجــازاً؛ لأنــه إذا أخذناهمــا بمعناهمــا الحرفــي، فإنهمــا يتعارضــان أحدهمــا مــع الآخــر، بــل 

إنهمــا يتعارضــان مــع جميــع تعاليــم الديــن أيضــاً ومــن ثــم لا يمكــن قبولهمــا بالتأكيــد.
هنــاك ســوء فهــم شــديد مــن جانــب علمــاء الديــن المســيحيين للهــدف الــذي بعــث الأنبيــاء لتحقيقــه. حيــث يعتقــدون أن   20

الخــاص مــن قيــود الخطيئــة يعتبــر أهــم شــيء فــي الحيــاة الدنيويــة للإنســان، وهــو أســمى مرحلــة روحانيــة يمكــن أن يبلغهــا 
الإنســان؛ ومــن ثــم، يعتقــدون أنــه الله أرســل الأنبيــاء فقــط لهــذا الغــرض. ومــن ناحيــة أخــرى، ينظــر القــرآن إلــى العصمــة مــن 
الخطيئــة علــى أنهــا نقطــة بدايــة الرقــي الروحــي للإنســان. وبالطبــع، فإنــه وفقــاً لتعاليــم القــرآن، يجــب علــى العبــد أن يقــاوم 
إغــواء الشــيطان، ولكــن هــذا إنمــا هــو الخطــوة الأولــى فــي التنميــة الســليمة للقــدرات الهائلــة التــي وهبهــا الله للإنســان، كمــا 

أن رقــي الإنســان لا حــدود لــه لدرجــة أنــه يســتمر حتــى بعــد المــوت، فــي الحيــاة الجديــدة.
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يجــب أن يكــون البشــر الذيــن عيَّنهــم الله فــي منصــب النبــوة معصوميــن مــن الخطيئــة، والأكثــر مــن 
ذلــك أن يتحلــوا بمــكارم الأخــاق إذا كانــوا يرجــون تأديــة المهمــة التــي كلفهــم بهــا الله. ومــن ثــم، ظــل مبــدأ 
عصمــة الأنبيــاء دائمــاً مبــدأ معترفــاً بــه لــدى المســلمين. ورغــم ذلــك، فــإن الكتــاب المســيحيين الذيــن كتبــوا 
عــن الإســام ســعوا جاهديــن لإثبــات أن هــذا المبــدأ يتعــارض مــع مــا ورد فــي القــرآن،21 ولكــن مــا مــن 
شــيء أبعــد عــن الحقيقــة مــن ذلــك. فالقــرآن لــم يُثــنِ فحســب علــى الأنبيــاء كل علــى حــدة أجمــل الثنــاء، 
وإنمــا يعلــن أيضــاً فــي عبــارات واضحــة عامــة أنــه ليــس للأنبيــاء أن يخالفــوا أمــر ربهــم، ســواء بالقــول أو 
سُــولٍ إِلاَّ نُوحِــي إِلَيْــهِ أَنَّــهُ لَا إِلَــهَ إِلاَّ أَنَــا فَاعْبُــدُونِ. وَقَالُــوا اتَّخَــذَ الرَّحْمَــنُ  الفعــل: "وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــن قَبْلِــكَ مِــن رَّ
وَلَــدًا سُــبْحَانَهُ بَــلْ عِبَــادٌ مُّكْرَمُــونَ. لَا يَسْــبِقُونَهُ بِالْقَــوْلِ وَهُــم بِأَمْــرِهِ يَعْمَلُــونَ." )ســورة الأنبيــاء )21(: الآيــات 
" )ســورة آل عمــران )3(:  أرقــام )25-27((.22 وفــي موضــع آخــر، قــال تعالــى: "وَمَــا كَانَ لِنَبِــيٍّ أَن يَغُــلَّ
الآيــة رقــم )161((. وتذكــر هاتــان الآيتــان بعبــارات عامــة مبــدأ عصمــة الأنبيــاء، فــي حيــن أنــه ســبق أن 

يقــر الكاتــب ســيل فــي كتــاب الديــن الإســامي بــأن " المعتقــد الصحيــح هــو أن الأنبيــاء معصومــون مــن الخطيئــة" )ص. 299(   21

ثــم يمضــي قائــاً إن هــذا " يتعــارض مــع الحقائــق الفعليــة". ورغــم أن كايــن فــي كتابــه الديــن الإســامي يقــر بأنــه وفقــاً لتعاليــم 
الإســام، فــإن النبــي يجــب أن تتوافــر فيــه صفــات الأمانــة، والصــدق، ومــا شــابه ذلــك مــن صفــات، وأنــه مــن المســتحيل أن 
تنســب إلــى الأنبيــاء صفــات تتعــارض مــع ذلــك مثــل عــدم الأمانــة، أو الخيانــة، أو الكــذب أو الســفاهة أو البــادة أو إخفــاء 
الرســالة )ص. 73، و74(، فإنــه يقــول إنــه يوجــد " تعــارض بيــن تعاليــم القــرآن وآراء رجــال الديــن". والحقيقــة هــي أن عقيــدة 
التكفيــر المســيحية هــي التــي تعــزى إليهــا كل هــذه الاعتراضــات الواهيــة التــي يبديهــا المناظــرون المســيحيون. ولأنــه كان لا 
ــر "ابْــنُ اّللُ" عــن خطايــا البشــر، فــإن جميــع الأنبيــاء الــذي بعثــوا لهدايــة البشــر كانــوا حتمــاً غيــر معصوميــن مــن  بــد أن يكفِّ
الخطيئــة. ولــو كان هنــاك أنبيــاء آخــرون مــع عيســى ابــن مريــم معصومــون مــن الخطيئــة، لمــا كان العالــم فــي حاجــة لـــ "ابْــن 
اّللُ". ورغــم الكثيــر مــن التحريفــات فــي الكتــاب المقــدس، فإنــه يحتــوي علــى دليــل قاطــع يثبــت عصمــة الأنبيــاء. فعــن نــوح، 
ورد فــي الكتــاب المقــدس أنــه كان "رجــا بــارا كامــا فــي أجيالــه" )ســفر التكويــن 6: 9(. وقــال الــرب لإبراهيــم: "ســر أمامــي 
وكــن كامــا" )ســفر التكويــن 17: 1(. وإلــى موســى، قــال الــرب: "تكــون كامــا لــدى الــرب إلهــك" )ســفر التثنيــة 18: 13(. 
وكلمــة كامــاً تعنــي أكثــر مــن معصــوم مــن الخطيئــة. كمــا جــاء فــي الإنجيــل نفســه: "طوبــى للكامليــن طريقــا الســالكين فــي 
شــريعة الــرب... أيضــا لا يرتكبــون إثمــا. فــي طرقــه يســلكون" )المزاميــر 119: 1، و3(. كمــا ورد فــي الكتــاب المقــدس أيضــاً: 
"شــريعة إلهــه فــي قلبــه. لا تتقلقــل خطواتــه" )المزاميــر 37: 31(. ولــم يكــن زكريــا، وفقــاً لكُتــاب الإنجيــل، نبيــاً ومــع ذلــك ورد 
فــي الإنجيــل أنــه كان هــو وزوجتــه معصوميــن مــن الخطيئــة: "وكانــا كاهمــا باريــن أمــام الله ســالكين فــي جميــع وصايــا الــرب 
وأحكامــه بــا لــوم" )لوقــا 1: 6(. وعــن يحيــى، ابنهمــا، ورد فــي الإنجيــل أنــه كان "مــن بطــن أمــه يمتلــئ مــن الــروح القــدس" 
)لوقــا 1: 15(. وفــي ضــوء تلــك الكلمــات الواضحــة التــي تعــزز مبــدأ عصمــة الأنبيــاء بــل وعصمــة العبــاد الصالحيــن غيــر 
الأنبيــاء، فإنــه لتحــدٍّ كبيــر لمــا جــاء فــي الكتــب المقدســة أن ننســب إلــى الأنبيــاء عــدم العصمــة مــن أجــل نبــي لام الآخريــن 

لأنهــم وصفــوه بأنــه "صالــح" )مرقــس 10: 17، 18(. ومــن ثــم، فــإن مبــدأ عصمــة الأنبيــاء يســتند إلــى القــرآن والإنجيــل.
المفســرون الذيــن فســروا الكلمــات الأخيــرة مــن الآيــة علــى أنهــا تنطبــق علــى المائكــة إنمــا فعلــوا ذلــك لأنهــم لــم يولــوا أي   22

انتبــاه إلــى الســياق الــذي وردت فيــه. فمــا مــن شــك أنــه، فــي موضــع آخــر، اســتخدمت كلمــات مماثلــة لوصــف المائكــة: "لَا 
يَعْصُــونَ اللََّ مَــا أَمَرَهُــمْ وَيَفْعَلُــونَ مَــا يُؤْمَــرُونَ" )ســورة التحريــم )66(: الآيــة رقــم )6((. ولكــن الســياق هنــا واضــح جــداً لدرجــة 
أنــه لا يحتــاج لأي تعليــق. فالآيــات تتحــدث عــن الأنبيــاء ثــم عــن العقيــدة المســيحية التــي تقــول بــأن الله اتخــذ لنفســه ولــداً، 
والتــي تســتند إلــى نظريــة عــدم عصمــة الأنبيــاء أجمعيــن، كمــا ســبق أن ذكرنــا، ومــن ثــم، تذكــر الآيــة فــي عبــارات واضحــة 

أن جميــع الأنبيــاء معصومــون مــن الخطيئــة.
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ذكرنــا كيــف كان كل نبــي علــى حــدة يثنــى عليــه أجمــل الثنــاء؛ فأحدهــم يوصــف بأنــه صديــق )أي مــن 
لا يكــذب أبــداً(؛ وآخــر خلصــه الله بيــده مــن الدنــس وتربــى بعيــن الله؛ وثالــث يوصــف بأنــه كان عنــد ربــه 
مرضيــاً؛ ورابــع يذكــر أن الله زكاه وكان تقيــاً ولــم يكــن قــطُّ عصيــاً؛ وخامــس يذكــر أنــه كان وجيهــاً ومــن 
المقربيــن إلــى الله؛ وكثيــر منهــم، بمــا فــي ذلــك النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(، يوصــف بأنــه أميــن 

أي أميــن فيمــا بعثــه الله بــه. ومــن ثــم، لــم يــدع القــرآن أدنــى شــك فــي عصمــة الأنبيــاء.

الاستغفار

رغــم ذلــك، توجــد بعــض الكلمــات التــي أســاء بعــض النقــاد فهمهــا، الذيــن أســرعوا علــى الفــور إلــى الخلوص 
إلــى الاســتنتاج الخاطــئ الــذي مفــاده أن القــرآن لا يعــزز مبــدأ عصمــة الأنبيــاء. وأهــم هــذه الكلمــات كلمــة 
الاســتغفار التــي تفســر بوجــه عــام علــى أنهــا تعنــي طلــب المــرء المغفــرة مــن الله علــى مــا ارتكبــه مــن ذنــب. 
ورغــم ذلــك، فــإن الكلمــة تحمــل معنــى واســعًا. فطلــب الوقايــة مــن الذنــب23 يعتبــر أحــد معانــي الاســتغفار 
شــأنه شــأن طلــب الوقايــة مــن الوعيــد بالعــذاب. وعندمــا يثبــت، وفقــاً لتعاليــم القــرآن، أن الأنبيــاء معصومــون 
مــن الخطيئــة، ففــي هــذه الحالــة لا يمكــن تفســير كلمــة الاســتغفار إلا علــى أنهــا تعنــي طلــب الوقايــة مــن 
الذنــوب المعــرض لهــا الإنســان لأنــه لا يمكــن أن يظــل الأنبيــاء معصوميــن إلا بحفــظ الله لهــم. ومــن ثــم، 
يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي أحــد الأحاديــث أنــه كان يســتغفر الله مائــة مــرة فــي اليــوم؛ 
أي أنــه )صلــى الله عليــه وســلم( كان فــي كل لحظــة يســتغفر الله ويدعــوه بــأن يعينــه علــى عــدم معصيتــه. 
والاســتغفار أو طلــب الغفــر مــن الله هــو فــي الواقــع اســتعانة بــالله فــي الرقــي إلــى مراحــل أســمى مــن الكمــال 
الروحــي. وعلــى ذلــك، فإنــه حتــى أولئــك الذيــن يدخلــون الجنــة ورد عنهــم فــي كتابــه العزيــز أنهــم يســألون الله 
الغفــر: "رَبَّنَــا أَتْمِــمْ لَنَــا نُورَنَــا وَاغْفِــرْ لَنَــا إِنَّــكَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ" )ســورة التحريــم )66(: الآيــة رقــم )8((. 
وليــس للغفــر، بالمعنــى الضيــق للكلمــة، أي مغفــرة الذنــوب، معنــى فــي هــذا الســياق لأنــه لــن يدخــل الجنــة إلا 
مــن تغفــر ذنوبــه. ومــن ثــم، يرمــز الغفــر هنــا إلــى عــون الله للإنســان فــي رقيــه الروحــي الــذي يســتمر حتــى 
بعــد المــوت. وفــي موضــع آخــر، توصــف المغفــرة، التــي تحمــل نفــس معنــى الغفــر، بأنهــا نعمــة مــن نعــم 
بِّهِــمْ" )ســورة محمــد )47(: الآيــة رقــم )15((. ومــن ثــم،  ــن رَّ الجنــة: "وَلَهُــمْ فِيهَــا مِــن كُلِّ الثَّمَــرَاتِ وَمَغْفِــرَةٌ مِّ

ويمكــن أن نضيــف أنــه عنــد الإشــارة إلــى العقيــدة القائلــة بــأن المســيح عيســى ابــن مريــم هــو ابــن الله، تضــاف عبــارة "عِبَــادٌ   
مُّكْرَمُــونَ". وتلفــت هــذه العبــارة النظــر إلــى أنــه كان هنــاك آخــرون غيــر عيســى قيــل عنهــم إنهــم أبنــاء الله، ولكــن اللقــب لا 

يــدل علــى أي شــيء ســوى أنهــم عبــاد مكرمــون.
كلمــة اســتغفار مشــتقة مــن الجــذر غفــر الــذي يعنــي إلبــاس الشــيء مــا يصونــه عــن الدنــس )المفــردات فــي غريــب القــرآن(.   23

فــإن كلمــة اســتغفار تعنــي طلــب الســتر أو الوقايــة ممــا توعــد الله لعبــده المذنــب مــن عــذاب. وقــد وضــح  ثــم،  ومــن 
القســطاني، فــي كتابــه إرشــاد الســاري فــي شــرح البخــاري، هــذا وأضــاف أن كلمــة غفْــر معناهــا سِــتر، أي الســتر بيــن العبــد 

وذنبــه أو بيــن الذنــب وعقابــه )إرشــاد الســاري، الجــزء الأول، ص. 85(.
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تعتبــر المغفــرة مــن النعــم التــي ينعــم بهــا العبــاد الصالحــون فــي الجنــة ومــن ثــم تعتبــر بمثابــة عــون مــن الله 
للإنســان فــي ترقيــه فيهــا إلــى مراتــب أســمى.

الذنب

وهنــاك كلمــة أخــرى أســاء النقــاد فهمــا وهــي كلمــة " ذنــب" التــي تحمــل أيضــاً معنًــى واســعاً جــداً.24 
فالكلمــة تســتخدم للإشــارة إلــى الإثــم الــذي يرتكــب بســبب الضــال بقــدر مــا تســتخدم للإشــارة إلــى 
التقصيــر فــي العمــل الناجــم عــن الســهو. وفيمــا يتعلــق بالمعنــى الثانــي للكلمــة، فــإن هنــاك فرقًــا شاســعًا 
بيــن العبــد الصالــح والمذنــب. فالعبــد الصالــح، دون أن يحيــد مطلقــاً عــن طريــق الصــاح، يشــعر دائمــاً 
بأنــه قصــر فــي عمــل الخيــر إزاء البشــرية أو فــي أداء واجبــه تجــاه ربــه؛ وعلــى ذلــك، فعلــى الرغــم مــن 
أنــه يعمــل الخيــر، فإنــه يشــعر بأنــه مقصــر فــي شــيء مــا. وهنــاك فــرق شــائع بيــن تقصيــر هــذا العبــد 
الصالــح وتقصيــر المذنــب. فتقصيــر المذنــب أو الذنــب الــذي ارتكبــه هــو أنــه عصــى أمــر ربــه متعمــداً 
وعمــل الســيئات فــي حيــن أن تقصيــر العبــد الصالــح يكمــن فــي عــدم اقتناعــه بأنــه عمِــل كل الخيــر الــذي 

كان فــي وســعه عملــه. 

الخطأ

هنــاك كلمــة أخــرى تحتــاج لشــرح فــي هــذا الصــدد، وهــي كلمــة خطــأ. ولهــذه الكلمــة أيضــاً معنــى واســع 
حيــث تشــمل جميــع الأفعــال والأخطــاء غيــر المتعمــدة بالإضافــة إلــى الأخطــاء فــي الحكــم.25 ومــن ثــم، 

لا يــدل اســتخدام الكلمــة مــع أحــد الأنبيــاء علــى ارتــكاب أي ذنــب.

وفقــاً لأحــد مؤلفــي معاجــم مفــردات القــرآن، فــإن كلمــة ذنــب فــي الأصــل تعنــي الأخــذ بذنــب الشــيء ويســتعمل فــي كل فعــل   24

يســتوخم عقبــاه )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. ووفقــاً لمؤلــف أحــد المعاجــم، فــإن كلمــة ذنــب معناهــا إمــا إثــم أو جــرم أو 
خطــأ ويقــال إن الذنــب يختلــف عــن الإثــم فــي أنــه إمــا يكــون متعمــداً أو يرتكــب عــن غيــر قصــد فــي حيــن أن الإثــم يكــون 

متعمــداً بشــكل مؤكــد )المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(.
وفقــاً لراغــب، فإنــه عندمــا يريــد الإنســان مــا يحســن فعلــه ولكنــه يقــع منــه خــاف مــا يريــد، فــإن هــذا أيضــاً يكــون خطيئــة.   25

ووفقــاً لأحــد المفســرين الثقــات، فــإن الفــرق بيــن الخطيئــة والإثــم هــو أنــه فــي الإثــم يكــون هنــاك تعمــد، وهــو لا يوجــد 
بالضــرورة فــي الخطيئــة )جامــع البيــان فــي تفســير القــرآن، الجــزء الخامــس، ص. 162(. وعندمــا لا يتوصــل المجتهــد إلــى 
حكــم صائــب ويخطــئ فــي حكمــه، فــإن لــه رغــم ذلــك أجــرًا كمــا روي عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( لأن مقصــده كان 

حســناً. ومــن ثــم لا تــدل كلمــة خطيئــة أو خطــأ بالضــرورة علــى ارتــكاب ذنــب.
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ــه، بصفــة خاصــة، لمبــدأ عصمــة الأنبيــاء، وهــذا يرجــع، كمــا ســبق  إن النقــد المســيحي للإســام يوجَّ
أن ذكرنــا، إلــى عقيــدة التكفيــر المســيحية التــي تنهــار مــن تلقــاء نفســها فــي اللحظــة التــي يعتبــر فيهــا أي 
شــخص آخــر مشــاركاً للمســيح عيســى ابــن مريــم فــي شــرف العصمــة. ورغــم ذلــك، فــإن هــذا النقــد لا 
يســتند علــى أي مبــدأ ورد فــي القــرآن، لأنــه قــد جــاء فــي القــرآن فــي كلمــات واضحــة أن كل أنبيــاء الله 
لا يعصــون، بالقــول والفعــل، أوامــر ربهــم، حتــى فــي بعــض حــالات أنبيــاء بعينهــم. ويرجــع معظــم هــذا 
النقــد، الــذي لا يعتبــر فــي محلــه، إلــى خطــأ فــي فهــم الكلمــات الأربــع التــي ســبق تفســيرها أعــاه، أي 
غفــر، واســتغفار، وذنــب، وخطــأ. فعلــى ســبيل المثــال، قــال النقــاد إن نوحــاً كان مذنبــاً لأنــه دعــا ربــه 
ــنَ الْخَاسِــرِينَ"  ــي أعَُــوذُ بِــكَ أَنْ أَسْــأَلَكَ مَــا لَيْــسَ لِــي بِــهِ عِلْــمٌ وَإِلاَّ تَغْفِــرْ لِــي وَتَرْحَمْنِــي أَكُــن مِّ قائــاً: "رَبِّ إِنِّ
)ســورة هــود )11(: الآيــة رقــم )47((. والكلمــة المســتخدمة للإشــارة إلــى المغفــرة مشــتقة مــن كلمــة غفــر 
التــي تعنــي، كمــا ســبق أن ذكرنــا، طلــب الوقايــة، كمــا أن دعــاءه ليــس فيــه أدنــى إشــارة إلــى أي اعتــراف 
بالذنــب مــن جانــب نــوح. وبالمثــل، ينظــر أولئــك النقــاد إلــى إبراهيــم علــى أنــه مذنــب لأنــه ورد عنــه فــي 
القــرآن أنــه كان يطمــع أن يغفــر الله لــه خطيئتــه، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: "وَالَّــذِي أَطْمَــعُ أَن يَغْفِــرَ لِــي 
يــنِ." )ســورة الشــعراء )26(: الآيــة رقــم )82((. ولكــن هنــاك فرقًــا بيــن ارتــكاب خطيئــة  خَطِيئَتِــي يَــوْمَ الدِّ
ومعصيــة أوامــر الله، وليــس مــن الممكــن أن يحــرِّف أي ناقــد راجــح العقــل هــذه الكلمــات ليجعلهــا تشــير 

إلــى اعتــراف بالذنــب.

النبي محمد )ص(

قــال نقــاد الإســام عــن النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( إنــه مذنــب لأنــه )عليــه الصــاة والســام( 
أُمِــرَ بــأن يســتغفر لذنبــه )ســورة غافــر )40(: الآيــة رقــم )55((. إلا أن طلــب الوقايــة مــن الذنــب )وهــو 
أحــد معانــي الاســتغفار( لا يعنــي أن ذنبــا قــد ارتُكِــب – وإنمــا مــن يســتغفر ربــه، أي يطلــب الوقايــة 
الإلهيــة مــن الذنــب، يحمــي نفســه مــن ارتــكاب الذنــب؛ بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن الكلمــة المســتخدمة فــي 
الآيــة هــي كلمــة ذنــب التــي تعنــي أي تقصيــر مــن جانــب البشــر فــي أداء واجبهــم تجــاه ربهــم. ورغــم 
بِينًــا. لِيَغْفِــرَ لَــكَ اللَُّ  ــا لَــكَ فَتْحًــا مُّ ذلــك، يمكــن مناقشــة الآيتيــن التاليتيــن بمزيــد مــن التفصيــل: "إِنَّــا فَتَحْنَ
ــرَ" )ســورة الفتــح )48(: الآيتــان رقمــا )1( و)2((. وحتــى إن أخذنــا ذنبــك  مَ مِــن ذَنبِــكَ وَمَــا تَأَخَّ مَــا تَقَــدَّ
بمعنــى الذنــب الــذي ارتكبتــه، فليــس هنــاك إثــم ينســب إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، وإنمــا ينســب 
إليــه فقــط تقصيــر البشــر لأن كلمــة ذنــب، كمــا ســبق أن ذكرنــا، تحمــل ذلــك المعنــى الأوســع. ولكــن، فــي 
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الواقــع، فــإن كلمــة ذَنبِــكَ هنــا يقصــد بهــا الذنــب المنســوب إليــك26 وليــس الذنــب الــذي ارتكبتَــه. واســتناداً 
إلــى أفضــل الثقــات،27 فــإن الفتــح الــذي ورد ذكــره فــي الجملــة الأولــى هــو صلــح الحديبيــة. فخــال حالــة 
الحــرب التــي دامــت فتــرة طويلــة بيــن المســلمين وأعدائهــم، لــم تكــن هنــاك فرصــة أمــام أعدائهــم ليتفكــروا 
فــي محاســن الإســام، وإنمــا كانــوا، فــي الواقــع، يكنــون قــدراً مــن الكراهيــة لــه. ولــم يتعاملــوا مــع النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( إلا كأعــداء علــى أرض المعركــة، ومــن ثــم رســموا لــه صــورة مظلمــة كعــدو. 
وقــد كان الصلــح الــذي أبــرم فــي الحديبيــة بمثابــة نصــر للإســام أو، علــى الأقــل، كان مكســباً لقضيــة 
الإســام لأنه أوقف القتال الدائر بين الطرفين؛ وبعد أن حل الســام في الباد، اختلط غير المســلمين 
بالمســلمين دون قيــود وتركَــت محاســن الإســام ومــكارم أخــاق النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أثــرًا 
عليهــم. وأزيــل ســوء الفهــم وبــدأ النــاس ينجذبــون لصــورة الإســام المشــرقة. وبهــذا المعنــى، أصبــح صلــح 
الحديبيــة، الــذي يســمى فتحــاً مبينــاً للإســام، بمثابــة الوســيلة التــي وقــى )غفــر( بهــا الله تعالــى النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( ممــا قيــل عنــه مــن قــول ســوء. لقــد كان نصــراً علــى قلــوب الرجــال كمــا غيــر 
موقفهــم العقلــي تجــاه الإســام فــي الوقــت الــذي ازداد فيــه عــدد المســلمين زيــادة كبيــرة. وتشــير عبــارة " مَــا 
ــرَ" إلــى الانتقــادات التــي ســوف يوجههــا إليــه )صلــى الله عليــه وســلم( نقــاد الإســام فيمــا بعــد، كمــا  تَأَخَّ
تــدل علــى أنــه ســوف يقــال عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قــول ســوء فيمــا بعــد أيضــاً وأنــه ســوف 

تتــم إزالــة كل ذلــك التحريــف للحقائــق وســوء الفهــم.

موسى

قال النقاد أيضاً عن موســى إنه ارتكب ذنباً عندما قتل قبطياً، ولكن القرآن يوضح أن موســى وكز 
ذلــك القبطــي بقبضــة يــده ليصــد الهجــوم عــن فــرد مــن بنــي إســرائيل كان القبطــي يؤذيــه )ســورة القصــص 
)28(: الآيــة رقــم )15((، وعلــى ذلــك لــم يكــن موتــه مقصــوداً. ومــا مــن قانــون يديــن إنســانًا فــي ظــل تلــك 
الظــروف. ومــن الصحيــح أن كلمــة ضــل تســتخدم لوصــف موســى فــي هــذه الحادثــة فــي موضــع آخــر 
)ســورة الشــعراء )26(: الآيــة رقــم )20((، ولكــن كلمــة ضــلَّ تعنــي أنــه كان مرتبــكاً أو متحيــراً )المعجــم 
العربــي - الإنجليــزي لليــن(، وبهــذا المعنــى تســتخدم الكلمــة فــي الآيــة. كمــا تســتخدم كلمــة ضــالّ أيضــاً 
للإشــارة إلــى النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( فــي ســورة الضحــي )93(: الآيــة رقــم )7( بنفــس 

يعتبــر مفهــوم الإضافــة مــن المفاهيــم الشــائعة فــي اللغــة العربيــة. حيــث يتحــدث القــرآن مــراراً وتكــراراً عــن شــركاء الله رغــم   26

أن المعنــى المقصــود هــو الشــركاء الذيــن نســبهم المشــركون إلــى الله تعالــى. وبالمثــل ففــي ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم 
)29(، فــإن كلمــة إثمــي لا تعنــي الإثــم الــذي ارتكبتُــه وإنمــا تعنــي الإثــم الــذي يُرتكــب ضــدي، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: 

ــي أُرِيــدُ أَن تَبُــوءَ بِإِثْمِــي وَإِثْمِــكَ". "إِنِّ
سورة الفتح )48(: الآية رقم )1(؛ البخاري )64: 37(.   27



الدين الإسلامي 165

المعنــي تقريبــاً، أي أنــه غيــر مهتــد لمــا ســيق إليــه مــن النبــوة )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. وهــذا لا 
يتبين من الســياق فحســب، وإنما يتبين أيضاً من ســيرة النبي )صلى الله عليه وســلم( التي ورد فيها أنه 
منذ طفولته )صلى الله عليه وســلم( لم يكن ينصرف فحســب عن عبادة الأصنام، وإنما أيضاً عن كل 
أفعــال الشــر التــي كانــت ســائدة فــي مجتمــع العــرب. وعندمــا كان يعيــش )صلــى الله عليــه وســلم( وســط 
ذلــك المجتمــع، لــم يكــن فحســب يبتعــد عــن رذائلــه، وإنمــا كان أيضــاً يرنــو لإيجــاد ســبيل لتخليــص ذلــك 
المجتمــع مــن تلــك الرذائــل. وكان )صلــى الله عليــه وســلم( يــرى حولــه تدهــور حــال البشــرية الغارقــة فــي 
الانحطــاط الأخاقــي، ولكنــه لــم يكــن يــرى ســبياً لارتقــاء بهــا؛ والله هــو الــذي هــداه إلــى ذلــك الســبيل، 

كمــا يوضــح نــص الآيــة الكريمــة: "وَوَجَــدَكَ ضَــالاًّ فَهَــدَى." )ســورة الضحــي )93(: الآيــة رقــم )7((.

آدم 

ــهُ" )ســورة طــه )20(: الآيــة رقــم  وعــن آدم، ورد فــي القــرآن بــا شــك قولــه تعالــى: "وَعَصَــى آدَمُ رَبَّ
)121((، ولكــن، حتــى فــي هــذا الســياق، ليــس هنــاك ارتــكاب للذنــب، لأنــه - علــى ســبيل التمهيــد لتلــك 
الحادثــة - ورد فــي كتابــه العزيــز فــي عبــارات واضحــة قولــه تعالــى: "وَلَقَــدْ عَهِدْنَــا إِلَــى آدَمَ مِــن قَبْــلُ 
فَنَسِــيَ وَلَــمْ نَجِــدْ لَــهُ عَزْمًــا )علــى أن يعصــي(" )ســورة طــه )20(: الآيــة رقــم )115((. أي أنــه لــم تكــن 
هنــاك نيــة لــدى آدم لمعصيــة أمــر ربــه؛ وإنمــا النســيان فقــط هــو الــذي أدى إلــى المعصيــة. وفــي ســورة 
البقــرة )2(: الآيــة رقــم )36(، حيــث تــروى نفــس الحادثــة، تســتخدم بــدلًا مــن كلمــة معصيــة كلمــة مشــتقة 
مــن كلمــة زلــة التــي تعنــي خطــأ. وعلــى ذلــك، لــم يــرد فــي القــرآن أن أحــد الأنبيــاء ارتكــب ذنبــاً ومــن ثــم 

لا يمكــن الهجــوم علــى مبــدأ عصمــة الأنبيــاء.

مفهوم المعجزات في الإسلام

الكلمــة المســتخدمة فــي القــرآن للإشــارة إلــى المعجــزة هــي كلمــة آيــة التــي تعنــي فــي الأصــل العامــة 
الظاهــرة وحقيقتــه لــكل شــيء ظاهــر )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. ووفقــاً لاســتخدام الكلمــة فــي القــرآن، 
فإنهــا تحمــل بوجــه عــام أحــد معنييــن؛ همــا: العامــة أو الدليــل أو البرهــان، والرســالة الإلهيــة أو التبليــغ 
عــن الله عــز وجــل. وبالمعنــى الأول، فــإن الكلمــة تشــمل المعجــزة فــي معناهــا وبالمعنــي الثانــي تشــمل 
الآية القرآنية. ومن الجدير بالماحظة أن نفس الكلمة تســتخدم للدلالة على الرســالة الإلهية بالإضافة 
إلــى البرهــان الــدال علــى صدقهــا. ويــدل هــذا الاســتخدام علــى أن الرســالة الإلهيــة نفســها تشــكل، أولًا 
وقبــل كل شــيء، برهانــاً دالًا علــى صدقهــا، ومــن ثــم ينظــر كل المســلمين دائمــاً إلــى القــرآن علــى أنــه 
أعظــم معجــزة أيــد الله بهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. وإنــه حقــاً أعظــم معجــزة أنعــم الله بهــا علــى 
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نبــي، لأنــه لا يحتــاج لأي دليــل آخــر يعــززه، وإنمــا هــو فــي حــد ذاتــه برهــان حــي دالّ علــى صدقــه 
طــوال الوقــت.

وبوجــه عــام، يــرى الكتــاب المســيحيون الذيــن كتبــوا عــن الإســام أنــه رغــم أن القــرآن يســجل معجــزات 
معينــة للأنبيــاء الآخريــن، فإنــه ينفــي أن النبــي محمــدًا )صلــى الله عليــه وســلم( قــد أوتــي أي آيــات علــى 
الإطــاق ســوى الكتــاب الكريــم نفســه. ومــن الصحيــح أن مفهــوم المعجــزات فــي القــرآن مختلــف تمامــاً 
عــن مفهومهــا فــي المســيحية. حيــث إنــه فــي المســيحية، تكــون للمعجــزات أهميــة كبــرى. فالمعجــزات فــي 
المســيحية لا تحــل محــل الحجــة فحســب، وإنمــا أيضــاً يرتكــز المبــدأ الأساســي للديــن المســيحي علــى 
معجــزة مزعومــة. فمــاذا يكــون قيــام الســيد المســيح ســوى معجــزة؟ بــل إنــه معجــزة دون أي دليــل علــى 
صدقهــا. ورغــم ذلــك، فــإن لــم يقــم عيســى، فســوف ينهــار الأســاس الــذي يرتكــز عليــه بنيــان المســيحية 
كلــه. وبمــا أن المبــدأ الأساســي للمســيحية هــو المعجــزة، فــا عجــب أنــه، فــي الأناجيــل، تحــل المعجــزات 
ليــس فحســب محــل الحجــة، وإنمــا أيضــاً محــل الفرائــض الدينيــة، والتعاليــم الأخاقيــة، واليقظــة الروحيــة. 
ففــي المســيحية، يُحيــي المســيح عيســى ابــن مريــم الموتــى، ويشــفي كثيــراً مــن المرضــى، ويُبــرِئ الأكمــه، 
ل الماء إلى خمر، ويطرد الشــياطين من أجســاد البشــر،  ويجعل الكســيح يمشــي، ويُســمِع الأصم، ويحوِّ
ويصنــع معجــزات أخــرى كثيــرة.28 وأن هــذه المعجــزات مجــرد مبالغــات أو ســوء فهــم أو حتــى قصــص 
ملفقــة فهــذا أمــر آخــر؛ وإنمــا الانطبــاع الــذي يأخــذه المــرء هــو أن الهــدف العظيــم أمــام المصلــح ليــس 
إحــداث تحــول عــن طريــق غــرس الإيمــان بــالله فــي عقــل العبــد؛ وأنــه يســعى لبلــوغ الإيمــان بالحــق، ليــس 
بالحجــة أو مناشــدة القلــب، وإنمــا بترويــع العقــل بالمعجــزات. فــي حيــن أن مفهــوم المعجــزة، كمــا ورد فــي 
القــرآن، مختلــف تمامــاً. فهنــا الهــدف الأســمى أمــام النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( هــو إحــداث تحــول 
أخاقــي وروحــي فــي حيــاة العبــد؛ والوســائل المســتخدمة فــي ذلــك هــي مخاطبــة ملَكــة التفكيــر المنطقــي 
داخلــه، ومناشــدة قلــب العبــد لإقناعــه بــأن هــدف الرســالة الإلهيــة هــو الرقــي بــه، وبيــان العبــر المســتمدة 

رغــم أن الأناجيــل تركــز بشــدة علــى المعجــزات، فــإن قــوة برهــان المعجــزات، إن كان هنــاك أي برهــان، تســلب بســبب   28

حقيقتيــن بارزتيــن. أولًا، وفقــاً لمــا ورد فــي الأناجيــل، فإنــه حتــى أعــداء المســيح عيســى ابــن مريــم صنعــوا معجــزات مماثلــة 
لأنــه هــو نفســه يقــول: "وإن كنــت أنــا ببعلزبــول أخــرج الشــياطين فأبناؤكــم بمــن يُخرجــون." )متــى 12: 27؛ لوقــا 11: 19(. 
ومــن ثــم، كان فــي إمــكان الحوارييــن مــن الفريســيين صنــع المعجــزات التــي أتــى بهــا عيســى. كمــا ينقــل عنــه قولــه أيضــاً: 
"كثيــرون ســيقولون لــي فــي ذلــك اليــوم يــا رب يــا رب أليــس باســمك تنبأنــا وباســمك أخرجنــا شــياطين وباســمك صنعنــا قــوات 
كثيــرة." )متــى 7: 22(. وحتــى المســحاء الكذبــة كانــوا يســتطيعون عمــل المعجــزات التــي ظهــرت مــن عيســى: "لانــه ســيقوم 
مســحاء كذبــة وانبيــاء كذبــة ويعطــون آيــات عظيمــة وعجائــب" )متــى 24: 24(. وأخيــراً، كانــت توجــد فــي تلــك الأيــام بركــة 
الشــفاء: "وفــي أورشــليم عنــد بــاب الضــأن بركــة يقــال لهــا بالعبرانيــة بيــت حســدا لهــا خمســة أروقــة. فــي هــذه كان مضطجعــا 
جمهــور كثيــر مــن مرضــى وعمــي وعــرج وعســم يتوقعــون تحريــك المــاء. لأن مــاكا كان ينــزل أحيانــا فــي البركــة ويحــرك 
المــاء. فمــن نــزل أولا بعــد تحريــك المــاء كان يبــرأ مــن أي مــرض" )يوحنــا 5: 2-4(. وإذا كانــت المعجــزات يســيرة جــداً فــي 
تلــك الأيــام، وإذا كان حتــى الحواريــون مــن الفريســيين والمســحاء الظلمــة والكذبــة يمكنهــم صنــع نفــس المعجــزات التــي أتــى 

بهــا "ابــن الله"، وإذا كانــت توجــد تلــك البركــة العجيبــة، فمــا هــو إذن الدليــل الــذي تســتطيع أن تقدمــه هــذه المعجــزات؟
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مــن التاريــخ الماضــي التــي تثبــت أن قبــول الحــق كان دائمــاً يعــود بالنفــع علــى الإنســان وأن رفضــه 
أدى إلــى هاكــه. وللمعجــزة مكانتهــا فــي التدبيــر الإلهــي، فهــي شــيء عظيــم خــارج نطــاق قــدرة البشــر 
وإدراكهــم يحــدث مــن حيــن لآخــر ليثبــت أن مصــدر رســالة الحــق العظيمــة هــو مصــدر خــارق للطبيعــة، 
مصــدر إلهــي. وهكــذا، يوضــح القــرآن أن إحــداث التحــول هــو الهــدف الحقيقــي الــذي بعــث مــن أجلــه 
الأنبيــاء وأن هــذا الهــدف يتحقــق بعــدة وســائل كل منهــا بالتالــي ليــس لــه ســوى أهميــة ثانويــة، وأنــه بيــن 

هــذه الأدلــة علــى صــدق النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، لا تحتــل المعجــزة أعلــى مرتبــة.

وعلــى ذلــك، فرغــم أن القــرآن يحتــوي علــى حجــج كثيــرة، ويخاطــب الطبيعــة البشــرية مــراراً، ويشــير 
بشــكل متكــرر إلــى قصــص الأوليــن، فإنــه قلمــا يــرد فيــه ذكــر المعجــزات. ولكنــه، رغــم ذلــك، لا ينكــر 
وجــود المعجــزات، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: "وَأَقْسَــمُواْ بِــالّلِ جَهْــدَ أَيْمَانِهِــمْ لَئِــن جَاءَتْهُــمْ آيَــةٌ لَّيُؤْمِنُــنَّ 
بِهَــا قُــلْ إِنَّمَــا الآيَــاتُ عِنــدَ اّللِ وَمَــا يُشْــعِرُكُمْ أَنَّهَــا إِذَا جَــاءَتْ لَا يُؤْمِنُــونَ" )ســورة الأنعــام )6(: الآيــة رقــم 
)109((. وتــدل عبــارة "إِنَّمَــا الآيَــاتُ عِنــدَ اّللِ" بوضــوح، كمــا تــدل أيضــاً الكلمــات التــي تليهــا، علــى أنــه 
ســوف تبيَّــن آيــات خارقــة للعــادة كدليــل علــى صــدق الرســالة الإلهيــة التــي نزلــت علــى النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم(. ومــن المســتغرب أن هنــاك نقــادًا يــرون فــي هــذه الآيــة إنــكاراً لإظهــار الآيــات للنــاس فقــط 
لأنــه ورد أن الآيــات مــن عنــد الله. ومــن الصحيــح أن القــرآن لا يصــور النبــي محمــدًا )صلــى الله عليــه 
وســلم( علــى أنــه صانــع المعجــزات كمــا تصــور الأناجيــل المســيح عيســى ابــن مريــم. ومعنــى الآيــة هــو 
أن الآيــات تبيَّــن، ليــس عندمــا يرغــب النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي ذلــك أو عندمــا يطلــب أعــداؤه، 
وإنمــا عندمــا يشــاء الله؛ ومــن ثــم، فعندمــا طلــب الكفــار أن تبيَّــن لهــم آيــة خارقــة للعــادة تثبــت صــدق النبــي 

)صلــى الله عليــه وســلم(، كان الــرد هــو أن تلــك الآيــة ســوف تأتــي عندمــا يشــاء الله.

وهنــاك آيــة قرآنيــة أخــرى أســاء النقــاد فهمهــا تتعلــق بإظهــار الآيــات، وفيمــا يلــي نــص الآيــة: "وَمَــا 
لُــونَ... وَمَــا نُرْسِــلُ بِالآيَــاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًــا" )ســورة الإســراء  مَنَعَنَــا أَن نُّرْسِــلَ بِالآيَــاتِ إِلاَّ أَن كَــذَّبَ بِهَــا الَأوَّ
)17(: الآيــة رقــم )59((. ولا تعنــي هــذه الكلمــات أنــه لأن الأوليــن كذبــوا بالآيــات، فــإن الله تعالــى لــن 

ومــع ذلــك، هنــاك اعتبــار آخــر يجعــل دليــل المعجــزات الــواردة فــي الأناجيــل عديــم القيمــة. فالمعجــزة فــي حيــاة أي نبــي تكــون   
ضروريــة لتأكيــد صــدق رســالته للقــوم الذيــن بعــث إليهــم ولإقنــاع أصحــاب العقــول العاديــة بأنــه هنــاك قــوة خارقــة للطبيعــة 
تؤيــده. ومــن ثــم، فالســؤال الآن هــو: علــى فــرض أن عيســى ابــن مريــم أتــى بالمعجــزات التــي دونــت عنــه فــي الأناجيــل، فمــا 
هــو الأثــر الــذي أحدثتــه تلــك المعجــزات؟ وبالتأكيــد، لــو كان عيســى أتــى بتلــك المعجــزات، لــكان ينبغــي علــى العامــة اتباعــه 
دون تــردد. ولكنــه ورد فــي الأناجيــل أنــه رغــم اتبــاع أعــداد كبيــرة مــن المرضــى لــه وشــفائهم ورغــم أن الإيمــان كان شــرطاً 
أساســياً للشــفاء، فإنــه لــم يكــن لعيســى قــط عــدد كبيــر مــن الأتبــاع. فقــد اتبعتــه قلــة قليلــة ربمــا لــم يــزد عددهــا عــن خمســمائة 
شــخص. كمــا أن الحوارييــن لــم يظهــر بــأي شــكل ملحــوظ تأثيــر المعجــزات علــى حياتهــم. فمــن بيــن الاثنــي عشــر الذيــن 
اختارهــم المســيح، كان أحدهــم خائنــاً، وآخــر ملعونــاً، وفــر الباقــون تاركيــن المعلــم فــي حالــة ســيئة. ومــن ثــم، فحتــى إذا كان 

عيســى ابــن مريــم قــد أتــى بالمعجــزات، فإنــه يبــدو أنهــا لــم تحقــق الغــرض الــذي أوتــي مــن أجلــه القــوة الخارقــة.
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يرســل آيــات بعــد ذلــك. ولــو كان هــذا هــو المعنــى، لتوقــف الله حتــى عــن إرســال الرســالات الســماوية، 
لأن الأوليــن كذبــوا مــن قبــل بتلــك الرســالات. ولكــن لأن كلمــة آيــات تعنــي عامــة ورســالة، فــإن حجــة 
التكذيــب تنســحب عليهمــا علــى حــد ســواء. ومعنــى الكلمــات واضــح تمامــاً. وهــو أنــه لــو كان هنــاك شــيء 
يمكــن أن نعتبــر أنــه قــد منــع الله مــن إرســال رســالة جديــدة أو آيــة، لــكان ذلــك الشــيء بالتأكيــد هــو تكذيــب 
الأوليــن بتلــك الآيــات، ولكــن الله لــم يمتنــع عــن إرســالها قــط. وإنمــا كان الله تعالــى رحيمــاً بــكل الأجيــال 

ولــم يكــن تكذيــب الأوليــن بآياتــه مبــرراً لحرمــان الآخِرِيــن مــن الآيــات والهدايــة الإلهيــة.

معجزات الإسلام

كمــا ســبق أن ذكرنــا، فــإن أعظــم معجــزة فــي الإســام هــي القــرآن. وليســت هــذه فكــرة خطــرت ببــال 
المســلمين بعــد ذلــك، لأن الله تعالــى قــال إن كتابــه الكريــم معجــزة وتحــدى العالــم أن يأتــي بمثلــه: "قُــل 
لَّئِــنِ اجْتَمَعَــتِ الِإنــسُ وَالْجِــنُّ عَلَــى أَن يَأْتــُواْ بِمِثْــلِ هَـــذَا الْقُــرْآنِ لَا يَأْتــُونَ بِمِثْلِــهِ وَلَــوْ كَانَ بَعْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ 
ثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ  ظَهِيرًا." )ســورة الإســراء )17(: الآية رقم )88((. "أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْــرِ سُــوَرٍ مِّ
ــن دُونِ اّللِ إِن كُنتــُمْ صَادِقِيــنَ" )ســورة هــود )11(: الآيــة رقــم )13((. "أَمْ يَقُولُــونَ  وَادْعُــواْ مَــنِ اسْــتَطَعْتُم مِّ
ــن دُونِ اّللِ إِن كُنتــُمْ صَادِقِيــنَ" )ســورة يونــس )10(:  ثْلِــهِ وَادْعُــواْ مَــنِ اسْــتَطَعْتُم مِّ افْتَــرَاهُ قُــلْ فَأْتــُواْ بِسُــورَةٍ مِّ
ثْلِــهِ وَادْعُــواْ شُهَـــدَاءَكُم  ــن مِّ لْنَــا عَلَــى عَبْدِنَــا فَأْتُــواْ بِسُــورَةٍ مِّ ــا نَزَّ مَّ الآيــة رقــم )38((. "وَإِن كُنتُــمْ فِــي رَيْــبٍ مِّ

ــن دُونِ اّللِ إِنْ كُنْتــُمْ صَادِقِيــنَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )23((. مِّ

ويكمــن البرهــان الــدال علــى صحــة هــذا فــي النتيجــة التــي تحققــت - أي التحــول المذهــل الــذي 
أحدثــه - والــذي أقــرَّ بــه أصدقــاء ونقــاد الإســام علــى حــد ســواء. فعــن القــرآن، يقــول بعــض الكتــاب 
المعاصريــن: " إنــه المعجــزة الوحيــدة التــي أتــى بهــا محمــد - "معجزتــه الباقيــة" كمــا أســماها؛ وإنــه حقــاً 
 لمعجــزة".29 "  ليــس للقــرآن نظيــر مــن حيــث القــدرة علــى الإقنــاع، والباغــة، والتركيــب... ولــم يقطــع قــوم
 قــط مســيرة الحضــارة بخطــى أســرع مــن العــرب مــن خــال الإســام".30 " كان مــن الصعــب أن نجــد قومــاً

متفرقيــن أكثــر مــن العــرب حتــى حدثــت المعجــزة فجــأة! فظهــر رجــل تمكــن بالفعــل، بشــخصيته وبمــا 
أعلنــه مــن تلقيــه الهدايــة الإلهيــة المباشــرة، مــن تحقيــق المســتحيل - أي لــمّ شــمل جميــع الأطــراف 
المتناحــرة".31 " لا عجــب ألا ينجــح أفضــل الكتــاب العــرب فــي أن يأتــوا بمثــل القــرآن مــن حيــث مزايــاه."32

حياة محمد، بوسويرث سميث، ص. 290.  29

30  أبحاث جديدة حول تركيب وتفسير القرآن، هيرشفيلد، ص. 85.

ظواهر وبواطن الأمور في باد ما بين النهرين، ص. 99.  31

مقدمة لترجمة القرآن، بالمر، ص. 4.  32
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وخاصــة القــول، فــإن القــرآن يعتبــر معجــزة لأنــه أحــدث أعظــم تحــول شــهده العالــم حتــى الآن - 
تحــول فــي حيــاة الفــرد، والأســرة، والمجتمــع، والأمــة، والدولــة، أحــدث يقظــة علــى المســتويات الماديــة 
والأخاقيــة والفكريــة والروحيــة. وقــد أحــدث تأثيــراً أكبــر بكثيــر مــن تأثيــر أي معجــزة أخــرى ســجلت عــن 

أي مــن الأنبيــاء؛ ومــن ثــم لا جــدال ولا نــزاع علــى كونــه أعظــم المعجــزات كافــةً.

النبوءة

مــن بيــن كل المعجــزات، يعطــي القــرآن المرتبــة الأولــى للنبــوءة، وفــي الواقــع فــإن للنبــوءة، مــن حيــث 
بعــض الاعتبــارات، أهميــة أكبــر مــن تلــك التــي تنســب إلــى المعجــزات الأخــرى. والمعجــزات بوجــه عــام 
هــي دلائــل علــى قــدرات الله تعالــى، والنبــوءة هــي التــي تبــرز علــم الله الــذي لا حــدود لــه والــذي يشــمل 
المســتقبل والماضــي والحاضــر. ولكــن هنــاك موطــن ضعــف شــديد مــازم لجميــع المعجــزات التــي تكــون 
مجــرد دلائــل علــى القــدرة. فمــن الصعــب للغايــة إيجــاد أدلــة موثــوق بهــا تعززهــا فــي ظــل جميــع الظــروف. 
فقــد يكــون بعــض الرجــال شــاهدوا حــدوث تلــك المعجــزة وقــد يقنــع الدليــل المتوافــر لديهــم معاصريهــم، 
ولكــن، مــع مــرور الوقــت، يفقــد دليلهــم كثيــراً مــن قيمتــه. ومــن ثــم، تحتــاج المعجــزة لإثبــات تــام قبــل التمكــن 
مــن اســتخدامها كدليــل يؤيــد نبــوة أي مــن أنبيــاء الله، وفــي معظــم الحــالات، يكــون مــن الصعــب جــداً، إن 
لــم يكــن مــن المســتحيل، أن نــورد أي دليــل علــى حــدوث المعجــزة بالفعــل. وهنــاك صعوبــة أخــرى توجــد 
ــا،  ــا للعــادة، فإنــه يمكــن تفســيرها علميًّ ــا خارقً بوجــه عــام فــي مســألة المعجــزة هــي أنهــا رغــم كونهــا حدثً
وبالتالــي تفقــد كل قيمتهــا كدليــل علــى صــدق الرســالة الإلهيــة التــي نزلــت علــى صانــع تلــك المعجــزة. 
فلنأخــذ علــى ســبيل المثــال المعجــزات العظيمــة للمســيح عيســى ابــن مريــم. وأعظــم هــذه المعجــزات هــي 
معجــزة إحيائــه الموتــى، وفــي إحــدى الحــالات، أي فــي حالــة ابنــة الحاكــم، يقــول عيســى ابــن مريــم: 
"الصبيــة لــم تمــت لكنهــا نائمــة" )متــى 9: 24(. ولــم تكــن هنــاك شــهادة طبيــة تثبــت أن الفتــاة قــد ماتــت 
بالفعــل، ورغــم انطبــاع أقاربهــا بــأن ذلــك هــو الوضــع، فــإن المســيح عيســى ابــن مريــم نفســه كان يعلــم أنهــا 
كانــت نائمــة أو ربمــا كانــت فــي حالــة فقــدان للوعــي. ولــو فرضنــا أن الحوارييــن لــم يســيئوا فهــم كلماتــه 
الرمزيــة - وقــد كان عيســى يتكلــم كثيــراً بالكنايــة33 - فإنــه لا يــزال هنــاك احتمــال أن الشــخص الــذي ظُــنَّ 

مــا مــن أدنــى شــك أن عيســى ابــن مريــم كان كثيــراً مــا يتكلــم بالتوريــة ويكثــر مــن اســتخدام اللغــة الرمزيــة: "ودع الموتــى   33

يدفنــون موتاهــم" )متــى 8: 22(. "إنــه تأتــي ســاعة وهــي الآن حيــن يســمع الأمــوات صــوت ابــن الله... فإنــه تأتــي ســاعة 
فيهــا يســمع جميــع الذيــن فــي القبــور صوتــه فيخــرج..." )يوحنــا 5: 25-29(. ويبــدو أنــه مــا مــن شــك فــي أن كلمــات كهــذه 
كانــت هــي المصــدر الــذي نبعــت منــه معجــزات مثــل مــا يلــي: "وإذا حجــاب الهيــكل قــد انشــق إلــى اثنيــن مــن فــوق إلــى 
أســفل. والأرض تزلزلــت والصخــور تشــققت.والقبور تفتحــت وقــام كثيــر مــن أجســاد القديســين الراقديــن. وخرجــوا مــن القبــور 
بعــد قيامتــه ودخلــوا المدينــة المقدســة وظهــروا لكثيريــن." )متــى 27: 51-53(. وعــن هــذه الحادثــة، قــال أحــد مفســري 
الإنجيــل المعاصريــن إنــه "يبــدو أنــه إعــان واضــح للحقيقــة أن قيــام الســيد المســيح ينطــوي علــى قيــام جميــع القديســين حيــث 

إنــه يمكــن القــول إلــى حــد مــا إنــه فــي عيــد الفصــح قــام جميــع المســيحيين معــه" )تفســير الإنجيــل لداميلــو(.
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بالخطــأ ميتــاً لــم يكــن فــي الواقــع قــد مــات. وهــذا بالضبــط هــو مــا حــدث فــي حالــة عيســى نفســه الــذي ظــنَّ 
النــاس بالخطــأ أنــه ميــت، ولكنــه لــم يكــن بالفعــل ميتــاً كمــا يتضــح لنــا مــن الحقائــق التــي دونــت عنــه فــي 
الأناجيــل. ورغــم ذلــك، فــإن الشــك فــي معجــزة عيســى الخاصــة بشــفاء المرضــى يــزداد بالنظــر إلــى أن 
أعــداءه كانــوا يصنعــون معجــزات مماثلــة وإلــى أنــه كانــت هنــاك، كمــا نعلــم، بِركــة شــفاء، فــي تلــك الأيــام، 
تعيــد البصــر إلــى الأعمــى وتشــفي جميــع الأمــراض. ورغــم ذلــك، لا توجــد هــذه الشــكوك فــي حالــة النبــوءة، 
التــي تثبــت أمــام محــك الدراســة العلميــة. عــاوة علــى ذلــك، فــإن الأدلــة فــي تلــك الحالــة تســتند علــى 
أســاس أكثــر رســوخًا كمــا أن تحقــق النبــوءة بوجــه عــام يحــدث بعــد فتــرة زمنيــة طويلــة. والنبــوءة التــي تأتــي 
مــن مصــدر إلهــي تكشــف بالطبــع عــن حــدث مــا خــارج نطــاق علــم البشــر ولا يمكــن اكتشــافه ببعــد نظــر 
البشــر. كمــا يجــب أيضــاً أن ترتبــط بغايــة إلهيــة خفيــة تتعلــق بالســمو بالبشــرية لأن النبــوءات ليــس الهــدف 
منهــا إرضــاء حــب اســتطاع البشــر فحســب. وأخيــراً، يجــب أن تســاند النبــوءة قــوة إقنــاع بحيــث إنهــا لا 
تنطــق فحســب بأقــوى يقيــن وإنمــا تنطــق أيضــاً فــي ظــل ظــروف تتعــارض فــي ظاهرهــا مــع مــا يتــم الكشــف 
عنــه فــي النبــوءة. والنبــوءة التــي تتوافــر فيهــا هــذه الشــروط الثاثــة تعتبــر مــن أعظــم المعجــزات، فهــي 

معجــزة تثبــت بمخاطبتهــا للعقــل أن هنــاك إلهًــا يكشــف أســرار الغيــب للعبــد ويمكــن للعبــد التقــرب إليــه.

نبوءة انتصار الإسلام

تغطــي النبــوءات التــي ورد ذكرهــا فــي القــرآن وتلــك التــي نطــق بهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، 
والتــي تمتلــئ بهــا كتــب الحديــث، حيــزاً شاســعاً جــداً وترتبــط بمســتقبل بعيــد جــداً لدرجــة أنهــا تحتــاج 
لمعالجــة منفصلــة. ولكــن يمكــن أن نعطــي مثــالُا توضيحيــاً لمــا ذكــر أعــاه. فعلــى ســبيل المثــال، يبــرز 
القــرآن النبــوءة العظيمــة بانتصــار الإســام كمــا أن الســور الأولــى مــن القــرآن حافلــة بتلــك النبــوءات 
المنطوقــة بصيــغ عديــدة. وقــد نزلــت هــذه الســور ونطــق بهــذه النبــوءات فــي وقــت كان فيــه النبــي )صلــى 
الله عليــه وســلم( وحيــداً أعــزل تمامــاً يهاجمــه مــن كل الجهــات أعــداء يتآمــرون للقضــاء علــى حياتــه. 
كمــا أجبِــرت القلــة التــي كانــت تؤمــن بقضيتــه علــى مغــادرة منازلهــا واللجــوء إلــى أرض غريبــة مــن 
ــع بــأن يحــرز الإســام أي تقــدم  ــم يكــن هنــاك أي توقُّ جــراء الاضطهــاد الشــديد الــذي تعرضــت لــه. ول
أمــام القــوى الهائلــة للشــرك وعبــادة الأصنــام وذلــك القــدر الهائــل مــن الخرافــات والشــر بــكل أنواعــه التــي 
احتشــدت جميعــاً ضــده. وقــد بــاءت بالفشــل الذريــع جميــع المســاعي الســابقة الراميــة لإصــاح حــال 
الجزيــرة العربيــة، تلــك المســاعي التــي بذلتهــا الأمــة اليهوديــة التــي كانــت تســتقر فــي أنحــاء متفرقــة مــن 
الجزيــرة العربيــة، ومســاعي المبشــرين المســيحيين الذيــن كانــت تســاندهم الإمبراطوريــة الرومانيــة القويــة 
فــي الشــمال والحبشــة فــي الجنــوب والغــرب، وكذلــك مســعى الســكان العــرب الأصلييــن الــذي كان يعــرف 
بالحركــة الحنيفيــة، وهكــذا لــم يكــن فشــل كل مســعى ســابق ســوى رمــز لليــأس مــن أي حركــة إصــاح 
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جديــدة. ورغــم ذلــك، فإنــه فــي ظــل هــذه الظــروف غيــر المواتيــة، ووســط لا شــيء ســوى اليــأس الــذي كان 
يحيــق بالنبــي مــن كل الجهــات، نجــد النبــوءة تلــو الأخــرى التــي تنطــق بأكثــر العبــارات ثقــة وتأكيــدا والتــي 
تفيــد أن قــوى المعارضــة الشــديدة ســوف يقضَــى عليهــا، وأن أعــداء الإســام ســوف يخذلــون ويهلكــون، 
وأن الإســام ســوف يصبــح الديــن الســائد فــي شــتى أنحــاء الجزيــرة العربيــة، وأن الإمبراطوريــة الإســامية 
ســوف يتــم تأسيســها وأن المســلمين ســوف يخوضــون المعــارك التــي ســوف ينتصــرون فيهــا ويغلَــب فيهــا 
العــدو، وأن الإســام ســوف ينشــر فــي أقصــى ربــوع الأرض، وأخيــراً أنــه ســوف ينتصــر علــى ســائر 
أديــان العالــم.34 كل هــذا ورد فــي القــرآن فــي كلمــات واضحــة وفــي وقــت لــم يكــن فيــه أي توقُّــع بــأن 
يحــرز الإســام أي تقــدم، وكل هــذا أيضــاً تحقــق، علــى غيــر التوقعــات، فــي حيــاة النبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم(. ومــا مــن أحــد لديــه درايــة بالقــرآن والتاريــخ الإســامي يمكــن أن تــراوده شــكوك فــي هــذا الصــدد.

ورغــم ذلــك، فــإن قيمــة النبــوءة، كمعجــزة مــن معجــزات الإســام، تعتبــر أشــمل وأعــم مــن ذلــك بكثيــر. 
فهنــاك نبــوءات عظيمــة وعجيبــة وردت فــي الكتــاب وأكثــر منهــا ورد فــي الســنة، وهــي تمتــد إلــى المســتقبل 
البعيــد، وتحقــق كثيــر منهــا فــي عصرنــا، وتقريبــاً كل جيــل مــن المســلمين يشــهد بأعينــه تحقــق نبــوءة أو 
أكثــر مــن هــذه النبــوءات العظيمــة، ولا يحتــاج أن يقلــب صفحــات التاريــخ ليتعــرف علــى المعجــزات التــي 
صنعهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي العصــر الســابق. ومــن الســمات الأخــرى التــي يتميــز بهــا هــذا 
النــوع مــن المعجــزات أنهــا تعطَــى حتــى للعبــاد الصالحيــن الذيــن يتبعــون النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 

نْ أُوْلَئِكُمْ أَمْ لَكُم  في هذا الصدد، أود أن أستشهد ببعض الاقتباسات من الكتاب الكريم: "أَكُفَّارُكُمْ )فرعون والآخرون( خَيْرٌ مِّ  34

بُرَ." )سورة القمر )54(: الآيات )45-43((.  بُرِ. أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّ  بَرَاءةٌ فِي الزُّ
"وَسَكَنتُمْ فِي مَسَـاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الَأمْثَالَ. وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اّللِ مَكْرُهُمْ 

وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. فَاَ تَحْسَبَنَّ اّللَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اّللَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ." )سورة إبراهيم )14(: الآيات 
 أرقام )47-45((.

نَ اّللِ شَيْئًا... كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اّللُ  "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّ
 بِذُنُوبِهِمْ وَاّللُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ" )سورة آل عمران )3(: الآيات )12-10((.

" )سورة فصلت )41(: الآية رقم )53((.  "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَـاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
نْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. وَلَنُسْكِنَنَّـكُمُ الَأرْضَ  "وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّـكُم مِّ

 مِن بَعْدِهِمْ" )سورة إبراهيم )14(: الآيتان رقما )13( و)14((.
الِحُونَ. إِنَّ فِي هَذَا لَبَاَغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ." )سورة الأنبياء  كْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ بُورِ مِن بَعْدِ الذِّ "وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ

 )21(: الآيتان رقما )105( و)106((. 
الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي  "وَعَدَ اللَُّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ

ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا" )سورة النور )24(: الآية رقم )55((. لَنَّهُم مِّ  ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ
ينِ كُلِّهِ" )سورة الصف )61(: الآية رقم )9(؛ سورة الفتح )48(:  "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

الآية رقم )28(؛ سورة التوبة )9(: الآية رقم )33((. 
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فــي كل عصــر. وعلــى ذلــك، فليســت فقــط نبــوءات النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( هــي التــي يشــهدها 
المســلمون فــي كل عصــر لأن النبــوءة أيضــاً ميــراث لمــن يتبعــه مــن العبــاد المتقيــن والمؤمنيــن. 35

الشفاعة: الله هو الشفيع الحق

هنــاك نقطــة أخــرى ينبغــي إلقــاء الضــوء عليهــا فيمــا يتعلــق بمكانــة الأنبيــاء فــي الإســام وهــي مبــدأ 
الشــفاعة. والكلمــة العربيــة شــفاعة36 تعنــي الانضمــام إلــى آخــر ناصــرا لــه وســائا عنــه، وأكثــر مــا 
يســتعمل فــي انضمــام مــن هــو أعلــى حرمــة ومرتبــة إلــى مــن هــو أدنــى )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. 
ــن دُونِــهِ وَلِــيٌّ وَلَا شَــفِيعٌ" )ســورة الأنعــام )6(:  وقــد ورد فــي القــرآن أن الله هــو الشــفيع الحــق: "لَيْــسَ لَهُــم مِّ
الآيــة رقــم )51((؛ "لَيْــسَ لَهَــا مِــن دُونِ اّللِ وَلِــيٌّ وَلَا شَــفِيعٌ" )ســورة الأنعــام )6(: الآيــة رقــم )70((. وفــي 
ــفَاعَةُ جَمِيعًــا" )ســورة الزمــر )39(: الآيــة رقــم )44((. وأحيانــا يــرد  ِ الشَّ موضــع آخــر، قــال تعالــى: "للَّ
ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  ذكر شــفاعة الله عند الإشــارة إلى هيمنته ســبحانه على المخلوقات: "اللَُّ الَّذِي خَلَقَ السَّ
ــن دُونِــهِ مِــن وَلِــيٍّ وَلَا شَــفِيعٍ أَفَــاَ تَتَذَكَّــرُونَ"  وَمَــا بَيْنَهُمَــا فِــي سِــتَّةِ أَيَّــامٍ ثــُمَّ اسْــتَوَى عَلَــى الْعَــرْشِ مَــا لَكُــم مِّ
)ســورة الســجدة )32(: الآيــة رقــم )4((. وعلــى ذلــك، تكــون الشــفاعة، وفقــاً لمــا جــاء فــي القــرآن، بالفعــل 
بيــد الله، بالضبــط كمــا تكــون الهيمنــة علــى المخلوقــات بالفعــل فــي يــده ســبحانه، ومــن هنــا كانــت الآيــة 
التــي تتكــرر كثيــراً فــي القــرآن والتــي تفيــد أنــه مــا مــن شــفيع عنــد الله إلا بإذنــه )ســورة يونــس )10(: الآيــة 

رقــم )3(؛ ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )255((.

ــن شُــرَكَائِهِمْ شُــفَعَاءُ"  ولا تقبــل الشــفاعة فــي حالــة أولئــك الذيــن ينصبــون أنفســهم آلهــةً: "وَلَــمْ يَكُــن لَّهُــم مِّ
)سورة الروم )30(: الآية رقم )13((؛ "وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اّللِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـــؤلاء 

شُــفَعَاؤُنَا عِندَ اّللِ" )ســورة يونس )10(: الآية رقم )18((.

نْيَــا" )ســورة يونــس )10(: الآيــة رقــم )64((؛ وفــي موضــع آخــر، قــال  عــن المؤمنيــن، قــال تعالــى: " لَهُــمُ الْبُشْــرَى فِــي الْحَيــاةِ الدُّ  35

ــمْ تُوعَــدُونَ" )ســورة فصلــت )41(: الآيــة رقــم  ــي كُنتُ ــةِ الَّتِ ــوا وَأَبْشِــرُوا بِالْجَنَّ ــوا وَلَا تَحْزَنُ ــةُ أَلاَّ تَخَافُ ــمُ الْمَاَئِكَ لُ عَلَيْهِ ــزَّ تعالــى: "تَتَنَ
ــرَاتُ" )البخــاري )92: 5( ويفســر )صلــى الله  ــقَ مِــنْ النُّبُــوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّ ــمْ يَبْ )30((. وكمــا جــاء فــي الحديــث الشــريف، فإنــه: " لَ
ــرات بأنهــا الرؤيــا الصالحــة، وتوصــف تلــك الرؤيــا الصالحــة بأنهــا جــزء مــن أجــزاء النبــوة )البخــاري 92: 4(. عليــه وســلم( المُبَشِّ

الشــفاعة مشــتقة مــن شــفع التــي تعنــي ضــم الشــيء إلــى مثلــه ليصبــح أحــد زوجيــن )تــاج العــروس( أو ضــم الشــيء إلــى   36

مثلــه )المفــردات فــي غريــب القــرآن(.
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الشفعاء

مــن بيــن أولئــك الذيــن تجــوز لهــم الشــفاعة عنــد الله بإذنــه، يُذكــر المائكــة، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: 
ــمَاوَاتِ لَا تُغْنِــي شَــفَاعَتُهُمْ شَــيْئًا إِلاَّ مِــن بَعْــدِ أَن يَــأْذَنَ اللَُّ لِمَــن يَشَــاء وَيَرْضَــى" )ســورة  لَــكٍ فِــي السَّ ــن مَّ "وَكَــم مِّ
النجــم )53(: الآيــة رقــم )26((. كمــا ورد فــي كتابــه العزيــز أيضــاً أن الأنبيــاء شــفعاء عنــد الله: "وَمَــا أَرْسَــلْنَا 
ــلْ  ــدًا سُــبْحَانَهُ بَ ــوا اتَّخَــذَ الرَّحْمَــنُ وَلَ ــدُونِ. وَقَالُ ــا فَاعْبُ ــهَ إِلاَّ أَنَ ــهُ لَا إِلَ ــهِ أَنَّ سُــولٍ إِلاَّ نُوحِــي إِلَيْ ــكَ مِــن رَّ مِــن قَبْلِ
عِبَــادٌ مُّكْرَمُــونَ.37 لَا يَسْــبِقُونَهُ بِالْقَــوْلِ وَهُــم بِأَمْــرِهِ يَعْمَلُــونَ. يَعْلَــمُ مَــا بَيْــنَ أَيْدِيهِــمْ وَمَــا خَلْفَهُــمْ وَلَا يَشْــفَعُونَ إِلاَّ 
لِمَــنِ ارْتَضَــى" )ســورة الأنبيــاء )21(: الآيــات أرقــام )25-28((. كمــا جــاء أيضــاً فــي القــرآن أن المؤمنيــن 
ــفَاعَةَ إِلاَّ مَــن شَــهِدَ بِالْحَــقِّ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ"  تجــوز لهــم الشــفاعة عنــد الله: "وَلَا يَمْلِــكُ الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــن دُونِــهِ الشَّ
)ســـورة الزخــرف )43(: الآيــة رقـــم )86((. ولأن كل مؤمــن يشــهد بالحــق، فإنــه يمكــن بوضــوح اعتبــار هــذه 
ــفَاعَةَ إِلاَّ مَــنِ  الآيــة تشــير إلــى شــفاعة المؤمنيــن. وقــد وردت آيـــة أخــرى فــي هـــذا الصــدد: "لَا يَمْلِكُــونَ الشَّ
اتَّخَــذَ عِنــدَ الرَّحْمَــنِ عَهْــدًا" )ســورة مريــم )19(: الآيــة رقــم )87((، ولأنــه يمكــن القــول بــأن كل مؤمــن حــق 
يتخــذ عهــداً مــع الله، فــإن مــن الواضــح أيضــاً أن الآيــة الكريمــة تتحــدث عــن شــفاعة المؤمنيــن الحقيقييــن. 
كمــا وردت أيضــاً فــي الســنة شــفاعة الله رب العالميــن، وشــفاعة المائكــة، والأنبيــاء، والمؤمنيــن. وهكــذا، 
يختتــم أحــد أحاديــث الشــفاعة، وهــو حديــث متفــق عليــه، بالعبــارة التاليــة: " شَــفَعَتِ الْمَاَئِكَــةُ وَشَــفَعَ النَّبِيُّــونَ 
وَشَــفَعَ الْمُؤْمِنُــونَ وَلَــمْ يَبْــقَ إِلاَّ أَرْحَــمُ الرَّاحِمِيــنَ فَيَقْبِــضُ قَبْضَــةً مِــنْ النَّــارِ فَيُخْــرِجُ مِنْهَــا قَوْمًــا لَــمْ يَعْمَلُــوا خَيْــرًا 

قَــطُّ" )صحيــح مســلم 1: 72(. ومــن الجديــر بالذكــر أن قبضــة الله لا يمكــن أن تتــرك أي شــيء.

شفاعة الله

كمــا ســبق أن ذكرنــا، فإنــه وفقــا للمعاجــم اللغويــة العربيــة، يكــون المعنــى الحقيقــي للشــفاعة هــو تقديــم 
المســاعدة ممــن هــو أعلــى مرتبــةً لمــن هــو أدنــى مرتبــةً ويحتــاج لتلــك المســاعدة. وقــد اســتخدمت الكلمــة 
ر، مــن ناحيــة، الله غاضبــاً علــى العبــاد  بالضبــط بنفــس المعنــى فــي القــرآن. وفكــرة الوســاطة - التــي تصــوِّ
عاقــد العــزم علــى تنفيــذ حكــم العقــاب، ومــن ناحيــة أخــرى عبــدًا يتضــرع إلــى الله ليغفــر ذنــب مذنــب - لا 
تعبــر عــن معنــى الشــفاعة الــذي ورد فــي القــرآن. لأنــه فــي القــرآن، يكــون الشــفيع الحــق هــو الله، وليــس 
الله الغاضــب علــى العبــاد العاقــد العــزم علــى معاقبــة المذنبيــن علــى مــا ارتكبــوه أو مــا لــم يرتكبــوه مــن 
ذنــب،38، وإنمــا أرحــم الراحميــن الــذي يــرأف بالبشــرية إلــى حــد أنــه يخــرج مــن النــار حتــى أولئــك الذيــن 

انظر أيضاً الحاشية رقم 22.  37

وفقــاً لتعاليــم الكنيســة المســيحية، فإنــه يجــب أن يعانــي الإنســان بســبب مــا يســمى "بالخطيئــة الأصليــة"، أي الخطيئــة التــي   38

لــم يرتكبهــا الإنســان وإنمــا ارتكبهــا أحــد أجــداده مــن بعيــد فــي الماضــي البعيــد. 
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لــم يعملــوا خيــراً قــط. ومــن ثــم، فــإن شــفاعة الله تعتبــر بمثابــة عــون مــن الله الرحمــن يمكِّــن المذنبيــن مــن 
النجــاة مــن العواقــب الوخيمــة لأعمالهــم، عندمــا تســتنفد جميــع الســبل الأخــرى.

شفاعة الملائكة

وعلــى ذلــك، ورد فــي القــرآن ذكــر شــفاعة المائكــة للعبــاد: "الَّذِيــنَ يَحْمِلُــونَ الْعَــرْشَ وَمَــنْ حَوْلَــهُ 
يُسَــبِّحُونَ بِحَمْــدِ رَبِّهِــمْ وَيُؤْمِنُــونَ بِــهِ وَيَسْــتَغْفِرُونَ لِلَّذِيــنَ آمَنُــوا رَبَّنَــا وَسِــعْتَ كُلَّ شَــيْءٍ رَّحْمَــةً وَعِلْمًــا فَاغْفِــرْ 
لِلَّذِيــنَ تَابُــوا وَاتَّبَعُــوا سَــبِيلَكَ وَقِهِــمْ عَــذَابَ الْجَحِيــمِ. رَبَّنَــا وَأَدْخِلْهُــمْ جَنَّــاتِ عَــدْنٍ الَّتِــي وَعَدتَّهُــم وَمَــن صَلَــحَ 
ــيِّئَاتِ يَوْمَئِــذٍ فَقَــدْ  ــيِّئَاتِ وَمَــن تَــقِ السَّ يَّاتِهِــمْ إِنَّــكَ أَنــتَ الْعَزِيــزُ الْحَكِيــمُ. وَقِهِــمُ السَّ مِــنْ آبَائِهِــمْ وَأَزْوَاجِهِــمْ وَذُرِّ
ــمَاوَاتُ يَتَفَطَّــرْنَ  رَحِمْتَــهُ وَذَلِــكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ." )ســورة غافــر )40(: الآيــات أرقــام )7-9((. "تَــكَادُ السَّ
مِــن فَوْقِهِــنَّ وَالْمَاَئِكَــةُ يُسَــبِّحُونَ بِحَمْــدِ رَبِّهِــمْ وَيَسْــتَغْفِرُونَ لِمَــن فِــي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللََّ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّحِيــمُ" 

)ســورة الشــورى )42(: الآيــة رقــم )5((. 

ورد فــي أولــى هــذه الآيــات أن المائكــة يســتغفرون للمؤمنيــن، بصفــة خاصــة، ويطلبــون رحمــة الله 
بهــم، رغــم أنهــم يشــملون بدعائهــم فيمــا بعــد آباءهــم، وأزواجهــم، وذريتهــم؛ وفــي الآيــة الثانيــة، ورد أن 
المائكــة يســتغفرون للمؤمنيــن والكفــار علــى حــد ســواء. ومــن ثــم، فــإن شــفاعة المائكــة تشــمل كاًّ 
مــن المؤمنيــن والكفــار. والعاقــة الروحيــة التــي تربــط الملــك بالعبــد39 هــي عاقــة دعــوة العبــد لفضائــل 
الأعمــال وصالحهــا، ومــن ثــم تكــون شــفاعة المائكــة لأولئــك الذيــن عملــوا بعــض الخيــر ســواء أكانــوا 
يؤمنــون بنبــي أم لا يؤمنــون. وتأخــذ هــذه الشــفاعة شــكل الدعــاء بــأن يظهــر الله رحمتــه ومغفرتــه لعبــاده. 

شفاعة الأنبياء والمؤمنين

كمــا يُظهــر الله أيضــاً رحمتــه مــن خــال الأنبيــاء وهــذه هــي شــفاعة الأنبيــاء. ومــن الخطــأ أن نعتقــد 
أن الشــفاعة لا تتــم إلا يــوم القيامــة؛ أو أنهــا تقتصــر علــى الاســتغفار للموتــى.40 وتظهــر شــفاعة النبــي  
فــي التغييــر الــذي يحدثــه فــي حيــاة قــوم، وفــي تخليصهــم مــن قيــود الرذيلــة، ووضعهــم علــى الطريــق 

يرجَى الرجوع إلى فصل "المائكة".  39

فــي مــادة شــفاعة التــي وردت فــي دائــرة المعــارف الإســامية، ورد النــص التالــي: "ولكــن مــن الجديــر بالذكــر أن النبــي يقــال   40

إنــه كان يشــفع للعبــاد حتــى فــي حياتــه. حيــث تــروي عائشــة أن النبــي كان كثيــراً مــا يتــرك الفــراش ليــاً فــي هــدوء ليذهــب إلــى 
مقابر بقيع الغرقد ليســتغفر للموتى... وبالمثل، كان يســتغفر للموتى في صاة الجنائز... كما يوضح أثر الاســتغفار... 

وعندئــذ أصبــح الاســتغفار للذنــوب أو ظــل جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذه الصــاة... ويعــزى لــه قــدر كبيــر مــن الأهميــة."
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نحــو الرقــي. وعلــى ذلــك، ورد فــي القــرآن أن النبــي محمــدًا )صلــى الله عليــه وســلم( بُعــث إلــى النــاس 
ليزكيهــم41 وتعتبــر معجــزة تزكيــة الجزيــرة العربيــة ورقيهــا علــى المســتويات الماديــة والفكريــة والأخاقيــة 
والروحيــة هــي أوضــح دليــل علــى نجاحــه فــي الشــفاعة للعبــاد. فــكان )صلــى الله عليــه وســلم( لا يكــف 
عــن الدعــاء مــن أجــل صــاح حــال مــن يتبعونــه، وقــد ورد فــي كتابــه العزيــز أن دعــاءه "سَــكَنٌ" لمــن 
يدعــو لهــم.42 كمــا أُمــر )صلــى الله عليــه وســلم( أيضــاً بــأن يســتغفر لهــم،43 وهــذه بالتأكيــد، كمــا فــي 

حالــة المائكــة، شــفاعة لهــم.

وتأخــذ شــفاعة المؤمنيــن نفــس شــكل شــفاعة الأنبيــاء. فالمؤمنــون الأعلــى فــي المرتبــة الروحيــة 
يســاعدون مــن هــم أدنــى منهــم وذلــك بتجســيد القــدوة والدعــاء لهــم. وقــد ورد فــي القــرآن بوضــوح ذكــر 
نْهَــا" )ســورة النســاء )4(:  ــهُ نَصِيــبٌ مِّ ــنَةً يَكُــن لَّ ــفَاعَةً حَسَ ــفَعْ شَ ــن يَشْ الشــفاعة عــن طريــق الاقتــداء: "مَّ
الآية رقم )85((. ومعنى الآية هو أنه عندما يســن الإنســان ســنةً حســنةً يعمل بها الآخرون وينتفعون 

منهــا، فلــه أجــر عليهــا.

الشفاعة يوم القيامة

يتضــح لنــا ممــا ســبق أن الهــدف الحقيقــي لعقيــدة الشــفاعة فــي الإســام هــو إظهــار رحمــة الله الواســعة 
بالعبــاد. وتتــم هــذه الشــفاعة، فــي المقــام الأول، فــي الحيــاة الدنيــا. فهنــاك مائكــة الله الذيــن يدعــون 
العبــاد لعمــل الصالحــات ويدعــون الله أن يقيهــم الســيئات وأن يشــملهم برحمتــه وبركاتــه؛ وهنــاك أنبيــاء الله 
المكلفــون بتحقيــق هــدف واضــح - يتمثــل فــي تخليــص العبــاد مــن قيــود الرذيلــة ووضعهــم علــى الطريــق 
المســتقيم نحــو الرقــي – الذيــن، بتجســيد الأســوة والدعــاء لهــم، يُخرجــون البشــر مــن ظلمــات الشــر إلــى 
نــور رحمــة الله وبركاتــه؛ وهنــاك أيضــاً المؤمنــون الذيــن بلغــوا مرحلــة الكمــال الذيــن، تأســياً بأنبيــاء الله 
العظمــاء، يشــفعون لمــن خلفهــم. ولكــن، وفقــاً لمــا ورد فــي القــرآن، فــإن رقــي الإنســان لا يقتصــر علــى 
الحيــاة الدنيــا. فهنــاك مجــالات نشــاط أوســع نطاقــاً بكثيــر تنتظــره فــي الآخــرة كمــا أن يــوم البعــث هــو اليــوم 
العظيــم الذيــن تظهــر فيــه عواقــب جميــع الأعمــال الصالحــة والســيئة. ووفقــاً لمــا ورد فــي أحــد الأحاديــث 

انظــر ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )151(. الكلمــة العربيــة يزكــي مشــتقة مــن زكا التــي تحمــل فــي الأصــل معنــى النمــو   41

الحاصــل عــن بركــة الله تعالــى )المفــردات فــي غريــب القــرآن(.
سورة التوبة )9(: الآية رقم )103(.  42

ســورة آل عمران )3(: الآية رقم )159(؛ ســورة النســاء )4(: الآية رقم )64(؛ ســورة النور )24(: الآية رقم )62(؛ ســورة   43

محمــد )47(: الآيــة رقــم )19(؛ ســورة الممتحنــة )60(: الآيــة رقــم )12(. 
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الشــريفة 44، فإن لشــفاعة النبي محمد )صلى الله عليه وســلم( في ذلك اليوم الأولوية والأهمية الكبرى. 
وذلــك لأنــه، حتــى فــي الحيــاة الدنيــا، فــإن شــفاعته )صلــى الله عليــه وســلم( تفــوق شــفاعة أي نبــي آخــر. 
وقــد كان التحــول المــادي والمعنــوي والروحــي الــذي أحدثــه النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( هائــاً 
جــداً لدرجــة أنــه مــن المعتــرف بــه، بإجمــاع الآراء، أنــه يعتبــر "  أكثــر الأنبيــاء والشــخصيات الدينيــة 
نجاحــاً".45 والله يغــدق نعمــه علــى البشــرية مــن خــال المائكــة والأنبيــاء ومــن اتبعــوا أنبيــاءه مــن العبــاد 
الصالحيــن، كمــا أن العــون الــذي يقدمونــه للبشــر هــو فــي حــد ذاتــه دليــل علــى أنهــم، فــي الحيــاة الأســمى، 
ســوف يقدمــون نفــس العــون؛ ولكــن، لأن رحمــة الله واســعة لا حــدود لهــا، فإنــه حتــى أولئــك الذيــن لــم 
يســتجيبوا لدعــوة المَلَــك لهــم فــي الحيــاة الدنيــا أو لدعــوة أنبيــاء الله أو حتــى لدعــوة عبــاده الصالحيــن، 
والذيــن، كمــا ورد فــي الحديــث، لــم يعملــوا خيــراً قــط، ســوف ترفعهــم رحمــة الله أرحــم الراحميــن، وبعــد 
نجاتهــم مــن العواقــب الوخيمــة لأعمالهــم، ســوف يوضعــون علــى الطريــق نحــو الرقــي الــذي لا حــدود لــه 

والــذي يمهــده للبشــرية البعــث.

ختم النبوة

ــدٌ أَبَــا أَحَــدٍ  ــا كَانَ مُحَمَّ ورد فــي القــرآن أن نبــي الله محمــدًا )صلــى الله عليــه وســلم( هــو خاتــم النبييــن: "مَّ
ِ وَخَاتَــمَ النَّبِيِّيــنَ وَكَانَ اللَُّ بِــكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيمًــا" )ســـورة الأحـــزاب )33(: الآيــة  سُــولَ اللَّ ــن رِّجَالِكُــمْ وَلَكِــن رَّ مِّ
رقــم )40((. وتعنــى العبارتــان " خَاتَــمَ النَّبِيِّيــنَ" و" خَاتِــمَ النَّبِيِّيــنَ" أنــه آخــر النبييــن لأن الكلمتيــن " خَاتَــمَ" 
و" خَاتِــمَ" تعنيــان آخــر الشــيء )المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. وقــد أجمــع أفضــل مؤلفــي معاجــم 
اللغــة العربيــة علــى أن عبــارة " خَاتَــمَ القــوم" يقصــد بهــا آخــر القــوم )تــاج العــروس(. ومــن ثــم، يســتند مبــدأ 

ختــم النبــوة بمحمــد )صلــى الله عليــه وســلم( علــى كلمــات القــرآن الواضحــة.

وقد كانت الســنة أوضح في هذه النقطة. فقد شــرح النبي )صلى الله عليه وســلم( نفســه معنى عبارة 
" خَاتَــمَ النَّبِيِّيــنَ" فــي الحديــث التالــي: "إِنَّ مَثَلِــي وَمَثَــلَ الْأَنْبِيَــاءِ مِــنْ قَبْلِــي كَمَثَــلِ رَجُــلٍ بَنَــى بَيْتًــا فَأَحْسَــنَهُ 
وَأَجْمَلَــهُ إِلاَّ مَوْضِــعَ لَبِنَــةٍ مِــنْ زَاوِيَــةٍ فَجَعَــلَ النَّــاسُ يَطُوفُــونَ بِــهِ وَيَعْجَبُــونَ لَــهُ وَيَقُولُــونَ هَــاَّ وُضِعَــتْ هَــذِهِ 
اللَّبِنَــةُ قَــالَ فَأَنَــا اللَّبِنَــةُ وَأَنَــا خَاتِــمُ النَّبِيِّيــنَ" )البخــاري 61: 18(. وهــذا الحديــث، الــذي يصــف فيــه النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( نفســه بأنــه حجــر زاويــة النبــوة وخاتــم النبييــن، رواه أيضــاً مســلم والترمــذي وأحمــد 
فــي أكثــر مــن عشــرة مواضــع. وقــد ورد حديــث آخــر يصــف فيــه النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه 

البخاري 81: 51.   44
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ــكَ نَبِــيٌّ  ــا هَلَ ــاءُ كُلَّمَ ــو إِسْــرَائِيلَ تَسُوسُــهُمْ الْأَنْبِيَ ــتْ بَنُ بأنــه خاتــم النبييــن وذلــك فــي العبــارات التاليــة: "كَانَ
خَلَفَــهُ نَبِــيٌّ وَإِنَّــهُ لَا نَبِــيَّ بَعْــدِي وَسَــيَكُونُ خُلَفَــاءُ" )البخــاري 60: 50(. وقــد روى أيضــاً هــذا الحديــث 
مســلم وأحمــد فــي عــدة مواضــع. ووفقــاً لحديــث آخــر، يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه 
لعلــي )رضــي الله عنــه( عندمــا خــرج )صلــى الله عليــه وســلم( فــي غــزوة تبــوك واســتخلف عليًّــا فــي 
ــي بِمَنْزِلَــةِ هَــارُونَ مِــنْ مُوسَــى إِلاَّ أَنَّــهُ لَيْــسَ نَبِــيٌّ بَعْــدِي" )البخــاري  المدينــة: "أَلَا تَرْضَــى أَنْ تَكُــونَ مِنِّ
)62: 9(.وهنــاك أحاديــث كثيــرة وردت فــي كتــب الحديــث الأخــرى أوضــح فيهــا النبــي )صلــى الله عليــه 

وســلم( أنــه لــن يأتــي نبــي بعــده.

النبي المرسل إلى كل الأمم والعصور

إن فكــرة ختــم النبــوة فــي شــخص النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( ليســت فكــرة عارضــة. ومــن 
ناحيــة أخــرى، فإنهــا النتيجــة الطبيعيــة لعالميــة نظريــة الوحــي التــي تعتبــر المبــدأ الأساســي الــذي بنــي 
عليــه الديــن الإســامي. فالوحــي، وفقــاً لمــا ورد فــي القــرآن، ليــس تجربــة فرديــة تختــص بهــا هــذه الأمــة 
أو تلــك، وإنمــا هــو التجربــة الروحيــة للجنــس البشــري كلــه. وقــد ورد فــي أول ســورة فــي القــرآن أن الله 
هــو رب العالميــن، أي الــذي يربــي وينشــئ الجنــس البشــري كلــه مــن حــال إلــى حــال حتــى يبلــغ الكمــال 
الجســدي والروحــي. وانطاقــا مــن ذلــك الأســاس العريــض، يتنــاول القــرآن بالتفصيــل النظريــة القائلــة 
ــةٍ إِلاَّ خــاَ فِيهَــا نَذِيــرٌ" )ســـورة فاطــر )35(: الآيــة رقــم  ــنْ أُمَّ بــأن الأنبيــاء قــد أرسِــلوا إلــى كل أمــة: "وَإِن مِّ
سُــولٌ" )ســـورة يونــس )10(: الآيــة رقـــم )47((. وفــي الوقــت نفســه، ورد فــي القــرآن  ــةٍ رَّ )24((؛ "وَلِــكُلِّ أُمَّ
أن كل نبــي كان يرســل إلــى أمــة بعينهــا، ومــن ثــم، فرغــم أن النبــوة كانــت، مــن ناحيــة، حقيقــة عامــة، 
فإنهــا كانــت تقريبــاً نظامــاً مرتبطــاً بأمــة بعينهــا، أي أن نطــاق تعاليــم كل نبــي كان مقصــوراً علــى الأمــة 
التــي أرســل إليهــا. وظهــور النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( هــو الــذي أضفــى الطابــع العالمــي علــى 
نظــام النبــوة بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة. وبذلــك، انتهــي عصــر النبــي المرســل إلــى أمتــه وبعــث نبــي واحــد 
لَ الْفُرْقَــان46َ عَلَــى عَبْــدِهِ لِيَكُــونَ لِلْعَالَمِيــنَ نَذِيــرًا"  للعالميــن، والأمــم كافــةً، ولــكل العصــور: "تَبَــارَكَ الَّــذِي نَــزَّ
ــي رَسُــولُ اّللِ إِلَيْكُــمْ جَمِيعًــا الَّــذِي لَــهُ مُلْــكُ  )ســـورة الفرقــان )25(: الآيــة رقــم )1((. "قُــلْ يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ إِنِّ
ــاسِ بَشِــيرًا  ــةً لِّلنَّ ــلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّ ــا أَرْسَ ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ" )ســورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )158((. "وَمَ السَّ

وَنَذِيــرًا وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَا يَعْلَمُــونَ" )ســورة ســبأ )34(: الآيــة رقــم )28((.

الفرقان )معناها اللغوي التفريق بين الشيئين( هو أحد أسماء القرآن وذلك لأنه يفرق بوضوح بين الحق والباطل.  46
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توحيد الجنس البشري القائم على ختم النبوة

ومــن ثــم، حــل النبــي المرســل إلــى العالميــن محــل النبــي المرســل إلــى أمــة بعينهــا، وهكــذا اكتملــت 
الفكــرة العظيمــة المتمثلــة فــي توحيــد الجنــس البشــري كلــه ولــمِّ شــمله تحــت رايــة واحــدة. وقــد تمــت إزالــة 
جميــع الحواجــز الجغرافيــة شــأنها شــأن كل حواجــز اللــون والجنــس التــي أزيلــت، وارتكــز أســاس وحــدة 
الجنــس البشــري علــى المبــدأ العظيــم القائــل بــأن الجنــس البشــري كلــه واحــد وبــأن النــاس كافــةً، أينمــا 
وجــدوا، أمــة واحــدة )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )213((. ولــم يكــن مــن الممكــن تحقيــق تلــك الوحــدة 
لــولا ختــم النبــوة، لأنــه لــو ظــل الأنبيــاء يبعثــون بعــد النبــي المرســل إلــى العالميــن، لــكان مــن المؤكــد أنهــم 
ســوف يحظــون بــولاء هــذا الجــزء مــن العالــم أو ذاك، ممــا يترتــب عليــه تقويــض نفــس الأســس التــي بنيــت 

عليهــا الوحــدة التــي يهــدف إليهــا الإســام مــن إرســال نبــي واحــد إلــى العالميــن.

مغزى ختم النبوة

ورغــم ذلــك، يمكننــا أن نضيــف أنــه بختــم النبــوة، لــم يحــرم الإســام العالــم مــن نعمــة أنعــم الله بهــا علــى 
الأجيال الســابقة. فقد كان الهدف من إرســال نبي إلى قوم بعينهم هو إعان إرادة الله وتوضيح الســبل 
التــي عندمــا يســلكها البشــر يمكنهــم بهــا التقــرب إلــى ربهــم. وقــد اكتمــل ذلــك الهــدف أيضــاً مــن خــال 
إرســال النبــي العظيــم إلــى العالميــن، الــذي كانــت رســالته مكتملــة لدرجــة أنهــا لــم تلــبِّ فحســب احتياجــات 
الأمــم المعاصــرة كافــة، وإنمــا أيضــاً احتياجــات كل الأجيــال القادمــة. وهــذا مــا يؤكــده القــرآن فــي عبــارات 
واضحــة، وهــو تأكيــد لــم يطرحــه أي كتــاب ســماوي أو أي ديــن آخــر: "الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْمَمْــتُ 
عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــاَمَ دِينًــا" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم )3((. وعلــى ذلــك، نجــد أن 
إكمــال الديــن اقتــرن بإتمــام نعمــة النبــوة، وبمــا أن نعمــة النبــوة قــد أتمهــا الله فــي شــخص النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم(، إذن فالقــول بأنــه إذا لــم يُبعــث أنبيــاء آخــرون بعــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، فســوف 
يحــرم المســلمون مــن نعمــة النبــوة - هــذا القــول منــافٍ للحقيقــة لأن المســلمين يمتلكــون تلــك النعمــة فــي 
أتــم صورهــا. وبمــا أن الديــن قــد اكتمــل والنبــوة قــد أتِمــت، فإنــه لــم تعــد هنــاك حاجــة لظهــور أي ديــن آخــر 

بعــد الإســام أو إرســال أي نبــي آخــر بعــد النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(.

ظهور المسيح

هنــاك نبــوءة فــي كتــب الحديــث ورد فيهــا أن المســيح ســوف يظهــر بيــن المســلمين. وفيمــا يلــي 
نــص النبــوءة التــي وردت فــي صحيــح البخــاري: "كَيْــفَ أَنْتُــمْ إِذَا نَــزَلَ ابْــنُ مَرْيَــمَ فِيكُــمْ وَإِمَامُكُــمْ مِنْكُــمْ" 
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كُــمْ  )البخــاري 60: 49(. وفــي صحيــح مســلم، وردت بــدلًا مــن عبــارة " َ إِمَامُكُــمْ مِنْكُــمْ" العبــارة " َ  أَمَّ
مِنْكُــمْ" )مســلم 1: 67(، وهــي تحمــل بالضبــط نفــس معنــى العبــارة الــواردة فــي صحيــح البخــاري. وقــد 
أدت هــذه النبــوءة إلــى اعتقــاد خاطــئ لــدى عمــوم النــاس تقريبــاً بــأن نبــي بنــي إســرائيل المســيح عيســى 
ابــن مريــم ســوف يظهــر بيــن المســلمين، وهــو اعتقــاد خاطــئ يرجــع إلــى عــدم إيــاء الانتبــاه الواجــب 
إلــى مبــدأ ختــم النبــوة، لأنــه إذا لــم تكــن هنــاك حاجــة لظهــور نبــي، كمــا ورد بوضــوح فــي القــرآن، 
فــا يمكــن أن يأتــي نبــي جديــد أو نبــي ســابق بعــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. وفــي الواقــع، فــإن 
ظهــور أي مــن الأنبيــاء الســابقين ســوف يقــوض مبــدأ ختــم النبــوة وســوف يحــط مــن منزلــة خاتــم النبييــن 
المرســل إلــى العالميــن بنفــس القــدر الــذي يترتــب علــى ظهــور نبــي جديــد. إلا أن كلمــات النبــوءة 
واضحــة جــداً لدرجــة أنــه لــو كان أولِــيَ إليهــا الانتبــاه الواجــب، لمــا كان مــن الممكــن أن ينشــأ مطلقًــا 
أي اعتقــاد خاطــئ. فمــن الواضــح أن ابــن مريــم الــذي ورد ذكــره فــي النبــوءة يوصــف بعبــارة "َ إِمَامُكُــمْ 
مِنْكُــمْ" ومــن ثــم لا يمكــن أن يكــون المقصــود هــو نبــي بنــي إســرائيل المســيح عيســى ابــن مريــم، الــذي 

كان مــن بنــي إســرائيل.

وتعتبــر النبــوءة بظهــور المســيح بيــن المســلمين مشــابهة للنبــوءة بظهــور النبــي إيليــا مــرة أخــرى بيــن بنــي 
إســرائيل. وفــي الواقــع، فــإن هنــاك توافقًــا غريبًــا بيــن حالتــي النبــي إيليــا والمســيح عيســى ابــن مريــم. فعــن 
إيليــا، ورد فــي الإنجيــل: "فصعــد ايليــا فــي العاصـــفة الــى الســماء" )الملــوك الثانــي 2: 11(. واســتناداً إلــى 
هــذا الدليــل الموحــى بــه، يعتقــد اليهــود أن النبــي إيليــا حــي فــي الســماء. ثــم هنــاك أيضــاً النبــوءة التاليــة: 
"هأنــذا أرســل إليكــم إيليــا النبــي قبــل مجــيء يــوم الــرب اليــوم العظيــم والمخــوف" )ماخــي 4: 5(، ممــا يــدل 
علــى أنــه ســوف يعــود إلــى الحيــاة الدنيــا قبــل ظهــور المســيح. ورغــم ذلــك، لــم تتحقــق هــذه الآمــال المبنيــة 
على ذلك الدليل القوي. وواجه المســيح عيســى ابن مريم الصعوبة التالية: "وســأله تاميذه قائلين فلماذا 
يقــول الكتبــة إن إيليــا ينبغــي أن يأتــي أولا" )متــى 17: 10(. ويــدون رد عيســى ابــن مريــم عليهــم فــي 
العبــارات التاليــة: "إن إيليــا يأتــي أولا... ولكنــي أقــول لكــم إن إيليــا قــد جــاء ولــم يعرفــوه بــل عملــوا بــه كل 
مــا أرادوا... حينئــذ فهــم التاميــذ أنــه قــال لهــم عــن يوحنــا المعمــدان" )متــى 17: 11-13(. وقــد ســمي 

يوحنــا المعمــدان فــي النبــوءة إيليــا لأنــه قــد قيــل عنــه: "ويتقــدم أمامــه بــروح إيليــا وقوتــه" )لوقــا 1: 17(.

ولــم يــرد عــن عيســى ابــن مريــم فــي أي موضــع فــي القــرآن أنــه رفــع فــي الســماء. ومــن ناحيــة أخــرى، 
فقــد ورد فــي عبــارات واضحــة أنــه توفــي وفــاة طبيعيــة.47 ومــن ثــم، ليــس هنــاك ســبب لاعتقــاد بــأن 

رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"  "يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّ  47

 )سورة آل عمران )3(: الآية رقم )55((.
يَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اّللِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ  "وَإِذْ قَالَ اّللُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّ
مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أعَْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَاَّمُ الْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ 
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عيســى ابــن مريــم حــي فــي الســماء. بالإضافــة إلــى ذلــك، ورد فــي الكتــاب المقــدس أن النبــي إيليــا ســوف 
يُبعــث، ولكــن النبــوءة التــي وردت فــي الحديــث بظهــور المســيح تضيــف الكلمــات الواضحــة التاليــة: 
"َ إِمَامُكُــمْ مِنْكُــمْ". وحتــى لــو كان عيســى ابــن مريــم حيــاً ولــو كانــت الكلمــات التــي تــم الاستشــهاد بهــا أعــاه 
لا توضــح المغــزى الحقيقــي للنبــوءة، لــكان تشــابهها مــع النبــوءة بظهــور النبــي إيليــا كافيــا لإزالــة كل 
الاعتقــادات الخاطئــة بشــأن ظهــور المســيح مــرة أخــرى. ولكــن، بالإضافــة إلــى كل ذلــك، هنــاك حقيقــة 
محــددة بوضــوح ومثبتــة بأدلــة قويــة وهــي ختــم النبــوة التــي تحــول دون ظهــور أي نبــي، ســابق أو جديــد، 

بعــد النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(.

ظهور المجددين

ورغــم ذلــك، يجــب أن نضــع نصــب أعيننــا أنــه، كمــا أوضحنــا فــي الفصــل الســابق، فــإن الوحــي الإلهــي 
يُؤتــاه الأنبيــاء وغيــر الأنبيــاء، وأنــه لذلــك الســبب مــا زال الله يهــب نعمــة الوحــي الإلهــي لعبــاده الصالحيــن 
كمــا كان مــن قبــل رغــم ختــم النبــوة التــي لــم تعــد هنــاك حاجــة لهــا. ورغــم أنــه لــم يعــد البشــر فــي حاجــة 
لظهــور نبــي جديــد لأنهــم يجــدون شــريعة كاملــة فــي القــرآن، فإنهــم يحتاجــون بالتأكيــد للنعــم الإلهيــة، 
وأســمى هــذه النعــم جميعًــا نعمــة الوحــي الإلهــي. عــاوة علــى ذلــك، فــإن الــكام صفــة مــن صفــات الله 
تعالــى شــأنه شــأن صفتَــي الســمع والبصــر، وصفــات الله لا تتوقــف أبــداً عــن العمــل. كمــا ذكرنــا أيضــاً 
ــرَاتُ )أي  فــي الفصــل الســابق أنــه، وفقــاً لأحــد الأحاديــث الصحيحــة، فــإن جــزءًا مــن النبــوة يســمى الْمُبَشِّ
الِحَــةُ( يبقــى بعــد النبــوة )البخــاري 92: 5(، ووفقــاً لحديــث آخــر، فــإن الله يكلــم الصالحيــن  ــا الصَّ ؤْيَ الرُّ
فــي هــذه الأمــة رغــم أنهــم ليســوا أنبيــاء )البخــاري 62: 6(. وهنــاك حديــث آخــر ورد فيــه أن المجدديــن 
ــةِ )الإســامية( عَلَــى رَأْسِ كُلِّ مِائَــةِ سَــنَةٍ مَــنْ  ســوف يظهــرون بيــن المســلمين: "إِنَّ اللََّ يَبْعَــثُ لِهَــذِهِ الْأُمَّ

قِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ  إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اّللَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ." )سـورة المائدة )5(: الآيتان رقما )116( و)117((.

والكلمتان "  مُتَوَفِّيكَ" و"  تَوَفَّيْتَنِي" تعنيان "مميتك" و"  أمتَّني" ليس أكثر. ويقول ابن عباس أن معنى كلمة "  مُتَوَفِّيكَ"هو 
"مميتك". وطبقا لما ورد في معجم لسان العرب، "فإنك تقول توفاه الله إذا قبض نفسه أو قبض روحه". ووفقاً للمعجم العربي 

- الإنجليزي للين، فإن الكلمة تعني "قبض الله روحه... أو أماته". وعلى ذلك، فعندما تستخدم الكلمتان هذا الاستخدام، 
 فإنهما لا تحمان أي معنى آخر.

وفي الآية الأولى، ورد ذكر رفع المسيح عيسى ابن مريم إلى الله. وكلمة رفع معناها: إعاء )الجسم عن مقره(؛ ورفع 
القدر والمنزلة والتشريف )تاج العروس؛ المعجم العربي - الإنجليزي للين(. ولكن عندما يرد في القرآن أو في الكتابات 
الدينية المتعلقة بالإسام رفع إنسان إلى الله، فإنه يرد دائماً بالمعني الثاني، لأن رفع الإنسان بجسده إلى الله عز وجل 
يعني أن الله تعالى مقيد بمكان. كما يدل على هذا أيضاً الدعاء الذي يكرره المسلم عدة مرات يومياً في صاته عندما 

يكون في وضع الجلوس بين السجدتين؛ أي قوله " وارفعني". وفي تفسير هذه الآية الكريمة، يقول الرازي: هذا يدل 
على أن المقصود بالرفع هنا هو الرفع في القدر والثناء وليس في المكان والاتجاه.
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ــا" )أبــي داود 36: 1(. والمجــدد هــو مصلــح مكلــف بإزالــة الأخطــاء التــي تتســلل بيــن  ــا دِينَهَ دُ لَهَ يُجَــدِّ
المســلمين وإلقــاء ضــوء جديــد علــى الحقائــق الدينيــة العظيمــة فــي الإســام فــي الظــروف الجديــدة التــي 

يجــب علــى الأمــة الإســامية مواجهتهــا.



الفصل السادس

الحياة بعد الموت

الآخرة

إن الإيمــان بالحيــاة بعــد المــوت هــو آخــر أركان الإيمــان فــي الإســام. والكلمــة المســتخدمة بوجــه 
ــاً لمــا ورد فــي القــرآن، فــإن المــوت  عــام فــي القــرآن للإشــارة إلــى هــذه الحيــاة هــي كلمــة الآخــرة.1 فوفق
رْنَــا بَيْنَكُــمُ  ليــس نهايــة لحيــاة الإنســان؛ وإنمــا يمهــد أمامــه الســبيل نحــو حيــاة أخــرى أســمى: "نَحْــنُ قَدَّ
لَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَ تَعْلَمُونَ." )سورة الواقعة )56(:  الْمَوْتَ وَمَا نَحْـــنُ بِمَسْـــبُوقِينَ. عَـــلَى أَن نُّبَدِّ
الآيتــان رقمــا )60( و)61((. فكمــا ينشــأ الإنســان مــن نطفــة، ول يفقــد هويتــه رغــم كل مــا يتعــرض لــه 
مــن تغيــرات، كذلــك أيضــاً ينشــأ مــن هــذا الإنســان إنســان أســمى حيــث يبــدل الله تعالــى حالــه وينشــئه 
نشــأة ل يعلمهــا فــي الحيــاة الدنيــا. ويوضــح القــرآن أيضــاً أن هــذه الحيــاة الجديــدة هــي حيــاة أســمى: 
لْنَــا بَعْضَهُــم عَلَــى بَعْــضٍ وَلَلآخِــرَةُ أَكْبَــرُ دَرَجَــاتٍ وَأَكْبَــرُ تَفْضِيــاً" )ســورة الإســراء )17(:  "انـــظُرْ كَيْــفَ فَضَّ

الآيــة رقــم )21((.

أهمية الإيمان بالآخرة

يولــي القــرآن إلــى الإيمــان بالآخــرة أهميــة تلــي فــي المرتبــة أهميــة الإيمــان بــالله. وكثيــراً مــا تتلخــص 
عقيــدة الإيمــان برمتهــا فــي الإيمــان بــالله والآخــرة: "وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يَقُــولُ آمَنَّــا بِــالّلِ وَبِالْيَــوْمِ الآخِــرِ وَمَــا 
ــمْ  ــلَ صَالِحــاً فَلَهُ ــوْمِ الآخِــرِ وَعَمِ ِ وَالْيَ ــاللَّ ــنَ بِ ــنْ آمَ هُــم بِمُؤْمِنِيــنَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )8((. "مَ

أَجْرُهُــمْ عِنــدَ رَبِّهِــمْ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )62((.

وعلــى ذلــك، فإنــه ل ينظــر إلــى أول ســورة فــي القــرآن، أي الفاتحــة، علــى أنهــا أم الكتــاب فحســب، 
وإنمــا ينظــر إليهــا بالفعــل علــى أنهــا الســورة التــي تلعــب أعظــم دور فــي خلــق عقليــة المســلم الحــق؛ لأنــه 
يجــب علــى المســلم أن يتلوهــا فــي الصلــوات الخمــس أكثــر مــن ثاثيــن مــرة كل يــوم. وفــي هــذه الســورة، 

ــوْم الآخِــر فــي القــرآن بــدلً مــن  الآخِــر هــو مقابــل الأول وبذلــك يعنــي الاحــق أو المقبــل أو الأخيــر. وتســتخدم عبــارة الْيَ  1
ار الْآخِــرَة )ســورة  كلمــة الْآخِــرَةَ )ســورة البقــرة )2(: الآيــات أرقــام )8(، و)62(، وآيــات أخــرى(؛ وأحيانــاً تســتخدم عبــارة الــدَّ
القصــص )28(: الآيــة رقــم )77(؛ ســورة العنكبــوت )29(: الآيــة رقــم )64(؛ ســورة الأحــزاب )33(: الآيــة رقــم )29(؛ وقــد 

وردت مــرة واحــدة عبــارة النَّشْــأَة الْآخِــرَة وهــي المعنــى الحقيقــي الــذي تنقلــه كل هــذه العبــارات.
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يــنِ"، وبذلــك تســتحضر فــي ذهــن المســلم باســتمرار فكــرة وجــوب جــزاء  وُصــف الله بـــ "مَالِــكِ يَــوْمِ الدِّ
كل عمــل. وتكــرار فكــرة جــزاء الأعمــال بصفــة مســتمرة يرســخ بالتأكيــد فــي ذهــن المســلم حقيقــة الحيــاة 
الأخــرى التــي يكــون فيهــا لــكل عمــل جــزاؤه. والســبب فــي إيــاء تلــك الأهميــة البالغــة للحيــاة بعــد المــوت 
واضــح. فكلمــا زاد الإيمــان بحســن أو ســوء عاقبــة العمــل، كان الحافــز للإنســان علــى الإقــدام علــى ذلــك 
العمــل أو المتنــاع عنــه أكبــر. وعلــى ذلــك، فــإن هــذا الإيمــان هــو أكبــر دافــع لعمــل الأعمــال الصالحــة 
والفاضلــة كمــا أنــه أيضــاً أكبــر رادع للأعمــال الســيئة أو غيــر المتبصــر بعقباهــا. ولكــن الأكثــر مــن ذلــك 
هــو أن ذلــك الإيمــان يجعــل الدوافــع وراء أي عمــل منزهــة عــن أي مصلحــة. فهــذا الإيمــان يجعــل العبــد 
يعمــل بدوافــع منزهــة عــن أي منفعــة لأنــه ل يســعى لنيــل أجــر عملــه؛ وإنمــا يســعى مــن وراء عملــه لبلــوغ 

غايــات ســامية نبيلــة مرتبطــة بحيــاة مــا بعــد القبــر.

العلاقة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة

لــم يتحــدث القــرآن فحســب عــن الحيــاة بعــد المــوت التــي تفتــح أمــام العبــد عالمــاً جديــداً مــن الرقــي 
يتضــاءل أمامــه التقــدم الــذي يحــرزه فــي هــذه الحيــاة الدنيــا إلــى ل شــيء؛ وإنمــا يوضــح أيضــاً أن أســاس 
تلــك الحيــاة الأخــرى يوضــع فــي هــذه الحيــاة الدنيــا. فالحيــاة الآخــرة ليســت مــن غيبيــات مــا بعــد القبــر؛ 
وإنمــا هــي تبــدأ فــي الحيــاة الدنيــا. فبالنســبة للأبــرار، تبــدأ حيــاة الفــردوس فــي هــذه الدنيــا وكذلــك أيضــاً 
فإنــه بالنســبة للفجــار تبــدأ حيــاة جهنــم فــي هــذه الدنيــا، رغــم أن قيــود هــذه الحيــاة الدنيــا ل تتيــح لمعظــم 
ــنْ هَــذَا فَكَشَــفْنَا عَنــكَ غِطَــاءَكَ فَبَصَــرُكَ الْيَــوْمَ حَدِيــدٌ"  البشــر إمكانيــة إدراك هــذا. " لَقَــدْ كُنــتَ فِــي غَفْلَــةٍ مِّ
)ســورة ق )50(: الآيــة رقــم )22((. ويــدل ذلــك علــى أن الحيــاة الروحيــة المحجوبــة عــن عيــن البشــر 
بســبب القيــود الماديــة ســوف تصبــح واضحــة يــوم القيامــة؛ لأن إدراك البشــر ســوف يصبــح أكثــر حــدة 
آنــذاك بعــد رفــع غطــاء القيــود الماديــة عنــه. وقــد ورد فــي القــرآن أن الله وعــد الأبــرار بجنتيــن والفجــار 
بعذابيــن، بالضبــط كمــا ورد فيــه ذكــر حيــاة الفــردوس وحيــاة جهنــم التــي تبــدأ فــي هــذه الحيــاة الدنيــا. "وَلِمَنْ 
خَــافَ مَقَــامَ رَبِّــهِ جَنَّتَــانِ" )ســورة الرحمــن )55(: الآيــة رقــم )46((. "يَــا أَيَّتُهَــا النَّفْــسُ الْمُطْمَئِنَّــةُ. ارْجِعِــي 
ــكِ رَاضِيَــةً مَّرْضِيَّــةً. فَادْخُلِــي فِــي عِبَــادِي. وَادْخُلِــي جَنَّتِــي." )ســورة الفجــر )89(: الآيــات أرقــام  إِلَــى رَبِّ
)27-30((. "كَاَّ لَــوْ تَعْلَمُــونَ عِلْــمَ الْيَقِيــنِ. لَتَــرَوُنَّ الْجَحِيــمَ" )ســورة التكاثــر )102(: الآيـــتان رقمــا )5( 
ِ الْمُوقَــدَةُ. الَّتِــي تَطَّلِــعُ عَلَــى الْأَفْئِــدَةِ" )ســـورة الهمـــزة )104(: الآيتــان رقمــا )6( و)7((.   و)6((. "نَــارُ اللَّ

وأحيانــاً تســتخدم كلمــة الْآخِــرَة للإشــارة إلــى الحالــة المقبلــة فــي هــذه الحيــاة الدنيــا بالمقارنــة بالحالــة الســابقة، كمــا جــاء   
فــي ســورة الضحــى )92(: الآيــة رقــم )4(: "وَلَلْآخِــرَةُ خَيْــرٌ لَّــكَ مِــنَ الْأُولَــى" ومعنــى الآيــة هــو أن المســتقبل يدخــر للنبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( أحداثــاً عظيمــة وأن دعوتــه )صلــى الله عليــه وســلم( ســوف تســتمر فــي النتشــار مــع مــرور الوقــت.
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ــكَ  ــذِهِ أعَْمَــى فَهُــوَ فِــي الآخِــرَةِ أعَْمَــى" )ســورة الإســراء )17(: الآيــة رقــم )72((. "كَذَلِ "وَمَــن كَانَ فِــي هَـ
ــوا يَعْلَمُــونَ" )ســورة القلــم )68(: الآيــة رقــم )33((. ــوْ كَانُ ــرُ لَ ــذَابُ الْآخِــرَةِ أَكْبَ ــذَابُ وَلَعَ الْعَ

البرزخ

 يطلــق علــى حالــة مــا بيــن المــوت والبعــث لفــظ البــرزخ ومعنــاه اللغــوي الشــيء الــذي يقــع حائــاً بيــن 
شــيئين أو الحاجــز أو المانــع )المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. وقــد اســتخدمت كلمــة بــرزخ بالمعنــى 
ــعين فــي القــرآن )ســورة الفرقــان )25(: الآيــة رقــم )53( وســورة  ــنى حاجــز، فــي موضـ الثانــي، أي بمعـ
الرحمــن )55(: الآيــة رقــم )20(( حيــث يســمى الحاجــز بيــن البحريــن برزخــاً. وقــد وردت الكلمــة للدللــة 
علــى حالــة مــا بيــن المــوت والبعــث فــي الآيتيــن الكريمتيــن التاليتيــن: "حَتَّــى إِذَا جَــاءَ أَحَدَهُــمُ الْمَــوْتُ 
قَــالَ رَبِّ ارْجِعُــونِ. لَعَلِّــي أعَْمَــلُ صَالِحًــا فِيمَــا تَرَكْــتُ كَاَّ إِنَّهَــا كَلِمَــةٌ هُــوَ قَائِلُهَــا وَمِــن وَرَائِهِــم بَــرْزَخٌ إِلَــى 
يَــوْمِ يُبْعَثــُونَ." )ســورة المؤمنــون )23(: الآيتــان رقمــا )99( و)100((. ورغــم أن حالــة مــا بيــن المــوت 
والبعــث يطلــق عليهــا أيضــاً اســم القبــر، فــإن الكلمــة اســتخدمت أيضــاً بمعناهــا الأوســع للدللــة علــى حالــة 
مــا بعــد المــوت. وعلــى ذلــك، تــرد فــي القــرآن الحــالت الثــاث، أي المــوت، والقبــر، والبعــث، وتشــير 
كلمــة القبــر بالتأكيــد إلــى عالــم البــرزخ: "ثـُـمَّ أَمَاتَــهُ فَأَقْبَــرَهُ. ثـُـمَّ إِذَا شَــاءَ أَنشَــرَهُ." )ســورة عبــس )80(: 
الآيتــان رقمــا )21( و)22((. وقــد ورد فــي القــرآن أن البعــث يــوم القيامــة هــو بعــث مــن فــي القبــور، كمــا 
جــاء فــي ســورة العاديــات )100(: الآيــة رقــم )9( وســورة الحــج )22(: الآيــة رقــم )7(، حيــث يقصــد كل 
النــاس، ســواء تــم دفنهــم بالفعــل أم لــم يتــم. ومــن ثــم، فــإن حالــة القبــر هــي نفــس حالــة البــرزخ، أي الحالــة 

التــي يوضــع فيهــا كل إنســان بعــد المــوت وقبــل البعــث.

المرحلة الثانية في الحياة الأسمى

ورد في القرآن ذكر نشــأة حياة أســمى حتى في هذه الحياة الدنيا، لذا فإن التجربة الروحية للإنســان 
هــي المرحلــة الأولــى فــي تلــك الحيــاة الأســمى. ورغــم ذلــك، فإنــه عــادة مــا يكــون الإنســان فــي غفلــة عــن 
هــذه التجربــة الســامية، ول يــدرك تلــك الحيــاة الأســمى ســوى الأشــخاص الذيــن بلغــوا مرحلــة متقدمــة مــن 
التطــور الروحــي. والبــرزخ هــو بالفعــل المرحلــة الثانيــة فــي تطــور هــذه الحيــاة الأســمى ويبــدو أنــه، فــي 
هذه المرحلة، يكون لدى كل البشر نوع من الإدراك لهذه الحياة الأسمى، رغم أنه لم يكتمل بعد تطور 
تلــك الحيــاة. وقــد ورد فــي القــرآن أنــه حتــى تطــور الحيــاة الجســدية يمــر بثــاث مراحــل: المرحلــة الأولــى 
هــي نشــأة الإنســان مــن الأرض؛ والثانيــة هــي كونــه جنينــاً فــي بطــن أمــه؛ والثالثــة هــي مولــده. وعلــى 
هَاتِكُــمْ" ــنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُــمْ أَجِنَّــةٌ فِــي بُطُــونِ أُمَّ  ذلــك، جــاء فــي كتابــه العزيــز قولــه تعالــى: "إِذْ أَنشَــأَكُم مِّ
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ــن  نسَــانِ مِــن طِيــنٍ. ثــُمَّ جَعَــلَ نَسْــلَهُ مِــن سُــاَلَةٍ مِّ )ســورة النجــم )53(: الآيــة رقــم )32((. "وَبَــدَأَ خَلْــقَ الْإِ
وحِــهِ" )ســورة الســجدة )32(: الآيــات أرقــام )7-9((؛ "وَلَقَــدْ خَلَقْنَــا  ــاءٍ مَّهِيــنٍ. ثــُمَّ سَــوَّاهُ وَنَفَــخَ فِيــهِ مِــن رُّ مَّ
كِيــنٍ.... ثـُـمَّ أَنشَــأْنَاهُ خَلْقًــا آخَــرَ فَتَبَــارَكَ  ــن طِيــنٍ. ثـُـمَّ جَعَلْنَــاهُ نُطْفَــةً فِــي قَــرَارٍ مَّ نسَــانَ مِــن سُــاَلَةٍ مِّ الْإِ
اللَُّ أَحْسَــنُ الْخَالِقِيــنَ." )ســـورة المؤمـــنون )23(: الآيــات أرقــام )12-14((. وقــد ورد فــي القــرآن ثــاث 
مراحــل يمــر بهــا الإنســان فــي تطــوره الروحــي مقابلــة لهــذه المراحــل الثــاث التــي يمــر بهــا فــي تطــوره 
الجســدي، أي مرحلــة خلقــه مــن طيــن ثــم مرحلــة كونــه جنينــاً فــي بطــن أمــه وأخيــراً مرحلــة مولــده. وأولــى 
هــذه المراحــل هــي نشــأة حيــاة روحيــة تبــدأ فــي هــذه الحيــاة الدنيــا، ولكنهــا مرحلــة ل يدركهــا الإنســان 
عــادة فــي هــذه الحيــاة، شــأنها شــأن مرحلــة خلــق الإنســان مــن طيــن التــي يمــر بهــا فــي تطــوره الجســدي. 
ثــم يأتيــه المــوت الــذي بــه يدخــل الإنســان فــي المرحلــة الثانيــة فــي الحيــاة الأســمى أو الحيــاة الروحيــة، 
أي مرحلــة البــرزخ أو القبــر، وهــي مقابلــة لمرحلــة كونــه جنينــاً فــي بطــن أمــه، التــي يمــر بهــا الإنســان 
فــي تطــوره الجســدي. وفــي هــذه المرحلــة، تأخــذ الحيــاة شــكاً محــدداً وينشــأ بعــض الإدراك لتلــك الحيــاة، 
ولكنــه ليــس بعــد الإدراك الكامــل الــذي يبلغــه عنــد اكتمــال تطــور الحيــاة الروحيــة الــذي يحــدث بالبعــث، 
والــذي بالتالــي يمكــن تشــبيهه بالمولــد الفعلــي للإنســان، بوضعــه علــى الطريــق نحــو الرقــي الحقيقــي، 
باليقظــة الكاملــة علــى الحقيقــة الكبــرى. ويعتبــر تطــور الحيــاة الأســمى فــي عالــم البــرزخ مرحلــة ضروريــة 
فــي العالــم الروحــي شــأنها شــأن تطــور الحيــاة الجســدية فــي المرحلــة الجنينــة. وبذلــك تتســاوى الحيــاة 

الدنيــا والحيــاة الآخــرة.

التجربة الروحية في مرحلة البرزخ

يتضــح لنــا مــن آيــات قرآنيــة عديــدة أن هنــاك نوعًــا مــا مــن إيقــاظ الوعــي بتجربــة روحيــة جديــدة بعــد 
المــوت مباشــرة. فعلــى ســبيل المثــال، تعــرض الآيــات، التــي ورد فيهــا ذكــر البــرزخ2، التجربــة الروحيــة 
لمرتكــب الذنــب، الــذي يــدرك فــور موتــه أنــه فــي حياتــه الأولــى كان يعمــل مــا ل ينفــع الآن نشــأة الحيــاة 
الأســمى داخلــه، ومــن ثــم يرغــب فــي أن يرجــع إلــى الحيــاة الدنيــا ليعمــل أعمــالً صالحــةً ربمــا تســاعد علــى 
تطــور هــذه الحيــاة الأســمى. ويــدل ذلــك علــى أن إدراك وجــود حيــاة أســمى قــد نشــأ داخلــه مباشــرة بعــد 
المــوت. وفــي موضــع آخــر، جــاء فــي كتابــه العزيــز أن الله تعالــى يذيــق أصحــاب الذنــوب ســوء عاقبــة 
أعمالهــم فــي البــرزخ حيــث يصبــح إدراكهــم للعــذاب قويــاً يــوم القيامــة: "وَحَــاقَ بِــآلِ فِرْعَــوْنَ سُــوءُ الْعَــذَابِ. 
ــاعَةُ أَدْخِلُــوا آلَ فِرْعَــوْنَ أَشَــدَّ الْعَــذَابِ." )ســورة غافــر  النَّــارُ يُعْرَضُــونَ عَلَيْهَــا غُــدُوًّا وَعَشِــيًّا وَيَــوْمَ تَقُــومُ السَّ

)40(: الآيتــان رقمــا )45( و)46((.

سورة المؤمنون )23(: الآيتان رقما )99( و)100(.   2
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ومــن الجديــر بالذكــر أنــه رغــم مــا ورد فــي القــرآن مــن أن أصحــاب الذنــوب يذوقــون العــذاب فــي حالــة 
البــرزخ، فإنــه فــي الســنة يشــار إلــى هــذا العــذاب بأنــه عــذاب القبــر. ففــي صحيــح البخــاري، يبــدأ البخــاري 
بــاب عــذاب القبــر3 بآيــات مأخــوذة مــن القــرآن، وإحــدى هــذه الآيــات تــدور حــول عــذاب آل فرعــون فــي 
البــرزخ التــي ســبق الستشــهاد بهــا فــي نهايــة الفقــرة الســابقة. ويــدل ذلــك علــى أن البخــاري ينظــر إلــى 
ب البخــاري أيضــاً  هذيــن العذابيــن علــى أنهمــا عــذاب واحــد ومــن ثــم يســوي بيــن القبــر والبــرزخ. كمــا بــوَّ
" )البخــاري  ــدَاةِ وَالْعَشِــيِّ ــدُهُ بِالْغَ ــهِ مَقْعَ ــرَضُ عَلَيْ ــتِ يُعْ البــاب التســعين مــن نفــس الكتــاب كمــا يلــي: "الْمَيِّ
23: 90(، وتحــت هــذا العنــوان، يــروى عــن عبــد الله بــن عمــر )رضــي الله عنــه( عــن النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( قولــه: "إِنَّ أَحَدَكُــمْ إِذَا مَــاتَ عُــرِضَ عَلَيْــهِ مَقْعَــدُهُ )فــي الآخــرة( بِالْغَــدَاةِ وَالْعَشِــيِّ إِنْ كَانَ مِــنْ 
ــةِ فَمِــنْ أهَْــلِ الْجَنَّــةِ وَإِنْ كَانَ مِــنْ أهَْــلِ النَّــارِ فَمِــنْ أهَْــلِ النَّــارِ" )البخــاري 23: 90(. ويوضــح  أهَْــلِ الْجَنَّ
هــذا الحديــث أيضــاً أن عــذاب القبــر إنمــا يقصــد بــه الحالــة الروحيــة لأصحــاب الذنــوب فــي عالــم البــرزخ.

وبالمثــل، جــاء فــي كتابــه العزيــز أن المتقيــن يذوقــون ثمــرة أعمالهــم الصالحــة بعــد المــوت مباشــرة: "وَلَ 
تَحْسَــبَنَّ الَّذِيــنَ قُتِلُــواْ فِــي سَــبِيلِ اّللِ أَمْوَاتًــا بَــلْ أَحْيَــاءٌ عِنــدَ رَبِّهِــمْ يُرْزَقُــونَ فَرِحِيــنَ بِمَــا آتَاهُــمُ اّللُ مِــن فَضْلِــهِ 
ــنْ خَلْفِهِــمْ أَلَّ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَ هُــمْ يَحْزَنُــونَ" )ســورة آل عمــران )3(:  وَيَسْتَبْشِــرُونَ بِالَّذِيــنَ لَــمْ يَلْحَقُــواْ بِهِــم مِّ
الآيتــان رقمــا )169( و)170((. وتوضــح الآيتــان أن الموتــى يدركــون مــا تركــوا خلفهــم وهــذا يقيــم نوعــاً 

مــن العاقــة بيــن هــذا العالــم والعالــم الآخــر.

مدة الحياة البرزخية

تعتبــر جميــع الأمــور المرتبطــة بالحيــاة الأخــرى ذات طابــع معقــد لأنهــا ليســت أمــوراً يمكــن إدراكهــا 
بالحــواس البشــرية؛ وإنمــا هــي "أمــور غيبيــة" ل تعــرف إل بعــد المــوت، كمــا جــاء فــي القــرآن4 كمــا أنــه 
يــروي عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "مَــا لَ عَيْــنٌ رَأَتْ وَلَ أُذُنٌ سَــمِعَتْ وَلَ خَطَــرَ عَلَــى قَلْــبِ 
بَشَــرٍ" )البخاري 59: 8(. وكما ســوف يوضح فيما بعد، فإن نفس مفهومي الزمان والمكان المرتبطين 
بالعالــم الآخــر يختلفــان عــن مفهومهمــا فــي هــذا العالــم، ومــن ثــم ل يمكننــا تصــور مــدة الحيــاة البرزخيــة 
بمقيــاس الزمــن فــي هــذا العالــم. عــاوة علــى ذلــك، فــإن الوعــي الكامــل بتلــك الحيــاة الأســمى ســوف 
يحــدث فــي البعــث، ومــن ثــم فــإن حالــة البــرزخ هــي حالــة شــبه وعــي، إذا جــاز التعبيــر. ومــن ثــم، فإنهــا 
تشــبَّه أحيانــاً بحالــة الرقــاد بالمقارنــة بيقظــة البعــث الكبــرى، لأن الكفــار يقولــون: "يَــا وَيْلَنَــا مَــن بَعَثَنَــا مِــن 
ــا" )ســورة يــس )36(: الآيــة رقــم )52((. وبالنســبة لمــن أضاعــوا فرصهــم فــي عمــل الصالحــات  رْقَدِنَ مَّ

البخاري )23: 87(.   3

سورة السجدة )32(: الآية رقم )17(.   4



الدين الإسلامي 187

فــي هــذه الحيــاة الدنيــا، فــإن حالــة البــرزخ تــدوم حتــى يــوم البعــث، كمــا جــاء فــي القــرآن: "وَمِــن وَرَائِهِــم 
بَــرْزَخٌ إِلَــى يَــوْمِ يُبْعَثــُونَ" )ســورة المؤمنــون )23(: الآيــة رقــم )100((. ولــم تثــر مســألة طــول مــدة الحيــاة 
البرزخيــة بالنســبة للبعــض وقصــر مدتهــا بالنســبة للبعــض الآخــر، لأنــه ل يبــدو أنهــم يدركــون طــول الفتــرة 
ــاعَةُ يُقْسِــمُ الْمُجْرِمُــونَ مَــا لَبِثُــوا غَيْــرَ سَــاعَةٍ كَذَلِــكَ كَانُــوا يُؤْفَكُــونَ. وَقَــالَ الَّذِيــنَ  الزمنيــة: "وَيَــوْمَ تَقُــومُ السَّ
ِ إِلَــى يَــوْمِ الْبَعْــثِ فَهَــذَا يَــوْمُ الْبَعْــثِ وَلَكِنَّكُــمْ كُنتــُمْ لَ تَعْلَمُــونَ."  يمَــانَ لَقَــدْ لَبِثْتــُمْ فِــي كِتَــابِ اللَّ أُوتــُوا الْعِلْــمَ وَالْإِ
)ســورة الــروم )30(: الآيتــان رقمــا )55( و)56((. وبالنســبة لأولئــك الذيــن اســتيقظت الحيــاة الروحيــة 
داخلهــم أثنــاء الحيــاة الدنيــا، فــإن الوعــي فــي حالــة البــرزخ يــزداد بالتأكيــد قــوة وقــد ورد فــي أحــد الأحاديــث 

الشــريفة أن الصالحيــن يرفعــون بعــد أربعيــن يومــاً وبذلــك يحــرزون تقدمــاً حتــى فــي تلــك الحالــة.

الأسماء العديدة للقيامة

ورد ذكــر القيامــة بعــدة أســماء، أكثرهــا تكــراراً هــو يــوم القيامــة الــذي ورد فــي القــرآن ســبعين مــرة. يليــه 
اســم الســاعة الــذي ورد فــي القــرآن أربعيــن مــرة؛ ثــم اليــوم الآخــر الــذي ورد ســتًّا وعشــرين مــرة فــي حيــن 
ورد اســم الآخــرة أكثــر مــن مائــة مــرة. يليــه فــي الأهميــة اســم يــوم الديــن. ثــم يــوم الفصــل الــذي ورد فــي 
القــرآن ســت مــرات، ويــوم الحســاب الــذي ورد خمــس مــرات. وهنــاك أســماء أخــرى وردت مــرة أو مرتيــن 
فقــط، مثــل يــوم الفتــح، ويــوم التــاقِ، ويــوم الجمــع، ويــوم الخلــود، ويــوم الخــروج، ويــوم البعــث، ويــوم 
الحســرة، ويــوم التنــادِ، ويــوم الآزفــة، ويــوم التغابــن. والأســماء الأخــرى التــي وردت مــرة أو مرتيــن غيــر 

مقترنــة بكلمــة يــوم هــي القارعــة، والغاشــية، والصاخــة، والطامــة، والحاقــة، والواقعــة.

عموم الهلاك وعموم اليقظة

يتبيــن لنــا ممــا ســبق أن معظــم الأســماء المذكــورة تشــير إمــا إلــى هــاك أو إلــى يقظــة وبعــث؛ كمــا 
ترتبط بالقضاء على نظام قديم وإرســاء نظام جديد. وســوف توضح هذه النقطة بعض الآيات الكريمة 
ــمْسُ  التــي تصــف يــوم القيامــة. "يَسْــأَلُ أَيَّــانَ يَــوْمُ الْقِيَامَــةِ. فَــإِذَا بَــرِقَ الْبَصَــرُ. وَخَسَــفَ الْقَمَــرُ. وَجُمِــعَ الشَّ
نسَــانُ يَوْمَئِــذٍ  . يُنَبَّــأُ الْإِ . كَاَّ لَ وَزَرَ. إِلَــى رَبِّــكَ يَوْمَئِــذٍ الْمُسْــتَقَرُّ نسَــانُ يَوْمَئِــذٍ أَيْــنَ الْمَفَــرُّ وَالْقَمَــرُ. يَقُــولُ الْإِ
ــرَةٌ.  ــذٍ نَّاضِــرَةٌ. إِلَــى رَبِّهَــا نَاظِـ ــذَرُونَ الْآخِــرَةَ. وُجُــوهٌ يَوْمَئِ ــةَ. وَتَ ــلْ تُحِبُّــونَ الْعَاجِلَ ــرَ.... كَاَّ بَ مَ وَأَخَّ ــدَّ بِمَــا قَ
وَوُجُــوهٌ يَوْمَئِــذٍ بَاسِــرَةٌ. تَظُــنُّ أَن يُفْعَــلَ بِهَــا فَاقِــرَةٌ." )ســورة القيامــة )75(: الآيــات أرقــام )6-25((. "فَــإِذَا 
سُــلُ أُقِّتَتْ." )ســورة المرســات )77(:  ــمَاءُ فُرِجَتْ. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِــفَتْ. وَإِذَا الرُّ النُّجُومُ طُمِسَــتْ. وَإِذَا السَّ
ــورِ فَتَأْتُــونَ أَفْوَاجًــا. وَفُتِحَــتِ  الآيــات أرقــام )8-11((. "إِنَّ يَــوْمَ الْفَصْــلِ كَانَ مِيقَاتًــا. يَــوْمَ يُنفَــخُ فِــي الصُّ
ــمَاءُ فَكَانَــتْ أَبْوَابًــا. وَسُــيِّرَتِ الْجِبَــالُ فَكَانَــتْ سَــرَابًا." )ســـورة النـــبأ )78(: الآيــات أرقــام )20-17((.  السَّ
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" يَــوْمَ تَرْجُــفُ الرَّاجِفَــةُ. تَتْبَعُهَــا الرَّادِفَــةُ. قُلُــوبٌ يَوْمَئِــذٍ وَاجِفَــةٌ. أَبْصَارُهَــا خَاشِــعَةٌ..... فَإِنَّمَــا هِــيَ زَجْــرَةٌ وَاحِــدَةٌ. 
ــاعَةِ أَيَّــانَ  ــاهِرَةِ." )ســـورة النازعـــات )79(: الآيــات أرقــام )6-14((. " يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ السَّ فَــإِذَا هُــم بِالسَّ
مُرْسَــاهَا. فِيــمَ أَنــتَ مِــن ذِكْرَاهَــا. إِلَــى رَبِّــكَ مُنتَهَاهَــا." )ســورة النازعــات )79(: الآيــات أرقــام )44-42((. 
"إِذَا زُلْزِلَــتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَــا. وَأَخْرَجَــتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَــا....... يَوْمَئِــذٍ يَصْـــدُرُ النَّــاسُ أَشْــتَاتًا لِّيُــرَوْا أعَْمَالَهُــمْ." 
)ســـورة الزلزلــة )99(: الآيــات أرقــام )1-6((. "يَــوْمَ يَخْرُجُــونَ مِــنَ الْأَجْــدَاثِ سِــرَاعًا كَأَنَّهُــمْ إِلَــى نُصُــبٍ 
ــورِ نَفْخَــةٌ وَاحِــدَةٌ. وَحُمِلَــتِ الْأَرْضُ  يُوفِضُــونَ" )ســورة المعــارج )70(: الآيــة رقــم )43((. "فَــإِذَا نُفِــخَ فِــي الصُّ
ــةٌ." )ســورة  ــمْ خَافِيَ ــى مِنكُ ــذٍ تُعْرَضُــونَ لَ تَخْفَ ــةُ.... يَوْمَئِ ــتِ الْوَاقِعَ ــذٍ وَقَعَ ــدَةً. فَيَوْمَئِ ــةً وَاحِ ــا دَكَّ ــالُ فَدُكَّتَ وَالْجِبَ
الحاقــة )69(: الآيــات أرقــام )13-18((. "إِذَا وَقَعَــتِ الْوَاقِعَــةُ. لَيْــسَ لِوَقْعَتِهَــا كَاذِبَــةٌ. خَافِضَــةٌ )للبعــض( 
لُ الَأرْضُ غَيْــرَ الَأرْضِ  رَّافِعَــةٌ )للبعــض الآخــر(." )ســورة الواقعــة )56(: الآيــات أرقــام )1-3((. "يَــوْمَ تُبَــدَّ

ــمَاوَاتُ" )ســورة إبراهيــم )14(: الآيــة رقــم )48((. وَالسَّ

القيامات الثلاث

الكلمتــان المســتخدمتان بشــكل متكــرر للإشــارة إلــى يــوم القيامــة همــا القيامــة والســاعة. وتشــير الكلمــة 
الأولــى بوضــوح إلــى البعــث، فــي حيــن تشــير الكلمــة الثانيــة إلــى الهــاك فهــي ســاعة الهــاك. وعــن الكلمــة 
الثانيــة، قــال راغــب إن الســاعات التــي هــي القيامــة ثــاث: الســاعة الكبــرى، وهــي بعــث النــاس للمحاســبة؛ 
والســاعة الوســطى، وهــي مــوت أهــل القــرن الواحــد؛ والســاعة الصغــرى، وهــي مــوت الإنســان. وفيمــا 
يلــي مثــال مــن القــرآن علــى الســتخدام الأخيــر لكلمــة الســاعة: "قَــدْ خَسِــرَ الَّذِيـــنَ كَذَّبُــواْ بِلِقَــاءِ اّللِ حَتَّــى إِذَا 
ــاعَةُ بَغْتَــةً" )ســورة الأنعــام )6(: الآيــة رقــم )31((. وتشــير كلمــة الســاعة هنــا بوضــوح إلــى  ــاءَتْهُمُ السَّ جَـ
موت الإنســان. وبالنســبة لســتخدام كلمة الســاعة بمعنى موت أهل القرن الواحد، فإنه يمكن الستشــهاد 
بأحــد الأحاديــث النبويــة التــي يــروى فيهــا عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه عــن عبــد الله بــن أنيــس 
الــذي كان آنــذاك غامــاً: "إن يطــل عمــر هــذا الغــام لــم يمــت حتــى تقــوم الســاعة" )المفــردات فــي غريــب 
القــرآن(، ويــروى أنــه كان آخــر مــن مــات مــن جيــل الصحابــة؛ وبعبــارة أخــرى، فــإن كلمــة الســاعة فــي 
هــذه الحالــة تعنــي مــوت جيــل الصحابــة )رضــي الله عنهــم(. وقــد وردت أمثلــة علــى هــذا الســتخدام فــي 
ــاعَة فــي هــذه  ــاعَةُ وَانشَــقَّ الْقَمَــرُ" )ســورة القمــر )54(: الآيــة رقــم )1((. والسَّ القــرآن أيضــاً: "اقْتَرَبَــتِ السَّ
 الحالــة تشــير إلــى هــاك أعــداء النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. كمــا ورد أيضــاً فــي موضــع آخــر قولــه 
ــاعَةُ  ــاعَةُ مَوْعِدُهُــمْ وَالسَّ بُــرَ. بَــلِ السَّ تعالــى: "أَمْ يَقُولُــونَ نَحْــنُ جَمِيــعٌ مُّنتَصِــر. سَــيُهْزَمُ الْجَمْــعُ وَيُوَلُّــونَ الدُّ
." )ســورة القمــر )54(: الآيــات أرقــام )44-46((. وتعليقــاً علــى هــذه الآيــات، يقــول البخــاري  أَدْهَــى وَأَمَــرُّ

ــاً يــوم غــزوة بــدر، حيــث كان المســلمون  إنــه عندمــا واجــه النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( موقفــاً عصيب
معرضيــن لخطــر الإبــادة التامــة علــى يــد أعدائهــم الأقويــاء وكان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يدعــو ربــه 
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مــن أجــل ســامتهم، تذكــر )عليــه الصــاة والســام( هــذه النبــوءة وطمــأن الصحابــة بتــاوة هــذه الآيــات 
عليهــم بصــوت مســموع5 ممــا يــدل علــى أنــه يقصــد بكلمــة الســاعة هنــا ســاعة هزيمــة العــدو.

البعث الروحي والبعث الأعظم

بالضبــط كمــا تســتخدم كلمــة الســاعة بمعنــى واســع وتشــير أحيانــاً، بالإضافــة إلــى يــوم الديــن، إلــى مــوت 
الفــرد وأحيانــاً مــوت أهــل القــرن الواحــد، فكذلــك أيضــاً تــرد كلمتــا القيامــة والبعــث بمعنــى واســع. وعلــى ذلــك، 
يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "مــن مــات فقــد قامــت قيامتــه".6 وفــي هــذا الحديــث، يُطلــق 
علــى حالــة البــرزخ اســم قيامــة ممــا يــدل علــى أنــه مــا أن يمــوت العبــد حتــى يبعــث لحيــاة جديــدة. كمــا ينبغــي 
أيضــاً أن نضــع نصــب أعيننــا أنــه فــي المواضــع العديــدة التــي يتحــدث فيهــا القــرآن عــن الموتــى، فإنــه يشــير 
إلــى موتــى القلــوب، ويشــير بإحيائهــم إلــى إحــداث يقظــة روحيــة داخلهــم، كمــا ورد، علــى ســبيل المثــال، فــي 
ثَلُــهُ فِــي الظُّلُمَــاتِ  الآيــة الكريمــة التاليــة: "أَوَ مَــن كَانَ مَيْتًــا فَأَحْيَيْنَــاهُ وَجَعَلْنَــا لَــهُ نُــورًا يَمْشِــي بِــهِ فِــي النَّــاسِ كَمَــن مَّ
نْهَــا" )ســورة الأنعــام )6(: الآيــة رقــم )122((. وفــي هــذه الآيــة، تشــير كلمــة الميــت إلــى ميــت  لَيْــسَ بِخَــارِجٍ مِّ
القلــب ويقصــد بإحيــاء الله لــه إحيــاء روحــه. وفــي موضــع آخــر، فــإن عبــارة "مَــن فِــي الْقُبُــورِ" يقصــد بهــا موتــى 
ــورِ. إِنْ  ــي الْقُبُ ــن فِ ــا أَنــتَ بِمُسْــمِعٍ مَّ ــمِعُ مَــن يَشَــاءُ وَمَ ــوَاتُ إِنَّ اللََّ يُسْـ ــاءُ وَلَ الْأَمْ ــا يَسْــتَوِي الْأَحْيَ القلــوب: "وَمَ
أَنتَ إِلَّ نَذِيرٌ." )ســورة فاطر )35(: الآيتان رقما )22( و)23((. ويوضح الســياق أن المقصود بعبارة "مَن 
ــورِ" الذيــن أدرك المــوت قلوبهــم والذيــن أنذرهــم النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( ولكنهــم لــم يســتمعوا.  ــي الْقُبُ فِ
وفــي موضــع آخــر، فــإن عبــارة "مَــن فِــي الْقُبُــورِ" تنقــل معنــى مزدوجًــا حيــث تشــير إلــى اليقظــة الروحيــة التــي 
أحدثهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كمــا تشــير إلــى الحيــاة الجديــدة فــي البعــث: "وَتَــرَى الْأَرْضَ هَامِــدَةً فَــإِذَا 
أَنزَلْنَــا عَلَيْهَــا الْمَــاءَ اهْتَــزَّتْ وَرَبَــتْ وَأَنبَتَــتْ مِــن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيــجٍ. ذَلِــكَ بِــأَنَّ اللََّ هُــوَ الْحَــقُّ وَأَنَّــهُ يُحْيِــي الْمَوْتَــى وَأَنَّــهُ 
ــاعَةَ آتِيَــةٌ لَّ رَيْــبَ فِيهَــا وَأَنَّ اللََّ يَبْعَــثُ مَــن فِــي الْقُبُــورِ." )ســورة الحــج )22(:  عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ. وَأَنَّ السَّ
الآيــات أرقــام )5-7((. ويوضــح الجــزء الأول مــن الآيــات الكريمــة، الــذي ورد فيــه إحيــاء الأرض الميتــة 
بإنــزال المطــر عليهــا، أن الجــزء الثانــي يشــير إلــى إحيــاء الــروح بواســطة الوحــي الإلهــي، وقــد ورد مــراراً فــي 
ــاعَة" هنــا، كمــا ورد فــي العديــد مــن المواضــع الأخــرى، إلــى هــاك  القــرآن تشــبيه الوحــي بالمطــر. وتشــير " السَّ
أعــداء النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كمــا تشــير كلمــة " الْمَوْتَــى" وعبــارة " مَــن فِــي الْقُبُــورِ" بوضــوح إلــى موتــى 
القلــوب. ولكــن، رغــم أن الآيــات تتحــدث فــي المقــام الأول عــن البعــث الروحــي، فــإن هنــاك أيضــاً إشــارة إلــى 
البعــث الأعظــم. وفــي الواقــع، فإنــه لــم يقتــرن ذكــر البعــث الروحــي الــذي أحدثــه النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
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بالبعــث الأعظــم فــي هــذا الموضــع فحســب وإنمــا ورد أيضــاً ذكرهمــا معــاً فــي العديــد مــن المواضــع الأخــرى 
فــي القــرآن، كمــا لــو كان أحدهمــا دليــاً علــى وجــود الآخــر،7 لأن إيقــاظ الوعــي بالحيــاة الروحيــة يكشــف عــن 
وجــود حيــاة أســمى يعتبــر تطورهــا هــو الهــدف الحقيقــي للبعــث الأعظــم. هــذه هــي أول حجــة مقنعــة ورد ذكرهــا 
مــن أول القــرآن إلــى آخــره بشــأن حقيقــة البعــث الأعظــم. والبعــث الروحــي، أي إيقــاظ الوعــي بالحيــاة الروحيــة، 
الذي أحدثه النبي )صلى الله عليه وســلم( يجعل الحياة الأســمى تجربة البشــرية جمعاء وبذلك يمهد الطريق 

نحــو تطــور تلــك الحيــاة علــى مســتوى أســمى مــن قيــود هــذا العالــم المــادي.

الحياة لها غاية

يعتبــر تســخير جميــع الخائــق علــى هــذه الأرض لخدمــة الإنســان ووجــود غايــة وهــدف عظيــم للحيــاة 
نسَــانُ  البشــرية حجــة أخــرى قدمهــا القــرآن لتعزيــز حقيقــة البعــث، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: "أَيَحْسَــبُ الْإِ
أَن يُتْــرَكَ سُــدًى" )ســورة القيامــة )75(: الآيــة رقــم )36((؛ "أَفَحَسِــبْتُمْ أَنَّمَــا خَلَقْنَاكُــمْ عَبَثًــا وَأَنَّكُــمْ إِلَيْنَــا لَ 
تُرْجَعُونَ" )ســورة المؤمنون )23(: الآية رقم )115((. فكما أن فكرة وجود الله ترقى بحياة العبد وتمدها 
بأنقــى وأســمى الدوافــع، فكذلــك أيضــاً فكــرة البعــث تضفــي علــى حيــاة العبــد جديــة ل يمكــن الوصــول إليهــا 
بســبل أخــرى. وإنهــا لنظــرة تحــط مــن قــدر الطبيعــة البشــرية أن نتصــور أنــه رغــم كل مــا أوتــي الإنســان 
 مــن إمكانــات هائلــة للســيطرة علــى الطبيعــة وقواهــا العجيبــة، فإنــه ليســت للحيــاة البشــرية نفســها غايــة.

فــإذا كانــت كل المخلوقــات فــي الطبيعــة مســخرة لخدمــة الإنســان، فــا يمكــن أن تســير الحيــاة البشــرية 
نسَــانَ فِــي  نفســها بــا هــدف. ويشــير القــرآن إلــى هــذه الحجــة فــي الآيــات الكريمــة التاليــة: لَقَــدْ خَلَقْنَــا الْإِ
ــونٍ."  ــرُ مَمْنُ ــمْ أَجْــرٌ غَيْ الِحَــاتِ فَلَهُ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــاهُ أَسْــفَلَ سَــافِلِينَ. إِلَّ الَّذِيــنَ آمَنُ ــمَّ رَدَدْنَ أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ. ثُ
)ســورة التيــن )95(: الآيــات أرقــام )4-6((. وتشــير الكلمــات الأخيــرة فــي الآيــة بوضــوح إلــى الحيــاة 
الأســمى التــي لــن تنقطــع أبــداً. فــا يُعقــل أن تخــدم جميــع الخائــق غرضًــا معينًــا وأن تكــون حيــاة الإنســان 

ينطبــق هــذا بصفــة خاصــة عندمــا يــرِد إحيــاء الأرض الميتــة بواســطة الأمطــار كدليــل علــى وجــود البعــث. وفــي تلــك   7
الحــالت، يشــار إلــى البعــث الروحــي والبعــث الأعظــم لأن أحدهمــا فــي الواقــع دليــل علــى وجــود الآخــر. وقــد ورد بوضــوح 
فــي الآيتيــن الكريمتيــن التاليتيــن أن البعــث الروحــي يعتبــر دليــاً علــى وجــود البعــث الأعظــم: "لَ أُقْسِــمُ بِيَــوْمِ الْقِيَامَــةِ وَلَ أُقْسِــمُ 
ــسِ اللَّوَّامَــةِ" )ســورة القيامــة )75(: الآيتــان رقمــا )1( و)2((. وفــي هاتيــن الآيتيــن، ورد ذكــر البعــث الروحــي كدليــل  بِالنَّفْ
علــى يــوم القيامــة والمقصــود بالفعــل هــو أن البعــث الروحــي الــذي يحدثــه النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( )وهــذا هــو معنــى 
كلمــة القيامــة هنــا( يعتبــر دليــاً علــى البعــث الأعظــم. ويتضــح لنــا أن البعــث الروحــي يقــدم كدليــل علــى البعــث الأعظــم 
مــن اقتــران عبــارة "بِالنَّفْــسِ اللَّوَّامَــةِ" بــه، وهــي المرحلــة الأولــى فــي نشــأة الحيــاة الروحيــة داخــل الإنســان لأنــه عندمــا تلــوم 
الإنســان نفســه علــى المعصيــة، عندئــذ تبــدأ مجاهدتــه للشــر بشــكل جــدي، وهــي مجاهــدة تعتبــر أول دليــل علــى نشــأة الحيــاة 
الروحيــة؛ ولكــن عندمــا يعمــل الإنســان الســيئات دون أن يؤكــد الصــوت الداخلــي وجــوده، فــإن هــذا دليــل علــى مــوت قلبــه. 
وتعتبــر مرحلــة النفــس اللوامــة هــي أدنــى مرحلــة مــن مراحــل نشــأة الحيــاة الروحيــة، فــي حيــن أن المرحلــة الأســمى تســمى 
مرحلــة "النَّفْــسُ الْمُطْمَئِنَّــةُ" التــي تدخــل الجنــة حتــى فــي هــذه الحيــاة الدنيــا )ســورة الفجــر )89(: الآيــات أرقــام )30-27((.
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وحــده، الــذي هــو ســيد الكــون والــذي وهبــه الله إمكانــات الســيطرة علــى الكــون، بــا هــدف. والبعــث فقــط 
هو الذي يحل تلك المعضلة. حيث إن للإنســان هدفًا أســمى يســعى لتحقيقه وتنتظره حياة أســمى ســوف 

يعيشــها فــي عالــم آخــر غيــر هــذا العالــم؛ تلــك هــي غايــة الحيــاة البشــرية فــي هــذا العالــم.

جزاء الحسنة والسيئة

مــن الحجــج الأخــرى التــي قدمهــا القــرآن لتعزيــز حقيقــة البعــث حجــة جــزاء الحســنة والســيئة. فمــن بيــن 
جميــع الكائنــات الحيــة، يمتلــك الإنســان وحــده القــدرة علــى التمييــز بيــن الخيــر والشــر. ويعتبــر إدراكــه 
ا لدرجــة أنــه يســعى بــكل مــا أوتــي مــن قــوة للدعــوة للخيــر والقضــاء علــى الشــر.  للخيــر والشــر قويًّــا جــدًّ
ويســن القوانيــن لخدمــة هــذا الغــرض ويســتخدم كل منظومــة القــوة المتاحــة لديــه لوضــع هــذه القوانيــن 
موضــع التنفيــذ. ورغــم ذلــك، فمــا الــذي نــراه اليــوم فــي الحيــاة الواقعيــة؟ كثيــراً مــا يُتــرك الخيــر ويجــدب فــي 
حيــن ينمــو الشــر ويــزداد. وذلــك مــا ل ينبغــي أن يكــون. "فَــإِنَّ اّللَ لَ يُضِيــعُ أَجْــرَ الْمُحْسِــنِينَ" )ســورة هــود 
)11(: الآيــة رقــم )115(؛ ســورة يوســف )12(: الآيــة رقــم )90(؛ وآيــات أخــرى(؛ "إِنَّــا لَ نُضِيــعُ أَجْــرَ 
ــن ذَكَــرٍ  نكُــم مِّ ــي لَ أُضِيــعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِّ مَــنْ أَحْسَــنَ عَمَــاً" )ســورة الكهــف )18(: الآيــة رقــم )30((؛ "أَنِّ
ــن بَعْــضٍ" )ســـورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )195((؛ "فَمَــن يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّةٍ خَيْــرًا  أَوْ أُنثَــى بَعْضُكُــم مِّ
يَــرَهُ. وَمَــن يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّةٍ شَــرًّا يَــرَهُ." )ســـورة الزلـــزلة )99(: الآيتــان رقمــا )7( و)8(( - تلــك هــي بعــض 
التعاليــم الواضحــة التــي ذكرهــا القــرآن. وعندمــا نتأمــل فــي الطبيعــة حولنــا، نجــد نفــس القانــون ســاريًا. فلــكل 
دعــوة أثــر ولــكل عمــل ثمــرة. وحتــى أعمــال الإنســان فــي العالــم المــادي تؤتــي حتمــاً ثمارهــا. فلمــاذا إذن 
تســتثنى أعمــال العبــد الصالحــة أو الســيئة مــن هــذه القاعــدة العامــة الســارية فــي الكــون كلــه؟ وإذا لــم تكــن 
هــذه الأعمــال اســتثناءً، فالنتيجــة واضحــة وهــي أن للحســنة والســيئة جزاءهمــا الوافــي فــي الحيــاة الأخــرى، 

ممــا يــدل علــى اســتمرار حيــاة الإنســان فــي عالــم آخــر، عندمــا ينهــي المــوت حياتــه فــي هــذا العالــم.

البعث مبدأ يمكن تطبيقه في الحياة

ممــا ســبق، يتبيــن لنــا أن البعــث ليــس عقيــدة جامــدة متزمتــة يجــب علــى الإنســان الإيمــان بهــا مــن أجــل 
خاصــه فــي الآخــرة؛ وإنمــا هــو مبــدأ يمكــن تطبيقــه فــي الحيــاة البشــرية، مبــدأ يضفــي علــى تلــك الحيــاة مزيــدًا 
مــن الجديــة والجــدوى، فــي الوقــت الــذي يوقِــظ فيــه داخــل الإنســان إدراك وجــود حيــاة أســمى. فالإنســان الــذي 
يؤمــن إيمانــاً صادقــاً بالبعــث ســوف يبــذل أقصــى مــا فــي وســعه لغتنــام كل فرصــة تتــاح لــه ليحيــا حياتــه 
بمــا يخــدم غايــة أســمى؛ وســوف يبــذل أقصــى جهــده ليعمــل كل مــا فــي وســعه عملــه مــن خيــر لمخلوقــات 
الله وســوف يــدرأ أي شــر بقــدر المســتطاع. وعلــى ذلــك، يعتبــر الإيمــان بالبعــث ضروريــاً فــي المقــام الأول 
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ليجعــل هــذه الحيــاة الدنيــا جديــرة بــأن يعيشــها الإنســان. ودون ذلــك الإيمــان، ل تفقــد الحيــاة معناهــا فحســب، 
تاركــةً الإنســان دون أي هــدف حقيقــي أو دائــم، وإنمــا تفقــد أيضــاً كل حافــز علــى عمــل الخيــر ودفــع الشــر.

البعث حقيقة تتفق مع المعرفة العلمية الحالية

تعتبــر فكــرة الحيــاة بعــد المــوت فكــرة غريبــة جــداً بالنســبة لذهــن الشــخص العــادي لدرجــة أن القــرآن 
يجيــب مــراراً علــى الســؤال حــول كيفيــة حــدوث البعــث. والإجابــة علــى الســؤال فــي جميــع الحــالت هــي 
أن الخالــق العظيــم لــكل الخائــق، الــذي خلــق هــذا الكــون مترامــي الأطــراف مــن العــدم، لقــادر أيضــاً 
ــنْ خَلْــقٍ جَدِيــدٍ" )ســورة ق )50(:  لِ بَــلْ هُــمْ فِــي لَبْــسٍ مِّ علــى أن يخلــق خلقــاً جديــداً. "أَفَعَيِينَــا بِالْخَلْــقِ الْأَوَّ
لَ مَــرَّةٍ" )ســورة الإســراء  الآيــة رقــم )15((. "فَسَــيَقُولُونَ مَــن يُعِيدُنَــا )إلــى خلــق جديــد( قُــلِ الَّــذِي فَطَرَكُــمْ أَوَّ
)17(: الآيــة رقــم )51((. "وَقَالُــواْ أَئِــذَا كُنَّــا عِظَامًــا وَرُفَاتًــا أَئِنَّــا لَمَبْعُوثــُونَ خَلْقًــا جَدِيــدًا. أَوَلَــمْ يَـــرَوْاْ أَنَّ اّللَ 
ـــمَاوَاتِ وَالَأرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ" )ســورة الإســراء )17(: الآيتان رقما )98(  الَّذِي خَلَقَ السَّ
ــا  ــقٍ جَدِيــدٍ. وَمَ ــأْتِ بِخَلْ ــمْ وَيَ ــمَاوَاتِ وَالَأرْضَ بِالْحــقِّ إِن يَشَــأْ يُذْهِبْكُ ــقَ السَّ ــرَ أَنَّ اّللَ خَلَ ــمْ تَ و)99((. " أَلَ

ِ جَمِيعًــا" )ســـورة إبراهـــيم )14(: الآيــات أرقــام )21-19((. ِ بِعَزِيــزٍ. وَبَــرَزُواْ للّ ذَلِــكَ عَلَــى اللَّ

ويعالَــج الموضــوع مــراراً فــي القــرآن لإتاحــة إمكانيــة اســتعراض المعانــي الــواردة فــي جميــع الآيــات 
المتعلقــة بــه، ولكــن الفكــرة الأساســية المطروحــة فــي كل الآيــات هــي أنــه ســوف يُســتبدل بهــذا الخلــق 
القديــم، أي الأرض والســماء، وباقــي الكــون، خلــق جديــد. وســوف يُســتبدل بالنظــام القديــم نظــام جـــديد 
مَاوَاتُ" )سـورة إبراهيم )14(: الآية رقم  لُ الَأرْضُ غَيْرَ الَأرْضِ وَالسَّ تماماً. وسوف يكون ذلك يوم "تُبَدَّ
)48((. فكمــا تطــور هــذا الكــون مــن فوضــى وســديم إلــى حالتــه الحاليــة المتمثلــة فــي نظــم المجــرات، 
والنجــوم وتوابعهــا، فإنــه، بــدوره، ســوف يُســتبدل بــه نظــام أســمى ســوف ينشــأ منــه. وهــذه الفكــرة تتفــق 
تمامــاً مــع المعرفــة العلميــة المتعلقــة بالكــون التــي توصــل إليهــا الإنســان فــي العصــر الحاضــر - أي 
فكــرة النشــوء والرتقــاء، أي نشــوء النظــام مــن الفوضــى، والنظــام الأســمى مــن نظــام أدنــى، ومــن هــذا 

النظــام الكونــي، ســوف ينشــأ نظــام أســمى للحيــاة البشــرية ل يمكــن إدراكــه بحواســنا الحاليــة.

هل سيكون البعث بالجسد؟

هنــاك ســؤال آخــر مرتبــط بالبعــث يــدور حــول مــا إذا كان البعــث ســوف يتــم بالجســد. فيمــا يتعلــق 
بتجربتنــا الحاليــة، فإنــه مــن خــال الجســد تتلقــى الــروح كل الأحاســيس بالمتعــة والألــم، وتعــرف الأشــياء 
وتدركهــا، وتتطــور دوافعهــا ومشــاعرها. وفــي الواقــع، فإنــه وفقــاً للوضــع الراهــن لمعرفتنــا، فإننــا ل يمكــن 
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أن نتصــور وجــود الــروح بــدون الجســد. ولكــن الســؤال عمــا إذا كانــت الــروح فــي البعــث ســوف ترجــع إلــى 
نفــس الجســد الــذي فارقتــه فــي هــذا العالــم هــو ســؤال مختلــف تمامــاً. ولــم يــرد فــي القــرآن مــا يــدل علــى 
أن الجســد الــذي فارقتــه الــروح عنــد المــوت ســوف يتــم إرجاعــه إليهــا. ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك آيــات 
تــدل علــى أن مــا يكــون عنــد البعــث هــو خلــق جديــد تمامــاً. وتــدل الآيــات التــي تــم الستشــهاد بهــا فــي 
الفقــرة الأخيــرة بوضــوح علــى أن الخلــق القديــم ليــس هــو الــذي ســوف يعــاد يــوم القيامــة. وحتــى الســماوات 
والأرض القديمــة ســوف تــزول وتســتبدل بهــا ســماوات وأرض جديــدة )ســورة إبراهيــم )14(: الآيــة رقــم 
الجســد  يمكــن أن يظــل  فكيــف  القيامــة،  يــوم  تتبــدل  )48((. وإذا كانــت الأرض والســماوات ســوف 
البشــري كمــا هــو؟ وفــي الواقــع، فــإن القــرآن قــد ذكــر بوضــوح أنــه ســوف يكــون جســداً جديــداً تمامــاً. وفــي 
أحــد المواضــع، يوصــف البشــر بأنهــم ســوف يكونــون عنــد البعــث مثــل الجنــس البشــري الحالــي: "أَوَلَــمْ 
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضَ قَــادِرٌ عَلَــى أَن يَخْلُــقَ مِثْلَهُــمْ" )ســورة الإســراء )17(: الآيــة  يَــرَوْاْ أَنَّ اّللَ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ
ــمْ" إلــى البشــر، ل إلــى الســماوات  ــمْ" الــذي ورد فــي كلمــة " مِثْلَهُ رقــم )99((، حيــث يشــير الضميــر " هُ
والأرض. وفــي موضــع آخــر، فــإن الآيــة التــي ورد فيهــا تبديــل الأجســاد أوضــح فــي هــذه النقطــة. وفــي 
تلــك الآيــة، يذكــر فــي البدايــة ســؤال الكفــار: "أَئِــذَا مِتْنَــا وَكُنَّــا تُرَابًــا وَعِظَامًــا أَئِنَّــا لَمَبْعُوثــُونَ" )ســورة الواقعــة 
ــا تُمْنُــونَ. أَأَنتــُمْ تَخْلُقُونَــهُ  )56(: الآيــة رقــم )47((. ويأتــي الــرد علــى ســؤالهم فــي قولــه تعالــى: "أَفَرَأَيْتــُم مَّ
لَ أَمْثَالَكُــمْ وَنُنشِــئَكُمْ فِــي  رْنَــا بَيْنَكُــمُ الْمَــوْتَ وَمَــا نَحْــنُ بِمَسْــبُوقِينَ. عَلَــى أَن نُّبَــدِّ أَمْ نَحْــنُ الْخَالِقُــونَ. نَحْــنُ قَدَّ
ــرُونَ." )ســورة الواقعــة )56(: الآيــات أرقــام )58- مَــا لَ تَعْلَمُــونَ. وَلَقَــدْ عَلِمْتُــمُ النَّشْــأَةَ الْأُولَــى فَلَــوْلَ تَذكَّ

62((. وبعــد أن يصيــر النــاس ترابــاً وعظامــاً، ســوف يبعثــون، ولكــن حالهــم ســوف يتبــدل تمامــاً وســوف 
تكون النشــأة الجديدة "مَا لَ تَعْلَمُونَ" رغم أنكم "عَلِمْتُمُ النَّشْــأَةَ الْأُولَى". وعلى ذلك، فإن الجســد البشــري 
عنــد البعــث يعتبــر خلقــاً جديــداً بحواســنا الحاليــة، ل يمكننــا حتــى أن نعلمــه. وينطبــق هــذا علــى الجســد 
البشــري بقــدر مــا ينطبــق علــى جميــع المخلوقــات فــي الآخــرة، ونِعــم الجنــة، وعــذاب جهنــم، فهــي أشــياء 
يصفهــا قــول النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(: "مَــا لَ عَيْــنٌ رَأَتْ وَلَ أُذُنٌ سَــمِعَتْ وَلَ خَطَــرَ عَلَــى قَلْــبِ 
بَشَــرٍ" )البخــاري 59: 8(. وعلــى ذلــك، ليــس هنــاك أي شــيء مشــترك بيــن الجســد عنــد البعــث والجســد 

فــي هــذه الدنيــا ســوى الســم أو الشــكل الــذي يحافــظ علــى هويــة الإنســان.

الجسد في الآخرة يتكون من أعمال العبد الصالحة والسيئة

ليفهــم المــرء كيــف يتكــون مــا يســمى بالجســد الروحــي فــي الحيــاة بعــد المــوت، يجــب عليــه الرجــوع 
أيضــاً إلــى القــرآن. ففــي كتابــه العزيــز، ورد أن المائكــة تــوكل بالعبــد لحفــظ أعمالــه الصالحــة والســيئة. 
وعلــى ذلــك، فإنــه فــي الآيــات الأولــى مــن ســورة الرعــد )13(، يلــي التكذيــب بالبعــث - " أَئِــذَا كُنَّــا تُرَابًــا أَئِنَّــا 
ــنْ  نكُــم مَّ لَفِــي خَلْــقٍ جَدِيــد" )ســورة الرعــد )13(: الآيــة رقــم )5(( - الــرد عليهــم فــي قولــه تعالــى: "سَــوَاءٌ مِّ
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ــن بَيْــنِ يَدَيْــهِ وَمِــنْ  أَسَــرَّ الْقَــوْلَ وَمَــن جَهَــرَ بِــهِ وَمَــنْ هُــوَ مُسْــتَخْفٍ بِاللَّيْــلِ وَسَــارِبٌ بِالنَّهَــارِ. لَــهُ مُعَقِّبَــاتٌ مِّ
خَلْفِــهِ يَحْفَظُونَــهُ مِــنْ أَمْــرِ اّللِ" )ســورة الرعــد )13(: الآيتــان رقمــا )10( و)11((. فقــد ورد أولً أنــه ســواء 
بالنســبة لله تعالــى مــن أســر القــول ومــن جهــر بــه، ومــن يعمــل خيــراً أو شــراً فــي ظــام الليــل ومــن يعملــه 
فــي ضــوء النهــار، ثــم يضــاف بعــد ذلــك أن هنــاك مائكــة يحفظــون العبــد مــن بيــن يديــه ومــن خلفــه. 
وبذلــك، ل يختلــف حفــظ العبــد عــن حفــظ أعمالــه. وفــي الواقــع، فقــد تــم توضيــح هــذا فــي إحــدى الســور 
يــنِ. وَإِنَّ عَلَيْكُــمْ لَحَافِظِيــنَ. كِرَامًــا كَاتِبِيــنَ. يَعْلَمُــونَ  بُــونَ بِالدِّ التــي نزلــت قبــل ســورة الرعــد: "كَاَّ بَــلْ تُكَذِّ
مَــا تَفْعَلُــونَ." )ســورة النفطــار )82(: الآيــات أرقــام )9-12((. وفــي هــذه الآيــات، يوصـــف المائكــة 
الذيــن يطلــق عليهــم لفــظ حافظيــن، وهــم بالتأكيــد المعقبــات )ســورة الرعــد )13(: الآيــة رقــم )11((، بأنهــم 
 المائكــة الكاتبــون الذيــن يعلمــون أعمــال العبــد. وبذلــك، تــدل الآيتــان علــى أن نفسًــا داخليــة للإنســان

تتطــور مــن خــال أعمالــه، وذلــك هــو المقصــود بحفــظ العبــد فــي حالــة وحفــظ  أعمالــه فــي الحالــة 
الأخــرى. والنفــس الداخليــة هــي التــي تتخــذ شــكاً بعــد المــوت وتشــكل أولً الجســد فــي عالــم البــرزخ ثــم 

تتطــور بعــد ذلــك لتصبــح جســداً عنــد البعــث.

وفــي موضــع آخــر، يُدحــض تكذيــب مماثــل بالبعــث بقولــه تعالــى8 إن الله يعلــم أن الجســد يصيــر ترابــاً 
ثــم تليــه الآيــة الكريمــة التاليــة: "وَعِندَنَــا كِتَــابٌ حَفِيــظٌ" )ســورة ق )50(: الآيــة رقــم )4((، أي أن عنــد 
الله كتابًــا يحفــظ فيــه كل مــا هــو ضــروري للتطــور فــي الحيــاة الآخــرة. وذلــك الكتــاب الحفيــظ هــو كتــاب 
الأعمــال الصالحــة والســيئة الــذي تحفظــه المائكــة الحفظــة بحيــث إنــه ورد فــي نفــس الآيــة أيضــاً أنــه 
ــاً ويعــود إلــى الأرض، فــإن النفــس الداخليــة  رغــم أن اللبــاس الخارجــي للــروح، أي الجســد، يصيــر تراب

يحافــظ عليهــا وتشــكل أســاس الحيــاة الأســمى - أي الحيــاة عنــد البعــث.

الأمور الروحانية في الدنيا تتجسد في الآخرة

ورد مــراراً فــي القــرآن والســنة أن الأمــور الروحانيــة فــي الحيــاة الدنيــا تتجســد فــي الآخــرة  - وهــو ليــس 
تجسداً بالمعنى المقبول في هذه الحياة الدنيا، وإنما هو تجسد العالم الجديد الذي سوف ينشأ من العالم 
الحالــي. فعلــى ســبيل المثــال، ســوف يجــد مــن يهتــدون بنــور الإيمــان فــي هــذه الحيــاة الدنيــا نــوراً مــن بيــن 
أيديهــم ومــن خلفهــم يــوم القيامــة، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: "أَوَ مَــن كَانَ مَيْتًــا فَأَحْيَيْنَــاهُ وَجَعَلْـــنَا لَــهُ نُــورًا 
نْهَا" )سورة الأنعام )6(: الآية رقم )122((؛ ـثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّ  يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّ
 "يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم" )سورة الحديد )57(: الآية رقم )12((.

العبارة الفعلية المستخدمة هي: "قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ"، أي أن الجسد يصير تراباً.  8
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الِحَــاتِ  ــرِ الَّذِيــن آمَنُــواْ وَعَمِلُــواْ الصَّ كمــا ورد ذكــر ثمــار الأعمــال الصالحــة علــى أنهــا ثمــار الجنــة: "وَبَشِّ
ــا مِــن  ــذِي رُزِقْنَ ــذَا الَّ ــواْ هَـ زْقــاً قَالُ ــواْ مِنْهَــا مِــن ثَمَــرَةٍ رِّ ــاتٍ تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَــا الَأنْهَــارُ كُلَّمَــا رُزِقُ ــمْ جَنَّ أَنَّ لَهُ
قَبْــلُ وَأُتــُواْ بِــهِ مُتَشَــابِهاً" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )25((. وبالمثــل، فــإن النــار التــي تحتــرق فــي قلــب 
ــدَةُ  ِ الْمُوقَ ــير نــار جهنــم فــي الآخــرة: "نَــارُ اللَّ ــال، تصـ الإنســان فــي الحيــاة الدنيــا، بســبب حبــه الجــم للمـ
ـــلِعُ عَلَــى الْأَفْئِــدَةِ" )ســورة الهمــزة )104(: الآيتــان رقمــا )6( و)7((. ويتحــول عمــى القلــب فــي  الَّتِــي تَطَّ
هــذه الحيــاة الدنيــا إلــى عمــى البصــر فــي الآخــرة: "وَمَــن كَانَ فِــي هَـــذِهِ )الدنيــا( أعَْمَــى فَهُــوَ فِــي الآخِــرَةِ 
أعَْمَــى" )ســورة الإســراء )17(: الآيــة رقــم )72((. وتتحــول ســبعون ســنة مــن عمــل المعاصــي - ســبعون 
ســنة هــي متوســط عمــر البشــر - إلــى سلســلة ذرعهــا ســبعون ذراعــاً )ســورة الحاقــة )69(: الآيــة رقــم 
)32((. والعبــد الــذي يعمــل بكتــاب الله أو يأخــذه بيمينــه ســوف يؤتــى كتابــه بيمينــه يــوم القيامــة، والعبــد 
الــذي ل يعمــل بكتــاب الله ويلقيــه مــن وراء ظهــره ســوف يؤتــى كتابــه مــن وراء ظهــره أو بشــماله )ســورة 
الحاقــة )69(: الآيتــان رقمــا )19( و)25(؛ ســورة النشــقاق )84(: الآيتــان رقمــا )7( و)10((. كمــا 
تحتــوي الســنة أيضــاً علــى أمثلــة كثيــرة علــى ذلــك. وعلــى ذلــك، فــإن الأمــور الروحانيــة فــي هــذه الحيــاة 
الدنيــا تتجســد بالفعــل فــي الآخــرة. هــذه هــي الحقيقــة التــي تكمــن وراء كل نعــم الجنــة وجميــع أشــكال 

عــذاب النــار.

كتاب الأعمال

من الجدير بالماحظة أن حفظ أعمال العبد الصالحة والســيئة، التي تشــكل أســاس الحياة الأســمى، 
ورد ذكــره علــى أنــه كتابــة هــذه الأعمــال؛ كمــا ورد مــراراً ذكــر كتــاب الأعمــال الصالحــة والســيئة. وفيمــا 
يلي بعض القتباســات من الكتاب العزيز: "أَمْ يَحْسَــبُونَ أَنَّا لَ نَسْــمَعُ سِــرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُــلُنَا لَدَيْهِمْ 
يَكْتُبُــونَ" )ســورة الزخــرف )43(: الآيــة رقــم )80((. "هَــذَا كِتَابُنَــا يَنطِــقُ عَلَيْكُــم بِالْحَــقِّ إِنَّــا كُنَّــا نَسْتَنسِــخُ 
مَــا كُنتُــمْ تَعْمَلُــونَ" )ســورة الجاثيــة )45(: الآيــة رقــم )29((. "وَوُضِــعَ الْكِتَــابُ فَتَــرَى الْمُجْرِمِيــنَ مُشْــفِقِينَ 
ــا فِيــهِ وَيَقُولُــونَ يَــا وَيْلَتَنَــا مَــالِ هَــذَا الْكِتَــابِ لَ يُغَــادِرُ صَغِيــرَةً وَلَ كَبِيــرَةً إِلَّ أَحْصَاهَــا" )ســورة الكهــف  مِمَّ
الِحَــاتِ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَــاَ كُفْــرَانَ لِسَــعْيِهِ وَإِنَّــا لَــهُ كَاتِبُــونَ"  )18(: الآيــة رقــم )49((. "فَمَــن يَعْمَــلْ مِــنَ الصَّ

)ســورة الأنبيــاء )21(: الآيــة رقــم )94((.

ــرَى  وليــس لــكل فــرد فحســب كتــاب أعمــال، وإنمــا ورد أنــه حتــى الأمــم لهــا أيضــا كتــب أعمــال: "وَتَ
ــةٍ تُدْعَــى إِلَــى كِتَابِهَــا الْيَــوْمَ تُجْــزَوْنَ مَــا كُنتــُمْ تَعْمَلُــونَ" )ســورة الجاثيــة )45(: الآيــة  ــةٍ جَاثِيَــةً كُلُّ أُمَّ كُلَّ أُمَّ

رقــم )28((. 
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ويوضــح كتــاب أعمــال الأمــة المقصــود بكتــاب أعمــال الفــرد. فعبــارة كتــاب الأعمــال ل تعنــي أي 
شــيء ســوى أثــر أعمــال الفــرد أو الأمــة. ومــن الخطــأ أن نأخــذ كلمــة كتــاب فــي حالــة كتابــة الأعمــال 
الصالحــة والســيئة علــى أنهــا تعنــي مجموعــة مــن الصحــف المكتوبــة بالقلــم والحبــر. فكلمــة كتــاب ل 
تعنــي دائمــا صحيفــة فيهــا كتابــة؛ وإنمــا تعنــي أحيانــاً علــم الله أو حكمــه أو إيجابــه )المفــردات فــي غريــب 
القــرآن(. والفعــل كتــب ل يعنــي دائمــاً النظــم بالخــط؛ وإنمــا يعنــي أيضــاً أوجبــه أو قــدره أو قضــاه أو 
فرضــه )نفــس المرجــع الســابق(. ووفقــاً لنفــس المرجــع، فــإن معنــى الكتابــة فــي ســورة الأنبيــاء )21(: 
الآيــة رقــم )94(، حيــث ورد ذكــر كتابــة الأعمــال الصالحــة، هــو أن الله مثبــت تلــك الأعمــال لصاحــب 

العمــل ومجازيــه بهــا.

وتقــود دراســة الآيــات التــي يشــار فيهــا إلــى حفــظ الأعمــال أو إلــى كتــب الأعمــال إلــى اســتنتاج أن 
المقصــود هــو أثــر تلــك الأعمــال. فعلــى ســبيل المثــال، جــاء فــي كتابــه العزيــز: "وَكُلَّ إِنسَــانٍ أَلْزَمْنَــاهُ 
طَائِــرَهُ فِــي عُـــنُقِهِ وَنُخْــرِجُ لَــهُ يَــوْمَ الْقِـــيَامَةِ كِتَابًــا يَلْقَــاهُ مَنشُــورًا" )ســورة الإســراء )17(: الآيــة رقــم )13((. 
ويــدل تعلــق الأعمــال فــي عنــق صاحــب العمــل بــا شــك علــى إظهــار أثــر الأعمــال علــى الشــخص 
المقصــود؛ وبعبــارة أخــرى، فــإن جميــع الأعمــال، صالحــةً كانــت أم ســيئةً، تتــرك أثرهــا علــى العبــد.9 
وهــذا يتفــق مــع مــا ســبق أن ذكرنــاه، وهــو أنــه يتــم إعــداد نفــس داخليــة للإنســان فــي هــذه الحيــاة الدنيــا. 
وتلــك النفــس الداخليــة هــي بالفعــل كتــاب أعمالــه، أي كتــاب يــدون فيــه أثــر كل عمــل مــن أعمالــه. وهــذا 
مــا تشــير إليــه الكلمــات التــي تختتــم بهــا الآيــة حيــث ورد أن كتــاب الأعمــال، أي النفــس الداخليــة، 
المحجــوب عــن العيــن البشــرية فــي الحيــاة الدنيــا، ســوف يصيــر كتابــاً مفتوحــاً يــوم القيامــة. وتماشــياً مــع 
َحسِــيبًا" )ســورة الإســراء )17(:  هــذا، تمضــي الآيــة التاليــة لتقــول: "اقْــرَأْ كَتَابَــكَ كَفَــى بِنَفْسِــكَ الْيَــوْمَ عَلَيْــكَ 
الآيــة رقــم )14((. وبعبــارة أخــرى، فــإن أثــر أعمــال العبــد يصبــح واضحــاً جــداً يــوم القيامــة لدرجــة أنــه 
ل تكــون هنــاك حاجــة لحســاب خارجــي. وإنمــا العبــد نفســه هــو الــذي يقــرأ كتابــه، أي هــو الــذي يــرى كل 
أعمالــه فــي الأثــر الــذي تتركــه عليــه، ويحكــم علــى نفســه لأن الحســاب قــد جــرى بالفعــل داخــل نفســه.

ــارِ لَفِــي  ويتفــق مــع هــذا مــا ورد فــي آيتيــن أخرييــن فــي واحــدة مــن أوائــل الســور: "كَاَّ إِنَّ كِتَــابَ الفُجَّ
ينٍ" )ســورة المطففيــن )83(: الآيــة رقــم )7((؛ "كَاَّ إِنَّ كِتَــابَ الْأَبْــرَارِ لَفِــي عِلِّيِّيــنَ" )ســورة المطففيــن  سِــجِّ
)83(: الآيــة رقــم )18((. وعلــى النقيــض مــن الأبــرار الذيــن هــم فــي أعلــى علييــن، كان يُفتــرض أن 
يوصــف الفجــار بأنهــم فــي أســفل ســافلين، ولكــن بــدلً مــن ذلــك، ورد فــي الآيــة الكريمــة أنهــم فــي ســجين 
بِّهِــمْ  ممــا يــدل علــى أنــه قــد وضــع حاجــز يحــول دون رقيهــم؛ ومــن ثــم ورد فيمــا بعــد أن الفجــار "عَــن رَّ

يطلــق علــى العمــل، فــي هــذه الآيــة، لفــظ " طائــر"، وإلــى جانــب معنــاه المعــروف فإنــه يــرِد أيضــا بمعنــى عمــل. ويطلــق علــى   9
عمــل الإنســان لفــظ طائــر للدللــة علــى أنــه يطيــر حــال عملــه بحيــث إنــه ل يكــون فــي مقــدرة الإنســان إرجاعــه كمــا تذكــر 

الآيــة بوضــوح، ويتــرك أثــره الدائــم علــى صاحبــه.
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ــذٍ لَّمَحْجُوبُــونَ" )ســورة المطففيــن )83(: الآيــة رقــم )15((، فــي حيــن يواصــل الأبــرار رقيهــم إلــى  يَوْمَئِ
مراتــب أعلــى. وكلمــة كتــاب هنــا تشــير بوضــوح إلــى نفــس الإنســان الداخليــة؛ وبــأي تفســير آخــر، فــإن 
وضــع الكتــاب فــي ســجين ل معنــى لــه. وعلــى ذلــك، يتضــح لنــا مــن الأوصــاف المختلفــة "لكتــاب 
الأعمــال" أن المقصــود هــو أثــر الأعمــال الصالحــة أو الســيئة الــذي يســرع بالتقــدم الروحــي للعبــد أو 
يبطئــه، حســبما تكــون الحالــة، وأن كتابــة الأعمــال ليســت ســوى الأثــر الــذي يتــرك علــى العبــد عندمــا 
يعمــل صالحــاً أو ســيئاً - وهــو أثــر تعجــز عــن رؤيتــه عيــن البشــر، ولكنــه ل يمكــن أن يرتــاب فــي 

حقيقتــه أي مفكــر أميــن.

الميزان

كمــا ورد أيضــاً ذكــر الميــزان فيمــا يتعلــق بأعمــال العبــد الصالحــة والســيئة. وتعتبــر كلمــة الميــزان 
أيضــاً مــن الكلمــات التــي هنــاك ســوء فهــم شــائع بشــأنها. والــوزن هــو ببســاطة معرفــة قــدر الشــيء 
)المفــردات فــي غريــب القــرآن(. فمــن الصحيــح أن وزن الأشــياء الماديــة يقــدر بالميــزان أو أي آلــة وزن 
أخــرى، ولكــن أعمــال الإنســان ل يحتــاج وزنهــا لميــزان. وقــد كان راغــب، مؤلــف معجــم مفــردات القــرآن، 
واضحــاً فــي هــذه النقطــة عندمــا قــال إن المقصــود بالــوزن أو الميــزان، فــي حالــة أعمــال العبــاد، هــو 
" )ســـورة الأعــراف )7(:  " العــدل فــي محاســبة النــاس". واستشــهد بالأمثلــة التاليــة: "وَالْــوَزْنُ يَوْمَئِــذٍ الْحَــقُّ
الآيـــة رقــم )8((؛ "وَنَضَــعُ الْمَوَازِيــنَ الْقِسْــطَ لِيَــوْمِ الْقِيَامَــةِ" )ســورة الأنبيــاء )21(: الآيــة رقــم )47((، حيــث 
يوضــح المعنــى بالفعــل فــي القــرآن نفســه بإضافــة عبــارة "فَــاَ تُظْلَــمُ نَفْــسٌ شَــيْئًا". وفــي موضــعٍ آخــر 
ــمَاءَ رَفَعَهَــا وَوَضَــعَ الْمِيــزَانَ. أَلَّ تَطْغَــوْا  أيضــاً، يشــار إلــى أن الميــزان يوضــع فــي الطبيعــة نفســها: "وَالسَّ
فِي الْمِيزَانِ. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْــطِ وَلَ تُخْسِــرُوا الْمِيزَانَ." )ســورة الرحمن )55(: الآيات أرقام )9-7((. 
وقــد ورد فــي البدايــة أن الميــزان أقيــم عنــد خلــق الســماء ثــم يليــه الأمــر بــأن يقيــم النــاس أيضــاً الــوزن 
بالقســط. ويقصــد بالميــزان الــذي يعمــل فــي الطبيعــة القانــون الــذي تخضــع لــه كل المخلوقــات، بحيــث 
إنــه رغــم وجــود قــوى متعارضــة، فــإن كاًّ منهــا يخضــع لقانــون. وكل شــيء يســير بقــدر وكذلــك ينبغــي 

أيضــاً أن يســير الإنســان بقــدر. ومــن هنــا، كان الأمــر بــألَّ يطغــى النــاس فــي الميــزان.

وقــد ورد فــي موضــع آخــر بوضــوح أن الله تعالــى قــد أنــزل " الميــزان" الخــاص بالبشــر: " لَقَــدْ أَرْسَــلْنَا 
ــابَ وَالْمِيــزَانَ لِيَقُــومَ النَّــاسُ بِالْقِسْــطِ" )ســورة الحديــد )57(: الآيــة رقــم  ــا مَعَهُــمُ الْكِتَ ــاتِ وَأَنزَلْنَ نَ رُسُــلَنَا بِالْبَيِّ
)25((. فقــد أنــزل الله تعالــى الوحــي، أي الكتــاب، ليوقــظ الحيــاة الروحيــة داخــل الإنســان، ومــن ثــم، فإنــه 
ل بــد أيضــا أن للميــزان، الــذي ورد أنــه نــزل مــع الوحــي، صلــة بالحيــاة الروحيــة للإنســان. وفــي هــذا 
الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر أن الإنســان، فــي تطــوره الجســدي، يخضــع بالتأكيــد لنفــس الميــزان الــذي 



198الحياة بعد الموت

ــه باقــي الطبيعــة، ورغــم ذلــك، فإنــه فيمــا عــدا ذلــك تكــون لــه حيــاة أســمى، الحيــاة الروحيــة،  تخضــع ل
التــي تنشــأ مــن الحيــاة الحاليــة، والكتــاب الــذي أنــزل مــع الأنبيــاء والميــزان كاهمــا يرتبــط بتطــور الحيــاة 
الروحيــة للإنســان. فالكتــاب يحتــوي علــى التعاليــم مــن حيــث المبــدأ، أي عمــل الخيــر ودفــع الشــر، بحيــث 
تأخــذ الحيــاة الروحيــة التــي توقَــظ داخــل الإنســان منعطــف الخيــر أو الشــر، أي صــورة أســمى أو أدنــى، 
بنــاء علــى مــا إذا كان الخيــر أم الشــر هــو الــذي ســوف ترجــح كفتــه. وعلــى ذلــك، فإنــه إلــى جانــب أن 
ــد ذلــك الأثــر ويتيــح إمكانيــة  الأعمــال الصالحــة والســيئة تتــرك أثرهــا، فإنــه يكــون هنــاك أيضــاً ميــزان يجسِّ

التطــور الروحــي أو يترتــب عليــه تعطــل ذلــك التطــور إذا مــا رجحــت كفــة الشــر.

ومــن ثــم، فــإن "الميــزان" فــي الآخــرة ل يختلــف إطاقًــا عــن "الميــزان" فــي الحيــاة الدنيــا، فيمــا عــدا أنــه 
يأخــذ شــكاً ملموســاً بدرجــة أكبــر. ويوضــع المبــدأ العــام ذو الصلــة فــي الآيــات الكريمــة التاليــة: "وَنَضَــعُ 
ــنْ خَــرْدَلٍ أَتَيْنَــا بِهَــا وَكَفَــى بِنَــا  الْمَوَازِيــنَ الْقِسْــطَ لِيَــوْمِ الْقِيَامَــةِ فَــاَ تُظْلَــمُ نَفْــسٌ شَــيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَــالَ حَبَّــةٍ مِّ
ــئِكَ  ــهُ فَأُوْلَـ ــذٍ الْحَــقُّ فَمَــن ثَقُلَــتْ مَوَازِينُ ــوَزْنُ يَوْمَئِ حَاسِــبِينَ" )ســورة الأنبيــاء )21(: الآيــة رقــم )47((. "وَالْ
ــتْ مَوَازِينُــهُ فَأُوْلَـــئِكَ الَّذِيــنَ خَسِــرُواْ أَنفُسَــهُم" )ســورة الأعــراف )7(: الآيتــان رقمــا  هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ. وَمَــنْ خَفَّ

)8( و)9((.

وقــد ورد ذكــر فئــة معينــة مــن النــاس ل يقــام لهــم وزن قــط يــوم القيامــة. هــؤلء هــم الذيــن أضاعــوا 
ئُكُــمْ بِالْأَخْسَــرِينَ أعَْمَــالً. الَّذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِــي الْحَيَــاةِ  كل طاقتهــم فــي الأعمــال الدنيويــة: "قُــلْ هَــلْ نُنَبِّ

ــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَزْنًــا." )ســورة الكهــف )18(: الآيــات أرقــام )105-103((. نْيَــا... فَــاَ نُقِيــمُ لَهُــمْ يَ الدُّ

الجنة

للحيــاة بعــد المــوت صورتــان؛ همــا: حيــاة فــي الجنــة لمــن ترجــح كفــة الخيــر عندهــم علــى كفــة الشــر، 
وحيــاة فــي النــار لمــن ترجــح كفــة الشــر عندهــم علــى كفــة الخيــر. ولــم تــرد كلمــة الفــردوس فــي القــرآن 
ســوى مرتيــن، ففــي أحــد المواضــع وردت مقترنــة بكلمــة جنــات10 وفــي الموضــع الآخــر وردت بمفردهــا.11 
وكلمة جنة )أو جمعها جنات( هي الكلمة المستخدمة بوجه عام للإشارة إلى دار الأبرار.12 ولستخدام 
هــذا الســم للإشــارة إلــى دار النعيــم معنــى أعمــق، لأنــه ورد عــن الجنــة فــي عبــارات واضحــة أن نِعمهــا 

سورة الكهف )18(: الآية رقم )107(.  10

سورة المؤمنون )23(: الآية رقم )11(.   11

كلمــة جنــات مشــتقة مــن كلمــة جــن التــي تعنــي ســتر الشــيء عــن الحاســة وكلمــة جنــات، فــي اســتخدامها العــادي، تعنــي كل   12

بســتان ذي شــجر لأنــه يســتر بأشــجاره الأرض.
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ممــا ل يمكــن إدراكــه بالحــواس الماديــة. والوصــف الــذي عــادة مــا توصــف بــه الجنــة هــو جَنَّــاتٌ تَجْــرِي 
الِحَــات.  مِــن تَحْتِهَــا الْأَنْهَــارُ، والــذي يقابلــه وصــف الأبــرار بوجــه عــام بأنهــم الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
وعنــد قــراءة هذيــن الوصفيــن فــي ضــوء مــا ســبق ذكــره بشــأن تجســد الأمــور الروحانيــة الخاصــة بالحيــاة 
الدنيــا فــي الآخــرة، نجــد أنهمــا يــدلن علــى أن الإيمــان، الــذي هــو مــاء الحيــاة الروحانيــة، يتحــول إلــى 

أنهــار والأعمــال الصالحــة، النابعــة مــن الإيمــان، تصيــر بــذورًا تنبــت أشــجارًا فــي الآخــرة.

نِعم الجنة

ورد فــي القــرآن فــي وصــف الجنــة فــي كلمــات واضحــة بأنهــا مثــل الجنــة التــي تجــري مــن تحتهــا 
ثَــلُ الْجَنَّــةِ الَّتِــي وُعِــدَ الْمُتَّقُــونَ تَجْــرِي  الأنهــار، ولكنهــا ليســت بالفعــل تلــك الجنــة، بلغــة الحيــاة الدنيــا: "مَّ
مِــن تَحْتِهَــا الَأنْهَــارُ أُكُلُهَــا دَائِــمٌ" )ســورة الرعــد )13(: الآيــة رقــم )35((؛ "مَثَــلُ الْجَنَّــةِ الَّتِــي وُعِــدَ الْمُتَّقُــونَ 
ــاءٍ غَيْــرِ آسِــنٍ..." )ســورة محمــد )47(: الآيــة رقــم )15((. وتماشــياً مــع هــذا الوصــف،  ــن مَّ فِيهَــا أَنْهَــارٌ مِّ
وردت آيــة كريمــة فــي موضــع آخــر تفيــد أن نعــم الجنــة ل يمكــن تصورهــا فــي الحيــاة الدنيــا، لأنهــا ليســت 
ــن قُــرَّةِ أعَْيُــنٍ جَــزَاءً بِمَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ"  ــا أُخْفِــيَ لَهُــم مِّ ــمُ نَفْــسٌ مَّ أشــياء تنتمــي إلــى هــذا العالــم: "فَــاَ تَعْلَ
)ســورة الســجدة )32(: الآيــة رقــم )17((. وقــد فســر النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه هــذه العبــارة 
الِحِيــنَ مَــا لَ عَيْــنٌ رَأَتْ وَلَ أُذُنٌ سَــمِعَتْ وَلَ خَطَــرَ عَلَــى قَلْــبِ  عندمــا قــال: "قَــالَ اللَُّ أعَْــدَدْتُ لِعِبَــادِي الصَّ
بَشَــرٍ" )البخــاري 59: 8((. ويــروى عــن ابــن عبــاس، الصحابــي والمفســر الشــهير، قولــه: "  ليــس فــي 

الجنــة مــن أطعمــة الدنيــا إل الأســماء".13

ويمكــن إضافــة بعــض أمثلــة نعــم الجنــة. فعلــى ســبيل المثــال، ورد فــي القــرآن أن الظــل يعتبــر مــن 
بيــن نعــم الجنــة: "هُــمْ وَأَزْوَاجُهُــمْ فِــي ظِــاَلٍ" )ســورة يــس )36(: الآيــة رقــم )56((؛ "إِنَّ الْمُتَّقِيــنَ فِــي 
ظِــاَلٍ وَعُيُــونٍ" )ســـورة المرســات )77(: الآيــة رقــم )41((؛ " أُكُلُهَــا دَائِــمٌ وِظِلُّهَــا" )ســـورة الرعــد )13(: 
الآيــة رقــم )35((. وكلمــة ظــل14 فــي كل هــذه الأمثلــة ل تحمــل بالفعــل معنــى ظــل؛ فالســم مســتخدم 
ولكــن معنــاه مختلــف تمامــاً. وفــي الواقــع، فإنــه قــد ورد فــي القــرآن بكلمــات واضحــة أنــه ليســت هنــاك 
زَمْهَرِيــرًا" )ســورة الإنســان )76(: الآيــة رقــم )13((. شَمْسًــا وَلَ  فِيهَــا  يَــرَوْنَ  فــي الجنــة: "لَ   شــمس 

روح المعاني، الجزء الأول، ص. 172.  13

ــن يَحْمُــومٍ لَّ بَــارِدٍ وَلَ كَرِيــمٍ" )ســورة الواقعــة )56(: الآيتــان  تســتخدم نفــس الكلمــة أيضــاً للإشــارة إلــى أهــوال جهنــم: "وَظِــلٍّ مِّ  14

رقمــا )43( و)44((. "انطَلِقُــوا إِلَــى ظِــلٍّ ذِي ثَــاَثِ شُــعَبٍ" )ســورة المرســات )77(: الآيــة رقــم )30((. ويضيــف راغــب 
أن الظــل هــو كل ســاتر محمــودا كان أو مذمومــا؛ ومــن ثــم ورد ذكــر الظــل علــى أنــه مــن أهــوال جهنــم.
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ومــن ثــم، فإنــه فــي حالــة الجنــة، يعبــر الظــل عــن المنعــة أو العــزة، بوصفهــا الفكــرة التــي تكمــن وراء كلمــة 
ظــل )المفــردات فــي غريــب القرآن(.

وقــد ورد فــي القــرآن أن أهــل الجنــة يهبهــم الله الــرزق. ولكــن ل يمكــن أن يكــون المقصــود بــه هنــا ذلــك 
الــرزق الــذي يتغــذى بــه الجســد. وإنمــا هــو الــرزق الــازم لغــذاء النفــس الداخليــة للإنســان، ولهــذا الســبب 
تســمى الصاة أيضاً رزقاً.15 كما أن ثمار الجنة، ســواء ورد ذكرها باســم معين أو بوجه عام، ليســت هي 
ثمــار الدنيــا، وإنمــا هــي ثمــار الأعمــال. فالســم متشــابه، ولكــن المعنــى مختلــف تمامــاً. وعلــى ذلــك، قــال 
زْقاً قَالُواْ هَـــذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ" )ســورة البقرة )2(:  تعالى في كتابه العزيز: "كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّ
الآيــة رقــم )25((. ومــن الواضــح أن المقصــود هنــا هــو ثمــار الأعمــال الصالحــة وليســت الثمــار التــي تؤتيهــا 
الأرض، لأن ثمــار الدنيــا ل تعطَــى لــكل المؤمنيــن الحــقِّ فــي الدنيــا فــي حيــن أن ثمــار الأعمــال الصالحــة 
تعطــى لهــم جميعــاً. وينطبــق هــذا علــى أنهــار المــاء، واللبــن، والعســل، التــي ورد فــي كلمــات واضحــة أنهــا 
أمثــال مجازيــة؛16 والســرر المرفوعــة، والوســائد، والبســط؛17 والحلــي، والأســاور، والثيــاب الحريــر18 - فــكل 
هــذه ليســت أشــياء تنتمــي إلــى الحيــاة الدنيــا، وإنمــا تذكــر فقــط لتــدل علــى أن كل مــا مــن شــأنه إكمــال صــورة 
ســعادة الإنســان ســوف يوجــد فــي الجنــة. وبالنســبة للشــكل الــذي ســوف تأخــذه هــذه الأشــياء بالضبــط، فــإن 
هــذا ل يمكــن تعريفــه للإنســان لأن حواســه عاجــزة عــن إدراكــه. وكل وصــف لنعــم الآخــرة إنمــا يكــون تشــبيها 

أو مثَــا، كمــا هــو موضــح فــي القــرآن.19

كمــا ســبق أن ذكرنــا، فــإن البعــث يــدل علــى حيــاة جديــدة تمامــاً ونظــام جديــد للأشــياء، وســماء وأرض 
جديدتيــن. وبقليــل مــن التفكيــر، ســوف يتبيــن لنــا أن أفكارنــا عــن المــكان والزمــان ل تنطبــق علــى الحيــاة 
ــةٍ  بِّكُــمْ وَجَنَّ ــن رَّ ــرَةٍ مِّ الأخــرى. فالجنــة عرضهــا الســماوات والأرض، أي الكــون كلــه: "وَسَــارِعُواْ إِلَــى مَغْفِ
بِّكُــمْ  ــن رَّ ــمَاوَاتُ وَالَأرْضُ" )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )133(؛" سَــابِقُوا إِلَــى مَغْـــفِرَةٍ مِّ عَرْضُهَــا السَّ
ــمَاءِ وَالْأَرْضِ" )ســورة الحديــد )57(: الآيــة رقــم )21((. وعندمــا ســئل النبــي  وَجَنَّــةٍ عَرْضُـــهَا كَعَـــرْضِ السَّ
)صلــى الله عليــه وســلم( أيــن النــار إذا كانــت الجنــة عرضهــا الســماوات والأرض، فأجــاب )عليــه الصــاة 
والســام( بقولــه: "فأيــن الليــل إذا جــاء النهــار؟"20 ممــا يــدل علــى أن الجنــة والنــار أشــبه بحالتيــن أكثــر 
منهمــا بمكانيــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، فرغــم أن الجنــة والنــار قطبــان متباعــدان، فإحداهمــا فــي أعلــى 

سورة طه )20(: الآية رقم )132(.   15

سورة محمد )47(: الآية رقم )15(.  16

سورة الغاشية )88(: الآيات أرقام )16-13(.  17

سورة الكهف )18(: الآية رقم )31(.  18

سورة الرعد )13(: الآية رقم )35(؛ سورة محمد )47(: الآية رقم )15(.  19

روح المعاني، الجزء الأول، ص. 670.  20
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علييــن والأخــرى فــي أســفل ســافلين، فإنــه ل يفصــل بينهمــا ســوى جــدار رقيــق، كمــا جــاء فــي قولــه 
تعالــى: "فَضُــرِبَ بَيْنَهُــم بِسُــورٍ لَّــهُ بَــابٌ بَاطِنُــهُ فِيــهِ الرَّحْمَــةُ وَظَاهِــرُهُ مِــن قِبَلِــهِ الْعَــذَابُ" )ســورة الحديــد 
)57(: الآيــة رقــم )13((. وفــي موضــع آخــر، قــال تعالــى عــن أهــل الجنــة وأهــل النــار: "وَبَيْنَهُمَــا حِجَــابٌ" 
)ســورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )46((. ومــن المســتحيل، بأفكارنــا الحاليــة عــن المــكان، أن نتصــور 
وجــود هذيــن الشــيئين فــي نفــس الوقــت. كمــا ورد أيضــاً مــراراً ذكــر نــار جهنــم بــأن " لَهَــا شَــهِيقًا وَهِــيَ 
تَفُــورُ"،21 ولكــن أهــل الجنــة "لَ يَسْــمَعُونَ حَسِيسَــهَا"22 رغــم أنهــم يســمعون أهــل النــار ينادونهــم: وينــادي 
مَهُمَــا  ــا رَزَقَكُــمُ اّللُ قَالُــواْ إِنَّ اّللَ حَرَّ أصحــاب النــار أصحــاب الجنــة: " أنْ أَفِيضُــواْ عَلَيْنَــا مِــنَ الْمَــاءِ أَوْ مِمَّ
ــا" )ســورة الأعــراف )7(: الآيتــان  نْيَ ــاةُ الدُّ ــمُ الْحَيَ تْهُ ــا وَغَرَّ ــوًا وَلَعِبً ــمْ لَهْ ــى الْكَافِرِيــنَ. الَّذِيــنَ اتَّخَــذُواْ دِينَهُ عَلَ
رقمــا )50( و)51((. وعلــى ذلــك، فــإن أهــل الجنــة يســمعون حديــث أهــل النــار، ولكنهــم ل يســمعون نــار 
جهنــم وهــي تفــور. ممــا يــدل علــى أن التغييــر، الــذي ســوف يحــدث للإنســان فــي البعــث، ســوف يكــون 
تامــاً جــداً لدرجــة أنــه ســوف تتبــدل بحواســه الحاليــة حــواس أخــرى ل يمكنــه تصورهــا فــي الحيــاة الدنيــا، 

حــواس ســوف تســمع أخفــض النبــرات ولكنهــا لــن تســمع الأصــوات المفزعــة.

نساء الجنة

وبنــاءً علــى مــا ســبق، فــإن الأشــياء التــي ورد ذكرهــا مــن بيــن نِعــم الجنــة ليســت أشــياء تنتمــي إلــى 
الحيــاة الدنيــا، وإنمــا هــي أشــياء لــم نرهــا أو نســمع عنهــا فــي الحيــاة الدنيــا؛ ول يمكننــا حتــى إدراكهــا 
بحواســنا الحاليــة. وكل أوصــاف نِعــم الجنــة إنمــا تذكــر لتــدل علــى أن حيــاة الأبــرار ســوف تكــون مثاليــةً 
عنــد البعــث. وبوضــع نفــس الهــدف فــي العتبــار، تــرد الإشــارة إلــى اقتــران الرجــل بالمــرأة فــي تلــك 
الحالــة، وهــي عاقــة أعطــى لهــا ذوو الميــول الحســية معنــى حســيًّا. وكتــب راغــب23 تحــت كلمــة زوج، 
المســتخدمة فــي القــرآن للإشــارة إلــى اقتــران الرجــل بالمــرأة، يقــول: " زوجناهــم بحــور عيــن أي: قرنَّاهــم 
بهــن، ولــم يجــئ فــي القــرآن زوجناهــم حــورا، كمــا يقــال زوَّجتــه امــرأة، تنبيهــا أن ذلــك ل يكــون علــى حســب 
المتعــارف فيمــا بيننــا مــن المناكحــة."24 كمــا ذكــر أيضــاً أنــه فــي العاقــات مــع النســاء فــي الجنــة ليــس 

سورة الفرقان )25(: الآية رقم )12(؛ سورة الملك )67(: الآية رقم )7(.   21

سورة الأنبياء )21(: الآية رقم )103(.  22

المؤلف الشهير لمعجم مفردات القرآن.  23

انظــر أيضــاً المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن، الــذي يؤكــد أن كلمــة زوج عندمــا تســتخدم كفعــل متعــدٍّ لمفعوليــن دون أن   24

يليهــا حــرف جــر تعنــي الــزواج وعندمــا تســتخدم كفعــل متعــدٍّ لمفعوليــن يليــه حــرف الجــر البــاء" تعنــي يقــرن الشــيء بقرينــه 
أو مثيلــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، استشــهد مؤلــف المعجــم بالآيــة رقــم )7( مــن ســورة التكويــر )81( حيــث يقــول تعالــى: " وَإِذَا 

النُّفُــوسُ زُوِّجَــت".
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هنــاك توالــد؛25 وبمــا أن العاقــة الجنســية، كمــا هــو معــروف فــي الحيــاة الدنيــا، تعتبــر مــن المتطلبــات 
الفطريــة للمســاعدة علــى التوالــد، فإنــه مــن الواضــح أن العاقــة بيــن الجنســين أو اقتــران الرجــل بالمــرأة 

عنــد البعــث لــه معنــى مختلــف تمامــاً.

وقــد ورد ذكــر المــرأة فــي القــرآن، فــي المقــام الأول، للدللــة علــى أن الرجــل والمــرأة سواســية أمــام الله 
وأن كليهمــا ســوف ينعــم بالحيــاة الأســمى عنــد البعــث. وقــد ورد بوضــوح فــي مواضــع عديــدة أن النســاء 
ــكَ  ــنٌ فَأُوْلَئِ ــى وَهُــوَ مُؤْمِ ــرٍ أَوْ أُنثَ ــن ذَكَ ــلَ صَالِحًــا مِّ ــنْ عَمِ عامــة ســوف يدخلــن الجنــة مثــل الرجــال: "وَمَ
الِحَــاتَ مِــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى  يَدْخُلُــونَ الْجَنَّــةَ" )ســورة غافــر )40(: الآيــة رقــم )40((؛ "وَمَــن يَعْمَــلْ مِــنَ الصَّ
ــن  ــةَ" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )124((. "مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًــا مِّ ــونَ الْجَنَّ ــئِكَ يَدْخُلُ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَأُوْلَـ
ــي لَ أُضِيــعُ  بَــةً" )ســورة النحــل )16(: الآيـــة رقــم )97((. "أَنِّ ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طَيِّ
ــن بَعْــضٍ" )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )195((. ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى بَعْضُكُــم مِّ نكُــم مِّ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِّ

وقــد ورد فــي القــرآن أن زوجــات الصالحيــن بصفــة خاصــة يرافقــن أزواجهــن فــي الجنــة: "هُــمْ وَأَزْوَاجُهُــمْ 
ــاتِ عَــدْنٍ  ــمْ جَنَّ ــا وَأَدْخِلْهُ ــكِ مُتَّكِئــونَ" )ســورة يــس )36(: الآيــة رقــم )56((. "رَبَّنَ ــى الْأَرَائِ ــي ظِــاَلٍ عَلَ فِ
يَّاتِهِــمْ" )ســورة غافــر )40(: الآيــة رقــم )8((. "ادْخُلُــوا  الَّتِــي وَعَدتَّهُــم وَمَــن صَلَــحَ مِــنْ آبَائِهِــمْ وَأَزْوَاجِهِــمْ وَذُرِّ

الْجَنَّــةَ أَنتــُمْ وَأَزْوَاجُكُــمْ تُحْبَــرُونَ" )ســورة الزخــرف )43(: الآيــة رقــم )70((.

الحور

مــن بيــن الأوصــاف العديــدة لنســاء الجنــة وصفهــن بكلمــة حــور التــي وردت فــي القــرآن أربــع مــرات. 
وهــي جمــع كلمــة أحْــوَر )للرجــل( وحَــوْراء )للمــرأة( ومعناهــا صاحــب أو صاحبــة العيــن التــي تتصــف 
بصفــة الحَــوَر )المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(.26 والنقــاء هــو الفكــرة المهيمنــة فــي معنــى كلمــة حــور 
ومــن ثــم، فــإن كلمــة حــواري،27 المشــتقة مــن نفــس الجــذر، معناهــا صديــق مخلــص نقــي مــن كل عيــب. 
ــامٍ  وفيمــا يلــي المواضــع الأربعــة التــي ورد فيهــا وصــف نســاء الجنــة بأنهــن حــور: "إِنَّ الْمُتَّقِيــنَ فِــي مَقَ
جْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ." )سـورة الدخان )44(: الآيات أرقام )54-51((.  أَمِينٍ. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.... وَزَوَّ

روح المعاني، الجزء الأول، ص. 172.  25

كلمــة حَــوَر تعنــي فــي الأصــل البيــاض )وهــو رمــز النقــاء(، وكلمــة حــوراء تســتخدم للإشــارة إلــى امــرأة يكــون لــون جســدها   26

أبيض وبياض عينها شــديد البياض وســوادها شــديد الســواد )لســان العرب(. كما أن كلمة أحور، بالإضافة إلى اســتخدامها 
للإشــارة إلــى الرجــل الــذي يوصــف بالحَــوَر، تعنــي أيضــاً نقــاء أو صفــاء الذهــن )المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(.

فــي القــرآن، تســتخدم هــذه الكلمــة بصفــة خاصــة للإشــارة إلــى حواريــي عيســى عليــه الســام، ولكنهــا فــي الحديــث تســتخدم   27

بمعنــى عــام للإشــارة إلــى خلصــاء أي نبــي مــن الأنبيــاء عليهــم الســام وصفوتــه.
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جْنَاهُــم بِحُــورٍ عِيــنٍ." )ســورة الطــور  "إِنَّ الْمُتَّقِيــنَ فِــي جَنَّــاتٍ وَنَعِيــمٍ.... مُتَّكِئِيــنَ عَلَــى سُــرُرٍ مَّصْفُوفَــةٍ وَزَوَّ
)52(: الآيــات أرقــام )17-20((. "فِيهِــنَّ )أي فــي الجنــات( خَيْــرَاتٌ حِسَــانٌ.... حُــورٌ مَّقْصُــورَاتٌ فِــي 
بُــونَ  ــابِقُونَ. أُوْلَئِــكَ الْمُقَرَّ ــابِقُونَ السَّ الْخِيَــامِ." )ســورة الرحمــن )55(: الآيــات أرقــام )70-72((. "وَالسَّ
)لله(. فِــي جَنَّــاتِ النَّعِيــمِ.... عَلَــى سُــرُرٍ مَّوْضُونَــةٍ.... وَحُــورٌ عِيــنٌ. كَأَمْثَــالِ اللُّؤْلُــؤِ الْمَكْنُــونِ. جَــزَاءً بِمَــا 

كَانُــوا يَعْمَلُــونَ." )ســورة الواقعــة )56(: الآيــات أرقــام )24-10((.

ولكــن هــل الحــور هــن النســاء الائــي يدخلــن الجنــة، أي زوجــات الصالحيــن؟ فقــد وردت فــي أحــد 
الأحاديــث الشــريفة إشــارة إلــى ذلــك. وآخــر المواضــع التــي ورد فيهــا ذكــر الحــور فــي ســورة الواقعــة )56(: 
إِنشَــاءً.  أَنشَــأْنَاهُنَّ  "إِنَّــا  التاليــة:  الكريمــة  للموضــوع وردت الآيــات  الآيــات أرقــام )10-24(، ومتابعــة 
َصْحَــابِ الْيَمِيــنِ." )ســـورة الواقعــة )56(: الآيــات أرقـــام )38-35((.  فَجَعَلْنَاهُــنَّ أَبْــكَارًا. عُرُبًــا أَتْرَابًــا. لأِّ
وفيمــا يتعلــق بإنشــائهن نشــأة جديــدة، يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه إنــه المــراد بهــذا النســاء 
الائــي كــنَّ فــي الدنيــا عجائــز.28 ومــن ثــم، فــإن معنــى الآيــة هــو أن جميــع النســاء الصالحــات ســوف 
يخلقهــن الله خلقــاً جديــداً فــي حيــاة البعــث بحيــث يُجعلــن جميعــاً أبــكاراً متســاويات فــي الأعمــار. ويــدل شــرح 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( للآيــة علــى أن كلمــة حــور تســتخدم لوصــف النشــأة الجديــدة التــي ســوف 
ينشــئها الله تعالــى لنســاء الدنيــا. كمــا يــروى أيضــاً فــي قصــة أن عجــوزاً أتــت إلــى النبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم( عندمــا كان يجلــس مــع الصحابــة وطلبــت منــه أن يدعــو الله أن يدخلهــا الجنــة. فبِــروحٍ مــن المــرح، 
علــق النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بقولــه إن الجنــة ل تدخلهــا عجــوز. وكانــت علــى وشــك أن تنصــرف 
فــي غايــة الحــزن عندمــا طمأنهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بقولــه إن كل نســاء الدنيــا ســوف ينشــئهن 
الله نشــأة جديــدة بحيــث ل تكــون هنــاك عجــوز فــي الجنــة وقــرأ عليهــا الآيــات التــي ســبق الستشــهاد بهــا.29

الحور من نعم الجنة

ورد فــي القــرآن مــا يعــزز أيضــاً الســتنتاج الــذي يقــود إليــه هــذا الحديــث. فوصــف الحــور، كمــا 
ورد فــي القــرآن، يتضمــن أفضــل صفــات المــرأة الصالحــة، والنقــاء مــن كل عيــب، والحســن، والشــباب، 
وقصــر الطــرف، هــذا بالإضافــة إلــى التحبــب لزوجهــا. ولكــن حتــى لــو اعتبرنــا أن كلمــة حُــور تشــير 
إلــى نعــم الجنــة ل إلــى نســاء الدنيــا، فإنهــا نعمــة وعــد الله بهــا الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء. فكمــا أن 
البســاتين، والأنهــار، واللبــن، والعســل، والفاكهــة، والعديــد مــن الأشــياء الأخــرى فــي الجنــة أعــدت للرجــال 
 والنســاء علــى حــد ســواء، فكذلــك أيضــاً نعمــة الحــور. ول يعلــم أحــد طبيعــة هــذه النعــم بالفعــل، وإنمــا

الترمذي 44: سورة الواقعة )56(.  28
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الصــورة الكاملــة المرســومة للجنــة فــي القــرآن تديــن بشــدة ربــط أي فكــرة حســية بهــا. ورغــم ذلــك، فقــد 
نتســاءل لمــاذا توصــف هــذه النعــم بكلمــات تســتخدم لوصــف النســاء؟ والحقيقــة هــي أن الجــزاء الــذي ورد 
ذكــره ينطــوي علــى إشــارة خاصــة إلــى النقــاء مــن كل عيــب وحســن الخلــق، وإذا كان هنــاك رمــز للنقــاء 

والحســن، فإنــه المــرأة وليــس الرجــل.

غلمان وولدان الجنة

مــا ينطبــق علــى نســاء الجنــة ينطبــق أيضــاً علــى الغلمــان. وقــد ورد فــي القــرآن، فــي أحــد المواضــع، 
ذكــر وجــود الغلمــان )جمــع غــام ومعناهــا صبــي( فــي الجنــة كمــا ورد ذكــر الولــدان )جمــع ولــد أي البــن 
كْنُــونٌ" )ســـورة الطـــور )52(: الآيــة  أو الطفــل( فــي موضعيــن: "وَيَطُــوفُ عَلَيْهِــمْ غِلْمَــانٌ لَّهُــمْ كَأَنَّهُــمْ لُؤْلُــؤٌ مَّ
ــدُونَ" )ســورة الواقعــة )56(: الآيــة رقــم )17(؛ ســورة الإنســان  ــدَانٌ مُّخَلَّ ــمْ وِلْ رقــم )24((؛ "يَطُــوفُ عَلَيْهِ
)76(: الآيــة رقــم )19((. وفــي الحالــة الأولــى، هنــاك إشــارة إلــى أن هــؤلء الصبيــة، الذيــن يطلــق عليهــم 
لفــظ غلمــان، هــم ذريــة المؤمنيــن؛ حيــث يوصفــون بأنهــم غِلْمَــانٌ لَّهُــمْ، كمــا ورد فــي القــرآن فــي عبــارات 
ــمْ )أي  ــا بِهِ واضحــة أن الله تعالــى ســوف يلحــق بالصالحيــن ذريتهــم كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: "أَلْحَقْنَ
يَّتَهُــمْ" )ســورة الطــور )52(: الآيــة رقــم )21((. وقــد ورد فــي موضــع آخــر مــا  بالعبــاد الصالحيــن( ذُرِّ
يفيــد أن ذريــة المؤمنيــن ســوف تدخــل الجنــة معهــم )ســورة غافــر )40(: الآيــة رقــم )8((. ومــن ثــم، فــإن 
الغلمــان والولــدان هــم الصغــار الذيــن ماتــوا فــي طفولتهــم. ورغــم ذلــك، هنــاك احتمــال أن يكــون هــؤلء 

الغلمــان والولــدان مــن نعــم الجنــة لأن الغلمــان، شــأنهم شــأن النســاء، رمــز للنقــاء والحســن.

دار السلام

مــا مــن أحــد يقــرأ القــرآن يعجــز عــن إدراك أن الصــورة الحقيقيــة المرســومة للجنــة فــي القــرآن ل تنطــوي 
علــى أي دللــة، أيًّــا كانــت، علــى أي متعــة حســية. ويمكــن الستشــهاد ببعــض الآيــات التــي توضــح 
الطبيعــة الحقيقــة للجنــة: "وَعَــدَ اّللُ الْمُؤْمِنِيــنَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ جَنَّــاتٍ تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَــا الَأنْهَــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا 
ــوْزُ الْعَظِيــمُ" )ســورة التوبــة )9(:  ــوَ الْفَ ــكَ هُ ــرُ ذَلِ ــنَ اّللِ أَكْبَ ــاتِ عَــدْنٍ وَرِضْــوَانٌ مِّ ــةً فِــي جَنَّ بَ وَمَسَــاكِنَ طَيِّ
الِحَــاتِ يَهْدِيهِــمْ رَبُّهُــمْ بِإِيمَانِهِــمْ تَجْــرِي مِــن تَحْتِهِــمُ الَأنْهَــارُ  الآيــة رقــم )72((. " إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَعَمِلُــواْ الصَّ
ــدُ للِّ رَبِّ  ــا سَــاَمٌ وَآخِــرُ دَعْوَاهُــمْ أَنِ الْحَمْ ــمْ فِيهَ ــا سُــبْحَانَكَ اللَّهُــمَّ وَتَحِيَّتُهُ ــاتِ النَّعِيــمِ. دَعْوَاهُــمْ فِيهَ فِــي جَنَّ
الْعَالَمِيــنَ." )ســورة يونــس )10(: الآيتــان رقمــا )9( و)10((. "تَحِيَّتُهُــمْ فِيهَــا سَــاَمٌ" )ســورة إبراهيــم )14(: 
ــنْ  الآيــة رقــم )23((. "إِنَّ الْمُتَّقِيــنَ فِــي جَنَّــاتٍ وَعُيُــونٍ. ادْخُلُوهَــا بِسَــاَمٍ آمِنِيــنَ. وَنَزَعْنَــا مَــا فِــي صُدُورِهِــم مِّ
نْهَا بِمُخْرَجِينَ." )ســورة الحجر )15(: ــهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّ تَقَابِلِينَ. لَ يَمَسُّ  غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُــرُرٍ مُّ
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ِ الَّــذِي أَذْهَــبَ عَنَّــا الْحَــزَنَ إِنَّ رَبَّنَــا لَغَفُــورٌ شَــكُورٌ. الَّــذِي أَحَلَّنَــا  الآيــات أرقــام )45-48((. "وَقَالُــوا الْحَمْــدُ للَّ
ــنَا فِيهَــا لُغُــوبٌ." )ســورة فاطــر )35(: الآيتــان رقمــا  ــنَا فِيهَــا نَصَــبٌ وَلَ يَمَسُّ دَارَ الْمُقَامَــةِ مِــن فَضْلِــهِ لَ يَمَسُّ
عُــونَ. سَــاَمٌ قَــوْلً مِــن رَّبٍّ رَّحِيــمٍ." )ســورة يــس )36(:  ــا يَدَّ )34( و)35((. " لَهُــمْ فِيهَــا فَاكِهَــةٌ وَلَهُــم مَّ
ــا مَزِيــدٌ."  ــا يَشَــاؤُونَ فِيهَــا وَلَدَيْنَ ــودِ. لَهُــم مَّ ــوْمُ الْخُلُ ــكَ يَ الآيتــان رقمــا )57( و)58((. "ادْخُلُوهَــا بِسَــاَمٍ ذَلِ
)سورة ق )50(: الآيتان رقما )34( و)35((. "لَ يَسْمَـعُونَ فِيهَا لَغْـوًا وَلَ تَأْثِيمًا. إِلَّ قِياً سَاَمًا سَاَمًا" 

)ســورة الواقعــة )56(: الآيتــان رقمــا )25( و)26((.

وتماشــياً مــع هــذا الوصــف للجنــة، فــإن أحــد الأســماء التــي يشــار بهــا إلــى الجنــة فــي القــرآن هــو دار 
السام.30 

لقاء الله

ورد فــي القــرآن أن الهــدف الأساســي لحيــاة الإنســان هــو لقــاء الله. ففــي واحــدة مــن أوائــل الســور، قــال 
نسَــانُ إِنَّــكَ كَادِحٌ إِلَــى رَبِّــكَ كَدْحًــا فَمُاَقِيــهِ" )ســـورة النشــقاق )84(: الآيــة رقـــم )6((.  تعـــالى: "يَــا أَيُّهَــا الْإِ
ولكــن هــذا الهــدف ل يمكــن تحقيقــه علــى أتــم وجــه فــي الحيــاة الدنيــا؛ وإنمــا فقــط فــي الحيــاة بعــد المــوت، 
أي فــي الحيــاة الأســمى، يمكــن للإنســان أن يبلــغ هــذه المرحلــة. ومــن ثــم، ورد فــي كتابــه العزيــز أن مــن 
بــون أيضــاً بلقــاء الله: "وَقَالُــوا أَئِــذَا ضَلَلْنَــا فِــي الْأَرْضِ أَئِنَّــا لَفِــي خَلْــقٍ جَدِيــدٍ  بــون بالحيــاة بعــد المــوت يكذِّ يكذِّ
بَــلْ هُــم بِلِقَــاء رَبِّهِــمْ كَافِــرُونَ" )ســورة الســجدة )32(: الآيــة رقــم )10((. ويُديــن القــرآن مــراراً الرضــا بالحيــاة 
نْيَــا  الدنيــا وعــدم التطلــع لبلــوغ هــدف أســمى وحيــاة أســمى: "إنَّ الَّذِيــنَ لَ يَرْجُــونَ لِقَاءنَــا وَرَضُــواْ بِالْحَيــاةِ الدُّ
وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. أُوْلَـــئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ" )سورة يونس )10(: الآيتان رقما )7( 
و)8((؛ "فَنَــذَرُ الَّذِيــنَ لَ يَرْجُــونَ لِقَاءنَــا فِــي طُغْيَانِهِــمْ يَعْمَهُــونَ" )ســورة يونــس )10(: الآيــة رقــم )11((؛ 
ِ وَلِقَائِــهِ أُوْلَئِــكَ يَئِسُــوا مِــن رَّحْمَتِــي وَأُوْلَئِــكَ لَهُــمْ عَــذَابٌ أَلِيــمٌ" )ســورة العنكبــوت  "وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا بِآيَــاتِ اللَّ
نْيَــا وَهُــمْ عَــنِ الْآخِــرَةِ هُــمْ غَافِلُــونَ. أَوَلَــمْ يَتَفَكَّــرُوا  ــنَ الْحَيَــاةِ الدُّ )29(: الآيــة رقــم )23((؛ "يَعْلَمُــونَ ظَاهِــرًا مِّ
ــنَ النَّــاسِ  ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَــا بَيْنَهُمَــا إِلَّ بِالْحَــقِّ وَأَجَــلٍ مُّسَــمًّى وَإِنَّ كَثِيــراً مِّ فِــي أَنفُسِــهِمْ مَــا خَلَــقَ اللَُّ السَّ
ــرُونَ." )ســورة الــروم )30(: الآيتــان رقمــا )7( و)8((. وإن الذيــن يكونــون علــى يقيــن  ــمْ لَكَافِ ــاءِ رَبِّهِ بِلِقَ
بْــرِ  مــن أنهــم ماقــو ربهــم هــم فقــط الذيــن يعملــون بصبــر لتحقيــق هــذا الهــدف العظيــم: "وَاسْــتَعِينُواْ بِالصَّ
ــاَةِ وَإِنَّهَــا لَكَبِيــرَةٌ إِلَّ عَلَــى الْخَاشِــعِينَ. الَّذِيــنَ يَظُنُّــونَ أَنَّهُــم مُّاَقُــو رَبِّهِــمْ وَأَنَّهُــمْ إِلَيْــهِ رَاجِعُــونَ." )ســـورة  وَالصَّ
البقـــرة )2(: الآيتــان رقمــا )45( و)46((. فلقــاء الله هــو الهــدف العظيــم الــذي مــن أجــل بلوغــه يعمــل 

سورة الأنعام )6(: الآية رقم )127(؛ سورة يونس )10(: الآية رقم )25(.   30
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الإنســان كل الأعمــال الصالحــة: "فَمَــن كَانَ يَرْجُــو لِقَــاءَ رَبِّــهِ فَلْيَعْمَــلْ عَمَــاً صَالِحًــا وَلَ يُشْــرِكْ بِعِبَــادَةِ رَبِّــهِ 
أَحَــدًا" )ســورة الكهــف )18(: الآيــة رقــم )110((. ومــا جهنــم نفســها إل مــكان محجــوب عــن الله تعالــى: 
بِّهِــمْ يَوْمَئِــذٍ لَّمَحْجُوبُــونَ. ثُــمَّ إِنَّهُــمْ لَصَالُــو  ــا كَانُــوا يَكْسِــبُونَ. كَاَّ إِنَّهُــمْ عَــن رَّ "كَاَّ بَــلْ رَانَ عَلَــى قُلُوبِهِــم مَّ
الْجَحِيــمِ." )ســورة المطففيــن )83(: الآيــات أرقــام )14-16((. ومــن ثــم، فــإن الجنــة هــي المــكان الــذي 

يلتقــي فيــه العبــاد الصالحــون بربهــم كمــا أن الحيــاة فــي الجنــة تفــوق جميــع التصــورات الماديــة.

رقي العبد في الحياة الأسمى

ــل  ورغــم ذلــك، فتلــك إنمــا هــي بدايــة الحيــاة الأســمى. فرغــم أن الهــدف قــد تحقــق، فــإن ذلــك ل يمثِّ
أكثــر مــن فتــح آفــاق واســعة لمزيــد مــن الرقــي. وإذا كان الله قــد وهــب الإنســان تلــك الإمكانيــات الهائلــة 
فــي الحيــاة الماديــة، فإنــه يســتتبع ذلــك أن يكــون رقيــه ل حــدود لــه، وأل يتوقــف ذلــك الرقــي ببلــوغ الحيــاة 
الأســمى. ووفقــاً للفكــرة القائلــة بــأن البعــث هــو مولــد الإنســان فــي حيــاة أســمى، فــإن القــرآن يتحــدث عــن 
الرقــي غيــر المنقطــع للعبــاد الصالحيــن فــي تلــك الحيــاة، الذيــن يرتقــون باســتمرار إلــى مزيــد مــن الدرجــات 
العلــى. وليســت الراحــة والمتعــة همــا هــدف الحيــاة البشــرية. فكمــا أنــه قــد غرســت فــي النفــس البشــرية 
الرغبــة فــي بلــوغ مزيــد مــن الرقــي فــي الحيــاة الدنيــا، فكذلــك أيضــاً توجــد تلــك الرغبــة فــي الجنــة: "يَــا أَيُّهَــا 
ئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُــمْ جَنَّــاتٍ تَجْــرِي مِــن  ِ تَوْبَــةً نَّصُوحًــا عَسَــى رَبُّكُــمْ أَن يُكَفِّــرَ عَنكُــمْ سَــيِّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا تُوبُــوا إِلَــى اللَّ
تَحْتِهَــا الْأَنْهَــارُ يَــوْمَ لَ يُخْــزِي اللَُّ النَّبِــيَّ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ نُورُهُــمْ يَسْــعَى بَيْــنَ أَيْدِيهِــمْ وَبِأَيْمَانِهِــمْ يَقُولُــونَ رَبَّنَــا 
ــا إِنَّــكَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ" )ســورة التحريــم )66(: الآيــة رقــم )8((. ويتضــح  ــرْ لَنَ ــا وَاغْفِ ــا نُورَنَ أَتْمِــمْ لَنَ
لنــا مــن الجــزء الأول مــن الآيــة أن الله يكفــر الســيئات عــن الذيــن يدخلــون الجنــة، وكمــا يتبيــن مــن الجــزء 
الأخيــر فــإن نفــس العبــاد الصالحيــن تحركهــا باســتمرار الرغبــة فــي مزيــد مــن النــور الــذي يشــير بوضــوح 
إلــى الرغبــة فــي الرتقــاء إلــى درجــات أعلــى فــي الحيــاة الروحانيــة. وهنــاك وســيلة لتحقيــق كل رغبــة فــي 
عُــونَ" )ســورة يــس )36(: الآيــة رقــم )57((. ولذلــك، ل يمكــن أن  ــا يَدَّ الجنــة: " لَهُــمْ فِيهَــا فَاكِهَــةٌ وَلَهُــم مَّ
تظــل الرغبــة فــي الرتقــاء إلــى مزيــد مــن الدرجــات العلــى دون تحقيــق: " لَكِــنِ الَّذِيــنَ اتَّقَــوْا رَبَّهُــمْ لَهُــمْ غُــرَفٌ 
بْنِيَّــةٌ" )ســورة الزمــر )39(: الآيــة رقــم )20((. ومــن ثــم، فــإن الحيــاة الجديــدة التــي يهبهــا  ــن فَوْقِهَــا غُــرَفٌ مَّ مِّ
الله لعبــاده الصالحيــن فــي الجنــة إنمــا هــي نقطــة بدايــة لبلــوغ رقــي جديــد يواصــل فيــه الإنســان الرتقــاء إلــى 
مزيــد مــن الدرجــات العلــى. كمــا أن الإنســان ل يمســه عنــاء أو إعيــاء عنــد بلــوغ هــذه الدرجــات العلــى التــي 
ــنَا فِيهَــا نَصَــبٌ  ل يمكــن حتــى تكويــن تصــور عنهــا الآن لأنــه، كمــا قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز:"لَ يَمَسُّ
نْهَــا بِمُخْرَجِيــنَ" )ســـورة الحجــر  ــنَا فِيهَــا لُغُــوبٌ" )ســـورة فاطـــر )35(: الآيــة رقــم )35((؛ "وَمَــا هُــم مِّ وَلَ يَمَسُّ

)15(: الآيــة رقــم )48((. وعلــى ذلــك، فــإن متــع الجنــة هــي بالفعــل المتــع الحقيقيــة للرقــي.
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الأسماء العديدة للنار

ورد ذكــر النــار فــي القــرآن بســبعة أســماء مختلفــة، ويعتقــد البعــض أن هــذه الأســماء هــي أســماء 
دركات النــار الســبعة. وأكثــر هــذه الأســماء تكــراراً اســم جهنــم، الــذي يعتبــر اســم علــم للنــار.31 والكلمــة 
معناهــا القعــر البعيــد. وهنــاك اســم آخــر للنــار يحمــل معنــى مماثــاً، ولكنــه لــم يــرد فــي القــرآن ســوى مــرة 
واحــدة،32 وهــو اســم الهاويــة، والهاويــة هــي كل مهــواة ل يــدرك قعرهــا )لســان العــرب(.33 وهنــاك أربعــة 
أســماء للنــار مأخــوذة مــن تشــبيه النــار، وهــي تحديــداً: جحيــم، المشــتقة مــن الجــذر جحــم، ومعنــاه شــدة 
التهــاب أو تأجــج النــار، ولكــن هــذه الكلمــة تســتخدم للدللــة علــى شــدة القتــل فــي معتــرك الحــرب وكذلــك 
ــم، وهــي صيغــة أخــرى مشــتقة مــن نفــس الجــذر،  للدللــة علــى شــدة لهيــب النــار، فــي حيــن أن كلمــة تجحَّ
تعنــي تحــرَّق شــوقاً أو حرصــا وبخــا أو تضايــق )المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(؛ وســعير المشــتقة 
مــن الجــذر ســعر ويعنــي التهــاب النــار وتســتخدم الكلمــة مجــازاً للدللــة علــى اســتعار الحــرب )المفــردات 
حَتــه وأذابتــه )المفــردات فــي غريــب القــرآن(؛  فــي غريــب القــرآن(؛34 وسَــقَر مــن سَــقَرَته الشــمس أي لَوَّ
ولظــى التــي تعنــي اللهــب الخالــص و تســتخدم الكلمــة بصيغــة معينــة ) تلظــى( مجــازاً بمعنــى " توقَّــد 
مــن شــدة الغضــب" )لســان العــرب(. والســم الســابع للنــار هــو الحطمــة، الــذي لــم يــرد ســوى مرتيــن فــي 
نفــس الســياق، )ســورة الهمــزة )104(: الآيتــان رقمــا )4( و)5((، والكلمــة مشــتقة مــن الجــذر حَطَــمَ الــذي 
ــن أي أَسَــنَّ وضعــف، فــي حيــن أن الحُطَمَــةُ هــي النــار الشــديدة  يعنــي كســر الشــيء، ويقــال حَطَمَتْــهُ السِّ

والحُطْمــة هــي الجــدب )المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن؛ لســان العــرب(.35

النار: تجسيد للأمور الروحانية في الدنيا

يتبيــن لنــا ممــا ســبق أن الأســماء العديــدة للنــار تعبــر عــن ثــاث أفــكار مختلفــة؛ هــي تحديــداً: فكــرة 
الســقوط فــي أســفل ســافلين، وفكــرة الحتــراق، هــذا بالإضافــة إلــى فكــرة التحطــم. وعلــى ذلــك، فكمــا أن 
فكــرة بلــوغ أعلــى علييــن مرتبطــة بالجنــة، فكذلــك تكــون فكــرة الســقوط فــي أســفل ســافلين مرتبطــة بشــكل 
رئيســي بالنــار؛ وكمــا أن فكرتَــي الرضــا والســعادة مرتبطتــان بالجنــة، فكذلــك فكــرة الحتــراق ترتبــط بالنــار، 

جهنم تعني القعر البعيد وبئر جهنم هي بئر بعيدة القعر )لسان العرب(.   31

سورة القارعة )101(: الآية رقم )9(.  32

الجــذر المشــتقة منــه الكلمــة هــو هــوى، والهــوى ســقوط مــن علــو إلــى أســفل، ومــن ثــم تشــير الكلمــة إلــى الأهــواء )المفــردات   33

فــي غريــب القــرآن(. 
استخدمت كلمة سُعُر بمعنى كرب وغم في القرآن )سورة القمر )54(: الآية رقم )24((.   34

اســتخدمت كلمــة حُطَــام، المشــتقة مــن نفــس الجــذر، فــي ســورة الحديــد )57(: الآيــة رقــم )20( وفــي مواضــع أخــرى للإشــارة   35

إلــى " مــا يبــس وتحطــم" مــن النبــات.
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التــي مــا هــي إل نتــاج احتــراق الإنســان مــن الرغبــة الشــديدة فــي الحيــاة الدنيــا؛ وأخيــراً، فكمــا أن فكــرة 
الحيــاة المثمــرة ترتبــط بالجنــة، فــإن الحيــاة فــي النــار تصــور علــى أنهــا حيــاة جدبــاء. كل هــذا هــو نتــاج 
أعمــال العبــد. فلأنــه يتبــع أهــواءه ورغباتــه الدنيئــة، فإنــه يســقط نفســه فــي الهاويــة؛ ويتحــول الحتــراق مــن 
الأهــواء والرغبــات الدنيويــة إلــى نــار موقــدة بعــد المــوت؛ ولأن الغايــة الوحيــدة التــي يضعهــا نصــب عينيــه 
هــي تحقيــق مكســب مــا فــي الحيــاة الدنيــا، فــإن تلــك الأعمــال ل يمكــن أن تؤتــي ثمــاراً بعــد المــوت. وكمــا 
أن نعم الجنة تعتبر تجســيداً للحقائق الخفية في الحياة الدنيا، فكذلك أيضاً الســقوط في أســفل ســافلين، 
والنــار، والجــدب فــي الحيــاة الآخــرة، لأن يــوم القيامــة هــو اليــوم الــذي تظهــر فيــه الحقائــق الخفيــة36 عندمــا 
يُرفــع الغطــاء عــن عينَــي الإنســان بحيــث يــرى بوضــوح عواقــب أعمالــه التــي كان فــي غفلــة عنهــا فــي 
الحيــاة الدنيــا.37 وبعبــارة أخــرى، فــإن ضــروب العــذاب الروحــي والألــم النفســي، الــذي يشــعر بــه الإنســان 
بوجــه عــام دون أن يدركــه تقريبــاً فــي الحيــاة الدنيــا، تأخــذ شــكاً ملموســاً فــي الآخــرة. ويعطَــى رد واضــح 
ِ الْمُوقَــدَةُ. الَّتِــي تَطَّلِــعُ عَلَــى الْأَفْئِــدَةِ" )ســورة الهمــزة )104(:  علــى الســؤال عــن ماهيــة النــار بأنهــا "نَــارُ اللَّ
الآيتــان رقمــا )6( و)7((. والنــار التــي تــأكل الأفئــدة هــي النــار التــي تنتــج عــن الرغبــات العارمــة التــي 
تســيطر علــى الإنســان. كمــا توصــف أيضــاً الحســرة بســبب ارتــكاب المعاصــي بأنهــا نــار، كمــا جــاء فــي 
قولــه تعالــى: "كَذَلِــكَ يُرِيهِــمُ اّللُ أعَْمَالَهُــمْ حَسَــرَاتٍ عَلَيْهِــمْ وَمَــا هُــم بِخَارِجِيــنَ مِــنَ النَّــارِ" )ســورة البقــرة )2(: 
الآيــة رقــم )167((. وتصبــح أهــواء الحيــاة الدنيــا، التــي كثيــراً مــا تشــكل عقبــة أمــام يقظــة وعــي الإنســان 
بحيــاة أســمى وأهــداف أنبــل، الهاويــة أو جهنــم التــي يُســقط فيهــا صاحــب الذنــوب نفســه. وحتــى فــي 
ِ غَيْــرَ مُشْــرِكِينَ  ورِ. حُنَفَــاءَ للَّ القــرآن، جــاء قولــه تعالــى: "فَاجْتَنِبُــوا الرِّجْــسَ مِــنَ الْأَوْثَــانِ وَاجْتَنِبُــوا قَــوْلَ الــزُّ
ــمَاءِ" )ســورة الحــج )22(: الآيتــان رقمــا )30( و)31((. وعــن  ِ فَكَأَنَّمَــا خَــرَّ مِــنَ السَّ بِــهِ وَمَــن يُشْــرِكْ بِــاللَّ
نْيَــا وَهُــمْ  الذيــن يقتصــر ســعيهم علــى الحيــاة الدنيــا، قــال تعالــى: "الَّذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِــي الْحَيَــاةِ الدُّ
يَحْسَــبُونَ أَنَّهُــمْ يُحْسِــنُونَ صُنْعًــا. أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بِآيَــاتِ رَبِّهِــمْ وَلِقَائِــهِ فَحَبِطَــتْ أعَْمَالُهُــمْ فَــاَ نُقِيــمُ لَهُــمْ 

يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَزْنًــا. ذَلِــكَ جَزَاؤُهُــمْ جَهَنَّــمُ" )الكهــف )18(: الآيــات أرقــام )106-104((.

ورغم أن النار كثيراً ما تُذكر بوصفها عاقبة عمل الســيئات، وهو ما ســوف نذكر أســبابه فيما بعد، 
فــإن هنــاك بعــض الجوانــب الأخــرى المتعلقــة بســوء عاقبــة الأعمــال الســيئة. فعلــى ســبيل المثــال، قــال 
تعالــى: "لِلَّذِيــنَ أَحْسَــنُواْ الْحُسْــنَى وَزِيَــادَةٌ وَلَ يَرْهَــقُ وُجُوهَهُــمْ قَتَــرٌ وَلَ ذِلَّــةٌ أُوْلَـــئِكَ أَصْحَــابُ الْجَنَّــةِ هُــمْ فِيهَــا 
نَ اّللِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أغُْشِيَتْ  يِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّ خَالِدُونَ. وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّ
ــنَ اللَّيْــلِ مُظْلِمًــا أُوْلَـــئِكَ أَصْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فِيهَــا خَالِــدُونَ." )ســورة يونــس )10(: الآيتــان  وُجُوهُهُــمْ قِطَعًــا مِّ
 رقمــا )26( و)27((. كمــا ورد أيضــاً ذكــر ســواد الوجــه علــى أنــه ضــرب مــن ضــروب عــذاب النــار:

سورة الطارق )86(: الآية رقم )9(.   36

سورة ق )50(: الآية رقم )22(.   37
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ــذَابَ بِمَــا  ــواْ الْعَ ــمْ فَذُوقُ ــدَ إِيمَانِكُ ــم بَعْ ــمْ أَكْفَرْتُ تْ وُجُوهُهُ ــا الَّذِيــنَ اسْــوَدَّ ــوْمَ تَبْيَــضُّ وُجُــوهٌ وَتَسْــوَدُّ وُجُــوهٌ فَأَمَّ "يَ
كُنْتــُمْ تَكْفُــرُونَ" )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )106((. كمــا جــاء أيضــاً فــي ســورة مــن أوائــل مــا نــزل 
قولــه تعالــى: "وَوُجُــوهٌ يَوْمَئِــذٍ عَلَيْهَــا غَبَــرَةٌ. تَرْهَقُهَــا قَتَــرَةٌ. أُوْلَئِــكَ هُــمُ الْكَفَــرَةُ الْفَجَــرَةُ." )ســورة عبــس )80(: 

الآيــات أرقــام )42-40((.

وقــد ورد فــي العديــد مــن المواضــع الأخــرى أن الخــزي هــو عــذاب أصحــاب الذنــوب: " ثــُمَّ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ 
وءَ عَلَى الْكَافِرِينَ" )ســـورة النحـــل )16(: الآيـــة رقم )27((؛ "... لِنُذِيقَهُمْ  يُخْزِيهِمْ... إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالْسُّ
نْيَــا وَلَعَــذَابُ الْآخِــرَةِ أَخْــزَى وَهُــمْ لَ يُنصَــرُونَ" )ســـورة فصلــت )41(: الآيــة  عَــذَابَ الْخِــزْيِ فِــي الْحَيَــاةِ الدُّ
رقــم )16((. كمــا ورد أيضــاً أن أهــل النــار يطلبــون أحيانــاً مــن أهــل الجنــة أن يُفيضــوا عليهــم مــن المــاء 
ــا رَزَقَكُــمُ  أو ممــا رزقهــم الله: "وَنَــادَى أَصْحَــابُ النَّــارِ أَصْحَــابَ الْجَنَّــةِ أَنْ أَفِيضُــواْ عَلَيْنَــا مِــنَ الْمَــاءِ أَوْ مِمَّ
ــاقًا"  اّللُ" )ســورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )50((. ولكــن المــاء الــذي يســكب عليهــم يكــون "حَمِيمًــا وَغَسَّ
)ســورة النبــأ )78(: الآيــة رقــم )25((. ورغــم ذلــك، فإنــه فــي مواضــع أخــرى يطلــب أهــل النــار النــور: "يَــوْمَ 
يَقُــولُ الْمُنَافِقُــونَ وَالْمُنَافِقَــاتُ لِلَّذِيــنَ آمَنُــوا انظُرُونَــا نَقْتَبِــسْ مِــن نُّورِكُــمْ قِيــلَ ارْجِعُــوا وَرَاءَكُــمْ فَالْتَمِسُــوا نُــورًا" 

)ســورة الحديــد )57(: الآيــة رقــم )13((.

النار: علاج للأمراض الروحية

ومــن ثــم، فــإن النــار إنمــا تجســد ســوء عاقبــة الأعمــال الســيئة، ولكنهــا رغــم ذلــك ليســت مجــرد مــكان 
تلحــق فيــه بالعبــد عواقــب أعمالــه؛ وإنمــا هــي أيضــاً تدبيــر يهــدف لعــاج الأمــراض الروحيــة. وبعبــارة 
أخــرى، فــإن الهــدف مــن عــذاب النــار ليــس العــذاب فــي حــد ذاتــه وإنمــا التطهيــر بحيــث يصبــح العبــد 
مؤهــاً للرقــي الروحــي عندمــا يتخلــص مــن العواقــب الســيئة لأعمالــه التــي جلبهــا علــى نفســه بيديــه. وقــد 
أرســى القــرآن نفــس القانــون حتــى بالنســبة لضــروب العــذاب التــي تنــزل بالعبــد فــي الحيــاة الدنيــا علــى 
رَّعُــونَ" )ســورة  ــرَّاءِ لَعَلَّهُــمْ يَضَّ ــن نَّبِــيٍّ إِلَّ أَخَذْنَــا أهَْلَهَــا بِالْبَأْسَــاءِ وَالضَّ الأرض: "وَمَــا أَرْسَــلْنَا فِــي قَرْيَــةٍ مِّ
الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )94((. ويتبيــن لنــا مــن هــذا أن الله ينــزل العــذاب بأصحــاب الذنــوب لعلهــم 
يتوجهــون لــه بالدعــاء، أو بعبــارة أخــرى، لعلهــم يســتيقظ وعيهــم بالحيــاة الأســمى. ومــن ثــم، فــإن نفــس 

الشــيء هــو حتمــاً الهــدف مــن عــذاب جهنــم.

وفــي الواقــع، فإنــه بقليــل مــن التفكيــر يتبيــن لنــا أن القــرآن يأمــر بالمعــروف لأنــه يســاعد علــى تقــدم 
الإنســان وينهــى عــن المنكــر لأنــه يعرقــل ذلــك التقــدم. فمــن عمــل صالحــاً فلنفســه؛ ومــن أســاء فعليهــا. 
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ــاهَا" )ســورة الشــمس )91(:  وهــو موضـــوع تناولــه القــرآن مــراراً: "قَــدْ أَفْلَــحَ مَــن زَكَّاهَــا38. وَقَــدْ خَــابَ مَــن دَسَّ
ــرُهُ  قَ بِالْحُسْــنَى. فَسَنُيَسِّ ــا مَــن أعَْطَــى وَاتَّقَــى. وَصَــدَّ الآيتــان رقمــا )9( و)10((. "إِنَّ سَــعْيَكُمْ لَشَــتَّى. فَأَمَّ
ــرُهُ لِلْعُسْــرَى." )ســورة الليــل )92(: الآيــات  ــا مَــن بَخِــلَ وَاسْــتَغْنَى. وَكَــذَّبَ بِالْحُسْــنَى. فَسَنُيَسِّ لِلْيُسْــرَى. وَأَمَّ
أرقام )4-10((. "إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا" )سورة الإسراء )17(: الآية رقم )7((. 
مٍ لِّلْعَبِيــدِ" )ســورة فصلــت )41(: الآيــة رقــم  "مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًــا فَلِنَفْسِــهِ وَمَــنْ أَسَــاء فَعَلَيْهَــا وَمَــا رَبُّــكَ بِظَــاَّ
ــمْ تُرْجَعُــونَ" )ســورة الجاثيــة )45(:  ــى رَبِّكُ ــمَّ إِلَ ــا ثُ ــنْ أَسَــاء فَعَلَيْهَ )46((. "مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًــا فَلِنَفْسِــهِ وَمَ

الآيــة رقــم )15((.

وبمــا أن التطهيــر هــو الهــدف العظيــم، فــإن الإنســان الــذي أضــاع فرصتــه فــي الحيــاة الدنيــا ينــزل بــه 
حتمــاً عــذاب جهنــم ليصــل إلــى هــذا الهــدف. وهنــاك عــدة اعتبــارات أخــرى تقودنــا إلــى نفــس الســتنتاج. 
بــادئ ذي بــدء، تــم التأكيــد بشــدة علــى صفــة الرحمــة عنــد الله تعالــى حتــى إنــه ورد فــي كتابــه العزيــز 
ــةَ"؛39 وتوصــف رحمــة الله بأنهــا وســعت كل شــيء40 لدرجــة أنــه  ــى نَفْسِــهِ الرَّحْمَ ــبَ عَلَ أنــه ســبحانه "كَتَ
حتــى الذيــن أســرفوا علــى أنفســهم ل ينبغــي أن يقنطــوا مــن رحمــة الله؛41 وأخيــراً ورد فــي كتابــه العزيــز أنــه 
ســبحانه للرحمــة خلــق العبــاد.42 فالرحمــن ل يمكــن أن يعــذب إنســاناً إل لتحقيــق غايــة عظيمــة، وهــي 

إعادتــه مــرة أخــرى إلــى الطريــق نحــو الحيــاة الأســمى بعــد تطهيــره مــن الشــر.

نسَ إِلَّ لِيَعْبُدُونِ"  ويتمثل الهدف الأساســي لحياة الإنســان في عبادة الله تعالى: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
)ســورة الذاريــات )51(: الآيــة رقــم )56((. ورغــم أن العبــد الــذي يحيــا حيــاة المعصيــة يكــون محجوبــاً عــن 
الله عــز وجــل،43 فإنــه بعــد أن تطهــره النــار مــن الشــر، يصبــح مؤهــاً مــرة أخــرى لعبــادة الله. ومــن ثــم، 
توصــف النــار، فــي أحــد المواضــع، بأنهــا مولــى أصحــاب الذنــوب44 وأمهــم فــي موضــع آخــر.45 ويــدل 
هــذان الوصفــان بوضــوح علــى أن الهــدف مــن عــذاب النــار هــو تربيــة العبــد بتنقيــة نفســه مــن خبــث الشــر، 
بالضبــط كمــا تنقــي النــار الذهــب مــن الخبــث. ولتوضيــح هــذه الحقيقــة، اســتخدم القــرآن كلمــة فتنــة ) اختبار 
الذهــب أو إدخــال الذهــب النــار لتنقيتــه مــن الخبــث( للإشــارة إلــى ضــروب العــذاب التــي تنــزل بالمؤمنيــن 

تشير إلى النفس والقدرات التي وهبها الله للإنسان.   38

سورة الأنعام )6(: الآيتان رقما )12( و)54(.   39

سورة الأنعام )6(: الآية رقم )147(؛ سورة الأعراف )7(: الآية رقم )156(؛ سورة غافر )40(: الآية رقم )7(.   40

سورة الزمر )39(: الآية رقم )53(.   41

سورة هود )11(: الآية رقم )119(.   42

سورة المطففين )83(: الآية رقم )15(.   43

سورة الحديد )57(: الآية رقم )15(.   44

سورة القارعة )101(: الآية رقم )9(.   45
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فــي الحيــاة الدنيــا46 والعــذاب الــذي ســوف ينــزل بأصحــاب الذنــوب فــي جهنــم.47 وبذلــك، تتطهــر نفــوس 
المؤمنيــن مــن خــال معاناتهــا، فــي ســبيل الله، فــي الحيــاة الدنيــا؛ فــي حيــن يتــم تطهيــر نفــوس أصحــاب 
الذنــوب بنــار جهنــم. وتوصــف جهنــم بأنهــا " مولــى" أصحــاب الذنــوب لأنهــا مــن خــال المعانــاة ســوف 
تعدهــم للتقــدم الروحــي كمــا توصــف بأنهــا "  أمهــم" لأنهــا ســوف تربيهــم فــي صدرهــا بحيــث يتمكنــون مــن 

الســير علــى طريــق حيــاة جديــدة.

وهنــاك اعتبــار آخــر، يــدل علــى أن هــذا العــذاب ذو طابــع عاجــي، وهــو أنــه وفقــاً لتعاليــم القــرآن 
وســنة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، فــإن كل أهــل النــار ســوف يخرجــون منهــا فــي النهايــة عندمــا 
يصبحــون مؤهليــن لحيــاة جديــدة. وهــذه نقطــة هنــاك ســوء فهــم شــائع بشــأنها حتــى بيــن رجــال الديــن 
المســلمين. حيــث إنهــم يفرقــون بيــن أصحــاب الذنــوب مــن المســلمين وأصحــاب الذنــوب مــن غيــر 
المســلمين، فيــرون أن كل أصحــاب الذنــوب مــن المســلمين ســوف يخرجــون فــي النهايــة مــن النــار، ولكــن 
لــن يخــرج منهــا أصحــاب الذنــوب مــن غيــر المســلمين. إل أن القــرآن والســنة ل يؤيــدان هــذا الــرأي. وفــي 
هــذا الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر أن هنــاك كلمتيــن مســتخدمتين فــي القــرآن للدللــة علــى الخلــود فــي 
النــار أو الجنــة، وهمــا الخلــود والأبــد، ورغــم أن الكلمتيــن تــدلن بــا شــك علــى فكــرة دوام البقــاء، فإنهمــا 
تحمــان أيضــاً معنــى البقــاء مــدة طويلــة. ولــم يُجمــع كل مؤلفــي معاجــم اللغــة العربيــة فحســب علــى هــذا، 
وإنمــا أيضــاً اســتخدام الكلمتيــن فــي القــرآن يوضحــه تمامــاً. فقــد اســتخدمت كلمــة خلــود بــا قيــود لوصــف 
عــذاب أصحــاب الذنــوب مــن المســلمين وغيــر المســلمين فــي النــار. ومــن أمثلــة اســتخدام الكلمــة لوصــف 
عــذاب أصحــاب الذنــوب مــن المســلمين قولــه تعالــى بعــد ذكــر أحــكام الميــراث: "تِلْــكَ حُــدُودُ اّللِ... وَمَــن 
يَعْــصِ اّللَ وَرَسُــولَهُ وَيَتَعَــدَّ حُــدُودَهُ يُدْخِلْــهُ نَــارًا خَالِــدًا فِيهَــا وَلَــهُ عَــذَابٌ مُّهِيــنٌ." )ســورة النســاء )4(: الآيتــان 
رقمــا )13( و)14((. مــن الواضــح أن أصحــاب الذنــوب مــن المســلمين هــم موضــوع حديــث الآيــة ورغــم 

ذلــك يعبــر عــن بقائهــم فــي النــار بكلمــة خالــدًا.

ولنتنــاول الآن الكلمــة الأخــرى، وهــي كلمــة أبــد. فقــد وردت هــذه الكلمــة ثــاث مــرات فــي القــرآن 
لوصــف خلــود أصحــاب الذنــوب فــي النــار. وعــادة مــا تفســر الكلمــة علــى أنهــا تعنــي إلــى آخــر الدهــر أو 
دومــاً، إل أنهــا تســتخدم أحيانــاً بمعنــى مــدة طويلــة، ويتضــح ذلــك مــن اســتخدامها فــي صيغتــي المثنــى 
والجمــع. ويقــول راغــب إن هــذا يرجــع إلــى أن الكلمــة، فــي تلــك الحالــة، تســتخدم للتعبيــر عــن بعــض 
الزمــن. ويقــول راغــب فــي شــرح معنــى الفعــل تأبــد إنــه يعنــي أن الشــيء بقــي أبــداً ويعبــر بــه عمــا يبقــى 
مــدة طويلــة. وبذلــك، فقــد تــم إقــرار معنــى مــدة طويلــة لكلمــة أبــد فــي معاجــم اللغــة العربيــة. ويتضــح لنــا 

سورة البقرة )2(: الآية رقم )191(؛ سورة العنكبوت )29(: الآيتان رقما )2( و)10(.   46

سورة الصافات )37(: الآية رقم )63(.  47
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أن معنــى الكلمــة، فــي حالــة أهــل النــار، هــو مــدة طويلــة وليــس إلــى الأبــد مــن أنــه قــد ورد فــي موضــع 
آخــر أن خلــود الكفــار فــي النــار ســوف يســتمر أحقابًــا، وهــي جمــع حقبــة، ومعناهــا ســنة أو ســنوات 
)لســان العــرب( أو ثمانــون عامــاً )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. وفــي جميــع الأحــوال، تــدل الكلمــة علــى 
فتــرة زمنيــة محــددة ومــن ثــم تعتبــر دليــاً قاطعــاً علــى أنــه حتــى كلمــة أبــد، فــي حالــة الخلــود فــي النــار، 

تعنــي مــدة طويلــة.

وبعــد أن انتهينــا مــن توضيــح المعنــى الصحيــح لكلمتــي خلــود وأبــد، اللتيــن تفســران بوجــه عــام علــى 
أنهمــا تقــودان إلــى البقــاء أبــد الدهــر فــي النــار، يمكننــا الآن النظــر فــي الآيــات التــي أوردت بوجــه عــام 
لتعزيــز الفكــرة القائلــة بــأن أهــل النــار ســوف تنــزل بهــم إلــى الأبــد ضــروب العــذاب المقيــم أي الدائــم: 
ــارِ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم  ــكَ يُرِيهِــمُ اّللُ أعَْمَالَهُــمْ حَسَــرَاتٍ عَلَيْهِــمْ وَمَــا هُــم بِخَارِجِيــنَ مِــنَ النَّ "كَذَلِ
ــوْمِ  ــهِ مِــنْ عَــذَابِ يَ ــدُواْ بِ ــهُ مَعَــهُ لِيَفْتَ ــا فِــي الَأرْضِ جَمِيعًــا وَمِثْلَ ــوْ أَنَّ لَهُــم مَّ ــرُواْ لَ )167((. "إِنَّ الَّذِيــنَ كَفَ
ــلَ مِنْهُــمْ وَلَهُــمْ عَــذَابٌ أَلِيــمٌ. يُرِيــدُونَ أَن يَخْرُجُــواْ مِــنَ النَّــارِ وَمَــا هُــم بِخَارِجِيــنَ مِنْهَــا وَلَهُــمْ  الْقِيَامَــةِ مَــا تُقُبِّ
قِيــمٌ." )ســورة المائــدة )5(: الآيتــان رقمــا )36( و)37((. "كُلَّمَــا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُــوا مِنْهَــا مِــنْ غَــمٍّ  عَــذَابٌ مُّ
ــا أَرَادُوا أَن  ــارُ كُلَّمَ ــا الَّذِيــنَ فَسَــقُوا فَمَأْوَاهُــمُ النَّ ــا" )ســورة الحــج )22(: الآيــة رقــم )22((. "وَأَمَّ أعُِيــدُوا فِيهَ
بُــونَ" )ســورة الســجدة )32(:  يَخْرُجُــوا مِنْهَــا أعُِيــدُوا فِيهَــا وَقِيــلَ لَهُــمْ ذُوقُــوا عَــذَابَ النَّــارِ الَّــذِي كُنتــُم بِــهِ تُكَذِّ

الآيــة رقــم )20((. 

وهذه الآيات غنية عن البيان. ومعناها أن أهل النار يريدون أن يخرجوا منها ولكنهم لن يســتطيعوا 
أن يفعلــوا ذلــك؛ وحتــى لــو قدمــوا الأرض كلهــا فديــة، فلــن يســتطيعوا الخــروج منهــا. كمــا أنــه ل يمكــن 
تفــادي العواقــب الســيئة للذنــب مهمــا أراد الفــرد وكذلــك أيضــاً نــار جهنــم. فمــا مــن أحــد بقــادر علــى 
الخــروج منهــا. ولكــن لــم تــرد كلمــة واحــدة فــي أي مــن هــذه الآيــات تــدل علــى أن الله تعالــى لــن يخرجهــم 
مــن النــار أو أن عــذاب جهنــم أبــدي. وإنمــا تــدل علــى أن كل صاحــب ذنــب يجــب أن يتحمــل عواقــب 
أعمالــه ومــا هــو بفــارٍّ منهــا؛ إل أن الآيــات لــم تنــفِ أنــه ربمــا يخــرج مــن النــار عندمــا ينــزل بــه العــذاب 
الــازم لتطهيــر نفســه أو أن الله، برحمتــه التــي ل حــدود لهــا، ربمــا ينجــي أصحــاب الذنــوب مــن العــذاب 

عندمــا يشــاء.

وحتــى لــو أخــذت كلمــة أبــد علــى أنهــا تعنــي إلــى أبــد الدهــر، فــإن الخلــود فــي جهنــم، كمــا ورد فــي 
القــرآن، ســوف يتوقــف حتمــاً فــي وقــت معيــن لأنــه قــد وضــع حــد لــه بإضافــة عبــارة "إِلَّ مَــا شَــاء اّللُ" التــي 
تــدل بوضــوح علــى نجــاة أهــل النــار مــن عذابهــا فــي النهايــة. ويجــدر بنــا أن نذكــر الآيتيــن الكريمتيــن 
التاليتيــن فــي هــذا الصــدد: "قَــالَ النَّــارُ مَثْوَاكُــمْ خَالِدِيــنَ فِيهَــا إِلَّ مَــا شَــاء اّللُ إِنَّ رَبَّــكَ حَكِيــمٌ عَليــمٌ" )ســورة 
ــا الَّذِيــنَ شَــقُواْ فَفِــي النَّــارِ لَهُــمْ فِيهَــا زَفِيــرٌ وَشَــهِيقٌ. خَالِدِيــنَ فِيهَــا  الأنعــام )6(: الآيــة رقــم )128((. "فَأَمَّ
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ــالٌ لِّمَــا يُرِيــدُ" )ســورة هــود )11(: الآيتــان  ــمَاوَاتُ وَالَأرْضُ إِلَّ مَــا شَــاء رَبُّــكَ إِنَّ رَبَّــكَ فَعَّ مَـــا دَامَــتِ السَّ
رقمــا )106( و)107((.

وتــدل هاتــان الآيتــان علــى أن الخلــود فــي جهنــم ســوف ينتهــي حتمــاً. ولتوضيــح هــذه الإشــارة، 
ــا الَّذِيــنَ سُــعِدُواْ فَفِــي  اســتخدم القــرآن عبــارة مماثلــة لوصــف أهــل الجنــة ولكــن بنهايــة مختلفــة تمامــاً: "وَأَمَّ
ــمَاوَاتُ وَالَأرْضُ إِلَّ مَــا شَــاءَ رَبُّــكَ عَطَــاءً غَيْــرَ مَجْــذُوذٍ" )ســورة هـــود  ــهَا مَــا دَامَــتِ السَّ ــدِينَ فِيـ الْجَنَّــةِ خَالِـ
)11(: الآيــة رقــم )108((. والعبارتــان المســتخدمتان فــي الحالتيــن متشــابهتان؛ فأهــل النــار وأهــل الجنــة 
خالدون، كل في مكانه، ما دامت السماوات والأرض، مع إضافة استثناء في كل حالة - إل ما شاء 
ربــك - ممــا يــدل علــى أنهمــا قــد يخرجــان مــن تلــك الحالــة. ولكــن العبارتيــن اللتيــن تختتــم بهمــا الآيتــان 
مختلفتــان. ففــي حالــة الجنــة، فــإن فكــرة خــروج أهــل الجنــة منهــا، إذا شــاء الله، تليهــا مباشــرة عبــارة أن 
هــذا عطــاء مــن الله غيــر مقطــوع، ممــا يــدل علــى أنهــم لــن يخرجــوا مــن الجنــة؛ فــي حيــن أنــه فــي حالــة 

النــار، فــإن فكــرة خــروج أهــل النــار منهــا تؤكدهــا العبــارة الختاميــة بــأن الله يفعــل مــا يريــد.

وقــد ورد فــي الســنة مــا يعــزز صحــة هــذا الســتنتاج. فيــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: 
"فَيَقُــولُ اللَُّ عَــزَّ وَجَــلَّ شَــفَعَتِ الْمَاَئِكَــةُ وَشَــفَعَ النَّبِيُّــونَ وَشَــفَعَ الْمُؤْمِنُــونَ وَلَــمْ يَبْــقَ إِلَّ أَرْحَــمُ الرَّاحِمِيــنَ 
فَيَقْبِــضُ قَبْضَــةً مِــنْ النَّــارِ فَيُخْــرِجُ مِنْهَــا قَوْمًــا لَــمْ يَعْمَلُــوا خَيْــرًا قَــطُّ" )مســلم 1: 72(. وقــد وردت فــي هــذا 
الحديــث ثاثــة أنــواع مــن الشــفاعة - شــفاعة المؤمنيــن، وشــفاعة النبييــن، وشــفاعة المائكــة - وشــفاعة 
كل فئــة منهــم بــا شــك مخصصــة لأفــراد تربطهــم عاقــة وثيقــة بتلــك الفئــة. فالمؤمنــون ســوف يشــفعون 
لأفــراد ربطتهــم بهــم صــات شــخصية؛ والنبيــون ســوف يشــفعون لمــن اتبعوهــم؛ والمائكــة، الذيــن يدعــون 
العبــاد لعمــل الخيــر، ســوف يشــفعون للعبــاد الذيــن لــم يتبعــوا أيًّــا مــن الأنبيــاء وإنمــا عملــوا خيــراً مــا. 
ويضيــف الحديــث أنــه لــم يبــقَ إل أرحــم الراحميــن فيقبــض قبضــة مــن النــار فيُخــرج منهــا قومــاً لــم يعملــوا 
خيــراً قــط. ويســتتبع ذلــك أنــه ل يمكــن أن يبقــى بعــد ذلــك أحــد فــي النــار، وفــي الواقــع، فــإن قبضــة الله 

تعالــى ل يمكــن أن تتــرك أي شــيء.

وقــد ورد فــي أحاديــث أخــرى علــى نحــو صريــح أن كل النــاس ســوف يخرجــون مــن جهنــم. "  ليأتيــن 
علــى جهنــم يــوم كأنهــا زرع هــاج واحمــر تخفــق أبوابهــا.  " )كنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال(. 
" ســيأتي علــى جهنــم يــوم ل يبقــى فيهــا أحــد" )فتــح البيــان فــي مقاصــد القــرآن، الجــزء الرابــع، ص. 372(. 
ويــروى عــن عمــر، ثانــي الخلفــاء الراشــدين، قولــه: "  لــو لبــث أهــل النــار فــي النــار بقــدر رمــل عالــج لــكان 
لهــم علــى ذلــك يــوم يخرجــون" )فتــح البيــان فــي مقاصــد القــرآن، الجــزء الرابــع، ص. 372(. ويــروى عــن 
ابــن مســعود قــول مشــابه: "  ليأتيــن علــى جهنــم زمــان تخفــق أبوابهــا ليــس فيهــا أحــد وذلــك بعــد مــا يلبثــون 



214الحياة بعد الموت

فيهــا أحقابــا".48 وتــروى أقــوال مماثلــة عــن كثيــر مــن الصحابــة الآخريــن مثــل ابــن عمــر، وجابــر، وأبــي 
ســعيد، وأبــي هريــرة، وغيرهــم وكذلــك عــن العلمــاء مــن التابعيــن )فتــح البيــان فــي مقاصــد القــرآن(. وقــد 
تبنــى الخلــف مــن الأئمــة، مثــل ابــن عربــي، وابــن تيميــة، وابــن القيــم، وكثيريــن آخريــن، آراءً مماثلــة )نفــس 
المرجــع الســابق(. وعلــى ذلــك، فإنــه مــا مــن أدنــى شــك فــي أن النــار مــكان مؤقــت لصاحــب الذنــب، 
مســلماً كان أم غيــر مســلم، ممــا يعــزز أيضــاً وجهــة النظــر القائلــة بــأن الغــرض مــن عــذاب النــار ليــس 
العــذاب فــي حــد ذاتــه وإنمــا عــاج الأمــراض الروحيــة التــي أنزلهــا الإنســان بنفســه بتقصيــره فــي الأعمــال 
ولتمكينــه مــن البــدء مجــدداً فــي الســير علــى الطريــق نحــو الحيــاة الأســمى. وقــد تــم بالفعــل إثبــات صحــة 
ذلــك مــن القــرآن، ولكــن يمكــن أيضــاً الستشــهاد فــي هــذا الصــدد بحديــث ورد فيــه صراحــة أن أهــل النــار 
يوضعــون علــى الطريــق نحــو الحيــاة الأســمى: "يَقُــولُ اللَُّ مَــنْ كَانَ فِــي قَلْبِــهِ مِثْقَــالُ حَبَّــةٍ مِــنْ خَــرْدَلٍ مِــنْ 
إِيمَــانٍ فَأَخْرِجُــوهُ )مــن النــار( فَيَخْرُجُــونَ قَــدْ امْتُحِشُــوا وَعَـــادُوا حُمَمًــا فَيُلْقَــوْنَ فِــي نَهَــرِ الْحَيَــاةِ فَيَنْبُتُــونَ كَمَــا 
ــيْلِ" )البخــاري 2: 15(. وهــذا الحديــث مقنــع بشــأن مــا تتســم بــه النــار مــن  ــةُ فِــي حَمِيــلِ السَّ ــتُ الْحبَّ تَنْبُ
طابــع عاجــي ويثبــت بمــا ل يــدع مجــالً للشــك أن كل البشــر ســوف يوضعــون فــي النهايــة علــى الطريــق 

نحــو الحيــاة الأســمى.

جامع البيان في تفسير القرآن، ص. 66.  48



الفصل السابع

التقـــدير

هنــاك ســوء فهــم كبيــر شــائع بشــأن عقيــدة التقديــر، أي التقديــر المطلــق للخيــر والشــر مــن عنــد الله. 
وبــادئ ذي بــدء، مــن الضــروري أن نفهــم المعنــي الصحيــح للكلمتيــن العربيتيــن قــدر وتقديــر - حيــث 
إن الأفــكار المرتبطــة بمعناهمــا لــدى الكثيريــن غريبــة علــى القــرآن ومعاجــم اللغــة العربيــة. فوفقــاً لراغــب، 
مؤلــف معجــم مفــردات القــرآن، فــإن القــدر والتقديــر هــو تبيــن كميــة الشــيء أو هــو ببســاطة المقــدار.1 
وبالعبــارات التــي وردت علــى لســان نفــس مؤلــف معجــم مفــردات القــرآن، فــإن تقديــر الله للأشــياء يأتــي 
بــأن يجعلهــا علــى مقــدار مخصــوص ووجــه مخصــوص حســبما  القــدرة أو  علــى وجهيــن: بإعطــاء 
اقتضــت الحكمــة. ومثــال علــى ذلــك تقديــره فــي النــواة أن ينبــت منهــا النخــل دون التفــاح والزيتــون، وتقديــر 
منِــيِّ الإنســان أن يكــون منــه الإنســان دون ســائر الحيوانــات. وعلــى ذلــك، فــإن التقديــر هــو القانــون أو 
الحكــم أو القــدر الــذي يســري فــي الخلــق كلــه؛ وهــذا هــو بالضبــط المعنــى الــذي اســتخدمت بــه الكلمــة فــي 
القــرآن. فعلــى ســبيل المثــال، ورد فــي القــرآن تقديــر مقاديــر جميــع الخلائــق كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: 
رَ فَهَــدَى." )ســـورة الأعـــلى )87(: الآيــات أرقــام  "سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّــكَ الْأَعْلَــى. الَّــذِي خَلَــقَ فَسَــوَّى. وَالَّــذِي قَــدَّ
رَهُ تَقْدِيــرًا" )ســورة الفرقــان )25(: الآيــة رقــم )2((. "إِنَّــا كُلَّ شَــيْءٍ خَلَقْنَــاهُ  )1-3((. "وَخَلَــقَ كُلَّ شَــيْءٍ فَقَــدَّ
ــمْسُ تَجْــرِي لِمُسْــتَقَرٍّ لَّهَــا ذَلِــكَ تَقْدِيــرُ الْعَزِيــزِ الْعَلِيــمِ.  بِقَــدَرٍ" )ســورة القمــر )54(: الآيــة رقــم )49((. "وَالشَّ

رْنَــاهُ مَنَــازِلَ" )ســورة يــس )36(: الآيتــان رقمــا )38( و)39((. وَالْقَمَــرَ قَدَّ

ترتبــط كلمــة قضــاء لــدى عمــوم النــاس بكلمــة قــدر، وفــي اللغــة الدارجــة يتــم الجمــع بيــن قضــاء الله وقــدره. ولكــن كلمــة قــدر   1
تعنــي تقديــر الله الأشــياء فــي حيــن أن كلمــة قضــاء تعنــي، وفقــاً لراغــب مؤلــف معجــم مفــردات القــرآن، فصــل الأمــر قــولا كان 
ذلــك أو فعــلا. ويضيــف راغــب قائــلًا إن كل واحــد منهمــا علــى وجهيــن: بشــري وإلهــي. فمــن القــول الإلهــي مــا ورد فــي ســورة 
الإســراء )17(: الآيــة رقــم )4( حيــث تعنــي كلمــة "قَضَيْنَــا"، وفقــاً لراغــب، أعلمناهــم وأوحينــا إليهــم وحيــا جزمــا: "وَقَضَيْنَــا إِلَــى 
تَيْــنِ". كمــا ورد القضــاء بالقــول الإلهــي فــي ســورة الحجــر )15(: الآيــة رقــم  بَنِــي إِسْــرَائِيلَ فِــي الْكِتَــابِ لَتُفْسِــدُنَّ فِــي الَأرْضِ مَرَّ
ــهِ ذَلِــكَ الَأمْــرَ أَنَّ دَابِــرَ هَــؤلاءِ مَقْطُــوعٌ مُّصْبِحِيــنَ". وفــي كلا الموضعيــن، فــإن كلمــة  ــا إِلَيْ )66( حيــث قــال تعالــى: "وَقَضَيْنَ
قضــاء تعنــي الإعــلام بحكــم الله عــن طريــق النبــوءة. ومــن أمثلــة فصــل الأمــر بالفعــل الإلهــي مــا ورد فــي ســورة غافــر )40(: 
الآيــة رقــم )20( حيــث يســمَّى حكــم الله قضــاءه: "وَاللَُّ يَقْضِــي بِالْحَــقّ" أو فــي ســورة فصلــت )41(: الآيــة رقــم )12(، وآيــات 
أخــرى، حيــث يــرِد ذكــر حــول خلــق الســماوات: "  فَقَضَاهُــنَّ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ". ويشــير راغــب إلــى الفــرق بيــن القضــاء والقــدر 
قائــلًا إن القــدر هــو التقديــر، فــي حيــن أن القضــاء هــو الفصــل والقطــع أو إنفــاذ هــذا التقديــر. وعلــى ذلــك، فعندمــا أمــر الخليفــة 
عمــر أبــا عبيــدة أن يتــرك مكانــاً مصابــاً بوبــاء الطاعــون أبَــى عمــر أن يذهــب إليــه، وأمــره بــأن يجلــي قواتــه إلــى منطقــة غيــر 
مصابــة بــأي وبــاء، اعتــرض أبــو عبيــدة قائــلًا: "أتفــر مــن قضــاء الله؟". فأجابــه عمــر: "أفــر مــن قضــاء الله إلــى قــدر الله". 
ومــن الواضــح أن مــا كان يقصــده عمــر هــو أنــه إذا كان الله قــد ابتلــى بقضائــه مكانــاً مــا بوبــاء الطاعــون، فــإن هنــاك مكانًــا 
آخــر لــم يبتــلَ بالوبــاء، وأن قــدر الله أن يذهبــوا إلــى مــكان مأمــون )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. وعلــى ذلــك، فــإن القضــاء 

إنمــا هــو القضــاء بحــدوث شــيء مــا فــي حيــن أن القــدر هــو خلــق الأشــياء وفقــاً لقوانيــن معينــة.
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كمــا يُطلــق أيضــاً علــى القانــون الــذي وفقــاً لــه يعطــي الله العبــاد فــي الأرض أقواتهــم، وأرزاقهــم، وأشــياء 
أخــرى اســم تقديــر الله، ويطلــق ذلــك أيضــا علــى القانــون الــذي وفقــاً لــه ينــزل المطــر علــى الأرض، 
رَ فِيهَــا  والقانــون الــذي وفقــاً لــه يتعاقــب الليــل والنهــار: "وَجَعَــلَ فِيهَــا رَوَاسِــيَ مِــن فَوْقِهَــا وَبَــارَكَ فِيهَــا وَقَــدَّ
لُــهُ إِلاَّ بِقَــدَرٍ  ــن شَــيْءٍ إِلاَّ عِندَنَــا خَزَائِنُــهُ وَمَــا نُنَزِّ أَقْوَاتَهَــا" )ســورة فصلــت )41(: الآيــة رقــم )10((. "وَإِن مِّ
ــمَاءِ مَــاءً بِقَــدَرٍ" )ســـورة المؤمنــون  عْلُــومٍ" )ســورة الحجــر )15(: الآيــة رقــم )21((. "وَأَنزَلْنَــا مِــنَ السَّ مَّ
مَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ" )سورة الزخرف )43(: الآية رقم )11((.  لَ مِنَ السَّ )23(: الآية رقم )18((؛ "وَالَّذِي نَزَّ

رُ اللَّيْــلَ وَالنَّهَــارَ" )ســورة المزمــل )73(: الآيــة رقــم )20((. "وَاللَُّ يُقَــدِّ

ورغــم أن الإنســان يعتبــر مــن بيــن الخلائــق ومــن ثــم فــإن تقديــر مقاديــره لا يختلــف عــن تقديــر مقاديــر 
كل الخلائــق، فإنــه ورد ذكــره علــى حــدة بــأن لــه تقديــراً مماثــلًا لقانــون النشــوء والتطــور الــذي يســري 
رَهُ." )ســورة عبــس )80(: الآيتــان  علــى الأشــياء الأخــرى: "مِــنْ أَيِّ شَــيْءٍ خَلَقَــهُ. مِــن نُّطْفَــةٍ خَلَقَــهُ فَقَــدَّ

رقمــا )18( و)19((. 

وتــدل كل هــذه الآيــات علــى أنــه وفقــاً لمؤلفــي المعاجــم العربيــة، فــإن التقديــر، فــي لغــة القــرآن، هــو 
القانــون الكونــي الإلهــي الــذي يســري علــى الإنســان بقــدر مــا يســري علــى باقــي الطبيعــة: وهــو قانــون يمتــد 
أثــره ليشــمل الشــمس، والقمــر، والنجــوم، والأرض، والســماوات، وكل مــا فيهــا. وقــد تــم توضيــح هــذا القانــون 
رَ فَهَــدَى". وفــي  علــى نحــو وافٍ فــي آيتيــن قصيرتيــن ســبق الاستشــهاد بهمــا: "الَّــذِي خَلَــقَ فَسَــوَّى وَالَّــذِي قَــدَّ
هاتيــن الآيتيــن، ورد ذكــر أربعــة أشــياء بشــأن كل كائــن مخلــوق، بمــا فــي ذلــك الإنســان؛ وهــي تحديــداً: خلقــه، 
وتســويته، وتقديــره، وهدايتــه. وقانــون الحيــاة، كمــا نــراه متجســداً فــي الطبيعــة، هــو بالضبــط القانــون المذكــور 
هنــا. حيــث يُخلــق كل شــيء حتــى يبلــغ فــي النهايــة مرحلــة التســوية، وتســويته هــذه تتــم وفقــاً لقانــون أو بقــدر 
يســير كل شــيء فــي نطاقــه بهدايــة الله. وعلــى ذلــك، فــإن تقديــر الشــيء هــو القانــون الــذي تتــم وفقــاً لــه 
نشــأته وتطــوره وتقديــر مقاديــر الإنســان لا يختلــف فــي طبيعتــه عــن تقديــر مقاديــر ســائر الأشــياء الأخــرى.

خلق الخير والشر

تعتبــر عقيــدة التقديــر، بمعنــى التقديــر المطلــق للخيــر والشــر مــن عنــد الله، وهــي فكــرة أصبحــت 
لهــا الآن علاقــة وثيقــة بالكلمــة داخــل عقــول الأشــخاص العادييــن ولــدى الكتــاب المفكريــن، غريبــة 
علــى القــرآن2 بــل وعلــى المعاجــم العربيــة. فلــم تنشــأ عقيــدة التقديــر إلا مؤخــراً ويبــدو أنهــا نشــأت نتيجــة 

ورد فــي حالــة واحــدة فقــط فــي القــرآن اســتخدام إحــدى الصيــغ المشــتقة مــن كلمــة تقديــر للإشــارة إلــى قــدر الشــخص. فعــن   2
رْنَــا إِنَّهَــا لَمِــنَ الْغَابِرِيــنَ" )ســورة الحـــجر )15(: الآيـــة رقـــم )60((؛  زوجــة لــوط، قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: "إِلاَّ امْرَأَتَــهُ قَدَّ
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لاصطــدام الإســلام بالفكــر الدينــي الفارســي. حيــث أصبحــت العقيــدة القائلــة بوجــود إلهيــن خالقيــن، إلــه 
خالــق للخيــر وآخــر خالــق للشــر، هــي العقيــدة الأساســية التــي ترتكــز عليهــا المجوســية، بالضبــط كمــا 
أصبحــت عقيــدة التثليــث هــي العقيــدة الأساســية للمســيحية. فــي حيــن أن الديــن الإســلامي يدعــو إلــى 
عقيــدة التوحيــد فــي أنقــى صــوره، ومــن المحتمــل أنــه أثنــاء الجــدل حــول العقيــدة الثنويــة للديانــة المجوســية 
نشــأ النقــاش حــول مــا إذا كان الله هــو خالــق الشــر أم لا كمــا نشــأت أيضــاً عــدة قضايــا فرعيــة. وكل 
هــذا إنمــا يرجــع إلــى ســوء فهــم طبيعــة الخيــر والشــر. فــالله خلــق الإنســان ووهبــه قــدرات معينــة يمكنــه أن 
يســتخدمها فــي ظــل قيــود معينــة، واســتخدام هــذه القــدرات بطريقــة أو بأخــرى هــو الــذي ينتــج عنــه الخيــر 
أو الشــر. وعلــى ســبيل المثــال، أعطــى الله تعالــى الإنســان القــدرة علــى الــكلام، التــي يمكنــه اســتخدامها 
إمــا لعمــل الخيــر أو الشــر إزاء البشــرية، إمــا لقــول الصــدق والكلمــة الطيبــة أو لقــول الكــذب والافتــراء. 
وبالمثــل، وهــب الله الإنســان العديــد مــن القــدرات الأخــرى التــي يمكنــه اســتخدامها إمــا لعمــل الخيــر أو 
الشــر. ومــن ثــم، لــم ينشــأ الجــدل حــول مــا إذا كان الله هــو خالــق الخيــر والشــر إلا نتيجــة لســوء فهــم 
طبيعــة الخيــر والشــر. فقــد يكــون نفــس العمــل فضيلــة فــي حالــة، ورذيلــة فــي حالــة أخــرى. وعلــى ســبيل 
ــا فــي حيــن أن الضربــة  المثــال، فــإن الضربــة دفاعــاً عــن النفــس أو دفاعــاً عــن إنســان أعــزل تكــون حقًّ
التــي تســدد بــدون مبــرر تكــون ظلمــاً. ومــن ثــم، فــإن الشــر يســمى أيضــاً ظلمــاً وهــو يعنــي، عنــد علمــاء 
اللغــة، وضــع الشــيء فــي غيــر موضعــه المختــص بــه؛ إمــا بنقصــان أو بزيــادة؛ وإمــا بعــدول عــن وقتــه أو 
مكانــه )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. وعلــى ذلــك، فــإن اســتخدام قــدرة مــا أعطاهــا الله للعبــد بالأســلوب 
أو فــي اللحظــة أو فــي المــكان المناســب يعتبــر فضيلــة، فــي حيــن أن اســتخدامها بأســلوب أو فــي لحظــة 
أو فــي مــكان غيــر مناســب يعتبــر رذيلــة. وعلــى ذلــك، لــم يتنــاول القــرآن موضــوع خلــق الخيــر والشــر 
علــى الإطــلاق. وإنمــا تنــاول خلــق الســماوات والأرض وكل مــا فيهمــا؛ وتنــاول خلــق الإنســان؛ وإعطــاءه 
ملــكات وقــدرات معينــة؛ كمــا يخبرنــا أنــه فــي إمــكان الإنســان اســتخدام هــذه القــدرات والملــكات فــي نطــاق 
قيــود معينــة، بالضبــط كمــا تفــرض علــى ســائر المخلوقــات الأخــرى قيــود معينــة - وقيــود كل نــوع هــي 
تقديــره. ولكــن، لــم يــرد فــي القــرآن أن معنــى التقديــر هــو خلــق الأعمــال الصالحــة أو الســيئة أو التقديــر 

المطلــق للخيــر والشــر مــن عنــد الله.

ــمْ  ــاً يُستشــهد بالآيــة الكريمــة التاليــة كدليــل علــى أن الله هــو خالــق أعمــال العبــاد: "وَاللَُّ خَلَقَكُ وأحيان
وَمَــا تَعْمَلُــونَ" )ســورة الصافــات )37(: الآيــة رقــم )96((. والكلمــة العربيــة تَعْمَلُــونَ مشــتقة مــن كلمــة 
عمــل التــي تعنــي الفعــل والصنــع معــاً. ولذلــك، فــإن عبــارة "مَــا تَعْمَلُــونَ" تفســر أحيانــاً علــى أنهــا تعنــي 

رْنَاهَــا مِــنَ الْغَابِرِيــنَ" )ســورة النمــل )27(: الآيــة رقــم )57((. ولكــن حتــى فــي هذيــن الموضعيــن، فــإن الكلمــة  "إِلاَّ امْرَأَتَــهُ  قَدَّ
ر عليهــا أن تكــون مــن المذنبيــن. وإنمــا هنــاك إشــارة هنــا إلــى حكــم يســري فــي حالــة جميــع المذنبيــن  لا تعنــي أن الله تعالــى قــدَّ
وهــو أنهــم يتحملــون حتمــاً العواقــب الســيئة لأعمالهــم؛ فلــم تكــن زوجــة لــوط مــن العبــاد المؤمنيــن، وإنمــا كانــت مــن الكفــار، 

لذلــك فعندمــا نــزل بالمذنبيــن عقــاب الله، حكــم عليهــا أن تكــون بينهــم.
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"مــا تفعلــون" وليــس "مــا تصنعــون"، ممــا يســتنتج منــه أن الله هــو خالــق أعمــال العبــاد، وبمــا أن هــذه 
الأعمــال تكــون صالحــة وســيئة أيضــاً، إذن الله – حســب ذلــك التفســير - هــو خالــق أعمــال العبــد 
الســيئة. ورغــم ذلــك، يوضــح الســياق الــذي وردت فيــه عبــارة "مَــا تَعْمَلُــونَ" أن المقصــود بهــا هنــا هــو 
"مــا تصنعــون" وليــس "مــا تفعلــون"، كمــا أن الآيــة محــل النقــاش لا تتحــدث عــن أعمــال العبــد الصالحــة 
والســيئة وإنمــا تتحــدث عــن الأصنــام والأحجــار التــي كان الكفــار يعبدونهــا. وتتحــدث الآيــات الســابقة 
أرقــام )91-93( عــن تحطيــم إبراهيــم )عليــه الســلام( الأصنــام؛ والآيــة رقــم )94( ورد فيهــا أنــه عندمــا 
رأى قومــه أصنامهــم محطمــة تقدمــوا نحــوه؛ وتتضمــن الآيتــان رقمــا )95( و)96( حجــة إبراهيــم )عليــه 
الســلام( ضــد عبــادة الأصنــام: "أَتَعْبُــدُونَ مَــا تَنْحِتــُونَ وَاللَُّ خَلَقَكُــمْ وَمَــا تَعْمَلُــونَ". فمــن الواضــح أن العبــارة 
َ تشــير إلــى الأصنــام التــي كانــوا يصنعونهــا، كمــا أن الحجــة القائلــة إن مــا ينحــت  الختاميــة "مَــا تَعْمَلُــون"
بأيــدي الإنســان لا يمكــن أن يكــون إلهــاً، فــالله هــو خالــق الإنســان والأحجــار التــي تصنــع منهــا الأصنــام، 

هــذه الحجــة مقنعــة. وقــد أقــر هــذا التفســير بعــض المفســرين الثقــات.3

ورغــم ذلــك، يمكننــا أن نضيــف أن القــرآن أقــر بــأن الله هــو العلــة الأولــى والأخيــرة لــكل الأشــياء؛ ولكــن 
هــذا لا يعنــي أنــه ســبحانه خالــق أعمــال العبــاد. فــالله تعالــى، بالطبــع، هــو الــذي خلــق الإنســان؛ كمــا خلــق 
أيضــاً الظــروف التــي يعيــش ويتصــرف فــي ظلهــا؛ ولكنــه عــز وجــل رغــم ذلــك أعطــى الإنســان حريــة 
اختيــار طريقــة التصــرف، وهــي حريــة يمكنــه ممارســتها فــي ظــل قيــود معينــة، بالضبــط كمــا تســتخدم 
ســائر القــدرات والملَــكات الأخــرى التــي وهبهــا الله لــه فــي ظــل قيــود ووفقــاً لقوانيــن معينــة. وعلــى ذلــك، 
بِّكُــمْ فَمَــن شَــاءَ فَلْيُؤْمِــن وَمَــن شَــاءَ فَلْيَكْفُــرْ" )ســورة الكهــف  جــاء فــي القــرآن قولــه تعالــى: "الْحَــقُّ مِــن رَّ
)18(: الآيــة رقــم )29((. وبمــا أن الإنســان يمكنــه ممارســة حريــة الاختيــار أو إرادتــه الاختياريــة فــي 

فعــل شــيء أو الامتنــاع عنــه، إذن فهــو مســؤول عــن أعمالــه ويتحمــل عواقبهــا.4

روح المعانــي، الجــزء الســابع، ص. 300. وفقــاً لبعــض المفســرين، فــإن العبــارة الختاميــة فــي الآيــة اســتفهامية: "وَاللَُّ خَلَقَكُــمْ -   3
ــونَ؟" وَمَــا تَعْمَلُ

أدى الجــدل العقيــم حــول مــا إذا كان الله هــو خالــق أعمــال العبــاد أم لا إلــى انقســام العالــم الإســلامي فــي عصــر مــا إلــى   4
الفــرق الثــلاث التاليــة: الجبريــة التــي كانــت تــرى أن الله هــو خالــق أعمــال العبــاد، خيــراً كانــت أم شــراً وأن الأمــر خــارج تمامــاً 
عــن إرادة العبــد. فالعبــد يتحــرك كمــا تحركــه يــد الله، أي أنــه ليــس لديــه اختيــار أو قــدرة أو إرادة فــي أن يحيــد قيــد شــعرة عمــا 
قــدره الله لــه. فــي حيــن تبنَّــت فرقــة أخــرى وجهــة نظــر مناقضــة لتلــك ومفادهــا أن العبــد، بمــا أنــه هــو خالــق أعمالــه، فــإن لــه 
الســيطرة الكاملــة عليهــا. هــذه هــي وجهــة النظــر التــي تبنتهــا فيمــا بعــد فرقــة المعتزلــة التــي أسســها واصــل بــن عطــاء. وكانــت 
حجتهــم فــي ذلــك هــو أنــه مــن المســتحيل أن يجبــر الله العبــد علــى فعــل شــيء ثــم يعاقبــه عليــه. ولكــن عمــوم المســلمين يــرون 
أن هاتيــن وجهتــا نظــر متناقضتــان. ولكــن عنــد تحديــد الطريــق الوســط، تبنــى عمــوم المســلمين وجهــة نظــر ليســت واضحــة 
تمامــاً. حيــث يــرون أن الإيمــان هــو الطريــق الوســط بيــن الجبــر والقــدر، ولكــن للتوفيــق بيــن وجهتــي النظــر المتناقضتيــن، 
أدخلــوا نظريــة الكســب. وخلاصــة هــذه النظريــة هــي أن "  الإنســان ليــس مســيراً فــي كل الأمــور وليــس مخيــراً فــي كل الأمــور" 
)الديــن الإســلامي لكليــن، ص. 104(. وقــد ظلــت وجهــة النظــر هــذه منطقيــة، ولكــن المزيــد مــن المناقشــات التــي جــرت 
أدت بمؤيــدي وجهــة النظــر هــذه إلــى تبنــي موقــف ســخيف مفــاده أن الإنســان إنمــا هــو مخيــر فــي الظاهــر ولكنــه مســير فــي 
الحقيقــة. فمــن الصحيــح أن إرادة الإنســان تعمــل فــي ظــل قيــود معينــة، أي قــدر أو تقديــر الله، ولكــن ليــس مــن الصحيــح 
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هنــاك ســوء فهــم كبيــر شــائع بشــأن علاقــة إرادة الله بــإرادة العبــد. فــكل الملَــكات التــي وهبهــا الله 
للعبــد نابعــة مــن صفــات الله العلــى. ورغــم ذلــك، فــإن هنــاك نقصًــا فــي جميــع صفــات البشــر ولا يمكــن 
اســتخدامها إلا فــي ظــل قيــود معينــة وإلــى حــد معيــن. فعلــى ســبيل المثــال، الله هــو الســميع البصيــر؛ 
والعبــد أيضــاً يســمع ويبصــر، ولكــن هاتيــن الصفتيــن فيــه لا تقارنــان بصفتَــي الســمع والبصــر عنــد الله 
تعالــى حيــث إنهمــا مجــرد صورتيــن مصغرتيــن غيــر مكتملتيــن مــن صفــات الكمــال المطلقــة لــدى الــذات 
الإلهيــة، بالضبــط كمــا تكــون المــرآة التــي تعكــس الطبيعــة البشــرية فــي حــد ذاتهــا ناقصــة ومحــدودة. 
ولنفــس هــذا الســبب، فــإن اســتخدام العبــد لهــذه الصفــات يخضــع أيضــاً لقيــود وقوانيــن معينــة. وعلــى هــذا 
النحــو يكــون علــم العبــد بالأشــياء، وممارســته للســيطرة علــى الأشــياء، وممارســته لإرادتــه فــي اختيــار 
الأشــياء. كل هــذه الصفــات تخضــع لقيــود وقوانيــن معينــة. ولإرادة العبــد بــإرادة الله نفــس علاقــة صفــات 
العبــد الأخــرى بصفــات الــذات الإلهيــة. حيــث إنــه يمكنــه ممارســة إرادتــه فــي ظــل قيــود وقوانيــن معينــة، 
كمــا أن هنــاك مجموعــة كبيــرة مــن الظــروف ربمــا تحــدد اختيــاره فــي كل حالــة. ورغــم ذلــك، ليــس مــن 
الصحيــح أن العبــد قــد سُــلبَ حريــة اختيــار ممارســة هــذه الإرادة؛ والحقيقــة هــي أنــه رغــم كل القيــود، فــإن 
للعبــد حريــة ممارســة إرادتــه الاختياريــة، ومــن ثــم فرغــم أنــه قــد لا يكــون مســؤولًا بنفــس القــدر عــن كل 
شــيء وفــي جميــع الحــالات - وتحــدد مجموعــة مــن الظــروف حتمــاً نطــاق مســؤوليته، الــذي قــد يكــون 
محــدوداً للغايــة أو لا يــكاد يعتــد بــه فــي بعــض الحــالات، وواســعاً للغايــة فــي البعــض الآخــر - فإنــه رغــم 

ذلــك حــر فــي عملــه مســؤول عنــه.

ويمكننــا النظــر فــي الآيــات القرآنيــة التــي تــدور حــول هــذا الموضــوع. فقــد وردت علــى لســان أعــداء 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( عــدة مــرات الحجــة القائلــة بــأن الإنســان يعمــل الســيئات لأن الله يشــاء 
ذلــك. وعلــى ســبيل المثــال، قــال تعالــى: "سَــيَقُولُ الَّذِيــنَ أَشْــرَكُواْ لَــوْ شَــاءَ اّللُ مَــا أَشْــرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَــا وَلَا 
ــنْ عِلْــمٍ فَتُخْرِجُــوهُ لَنَــا  مْنَــا مِــن شَــيْءٍ كَذَلِــكَ كَــذَّبَ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلِهِــم حَتَّــى ذَاقُــواْ بَأْسَــنَا قُــلْ هَــلْ عِندَكُــم مِّ حَرَّ
ــةُ الْبَالِغَــةُ فَلَــوْ شَــاءَ لَهَدَاكُــمْ أَجْمَعِيــنَ." )ســورة  إِن تَتَّبِعُــونَ إِلاَّ الظَّــنَّ وَإِنْ أَنتــُمْ إَلاَّ تَخْرُصُــونَ. قُــلْ فَلِلّــهِ الْحُجَّ
الأنعــام )6(: الآيتــان رقمــا )148( و)149((. ويزعــم المشــركون هنــا أن مــا يفعلونــه إنمــا هــو بمشــيئة 
الله وإرادتــه، ويُســتنكر هــذا بأنــه مجــرد ظــن وكــذب علــى الله. ولدحــض هــذا الزعــم، تذكــر حجتــان. الحجــة 
الأولــى هــي أن الله أذاق الســابقين عذابــه لأنهــم تمــادوا فــي ســيرهم فــي طــرق الشــر؛ ولــو كان مــا يفعلونــه 
لأن الله يشــاء ذلــك، لمــا أذاقهــم ســبحانه العــذاب. والحجــة الثانيــة هــي أن الله تعالــى لــم يقــل ذلــك قــط مــن 

أن إرادة الله تجبــر العبــد علــى أن يســلك طريقــاً معينــاً. فقــد يكــون هنــاك مائــة وواحــد مــن الأســباب للقــرار الــذي يتخــذه 
فــي حالــة معينــة وقــد تتفــاوت مســؤوليته حســب الظــروف، ولكــن الاختيــار رغــم ذلــك هــو اختيــاره والمســؤولية مســؤوليته.
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ــنْ عِلْــمٍ فَتُخْرِجُــوهُ لَنَــا". وفــي الآيــة التاليــة، تســتمر نفــس  خــلال أي مــن أنبيائــه المرســلين: "هَــلْ عِندَكُــم مِّ
الحجــة فــي قولــه تعالــى: "فَلَــوْ شَــاءَ لَهَدَاكُــمْ أَجْمَعِيــنَ". والنتيجــة واضحــة. وهــي أنــه لــو شــاء الله أن يجبــر 
النــاس علــى الســير فــي طريــق لــكان هــذا الطريــق هــو طريــق الهدايــة. ولكــن العبــاد غيــر مجبريــن حتــى 
علــى اتبــاع طريــق الحــق؛ وهــم أيضــاً غيــر مجبريــن بالتأكيــد علــى اتبــاع طريــق الباطــل. وقــد ورد هــذا 
ــا كَفُــورًا" )ســورة الإنســان )76(:  ــا شَــاكِرًا وَإِمَّ ــبِيلَ إِمَّ ــاهُ السَّ بوضــوح فــي الآيــة الكريمــة التاليــة: "إِنَّــا هَدَيْنَ
ــمْ فَمَــن شَــاءَ فَلْيُؤْمِــن وَمَــن  بِّكُ ــالى: "الْحَــقُّ مِــن رَّ ــه تعـ الآيــة رقــم )3((. كمــا جــاء فــي موضــع آخــر قول
ــورة الكهـــف )18(: الآيــة رقــم )29((. وعلــى ذلــك، فــإن الله يمــارس إرادتــه ومشــيئته  ــرْ" )سـ شَــاء فَلْيَكْفُ
فــي إرســال الأنبيــاء وتوضيــح طريــق الخيــر مــن طريــق الشــر، فــي حيــن أن الإنســان يمــارس إرادتــه فــي 

اختيــار طريــق مــا أو آخــر.

هــذا هــو نفــس القانــون الــذي يذكــر فــي نهايــة ســورة الإنســان )76(: "إِنَّ هَــذِهِ تَذْكِــرَةٌ فَمَــن شَــاءَ اتَّخَــذَ إِلَــى 
رَبِّــهِ سَــبِيلًا. وَمَــا تَشَــاؤُونَ إِلاَّ أَن يَشَــاءَ اللَُّ" )ســـورة الإنســـان )76(: الآيتــان رقـــما )29( و)30((. كمــا ورد 
أيضــاً مــا يفيــد ذلــك فــي قولــه تعالــى: "إِنْ هُــوَ إِلاَّ ذِكْــرٌ لِّلْعَالَمِيــنَ. لِمَــن شَــاءَ مِنكُــمْ أَن يَسْــتَقِيمَ. وَمَــا تَشَــاؤُونَ 
إِلاَّ أَن يَشَــاءَ اللَُّ رَبُّ الْعَالَمِيــنَ." )ســـورة التكـــوير )81(: الآيــات أرقــام )27-29((. وفــي كلا الموضعيــن، 
ورد أن القــرآن قــد أنــزل لإصــلاح حــال العبــد، ورغــم ذلــك، يضــاف أنــه لــن ينتفــع بــه إلا مــن يختــار أن 
يســتقيم أو أن يتخــذ إلــى ربــه ســبيلًا، أي أن يمــارس إرادتــه الاختياريــة فــي الاتجــاه الصحيــح. وعلــى ذلــك، 
يتــرك الإنســان ليمــارس حريــة اختيــاره بعــد أن أنــزل الله تعالــى الوحــي مــن عنــده وبذلــك فــإن إرادة العبــد 
الاختياريــة لا تمــارس إلا بعــد تحقــق إرادة ومشــيئة الله بتنزيــل الوحــي. ولــو لــم يشــأ الله أن ينــزل تذكــرة مــن 
عنده، لما كان أمام الإنسان أي اختيار. وعلى ذلك، فإن عبارة "وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَُّ" إنما تعني 

أنــه لــو لــم يشــأ الله أن ينــزل الوحــي مــن عنــده، لمــا أصبــح الإنســان قــادراً علــى اختيــار الخيــر أو الشــر.5

تســرع النقــاد الغربيــون للإســلام فــي تكويــن الــرأي القائــل بــأن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كان شــخصية نفعيــة وأنــه قــد  5 
وردت فــي القــرآن أقــوال متضاربــة، إذ يدعــو إلــى التخييــر فــي آيــات منــه ويؤكــد علــى التســيير )التقديــر( فــي آيــات أخــرى. 
وعلــى ذلــك، كتــب الناقــد/ ماكدونالــد فــي دائــرة المعــارف الإســلامية تحــت مــادة قــدر يقــول: " تــدل الأقــوال المتضاربــة فــي 
 القــرآن التــي وردت حــول التخييــر والتســيير علــى أن محمــداً كان داعيــة وسياســياً نفعيــاً وليــس رجــل ديــن منظمــاً." وقــد أبــدى

الكاتب/ ســيل نفس الرأي: " تدل الآيات المقتبســة من القرآن في الصفحات القليلة الســابقة على أنه رغم أنه يبدو أن بعض 
الآيــات تنســب إلــى الإنســان حريــة الاختيــار وتتحــدث عــن مســؤوليته المترتبــة علــى ذلــك، فــإن البعــض الآخــر يرســخ مذهــب 
الجبريــة بشــكل واضــح وقاطــع" )الديــن الإســلامي لســيل، ص. 338(. ولــم يكلــف هــذان الكاتبــان أنفســهما عنــاء دراســة القــرآن 
بأنفسهما وبنَيا الرأي سالف الذكر على أن الطوائف المسلمة المتنازعة استشهدت جميعاً بالقرآن لتعزيز رأيها كما لو كانت 
الطوائــف المســيحية المتعــددة لــم تستشــهد قــط بالإنجيــل لتعزيــز مزاعمهــا المتعارضــة بعضهــا مــع بعــض! ويــرى الكاتــب ســيل 
أن الآيــة محــل النقــاش هنــا هــي "  أبــرز نــص يعــزز عقيــدة التقديــر". ورغــم ذلــك، فلــو كان الكاتــب قــد أمعــن النظــر قليــلا فــي 
 نــص الآيــة، لأمكنــه أن يتبيــن المعنــى بســهولة. ولكــن هنــاك اتجاهــا لإقحــام اســتنتاج الجبريــة حتــى علــى الكلمــات الصريحــة.

وفــي هــذا الصــدد، يمكننــي أن أذكــر بعــض الآيــات التــي استشــهد بهــا هيــوز فــي قاموســه الإســلامي لتعزيــز عقيــدة 
إِذْ  رَمَيْــتَ  وَمَــا  قَتَلَهُــمْ  اّللَ  وَلَـــكِنَّ  تَقْتُلُوهُــمْ  "فَلَــمْ  )31((؛  رقــم  الآيــة   :)13( الرعــد  )ســورة  جَمِيعًــا"  الَأمْــرُ   ِ "لَِّ التقديــر: 
رَمَيْــتَ وَلَـــكِنَّ اّللَ رَمَــى" )ســورة الأنفــال )8(: الآيــة رقــم )17((. ومــن الواضــح أنــه ليــس لهاتيــن الآيتيــن أدنــى صلــة 
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وعلــى ذلــك، فــإن عقيــدة التقديــر، أو تقديــر طريــق الخيــر لعبــد وطريــق الشــر لعبــد آخــر، لــم يــرد مــا 
يعــززه فــي القــرآن الــذي يعطــي للعبــد حريــة اختيــار أن يســلك طريقــاً مــا أو آخــر. ولكــن يقــال إن عقيــدة 
تقديــر الخيــر والشــر تترتــب بالضــرورة علــى عقيــدة علــم الله الســابق. وبعبــارة أخــرى، إذا كان الله تعالــى 
يعلــم مــا ســوف يحــدث فــي المســتقبل، ومــا إذا كان عبــد بعينــه ســوف يتخــذ طريــق الخيــر أو الشــر، 
فإنــه يســتتبع ذلــك بالضــرورة أن يســلك ذلــك العبــد حتمــاً ذلــك الطريــق المحــدد لأن علــم الله لا يمكــن 
ألا يتحقــق. وبــادئ ذي بــدء، يجــب أن نفهــم بوضــوح المقصــود بعلــم الله بالمســتقبل. والحقيقــة هــي أن 
المســتقبل يعتبــر كتابــاً مفتوحــاً أمــام الله عــز وجــل. وليــس لقيــود الزمــان والمــكان، التــي تعتبــر هامــة 
بالنســبة للعبــد، أي قيمــة عنــد الله. فرغــم أن علــم العبــد بالأشــياء مقيــد بالزمــان والمــكان، فإنــه بالنســبة 
للــذات الإلهيــة المطلقــة، يعتبــر المــكان غيــر المحــدود مجــرد نقطــة واحــدة والماضــي والمســتقبل يســتويان 
مــع الحاضــر. فــالله تعالــى يــرى أو يعلــم المســتقبل كمــا يعلــم العبــد مــا يمــر أمــام عينيــه. ومــن ثــم، فــإن 
علــم الله بالمســتقبل يشــبه علــم العبــد بالحاضــر رغــم أن علمــه ســبحانه وتعالــى أعظــم وأســمى بكثيــر مــن 
علــم العبــد، كمــا أن مجــرد العلــم بالشــيء لا يحــول دون حريــة اختيــار العامــل أو الفاعــل. ومــن ثــم، ليــس 

لعلــم الله الســابق أي علاقــة بالتقديــر.

ما يصيبنا من محن وشدائد مكتوب عند الله

وردت فــي القــرآن مــراراً آيــات كريمــة جــاء فيهــا أن الله يكتــب عنــده هــلاك أمــة أو أجــل عبــد أو مــا 
يبتليــه بــه مــن محــن وشــدائد. وقــد أخطــأ البعــض أيضــاً فــي تفســير تلــك الآيــات علــى أنهــا تعــزز عقيــدة 
التقديــر. ويرجــع ســوء الفهــم إلــى خطــأ فــي تفســير كلمــة كتــاب، التــي عــادة مــا تحمــل معنــى كتابــة، 
ولكنهــا تســتخدم علــى نطــاق واســع فــي الأدب العربــي وفــي القــرآن نفســه بعــدة معــان.6 وفيمــا يلــي 
 أمثلــة لهــذه الاســتخدامات: "  كَتَــبَ اللَُّ لَأَغْلِبَــنَّ أَنَــا وَرُسُــلِي" )ســـورة المجـــادلة )58(: الآيــة رقــم )21((.

بعقيــدة التقديــر؛ فالآيــة الأولــى تتحــدث عــن ســلطان الله تعالــى والثانيــة ورد فيهــا أنــه مــا كان للنبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم( أن يغلــب ويقتــل قــوات قريــش الســاحقة وإنمــا الله هــو الــذي غلبهــم وقتلهــم. وهنــاك آيتــان أخريــان استشــهد بهمــا 
هيــوز، ولكنهمــا رغــم ذلــك لا تعــززان بــأي حــال فكــرة تقديــر الخيــر والشــر: "إِنَّــا كُلَّ شَــيْءٍ خَلَقْنَــاهُ بِقَــدَرٍ" )ســورة القمــر 
رَ فَهَــدَى." )ســورة الأعلــى )87(: الآيتــان رقمــا )2( و)3((.  )54(: الآيــة رقــم )49((؛ "الَّــذِي خَلَــقَ فَسَــوَّى. وَالَّــذِي قَــدَّ

وقــد ناقشــتُ علــى نحــو وافٍ الآيــات الأخــرى التــي استشــهد بهــا مؤلــف القامــوس الإســلامي ووجــدت أنهــا لا تتحــدث عــن 
عقيــدة التقديــر.

يقــول راغــب: إن كلمــة كتابــة تعبــر عــن " الإثبــات والتقديــر والإيجــاب والفــرض والعــزم بالكتابــة". وفيمــا بعــد، يذكــر أن   6
كلمــة كتابــة تعبــر أيضــاً عــن القضــاء، والحكــم، والعلــم.
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"قُــل لَّــن يُصِيبَنَــا إِلاَّ مَــا كَتَــبَ اّللُ لَنَــا" )ســورة التوبــة )9(: الآيــة رقــم )51((. "قُــل لَّــوْ كُنتُــمْ فِــي بُيُوتِكُــمْ 
لَبَــرَزَ الَّذِيــنَ كُتِــبَ عَلَيْهِــمُ الْقَتْــلُ إِلَــى مَضَاجِعِهِــمْ" )ســـورة آل عمــران )3(: الآيـــة رقـــم )154((. وفــي كل 
هــذه الأمثلــة، لــم تــرد الإشــارة إلــى التقديــر أو التحديــد المســبق لطريــق الشــر بالنســبة لمرتكــب الذنــب. 
ففي المثال الأول، من الواضح أن معنى الآية هو أنه قد صدر أمر أو حكم الله بنصرة النبي )صلى 
الله عليــه وســلم( وأوامــر الله تعالــى واجبــة النفــاذ. وعبــارة " كَتَــبَ اللَُّ" إنمــا تعنــي أنــه قــد صــدر أمــر الله 
بحــدوث ذلــك الأمــر. وليــس مــن الضــروري أن نبحــث عــن إشــارة إلــى أي كتــاب أو أمــر ســابق، لأن 
الأمــر أو الكتــاب يكمنــان فــي هــذه العبــارة فــي حــد ذاتهــا، ولكــن، إذا لــزم الأمــر، ربمــا تكــون الإشــارة إلــى 
النبــوءات العديــدة التــي وردت فــي القــرآن بشــأن نصــرة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي النهايــة والتــي 

فــي الواقــع كتبــت بالمعنــى الحرفــي للكلمــة.

وفــي المثاليــن الآخريــن، هنــاك إشــارة إلــى البــلاء بالمحــن والشــدائد أو المــوت المقــدر أو المكتــوب 
للعبــاد عنــد الله. وبــادئ ذي بــدء، يجــب أن نضــع نصــب أعيننــا أنــه حتــى لــو كان المقصــود بكتابــة 
المــوت أو البــلاء بالمحــن والشــدائد علــى العبــاد تقديــر ذلــك لهــم، فــإن هــذا لا يعــزز بــأي شــكل مــن 
الأشــكال عقيــدة التقديــر التــي تعنــي أن الله قــد قــدر مســبقاً طريــق الشــر لمرتكــب الذنــب وأنــه ليــس أمامــه 
اختيــار أن يســلك إمــا طريــق الخيــر أو طريــق الشــر. فالمــوت أو البــلاء بالمحــن والشــدائد يرجعــان 
إلــى ظــروف خارجــة عــن إرادة العبــد فــي حيــن أن فعــل الخيــر أو الشــر هــو مســألة متروكــة بالكامــل 
لاختيــار العبــد، كمــا ورد فــي القــرآن. ولكــن، فــي الواقــع، لــم تــرد هنــا إشــارة إلــى التقديــر المســبق لأن 
كلمــة كتابــة تســتخدم بمعنــى حكــم أو قضــاء وليــس بمعنــى التقديــر المســبق.7 ويمكــن الآن أن نجــري 
مقارنــة بيــن الآيتيــن الكريمتيــن التاليتيــن: "مَــا أَصَــابَ مِــن مُّصِيبَــةٍ فِــي الْأَرْضِ وَلَا فِــي أَنفُسِــكُمْ إِلاَّ فِــي 
ــن قَبْــلِ أَن نَّبْرَأهََــا" )ســورة الحديــد )57(: الآيــة رقــم )22((؛ "مَــا أَصَــابَ مِــن مُّصِيبَــةٍ إِلاَّ بِــإِذْنِ  كِتَــابٍ مِّ
ِ" )ســورة التغابــن )64(: الآيــة رقــم )11((. ووفقــاً لراغــب، مؤلــف معجــم مفــردات القــرآن، فــإن كلمــة  اللَّ
ِإِذْن المســتخدمة هنــا تعنــي العلــم بالشــيء فيمــا فيــه مشــيئة. ويتبيــن لنــا مــن مقارنــة هاتيــن الآيتيــن أن 
مــا يســمى كتابــة فــي موضــع يســمى إذنــا فــي موضــع آخــر. وعلــى ذلــك، فــإن كتابــة الله إنمــا تشــير إلــى 

علمــه جــل عــلاه أو إذنــه أو حكمــه.

ويلقــي الكتــاب الكريــم مزيــدًا مــن الضــوء علــى هــذا الموضــوع عندمــا يشــير إلــى إرادة الله جــل عــلاه فــي 
بلــوغ المؤمنيــن مرحلــة الكمــال مــن خــلال الابتــلاء بالمحــن والشــدائد. وعلــى ذلــك، فعــن المؤمنيــن خاصــة، 
ــنَ الَأمَــوَالِ وَالأنفُــسِ  ــنَ الْخَــوفْ وَالْجُــوعِ وَنَقْــصٍ مِّ قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: "وَلَنَبْلُوَنَّكُــمْ بِشَــيْءٍ مِّ

فــي الواقــع، تعنــي الكلمــة أحيانــاً النيــة فــي عمــل شــيء: "ووجــه ذلــك أن الشــيء يــراد، ثــم يقــال، ثــم يكتــب، فــالإرادة مبــدأ،   7
والكتابــة منتهــى. ثــم يعبــر عــن المــراد الــذي هــو المبــدأ إذا أريــد توكيــده بالكتابــة" )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. 
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ــمْ  ــئِكَ عَلَيْهِ ــهِ رَاجِعــونَ. أُولَـ ــا إِلَيْ ِ وَإِنَّـ ــا لِّ ــواْ إِنَّ ــةٌ قَالُ ابِرِيــنَ. الَّذِيــنَ إِذَا أَصَابَتْهُــم مُّصِيبَ ــرِ الصَّ ــرَاتِ وَبَشِّ وَالثَّمَ
بِّهِــمْ وَرَحْمَــةٌ وَأُولَـــئِكَ هُــمُ الْمُهْتَــدُونَ." )ســورة البقــرة )2(: الآيــات أرقــام )155-157((. وفــي  ــن رَّ صَلَــوَاتٌ مِّ
هــذه الآيــات، يتــم إرســاء المبــدأ القائــل بــأن الله يعيــن المؤمنيــن علــى بلــوغ مرحلــة الكمــال مــن خــلال صــور 
عديــدة مــن البــلاء والاختبــار لأنــه ورد فــي كتابــه العزيــز أن الله يريــد أن يختبــر المؤمنيــن ويمتحنهــم بشــتى 
أشــكال البــلاء بالمحــن والشــدائد ومــن خــلال الصبــر علــى البــلاء، فإنهــم بذلــك يســتحقون صلــوات الله 
ورحمته. ومن ثم، فعندما يقول المؤمنون: "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اّللُ لَنَا" )ســورة التوبة )9(: الآية 
رقــم )51((، فــإن فــي هــذه الآيــة إشــارة إلــى إرادة الله تعالــى ومشــيئته، كمــا ذكرنــا أعــلاه، وهــم يتحملــون 
البــلاء بالمصائــب مــن أجــل بلوغهــم مرحلــة الكمــال. وعلــى ذلــك، فكتابــة البــلاء بالمحــن والشــدائد علــى 
العبــاد إنمــا تعنــي أن القانــون الإلهــي هــو أن العبــاد ســوف يبلغــون مرحلــة الكمــال مــن خــلال ذلــك البــلاء. 

وهنــاك آيــة تحمــل معنــى مماثــلا وهــي الآيــة رقــم )154( الــواردة فــي ســورة آل عمــران )3((.

وتعلِّــم الآيــات التــي ســبق الاستشــهاد بهــا بالإضافــة إلــى آيــات أخــرى مشــابهة، ورد فيهــا كتابــة البــلاء 
بالمحــن والشــدائد علــى المؤمنيــن، أعظــم درس مــن دروس الحيــاة، أي الصبــر علــى البــلاء. ويتعلــم 
المســلمون ألا يجزعــوا مطلقــاً عندمــا ينــزل بهــم بــلاء أو مــوت عنــد أداء واجباتهــم. فــإذا نــزل بالمســلم 
بــلاء بــأي محنــة أو حتــى مــوت، يجــب عليــه أن يؤمــن بــأن هــذا بأمــر الله، ذلــك هــو المعنــى الحقيقــي 
لكلمــة كتابــة فــي تلــك الحــالات. فذلــك الإيمــان يثبــت المســلم عندمــا يصيبــه البــلاء لأنــه يعلــم أنــه مــن 
هــذا البــلاء الــذي نــزل بــه بأمــر الله ســوف يأتــي بالتأكيــد الخيــر. وتتضمــن هــذه الآيــات رســالة مفادهــا أنــه 
يجــب علــى المســلمين تحمــل جميــع أشــكال البــلاء بالمصائــب بشــجاعة وألا يقنطــوا أبــداً مــن رحمــة الله.

اللوح المحفوظ

ــوظِ، الــذي يعتقــد لــدى العمــوم  ــوْحِ المَّحْفُ يمكننــا أن نضيــف كلمــات قليلــة فــي هــذا الصــدد بشــأن اللَ
ــوْحٍ معناهــا صفيحــة  أنــه يحتــوي علــى مقاديــر جميــع الخلائــق التــي كتبهــا الله تبــارك وتعالــى. وكلمــة لَ
مــن صفائــح الخشــب8 كمــا تشــير الكلمــة أيضــاً إلــى مــا يكتــب فيــه مــن خشــب وكلمــة مَّحْفُــوظ معناهــا 
كل مــا يحفــظ ويصــان. ولــم تــرد عبــارة "  لَــوْحٍ مَّحْفُــوظٍ" ســوى مــرة واحــدة فــي القــرآن ووردت للإشــارة إلــى 
حفـــظ القـــرآن نفســه: "بَــلْ هُــوَ قُــرْآنٌ مَّجِيــدٌ. فِــي لَــوْحٍ مَّحْفُــوظٍ" )ســورة البــروج )85(: الآيتــان رقمــا )21( 
و)22((. وتســتخدم كلمــة لَــوْح فــي صيغــة الجمــع أَلْــوَاح للإشــارة إلــى كتــاب التــوراة الــذي أنــزل علــى 
موســى )عليــه الســلام( فــي ألــواح: "وَكَتَبْنَــا لَــهُ فِــي الَألْــوَاحِ مِــن كُلِّ شَــيْءٍ مَّوْعِظَــةً وَتَفْصِيــلًا لِّــكُلِّ شَــيْءٍ" 

كما ورد في سورة القمر )54(: الآية رقم )13(   8
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)ســورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )145((. ولا تختلــف أَلْــوَاح التــوراة التــي أنزلــت علــى موســى عــن لَــوْح 
القــرآن؛ ولكنــه فقــط فــي حالــة القــرآن، ورد أن اللَــوْح محفــوظ ويُشــرح معنــى ذلــك بــأن القــرآن محفــوظ مــن 
التبديــل والتحريــف )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. ومــن ثــم، فــإن المعنــى الــذي تعبــر عنــه عبــارة "  لَــوْح 
كْــرَ  لْنَــا الذِّ مَّحْفُــوظ" هــو بالضبــط نفــس المعنــى الــذي ورد فــي موضــع آخــر بشــأن القــرآن: "إِنَّــا نَحْــنُ نَزَّ
وَإِنَّــا لَــهُ لَحَافِظُــونَ" )ســورة الحجــر )15(: الآيــة رقــم )9((. والمعنــى فــي كلتــا الحالتيــن أنــه لــن يجــد أي 
تحريــف طريقــه إلــى النــص القرآنــي وأنــه ســوف يحافــظ علــى ســلامته دون تبديــل. ولــم تــرد فــي القــرآن 
إشــارة إلــى لَــوْح مَحْفُــوظ يكتــب فيــه الله تعالــى مقاديــر جميــع الخلائــق. وفــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر 
بالذكــر أن كتابــة الله ليســت مــن نفــس نــوع كتابــة الإنســان؛ لأن الإنســان يحتــاج لقلــم، وحبــر، ومــواد 
كتابــة. وقــد تــم شــرح هــذا فــي موضــع آخــر بشــأن صفــات الله، حيــث ورد أنــه رغــم أن صفــات الــكلام، 
والبصــر، والســمع، وغيرهــا مــن الأفعــال تنســب إلــى الله تعالــى، فــإن طبيعــة هــذه الأفعــال المنســوبة إليــه 
ســبحانه تختلــف تمامــاً عــن طبيعــة أفعــال العبــد، لأن الله لا يحتــاج لوســيلة لعمــل أي فعــل فــي حيــن 
أن الإنســان يحتــاج لذلــك. وعلــى ذلــك، فــإن كتابــة الله لا تحتــاج للــوح أو حبــر أو قلــم وإذا كان اللَّــوْح 
الْمَحْفُــوظ ورد ذكــره فــي أحاديــث نبويــة معينــة، فإنــه إنمــا يشــير إلــى علــم الله الواســع المحيــط بــكل شــيء، 

الــذي يكــون كل شــيء أمامــه واضحــاً وضــوح الكلمــات المكتوبــة علــى لــوح أمــام الإنســان.

ليس الله بمضل للعباد

هنــاك ســوء فهــم كبيــر شــائع بشــأن تعاليــم القــرآن يتمثــل فــي نســب صفــة الإضــلال )بمعنــى الحمــل 
علــى الضــلال( إلــى الله تعالــى. ولكــن مــا مــن شــيء أبعــد عــن الحقيقــة مــن ذلــك. فرغــم أن اســم الهــادي 
هــو مــن أســماء الله الحســنى، التــي أقرهــا عمــوم المســلمين، فإنــه لــم يتــم إقــرار اســم المضــل كأحــد أســمائه 
الحســنى. ولــو كانــت صفــة الإضــلال مــن صفــات الله تعالــى، شــأنها شــأن صفــة الهدايــة التــي هــي 
بالتأكيــد مــن صفاتــه عــز وجــل، لــكان ينبغــي أن يــدرج اســم المضــل ضمــن أســماء الله الحســنى، كمــا 
أدرج اســم الهــادي. ولكــن القــرآن، الــذي ورد فيــه مــراراً أن أســماء الله هــي جميعــاً أســماء حســنى، لا 
يمكــن أن ينســب إليــه ســبحانه مــا ينســبه صراحــة إلــى الشــيطان، أي صفــة إضــلال العبــاد. ورغــم أنــه لا 
جــدال فــي هــذا الفعــل المنســوب إلــى الشــيطان فيمــا يتعلــق بإضــلال العبــاد، فــإن هنــاك عــدة اعتبــارات 
أخــرى تؤكــده. ومــن بيــن هــذه الاعتبــارات اعتــراف مرتكبــي الذنــوب، كمــا ورد مــراراً فــي القــرآن، بــأن 
ســادتهم هــم الذيــن أضلوهــم أو أن الشــيطان هــو الــذي أضلهــم. ولــم يقدمــوا قــط العــذر بــأن الله تعالــى 
ارَكُــواْ فِيهَــا )أي النــار( جَمِيعًــا قَالَــتْ أُخْرَاهُــمْ لُأولَاهُــمْ رَبَّنَــا هَــؤلاءِ أَضَلُّونَــا  هــو الــذي أضلهــم: "حَتَّــى إِذَا ادَّ
ــنَ النَّــارِ" )ســورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )38((. "يَــا وَيْلَتَــى لَيْتَنِــي لَــمْ أَتَّخِــذْ فُلَانًــا  فَآتِهِــمْ عَذَابًــا ضِعْفًــا مِّ
ــدَ إِذْ جَاءَنِــي" )ســورة الفرقــان )25(: الآيتــان رقمــا )28( و)29((.  كْــر بَعْ ــقَدْ أَضَلَّنِــي عَــنِ الذِّ خَلِيــلًا. لَـ
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"وَمَــا أَضَلَّنَــا إِلاَّ الْمُجْرِمُــونَ" )ســورة الشــعراء )26(: الآيــة رقــم )99((. "وَقَالُــوا رَبَّنَــا إِنَّــا أَطَعْنَــا سَــادَتَنَا 
ــبِيلَا. رَبَّنَــا آتِهِــمْ ضِعْفَيْــنِ مِــنَ الْعَــذَابِ وَالْعَنْهُــمْ لَعْنًــا كَبِيــرًا." )ســورة الأحــزاب )33(:  وَكُبَرَاءَنَــا فَأَضَلُّونَــا السَّ
نــسِ نَجْعَلْهُمَــا  نَــا مِــنَ الْجِــنِّ وَالْإِ الآيتــان رقمــا )67( و)68((. "وَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا رَبَّنَــا أَرِنَــا اللَّذَيْــنِ أَضَلاَّ

تَحْــتَ أَقْدَامِنَــا لِيَكُونَــا مِــنَ الْأَسْــفَلِينَ." )ســـورة فصـــلت )41(: الآيــة رقــم )29((.

ولــو كان الله حقــاً هــو الــذي أضــل العبــاد، لــكان أفضــل عــذر يقدمونــه يــوم الحســاب هــو أنهــم لا يســتحقون 
العــذاب لأن الله هــو الــذي أضلهــم. ولكــن لــم يقــدم قــط هــذا العــذر ودائمــا يديــن الأتبــاع ســادتهم المجرميــن، 

مــن الإنــس والجــن، بأنهــم هــم الذيــن أضلوهــم. هــذه حجــة دامغــة أخــرى تثبــت أن الله ليــس بمضــل العبــاد.

ثالثــاً، وردت فــي القــرآن آيــات كثيــرة جــاء فيهــا أن الله أرســل أنبيــاءه )عليهــم الســلام( وأنــزل الوحــي مــن 
عنــده لهدايــة العبــاد. وعلــى ذلــك، توضــح القاعــدة العامــة التــي تــم إرســاؤها بشــأن علاقــة الله بالعبــاد فــي 
نِّــي هُــدًى فَمَــن تَبِــعَ هُــدَايَ فَــلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنُــونَ" )ســورة البقــرة  ــا يَأْتِيَنَّكُــم مِّ أول ســورة قرآنيــة: "فَإِمَّ
)2(: الآيــة رقــم )38((. وعلــى ذلــك، فمــن المســتحيل أن الله، الــذي يرغــب فــي هدايــة العبــد، هــو الــذي 
يضلــه. كمــا أن الهدايــة والإضــلال صفتــان متناقضــان لا يمكــن أن تجتمعــا فــي كائــن واحــد. وقــد اســتوقف 
ــا يَتَّقُــونَ" )ســورة  ــنَ لَهُــم مَّ القــرآن الانتبــاه إلــى هــذه النقطــة: "وَمَــا كَانَ اّللُ لِيُضِــلَّ قَوْمًــا بَعْــدَ إِذْ هَدَاهُــمْ حَتَّــى يُبَيِّ
التوبــة )9(: الآيــة رقــم )115((. فالحجــة الآن واضحــة، ومفادهــا أن الله الــذي أرســل الهــدى للعبــاد لا 
يمكــن أن يضلهــم؛ كيــف إذن يمكــن أن ينســب إلــى الله أنــه ســبحانه يوقــع العبــاد فــي المعصيــة فــي الوقــت 

الــذي يرســل فيــه رســله ليبينــوا للنــاس أنــه ينبغــي عليهــم أن يتقــوا الله باجتنــاب المعاصــي؟

الإضلال كصفة منسوبة إلى الله

نشــأت الفكــرة المغلوطــة القائلــة بــأن الله يضــل العبــاد مــن ســوء فهــم معنــى كلمــة إضــلال عندمــا تنســب 
إلــى الله تعالــى. فكلمــة إضــلال تحمــل عــدة معــانٍ بالإضافــة إلــى معنــى الحمــل علــى الضــلال. وفــي 
هــذا الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر أنــه حيثمــا تنســب صفــة الإضــلال إلــى الله، فإنهــا لا تــرد إلا للإشــارة 
إلــى إضــلال العبــاد الفاســقين،9 والظالميــن،10 والمســرفين،11 وليــس إلــى إضــلال العبــاد عمومــاً. وكلمــة 
إضــلال هــي صيغــة ســببية مشــتقة مــن كلمــة ضــلال التــي تعنــي " العــدول عــن الطريــق المســتقيم، ويقــال 
الضلال لكل عدول عن المنهج، عمدا كان أو سهوا، يسيرا كان أو كثيرا؛... ولذلك صح أن يستعمل 

سورة البقرة )2(: الآية رقم )26(.   9

سورة إبراهيم )14(: الآية رقم )27(.   10

سورة غافر )40(: الآية رقم )34(.   11
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لفــظ الضــلال ممــن يكــون منــه خطــأ مــا" )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. ووفقــاً لنفــس عالــم اللغــة، فــإن 
" الإضــلال ضربــان: أحدهمــا: أن يكــون ســببه الضــلال، وذلــك علــى وجهيــن: )1( إمــا بــأن يضــل 
عنــك الشــيء كقولــك: أضللــت البعيــر، أي: ضــل عنــي، )وهــذا لا ينطبــق علــى هــذه الحالــة( )2( وإمــا 
أن تحكــم بضلالــه، والضــلال فــي هذيــن ســبب الإضــلال. والضــرب الثانــي: أن يكــون الإضــلال ســببا 
للضــلال، وهــو أن يزيــن للإنســان الباطــل ليضــل" )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. وكلمــة إضــلال، كمــا 
اســتخدمت فــي القــرآن للإشــارة إلــى الله، تعنــي حكَــم بضلالــه أو وجــدَه ضــالاًّ. هــذا أحــد الاســتخدامات 
المعتــرف بهــا للكلمــة بيــن العــرب. وعلــى ذلــك، فإنــه فــي أحــد الأبيــات التــي كتبهــا الشــاعر طرفــة، فــإن 
عبــارة "  أضلنــي صديقــي" تعنــي حكــم صديقــي بضلالــي" )لســان العــرب(. وفــي أحــد الأحاديــث الشــريفة، 
يــروى أن " النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أتــى قومــه فأضلهــم، أي وجدهــم ضــلالًا غيــر مهتديــن إلــى 
الحــق" )النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر(. ويذكــر ابــن الأثيــر مزيــدًا مــن الأمثلــة التــي يوضــح فيهــا أن 
أضلــه تعنــي وجــده ضــالًا كمــا تقــول أحمدتــه، أي وجدتــه محمــوداً وأبخلتــه، أي وجدتــه بخيــلًا )النهايــة 
فــي غريــب الحديــث والأثــر(. وفــي الواقــع، فــإن جميــع مؤلفــي معاجــم اللغــة العربيــة أقــروا هــذا المعنــى 
للكلمــة. وفــي شــرح كلمــة أضلــه، يقــول ليــن: " وجــده ضــالًا... كمــا تقــول أحمــدَهُ وأبخلَــهُ" )المعجــم العربــي 

الإنجليــزي لليــن( وقــد اقتبــس المؤلــف هــذا الشــرح مــن معجــم تــاج العــروس. 

ومــن ثــم، فبمــا أن كلمــة إضــلال لا يمكــن أن تنســب إلــى الله بمعنــى الحمــل علــى الضــلال، وبمــا أنــه 
دائمــا مــا يكــون الفاســقون والمســرفون الذيــن يضلهــم الله هــم محــور الحديــث، إذن فالمعنــى الوحيــد الــذي 
يمكــن أن ينســب إلــى تلــك الكلمــة، فــي هــذه الحالــة، هــو أن الله حكــم بضلالهــم أو وجدهــم ضاليــن، وفــي 

بعــض الحــالات إهــلاك الله لهــم، وهــو أيضــاً أحــد المعانــي المعتــرف بهــا للكلمــة.

ختْم الله على القلوب

هنــاك ســوء فهــم آخــر ينبغــي إزالتــه فــي هــذا الشــأن وهــو ســوء الفهــم المرتبــط بفكــرة ختــم الله علــى القلــوب. 
ويتمثــل ســوء الفهــم فــي هــذه الحالــة فــي الاعتقــاد بــأن الله خلــق بعــض العبــاد وعلــى قلوبهــم ختــم، فــي 
حيــن خلــق البعــض الآخــر بقلــوب مفتوحــة غيــر مختــوم عليهــا. ولــم يــرد أثــر ذلــك التمييــز بيــن العبــاد فــي 
أي موضــع ســواء أكان فــي الكتــاب أم فــي الســنة. فوفقــاً لتعاليــم الإســلام الصريحــة، فــإن الله خلــق العبــاد 
جميعــاً بــلا ذنــب، خلقهــم جميعــاً علــى الفطــرة الســليمة. وفــي هــذا الشــأن، قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: 
ــمُ" )ســورة  يــنُ الْقَيِّ ِ ذَلِــكَ الدِّ ِ الَّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لَا تَبْدِيــلَ لِخَلْــقِ اللَّ يــنِ حَنِيفًــا فِطْــرَةَ اللَّ "فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ لِلدِّ
الــروم )30(: الآيــة رقــم )30((. ووفقــاً لمــا ورد فــي هــذه الآيــة، فــإن الله خلــق العبــاد جميعــاً علــى الفطــرة 
الســليمة، وفــي حديــث شــريف - يُعــد بالفعــل تفســيرًا لهــذه الآيــة - يقــول النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(: 
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سَــانِهِ" )البخــاري 23: 80(. وعلــى  رَانِــهِ أَوْ يُمَجِّ دَانِــهِ أَوْ يُنَصِّ "مَــا مِــنْ مَوْلُــودٍ إِلاَّ يُولَــدُ عَلَــى الْفِطْــرَةِ فَأَبَــوَاهُ يُهَوِّ
ذلــك، تتعــارض الفكــرة القائلــة بــأن بعــض العبــاد يولــدون وعلــى قلوبهــم ختــم بشــكل مباشــر مــع هــذه التعاليــم. 
ورغــم أن القــرآن جــاء فيــه أن الله يختــم علــى قلــوب بعــض العبــاد، فقــد ورد فيــه أيضــاً صراحــة أنــه ســبحانه 
يختــم علــى القلــوب المتحجــرة للعصــاة الفاســقين، الذيــن لا يلتفتــون إطلاقــا إلــى دعــوة النبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم(. ففــي واحــدة مــن أوائــل الســور القرآنيــة، قــال تعالــى: "إِنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ سَــوَاءٌ عَلَيْهِــمْ أَأَنذَرْتَهُــمْ أَمْ لَــمْ 
تُنذِرْهُــمْ لَا يُؤْمِنُــونَ. خَتَــمَ اّللُ عَلَــى قُلُوبِهــمْ وَعَلَــى سَــمْعِهِمْ وَعَلَــى أَبْصَارِهِــمْ غِشَــاوَةٌ" )ســورة البقــرة )2(: الآيتــان 
رقمــا )6( و)7((. وفــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر أنــه رغــم أن فكــرة الختــم علــى القلــوب ورد ذكرهــا 
هنــا، فإنهــا لــم تــرد إلا متصلــةً بمــن تحجــرت قلوبهــم حتــى إنهــم لا يبالــون إطلاقــا بإنــذار النبــي )صلــى 
الله عليــه وســلم( لهــم. فأبــوا أن يفتحــوا قلوبهــم لتلقــي الحــق وأن يعيــروا آذانهــم ليصغــوا إليــه أو يســتخدموا 
أبصارهــم ليميــزوا الحــق مــن الباطــل. كمــا ورد أيضــاً فــي موضــع آخــر قولــه تعالــى: " لَهُــمْ قُلُــوبٌ لاَّ يَفْقَهُــونَ 
بِهَــا وَلَهُــمْ أعَْيُــنٌ لاَّ يُبْصِــرُونَ بِهَــا وَلَهُــمْ آذَانٌ لاَّ يَسْــمَعُونَ بِهَــا أُوْلَـــئِكَ كَالَأنْعَــامِ" )ســورة الأعــراف )7(: الآيــة 
ــا تَدْعُونَــا إِلَيْــهِ وَفِــي آذَانِنَــا وَقْــرٌ وَمِــن بَيْنِنَــا  مَّ رقــم )179((. كمــا يقــول الكفــار أيضــاً: " قُلُوبُنَــا فِــي أَكِنَّــةٍ مِّ
وَبَيْنِــكَ حِجَــابٌ" )ســورة فصلــت )41(: الآيــة رقــم )5((. ودائمــا الفاســقون هــم الذيــن يذكــر أن قلوبهــم مختــوم 
ــرٍ جَبَّــارٍ" )ســورة غافــر )40(: الآيــة رقــم )35((. كمــا يوضــح  عليهــا. "كَذَلِــكَ يَطْبَــعُ اللَُّ عَلَــى كُلِّ قَلْــبِ مُتَكَبِّ
أيضــاً فــي موضــع آخــر أن الســبب فــي الختــم علــى القلــوب هــو لامبــالاة مرتكــب المعصيــة بإنــذار النبــي 
ــن يَسْــتَمِعُ إِلَيْــكَ حَتَّــى إِذَا خَرَجُــوا مِــنْ عِنــدِكَ قَالُــوا لِلَّذِيــنَ أُوتــُوا الْعِلْــمَ  )صلــى الله عليــه وســلم( لــه: "وَمِنْهُــم مَّ
مَــاذَا قَــالَ آنِفًــا أُوْلَئِــكَ الَّذِيــنَ طَبَــعَ اللَُّ عَلَــى قُلُوبِهِــمْ وَاتَّبَعُــوا أهَْوَاءَهُــمْ" )ســورة محمــد )47(: الآيــة رقــم )16((.

كل هــذه الآيــات توضــح أن الله تعالــى يختــم علــى قلــوب بعــض العبــاد نتيجــة لأعمالهــم. فهــم لا 
يصغــون إلــى مــا يدعــو إليــه النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، ولا يعيــرون اهتمامــاً إلــى مــا ينذرهــم )صلــى 
الله عليــه وســلم( بــه، ولا يحاولــون أن يفقهــوا مــا يقولــه، والنتيجــة هــي أن الله يختــم علــى قلوبهــم. فــإذا 
أغلــق شــخص علــى نفســه أبــواب منزلــه، فبالطبــع ســوف يحيــق بــه الظــلام مــن كل جانــب. وبالمثــل، فــإن 
مــن يغلقــون أبــواب قلوبهــم يتحملــون عاقبــة ذلــك، أي الختــم علــى قلوبهــم. وعلــى ذلــك، فــإن الختــم علــى 

القلــوب، الــذي هــو النتيجــة الطبيعيــة لأعمــال العبــد، ليــس لــه علاقــة بعقيــدة التقديــر.

السنة والتقدير

يمكننــا الآن أن نتنــاول بعــض الأحاديــث التــي تســتنتج منهــا عقيــدة التقديــر، ولكــن يجــب علينــا أن 
نضــع نصــب أعيننــا بالتأكيــد أن الحديــث يجــب أن يقــرأ ويفســر وفقــاً للتعاليــم الأساســية التــي تــم إرســاؤها 
فــي القــرآن بحيــث لا يتعــارض مــع كتــاب الله، وفــي حالــة تعارضــه مــع كتــاب الله، فــإن الحديــث هــو 
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الــذي يرفــض حتمــاً؛ لأن ألفاظــه كثيــراً مــا تكــون ألفاظــاً وردت علــى لســان الــرواة، كمــا أنــه، فــي تلــك 
الموضوعــات الغيبيــة، كثيــراً مــا يكــون هنــاك قــدر كبيــر مــن التشــوش فــي أفــكار الــرواة نتيجــة لطــول 
سلســلة الســند. كمــا أن هنــاك فرقًــا شاســعًا بيــن الأحاديــث التــي تتنــاول القواعــد والأحــكام التــي تنظــم 
الحيــاة اليوميــة، والتــي يمكــن لــكل إنســان أن يفهمهــا ويحفظهــا عــن ظهــر قلــب بســهولة وبيــن تلــك 
الأحاديــث المتعلقــة بالموضوعــات الغيبيــة حيــث تؤثــر أفــكار الــرواة، أحيانــاً عــن غيــر عمــد وأحيانــاً 
بســبب عــدم فهمهــم التــام للمفهــوم الحقيقــي الــذي تنقلــه الكلمــات، علــى متــن الحديــث وربمــا يــؤدي تغييــر 

كلمــة واحــدة فــي بعــض الأحيــان إلــى تغييــر الفكــرة الأساســية برمتهــا.

وإذ نضــع هــذا نصــب أعيننــا، يمكننــا الآن أن نتنــاول الأحاديــث المرويــة فــي كتــاب القــدر الــوارد 
فــي صحيــح البخــاري، ولكننــا ســوف نتنــاول فــي البدايــة حديثــا رغــم أن أفضــل الثقــات لــم يقبلــوه، فإنــه 
يشــكل الحجــة المعروفــة التــي يحتــج بهــا الكتــاب الغربيــون لتعزيــز عقيــدة التقديــر فــي الإســلام. وقــد ورد 
هــذا الحديــث بعــدة صيــغ مختلفــة فــي أبــي داود، والترمــذي، ومســند أحمــد، وفحــوى الحديــث أن الله 
عندمــا خلــق آدم أخــرج أيضــاً مــن كتفــه أرواح ذريتــه. وصيغــة الحديــث، التــي تــروق للكتــاب الغربييــن، 
هــي تلــك الصيغــة التــي وردت فــي إحــدى الروايــات بمســند أحمــد: "فَقَــالَ لِلَّــذِي فِــي يَمِينِــهِ إِلَــى الْجَنَّــةِ وَلَا 
ــهِ الْيُسْــرَى إِلَــى النَّــارِ وَلَا أُبَالِــي" )مشــكاة المصابيــح 1: 4-3(. ويكشــف هــذا  أُبَالِــي وَقَــالَ لِلَّــذِي فِــي كَفِّ
الحديــث عــن صــورة مشــوهة لعلاقــة الله بالعبــد بحيــث يجــب ألا يكــون هنــاك أدنــى تــردد فــي رفضهــا. فقــد 
ورد فــي القــرآن فــي عبــارات صريحــة أنــه للرحمــة خلــق الله جميــع العبــاد؛12 كمــا ورد فيــه أن رحمــة الله 
وســعت كل شــيء، كعلمــه المحيــط بــكل شــيء؛13 كمــا يخبــر القــرآن أعنَــد مرتكــب للمعاصــي بــألا يقنــط 
مــن رحمــة الله لأن "اللََّ يَغْفِــرُ الذُّنُــوبَ جَمِيعًــا"؛14 كمــا يصــف القــرآن الله مــراراً بأنــه أرحــم الراحميــن.15 
وترســم الأحاديــث النبويــة صــورة مشــابهة لرحمــة الله التــي تعجــز عــن وصفهــا الكلمــات. فتخبرنــا أن الله 
لمــا قضــى الخلــق كتــب عنــده: "إِنَّ رَحْمَتِــي سَــبَقَتْ غَضَبِــي"؛16 كمــا ورد فيهــا أيضــاً أن الله تعالــى جعــل 
رحمتــه مائــة جــزء وأنــزل فــي الأرض جــزءاً واحــداً، وكل الحــب الــذي يظهــر فــي قلــوب جميــع الخلائــق، 
بمــا فــي ذلــك حــب الأم لأولادهــا، إنمــا هــو إظهــار لذلــك الجــزء مــن المائــة جــزء مــن رحمتــه ســبحانه؛ 
وســوف يظهــر التســعة والتســعون جــزءًا يــوم القيامــة، لدرجــة أنــه لــو علــم الكافــر بــكل الــذي عنــد الله مــن 

سورة هود )11(: الآية رقم )119(.   12

سورة غافر )40(: الآية رقم )7(.   13

سورة الزمر )39(: الآية رقم )53(.   14

ســورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )151(؛ ســورة يوســف )12(: الآيتــان رقمــا )64( و)92(؛ ســورة الأنبيــاء )21(: الآيــة   15

رقــم )83(؛ ســورة المؤمنــون )23(: الآيتــان رقمــا )109( و)118(. 
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رحمــة، لمــا يئِــس مــن دخــول الجنــة؛17 كمــا ترســم الأحاديــث النبويــة صــورة لرحمــة الله الواســعة عندمــا 
يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه للصحابــة )رضــي الله عنهــم(، عندمــا رأى امــرأة تضــم 
ولدهــا إلــى صدرهــا: "أَتُــرَوْنَ هَــذِهِ طَارِحَــةً وَلَدَهَــا فِــي النَّــارِ؟" وعندمــا أجابــه الصحابــة بالنفــي، أضــاف 
)صلــى الله عليــه وســلم( قائــلًا: "اللَُّ أَرْحَــمُ بِعِبَــادِهِ مِــنْ هَــذِهِ بِوَلَدِهَــا".18 كيــف إذن يمكــن أن يذكــر أن الله 
بــكل رحمتــه الواســعة، التــي تفــوق تصــور البشــر، قــال فــي نفــس الوقــت عمــن فــي كفــه اليســرى: "إِلَــى 
النَّــارِ وَلَا أُبَالِــي"؟ وبالتأكيــد، لا يمكــن أن يكــون هــذا قــول النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. وإنمــا هــو خطــأ 

ارتكبــه أحــد الــرواة فــي سلســلة ســند الحديــث الطويلــة.

وقــد ورد نفــس الحديــث فــي صيغــة أخــرى كشــرح لآيــة قرآنيــة وفيمــا يلــي نصــه: "إن الله خلــق آدم، ثــم 
مســح ظهــره بيمينــه، فاســتخرج منــه ذريــة، فقــال: خلقــت هــؤلاء للجنــة، وبعمــل أهــل الجنــة يعملــون، ثــم 
مســح ظهــره بيــده، فاســتخرج منــه ذريــة، فقــال: خلقــت هــؤلاء للنــار، وبعمــل أهــل النــار يعملــون" )مشــكاة 
المصابيــح 1: 4-2(. لا يــدل هــذا علــى أنــه عنــد خلــق العبــاد، كتــب الله علــى بعضهــم دخــول الجنــة 
وعلــى البعــض الآخــر دخــول النــار. وإنمــا يــدل هــذا فحســب علــى علــم الله المحيــط بــكل شــيء. ورغــم 
ذلك، فإذا قرأنا الآية التي يقال إن هذا الحديث جاء في شــرحها، ســوف نجد أنه ليس هناك أي شــيء 
مشــترك بينهمــا ســوى فكــرة اســتخراج ذريــة بنــي آدم. وفيمــا يلــي نــص الآيــة موضــوع الحديــث: "وَإِذْ أَخَــذَ 
يَّتَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَلَــى أَنفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ بِرَبِّكُــمْ قَالُــواْ بَلَــى شَــهِدْنَا" )ســورة  رَبُّــكَ مِــن بَنِــي آدَمَ مِــن ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ
الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )172((. وبذلــك، يتبيــن لنــا أن الحديــث لا يتضمــن علــى الإطــلاق أي شــرح 

للآيــة التــي تتنــاول موضوعــاً مختلفــاً تمامــاً.

وقــد ورد الشــرح الفعلــي للآيــة فــي حديــث آخــر، وبــلا شــك كان هنــاك ســوء فهــم مــن جانــب راوٍ مــا 
ضللــه إلــى إعطــاء شــرح ليــس هنــاك أي شــيء مشــترك بينــه وبيــن الأصــل ويتعــارض بالفعــل مــع النــص 
القرآنــي الــذي يزعــم أنــه شــرح لــه. وعنــد الاستشــهاد بالآيــة، شــرحها أبــي بــن كعــب علــى النحــو التالــي: 
"جمعهــم فجعلهــم أزواجــا، ثــم صورهــم فاســتنطقهم، فتكلمــوا، ثــم أخــذ عليهــم العهــد والميثــاق، وأشــهدهم 
علــى أنفســهم ألســت بربكــم، قالــوا: بلــى، قــال: فإنــي أشــهد عليكــم الســماوات الســبع، والأرضيــن الســبع، 
وأشــهد عليكــم أباكــم آدم أن تقولــوا يــوم القيامــة: لــم نعلــم بهــذا، اعلمــوا أنــه لا إلــه غيــري، ولا رب غيــري، 
ولا تشــركوا بــي شــيئا؛ إنــي سأرســل إليكــم رســلي يذكرونكــم عهــدي وميثاقــي، وأنــزل عليكــم كتبــي، قالــوا: 

شــهدنا بأنــك ربنــا وإلهنــا، لا رب لنــا غيــرك، ولا إلــه لنــا غيــرك." )مشــكاة المصابيــح 1: 3-4(.
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وإذا نظرنــا فــي الآيــة نفســها، وجدنــا أنهــا واضحــة جــداً لدرجــة أنهــا ليســت غنيــة عــن البيــان فحســب، 
وإنمــا أيضــاً تزيــل غمــوض أي شــروح مزعومــة للآيــة؛ لأنهــا تتحــدث صراحــة عــن اســتخراج الذريــة، ليــس 
ــي آدَمَ". وعلــى ذلــك، تشــير الآيــة بوضــوح إلــى كل إنســان عنــد  مــن صلــب آدم، وإنمــا مــن أصــلاب "بَنِ
خلقــه والشــهادة المشــار إليهــا هــي تلــك الشــهادة التــي تشــهدها الفطــرة البشــرية نفســها بــأن الله خالقهــا. وقــد 
ِ الَّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ  يــنِ حَنِيفًــا فِطْــرَةَ اللَّ ورد هــذا أيضــاً فــي موضــع آخــر فــي كتابــه العزيــز: "فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ لِلدِّ
ــمُ وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَا يَعْلَمُــونَ" )ســورة الــروم )30(: الآيــة رقــم  يــنُ الْقَيِّ ِ ذَلِــكَ الدِّ عَلَيْهَــا لَا تَبْدِيــلَ لِخَلْــقِ اللَّ
)30((. وتبيــن كلتــا الآيتيــن بكلمــات واضحــة أن كل طفــل يولــد فــي الدنيــا علــى الفطــرة الســليمة؛ ومــا مــن 
أحــد يولــد مكتوبًــا عليــه دخــول النــار. وقــد فطــر الله الطبيعــة البشــرية بحيــث لا تجبــر علــى اتبــاع طريــق 
الشــر. فهــي طبيعــة نقيــة. ويــروى فــي أحــد الأحاديــث الشــريفة عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: 
سَــانِهِ" )البخــاري 23: 80، 93(.  رَانِــهِ أَوْ يُمَجِّ دَانِــهِ أَوْ يُنَصِّ "مَــا مِــنْ مَوْلُــودٍ إِلاَّ يُولَــدُ عَلَــى الْفِطْــرَةِ فَأَبَــوَاهُ يُهَوِّ

وعلــى ذلــك، يســتأصل القــرآن والســنة عقيــدة التقديــر مــن جذورهــا.

ويتفــق تمامــاً مــع هــذا المبــدأ مــا أقــره الإســلام مــن أن جميــع الأطفــال، ســواء كان أبواهمــا مؤمنيــن أم 
كفــاراً، يدخلــون الجنــة عنــد موتهــم علــى الفطــرة. وحتــى لــو كان هــذا لــم يذكــر صراحــة، لــكان النتيجــة 
الحتميــة للمبــدأ الــذي تــم إرســاؤه أعــلاه اســتناداً إلــى القــرآن والســنة والقائــل بــأن كل طفــل يولــد علــى 
الفطــرة الســليمة مســلماً. ولكــن هنــاك حديثًــا شــريفًا واضحًــا فــي هــذا الشــأن يــروى فيــه أن النبــي الكريــم 
)صلــى الله عليــه وســلم( رأى فــي رؤيــا شــيخاً جالســاً عنــد جــذع شــجرة كبيــرة وحولــه ولــدان وفــي الرؤيــا 
أخبِــر أن الشــيخ الكبيــر هــو نبــي الله إبراهيــم )عليــه الســلام( وأمــا الولــدان الذيــن حولــه فــكل مولــود مــات 
ِ وَأَوْلَادُ الْمُشْــرِكِينَ". فقــال رســول الله )صلــى الله  علــى الفطــرة. "فَقَــالَ بَعْــضُ الْمُسْــلِمِينَ يَــا رَسُــولَ اللَّ
عليــه وســلم(َ: "وَأَوْلَادُ الْمُشْــرِكِينَ" )البخــاري 92: 48(. وتــدل صحبــة نبــي الله إبراهيــم )عليــه الســلام( 
بالتأكيــد علــى دخــول الجنــة. ووفقــاً لحديــث آخــر، فإنــه عندمــا ســئل النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( عــن 
أولاد المشــركين، يــروى عنــه )عليــه الصــلاة والســلام( قولــه: "اللَُّ إِذْ خَلَقَهُــمْ أعَْلَــمُ بِمَــا كَانُــوا عَامِلِيــنَ" 
)البخــاري 23: 93(. ورغــم أن هنــاك عــدة تفاســير لهــذه العبــارة، فإنــه مــن الخطــأ أن ننســب إليهــا 
معنــى يتعــارض مــع الكلمــات الواضحــة الــواردة فــي الحديــث الأول. وعلــى أي حــال، فــإن العبــارة لا 
تعنــي أن الله تعالــى أعلــم بمــا كانــوا ســيعملون عندمــا يبلغــون ســن التمييــز لأنــه مــن المقــدر لهــم المــوت 
قبــل بلوغــه. وبالتالــي، فــإن العبــارة تعنــي أن الله أعلــم بأنهــم ســوف يموتــون علــى الفطــرة التــي ولــدوا 
عليهــا، أي فطــرة الإســلام لأنــه ســبحانه علِــم أنهــم لــن يبلغــوا ســن التمييــز التــي ســوف يتمكنــون فيهــا 

مــن التمييــز بيــن الحــق والباطــل واتخــاذ طريــق مــا أو آخــر.

وســوف يكــون مــن الصعــب أن نتنــاول هنــا جميــع الأحاديــث المتعلقــة بموضــوع القــدر. ولــن نتمكــن 
مــن تنــاول ســوى الأحاديــث الــواردة فــي صحيــح البخــاري، الــذي يعتبــر أصــح كتــب الحديــث. بــادئ ذي 
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بــدء، لــم يــروِ البخــاري حديثــاً واحــداً يتنــاول مســألة الإيمــان بالقــدر، وبالتالــي فــإن مســألة اعتبــار الإيمــان 
بالقــدر أحــد أركان الإيمــان فــي الإســلام منتهيــة، لأن الإيمــان بالقــدر غيــر معــروف فــي القــرآن وفــي 
أصــح كتــب الحديــث. وعندمــا نأتــي للأحاديــث التــي رواهــا البخــاري بالفعــل فــي جامعــه فــي الكتــاب رقــم 
)82(، الــذي يســمي كتــاب القــدر، نجــد أنــه لــم يــرد فــي هــذا الكتــاب حديــث واحــد يعــزز بــأي شــكل مــن 
الأشــكال النظريــة القائلــة بــأن طريــق الخيــر أو الشــر مرســوم مقدمــاً للعبــد ويُفــرض عليــه. وإنمــا تتنــاول 
الأحاديــث التــي وردت هنــا، وفــي كتــب الحديــث الأخــرى، بوجــه عــام إمــا علــم الله المحيــط بالأشــياء أو 
هيمنتــه ســبحانه علــى جميــع الخلائــق. وأشــهر الأحاديــث التــي تســتنبط منهــا عقيــدة التقديــر هــو ذلــك 
الحديــث الــذي يتحــدث عــن الملــك المــوكل بالأرحــام - "يَبْعَــثُ اللَُّ مَلَــكًا فَيُؤْمَــرُ بِأَرْبَــع - بِرِزْقِــهِ وَأَجَلِــهِ 
وَشَــقِيٌّ أَوْ سَــعِيدٌ" )البخــاري 82: 1(. وقــد ورد نفــس الحديــث فــي موضــع آخــر بالصيغــة التاليــة: "ثـُـمَّ 
يَبْعَــثُ اللَُّ مَلَــكًا فَيُؤْمَــرُ بِأَرْبَــعِ كَلِمَــاتٍ وَيُقَــالُ لَــهُ اكْتـُـبْ عَمَلَــهُ وَرِزْقَــهُ وَأَجَلَــهُ وَشَــقِيٌّ أَوْ سَــعِيدٌ" )البخــاري 
59: 6(. ويبــدو أن هنــاك خطــأ واضحًــا فــي كتابــة أعمــال العبــد عندمــا يكــون فــي رحــم أمــه؛ لأنــه قــد 
ورد فــي القــرآن صراحــة أن الملائكــة يكتبــون أعمــال العبــد وقــت عملهــا وفــي هــذا الصــدد ورد أنــه ليــس 
ملــكاً واحــداً وإنمــا ملــكان.19 ولكــن حتــى لــو ســلمنا بصحــة هــذه الكلمــات، فإنــه يمكــن تفســيرها وفقــاً لتعاليــم 
القــرآن بمعنــى أن علــم الله محيــط بــكل شــيء بحيــث إنــه ســبحانه يعلــم كل شــيء عــن العبــد حتــى عندمــا 
يكــون فــي رحــم أمــه. وكمــا ســبق أن ذكرنــا، فــإن حفــظ الملــك للأعمــال لا يــدل علــى الكتابــة بالفعــل فــي 
كتــاب؛ وإنمــا يعبــر عــن علــم الله عــز وجــل. فكمــا أن جميــع خــواص البــذرة تكــون كامنــة داخلهــا، فكذلــك 
أيضــاً يبيــن الجنيــن الحالــة التــي ســوف يتطــور إليهــا العبــد. ورغــم أنــه مــا مــن عيــن بشــرية يمكنهــا أن تــرى 

هــذه القــوى الخفيــة؛ فإنــه مــا مــن شــيء بخفــي علــى الله جــل عــلاه.

ــة آدم لموســى.  هنــاك حديــث آخــر يتنــاول هــذا الموضــوع، وهــو ذلــك الحديــث الــذي وردت فيــه مُحاجَّ
فيــروى عــن موســى قولــه لآدم إنــه أخــرج النــاس مــن الجنــة بذنبــه، فــرد عليــه آدم بقولــه: "أَتَلُومُنِــي عَلَــى 
رَهُ عَلَــيَّ قَبْــلَ أَنْ يَخْلُقَنِــي" )البخــاري 60: 31(. ويضــاف  أَمْــرٍ كَتَبَــهُ اللَُّ عَلَــيَّ قَبْــلَ أَنْ يَخْلُقَنِــي أَوْ قَــدَّ
فــي الحديــث أن آدم حــجَّ موســى. وبالرجــوع إلــى القــرآن، يتبيــن لنــا أنــه ليــس ذنــب آدم هــو الســبب فــي 
عيــش ذريتــه فــي حالــة معينــة؛ لأنــه بعــد أن غفــر الله ذنــب آدم أمــر البشــر أن يعيشــوا فــي تلــك الحالــة 
بعينهــا، التــي تســمى حالــة الهبــوط، وهــي الحالــة التــي يجاهــد فيهــا الإنســان الشــيطان. ورغــم أنــه ليــس 
هبوطــاً بالفعــل، مــع أنــه ينطــوي علــى احتمــال الهبــوط، فإنــه ينطــوي بالإضافــة إلــى ذلــك علــى فرصــة 
قهــر الشــيطان وإخضاعــه وبالتالــي الارتقــاء إلــى مرتبــة الكمــال. وبذلــك، يمكــن أن يوضــع الإنســان فــي 
واحــدة مــن حالتيــن. فيمكــن أن يعيــش إمــا فــي حالــة لــن يجاهــد فيهــا الشــيطان، ولكنــه عندئــذ لــن تتــاح لــه 
أيضــاً فرصــة قهــر الشــيطان أو لــن يكــون لــه أمــل فــي الارتقــاء إلــى آفــاق روحيــة ســامية؛ أو أنــه يمكــن 

سورة ق )50(: الآية رقم )17(؛ سورة الانفطار )82(: الآيات أرقام )10-12(. انظر أيضاً فصل الملائكة.   19
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أن يوضــع فــي حالــة مجاهــدة الشــيطان التــي تنطــوي علــى احتمــال الهبــوط والفرصــة فــي قهــر الشــيطان 
والارتقــاء إلــى الســمو. ويطلــق علــى هــذه الحالــة الثانيــة فــي القــرآن اســم الهبــوط.20 فقــد كان آدم بــلا شــك 
يســكن الجنــة وبالتالــي يمكــن القــول بأنــه أخــرج منهــا، ولكــن ذريتــه لــم تســكن قــط تلــك الجنــة وبالتالــي 
لا يمكــن القــول بأنهــا أخرجــت منهــا. ولا يمكــن القــول بــأن شــخصا مــا أخــرج مــن حالــة معينــة أو مــكان 
بعينــه لــم يســكنه قــط. ومــن ثــم، فــإن الهبــوط يختلــف تمامــاً عــن الخــروج مــن الجنــة كمــا أن هبــوط بنــي 
الإنســان ذكــر حتــى بعــد أن غفــر الله لآدم ذنبــه. وعلــى ذلــك، تتحــدث الآيــة رقــم )36( مــن ســـورة البقــرة 
)2( عــن ذنــب آدم؛ والآيــة رقــم )37( بنفــس الســورة عــن مغفــرة الله لذنــب آدم؛ وتتحــدث الآيــة رقــم )38( 
ــهِ كَلِمَــاتٍ  بِّ ــى آدَمُ مِــن رَّ بنفــس الســورة عــن هبــوط ذريــة آدم، وفيمــا يلــي نــص الآيتيــن الأخيرتيــن: "فَتَلَقَّ
ــي هُــدًى فَمَــن تَبِــعَ هُــدَايَ  نِّ ــا يَأْتِيَنَّكُــم مِّ فَتَــابَ عَلَيْــهِ إِنَّــهُ هُــوَ التَّــوَّابُ الرَّحِيــمُ قُلْنَــا اهْبِطُــواْ مِنْهَــا جَمِيعــاً فَإِمَّ
فَــلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنُــونَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيتــان رقمــا )37( و)38((. كمــا ورد أيضــاً فــي 
موضــع آخــر قولــه تعالــى: "ثــُمَّ اجْتَبَــاهُ رَبُّــهُ فَتَــابَ عَلَيْــهِ وَهَــدَى. قَــالَ اهْبِطَــا مِنْهَــا جَمِيعًــا بَعْضُكُــمْ لِبَعْــضٍ 
نِّــي هُــدًى فَمَــنِ اتَّبَــعَ هُــدَايَ فَــلَا يَضِــلُّ وَلَا يَشْــقَى." )ســـورة طــه )20(: الآيتــان رقمــا  ــا يَأْتِيَنَّكُــم مِّ عَــدُوٌّ فَإِمَّ
)122( و)123((. وعلــى ذلــك، جــاء رد آدم علــى موســى بــأن البشــر لــم يعيشــوا فــي حالــة مجاهــدة 

الشــيطان بســبب الذنــب الــذي ارتكبــه لأن ذلــك هــو تدبيــر الله حتــى قبــل أن يخلقــه.

ولا تحتــاج باقــي الأحاديــث التــي رواهــا البخــاري للخــوض فــي تفاصيلهــا. فهنــاك خطــأ فــي تفســير 
كثيــر مــن هــذه الأحاديــث. وعلــى ســبيل المثــال، ورد فــي أحــد الأحاديــث الشــريفة وفــاة ابــن ابنــة النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( وروي فيــه عــن النبــي )عليــه الصــلاة والســلام( عندمــا كان يطمئــن ابنتــه قولــه: 
ِ مَــا أعَْطَــى كُلٌّ بِأَجَــلٍ فَلْتَصْبِــرْ وَلْتَحْتَسِــبْ" )البخــاري 82: 3(. لــم تــرد فــي هــذا الحديــث  ِ مَــا أَخَــذَ وَلَِّ "لَِّ
أي إشــارة على الإطلاق إلى تقدير الأعمال الصالحة والســيئة. وإنما يتناول الحديث أجل العبد، لأن 
لــكل عبــد أجلــه الــذي يعلمــه الله. وهنــاك أحاديــث أخــرى كثيــرة يعتقــد بالخطــأ أنهــا تعــزز عقيــدة التقديــر. 
ففــي أحــد الأحاديــث، يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( عندمــا كان جالســاً مــع الصحابــة قولــه 
إنــه مــا مــن أحــد إلا وقــد كتــب مقعــده مــن النــار أو مقعــده مــن الجنــة. فقــال رجــل: "أَلَا نَتَّــكِلُ )ولا نعمــل( 
ــرٌ" )البخــاري 82: 3(؛ ثــم قــرأ  ِ" فقَــالَ النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(: "لَا اعْمَلُــوا فَــكُلٌّ مُيَسَّ يَــا رَسُــولَ اللَّ
ــا مَــن بَخِــلَ  ــرُهُ لِلْيُسْــرَى. وَأَمَّ قَ بِالْحُسْــنَى. فَسَنُيَسِّ ــا مَــن أعَْطَــى وَاتَّقَــى. وَصَــدَّ الآيــة الكريمــة التاليــة: "َ فَأَمَّ

تحمــل كلمــة هبــوط نفــس معنــى كلمــة نــزول )تــاج العــروس( التــي تعنــي نــزل فــي مــكان معيــن أو حالــة معينــة والفــرق هــو أنــه   20

فــي النــزول هنــاك فكــرة شــرف الدخــول فــي حالــة مــا )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. وفــي القــرآن، تســتخدم كلمــة هبــوط دائمــا 
للدلالــة علــى عيــش آدم وذريتــه فــي حالــة معينــة، باســتثناء حالــة واحــدة حيــث تســتخدم الكلمــة مــع بنــي إســرائيل بمعناهــا 
البســيط، أي النــزول فــي مدينــة أو العيــش فــي حالــة مســتقرة واللجــوء إلــى نشــاط الزراعــة. فعندمــا طلــب بنــو إســرائيل مــن 
ــا تُنبِــتُ الَأرْضُ مِــن بَقْلِهَــا وَقِثَّائِهَــا"، جــاء الــرد عليهــم فــي قولــه تعالــى: " اهْبِطُــواْ  موســى أن يدعــو لهــم ربــه أن يخــرج لهــم "مِمَّ
ــا سَــأَلْتُمْ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )61((. وبذلــك، يتبيــن لنــا أن كلمــة هبــط أو هبــوط تســتخدم هنــا  مِصْــراً فَــإِنَّ لَكُــم مَّ

فقــط بمعنــى الدخــول أو النــزول فــي مــكان معيــن أو حالــة معينــة، دون أن تنطــوي علــى فكــرة الانحطــاط أو الذلــة.
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ــرُهُ لِلْعُسْــرَى." )ســـورة الليــل )92(: الآيــات أرقــام )5-10(. وإذا  وَاسْــتَغْنَى. وَكَــذَّبَ بِالْحُسْــنَى. فَسَنُيَسِّ
كان مــن الممكــن الخــروج بــأي اســتنتاج لعقيــدة التقديــر مــن نــص الحديــث، فــإن الآيــات التــي استشــهد 
بهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، لتعزيــز قولــه، تنفــي ذلــك الاســتنتاج لأنهــا تتحــدث عــن غايتيــن 
مختلفتيــن لنوعيــن مختلفيــن مــن أصحــاب الأعمــال. وتقــود كلمــات النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه 
إلــى نفــس الاســتنتاج لأنــه يؤكــد علــى الأعمــال. ولا تقــود العبــارة التــي ختــم بهــا )صلــى الله عليــه وســلم( 
ــرٌ"، إلــى أي اســتنتاج آخــر لأن معناهــا أن غايــة الخيــر ميســرة لعامــل الخيــر  الحديــث، وهــي "فَــكُلٌّ مُيَسَّ
وغايــة الشــر ميســرة لعامــل الشــر، كمــا جــاء فــي الآيــات القرآنيــة التــي تــم الاستشــهاد بهــا لتعزيــز قولــه 

)صلــى الله عليــه وســلم(.

الإيمان بالقدر لم يرد في القرآن أو في صحيح البخاري

يمكننــا الآن أن نتنــاول الموضــوع الأصلــي الجديــر بالدراســة. فقــد ذكرنــا أولًا أنــه رغــم أن كلمــة القــدر 
أو التقديــر وردت فــي القــرآن، فــإن هاتيــن الكلمتيــن لا تشــيران مطلقــاً إلــى التقديــر بمعنــى الجبــر أو تقديــر 
الخيــر والشــر للعبــد؛ ثانيــاً، إن القــدر أو التقديــر الــذي يتحــدث عنــه الكتــاب الكريــم ذو طابــع عــام، فهــو 
القانــون الســائد فــي الكــون كلــه، هــو القيــد الــذي تســير فــي ظلــه جميــع الخلائــق إلــى الأمــام، ومــن ثــم 
ليــس للقــدر أو التقديــر علاقــة بالأعمــال الصالحــة والســيئة الخاصــة بالعبــد؛ ثالثــاً، لــم تــرد فــي القــرآن أو 
فــي أصــح الأحاديــث أي إشــارة علــى الإطــلاق إلــى وجــوب الإيمــان بالقــدر أو التقديــر؛ رابعــاً، لــم يُذكــر 
الإيمــان بالقــدر قــط علــى أنــه أحــد أركان الإيمــان فــي الإســلام مثــل الإيمــان بــالله وملائكتــه وكتبــه ورســله 
والإيمــان بالبعــث. ولــم يــرد الحديــث عــن القــدر أو التقديــر إلا باعتبــاره القانــون الإلهــي الســائد فــي الكــون، 
شــأنه شــأن العديــد مــن القوانيــن الأخــرى، ولــم تثــر قضيــة الإيمــان بــه. كمــا يجــب أيضــاً أن يُعــرف أنــه قــد 
تــم شــرح أركان الإيمــان شــرحاً وافيــاً فــي القــرآن نفســه؛ كمــا أنــه لا يمكــن إقــرار شــيء، لــم يــرد ذكــره فــي 
الكتــاب الكريــم، علــى أنــه أحــد أركان الإيمــان فــي الإســلام. كمــا أن الســنة ليســت إلا المصــدر الثانــي 
للتشــريع فــي الإســلام وفــي الواقــع فإنهــا لا تتنــاول ســوى أمــور الديــن الثانويــة أو تفاصيلــه. فــي حيــن 
أن المبــادئ الرفيعــة والتعاليــم الأساســية يجــب أن تؤخــذ جميعــاً مــن القــرآن الــذي لــم يشِــر إلــى أن القــدر 
يعتبــر مــن بيــن أركان الإيمــان فــي الإســلام ولــم يــرد فيــه حتــى الإيمــان بالقــدر. ولا نجــد أي إشــارة إلــى 
القــدر إلا فــي الســنة، وحتــى فــي الســنة، فــإن أصــح كتــب الحديــث، أي صحيــح البخــاري، لا يتضمــن أي 
حديــث يشــير إلــى الإيمــان بالقــدر علــى أنــه أحــد أركان الإيمــان فــي الإســلام. وعلــى ذلــك، فــإن الإيمــان 
بالقــدر غيــر معــروف فــي القــرآن وفــي صحيــح البخــاري، ومــن ثــم فإنــه مــن الخطــأ أن نشــير إليــه علــى 

أنــه أحــد أركان الإيمــان فــي الإســلام.
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الإيمان بالقدر عقيدة ظهرت مؤخراً

ورد بالفعــل حديــث يبيــن أن مســألة الإيمــان بالقــدر لــم تنشــأ إلا مؤخــراً. ففــي كتابــه الثانــي، أي كتــاب 
الإيمــان، يــروي البخــاري الحديــث التالــي عــن أبــي هريــرة )رضــي الله عنــه(: "كَانَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ 
ِ وَمَلَائِكَتِــهِ وَبِلِقَائِــهِ  يمَــانُ أَنْ تُؤْمِــنَ بِــالَّ يمَــانُ قَــالَ الْإِ وَسَــلَّمَ بَــارِزًا يَوْمًــا لِلنَّــاسِ إِذْ أَتَــاهُ رَجُــلٌ يَمْشِــي فَقَــالَ مَــا الْإِ
وَرُسُــلِهِ وَتُؤْمِــنَ بِالْبَعْــثِ" )البخــاري 2: 37(. ويعتبــر الحديــث مــن الأحاديــث الطويلــة ولــم نستشــهد منــه إلا 
بالجــزء الأول المتعلــق بموضــوع المناقشــة. وقــد روي نفــس الحديــث أيضــاً فــي صحيــح مســلم مــن خــلال 
ثــلاث سلاســل ســند مختلفــة. ففــي سلســلة الســند الأولــى، لا يختلــف الــرواة الأربعــة عــن رواة الحديــث فــي 
صحيــح البخــاري ولا يــكاد متــن الحديــث يختلــف أيضــاً: "كَانَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَوْمًــا بَــارِزًا 
ِ وَمَلَائِكَتِــهِ وَكِتَابِــهِ وَلِقَائِــهِ وَرُسُــلِهِ وَتُؤْمِــنَ  يمَــانُ قَــالَ أَنْ تُؤْمِــنَ بِــالَّ ِ مَــا الْإِ لِلنَّــاسِ فَأَتَــاهُ رَجُــلٌ فَقَــالَ يَــا رَسُــولَ اللَّ
بِالْبَعْــثِ الْآخِــرِ" )مســلم 1: 1(. وفــي سلســلة الســند الثانيــة، فــإن أول ثلاثــة رواة هــم نفــس رواة الحديــث فــي 
البخــاري كمــا يــروى الحديــث بنفــس الكلمــات ســالفة الذكــر. وفــي السلســلة الثالثــة، فــإن أول راوييــن فقــط هــم 
نفــس الراوييــن فــي البخــاري، والباقــي مختلفــون، وتــم إدخــال تعديــل فــي متــن الحديــث، وأصبــح الجــزء المتعلــق 
ِ وَمَلَائِكَتِــهِ وَكِتَابِــهِ  بــرد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( علــى الرجــل يأخــذ الآن الصيغــة التاليــة: "أَنْ تُؤْمِــنَ بِــالَّ
وَلِقَائِــهِ وَرُسُــلِهِ وَتُؤْمِــنَ بِالْبَعْــثِ وَتُؤْمِــنَ بِالْقَــدَرِ كُلِّــهِ" )مســلم 1: 1(. ويلاحَــظ أنــه عندمــا كان الــرواة هــم نفــس 
رواة الحديــث فــي البخــاري )باســتثناء الــراوي الأخيــر الــذي أخــذ الإمــام مســلم منــه نــص الحديــث الــذي رواه(، 
لــم يكــد متــن الحديــث يختلــف، ولــم تُضــف ســوى عبــارة "وَكِتَابِــهِ". وهــذه العبــارة إمــا أضافهــا أحــد الــرواة فــي 
مســلم كنتيجــة طبيعيــة للإيمــان برســل الله أو حذفهــا أحــد الــرواة فــي البخــاري، باعتبــار الإيمــان بالكتــاب 
متضمنــاً فــي الإيمــان برســل الله. وبخــلاف ذلــك، فــإن أركان الإيمــان متطابقــة تمامــاً فــي الصحيحيــن وكذلــك 
أيضــاً متــن الحديــث فــي كلتــا الروايتيــن. وحتــى عندمــا لــم يذكــر فــي مســلم ســوى أول ثلاثــة رواة فــي البخــاري، 
فــإن متــن الحديــث رغــم ذلــك لــم يختلــف. ولكــن فــي سلســلة الــرواة الثالثــة، حيــث لــم يبــقِ الإمــام مســلم إلا 
علــى أول راوييــن فــي البخــاري، أي أبــي هريــرة وأبــي زرعــة، تغيــر متــن الحديــث كمــا تــم إدخــال عنصــر 
جديــد تمامــاً عليــه بإضافــة عبــارة "  تَُؤْمِــنَ بِالْقَــدَرِ"، التــي لا يتضمنهــا الحديــث الأصلــي الــوارد فــي البخــاري. 
ويــدل ذلــك بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك علــى أن عبــارة "  تَُؤْمِــنَ بِالْقَــدَرِ" أضافهــا الــراوي الثالــث، وأن هــذه العبــارة 
لــم تــرد علــى لســان أبــي هريــرة أو حتــى علــى لســان الــراوي الــذي تــلاه، أي أبــي زرعــة، وعلــى ذلــك، مــا مــن 
أدنــى شــك فــي أن اعتبــار الإيمــان بالقــدر ضمــن أركان الإيمــان هــو إضافــة أدخلــت تقريبــاً فــي نهايــة القــرن 
الأول الهجــري. ومــا مــن شــك فــي أن النقــاش حــول موضــوع القــدر قــد أثيــر فــي وقــت متأخــر، وأنــه خــلال 

هــذه المناقشــات أورد أحــد الــرواة هــذه العبــارة عــن أبــي هريــرة إمــا ســهواً منــه أو لســبب آخــر.

وقــد روى الإمــام مســلم نفــس الحديــث أيضــاً مــن خــلال سلســلة ســند مختلفــة تمامــاً مــع تعليــق افتتاحــي 
لَ مَــنْ قَــالَ فِــي الْقَــدَرِ بِالْبَصْــرَةِ مَعْبَــدٌ  مــن الــراوي الأخيــر، يحيــى بــن يعمــر، علــى النحــو التالــي: "كَانَ أَوَّ
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يْــنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْــنِ فَقُلْنَــا لَــوْ لَقِينَــا أَحَــدًا مِــنْ  الْجُهَنِــيُّ فَانْطَلَقْــتُ أَنَــا وَحُمَيْــدُ بْــنُ عَبْــدِ الرَّحْمَــنِ الْحِمْيَــرِيُّ حَاجَّ
ِ بْــنُ  ــقَ لَنَــا عَبْــدُ اللَّ ــا يَقُــولُ هَــؤلَُاءِ فِــي الْقَــدَرِ فَوُفِّ أَصْحَــابِ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَسَــأَلْنَاهُ عَمَّ
عُمَــرَ بْــنِ الْخَطَّــابِ دَاخِــلًا الْمَسْــجِدَ" )مســلم 1: 1(. ويمضــي الــراوي فــي التعليــق قائــلًا إنــه ســأل عبــد الله 
مْــرَ أُنُــفٌ". ثــم يــروى نفــس الحديــث بكلمــات مختلفــة وفيمــا يلــي نــص  عمــن "يَزْعُمُــونَ أَنْ لَا قَــدَر21َ وَأَنَّ الأَْ
ِ وَمَلَائِكَتِــهِ وَكُتُبِــهِ وَرُسُــلِهِ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ وَتُؤْمِــنَ بِالْقَــدَرِ  الجــزء محــل النقــاش فــي الحديــث: "أَنْ تُؤْمِــنَ بِــالَّ
خَيْــرِهِ وَشَــرِّه". ويلاحَــظ أن كلمــة " َ لِقَائِــهِ" محذوفــة مــن هــذا الحديــث فــي حيــن أضيفــت عبــارة " خَيْــرِهِ وَشَــرِّه" 
إلــى الإيمــان بالقــدر الــذي ورد فــي روايــة أبــي هريــرة. والتعليــق الافتتاحــي واضــح أيضــاً فــي هــذا الشــأن. 
فقــد جــرت مناقشــات حــول القــدر وظهــرت فرقــة أنكرتــه تمامــاً. وقــد عــاش عبــد الله بــن عمــر حتــى العــام 
الثالــث والســبعين بعــد الهجــرة وعندمــا ســئل عــن القــدر، قيــل إنــه لا يؤمــن بالقــدر فحســب وإنمــا روى 
أيضــاً حديثــاً ورد فيــه أن الإيمــان بالقــدر يعتبــر أحــد أركان الإيمــان فــي الإســلام. ولــم يقبــل البخــاري هــذا 
الحديــث، فــي حيــن أوضــح الإمــام مســلم، بعــد أن ســلَّم بصحــة الحديــث الــذي أورده البخــاري والــذي لــم 
تــرد فيــه إشــارة إلــى القــدر، أنــه لا يمكــن الاعتمــاد علــى الحديــث الــذي رواه ابــن عمــر وأنــه ربمــا أدت 

الرغبــة الشــديدة فــي إســكات المعارضيــن إلــى ارتــكاب هــذا الخطــأ مــن جانــب أحــد المناظريــن.

معنى الإيمان بالقدر

مــن الصعــب أن نذكــر المعنــى الــذي يحملــه الإيمــان بالقــدر. وفــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر 
أنــه قــد وردت فــي إحــدى الروايــات عبــارة أن "َ تُؤْمِــنَ بِالْقَــدَرِ كُلِّــهِ" وفــي روايــة ثانيــة وردت عبــارة أن 
َتُؤْمِــنَ بِالْقَــدَرِ خَيْــرِهِ وَشَــرِّه أنــه مِــن اّلل"، وهــي  "َ تُؤْمِــنَ بِالْقَــدَرِ خَيْــرِهِ وَشَــرِّه". وهنــاك صيغــة ثالثــة وهــي أن "
عــادة مــا تــرد فــي كتــب العقائــد، ولا يمكــن إرجاعهــا إلــى أي حديــث نبــوي. ومــن المحتمــل جــداً أن تكــون 
الإضافتــان الأخيرتــان قــد جاءتــا فــي وقــت لاحــق بعــد الصيغــة الأولــى للإيمــان بالقــدر. وإذا أخذنــا كلمــة 
قــدر بالمعنــى الأصلــي الــذي تســتخدم بــه فــي القــرآن، فــإن معنــى الإيمــان " بِالْقَــدَرِ كُلِّــهِ" يكــون هــو وجــوب 
إيمــان العبــد بــأن كل شــيء فــي الكــون يخضــع لقانــون ويســير وفقــاً لقيــد، الله وحــده هــو المهيمــن عليــه. 
" لا  وإذا أخدنــا الصيغــة التاليــة، أي أن "َ تُؤْمِــنَ بِالْقَــدَرِ خَيْــرِهِ وَشَــرِّه"، فإننــا نجــد أن عبــارة "الخَيْــرِ والَشَــرِّ

ورد فــي هــذا الحديــث أن هــؤلاء النــاس ينكــرون القــدر، ولكــن الاســم الــذي أطلقــه عليهــم الخلــف مــن رجــال الديــن هــو القدريــة   21

الــذي يعنــي "المؤمنيــن بالقــدر". ومــن ثــم، رأى المعتزلــة، الذيــن أصبحــوا فيمــا بعــد مؤيديــن لهــذه النظريــة، أن اســم القدريــة لا 
يمكــن إطلاقــه عليهــم وإنمــا علــى المؤمنيــن بعقيــدة القــدر. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الحجــة التقليديــة كانــت أن المعتزلــة أو 
ســلفهم، الذيــن شــككوا فــي قــدر الله، جعلــوا للإنســان قــدراً مماثــلًا لأنهــم كانــوا يؤمنــون بــأن الإنســان هــو خالــق أفعالــه. ولكــن 
ربمــا اســتخدم هــؤلاء المجادلــون كلمــة قــدر بمعنــى قــدرة وغالــى الطرفــان المتنازعــان فــي آرائهــم، فــكان هنــاك مــن يؤمنــون 
بقــدرة الله المطلقــة رافضيــن أن تكــون للإنســان حريــة الاختيــار وكان هنــاك مــن يؤمنــون بالنظريــة القائلــة بســيطرة الإنســان 

المطلقــة علــى أفعالــه. والحقيقــة تكمــن فــي التوفيــق بيــن وجهتــي النظــر المتناقضتيــن.
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تشــير إلــى أعمــال العبــد الصالحــة أو الســيئة وإنمــا إلــى الظــروف المواتيــة أو غيــر المواتيــة التــي يوضــع 
فيهــا الإنســان ليلقــى قــدره. وقــد اســتخدمت الكلمتــان الأصليتــان، أي الخيــر والشــر، علــى نطــاق واســع 
فــي القــرآن بهــذا المعنــى.22 والخيــر هــو أي شــيء نافــع، وضــده الشــر )المفــردات فــي غريــب القــرآن(؛ 
ولا تعنــى كلمــة الخيــر أو الشــر عمــل الصالحــات أو الســيئات إلا عندمــا تضــاف إليهــا كلمــة عمــل. 
وعلــى ذلــك، فــإن خيــر القــدر وشــره معناهمــا حســن أو ســوء الحــظ الــذي يصيــب الإنســان. ومــن ثــم، فــإن 
المعنــى هــو أنــه مهمــا كان حســن أو ســوء الحــظ الــذي يصيــب الإنســان، فإنــه يجــب قبولــه بأنــه مــن عنــد 
الله؛ وبعبــارة أخــرى، يجــب علــى العبــد أن يســلم نفســه لإرادة الله فــي ظــل جميــع الظــروف. هــذا، كمــا 

ســبق أن ذكرنــا، هــو أحــد دروس الحيــاة المفيــدة التــي يتــم تلقينهــا للمســلم.

وجهة نظر الأشعري

أول مــن صــاغ الآراء القويمــة المقبولــة لــدى عمــوم المســلمين هــو الإمــام/ أبــو الحســن الأشــعري 
الــذي سُــمي أتباعــه بالأشــعرية، وقــد ذكــر صراحــة أن المعنــى المذكــور ســلفاً هــو المعنــى المقصــود 
بالإيمــان بالقــدر؛ لأنــه عندمــا تنــاول عقائــد أهــل الســنة وأهــل الحديــث، قــال: "وأن الخيــر والشــر بقضــاء 
الله وقــدره ويؤمنــون بقضــاء الله وقــدره خيــره وشــره حلــوه ومــره ويؤمنــون أنهــم لا يملكــون لأنفســهم نفعــاً 
ولا ضــراً" )مقــالات الإســلاميين، ص. 292(. ومــن الواضــح أنــه قــد تــم إضافــة كلمتــي حلــوه ومــره 
وكلمتــي نفــع وضــر لتوضيــح أن المقصــود بالخيــر والشــر هــو حســن وســوء الحــظ، والســراء والضــراء، 
وليــس الأعمــال الصالحــة والســيئة التــي يعملهــا العبــد. ويعتبــر رضــا العبــد فــي ظــل جميــع الظــروف، 
كمــا ســبق أن ذكرنــا، أحــد دروس الحيــاة المفيــدة التــي يتــم تلقينهــا للمســلم، ولكنــه ليــس عقيــدة مــن عقائــد 

الإيمــان أو ركنــاً مــن أركانــه.

وعلــى ذلــك، فــإن مــن المؤكــد أن الإيمــان بالقــدر لا يــدل علــى الإيمــان بالتقديــر؛ لأن التقديــر بمعنــى 
الجبــر لــم يكــن قــط عقيــدة الأمــة الإســلامية. ومــن ناحيــة أخــرى، تــم النظــر إلــى فرقــة الجبريــة أو 
المؤمنيــن بالتقديــر بمعنــى الجبــر باعتبارهــم فرقــة مبتدعــة. فالجبــري المتشــدد، الــذي يؤمــن بأنــه ليــس 
للعبــد ســيطرة علــى الإطــلاق علــى أفعالــه، ينكــر المبــدأ الأساســي الــذي أرســاه الديــن، أي مســؤولية 
العبــد عــن أفعالــه. والموقــف القويــم ظــل هــو الموقــف الوســط. أي أنــه للإنســان حريــة الإرادة والاختيــار، 

ــهُ الْخَيْــرُ  ــرُّ جَزُوعًــا. وَإِذَا مَسَّ ــهُ الشَّ نسَــانَ خُلِــقَ هَلُوعًــا. إِذَا مَسَّ فعلــى ســبيل المثــال، ورد فــي القــرآن قولــه تعالــى: "إِنَّ الإِْ  22

ــرِّ دُعَــاءَهُ بِالْخَيْــرِ وَكَانَ الِإنسَــانُ عَجُــولًا."  مَنُوعًــا." )ســورة المعــارج )70(: الآيــات أرقــام )19-21(؛ "وَيَــدْعُ الِإنسَــانُ بِالشَّ
ــرَّ اسْــتِعْجَالَهُم بِالْخَيْــرِ لَقُضِــيَ إِلَيْهِــمْ أَجَلُهُــمْ" )ســورة يونــس  ــلُ اّللُ لِلنَّــاسِ الشَّ )ســورة الإســراء )17(: الآيــة رقــم 11(؛ "وَلَــوْ يُعَجِّ
ــرِّ وَالْخَيْــرِ فِتْنَــةً" )ســورة الأنبيــاء )21(: الآيــة رقــم )35((. )10(: الآيــة رقــم )11(؛ "كُلُّ نَفْــسٍ ذَائِقَــةُ الْمَــوْتِ وَنَبْلُوكُــم بِالشَّ
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علــى أن يمــارس تلــك الحريــة فــي ظــل قيــود معينــة. وفقــط إرادة الله تعالــى هــي التــي يمكــن أن توصــف 
بأنهــا إرادة حــرة مطلقــة، أي إرادة لا تخضــع لأي قيــود؛ ولكــن كل مخلــوق ومــن ثــم كل إنســان يخضــع 
لقــدر، يخضــع للتقديــر الإلهــي للأشــياء، يخضــع لقيــود تفرضهــا عليــه القــوة العليــا المهيمنــة علــى الكــون. 
فالإنســان ليــس لديــه علــم مطلــق أو قــدرة مطلقــة أو حتــى إرادة مطلقــة. وإنمــا تنســب كل هــذه الصفــات 
علــى حــق إلــى الله تعالــى. فعلــم الإنســان، وقدرتــه، وإرادتــه تخضــع جميعــاً لقيــود، وهــذه القيــود يفرضهــا 
عليــه التقديــر الإلهــي الــذي يســمى القــدر. وبهــذا المعنــى فقــط يمكــن القــول بــأن المســلم يؤمــن بالقــدر.



 الجزء الثالث
العبادات والأحكام في الإسلام



الفصل الأول

الصلاة

القسم الأول - فضل الصلاة

أهمية الصلاة في الإسلام

أقــر الديــن الإســامي خمــس فرائــض دينيــة أساســية؛ هــي تحديــداً: الصــاة، والــزكاة، والصــوم، 
والحــج، والجهــاد، ولكــن رغــم أن الجهــاد يعتبــر فــرض كفايــة ذا طابــع قومــي، فــإن الفرائــض الأربــع 
الأولــى تــكاد تعتبــر فــروض عيــن ذات طابــع فــردي، رغــم أن لهــا مغــزى هامــا فــي الأمــة الإســامية. 
وممــا لا شــك فيــه أن فريضــة الصــاة تحتــل أهــم مكانــة بيــن هــذه الفرائــض الأربــع كمــا أن القــرآن يولــي 

إليهــا أهميــة بالغــة تليهــا فريضــة الــزكاة.

ويمكــن تحديــد الأهميــة التــي تحتلهــا فريضــة الصــاة مــن الحقائــق التاليــة: أن الصــاة هــي أول 
فريضــة أمــر الله بهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(؛ أنــه رغــم أن الصــاة تقتــرن بالــزكاة فــي مواضــع 
كثيــرة فــي القــرآن، فإنــه عــادة مــا تُقَــدم فريضــة الصــاة علــى الــزكاة؛ أن إقامــة الصــاة هــي الأمــر الإلهــي 
الــذي ورد مــراراً فــي القــرآن. كمــا أنــه مــن المعتــرف بــه لــدى العمــوم أن الصــاة هــي أول وأهــم فريضــة 
أوجبهــا الله علــى المســلم. وفــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر أن هنــاك عــدة أســباب وراء إيــاء هــذه 
الأهميــة إلــى فريضــة الصــاة؛ وتتلخــص هــذه الأســباب فيمــا يلــي: الصــاة هــي بالفعــل أول خطــوة علــى 
طريــق تقــدم العبــد إلــى الأمــام ورغــم ذلــك فإنهــا تمثــل أيضــاً معراجــه الروحــي إلــى الله تبــارك وتعالــى؛ 
الصــاة تنهــى العبــد عــن الفحشــاء والمنكــر؛ وتســاعده علــى إدراك وجــود الله فــي قلبــه وذلــك الإدراك 
لا يدفعــه فحســب إلــى خدمــة البشــرية علــى نحــو منــزه عــن أي غــرض، وإنمــا يجعلــه أيضــاً يبلــغ أرقــى 
درجــات الكمــال الأخاقــي والروحــي. كمــا تعتبــر الصــاة أيضــاً وســيلة لإزالــة جميــع فــوارق الطبقــة، 
واللــون، والجنســية كمــا أنهــا وســيلة لخلــق الشــعور بالترابــط والوحــدة بيــن البشــر، وهــو الأســاس الــازم 

لبنــاء حضــارة لا تندثــر.
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الصلاة تزكية للنفس

ورد الهــدف الحقيقــي لفريضــة الصــاة فــي بدايــة القــرآن الكريــم، حيــث تخبرنــا الآيــات بــأن علــى المســلم 
الــذي يســلك طريــق تزكيــة النفــس أن يســلِّم بمعتقــدات معينــة ويــؤدي فرائــض معينــة: "ذَلِــكَ الْكِتَــابُ لَا رَيْــبَ 
ــا  ــونَ بِمَ ــونَ. والَّذِيــنَ يُؤْمِنُ ــا رَزَقْنَاهُــمْ يُنفِقُ ــاةَ وَمِمَّ ــبِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ ــونَ بِالْغَيْ فِيــهِ هُــدًى لِّلْمُتَّقِيــنَ. الَّذِيــنَ يُؤْمِنُ
بِّهِــمْ وَأُوْلَـــئِكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ.1"  ــن رَّ أُنــزِلَ إِلَيْــكَ وَمَــا أُنــزِلَ مِــن قَبْلِــكَ وَبِالآخِــرَةِ هُــمْ يُوقِنُــونَ. أُوْلَـــئِكَ عَلَــى هُــدًى مِّ
)ســورة البقــرة )2(: الآيــات أرقــام )2-5((. وكلمــة الفــاح، وهــي صيغــة المصــدر مــن كلمــة مفلحــون، ســواء 
أكان ذلــك الفــاح فــي الحيــاة الدنيــا أم فــي الآخــرة، تنطــوي علــى فكــرة تنميــة القــدرات الكامنــة داخــل العبــد 
وبلوغــه الســمو المــادي والروحــي معــاً؛ أو مــا يمكــن أن يطلــق عليــه، بعبــارة أخــرى، التزكيــة الكاملــة لنفــس 
العبــد. ووفقــاً لمــا ورد فــي القــرآن، فإنــه يتــم الوصــول إلــى تزكيــة النفــس بالتســليم بالمعتقــدات الثاثــة التاليــة: 
وجود الله، وما أنزله ســبحانه إلى عباده، والآخرة؛ وكذلك بأداء الفريضتين، أي إقامة الصاة، أو التقرب 
إلــى الله، والإنفــاق مــن مــال العبــد علــى الآخريــن، أو خدمــة البشــرية. وتولَــى للــدور الــذي تقــوم بــه الصــاة 
فــي تزكيــة نفــس العبــد أهميــة بالغــة فــي الإســام لدرجــة أنــه فــي الأذان تــرد بعــد عبــارة "حــي علــى الصــاة" 
مباشــرة عبــارة "حــي علــى الفــاح"، ممــا يــدل علــى أن تزكيــة النفــس تتحقــق مــن خــال الصــاة. وفــي 
موضــع آخــر، قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: "قَــدْ أَفْلَــحَ الْمُؤْمِنُــونَ. الَّذِيــنَ هُــمْ فِــي صَاَتِهِــمْ خَاشِــعُونَ." )ســورة 
المؤمنــون )23(: الآيتــان رقمــا )1( و)2((؛ حيــث تحمــل كلمــة أَفْلَــحَ معنــى تحقيــق التزكيــة الكاملــة للنفــس.

الصلاة وسيلة لإدراك وجود الله في قلب العبد

يعتبــر الإيمــان بــالله عمــاد كل ديــن مــن الأديــان الســماوية؛ ورغــم ذلــك فــإن هــدف الديــن ليــس نشــر 
عقيــدة الإيمــان بوجــود الله كنظريــة فحســب؛ وإنمــا يذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك. فالديــن يســعى لغــرس 
الإيمــان بــأن وجــود الله قــوة مؤثــرة فــي حيــاة العبــد؛ والصــاة هــي الوســيلة التــي يرجــى بهــا بلــوغ هــذه 
الغايــة النبيلــة. فالإيمــان الحــق بوجــود الله لا يتأتــى للعبــد مــن خــال إيمانــه بوجــود الله فــي العالــم 
الخارجــي وإنمــا بإدراكــه لوجــود الله داخلــه، ويوضــح مــا ورد فــي واحــدة مــن أوائــل الســور القرآنيــة، وهــي 
التــي استشــهدنا ببعــض آياتهــا أعــاه، أن هــذا الإدراك يتحقــق مــن خــال فريضــة الصــاة. حيــث تذكــر 
فــي الآيــات المشــار إليهــا الفرائــض الثــاث التــي أوجبهــا الله علــى المســلم الحــق حســب ترتيبهــا الطبيعــي. 

كلمــة مفلحــون هــي جمــع مفلــح، المشــتقة مــن الجــذر فلــح وهــو الشــق. وكلمــة الفــاح، وهــي صيغــة المصــدر مــن كلمــة مفلــح،   1
معناهــا الظفــر وإدراك بغيــة )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. ويقــول نفــس عالــم اللغــة إن الفــاح ضربــان: دنيــوي وأخــروي. 
فالفــاح الدنيــوي يشــير إلــى الظفــر بالســعادات التــي تطيــب بهــا حيــاة الدنيــا، وهــو البقــاء والغنــى والعــز. والفــاح الأخــروي 

يشــمل، وفقــاً لمــا أورده راغــب فــي معجمــه، أربعــة أشــياء: بقــاء بــا فنــاء، وغنــى بــا فقــر، وعــز بــا ذل، وعلــم بــا جهــل.
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الفريضــة الأولــى هــي الإيمــان بالغيــب، الــذي يعنــي الإيمــان بــالله، أي بالغيــب العظيــم الــذي لا يمكــن 
إدراكــه بالعيــن الماديــة للبشــر. والفريضــة الثانيــة، التــي تلــي مباشــرة الإيمــان بالغيــب، هــي إقامــة الصــاة، 
ممــا يــدل علــى أن الإيمــان بالغيــب يتحــول إلــى يقيــن بوجــود الله، أي إدراك وجــود الله فــي قلــب العبــد، 
مــن خــال الصــاة؛ وعــن هــذا الإدراك، قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز بعــد الآيــات المشــار إليهــا بقليــل: 
ــاَةِ وَإِنَّهَــا لَكَبِيــرَةٌ إِلاَّ عَلَــى الْخَاشِــعِينَ. الَّذِيــنَ يَظُنُّــونَ أَنَّهُــم مُّاَقُــو رَبِّهِــمْ وَأَنَّهُــمْ  بْــرِ وَالصَّ "وَاسْــتَعِينُواْ بِالصَّ
إِلَيْــهِ رَاجِعُــونَ." )ســورة البقــرة )2(: الآيتــان رقمــا )45( و)46((. والفريضــة الثالثــة، أي إنفــاق العبــاد 
ممــا رزقهــم الله، هــي النتيجــة الطبيعيــة للفريضــة الثانيــة وتــدل علــى أن إدراك وجــود الله فــي قلــب العبــد 
يــؤدي إلــى خدمــة البشــرية. وقــد ورد فــي واحــدة مــن أوائــل مــا نــزل مــن الســور أنــه لا جــدوى للصــاة 
مــا لــم تــؤدِّ إلــى خدمــة البشــرية: "فَوَيْــلٌ لِّلْمُصَلِّيــنَ. الَّذِيــنَ هُــمْ عَــن صَاَتِهِــمْ سَــاهُونَ. الَّذِيــنَ هُــمْ يُــرَاؤُونَ. 

وَيَمْنَعُــونَ الْمَاعُــونَ." )ســورة الماعــون )107(: الآيــات أرقــام )7-4((.

تجربة البشرية

تثبــت تجربــة البشــرية جمعــاء صحــة مــا أورده القــرآن. فرغــم أن وجــود الله، بالنســبة لمعظــم النــاس، 
فــي يومنــا هــذا لا يــكاد يعتبــر أكثــر مــن نظريــة، فإنــه فــي كل عصــر وفــي كل أمــة، كان هنــاك رجــال 
أدركــوا، مــن خــال الصــاة، وجــود الله فــي قلوبهــم وبذلــوا حياتهــم فــي ســبيل البشــرية. وفــي حالتهــم، كان 
الإيمــان بوجــود الله بمثابــة قــوة روحيــة لــم تســاعدهم فحســب فــي إحــداث تحــول جــذري فــي حياتهــم وإنمــا 
ســاعدتهم أيضــاً فــي إحــداث تحــول فــي حيــاة أمــم كاملــة علــى مــدى قــرون مــن الزمــان وفــي تغييــر تاريــخ 
الشــعوب والبلــدان. وقــد كان نكرانهــم لذاتهــم وإخاصهــم فــي إيمانهــم كامــاً بــا نقــص كمــا أن شــهادتهم، 
التــي هــي فــي الحقيقــة شــهادة جميــع الأمــم فــي جميــع العصــور، تثبــت أن الإيمــان بوجــود الله يصيــر 
قــوة روحيــة بالغــة الأهميــة عندمــا يــدرك العبــد وجــود الله فــي قلبــه مــن خــال الصــاة لــه جــل عــاه؛ إنــه 
حقــاً قــوة روحيــة هائلــة جــداً لدرجــة أنــه حتــى القــوى الماديــة الجبــارة تتراجــع أمامهــا. أليســت تجربــة تلــك 
الشــخصيات العظيمــة منــاراً للآخريــن يبيــن لهــم أنــه يمكنهــم أن يجعلــوا مــن وجــود الله قــوة روحيــة مؤثــرة 
فــي حياتهــم؟ فالقــدرات والملــكات التــي وهبهــا الله لإنســان معيــن وهبهــا أيضــاً لآخــر ومــن خــال حســن 

اســتخدامها، يمكــن للإنســان أن يعمــل مــا تمكــن الآخــرون قبلــه مــن عملــه.

الصلاة وسيلة لبلوغ السمو الأخلاقي

ومــرة أخــرى، فإننــا إذا فكرنــا فــي القضيــة تفكيــراً منطقيــاً، بصــرف النظــر عــن تجربــة البشــرية، فســنجد 
أن الصــاة لله هــي النتيجــة الطبيعيــة للتســليم، مــن الناحيــة النظريــة، بوجــود الله. فالرغبــة الشــديدة فــي 
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بلــوغ الســمو الأخاقــي مغروســة فــي الطبيعــة البشــرية بعمــق أكبــر حتــى مــن عمــق الرغبــة فــي بلــوغ 
الســمو المــادي؛ ولكــن الســبيل الوحيــد الــذي يمكــن مــن خالــه بلــوغ الســمو الأخاقــي هــو الصلــة بــالله 
ِ الَأسْــمَاءُ الْحُسْــنَى" كمــا  المحيــط علمــه بالأشــياء، الصلــة بمنبــع النقــاء، ومصــدر مــكارم الأخــاق. "وَلِّ
ورد فــي القــرآن الكريــم )ســورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )180((. ولكــن الإنســان تنقصــه صفــات الكمــال 
لأنــه غرســت داخلــه الرغبــة التــي لا تنطفــئ فــي بلــوغ المزيــد مــن درجــات الســمو. وكيــف يمكنــه بلــوغ ذلــك 
الســمو إلا مــن خــال إقامــة صلــة بــالله الــذي لــه صفــات الكمــال، الله المنــزه عــن كل نقــص؟ ومــا الصــاة 
إلا محاولــة مــن العبــد ليكــون علــى صلــة بربــه. والســبيل الوحيــد للتحلــي بأخــاق الله هــو أن يكــون العبــد 
علــى صلــة بربــه ويتحــرر مــن جميــع القيــود الدنيويــة بعــض الوقــت وينهــل مــن ينبــوع الصــاة. وفــي 
العديد من الأحاديث الشريفة، توصف الصاة بأنها مناجاة الله )البخاري 8: 38؛ 9: 8؛ 21: 12(. 
وفــي أحــد الأحاديــث، يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قـــوله إنــه ينبغــي علــى العبــد أن يصلــي 
لله كأنــه يــراه )البخــاري 2: 37(. تبيــن تلــك الأوصــاف للصــاة أن الطبيعــة الحقيقيــة لتلــك الفريضــة هــي 
أنها عبارة عن إقامة صلة فعلية بالله تعالى والصلة لا تدل على أي شــيء ســوى التحلي بأخاق الله.

الصلاة وسيلة لتطهير القلب

تتوقــف التنميــة المثلــى للقــدرات البشــرية علــى تطهيــر النفــس الداخليــة للعبــد وكبــح نــوازع الشــر 
داخلهــا، كمــا جــاء فــي كتابــه العزيــز: "قَــدْ أَفْلَــحَ مَــن زَكَّاهَــا"، كإشــارة إلــى تزكيــة النفــس. وتوصــف الصــاة 
ــاَةَ  بأنهــا وســيلة لتطهيــر القلــب، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: "اتْــلُ مَــا أُوحِــيَ إِلَيْــكَ مِــنَ الْكِتَــابِ وَأَقِــمِ الصَّ
ــاَةَ تَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنكَــرِ" )ســورة العنكبــوت )29(: الآيــة رقــم )45((. وفــي موضــع  إِنَّ الصَّ
ـــيِّئَاتِ" )ســورة  ــنَ اللَّيْــلِ إِنَّ الْحَسَــنَاتِ يُذْهِبْــنَ السَّ ــاَةَ طَرَفَــيِ النَّهَــارِ وَزُلَفًــا مِّ آخــر، قــال تعالــى: "وَأَقِــمِ الصَّ
هــود )11(: الآيــة رقــم )114((. وفــي أحــد الأحاديــث الشــريفة، تشــبه إقامــة الصــاة بالاغتســال فــي 
نهــر: "عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ أَنَّــهُ سَــمِعَ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقُــولُ أَرَأَيْتــُمْ لَــوْ أَنَّ نَهَــرًا بِبَــابِ أَحَدِكُــمْ 
يَغْتَسِــلُ فِيــهِ كُلَّ يَــوْمٍ خَمْسًــا مَــا تَقُــولُ ذَلِــكَ يُبْقِــي مِــنْ دَرَنِــهِ قَالُــوا لَا يُبْقِــي مِــنْ دَرَنِــهِ شَــيْئًا )وســوف يكــون 
لَــوَاتِ الْخَمْــسِ يَمْحُــو اللَُّ بِــهِ الْخَطَايَــا" )البخــاري 9: 6(. وهنــاك عــدة  كامــل الطهــارة( قَــالَ فَذَلِــكَ مِثْــلُ الصَّ
أحاديــث أخــرى ورد فيهــا أن الصــاة كفــارة للســيئات. والســبب فــي ذلــك واضــح. ففــي ســورة طــه )20(: 
الآيــة رقــم )14(، ورد أن الهــدف مــن إقامــة الصــاة هــو "ذكــر الله" فــي حيــن أنــه، فــي ســورة العنكبــوت 
ِ" ينهــى عــن الفحشــاء والمنكــر. وبقليــل مــن التفكيــر، يتبيــن  )29(: الآيــة رقــم )45(، ورد أن " ذِكْــر اللَّ
لنــا أن الشــريعة تتطلــب بوجــه عــام وجــود وازع وراءهــا وأن الــوازع الوحيــد وراء جميــع الشــرائع الإلهيــة، 
المرتبطــة بتطــور الإنســان ورقيــه الأخاقــي، هــو الإيمــان بالخالــق العظيــم لهــذه الشــرائع. ولذلــك، فكلمــا 
أكثَــر العبــد مــن إقبالــه علــى الصــاة، أي علــى تلــك الحالــة، التــي عندمــا يتحــرر فيهــا مــن جميــع المفاتــن 
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الدنيويــة، يشــعر بــأن وجــود الله أصبــح حقيقــة واقعــة، ازداد يقينــه بوجــود الله وازداد زاجــر النزعــة للإخــال 
بتلــك الشــريعة الإلهيــة. وعلــى ذلــك، فــإن الصــاة، بكبحهــا لنــوازع الشــر فــي نفــس العبــد، تطهــر قلبــه مــن 

جميــع الشــرور وتضعــه علــى الطريــق الصحيــح نحــو تنميــة القــدرات الكامنــة داخلــه.

الصلاة وسيلة لتوحيد الجنس البشري

تنقســم فريضــة الصــاة إلــى قســمين: صــاة يؤديهــا المصلــي منفــرداً وأخــرى يؤديهــا جماعــةً ويفضــل 
أداؤهــا فــي المســجد. ورغــم أن الهــدف مــن صــاة الفــرد هــو تزكيــة النفــس الداخليــة للعبــد، فــإن لصــاة 
الجماعــة غايــات أخــرى، غايــات تجعــل حقــاً مــن صــاة المســلمين قــوة فعالــة فــي توحيــد الجنــس البشــري. 
أولا، يســاعد تجمــع كل النــاس الذيــن يعيشــون فــي نفــس الجــوار خمــس مــرات يوميــاً فــي المســجد علــى 
إقامــة عاقــات اجتماعيــة ســليمة. وفــي الصلــوات اليوميــة، تقتصــر هــذه العاقــات علــى دائــرة ضيقــة 
مــن الأفــراد، أي علــى الأفــراد الذيــن يعيشــون فــي نفــس الجــوار فقــط، ولكــن الدائــرة تصبــح أكثــر اتســاعاً 
فــي صــاة الجمعــة الأســبوعية التــي تلــم شــمل جميــع الأفــراد المســلمين الذيــن يعيشــون فــي منطقــة 
معينــة وتــزداد اتســاعاً رغــم ذلــك فــي تجمعــات المصليــن بأعــداد كبيــرة فــي صاتــي العيديــن. ورغــم 
ذلــك، فــإن الأهــم مــن ذلــك بكثيــر هــو أثــر صــاة الجماعــة فــي إزالــة الفــوارق الاجتماعيــة بيــن الأفــراد. 
فبمجــرد الدخــول مــن أبــواب المســجد، يجــد كل مســلم نفســه فــي جــو تســوده المســاواة ومشــاعر الحــب. 
حيــث يقــف المصلــون جميعــاً جنبــاً إلــى جنــب أمــام خالقهــم، الملــك بجــوار أفقــر رعايــاه، الغنــي الــذي 
يرتــدي أفخــر الثيــاب بجــوار الطفــل الفقيــر الــذي يرتــدي ثيابــاً باليــة، الأبيــض بجــوار الأســود. بــل ويضــع 
الملــك أو الغنــي الــذي يقــف فــي الصــف الخلفــي جبهتــه عنــد قدمــي العبــد أو المســكين الــذي يقــف فــي 
الصــف الأمامــي عندمــا يخــر ذلــك الملــك أو الغنــي ســاجداً لربــه. وبذلــك، يتضــح لنــا أنــه مــا مــن شــيء 
يمكــن أن يكــون لــه أثــر فــي إزالــة الفــوارق فــي العالــم أكثــر مــن الصــاة. حيــث تــزول داخــل المســجد 
فــوارق الطبقــة، والثــروة، واللــون ويســود داخــل الحــرم المبــارك جــو جديــد تمامــاً، جــو تســوده روح الأخــوة، 
والمســاواة، ومشــاعر الحــب، جــو مختلــف تمامــاً عمــا يســود العالــم الخارجــي. وإنهــا حقــاً لنعمــة أنعــم الله 
بهــا علينــا أن نتمكــن مــن التنفــس خمــس مــرات يوميــاً فــي جــو يســوده الســام التــام فــي عالــم تســيطر 
عليــه النزاعــات والصراعــات، جــو تســوده المســاواة حيــث يكــون عــدم المســاواة هــو النظــام الســائد حاليــاً، 
جــو تســوده مشــاعر الحــب وســط مشــاعر الغيــرة والكراهيــة الرخيصــة التــي تســيطر علــى الحيــاة اليوميــة. 
بــل هــي أكثــر مــن نعمــة؛ لأنهــا تجســد أعظــم دروس الحيــاة. ذلــك أن الإنســان يضطــر للعمــل وســط جــو 
تســوده أوجــه عــدم المســاواة، جــو تســوده النزاعــات والصراعــات، وســط مشــاهد الكراهيــة والعــداوة؛ ورغــم 
ذلــك يخــرج مــن هــذا الجــو خمــس مــرات يوميــاً ويــدرك أن المســاواة، وروح الأخــوة، ومشــاعر الحــب هــي 
المصــدر الحقيقــي للســعادة البشــرية. ومــن ثــم، فــإن الوقــت الــذي يقضيــه العبــد فــي الصــاة لا يضيــع 
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حتــى مــن منظــور مبــادئ الإنســانية؛ وإنمــا علــى العكــس مــن ذلــك، يســتغل العبــد هــذا الوقــت أحســن 
اســتغال فــي تعلــم تلــك الــدروس المفيــدة التــي تجعــل حياتــه جديــرة بــأن يعيشــها. وعنــد تطبيــق دروس 
الأخــوة، والمســاواة، والحــب فــي الحيــاة اليوميــة، نجــد أنهــا تشــكل الأســس التــي يرتكــز عليهــا توحيــد 
الجنــس البشــري وحضــارة الإنســانية التــي لا تندثــر. وفــي الواقــع، فــإن الهــدف مــن إقامــة الصلــوات 
الخمــس اليوميــة جماعــة هــو، مــن بيــن أشــياء أخــرى، تطبيــق الــدروس النظريــة المتمثلــة فــي المســاواة 
والأخــوة التــي يدعــو إليهــا الإســام؛ ومهمــا دعــا الإســام إلــى المســاواة بيــن البشــر والأخــوة بيــن أفــراد 
الأمــة الإســامية، فــإن كل هــذا ســوف يظــل بــا جــدوى لــو لــم يترجــم فــي الحيــاة اليوميــة للعبــد مــن خــال 

إقامــة الصلــوات اليوميــة الخمــس جماعــة. 

تنظيم أداء الصلاة

وعلــى ذلــك، فــإن فريضــة الصــاة فــي الإســام لا تســاعد العبــد فحســب فــي إدراك وجــود الله فــي 
قلبــه، ولا تجعلــه ينهــل مــن ينبــوع أخــاق الله، ولا تطهــر قلبــه وتضعــه علــى الطريــق الصحيــح نحــو 
تنميــة القــدرات البشــرية فحســب؛ وإنمــا تذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك وبإزالــة جميــع الفــوارق بيــن البشــر تشــيع 
مشــاعر الحــب والوئــام والتآلــف الحقيقــي بيــن البشــر. ويمكننــا أن نعــرف بســهولة أن هــذا الهــدف الأخيــر 
لا يمكــن تحقيقــه دون تنظيــم أداء فريضــة الصــاة بحيــث يجتمــع النــاس جميعــاً فــي المســاجد فــي مواقيــت 
محــددة ويقفــون فــي إجــال وتعظيــم أمــام خالقهــم العظيــم ويركعــون ويســجدون لــه. ولكــن بصــرف النظــر 
عــن هــذا الاعتبــار، فقــد كان مــن الضــروري إضفــاء صفــة المداومــة علــى فريضــة الصــاة مــن خــال 
الأمــر بالمواظبــة علــى أدائهــا فــي مواقيــت محــددة وبطريقــة معينــة. والحقيقــة هــي أن الفكــرة العظيمــة 
المتمثلــة فــي التقــرب إلــى الله أو إدراك وجــود الله فــي قلــب العبــد، وهــو أمــر ضــروري لبلــوغ العبــد 
مرتبــة الســمو الأخاقــي، لــم يكــن مــن الممكــن أن تظــل باقيــة مــا لــم يكــن هنــاك شــكل خارجــي يســعى 
جميــع النــاس لالتــزام بــه. وبــادئ ذي بــدء، فإنــه مــا مــن فكــرة يمكــن أن تظــل باقيــة مــا لــم يكــن هنــاك 
تنظيــم معيــن يبقيهــا فــي الوجــود. ثانيــاً، لا يمكــن أن يوقَــظ العــوام فــي أي مجتمــع، حتــى لــو كان أفــراده 
مثقفيــن، علــى الإقــرار بحقيقــةٍ مــا إلا مــن خــال شــكل خارجــي يذكرهــم بالفكــرة الكامنــة وراءه. ثالثــاً، لا 
يمكــن أن يكــون هنــاك تماســك دون وجــود شــكل مــا وبــدون ذلــك التماســك لا يمكــن للمجتمــع أو الأمــة، 
ككل، أن تحــرز أي تقــدم أيــا كان، حيــث إن الهــدف المرجــو هــو بلــوغ الســمو الأخاقــي للمجتمــع ككل 
وليــس ســمو أفــراد بعينهــم. ومــن الصحيــح أن المســلمين كأمــة لديهــم إيمــان بــالله أقــوى مــن إيمــان مــن 
ــر نجــاح الفتوحــات الإســامية فــي بدايــة الدولــة  يتبعــون أي ديــن آخــر. وهــذا الإيمــان بــالله هــو الــذي يفسِّ
الإســامية، التــي ســحقت أمامهــا أقــوى الإمبراطوريــات كأنهــا لا شــيء؛ ونفــس هــذا الإيمــان بــالله هــو 
الــذي ســاعد المســلمين علــى الصمــود أمــام الحمــات التــي شــنتها دول أوروبــا المســيحية عليهــم أثنــاء 
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الحــروب الصليبيــة؛ ونفــس هــذا الإيمــان بــالله أيضــاً هــو الــذي ســاعد المســلمين فــي يومنــا هــذا علــى 
مواصلــة نضالهــم الروحــي ضــد المســيحية، رغــم أن جميــع القــوى الماديــة فــي هــذا النضــال، مثــل الثــروة، 
والســلطة، والتنظيــم، فــي صالــح المســيحية. والأســاس الــذي يرتكــز عليــه هــذا الإيمــان القــوي بــالله هــو 
فريضــة الصــاة فــي الإســام، التــي تجعــل روح المســلم علــى صلــة بخالقهــا، أضــف إلــى ذلــك أن فضــل 

الصــاة فــي تكويــن تلــك الســمة الرفيعــة فــي الشــخصية القوميــة المســلمة لا يقــدر بثمــن.

ورغــم ذلــك، يجــدر بنــا أن نضيــف أن الصــاة فــي الإســام ليســت فريضــة صارمــة كمــا يُعتقــد لــدى 
العمــوم. فرغــم أنــه مــن الصحيــح أنــه يجــب علــى جميــع المســلمين أن يجتمعــوا فــي مواقيــت محــددة فــي 
المســاجد وأن يتبعــوا الإمــام، شــأنهم شــأن أفــراد الجيــش الذيــن يطيعــون أوامــر قائدهــم - وذلــك التماســك 
ضــروري لتمكيــن الصــاة مــن تحقيــق الغايــة المزدوجــة المنشــودة منهــا والمتمثلــة فــي تقــرب العبــد إلــى 
ربــه والتآلــف بيــن العبــد وأخيــه - فــإن كل صــاة تنقســم إلــى قســمين: صــاة يؤديهــا المصلــي جماعــةً 
وأخــرى يؤديهــا منفــرداً. وحتــى فــي صــاة الجماعــة، هنــاك مجــال واســع أمــام الفــرد ليعبــر عــن أصــدق 
رغبــة فــي نفســه أمــام خالقهــا وتدفــق المشــاعر الصادقــة فــي قلبــه. ولكــن فــي صــاة الفــرد، فإنــه لا تتــرك 
للفــرد فحســب حريــة اختيــار أجــزاء القــرآن التــي يرغــب فــي تاوتهــا، وإنمــا يمكنــه أيضــاً التنفيــس عــن 
مشــاعره بالتوجــه إلــى ربــه بــأي أدعيــة يشــاء وبــأي لغــة يختــار وفــي أي مــن الأوضــاع الأربعــة التاليــة: 

القيــام، والركــوع، والســجود، والقعــود.

مواقيت الصلاة

لا يوجــد فــي الإســام يــوم الســبت أو يــوم الأحــد الــذي يتــم فيــه التفــرغ للعبــادة والراحــة مــن العمــل. 
وبعبــارة أخــرى، لا يخصــص يــوم محــدد للعبــادة، كمــا فــي اليهوديــة والمســيحية. فتخصيــص يــوم للتفــرغ 
للصــاة بــدون عمــل وســتة أيــام للعمــل بــدون صــاة ليــس هــو قاعــدة حيــاة المســلم. وإنمــا تصبــح الصــاة 
ضمــن الشــؤون اليوميــة التــي ينشــغل بهــا العبــد. فهنــاك صــاة يؤديهــا العبــد فــي الصبــاح قبــل شــروق 
الشــمس عندمــا يســتيقظ مــن نومــه؛ وصــاة أخــرى قبــل الظهيــرة، وثالثــة فــي وقــت العصــر؛ ورابعــة 
عنــد غــروب الشــمس؛ وخامســة قبــل أن يــأوي إلــى فراشــه. وبذلــك، تصبــح الصــاة أول عمــل يبــدأ بــه 
المســلم يومــه وآخــر عمــل يختمــه بــه وفيمــا بيــن هاتيــن الصاتيــن هنــاك صلــوات أخــرى يؤديهــا أثنــاء 
ســاعات العمــل أو الراحــة. وبذلــك، أوجــب الإســام أن تكــون روح العبــد علــى صلــة بربهــا فــي ظــل 
شــتى الظــروف المختلفــة التــي يمــر بهــا. وحتــى فــي أوقــات انشــغاله الشــديد، ينبغــي عليــه رغــم ذلــك أن 
يتمكــن مــن التحــرر مــن جميــع مشــاغله الدنيويــة بعــض الوقــت والإقبــال علــى الصــاة. ومــن الواضــح أن 
الهــدف المرجــو مــن هــذا الترتيــب هــو أن يشــعر العبــد بوجــود الله فــي ظــل جميــع الظــروف، بحيــث إنــه 
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أثنــاء عملــه، ينبغــي رغــم ذلــك أن يكــون ربــه أقــرب إلــى قلبــه. وبذلــك، يتبيــن لنــا بســهولة مــدى الإســهام 
الهائــل لذلــك الترتيــب فــي زيــادة فضــل الصــاة باعتبارهــا قــوة روحيــة مؤثــرة فــي القيــام بالشــؤون اليوميــة.

طريقة العبادة

المــراد مــن طريقــة العبــادة فــي الإســام هــو تركيــز الانتبــاه علــى هــدف واحــد، هــو إدراك وجــود الله. 
فالوضــوء الــذي يســبق الصــاة، واتخــاذ وضــع التعظيــم والإجــال لله عنــد القيــام، والركــوع، والســجود 
بوضــع الجبهــة علــى الأرض، ووضــع القعــود بمــا ينــم عنــه مــن تعظيــم لله كل هــذا يســاعد القلــب فــي أن 
يــدرك وجــود الله كحقيقــة؛ كمــا لــو كان المصلــي يجــد ســعادة قلبــه فــي تمجيــد ســيده العظيــم والثنــاء عليــه 
ليــس بلســانه فحســب، وإنمــا بجســده كلــه الــذي يتخــذ وضــع التعظيــم والإجــال لله. ومــا مــن أدنــى شــك 
فــي أن روح الخشــوع داخــل العبــد تظهــر بصفــة خاصــة فــي أوضــاع التعظيــم والإجــال لله التــي يجــب 
اتخاذهــا فــي الصــاة. فالصــاة كلهــا عبــارة عــن طقــس دينــي جليــل ومهيــب لا يحــول المصلــي أثنــاء 
 . أدائــه انتباهــه إلــى أي شــيء آخــر ولا يسترســل فــي أي حركــة تشــتت انتباهــه أو تفســد وضعــه كمصــلٍّ
وعلــى ذلــك، فــإن الصــاة هــي تأمــل فــي وجــود الله بــا انقطــاع، ولهــذا الســبب فــإن الصــاة فــي الإســام 
لا تصحبهــا موســيقى وإنمــا تصحبهــا تــاوة آيــات مــن القــرآن تتحــدث عــن محبــة الله لعبــاده، ورحمتــه، 
وقدرتــه، وعلمــه. وفــي الواقــع، فــإن مــا يعتبــر تمســكاً بالشــعائر الدينيــة فــي فريضــة الصــاة فــي الإســام 
ليــس ســوى ســبيل لإدراك وجــود الله والتأمــل فــي عظمتــه، وجالــه، ومحبتــه لعبــاده باتخــاذ بعــض أوضــاع 
التعظيــم والإجــال لله وســوف يتبيــن لنــا أن طريقــة العبــادة فــي الإســام تجمــع جميــع أوضــاع تعظيــم 

وإجــال الله التــي يمكــن اتخاذهــا: وضــع القيــام، والقعــود، والركــوع، والســجود.2

الحركــة الســائدة بيــن بعــض المســلمين، رغــم قلــة عددهــم، والقائلــة بأنــه ينبغــي تعديــل الأوضــاع التــي يتخذهــا المصلــي فــي   2
الصــاة بمــا يتناســب مــع أســاليب الحيــاة فــي مــدن الغــرب، تســتند إلــى خطــأ فــي تقديــر فضــل الصــاة. فعلــى ســبيل المثــال، 
يقتــرح أنــه بــدلًا مــن القيــام أو القعــود علــى الأرض، يكــون أمــام المصليــن خيــار القعــود علــى كرســي وبــدلًا مــن الركــوع 
والســجود يكــون أمامهــم خيــار الانحنــاء بالــرأس انحنــاءة خفيفــة. وهــذا الانحــراف عــن الأوضــاع التــي أمــر بهــا النبــي )صلــى 
الله عليــه وســلم( لــن يــؤدي فحســب إلــى انحــراف عــن أوضــاع الصــاة لا يعلــم أحــد نهايتــه وإنمــا ســوف يقلــل أيضــاً مــن 
جــدوى الصــاة بتقويــض الشــكل الموحــد الــذي تــؤدى بــه. ولــو كانــت هنــاك مســاجد يجلــس فيهــا بعــض النــاس علــى الكراســي 
ويقــف البعــض الآخــر علــى الأرض، يركــع أو يســجد فيهــا البعــض أمــام ربهــم فــي حيــن يحنــي البعــض الآخــر رؤوســهم 
فقــط، لمــا حققــت الصــاة قــط الهــدف النبيــل المنشــود منهــا، أي إزالــة فــوارق الطبقــة وتوحيــد بنــي البشــر. ولــو دعــا البعــض 
إلــى بنــاء المســاجد فــي الغــرب علــى غــرار الكنائــس، لانهــارت وحــدة أخــوة الإســام فــي شــتى أنحــاء العالــم. وعندمــا يأتــي 
الغربيــون إلــى الشــرق، لــن يتمكنــوا مــن الانضمــام إلــى إخوانهــم مــن الشــرق فــي صــاة الجماعــة وســوف يخفــق الإســام فــي 
تحقيــق الهــدف النبيــل المتمثــل فــي إقامــة نــوع مــن التآلــف بيــن الغــرب والشــرق وإقامــة أخــوة مشــتركة بيــن جميــع البشــر. 
وبصــرف النظــر عــن اعتبــار وحــدة الشــكل الــذي تــؤدى بــه الصــاة، فهنــاك حقيقــة تتمثــل فــي أن الشــكل الــذي لقــن بــه الله 
لعبــده ونبيــه محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( الصــاة يهــدف إلــى توليــد روح الخشــوع الحقيقــي فــي قلــب العبــد، التــي تعتبــر 
ضروريــة عنــد لقــاء الله. وإذا كان الهــدف مــن الصــاة هــو إدراك وجــود الله فــي قلــب العبــد ومســاعدته فــي أن يكــون علــى 
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ولا يمكــن أن ننكــر أن اتخــاذ الجســد وضعــاً معينــاً يولــد فــي نفــس العبــد مشــاعر التكبــر والعجرفــة فــي 
حيــن أن اتخــاذ وضــع آخــر يوحــي بالخشــوع والتذلــل الحــق لله تعالــى، وفقــط الحالــة النفســية الثانيــة هــي 
التــي يمكــن أن تقــرب العبــد إلــى ربــه. ومــن ثــم، فــإذا كان الخشــوع هــو قــوام الصــاة، فــإن الأوضــاع 
المحــددة التــي يتخذهــا العبــد مثــل القيــام، والقعــود، والركــوع، والســجود تعتبــر أيضــاً ضروريــة لخلــق تلــك 
الــروح فــي نفــس العبــد وأي تغييــر ســوف يكــون تغييــراً للأســوأ، تغييــراً قــد يــؤدي إلــى عــدم تحقيــق الغايــة 

المرجــوة مــن الصــاة.3

لغة الصلاة

يرغــب العبــد بطبيعــة الحــال فــي أن يبــوح بمــا فــي قلبــه أمــام خالقــه بالتوجــه إليــه ســبحانه بالدعــاء 
باللغــة التــي يمكنــه بهــا التعبيــر عــن مشــاعره بســهولة بالغــة وهــو أمــر أقــره الإســام. فليــس فــي صــاة 
الفــرد فحســب، وإنمــا أيضــاً أثنــاء صــاة الجماعــة، تكــون للمصلــي الحريــة فــي أن يتوجــه إلــى ربــه 
بالدعــاء باللغــة التــي يشــاء، ســواء كان بعــد أو أثنــاء تــاوة شــيء مــن القــرآن فــي وضــع القيــام أو بعــد 
التســبيح فــي وضــع الركــوع أو الســجود. وفــي صــاة الجماعــة، تكــون تلــك الأدعيــة بالتأكيــد محــدودة 
لأن المصلــي يجــب عليــه اتبــاع الإمــام، ولكــن فــي صــاة الفــرد يجــوز أن تأخــذ هــذه الأدعيــة أي طــول.

ورغــم ذلــك، فــإن المســألة تأخــذ شــكاً مختلفــاً عندمــا نأتــي لصــاة الجماعــة نفســها، لأنــه، مــا لــم 
تــؤدَّ صــاة الجماعــة بلغــة مشــتركة بيــن جميــع المســلمين، فســوف يترتــب علــى ذلــك الفشــل المؤكــد فــي 
تحقيــق الغايــة النبيلــة التــي تقــام مــن أجلهــا الصــاة. وكمــا ســبق أن ذكرنــا، فــإن توحيــد صفــوف المســلمين 
مــن خــال الصــاة هــو غايــة وهــدف الصــاة، شــأنه فــي ذلــك شــأن غايتهــا المتمثلــة فــي مســاعدة العبــد 
فــي القــرب إلــى ربــه. فالصــاة هــي التــي تجمــع كل يــوم أشــخاصا ذوي مهــن وطبقــات ومراكــز اجتماعيــة 
مختلفــة تحــت ســقف واحــد وعلــى قــدم المســاواة التامــة وهــذه الوحــدات المتجانســة يجمعهــا مــرة أخــرى 
تجمــع المصليــن الأوســع نطاقــاً لأداء صــاة الجمعــة أو التجمعــات الأكبــر عــدداً فــي صاتــي العيديــن، 
والتــي تبلــغ ذروتهــا بذلــك التجمــع الهائــل الــذي يضــم جميــع الأمــم والأجنــاس علــى قــدم المســاواة فــي 
مكــة المكرمــة - حيــث يرتــدى الأوروبــي والآســيوي والأفريقــي، الغنــي والفقيــر، نفــس الثيــاب - ذلــك 

صلــة بــالله المهيمــن علــى الكــون، فــإن ذلــك الهــدف لا يمكــن تحقيقــه علــى أحســن وجــه إلا باتبــاع طريقــة الصــاة التــي يتخــذ 
فيهــا المصلــي أوضــاع التعظيــم والإجــال لله والتــي علمهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( للمســلمين.

مــن الصحيــح أنــه فــي حــالات المــرض أو عندمــا يكــون الرجــل علــى ســفر، فإنــه يجــوز للمصلــي أن يــؤدي صاتــه فــي أي   3
وضــع يجــده مناســباً، ولكــن ذلــك يتــم وهــو مجبــر. وفــي تلــك الحالــة، فإنــه يكــون علــى اســتعداد للخشــوع لربــه فــي أي وضــع، 
ولكــن لأن حالتــه الجســدية لا تســمح لــه باتخــاذ الوضــع المحــدد ولأن الهــدف مــن كل هــذا هــو خلــق روح الخشــوع الحقيقيــة، فــإن 
الانحــراف عــن الطريقــة المعتــادة فــي تلــك الحالــة لا يؤثــر علــى إخــاص المصلــي فــي صاتــه أو أثــر الصــاة التــي يؤديهــا.
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التجمــع الســنوي لحجــاج بيــت الله القادميــن مــن أقصــى بقــاع الأرض. وكل هــذه التجمعــات المتنوعــة، 
بــدءاً بالتجمــع الهائــل لجميــع الأمــم فــي مكــة وانتهــاءً بأصغــر تجمــع فــي مســجد القريــة، مُعــدة صراحــةً 
لعبــادة الله، ولــو اســتخدم مزيــج مــن اللغــات فــي هــذه التجمعــات، لمــا تحقــق البتــة الهــدف المتمثــل فــي 
توحيــد الجنــس البشــري مــن خــال الصــاة - وهــي فكــرة يختــص بهــا الإســام. وبذلــك، يعتبــر ربــاط 
اللغــة المشــتركة مــن العوامــل الرئيســية التــي تســهم فــي توحيــد الجنــس البشــري وقــد أقــام الإســام هــذا 
الربــاط باســتخدام لغــة مشــتركة فــي الصــاة. ومــن الواضــح أنــه لا يمكــن أن تكــون هــذه اللغــة ســوى 
العربيــة، أي لغــة القــرآن الكريــم. وأي فــرد يــدرك الهــدف العظيــم الــذي وضعــه الإســام نصــب عينيــه 
والمتمثــل فــي توحيــد الجنــس البشــري مــن خــال الصــاة ســوف يــدرك علــى الفــور ضــرورة إقامــة تلــك 

الصــاة باللغــة العربيــة.

وفقــط عــدم التبصــر - الــذي يزيــد مــن حدتــه الجهــل بالقضايــا الأوســع نطاقــاً المتمثلــة فــي توحيــد 
الجنــس البشــري - هــو الــذي يجعــل بعــض الأفــراد يعتقــدون أنــه يجــب أن تقــام الصــاة باللغــة التــي 
تناســب كل أمــة وأن الصــاة التــي تقــام بــأي لغــة أخــرى لا تحقــق الغايــة المرجــوة مــن العبــادة. بــادئ ذي 
بــدء، لا تتكــون الصــاة فــي الإســام فحســب مــن كلمــات التســبيح بجــال الله وعظمتــه أو مــن التعبيــر، 
بالكلمــات، عــن المشــاعر الكامنــة داخــل القلــب. فرغــم أن ذلــك يشــكل بالتأكيــد جــزءاً هامــاً مــن الصــاة، 
فــإن الأهــم مــن ذلــك بكثيــر هــو الحالــة النفســية، الشــعور الداخلــي ذاتــه المــراد مــن الكلمــات التعبيــر عنــه. 
وتلــك الحالــة النفســية تتولــد، فــي المقــام الأول، مــن الجــو المحيــط بالمصلــي وأوضــاع تعظيــم وإجــال الله 
التــي يتخذهــا. والحالــة النفســية، أكثــر مــن الكلمــات، هــي التــي تولــد روح الخشــوع الحقيقيــة وأول حالــة 
تهيمــن علــى نفــس المصلــي هــي الخشــوع، كمــا جــاء فــي كتابــه العزيــز: "قَــدْ أَفْلَــحَ الْمُؤْمِنُــونَ. الَّذِيــنَ هُــمْ 
فِــي صَاَتِهِــمْ خَاشِــعُونَ." )ســورة المؤمنــون )23(: الآيتــان رقمــا )1( و)2((. فلنفتــرض أن هنــاك رجــا 
يشــارك فــي صــاة الجماعــة دون أن يفهــم أي كلمــة عربيــة. عندئــذ، ســوف يكــون مــن الخطــأ تمامــاً أن 
نقول إن صاته لن تنفعه، لأن هناك حركات الجســد، ورفع اليدين بمحاذاة الأذنين، والقيام مع وضع 
اليــد اليمنــى علــى اليســرى، والركــوع، ووضــع الجبهــة علــى الأرض، والقعــود فــي وضــع معيــن ينــم عــن 
الإجــال والتعظيــم لله، كل هــذا يســهم فــي توليــد روح الخشــوع فــي قلبــه وإدراك وجــود الله. ورغــم أنــه قــد 
لا يفهــم اللغــة المســتخدمة، فإنــه رغــم ذلــك يعبــر بنفســه عــن مشــاعره الداخليــة بلغــة حركاتــه الجســدية. 
وفــي الواقــع، فــإن كيانــه كلــه يعبــر عمــا تنقلــه الكلمــات. وإنــه حقــا لأكثــر فائــدة لــه بكثيــر لــو كان يفهــم 

اللغــة المنطوقــة أيضــاً، ولكــن مــن الســخيف أن نقــول إن لغــة الحــركات ليــس لهــا معنــى بالنســبة لــه.

ولنــأتِ الآن لدراســة لغــة الكلمــات. وفــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر أن أكثــر العبــارات ترديــداً 
فــي الصــاة فــي الإســام هــي عبــارة " الله أكبــر"، و" ســبحان ربــي العظيــم"، و" ســبحان ربــي الأعلــى"، هــذا 
بالإضافــة إلــى تــاوة أول ســورة قرآنيــة التــي تســمى ســورة الفاتحــة. وفيمــا يتعلــق بالعبــارة الأولــى، فإنــه 
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لا يــكاد يوجــد مســلم فــي العالــم، مهمــا كانــت اللغــة التــي يتحدثهــا، وســواء كان متعلمــاً أم لا، صغيــراً أم 
كبيــراً، رجــاً أم امــرأة، لا يفهــم معنــى عبــارة " الله أكبــر". فبهــذه العبــارة يدخــل العبــد فــي الصــاة وبهــذه 
العبــارة يتحــول مــن أحــد أوضــاع الجســد إلــى وضــع آخــر بحيــث إنــه مــع الدخــول فــي الصــاة يتلقــى 
الذهــن انطباعــاً بجــال الله وعظمتــه ويتخــذ الوضــع المناســب للصــاة لله والخشــوع لــه وهــذا الانطبــاع 
يتجــدد فــي الذهــن مــع تغييــر كل حركــة، وبذلــك يصبــح التأمــل فــي جــال الله وعظمتــه هــو الشــغل 
الشــاغل للذهــن أثنــاء الصــاة. ولنتنــاول الآن العبارتيــن التاليتيــن، أي " ســبحان ربــي العظيــم" التــي 
يرددهــا المصلــي عنــد الركــوع، و" ســبحان ربــي الأعلــى" التــي يرددهــا فــي وضــع الســجود. وحتــى لــو كان 
الفــرد لا يفهــم معناهمــا، فإنــه يــدرك عنــد الركــوع أنــه يركــع أمــام الله العظيــم ويــدرك عندمــا يســجد أنــه 
يضــع جبهتــه علــى الأرض أمــام ربــه الأعلــى. ورغــم ذلــك، فــإن حفــظ هــذه العبــارات وفهــم معناهــا لــن 
يأخــذ حتــى مــن الطفــل أكثــر مــن نصــف ســاعة. ونفــس الشــيء ينطبــق علــى ســورة الفاتحــة التــي يكثــر 
المصلــون ترديدهــا فــي الصــاة. حيــث إنــه يمكــن حفــظ الآيــات الســبع القصيــرة التــي تتكــون منهــا هــذه 
الســورة بالإضافــة إلــى معرفــة معانيهــا فــي فتــرة وجيــزة وبمجهــود لا يذكــر. وحتــى لــو كان المــرء ســوف 
يــؤدي الصــاة بلغتــه، فإنــه رغــم ذلــك ســوف يقضــي بعــض الوقــت فــي حفــظ الســورة كمــا أن فهــم معنــى 
الكلمــات العربيــة لــن يتطلــب منــه ســوف قليــل مــن الوقــت الإضافــي. وإذا وضعنــا نصــب أعيننــا الهــدف 
العظيــم المتمثــل فــي توحيــد الجنــس البشــري مــن خــال الصــاة، فــإن الوقــت الــذي يقضيــه المصلــي فــي 

حفــظ كلمــات التســبيح وآيــات الفاتحــة يعتبــر أكثــر فتــرة انتفــع بهــا العبــد فــي حياتــه.

مزايا أخرى للإبقاء على اللغة العربية في الصلاة

هنــاك اعتبــاران آخــران يســتوجبان الإبقــاء علــى اللغــة العربيــة فــي الصــاة؛ همــا: أن القــرآن، الــذي 
تتلــى أجــزاء منــه فــي الصــاة، نــزل باللغــة العربيــة هــذا بالإضافــة إلــى أنــه مــن المعتــرف بــه لــدى العمــوم 
أن أي ترجمــة لا يمكــن أن تعبــر مطلقــاً عــن كل مــا يــرد فــي النــص الأصلــي مــن أفــكار. وعندمــا يكــون 
النــص الأصلــي هــو كام الله وتكــون الأفــكار التــي يتــم التعبيــر عنهــا أفــكاراً مرتبطــة بعظمــة الله وجالــه، 
يصبــح مــن الأصعــب نقــل المعنــى كلــه فــي الترجمــة.4 بالإضافــة إلــى ذلــك، توجــد فــي النــص الأصلــي 
موســيقى تعجــز الترجمــة عــن نقلهــا. فموســيقى القــرآن لا تكمــن فــي الإيقــاع القرآنــي فحســب وإنمــا أيضــاً 
فــي البيــان القرآنــي. وفــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر أن الموســيقى تلعــب دوراً هامــاً فــي إحــداث 

وعلــى ذلــك، كتــب ســيل فــي افتتاحيــة ترجمتــه للقــرآن عــن أســلوب الكتــاب الكريــم يقــول: " إنــه أســلوب جزيــل وبديــع فــي   4
مواضــع عديــدة، خاصــة فــي المواضــع التــي تذكــر فيهــا عظمــة الله وصفاتــه العلــى؛ ومــن المؤكــد أن القــارئ ســوف ياحــظ 
عــدة أمثلــة علــى ذلــك، رغــم أنــه يجــب عليــه ألا يتخيــل أن الترجمــة ترقــى لمســتوى الأصــل، رغــم المحــاولات التــي بذلتهــا 

لإيفائــه حقــه" )ص. 48(.
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وقــع فــي النفــس وأن تــاوة القــرآن بالتالــي تخــدم غــرض توصيــل الأفــكار الرائعــة البديعــة التــي تصحــب 
الموســيقى. ومن ثم، لم تحتج الصاة في الإســام قط أن تصحبها الموســيقى المصطنعة التي تعزفها 
الآلــة الموســيقية لأنهــا تحتــوي علــى الموســيقى الحقيقيــة للــروح البشــرية. وحتــى لــو تمكنــت الترجمــة مــن 
نقــل بعــض الأفــكار الرائعــة الخصبــة التــي وردت فــي القــرآن، فإنهــا ســوف تعجــز عــن نقــل الموســيقى 
التــي، جنبــاً إلــى جنــب مــع الفكــرة، تتــرك وقعــاً قويــاً فــي نفــس العبــد. وقــد علــق أحــد المستشــرقين 
الغربييــن فــي مقدمــة ترجمتــه للقــرآن بقولــه: "اســتخدم العــرب النثــر المقفــى المــوزون الــذي لا يصعــب 
تخيــل مصــدره. فاللغــة العربيــة، فــي أغلــب الأحــوال، تتكــون مــن جــذور ثاثيــة، أي أن الكلمــات الفرديــة 
التــي تعبــر عــن أفــكار فرديــة يتكــون كل منهــا بوجــه عــام مــن ثاثــة حــروف ســاكنة وتتكــون الصيــغ 
المشــتقة التــي تعبــر عــن تعديــل الفكــرة الأصليــة ليــس بإضافــة البادئــات والاحقــات فحســب وإنمــا أيضــاً 
بإضافــة حــروف إلــى الجــذر... ومــن ثــم، تتكــون الجملــة فــي العربيــة مــن مجموعــة كلمــات تحتــاج كل 
منهــا للتعبيــر عنهــا فــي اللغــات الأخــرى بعبــارات مكونــة مــن عــدة كلمــات، ومــن الســهل أن نــرى كيــف 
أن الجملــة التاليــة، التــي تشــرح الجملــة الأولــى أو تكملهــا، تكــون أوضــح وأقــوى بكثيــر لــو كانــت مكونــة 
مــن كلمــات بنفــس الشــكل وتنــم عــن تعديــات مماثلــة لأفــكار أخــرى. ويســتتبع ذلــك بالضــرورة أن تكــون 
الجملتــان حتمــاً متناســقتين ولا يــؤدي وجــود الإيقــاع إلــى متعــة الأذن فحســب وإنمــا يســهم أيضــاً فــي فهــم 

المعنــى بشــكل أفضــل فــي حيــن أن القافيــة تــدل علــى توقــف المعنــى وتؤكــد التناســق".5

ويشــيد مستشــرق آخــر بلغــة القــرآن فــي العبــارات التاليــة: " تتميــز اللغــة القرآنيــة بوجــود الجــرس 
الموســيقي الــذي يتســم بــه الشــعر، رغــم أنــه لــم يــرد فــي شــيء مــن القــرآن مــا يفــي بمتطلبــات وزن الشــعر 
العربــي. فالجمــل القرآنيــة قصيــرة ومليئــة بقــوة شــبه متحكــم فيهــا، إلا أنهــا تتميــز بإيقــاع موســيقي. وكثيــراً 
مــا لا يكتمــل التعبيــر عــن الفكــرة؛ ويشــعر المــرء بــأن المتحــدث حــاول أن ينقــل شــيئاً بلغــة أخــرى غيــر 
اللغــة اللفظيــة وفجــأة اكتشــف أهميــة اللغــة اللفظيــة فتوقــف دون أن يكمــل الجملــة. ويوجــد فــي أوائــل 
الســور ســحر الشــعر الحقيقــي؛ فكلمــا قرأناهــا، أدركنــا حمــاس أتبــاع النبــي رغــم أننــا نعجــز عــن أن نــدرك 

بالكامــل ســر الجمــال والقــوة فيهــا."6

الفاتحة

يتبيــن لنــا مــن هذيــن الاستشــهادين أنــه حتــى الكتــاب الغربيــون الذيــن قــرأوا القــرآن باللغــة الأصليــة التــي 
نــزل بهــا، يدركــون أن ترجمتــه تعجــز عــن نقــل عناصــر الموســيقى التــي تنقــل أثنــاء تاوتــه أو حتــى كل 

بالمر، ص. 54، 55.  5
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المعنــى الــذي ينقلــه النــص الأصلــي. ويمكــن الاستشــهاد بفاتحــة الكتــاب كمثــال علــى ذلــك. فهــذه الســورة، 
أي ســورة الفاتحــة، تعتبــر أهــم جــزء فــي الصــاة فــي الإســام. حيــث يجــب علــى المصلــي أن يقــرأ الآيــات 
الســبع التــي تتكــون منهــا هــذه الســورة فــي كل ركعــة مــن كل صــاة، ســواء كانــت صــاة الفــرد أم صــاة 
الجماعــة. ولنتنــاول فــي البدايــة التــاوة. فبالرجــوع إلــى كتابــة بعــض الألفــاظ العربيــة باللغــة الإنجليزيــة 
ــا أنــه ليــس فــي الترجمــة شــيء مــن الإيقــاع الموســيقي الــذي ينقلــه  وترجمــة الآيــات بالإنجليزيــة، يتبيــن لن
النــص الأصلــي كمــا أن وقــع تــاوة الكلمــات علــى الأذن غيــر موجــود مطلقــاً فــي الترجمــة. ولكــن الأهــم مــن 
ذلــك هــو عجــز أي لغــة عــن أن تنقــل بالضبــط معنــى الكلمــات القصيــرة التــي وردت فــي النــص الأصلــي 
حتــى ولــو فــي جمــل طويلــة. فلنأخــذ، علــى ســبيل المثــال، كلمــة رب التــي تــرد هنــا فــي المقــام الأول كصفــة 
مــن صفــات الله تعالــى وهــي أكثــر الصفــات العلــى تكــراراً فــي القــرآن كلــه. ففــي الإنجليزيــة، تترجــم الكلمــة 
لــدى العمــوم بكلمــة Lord، ولكــن تلــك الكلمــة الإنجليزيــة لا تنقــل مطلقــاً المعنــى الحقيقــي للكلمــة العربيــة 
رب، التــي، كمــا ســبق أن ذكرنــا، تنطــوي علــى فكــرة التربيــة، وهــي إنشــاء الشــيء حــالا فحــالا إلــى حــد 
التمــام. ورغــم أنهــا كلمــة لا تتكــون إلا مــن حرفيــن، الــراء والبــاء، فــإن المعنــى الــذي تحملــه واســع جــداً لدرجــة 
أنهــا تحتــاج فــي اللغــات الأخــرى لجملــة كاملــة لنقــل معناهــا كلــه. وكلمــة Lord أو Father لا تعبــر عــن 
تلــك الفكــرة مطلقــاً. ونفــس الشــيء ينطبــق علــى الصفتيــن التاليتيــن، أي الرحمــن والرحيــم، المشــتقتين مــن 
نفــس الجــذر، أي رحمــة، وهــي رقــة تقتضــي الإحســان، والصفتــان مرتبطتــان إحداهمــا بالأخــرى ارتباطــاً 
وثيقــاً مــن حيــث المعنــى؛ حيــث تشــير الصفــة الأولــى إلــى صفــة المحبــة والرحمــة بالعبــاد اللتيــن يظهرهمــا 
الله، حتــى قبــل خلــق الإنســان، بتهيئــة جميــع الأشــياء الازمــة لحياتــه؛ فــي حيــن تظهــر الصفــة الثانيــة عندمــا 
يســتخدم الإنســان هــذه الأشــياء وبذلــك يكــون فعــل شــيئاً يســتحق عليــه الرحمــة. ولكــن مــا مــن كلمــات فــي أي 
لغــة أخــرى بإمكانهــا التعبيــر بالكامــل عــن هــذه الأفــكار الرفيعــة وهــذا الفــرق الدقيــق. ونفــس الشــيء ينطبــق 
 ،worshipping علــى كملــة عبــادة، التــي وردت فــي منتصــف الآيــات، والتــي تترجــم فــي الإنجليزيــة بكلمــة
ولكنهــا تحمــل بالفعــل معنــى الطاعــة مــع الخضــوع )تــاج العــروس(. وكلمــة اهــدِ، التــي وردت فــي الآيــة 
الرابعــة، تترجــم فــي الإنجليزيــة بكلمــة guide، ولكــن كلمــة الهدايــة، وهــي الجــذر المشــتقة منــه الكلمــة، 
معناهــا الرشــاد والدلالــة بلطــف إلــى مــا يوصــل إلــى المطلــوب )تــاج العــروس(. ولكــن كيــف يمكــن التعبيــر 
فــي أي لغــة أخــرى عــن هــذه الأفــكار بكلمــات قصيــرة وبســيطة تناســب الصــاة؟ بالفعــل، ســوف يفقــد هــذا 

الدعــاء، الــذي يعتبــر قــوام فريضــة الصــاة فــي الإســام، معنــاه الحقيقــي بترجمتــه إلــى أي لغــة أخــرى.

الصلاة تشكل الاتجاه الفكري للمسلم

وعلــى ذلــك، يمكــن القــول عــن حــق بــأن ســورة الفاتحــة، وهــي الجــزء الأساســي الوحيــد فــي القــرآن الــذي 
يجــب ترديــده فــي كل ركعــة مــن الصــاة، تعتبــر المبــدأ الــذي يرشــد المســلم فــي حياتــه وتشــكل بالفعــل 



252الصلاة

اتجاهــه الفكــري. ويمكننــا هنــا أن نتنــاول بإيجــاز المبــادئ الأساســية التــي تســتند عليهــا ســورة الفاتحــة. 
وأول هــذه المبــادئ هــو الرغبــة فــي حمــد الله والثنــاء عليــه فــي ظــل جميــع الظــروف، لأن الســورة تفتتــح 
بعبــارة "الْحَمْــدُ لِّ". ويجــب علــى المســلم أن يــؤدي الصــاة خمــس مــرات يوميــاً مهمــا كانــت الظــروف. 
فقــد تكــون هنــاك أوقــات يكــون فيهــا المســلم فــي ضيــق أو تصيبــه نكبــة أو حالــة مــن الإحبــاط، أو يكــون 
صديقــه أو أقــرب أقاربــه فــي ضيــق، أو يمــوت عزيــز لــه وتثقلــه الفجيعــة، ورغــم ذلــك، ففــي كل هــذه 
الظــروف، يجــب عليــه أن يحمــد ربــه الــذي أوجــد كل هــذه الظــروف بالضبــط كمــا يحمــده لــو كان الله 
أنعــم عليــه بنعمــة أو خيــر كبيــر. وعلــى ذلــك، فــإن الاتجــاه الفكــري الــذي تخلقــه تلــك العبــارة لــدى المســلم 
هــو العيــش فــي ســام تــام مــع البيئــة المحيطــة بــه، دون الانجــراف مــن شــدة الفــرح، أو الاستســام للحــزن 

أو الاكتئــاب. إنــه اتجــاه فكــري يجعــل العبــد صامــداً فــي المتعــة والألــم، فــي الفــرح والحــزن.

أمــا الفكرتــان الرئيســيتان الثانيــة والثالثــة اللتــان تحــددان الاتجــاه الفكــري الــذي يأخــذه المســلم تجــاه 
الأشــياء فقــد وردتــا فــي عبــارة " رَبِّ الْعَالَمِيــنَ"، أي مربــي العالميــن أو الأمــم كافــة حــالًا فحــالًا إلــى حــد 
الكمــال. فهــذه الصفــة التــي يتصــف بهــا الله تعالــى تبعــث فــي نفــس العبــد الراحــة النابعــة مــن معرفــة أنــه 
مهمــا حــدث لــه، ســواء أنعــم الله عليــه بنعمــة أو أصيــب بمصيبــة، يجــب عليــه أن يكــون رغــم ذلــك واثقــاً 
مــن أن الله يقــوده إلــى مرحلــة الكمــال مــروراً بهــذه المراحــل المختلفــة. وإضافــة كلمــة " الْعَالَمِيــنَ" تفتــح 
أفقــه وتوســع نطــاق حبــه وعطفــه ليــس تجــاه كل البشــر فحســب، أيــا كانــت الأمــة التــي ينتمــون إليهــا 
أو الديــن الــذي يدينــون بــه، وإنمــا أيضــاً تجــاه جميــع خائــق الله. فالعبــد الــذي يــدرك أن الله هــو مربــي 
جميــع العبــاد حتــى يبلغــوا الكمــال مــن المســتحيل أن يُكِــن فــي قلبــه كراهيــة لهــم. حيــث إنــه يــدرك حتمــاً 

أن صلــة الله بجميــع العبــاد أكثــر مــن صلــة الأب بأبنائــه.

والفكــرة الرئيســية الرابعــة تنقلهــا كلمتــا " الرَّحْمـــنِ" و" الرَّحِيــمِ". فــالله ودود رحيــم بالعبــاد؛ ورغــم أنــه 
ســبحانه أمــد الإنســان بــكل شــيء ضــروري لتطــوره الجســدي والأخاقــي والروحــي، فــإن ذلــك التطــور 
يتوقــف رغــم ذلــك علــى الاســتخدام الســليم للأشــياء الخارجيــة بالإضافــة إلــى حســن اســتخدام القــدرات 
الكامنــة داخــل العبــد والمخصصــة لخدمــة هــذا الغــرض. إذن، فالاختيــار متــروك للإنســان إمــا أن يســتفيد 

بتلــك الســبل ويحقــق الغايــة أو يرفضهــا أو يتجاهلهــا ويتحمــل العواقــب الســيئة المترتبــة علــى ذلــك.

والفكرتــان الرئيســيتان الخامســة والسادســة اللتــان وردتــا فــي ســورة الفاتحــة همــا الفكرتــان اللتــان تنقلهمــا 
يــنِ". وفــي هــذه الآيــة، يوصــف الله عــز وجــل بأنــه المَالِــك وليــس المَلِــك. ورغــم  عبــارة " مَالِــكِ يَــوْمِ الدِّ
أن الكلمتيــن تــكادان تكونــان متشــابهتين، فــإن هنــاك فرقًــا شاســعًا بيــن المَالِــك و المَلِــك حيــث إن المَلِــك 
يعطــي لــكل عبــد جــزاءه حســب عملــه، ولكــن المَالِــك فــي مقدرتــه، إن شــاء، العفــو عــن صاحــب الذنــب 
كليــة. ورغــم ذلــك، هنــاك بعــض الأديــان التــي تؤكــد بشــدة علــى مبــدأ العدالــة الإلهيــة لدرجــة أنهــا ترفــض 



الدين الإسلامي 253

الاعتــراف بالفكــرة القائلــة بــأن الله يصفــح ويعفــو عــن المذنبيــن دون تكفيرهــم عــن ذنوبهــم. وقــد كان لتلــك 
النظــرة المحــدودة للعدالــة الإلهيــة أثــر مماثــل علــى أخــاق العبــد. ولكــن كلمــة مَالِــك تنفــي هــذه الفكــرة 
وتبين أن الله هو الســيد الذي في مقدرته المغفرة، إن شــاء، مهما كبُر الذنب الذي ارتكب. وقد جاءت 
يــن" علــى ســبيل التذكــرة بــأن العبــد ســوف يتحمــل حتمــاً عاقبــة أعمالــه. فمــا مــن  إضافــة عبــارة " يَــوْمِ الدِّ
عمــل، صالحــاً كان أم ســيئاً، إلا ولــه عاقبــة وإذا لــم يشــهد العبــد عاقبــة أعمالــه فــي الحيــاة الدنيــا، فــإن 

هنــاك رغــم ذلــك يــوم الحســاب، حتــى بعــد المــوت.

أمــا الفكــرة الســابعة فقــد وردت فــي عبــارة " إِيَّــاكَ نَعْبُــدُ"، أي فكــرة طاعــة الله المقترنــة بالخضــوع التــام. 
والهــدف مــن هــذه الآيــة هــو أن تخلــق داخــل الإنســان منهــج الطاعــة لأوامــر الله حتــى عندمــا تتعــارض 
مــع أوامــر ســلطة دنيويــة مــا أو مــع رغباتــه الشــخصية. وهــذا المنهــج يبعــث فــي العبــد أيضــاً القــوة الازمــة 

لتنفيــذ أوامــر الله عــز وجــل.

فــي حيــن تــرد الفكــرة الثامنــة فــي عبــارة " إِيَّــاكَ نَسْــتَعِينُ". والمنهــج الفكــري الــذي تســعى هــذه العبــارة 
لخلقــه داخــل العبــد هــو منهــج التــوكل التــام علــى الله وعــدم القنــوط مــن بلــوغ الهــدف، لأنــه حتــى لــو 
نفــدت الســبل الخارجيــة، فــإن هنــاك الله المهيمــن علــى جميــع الســبل الــذي لــن يخــذل عونــه العبــد الــذي 

يتــوكل عليــه ســبحانه.

أمــا الفكــرة التاســعة فقــد وردت فــي كلمــة " اهدِنَــا". وتعبــر هــذه الكلمــة عــن رغبــة النفــس الداخليــة - 
فمــا الدعــاء ســوى تعبيــر عــن رغبــة النفــس الداخليــة - التــي تتمثــل فــي الهدايــة إلــى الهــدف، وذلــك هــو 
المعنــى المقصــود بالهدايــة. كمــا تــدل هــذه الكلمــة أيضــاً علــى أن منهــج الرضــا بالعيــش فــي ســام تــام 
مــع البيئــة المحيطــة بالفــرد لا ينفــي فكــرة العمــل. فموقــف المســلم تجــاه العالــم ليــس موقفــاً يتســم بالســكون 
أو التوانــي عــن العمــل؛ وإنمــا علــى النقيــض مــن ذلــك فــإن موقفــه يشــمل الرغبــة فــي العيــش فــي ســام 
مــع البيئــة المحيطــة بــه والرغبــة فــي التقــدم لبلــوغ الهــدف النبيــل المرجــو. فرغــم أنــه يحمــد ربــه ويثنــي 
عليــه فــي كل خطــوة، فــإن حالتــه ليســت حالــة ســكون؛ أي أنــه ليــس عبــداً للبيئــة المحيطــة بــه، وإنمــا 
يســعى دائمًــا للســيطرة عليهــا؛ فهــو لا يؤيــد فكــرة الســام بــدون تقــدم ولا يؤيــد التقــدم بــدون الســام وإنمــا 

يؤيــد الســام المقتــرن بالتقــدم.

وتتمثــل الفكــرة العاشــرة التــي تتحكــم فــي الاتجــاه الفكــري للمســلم، حســبما تبيــن ســورة الفاتحــة، فــي 
الرغبة الشــديدة في الســير على خطى الذين أنعم الله عليهم بنعم من أي نوع، مادية كانت أم معنوية، 
بالإضافــة إلــى الرغبــة فــي التمكــن مــن تجنــب أخطــاء المغضــوب عليهــم مــن الله أو الضاليــن عــن طريــق 
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الحــق. والضالــون هــم الذيــن ســلكوا طريقَــي الغلــو، فــي حيــن أن الذيــن أنعــم الله عليهــم هــم الذيــن التزمــوا 
بالطريــق الوســط - أي الصــراط المســتقيم.

وبهــذه الأفــكار العشــر التــي تســيطر علــى عقــل العبــد )وهــذا هــو الهــدف مــن تكــرار ســورة الفاتحــة فــي 
الصــاة(، يتســلح العبــد بأفضــل الأســلحة الازمــة للفــوز بالســعادة والفــاح.

ويزعــم البعــض أحيانــاً أن الدعــاء فــي الصــاة يــؤدي إلــى التكاســل والبــادة لأنــه يجعــل العبــد يتــكل 
علــى تضرعاتــه لله لتحقيــق مطلبــه بــدلًا مــن الســعي لتحقيقــه بنفســه. ويرجــع هــذا الاعتــراض، بالطبــع، 
إلــى ســوء فهــم شــديد لطبيعــة الدعــاء. فالتوجــه بالدعــاء إلــى الله لا يعنــي أنــه ليــس علــى العبــد ســوى أن 
يدعــو ربــه بــأن يمــن عليــه بهــذه النعمــة أو تلــك ولا يســعى هــو نفســه للحصــول عليهــا. وإنمــا الدعــاء، فــي 
الواقــع، عبــارة عــن طلــب الوســيلة الازمــة لتحقيــق الغايــة وبالتالــي فهــو حافــز علــى العمــل. ورغــم أن 
الفاتحــة تعتبــر أهــم دعــاء يتوجــه بــه المســلم إلــي ربــه، فــإن الفكــرة الرئيســية التــي تتناولهــا، كمــا ســبق أن 
ذكرنــا، هــي فكــرة العمــل أو طلــب الهدايــة للعمــل لأن المتضــرع لا يســأل ربــه أن يمــن عليــه بنعــم معينــة 
ــرَاطَ المُســتَقِيمَ"،  وإنمــا يســأله أن يهديــه إلــى الصــراط المســتقيم. ويــرِد الدعــاء الفعلــي فــي عبــارة " اهدِنَــا الصِّ
أو كمــا هــو موضــح بشــأن معنــى الهدايــة، اهدنــا إلــى غايتنــا بإبقائنــا علــى الطريــق المســتقيم. وعلــى ذلــك، 
ليــس الدعــاء إلا وســيلة لدفــع العبــد إلــى الأمــام واكتشــافه الطريــق الــذي ربمــا يبلــغ الغايــة المرجــوة عندمــا 
يســلكه. فهــو طلــب الوســيلة الازمــة لتحقيــق غايــة معينــة ورغبــة فــي الســير علــى طريــق معيــن. وفــي 
ضــوء هــذه التعاليــم الواضحــة، مــن الخطــأ أن نعتقــد أن التوجــه بالدعــاء إلــى الله لبلــوغ أي غايــة ينفــي 
فكــرة الأخــذ بالســبل البشــرية المتاحــة لتحقيقهــا. وفــي موضــع آخــر، ورد فــي كتابــه العزيــز أن اســتجابة 
نكُــم  ــي لَا أُضِيــعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِّ الدعــاء هــي جــزاء للعبــد علــى عملــه بجــد وكــد: "فَاسْــتَجَابَ لَهُــمْ رَبُّهُــمْ أَنِّ

ــن بَعْــضٍ" )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )195((. ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى بَعْضُكُــم مِّ مِّ

وقــد أرســيت فــي القــرآن فــي مواضــع عديــدة القاعــدة القائلــة بأنــه لا يمكــن بلــوغ الغايــة إلا بالســعي 
نسَــانَ فِــي كَبَــدٍ" )ســورة البلــد )90(: الآيــة رقــم )4((. "وَأَن لَّيْــسَ لِلْإِنسَــانِ إِلاَّ مَــا  الجــاد: "لَقَــدْ خَلَقْنَــا الْإِ
سَــعَى. وَأَنَّ سَــعْيَهُ سَــوْفَ يُرَى. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى." )ســورة النجم )53(: الآيات أرقام )41-39((. 
ــي عَامِــلٌ" )ســورة الزمــر )39(: الآيــة رقــم )39((. ورغــم ذلــك،  "قُــلْ يَــا قَــوْمِ اعْمَلُــوا عَلَــى مَكَانَتِكُــمْ إِنِّ
قــد يطــرح الســؤال حــول جــدوى الدعــاء إذا كان علــى العبــد أن يســعى لبلــوغ الغايــة ويســتخدم الوســائل 
المتاحــة لــه لبلوغهــا. وفــي هــذا الشــأن أيضــاً هنــاك ســوء فهــم لطبيعــة قــدرات الإنســان. فكثيــراً مــا يحــدث 
أن يعجــز الإنســان، رغــم ســعيه الجــاد، عــن بلــوغ غايــة معينــة ويجــد نفســه عاجــزاً تمامــاً. فــي تلــك الحالــة، 
يعتبــر الدعــاء بمثابــة عــون ومصــدر قــوة للعامــل. فــا تثبــط همتــه ولا ييــأس لأنــه يؤمــن بأنــه رغــم أن 
الســبل المتاحــة لديــه اســتنفدت، ورغــم أن كل مــا يحيــق بــه ليــس ســوى الصعــاب والظــام، ورغــم أن قوتــه 
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خــارت، فــإن هنــاك قــوة عليــا لا تعــرف المســتحيل، قــوة فــي مقدرتهــا أن ترســل شــعاع نــور يبــدد الظــام 
وتظــل مصــدراً دائمــاً للقــوة بالنســبة لــه عندمــا يكــون فــي عجــز تــام، وأنــه بالتوجــه بالدعــاء إلــى تلــك القــوة 
يمكنــه رغــم ذلــك أن ينــال مــا يبــدو، لــولا هــذا الدعــاء، صعــب المنــال. تلــك هــي وظيفــة الدعــاء وبذلــك فهــو 
الوســيلة لبلــوغ الغايــة عندمــا تســتنفد جميــع الوســائل الأخــرى، كمــا أنــه مصــدر قــوة للإنســان فــي جميــع 

الأوقــات، وخاصــة فــي لحظــات الضعــف واليــأس الشــديد.

ويبيــن لنــا تاريــخ الإســام فــي بدايــة ظهــوره أن تلــك هــي الوظيفــة الحقيقيــة للصــاة وأنهــا مصــدر 
لتمكيــن الإنســان مــن مواجهــة الصعــاب وتحقيــق  الطاقــة والقــوة الازمتيــن  مــن  المزيــد  تســتمد منــه 
الغايــات. وقــد كان النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( والصحابــة )رضــي الله عنهــم( بــا شــك شــديدي 
الإيمــان بالصــاة - فقــد ورد عنهــم فــي القــرآن أنهــم كانــوا يقضــون ثلثــي الليــل أو نصفــه أو ثلثــه فــي 
الصــاة )ســورة المزمــل )73(: الآيــة رقــم )20(( - ورغــم ذلــك كانــت هــذه هــي نفــس زمــرة الرجــال الذيــن 
لــم يكــن لحبهــم للعمــل حــدود، ولــم تســتنفد طاقتهــم، وكانــوا يواجهــون الصعــاب الشــديدة بــإرادة حديديــة. 
وبالتأكيــد، فــإن الرجــال الذيــن نجحــوا فــي عشــر ســنوات فــي هزيمــة اثنتيــن مــن أقــوى إمبراطوريــات العالــم، 
والذيــن تمكنــوا بأقــل المــوارد المتاحــة لديهــم مــن مواجهــة جيــوش كانــت ضعــف أو ثاثــة أضعــاف جيشــهم 
وأحيانــاً عشــرة أضعافــه، هــؤلاء لا يمكــن القــول عنهــم، رغــم مــا قــد يوجــه إليهــم مــن تهــم أخــرى، إنهــم كانــوا 
أشــخاصاً كســولين مقصريــن فــي عملهــم. وإنهــا لحقيقــة أثبتهــا التاريــخ أنــه عندمــا كان القــادة المســلمون 
العظــام المكلفــون بالفتوحــات الإســامية يواجههــم موقفًــا عصيبًــا، كانــوا يخــرون ســاجدين لله طالبيــن 
القــوة مــن مصــدر القــوة الحقيقيــة. وفــي الواقــع، فــإن الصــاة حولــت جنــس العــرب الــذي لــم يُلتفــت إليــه 
إلــى أبــرز أمــة عرفهــا التاريــخ، حولــت قومًــا كســولين مقصريــن إلــى أفــراد يعملــون لتقــدم البشــرية بتحمــس 
وبــا كلــل، فــي جميــع مراحــل تقدمهــا. والهــدف مــن الصــاة حقــاً هــو تفجيــر الطاقــات الكامنــة فــي النفــس 

البشــرية وهــو مــا نجحــت الصــاة فــي تحقيقــه.

القسم الثاني - المسجد

لا يشترط تخصيص مكان معين للصلاة

فــي مناقشــة حــول الصــاة، مــن الضــروري أن نتحــدث عــن المســجد. والكلمــة العربيــة مســجد هــي 
اســم لمــكان الســجود أو كل موضــع يتعبــد فيــه. وبــادئ ذي بــدء، ينبغــي أن نضــع نصــب أعيننــا أن 
الصــاة يمكــن أداؤهــا فــي أي مــكان. وبعبــارة أخــرى، لا يشــترط تخصيــص مــكان معيــن لإقامــة الصــاة 
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فيــه. وهنــاك حديــث نبــوي صريــح يفيــد ذلــك، يــروى فيــه عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، عندمــا 
كان يتحــدث عمــا اختصــه بــه الله، قولــه: "َ جُعِلَــتْ لِــي الْأَرْضُ مَسْــجِدًا" )البخــاري 8: 56(. ومــن ثــم، 
يجــوز للمســلم أن يــؤدي صاتــه فــي أي مــكان يشــاء. ولا ينتقــص أداؤه للصــاة فــي أي مــكان آخــر غيــر 
المســجد بــأي شــكل مــن الأشــكال مــن أثــر الصــاة، كمــا أن المبنــى الــذي يتــم بنــاؤه صراحــة بغــرض 
إقامــة الصــاة فيــه لا يحتــاج لتخصيــص. وإنمــا كل المطلــوب هــو أن يعلــن مــن يبنــي المبنــى نيتــه 

اســتخدام ذلــك المبنــى كمصلَّــى.

المسجد كمركز ديني

ولكــن، رغــم مــا ســبق ذكــره، فــإن للمســجد فــي الإســام دورًا ذا أهميــة تفــوق أهميــة الــدور الــذي يلعبــه 
أي بيــت آخــر للعبــادة فــي أي ديــن آخــر. وفــي الآيــة القرآنيــة التــي ورد فيهــا ذكــر واجــب المســلم فــي 
الدفاع عن بيوت الله جميعاً وحمايتها، أياً كان الدين الذي تنتمي إليه، ورد ذكر المساجد في النهاية، 
ولكــن القــرآن يشــير رغــم ذلــك إلــى الســمة المميــزة للمســاجد، وهــي تحديــداً أن اســم الله يذكــر فيهــا كثيــراً، 
مَــتْ صَوَامِــعُ وَبِيَــعٌ وَصَلَــوَاتٌ  ِ النَّــاسَ بَعْضَهُــم بِبَعْــضٍ لَّهُدِّ كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: "وَلَــوْلَا دَفْــعُ اللَّ
ِ كَثِيراً" )ســورة الحج )22(: الآية رقم )40((. والعبارة التي تختتم بها الآية  وَمَسَــاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْــمُ اللَّ
ِ" - لهــا دلالــة خاصــة. فجميــع الأبنيــة الدينيــة يتــم التــردد عليهــا بوجــه عــام  - " مَسَــاجِدُ يُذْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّ
مــرة واحــدة أســبوعياً، ولكــن المســجد يتــردد عليــه المصلــون خمــس مــرات يوميــاً لذكــر اســم الله فيــه. وفــي 
الواقع، فإنه إذا كان هناك بيت على الأرض يمكن أن يسمى بيت الله، بسبب ارتباط اسم الله به، فإن 
ذلــك البيــت هــو المســجد الجديــر بالأخــص أن يطلــق عليــه هــذا الاســم والــذي تبــدو ســائر البيــوت الدينيــة 
الأخــرى مهملــة بالمقارنــة بــه. حيــث يضــيء نــور الله المســجد كلــه؛ وهنــاك النــداء للصــاة خمــس مــرات 
يوميــاً والــذي يمــلأ الهــواء بنــداءات تعبــر عــن عظمــة الله ووحدانيتــه - " الله أكبــر" " الله أكبــر" و" لا إلــه 
إلا الله" - وهنــاك صــاة الفــرد التــي رغــم أنهــا صــاة ســرية فــإن اســم الله تــردده شــفتا كل مصــلٍّ منفــرد؛ 
وهنــاك صــاة الجماعــة التــي يجهــر فيهــا الإمــام بقــراءة أجــزاء مــن القــرآن تصــف عظمــة الله وجالــه مــع 
تكــرار الازمــة " الله أكبــر" عنــد تغييــر كل وضــع؛ وعندمــا تختتــم الصــاة، تعلــو مجموعــة مــن الأصــوات 
مــرددة أذكاراً تعبــر فيهــا عــن عظمــة الله فيــدوي المســجد مــراراً بذكــر اســم الله. ومــن الصحيــح أن الله 
تعالــى لا يســكن المســاجد، ولكــن العبــد بالتأكيــد يشــعر بوجــوده هنــاك. وبذلــك، يتبيــن لنــا أن المســجد هــو 
مركــز الحيــاة الدينيــة للمســلم. فالمســجد ليــس مكانــاً قــد يتــردد عليــه العبــد مــرة واحــدة كل أســبوع ليلهمــه 
بالأفــكار الروحيــة التــي مــن المرجــح أنــه ســوف ينســاها خــال الســتة أيــام التاليــة؛ وإنمــا هــو مــكان يضــخ 
فــي عــروق المســلم الــدم الــذي ينبــض بالحيــاة الروحيــة ســاعة وراء الأخــرى، وبذلــك يجعــل ذهنــه متشــرباً 

بالأفــكار الرفيعــة وقلبــه حيــاً بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة.
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المسجد ساحة لتدريب المسلمين على المساواة

ــا كان المســجد هــو ملتقــى المســلمين خمــس مــرات يوميــاً، فإنــه يعتبــر بمثابــة ســاحة تدريــب يطبــق  لمَّ
فيــه مبــدأ المســاواة والأخــوة بيــن البشــر. ورغــم أنــه مــن الصحيــح بــا شــك أن كل ديــن مــن الأديــان يقــوم 
علــى مبدأيــن أساســيين يتمثــان فــي أبــوة الله تعالــى للبشــر والأخــوة بيــن البشــر، فإنــه مــن الصحيــح أيضــاً 
أنــه لــم ينجــح أي ديــن فــي إقامــة روح مــن الأخــوة الباقيــة بيــن البشــر كمــا نجــح الإســام، ويكمــن الســر 
فــي هــذا النجــاح منقطــع النظيــر فــي المســجد. فالمســجد يتيــح للمســلمين الفرصــة للقــاء بعضهــم البعــض 
خمــس مــرات يوميــاً علــى قــدم المســاواة التامــة وبــروح الأخــوة الحقيقيــة حيــث يصطفــون جميعــاً صفــاً 
واحــداً أمــام خالقهــم العظيــم، لا يعرفــون فــوارق اللــون أو الطبقــة ويتبعــون جميعــاً نفــس الرجــل. وفــي ذلــك 
الوقــت، تمحــى شــتى الفــوارق وأشــكال التمييــز بيــن البشــر. ولــولا المســجد، لظــلَّ مبــدأ الأخــوة بيــن البشــر 

لا أثــر لــه، كمــا هــو الوضــع فــي كثيــر مــن الأديــان الأخــرى.

المسجد كمركز ثقافي

فضــاً عــن كونــه مركــزاً دينيــاً، فــإن المســجد يعتبــر أيضــاً مركــزاً ثقافيــاً للأمــة الإســامية. ففــي 
المســجد، يتــم تثقيــف أفــراد الأمــة الإســامية فــي جميــع الموضوعــات المتعلقــة بخيــر أمتهــم. وتعتبــر 
خطبــة الجمعــة محاضــرة أســبوعية يتــم إلقاؤهــا بانتظــام حــول كل هــذه الموضوعــات، ولكــن، فضــاً 
عــن ذلــك، فإنــه عندمــا كان يقتضــي الأمــر - فــي عهــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( والخلفــاء 
الراشــدين مــن بعــده - تعريــف الأمــة الإســامية بمســألة ذات أهميــة، كانــت تلقــى خطبــة أو محاضــرة 
فــي المســجد. وحتــى أثنــاء مــرض المــوت، أتــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( المســجد وألقــي خطبــة 

أمــام النــاس.

وبالإضافــة إلــى هــذا التعليــم الجماعــي فــي المســجد النبــوي، كانــت هنــاك أيضــاً ترتيبــات لتعليــم 
الراغبيــن فــي اكتســاب المعرفــة. حيــث إن الرجــال، الذيــن كان يتعيــن تدريبهــم كرســل إلــى البــاد لنشــر 
النــور والمعرفــة فــي المناطــق النائيــة بالبــاد، لــم يتلقــوا تعليمهــم فــي المســجد فحســب وإنمــا كانــوا أيضــاً 
فــة، وهــو مــكان ملحــق بالمســجد. وكانــت الصفــة تقــع فــي الركــن الشــمالي  يســكنون فــي مــكان يســمى الصُّ
مــن المســجد، وكانــت تظلــل بســقف ولكــن جوانبهــا كانــت مفتوحــة، وقــد ســمي أولئــك الطــاب الذيــن كانــوا 
فــة علــى اســمها. ومــن الخطــأ أن نعتقــد أن مــن لا مــأوى لهــم  فــة أو أصحــاب الصُّ يدرســون فيهــا أهــل الصُّ
كانــوا يعيشــون فيهــا لأنــه ذكــر أنــه مــن بيــن مــن كانــوا يعيشــون هنــاك رجــال أمثــال ســعد بــن أبــي وقــاص،7 

كان من أبرز صحابة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وكان ينتمي إلى أسرة غنية نوعاً ما.   7
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فــي حيــن كان يوجــد كثيــر مــن المهاجريــن الفقــراء الذيــن لــم يعيشــوا هنــاك مطلقــاً. والحقيقــة هــي أن مــن 
ــم القــرآن وأحــكام الديــن الإســامي كانــوا يعيشــون هنــاك ويُذكــر أن عددهــم بلــغ  كانــوا يرغبــون فــي تعل
أربعمائــة رجــل فــي بعــض الأوقــات. ومــن أهــل الصفــة، كان يُبعــث الرســل فــي وفــود مكونــة مــن عشــرة 
رجــال أو اثنــى عشــر رجــاً، وذات مــرة فــي وفــد مكــون مــن ســبعين رجــاً، لتعليــم النــاس فــي البــاد القــرآن 
وأمــور دينهــم. وتقريبــاً كل مســجد حتــى يومنــا هــذا لديــه، إلــى حــد مــا، ترتيبــات لتعليــم الطــاب، حيــث 
يعتبــر المكتــب ) الكُتَّــاب( أو المدرســة مــن الملحقــات الضروريــة بالمســجد. كمــا توجــد أيضــاً فــي كثيــر 
مــن المســاجد الهامــة بعــض الأوقــاف الملحقــة بهــا، التــي يذهــب ريعهــا فــي إعالــة الطــاب ومعلميهــم. 

وفــي الآونــة الأخيــرة، أقيمــت أيضــاً مكتبــات، بعضهــا كبيــر جــداً، فــي أجــزاء مــن المســجد.

المسجد كمركز لجميع الأنشطة الإسلامية

ولكن هذا ليس كل شــيء عن المســجد. ففي عهد النبي )صلى الله عليه وســلم( والخلفاء الراشــدين، 
كان المســجد مركــزاً لجميــع أنــواع الأنشــطة الإســامية. ففــي المســجد، كان يفصــل فــي جميــع المســائل 
القوميــة الهامــة. وعندمــا كانــت الأمــة الإســامية تضطــر لحمــل الســاح دفاعــاً عــن النفــس، كانــت تدابيــر 
الدفــاع والحمــات العســكرية يتــم تنســيقها فــي المســجد. كمــا كان أيضــاً يطلــب مــن النــاس الذهــاب إلــى 
المســجد عندمــا تكــون هنــاك أنبــاء هامــة يرغــب أولــو الأمــر فــي إباغهــم بهــا، كمــا كان المســجد أيضــاً 
يعتبــر قاعــة اجتماعــات للمســلمين. وفــي عهــد ثانــي الخلفــاء الراشــدين عمــر، عندمــا تــم تشــكيل مجلســين 
لتقديــم المشــورة إلــى الخليفــة، كان هــذان المجلســان يجتمعــان فــي المســجد. وقــد كان النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( يســتقبل وفــود القبائــل المســلمة والقبائــل غيــر المســلمة فــي المســجد، كمــا كانــت تتــم أيضــاً 
ضيافــة بعــض القبائــل ذات المكانــة البــارزة فــي المســجد، كمــا فــي حالــة وفــد النصــارى الشــهير مــن 
نجــران ووفــد قبيلــة ثقيــف، وهــي إحــدى القبائــل المشــركة؛ ولهــذا الغــرض كانــت تقــام الخيــام فــي ســاحة 
المســجد.8 وبالفعــل، فإنــه بمناســبة العيــد، ســمح النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( لبعــض الحبشــة أن يلعبــوا 
بالــدرق والحــراب فــي المســجد )البخــاري 8: 69(. وقــد كان حســان بــن ثابــت يســرد فــي المســجد أبياتــه 
الشــعرية دفاعــاً عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( ضــد هجــاء أعدائــه لــه )البخــاري 8: 68(. كمــا كانــت 
النزاعــات القضائيــة يُفصــل فيهــا فــي المســجد )البخــاري 8: 44؛ 93: 18( كمــا كان المســجد أيضــاً 

قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: "مَــا كَانَ لِلْمُشْــرِكِينَ أَن يَعْمُــرُواْ مَسَــاجِدَ الله شَــاهِدِينَ عَلَــى أَنفُسِــهِمْ بِالْكُفْــرِ" )ســورة التوبــة )9(:   8
الآيــة رقــم )17((. ولا تعنــي هــذه الآيــة الكريمــة أنــه لا يســمح لغيــر المســلم بزيــارة المســجد. وإنمــا يقصــد هنــا، فــي الواقــع، 
بعبــارة "مَسَــاجِدَ الله" المســجد الحــرام الــذي يعتبــر حقــاً أشــرف مســاجد الأرض؛ وكمــا تبيــن كلمــات الآيــة، فــإن المشــركين 
الذيــن طالمــا ســيطروا علــى الكعبــة يقــول لهــم الله تعالــى إنــه ليــس لهــم الآن أن يعمــروا ذلــك المســجد لأنــه طهــر مــن جميــع 
آثــار الشــرك. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن منــح غيــر المســلمين الحــق فــي زيــارة المســاجد يختلــف تمامــاً عــن إذن المســلمين 

لهــم بدخــول المســاجد.
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يســتخدم اســتخدامات أخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، نصبــت خيمــة لســعد بــن معــاذ فــي ســاحة المســجد 
عندمــا أصيــب بجــراح خطيــرة فــي غــزوة الخنــدق )البخــاري 8: 77( ومــات فــي هــذه الخيمــة. كمــا نصبت 
أيضاً خيمة في المســجد لجارية أعتقت من الأســر وكانت تعيش فيها )البخاري 8: 57(. وعلى ذلك، 
لــم يكــن المســجد فحســب مركــزاً روحيــاً للمســلمين وإنمــا كان أيضــاً مركــزاً سياســياً وتعليميــاً واجتماعيــاً. 

لقــد كان بالفعــل مركــزاً لجميــع المســلمين بالمعنــى الحقيقــي والشــامل للكلمــة.

احترام المساجد

ورغــم ذلــك، فــإن اســتخدام المســجد لأغــراض أخــرى غيــر الصــاة لا ينتقــص بــأي شــكل مــن الأشــكال 
مــن طابعــه المقــدس. فهــو فــي المقــام الأول مــكان لعبــادة الله ويجــب أن يُنظــر إليــه تلــك النظــرة. كمــا 
يحظــر القيــام بــأي أنشــطة فــي المســجد ســوى مــا يتعلــق بخيــر الأمــة الإســامية أو تكــون لــه أهميــة 
قوميــة. وقــد نهــي صراحــةً عـــن مزاولــة أي تجــارة أو شــراء وبيــع فــي المســجد )أبــي داود 2: 216(. 
حيــث يجــب أن يولــى لبيــت الله الاحتــرام الواجــب؛ وعلــى ذلــك فحتــى رفــع الأصــوات فــي المســجد منهــي 
عنــه )البخــاري 8: 83( والبــزاق فــي المســجد حــرم صراحــة )البخــاري 8: 37(. ويجــوز الصــاة فــي 
النعليــن )البخــاري 8: 24( علــى أن يكــون النعــان طاهريــن غيــر نجســين. ورغــم ذلــك، نشــأت عــادة 
خلــع النعليــن عنــد بــاب المســجد كدليــل علــى احتــرام المســجد ولضمــان الطهــارة. كمــا أن كنــس المســجد 

وتنظيفــه يعتبــر عمــا يجــازَي عليــه العبــد جــزاءً كبيــراً.

وجوب استقبال المساجد الكعبة

تعتبــر الكعبــة، أو المســجد الحــرام، كمــا ورد فــي القــرآن، هــي أول بيــت بنــي علــى الأرض لعبــادة 
لَ بَيْــتٍ وُضِــعَ لِلنَّــاسِ لَلَّــذِي بِبَكَّــة9َ مُبَــارَكًا وَهُــدًى لِّلْعَالَمِيــنَ" )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة  الله: "إِنَّ أَوَّ
رقــم )96((. وتــروى فــي القــرآن فــي الآيــة رقــم )127( مــن ســورة البقــرة )2( قصــة بنــاء إبراهيــم وابنــه 
إســماعيل للكعبــة، ولكــن الآيــة رقــم )125( فــي نفــس الســورة تبيــن أنــه كان مجــرد إعــادة بنــاء مبنــى متهــدم 
حيــث ورد فــي الآيــة رقــم )127( بنفــس الســورة ذكــر تطهيــر البيــت مــن الأصنــام التــي وضعــت فيــه قبــل 
بنائــه. وحتــى مويــر يرجــع بنــاء الكعبــة إلــى "قديــم الزمــان". وبمــا أن الكعبــة هــي أول مســجد بنــي علــى 
الأرض، فــإن جميــع المســاجد تبنــى بحيــث تســتقبلها. وتســتند هــذه الممارســة إلــى أمــر صريــح بذلــك 
 ورد فــي القــرآن. وقــد ورد أول أمــر باســتقبال الكعبــة عنــد الإشــارة إلــى نبــي الله إبراهيــم )عليــه الســام(:

بكة هي مكة.  9
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قَــامِ إِبْرَاهِيــمَ )الكعبــة( مُصَلًّــى"10 )البقــرة )2(:  "وَإِذْ جَعَلْنَــا الْبَيْــتَ )الكعبــة( مَثَابَــةً لِّلنَّــاسِ وَأَمْنــاً وَاتَّخِــذُواْ مِــن مَّ
الآيــة رقــم )125((. وبعــد ذلــك بعــدة آيــات، ورد هــذا الأمــر علــى نحــو أكثــر صراحــة: "وَمِــنْ حَيْــثُ خَرَجْــتَ 
ــمْ فَوَلُّــواْ وُجُوهَكُــمْ شَــطْرَهُ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم  ــثُ مَــا كُنتُ ــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ وَحَيْ فَ
)150((. ويشــار فــي القــرآن فيمــا يتعلــق بموضــوع القبلــة11 إلــى الغــرض الأساســي مــن نــزول الأمــر 
بوجــوب اســتقبال جميــع أماكــن العبــادة للكعبــة. "وَلِــكُلٍّ وِجْهَــةٌ هُــوَ مُوَلِّيهَــا فَاسْــتَبِقُواْ الْخَيْــرَاتِ أَيْــنَ مَــا تَكُونُــواْ 
يَأْتِ بِكُمُ اّللُ جَمِيعًا" )سورة البقرة )2(: الآية رقم )148((. ومن الواضح أن عبارة "يَأْتِ بِكُمُ اّللُ جَمِيعًا" 
تعنــي يجعلكــم جميعــاً أمــة واحــدة حيــث إن وحــدة الغايــة الحقيقيــة تكمــن فــي وحــدة الجهــة الظاهريــة. فكمــا 
أن لهــم جميعــاً جهــة واحــدة يولــون وجوههــم شــطرها، فكذلــك يجــب عليهــم أن يضعــوا نصــب أعينهــم غايــة 
واحــدة. وعلــى ذلــك، فــإن وحــدة القبلــة بيــن المســلمين ترمــز إلــى وحــدة غايتهــم وتشــكل الأســاس الــذي ترتكــز 
عليــه أخــوة الإســام. ومــن ثــم، يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "لا تُكَفِّــر أهْــل قِبْلَتِــك" 

)النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر، مــادة كفــر(.

بناء المسجد

الحكــم الوحيــد الــذي ورد فــي الشــريعة الإســامية بشــأن بنــاء المســجد هــو وجــوب اســتقباله الكعبــة 
المشــرفة. ورغــم ذلــك، ورد فــي الســنة أنــه يســتحب أن يكــون المبنــى بســيطاً بقــدر الإمــكان. وينهــى بوجــه 
عــام عــن زخرفــة المســاجد بجميــع أنواعهــا، وفقــاً لمــا يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( مــن 
قولــه: "مَــا أُمِــرْتُ بِتَشْــيِيدِ الْمَسَــاجِد" )أبــي داود 2: 11(. فقــال ابــن عبــاس )رضــي الله عنــه(: "لَتُزَخْرِفُنَّهَــا 
كَمَــا زَخْرَفَــتِ الْيَهُــودُ وَالنَّصَــارَى )أماكــن عبادتهــم(." ووفقــاً لحديــث آخــر، يــروى عــن النبــي )صلــى الله 
ــاعَة12ُ حَتَّــى يَتَبَاهَــى النَّــاسُ فِــي )بنــاء( الْمَسَــاجِدِ" )أبــي داود 2: 11(.  عليــه وســلم( قولــه: "لَا تَقُــومُ السَّ
وقــد كان المســجد الــذي بنــاه النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بنفســه فــي المدينــة المنــورة، والــذي يســمى 
المســجد النبــوي، عبــارة عــن بنــاء بســيط فــي ســاحة رحبــة يمكــن نصــب الخيــام فيهــا عنــد اللــزوم. وقــد 

يــروى عــن الحســن قولــه إن كلمــة مصلــى )ومعناهــا اللغــوي مــكان الصــاة( يقصــد بهــا القبلــة )التفســير الكبيــر للــرازي(،   10

أو الجهــة التــي يســتقبلها المســلم حــال وقوفــه للصــاة. وقــد نزلــت هــذه الآيــة بعــد الهجــرة بحوالــي ســتة عشــر شــهراً. وحتــى 
وقــت نــزول الآيــة، كان المصلــون يــؤدون صاتهــم مســتقبلين قبلــة بيــت المقــدس، أي قبلــة أنبيــاء بنــي إســرائيل. وفــي هــذا 
الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر أنــه عندمــا كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يعيــش فــي مكــة، حيــث لــم يكــن هنــاك يهــود 
أو نصــارى، كان يصلــي مســتقباً قبلــة بيــت المقــدس، لأنــه لــم يكــن نــزل عليــه أيُّ وحــي بخصــوص ذلــك واســتقبل بطبيعــة 
الحــال قبلــة أنبيــاء بنــي إســرائيل. ولكنــه عندمــا هاجــر إلــى المدينــة، حيــث كان العنصــر اليهــودي فــي الســكان مســيطراً، أُمِــر 

بــألا يســتقبل قبلــة بيــت المقــدس بعــد ذلــك لأن الكعبــة ســوف تكــون قبلــة المســلمين فــي المســتقبل.
القبلــة فــي اللغــة هــي الجهــة أو النقطــة التــي يقابلهــا المــرء )المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. فــي حيــن أن القبلــة فــي   11

ــا للعبــاد. المصطلــح الدينــي هــي الجهــة التــي يقابلهــا المــرء حــال وقوفــه للصــاة وبذلــك تعتبــر القبلــة مركــزًا روحيًّ
كما ورد في موضع آخر، فإن المقصود بالساعة في هذه الحالة هو هاك واحدة من الأمم أو وقت سقوطها.  12
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كانــت جدرانــه مبنيــة مــن الطــوب اللبــن وســقفه، المقــام علــى عمــد مــن جــزوع النخــل، مغطــى بســعف 
النخيــل والطيــن. وقــد أعــاد أبــو بكــر الصديــق وعمــر )رضــي الله عنهمــا(، أول وثانــي الخلفــاء الراشــدين، 
بنــاءه بنفــس المــواد، رغــم أن عمــر توســع فــي البنــاء )أبــي داود 2: 11(. وقــد كانــت المســاجد الكبــرى 
فــي الإســام التــي شــيدت فــي عهــد الخليفــة عمــر )رضــي الله عنــه( فــي البصــرة، والكوفــة، والفســطاط، 
وهــي المــدن الجديــدة التــي بناهــا المســلمون، أو فــي المــدن القديمــة مثــل المدائــن، ودمشــق، القــدس، 
جميعــاً أبنيــة بســيطة مثــل المســجد النبــوي فــي المدينــة المنــورة، وكانــت مبنيــة إمــا مــن البــوص أو الطــوب 
اللبــن، وكانــت ذات ســاحات رحبــة ومســاحاتها كبيــرة بحيــث تســع جموعًــا مــن المصليــن تصــل أعدادهــم 
إلــى 40.000 مصــلٍّ وكانــت الأرضيــات بوجــه عــام مفروشــة بالحصــى. وقــد قامــت حكومــة الدولــة 
الإســامية ببنــاء هــذه المســاجد وكان المقــر الرســمي للحــكام ملحقــاً بهــا بحيــث يــؤم الحــكام الصــاة 
بأنفســهم. وتماشــياً مــع بســاطة البنــاء، لــم تكــن المســاجد مفروشــة إلا بســجاجيد الصــاة ومنبــر الخطيــب 
الــذي تلقــى خطبــة الجمعــة مــن فوقــه. وأعــاد عثمــان، ثالــث الخلفــاء الراشــدين، بنــاء المســجد النبــوي فــي 
ة )أبي داود 2: 11(. ولم تنشــأ عادة بناء المســاجد المزودة بالقباب  المدينة بالحجارة المنقوشــة وَالْقَصَّ
والتــي تعلوهــا مئذنــة أو أكثــر إلا فــي الآونــة الأخيــرة، ولكــن حتــى هــذه الأبنيــة، رغــم فخامتهــا، كانــت 
نمــاذج بــارزة للبســاطة حيــث كانــت الزخرفــة الأساســية المنقوشــة عليهــا عبــارة عــن كتابــة آيــات قرآنيــة 

بالفسيفســاء علــى جدرانهــا.

مساجد القبائل والطوائف

لكل مســلم مطلق الحرية في بناء مســجد، وكذلك أيضاً لمن يعيشــون في أنحاء مختلفة من المدينة 
الحريــة فــي بنــاء مســاجد يــؤدون فيهــا الصــاة. فقــد بنــى أبــو بكــر )رضــي الله عنــه( مســجداً فــي فنــاء داره 
أثنــاء وجــوده بمكــة فــي أوائــل ظهــور الإســام )البخــاري 46: 22(. كمــا دعــا صحابــي آخــر مــن صحابــة 
رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، وهو عِتبان بن مالك، رسول الله ذات مرة ليصلي في ناحية معينة من 
 بيته كان يتخذ منها مصلى لأنه لم يستطع أن يأتي مسجد قومه في موسم الأمطار )البخاري 8: 46(.

كمــا بنــي مســجد فــي قبــاء، فــي ضواحــي المدينــة المنــورة، لأهــل هــذه المنطقــة، أي قبيلــة عمــرو بــن 
 عــوف، وكان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يتــردد عليــه مــرة واحــدة كل أســبوع )البخــاري 20: 2(.

وهنــاك مســجد آخــر فــي المدينــة يســمى مســجد بنــي زريــق )البخــاري 8: 41(. وقــد عنــون البخــاري أحــد 
أبــواب كتابــه كمــا يلــي: "هَــلْ يُقَــالُ مَسْــجِدُ بَنِــي فُــاَنٍ؟". وعلــى ذلــك، يمكــن أن يُطلــق علــى أي مســجد 
اســم مؤسســه أو مــن يرتادونــه أو أي اســم آخــر. وفيمــا بعــد، أصبحــت للمســلمين الذيــن ينتمــون إلــى 
الطوائــف المختلفــة مســاجد خاصــة بهــم فــي حيــن تجمعهــم الكعبــة المشــرفة، وهــي المســجد الجامــع، 
جميعــاً وقــت الحــج. ومــا أن يُبنــى المســجد حتــى يصبــح مفتوحــاً للمســلمين مــن جميــع المذاهــب الدينيــة 
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ولا يحــق لأي فــرد أن يمنــع المســلمين الذيــن ينتمــون إلــى مذهــب أو طائفــة دينيــة معينــة مــن دخــول 
نَــعَ مَسَــاجِدَ اّللِ أَن يُذْكَــرَ  المســجد. وهــذه نقطــة ورد بشــأنها أمــر صريــح فــي القــرآن: "وَمَــنْ أَظْلَــمُ مِمَّــن مَّ

فِيهَــا اسْــمُهُ وَسَــعَى فِــي خَرَابِهَــا" )ســـورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )114((.

الإذن للنساء بالذهاب إلى المساجد

يثيــر اعتيــاد الحجــاب فــي بعــض دول العالــم الإســامي الســؤال عمــا إذا كان يجــوز للنســاء الذهــاب 
إلــى المســاجد. ولــم يثــر مثــل هــذا الســؤال فــي عهــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( عندمــا كانــت 
للمــرأة حريــة المشــاركة فــي الصــاة. وقــد ورد بالفعــل حديــث شــريف يــروى فيــه أن النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( تأخــر ذات ليلــة فــي مجيئــه ليــؤم صــاة العشــاء فــي الوقــت الــذي تجمــع فيــه النــاس فــي 
المســجد؛ ولــم يخــرج )صلــى الله عليــه وســلم( إلا عندمــا ســمع عمــر )رضــي الله عنــه( يقــول: "نَــامَ 
بْيَــانُ" )البخــاري 9: 22(. ممــا يــدل علــى أن النســاء كــنَّ فــي المســجد حتــى فــي هــذه  النِّسَــاءُ وَالصِّ
الســاعة المتأخــرة مــن الليــل. ووفقــاً لحديــث آخــر روتــه الســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا(، كانــت 
النســاء يشــهدن صــاة الفجــر فــي ســاعة مبكــرة جــداً لدرجــة أنهــن كــن ينقلبــن إلــى بيوتهــن فــي الظــام 
)البخــاري 8: 13(. ورغــم ذلــك، ورد حديــث آخــر يــروى فيــه أنــه حتــى النســاء الائــي كان لديهــن 
أطفــال رضــع كــنَّ يأتيــن المســجد وأن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كان، عندمــا يســمع بــكاء صبــي، 
يخــف الصــاة خشــية أن يشــق علــى أمــه )البخــاري 10: 65(؛ فــي حيــن يــروى فــي أحــد الأحاديــث 
أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كان، عندمــا يســلِّم، يمكــث قليــاً ولا يقــوم حتــى تنصــرف النســاء 
مــن المســجد )البخــاري 10: 152(. كل هــذه الأحاديــث تقــدم أدلــة قاطعــة علــى أن النســاء، شــأنهن 
شــأن الرجــال، كــن يتــرددن علــى المســاجد ولــم يكــن هنــاك أدنــى حظــر عليهــن فــي هــذا الشــأن. وهنــاك 
أحاديــث أخــرى يــروى فيهــا أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أعطــى أوامــر بعــدم منــع النســاء مــن 
الذهــاب إلــى المســجد. فعلــى ســبيل المثــال، يــروى فــي أحــد الأحاديــث عــن النبــي )صلــى الله عليــه 
ِ" )البخــاري 11: 12(. ووفقــاً لحديــث آخــر، يــروى عــن  ِ مَسَــاجِدَ اللَّ وســلم( قولــه: "لَا تَمْنَعُــوا إِمَــاءَ اللَّ
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه إنــه إذا اســتأذنت النســاء أزواجهــن بالليــل إلــى المســجد، فــا 
يمنعوهــن )البخــاري 10: 162(. وتعتبــر الكلمــات التــي وردت فــي حديــث ثالــث فــي هــذا الشــأن أكثــر 
تعميمــاً: "إِذَا اسْــتَأْذَنَتِ امْــرَأةَُ أَحَدِكُــمْ فَــاَ يَمْنَعْهَــا" )البخــاري 10: 166(. وهنــاك أمــر صريــح بخــروج 
النســاء فــي العيــد للمصلــى؛ وحتــى الحُيَّــض يشــهدن الخيــر ودعــوة المســلمين، رغــم أنهــن يعتزلــن 
مصاهــم )البخــاري 13: 15، 20(. ويبــدو أن عــادة حضــور المــرأة الصــاة فــي المســاجد اســتمرت 
فتــرة طويلــة بعــد عهــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. وداخــل المســجد، لــم يتــم عزلهــن عــن الرجــال 
بحجاب أو ســتار؛ وإنما كانت النســاء تصطف خلف الرجال )البخاري 10: 164(؛ ورغم أنهن كن 
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يرتديــن جلبابــاً محتشــما، فإنهــن لــم يكــنَّ يرتديــن النقــاب. وأثنــاء تجمــع الحــج، حــرِّم صراحــة علــى المــرأة 
أن ترتــدي النقــاب )البخــاري 25: 23(. وقــد ورد فــي أحاديــث أخــرى كثيــرة اصطفــاف النســاء خلــف 
الرجــال وعــدم مغــادرة الرجــال أماكنهــم إلــى أن تنصــرف النســاء مــن المســجد )البخــاري 10: 164(. 
ويبــدو أن هــذه الممارســة دامــت فتــرة طويلــة. وعلــى ذلــك، نقــرأ أن النســاء كــن يكبِّــرن مــع الرجــال فــي 
المســجد أثنــاء الثاثــة أيــام التاليــة لعيــد الأضحــى )أي أيــام التشــريق( وذلــك فــي أواخــر عهــد الخليفــة 
الأمــوي عمــر بــن عبــد العزيــز الــذي حكــم البــاد تقريبــاً حتــى نهايــة القــرن الأول الهجــري )البخــاري 
13: 12(. وفــي عــام 256 للهجــرة، يــروى أن حاكــم مكــة ربــط أحبــالا بيــن أعمــدة المســجد لتخصيــص 
مــكان منفصــل للنســاء ) دائــرة المعــارف الإســامية، مــادة مســجد(. وفيمــا بعــد، نشــأت عــادة إقامــة 
حاجــز خشــبي لتكويــن مــكان منفصــل للنســاء، ولكــن بمــرور الوقــت زاد التشــدد فــي مفهــوم الحجــاب 

حتــى منعــت النســاء مــن دخــول المســاجد.

هنــاك ســؤال آخــر ذو صلــة بهــذا الموضــوع وهــو يــدور حــول دخــول النســاء المســاجد أثنــاء الحيــض. 
وبــادئ ذي بــدء، يجــب أن نضــع نصــب أعيننــا أنــه، فــي الإســام، لا ينظــر إلــى الحيــض أو النفــاس علــى 
أنــه حالــة نجاســة، كمــا ينظــر إليهمــا فــي الأديــان الأخــرى. وكل مــا ورد فــي القــرآن بشــأن الحيــض هــو أنــه 
لا جماع أثناءه: "وَيَسْــأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَــاءَ فِي الْمَحِيضِ" )ســورة البقرة )2(: 
الآيــة رقــم )222((.13 ووفقــاً لأحــد الأحاديــث، لا يحــل للمــرأة الصــاة أو الصــوم أثنــاء المحيــض. وفيمــا 
يتعلــق بالحــج، يجــوز للمــرأة أن تــؤدي المناســك كلهــا إلا الطــواف )أي الطــواف حــول الكعبــة(، ولكــن لــم 
تقتــرن بهــا فكــرة النجاســة عندمــا تكــون فــي هــذه الحالــة. وهنــاك عــدد كبيــر مــن الأحاديــث التــي ورد فيهــا 
أن جميــع أنــواع العاقــات الاجتماعيــة مــع المــرأة وهــي حائــض مباحــة، وأنــه يمكــن للــزوج وزوجتــه النــوم فــي 
نفــس الفــراش، وأن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كان يتلــو القــرآن متكئــاً فــي حِجــر زوجتــه وهــي حائــض 
وأن الحائــض يجــوز لهــا قــراءة القــرآن )البخــاري 6: 2، 3، 5، 6، 7(. ورغــم ذلــك، ورد حديــث يســتنتج 
منــه أنــه يحــرم علــى المــرأة دخــول المســجد فــي المحيــض، ولكــن مــن الواضــح أن هنــاك ســوء فهــم هنــا، 
لأنــه إذا كان مباحــاً لهــا قــراءة القــرآن فكيــف لا يبــاح لهــا دخــول المســجد؟ وفيمــا يلــي نــص الحديــث: "عَــنْ 
ــي حَائِــضٌ  عَائِشَــةَ قَالَــتْ قَــالَ لِــي رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ نَاوِلِينِــي الْخُمْــرَةَ مِــنْ الْمَسْــجِدِ فَقُلْــتُ إِنِّ
فَقَــالَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إِنَّ حَيْضَتَــكِ لَيْسَــتْ فِــي يَــدِكِ" )أبــي داود 1: 104(. ومــن الواضــح 
أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كان يريــد ســجادة الصــاة الموجــودة فــي المســجد وطلــب مــن الســيدة 
عائشــة )رضــي الله عنهــا( مناولتــه إياهــا. وقــد كان رأي عمــوم النــاس بشــأن الحائــض قبــل الإســام هــو 

ــرْنَ  يرتبــط الاعتــزال فــي هــذه الحالــة بالنــكاح فقــط، وليــس بالعاقــات الاجتماعيــة، كمــا توضــح العبــارة التــي تليهــا: "فَــإِذَا تَطَهَّ  13

فَأْتُوهُــنَّ مِــنْ حَيْــثُ أَمَرَكُــمُ اّللُ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )222((. ويشــير التطهــر المشــار إليــه هنــا إلــى غُســل المــرأة 
عنــد انقطــاع الحيــض.
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أنها غير طاهرة ويبدو أن الســيدة عائشــة ردت على النبي )صلى الله عليه وســلم( متأثرة بذلك الاعتقاد. 
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن رد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( عليهــا يثبــت بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن هــذه 
الفكــرة مغلوطــة وأن المحيــض لا يــؤدى إلــى نجاســة المــرأة؛ ووجــوب امتنــاع المــرأة عــن الصــاة عندمــا 
تكــون حائضــاً يعتبــر شــيئاً مختلفــاً تمامــاً. ورغــم ذلــك، هنــاك حديــث آخــر يــروى فيــه عــن النبــي )صلــى الله 
ــي لَا أُحِــلُّ الْمَسْــجِدَ لِحَائِــضٍ وَلَا جُنُــبٍ" )أبــي داود 1: 93(. ولكــن هــذا الحديــث  عليــه وســلم( قولــه: "فَإِنِّ
يوصــف بأنــه ضعيــف وبالتالــي لا يمكــن الاعتمــاد عليــه، أو أن المســجد هنــا يرمــز ببســاطة إلــى فريضــة 
الصــاة التــي لا تحــل لأولئــك الأشــخاص. وكمــا تبيــن الأحاديــث التــي تــم الاستشــهاد بهــا أعــاه، فإنــه لا 
تنســب إلــى الحائــض أدنــى فكــرة تنــم عــن عــدم الطهــارة. وبالمثــل، وردت أحاديــث شــريفة يــروى فيهــا أن 
مــا تمســه الحائــض بفمهــا لا ينجــس )أبــي داود 1: 103(. وحتــى الثيــاب الــذي ترتديــه الحائــض لا يغســل 
إذا لــم ينجــس بالفعــل )البخــاري 6: 11(. ومــن ثــم، لا يعتبــر الحديــث ســالف الذكــر بمثابــة تحريــم لدخــول 
المــرأة المســجد عندمــا تكــون حائضــاً، ولكــن بمــا أنــه يجــب عليهــا الامتنــاع عــن الصــاة، فــا حاجــة لهــا 

فــي الذهــاب إلــى المســجد.

القائمون على المسجد

، يُعهــد إليــه بــإدارة المســجد مــن قبــل مــن قامــوا ببنائــه. وللمتولــي  عــادة مــا يكــون لــكل مســجد متــولٍّ
الحــق فــي تعييــن الإمــام، ولكــن ليــس لــه الحــق فــي منــع المســلمين مــن دخــول المســجد بســبب أي 
اختافــات مذهبيــة. كمــا يكــون أيضــاً لــكل مســجد بوجــه عــام مــؤذن ينــادي للصــاة. ويجــوز للمــؤذن 
أيضــاً تولــي شــؤون المســجد. ولكــن أهــم رجــل فــي المســجد هــو الإمــام، الــذي يــؤم الصــاة ويلقــي خطبــة 
الجمعــة. وقــد ظــل شــرف الإمامــة، فــي عهــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وبعــد وفاتــه بفتــرة طويلــة، 
يمنــح لأفضــل رجــل فــي الأمــة. وقــد عنــون البخــاري أحــد أبــواب صحيحــه كمــا يلــي: "أهَْــلُ الْعِلْــمِ وَالْفَضْــلِ 
ــةِ" )البخــاري 10: 46(. وتحــت هــذا العنــوان، استشــهد البخــاري بحديــث يــروى فيــه أنــه  مَامَ أَحَــقُّ بِالْإِ
عندمــا كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( علــى فــراش المــوت، اســتخلف أبــا بكــر فــي إمامــة الصــاة 
وعندمــا طُلــب منــه اســتخاف عمــر بــدلًا منــه، لأن أبــا بكــر رجــل رقيــق، أبــى النبــي. ويــروي أبــو داود 
عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أقــوالًا يطلــب فيهــا أن يمنــح شــرف الإمامــة إلــى الأقــرأ لكتــاب الله وإذا 
اســتوى الرجــان، تطبَّــق اعتبــارات أخــرى. وقــد كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه هــو الإمــام فــي 
المســجد الجامــع بالمدينــة المنــورة ومــن بعــده خلفــاؤه بالترتيــب: أبــو بكــر، وعمــر، وعثمــان. وعندمــا كان 
يعيــن حاكمــا علــى الولايــة، كان يعيــن أيضــاً إمامــاً ليــؤم الصــاة، وقــد دامــت هــذه الممارســة فتــرة طويلــة. 
وفــي الواقــع، فــإن شــرف الإمامــة فــي الإســام كان لا يقــل عظمــة عــن شــرف تنصيــب الملــك، وقــد 
اجتمــع المنصبــان، أي منصــب القائــد الروحــي والقائــد الدنيــوي، فــي نفــس الشــخص لفتــرة طويلــة. وكمــا 
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كان الحاكــم إمــام المســلمين جميعــاً، فكذلــك كان الحــكام التابعــون لــه أئمــة فــي شــتى أنحــاء الولايــات. 
ولــم يكــن لرجــل الديــن والمــا فــي يومنــا هــذا مــكان فــي فجــر الإســام. ولــم يكــن الإمــام، شــأنه شــأن 
المســجد، يحتــاج لتخصيــص لأن كل فــرد يصلــح للإمامــة بالدخــول فــي حظيــرة الإســام. وأي فــرد يمكنــه 
أن يــؤم الصــاة فــي غيــاب الإمــام وأي فــرد يمكنــه القيــام بــدور الإمــام عندمــا يتجمــع عــدة أفــراد للصــاة. 
والممارســة الحاليــة المتمثلــة فــي دفــع أجــر لأئمــة المســاجد، الذيــن تتمثــل مهمتهــم الوحيــدة فــي إمامــة 
الصــاة، هــي المســؤولة، إلــى حــد كبيــر، عــن تدهــور أحــوال المســلمين. فهــؤلاء الأفــراد ليــس لديهــم بوجــه 
عــام شــعور بســمو الديــن الإســامي وفرائضــه كمــا أنــه ليــس لديهــم النــور والمعرفــة والخبــرة العامــة التــي 
تعطيهــم الأحقيــة فــي إمامــة المســلمين روحيــاً. وقــد ورد أيضــاً فــي أحــد الأحاديــث أن امــرأة قامــت بــدور 

الإمــام فــي حيــن تبعهــا الرجــال رغــم أن هــذا كان فــي بيتهــا )أبــي داود 2: 60(.

القسم الثالث - الطهارة

طهارة الظاهر تهيؤاً للصلاة

تعتبــر الصــاة، وفقــاً لمــا جــاء فــي القــرآن والســنة، وســيلة لتطهيــر الــروح والجســد والثــوب الــذي يرتديــه 
العبــد، وقــد ذكــر أن هــذا التطهيــر واجــب للتهيــؤ للصــاة. وبإجمــاع الآراء، فــإن ســورة المدثــر )74( 
التــي وردت فــي القــرآن هــي ثانــي مــا نــزل علــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بعــد أول خمــس آيــات مــن 
ســورة العلــق )96( ويمكننــا هنــا أن نستشــهد بالخمــس آيــات الأولــى مــن ســورة المدثــر لتوضيــح أهميــة 
ــرْ. وَالرُّجْــزَ  ــرْ. وَثِيَابَــكَ فَطَهِّ ــرُ. قُــمْ فَأَنــذِرْ. وَرَبَّــكَ فَكَبِّ ثِّ طهــارة الظاهــر فــي الديــن الإســامي: "يَــا أَيُّهَــا الْمُدَّ
فَاهْجُــرْ." )ســورة المدثــر )74(: الآيــات أرقــام )1-5((. وعلــى ذلــك، فــإن إنــذار العبــاد، وتكبيــر الله 
مــن خــال الصــاة، وتطهيــر الثيــاب والبــدن كل هــذه تذكَــر هنــا كثاثــة واجبــات أساســية علــى المســلم. 
وكثيــراً مــا تقتــرن فكرتــا طهــارة الجســد وطهــارة الــروح فــي القــرآن. ولنستشــهد بمثــال آخــر علــى ذلــك: "إِنَّ 
رِيــنَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )222((. كمــا تركــز الســنة أيضــاً  اّللَ يُحِــبُّ التَّوَّابِيــنَ وَيُحِــبُّ الْمُتَطَهِّ
بصفــة خاصــة علــى طهــارة الظاهــر. فوفقــاً لأحــد الأحاديــث، يـــروى عــن النبــي )صلــى لله عليــه وســلم( 
ــاَةِ الطُّهُــورُ" )الترمــذي 1: 3(؛ ووفقــاً لمــا ورد فــي حديــث آخــر، يــروى عنــه صلــوات  قولــه: "مِفْتَــاحُ الصَّ
الله وســامه عليــه قولــه "بنــي الديــن علــى الطهــارة"؛ وفــي حديــث ثالــث، يــروى عنــه صلــى الله عليــه 
يمَــان" )ابــن ماجــه 1: 5(. ودلالــة الأحاديــث واضحــة. وهــي أن طهــارة  وســلم قولــه: "الوُضــوءُ شَــطْرُ الْإِ
الباطــن هــي الهــدف الحقيقــي، ولكــن طهــارة الظاهــر هــي اســتعداد ضــروري للصــاة. فشــعار الإســام 

هــو النفــس الطاهــرة فــي البــدن الطاهــر.
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والهــدف مــن جعــل طهــارة الظاهــر اســتعدادًا ضروريًّــا لأداء الصــاة ليــس فحســب اســترعاء الانتبــاه 
إلــى الهــدف الحقيقــي الــذي يتمثــل فــي طهــارة الــروح، وإنمــا أيضــاً لضمــان اســتمرار طهــارة الجســد 
التــي تشــكل فــي حــد ذاتهــا ضــرورة ملحــة مــن ضروريــات الحيــاة، لأن الإنســان الــذي يتطهــر خمــس 
مــرات يوميــا ســوف يكــون بــا شــك فــي حالــة طهــارة بدنيــة مســتمرة. ويســتحب بوجــه عــام التزيــن بخيــر 
ــي  ــةَ اّللِ الَّتِ مَ زِينَ ــنْ حَــرَّ ــلْ مَ الثيــاب عنــد الذهــاب إلــى المســاجد، كمــا قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: "قُ
زْقِ" )ســورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )32((. ويوصــف الثيــاب هنــا  بَــاتِ مِــنَ الــرِّ أَخْــرَجَ لِعِبَــادِهِ وَالْطَّيِّ
بأنــه زينــة للدلالــة علــى أن خيــر الثيــاب يضيــف إلــى الجمــال؛ وفــي موضــع آخــر ورد أن الثيــاب يتخــذ 
ــورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )26((. وفــي حالــة الصــاة،  ــافة إلــى الجمــال )سـ ــتر للعــورة وللإضـ كسـ
قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: "يَــا بَنِــي آدَمَ خُــذُواْ زِينَتَكُــمْ عِنــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ" )ســورة الأعــراف )7(: الآيــة 
رقــم )31((. ويــدل ذلــك علــى أنــه عنــد التجمــع فــي المســاجد لأداء الصــاة، يجــب أن يهتــم المصلــي 
بمظهــره الخارجــي وطهــارة بدنــه أيضــاً. والســبب فــي هــذا الأمــر هــو أن تجمــع نــاس، غيــر طاهــري 
الثيــاب أو البــدن، فــي الصــاة يثيــر بــا شــك اشــمئزاز الآخريــن. ومــن ثــم، يؤكــد بصفــة خاصــة علــى أنــه 
فــي تجمعــات المصليــن الأكبــر عــدداً مثــل أيــام الجمعــة، مــن المســتحب أن يغتســل الفــرد قبــل الذهــاب 

للصــاة ويتطيــب، إن أمكــن.

الوضوء

تتمثــل أول حالــة مــن حــالات طهــارة الجســد فــي الوضــوء14 ومعنــاه، فــي الاصطــاح الشــرعي، غســل 
أعضــاء مخصوصــة مــن الجســد قبــل الصــاة وقــد يوصــف الوضــوء بأنــه غُســل جزئــي. وقــد وردت 
فرائــض الوضــوء فــي القــرآن فــي واحــدة مــن أواخــر مــا نــزل مــن الســور،15 رغــم أنــه، فــي الســنة، ترجــع 
معرفــة الوضــوء إلــى الوقــت الــذي فرضــت فيــه الصــاة. وقــد تــم إقــرار هــذه الســنة، التــي ســنها النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( بالتأكيــد إمــا بالنــور الربانــي أو بالوحــي الخفــي، فــي النــص القرآنــي التالــي: 

كلمة وضوء مشتقة من الوَضَاءةِ وهي الحُسْن )النهاية في غريب الحديث والأثر(.  14

مــن المســتحب فــي الســنة عمــل بعــض الاحتياطــات فــي حالــة قضــاء الحاجــة حتــى لا يبقــى أي مــن الغائــط أو الخبــث   15

علــى الجســد أو ينجــس الثيــاب. وتتمثــل هــذه الاحتياطــات إمــا فــي اســتخدام الحجــر - الــذي يمكــن أن تحــل مناديــل الحمــام 
محلــه - والمــاء، بعــد خــروج البــول أو الغائــط مــن أحــد الســبيلين، أو اســتخدام المــاء فقــط. ورغــم أن هــذه تبــدو تفاصيــل 
حياتيــة بســيطة، فإنهــا تلعــب دوراً هامــاً فــي الحفــاظ علــى النظافــة والصحــة. وبالمثــل، يؤمــر بإزالــة الشــعر الزائــد، أي شــعر 
الإبــط أو شــعر العانــة، لنفــس الغــرض، أي للحفــاظ علــى النظافــة الشــخصية والصحــة. وترجــع نشــأة عــادة الختــان، أي 
قطــع الجلــدة الزائــدة، والتــي، كمــا جــاء فــي الإنجيــل، ترجــع إلــى عهــد نبــي الله إبراهيــم )عليــه الســام(، إلــى نفــس الفكــرة. 

ومــن المعتــرف بــه الآن لــدى العمــوم وبــآراء الأطبــاء أن الختــان يشــكل أيضــاً عاجــاً لكثيــر مــن الأمــراض.
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ــاةِ فاغْسِــلُواْ وُجُوهَكُــمْ وَأَيْدِيَكُــمْ إِلَــى الْمَرَافِــقِ وَامْسَــحُواْ بِرُؤُوسِــكُمْ  "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ إِذَا قُمْتُــمْ إِلَــى الصَّ
و)اغســلوا(16َ أَرْجُلَكُــمْ إِلَــى الْكَعْبَيــنِ" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم )6((.

وتحتــوي ســنة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، كمــا دونــت فــي الحديــث الشــريف، إلــى حــد كبيــر علــى 
نفــس التفاصيــل. ويمكــن إيجــاز هــذه التفاصيــل فــي النقــاط التاليــة:

1- البدء بغسل اليدين إلى الرسغين.

2- تنظيف الفم إما بالماء أو بالمسواك والمضمضة، إذا لزم الأمر.

3- تنظيف الأنف بالاستنشاق والاستنثار، إذا لزم الأمر.17

4- غسل الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن.

5- البدء بغسل الذراع اليمنى ثم اليسرى من الرسغ إلى المرفق.

6-  مســح الــرأس بيديــن مبتلتيــن بحيــث تضــم الأصابــع الثاثــة بيــن الخنصــر والإبهــام؛ ومســح باطــن 
الأذنيــن بالســبابتين وظاهرهمــا بالإبهاميــن.

7- غسل الرجلين إلى الكعبين مع البدء بغسل الرجل اليمنى.

وإذا كان المتوضــئ يرتــدي جوربيــن وســوف يرتديهمــا بعــد الوضــوء، ليــس هنــاك ضــرورة لخلعهمــا؛ 
وإنمــا يمكــن تمريــر الأصابــع الثاثــة لليــد المبتلــة عليهمــا. ونفــس الشــيء ينطبــق علــى الخفيــن. وفــي 
حالــة خلــع الجوربيــن أو الخفيــن، لا ينقــض الوضــوء. ورغــم ذلــك، يجــب غســل القدميــن مــرة كل أربــع 

وعشــرين ســاعة.18

يــرى الشــيعة أنــه يجــب فقــط المســح علــى الأرجــل مثــل الــرأس، ولكــن فــي النــص القرآنــي المذكــور، فــإن الكلمــة المســتخدمة   16

هــي " َ أَرْجُلَكُــمْ" حيــث توجــد عامــة نصــب علــى كلمــة " َ أَرْجُــلَ" وبذلــك تكــون مفعــولا فعلــه " اغْسِــلُواْ"، أي أن المعنــى هــو 
"اغســلوا أرجلكــم". ولــو كانــت كلمــة " َ أَرْجُــلَ" فعلهــا "َ امْسَــحُواْ"، لكتبــت الكلمــة "  َ أَرْجُلِكُــمْ" )بالكســر( و ليــسَ أَرْجُلَكُــمْ )بالفتــح(.

يتبيــن لنــا أن القــرآن، عنــد الحديــث عــن الوضــوء، يبــدأ بغســل الوجــه دون ذكــر المراحــل الثــاث الأولــى. والســبب فــي ذلــك   17

هــو أن غســل الوجــه يتضمــن هــذه المراحــل الثــاث: غســل اليديــن إلــى الرســغين كتمهيــد لغســل الوجــه وغســل الفــم والأنــف 
كجــزء مــن غســل الوجــه. وتذكــر الســنة فقــط المزيــد مــن تفاصيــل الوضــوء.

الوضــوء، كمــا ورد هنــا، أخــذت أركانــه وســننه مــن أصــح الأحاديــث وهــو عمليــة فــي غايــة البســاطة الهــدف منهــا تطهيــر   18

الأعضــاء المعرضــة للأتربــة. وقــد أضــاف الخلــف مــن رجــال الديــن كثيــرًا مــن التفاصيــل التــي لا لــزوم لهــا. فــكل فــرد 
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يمكــن الوضــوء قبــل كل صــاة، ولكــن لا تنشــأ موجبــات الوضــوء إلا عنــد قضــاء الحاجــة19 أو عنــد 
النــوم المســتغرق.

المسواك

يتبيــن لنــا أنــه بالإضافــة إلــى الهــدف الدينــي للوضــوء، الــذي يتمثــل فــي تذكيــر العبــد بضــرورة طهــارة 
الباطن، فإن له هدفًا عظيمًا آخر يتمثل في ترســيخ عادات النظافة. فتغســل أعضاء الجســد المكشــوفة 
مــن وقــت لآخــر لإزالــة مــا يعلــق بهــا مــن أتربــة أو أقــذار مــن أي نــوع ولتظــل طاهــرة فــي جميــع الأوقــات. 
ويــدل التأكيــد علــى تنظيــف الفــم باســتخدام المســواك علــى أن الصحــة والنظافــة هدفــان مــن الأهــداف 

العظيمــة التــي يخدمهــا الوضــوء بالإضافــة إلــى مغــزاه الروحــي.

ولا تــؤدي طهــارة الفــم والأســنان إلــى زيــادة النظافــة العامــة للجســم فحســب، وإنمــا تــؤدي أيضــاً إلــى منــع 
الإصابــة بكثيــر مــن الأمــراض. وقــد كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يقيــم وزنــاً للمســواك لدرجــة أنــه لــم 
يتركــه قــط فــي ظــل أي ظــرف مــن الظــروف؛ وحتــى عندمــا كان صلــى الله عليــه وســلم علــى فــراش المــوت، 
طلب مســواكاً ومات بعد اســتياكه به ببضع دقائق )البخاري 64: 85(. وقد كان النبي )صلى الله عليه 
وســلم( مــن عادتــه القيــام لأداء صــاة التهجــد بعــد منتصــف الليــل، وحتــى فــي تلــك الســاعة كان صلــوات 
الله وســامه عليــه ينظــف فــاه وأســنانه بالمســواك )البخــاري 4: 73؛ مســلم 2: 13(. وقــد كان صلــى الله 
عليــه وســلم يولــي لنظافــة الفــم أهميــة كبيــرة لدرجــة أنــه كان يقــول مــراراً إن الشــيء الوحيــد الــذي منعــه مــن 
فــرض اســتخدام المســواك عنــد كل صــاة )أي علــى الأقــل خمــس مــرات يوميــاً( هــو خوفــه مــن أن يشــق 
علــى أمتــه )البخــاري 11: 8؛ 30: 27(. وفــي مناســبة أخــرى، يــروى عنــه صلــى الله عليــه وســلم قولــه إن 
المســواك مطهــرة للفــم ومرضــاة للــرب )البخــاري 30: 27(. وبالمثــل، تســتحب المضمضــة للحفــاظ علــى 

نظافــة الحلــق وهــو شــيء مفيــد للصحــة.

يعلــم جيــداً كيــف ينظــف جــزءًا معينًــا مــن جســده، ومــا إذا كان ســوف يغســله مــرة أو مرتيــن أو ثــاث مــرات. وفيمــا يتعلــق 
بــالأذكار التــي يرددهــا المتوضــئ عنــد غســل أعضــاء معينــة مــن جســده، فــإن الــرأي المقبــول هــو أن كل هــذه الأذكار 
مختلقــة، باســتثناء البســملة فــي بدايــة الوضــوء والكلمــة )الشــهادة( فــي نهايتــه مــع إضافــة عبــارة "اللَّهُــمَّ اجْعَلْنِــي مِــنْ التَّوَّابِيــنَ 

رِيــنَ" )زاد المعــاد، الجــزء الأول، ص. 50(. وَاجْعَلْنِــي مِــنْ الْمُتَطَهِّ
يشــمل قضــاء الحاجــة كل مــا خــرج مــن الســبيلين مــن بــول، وغائــط، وريــح. وقــد ورد فــي القــرآن ذكــر قضــاء الحاجــة فــي   19

ــن الْغَائِــطِ" )النســاء )4(: الآيــة رقــم )43((، )وكلمــة غَائِــطِ معناهــا المنخفــض الواســع  نكُــم مِّ قولــه تعالــى: "أوْ جَــاءَ أَحَــدٌ مِّ
مــن الأرض الــذي يذهــب إليــه النــاس عمومــاً للتبــرز. ويــدل اســتخدام هــذه الكلمــة علــى أن أي شــيء يــؤذي الآخريــن ينبغــي 

عملــه فــي الخــاء، وأن المســجد الــذي يجتمــع فيــه الآخــرون ليــس ذلــك المــكان.
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الغُسل

هنــاك حــالات معينــة توجــب الغســل.20 وفــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر أنــه مــن الخطــأ أن 
نصِــف الحالــة التــي يجــب فيهــا علــى الإنســان أن يتوضــأ أو يغتســل بأنهــا حالــة نجاســة. وإنمــا هــي 
خطــوة أولــى للتهيــؤ للصــاة كمــا أنهــا ترســخ بالتأكيــد عــادات النظافــة وتســاعد علــى دوام الصحــة. وقــد 
ــم )6((. كمــا  ــرُواْ" )ســـورة المائــدة )5(: الآيــة رقـ ــا فَاطَّهَّ ــمْ جُنُبً ــر يفيــد ذلــك: "وَإِن كُنتُ ورد فــي القــرآن أمـ
يؤمــر أيضــاً بالغُســل فــي الســنة بمناســبة التجمعــات الكبيــرة مثــل صــاة الجمعــة وصــاة العيديــن عندمــا 
يجــب أيضــاً التزيــن بالمابــس النظيفــة والتطيــب، إن أمكــن. وعلــى ذلــك، فــإن هــذه الأوامــر لهــا أهميــة 
مــن الناحيتيــن الدينيــة والصحيــة. فهــي تعتبــر نوعًــا مــن التهيــؤ للوقــوف أمــام الله وتســاعد علــى تحــول 
انتبــاه العبــد عــن الأشــياء الدنيئــة إلــى الأشــياء النبيلــة، كمــا أنهــا تجعــل أيضــاً الجــو الــذي تجــرى فيــه 

تجمعــات النــاس أكثــر نقــاءً وصحــةً.

التيمم

للوضــوء والغُســل هــدف دينــي بالإضافــة إلــى الهــدف الصحــي المنشــود، وهــو مــا يتضــح لنــا مــن أنــه 
يجــب علــى الرجــل، عندمــا لا يجــد مــاء، أن يقــوم بعمــل يحــول الانتبــاه عــن طهــارة الجســد إلــى طهــارة 
الــروح، التــي تعتبــر الهــدف مــن الصــاة. وقــد ورد هــذا الأمــر فــي القــرآن فــي قولــه تعالــى: "وَإِن كُنتُــم 
مُــواْ صَعِيــدًا  ــنَ الْغَائِــطِ أَوْ لَامَسْــتُمُ النِّسَــاءَ فَلَــمْ تَجِــدُواْ مَــاءً فَتَيَمَّ مَّرْضَــى أَوْ عَلَــى سَــفَرٍ أَوْ جَــاءَ أَحَــدٌ مَّنكُــم مِّ
رَكُــمْ وَلِيُتِــمَّ  ــنْ حَــرَجٍ وَلَـــكِن يُرِيــدُ لِيُطَهَّ نْــهُ مَــا يُرِيــدُ اّللُ لِيَجْعَــلَ عَلَيْكُــم مِّ بًــا فَامْسَــحُواْ بِوُجُوهِكُــمْ وَأَيْدِيكُــم مِّ طَيِّ
ــمْ تَشْــكُرُونَ" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم )6((. وعلــى ذلــك، فعندمــا لا يســتطيع  ــمْ لَعَلَّكُ ــهُ عَلَيْكُ نِعْمَتَ
الإنســان أن يجــد مــاءً أو عندمــا يــؤدي اســتعمال المــاء أو الغُســل إلــى ضــرر، فإنــه يؤمــر بــأن يتيمــم 
بالتــراب الطاهــر وقــد ذكــر أن اســتخدام هــذا التــراب، بــدلًا مــن المــاء، يعتبــر وســيلة التطهــر. ورغــم أن 
التــراب قــد يكــون، فــي ظــل حــالات معينــة، مَطهَــرَةً، فإنــه مــن الواضــح أن مســح الوجــه واليديــن بــه لا يفــي 

تتمثــل الحــالات الموجبــة للغُســل فيمــا يلــي: )1( الاحتــام، )2( التقــاء الختانيــن؛ وفــي حالــة المــرأة بصفــة خاصــة، )3(   20

الحيــض، و)4( النفــاس. وأثنــاء المحيــض والنفــاس، تحــل المــرأة مــن الصــاة. وعــادة مــا تتــراوح مــدة الحيــض مــا بيــن ثاثــة 
وعشــرة أيــام، وينبغــي الاغتســال عنــد انقطــاع الحيــض بعــد فتــرة حيــض تبلــغ ثاثــة أيــام بحــد أدنــى، ويبلــغ الحــد الأقصــى 
عشــرة أيــام يجــب بعدهــا الاغتســال. وفــي أول حالتيــن، يســمى الإنســان جُنُبــا والكلمــة مشــتقة مــن كلمــة جَنــب وهــو الناحيــة. 
وليــس مــن الصحيــح أن نطلــق علــى الجنابــة أنهــا حالــة نجاســة أو عــدم طهــارة وهــو رأي لا يؤيــده أي مــن علمــاء اللغــة. 
وذات مــرة عندمــا وصــف شــخص جُنــب نفســه بأنــه نجــس فــي حضــور النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، صحــح لــه النبــي 
)صلى الله عليه وســلم( مفهومه الخاطئ بقوله إن المســلم لا ينجس )البخاري 5: 23(. وكلمة جُنُب هي مصطلح معناه 
مــن يجــب عليــه الغُســل )المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. وعاقــة كلمــة جُنُــب بمعنــى الكلمــة الجــذر المشــتقة منهــا هــو 

أن ذلــك الشــخص يتجنــب الصــاة )المفــردات فــي غريــب القــرآن(.
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بغــرض طهــارة الجســد؛ ورغــم ذلــك، فإنــه يوصــف فــي عبــارات صريحــة بأنــه وســيلة للتطهــر وبالتالــي 
فــإن المقصــود هنــا هــو طهــارة الــروح. وبالأمــر بالتيمــم،21 يُســترعَى الانتبــاه إلــى الغايــة الخفيــة مــن وراء 
الوضــوء والغُســل. وكمــا ورد فــي القــرآن وكمــا ذكــر تفصيــاً فــي الســنة، فــإن التيمــم عبــارة عــن ضــرب 
اليديــن علــى التــراب الطاهــر أو أي شــيء يحتــوي علــى تــراب طاهــر ونفضهمــا ثــم المســح علــى الوجــه 
والكفيــن بهمــا بحيــث تمــر اليــد اليســرى علــى اليمنــي مــن فــوق الكــف ثــم تمــر اليمنــى علــى اليســرى22 

)البخــاري 7: 4، 5(.

القسم الرابع - الأذان

نشأة الأذان

كلمــة أذان مشــتقة مــن كلمــة إذن ومعناهــا الأصلــي كل مــا يُســمَع ومــن ثــم يعبــر بهــا عــن العلــم أو 
الإعــام بإجــازة الشــيء والرخصــة فيــه )المفــردات فــي غريــب القــرآن(؛ والأذان أو التأذيــن هــو الإعــام 
أو الإعــام بالصــاة ودخــول وقتهــا - النــداء إلــى الصــاة )المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(.23 
وعــن نشــأة الأذان، يخبرنــا البخــاري أنــه عندمــا قــدم المســلمون إلــى المدينــة المنــورة، كانــوا فــي البدايــة 
يتحينــون الصــاة التــي كانــوا يجتمعــون فيهــا، ولكــن عندمــا ثبــت عــدم وفــاء هــذا الترتيــب بالغــرض، 
أجريــت مشــاورات رفــض فيهــا اقتــراح اتخــاذ ناقــوس أو بــوق للنــداء للصــاة، واقتــرح عمــر )رضــي الله 
عنــه( تكليــف رجــل بــأن ينــادي بالصــاة فأمــر النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بــالًا بــأن ينــادي بالصــاة 
بصيغــة الأذان المعروفــة لدينــا )البخــاري 10: 1، 2(.24 وقــد شــعر المســلمون بالحاجــة للنــداء للصــاة 

بعــد هجرتهــم إلــى المدينــة لأنــه فــي مكــة لــم يســمح الكفــار للمســلمين بــأداء صاتهــم جهــراً.

كلمــة تيمــم مشــتقة مــن الفعــل أَمَّ الــذي يعنــي عمــد إلــى الشــيء ومــن ثــم فــإن التيمــم يعنــي فــي الأصــل قصــد الشــيء وبمــا   21

أن الكلمــة تســتخدم هنــا للإشــارة إلــى قصــد الصعيــد الطيــب، فــإن التيمــم يعنــي اصطاحــاً هــذه الممارســة بعينهــا.
هنــاك بعــض الأحاديــث التــي ورد فيهــا المســح باليديــن علــى أعضــاء الجســم التــي تغســل عنــد الوضــوء، ولكــن البخــاري لــم يقــر   22

يْــنِ." ــمُ لِلْوَجْــهِ وَالْكَفَّ بصحــة هــذه الروايــات وعنــوَن البــاب الخامــس مــن كتــاب التيمــم فــي صحيحــه بالعبــارة الصريحــة التاليــة: " التَّيَمُّ
اســتخدمت كلمــة "َ أَذَانٌ" )ســورة التوبــة )9(: الآيــة رقــم )3((، وكلمــة "  َ أَذَّنَ"، وهــي صيغــة الماضــي مــن كلمــة " تأذيــن"   23

نٌ"، وهــي الصيغــة الاســمية )ســورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )44(؛ وســورة يوســف )12(: الآيــة رقــم )70((  وكلمــة " مُــؤَذِّ
فــي القــرآن بالمعنــى العــام للكلمــة، أي الإعــام بالشــيء، فــي حيــن أن الأذان يعبــر عنــه بكلمــة " نــداء" )ســـورة المائــدة )5(: 

الآيــة رقــم )58(؛ ســـورة الجمعــة )62(: الآيــة رقــم )9(( مضافــاً إليهــا كلمــة "  للصــاة".
هنــاك أحاديــث أخــرى ورد فيهــا الرؤيــا التــي رأى فيهــا عبــد الله بــن زيــد وعمــر )رضــي الله عنهمــا( رجــاً ينــادي للصــاة   24

بكلمــات الأذان التــي أمــر النبــي بإلقائهــا، ولكــن يتبيــن أيضــاً مــن الأحاديــث أن النبــي أعطــى أوامــر بالنــداء للصــاة قبــل 
أن تــروى لــه هــذه الــرؤى وأن وحــي الله هــو الــذي وجهــه إلــى الأذان. 
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رفع الأذان

يرفع الأذان خمس مرات يومياً في كل مسجد أو حيثما يكون هناك تجمع لأداء صاة الجماعة.25 
ويرفــع الأذان مــن فــوق مئذنــة أو منبــر مرتفــع عــن الأرض، بأعلــى صــوت ممكــن، حتــى يصــل إلــى 
أســماع أكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس. ويقــف المــؤذن مســتقباً القبلــة، أي مكــة، رافعــاً يديــه بمحــاذاة 

أذنيــه، وهــو ينطــق الجمــل التاليــة بالترتيــب المذكــور أدنــاه:

اللَُّ أَكْبَرُ اللَُّ أَكْبَرُ 
اللَُّ أَكْبَرُ اللَُّ أَكْبَرُ )تربيع التكبير(

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَُّ

ُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ

ِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَِّ )ترجيع كل من الشهادتين(

اَةِ حَيَّ عَلَى الصَّ
اَةِ )يكررها المؤذن مرتين ملتفتاً بوجهه نحو اليمين( حَيَّ عَلَى الصَّ

حَيَّ عَلَى الْفَاَحِ
حَيَّ عَلَى الْفَاَحِ )يكررها المؤذن مرتين ملتفتاً بوجهه نحو اليسار(

اللَُّ أَكْبَرُ اللَُّ أَكْبَرُ )تثنية التكبير(

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَُّ

وتضاف الجملة التالية إلى أذان الفجر بعد عبارة "حي على الفاح":

اَةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّ
اَةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ )تكرر مرتين( الصَّ

البخاري 10: 18.   25
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وعقب الأذان، يجوز للمؤذن ومن يسمعونه قول الذكر المختصر التالي:

ــدًا الْوَسِــيلَةَ وَالْفَضِيلَــةَ وَابْعَثْــهُ مَقَامًــا مَحْمُــودًا  ــاَةِ الْقَائِمَــةِ آتِ مُحَمَّ ــةِ وَالصَّ عْــوَةِ التَّامَّ اللَّهُــمَّ رَبَّ هَــذِهِ الدَّ
الَّــذِي وَعَدْتَــهُ 

مغزى الأذان

ليــس الأذان إعامــاً بدخــول وقــت الصــاة فحســب، وإنمــا هــو أيضــاً إعــام بالمبــادئ العظيمــة للديــن 
الإســامي ومغزاهــا. إنــه إعــام، يطلــق خمــس مــرات يوميــاً مــن مئــات الآلاف مــن المــآذن، بوحدانيــة 
الله وإثبــات الرســالة لمحمــد )صلــى الله عليــه وســلم(، وهمــا المبــدآن الأساســيان للإســام. ولكــن هــذا 
الإعــام يذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك ويحمــل أيضــاً المعنــى الحقيقــي لوحدانيــة الله، الــذي ورد فــي عبــارة 
ــن أيضــاً بنفــس  ــرُ" بحيــث إنــه يجــب علــى العبــد ألا يركــع إلا لله وحــده لا شــريك لــه. كمــا تُعلَ "اللَُّ أَكْبَ
القــدر مــن القــوة الرســالة الحقيقيــة للديــن، أي إدراك وجــود الله فــي قلــب العبــد - وذلــك فــي عبــارة "حَــيَّ 
ــاَةِ" التــي تليهــا مباشــرة عبــارة " حَــيَّ عَلَــى الْفَــاَحِ" - فبإقامــة الصــاة يبلــغ الإنســان الفــاح فــي  عَلَــى الصَّ
الدنيــا لأنــه لــن يبلــغ مرحلــة التزكيــة الكاملــة للنفــس )أي الفــاح( إلا مــن خــال إدراك وجــود الله فــي قلبــه. 
يالهــا مــن فكــرة نبيلــة! أن يُســتبدل بإطــاق الناقــوس أو نفــخ البــوق الــذي لا مغــزى لــه الإعــام بمبــادئ 
الإســام ودلالتهــا، الإعــان خمــس مــرات يوميــاً أن أي فــرد يمكنــه تحقيــق الفــاح فــي الدنيــا مــن خــال 
بــاب المســجد. ولا يمكــن تصــور نشــر لهــذه المبــادئ بطريقــة أكثــر فعاليــة مــن ذلــك. فمــا مــن فــرد يــراوده 
شــك فــي هويــة الإســام ورســالته. ومــا مــن فــرد يحتــاج لقــراءة الكتــب لمعرفــة مبــادئ الإســام؛ ومــا مــن 
فــرد يحتــاج لاســتماع إلــى بحــث فلســفي حــول دلالــة تلــك المبــادئ؛ ومــا مــن فــرد يــراوده شــك فــي الغايــة 
المرجــوة مــن إقــرار هــذه المبــادئ. حيــث تنقــل إلــى بــاب كل فــرد، بــل إلــى آذانــه، فــي كل صبــاح وظهــر 
وعصــر ومســاء ووقــت الذهــاب إلــى الفــراش، رســالة مفادهــا أن وحدانيــة الله ورســالة محمــد )صلــى الله 
عليــه وســلم( همــا المبــدآن الأساســيان اللــذان يســتند عليهمــا الديــن الإســامي، وأنــه يجــب علــى العبــد ألا 
يركــع إلا لله وحــده لا شــريك لــه، وأن أي فــرد يمكنــه بلــوغ مرحلــة التزكيــة الكاملــة للنفــس، وهــي الفــاح 

فــي الدنيــا، مــن خــال إدراك وجــود الله فــي قلبــه وهــو مــا يَتــم بالصــاة.
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القسم الخامس - مواقيت الصلاة

تنظيم أداء الصلاة

تعتبــر الصــاة فــي الإســام فريضــة فــي غايــة التنظيــم، وهــي أول درس يتعلمــه المســلم فــي تنظيــم 
الأشــياء. فــدون حرمــان الفــرد مــن حريتــه فــي الصــاة فــي المــكان والزمــان وبالأســلوب الــذي يشــاء أيًّــا 
كان، وضــع الإســام تنظيمــاً شــاماً لأداء فريضــة الصــاة. وكمــا ســبق أن ذكرنــا، فــإن الصــاة لا 
تــؤدي إلــى تطــور الفــرد فحســب، وإنمــا تــؤدي أيضــاً إلــى تطــور المجتمــع كلــه حيــث إنهــا وســيلة لتوحيــد 
البشــر. وهــذا الهــدف الثانــي لا يمكــن تحقيقــه دون تنظيــم أداء فريضــة الصــاة كمــا يجــب مــن خــال 
تحديــد مــكان ومواقيــت للصــاة وطريقــة موحــدة لأدائهــا بحيــث يتــم مــن خالهــا لــمُّ شــمل أفــراد المجتمــع. 
ــاَةَ كَانَــتْ عَلَــى الْمُؤْمِنِيــنَ كِتَابًــا مَّوْقُوتًــا"  ومــن ثــم، أوجــب القــرآن الصــاة فــي مواقيــت محــددة: "إِنَّ الصَّ

)ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )103((.

مواقيت الصلاة

لــم يــرد فــي القــرآن صراحــةً ذكــر الوقــت المحــدد الــذي يجــب فيــه أداء كل صــاة مــن الصلــوات، وإنمــا 
وردت فيــه دلالات علــى مواقيــت الصــاة. فعلــى ســبيل المثــال، ورد فــي واحــدة مــن أوائــل مــا نــزل قولــه 
ــمْسِ إِلَــى غَسَــقِ اللَّيْــلِ وَقُــرْآنَ الْفَجْــرِ إِنَّ قُــرْآنَ الْفَجْــر26 كَانَ مَشْــهُودًا"  ــاَةَ لِدُلُــوكِ الشَّ تعالــى: "أَقِــمِ الصَّ
ــراء )17(: الآيــة رقــم )78((. حيــث توجــد أربــع صلــوات متتاليــة؛ هــي: الظهــر والعصــر  ــورة الإسـ )سـ
والمغــرب والعشــاء؛ ويمتــد وقــت كل منهــا حتــى وقــت دخــول الصــاة التاليــة، باســتثناء فاصــل زمنــي 
قصيــر، وقــت غــروب الشــمس، بيــن صاتــي العصــر والمغــرب. ومــن ثــم، ذكــرت هــذه الصلــوات الأربــع 
ــمْسِ إِلَــى غَسَــقِ اللَّيْــلِ" وذكــرت صــاة الفجــر علــى حــدة. وفــي آيــة أخــرى،  معــاً فــي عبــارة "لِدُلُــوكِ الشَّ
ــمْسِ وَقَبْــلَ غُرُوبِهَــا وَمِــنْ آنَــاءِ اللَّيْــلِ فَسَــبِّحْ وَأَطْــرَافَ النَّهَــارِ  قــال تعالــى: "وَسَــبِّحْ بِحَمْــدِ رَبِّــكَ قَبْــلَ طُلُــوعِ الشَّ
لَعَلَّــكَ تَرْضَــى" )ســورة طــه )20(: الآيــة رقــم )130((. ويتضــح لنــا مــن الســياق أن التســبيح المشــار إليــه 
هنــا يُقصــد بــه الصــاة لأنــه ورد فــي الآيــة رقــم )132( فــي ســورة طــه )20( قولــه تعالــى: "وَأْمُــرْ أهَْلَــكَ 
ــاَةِ وَاصْطَبِــرْ عَلَيْهَــا". وفــي الآيــة رقــم )130(، يشــار إلــى صاتَــي الفجــر والعصــر فــي حيــن تذكــر  بِالصَّ
صاتــا المغــرب والعشــاء معــاً. وهنــاك آيــة ثالثــة مــن أواخــر التنزيــل المكــي تلقــي مزيــداً مــن الضــوء علــى 

يــدل الاســم الــذي أطلــق علــى صــاة الفجــر فــي الآيــة الكريمــة علــى أنــه عــادة مــا تُقــرأ فيهــا أجــزاء مــن القــرآن أطــول نســبياً   26

ممــا يقــرأ فــي الفــروض الأخــرى.
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ــنَ اللَّيْــلِ" )ســورة هــود )11(: الآيــة رقــم )114((.  ــاَةَ طَرَفَــيِ النَّهَــارِ وَزُلَفًــا مِّ مواقيــت الصــاة: "وَأَقِــمِ الصَّ
ــنَ اللَّيْــلِ" هنــا أنــه بالإضافــة إلــى الصــاة التــي تــؤدى فــي غســق  ويتبيــن لنــا مــن إضافــة عبــارة "زُلَفًــا مِّ
ــنَ  الليــل والتــي ذكــرت فــي الآيــة رقــم )78( مــن ســورة الإســراء )17(، هنــاك أيضــاً صــاة تقــام "زُلَفًــا مِّ
اللَّيْــلِ"، أي بعــد غــروب الشـــمس مباشــرة. وعلــى ذلــك، يشــار إلــى صلــوات الفجــر والظهــر والعشــاء فــي 
ســـورة الإســـراء )17(: الآيــة رقــم )78(، وإلــى صـــاة العصــر فــي الآيــة رقــم )130( مــن ســورة طــه 

)20(، وإلــى صــاة المغــرب فــي الآيــة رقــم )114( مــن ســورة هــود )11(.

الفروض الخمسة

وعلــى ذلــك، فقــد وردت مواقيــت الصلــوات الخمــس فــي القــرآن لا فــي موضــع واحــد فحســب، وإنمــا 
فــي عــدة مواضــع، كمــا لــو كان ذلــك علــى ســبيل الإشــارة إلــى شــيء موجــود مــن قبــل. وفــي الواقــع، فــإن 
القــرآن لــم يأمــر إلا بإقامــة الصــاة وتفاصيــل تلــك الإقامــة أوردهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بتوجيــه 
مــن روح القــدس )البخــاري 9: 1( أو بالوحــي الخفــي. وفيمــا يلــي مواقيــت الفــروض الخمســة وأســماؤها 

وفقــاً لمــا جــاء فــي ســنة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(:

1-  صــاة الفجــر، وتــؤدى بعــد طلــوع الفجــر وقبــل شــروق الشــمس. وقــد ورد ذكرهــا بهــذا الاســم فــي 
الآيــة رقــم )78( مــن ســورة الإســراء )17( وفــي الآيــة رقــم )58( مــن ســورة النــور )24(. وتــؤدى 
هــذه الصــاة عندمــا يســتيقظ الإنســان مــن نومــه فــي الصبــاح. ومــن ثــم، يجــب علــى المســلم أن 
يتعــود علــى الاســتيقاظ قبــل الشــروق، ولكنــه إذا اســتيقظ متأخــراً فــي بعــض الأحيــان، يجــوز لــه 

رغــم ذلــك أن يؤديهــا حتــى لــو كانــت الشــمس قــد شــرقت )البخــاري 9: 35(.

2-  صــاة الظهــر، وتــؤدى عندمــا تبــدأ الشــمس فــي الــزوال عــن وســط الســماء ويمتــد وقتهــا حتــى الصـــاة 
التاليــة. وعندمــا يشــتد الحــر، يســتحب تأخيرهــا حتــى تخــف شــدة الحــر قليــاً )البخــاري 9: 9(. 

3-  صــاة العصــر، وتــؤدى عندمــا تكــون الشــمس فــي منتصــف طريقهــا نحــو الغــروب ويمتــد وقتهــا 
إلــى أن تبــدأ الشــمس فــي الغــروب. ولكــن يســتحب أداؤهــا والشــمس مرتفعــة )البخــاري 9: 11(.

4- صاة المغرب، وتؤدى بعد غروب الشمس مباشرة ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر.

5-  صــاة العشــاء، وتــؤدى عنــد مغيــب الشــفق الأحمــر ويمتــد وقتهــا إلــى منتصــف الليــل. وقــد ورد 
ذكرهــا بهــذا الاســم فــي القــرآن فــي الآيــة رقــم )58( مــن ســورة النــور )24(. ويجــب أن تــؤدى 
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هــذه الصــاة وقــت الذهــاب إلــى الفــراش بحيــث تصبــح آخــر عمــل يختــم بــه العبــد يومــه بالضبــط 
كمــا تكــون صــاة الفجــر أول عمــل يبــدأ بــه العبــد يومــه.

الجمع بين الصلاتين

عندمــا يكــون الرجــل علــى ســفر، يجــوز لــه الجمــع بيــن صاتَــي الظهــر والعصــر وكذلــك أيضــاً بيــن 
المغــرب والعشــاء )البخــاري 18: 13، 14، 15(. كمــا يكــون ذلــك الجمــع أيضــاً جائــزاً فــي الأحــوال 
الجويــة القاســية، ووفقــاً لمــا ورد فــي أحــد الأحاديــث فــإن هــذا الجمــع جائــز حتــى فــي غيــر ســفر أو 
مطــر. وعلــى ذلــك، يــروي ابــن عبــاس )رضــي الله عنــه( أن: "النَّبِــيَّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ صَلَّــى 
بِالْمَدِينَــةِ سَــبْعًا وَثَمَانِيًــا الظُّهْــرَ وَالْعَصْــرَ وَالْمَغْــرِبَ وَالْعِشَــاءَ فَقَــالَ أَيُّــوبُ لَعَلَّــهُ فِــي لَيْلَــةٍ مَطِيــرَةٍ قَــالَ عَسَــى" 
)البخــاري 9: 12(. وقــد كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي هــذه الحالــة فــي المدينــة المنــورة ومــن 
ثــم لــم يكــن علــى ســفر وبالنســبة للمطــر لــم يكــن الــراوي متأكــداً مــن نزولــه. ونفــس الحديــث الــذي ورد 
فــي صحيــح مســلم أكثــر وضوحــاً فــي هــذه النقطــة. وفيمــا يلــي نــص روايــة ابــن عبــاس التــي وردت فــي 
صحيــح مســلم: "صَلَّــى رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ الظُّهْــرَ وَالْعَصْــرَ جَمِيعًــا وَالْمَغْــرِبَ وَالْعِشَــاءَ 
جَمِيعًــا فِــي غَيْــرِ خَــوْفٍ وَلَا سَــفَرٍ"، وعندمــا ســئل ابــن عبــاس عــن الســبب، أجــاب بقولــه: "كَــيْ لَا يُحْــرِجَ 
تَــهُ" )مســلم 6: 8(. ووفقــاً لروايــة أخــرى، كان نــص الحديــث أن النبــي جمــع بيــن الظهــر والعصــر  أُمَّ
والمغــرب والعشــاء فــي المدينــة فــي غيــر خــوف ولا مطــر )مســلم 6: 5(. ويســمى هــذا الجمــع الجمــع 
بيــن الصاتيــن ويجــوز أداء الصاتيــن فــي وقــت أولاهمــا، وهــو مــا يســمى جمــع تقديــم، أو فــي وقــت 

الثانيــة، وهــو مــا يســمى جمــع تأخيــر.

النوافل

النافلــة الوحيــدة التــي ورد ذكرهــا فــي القــرآن هــي صــاة التهجــد27 )ســورة الإســراء )17(: الآيــة رقــم 
)79((. وقــد ورد ذكــر صــاة الليــل فــي مواضــع كثيــرة فــي القــرآن، ورغــم أنهــا صــاة تطــوع بالنســبة 
للمســلمين عامــة، فــإن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أُمــر، فــي واحــدة مــن أوائــل التنزيــل، بالمواظبــة 
ــلِ الْقُــرْآنَ  ــلُ. قُــمِ اللَّيْــلَ إِلاَّ قَلِيــاً. نِصْفَــهُ أَوِ انقُــصْ مِنْــهُ قَلِيــاً. أَوْ زِدْ عَلَيْــهِ وَرَتِّ مِّ عليهــا: "يَــا أَيُّهَــا الْمُزَّ
تَرْتِيــاً." )ســورة المزمــل )73(: الآيــات أرقــام )1-4((. وقــد ورد فــي آيــات تاليــة فــي نفــس الســورة أن 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بــل والصحابــة كانــوا يواظبــون علــى أداء هــذه الصــاة فــي وقتهــا: "إِنَّ رَبَّــكَ 

دَ الذي يعني استيقظ لياً )المعجم العربي - الإنجليزي للين(. كلمة تهجد مشتقة من الفعل هَجَّ  27
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ــنَ الَّذِيــنَ مَعَــكَ" )ســورة المـــزمل )73(: الآيــة  يَعْلَــمُ أَنَّــكَ تَقُــومُ أَدْنَــى مِــن ثُلُثَــيِ اللَّيْــلِ وَنِصْفَــهُ وَثُلُثَــهُ وَطَائِفَــةٌ مِّ
رقـــم )20((. ورغــم ذلــك، توصــف صــاة التهجــد، كمــا يتبيــن مــن الآيــة رقــم )79( فــي ســورة الإســراء 

)17(، بأنهــا نافلــة. وتــؤدى بعــد منتصــف الليــل بعــد أن يأخــذ الفــرد قســطاً مــن النــوم.28

القسم السادس - شعائر الصلاة

شكل الصلاة

الكلمــة العربيــة صــاة تعنــي فــي الأصــل الدعــاء وقــد اســتخدمت بهــذا المعنــى قبــل ظهــور الإســام. 
وفــي القــرآن، تســتخدَم الكلمــة بمعناهــا الاصطاحــي وهــو عبــادة الله التــي أرســاها الإســام، وكذلــك 
بمعناهــا العــام. وبمعناهــا العــام، فإنهــا تشــير إلــى الدعــاء.29 وبمعناهــا الاصطاحــي، تــكاد تســتخدم 
ــى الشــيء أو الأمــر  الكلمــة دائمــاً مــع إحــدى الصيــغ المشــتقة مــن كلمــة إقامــة. والفعــل أقــام معنــاه أوفَ
حقــه )المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. ومــن ثــم، فــإن إقامــة الصــاة هــي إيفــاء الصــاة حقهــا، الــذي 
يتضمــن الالتــزام بالشــكل الخارجــي للصــاة كمــا ينبغــي والحفــاظ علــى روحهــا الحقيقيــة. فالطهــارة قبــل 
الصــاة، والذهــاب إلــى المســجد، وتحديــد أوقــات الصــاة، وأخيــراً الاســتقرار علــى شــكل الصــاة كل هــذه 
أجــزاء مكونــة للشــكل الخارجــي الــذي بدونــه لا يمكــن أن تحيــا الــروح. ولتظــل الــروح حيــة، لا بــد مــن 
وجــود شــكل خارجــي لأن الــروح لا يمكــن أن تعيــش بــدون جســد. وهــذا ينطبــق علــى الفرائــض بقــدر مــا 
ينطبــق علــى الحيــاة. فعلــى ســبيل المثــال، يعتبــر الحفــاظ علــى روح القانــون والنظــام هــدف كل حكومــة 
فعالــة، ورغــم ذلــك لا يمكــن الحفــاظ علــى هــذه الــروح دون وجــود شــكل خارجــي. ومــن ثــم، فــإذا كان 
هــدف الديــن هــو تمكيــن العبــد مــن الســعي لإقامــة عاقــة بربــه والحفــاظ عليهــا، فــإن ذلــك الهــدف لا يمكــن 
أن يتحقــق دون وجــود شــكل لتلــك العاقــة. وفــي الواقــع، فكمــا ســبق أن ذكرنــا، فــإن الغايــة العظيمــة 
للإســام، وهــي وحــدة الجنــس البشــري مــن خــال الصــاة، لا يمكــن بلوغهــا دون انتظــام شــكل الصــاة 
ووحــدة شــعائرها فــي شــتى أرجــاء العالــم الإســامي. ومــن ثــم، تــم تحديــد شــكل لأداء فريضــة الصــاة فــي 
الإســام، بالإضافــة إلــى منــح الفــرد حريــة الصــاة حســبما تشــاء روحــه وفــي الزمــان والمــكان الــذي يشــاء. 

ورد فــي بعــض الأحاديــث ذكــر نافلــة أخــرى وهــي صــاة الضحــى. والضحــى هــو وقــت مــا قبــل الظهــر عندمــا تكــون   28

الشــمس مرتفعــة فــي الأفــق والصــاة التــي تــؤدى فــي هــذا الوقــت تســمى صــاة الضحــى.
يهِــم بِهَــا وَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ إِنَّ صَاَتَــكَ سَــكَنٌ لَّهُــمْ"  رُهُــمْ وَتُزَكِّ كمــا جــاء فــي الآيــة الكريمــة التاليــة: "خُــذْ مِــنْ أَمْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ  29

)ســورة التوبــة )9(: الآيــة رقــم )103((.
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وشــأنه شــأن مواقيــت الصــاة، فــإن شــكل الصــاة أوحَــى بــه للنبــي )صلــى الله عليــه وســلم( روح القــدس 
أو جبريــل )عليــه الســام(.

الحفاظ على روح الصلاة

ورغــم ذلــك، فــإن الشــكل الخارجــي ليــس هــو الغايــة؛ وإنمــا هــو وســيلة تســاعد علــى بلــوغ الغايــة 
المتمثلــة فــي الحفــاظ علــى العاقــة الحقيقيــة التــي يقيمهــا العبــد مــع ربــه وتطهيــر نفســه مــن جميــع نــوازع 
الشــر. وعلــى ذلــك، ورد فــي القــرآن أن الهــدف مــن الحفــاظ علــى شــكل الصــاة هــو تخليــص العبــد 
ـــيِّئَاتِ ذَلِــكَ ذِكْــرَى  ــنَ اللَّيْــلِ إِنَّ الْحَسَــنَاتِ يُذْهِبْــنَ السَّ ــاَةَ طَرَفَــيِ النَّهَــارِ وَزُلَفًــا مِّ مــن الســيئات: "وَأَقِــمِ الصَّ
لِلذَّاكِرِيــنَ" )ســورة هــود )11(: الآيــة رقــم )114((. وفقــط المخلصــون لــروح الصــاة هــم الذيــن ورد 
عنهــم أنهــم ســوف يبلغــون مرحلــة تزكيــة النفــس أو الفــاح: "قَــدْ أَفْلَــحَ الْمُؤْمِنُــونَ. الَّذِيــنَ هُــمْ فِــي صَاَتِهِــمْ 
خَاشِــعُونَ." )ســورة المؤمنــون )23(: الآيتــان رقمــا )1( و)2((. ويســتنكَر فــي واحــدة مــن أوائــل التنزيــل 
الالتــزام بالشــكل دون الحفــاظ علــى الــروح: "فَوَيْــلٌ لِّلْمُصَلِّيــنَ. الَّذِيــنَ هُــمْ عَــن )روح( صَاَتِهِــمْ سَــاهُونَ" 
)ســورة الماعــون )107(: الآيتــان رقمــا )4( و)5((. وعلــى ذلــك، فمــن الخطــأ أن نعتقــد أن الإســام 
أوجــب فقــط الالتــزام بالشــكل؛ حيــث إنــه أمــر بــا شــك بالالتــزام بالشــكل ولكنــه شــكل تكمــن داخلــه روح.

أقسام الصلاة

تــؤدى الصــاة، كمــا ســبق أن ذكرنــا، خمــس مــرات يوميــاً وكل صــاة تتكــون مــن قســمين: صــاة 
الجماعــة، التــي تســمى فرضــا، وصــاة الفــرد التــي تســمى ســنة. وتتكــون كل منهــا مــن عــدد مــن 
الركعــات30 يتفــاوت مــا بيــن ركعتيــن وأربــع ركعــات. والركعــة معناهــا فــي الاصطــاح عمــل كامــل مــن 
أعمــال العبــادة يتضمــن القيــام، والركــوع، والســجود، والقعــود بإجــال وتعظيــم لله وبذلــك فهــي تشــكل وحــدة 
متضمنــة فــي الصــاة. والترتيــب الــذي تتخــذ بــه هــذه الأوضــاع المختلفــة ترتيــب طبيعــي. ولمزيــد مــن 
التفصيــل، يبــدأ المصلــي بالقيــام فــي إجــال وتعظيــم لله ويقــول بعــض الأدعيــة؛ ثــم يركــع ويســبح ربــه؛ 
ثــم يعتــدل قائمــاً ويحمــد ربــه؛ ثــم يســجد ويضــع جبهتــه علــى الأرض ويســبح ربــه؛ ثــم يجلــس فــي إجــال 
 وتعظيــم لله ويقــول أحــد الأدعيــة؛ ثــم يســجد مــرة أخــرى. ويتــم الانتقــال إلــى كل وضــع31 بقــول عبــارة

"اللَُّ أَكْبَرُ". وهذا يسمى تكبيرا، أي تعظيما لله.

كلمة ركعة مشتقة من الفعل رَكَعَ ومعناه انحنى والركعة في اللغة هي الركوع لله.  30

تستثنى من ذلك الحالتان المذكورتان أدناه.  31
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ويتكون الفرض الذي يؤديه المصلي جماعةً خلف الإمام من العدد التالي من الركعات:

ركعتان1- صاة الفجر ...

أربع ركعات2- صاة الظهر ...

أربع ركعات3- صات العصر ...

ثاث ركعات4- صاة المغرب ...

أربع ركعات5- صاة العشاء ... 

وتتكون صلوات الفرد التي تسمى سننا من العدد التالي من الركعات:

1- صاة الفجر، ركعتان قبل صاة الجماعة.

2- صاة الظهر، أربع ركعات قبل صاة الجماعة وركعتان بعدها.

3- صاة المغرب، ركعتان بعد صاة الجماعة.

4-  صــاة العشــاء، ركعتــان بعــد صــاة الجماعــة تليهمــا ثــاث ركعــات تســمى الوتــر. ويعتبــر الوتــر 
بالفعــل ضمــن صــاة التطــوع ) التهجــد( التــي تتكــون مــن ركعتيــن يصليهمــا الفــرد أربــع مــرات 

متتاليــة تليهمــا ثــاث ركعــات.

القيام

تتكــون كل ركعــة مــن أربعــة أجــزاء. أول هــذه الأجــزاء هــو القيــام الــذي تســتفتح بــه الصــاة. حيــث 
يســتقبل المصلــي الكعبــة المشــرفة، وهــي المســجد الجامــع للمســلمين فــي العالــم، ويرفــع يديــه بحيــث 
تحــاذي أطــراف أصابعــه أعلــى أذنيــه ويكبــر.32 وكدليــل علــى الإجــال والتعظيــم لله، الــذي يقــف المصلــي 
بين يديه، توضع اليد اليمنى على اليســرى على الصدر بحيث يكون رســغ اليمنى فوق رســغ اليســرى. 
ذلــك هــو الوضــع المفضــل لليديــن، ولكــن يجــوز أيضــاً وضــع اليديــن تحــت الســرة بحيــث تكــون كــف 

يســمى قــول نفــس الكلمــات عنــد الدخــول فــي الصــاة تكبيــر التحريمــة أو تكبيــرة الإحــرام. وقــد أطلــق هــذا الاســم بالــذات   32

علــى هــذا التكبيــر لأنــه عنــد قولــه يحــرم الانتبــاه إلــى أي شــيء ســوى الصــاة.
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اليمنــى فــوق كــف اليســرى. أو يجــوز تــرك اليديــن فــي وضعهمــا الطبيعــي.33 ولكــن هــذه أمــور بســيطة قــد 
يختلــف فيهــا الأفــراد حســب أذواقهــم. والعامــل الأساســي هــو وجــوب وقــوف المصلــي فــي إجــال وتعظيــم 
لله حيــث يتملكــه الشــعور بأنــه واقــف أمــام القــدوس المتكبــر. وفــي هــذا القيــام، يحمــد المصلــي ربــه ويثنــي 

عليــه ويتوجــه إليــه بالأدعيــة ويقــرأ أجــزاءً معينــةً مــن القــرآن، كمــا ســنوضح فيمــا بعــد.

الركوع

يلــي القيــامَ وضــعُ الركــوع، وهــو الانحنــاء. وفــي هــذا الوضــع، ينحنــي المصلــي، أثنــاء قيامــه، ويضــع 
يديــه علــى ركبتيــه ويســبح ربــه.

السجود

يأتــي بعــد ذلــك وضــع الســجود، ولكــن قبــل أن يســجد المصلــي، يرفــع رأســه مــن الركــوع حتــى يســتوي 
قائمــاً مــع إرســال اليديــن، ومــع اتخــاذ هــذا الوضــع يقــول المصلــي الكلمــات التاليــة وليــس التكبيــر: " سَــمِعَ 
ــدُ".34  ــكَ الْحَمْ ــا وَلَ ــدَهُ". ويصحــب هــذه الكلمــات حمــد المصلــي ربــه بالكلمــات التاليــة: " رَبَّنَ اللَُّ لِمَــنْ حَمِ
وبعــد هــذا القيــام، يســجد المصلــي قائــاً " اللَُّ أَكْبَــرُ". وفــي هــذا الوضــع، يتــم تمكيــن أطــراف أصابــع 
القدميــن، والركبتيــن، واليديــن، والجبهــة مــن الأرض وبذلــك يؤخــذ وضــع الخشــوع والتذلــل التــام فــي الوقــت 
الــذي يســبح فيــه المصلــي ربــه ويعظمــه. ويأخــذ المصلــي وضــع الســجود مرتيــن، وبيــن الســجدتين يرفــع 

رأســه قائــاً كلمــات التكبيــر ثــم يأخــذ وضــع القعــود لفتــرة قصيــرة، كمــا ســيذكر فــي الفقــرة التاليــة.

القعود

يأخــذ المصلــي وضــع القعــود بعــد كل ركعتيــن.35 وإذا كانــت الركعــة الأولــى فــي الصــاة، عندئــذ يقــوم 
المصلــي بعــد الســجدة الثانيــة ويصلــي الركعــة الثانيــة بالضبــط بنفــس الأســلوب الــذي صلــى بــه الركعــة 

وفقــاً للإمــام أبــي حنيفــة، توضــع اليــدان تحــت الســرة، ووفقــاً للإمــام الشــافعي توضعــان علــى الصــدر فــي حيــن يــروى أن   33

الإمــام مالــكًا كان يرســل يديــه )الهدايــة. كتــاب الصــاة(، ويحــذو الشــيعة حــذوه. ولكــن هنــاك حديثــا يــروى فيــه عــن الإمــام 
مالــك أن اليــد اليمنــى توضــع علــى اليســرى )الموطــأ 8: 3(.

هــذه إحــدى الحــالات الاســتثنائية التــي لا يقــول فيهــا المصلــي التكبيــر عنــد تغييــر وضــع الجســم، والحالــة الأخــرى هــي ختــم   34

الصــاة الــذي يتــم بالتســليم وليــس بالتكبيــر.
القعود الخفيف بين السجدتين يسمى جلسة.   35
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الأولــى، وبعــد ذلــك يأخــذ وضــع القعــود. وفــي هــذا الوضــع، تظــل القــدم اليمنــى منتصبــةً، كمــا فــي 
الســجود، بحيــث تكــون أطــراف الأصابــع مامســة لــلأرض فــي حيــن تفــرش القــدم اليســرى بحيــث يكــون 
ظهرهــا مامســاً لــلأرض وتوضــع اليــدان مبســوطتين علــى الركبتيــن.36 ويظــل هــذا الوضــع مســتمراً طــوال 
الوقــت الــذي يقــول فيــه المصلــي الأذكار الواجبــة. وإذا كانــت الصــاة تتكــون مــن ركعتيــن، تنهــى بهــذا 
الوضــع. وإذا كانــت تتكــون مــن ثــاث أو أربــع ركعــات، ينهــض المصلــي قائمــاً ويصلــي عــدد الركعــات 
المطلــوب بنفــس الطريقــة. وآخــر وضــع تنهــى بــه الصــاة هــو، فــي جميــع الحــالات، وضــع القعــود ثــم 

."ِ ــاَمُ عَلَيْكُــمْ وَرَحْمَــةُ اللَّ تختــم الصــاة بالتســليم، أي قــول المصلــي " السَّ

هل يجوز عدم الالتزام بهذه الأوضاع؟

فــي هــذا الصــدد، يمكننــا أن نضيــف أن الأوضــاع الأربعــة، أي القيــام، والركــوع، والســجود، والقعــود، 
هــي جميعــاً أوضــاع ممكنــة يســتطيع الإنســان أن يأخذهــا لإبــداء الإجــال والتعظيــم لله، وفيمــا يتعلــق 
بالوضــع الجســدي للمصلــي، فــإن الوضــع المأخــوذ بــه هــو أفضــل وضــع ممكــن ولا يــدع أي شــيء 
بــأي أذكار أو حمــد لله، وكانــت  لــم تكــن مصحوبــة  مرغــوب فيــه. والأوضــاع المختلفــة، حتــى إن 
مصحوبــة بتأمــل وجــود الله فــي صمــت، تكفــي لإنــزال خشــية الله الصادقــة فــي قلــب المصلــي واســتحضار 
صــورة عظمــة الله وجالــه أمــام عينيــه أثنــاء قيامــه، وركوعــه، ووضــع جبهتــه علــى الأرض. وتجيــز 
يكــون  المثــال، عندمــا  فعلــى ســبيل  فــي حــالات معينــة؛  تبديــل هــذه الأوضــاع  الشــريعة الإســامية 
الشــخص مريضــاً، يجــوز لــه أن يصلــي قاعــداً، فــإن لــم يســتطع فعلــى جنبــه وبذلــك يعفَــى حتــى مــن 
الركــوع والســجود إذا لــزم الأمــر. وكذلــك، عندمــا يكــون الرجــل علــى ســفر، يجــوز لــه أن يصلــي راكبــاً 
فرســه أو ناقتــه )البخــاري 18: 7، 19(، ورغــم أن هــذا غيــر جائــز صراحــة إلا فــي حالــة النوافــل، 
فــإن نفــس القاعــدة تتبــع فــي حالــة الفــروض عندمــا يكــون الرجــل راكبــاً القاطــرة أو الســفينة أو الطائــرة، 
وتتوقــف الأوضــاع المأخــوذ بهــا فــي كل هــذه الحــالات علــى مــا يقتضيــه الموقــف. بــل ويجــوز للمســافر 
عــدم اســتقبال القبلــة. ولكــن عندمــا لا تكــون هنــاك ضــرورة ملحــة، لا يجــوز الإخــال بالوضــع الــذي أمــر 

بــه النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(.

وأحياناً يُطرح الســؤال عما إذا كانت هذه الأوضاع واجبة وعما إذا كان أي تغيير فيها ســوف يؤثر، 
بأي شــكل من الأشــكال، على أثر الصاة. فلنفترض أن رجاً ركع وحنى رأســه انحناءةً خفيفة؛ ورجاً 
آخــر جالســاً علــى كرســي ركــع واضعــاً جبهتــه علــى منضــدة أمامــه؛ ألــن يفــي ذلــك بالغــرض؟ وهنــاك 

إذا وجــد الرجــل مشــقة فــي اتخــاذ هــذا الوضــع، يجــوز لــه أن يتخــذ أي وضــع قعــود يتيســر لــه ويعبــر فيــه عــن إجالــه   36

لله. وتعظيمــه 
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اقتــراح آخــر بأنــه ينبغــي عمــل ترتيبــات فــي المســاجد مشــابهة لتلــك التــي يتــم اتخاذهــا فــي الكنائــس. 
ولكــن هــذه بــا شــك مقترحــات أشــخاص لا يرغبــون فــي الاختــاط بإخوانهــم الأكثــر تواضعــاً وتذلــاً لله، 
والخطــوة التاليــة ســوف تكــون تخصيــص مقاعــد منفصلــة للشــخصيات البــارزة حتــى تتمكــن مــن التعالــي 
علــى الآخريــن حتــى فــي بيــت الله. وســوف يترتــب علــى هــذا القضــاءُ علــى الهــدف الــذي يســعى الإســام 
لتحقيقــه مــن خــال فريضــة الصــاة - أي خلــق روح الخشــوع والتذلــل لله وإزالــة الفــوارق بيــن البشــر. 
فالتجربــة الروحيــة التــي يخوضهــا العبــد الــذي يضــع جبهتــه علــى الأرض، كدليــل علــى غايــة التذلــل لله، 
تختلــف تمامــاً عــن تجربــة العبــد الــذي يصلــي جالســاً علــى كرســي؛ لأننــا لا يمكــن أن ننكــر أن كاًّ مــن 
أوضــاع الجســم المختلفــة لــه تأثيــر مُناظِــر علــى النفــس، كمــا أن الإســام يســعى لإكمــال التجربــة الروحيــة 
للمســلم عــن طريــق اتخــاذه أوضاعًــا متتاليــة تنــم عــن التذلــل لله إجــالًا وتعظيمــاً لــه، بحيــث ينتقــل المســلم 
مــن تجربــة لأخــرى. ومــا هــي، بعــد كل ذلــك، الفكــرة الكامنــة وراء كل هــذه المقترحــات؟ لا شــيء ســوى أن 
ذلــك الرجــل يــرى نفســه أعظــم مــن أن يضــع جبهتــه علــى الأرض أمــام خالقــه. إن ذلــك الرجــل لــن يكتســب 

التجربــة الروحيــة المتمثلــة فــي التذلــل والخضــوع الصــادق لله ولــن يكــون للصــاة أثــر عليــه.

الذكر

فــي مقابــل أوضــاع الخشــوع والتذلــل العديــدة التــي يأخذهــا المصلــي عنــد صاتــه، أُمــر أيضــاً بــأن 
يظهــر حمــده وتســبيحه لله، ويعبــر عــن صفاتــه العُلَــى المتمثلــة فــي المحبــة، والرحمــة، والمغفــرة، وغيرهــا 
مــن صفــات الكمــال، ويعتــرف بضعفــه أمــام خالقــه، ويســتعين بــه فــي ضعفــه، ويطلــب منــه الهدايــة إلــى 
الطريــق المســتقيم، والعــون علــى تحقيــق غايــة وجــوده. كل هــذه التعبيــرات تعــرف فــي العربيــة باســم الذكــر. 
كمــا توصــف الصــاة فــي القــرآن بأنهــا " ذِكْــرُ اّللِ".37 كمــا يشــار إلــى القــرآن أيضــاً فــي مواضــع كثيــرة 
بأنــه " ذِكْــر". ومــن ثــم، فســواء قــرِئ شــيء مــن القــرآن فــي الصــاة، أو قيلــت كلمــات تعبــر عــن تســبيح 

الله وعظمتــه، ممــا علمــه النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( لصحابتــه، فــكل هــذا يطلــق عليــه اســم ذكــر.

ذكر القيام

ُ أَكْبَــرُ". ومــا مــن شــيء آخــر بالإضافــة إلــى التكبيــر يجــب  يبــدأ القيــام بالتكبيــر38 أو قــول المصلــي "  اللَّ
قولــه لاســتفتاح الصــاة. كمــا أن تلفــظ المصلــي بنيتــه أن يصلــي عــدداً معينــاً مــن الركعــات، فرضــا أو ســنة، 

سورة العنكبوت )29(: الآية رقم )45(؛ سورة الجمعة )62(: الآية رقم )9(؛ سورة المنافقون )63(: الآية رقم )9(.   37

يسمى تكبير الإحرام.  38
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مســتقباً القبلــة، ومــا شــابه ذلــك، كل هــذا لا معنــى لــه لأنــه لــم يــردِ أثــر لــه فــي ســنة النبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم( أو فــي أقــوال صحابــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( أو أتبــاع الأئمــة الأربعــة )زاد المعــاد، الجــزء 

الأول، ص. 51(.

وبيــن تكبيــرة الإحــرام وقــراءة فاتحــة الكتــاب، التــي تعتبــر أهــم ركــن مــن أركان الصــاة، يــروى عــن 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه عــدة صيــغ لهــذا الذكــر.39 وفيمــا يلــي أكثــر الأذكار المعروفــة التــي 

كان الخليفــة عمــر )رضــي الله عنــه( يقولهــا40:

كَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ )أبي داود 2: 120( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّ

ويقــال هــذا الذكــر بصــوت خفيــض لا يســمعه الآخــرون. ورغــم ذلــك، يــروي البخــاري حديثــاً عــن أبــي 
هريــرة ورد فيــه أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، كان يقــول بعــد تكبيــرة الإحــرام الدعــاء التالــي:

اللَّهُــمَّ بَاعِــدْ بَيْنِــي وَبَيْــنَ خَطَايَــايَ كَمَــا بَاعَــدْتَ بَيْــنَ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْــرِبِ اللَّهُــمَّ نَقِّنِــي مِــنْ الْخَطَايَــا كَمَــا 
ــرَدِ )البخــاري 10: 80( ــجِ وَالْبَ ــايَ بِالْمَــاءِ وَالثَّلْ نَــسِ اللَّهُــمَّ اغْسِــلْ خَطَايَ ــى الثَّــوْبُ الْأَبْيَــضُ مِــنْ الدَّ يُنَقَّ

ورغم ذلك، وردت في أحاديث أخرى صيغة أخرى لدعاء الاستفتاح فيما يلي نصها:

ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًــا وَمَــا أَنَــا مِــنْ الْمُشْــرِكِينَ إِنَّ صَاَتِــي وَنُسُــكِي  هْــتُ وَجْهِــيَ لِلَّــذِي فَطَــرَ السَّ ــي وَجَّ إِنِّ
وَمَحْيَــايَ وَمَمَاتِــي لَِِّ رَبِّ الْعَالَمِيــنَ لَا شَــرِيكَ لَــهُ وَبِذَلِــكَ أُمِــرْتُ وَأَنَــا مِــنْ الْمُسْــلِمِينَ اللَّهُــمَّ أَنْــتَ الْمَلِــكُ لَا 
ــرُ  ــا لَا يَغْفِ ــي جَمِيعً ــي ذُنُوبِ ــرْ لِ ــي فَاغْفِ ــتُ بِذَنْبِ ــتُ نَفْسِــي وَاعْتَرَفْ ــدُكَ ظَلَمْ ــا عَبْ ــي وَأَنَ ــتَ رَبِّ ــتَ أَنْ ــهَ إِلاَّ أَنْ إِلَ
الذُّنُــوبَ إِلاَّ أَنْــتَ وَاهْدِنِــي لِأَحْسَــنِ الْأَخْــاَقِ لَا يَهْــدِي لِأَحْسَــنِهَا إِلاَّ أَنْــتَ وَاصْــرِفْ عَنِّــي سَــيِّئَهَا لَا يَصْــرِفُ 

سَــيِّئَهَا إِلاَّ أَنْــتَ )أبــي داود 2: 119(

كمــا وردت فــي الســنة أيضــا صيــغ أخــرى لدعــاء الاســتفتاح تبيــن أنــه إذا قــال المصلــي أي دعــاء آخــر 
أو تلفــظ بــأي كلمــات أخــرى يســبح بهــا ربــه، فــإن هــذا جائــز تمامــاً.

وتلي الذكر السابق العبارة التالية: 

يْطَانِ الرَّجِيمِ  ِ مِنْ الشَّ أعَُوذُ بِالَّ

هذا الذكر يسمى ذكر الاستفتاح.   39

ورد هذا الذكر في أحد الأحاديث بالسنن )زاد المعاد، الجزء الأول، ص. 52(.   40
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والذكــر المذكــور آنفــاً يخــص أول ركعــة فــي الصــاة. وتســتفتح الصــاة بالفعــل بفاتحــة الكتــاب لأن 
هــذه الســورة القصيــرة هــي التــي تقــرأ فــي كل ركعــة. وفيمــا يلــي نــص ســورة الفاتحــة، التــي ســبق لنــا 

اســتعراض النقــاط البــارزة التــي تتناولهــا:

يــنِ 4 إِيَّــاكَ  ــوْمِ الدِّ ــكِ يَ ــنِ الرَّحِيــمِ 3 مَالِ بِسْــمِ اِلله الرَّحْمــنِ الرَّحِيــمِ 1 الْحَمْــدُ لِّ رَبِّ الْعَالَمِيــنَ 2 الرَّحْمـ
ــرَاطَ المُســتَقِيمَ 6 صِــرَاطَ الَّذِيــنَ أَنعَمــتَ عَلَيهِــمْ غَيــرِ المَغضُــوبِ عَلَيهِــمْ  نَعْبُــدُ وإِيَّــاكَ نَسْــتَعِينُ 5 اهدِنَــا الصِّ

الِّيــنَ 7 وَلَا الضَّ

وفي ختام الآيات سالفة الذكر، يقول المصلي "  آمِينَ".41

وبعــد قــراءة الفاتحــة، يُقــرأ شــيء مــن القــرآن،42 فــد يكــون ســورة قصيــرة أو طويلــة أو آيــة أو أكثــر يتــم 
اختيارها من أي ســورة أخرى. وتذكر أدناه واحدة من قِصار الســور، ســورة الإخاص43، التي تشــتمل، 

بآياتهــا الأربــع القصيــرة، علــى عقيــدة التوحيــد فــي أكمــل صورهــا:

بِسْمِ اِلله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
مَدُ 2 لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ 3 وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ 444 قُلْ هُوَ اللَُّ أَحَدٌ 1 اللَُّ الصَّ

وفــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر أنــه بينمــا أن الفاتحــة ركــن مــن أركان الصــاة ويجــب قراءتهــا فــي 
كل ركعــة أثنــاء القيــام، فــإن المصلــي يعفَــى مــن إضافــة أي جــزء آخــر مــن القــرآن إليهــا فــي حــالات معينــة، 
كمــا فــي الركعــة الثالثــة أو الرابعــة فــي حالــة صــاة الجماعــة. كمــا كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أيضــاً 

يســكت بوجــه عــام قليــاً بعــد القــراءة قبــل أن يتخــذ الوضــع التالــي )أي الركــوع(.

كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يســكت قليــاً بعــد قــراءة الفاتحــة )البخــاري 10: 39؛ زاد المعــاد، الجــزء الأول، ص. 53(؛   41

فربمــا كان عليــه الصــاة والســام عنــد ســكوته يتوجــه إلــى ربــه بالدعــاء لنفســه أو لأمتــه. 
تسمى القراءة.   42

السورة رقم )112( في القرآن.  43

تعلــن الآيــة الأولــى وحدانيــة الله وبذلــك تنفــي أي شــكل مــن أشــكال تعــدد الآلهــة، كمــا فــي عقيــدة التثليــث المســيحية أو   44

العقيــدة الثنويــة المجوســية أو عقيــدة الشــرك الهندوســية. وتعلــن الآيــة الثانيــة أنــه مــا مــن شــيء منفصــل عــن الله وبذلــك تنفــي 
عقيــدة انفصــال المــادة عــن الــروح، وهــي عقيــدة تعتنقهــا طائفــة هندوســية تــم تأسيســها فــي الآونــة الأخيــرة، وتســمى طائفــة 
أريــا ســاماج. والآيــة الثالثــة واضحــة جــداً؛ ومعناهــا أن الله لا يمكــن أن يوصــف بأنــه أب لأحــد أو أن لــه ولــدًا كمــا يعتقــد 
النصــارى أو لــه بنــات كمــا زعــم بعــض المشــركين. فــي حيــن تعلــن الآيــة الرابعــة أن الله ليــس كمثلــه شــيء ممــا ينكــر عقائــد 
مثــل عقيــدة التجســد المســيحية وعقيــدة الحلــول )ومفادهــا حلــول الله فــي شــخص مــا حلــولًا ماديــاً جســدياً(، وهــي العقيــدة 

الأساســية التــي تســتند عليهــا الديانــة البهائيــة.
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ذكر الركوع والسجود

ليــس هنــاك ســوى اختــاف طفيــف بيــن ذكــر الســجود وذكــر الركــوع. ومــن الأذكار التاليــة، يعتبــر 
الذكــر الأول هــو أكثــر أذكار الركــوع المعروفــة، والثانــي أكثــر أذكار الســجود شــيوعاً، فــي حيــن أن 

الثالــث يعتبــر صيغــة بديلــة لأي منهمــا:

)1( سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ )أبي داود 2: 149(

)2( سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى )أبي داود 2: 149(

)3( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي )أبي داود 2: 149(

د هذا الذكر ثاث مرات، كما يجوز للمصلي أن يضيف إليه أي دعاء آخر. ويردَّ

ويعتبــر الســجود، بصفــة خاصــة، هــو أنســب وضــع للتوجــه بــأي دعــاء إلــى العزيــز بــأي لغــة. وهنــاك 
أحاديث ورد فيها أن النبي )صلى الله عليه وســلم( كان يدعو في الســجود بالصيغتين: أي بصيغة التســبيح 
والتحميــد لله وبصيغــة الدعــاء أو طلــب الفضــل مــن الله تعالــى )زاد المعــاد، الجــزء الأول، ص. 60(. وقــد 
وردت فــي الســنة عــدة صيــغ لهــذه الأدعيــة وكلهــا تــدل علــى تدفــق النفــس بالمشــاعر عندمــا تكــون فــي حالــة 
خضــوع وتذلــل حقيقــي لله وهــو مــا يحتاجــه كل مصــلٍّ فــي الحقيقــة، ومــن ثــم، فإنــه حــر فــي التعبيــر عــن أي 

رغبــة فــي نفســه أمــام خالقــه العظيــم بــأي طريقــة يشــاء.

ذكر القعود

هنــاك قعــودان فــي الصــاة، الأول هــو الجلســة، وهــي عبــارة عــن جلســة خفيفــة بيــن الســجدتين. وفيمــا 
يلــي الدعــاء الــذي يتوجــه بــه المصلــي إلــى ربــه فــي هــذا الوضــع:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي )أبي داود( وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي )ابن ماجه(

والقعــود الثانــي، أي القعــدة، يتخــذه المصلــي بعــد ركعتيــن. ثــم يتوجــه المصلــي إلــى ربــه بالدعــاء التالــي 
الذي يســمى دعاء التشــهد:
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ــاَمُ عَلَيْنَــا وَعَلَــى  ِ وَبَرَكَاتــُهُ السَّ ــاَمُ عَلَيْــكَ أَيُّهَــا النَّبِــيُّ وَرَحْمَــةُ اللَّ بَــاتُ السَّ لَــوَاتُ وَالطَّيِّ ِ وَالصَّ التَّحِيَّــاتُ لَِّ
ــدًا عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ )الترمــذي 2: 100( الِحِيــنَ أَشْــهَدُ أَنْ لَا إِلَــهَ إِلاَّ اللَُّ وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ِ الصَّ عِبَــادِ اللَّ

وإذا كان هــذا قعــود التشــهد الأوســط فــي صــاة تتكــون مــن ثــاث أو أربــع ركعــات، عندئــذ ينهــض 
المصلــي قائمــاً بعــد قــول الذكــر الســابق، ولكنــه إذا كان القعــود الأخيــر، ســواء كان فــي صــاة 
تتكــون مــن ركعتيــن أو ثــاث أو أربــع ركعــات، عندئــذ يضــاف الذكــر التالــي الــذي يســمى الصــاة 

علــى النبــي: 

ــدٍ كَمَــا صَلَّيْــتَ عَلَــى إِبْرَاهِيــمَ وَعَلَــى آلِ إِبْرَاهِيــمَ إِنَّــكَ حَمِيــدٌ  ــدٍ وَعَلَــى آلِ مُحَمَّ اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ
ــدٍ كَمَــا بَارَكْــتَ عَلَــى إِبْرَاهِيــمَ وَعَلَــى آلِ إِبْرَاهِيــمَ إِنَّــكَ حَمِيــدٌ  ــدٍ وَعَلَــى آلِ مُحَمَّ مَجِيــدٌ اللَّهُــمَّ بَــارِكْ عَلَــى مُحَمَّ

مَجِيــدٌ )أبــي داود 2: 181(

ثم يضاف الدعاء التالي: 

يَّتِــي رَبَّنَــا وَتَقَبَّــلْ دَعَــاءِ رَبَّنَــا اغْفِــرْ لِــي وَلِوَالِــدَيَّ ولِلْمُؤْمِنِيــنَ يَــوْمَ  ــاَةِ ومِــنْ ذُرِّ رَبِّ اجْعَلْنِــي مُقِيــمَ الصَّ
يَقُــومُ الْحِسَــابُ

ويجــوز للمصلــي أن يتوجــه إلــى ربــه بعــد هــذا الدعــاء بــأي دعــاء آخــر يشــاء. ويُذكــر أدنــاه دعــاء، 
شــامل فــي مضمونــه، ورد فــي الســنة:

ــي أعَُــوذُ بِــكَ مِــنَ الْهَــمِّ وَالْحَــزَنِ وَأعَُــوذُ بِــكَ مِــنْ الْعَجْــزِ وَالْكَسَــلِ وَأعَُــوذُ بِــكَ مِــنَ الْجُبْــنِ  اللَّهُــمَّ إِنِّ
ْ اللَّهُــمَّ اكْفِنِــي بِحَاَلِــكَ عَــنْ حَرَامِــكَ وَأغَْنِنِــي بِفَضْلِــكَ  يْــنِ وَقَهْــرِ الرِّجَــالِ  وَالْبُخْــلِ وَأعَُــوذُ بِــكَ مِــنْ غَلَبَــةِ الدَّ

ــنْ سِــوَاكَ عَمَّ

والذكر الذي يختم به وضع القعود هو التسليم أو قول الكلمات التالية:

اَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَِّ  السَّ

ويردد المصلي هذه الكلمات مرتين، ملتفتاً في الأولى بوجهه نحو اليمين وفي الأخرى نحو اليسار.
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القنوت

كلمــة قُنُــوت مشــتقة مــن الفعــل قَنَــت ومعنــاه الخشــوع فــي طاعــة الله، والقنــوت بالفعــل هــو صــاة 
الخشــوع، ولكنــه يعنــي أيضــاً طــول القيــام فــي الصــاة. وهنــاك نوعــان مــن القنــوت ورد ذكرهمــا فــي 
الســنة. أحدهمــا دعــاء القنــوت الــذي يتــم التوجــه بــه إلــى الله عنــد نــزول نازلــة مــا، كمــا حــدث عندمــا 
غــدرت قبائــل رعــل وذكــوان وقبائــل أخــرى برســل المســلمين الذيــن أرســلهم النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
إليهــم وقتلوهــم )البخــاري 14: 7؛ 56: 19(. وقــد كان دعــاءً طلــب فيــه النبــي مــن ربــه أن ينــزل عقابــه 
بالظالميــن الذيــن قتلــوا الأبريــاء وكان )صلــى الله عليــه وســلم( يقــول هــذا الدعــاء بعــد الرفــع مــن الركــوع 
فــي صــاة الفجــر وصاتــي المغــرب والعشــاء الجماعــة. وبهــذه المناســبة، نــزل الوحــي علــى النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )128(( بــألا يدعــو علــى قــوم، ولكــن ظــل 
صحابــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( يعملــون بســنته فــي القنــوت وقــت النــوازل أو اقتــراب نــزول 
خطــر بالمســلمين، كمــا دعــا أبــو بكــر قبــل خــوض المعركــة مــع مســيلمة الكــذاب )زاد المعــاد، الجــزء 

الأول، ص. 75(. وقــد كان القنــوت فــي هــذه الحالــة هــو دعــاء لله بــأن يــدرأ عنهــم نازلــة مــا.

ورغــم ذلــك، فــإن أكثــر أنــواع القنــوت المعروفــة القنــوت فــي الوتــر فــي الركعــة الثالثــة. ويســتند هــذا 
القنــوت إلــى حديــث روي فــي الســنن ومســند أحمــد وفيمــا يلــي صيغــة دعــاء القنــوت، كمــا رواه الحســن 

ابــن علــي )رضــي الله عنهمــا(:

اللَّهُــمَّ اهْدِنِــي فِيمَــنْ هَدَيْــتَ وَعَافِنِــي فِيمَــنْ عَافَيْــتَ وَتَوَلَّنِــي فِيمَــنْ تَوَلَّيْــتَ وَبَــارِكْ لِــي فِيمَــا أعَْطَيْــتَ وَقِنِــي 
شَــرَّ مَــا قَضَيْــتَ فَإِنَّــكَ تَقْضِــي وَلَا يُقْضَــى عَلَيْــكَ وَإِنَّــهُ لَا يَــذِلُّ مَــنْ وَالَيْــتَ تَبَارَكْــتَ رَبَّنَــا وَتَعَالَيْــت

)زاد المعاد، الجزء الأول، ص. 70(

وفيما يلي صيغة أخرى لدعاء القنوت:

اللهــم إنــا نســتعينك ونســتغفرك ونؤمــن بــك ونتــوكل عليــك ونثنــي عليــك الخيــر ونشــكرك ولا نكفــرك 
ونخلــع ونتــرك مــن يفجــرك اللهــم إيــاك نعبــد ولــك نصلــي ونســجد وإليــك نســعى ونحفــد ونرجــو رحمتــك 

ونخشــى عذابــك إن عذابــك بالكفــار ملحــق.
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الأذكار بعد السلام 

لــم تــرد فــي أي حديــث إشــارة إلــى أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كان يرفــع يديــه للدعــاء بعــد 
التســليم، كمــا هــو متعــارف عليــه بيــن النــاس، ولكــن هنــاك بعــض الأذكار المســتحبة بعــد التســليم:

أسْتَغْفَرُ اللَُّ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

كْرَامِ اَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَاَلِ وَالْإِ اَمُ وَمِنْكَ السَّ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّ

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَُّ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أعَْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

بالإضافــة إلــى هــذه الأدعيــة، مــن المســتحب أيضــاً قــراءة الآيــة رقــم )255( فــي ســورة البقــرة )2( 
)  آيــة الكرســي( بالإضافــة إلــى التســبيح والتحميــد والتكبيــر عــدة مــرات.

الجماعة

كمــا ســبق أن ذكرنــا، فــإن القســم الأساســي مــن الصــاة الواجبــة والــذي يســمى الفــرض يــؤدى جماعــة. 
وتــدل صيغــة الأذكار المختلفــة التــي يقولهــا المصلــون علــى أن الإســام ركــز بصفــة خاصــة علــى صــاة 
الجماعــة. حيــث يجــب علــى جميــع المســلمين الذيــن يمكنهــم التجمــع فــي نفــس المــكان، رجــالًا ونســاءً 
علــى حــد ســواء، أن يتجمعــوا فــي وقــت محــدد، ويحمــدوا الله ويســبحوه، ويتوجهــوا إليــه بالأدعيــة جماعــةً. 
ــاً إلــى جنــب فــي صــف واحــد أو فــي عــدة صفــوف، حســبما يكــون الوضــع،  ويقــف النــاس جميعــاً جنب
وتكــون أقدامهــم فــي صــف واحــد، ويــؤم الصــاة شــخص يتــم اختيــاره مــن بينهــم ويســمى الإمــام ويقــف 
أمامهــم جميعــاً. ورغــم ذلــك، فــإذا حضــرت النســاء صــاة الجماعــة، يصطففــن وحدهــن خلــف الرجــال 
وبعــد انتهــاء صــاة الجماعــة، لا يجــوز للرجــال تــرك أماكنهــم إلا بعــد أن تغــادر النســاء المســجد. وتكــون 
المســافة بيــن الإمــام والصــف الأول، أو بيــن الصفــوف العديــدة، بمــا يســمح للمصليــن فــي كل صــف 
بالســجود بحيــث تكــون رؤوســهم تقريبــا عنــد أقــدام الصــف الــذي أمامهــم. وعــادة مــا تكــون هــذه المســافة 
أربعــة أقــدام. وأقــل عــدد تنعقــد بــه الجماعــة هــو اثنــان أحدهمــا يــؤم الصــاة والآخــر يقتــدي بــه ويقــف 
الاثنــان معــا علــى أن يتقــدم الإمــام قليــاً إلــى الأمــام، فلنقــل ســت بوصــات، ويقــف علــى اليســار فــي حيــن 
يقــف المقتــدي علــى اليميــن. وإذا انضــم إليهمــا شــخص ثالــث أثنــاء إمامــة الصــاة، إمــا أن يتقــدم الإمــام 
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إلــى الأمــام أو يرجــع المقتــدي إلــى الخلــف، بحيــث يكــون المقتديــان صفــاً. ويســمى مــن يقفــون خلــف 
الإمــام المقتديــن، وهــو نظــام محكــم جــداً لدرجــة أنــه يجــب علــى المقتديــن طاعــة الإمــام، حتــى لــو أخطــأ، 
رغــم أنــه يجــوز لهــم تنبيهــه إلــى الخطــأ بقولهــم "ســبحان الله". وهــذه العبــارة تعتبــر بمثابــة إشــارة إلــى أن 
الله وحــده هــو المنــزه عــن كل نقــص وذلــك هــو معنــى كلمــة "ســبحانه". ورغــم ذلــك، فــإن رأي الإمــام هــو 

العامــل الفاصــل ويجــب علــى المقتديــن رغــم ذلــك، بعــد إعطائــه تلــك الإشــارة، طاعتــه.

الإقامة

للإعــان عــن الاســتعداد لأداء صــاة الجماعــة، يرفــع المــؤذن الإقامــة بصــوت مرتفــع، رغــم أنــه ليــس 
بنفــس درجــة علــو صوتــه فــي الأذان. وفــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر أن الجُمــل التــي يرفــع بهــا 
المــؤذن الأذان هــي نفــس جمــل الإقامــة، مــع الفــارق أنــه يجــوز إفرادهــا وعــدم تثنيتهــا وبعــد عبــارة "حَــيَّ 

عَلَــى الْفَــاَحِ"، يقــول المــؤذن الجملــة التاليــة مرتيــن:

اَةُ" " قَدْ قَامَتْ الصَّ

كمــا أنــه ليــس أيضــاً للعبــارة التــي تضــاف فــي أذان الفجــر مــكان فــي الإقامــة، التــي يرفعهــا بوجــه عــام 
الشــخص الــذي يرفــع الأذان، رغــم أنــه فــي غيابــه يجــوز لأي مــن المقتديــن رفــع الإقامــة.

صلاة الجماعة

عنــد رفــع الإقامــة، لا يبــدأ المقتــدون الصــاة إلــى أن يســتفتحها الإمــام بقولــه: "اللَُّ أَكْبَــر" جهــراً. وبقــول 
الإمــام هــذه الكلمــات، يرفــع المصلــون جميعــاً، مثــل الإمــام، أيديهــم بحيــث تصبــح أطــراف أصابعهــم 
بمحــاذاة آذانهــم فــي الوقــت الــذي يســرون فيــه بالتكبيــر. ثــم يقــول الإمــام والمقتــدون، ســراً، أحــد أذكار 
الاســتفتاح المذكــورة آنفــا، وبعــد ذلــك يجهــر الإمــام بقــراءة الفاتحــة ويســكت قليــاً بعــد كل آيــة بحيــث 
يســمح للمقتديــن بترديــد كل جملــة بتــأنٍّ أثنــاء ســكوته. ورغــم ذلــك، يــرى الحنفيــة45 أن قــراءة الإمــام تكفــي 

ولا يجــب علــى المقتديــن قــراءة آيــات ســورة الفاتحــة.

وبعــد قــراءة الإمــام الفاتحــة، يقــول المصلــون "  آمِيــنَ"، إمــا يجهــرون بهــا أو يســرون بهــا، ويكــون 
صــوت الإمــام بــا شــك هــو الأعلــى. وبعــد ذلــك، يجهــر الإمــام بقــراءة شــيء مــن القــرآن فــي حيــن 

الذين يعتنقون مذهب الإمام أبي حنيفة.  45
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يســتمع المقتــدون وينصتــون إليــه ومــن حيــن لآخــر يســبحون ربهــم أو يحمدونــه أو يتوجهــون إليــه بالدعــاء 
حســب موضــوع الآيــات التــي يقرأهــا. هــذا الإجــراء يتبــع فــي صــاة الفجــر، التــي تتكــون مــن ركعتيــن 
فرضًــا وفــي الركعتيــن الأولييــن مــن صاتــي المغــرب والعشــاء. وفــي الركعتيــن الأولييــن مــن صاتــي 
الظهــر والعصــر، تأخــذ الصــاة طابــع التأمــل أكثــر مــن القــراءة، شــأنها شــأن صــاة الفــرد، ويســر الإمــام 
والمقتــدون كل علــى حــدة بقــراءة الفاتحــة وشــيء مــن القــرآن. وفــي الركعتيــن الأخيرتيــن مــن صاتــي 
الظهــر والعصــر وصــاة العشــاء وفــي آخــر ركعــة فــي صــاة المغــرب، يســر الإمــام والمقتــدون كل علــى 
حــدة بقــراءة الفاتحــة. ورغــم ذلــك، يجهــر الإمــام بجميــع تكبيــرات الانتقــال والتســليم الأخيــر الــذي تختتــم 
بــه الصــاة فــي جميــع صلــوات الجماعــة ويجهــر أيضــاً بالذكــر " سَــمِعَ اللَُّ لِمَــنْ حَمِــدَهُ" الــذي يقولــه عنــد 
الرفــع مــن الركــوع فــي حيــن يــرد عليــه المقتــدون بقولهــم "  رَبَّنَــا وَلَــكَ الْحَمْــدُ" ســراً. ويســر الإمــام والمقتــدون 

بــأذكار الركــوع والســجود والقعــود.

سجود السهو

إذا حــدث خطــأ فــي الصــاة أو شــكَّ المصلــي فــي عــدد الركعــات التــي أتمهــا، يمكنــه أن يضيــف مــا يســمى 
بســجود الســهو عند ختم الصاة قبل التســليم مباشــرة. وســجود الســهو عبارة عن ســجدتين يســجدهما المصلي 

مثل الســجدة العادية في الصاة. وإذا أخطأ الإمام خطأ مماثاً، يســجد هو والمصلون ســجود الســهو.

المصلون المتأخرون في حضور الجماعة

الشــخص الــذي يأتــي متأخــراً وينضــم إلــى صــاة الجماعــة عندمــا تكــون بــدأت بالفعــل، إذا فاتتــه ركعــة 
أو أكثــر، يجــب عليــه أن يتــم مــا عليــه مــن ركعــات بعــد ختــم الإمــام الصــاة. وتحســب الركعــة عندمــا 

يــدرك الشــخص الركــوع رغــم أن القيــام قــد يكــون فاتــه.

صلاة المسافر

إذا كان الرجــل علــى ســفر،46 فإنــه يقصــر مــن الصــاة. وتســقط عنــه الســنن جميعــاً باســتثناء ركعتــي ســنة 
الفجــر، وتقصــر ركعــات الفــروض فــي الظهــر والعصــر والعشــاء، التــي يبلــغ عددهــا أربعــاً، لتصيــر ركعتيــن. 

هنــاك بعــض الاختــاف فــي الــرأي بشــأن مــا إذا كان مــن الواجــب أن تكــون هنــاك مســافة محــددة أو وقــت محــدد للمســيرة.   46

ولكــن أفضــل حكَــم علــى هــذا الأمــر هــو الشــخص المعنــي نفســه. ويســتحب أن تكــون أقــل فتــرة زمنيــة يومــا وليلــة.
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بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــوز للمســافر الجمــع بيــن الظهــر والعصــر، وبيــن المغــرب والعشــاء. ولا يســقط عنــه 
أيضــاً وتــر العشــاء. وفــي حالــة اختيــار المســافر ليــؤم الصــاة، فإنــه يقصــر فــي حيــن أن مــن لــم يكــن مــن 
المقتديــن علــى ســفر يتــم مــا عليــه مــن ركعــات؛ ولكــن إذا لــم يكــن الإمــام علــى ســفر، فــي حيــن كان بعــض 

أو كل المقتديــن علــى ســفر، فإنهــم لا يقصــرون.

الصلاة في ساحة القتال

يولــي القــرآن أهميــة بالغــة إلــى إقامــة الصــاة لدرجــة أنــه، حتــى عنــد لقــاء العــدو، تجــب إقامتهــا. ولكــن 
هــذه الصــاة تقصــر، وقــد ورد فــي القــرآن صراحــة وجــوب إقامتهــا: "وَإِذَا ضَرَبْتــُمْ فِــي الَأرْضِ فَلَيْــسَ عَلَيْكُــمْ 
بِينًــا. وَإِذَا  ــاَةِ إِنْ خِفْتــُمْ أَن يَفْتِنَكُــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ إِنَّ الْكَافِرِيــنَ كَانُــواْ لَكُــمْ عَــدُوًّا مُّ جُنَــاحٌ أَن تَقْصُــرُواْ مِــنَ الصَّ
عَــكَ وَلْيَأْخُــذُواْ أَسْــلِحَتَهُمْ فَــإِذَا سَــجَدُواْ فَلْيَكُونُــواْ مِــن وَرَائِكُــمْ  نْهُــم مَّ ــاَةَ فَلْتَقُــمْ طَائِفَــةٌ مِّ كُنــتَ فِيهِــمْ فَأَقَمْــتَ لَهُــمُ الصَّ

وَلْتَــأْتِ طَائِفَــةٌ أُخْــرَى لَــمْ يُصَلُّــواْ فَلْيُصَلُّــواْ مَعَــكَ" )ســورة النســاء )4(: الآيتــان رقمــا )101( و)102((.

ويتبيــن لنــا مــن ذلــك أنــه إذا كان هنــاك خــوف مــن هجــوم العــدو، يتــم تقســيم المصليــن إلــى طائفتيــن، 
تصلــي كل طائفــة ركعــة مــع الإمــام فــي حيــن يصلــي الإمــام ركعتيــن فقــط. هــذه الصــاة تســمى صــاة 
الخــوف )البخــاري 12: 1(. وإذا اشــتد الخــوف، يجــوز للمصليــن أداء الصــاة رجــالًا قيامًــا علــى أقدامهــم 
أو ركبانــاً )البخــاري 12: 2( كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: "فَــإنْ خِفْتــُمْ فَرِجَــالًا أَوْ رُكْبَانًــا" )ســورة البقــرة )2(: 
الآية رقم )239((. ويشــرح البخاري أن هذه صاة بالإيماء أي بالإيماء بالرأس فقط )البخاري 12: 5(.

القسم السابع - صلاة الجمعة

الأمر بصلاة الجمعة على وجه الخصوص

لــم يخصــص فــي الإســام يــوم محــدد للعبــادة، كمــا أن عــدد الصلــوات فــي يــوم الجمعــة هــو 
نفــس عددهــا فــي أي يــوم آخــر، مــع فــارق أن صــاة الجمعــة التــي أمــر القــرآن بإقامتهــا علــى وجــه 
الخصــوص تحــل محــل صــاة الظهــر. وصــاة الجمعــة هــي التجمــع الأكبــر للمســلمين الــذي يتجمــع 
فيــه ســكان منطقــة مــا، كمــا يــدل عليــه اســم اليــوم47. ورغــم أن جميــع الصلــوات واجبــة بنفــس القــدر، 

المعنى اللغوي ليوم الجمعة هو اليوم الذي يجمع الناس.  47
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فقــد أمــر القــرآن بإقامــة صــاة الجمعــة علــى وجــه الخصــوص كمــا أمــر المســلمين بــأن يتجمعــوا فيهــا 
ــاَةِ مِــن يَــوْمِ الْجُمُعَــةِ فَاسْــعَوْا إِلَــى  ســويًّا، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِذَا نُــودِي لِلصَّ
ِ وَذَرُوا الْبَيْــعَ ذَلِكُــمْ خَيْــرٌ لَّكُــمْ إِن كُنتــُمْ تَعْلَمُــونَ" )ســورة الجمعــة )62(: الآيــة رقــم )9((. ويجــوز  ذِكْــرِ اللَّ
للمصلــي أن يــؤدي أي صــاة أخــرى منفــرداً فــي ظــل ظــروف اســتثنائية، إلا صــاة الجمعــة التــي 
تعتبــر فــي الأســاس صــاة جماعــة. وقــد وضــع أئمــة الخلــف شــروطاً معينــة لإقامــة صــاة الجمعــة لــم 
تــرد فــي القــرآن أو الســنة. فيجــوز النــداء للصــاة، الــذي ورد ذكــره فــي القــرآن، مــن أي مســجد ســواء 
كان فــي قريــة أو مدينــة أو فــي حــي معيــن مــن أحيــاء المدينــة، أو يجــوز رفعــه، إذا دعــا الأمــر، مــن 
مــكان لا يوجــد فيــه مســجد. وقــد خصــص البخــاري بابــاً لهــذا الموضــوع فــي صحيحــه وبوبــه كمــا يلــي: 
"الْجُمُعَــةِ فِــي الْقُــرَى وَالْمُــدُنِ" واستشــهد بحالــة رزيــق الــذي كان عامــا علــى الأرض والــذي أمــره ابــن 
شــهاب بإقامــة صــاة الجمعــة علــى أرضــه )البخــاري 11: 11(. ورغــم ذلــك، مــن الصحيــح أنــه قــد 
جــرت العــادة بالنســبة لجميــع المســلمين، فــي حــدود المســتطاع، أن يتجمعــوا فــي مســجد جامــع لأن 
الفكــرة الأساســية مــن وراء ذلــك هــي بالتأكيــد تمكيــن أكبــر عــدد ممكــن مــن المســلمين مــن التجمــع معًــا 

مــرة واحــدة فــي الأســبوع.

التهيؤ لصلاة الجمعة

تســتوجب أهميــة الحــدث وكبــر عــدد الجمــع إعطــاء المزيــد مــن الوصايــا بشــأن النظافــة تهيــؤاً لأداء 
صــاة الجمعــة. فعلــى ســبيل المثــال، يســتحب الاغتســال قبــل حضــور الصــاة )البخــاري 11: 2(، 
والتطيــب )البخــاري 11: 3(، ولبــس أحســن الثيــاب )البخــاري 11: 7(؛ هــذا بالإضافــة إلــى التســوك 
)البخــاري 11: 8(. هــذه الوصايــا تهــدف لترســيخ عــادات النظافــة وعــدم تــأذي أفــراد الجمــع الكبيــر يــوم 

الجمعــة بعضهــم مــن بعــض بقــدر الإمــكان.

الخُطبة

مــن الســمات الخاصــة المميــزة لصــاة الجمعــة الخطبــة48 التــي يلقيهــا الإمــام قبــل إقامــة شــعائر الصــاة. 
وعنــد  المنبــر.  علــى  الإمــام  جلــوس  عنــد  الأذان  المــؤذن  يرفــع  المســجد،  فــي  النــاس  يتجمــع  أن  فبعــد 
 انتهــاء الأذان، يقــف الإمــام مســتقباً المصليــن ويلقــي الخطبــة. ويفتتــح الإمــام الخطبــة بكلمــة الشــهادة49

معناها اللغوي كلمة.   48

. وبين كلمة الشهادة وقراءة النص القرآني، يقول الخطيب "أما بعد".  ُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ  49
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أو بحمــد الله وتســبيحه ثــم يقــرأ نصــا قرآنيــا50 يفســره للمصليــن، الذيــن يؤمــرون بصفــة خاصــة بالجلــوس 
الإمــام  بينهمــا  يســتريح  الخطبــة علــى جزءيــن  )البخــاري 11: 29(. وتلقــى  الخطبــة  أثنــاء   والإنصــات 
قليــاً بالجلــوس فــي منتصــف الخطبــة ثــم يســتأنف الخطبــة. ويجــوز للإمــام أن يتنــاول فــي الخطبــة أي 
موضــوع متعلــق بخيــر الأمــة الإســامية. فيــروى أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( ذات مــرة دعــا دعــاء 
الاستســقاء أثنــاء الخطبــة بعدمــا نبهــه شــخص إلــى أن الماشــية والنــاس قــد هلكــوا بســبب قحــوط المطــر 
)البخــاري 11: 35(. ووفقــاً لحديــث آخــر، أتــى شــخص مــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وهــو يخطــب 
وســأله عــن دينــه فشــرح )صلــى الله عليــه وســلم( لــه أمــور دينــه ثــم اســتأنف الخطبــة )مســلم 7: 13(. 
وبالنســبة لخطبتــي العيديــن، ورد صراحــة فــي الســنة أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كان يأمــر بإرســال 
الجيــش فــي جهــة مــا، إذا لــزم الأمــر، فــي الخطبــة، وكان يعطــي أي أوامــر أخــرى يراهــا ضروريــة بالإضافــة 
إلــى المواعــظ ذات الطابــع العــام )زاد المعــاد، الجــزء الأول، ص. 125(. كل هــذه الحقائــق تــدل علــى أن 
الهــدف مــن الخطبــة هــو تعليــم النــاس لإيقــاظ الشــعور العــام بالواجــب داخلهــم، وتوجيههــم إلــى مــا فيــه خيــر 
وصــاح الأمــة، وتحذيرهــم ممــا فيــه خســارتهم أو هاكهــم. ومــن ثــم، يجــب إلقــاء الخطبــة بلغــة يفهمهــا 
النــاس ولا معنــى لإلقائهــا بالعربيــة أمــام قــوم ليســوا ملميــن بتلــك اللغــة. وفــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر 
أن الصــاة شــيء مختلــف تمامــاً عــن الخطبــة. فالخطبــة تهــدف إلــى وعــظ النــاس ونصحهــم، وتعريفهــم بمــا 
يجــب عليهــم عملــه ومــا يجــب عليهــم الامتنــاع عنــه فــي ظــل ظــروف معينــة؛ فالهــدف منهــا، فــي الواقــع، هــو 
إلقــاء الضــوء علــى جميــع أمــور الحيــاة؛ كمــا أن فهــم خطبــة تُلقَــى بلغــة أجنبيــة يتطلــب معرفــة واســعة، تــكاد 
تكــون وافيــة، بجميــع جوانــب تلــك اللغــة. ليــس الأمــر كذلــك فــي الصــاة، التــي تتكــون مــن عــدد مــن الجمــل 
المحــددة والتــي يمكــن حتــى للطفــل فهــم معناهــا بالكامــل خــال فتــرة قصيــرة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فإنــه فــي 
الصــاة، تعبــر الأوضــاع المختلفــة للجســد فــي حــد ذاتهــا عــن حمــد الله وتســبيحه حتــى لــو كان المصلــي لا 
يفهــم معنــى الكلمــات. ومــن ثــم، فإنــه مــن المهــم للغايــة أن يعــرف عامــة النــاس مــا يقولــه الخطيــب فــي خطبــة 

الجمعــة التــي تعتبــر أفضــل وســيلة لتعليــم العامــة والحفــاظ علــى قــوة الأمــة الإســامية ككل.

شعائر صلاة الجمعة

بعــد انتهــاء الخطبــة، ترفــع الإقامــة وتــؤدى صــاة الجماعــة مــن ركعتيــن يجهــر فيهمــا الإمــام بقــراءة 
الفاتحــة وشــيء مــن القــرآن، كمــا فــي صــاة الفجــر والمغــرب والعشــاء. هــذه هــي الصــاة الواجبــة الوحيــدة، 
ولكــن ركعتــي الســنة يصليهمــا الرجــل حيــن يدخــل المســجد؛ وحتــى لــو أتــى متأخــراً وكان الإمــام قــد بــدأ 
بالفعــل الخطبــة، فــإن مــن يتأخــر يجــب عليــه رغــم ذلــك أن يصلــي هاتيــن الركعتيــن )البخــاري 11: 33(. 

ورد فــي صحيــح مســلم حديــث يــروى فيــه أن امــرأة حفظــت عــن ظهــر قلــب ســورة ق مــن قــراءة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(   50

لهــا علــى المنبــر )مســلم 7: 13(.
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كمــا تُصلــى ركعتــا الســنة أيضــاً بعــد انتهــاء الصــاة )البخــاري 11: 39(. وليســت هنــاك أي حجــة تعــزز 
أداء صــاة الظهــر51 بعــد صــاة الجمعــة التــي، فــي الواقــع، تحــل محــل صــاة الظهــر.

وكمــا ســبق أن ذكرنــا، فإنــه لا يوجــد فــي الإســام يــوم مخصــص للعبــادة أو يــوم ســابع يخصــص 
للتفــرغ للعبــادة. ومــن ثــم، يتحــدث القــرآن بوضــوح عــن البيــع والشــراء قبــل صــاة الجمعــة وتركهمــا فقــط 
ــاَةُ فَانتَشِــرُوا  لأداء الصــاة، كمــا يتحــدث أيضــاً عــن البيــع والشــراء بعــد أداء الصــاة: "فَــإِذَا قُضِيَــتِ الصَّ
ِ" )ســورة الجمعــة )62(: الآيــة رقــم )10((. ولكــن بمــا أنــه يجــب  فِــي الْأَرْضِ وَابْتَغُــوا مِــن فَضْــلِ اللَّ
تخصيــص يــوم ســابع للراحــة مــن عنــاء العمــل، فإنــه يمكــن اختيــار يــوم الجمعــة إذا كان الاختيــار متــروكاً 
للمســلمين. وعلــى أي حــال، فــإن للمســلمين الحــق الدينــي فــي حضــور صــاة الجمعــة حتــى فــي ظــل 

الحكــم غيــر الإســامي.

القسم الثامن - صلاة العيدين

الأعياد الإسلامية

يوجــد فــي الإســام عيــدان لهمــا أهميــة كبــرى حيــث أقرهمــا الديــن الإســامي وتقــام بشــأنهما صــاة 
جماعــة مــن ركعتيــن تليهمــا خطبــة. ومعنــى العيــد52 هــو الســرور الــذي يعــود كل ســنة. وأول هذيــن 
العيديــن يســمى عيــد الفطــر53 ويأتــي مباشــرة بعــد شــهر الصــوم. والعيــد الآخــر يســمى عيــد الأضحــى.54 
وكا العيديــن يرتبــط بــأداء فريضــة معينــة: فــي الحالــة الأولــى فريضــة الصيــام وفــي الثانيــة فريضــة 
الأضحيــة. والهــدف مــن تخصيــص يــوم للســرور بعــد أداء الفريضــة هــو الدلالــة علــى أن الســرور 
الحقيقــي يكمــن فــي أداء الفريضــة. ومــن ثــم، فإنــه مــن الســمات المميــزة للأعيــاد الإســامية أنهــا تنطــوي 

ترجــع هــذه الممارســة إلــى الاعتقــاد الخاطــئ بــأن صــاة الجمعــة لا يمكــن أن تقــام إلا فــي مدينــة أو فــي ظــل الحكــم   51

الإســامي. وفــي الواقــع، فإنــه كمــا ســبق أن ذكرنــا، يجــوز أن تقــام صــاة الجمعــة فــي مدينــة أو فــي قريــة أو فــي أي مــكان 
آخــر. وكذلــك فــإن شــرط عــدم إقامتهــا إلا فــي ظــل حكــم إســامي لا معنــى لــه. وذلــك يرجــع إلــى أن القــرآن والســنة لــم يفرضــا 

ذلــك القيــد علــى صــاة الجمعــة أو علــى أي صــاة أخــرى.
كلمة عيد مشتقة من كلمة عَوْد ومعناها رجوع.  52

كلمــة فطــر معناهــا بــدء، ومشــتقة منهــا أيضــاً كلمــة فطــرة بمعنــى طبيعــة. والإفطــار هــو تــرك الصيــام كمــا لــو كان الصائــم   53

اســتأنف المجــرى الطبيعــي للأمــور أو لبــى نــداء الطبيعــة، ومــن هــذا المعنــى يبــدو أن اســم عيــد الفطــر قــد أخــذ لأنــه يلــي 
شــهر الصيــام ويأتــي فــي أول شــوال.

كلمة أضحى هي جمع أضحاة وهي الأضحية.  54
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علــى مغــزى روحــي عميــق. ولكنهــا تتســم بســمة أخــرى أيضــاً. ففــي الوقــت الــذي ينعــم فيــه المســلمون 
بالفرحــة الشــديدة، فإنهــم يجتمعــون فــي أكبــر جمــع ممكــن ويســجدون أمــام خالقهــم العظيــم شــاكرين لــه 
رهــم علــى أداء الفريضــة الواجبــة عليهــم أو علــى التضحيــة. وبذلــك، يبــرز المغــزى الروحــي  علــى أنــه قدَّ

للعيديــن فــي الصــاة التــي تعتبــر الســمة الرئيســية المميــزة ليــوم العيــد.

تجمع المسلمين لأداء صلاة العيد

لا يختلف التهيؤ لصاة العيد عنه لصاة الجمعة. حيث يجب على الفرد الاغتســال، ولبس أحســن 
الثيــاب، والتطيــب، وعمــل كل مــا فــي وســعه للظهــور فــي أحســن مظهــر. ومــن المســتحب أن يتجمــع 
المســلمون في العيد في مكان فضاء، ولكن، إذا لزم الأمر، يجوز أداء الصاة في المســجد. ويســتحب 
إقامتهــا فــي مــكان فضــاء بســبب كبــر حجــم المصليــن الذيــن قــد لا يســعهم المســجد. ولا يرفــع الأذان 
لصــاة العيــد وليســت هنــاك إقامــة لتســوية الصفــوف )البخــاري 13: 7(.55 ورغــم أن النســاء يشــاركن 
فــي جميــع الصلــوات وفــي صــاة الجمعــة، فإنهــن أمــرن بصفــة خاصــة بحضــور تجمعــات المصليــن 
لأداء صــاة العيــد لأنــه يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه "يَخْــرُجُ الْعَوَاتِــقُ وَذَوَاتُ الْخُــدُورِ 
أَوْ الْعَوَاتِــقُ ذَوَاتُ الْخُــدُورِ وَالْحُيَّــضُ وَلْيَشْــهَدْنَ الْخَيْــرَ وَدَعْــوَةَ الْمُؤْمِنِيــنَ" )البخــاري 13: 15؛ 6: 23(. 

ووقــت صــاة العيــد هــو أي وقــت بعــد شــروق الشــمس وقبــل الظهــر.

شعائر صلاة العيد

يــان جماعــة. وفــي صــاة العيــد، يجهــر الإمــام بقــراءة الفاتحــة وشــيء  صــاة العيــد ركعتــان فقــط تؤدَّ
مــن القــرآن، كمــا فــي صــاة الجمعــة. وكمــا ســبق أن ذكرنــا، فإنــه لا أذان ولا إقامــة لصــاة العيــد، وإنمــا 
هنــاك عــدد مــن التكبيــرات بالإضافــة إلــى التكبيــرات التــي يكــون الهــدف منهــا الدلالــة علــى تغييــر وضــع 
الجســم. واســتناداً إلــى أفضــل الثقــات، فــإن عــدد هــذه التكبيــرات الإضافيــة ســبع فــي الركعــة الأولــى 
وخمــس فــي الثانيــة قبــل قــراءة الفاتحــة فــي الركعتيــن )الترمــذي 5: 5(.56 ويجهــر الإمــام بالتكبيــرات 

ــاَةُ جَامِعَــةٌ"، ولكــن هــذه الممارســة لا يوجــد مــا يــدل علــى أنهــا تعــزى إلــى  يعتقــد البعــض أنــه ينبغــي الجهــر بعبــارة " الصَّ  55

النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( )زاد المعــاد، الجــزء الأول، ص. 124(.
كمــا ذكرنــا آنفــاَ، فــإن عــدد التكبيــرات الإضافيــة المذكــورة هنــا يســتند إلــى أفضــل الثقــات. ورغــم ذلــك، هنــاك اختــاف فــي   56

الــرأي حــول هــذه النقطــة. ولكــن لا ينبغــي أن تولــى أهميــة كبــرى إلــى هــذه الأمــور. حيــث يقــول البعــض إن عددهــا أربــع 
تكبيــرات إضافيــة فــي الركعــة الأولــى وثــاث فــي الركعــة الثانيــة، وفــي الحالــة الثانيــة تكــون التكبيــرات قبــل الركــوع. ورغــم 

ذلــك، فــإن الحديــث الــذي يســتند عليــه هــذا القــول غيــر صحيــح )زاد المعــاد، الجــزء الأول، ص. 124(.
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واحــدة وراء الأخــرى مــع رفــع اليديــن بحيــث تصبــح أطــراف الأصابــع فــي محــاذاة الأذنيــن ثــم إســدال 
اليديــن فــي وضعهمــا الطبيعــي. ويرفــع المقتــدون وينزلــون أيديهــم مثلــه.

خطبة العيد

تلقــى خطبــة العيــد بعــد انتهــاء الصــاة. وفيمــا يتعلــق بطريقــة إلقائهــا وموضوعاتهــا، فإنهــا مشــابهة 
لخطبــة الجمعــة، فيمــا عــدا أنــه ليــس مــن الواجــب تقســيمها إلــى جزءيــن بالجلــوس فــي منتصفهــا. وقــد 
كانــت ســنة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أن يلقــي خطبــة علــى النســاء علــى حــدة الائــى كان يجــب 

عليهــن الحضــور ســواء شــاركن فــي الصــاة أم لا.

صدقة العيد 

أثنــاء الاحتفــال بالعيديــن، لا يذكــر المســلم ربــه )بحضــور صــاة العيــد( فحســب، وإنمــا أُمــر أيضــاً 
بــأن يذكــر إخوانــه الفقــراء. وقــد اقتــرن بالعيديــن فــرض صدقــة مــا. فبمناســبة عيــد الفطــر، يجــب علــى كل 
مســلم أن يخــرج صدقــة الفطــر التــي يكــون قدرهــا صاعًــا مــن قمــح أو شــعير أو أرز أو أي طعــام أساســي 
آخــر مــن أطعمــة البلــد، أو يخــرج قيمتــه عــن كل فــرد فــي الأســرة، بمــا فــي ذلــك الكبــار والصغــار والذكــور 
والإنــاث )البخــاري 24: 70(. ويجــب إخــراج صدقــة الفطــر قبــل صــاة العيــد وهــي فــرض. وشــأنها شــأن 
الــزكاة، كانــت صدقــة الفطــر فريضــة منظمــة، كمــا ورد صراحــة فــي أحــد الأحاديــث أن هــذه الصدقــة كانــت 
تجمــع مــن المســلمين ولــم يعطوهــا بأنفســهم إلــى الســائلين. ووفقــاً لحديــث آخــر، قــال أبــو هريــرة )رضــي 
لَنِــي رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ بِحِفْــظِ زَكَاةِ رَمَضَــانَ" )البخــاري 40: 10(. ولا يعمــل  الله عنــه(: "وَكَّ
المســلمون فــي يومنــا هــذا بمبــدأ جمــع صدقــة الفطــر الــذي تــم إرســاؤه بوضــوح فــي هــذه الأحاديــث الشــريفة، 
وكانــت النتيجــة هــي إهمــال فريضــة نافعــة مــن فرائــض الإســام تهــدف لإصــاح حــال الفقــراء والمحتاجيــن 

وإهــدار مبالــغ كبيــرة مــن المــال يمكنهــا زيــادة الأمــوال القوميــة.

كمــا يشــكل عيــد الأضحــى أيضــاً مناســبة للتصــدق. فالتضحيــة بحيــوان فــي ذلــك اليــوم )انظــر الفقــرة 
القادمــة بشــأن الأضحيــة( لا تــؤدي فحســب إلــى اســتمتاع أفقــر أفــراد الأمــة بمأدبــة طيبــة مــن اللحــم، 
ولكــن يمكــن زيــادة الأمــوال القوميــة الازمــة لتحســين أوضــاع الفقــراء أو لخيــر الأمــة إذا مــا خصصــت 
جلــود الأضاحــي لهــذا الغــرض. بالإضافــة إلــى ذلــك، فإنــه فــي الأماكــن التــي يزيــد فيهــا عــدد الأضاحــي 
عــن حاجــة النــاس، يجــوز حفــظ اللحــوم الفائضــة عــن الحاجــة وبيعهــا والانتفــاع مــن عوائــد ذلــك فــي 



296الصلاة

غــرض خيــري.57 وبذلــك يتبيــن لنــا أن الإســام لــم يُجــز تبديــد المــوارد الطبيعيــة ونظــم جميــع الصدقــات 
بأســلوب يكفــل حســن الانتفــاع بهــا.

بالإضافة إلى هذه الصدقات الواجبة في العيدين، كان النبي )صلى الله عليه وســلم( ينصح الناس 
فــي خطبــة العيديــن بــأن يتصدقــوا، كل حســب اســتطاعته، صدقــة تطــوع لصالــح الأمــة؛ وقــد ورد أن 
النســاء كــن يتبرعــن بحليهــن فــي تلــك الأوقــات )البخــاري 13: 8(. وبذلــك، يمكــن أن يصبــح العيــدان 
الإســاميان مناســبتين لزيــادة الأمــوال القوميــة والتخفيــف مــن معانــاة الفقــراء إذا مــا اتبــع المســلمون 

وصايــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(.

الأضحية

فــي عيــد الأضحــى، يضحــي كل مســلم حســب اســتطاعته بحيــوان. وفــي حالــة الماعــز أو الشــاة، 
تكفــي واحــدة لآل البيــت الواحــد )الترمــذي 18: 8(. وفــي حالــة البقــرة أو البدنــة، يجــوز أن يشــترك ســبعة 
رجــال فيهــا )الترمــذي 18: 7(. ويُذبــح الحيــوان بعــد صــاة العيــد. ويجــوز ذبحــه يــوم العيــد أو خــال 
اليوميــن أو الأيــام الثاثــة التاليــة، التــي تســمى أيــام التشــريق، وهــو الوقــت الــذي يتوقــف فيــه الحجــاج فــي 
منــى )مشــكاة المصابيــح 4: 49-3(. ويفضــل فتــرة اليوميــن58 لأنــه يجــوز للحجــاج الرحيــل بعــد يوميــن. 
ويجــب أن تكــون الأضحيــة خاليــة مــن أي عيــب جســدي ظاهــر وأن تكــون مســنة. فعلــى ســبيل المثــال، 
يشــترط أن تكون ســن الماعز أو الشــاة على الأقل ســنة والبقرة ســنتين، والإبل خمس ســنوات )الهداية، 
بــاب الأضحيــة(. وعــن لحــم الأضاحــي، قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: "فَكُلُــوا مِنْهَــا وَأَطْعِمُــوا الْقَانِــعَ 
" )ســورة الحــج )22(: الآيــة رقــم )36((. ولا بــأس مــن تجفيــف اللحــم وبيعــه والانتفــاع بعائــد  وَالْمُعْتَــرَّ
ذلــك فــي إطعــام المســاكين. وقــد تــم نفــي الفكــرة القائلــة بأنــه لا يجــوز تخزيــن أو أكل لحــم الأضاحــي 
 ِ ــدِ اللَّ ــنُ عَبْ ــرُ بْ لفتــرة تزيــد عــن ثاثــة أيــام بقــول النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، الــذي يرويــه عنــه جَابِ
ــهِ  ــا النَّبِــيُّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْ ــصَ لَنَ ــا فَــوْقَ ثَــاَثِ مِنًــى فَرَخَّ ــأْكُلُ مِــنْ لُحُــومِ بُدْنِنَ رَضِــيَ اللَُّ عَنْهُمَــا: "كُنَّــا لَا نَ
دْنَــا" )البخـــاري 25: 124(. وإعطــاء الثلــث أو أكثــر أو أقــل للفقــراء  دُوا فَأَكَلْنَــا وَتَزَوَّ وَسَــلَّمَ فَقَــالَ كُلُــوا وَتَــزَوَّ
مســألة اختياريــة بحتــة. فلــم توضــع قواعــد صارمــة وثابتــة تنظــم ذلــك. ورغــم ذلــك، يجــب التصــدق بجلــد 

الحيــوان )البخــاري 25: 121(.

من المؤسف أن اللحم الزائد عن حاجة المضحي في مكة يدفن في الأرض بدلًا من استخدامه في أي غرض مفيد.  57

رَ فَا إِثْمَ عَلَيْهِ" )سورة البقرة )2(: الآية رقم )203((.  لَ فِي يَوْمَيْنِ فَاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّ "فَمَن تَعَجَّ  58
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هل يجوز أن تحل الصدقة محل الأضحية؟

بالنســبة لعقل الشــخص العادي، يبدو أن الفكرة الكامنة وراء الأضحية ليســت أكثر من أنها صدقة، 
وكثيــراً مــا يطــرح الســؤال التالــي: ألا يجــوز للمســلم أن يتصــدق بثمــن الحيــوان بــدلًا مــن التضحيــة بــه؟ 
ويأتــي الــرد علــى هــذا الســؤال، فــي ضــوء أحــكام الشــريعة الإســامية، بالنفــي. فالهــدف مــن الأضحيــة 
التــي يذبحهــا المســلمون فــي شــتى أرجــاء الأرض يــوم العيــد هــو التأليــف بيــن قلــوب المســلمين، فــي 
شــتى ربــوع الأرض، وقلــوب الجمــع الــذي لا نظيــر لــه فــي مكــة المكرمــة، مركــز الإســام. حيــث يتجمــع 
هنــاك ماييــن الأشــخاص مــن شــتى ربــوع الأرض، أشــخاص ضحــوا بجميــع متــع الحيــاة لا لأي غــرض 
ســوى دعــم فكــرة التضحيــة، وهــي تضحيــة خاليــة مــن أي مــأرب بشــكل يفــوق الوصــف، لأنــه ليــس هنــاك 
غــرض شــخصي أو حتــى قومــي مــن ورائهــا، وإنمــا هــي تضحيــة فــي ســبيل الله وحــده دون غيــره. ومهمــا 
كانــت تلــك الفكــرة رائعــة، فإنهــا تكتســب المزيــد مــن الروعــة مــن أن الأشــخاص الذيــن لــم يتمكنــوا مــن 
تقديــم تلــك التضحيــة بالفعــل يشــتركون فــي نفــس الرغبــة ويبــدون اســتعدادهم لتقديــم نفــس التضحيــة بالقيــام 
بعمــل ظاهــري يتمثــل فــي التضحيــة بحيــوان، وهــي آخــر عمــل يــؤدى فــي فريضــة الحــج. حيــث تحــرك 
قلــوب العالــم الإســامي كلــه فــي شــتى ربــوع الأرض نفــس الرغبــة فــي نفــس اللحظــة وهــذا مــا تتيحــه 
فقــط فريضــة الأضحيــة التــي يمكــن للأمــي والمتعلــم علــى حــد ســواء قــراءة حروفهــا الحمــراء. أمــا أن 
هــذه الفريضــة تخــدم أيضــا غايــة الصدقــة فذلــك أمــر مختلــف تمامــاً. فرغــم أن الإســام لــم يجِــز للأثريــاء 
نســيان إخوانهــم الفقــراء فــي ســاعة فرحتهــم فــي العيــد، فــإن الصدقــة ليســت هــي مغــزى التضحيــة بحيــوان 

بمناســبة العيــد أو الحــج ومــن ثــم لا يمكــن أن تحــل مجــرد الصدقــة محــل الأضحيــة.

مغزى التضحية بحيوان يوم العيد

أوضــح القــرآن أن التضحيــة ليســت مجــرد ذبــح حيــوان أو أكل لحمــه: "لَــن يَنَــالَ اللََّ لُحُومُهَــا وَلَا دِمَاؤُهَــا 
وَلَكِــن يَنَالُــهُ التَّقْــوَى مِنكُــمْ" )ســورة الحــج )22(: الآيــة رقــم )37((. ورغــم ذلــك، يذكــر مغــزى التضحيــة 
ِ عَلَــى  ــةٍ جَعَلْنَــا مَنسَــكًا لِيَذْكُــرُوا اسْــمَ اللَّ بحيــوان يــوم العيــد بمزيــد مــن الإيضــاح فــي آيــة أخــرى: "وَلِــكُلِّ أُمَّ
ــتْ  ــرَ اللَُّ وَجِلَ ــرِ الْمُخْبِتِيــنَ. الَّذِيــنَ إِذَا ذُكِ ــلِمُوا وَبَشِّ ــهُ أَسْ ــدٌ فَلَ ــهٌ وَاحِ ــمْ إِلَ ــامِ فَإِلَهُكُ ــةِ الْأَنْعَ ــن بَهِيمَ ــم مِّ ــا رَزَقَهُ مَ
ابِرِيــنَ عَلَــى مَــا أَصَابَهُــمْ" )ســـورة الحــج )22(: الآيتــان رقمــا )34( و)35((. وعلــى ذلــك،  قُلُوبُهُــمْ وَالصَّ
ترتبــط التضحيــة بحيــوان، إلــى حــد مــا، بالتقــوى، والاستســام لله الواحــد، وخشــوع القلــب، والصبــر علــى 
المصائــب؛ كمــا يُنظــر إلــى التضحيــة بحيــوان بوضــوح علــى أنهــا تؤثــر فــي القلــب وتجعلــه يوجــل عنــد ذكــر 
اســم الله. وتخبرنــا الآيتــان الكريمتــان أن ذكرهــم لاســم الله ليــس بــا مغــزى، وإنمــا المغــزى الكامــن وراءه هــو 
أن قلوبهــم تهتــز عنــد ذكــر ذلــك الاســم. فالتضحيــة بحيــوان وإراقــة دمــه لا تخلــق داخلهــم مشــاعر القســوة 
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وإنمــا تخلــق فــي قلوبهــم الخشــوع لأنهــم يدركــون أنهــم إن كانــوا قــد ضحــوا بحيــوان يســيطرون عليــه، فــإن 
مــن واجبهــم التضحيــة بأنفســهم فــي ســبيل الله الــذي ليــس ســيدهم فحســب وإنمــا هــو أيضــاً خالقهــم ورازقهــم 
ومــن ثــم فهــو يســيطر عليهــم أكثــر مــن ســيطرتهم علــى الحيوانــات. ومــن ثــم، وردت بيــن الآيــات التــي 
تتحــدث عــن التضحيــة آيــة كريمــة تأمــر المؤمنيــن بالصبــر علــى المحــن والشــدائد فــي ســبيل الله. وعلــى 
ذلــك، يلقــن القــرآن، مــن خــال تضحيــة بحيــوان، مــن يتبعونــه درس التضحيــة بأنفســهم فــي ســبيل الحــق؛ 
ورغــم ذلــك، يصبــح الــدرس أكثــر وضوحــاً عندمــا يأتــي مباشــرة بعــد القِســم الــذي يــدور حــول الأضحيــة، 
والــذي استشــهدنا بآياتــه أعــاه، قِســمٌ يؤمــر فيــه المؤمنــون بالتضحيــة بأنفســهم فــي ســبيل الحــق، وفيمــا يلــي 
نــص أول آيــة فــي ذلــك القِســم: "أُذِنَ لِلَّذِيــنَ يُقَاتَلُــونَ بِأَنَّهُــمْ ظُلِمُــوا" )ســورة الحــج )22(: الآيــة رقــم )39((.

ــى جديــداً. وفــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر  وبذلــك، يتضــح لنــا أن الإســام أكســب مبــدأ التضحيــة معنً
بالذكــر أن جميــع أمــم العالــم أقــرت مبــدأ التضحيــة بشــكل أو بآخــر. وشــأنه شــأن جميــع المبــادئ الدينيــة 
الأخــرى المعتــرف بهــا بوجــه عــام، اكتســب مبــدأ التضحيــة معنًــى أعمــق فــي الإســام. فرغــم أن العمــل 
الظاهــري لــم يتغيــر منــذ قديــم الزمــان، فإنــه لــم يعــد ينقــل المعنــى الــذي ارتبــط بــه فــي بعــض الأديــان 
القديمة، أي إرضاء إله غاضب أو التكفير عن خطيئة. وفي الإســام، يدل مبدأ التضحية على تضحية 
المضحــي بنفســه وبذلــك تصبــح رمــزاً ظاهــراً لاســتعداده للتضحيــة بنفســه وبجميــع مصالحــه ورغباتــه فــي 
ســبيل الحــق. والحيــوان الــذي يضحــى بــه يرمــز فــي الحقيقــة إلــى الحيــوان الموجــود داخلــه. ويتــم اختيــار 
نفــس اليــوم ولحظــة معينــة فــي ذلــك اليــوم حتــى تنبــض قلــوب جميــع المســلمين فــي شــتى ربــوع الأرض بنفــس 
الفكــرة فــي لحظــة معينــة ممــا يــؤدي بــدوره إلــى دعــم فكــرة التضحيــة بالنفــس فــي الأمــة الإســامية بأســرها.

القسم التاسع - صلاة الجنائز

التهيؤ للصلاة

تقــام صــاة علــى جثمــان الميــت المســلم، صغيــراً كان أم كبيــراً، بــل وحتــى الرضــع الذيــن لــم يعيشــوا 
ســوى بضــع دقائــق أو ثــوان. تســمى هــذه الصــاة صــاة الجنائــز.59 وعندمــا يمــوت الشــخص، يُغســل بدنــه 
بالمــاء والصابــون أو أي مطهــر آخــر وتُــزال عــن بدنــه جميــع النجاســات التــي قــد يكــون ســببها المــرض. 

كلمــة جَنَائِــز هــي جمــع جِنَــازَة أو جَنَــازَة وهــي الميــت الــذي يوضــع علــى النعــش أو هــي النعــش، والكلمــة مشــتقة مــن الفعــل   59

جَنَــزَ ومعنــاه ســتر أو أخفــى )الشــيء(. ووفقــاً لبعــض علمــاء اللغــة، الجِنَــازَة هــي النعــش والجَنَــازَة هــي الميــت أو العكــس 
)المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(.
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وعنــد غســل بــدن الميــت، يبــدأ بمواضــع الوضــوء ثــم يغســل البــدن كلــه )البخـــاري 23: 8، 9، 11(. ثــم 
يلف في لفافة بيضاء أو أكثر )البخاري 23: 19، 20، 27( ويطيَّب أيضاً )البخاري 23: 21(. وفي 
 حالــة الشــهداء أو القتلــى فــي المعــارك، لا يغســل البــدن ولا يكفــن فــي ثــوب أبيــض )البخــاري 23: 73(.

ثــم يوضــع بــدن الميــت علــى نعــش أو، إذا لــزم الأمــر، فــي تابــوت ويُحمــل علــى الأكتــاف، كعامــة علــى 
الاحتــرام، إلــى مثــواه الأخيــر، رغــم أن حمــل الميــت بــأي وســيلة أخــرى غيــر منهــي عنــه.60 وفــي هــذا 
الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قــام عندمــا رأى جنــازة يهــودي تمُــر. وقــد 
قــام )صلــى الله عليــه وســلم( لإبــداء احترامــه للموتــى وأمــر أتباعــه بالقيــام كعامــة علــى احتــرام الموتــى 

عندمــا تمــر بهــم جنــازة أي شــخص، مســلماً كان أم غيــر مســلم )البخــاري 23: 50(.

شعائر صلاة الجنائز

ــا للمســلم علــى أخيــه المســلم وكذلــك  يعتبــر اتبــاع الجنــازة إلــى القبــر والمشــاركة فــي الصــاة علــى الميــت حقًّ
أيضــا زيــارة المريــض )البخــاري 23: 2(. والمشــاركة فــي الصــاة علــى الميــت يطلــق عليهــا اصطاحــاً لفــظ 
فــرض كفايــة، أي أنــه عندمــا يشــارك فيهــا بعــض المســلمين تســقط عــن البعــض الآخــر. ولــم يُنــهَ عــن اتبــاع 
النســاء الجنــازة، رغــم أن وجودهــن غيــر مرغــوب فيــه، إذ قــد يَنهــرن لكونهــن أكثــر تأثــراً ورِقــةً مــن الرجــال. 
وتجــوز إقامــة صــاة الجنــازة فــي أي مــكان، فــي المســجد أو فــي مــكان فضــاء أو حتــى فــي المدفــن إذا كانــت 
فيــه مســاحة كافيــة. وكل مــن يشــاركون فــي الصــاة يجــب عليهــم الوضــوء. ويوضــع النعــش فــي الأمــام؛ ويقــوم 
الإمــام وســط النعــش ســواء كان الميــت رجــاً أم امــرأة )البخــاري 23: 64(61 ويصطــف النــاس فــي صفــوف، 
حســب عــدد المصليــن، مســتقبلين القبلــة. والممارســة الشــائعة لــدى عمــوم النــاس هــي الاصطفــاف فــي ثاثــة 
صفــوف علــى الأقــل، ولكــن الإمــام البخــاري لــه رأي صريــح مفــاده أنــه يجــوز أن يكــون هنــاك صفــان أو ثاثــة 
ا، لا بــأس مــن اصطفافهــم فــي صــف واحــد  أو أكثــر )البخــاري 23: 54(. وإذا كان عــدد النــاس صغيــراً جــدًّ
فقــط. وتســتفتح الصــاة بالتكبيــر الــذي ترفــع اليــدان عنــد قولــه، وتوضعــان فــي نفــس وضعهمــا فــي الصــاة. 
ويكبــر الإمــام أربــع تكبيــرات جهــراً )البخــاري 23: 65(. وبعــد تكبيــرة الإحــرام، يقــول الإمــام والمقتــدون ســراً 
نفــس ذكــر الثنــاء علــى الله وتســبيحه، كمــا فــي أول ركعــة فــي الصــاة اليوميــة، ثــم يســرون بقــراءة فاتحــة 
الكتــاب، ولكــن دون إضافــة أي شــيء مــن القــرآن )البخــاري 23: 66(. ثــم يقــول الإمــام والمقتــدون التكبيــرة 
 الثانيــة دون رفــع اليديــن إلــى الأذنيــن، ثــم يقــال الذكــر الــذي يســمى الصــاة علــى النبــي ســراً، كمــا فــي 

هنــاك اختــاف فــي الــرأي حــول مشــروعية قيــادة العربــة أو الركــوب عنــد اتبــاع الجنــازة )أبــي داود 20: 45، 46(. ولكــن   60

إذا حُمــل الميــت نفســه علــى عربــة، فــا بــأس مــن قيــادة عربــة عنــد اتباعــه أو عندمــا يكــون هنــاك مبــرر قــوي لذلــك.
وفقــاً لأحــد الأحاديــث، قــام أنــس بــن مالــك، عندمــا كان يــؤم صــاة الجنــازة، وســط النعــش فــي حالــة المــرأة وقــام عنــد رأس   61

الرجــل وعندمــا ســئل عــن ذلــك قــال إن تلــك هــي ســنة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( )أبــي داود 20: 54(.
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وضــع القعــود. وبعــد التكبيــرة الثالثــة، يتــم الاســتغفار للميــت. وتــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( عــدة 
صيــغ لهــذا الدعــاء ويبــدو أن الدعــاء بــأي صيغــة جائــز. وفيمــا يلــي أكثــر صيــغ الدعــاء للميــت شــيوعاً: 

تِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّ

يمَانِ سْاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِ اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِ

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ )مشكاة المصابيح 5: 2-5(

وفيما يلي صيغة أخرى للدعاء للميت: 

ــعْ مُدْخَلَــهُ وَاغْسِــلْهُ بِالْمَــاءِ وَالثَّلْــجِ وَالْبَــرَدِ وَنَقِّــهِ  اللَّهُــمَّ اغْفِــرْ لَــهُ وَارْحَمْــهُ وَعَافِــهِ وَاعْــفُ عَنْــهُ وَأَكْــرِمْ نُزُلَــهُ وَوَسِّ
نَــسِ )مســلم 11: 27( مِــنْ الْخَطَايَــا كَمَــا نَقَّيْــتَ الثَّــوْبَ الْأَبْيَــضَ مِــنْ الدَّ

وبعــد التكبيــرة الرابعــة، يجهــر الإمــام بالتســليم، كمــا عنــد ختــم الصــاة. وتجــوز إقامــة صــاة مماثلــة علــى 
الميــت الغائــب. فقــد أقــام النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( صــاة الجنــازة فــي المدينــة المنــورة عندمــا بلغــه نبــأ 
مــوت النجاشــي، ملــك الحبشــة )البخــاري 23: 4(. وعندمــا تختــم الصــاة، يحمــل النعــش إلــى القبــر ويدفــن 
الميــت. ويحفــر القبــر بحيــث يتــم توجيــه الميــت جهــة مكــة. ويتــراوح عمــق القبــر بوجــه عــام مــا بيــن أربعــة إلــى 
ســتة أقــدام ويحفــر فــي جانــب القبــر شــق طولــي يوضــع فيــه الميــت. ويســمى هــذا الشــق اللحــد. ويوضــع بــدن 
الميــت فــي اللحــد جهــة القبلــة. ويــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( عنــد دفــن الميــت فــي القبــر قولــه:

ِ )الترمذي 10: 53( ِ وَعَلَى سُنَّة رَسُولِ اللَّ ِ وَبِالَّ بِاسْمِ اللَّ

ــردم القبــر بالتــراب ويتــم الدعــاء مــرة أخــرى للميــت ثــم ينصــرف النــاس )أبــي داود 20: 70(.  ثــم يُ
وتكــون صــاة الجنــازة علــى الطفــل62 شــبيهة بالصــاة علــى مــن وصــل ســن البلــوغ، إلا أن الدعــاء بعــد 

التكبيــرة الثالثــة يكــون مختلفــاً:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وذُخْرًا63َ وَأَجْرًا )البخاري 23: 66(

تقــام صــاة الجنــازة علــى الطفــل الــذي يولــد حيــاً ثــم يمــوت؛ ورغــم ذلــك، وفقــاً لأحــد الأحاديــث، يجــوز إقامــة صــاة الجنــازة   62

ن. أيضــاً علــى الســقط، أي الطفــل الــذي ينــزل مــن بطــن أمــه قبــل اكتمــال مــدة الحمــل، ولكنــه يكــون قــد تكــوَّ
لم ترد في صحيح البخاري عبارة " وذُخْرًا".  63
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وبذلــك، يتضــح لنــا أن صــاة الجنــازة علــى الأطفــال ليســت دعــاء اســتغفار لهــم وإنمــا دعــاء بــأن يكــون 
الأطفــال الســابقون وســيلة للثــواب والجــزاء بالنســبة لأبويهــم. فقــد وردت أحاديــث أخــرى يــروى فيهــا دخــول 
مــن يبتلــى بمــوت صغــاره الجنــة: "مَــنْ مَــاتَ لَــهُ ثَاَثَــةٌ مِــنْ الْوَلَــدِ لَــمْ يَبْلُغُــوا الْحِنْــثَ كَانَ لَــهُ حِجَابًــا مِــنْ النَّــارِ 
أَوْ دَخَــلَ الْجَنَّــةَ" )البخــاري 23: 92(. وفــي عنــوان هــذا البــاب فــي صحيحــه، يقصــر البخــاري هــذا علــى 
أولاد المســلمين )رغــم أنــه لــم يــرد فــي الحديــث نفســه مــا يفيــد ذلــك( ثــم يضيــف حديثــاً طويــاً يــروى فيــه 
أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( رأى فــي رؤيــا "َ أَوْلَاد النَّــاسِ"، أي المســلمين وغيــر المســلمين، ملتفيــن 
حــول نبــي الله إبراهيــم )عليــه الســام( )البخــاري 23: 93(. ويشــرح نــص الحديــث الأخيــر فــي صيغــة 
ــودٍ مَــاتَ عَلَــى الْفِطْــرَةِ )أي  ــكُلُّ مَوْلُ ــهُ )أي إبراهيــم عليــه الســام( فَ ــدَانُ الَّذِيــنَ حَوْلَ ــا الْوِلْ أخــرى منــه: "وَأَمَّ
علــى الحالــة التــي ولــد عليهــا، وهــذه توصــف صراحــة بأنهــا فطــرة الإســام( )أو قبــل وصولهــم لســن البلــوغ( 
ِ وَأَوْلَادُ الْمُشْــرِكِينَ فَقَــالَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَأَوْلَادُ  قَــالَ فَقَــالَ بَعْــضُ الْمُسْــلِمِينَ يَــا رَسُــولَ اللَّ
الْمُشْــرِكِينَ" )البخــاري 92: 48(. وعلــى ذلــك، يدخــل جميــع الولــدان الجنــة؛ بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
مــوت الصغــار مصيبــة تصيــر وســيلة لإدخــال العبــد الجنــة ربمــا لأنهــا تحــدث تحــولًا فــي قلــوب الوالديــن.

القرآن أمر بالصبر على المصائب

ــا أيضــاً أن نضيــف أن الإســام نهــى عــن الاستســام للحــزن المبالــغ فيــه  وفــي هــذا الصــدد، يمكنن
ــنَ  علــى الموتــى. وأمــر بالصبــر علــى المصائــب، كمــا قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: "وَلَنَبْلُوَنَّكُــمْ بِشَــيْءٍ مِّ
ابِرِيــنَ. الَّذِيــنَ إِذَا أَصَابَتْهُــم مُّصِيبَــةٌ  ــرِ الصَّ ــنَ الَأمَــوَالِ وَالأنفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ وَبَشِّ الْخَــوفْ وَالْجُــوعِ وَنَقْــصٍ مِّ
ــهِ رَاجِعــونَ." )ســورة البقــرة )2(: الآيتــان رقمــا )155( و)156((. فعنــد ســماع نبــأ  ــا إِلَيْ ِ وَإِنَّـ قَالُــواْ إِنَّــا لِّ
ِ وَإِنَّـــا إِلَيْــهِ رَاجِعــونَ".  مــوت قريــب أو صديــق أو أي مصيبــة أخــرى، يؤمــر المســلم بــأن يقــول " إِنَّــا لِّ
حيــث إن هــذه الكلمــات تبعــث علــى ســلوى وراحــة لا حــدود لهــا عندمــا ينــزل بالمســلم مصــاب. إن لله 
مــا أخــذ؛ وإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون. ومــن ثــم، ينهــى فــي الإســام عــن الاستســام للحــداد المســتمر أو 

الحــزن المبالــغ فيــه. وعنــد زيــارة القبــور، مــن المســتحب قــول الدعــاء التالــي:

يَــارِ مِــنْ الْمُؤْمِنِيــنَ وَالْمُسْــلِمِينَ وَإِنَّــا إِنْ شَــاءَ اللَُّ بِكُــمْ لَاحِقُــونَ نَسْــأَلُ اللََّ لَنَــا وَلَكُــمْ  ــاَمُ عَلَيْكُــمْ أهَْــلَ الدِّ السَّ
الْعَافِيَةَ )مســلم 12: 36(

وقد ورد هذا الدعاء كثيراً في عدة أحاديث مع تعديات طفيفة فيه.
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وقــد ظهــر كثيــر مــن البــدع حــول الأعمــال التــي تنفــع الميــت. فلــم يــرِد فــي أي مــن الأحاديــث الشــريفة 
ــر. وإنمــا  أنــه ينفــع الميــت توزيــع الصدقــات عنــد القبــر أو قــراءة القــرآن عنــد القبــر أو فــي أي مــكان آخـ
وردت أحاديــث يــروى فيهــا قــراءة القــرآن علــى الميــت )أبــي داود 20: 21(؛ ولكــن لــم يــرد قــط قــراءة القــرآن 
علــى جثمــان الميــت أو عنــد القبــر. كمــا أنــه لــم تــرد أيضــاً أي إشــارة إلــى قــراءة الفاتحــة أو قــول دعــاء 
للميــت عندمــا يذهــب النــاس إلــى أقــارب الميــت لتعزيتهــم. ورغــم ذلــك، يــروى أن النبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم( كان يدعــو للموتــى عنــد زيــارة قبورهــم كمــا أن الاســتغفار للموتــى غيــر منهــي عنــه. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن إعــداد الطعــام فــي اليــوم الثالــث أو العاشــر أو الأربعيــن بعــد الوفــاة يعتبــر بدعــة. حيــث إنــه لــم 
يــرد ذكــر ذلــك فــي أي مــن الأحاديــث النبويــة. وإنمــا، بــدلًا مــن قيــام أهــل الميــت بإعــداد الطعــام للآخريــن، 
يســتحب قيام الآخرين بإعداد الطعام وإرســاله إلى أهل الميت )البخاري 70: 24؛ أبي داود 20: 27(. 
ورغــم ذلــك، يجــوز التصــدق عــن الميــت، وعمــل أعمــال الخيــر هــو الشــيء الوحيــد المبــاح بالنيابــة عنــه. 
ــي افْتُلِتَــتْ نَفْسُــهَا وَأَظُنُّهَــا لَــوْ  ويــروى فــي أحــد الأحاديــث "أَنَّ رَجُــاً قَــالَ لِلنَّبِــيِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إِنَّ أُمِّ
قْــتُ عَنْهَــا؟". ويــروى أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( رد عليــه  قَــتْ فَهَــلْ لَهَــا أَجْــرٌ إِنْ تَصَدَّ تَكَلَّمَــتْ تَصَدَّ
بالإيجاب )البخاري 23: 95(. وفي حديث آخر، يروى أن سعد بن عبادة )رضي الله عنه( سأل النبي 
)صلــى الله عليــه وســلم( عمــا إذا كان ينفــع أمــه التــي توفيــت وهــو غائــب أن يتصــدق عنهــا فــرد عليــه النبــي 

)صلــى الله عليــه وســلم( فــي هــذه الحالــة أيضــاً بالإيجــاب )البخــاري 55: 15(.

القسم العاشر - صلاة التهجد وصلاة التراويح

صلاة التهجد نافلة

كلمــة تهجــد مشــتقة مــن الهجــود وهــو النــوم والمعنــى اللغــوي لكلمــة تهجــد هــو التيقــظ )المفــردات فــي 
غريــب القــرآن(. وقــد أطلــق هــذا الاســم علــى صــاة التهجــد لأنهــا تــؤدَّى بعــد أن ينــام المــرء بعــض الوقــت 
ثــم يســتيقظ بعــد ذلــك لأداء الصــاة. وقــد خصهــا القــرآن بالذكــر، بــل وأمــر بأدائهــا فــي أوائــل مــا نــزل 
مــن الســور، إلا أنــه قــد ورد صراحــة أنهــا نافلــة. وفــي هــذا الصــدد، يجــدر بنــا أن نذكــر الآيــات التاليــة:

ــلِ الْقُــرْآنَ تَرْتِيــاً.  ــلُ. قُــمِ اللَّيْــلَ إِلاَّ قَلِيــاً. نِصْفَــهُ أَوِ انقُــصْ مِنْــهُ قَلِيــاً. أَوْ زِدْ عَلَيْــهِ وَرَتِّ مِّ "يَــا أَيُّهَــا الْمُزَّ
إِنَّــا سَــنُلْقِي عَلَيْــكَ قَــوْلًا ثَقِيــاً. إِنَّ نَاشِــئَةَ اللَّيْــلِ هِــيَ أَشَــدُّ وَطْئًــا وَأَقْــوَمُ قِيــاً." )ســورة المزمــل )73(: الآيــات 

أرقــام )6-1((.
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ــنَ الَّذِيــنَ مَعَــكَ" )ســورة المزمــل  "إِنَّ رَبَّــكَ يَعْلَــمُ أَنَّــكَ تَقُــومُ أَدْنَــى مِــن ثُلُثَــيِ اللَّيْــلِ وَنِصْفَــهُ وَثُلُثَــهُ وَطَائِفَــةٌ مِّ
)73(: الآيــة رقــم )20((.

ــدْ بِــهِ نَافِلَــةً لَّــكَ عَسَــى أَن يَبْعَثَــكَ رَبُّــكَ مَقَامًــا مَّحْمُــودًا" )ســورة الإســراء )17(: الآيــة  "وَمِــنَ اللَّيْــلِ فَتَهَجَّ
رقــم )79((.

تهجد النبي )ص(

 كمــا يوضــح الاقتبــاس ســالف الذكــر المأخــوذ مــن ســورة المزمــل )73(، كان النبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم( يقــوم نصــف الليــل أو حتــى ثلثيــه. وكانــت ســنته عليــه الصــاة والســام أن يذهــب للنــوم بعــد صــاة 
العشــاء على الفور ثم يســتيقظ بوجه عام بعد منتصف الليل ويقضي تقريباً كل النصف الأخير من الليل 
فــي صــاة التهجــد وكان أحيانــاً يغفــو لفتــرة قصيــرة ممــا يســمح لــه بــأن يأخــذ قســطاً مــن الراحــة قبــل صــاة 
الفجــر. وقــد ظــل النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يــداوم علــى هــذه الســنة حتــى آخــر حياتــه. ورغــم أنــه فــي 
صــاة الجماعــة تكــون قــراءة القــرآن بوجــه عــام قصيــرة لأنــه يكــون مــن بيــن المصليــن الأطفــال، والنســاء، 
والشــيوخ، فــإن القــراءة فــي صــاة التهجــد بوجــه عــام طويلــة ويــروى فــي الأحاديــث الشــريفة أنــه )صلــى الله 

عليــه وســلم( كان يقــوم ويقــرأ القــرآن فتــرة طويلــة لدرجــة أن قدميــه كانتــا تتورمــان64 )البخــاري 19: 6(.

شعائر صلاة التهجد

صــاة التهجــد ثمانــي ركعــات تصلَّــى ركعتيــن ركعتيــن تليهــا ثــاث ركعــات الوتــر. وللتيســير علــى 
عامــة النــاس، جعلــت صــاة الوتــر، التــي تعتبــر بالفعــل جــزءًا مــن صــاة التهجــد، ضمــن صــاة التطــوع 
فــي العشــاء، ومــن ثــم إذا أديــت صــاة الوتــر مــع العشــاء، يكــون عــدد ركعــات صــاة التهجــد ثمانــي 
ركعــات فقــط. ولكــن إذا لــم يكــن هنــاك متســع مــن الوقــت، يجــوز للشــخص أن يتوقــف بعــد أي ركعتيــن 
)البخــاري 19: 10(. وقــد أكــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بصفــة خاصــة علــى صــاة التهجــد فــي 
 شــهر رمضان، وصاة التهجد هي التي أخذت في نهاية الأمر شــكل صاة التراويح في ذلك الشــهر.

إنــه حقــاً لتشــويه للحقائــق أن يوصــف ذلــك الرجــل بأنــه شــهواني فقــط لأنــه أوى أرامــل فــي بيتــه وأعطاهــن شــرف مشــاركته   64

الحيــاة الزوجيــة. فالرجــل الــذي كان يقــوم نصــف بــل ثلثــي الليــل وكان يعمــل بجــد وكــد طــوال النهــار لخيــر الأمــة الإســامية 
بأســرها لا يمكــن أن يكــون لديــه وقــت لإشــباع رغباتــه. كمــا أنــه مــن الجديــر بالذكــر أيضــاً أن الشــيء الوحيــد الــذي كان يوقظــه 
هــو قــراءة القــرآن أو تســبيح الله تعالــى، ولا يمكننــا أن نجــد مــن الكلمــات مــا يعبِّــر عــن عمــق حبــه لله وحبــه لكلمــة الله عندمــا 
نضــع فــي الاعتبــار أن المغريــات وحدهــا هــي التــي يمكــن أن توقــظ أي رجــل طــوال الليــل وتمكنــه مــن التغلــب علــى النــوم.
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ويــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه إن مــن قــام رمضــان إيمانــاً واحتســاباً، غفــرت لــه ذنوبــه 
)البخــاري 2: 27(؛ ووردت أحاديــث أخــرى يــروى فيهــا أنــه )صلــى الله عليــه وســلم( كان يوقــظ زوجاتــه 
لأداء الصــاة )البخــاري 14: 3(. كمــا يــروى أيضــاً أنــه )صلــى الله عليــه وســلم( ذهــب إلــى بيــت ابنتــه 
 فاطمة ذات ليلة ليوقظها هي وزوجها عليًّا )رضي الله عنهما( لأداء صاة التهجد )البخاري 19: 5(.

ونظــراً لتشــديد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( علــى هــذه الصــاة وأوامــر القــرآن التــي تــم الاستشــهاد بهــا 
أعــاه، كان صحابــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( متشــددين فــي صــاة التهجــد، رغــم أنهــم كانــوا 
يعلمــون أنهــا ليســت فرضــاً وكان بعضهــم يأتــي المســجد فــي الجــزء الأخيــر مــن الليــل لأداء صــاة 
التهجــد. ويــروى أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كانــت لــه غرفــة صغيــرة فــي المســجد مجهــزة بســجادة 
ومخصصــة كخلــوة يــؤدي فيهــا صــاة التهجــد فــي شــهر رمضــان، وذات ليلــة عندمــا اســتيقظ ليــؤدي 
صــاة التهجــد، رآه بعــض الذيــن كانــوا فــي المســجد واتبعــوه فــي الصــاة وبذلــك كونــوا جماعــة. وفــي 
الليلــة التاليــة، ازداد عــدد المصليــن وأخــذت أعدادهــم فــي التزايــد فــي الليلــة الثالثــة. وفــي الليلــة الرابعــة، 
لــم يخــرج النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( خشــية أن تفــرض عليهــم، ومــن المســتحب أداء صــاة التهجــد 
فــي البيــت )البخــاري 10: 80، 81(. وعلــى ذلــك، ظلــت صــاة التهجــد، باســتثناء هــذه الأيــام الثاثــة، 
صــاة فرديــة طــوال حيــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، وفــي خافــة أبــي بكــر، وفــي أوائــل خافــة 
عمــر )البخــاري 31: 1(. ولكــن فيمــا بعــد، أدخــل عمــر تغييــراً أصبحــت بموجبــه هــذه الصــاة صــاة 
جماعــة تــؤدى فــي الجــزء الأول مــن الليــل بعــد صــاة العشــاء. ويــروى عــن عمــر نفســه قولــه إنهــا بدعــة، 
رغــم أن الجــزء الأخيــر مــن الليــل الــذي ينــام فيــه النــاس مفضــل عــن الجــزء الأول الــذي يــؤدون فيــه 
هــذه الصــاة )البخــاري 31: 1(. وممــا لا يــدع مجــالًا للشــك، فإنــه اســتمد هــذا الاقتــراح تأســيًا بالنبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( الــذي أدى صــاة التهجــد ثــاث ليــالٍ جماعــة وأجــاز أن تــؤدى صــاة الوتــر، 
التــي تعتبــر أيضــاً ضمــن التهجــد، بعــد صــاة العشــاء. ورغــم أنــه بالنســبة للشــخص العــادي يُعَــد التغييــر 
الــذي أدخلــه عمــر مســتحبا، فإنــه فــي شــهر الصــوم )رمضــان( يفضــل أداء صــاة التهجــد فــي الجــزء 

الأخيــر مــن الليــل كصــاة فرديــة.

صلاة التراويح

كلمــة تراويــح هــي جمــع ترويحــة المشــتقة مــن كلمــة راحــة. ويبــدو أن اســم التراويــح أطلــق علــى هــذه 
الصــاة لأن المصليــن يأخــذون فيهــا اســتراحة قصيــرة بعــد كل ركعتيــن. والممارســة المتبعــة حاليًّــا هــي 
ختــم القــرآن كلــه فــي صــاة التراويــح فــي شــهر رمضــان. ولكــن ختمــه فــي ليلــة واحــدة يتعــارض مــع 
أوامــر النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( الصريحــة )البخــاري 30: 58(. ويبــدو أن عــدد ركعــات صــاة 
التراويــح كان فــي البدايــة إحــدى عشــرة ركعــة، وهــو بالضبــط نفــس عــدد ركعــات صــاة التهجــد )بمــا فــي 
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ذلــك، بالطبــع، ثــاث ركعــات وتــر(. وقــد روي أن عمــر أمــر فــي البدايــة بإحــدى عشــرة ركعــة، ولكــن 
بعــد ذلــك يبــدو أن عــدد الركعــات ازداد ليصــل إلــى عشــرين ركعــة فــي صــاة التراويــح وثــاث ركعــات 
وتــر وبذلــك أصبــح الآن إجمالــي الركعــات ثاثًــا وعشــرين ركعــة.65 وقــد تــم الإبقــاء علــى هــذه الممارســة 
بوجــه عــام فــي شــتى أرجــاء العالــم الإســامي، ويســتثنى مــن ذلــك أهــل الحديــث والأحمديــة. ومــن المعتــاد 
بالنســبة للإمــام أن يختــم القــرآن فــي صــاة التراويــح طــوال شــهر الصــوم، ســواء أكان عــدد الركعــات 

ثمانــي أم عشــرين.

القسم الحادي عشر - صلوات أخرى

صلاة الاستسقاء

يــروى أنــه ذات مــرة، عندمــا طالــت مــدة القحــط الــذي حــل بالبــاد، طلــب شــخص مــن النبــي )صلــى 
الله عليــه وســلم( وهــو يلقــي خطبــة الجمعــة فــي المســجد أن يدعــو الله أن يســقيهم لأن الرجــال والماشــية قــد 
هلكــت، واســتجابةً لــه رفــع النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يديــه ودعــا الله أن يســقيهم )البخــاري 11: 35(. 
وبالمثــل، يــروى عنــه )صلــى الله عليــه وســلم( أنــه دعــا ربــه وقــت كثــرة المطــر )البخــاري 11: 35(. وفــي مــرة 
أخــرى، رغــم ذلــك، يــروى أنــه )صلــى الله عليــه وســلم( خــرج فــي الخــاء مــع الجماعــة ودعــا الله أن يســقيهم 
ثــم صلــى ركعتيــن جماعــةً جاهــراً فيهمــا بقــراءة الفاتحــة، كمــا فــي صــاة الجمعــة )البخــاري 15: 1، 16(.66

صلاة الكسوف

أقــام النبــي صــاة مــن ركعتيــن أثنــاء كســوف الشــمس. وقــد حــدث هــذا الكســوف يــوم مــوت إبراهيــم، 
ولَــدِ النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( الــذي كان يبلــغ مــن العمــر ثمانيــة عشــر شــهرًا. وتختلــف هــذه الصــاة 
عــن الصــاة العاديــة فــي أنــه يوجــد فيهــا قيامــان وركوعــان فــي كل ركعــة.67 كمــا ورد أيضــاً أنــه قــد 

اَةِ فِي رَمَضَانَ.  موطأ مالك - التَّرْغِيب فِي الصَّ  65

ل رداءه )رداء فضفــاض يوضــع علــى  يــروى فــي أحــد الأحاديــث أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، قبــل الصــاة، حــوَّ  66

الكتفيــن(. ورغــم ذلــك، يبــدو أن هــذا غيــر مقصــود أو ربمــا كان مجــرد إجــراء احتياطــي خشــية أن يســقط الــرداء عــن كتفيــه 
عنــد رفــع يديــه )فتــح البــاري، الجــزء الثانــي، ص. 144، 415(.

بعــد القيــام الأول، هنــاك ركــوع كمــا فــي الصــاة العاديــة رغــم أنــه ركــوع أطــول يليــه قيــام ثــانٍ يقــرأ فيــه شــيء مــن القــرآن؛   67

يليــه ركــوع ثــانٍ بعــد الرفــع منــه يســجد المصلــي كمــا فــي الصــاة العاديــة؛ ويجهــر فيهــا بالقــراءة، كمــا فــي صــاة الجمعــة 
والعيديــن )البخــاري 18: 2، 19(.
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ألقيــت خطبــة بعــد الصــاة )البخــاري 16: 4(. وفــي هــذه الخطبــة، أشــار النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
بصفــة خاصــة إلــى مــوت إبراهيــم وذلــك فــي الوقــت الــذي أمــر فيــه بالتصــدق واســتغفر ربــه. فعندمــا رأى 
النــاس الشــمس تكســف، بــدأوا يقولــون فــي أنفســهم إن هــذا بســبب مــوت إبراهيــم. إلا أن النبــي )صلــوات 
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ لَا يَنْخَسِــفَانِ لِمَــوْتِ أَحَــدٍ  الله وســامه عليــه( دحــض هــذه الفكــرة فــي خطبتــه قائــاً "إنَّ الشَّ
وَلَا لِحَيَاتِــهِ" )البخــاري 16: 13(. هــذه هــي المــرة الوحيــدة التــي أدى فيهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 

صــاة الكســوف )زاد المعــاد، الجــزء الأول، ص. 129(.



الفصل الثاني

الزكاة

الزكاة أحد الواجبين الأساسيين للمسلم

شــرعت الزكاة، بالمعنى الواســع للكلمة، في القرآن كثاني ركن أساســي من أركان الإســام. وقد ورد 
ــاةَ  هــذا صراحــة فــي أوائــل مــا جــاء مــن الســور فــي الكتــاب الكريــم: "الَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ بِالْغَيْــبِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ
ــا رَزَقْنَاهُــمْ يُنفِقُــونَ. والَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ بِمَــا أُنــزِلَ إِلَيْــكَ وَمَــا أُنــزِلَ مِــن قَبْلِــكَ وَبِالآخِــرَةِ هُــمْ يُوقِنُــونَ. أُوْلَـــئِكَ  وَمِمَّ
بِّهِــمْ وَأُوْلَـــئِكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ." )ســورة البقــرة )2(: الآيــات أرقــام )3-5((. وكمــا ورد فــي  ــن رَّ عَلَــى هُــدًى مِّ
الآيات ســالفة الذكر، فإن أركان الإســام خمســة: ثاثة أركان نظرية وركنان عمليان. وتتمثل الأركان 
الثاثــة النظريــة فــي الإيمــان بــالله، والإيمــان بالكتــب المنزلــة مــن عنــده، والإيمــان بالآخــرة؛ فــي حيــن أن 
الركنيــن العملييــن همــا إقــام الصــاة وإنفــاق العبــد ممــا يرزقــه الله. وأول هذيــن الركنيــن، الــذي تناولنــاه 
بالفعــل فــي الفصــل الســابق، أي الصــاة، هــو الوســيلة لإدراك وجــود الله فــي قلــب العبــد فــي حيــن أن 
الركــن الثانــي، أي إنفــاق العبــد ممــا يرزقــه الله، يرمــز إلــى الــزكاة بمعناهــا الواســع، أي جميــع أعمــال البــر 
والإحســان للنــاس بوجــه عــام، لأن الله لــم يــرزق العبــد بالمــال الــذي يمتلكــه فحســب وإنمــا أيضــاً بجميــع 

الملَــكات والقــدرات التــي حبــاه الله بهــا.

الدعامتيــن  إحــدى  أو الإحســان  البــر  اعتبــار  القــرآن  يتناولهــا  مــا  التــي كثيــراً  الموضوعــات  ومــن 
الأساســيتين اللتيــن يقــوم عليهمــا الديــن، وفــي هــذا الصــدد يمكننــا الاستشــهاد بآيــة أخــرى. فعــن ادعــاءات 
اليهــود والنصــارى بنجاتهــم مــن عــذاب النــار، اســتناداً إلــى بعــض المعتقــدات المســلَّم بهــا لديهــم، قــال 
تعالــى فــي كتابــه العزيــز: "وَقَالُــواْ لَــن يَدْخُــلَ الْجَنَّــةَ إِلاَّ مَــن كَانَ هُــوداً أَوْ نَصَــارَى تِلْــكَ أَمَانِيُّهُــمْ قُــلْ هَاتــُواْ 
ِ وَهُــوَ مُحْسِــنٌ فَلَــهُ أَجْــرُهُ عِنــدَ رَبِّــهِ وَلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ  بُرْهَانَكُــمْ إِن كُنتــُمْ صَادِقِيــنَ. بَلَــى مَــنْ أَسْـــلَمَ وَجْهَــهُ لِّ
وَلَا هُــمْ يَحْزَنُــونَ." )ســورة البقــرة )2(: الآيتــان رقمــا )111( و)112((. وفــي هــذه الآيــة، يحــل إســام 
العبــد وجهــه لله محــل إقامــة الصــاة ويحــل الإحســان محــل إنفــاق العبــد ممــا يرزقــه الله. وعلــى ذلــك، 
فــإن الإســام معنــاه، مــن الناحيــة النظريــة، الإيمــان بــالله، وبمــا أنــزل مــن عنــده، وبالآخــرة ومــن الناحيــة 
العمليــة معنــاه إدراك وجــود الله فــي قلــب العبــد عــن طريــق الصــاة، أو أن يســلم العبــد وجهــه لله تعالــى، 
وخدمة الإنســانية. وما الأحكام العديدة التي وردت بشــأن شــتى نواحي الحياة، ســواءٌ وردت في الكتاب 

أو فــي الســنة القوليــة أو الفعليــة، إلا فــروع مــن هذيــن الركنيــن العملييــن مــن أركان الديــن.
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الصلاة لا تنفع صاحبها بدون الزكاة

تتضــح عاقــة الصــاة بالــزكاة مــن الترتيــب الــذي يــرِد بــه هــذان الركنــان. فعندمــا تقــرن الصــاة بالــزكاة 
وكثيــراً مــا يجمــع بينهمــا فــي القــرآن، فإنــه عــادة مــا يتــم تقديــم فريضــة الصــاة علــى الــزكاة لأن الصــاة هــي 
التــي تُعِــد العبــد لخدمــة الإنســانية. ففــي الآيــة التــي تتحــدث عــن أركان الإســام الخمســة، يلــي ركــن الإيمــان 
بالغيــب مباشــرة الأمــر بإقامــة الصــاة الــذي يليــه أمــر آخــر بالبــر. ممــا يوضــح الترتيــب الطبيعــي لأركان 
الإســام. ولمزيــد مــن التوضيــح، فــإن الإيمــان بالغيــب هــو نقطــة بدايــة التقــدم الروحــي للعبــد. ولكــن هــذا لا 
ينفــع العبــد مــا لــم تتبعــه الخطــوة التاليــة، أي ســعي العبــد لإقامــة صلــة بالغيــب مــن خــال الصــاة. والصــاة 
لا تنفــع أيضــاً مــا لــم تــؤدِّ إلــى البــر. ومــن ثــم، فــإن الصــاة هــي الخطــوة الأولــى لأنهــا تــؤدي إلــى الخطــوة 
الثانيــة، أي الــزكاة. وقــد ورد هــذا صراحــة فــي موضــع آخــر فــي القــرآن: "فَوَيْــلٌ لِّلْمُصَلِّيــنَ. الَّذِيــنَ هُــمْ عَــن 
صَاَتِهِــمْ سَــاهُونَ. الَّذِيــنَ هُــمْ يُــرَاؤُونَ. وَيَمْنَعُــونَ الْمَاعُــونَ" )ســورة الماعــون )107(: الآيــات أرقــام )7-4((.

مفهوم الصدقة في الإسلام

تتمثــل أكثــر الكلمــات اســتخداماً للإشــارة إلــى الصدقــة فــي الإنفــاق1، والإحســان، والــزكاة )والمعنــى 
اللغــوي للكلمــة النمــاء أو الطهــارة(، والصدقــة وهــي مشــتقة مــن الجــذر صِــدْق تشــير إلــى عمــل الخيــر. 
ونفــس الكلمــات المســتخدمة للإشــارة إلــى أعمــال الخيــر تــدل علــى اتســـاع مفهــوم الصدقــة. فالقــرآن لــم 
يؤكــد فحســب علــى أعمــال الخيــر العظيمــة مثــل فــك الرقــاب2، وإطعــام المســاكين3، ورعايــة الأيتــام4، 
والإحســان إلى الناس بوجه عام؛ وإنما أكد أيضاً على المعروف. ولهذا الســبب، ورد في كتابه العزيز 
أن منــع الْمَاعُــون،5 الــذي يشــير بصفــة خاصــة إلــى المعــروف والصدقــة، يتعــارض مــع روح الصــاة. 
وعلــى نحــو مماثــل، يشــار إلــى قــول المعــروف للوالديــن علــى أنــه إحســان6 وبوجــه عــام فإنــه قــد ورد فــي 

مواضــع عديــدة اســتحباب قــول المعــروف باعتبــاره صدقــة.7

تضــاف أحيانــاً عبــارة " فــي ســبيل الله" إلــى الصيــغ المشــتقة مــن كلمــة إنفــاق فــي القــرآن، ولكــن المعنــى لا يختلــف حتــى   1
عندمــا تســتخدم الكلمــة بــدون هــذه الإضافــة.

سورة البقرة )2(: الآية رقم )177(؛ سورة البلد )90(: الآية رقم )13(.  2

سورة الحاقة )69(: الآية رقم )34(؛ سورة البلد )90(: الآية رقم )16(؛ سورة الماعون )107(: - الآية رقم )3(.  3

ســورة الإســراء )17(: الآية رقم )34(؛ ســورة الإنســان )76(: الآية رقم )8(؛ ســورة الفجر )89(: الآية رقم )17(؛ ســورة   4
البلــد )90(: الآيــة رقــم )15(؛ ســورة الضحــى )93(: الآيــة رقــم )9(؛ ســـورة المـــاعون )107(: الآيــة رقــم )2(.

سورة الماعون )107(: الآية رقم )7(.  5

سورة الإسراء )17(: الآية رقم )23(.  6

سورة البقرة )2(: الآية رقم )83(؛ سورة النساء )4(: الآية رقم )8(؛ وآيات أخرى.  7
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ورغــم ذلــك، فــإن الســنة أكثــر وضوحــاً بكثيــر فــي هــذا الشــأن. فإماطــة الأذى عــن الطريــق تســمى 
صدقــة )البخــاري 46: 24(. وفــي حديــث آخــر: "كُلُّ سُــاَمَى مِــنْ النَّــاس عَلَيْــهِ صَدَقَــةٌ كُلَّ يَــوْمٍ تَطْلُــعُ 
ــمْسُ يَعْــدِلُ بَيْــنَ النَّــاسِ صَدَقَــةٌ" )البخــاري 53: 11(. وهنــاك روايــة أخــرى تــرِد فيهــا المزيــد مــن  فِيــهِ الشَّ
َيُعِيــنُ الرَّجُــلَ عَلَــى دَابَّتِــهِ فَيَحْمِــلُ عَلَيْهَــا؛  التفاصيــل: "كُلُّ سُــاَمَى مِــنْ النَّــاسِ عَلَيْــهِ صَدَقَــةٌ كُلَّ يَــوْمٍ... 
ــاَةِ صَدَقَــةٌ؛  بَــةُ صَدَقَــةٌ؛ وَكُلُّ خُطْــوَةٍ يَخْطُوهَــا إِلَــى الصَّ أَوْ يَرْفَــعُ عَلَيْهَــا مَتَاعَــهُ صَدَقَــةٌ؛ وَالْكَلِمَــةُ الطَّيِّ
 ،"ِ وَيُمِيــطُ الْأَذَى عَــنْ الطَّرِيــقِ صَدَقَــةٌ".8 وإن مــن أمثلــة الصدقــات الأخــرى "سَــاَمَكَ عَلَــى عِبَــادِ اللَّ
"10، ومــا إلــى ذلــك. وبالمثــل، فــإن  ــرِّ و"أَمْــرَكَ بِالْمَعْــرُوفِ وَنَهْيَــكَ عَــنْ الْمُنْكَــرِ"،9 وأن "تُمْسِــكَ عَــنْ الشَّ
دائــرة الأشــخاص الذيــن يجــوز التصــدق عليهــم واســعة. فإطعــام المــرء زوجتــه أو أطفالــه يســمى صدقــة 
فــي حيــن أن إعالــة المــرء نفســه لا تســتبعَد مــن فئــة الصدقــات: "قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 
مَــا أَطْعَمْــتَ نَفْسَــكَ فَهُــوَ لَــكَ صَدَقَــةٌ وَمَــا أَطْعَمْــتَ وَلَــدَكَ فَهُــوَ لَــكَ صَدَقَــةٌ وَمَــا أَطْعَمْــتَ زَوْجَــكَ فَهُــوَ لَــكَ 
صَدَقَــةٌ وَمَــا أَطْعَمْــتَ خَادِمَــكَ فَهُــوَ لَــكَ صَدَقَــةٌ".11 كمــا أن الإحســان للمخلوقــات العجمــاء يســمى أيضــاً 
صدقــة: "مَــنْ زَرَعَ زَرْعًــا فَــأَكَلَ مِنْــهُ الطَّيْــرُ أَو الْعَافِيَــةُ كَانَ لَــهُ بِــهِ صَدَقَــةٌ".12 كمــا ورد فــي القــرآن التصــدق 
ليــس فحســب علــى النــاس كافــة، المؤمنيــن منهــم والكفــار )ســـورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )272( وإنمــا 

أيضــاً علــى المخلوقــات العجمــاء )ســـورة الذاريــات )51(: الآيــة رقــم )19((. 

صدقة التطوع

إلــى نوعيــن: صدقــة التطــوع  بــه مــن مــال،  تنقســم الصدقــة، بمعنــى إنفــاق العبــد ممــا رزقــه الله 
والصدقــة الواجبــة. وبوجــه عــام، يشــار إلــى صدقــة التطــوع فــي القــرآن إمــا بلفــظ الإنفــاق أو الإحســان أو 
الصدقــة، ورغــم أن الكتــاب الكريــم يحتــوي علــى كثيــر مــن الأوامــر المتعلقــة بهــذا الموضــوع، ورغــم أنــه 
قلمــا نقلــب صفحــة مــن صفحــات الكتــاب دون أن تســتحضر أمــام أعيننــا الهــدف العظيــم المتمثــل فــي 
خدمــة الإنســانية بوصفهــا غايــة الحيــاة البشــرية، فــإن الكتــاب تنــاول هــذا الموضــوع خاصــة فــي القســمين 
الســادس والثاثيــن والســابع والثاثيــن مــن ســورة البقــرة )2(. حيــث يذكــر فــي البدايــة جــزاء الصدقــة فــي 

قولــه تعالــى: 

البخاري 56: 72، 128.  8

مسند أحمد، الجزء الثاني، ص. 329.   9

مسند أحمد، الجزء الرابع، ص. 395.  10

مسند أحمد، الجزء الرابع، ص. 131.  11

مسند أحمد، الجزء الرابع، ص. 55.   12
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ــةُ حَبَّــةٍ  ئَ ــةٍ أَنبَتَــتْ سَــبْعَ سَــنَابِلَ فِــي كُلِّ سُــنبُلَةٍ مِّ ــلِ حَبَّ ــلُ الَّذِيــنَ يُنفِقُــونَ أَمْوَالَهُــمْ فِــي سَــبِيلِ اّللِ كَمَثَ "مَثَ
وَاّللُ يُضَاعِــفُ لِمَــن يَشَــاءُ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )261((.

ويجــب إعطــاء الصدقــة كحــق علــى الإنســان تجــاه أخيــه الإنســان بحيــث لا تنقــل فكــرة أفضليــة 
المُتَصَــدَّق عليــه: أو دونيــة  ق  المُتَصَــدِّ

"الَّذِيــنَ يُنفِقُــونَ أَمْوَالَهُــمْ فِــي سَــبِيلِ اّللِ ثُــمَّ لَا يُتْبِعُــونَ مَــا أَنفَقُــواُ مَنًّــا وَلَا أَذًى لَّهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنــدَ رَبِّهِــمْ... 
ــن صَدَقَــةٍ يَتْبَعُهَــا أَذًى... يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لَا تُبْطِلُــواْ صَدَقَاتِكُــم بِالْمَــنِّ  عْــرُوفٌ وَمَغْفِــرَةٌ خَيْــرٌ مِّ قَــوْلٌ مَّ

وَالأذَى" )ســورة البقــرة )2(: الآيــات أرقــام )264-262((.

وينبغــي أن تكــون مرضــاة الله هــي الدافــع وراء جميــع الصدقــات بحيــث يــؤدي إعطاؤهــا إلــى تنميــة 
الشــعور بــأن البشــر جميعــاً أســرة واحــدة: 

"وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا" )سورة الإنسان )76(: الآية رقم )8((.

قَــابِ"  ــائِلِينَ وَفِــي الرِّ ــبِيلِ وَالسَّ ــهِ ذَوِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِينَ وَابْــنَ السَّ "وَآتَــى الْمَــالَ عَلَــى حُبِّ
)ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )177((. 

ــنْ أَنفُسِــهِمْ كَمَثَــلِ جَنَّــةٍ بِرَبْــوَةٍ" )ســورة البقــرة  "َ مَثَــلُ الَّذِيــنَ يُنفِقُــونَ أَمْوَالَهُــمُ ابْتِغَــاءَ مَرْضَــاتِ اّللِ وَتَثْبِيتًــا مِّ
)2(: الآيــة رقــم )265((.

ولا يجوز التصدق إلا من الطيبات والمال الحال:

مُــواْ الْخَبِيــثَ  ــنَ الَأرْضِ وَلَا تَيَمَّ ــا أَخْرَجْنَــا لَكُــم مِّ بَــاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ وَمِمَّ "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ أَنفِقُــواْ مِــن طَيِّ
مِنْــهُ تُنفِقُــونَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )267((.

ويجوز إبداء الصدقات أو إخفاؤها:

ــا هِــيَ وَإِن تُخْفُوهَــا وَتُؤْتُوهَــا الْفُقَــرَاءَ فَهُــوَ خَيْــرٌ لُّكُــمْ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة  دَقَــاتِ فَنِعِمَّ "إِن تُبْــدُواْ الصَّ
رقــم )271((.

والمتعففون عن السؤال هم أولَى الناس بالصدقة: 
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"لِلْفُقَــرَاءِ الَّذِيــنَ أُحصِــرُواْ فِــي سَــبِيلِ اّللِ لَا يَسْــتَطِيعُونَ ضَرْبًــا فِــي الَأرْضِ يَحْسَــبُهُمُ الْجَاهِــلُ أغَْنِيَــاءَ مِــنَ 
ــفِ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )273((. التَّعَفُّ

معنى الزكاة

يشــار إلــى الصدقــة الواجبــة بوجــه عــام باســم الــزكاة، ولكنهــا أحيانــاً تســمى صدقــة، وخاصــة فــي 
الأحاديــث الشــريفة. وكلمــة زَكَاة مشــتقة مــن الفعــل زَكَا، ومعنــاه اللغــوي نمــا )الــزرع( وزاد. والصيــغ 
الأخــرى المشــتقة مــن هــذه الكلمــة، كمــا اســتخدمت فــي القــرآن، تحمــل معنــى التطهيــر مــن المعاصــي 
يهِــمْ"13، أي أتباعــه،  يكُــمْ أو يُزَكِّ والذنــوب. وقــد ورد مــراراً عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أنــه "   يُزَكِّ
كمــا ورد مــراراً أن تزكيــة النفــس هــي الفــاح الحقيقــي فــي الحيــاة.14 كمــا تســتخدم كلمــة الــزكاة أيضــاً 
بمعنــى التطهيــر مــن الذنــب والمعصيــة. فعــن يحيــى، قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: "وَآتَيْنَــاهُ الْحُكْــمَ 
ــن لَّدُنَّــا وَزَكَاةً" )ســورة مريــم )19(: الآيتــان رقمــا )12( و)13((. وفــي موضـــع آخــر،  صَبِيًّــا. وَحَنَانًــا مِّ
نْــهُ )أي مــن غــام آخــر( زَكَاةً" )ســورة الكهــف )18(: الآيــة رقــم )81((.  يوصـــف غــام بكونــه "خَيْــرًا مِّ
وعلــى ذلــك، يتــم الربــط بيــن فكــرة التطهيــر مــن الذنــوب وفكــرة تنميــة الملَــكات البشــرية والفــاح فــي 
الحيــاة. ووفقــاً لراغــب، فــإن الــزكاة إشــارة للمــال الــذي يؤخــذ مــن الأغنيــاء ويــرد إلــى الفقــراء، وتســميتها 
بذلــك لمــا يكــون فيهــا مــن زيــادة للمــال، أو لمــا فــي إنفــاق المــال مــن تزكيــة للنفــس. وفــي الواقــع، فــإن 
كا الســببين صحيــح. وبعبــارة أخــرى، فرغــم أن الإنفــاق مــن المــال علــى أفــراد المجتمــع الفقــراء يشــكل 
بالتأكيــد مصــدر بركــة للفــرد، فإنــه أيضــاً ينمــي ويزيــد أمــوال المجتمــع ككل كمــا أنــه فــي الوقــت نفســه 
يطهــر قلــب المُزَكــي مــن الحــب الجــم للمــال الــذي تأتــي فــي أعقابــه آثــام وذنــوب كثيــرة. وقــد وصــف 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه الــزكاة بأنهــا أمــوال "تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ وَتـُـرَدُّ عَلَــى فُقَرَائِهِــمْ" 

)البخــاري 24: 1(.

منزلة الزكاة في الإسلام

كثيــراً مــا يأتــي الأمــر بإقامــة الصــاة مقترنــاً بالأمــر بإيتــاء الــزكاة، وقــد تــم الجمــع بيــن الأمريــن فــي 
أوائــل مــا نــزل مــن الســور وكذلــك فيمــا نــزل علــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قبيــل نهايــة حياتــه. 

ســورة البقــرة )2(: الآيتــان رقمــا )129( و)151(؛ ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )164(؛ ســورة التوبــة )9(: الآيــة رقــم   13

)103(؛ ســورة الجمعــة )62(: الآيــة رقــم )2(.
سورة الشمس )91(: الآية رقم )9(؛ سورة الليل )92(: الآية رقم )18(.   14
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وعلــى ذلــك، ففــي ســورة المزمــل رقــم )73(، وهــي بالتأكيــد مــن أوائــل التنزيــل، قــال تعالــى: "وَأَقِيمُــوا 
كَاةَ وَأَقْرِضُــوا اللََّ قَرْضًــا حَسَــنًا" )ســورة المزمــل )73(: الآيــة رقــم )20((. وفــي ســورة  ــاَةَ وَآتُــوا الــزَّ الصَّ
التوبــة )9(، وهــي مــن أواخــر التنزيــل، قــال تعالــى: "إِنَّمَــا يَعْمُــرُ مَسَــاجِدَ اّللِ مَــنْ آمَــنَ بِــالِّ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ 
كَاةَ وَلَــمْ يَخْــشَ إِلاَّ اّللَ" )ســورة التوبــة )9(: الآيــة رقــم )18((. ولــم تقــرن الصــاة  ــاَةَ وَآتَــى الــزَّ وَأَقَــامَ الصَّ
بالــزكاة فــي كثيــر مــن الآيــات فحســب15، وإنمــا أيضــاً ينظــر إليهمــا علــى أنهمــا أمــران أساســيان فرضهمــا 
الديــن الإســامي وكثيــراً مــا يــرد فــي كتابــه العزيــز أن تنفيذهمــا دليــل كافٍ علــى إيمــان العبــد بالديــن 
الإســامي. وتشــير الآيتــان المستشــهد بهمــا آنفــاً إلــى نفــس النتيجــة. وفيمــا يلــي بعــض الآيــات الأخــرى 

التــي جــاء فيهــا الأمــر بإيتــاء الــزكاة مقرونــاً بإقامــة الصــاة:

كَاةَ وَذَلِــكَ دِيــنُ الْقَيِّمَــةِ"  ــاَةَ وَيُؤْتــُوا الــزَّ يــنَ حُنَفَــاءَ وَيُقِيمُــوا الصَّ "وَمَــا أُمِــرُوا إِلاَّ لِيَعْبُــدُوا اللََّ مُخْلِصِيــنَ لَــهُ الدِّ
)ســورة البينــة )98(: الآيــة رقــم )5((. "تِلْــكَ آيَــاتُ الْكِتَــابِ الْحَكِيــمِ. هُــدًى وَرَحْمَــةً لِّلْمُحْسِــنِينَ. الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ 
كَاةَ وَهُــم بِالْآخِــرَةِ هُــمْ يُوقِنُــونَ." )ســورة لقمــان )31(: الآيــات أرقــام )2-4((. "فَــإِن تَابُــواْ  ــاَةَ وَيُؤْتــُونَ الــزَّ الصَّ

يــنِ" )ســورة التوبــة )9(: الآيــة رقــم )11((. كَاةَ فَإِخْوَانُكُــمْ فِــي الدِّ ــاَةَ وَآتَــوُاْ الــزَّ وَأَقَامُــواْ الصَّ

الزكاة ركن أساسي في كل الأديان السماوية

كمــا ورد عــن الصــاة والــزكاة معــاً أنهمــا مــن الأوامــر الأساســية التــي تضمنتهــا الأديــان التــي نزلــت 
ــةً يَهْــدُونَ بِأَمْرِنَــا  علــى كل الأنبيــاء. فعــن إبراهيــم وذريتــه، قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: "وَجَعَلْنَاهُــمْ أَئِمَّ
كَاةِ" )ســـورة الأنبيــاء )21(: الآيــة رقــم )73((. كمــا  ــاَةِ وَإِيتَــاءَ الــزَّ وَأَوْحَيْنَــا إِلَيْهِــمْ فِعْــلَ الْخَيْــرَاتِ وَإِقَــامَ الصَّ
ــاَةَ وَآتَيْتــُمُ  ــي مَعَكُــمْ لَئِــنْ أَقَمْتــُمُ الصَّ يقــال أيضــاً إن شــريعة بنــي إســرائيل تتضمــن أمــراً مماثــاً: "وَقَــالَ اّللُ إِنِّ
ــاتٍ  ــرَنَّ عَنكُــمْ سَــيِّئَاتِكُمْ وَلُأدْخِلَنَّكُــمْ جَنَّ ُكَفِّ ــمُ اّللَ قَرْضًــا حَسَــنًا لأَّ رْتُمُوهُــمْ وَأَقْرَضْتُ ــم بِرُسُــلِي وَعَزَّ كَاةَ وَآمَنتُ الــزَّ
تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَــا الَأنْهَــارُ" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم )12((. كمــا ورد أيضــاً عــن إســماعيل )عليــه 
كَاةِ وَكَانَ عِنــدَ رَبِّــهِ مَرْضِيًّــا"  ــاَةِ وَالــزَّ الســام( أنــه أعطــى نفــس الأمــر لمــن اتبعــوه: "وَكَانَ يَأْمُــرُ أهَْلَــهُ بِالصَّ
)ســورة مريــم )19(: الآيــة رقــم )55((. وحتــى عيســى بــن مريــم يــرِد أنــه تلقــى مــن ربــه أمــراً مماثــاً: 

كَاةِ مَــا دُمْــتُ حَيًّــا" )ســـورة مريــم )19(: الآيــة رقــم )31((.16 ــاَةِ وَالــزَّ "وَأَوْصَانِــي بِالصَّ

ذكــر كليــن فــي كتابــه الديــن الإســامي مــا يلــي: "قرنــت الــزكاة بالصــاة فــي اثنتيــن وثمانيــن آيــة فــي القــرآن" ) الديــن   15

الإســامي، ص. 156، الحاشــية(. ولكننــي لــم أتمكــن مــن تتبــع اقتــران الصــاة بالــزكاة فــي أكثــر مــن 27 آيــة. ولكــن هنــاك 
بعــض الآيــات الأخــرى التــي تقــرن فيهــا فريضــة الصــاة بفكــرة الصدقــة بوجــه عــام.

تثبــت عبــارة "مَــا دُمْــتُ حَيًّــا" بشــكل قاطــع مــوت المســيح عيســى بــن مريــم لأن الــزكاة لا يمكــن أن يخرجهــا ســوى مــن يمتلــك   16

مــالًا فــي الدنيــا ولا يمكــن القــول إن عيســى يمتلــك مــالًا فــي الســماء وحتــى لــو افترضنــا ذلــك فلــن يكــون فــي الســماء مــن 
يأخــذ الــزكاة.
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وتوضــح هــذه النظــرة إلــى الديــن أنــه حســبما ورد فــي القــرآن، فــإن خدمــة الإنســانية وتحســين وضــع 
الفقــراء يظــاَّن دائمــا مــن بيــن الأهــداف الرئيســية للديــن. ورغــم ذلــك، فمــن الصحيــح أنــه لــم يتــم التأكيــد 
بنفــس القــدر علــى هــذا المبــدأ فــي الأديــان الســابقة، هــذا بالإضافــة إلــى أن فريضــة الــزكاة فــي الإســام، 

شــأنها شــأن كل ركــن آخــر مــن أركان الديــن، اكتملــت باكتمــال الديــن.

مشكلة توزيع الثروة

مــن أكبــر المشــكات التــي تواجــه البشــرية بــا شــك مشــكلة توزيــع الثــروة التــي ترتبــط بهــا أيضــاً 
قضيــة الســلطة السياســية. فقــد أدى النظــام الرأســمالي، الــذي يشــكل حجــر الأســاس، إذا صــح القــول، 
الــذي ترتكــز عليــه الحضــارة الماديــة لــدول أوروبــا الحديثــة، إلــى تركــز الثــروة فــي أيــدي قلــة قليلــة. وجــاء 
فــي أعقــاب تركــز الثــروة تركــز الســلطة السياســية أيضــاً. كمــا أدى التعطــش الــذي لا يرتــوي للثــروة مــن 
جانــب الرأســماليين، وهــم المتحكمــون الحقيقيــون فــي الســلطة السياســية، إلــى اســتعباد أمــم كثيــرة وأبيــح 
النهــب المنظــم تحــت العديــد مــن الشــعارات الطنانــة مثــل الاســتعمار، والاحتــال، والولايــة، ونطــاق 

النفــوذ، وعبــارات أخــرى.

وقــد بــدأ رد الفعــل إزاء الرأســمالية قبيــل منتصــف القــرن التاســع عشــر الميــادي. وظهــر تحــت اســم 
الاشــتراكية ثــم تطــور بالتدريــج لمــا يعــرف الآن باســم البلشــفية. وتحكــم البلشــفية قبضتهــا علــى روســيا 
بنفــس القــوة التــي مــا زالــت الرأســمالية تحكــم بهــا قبضتهــا علــى الــدول الأوروبيــة الأخــرى. ومــن الأســئلة 
التــي ســوف يحســمها المســتقبل الســؤال عمــا إذا كانــت البلشــفية ســتظل قائمــة فــي روســيا. ولكــن هنــاك 
أمــرًا آخــر تســتوقف غرابتــه الانتبــاه؛ وهــو أن الحركــة البلشــفية، التــي ظهــرت لتحريــر الشــعوب، أصبحــت 
تســتعبدهم شــأنها شــأن الرأســمالية. وأفســح الحكــم الاســتبدادي لقيصــر روســيا المــكان للحكــم الاســتبدادي 

لمجلــس الأمــة.

ورغــم ذلــك، فــإن الســؤال المطــروح أمامنــا هــو: هــل تمكنــت البلشــفية، مــن خــال ملكيــة الدولــة لجميــع 
وســائل الإنتــاج، مــن التوصــل إلــى حــل نهائــي للمشــكلة الكبيــرة المتمثلــة فــي توزيــع الثــروة؟ إن ســنوات 
قليلــة ليســت ســوى لحظــة أو حتــى أقــل مــن لحظــة فــي تاريــخ العالــم. وإنــه لتســرع أكثــر مــن الــازم فــي 
التوصــل إلــى النتائــج أن نقــول إن الخطــة الخمســية أدت إلــى الإســراع بمعــدلات الإنتــاج إلــى حــد لا 
يمكــن تصــوره تقريبــاً، ومــن ثــم فــإن ملكيــة الدولــة لوســائل الإنتــاج هــي حــل المشــكلة. فمــن يعلــم فربمــا 
يتحــول الأفــراد المعهــود إليهــم بمهمــة تنفيــذ الخطــة، أي ممثلــو الحكومــة، غــداً إلــى حكــم أقليــة مشــابه 
لحكــم الأقليــة المعمــول بــه فــي النظــام الرأســمالي؟ فالطبيعــة البشــرية عرضــة لهــذه النــوازع ولا تــكاد 
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البلشــفية تقــدم أي عــاج لكبــح هــذه النــوازع. ولكــن هنــاك مــا هــو أكثــر مــن ذلــك. فالبلشــفية التــي ظهــرت 
كصديــق لطبقــة العمــال تحبــط غايتهــا المنشــودة بحرمــان العمــال مــن ثمارهــا. حيــث إن النظــام الصــارم 
القائــم علــى توزيــع ضروريــات الحيــاة بالتســاوي بيــن الجميــع، بيــن الكســولين والمجتهديــن، والأغبيــاء 
والأذكيــاء، ســوف ينشــئ بالتأكيــد أوضاعــاً ســرعان مــا ســتصبح غيــر محتمَلــة بالنســبة للبشــرية؛ لأنهــا 
تتعــارض بشــكل مباشــر مــع الطبيعــة وقوانيــن الطبيعــة المعتــرف بهــا. ولكــن لا يمكــن معرفــة مســاوئ 

هــذا النظــام بيــن عشــية وضحاهــا.

حل الإسلام لمشكلة توزيع الثروة

لا يرجــع إلــى الإســام الفضــل فــي حــل مشــكلة توزيــع الثــروة فحســب، وإنمــا أيضــاً فــي تنميــة المشــاعر 
الســامية وتكويــن شــخصية يمكــن أن ترتكــز عليهــا أســس حضــارة بشــرية لا تندثــر. فالقوانيــن الصارمــة 
للبلشــفية، التــي تعطــي للفــرد مــا يكفــي للعيــش، تقتــل المشــاعر النبيلــة مثــل العطــف والحــب بيــن البشــر - 
وهــي صفــات لا تجعــل الحيــاة جديــرة بــأن يعيشــها الإنســان فحســب، وإنمــا بدونهــا تتدهــور البشــرية حتمــاً 
إلــى حالــة مــن الوحشــية الفظيعــة. ولكــن الإســام نجــح فــي تحقيــق كا الهدفيــن بتشــريع الصدقــة التــي 
تشــرف علــى أدائهــا الدولــة والتــي يطلــق عليهــا اســم الــزكاة. ووفقــاً لفريضــة الــزكاة، فــإن كل مــن يمتلــك 
مالًا في الدولة الإســامية يجب عليه أن يســاهم ســنويًّا بربع عشــر المال الذي يمتلكه في مال مشــترك 
تتولــى إدارتــه الدولــة الإســامية أو المجتمــع الإســامي فــي حالــة عــدم وجــود دولــة إســامية، وهــذا المــال 
تســتخدمه الدولــة أو المجتمــع الإســامي لتحســين وضــع الفقــراء. ومــن ثــم، فــإن الــزكاة ليــس لهــا فحســب 
تأثيــر فــي إزالــة الفــوارق بيــن البشــر، وإنمــا هــي أيضــاً وســيلة لتنميــة المشــاعر النبيلــة داخــل الإنســان، 
مشــاعر الحــب والعطــف تجــاه أخيــه الإنســان؛ فــي حيــن أن النظــام الصــارم المتمثــل فــي ملكيــة الدولــة 
لوســائل الإنتــاج والمســاواة فــي توزيــع الثــروة يقتــل داخــل الإنســان النزعــات الســامية. وبهــذه الوســيلة 
أيضــاً، يتــم توزيــع الثــروة علــى الجســد السياســي الإســامي، بالضبــط كمــا يــدور الــدم فــي جســد الكائــن 
الحــي، فيُســحب جــزء معيــن مــن مــال الأفــراد الأغنيــاء فــي الأمــة إلــى المركــز حيــث يُضــخ إلــى أعضــاء 
الجســد السياســي التــي تكــون فــي أمَــس الحاجــة إليــه. وبذلــك، لا يصبــح لفريضــة الــزكاة فحســب تأثيــر 

فــي إزالــة الفــوارق بيــن البشــر، وإنمــا أيضــاً تعتبــر وســيلة للنهــوض بالأمــة الإســامية ككل.

الزكاة فريضة تشرف على أدائها الدولة

ينبغــي أن نضــع نصــب أعيننــا أن الــزكاة ليســت فحســب صدقــة واجبــة، وإنمــا هــي فريضــة تشــرف 
الدولــة علــى أدائهــا، أو فــي حالــة عــدم وجــود دولــة إســامية، يشــرف المجتمــع الإســامي علــى أدائهــا. 
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ممــا يعنــي أن الفــرد ليــس لــه مطلــق الحريــة فــي حســاب الــزكاة الواجبــة عليــه وصرفهــا كمــا يشــاء. وإنمــا 
يجــب علــى الدولــة جمعهــا علــى أســاس قومــي كمــا يجــب أيضــاً علــى الدولــة أو المجتمــع الإســامي 
صرفهــا فــي مصارفهــا الشــرعية. وفــي المواضــع التــي يذكــر فيهــا القــرآن مصــارف الــزكاة، يذكــر أن أحــد 
مصــارف الــزكاة يتمثــل فــي العامليــن عليهــا، أي الموظفيــن الذيــن تعيِّنهــم الدولــة لجمعهــا وتوزيعهــا، ممــا 
يبيــن بوضــوح أنــه بتشــريع الــزكاة، كان القــرآن يضــع تصــوراً إمــا لــوزارة تابعــة للدولــة أو علــى الأقــل أمــوال 
عامــة تديرهــا بأكملهــا جهــة حكوميــة. وبذلــك، يجــب علــى المُزَكــى ألا يُخــرج جــزءًا مــن الــزكاة الواجبــة 
عليــه إلــى المســتحقين للــزكاة، وإنمــا يجــب عليــه أن يســاهم بــكل مبلــغ الــزكاة الواجبــة فــي مــال يســتخدم 
بالتأكيــد للنهــوض بأحــوال الأمــة. بهــذا المعنــى فَهــم النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فريضــة الــزكاة وعندمــا 
تولــى الحكــم، جعــل الــزكاة تشــرف علــى أدائهــا الدولــة حيــث عيَّــن موظفيــن لجمعهــا وأمــر الــولاة بعمــل 
ذلــك فــي الولايــات النائيــة.17 وقــد تأســى أبــو بكــر، أول الخلفــاء الراشــدين، بالنبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
عندمــا أعلــن الحــرب علــى بعــض القبائــل التــي لــم ترســل الــزكاة المفروضــة عليهــا إلــى بيــت المــال، 
ِ لَــوْ مَنَعُونِــي  كَاة حَــقُّ )الدولــة أو المجتمــع فــي( الْمَــالِ )الــذي يكســبه الفــرد( وَاللَّ وأضــاف قائــاً: "الــزَّ

ونَهَــا إِلَــى رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لَقَاتَلْتُهُــمْ عَلَــى مَنْعِهَــا" )البخــاري 14: 1(. عَنَاقًــا كَانُــوا يُؤَدُّ

الأموال التي تجب فيها الزكاة

رغــم أن الأوامــر المتعلقــة بالــزكاة وردت فــي أوائــل التنزيــل، فــإن التفاصيــل لــم تــرد إلا بعــد انتشــار 
الإســام فــي المدينــة. وقــد كان الذهــب والفضــة همــا الســلعتين اللتيــن يميــل الإنســان دائمــاً لكنزهمــا 
بالإضافــة إلــى أنهمــا المعدنــان النفيســان اللــذان يشــكان أســاس عمــات العالــم. ومــن ثــم، خــص القــرآن 
هذيــن المعدنيــن بالذكــر باعتبارهمــا ســلعتين تجــب فيهمــا الــزكاة. وتعامَــل معاملــة الفضــة أو الذهــب 
الحلــي المصنوعــة مــن الفضــة أو الذهــب. و ينطبــق نفــس الشــيء علــى النقــد، ســواء كان فــي شــكل 
عمــات نقديــة أم أوراق بنكنــوت أم ودائــع مصرفيــة. ولا زكاة فــي الأحجــار الكريمــة لأنــه عنــد أخــذ جــزء 
منهــا فإنــه، فــي هــذه الحالــة، يجــب تجزئــة الــكل أو تكســيره. كمــا تجــب الــزكاة أيضــاً فــي عــروض التجــارة 
مهما كان صنفها.18 وتجب الزكاة في الحيوانات التي تقتنى بغرض المتاجرة بشــرط أن تكون ســائمة، 

كما في حالة معاذ بن جبل الذي عين حاكمًا لليمن )البخاري 24: 1(.   17

يــكاد يكــون هنــاك إجمــاع فــي الــرأي حــول هــذا الأمــر. فرغــم أن البخــاري لــم يــورد أي حديــث بشــأن هــذه الجزئيــة، فإنــه بــوب   18

أحــد أبــواب صحيحــه، البــاب التاســع والعشــرين، فــي كتــاب الــزكاة كمــا يلــي: "صَدَقَــة الْكَسْــبِ وَالتِّجَــارَةِ" )البخــاري 24: 29(. 
ــا  ــا أَيُّهَ ــم يتمكــن البخــاري مــن أن يجــد فــي الأحاديــث مــا يعــزز ذلــك واكتفــى باقتبــاس الآيــة القرآنيــة التاليــة: "يَ ورغــم ذلــك، ل
ــا أَخْرَجْنَــا لَكُــمْ مِــنْ الْأَرْضِ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )267((. ورغــم ذلــك،  بَــاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ وَمِمَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا أَنْفِقُــوا مِــنْ طَيِّ
مــن الجديــر بالذكــر أن هــذه الآيــة تشــير إلــى صدقــات التطــوع. وعــن زكاة التجــارة، أورد أبــو داود حديثــاً عــن ســمرا بــن جنــدب 
دَقَــةَ مِــنْ الَّــذِي نُعِــدُّ لِلْبَيْــعِ" )أبــي داود 9: 31(.   يــروى فيــه قولــه إن: "رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَــا أَنْ نُخْــرِجَ الصَّ
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أي ترعــى الــكلأ فــي مــراعٍ تابعــة للدولــة. ولــم تذكــر مــن بيــن الأشــياء التــي تجــب فيهــا الــزكاة الأمــوال غيــر 
المنقولــة، مثــل الأراضــي الزراعيــة والمنــازل، ولكــن مــا تخرجــه الأرض، ســواءٌ كان حبوبــاً أم ثمــاراً، تجــب 
فيــه ضريبــة تســمى العُشْــر. ورغــم أن ضريبــة العشــر ينظــر إليهــا علــى أنهــا زكاة، فإنهــا تنــدرج بالفعــل 
ضمــن ريــع الأرض. ولا تجــب الــزكاة فــي الخضــراوات )الترمــذي 7: 13(. وبمــا أن الــزكاة ضريبــة علــى 
المــال، فإنــه يجــب تحصيلهــا رغــم أن المــال قــد يكــون مملــوكاً لصبــي. فوفقــاً لأحــد الأحاديــث الشــريفة، 
يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "أَلَا مَــنْ وَلِــيَ يَتِيمًــا لَــهُ مَــالٌ فَلْيَتَّجِــرْ فِيــهِ وَلَا يَتْرُكْــهُ حَتَّــى 

دَقَــةُ" )الترمــذي 7: 15(. تَأْكُلَــهُ الصَّ

النِّصَاب

الــزكاة عبــارة عــن مبلــغ ســنوي يفــرض علــى المــال الــذي حــال عليــه الحــول وهــو فــي حــوزة صاحبــه 
عندمــا تبلــغ قيمتــه حــداً معينــاً يســمى النصــاب. ويختلــف النصــاب باختــاف أنــواع الأمــوال، وأهــم 
الأنصبــة 200 درهــم )أي 21 أوقيــة تقريبــاً( فــي حالــة الفضــة وعشــرون مثقــالًا )3 أوقيــات تقريبــاً( فــي 
حالــة الذهــب. ونصــاب النقــود هــو نفــس نصــاب الفضــة أو الذهــب وهــذا يتوقــف علــى مــا إذا كانــت 
النقــود يحتفــظ بهــا فــي شــكل فضــة أم ذهــب. وفــي حالــة عــروض التجــارة، تحســب قيمتهــا ويقــدر نصابهــا 
بمعيــار الفضــة. وفــي حالــة الحلــي، يكــون النصــاب نفــس نصــاب الفضــة إذا كانــت مصنوعــة مــن الفضــة 
ويكــون نفــس نصــاب الذهــب إذا كانــت مصنوعــة مــن الذهــب. وتســتثنى مــن ذلــك المجوهــرات ومــا 
شــابه ذلــك، ولكــن يُحســب فقــط وزن الفضــة أو الذهــب عنــد تحديــد النصــاب. وفــي حالــة الأنعــام، يكــون 
النصــاب خَمســاً فــي حالــة الإبــل، وثاثيــن فــي حالــة الجامــوس أو الأبقــار، وأربعيــن فــي حالــة الأغنــام. 
وفــي حالــة الخيــل، لــم يذكــر نصــاب معيــن، ولكــن بمــا أن الــزكاة فــي هــذه الحالــة يتــم تقديرهــا حســب 
الســعر، فإنــه يجــب أيضــاً تحديــد النصــاب علــى نفــس الأســاس. وفــي حالــة الحبــوب، يكــون النصــاب 
خمســة أوســق، حســب تقديريــن مختلفيــن؛ وهــو نصــاب يبلــغ تقريبــاً طنــا فــي الحالــة الأولــى وحوالــي ثلثــي 

الطــن فــي الحالــة الثانيــة.19

وقــد شــكك البعــض فــي صحــة هــذا الحديــث، ولكــن هنــاك حديثًــا آخــر يعــززه. فعلــى ســبيل المثــال، هنــاك حديــث رواه الدارقطنــي 
والحكــم يــروى فيــه أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( ذكــر أن البــز )نــوع مــن الثيــاب الــذي يعــرض للبيــع( مــن بيــن الأشــياء التــي 
تجــب فيهــا الــزكاة. ووفقــاً لحديــث آخــر، رواه أيضــاً الدارقطنــي، فــإن الخليفــة عمــر )رضــي الله عنــه( أمــر رجــا كان يتاجــر فــي 
الجلــود بــأن يدفــع الــزكاة الواجبــة فيهــا بتقديــر ثمنهــا. وهنــاك أيضــاً حديــث فــي البيهقــي يــروى فيــه عــن ابــن عمــر )رضــي الله 
عنهمــا( قولــه إنــه لا زكاة فــي العــروض إلا إذا كانــت متخــذة للتجــارة )عــون المعبــود فــي شــرح ســنن أبــي داود، الجــزء الثانــي، 

ص. 4(. كمــا روى أبــو ذر أيضــاً الحديــث المذكــور آنفــاً )مســند أحمــد، الجــزء الرابــع، ص. 199(.
ينجــم الاختــاف فــي التقديــر عــن وزن الصــاع الــذي يســاوي عنــد أهــل العــراق ثمانيــة أرطــال وعنــد أهــل الحجــاز خمســة   19

أرطــال وثلــث الرطــل.
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المقدار الواجب

باســتثناء الأنعــام، تُخــرَج الــزكاة تقريبــاً بمقــدار موحــد هــو اثنــان ونصــف فــي المائــة )أي ربــع العشــر( 
مــن المــال المكتنــز. وفــي حالــة الأنعــام، والإبــل، والأغنــام، تــم وضــع قواعــد مفصلــة وتؤخــذ حيوانــات مــن 
ســن معينــة كــزكاة عندمــا يبلــغ القطيــع النصــاب المحــدد.20 ويتبيــن لنــا مــن اســتعراض المقاديــر الواجــب 
إخراجهــا، المذكــورة فــي الحاشــية المدرجــة أدنــاه، أنــه رغــم وجــود اختافــات طفيفــة، فإنــه، فــي المجمــل، 
يبــدو أن مقــدار الاثنيــن والنصــف فــي المائــة يوضــع نصــب الأعيــن عنــد إخــراج الــزكاة. ويتبيــن لنــا هــذا 
مــن أنــه مــن كل أربعيــن بقــرة تؤخــذ بقــرة مســنة، ومــن كل أربعيــن ناقــة تؤخــذ ناقــة عمرهــا ســنتان )ابنــة 

لبــون(، ومــن كل أربعيــن شــاة تؤخــذ شــاة واحــدة.

وحالــة الــركاز )الكنــز(، الــذي يؤخــذ خمســه، مختلفــة تمامــاً ولا يــكاد ينــدرج ضمــن الــزكاة لأنــه لا يمكــن 
القــول بأنــه شــيء حــال عليــه الحــول وهــو فــي حــوزة صاحبــه. وفــي هــذه الحالــة، فبينمــا تأخــذ الحكومــات 
الأخــرى الــركاز كلــه، تأخــذ الدولــة الإســامية الخمــس فقــط. وفــي حالــة العُشــر، فإنهــا، كمــا ســبق أن 
ذكرنــا، ليســت زكاة مــن الناحيــة الاصطاحيــة؛ وإنمــا هــي بالفعــل ريــع أرض. ولا تأخــذ الدولــة ســوى 
العشــر ممــا تخرجــه الأرض الزراعيــة عندمــا تســقيه الســماء أو العيــون ونصــف العشــر فيمــا يســقى مــن 

الآبــار أو بــأي آلــة يســتخدم صاحــب الأرض عمــالا لتشــغيلها )ابــن ماجــه 8: 17(.

الزكاة في ظل الأوضاع المعاصرة

ممــا ســبق، يتبيــن لنــا أن الــزكاة الواجبــة هــي مبلــغ يفــرض علــى المــال المكتنــز وتهــدف للقضــاء علــى 
جميــع أشــكال الإجحــاف الناجــم عــن الرأســمالية. وعــادة مــا يميــل الأفــراد لكنــز المــال، والــزكاة تهــدف 

فــي حالــة الإبــل، فيمــا يلــي حكــم زكاة الإبــل: إذا بلغــت خمســاً فيهــا شــاة وهكــذا كلمــا زادت خمســاً زادت شــاة حتــى تبلــغ   20

أربعــاً وعشــرين. فــإذا بلغــت خمســاً وعشــرين إلــى أربــع وثاثيــن، ففيهــا بنــت مخــاض )وهــي التــي لهــا ســنة(. فــإذا بلغــت 
خمســاً وثاثيــن إلــى خمــس وأربعيــن ففيهــا ابنــة لبــون )وهــي التــي لهــا ســنتان(؛ فــإذا بلغــت ســتًّا وأربعيــن إلــى ســتين ففيهــا حقــة 
)وهــي التــي لهــا ثــاث ســنين(؛ فــإذا بلغــت إحــدى وســتين إلــى خمــس وســبعين ففيهــا جذعــة )وهــي التــي لهــا أربــع ســنين(. 
وإذا بلغــت ســتًّا وســبعين إلــى تســعين ففيهــا بنتــا لبــون؛ فــإذا بلغــت إحــدى وتســعين إلــى مائــة وأربــع وعشــرين ففيهــا حقتــان؛ 
فــإذا زادت ففــي كل أربعيــن ابنــة لبــون، وفــي كل خمســين حقــة. وفــي حالــة الغنــم، فــإذا بلغــت أربعيــن إلــى مائــة وعشــرين 
ففيهــا شــاة، وإذا بلغــت مائــة وإحــدى وعشــرين إلــى مائتيــن ففيهــا شــاتان، وإذا بلغــت مائتيــن وواحــدة إلــى ثاثمائــة ففيهــا ثــاث 
شــياه، فــإذا زادت عــن ثاثمائــة ففــي كل مائــةٍ شــاة )البخــاري 24: 38(. وفــي حالــة البقــر، فــإن الحكــم الــذي ورد فــي أحــد 
الأحاديــث الشــريفة )الترمــذي 7: 5( هــو أنهــا إذا بلغــت ثاثيــن ففيهــا تبيــع )وهــو مــا لــه ســنة(، وإذا بلغــت أربعيــن ففيهــا 
مســنة )وهــي مــا لهــا ســنتان(. ووفقــاً للبخــاري )البخــاري 24: 45(، فإنــه لا زكاة فــي الخيــل. ويبــدو أن الســبب وراء ذلــك 
هــو الحاجــة لهــا فــي وقــت الحــرب. ورغــم ذلــك يــرى الخلــف مــن الفقهــاء أن الخيــل تجــب فيــه زكاة مقدارهــا اثنــان ونصــف 

فــي المائــة تحســب بنــاءً علــى قيمــة الخيــل ) الهدايــة، ص. 173(.
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لإعــادة توزيــع بعــض هــذا المــال بطريقــة تكفــل اســتفادة المجتمــع ككل منــه. حيــث يتــم إخــراج جــزء مــن 
المــال المكتنــز لــدى كل فــرد ســنوياً وتوزيعــه علــى الفقــراء والمســاكين. ومــن ثــم، تجــب الــزكاة فــي كل مــا 
يكنز من نقود أو كل ما يكنز في شــكل ذهب أو فضة وعلى أي شــكل من أشــكال رأس المال، ســواء 
كان نقدياً أم عينياً. ولا زكاة، كما سبق أن ذكرنا، في الأحجار الكريمة لأن إخراج الزكاة عليها سوف 
يتطلــب بيعهــا. وتســري نفــس القاعــدة علــى الآلات التــي تســتخدم فــي الصناعــة. وفــي الواقــع، فإنــه ينبغــي 
أن ينظــر إليهــا علــى أنهــا آلات حرفــة وتفــرض الضريبــة علــى عائداتهــا عنــد الوفــاء بالشــروط الواجبــة 
بشــأن تقديــر الــزكاة. ويعامــل المخــزون التجــاري نفــس المعاملــة؛ أي تفــرض ضريبــة علــى الربــح الســنوي 
فقــط وليــس علــى المخــزون نفســه. وفــي حالــة جميــع الأشــياء التــي تجــب فيهــا الــزكاة، ســواء كانــت حبوبــاً 
أم أنعامــاً أم غيرهــا مــن عــروض التجــارة، ينبغــي تحديــد قيمتهــا وتخــرج الــزكاة بمقــدار موحــد هــو اثنــان 
ونصــف فــي المائــة )ربــع العشــر(. وإذا كان المســلمون يعيشــون فــي ظــل حكومــات غيــر إســامية ولا 
يمكــن أن تقــوم هــذه الحكومــات بجمــع الــزكاة وصرفهــا فــي مصارفهــا الشــرعية، تنتقــل تلــك المهمــة إلــى 
المجتمــع الإســامي ككل، ويجــب أن تأخــذ فريضــة الــزكاة شــكل فريضــة واجبــة علــى الأمــة الإســامية 

فــي كل بلــد يعيــش فيــه ســكان مســلمون.

مصارف الزكاة

دَقَــاتُ لِلْفُقَــرَاءِ وَالْمَسَــاكِينِ  وردت مصــارف الــزكاة فــي القــرآن صراحــة فــي قولــه تعالــى: "إِنَّمَــا الصَّ
ــنَ اّللِ  ــبِيلِ فَرِيضَــةً مِّ قَــابِ وَالْغَارِمِيــنَ وَفِــي سَــبِيلِ اّللِ وَابْــنِ السَّ وَالْعَامِلِيــنَ عَلَيْهَــا وَالْمُؤَلَّفَــةِ قُلُوبُهُــمْ وَفِــي الرِّ
وَاّللُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ" )ســورة التوبــة )9(: الآيــة رقــم )60((. وكمــا ســبق أن ذكرنــا، فــإن الــزكاة يشــار إليهــا 
أحيانــاً باســم الصدقــة. ويتبيــن لنــا أن المقصــود بالصدقــة هنــا هــو الــزكاة مــن الكلمــات التــي تختــم بهــا 
الآيــة والتــي توصــف فيهــا الصدقــة بأنهــا فريضــة، وهــي كلمــة لا تطلــق إلا علــى الــزكاة. ويمكــن تصنيــف 
مصــارف الــزكاة الثمانيــة المذكــورة هنــا إلــى ثــاث فئــات. أولًا، هنــاك فئــة المحتاجيــن، بمــا فــي ذلــك 
الفقــراء، والمســاكين، والمؤلفــة قلوبهــم، والأســرى، والغارمــون، وأبنــاء الســبيل. ثانيــا، هنــاك فئــة العامليــن 
علــى الــزكاة، أي الموظفيــن الذيــن يعيَّنــون لجمــع أمــوال الــزكاة وصرفهــا فــي مصارفهــا الشــرعية. ثالثــاً، 
يصــرف جــزء مــن مــال الــزكاة فــي ســبيل الله. ويمكننــا أن نضيــف بعــض الشــرح لــكل فئــة مــن الفئــات 

ســالفة الذكــر.

ممــا ســبق، يتبيــن لنــا أنــه ينــدرج ضمــن الفئــة الأولــى ســتة أنــواع مــن الأشــخاص. أولهــم الفُقَــرَاء )جمــع 
فَقِيــر(، وهــي مشــتقة مــن كلمــة فقــر وهــو كســر فقــار الظهــر ومــن ثــم فــإن كلمــة فَقِيــر معناهــا اللغــوي 
مــن كُسِــرت فقــار ظهــره أو مــن أصابتــه داهيــة تكســر ظهــره )المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. ومــن 
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الواضــح أن الكلمــة تشــير إلــى الأشــخاص العاجزيــن الذيــن، بســبب عيــب مــا، لا يســتطيعون كســب 
رزقهــم. وثانيهــم المَسَــاكِين )جمــع مِسْــكِين(، والكلمــة مشــتقة مــن الفعــل سَــكَنَ ومعنــاه اللغــوي أصبــح 
ســاكناً أو توقــف عــن الحركــة. ومــن ثــم، فــإن كلمــة مِسْــكِين تشــير إلــى مــن أعجــزه الفقــر تقريبــاً عــن 
الحركــة )المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. ورغــم وجــود فــرق شاســع بيــن كلمتــي فَقِيــر ومِسْــكِين، فإننــا 
عندمــا نضــع نصــب أعيننــا المعنــى اللغــوي للكلمتيــن، يبــدو لنــا أن الفــرق الحقيقــي بينهمــا هــو أن الفَقِيــر 
هــو الشــخص العاجــز عــن كســب رزقــه بســبب عجــز جســدي فــي حيــن أن المِسْــكِين هــو الشــخص الــذي 
رغــم أنــه مؤهــل جســدياً لكســب مــا يكفيــه، فإنــه عاجــز عــن كســب قوتــه بســبب الفقــر أو نقــص المــوارد. 
إذن، المِسْــكِينُ هــو المحتــاج الــذي إذا قــدم لــه قليــل مــن المســاعدة، فســوف يتمكــن مــن كســب عيشــه 

بنفســه. وينــدرج ضمــن هــذه الفئــة العاطلــون.

هاتــان همــا المجموعتــان الرئيســيتان اللتــان تصــرف عليهمــا الــزكاة، ومــن ثــم يتــم فصــل هاتيــن 
المجموعــات  وتتكــون  الــزكاة.  علــى  العاملــة  المؤسســة  بذكــر  المجموعــات  ســائر  عــن  المجموعتيــن 
الأخــرى التــي تنــدرج ضمــن هــذه الفئــة مــن الأشــخاص الذيــن يحتاجــون المســاعدة لســبب وجيــه. فهنــاكَ 
الْمُؤَلَّفَــةُ قُلُوبُهُــمْ، أي الذيــن تســتمال قلوبهــم للحــق، أي الأشــخاص الذيــن يبحثــون عــن الحــق ولكنهــم لا 
يســتطيعون إيجــاد الســبيل للوصــول إليــه بســبب فقرهــم. وينــدرج فــي هــذه الفئــة أيضــاً حديثــو الدخــول فــي 
الإســام الذيــن يحرمــون مــن ســبل كســب عيشــهم بســبب دخولهــم فــي الإســام. ثــم يوجــد الأســرى، أي 
الذيــن يحرمــون مــن حريتهــم وليــس بوســعهم اســتردادها بمجهودهــم. وينــدرج فــي هــذه الفئــة فــك الرقــاب. 
ثــم يوجــد الغارمــون الذيــن يتعــذر عليهــم أداء ديونهــم، وأخيــراً يوجــد المســافرون الذيــن يتركــون بــا مــال 

أو صديــق فــي بلــد غريــب أو فــي مــكان نــاءٍ ولا يســتطيعون العــودة إلــى أوطانهــم.

كمــا يوجــد مصرفــان آخــران للــزكاة، أولهمــا الإنفــاق علــى المؤسســة والموظفيــن القائميــن بجمــع الــزكاة. 
ويبيــن ذلــك أنــه كان يُقصــد جمــع الــزكاة فــي مــكان رئيســي معيــن ثــم توزيعهــا، والإنفــاق علــى العامليــن 
عليهــا ينــدرج ضمــن هــذا المصــرف مــن مصــارف الــزكاة. ومــن ثــم، لــم يبِــح القــرآن إخــراج الــزكاة أو 
صرفهــا حســبما يشــاء الفــرد.21 ورغــم الأجــر الــذي يدفــع نظيــر جمــع الــزكاة، فإنــه يعتبــر عمــا لــه أجــره 
عنــد الله، ووفقــاً لمــا جــاء بأحــد الأحاديــث فــإن أجــر مــن يجمــع الــزكاة لا يقــل عــن أجــر المجاهــد أو 

المحــارب دفاعــاً عــن الديــن.22

هنــاك حديــث يــروى فيــه أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أجــاز للفــرد أن يخــرج ثلــث الــزكاة لمــن يــرى أنهــم أولــى بهــا.   21

بْــعَ"  حيــث يــروى عنــه صلــى الله عليــه وســلم قولــه: "إِذَا خَرَصْتــُمْ فَجُــذُّوا وَدَعُــوا الثُّلُــثَ فَــإِنْ لَــمْ تَدَعُــوا أَوْ تَجُــذُّوا الثُّلُــثَ فَدَعُــوا الرُّ
)أبــي داود 9: 14(. وفــي شــرح هــذا الحديــث، قــال الإمــام الشــافعي يتــرك ثلــث أو ربــع الــزكاة ليصرفــه المزكــي علــى أقاربــه 

أو جيرانــه حســبما يشــاء )عــون المعبــود فــي شــرح ســنن أبــي داود 9: 15(.
أبي داود 19: 6؛ الترمذي 7: 18.   22
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بمــا أن الأجــر الــذي يُدفــع إلــى المؤسســة العاملــة علــى الــزكاة هــو النتيجــة الطبيعيــة لإشــراف الأمــة 
الإســامية علــى فريضــة الــزكاة، فــإن مصــرف الــزكاة الوحيــد الــذي ورد ذكــره بالإضافــة إلــى مســاعدة 
المحتاجيــن، لســبب أو لآخــر، هــو مــا يســمى فــي ســبيل الله، والمســلَّم بــه لــدى العمــوم أنــه يشــير إلــى 
المحاربيــن دفاعــاً عــن الديــن.23 ورغــم أن هــؤلاء المحاربيــن هــم بالتأكيــد مــن أهــم احتياجــات الأمــة 
الإســامية، فإنــه مــن الصحيــح أيضــاً أنهــم اســتثناء وليســوا القاعــدة ومــن ثــم لا يمكــن قصــر معنــى عبــارة 
فــي ســبيل الله عليهــم. ولكــن هنــاك حاجــة أخــرى أهــم بالنســبة للأمــة الإســامية تســمي فــي القــرآن الجهــاد 
ــادًا كَبِيــرًا." )ســورة  ــهِ جِهَ ــاَ تُطِــعِ الْكَافِرِيــنَ وَجَاهِدْهُــم بِ ــةٍ نَذِيــرًا. فَ ــي كُلِّ قَرْيَ ــا فِ ــئْنَا لَبَعَثْنَ ــوْ شِ الكبيــر: "وَلَ
الفرقــان )25(: الآيتــان رقمــا )51( و)52((. وكمــا يبيــن الســياق بوضــوح، فــإن الضميــر الشــخصي 
ــهِ" يشــير إلــى القــرآن، ومــن ثــم فــإن الجهــاد بالقــرآن، أو حمــل رســالة القــرآن إلــى  )الهــاء( فــي كلمــة "بِ
أقصــى ربــوع الأرض، هــو الجهــاد الكبيــر فــي الإســام. ومــن ثــم، يشــير صــرف الــزكاة فــي ســبيل الله 
إلــى هاتيــن الحاجتيــن الهامتيــن لبقــاء الأمــة الإســامية، وهمــا الحــروبُ دفاعــاً عــن الديــنِ ونشــرُ الإســام، 
وتعتبــر الحاجــة الثانيــة هــي أمــسُّ حاجــةٍ للأمــة الإســامية فــي عصرنــا هــذا. ومــن ثــم، يتبيــن لنــا أنــه 
رغــم أن فريضــة الــزكاة تهــدف فــي الأســاس لتحســين وضــع الفقــراء، فإنهــا لــم تغفــل اعتبــار الدفــاع عــن 

الأمــة الإســامية ككل والنهــوض بأحوالهــا.

الصدقات الأخرى الواجبة على الأمة الإسلامية

رغــم أن الــزكاة تعتبــر أهــم الصدقــات، فإنهــا ليســت الصدقــة الوحيــدة الواجبــة التــي أوجبهــا الإســام 
علــى الأمــة الإســامية. وإنمــا هنــاك نوعــان آخــران مــن الصدقــات ذوا طابــع مشــابه يرتبطــان بالعيديــن، 
حيــث تغــرَس مــن خالهمــا فــي قلــب المســلم فكــرة أنــه عندمــا يكــون فــي ســعادة غامــرة يجــب عليــه ألا 
ينســى حــزن إخوانــه الفقــراء. وأولــى هاتيــن الصدقتيــن الواجبتيــن هــي صدقــة الفطــر أو زكاة الفطــر، أي 
الصدقــة المرتبطــة بعيــد الفطــر. حيــث يجــب علــى كل مســلم فــي تلــك المناســبة أن يتصــدق بقــدر معيــن 
مــن الطعــام أو بمــا يســاوي قيمتــه مــن مــال. وهــذا المبلــغ يجــب أن تجمعــه كل أمــة إســامية ثــم توزعــه 
على المســتحقين للزكاة.24 أما الصدقة الواجبة الثانية فترتبط بعيد الأضحى، وهي مناســبة لا يتم فيها 
إطعــام الفقــراء فحســب مــن لحــم الأضاحــي، وإنمــا أيضــاً تبــاع جلــود هــذه الأضاحــي )كمــا تبــاع أيضــاً 

جامع البيان في تفسير القرآن، الجزء العاشر، ص. 100.   23

ســبق أن ذكرنــا فــي قســم صــاة العيــد أن صدقــة الفطــر تجمــع ثــم تــوزع؛ وهنــا لا يكــون اختيــار الأشــخاص المتصــدَّق عليهــم   24

متــروكاً للفــرد وإنمــا للأمــة.
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اللحــوم التــي تجفــف أو تحفــظ إذا كان المعــروض منهــا أكبــر مــن المطلــوب( ويصــرف المبلــغ الــذي 
يتــم الحصــول عليــه علــى أحــد الأغــراض الخيريــة ذات الأهميــة للأمــة الإســامية، مثــل نشــر الإســام.



الفصل الثالث

الصـــــوم

الصوم

المعنــى اللغــوي الأساســي لكلمــة صــوم هــو الإمســاك بالمعنــى المطلــق للكلمــة.1 وفــي الاصطــاح 
الشــرعي، يقصــد بالصــوم أو الصيــام الإمســاك عــن الطعــام والشــراب والجمــاع مــن طلــوع الفجــر إلــى 

غــروب الشــمس.

تشريع الصوم في الإسلام

شــرعت فريضــة الصــوم فــي الإســام بعــد تشــريع الصــاة. وقــد فــرض الصــوم فــي المدينــة فــي العــام 
الثانــي الهجــري وخصــص شــهر رمضــان لهــذا الغــرض. وقبــل ذلــك، كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
يصــوم، كعبــادة تطوعيــة، يــوم عاشــوراء كمــا أمــر أيضــاً أتباعــه بصيامــه فقــد كان يومــاً تصومــه قريــش 
فــي الجاهليــة وفقــاً لمــا روتــه الســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا( )البخــاري 30: 1(. وعليــه، يمكــن إرجــاع 
نشــأة الصــوم فــي الإســام إلــى الوقــت الــذي كان فيــه النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( مــازال موجــوداً فــي 
مكــة؛ ولكــن وفقــاً لمــا رواه ابــن عبــاس )رضــي الله عنــه(، فإنــه بعــد هجــرة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
إلــى المدينــة، وجــد اليهــود يصومــون يــوم عاشــوراء؛ وعندمــا أخبــر أن موســى كان يصــوم ذلــك اليــوم 
إحيــاءً لذكــرى نجــاة بنــي إســرائيل مــن فرعــون، قــال )صلــى الله عليــه وســلم( إنهــم )أي المســلمين( أقــرب 

إلــى موســى مــن اليهــود وأمرهــم بصيــام ذلــك اليــوم )البخــاري 30: 69(.

الصــوم فــي الأصــل هــو الإمســاك عــن الفعــل مطعمــاً كان، أو كان كامــاً، أو مشــياً، ولذلــك قيــل للفــرس الممســك عــن   1
الســير، أو العلــف: صائــم وقيــل للريــح الراكــدة: صــوم، ولاســتواء النهــار: صــوم )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. وتســتخدم 
ــي نَــذَرْتُ لِلرَّحْمَــنِ صَوْمًــا فَلَــنْ أُكَلِّــمَ  الكلمــة بمعنــى الإمســاك عــن الــكام فــي القــرآن فــي واحــدة مــن أوائــل التنزيــل المكــي: "إِنِّ

ــوْمَ إِنسِــيًّا" )ســورة مريــم )19(: الآيــة رقــم )26((. الْيَ
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الصوم فرض على الأمم كافة

لــم يتنــاول القــرآن موضــوع الصــوم إلا فــي موضــع واحــد، أي فــي القســم الثالــث والعشــرين مــن ســورة 
البقــرة )2(؛ رغــم أنــه ورد فــي مواضــع أخــرى صــوم الفديــة فــي حــالات معينــة. ويبــدأ هــذا القســم بقولــه 
ــامُ كَمَــا كُتِــبَ عَلَــى  يَ ــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ تعالــى إن الصــوم فــرض علــى الأمــم كافــة: "يَ
ــونَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )183((. وبالرجــوع إلــى تاريــخ الأديــان،  ــمْ تَتَّقُ ــمْ لَعَلَّكُ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلِكُ
تثبــت لنــا صحــة القــول المذكــور هنــا – أن الصيــام "كُتِــبَ عَلَــى الَّذِيــنَ مِــن قَبْلِكُــمْ". والصــوم معتــرف بــه 
تقريبــاً لــدى جميــع الأمــم فــي جميــع الأديــان الســماوية المنزلــة، رغــم أنــه لــم يتــم التأكيــد عليــه بنفــس القــدر 
ورغــم اختــاف كيفيــة وعلــة الصــوم. " تختلــف كيفيــة وعلــة الصــوم اختافــاً كبيــراً حســب المنــاخ، والجنــس، 
والحضــارة، بالإضافــة إلــى أوضــاع أخــرى؛ ولكــن مــن الصعــب أن نذكــر أي عقيــدة دينيــة أيــاً كان 
وصفهــا لــم يحــظَ فيهــا الصــوم باعتــراف كامــل" ) دائــرة المعــارف البريطانيــة، مــادة: الصــوم(. وتســتثنى 
مــن ذلــك، وفقــاً لمــا أورده كاتــب المقــال فــي دائــرة المعــارف البريطانيــة، الديانــة الكونفوشيوســية. وقــد ورد 
أن الزرادشــتية، التــي يذكــر أحيانــاً أنهــا اســتثناء آخــر، تأمــر بأنــه: " يجــب علــى الكهنــوت صيــام عــدة أيــام 
فــي الســنة لا تقــل عــن خمســة أيــام". ورغــم أن المســيحية المعاصــرة لا تولــي أهميــة بالغــة إلــى العبــادات 
الدينيــة مــن هــذا النــوع، فــإن مؤســس المســيحية نفســه لــم يصــم فحســب أربعيــن يومــاً بالإضافــة إلــى صومــه 
يــوم كفــارة الخطايــا كاليهــودي الحــق، وإنمــا أيضــاً أوصــى الحوارييــن بالصــوم: "ومتــى صمتــم فــا تكونــوا 
عابســين كالمرائين... وأما أنت فمتى صمت فادهن رأســك واغســل وجهك" )متى 6: 16، 17(. ويبدو 
أن تاميــذه كانــوا يصومــون، ولكنهــم لــم يُكثــروا مــن الصــوم مثــل تاميــذ يوحنــا المعمــدان وعندمــا ســئل 
عــن ذلــك رد بأنــه ســوف تأتــي أيــام يكثــرون فيهــا مــن الصــوم عندمــا يرفــع )لوقــا 5: 33-35(. كمــا ورد 
أيضــاً فــي الإنجيــل أن المســيحيين الأوائــل كانــوا يصومــون.2 وحتــى القديــس بولــس الرســول كان يصــوم.3

الإسلام أكسب الصوم معنًى جديداً

ــه فهــرس الإنجيــل بــأن الأمــم كافــة  تثبــت الحقائــق التاريخيــة صحــة تعليــق الكاتــب/ كــرودن فــي مؤلَّفِ
كانــت تكثــر مــن الصــوم " فــي أوقــات الحــداد، والحــزن، والمصائــب". وبوجــه عــام، كان الصــوم لــدى 
اليهــود دلالــة علــى الحــزن أو الحــداد. وعلــى ذلــك، ورد فــي الكتــاب المقــدس أن نبــي الله داود )عليــه 
الســام( صــام ســبعة أيــام أثنــاء مــرض ابنــه الرضيــع )صموئيــل الثانــي 12: 16-18(؛ وورد ذكــر 
الصــوم كعامــة حــداد فــي صموئيــل الأول 31: 13 وفــي مواضــع أخــرى. وبالإضافــة إلــى صــوم يــوم 

أعمال الرسل 13: 2، 3؛ 14: 23.   2

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس 6: 5؛ 11: 27.  3
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كفــارة الخطايــا، الــذي فرضــت الشــريعة الموســوية صومــه )الاوييــن 16: 29( - حيــث يُطلــب مــن النــاس 
تذليــل أنفســهم فــي الوقــت الــذي يــؤدي فيــه الكاهــن كفــارة خطاياهــم لتطهيرهــم منهــا - فقــد ظهــرت العديــد 
مــن أيــام الصــوم الأخــرى بعــد ترحيــل اليهــود وذلــك " إحيــاءً لذكــرى الأحــداث المحزنــة العديــدة التــي نجمــت 
عــن ســقوط مملكــة يهــودا" ) دائــرة المعــارف البريطانيــة(. وقــد أصبحــت أربعــة مــن هــذه الأيــام أيــام صيــام 
منتظمــة يصومهــا اليهــود " إحيــاءً لذكــرى بــدء حصــار القــدس، والاســتياء علــى المدينــة، وهــدم الهيــكل، 
واغتيــال الحاكــم جيداليــا" ) المرجــع الســابق(. وعلــى ذلــك، كان يتــم إحيــاء ذكــرى وقــوع كارثــة أو حــدث 
محــزن بالصــوم. ويبــدو أن الاســتثناء الوحيــد مــن ذلــك كان صــوم نبــي الله موســى )عليــه الســام( أربعيــن 
يومــاً - الــذي تأســى بــه المســيح عيســى بــن مريــم - وقــد كان الصــوم، فــي هــذه الحالــة، اســتعداداً لنــزول 
الوحــي عليــه. ثــم جــاءت المســيحية ولــم تُكســب أي معنــى جديــد للصــوم؛ ومــا كلمــات المســيح التــي يقــول 
فيهــا إن تاميــذه ســوف يكثــرون مــن الصــوم عندمــا يرفــع ســوى تعزيــز لفكــرة اليهــود القائلــة بــأن الصــوم 

مرتبــط بحــزن أو حــداد أمــة مــا.

ويبــدو أن الفكــرة الكامنــة وراء هــذه المعانــاة التطوعيــة فــي شــكل الصــوم فــي أوقــات الحــزن والمصائــب 
هــي اســترضاء إلــه غاضــب وإثــارة رأفتــه ورحمتــه. ويبــدو أن الفكــرة القائلــة بــأن الصــوم أحــد أعمــال 
التوبــة قــد نشــأت بالتــدرج مــن هــذا المفهــوم لأنــه كان يعتقــد أن ارتــكاب الخطيئــة هــو الســبب وراء وقــوع 
مصيبــة أو كارثــة مــا، وبذلــك أصبــح الصــوم تعبيــراً ظاهريــاً عــن التغيــر فــي القلــب الــذي تحدثــه التوبــة. 
وفــي الإســام، اكتســب الصــوم معنــى مكتمــاً. حيــث جــاء الإســام ورفــض كليــةً فكــرة تهدئــة غضــب 
الإلــه أو إثــارة رحمتــه مــن خــال المعانــاة التطوعيــة، وأحــل محلهــا الصــوم المنتظــم المتواصــل، بصــرف 
ــة الفــرد أو الأمــة، وذلــك كوســيلة، شــأنه شــأن الصــاة، لتنميــة القــدرات الكامنــة داخــل  النظــر عــن حال
الإنســان. ورغــم أن القــرآن يتحــدث عــن صــوم الكفــارة أو صــوم الفديــة فــي بعــض الحــالات التــي يخالــف 
فيهــا العبــد الشــريعة الإلهيــة، فــإن هــذه الأنــواع مــن الصــوم تختلــف تمامــاً عــن صــوم الفــرض فــي شــهر 
رمضــان وتذكــر فقــط كبديــل لأحــد أعمــال البــر، مثــل إطعــام المســكين أو فــك رقبــة. وبذلــك أصبــح الصوم، 
كفريضــة، نظامــاً لتهذيــب النفــس والأخــاق والجســد علــى مســتوى رفيــع، وهــذا مــا يتبيــن مــن تغيــر نــوع 
الصيــام وعلتــه. وبجعــل فريضــة الصــوم دائمــة، انفصــل عنهــا كل مــا ارتبــط بهــا مــن أفــكار البــاء، 
والمصائــب، والخطايــا فــي حيــن ذكــر صراحــة الهــدف الحقيقــي للصــوم فــي عبــارة " لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ". وكلمــة 
اتقــى، المشــتق منهــا الفعــل تتقــون، يقصــد بهــا حفــظ الشــيء ممــا يؤذيــه ويضــره أو جعــل النفــس فــي وقايــة 
ممــا يخــاف هــذا تحقيقــه )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. ولكــن، بالإضافــة إلــى ذلــك، اســتخدمت الكلمــة 
علــى نطــاق واســع فــي القــرآن بمعنــى أداء الواجبــات، كمــا جــاء فــي ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )1(، 
حيــث تقــع كلمــة الَأرْحَــام كمفعــول بــه للفعــل اتَّقُــواْ أو كمــا فــي عبــارةَ اتَّقُــواْ اّللَ حيــث تقــع كلمــة الله مفعــولًا بــه 
 للفعــل اتَّقُــواْ ومــن ثــم فــإن معنــى كلمــة اتقــى فــي كل هــذه الحــالات هــو أداء الواجبــات المكلــف بهــا العبــد.
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وفــي الواقــع، فــإن كلمــة مُتَّــقٍ يقصـــد بهــا بلــوغ العبــد أعلــى درجـــات الرقــي الروحــي. "وَاللَُّ وَلِــيُّ الْمُتَّقِيــنَ" 
)ســورة الجاثيــة )45(: الآيــة رقــم )19((؛ "فَــإِنَّ اّللَ يُحِــبُّ الْمُتَّقِيــنَ" )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم 
)76(؛ ســورة التوبــة )9(: الآيتــان رقمــا )4( و)7((؛ "أَنَّ اّللَ مَــعَ الْمُتَّقِيــنَ" )ســـورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم 
)194(؛ ســورة التوبــة )9(: الآيتــان رقمــا )36( و)123((؛ "وَالْعَاقِبَــةُ لِلْمُتَّقِيــنَ" )ســـورة الأعــراف )7(: 
الآيــة رقــم )128(؛ ســورة القصــص )28(: الآيــة رقــم )83((، "إِنَّ الْعَاقِبَــةَ لِلْمُتَّقِيــنَ" )ســورة هــود )11(: 
الآية رقم )49((؛ "وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْــنَ مَآبٍ" )ســورة ص )38(: الآية رقم )49(( - وتبين هذه الآيات 
بالإضافــة إلــى كثيــر مــن الآيــات المماثلــة بوضــوح أن الْمُتَّقِــي، وفقــاً لمــا جــاء بالقــرآن، هــو العبــد الــذي 
يبلــغ أعلــى درجــات الرقــي الروحــي. وبمــا أن هــدف الصــوم هــو التقــوى، فــإن النتيجــة واضحــة وهــي أن 

القــرآن يأمــر بالصــوم بهــدف بلــوغ العبــد المعــراج الروحــي إلــى الله تعالــى.

الصوم تهذيب للنفس

ــا للنفــس: ففــي موضعيــن فــي القــرآن،4  ــاً لتعاليــم الإســام، يعتبــر الصــوم فــي المقــام الأول تهذيبً وفق
يســمى الصائمــون ســائحين )وكلمــة ســائح مشــتقة مــن الفعــل ســاح ومعنــاه تنقــل(؛ ووفقــاً لأحــد علمــاء 
اللغــة، فإنــه عندمــا يتــرك الشــخص لا المطعــم والمشــرب فحســب وإنمــا كل أنــواع المعاصــي فإنــه يســمى 
ســائحا )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. وعنــد الحديــث عــن شــهر رمضــان، وهــو الشــهر الــذي فــرض فيــه 
الصيــام، يشــير القــرآن بصفــة خاصــة إلــى التقــرب إلــى الله كمــا لــو كان بلوغــه هــو الهــدف مــن الصيــام 
ثــم يضيــف قولــه تعالــى: "فَلْيَسْــتَجِيبُواْ لِــي )بالصــوم( وَلْيُؤْمِنُــواْ بِــي لَعَلَّهُــمْ يَرْشُــدُونَ" )ســورة البقــرة )2(: 
الآيــة رقــم )186((. وفــي الســنة أيضــاً، يتــم التأكيــد بصفــة خاصــة علــى أن مرضــاة الله تعالــى ينبغــي أن 
ــا وَاحْتِسَــابًا" )البخــاري 2: 28(. كمــا يــروى  تكــون الهــدف الأساســي للصــوم: "مَــنْ صَــامَ رَمَضَــانَ إِيمَانً
 ِ ائِــمِ أَطْيَــبُ عِنْــدَ اللَّ يَــامُ جُنَّــةٌ فَــاَ يَرْفُــثْ... لَخُلُــوفُ فَــمِ الصَّ عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "الصِّ
يَــامُ لِــي" )البخــاري 30: 2(. فمــا  تَعَالَــى مِــنْ رِيــحِ الْمِسْــكِ يَتْــرُكُ طَعَامَــهُ وَشَــرَابَهُ وَشَــهْوَتَهُ مِــنْ أَجْلِــي الصِّ
مــن إغــراء أعظــم مــن إغــراء إطفــاء العطــش وإشــباع الجــوع عندمــا يكــون المشــرب والمــأكل فــي متنــاول 
الفــرد، ورغــم ذلــك يتغلــب علــى هــذا الإغــراء ليــس مــرة واحــدة أو مرتيــن، كمــا لــو كان عــن غيــر قصــد، 
وإنمــا يتغلــب عليــه يومــاً وراء يــوم بانتظــام طيلــة شــهر كامــل واضعــاً نصــب عينيــه هدفــاً محــدداً هــو 
التقــرب إلــى الله تعالــى. ورغــم أنــه يمكــن للعبــد أن يتنــاول مــا لــذ وطــاب لــه مــن الطعــام، فإنــه رغــم ذلــك 
يؤثــر الجــوع؛ ورغــم أنــه لديــه المشــرب، يحتــرق مــن شــدة العطــش؛ ولا يقــرب المــأكل أو المشــرب فقــط 
لأنــه يعتقــد أن الله أمــره بالإمســاك عنهمــا. وفــي غرفتــه، ليــس هنــاك مــن يــراه لــو أطفــأ عطشــه بكــوب مــن 

سورة التوبة )9(: الآية رقم )112(؛ سورة التحريم )66(: الآية رقم )5(.   4
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الشــراب اللذيــذ، ورغــم ذلــك فقــد أصبــح الشــعور بالقــرب إلــى الله تعالــى داخلــه قويــاً لدرجــة أنــه لا يطيــق 
أن يضــع قطــرة مــن هــذا الشــراب علــى لســانه. وكلمــا ظهــر أمامــه إغــراء جديــد، تغلــب عليــه لأنــه فــي 
هــذه اللحظــة الحرجــة، هنــاك صــوت داخلــي يقــول: "الله معــي" "الله يرانــي". ولا يمكــن للــورع، بحــد ذاتــه، 
مهمــا بلــغ عمقــه أن يقــوي الشــعور بالقــرب إلــى الله تعالــى ووجــوده فــي كل مــكان، وهــو الشــعور الــذي 
يقويــه الصــوم يومــاً وراء يــوم طيلــة شــهر كامــل. ويصبــح وجــود الله، الــذي قــد يكــون مســألة إيمــان بالنســبة 
للآخريــن، حقيقــة بالنســبة لــه، وهــو مــا يســاعد علــى تحقيقــه مبــدأ تهذيــب النفــس الــذي يبنــى عليــه الصــوم. 
ويســتيقظ داخــل العبــد وعــي جديــد بحيــاة أســمى، حيــاة أســمى مــن تلــك التــي يتــم الحفــاظ عليهــا بالمــأكل 

والمشــرب، وهــذه هــي الحيــاة الروحيــة.

الصوم تهذيب للأخلاق

كمــا يبنــى الصــوم أيضــاً علــى تهذيــب الأخــاق لأنــه الســاحة التــي يلقــن فيهــا العبــد أســمى الــدروس 
الأخاقيــة فــي حياتــه - درس مفــاده أنــه ينبغــي عليــه الاســتعداد لتحمــل أشــد حرمــان والتعــرض لأشــد 
المحــن بــدلًا مــن الانغمــاس فيمــا حــرِّم عليــه. ويتكــرر هــذا الــدرس يومــاً وراء يــوم طيلــة شــهر كامــل، 
وكمــا أن التمريــن البدنــي يقــوي جســد الإنســان، فكذلــك أيضــاً التمريــن الأخاقــي مــن خــال الصــوم، 
أي التمريــن علــى الإمســاك عــن كل مــا هــو محــرم، يقــوي الجانــب الأخاقــي مــن حياتــه. وبذلــك تكتمــل 
فكــرة اجتنــاب المحرمــات ومقــت المعاصــي مــن خــال الصــوم. ومــن الجوانــب الأخــرى لتهذيــب أخــاق 
الإنســان بهــذه الوســيلة تربيتــه مــن خــال الصــوم علــى التغلــب علــى رغباتــه الجســدية. فرغــم أن الإنســان 
يتنــاول طعامــه فــي مواعيــد منتظمــة ورغــم أن ذلــك بالتأكيــد نظــام حيــاة مرغــوب فيــه، فــإن الصــوم طيلــة 
شــهر كامــل فــي العــام يلقنــه أســمى دروس الحيــاة وهــو أنــه بــدلًا مــن أن يصبــح عبــداً لشــهواته ورغباتــه، 
ينبغــي عليــه أن يســيطر عليهــا ويتمكــن مــن تغييــر مجــرى حياتــه إن شــاء. والإنســان القــادر علــى التحكــم 
فــي رغباتــه وتذليلهــا لخدمــة أغراضــه، والــذي نمــت داخلــه قــوة الإرادة إلــى حــد يجعلــه قــادرًا علــى ضبــط 

نفســه، هــو الإنســان الــذي بلــغ الســمو الأخاقــي الحقيقــي.

الفوائد الاجتماعية للصوم

فائــدة  القــرآن،  فــي  فــرض  أيضــاً، كمــا  للصــوم  فــإن  الروحيــة والأخاقيــة،  فوائــده  إلــى  بالإضافــة 
اجتماعيــة أكثــر فعاليــة مــن تلــك التــي تحققهــا فريضــة الصــاة. ففــي الصــاة، يتجمــع الأغنيــاء والفقــراء، 
الصغــار والكبــار، ســكان نفــس المنطقــة خمــس مــرات يوميــاً فــي المســجد علــى قــدم المســاواة، وبذلــك 
تســهم الصــاة فــي إقامــة عاقــات اجتماعيــة ســليمة. ولكــن قــدوم شــهر رمضــان يــؤْذن بحركــة جماعيــة 
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نحــو تحقيــق المســاواة، لا تقتصــر علــى منطقــة أو حتــى بلــد بعينــه وإنمــا تؤثــر فــي العالــم الإســامي 
أجمــع. فرغــم أن الأغنيــاء قــد يقفــون جنبــاً إلــى جنــب مــع الفقــراء فــي نفــس الصــف فــي المســجد، فإنهــم 
فــي بيوتهــم يعيشــون فــي أوضــاع مختلفــة. حيــث يجلــس الأغنيــاء علــى موائــد يوضــع عليهــا مــا لــذ وطــاب 
مــن الطعــام ويمــأون بــه بطونهــم أربــع أو حتــى ســت مــرات يوميــاً؛ فــي حيــن أن الفقــراء لا يجــدون مــن 
الطعــام مــا يكفــي لســد جوعهــم ولــو حتــى مرتيــن يوميــاً. وكثيــراً مــا يشــعر الفقــراء بــآلام الجــوع التــي لا 
يعرفهــا الأغنيــاء بالمــرة؛ فكيــف إذن يمكــن أن يشــعر الفــرد بالآخريــن ويتعاطــف معهــم؟ إذن، هنــاك 
حاجــز اجتماعــي كبيــر بيــن الطبقتيــن فــي بيوتهــم ولا يُــزَال هــذا الحاجــز إلا عندمــا يشــعر الأغنيــاء 
بــآلام الجــوع التــي يشــعر بهــا إخوانهــم الفقــراء ولا يأكلــون طــوال اليــوم، ويمــرون بهــذه التجربــة ليــس يومــاً 
أو يوميــن فحســب وإنمــا طيلــة شــهر كامــل. وبذلــك، يســتوي الأغنيــاء والفقــراء فــي شــتى أنحــاء العالــم 
الإســامي مــن حيــث إنــه لا يجــوز لهــم أن يتناولــوا ســوى وجبتيــن فــي اليــوم ورغــم أن هاتيــن الوجبتيــن 
قــد تختلفــان، فإنــه يجــب علــى الأغنيــاء بالضــرورة التقليــل مــن أنــواع الأطعمــة التــي يتناولونهــا، وتنــاول 
أطعمــة أبســط، وبذلــك يصبحــون أقــرب إلــى إخوانهــم الفقــراء. وممــا لا شــك فيــه، فــإن هــذا المنهــج يوقــظ 
فــي قلــوب الأغنيــاء الشــعور بالعطــف علــى الفقــراء، ولهــذا الســبب يؤمــر النــاس بمســاعدة الفقــراء خاصــة 

فــي شــهر رمضــان.

الفوائد الجسدية للصوم

لا يؤدي الإمســاك عن الطعام أثناء أوقات معينة إلى إلحاق الضرر بجســد الشــخص الســليم. وإنما 
علــى العكــس، فــإن لــه فوائــد عديــدة. ولكــن للصــوم رغــم ذلــك فائــدة جســدية أخــرى أكثــر أهميــة. فالإنســان 
غيــر القــادر علــى مواجهــة مصاعــب الحيــاة، الــذي لا يســتطيع العيــش فــي بعــض الأوقــات دون وســائل 
الراحــة التــي اعتــاد عليهــا، لا يمكــن القــول بأنــه قــادر علــى العيــش علــى هــذه الأرض. وبمجــرد تعــرض 
هــذا الإنســان للمشــاق أو نــزول الشــدائد بــه، وهــو مــا يمــر بــه حتمــاً مــن حيــن لآخــر، فســرعان مــا تخــور 
قــواه. ولكــن الصــوم يعــوده علــى مواجهــة مصاعــب الحيــاة حيــث يعتبــر فــي حــد ذاتــه درســاً عمليــاً لبلــوغ 

هــذه الغايــة كمــا يقــوي قدرتــه علــى المقاومــة.

شهر رمضان

مــع بعــض الاســتثناءات، التــي ســوف تذكــر فيمــا بعــد، يجــب علــى المســلمين صيــام شــهر رمضــان، 
ســواءٌ كان تســعة وعشــرين أم ثاثيــن يومــاً. ويتوقــف عــدد أيــام الشــهر بالضبــط علــى رؤيــة الهــال الــذي 
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ربمــا يطلــع بعــد تســعة وعشــرين أو ثاثيــن يومــاً. ويبــدأ الصيــام برؤيــة هــال رمضــان وينتهــي برؤيــة 
يَّــةٌ لَا نَكْتــُبُ وَلَا نَحْسُــبُ،  ــةٌ أُمِّ هــال شــوال. حيــث يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "إِنَّــا أُمَّ
ــهْرُ هَكَــذَا وَهَكَــذَا )مشــيراً بأصابعــه( يَعْنِــي مَــرَّةً تِسْــعَةً وَعِشْــرِينَ وَمَــرَّةً ثَاَثِيــنَ" )البخــاري 30: 13(.  الشَّ
ــالَ لَا تَصُومُــوا حَتَّــى  ــهِ وَسَــلَّمَ ذَكَــرَ رَمَضَــانَ فَقَ ويــروى فــي حديــث آخــر: "أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْ
ــهُ )البخــاري 30: 11؛ مســلم 13: 2(.  ــدُرُوا لَ ــمْ فَاقْ ــإِنْ غُــمَّ عَلَيْكُ ــرَوْهُ فَ ــاَلَ وَلَا تُفْطِــرُوا حَتَّــى تَ ــرَوا الْهِ تَ
ويــروى فــي حديــث آخــر أنــه إذا غــم الهــال، يتــم إكمــال عــدة شــعبان ثاثيــن يومــاً )البخــاري 30: 11(. 
يَّــةٌ لَا نَكْتُــبُ وَلَا نَحْسُــبُ" هــو بــدء الصيــام  ــةٌ أُمِّ وأســهل طريقــة بالنســبة لأمــة قــال عنهــا النبــي "نحــنُ أُمَّ
وإنهــاؤه برؤيــة هــال الشــهر5 ومــا زالــت هــذه هــي أســهل طريقــة بالنســبة للعــوام الذيــن يعيشــون فــي القــرى 
والأماكــن النائيــة، ولكــن الحديــث المستشــهد بــه أعــاه يجيــز أيضــاً الحكــم علــى طلــوع هــال الشــهر 

بالحســاب. ورغــم ذلــك، هنــاك نهــي صريــح عــن صـــوم يــوم الشــك )أبــي داود 14: 10(.

اختيار شهر رمضان للصوم

فيمــا يلــي نــص الأمــر الــذي ورد فــي القــرآن بشــأن صيــام شــهر رمضــان: "شَــهْرُ رَمَضَــانَ الَّــذِيَ أُنــزِلَ 
ــهْرَ فَلْيَصُمْــهُ" )ســورة البقــرة )2(:  ــنَ الْهُــدَى وَالْفُرْقَــانِ فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ الشَّ نَــاتٍ مِّ فِيــهِ الْقُــرْآنُ هُــدًى لِّلنَّــاسِ وَبَيِّ
الآيــة رقــم )185((. ويتبيــن مــن نــص الأمــر القرآنــي أن هنــاك مبــررًا وراء اختيــار هــذا الشــهر بعينــه شــهرا 
للصــوم. فقــد اختيــر شــهر رمضــان لأنــه الشــهر الــذي أنــزل فيــه القــرآن. ومــن المعــروف أن القــرآن نــزل 
مفرقــاً علــى مــدى ثاثــة وعشــرين عامــاً؛ ومــن ثــم يقصــد بنزولــه فــي شــهر رمضــان أن نزولــه بــدأ فــي ذلــك 
الشــهر. وهــذه حقيقــة يثبتهــا التاريــخ. فقــد نــزل أول وحــي علــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي الليلــة 
الرابعــة والعشــرين مــن شــهر رمضــان عندمــا كان صلــى الله عليــه وســلم معتكفــاً بغــار حــراء )جامــع البيــان 
فــي تفســير القــرآن، ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )185((. ومــن ثــم، ففــي شــهر رمضــان بــزغ أول شــعاع 
للنــور الإلهــي علــى قلــب النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وظهــر الملــك جبريــل حامــاً الرســالة الســماوية 
العظيمــة. ولذلــك، يعتبــر الشــهر الــذي شــهد أعظــم تجربــة روحيــة مــر بهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 

أنســب شــهر لتهذيــب نفــوس أفــراد الأمــة الإســامية مــن خــال الصــوم.

وهنــاك أســباب واضحــة وراء اختيــار شــهر قمــري ليكــون شــهر الصــوم. حيــث يقتســم العالــم أجمــع 
مزايــا ومســاوئ الفصــل الــذي يأتــي فيــه الشــهر القمــري. فــي حيــن أن الشــهر الشمســي كان ســيعود علــى 

قــد يثبــت هــال رمضــان بشــهادة رجــل واحــد علــى أن يكــون عــدلًا. ويــروى أنــه ذات مــرة غُــم علــى أهــل المدينــة هــال شــهر   5
رمضــان فــأرادوا ألا يصومــوا، فجــاء أعرابــي وشــهد أنــه رأى الهــال. فقبــل النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( شــهادته وأمــر 

النــاس بــأن يصومــوا )أبــي داود 14: 14(.
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جــزء مــن العالــم بالمزايــا المتمثلــة فــي قصــر النهــار وبــرودة الجــو ويثقــل الجــزء الآخــر بالمســاوئ المتمثلــة 
فــي طــول النهــار والجــو الحــار. وبذلــك، يتفــق الشــهر القمــري مــع عالميــة تعاليــم الإســام كمــا يقتســم 
جميــع البشــر المزايــا والمســاوئ بالتســاوي. ومــن ناحيــة أخــرى، فلــو لــم يكــن قــد تــم تحديــد وقــت معيــن 
للصــوم، لفقــد النظــام فعاليتــه. وبســبب اختيــار شــهر معيــن للصــوم، فإنــه بقــدوم هــذا الشــهر، يحــرك 
العالــم الإســامي أجمــع تيــار واحــد. والحركــة التــي يحدثهــا حلــول شــهر رمضــان فــي العالــم الإســامي 
هــي أكبــر حركــة جماعيــة علــى وجــه الأرض. فالغنــي والفقيــر، عليــة القــوم وأســافلهم، الســيد والخــادم، 
الحاكــم والمحكــوم، الأبيــض والأســود، الشــرقي والغربــي فــي شــتى أرجــاء العالــم، كل هــؤلاء يغيــرون فجــأة 
مجــرى حياتهــم عندمــا يشــهدون هــال رمضــان فــي الأفــق الغربــي. وليــس هنــاك مثيــل لحركــة جماعيــة 

علــى هــذا النطــاق علــى وجــه الأرض، وهــو مــا يعــزى إلــى تحديــد شــهر معيــن للصــوم.

من يرخص لهم في الفطر

نــزل الأمــر بالصــوم فقــط لمــن يشــهد الشــهر، كمــا قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: "  فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ 
ــهْرَ". والفعــل شَــهِدَ مشــتق مــن المصــدر شــهادة؛ وعلــى ذلــك، فــرض الأمــر بالصيــام فقــط علــى مــن  الشَّ
يشــهد الشــهر. ومــن الواضــح أن نطــاق الأمــر بالصيــام لا يشــمل جميــع الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي 

أماكــن لا تنقســم فيهــا الســنة إلــى اثنــي عشــر شــهراً. ولا يكــون الصيــام واجبــاً فــي حالتهــم.

وقــد خــص الأشــخاص المرخــص لهــم الفطــر بالذكــر ســواءٌ فــي الكتــاب أو الســنة. حيــث يــرد فــي القــرآن 
أنــه يرخــص الفطــر للمريــض والمســافر وذلــك فــي قولــه تعالــى: "فَمَــن كَانَ مِنكُــم مَّرِيضًــا أَوْ عَلَــى سَــفَرٍ 
ــنْ أَيَّــامٍ أُخَــرَ وَعَلَــى الَّذِيــنَ يُطِيقُونَــه6ُ فِدْيَــةٌ طَعَــامُ مِسْــكِينٍ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )184((.  ةٌ مِّ فَعِــدَّ
ولكــن هــذا ليــس إعفــاءً تامــاً للمريــض والمســافر مــن الصــوم؛ حيــث يجــب عليهــم القضــاء عندمــا يبــرأ 
المــرض أو ينتهــي الســفر، ولكــن ربمــا توجــد حــالات مــرض طويــل أو ســفر مســتمر وعندئــذ يرخــص 
لأصحــاب هــذه الحــالات الفديــة بإطعــام مســكين عــن كل يــوم. ولكــن الســنة تتنــاول الموضــوع بمزيــد مــن 
التفصيــل وتخفــف عــن فئــات معينــة مــن الأشــخاص غيــر القادريــن علــى الصــوم بســبب عجــز جســدي. 

ــهُ" بوجــه عــام علــى أنهــا تعنــي القادريــن عليــه. وإذا أخذنــا بهــذا التفســير، فســوف يكــون المعنــى أن  تفســر كلمــة "  يُطِيقُونَ  6
المرضــى والمســافرين يجــوز لهــم إمــا قضــاء الصيــام، عندمــا يــزول عنهــم مــا منعهــم مــن الصيــام، أو الفديــة بإطعــام مســكين 
عــن كل يــوم يفطرونــه. ولكننــي أفضــل التفســير الآخــر الــذي قبلــه بعــض المفســرين، أي أن كلمــة يُطِيقُونَــهُ يقصــد بهــا الذيــن 
يشــق عليهــم حتــى قضــاء الصــوم؛ فقــط هــؤلاء الأشــخاص يجــوز لهــم الفديــة بإطعــام مســكين عــن كل يــوم يفطرونــه. وهــذا 
قونــه  التفســير تعــززه قــراءة أخــرى للكلمــة "يُطَيَّقُونــه" أي الذيــن يفــرض عليهــم مــا يشــق عليهــم. وقــراءة ابــن عبــاس للكلمــة يُطوَّ
)البخــاري 65: ســورة البقــرة )2(، البــاب رقــم )25(( تحمــل معنًــى مشــابهاً، ويفســر ابــن عبــاس هــذه الكلمــة علــى أنهــا تشــير 

إلــى كبــار الســن غيــر القادريــن علــى الصيــام.
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فيــروى عــن أنــس )رضــي الله عنــه( أنــه كان يطعــم عــن كل يــوم مســكيناً عندمــا بلــغ منــه الكبــر مــا أضعفــه 
عــن الصــوم )البخــاري 65، ســورة البقــرة )2(، البــاب رقــم )25(( كمــا يــروى عــن ابــن عبــاس )رضــي 
الله عنــه( أنــه كان يــرى أن عبــارة "وَعَلَــى الَّذِيــنَ يُطِيقُونَــهُ فِدْيَــةٌ" تشــير إلــى الشــيخ الكبيــر، والمــرأة الكبيــرة، 
والحامــل، والمرضــع وأنهــم جميعــاً مرخــص لهــم الفطــر وإطعــام مســكين عــن كل يــوم– ولا يجــوز للحامــل 
والمرضــع الفطــر إلا إذا خافتــا علــى ولدهمــا )أبــي داود 14: 3(. وقــد كان يؤمــن بهــذا الــرأي أيضــاً 
الحســن وإبراهيــم )البخــاري 65، ســورة البقــرة )2(، البــاب رقــم )25((. وممــا ســبق، يتبيــن لنــا أن الفكــرة 
الأساســية هــي ألا يحمــل المــرء مــا لا يطيــق. وحالــة كبــار الســن الذيــن أوهنهــم الكبــر واضحــة تمامــاً، فــي 
حيــن أنــه فــي حالــة الحامــل والمرضــع، ترجــع رخصــة الفديــة إلــى أن الصــوم قــد يلحــق ضــرراً بالجنيــن 
أو بالرضيــع وكذلــك بالمــرأة نفســها؛ وبمــا أنهــا قــد تظــل فــي هــذا الوضــع فتــرة طويلــة، فإنهــا أعطيــت ميــزة 
التخفيــف. ويعامَــل العليــل والضعيــف الذيــن لا يطيقــه كمريــض. كمــا يتنــاول ابــن تيميــة أيضــاً بمزيــد مــن 
التفصيــل مبــدأ جــواز قضــاء الصــوم فــي حــالات المشــقة ويــرى أن المقاتليــن يرخــص لهــم الفطــر، رغــم 
أنهــم قــد لا يكونــون علــى ســفر، لأن مشــقة الحــرب أكبــر مــن مشــقة الســفر ) زاد المعــاد، الجــزء الأول، 
ص. 165، 166(. ومــن هــذا، يحتــج بأنــه فــي حــالات الأعمــال الشــاقة التــي لا يمكــن تجنبهــا، يرخــص 

للعمــال الذيــن يضطلعــون بتلــك الأعمــال قضــاء الصــوم.

ومــن الصعوبــة بمــكان تحديــد حــد المــرض أو الســفر المبيــح للفطــر. حيــث يــرى عطــاء أنــه مهمــا 
كان المــرض الــذي يصيــب الإنســان، ســواءٌ كان شــديداً أم خفيفــاً، فإنــه يخولــه حــق الأخــذ بالرخصــة 
)البخــاري 65، ســورة البقــرة )2(، البــاب رقــم )25((. ولكــن بوجــه عــام يُعتقــد أن المــرض المبيــح 
للفطــر هــو ذلــك المــرض الــذي قــد يلحــق بصاحبــه الضــرر إذا صــام. وبالنســبة للســفر، فلــم يُــروَ عــن 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أي قــول بشــأن حــد الســفر المبيــح للفطــر ) زاد المعــاد، الجــزء الأول، 
ص. 166(. فيــروى أن صحابيــاً يدعــى دحيــة الكلبــي ســافر إلــى قريــة تبعــد عــن موطنــه مســافة ثاثــة 
أميــال تقريبــاً وأفطــر وأفطــر معــه نــاس، وكــره آخــرون أن يفطــروا )أبــي داود 14: 46(. ولكــن يعتقــد أن 
الســفر المبيح للفطر يجب أن تزيد مدته عن يوم، أي أربع وعشــرين ســاعة؛ ووفقاً لآخرين، يجب أن 
تزيــد مدتــه عــن يوميــن؛ ورغــم ذلــك يــرى البعــض الآخــر وجــوب زيــادة مــدة الســفر عــن ثاثــة أيــام علــى 
الأقــل. ولكــن عندمــا تكــون الرحلــة بــدأت بالفعــل، يجــوز للمســافر أن يفطــر، مهمــا كان طــول المســافة 
التــي قطعهــا. وعلــى ذلــك، يــروى عــن أبــي بصــرة الغفــاري، وهــو أحــد صحابــة رســول الله )صلــى الله 
عليــه وســلم(، أنــه ركــب ســفينة مــن الفســطاط إلــى الإســكندرية وأفطــر عندمــا لــم تكــن بيــوت الفســطاط 
اختفــت عــن مــرآه بعــد )أبــي داود 14: 45(. وإننــي أفســر الرخصــة فــي حالــة المــرض أو الســفر علــى 
أنهــا تشــير إلــى المــرض أو الســفر الــذي يســبب مشــقة لصاحبــه لأن الرخصــة تليهــا عبــارة: "يُرِيــدُ اّللُ 

بِكُــمُ الْيُسْــرَ وَلَا يُرِيــدُ بِكُــمُ الْعُسْــرَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )185((.
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وكمــا تبيــن العبــارة المستشــهد بهــا أعــاه، فــإن الهــدف مــن رخصــة الفطــر فــي حالــة المــرض أو الســفر 
هــو التيســير علــى الشــخص الــذي يجــب عليــه الصيــام. ورغــم ذلــك، هنــاك رأي قــوي يقــول بأنــه يجــب 
الأخذ برخصة الله تعالى، بالضبط كما في حالة الصاة حيث يجب على المســافر أن يقصر صاته. 
ورغــم ذلــك، لا تســتوي حالــة الصــاة والصــوم لأنــه فــي حالــة الفطــر يجــب علــى الصائــم قضــاء الأيــام 
ــة الصــاة، ليــس هنــاك التــزام علــى المســافر عنــد انتهــاء الســفر.  التــي أفطرهــا، فــي حيــن أنــه فــي حال
ومــن ثــم، فــإن المريــض والمســافر أمامهمــا خيــار الصــوم إذا لــم يشــق عليهــم أو الأخــذ بالرخصــة والفطــر. 
وتنعكــس الرخصــة التــي ينقلهــا النــص القرآنــي فــي العديــد مــن الأحاديــث الصحيحــة. فهنــاك أحاديــث 
يــروى فيهــا أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( صــام عندمــا كان علــى ســفر )البخــاري 30: 33(. وفــي 
أحــد الأحاديــث الشــريفة، يــروى أنــه فــي ســفر معيــن فــي يــوم شــديد الحــرارة، لــم يصــم مــن المســافرين ســوى 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وابــن رواحــة )البخــاري 30: 35(. وهنــاك أحاديــث أخــرى يــروى فيهــا أنــه 
عندمــا ســأل شــخص مــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( عمــا إذا كان يجــب عليــه الصــوم أم الفطــر عندمــا 
يكــون علــى ســفر، وكان كثيــر الصيــام، فأجابــه النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بقولــه: "إِنْ شِــئْتَ فَصُــمْ 
وَإِنْ شِــئْتَ فَأَفْطِــرْ" )البخــاري 30: 33(. ويــروي أنــس )رضــي الله عنــه( أنهــم كانــوا يســافرون مــع النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( فلــم يعِــب الصائــم علــى المفطــر ولا المفطــر علــى الصائــم )البخــاري 30: 37(. 
ــوْمُ  ومــا مــن أدنــى شــك فــي أنــه يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه إنــه " لَيْــسَ مِــنْ الْبِــرِّ الصَّ
ــفَرِ"، ولكنــه صلــى الله عليــه وســلم قــال هــذه الكلمــات لرجــل شــق عليــه الصــوم والتــف النــاس حولــه  فِــي السَّ
ليظللــوه )البخــاري 30: 36(. والعنــوان الــذي أعطــاه البخــاري لهــذا البــاب ذو مغــزى: "قَــوْل النَّبِــيِّ صَلَّــى 
ــفَرِ"، حيــث إنــه مــن الواضــح  ــوْمُ فِــي السَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لِمَــنْ ظُلِّــلَ عَلَيْــهِ وَاشْــتَدَّ الْحَــرُّ لَيْــسَ مِــنْ الْبِــرِّ الصَّ
أن معنــى العبــارة أنــه يجــب علــى الرجــل عــدم الصــوم عندمــا يشــق عليــه. وهنــاك كثيــر مــن الأحاديــث 
الشــريفة التــي تتنــاول هــذا الموضــوع ويبــدو أن بعضهــا يتعــارض مــع البعــض الآخــر، ولكــن البينــة ترجــح 

إعطــاء الفــرد خيــار الصــوم أو الفطــر.

على من يجب الصيام

توجــه الأوامــر الــواردة فــي القــرآن للبالغيــن، وكذلــك أيضــاً الأمــر بالصيــام. ووفقــاً للإمــام مالــك، فــإن 
مُ  الصيــام غيــر واجــب علــى الصبــي، ولكــن يــروى عــن الخليفــة عمــر )رضــي الله عنــه( قولــه: "وَنُصَــوِّ
مــون صبيانهــم الصغــار عندمــا لا يشــتد الحــر  صِبْيَانَنَــا" )البخــاري 30: 47(. ولكنهــم ربمــا كانــوا يصوِّ
وربمــا كان الهــدف مــن ذلــك تعويدهــم علــى الصيــام مــن الصغــر. وممــا ســبق ذكــره، يتبيــن لنــا أيضــاً أن 
الصيــام لا يجــب إلا علــى القادريــن. وقــد وضــع الفقهــاء ثاثــة شــروط يجــب توافرهــا فــي الصائــم، وهــي: 
أن يكــون بالغــاً، قــادراً، عاقــاً. كمــا يجــب الصيــام علــى المــرأة إذا لــم تكــن حائضــاً )البخــاري 30: 41(. 
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ولكــن رغــم أن الحائــض تعفــى مــن فريضــة الصــاة تمامــاً، فإنــه يجــب عليهــا قضــاء الصيــام بعــد شــهر 
رمضــان حيــث تعامــل فــي هــذا الشــأن معاملــة المريــض. ويعتبــر دم النفــاس بمثابــة حيــض مــع فــارق 
أنــه إذا كانــت الأم مرضعــاً يجــوز لهــا الفديــة بإطعــام مســكين عــن كل يــوم تفطــره. وفــي جميــع الحــالات 
التــي يجــب فيهــا قضــاء الصيــام، ســواءٌ فــي حالــة المريــض أم المســافر أم الحائــض، يكــون للشــخص 
مطلــق الحريــة فــي قضــاء الصيــام وقتمــا يشــاء قبــل حلــول شــهر رمضــان القــادم )البخــاري 30: 40(.

صوم التطوع

فــي كل عبــادات الإســام الأربــع - الصــاة، والــزكاة، والصــوم، والحــج - هنــاك فــرض ونفــل. ولكــن 
هنــاك بعــض القيــود المفروضــة علــى صــوم التطــوع لأنــه لــو أكثــر الصائــم منــه لأدى إلــى إضعــاف 
بنيتــه الجســدية. ويشــرح الحديــث التالــي إلــى أي مــدى يمكــن للرجــل أن يصــوم صــوم التطــوع، فقــد 
ــي أَقُــولُ  ِ بْــنَ عَمْــرٍو رَضِــيَ اللَُّ عَنْهُمَــا قَــالَ أُخْبِــرَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَنِّ رُوِي "أَنَّ عَبْــدَ اللَّ
ِ لَأَصُومَــنَّ النَّهَــارَ وَلَأَقُومَــنَّ اللَّيْــلَ مَــا عِشْــتُ فَقَــالَ لَــهُ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَنْــتَ الَّــذِي  وَاللَّ
ــهُ قَــالَ إِنَّــكَ لَا تَسْــتَطِيعُ ذَلِــكَ فَصُــمْ  ــدْ قُلْتُ ِ لَأَصُومَــنَّ النَّهَــارَ وَلَأَقُومَــنَّ اللَّيْــلَ مَــا عِشْــتُ قُلْــتُ قَ تَقُــولُ وَاللَّ
ــهْرِ ثَاَثَــةَ أَيَّــامٍ فَــإِنَّ الْحَسَــنَةَ بِعَشْــرِ أَمْثَالِهَــا وَذَلِــكَ مِثْــلُ صِيَــامِ  وَأَفْطِــرْ وَقُــمْ وَنَــمْ وَصُــمْ )تطوعــاًَ( مِــنْ الشَّ
ــي  ِ قَــالَ فَصُــمْ يَوْمًــا وَأَفْطِــرْ يَوْمَيْــنِ قَــالَ قُلْــتُ إِنِّ ــي أُطِيــقُ أَفْضَــلَ مِــنْ ذَلِــكَ يَــا رَسُــولَ اللَّ هْــرِ فَقُلْــتُ إِنِّ الدَّ
ــي  يَــامِ قُلْــتُ إِنِّ أُطِيــقُ أَفْضَــلَ مِــنْ ذَلِــكَ قَــالَ فَصُــمْ يَوْمًــا وَأَفْطِــرْ يَوْمًــا وَذَلِــكَ صِيَــامُ دَاوُدَ وَهُــوَ أعَْــدَلُ الصِّ
ِ قَــالَ لَا أَفْضَــلَ مِــنْ ذَلِــكَ" )البخــاري 30: 56(. ويبيــن هــذا الحديــث  أُطِيــقُ أَفْضَــلَ مِنْــهُ يَــا رَسُـــولَ اللَّ
ــب بالفعــل فــي صيــام ثاثــة أيــام مــن كل شــهر تطوعــاً،  أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كان يُرَغِّ
ولكنــه عليــه الصــاة والســام نهــى عــن وصــال صــوم التطــوع لأي ســبب أيــاً كان. وهنــاك أحاديــث 
ــبَ فــي صــوم التطــوع خاصــة فــي أواخــر شــعبان7  يــروى فيهــا أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( رَغَّ
أو الأيــام البيــض، أي الثالــث عشــر، والرابــع عشــر، والخامــس عشــر مــن الشــهر القمــري8، أو صــوم 
يومــي الاثنيــن والخميــس9 أو صــوم يــوم عرفــة، أي اليــوم الــذي يســبق عيــد الأضحــى،10 أو صــوم الســتة 

البخاري 30: 62؛ أبي داود 14: 56.   7

البخاري 30: 60؛ مسند أحمد، الجزء الرابع، ص. 165.   8

أبي داود 14: 59.   9

)الترمــذي 8: 45(. هنــاك حديــث يــروى فيــه أن أم الفضــل أرســلت قدحــاً مــن اللبــن إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يــوم   10

عرفــة لحســم المســألة فشــربه النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( )البخــاري 30: 65(. 
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الأولــى مــن شــوال11، أو صــوم شــهر محــرم12 أو صــوم أيــام التشــريق، أي الحــادي عشــر والثانــي عشــر 
والثالــث عشــر مــن ذي الحجــة13 أو صــوم عاشــوراء أي العاشــر مــن محــرم14؛ ولكــن ســنته صلــى الله 
علــى وســلم أنــه لــم يكــن يختــص يومــاً أو أيامــاً معينــة لصــوم التطــوع، كمــا يبيــن الحديــث التالــي: "قُلْــتُ 
لِعَائِشَــةَ رَضِــيَ اللَُّ عَنْهَــا هَــلْ كَانَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَخْتَــصُّ مِــنْ الْأَيَّــامِ شَــيْئًا )للصيــام( 

ــتْ لَا" )البخــاري 30: 64(. قَالَ

القيود المفروضة على صوم التطوع

يُنهــى عــن صــوم التطــوع خاصــة فــي يومــي العيديــن )البخــاري 30: 66(. كمــا ينهــى أيضــاً عــن أن 
يخــص يــوم الجمعــة مــن بيــن الأيــام بصــوم التطــوع )البخــاري 30: 63(. كمــا ينهــى عــن صــوم يــوم أو 
يوميــن قبــل رمضــان )البخــاري 30: 14(. ومــن القيــود الأخــرى المفروضــة علــى صــوم التطــوع عــدم 
الإكثــار منــه إذا كان مــن المحتمــل أن يحــول دون أداء الواجبــات الأخــرى المكلــف بهــا العبــد. فالإســام 
لا يدعــو إلــى الزهــد وينهــى عــن أن يذهــب المــرء إلــى حــد إهمــال واجباتــه الدنيويــة مــن أجــل واجباتــه 
الدينيــة. وإنمــا يهــدف الديــن لمســاعدة الإنســان علــى أن يحيــا حيــاة أفضــل، وينهــى عــن صــوم التطــوع 
إذا لــم يكــن الهــدف منــه تمكيــن الإنســان مــن تحقيــق هــذه الغايــة. وهــذا مــا توضحــه قصــة أبــي الــدرداء 
وســلمان اللذيــن آخــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بينهمــا. ويــروى فيهــا أن ســلمان زار أبــا الــدرداء فــرأى 
زوجتــه متبذلــة. وعندمــا ســألها عــن الســبب أجابــت بــأن أبــا الــدرداء أصبــح زاهــداً فــي الدنيــا. وعندمــا عــاد 
أبــو الــدرداء إلــى بيتــه وقــدم الطعــام، لــم يــأكل لأنــه كان صائمــاً. فقــال ســلمان إنــه لــن يــأكل حتــى يــأكل 
أبــو الــدرداء فــأكل أبــو الــدرداء )وأفطــر(. فلمــا كان الليــل، اســتيقظ أبــو الــدرداء بعــد أن أخــذ قِســطاً مــن 
الراحــة، فطلــب منــه ســلمان أن ينــام وعندمــا كان الثلــث الأخيــر مــن الليــل، أديــا صــاة التهجــد معــاً. ثــم 
ــا". وعندمــا ذكــر  ــا وَلِأَهْلِــكَ عَلَيْــكَ حَقًّ ــا وَلِنَفْسِــكَ عَلَيْــكَ حَقًّ قــال ســلمان لأبــي الــدرداء: "إِنَّ لِرَبِّــكَ عَلَيْــكَ حَقًّ
قَ علــى مــا قالــه وفعلــه ســلمان )البخــاري 30: 51(. ومــن ثــم،  ذلــك للنبــي )صلــى الله عليــه وســلم( صَــدَّ
ينهــى مــن أجــل الزوجــة عــن صيــام زوجهــا. وبالمثــل، ينهــى عــن أن تصــوم المــرأة تطوعــاً بــدون إذن 
زوجهــا )البخــاري 67: 85(. وكمــا أفطــر المضيــف فــي المثــال المستشــهد بــه أعــاه بســبب ضيفــه، هنــاك 

حديــث يــروى فيــه أنــه ينهــى عــن أن يصــوم الضيــف تطوعــاً بــدون إذن مضيفــه )الترمــذي 8: 69(.

أبي داود 14: 57.   11

أبي داود 14: 55.   12

البخاري 30: 68.   13

البخاري 30: 69. خص يوم عاشوراء بالصوم قبل فرض صوم رمضان، ولكن صومه أصبح بعد ذلك تطوعاً.  14
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صوم الكفارة

يســتحب الصــوم أيضــاً ككفــارة لمخالفــة بعــض الأوامــر الإلهيــة. وتتمثــل أنــواع صــوم الكفــارة التــي 
وردت فــي القــرآن فيمــا يلــي: )1( صيــام شــهرين متتابعيــن إذا قتــل المســلم أخــاه المســلم بالخطــأ وعجــز 
القاتــل عــن تحريــر رقبــة )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )92((؛ )2( صيــام شــهرين متتابعيــن إذا ظاهــر 
الرجــل زوجتــه )هجــر الرجــل زوجتــه قائــاً لهــا: "أنــتِ علــي كظهــر أمــي"( وعجــز عــن تحريــر رقبــة )ســورة 
المجادلــة )58(: الآيتــان رقمــا )3( و)4((؛ صيــام ثاثــة أيــام كفــارة اليميــن، الــذي بحلفــه يحــرم الفــرد 
نفســه مــن شــيء حــال، إذا عجــز عــن تحريــر رقبــة أو إطعــام عشــرة مســاكين )ســورة المائــدة )5(: الآيــة 
رقــم )89((؛ )4( صيــام يحكــم بــه عــدلان كفــارة قتــل الصيــد فــي حــال الإحــرام كبديــل لإطعــام المســاكين 

)ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم )95((. 

وقــد ورد فــي الســنة أن كفــارة الإفطــار عمــداً فــي نهــار رمضــان هــي صيــام شــهرين متتابعيــن 
)البخــاري 30: 30(. وهــذه حالــة رجــل جامــع زوجتــه وهــو صائــم فــي نهــار رمضــان وأخبــره النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( بــأن يحــرر رقبــة. فعندمــا أخبــر صلــى الله عليــه وســلم أن الرجــل فقيــر لدرجــة 
أنــه يعجــز عــن ذلــك، ســأله عليــه الصــاة والســام عمــا إذا كان يســتطيع أن يصــوم شــهرين متتابعيــن 
فأجــاب الرجــل بالنفــي. ثــم ســأله النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( عمــا إذا كان يســتطيع أن يطعــم ســتين 
مســكيناً فأجــاب أيضــاً بالنفــي. وعليــه، انتظــر النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( حتــى أُتــي لــه بكيــس مــن 
التمــر للتصــدق بــه فأعطــاه النبــي )عليــه الصــاة والســام( إلــى الرجــل الــذي أفطــر قائــاً لــه أن يتصــدق 
بــه. فقــال الرجــل إنــه لا يوجــد فــي المدينــة مــن هــو أفقــر منــه، فضحــك النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
مــن قلبــه وســمح لــه بــأن يأخــذ كيــس التمــر ليطعــم بــه أهلــه. ممــا يبيــن أن الهــدف مــن صيــام الكفــارة 
شــهرين متتابعيــن هــو جعــل المخالــف لأمــر الله يشــعر بالنــدم علــى الذنــب الــذي ارتكبــه. ورغــم ذلــك، 
كان أبــو هريــرة )رضــي الله عنــه( يــرى أنــه لا كفــارة لإفطــار يــوم فــي رمضــان حتــى لــو صــام الرجــل 
العمــر كلــه؛ فــي حيــن يــرى آخــرون )الشــعبي، وابــن جبيــر، وقتــادة، وآخــرون( أن كفــارة إفطــار يــوم فــي 

رمضــان هــي قضــاء ذلــك اليــوم )البخــاري 30: 29(.

صوم الفدية

كمــا ورد أيضــاً فــي القــرآن ذكــر الصــوم علــى ســبيل الفديــة )أي كتعويــض عــن التقصيــر فــي عمــل مــا(. 
وعلــى ذلــك، ففــي حالــة الحجــاج الذيــن، لســبب مــا، تعــذر عليهــم أداء جميــع واجبــات الإحــرام، يجــب عليهــم 
صيــام الفديــة )لمــدة ثاثــة أيــام( كبديــل للتصــدق بشــيء وذبــح شــاة )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )196((؛ 
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وفــي حالــة الحجــاج الذيــن، عنــد الجمــع بيــن العمــرة والحــج فــي أشــهر الحــج )" التمتــع"(، قــد يتحللــون مــن 
الإحــرام فــي الفتــرة الفاصلــة بينهمــا، تكــون الفديــة صيــام ثاثــة أيــام أثنــاء الحــج وســبعة أيــام بعــد الرجــوع 

)ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )196((.

صوم النذر

ــي نَــذَرْتُ  ذكــر فــي القــرآن مثــال لنــذر الصــوم حيــث تقــول الســيدة مريــم أم عيســى )عليــه الســام(: "إِنِّ
لِلرَّحْمَــنِ صَوْمًــا فَلَــنْ أُكَلِّــمَ الْيَــوْمَ إِنسِــيًّا" )ســورة مريــم )19(: الآيــة رقــم )26((. ورغــم ذلــك، يبــدو أن هــذا 
مجــرد صــوم عــن الــكام وعــدم تكليــم أي شــخص؛ وقــد ذكــر صــوم الصمــت فــي حالــة نبــي الله زكريــا 
بَّــكَ كَثِيــراً وَسَــبِّحْ بِالْعَشِــيِّ وَالِإبْــكَارِ"  )عليــه الســام(: "آيَتُــكَ أَلاَّ تُكَلِّــمَ النَّــاسَ ثَاَثَــةَ أَيَّــامٍ إِلاَّ رَمْــزًا وَاذْكُــر رَّ
)ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )41((. وتبيــن حالــة نبــي الله زكريــا أن هــدف صــوم الصمــت هــو 
ذكــر الله. ويتبيــن لنــا مــن بعــض الأحاديــث النبويــة أنــه إذا نــذر الفــرد الصــوم، فإنــه يجــب عليــه أن يفــي 
بنــذره )البخــاري 30: 42( فــي حيــن أنــه يــروى فــي حديــث آخــر أن امــرأة جــاءت إلــى النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( وقالــت لــه إن أمهــا ماتــت، وإنهــا كانــت قــد نــذرت صــوم عــدة أيــام فأخبرهــا النبــي )صلــى 
ــب فــي نــذر الصــوم. الله عليــه وســلم( أن تفــي بالنــذر ) المرجــع الســابق(. ولكنــه لــم يــرد أي حديــث يُرَغِّ

وقت الصوم

تــم تحديــد وقــت الصــوم بوضــوح فــي القــرآن فــي قولــه تعالــى: "وَكُلُــواْ وَاشْــرَبُواْ حَتَّــى يَتَبَيَّــنَ لَكُــمُ الْخَيْــطُ 
يَــامَ إِلَــى الَّليْــلِ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )187((.  ــواْ الصِّ الَأبْيَــضُ مِــنَ الْخَيْــطِ الَأسْــوَدِ مِــنَ الْفَجْــرِ ثــُمَّ أَتِمُّ
ويبــدأ الليــل عنــد غــروب الشــمس ومــن ثــم يبــدأ الصيــام فــي الاصطــاح الإســامي مــن طلــوع الفجــر، الــذي 
يكــون بوجــه عــام قبــل الشــروق بســاعة ونصــف تقريبــاً، حتــى غــروب الشــمس. ولكنــه ينهــى قطعــاً عــن وصــال 
الصــوم، أي وصــال الصــوم طــوال الليــل وطــوال اليــوم التالــي دون إفطــار )البخــاري 30: 48، 49(. ولكــن 
هنــاك حديثًــا شــريفًا يجيــز وصــال الصــوم حتــى الســحر )البخــاري 30: 50(. ممــا يعنــي أنــه يجــوز للمســلم، 
إن شــاء، ألا يفطــر عنــد غــروب الشــمس علــى أن يتســحر لصيــام اليــوم التالــي؛ وبعبــارة أخــرى، يجــب أن 
يتنــاول وجبــة واحــدة كل أربــع وعشــرين ســاعة علــى الأقــل. وقــد نهــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( عــن 
الوصــال خشــية أن يُضعــف النــاس عنــد وصــال الصــوم صحتهــم أو يصبحــوا غيــر قادريــن علــى العمــل 
الدنيــوي لأنــه يبــدو أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه كان يواصــل أحيانــاً )بالبخــاري 30: 48، 49(؛ 
ولكنــه غيــر معــروف بالتحديــد عــدد الأيــام التــي كان يواصــل فيهــا الصــوم. وفقــط ذات مــرة، عندمــا واصــل 
بعــض الصحابــة الصــوم مــع النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، واصــل بهــم ثاثــة أيــام متتابعــة ولأنــه كان آخــر 
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الشــهر طلــع هــال الشــهر الجديــد مســاء اليــوم الثالــث فقــال النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( لهــم أنــه لــو لــم 
يطلــع الهــال لواصــل بهــم الصــوم. وعندمــا ســأله رجــل لمــاذا نهــى الآخريــن عــن الوصــال بينمــا هــو نفســه 
ــي أَبِيــتُ يُطْعِمُنِــي رَبِّــي وَيَسْــقِينِ" )البخــاري 30: 49(. وقــد  يواصــل، أجابــه صلــى الله عليــه وســلم بقولــه: "إِنِّ
كان صلــى الله عليــه وســلم يشــير بالطبــع إلــى الغــذاء الروحــي الــذي يجعــل الرجــل أحيانــاً يتحمــل الجــوع 
والعطــش بشــكل غيــر عــادي، وبذلــك يحــل، إلــى حــد مــا، محــل الطعــام والشــراب. ولكــن نفــس الغــذاء الروحــي 
ليــس متوافــراً لجميــع النــاس بالإضافــة إلــى أنــه لــو كان رخــص بوصــال الصــوم لعمــوم النــاس، لترتــب عليــه 
ظهــور ممارســات الزهــد التــي لا يدعــو لهــا الإســام. وفــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر أن الصــوم، 
وفقــاً لمــا جــاء بالقــرآن، يقصــد بــه الإمســاك عــن الطعــام والشــراب، وإن تحمــل الجــوع والعطــش ثاثــة أيــام 
متواصلــة فــي بلــد شــديد الحــرارة مثــل الجزيــرة العربيــة يــدل علــى قــوة التحمــل غيــر العاديــة التــي اكتســبها 
صحابــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( رغــم أن قــوة تحملــه صلــى الله عليــه وســلم كانــت أكبــر بكثيــر. 

وهــذا التحمــل يرجــع بــا شــك إلــى القــوى الروحيــة غيــر العاديــة.

وفــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر أيضــاً أنــه رغــم أن الســحور غيــر واجــب، فــإن النبــي )صلــى 
الله عليــه وســلم( رغــم ذلــك أكــد عليــه بصفــة خاصــة وقــال أن فيــه بركــة لأنــه يســاعد الإنســان علــى تحمــل 
ــحُورِ بَرَكَــةً"  رُوا فَــإِنَّ فِــي السَّ مشــقة الصــوم. حيــث يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "تَسَــحَّ
)البخــاري )30: 20(. ويتســحر الصائــم قــرب طلــوع الفجــر. فيــروي أحــد صحابــة رســول الله )صلــى الله 
عليــه وســلم( أنــه، بعــد الســحور، كان يســرع إلــى المســجد حتــى يتمكــن مــن أداء صــاة الفجــر. ويــروي 
صحابــي آخــر أن الفتــرة مــا بيــن الفــراغ مــن الســحور وبــدء صــاة الجماعــة هــي الفتــرة التــي لا يــكاد 
يســتطيع المــرء يقــرأ فيهــا خمســين آيــة )البخــاري 9: 27(. ومــن المســتحب تأخيــر الســحور قــرب طلــوع 
الفجــر بقــدر الإمــكان )مســند أحمــد، الجــزء الخامــس، ص. 147(. وفــي أحــد الأحاديــث الشــريفة، يــروى 
عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه إن أذان15 بــال يجــب ألا يمنــع النــاس مــن ســحورهم لأن بــالًا 
يــؤذن بالليــل حتــى يختــم مــن يــؤدي صــاة التهجــد صاتــه ويســتيقظ النائــم مــن نومــه )البخــاري 10: 13(. 
ووفقــاً لحديــث آخــر، يواصــل النــاس ســحورهم حتــى يــؤذن ابــن أم مكتــوم لأنــه كان رجــاً أعمــى ولا يــؤذن 
حتــى "يُقَــالَ لَــهُ أَصْبَحْــتَ أَصْبَحْــتَ" )البخــاري 10: 11( )أي حتــى يبــزغ الفجــر ويســتيقن النــاس مــن 
طلوعــه(. وحتــى إذا نــودي للصــاة عنــد طلــوع الفجــر وكان فــي يــد الرجــل إنــاء ليشــرب منــه فــا يتركــه 

حتــى يشــرب )أبــي داود 14: 18(. 

وكمــا أنــه مــن المســتحب تأخيــر الســحور، فإنــه مــن المســتحب تعجيــل الفطــر. حيــث يــروى عــن النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( قولــه إنــه إذا غربــت الشــمس يفطــر الصائــم )البخــاري 30: 45(. ووفقــاً لحديــث 

أذان الفجر يدل على طلوع الفجر.   15
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لُــوا الْفِطْــرَ" )البخــاري 30: 45(.  آخــر، يــروى عنــه صلــى الله عليــه وســلم قولــه: "لَا يَــزَالُ النَّــاسُ بِخَيْــرٍ مَــا عَجَّ
والبعــض لا يفطــر حتــى تظهــر النجــوم فــي الســماء اعتقــاداً منهــم أن الليــل لا يأتــي حتــى ينتشــر الظــام، 

ولكــن ليســت هنــاك حجــة تعــزز هــذا الــرأي.

النية

هنــاك ســوء فهــم شــديد شــائع بشــأن النيــة فــي الصيــام. والنيــة يقصــد بهــا فــي الحقيقــة القصــد أو العــزم 
علــى فعــل شــيء؛ ولكــن يُعتقــد بالخطــأ أن النيــة عبــارة عــن ترديــد كلمــات معينــة تبيــن أن الفــرد ينــوي 
عمــل شــيء مــا. وقــد وضــح البخــاري المعنــى الحقيقــي للنيــة عندمــا بــوب البخــاري فــي صحيحــه: "بــاب: 
مَــنْ صَــامَ رَمَضَــانَ إِيمَانًــا وَاحْتِسَــابًا وَنِيَّــةً" )البخــاري 30: 6(. ويضيــف البخــاري جــزءاً مــن حديــث روت 
فيــه الســيدة عائشــة عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه إن النــاس "يُبْعَثـُـونَ )يــوم القيامــة( عَلَــى 
نِيَّاتِهِــمْ". ويعتبــر أول حديــث اســتهل بــه البخــاري كتابــه مثــالًا للمعنــى المقصــود بالنيــة: "إِنَّمَــا الْأَعْمَــالُ 
)الصالحــة( بِالنِّيَّــاتِ"16. ومــن ثــم، فمــن عمــل عمــاً صالحــاً بنيــة ســيئة، لــن ينفعــه عملــه. وبالضبــط نفــس 
الهــدف يوضــع فــي الاعتبــار عنــد القــول باشــتراط النيــة فــي الصيــام كمــا قــال البخــاري؛ أي أن الصائــم 
يجــب أن يكــون أمامــه غايــة أو هــدف. وقــد ســبق أن ذكرنــا أن الغايــة أو الهــدف مــن الصــوم، وفقــاً لمــا 
جــاء بالقــرآن، هــو تقــوى الله، وتهذيــب النفــس بالصــوم، والتقــرب إلــى الله ومرضاتــه فــي كل أعمــال العبــد 
وتهذيــب الأخــاق مــن خــال الصــوم، واجتنــاب جميــع المعاصــي. وبهــذا المعنــى فقــط تعتبــر النيــة ركنًــا 

مــن أركان الصيــام بالضبــط كمــا تشــكل بالفعــل ركنــاً فــي جميــع الأعمــال الصالحــة.

ولــم يــرد فــي القــرآن أو فــي الســنة وجــوب "التلفــظ بالنيــة"، أي التعبيــر عــن النيــة بكلمــات معينــة، كمــا 
أنــه فــي الحقيقــة لا معنــى للتلفــظ بالنيــة لأن الإنســان لــن يصــوم إلا إذا كانــت لديــه النيــة علــى ذلــك. 
وفقــط فــي صــوم التطــوع، كمــا يــروى فــي أحــد الأحاديــث الشــريفة، بعــث النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
رجــاً ينــادي فــي النــاس يــوم عاشــوراء أن مــن لــم يــأكل فليصــم. وعــن أبــي الــدرداء، يــروى أنــه كان 
يســأل زوجتــه عمــا إذا كان عندهــم طعــام فــإن لــم يجــد كان يصــوم )البخــاري 30: 21(. ووفقــاً لمــا روتــه 
الســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا(، كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يســأل عمــا إذا كان عندهــم أي 
طعــام فــي البيــت فــإن لــم يجــد كان يصــوم )أبــي داود 14: 70(. وفــي صيــام التطــوع، يمكننــا أن نفهــم 

الأعمــال يقصــد بهــا الأعمــال الصالحــة. وهــو مــا يتبيــن لنــا بالرجــوع إلــى الكلمــات التــي تليهــا لأن مثــال الأعمــال المذكــورة   16

فــي الحديــث هــو الهجــرة، أي هجــرة الرجــل مــن أجــل مبادئــه وهــي عمــل جليــل، ولكــن، كمــا ورد فــي الحديــث، فــإن مــن 
هاجــر بنيــة ســيئة، أي لكســب مــال دنيــوي أو مــن أجــل امــرأة ينكحهــا، فــا تصــح هجرتــه. ومــن البديهــي أنــه لا محــل لحســن 

النيــة فــي الأعمــال الســيئة ومــن ثــم يقصــد بالْأَعْمَــالُ فــي هــذا الحديــث الأعمــال الصالحــة. 
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مغــزى النيــة فــي النهــار، ولكــن النيــة غيــر واردة فــي نهــار رمضــان، فــي الوقــت الــذي يعلــم فيــه كل فــرد 
أنــه يجــب عليــه الصيــام.

المُفْطِرات

كلمــة إفْطَــار مشــتقة مــن الفَطْــر وهــو الشــق طــولًا )المفــردات فــي غريــب القــرآن( والأشــياء التــي تفطــر 
تســمى مُفْطِــرات )جمــع مُفْطِــر(. وبمــا أن الأشــياء الثاثــة التــي يجــب علــى الصائــم الإمســاك عنهــا أثنــاء 
الصــوم هــي الأكل، والشــرب، والجمــاع، فإنــه لــو فعلهــا باختيــاره17 وعمــداً فيمــا بيــن طلــوع الفجــر وغــروب 
الشــمس فإنهــا تفطــره، ولكنــه إذا فعلهــا ناســياً أو غيــر متعمــد، لا يبطــل صومــه ويجــب عليــه أن يتمــه 
)البخاري 30: 26(. وغسل الفم بالماء أو بالسواك أو المضمضة أو الاستنشاق، حتى لو سبق قليل 
مــن المــاء إلــى حلقــه مــن غيــر قصــد، كل هــذا غيــر مفطــر )البخــاري 30: 25، 26، 27، 28(. ولا 
يفطــر أيضــاً الاغتســال أو وضــع فوطــه مبللــة علــى الــرأس أو صــب المــاء علــى الــرأس، حتــى لــو كان 
عــن عمــد لتخفيــف شــدة العطــش )البخــاري 30: 25؛ مشــكاة المصابيــح 7: 4-2(. كمــا أن الحجامــة 
والقــيء لا يفطــران أيضــاً لأنــه لا يفطــر، كمــا قــال ابــن عبــاس وعكرمــة، إلا مــا يدخــل الجســم وليــس مــا 
ــل أزواجــه وهــو  يخــرج منــه18 )البخــاري 30: 32(. ويــروى أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كان يقبِّ
صائــم )البخــاري 30: 23(. وهنــاك اختــاف فــي الــرأي حــول كفــارة الإفطــار عمــداً قبــل الوقــت المحــدد 
لــه، كمــا هــو موضــح تحــت عنــوان "صــوم الكفــارة". ورغــم أن القــرآن لــم يــرد فيــه أي شــيء حــول هــذه 
ــا فــي توبتــه. وإذا أفطــر الصائــم يــوم  النقطــة، فــإن الســنة ورد فيهــا أنــه يكفــي أن يكــون المفطــر صادقً
غيــم معتقــداً غــروب الشــمس ثــم طلعــت الشــمس، عندئــذ يجــب عليــه القضــاء )البخــاري 30: 46(. وإذا 
كان الرجــل صائمــاً ثــم ســافر، يجــوز لــه أن يفطــر )البخــاري 30: 34(. ويجــوز اتبــاع نفــس القاعــدة 
فــي حالــة المــرض. وفــي حالــة صــوم التطــوع، تكــون للرجــل الحريــة فــي أن يفطــر بســبب الضيــف أو 

إلحـــاح الصديــق )البخــاري 30: 51(. 

الجانب الأخلاقي للصوم

كل مــا ذكــر حتــى الآن يرتبــط فقــط بشــكل الصــوم، ولكــن، كمــا ذكرنــا فــي البدايــة، فــإن جوهــر الصــوم 
يكمــن فــي فائدتــه الأخاقيــة والروحيــة وقــد أكــد القــرآن والســنة بصفــة خاصــة علــى هــذا. فقــد ورد فــي أحــد 

ومن ثم، أي شيء يفعله الصائم بالإكراه أو بدون اختياره لا يفطر.  17

هناك اختاف في الرأي حول بعض هذه النقاط الثانوية، ولكن ما ذكر هنا يستند إلى ما ورد عن ثقات لهم ثقلهم.   18
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ِ حَاجَةٌ فِي أَنْ  ورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لَِّ الأحاديث الشــريفة قوله صلى الله عليه وســلم: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ
يَــدَعَ طَعَامَــهُ وَشَــرَابَهُ" )البخــاري 30: 8(. وينطبــق هــذا علــى جميــع أحــكام الديــن الإســامي. حيــث يديــن 
القــرآن فــي كلمــات واضحــة الإنســان الــذي يصلــي دون أن يضــع نصــب عينيــه مغــزى الصــاة والهــدف 
منهــا: "فَوَيْــلٌ لِّلْمُصَلِّيــنَ الَّذِيــنَ هُــمْ عَــن )هــدف( صَاَتِهِــمْ سَــاهُونَ" )ســورة الماعــون )107(: الآيتــان رقمــا 
يَــامُ  )4( و)5((. وفــي حديــث آخــر، يبيــن الجانــب الأخاقــي للصــوم فــي قولــه صلــى الله عليــه وســلم: "الصِّ
ــي صَائِــمٌ  جُنَّــةٌ وَإِذَا كَانَ أَحَدُكُــمْ يَوْمًــا صَائِمًــا فَــاَ يَرْفُــثْ وَلَا يَجْهَــلْ وَإِنْ امْــرُؤٌ قَاتَلَــهُ أَوْ شَــاتَمَهُ فَلْيَقُــلْ إِنِّ
ِ تَعَالَــى مِــنْ رِيــحِ الْمِسْــكِ" )البخــاري 30: 2(. وليــس  ائِــمِ أَطْيَــبُ عِنْــدَ اللَّ وَالَّــذِي نَفْسِــي بِيَــدِهِ لَخُلُــوفُ فَــمِ الصَّ
الإمســاك عــن الطعــام هــو الــذي يجعــل رائحــة فــم الصائــم طيبــة؛ وإنمــا الإمســاك عــن الرفــث، والســب، 
والقــول والعمــل الفاحــش بــكل أنواعــه إلــى حــد أنــه لا يقــول كلمــة فاحشــة ولــو كان علــى ســبيل الــرد بالمثــل. 
وبذلــك، لا يخضــع الصائــم فحســب لتهذيــب جســدي بكبــح شــهواته الحســية، والرغبــة فــي الطعــام والشــراب، 
بالإضافــة إلــى كبــح الشــهوة الجنســية، وإنمــا يخضــع بالفعــل لتهذيــب أخاقــي مباشــر بالامتنــاع عــن جميــع 
أنــواع القــول والعمــل الفاحــش. إذن، الصــوم ليــس فحســب تهذيبــاً مــن الناحيــة الجســدية ممــا يترتــب عليــه 
تحقيــق فائــدة أخاقيــة؛ وإنمــا هــو أيضــاً تهذيــب مباشــر مــن الناحيــة الروحيــة. وعنــد الله تعالــى، كمــا ورد 
صراحــة فــي هــذه الأحاديــث، فــإن الصــوم لا يبطــل فحســب بــالأكل والشــراب، وإنمــا أيضــاً بقــول الــزور أو 

الرفــث، أو الخيانــة، أو العمــل الفاحــش.

وتــزداد الفائــدة الأخاقيــة لنظــام الصــوم بالتأكيــد علــى الإحســان للغيــر فــي شــهر رمضــان. ويستشــهد بالنبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( فــي هــذا الصــدد فــي أحــد الأحاديــث: "كَانَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَجْــوَدَ النَّــاسِ 
وَأَجْــوَدُ مَــا يَكُــونُ فِــي رَمَضَــانَ" )البخــاري 30: 7(. وفــي حديــث آخــر، يوصــف شــهر رمضــان بأنــه الشــهر 

الــذي يجــب فيــه علــى المســلمين الشــعور بــآلام إخوانهــم الفقــراء والجائعيــن )مشــكاة المصابيــح 7: 3-1(.

كل هــذه الأوامــر توضــح معنــى الحديــث الــذي يــروى فيــه أنــه إذا دخــل شــهر رمضــان "فُتِّحَــتْ أَبْــوَابُ 
ــيَاطِينُ" )البخــاري 30: 5(. وهــذا ينطبــق علــى مــن يصــوم  الْجَنَّــةِ وَغُلِّقَــتْ أَبْــوَابُ جَهَنَّــمَ وَسُلْسِــلَتْ الشَّ
صومــا جســدياً وأخاقيــاً. ففــي حالــة هــذا الصائــم، تسلســل الشــياطين لأنــه يكبــح جمــاح شــهواته الدنيئــة 
ويتغلــب عليهــا والتــي بإثارتهــا يوقــع الشــيطان الإنســان فــي الخطيئــة. وتغلــق أبــواب جهنــم لأنــه يجتنــب 
جميــع المعاصــي التــي تــؤدي بالإنســان إلــى جهنــم. وتفتــح لــه أبــواب الجنــة لأنــه يســمو بنفســه علــى 
الشــهوات الحســية ويكــرس نفســه لخدمــة الإنســانية. وفــي أحــد الأحاديــث الشــريفة، يوصــف الصــوم بأنــه 
يــؤدي إلــى مغفــرة ذنــوب "مَــنْ صَــامَ رَمَضَــانَ إِيمَانًــا )بربــه( وَاحْتِسَــابًا وَنِيَّــةً" )البخــاري 2: 28؛ 30: 6(. 
ومــا مــن أدنــى شــك فــي أن الصــوم كمــا يوصــف هنــا، أي عندمــا يصــوم الشــخص إيمانــاً بربــه وابتغــاء 
مرضاتــه، فإنــه يصبــح بمثابــة توبــة عمليــة تنفــع صاحبهــا؛ وعندمــا يتــوب العبــد توبــة نصوحــا عــن ذنوبــه، 

يغفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه لأن مجــرى حياتــه قــد تغيــر.
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ورغــم ذلــك، هنــاك معنــى آخــر تُفتــح بــه أبــواب الجنــة للصائــم فــي رمضــان. وهــذا المعنــى يناســب 
الرقي الروحي والتقرب لله. فعن شــهر رمضان، قال تعالى في كتابه العزيز: "وَإِذَا سَــأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي 
اعِ إِذَا دَعَــانِ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )186((. ويذكــر فــي الآيــة أن  ــي قَرِيــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ فَإِنِّ
ســبل التقــرب لله تعالــى تفتــح خاصــة فــي شــهر رمضــان وأن هــذا التقــرب يكــون بالصــاة. ولهــذا الســبب، 
كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يــؤدي صــاة التهجــد خاصــة فــي شــهر رمضــان. كمــا أوصــى صلــى 

الله عليــه وســلم أيضــاً أتباعــه بقيــام الليــل فــي هــذا الشــهر )البخــاري 2: 27(.

الاعتكاف

الاعتــكاف19 فــي اللغــة هــو لــزوم المــكان؛ و فــي الاصطــاح الشــرعي هــو لــزوم المســجد والإقامــة 
فيــه عــدة أيــام، وخاصــة فــي العشــر الأواخــر مــن رمضــان. وقــد خصــص الإمــام البخــاري كتابــاً كامــاً 
لموضــوع الاعتــكاف )الكتــاب رقــم )33(( موضحــاً فيــه ســنة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي هــذا 
الشــأن. وفــي هــذه الأيــام، يتخلــى المعتكــف عــن جميــع أمــور الدنيــا ولا يخــرج مــن المســجد إلا لحاجــة 
مثل قضاء الحاجة أو الغســل، ولحاجات أخرى )البخاري 33: 3، 4(. وعادة ما كانت تنصب للنبي 
)صلــى الله عليــه وســلم( فــي ســاحة المســجد خيمــة ليعتكــف فيهــا )البخــاري 33: 7(. كمــا يجــوز للنســاء 
أيضــاً الاعتــكاف )البخــاري 33: 6(. ويجــوز أن يقــوم بزيــارة المعتكــف أشــخاص آخــرون أو زوجتــه 
)البخــاري 14: 78(. ووفقــاً لأحــد الأحاديــث، يجــوز للمعتكــف زيــارة المريــض20 )أبــي داود 14: 78(. 
ويجــوز الاعتــكاف فــي أيــام أخــرى )أبــي داود 15: 75(، ولكــن الســنة خصــت بالذكــر العشــر الأواخــر 

مــن رمضــان كمــا أنــه فــي القــرآن يرتبــط الاعتــكاف بشــهر رمضــان. 

ليلة القدر

هنــاك ليلــة فــي العشــر الأواخــر مــن رمضــان تســمى ليلــة القــدر. وقــد ورد ذكرهــا فــي القــرآن فــي 
موضعيــن. ففــي ســورة القــدر )97(، ورد ذكرهــا ثــاث مــرات باســم ليلــة القــدر: "إِنَّــا أَنزَلْنَــاهُ فِــي لَيْلَــةِ 
ــإِذْنِ  وحُ فِيهَــا بِ لُ الْمَاَئِكَــةُ وَالــرُّ ــنْ أَلْــفِ شَــهْرٍ. تَنَــزَّ ــدْرِ خَيْــرٌ مِّ ــةُ الْقَ ــدْرِ. لَيْلَ ــةُ الْقَ ــدْرِ. وَمَــا أَدْرَاكَ مَــا لَيْلَ الْقَ
ــن كُلِّ أَمْــرٍ. سَــاَمٌ هِــيَ حَتَّــى مَطْلَــعِ الْفَجْــرِ." وتوصــف هــذه الليلــة فــي الآيــات ســالفة الذكــر بأنهــا  رَبِّهِــم مِّ

كلمة اعْتِكَاف مشتقة من عَكَفَ عليه، أي أقبل عليه مواظباً لا يصرف عنه وجهه ) المعجم العربي - الإنجليزي للين(.   19

هنــاك أحاديــث أخــرى يــروى فيهــا أنــه يجــب علــى المعتكــف عــدم زيــارة المريــض أو المســاعدة فــي دفــن الميــت، ولكــن مــن   20

الواضــح أن كل هــذه الأعمــال تنــدرج ضمــن الحاجــة.
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الليلــة التــي نــزل فيهــا القــرآن كمــا يذكــر أيضــاً أنهــا الليلــة التــي تنــزل المائكــة والــروح فيهــا. كمــا ورد 
بَارَكَــة: "وَالْكِتَــابِ الْمُبِيــنِ. إِنَّــا أَنزَلْنَــاهُ فِــي  ذكرهــا أيضــاً فــي ســورة الدخــان )44( حيــث توصــف بأنهــا لَيْلَــةٍ مُّ
ــنْ عِندِنَــا" )ســورة الدخــان )44(: الآيــات  بَارَكَــةٍ إِنَّــا كُنَّــا مُنذِرِيــنَ. فِيهَــا يُفْــرَقُ كُلُّ أَمْــرٍ حَكِيــمٍ. أَمْــرًا مِّ لَيْلَــةٍ مُّ
أرقــام )2-5((. ويتبيــن لنــا أنــه، فــي كا الموضعيــن، ورد أن القــرآن نــزل فــي هــذه الليلــة كمــا ورد فــي 
مواضــع أخــرى أن القــرآن أنــزل فــي شــهر رمضــان ممــا يــدل علــى أن هــذه الليلــة فــي شــهر رمضــان. 
ويقصــد بنــزول القــرآن فــي هــذه الليلــة أن نزولــه بــدأ فــي تلــك الليلــة؛ وبعبــارة أخــرى، نــزل أول وحــي علــى 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي هــذه الليلــة. وتســمى هــذه الليلــة بالليلــة المباركــة أو ليلــة القــدر لأنــه 
فــي هــذه الليلــة وُضــع أســاس وحــي جديــد للعالــم يحتــوي علــى كل أمــر حكيــم. ومــن ثــم، تعتبــر ليلــة القــدر 

بمثابــة الذكــرى الســنوية لنــزول القــرآن، إذا جــاز التعبيــر.

وكمــا ذكرنــا آنفــاً، فقــد تــم اختيــار العشــر الأواخــر مــن رمضــان بصفــة خاصــة كأيــام عبــادة لدرجــة أنــه 
رغــم أن الإســام لا يدعــو إلــى الزهــد، فإنــه فــي هــذه الأيــام يجــوز للمســلم أن يحيــا حيــاة الزهــد بالاعتــكاف 
فــي المســجد وتــرك كل أمــور الدنيــا. وهنــاك العديــد مــن الأحاديــث الشــريفة التــي يــروى فيهــا أنــه يجــب 
علــى المســلمين تحــري هــذه الليلــة فــي الوتــر مــن العشــر الأواخــر مــن رمضــان )البخــاري 32: 3( أو 
فــي الســبع الأواخــر مــن رمضــان )البخــاري 32: 2(. ووفقــاً لبعــض الأحاديــث، فهــي ليلــة الخامــس 
والعشــرين أو الســابع والعشــرين أو التاســع والعشــرين من رمضان. ويروى في أحد الأحاديث أن بعض 
صحابــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( ظهــرت لهــم ليلــة القــدر فــي أحامهــم فــي الســبع الأواخــر 
مــن رمضــان )مشــكاة المصابيــح 7: 9-1(. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي أن نضــع نصــب أعيننــا أن ليلــة 
القــدر تجربــة روحيــة لأنهــا كانــت التجربــة الروحيــة، وليســت الماديــة، للنبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، 
وكمــا يبيــن الحديــث المستشــهد بــه آنفــاً فإنهــا أيضــاً التجربــة الروحيــة للصحابــة )رضــي الله عنهــم(، ومــن 
ثــم فمــن الخطــأ أن نعتقــد أنــه يمكــن رؤيتهــا كتجربــة ماديــة أو أنــه يمكــن أن يشــهد أي تغيــر مــادي فــي 

تلــك الليلــة. فهــي التجربــة الروحيــة للعبــد الــذي يجتهــد فــي رمضــان للتقــرب إلــى الله تعالــى.



الفصل الرابع

الحـج

آراء النقاد الأوروبيين بشأن إقرار الإسلام للحج

الأوروبيــون  النقــاد  ويتبنــى  الإســام.  ظهــور  قبــل  الزمــان  قديــم  منــذ  كفريضــة،  الحــج1،  يوجــد 
المعاصــرون الــرأي القائــل بــأن إقــرار الإســام للحــج، مــع إدخــال بعــض الإصاحــات عليــه، يرجــع، 
بطبيعــة الحــال، إلــى عــدة أســباب نشــأت بعــد هجــرة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( إلــى المدينــة المنــورة. 
ويأتــي علــى رأس هــذه الأســباب الانتصــار الــذي حققــه الإســام فــي غــزوة بــدر والــذي يعتقــد أنــه دفــع 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( للتطلــع إلــى فتــح مكــة، هــذا بالإضافــة إلــى الخــاف مــع اليهــود، الذيــن 
كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يأمــل فــي البدايــة أن يســتميلهم لدعوتــه. وقــد عــرض اللغــوي هيــوز 

هــذه النظريــة فــي قاموســه الإســامي تحــت مــادة "  كعبــة": 

"عندمــا اســتقر محمــد فــي المدينــة وكان يحــدوه أمــل كبيــر 
يبــدو  التاريخيــة،  بــكل دلالاتهــا  فــي الاســتياء علــى مكــة 
أنــه صــرف نظــره عــن بيــت المقــدس وقبــة الصخــرة المقدســة 
وركــز علــى البيــت الــذي ببكــة باعتبــاره البيــت الــذي بنــي 
للنــاس... ولمــا كان اليهــود متصلبــي الــرأي ولــم يكــن لديــه 
ســوى أمــل ضعيــف فــي النجــاح فــي إثبــات مــا يدعوهــم إليــه 
ل محمــد القبلــة، أي  مــن أنــه نبيهــم الــذي بشــر بــه موســى، حــوَّ
جهــة الصــاة، مــن بيــت المقــدس إلــى مكــة. وأصبــح البيــت 

ــاً". ــاسِ وَأَمْن ــةً لِّلنَّ الــذي بمكــة "مَثَابَ

وقــد طــرح كتــاب أوروبيــون آخــرون نفــس النظريــة، وقــد أوردهــا الكاتــب/ إيــه. جيــه. وينســينك مؤخــراً 
فــي دائــرة المعــارف الإســامية. حيــث كتــب تحــت مــادة "حــج" يقــول:

الحــج فــي اللغــة هــو القصــد للزيــارة ) المفــردات فــي غريــب القــرآن( وفــي الاصطــاح الشــرعي هــو قصــد بيــت الله تعالــى إقامــة   1
للنســك ) المفــردات فــي غريــب القــرآن(. وبيــت الله أحــد الأســماء التــي تطلــق علــى الكعبــة؛ والنُّسُــك هــي العبــادة أو الطاعــة؛ 
وهــي جمــع نَسِــيكَة وهــي الذبيحــة ) النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر(. وكلمــة مَنْسِــك مشــتقة مــن نفــس الجــذر وتحمــل 
معنــى العبــادة وجمعهــا مَنَاسِــك وهــي تســتخدم خاصــة للدلالــة علــى مناســك الحــج. وبوجــه عــام، تــرد الأحــكام المتعلقــة بالحــج 

فــي كتــب الحديــث تحــت عنــوان مناســك الحــج.
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"أثيــر اهتمــام محمــد بالحــج لأول مــرة فــي المدينــة. ويعــزى 
هذا الاهتمام إلى عدة أســباب، كما أوضح الكاتب/ ســنووك 
هيرجرونــي فــي مؤلفــه الــذي يحمــل عنــوان "مهرجــان الحــج 
فــي مكــة" Mekkaansche Feest. فقــد حــرك النصــر 
الســاحق الــذي حققــه المســلمون فــي غــزوة بــدر داخلــه فكــرة 
فتــح مكــة. ومــن الطبيعــي أن تصبــح الترتيبــات لاتخــاذ تلــك 
الخطــوة أكثــر نجاحــاً إذا أثيــرت الاهتمامــات الدنيويــة والدينيــة 
للصحابــة. وقــد خــاب ظــن محمــد فــي يهــود المدينــة، وجعلــت 
الخافــات التــي نشــبت مــع اليهــود مخالفتهــم فــي المســائل 
الدينيــة أمــراً حتميــاً. وإلــى هــذه الفتــرة، ترجــع نشــأة عقيــدة ملــة 
إبراهيــم التــي يزعــم أنهــا النمــوذج الأصلــي الــذي اســتُمدت 
منــه اليهوديــة والإســام. وقــد أصبحــت الكعبــة الآن بالتدريــج 
مركــزاً للعبــادة الدينيــة وقــد بناهــا أبــو التوحيــد إبراهيــم مــع 
ابنــه إســماعيل وأصبحــت "مَثَابَــةً لِّلنَّــاسِ"... وفــي هــذه الفتــرة 
أيضــاً، تــم تحويــل القبلــة نحــو الكعبــة - كان هــذا هــو الوضــع 

فــي العــام الثانــي الهجــري."

ورغــم أن هــذه النظريــة تبــدو فــي ظاهرهــا منطقيــة جــداً، فإنهــا فــي الحقيقــة تتنافــى تمامــاً مــع الحقائــق 
التاريخيــة. فقــد خــاض المســلمون غــزوة بــدر فــي العــام الثانــي الهجــري ونشــب الخــاف مــع اليهــود 
فــي العــام الثالــث الهجــري بعــد غــزوة أحــد؛ فــي حيــن تــم تحويــل القبلــة نحــو الكعبــة بعــد الهجــرة بســتة 
عشــر شــهراً )البخــاري 8: 31(، أي قبــل غــزوة بــدر بثاثــة شــهور تقريبــاً. فقــد وجــد البنــاء، الــذي وفقــاً 
للكتــاب/ هيــوز، ووينســينك، وهيرجرونــي، أقيــم علــى أســاس مــن النصــر الــذي تــم تحقيقــه فــي غــزوة 
بــدر والخــاف مــع اليهــود، وفكــرة اتخــاذ عقيــدة ملــة إبراهيــم، أبــي التوحيــد، كنمــوذج أصلــي مســتمد منــه 
الإســام، واليهوديــة، والمســيحية؛ وفكــرة حرمــة الكعبــة وارتبــاط اســم نبــي الله إبراهيــم وابنــه إســماعيل 
)عليهمــا الســام( بهــا؛ وفكــرة تحويــل القبلــة إلــى الكعبــة؛ وفكــرة تشــريع الحــج علــى أمــل فتــح مكــة؛ كل 
هــذه الأفــكار كانــت توجــد ليــس قبــل غــزوة بــدر بفتــرة طويلــة فحســب، وإنمــا أيضــاً قبــل هجــرة النبــي 
)صلى الله عليه وســلم( إلى المدينة. وليس أدل على ذلك من أن دين نبي الله إبراهيم )عليه الســام(، 
وهــو التوحيــد، وردت الإشــارة إليــه فــي واحــدة مــن الســور التــي نزلــت فــي منتصــف الفتــرة المكيــة حيــث 
ــا إِلَيْــكَ أَنِ  ــا... ثُــمَّ أَوْحَيْنَ ِ حَنِيفً ــا لِّ ــةً قَانِتً يوصــف أبــو الأنبيــاء إبراهيــم بأنــه حنيــف: "إِنَّ إِبْرَاهِيــمَ كَانَ أُمَّ
اتَّبِــعْ مِلَّــةَ إِبْرَاهِيــمَ حَنِيفًــا وَمَــا كَانَ مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ." )ســورة النحــل )16(: الآيــات أرقــام )123-120((. 
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كمــا ورد ذلــك أيضــاً فــي واحــدة مــن الســور التــي نزلــت فــي أواخــر الفتــرة المكيــة: "إِنَّنِــي هَدَانِــي رَبِّــي 
ــا وَمَــا كَانَ مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ" )ســورة الأنعــام )6(: الآيــة  ــةَ إِبْرَاهِيــمَ حَنِيفً لَّ ــا قِيَمًــا مِّ سْــتَقِيمٍ دِينً إِلَــى صِــرَاطٍ مُّ
رقــم )161((. ومــن المذهــل أن نجــد مستشــرقين متبحريــن فــي العلــم يتجاهلــون هــذه الحقائــق التاريخيــة 

الواضحــة مــن أجــل نظريــة يتحيــزون لهــا.

إقرار حرمة مكة والكعبة في أوائل التنزيل

وبالمثــل، تذكــر بوضــوح فــي أوائــل التنزيــل المكــي حرمــة مكــة وارتبــاط اســم نبــي الله إبراهيــم وابنــه 
إســماعيل )عليهمــا الســام( بهــا. وفــي واحــدة مــن أوائــل مــا نــزل مــن الســور، توصــف مكــة بـــ "َ هَــذَا الْبَلَــدِ 
الْأَمِيــنِ" )ســورة التيــن )95(: الآيــة رقــم )3((. وفــي ســورة أخــرى مــن أوائــل مــا نــزل، يشـــار إليهــا بلفــظ 
البـــلد: "لَا أُقْسِــمُ بِهَــذَا الْبَلَــدِ. وَأَنــتَ حِــلٌّ بِهَــذَا الْبَلَــدِ. وَوَالِــدٍ وَمَــا وَلَــدَ." )ســـورة البلــد )90(: الآيــات أرقــام 
)1-3((؛ حيــث يشــار فــي الكلمــات التــي تختــم بهــا الآيــات إلــى أبــي التوحيــد إبراهيــم وابنــه إســماعيل 
ــتِ الْمَعْمُــورِ" فــي واحــدة ممــا نــزل فــي نفــس الفتــرة  )عليهمــا الســام(. ويُطلــق علــى الكعبــة اســم " اَلْبَيْ
)ســورة الطــور )52(: الآيــة رقــم )4(( فــي حيــن أنــه يشــار إلــى " الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ" فــي ســورة أخــرى 
نزلــت فــي أوائــل الفتــرة المكيــة )ســورة الإســراء )17(: الآيــة رقــم )1((. ويشــار إلــى حرمــة مكــة بكلمــات 
أوضــح فــي الســور التــي نزلــت فــي منتصــف الفتــرة المكيــة: "إِنَّمَــا أُمِــرْتُ أَنْ أعَْبُــدَ رَبَّ هَــذِهِ الْبَلْــدَةِ الَّــذِي 
مَهَــا وَلَــهُ كُلُّ شَــيْءٍ" )ســورة النمــل )27(: الآيــة رقــم )91((. كمــا يذكــر أيضــاً فــي الســور التــي  حَرَّ
نزلــت فــي منتصــف الفتــرة المكيــة اســم نبــي الله إبراهيــم وابنــه إســماعيل )عليهمــا الســام( عنــد الإشــارة 
إلــى مكــة، وحرمتهــا، وجعلهــا مثابــة للنــاس: "وَإِذْ قَــالَ إِبْرَاهِيــمُ رَبِّ اجْعَــلْ هَـــذَا الْبَلَــدَ آمِنًــا وَاجْنُبْنِــي وَبَنِــيَّ 
مِ رَبَّنَــا لِيُقِيمُــواْ  يَّتِــي بِــوَادٍ غَيْــرِ ذِي زَرْعٍ عِنــدَ بَيْتِــكَ الْمُحَــرَّ ــي أَسْــكَنتُ مِــن ذُرِّ بَّنَــا إِنِّ أَن نَّعْبُــدَ الَأصْنَــامَ.... رَّ
ــنَ الثَّمَــرَاتِ" )ســورة إبراهيــم )14(: الآيــات  ــنَ النَّــاسِ تَهْــوِي إِلَيْهِــمْ وَارْزُقْهُــم مِّ ــاَةَ فَاجْعَــلْ أَفْئِــدَةً مِّ الصَّ

أرقــام )37-35((.

أسباب عدم تحويل القبلة نحو الكعبة في وقت سابق

وعلى ذلك، ليس للنظرية التي يؤيدها المفكرون الأوروبيون أساس من الصحة. فمن الموضوعات 
التــي تناولتهــا أوائــل وأواخــر التنزيــل حرمــة مكــة، ومســجدها العظيــم، وارتبــاط اســم نبــي الله إبراهيــم وابنــه 
إســماعيل )عليهمــا الســام( بهــا، وجعــل مكــة مثابــة للنــاس. ورغــم أنــه مــن الصحيــح أن الأوامــر والنواهــي 
العديــدة نزلــت بشــكل تدريجــي وأن الأمــر بتحويــل القبلــة نحــو الكعبــة نــزل فــي المدينــة، فــإن هــذا حــدث 
قبــل غــزوة بــدر. وبصــرف النظــر عمــا ورد فــي القــرآن بشــأن حرمــة مكــة والكعبــة، وبصــرف النظــر عــن 
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فــرض الحــج علــى المســلمين قبيــل نهايــة إقامــة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي مكــة، كمــا ســيذكر 
فيمــا بعــد، وبصــرف النظــر عــن أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كان يرغــب فــي أن تكــون قبلتــه نحــو 
الكعبــة )البخــاري 2: 30؛ 8: 31؛ 65: ســورة البقــرة )2(، البــاب رقــم )18((، فإنــه صلــى الله عليــه 
وســلم ظــل يتبــع قبلــة النبــي الــذي جــاء قبلــه، أي بيــت المقــدس، وانتظــر أمــر ربــه بتحويلهــا نحــو الكعبــة. 
وقد أقر القرآن صدق جميع الأنبياء، بما في ذلك أنبياء بني إســرائيل، وبما أن عيســى )عليه الســام( 
كان آخــر هــؤلاء الأنبيــاء وبمــا أن قبلتــه هــي نفــس قبلــة أنبيــاء بنــي إســرائيل،2 أي الهيــكل الــذي بنــي 
فــي بيــت المقــدس، وهــو مــكان باركــه القــرآن )ســورة الإســراء )17(: الآيــة رقــم )1(( فــي قولــه تعالــى 
" الْمَسْــجِدِ الَأقْصَــى"، فقــد ظــل صلــى الله عليــه وســلم يتبــع قبلــة النبــي الــذي بعــث قبلــه حتــى نــزل عليــه 
وحــي صريــح بــأن يســتقبل المســجد الحــرام. بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم يتلــقَّ صلــى الله عليــه وســلم ذلــك 
الأمــر عندمــا كان بمكــة بيــن المشــركين فــي الوقــت الــذي كان مــن الممكــن أن يقــال فيــه إنــه صلــى الله 
عليــه وســلم يخطــط لاســتمالة العــرب إلــى جانبــه؛ ولكــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نــزل عليــه الوحــي 
باتخــاذ الكعبــة قبلــة للعالــم الإســامي بعــد هجرتــه عليــه الصــاة والســام إلــى المدينــة فــي وقــت كانــت 
فيــه عاقتــه باليهــود مــا زالــت وديــة، وفــي وقــت كان فيــه الأمــل فــي اســتمالة العــرب إلــى جانبــه بعيــداً كمــا 
كان مــن قبــل، وفــي وقــت أصبحــت فيــه الحــرب مــع قريــش حتميــة. وقــد ظــل صلــى الله عليــه وســلم طيلــة 
ســتة عشــر شــهراً فــي المدينــة يصلــي موليــاً ظهــره إلــى مكــة، وهــي الأرض المقدســة كمــا هــو معتــرف 
بــه، لأنــه صلــى الله عليــه وســلم لا يتبــع هــواه. وعندمــا أتــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( المدينــة، بــدأ 
يشــعر بمشــكلة هــي أنــه لــم يعــد بإمكانــه اســتقبال كا المكانيــن كمــا كان فــي مكــة، أي الهيــكل المقــدس 
فــي بيــت المقــدس والمســجد الحــرام فــي مكــة؛ وفطــن صلــى الله عليــه وســلم إلــى أنــه عندمــا يولــي وجهــه 
إلــى أحــد المكانيــن يجــب أن يولــي ظهــره إلــى الآخــر؛ ورغــم رغبتــه صلــى الله عليــه وســلم الشــديدة فــي 
أن يتخــذ مــن المســجد الحــرام فــي مكــة قبلــة لــه، فإنــه رغــم ذلــك لــم يــولِّ ظهــره إلــى قبلــة النبــي الــذي جــاء 

قبلــه حتــى تلقــى أمــراً مــن ربــه بذلــك. 

متى بدأ تشريع الحج؟

كان الحــج فريضــة معترفــاً بهــا فــي العاميــن الأول والثانــي الهجــري قبــل بــدء القتــال مــع قريــش. 
وتتضمــن ســورة البقــرة )2(، التــي نــزل معظمهــا فــي العاميــن الأول والثانــي الهجــري، كثيــرًا مــن الأوامــر 
المتعلقــة بالحــج، التــي يبيــن الســياق الــذي وردت فيــه أن قتــال الكفــار لــم يَــدُر بالفعــل، رغــم أن توقعــات 
نشــوب القتــال معهــم كانــت تلــوح فــي الأفــق. وعلــى ذلــك، يشــار إلــى أشــهر الحــج فــي قولـــه تعالــى: 

من الجدير بالذكر أن النصارى أنفسهم لم يعودوا يتبعون قبلة المسيح عيسى ابن مريم.  2
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" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )189((. كمــا  "يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الأهِلَّــةِ قُــلْ هِــيَ مَوَاقِيــتُ لِلنَّــاسِ وَالْحَــجِّ
وردت أيضــاً فــي قولــه تعالــى: "الْحَــجُّ أَشْــهُرٌ مَّعْلُومَــاتٌ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )197((. وتــرد 
بيــن هاتيــن الآيتيــن، اللتيــن تتحدثــان عــن أشــهر الحــج، الآيــات التــي أذن فيهــا للمســلمين بحمــل الســيف 
دفاعــاً عــن أنفســهم: "وَقَاتِلُــواْ فِــي سَــبِيلِ اّللِ الَّذِيــنَ يُقَاتِلُونَكُــمْ" )ســـورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )190((، 
والتــي يتبيــن منهــا أن تفاصيــل الحــج نزلــت فــي الوقــت الــذي أذن فيــه فقــط للمســلمين بالقتــال وأنــه بعــد 
ذلــك دار القتــال بالفعــل. ومــن ثــم، نزلــت تفاصيــل الحــج قبــل غــزوة بــدر. كمــا تذكــر أيضــاً فــي نفــس 
الســياق الآداب الواجــب مراعاتهــا عنــد أداء فريضــة الحــج: "فَمَــن فَــرَضَ فِيهِــنَّ الْحَــجَّ فَــاَ رَفَــثَ وَلَا فُسُــوقَ 
" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )197((. كمــا يذكــر أيضــاً فــي أوائــل مــا نــزل مــن  وَلَا جِــدَالَ فِــي الْحَــجِّ
فَــا وَالْمَــرْوَةَ مِــن شَــعَائِرِ اّللِ فَمَــنْ حَــجَّ الْبَيْــتَ أَوِ اعْتَمَــر3َ  الآيــات الســعي بيــن الصفــا والمــروة: "إِنَّ الصَّ
فَ بِهِمَــا" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )158((. وقــد أعطــي هــذا الإذن بصفــة  فَــاَ جُنَــاحَ عَلَيْــهِ أَن يَطَّــوَّ
خاصــة لأنــه كان يوجــد آنــذاك صنمــان علــى جبلــي الصفــا والمــروة. كمــا يذكــر أيضــاً التوجــه إلــى عرفــات 
ــنْ عَرَفَــاتٍ فَاذْكُــرُواْ اّللَ عِنــدَ الْمَشْــعَرِ الْحَــرَامِ" )ســورة البقــرة )2(:  ومزدلفــة فــي قولــه تعالــى: "فَــإِذَا أَفَضْتــُم مِّ
ِ" )ســورة البقــرة )2(:  ــواْ الْحَــجَّ وَالْعُمْــرَةَ لِّ الآيــة رقــم )198((؛ كمــا ورد أمــر صريــح بإتمــام الحــج: "وَأَتِمُّ

الآيــة رقــم )196((.

ويــدل ذكــر تفاصيــل الحــج فــي الآيــات ســالفة الذكــر علــى أن فريضــة الحــج كان معترفــاً بهــا مــن قبــلُ 
ضمــن أحــكام الإســام. وفــي الواقــع، فإننــا نجــد مســلمًا، هنــا وهنــاك، يــؤدي الحــج فــي أوائــل الإســام 
عندمــا كان يــرى نفســه فــي أمــان بســبب حلــفٍ مــا تــم تكوينــه مــع قريــش، وهــو مــا كان بالطبــع مســتحياً 
بالنســبة لعمــوم المســلمين. وعلــى ذلــك، يــروى عــن ســعد بــن معــاذ أنــه، بســبب صداقتــه مــع أميــة بــن 
خلــف، زعيــم قبيلــة قريــش، ذهــب إلــى مكــة ليعتمــر بعــد الهجــرة وقبــل غــزوة بــدر - أي فــي العــام الأول 
الهجــري - وتشــاجر مــع أبــي جهــل وهــدده بوقــف تجــارة قريــش مــع الشــام )البخــاري 64: 2(. ولــم يكــن 
ســعد ليفعــل ذلــك لــو لــم يكــن الإســام أقــر فريضــة الحــج. ومــن ثــم، يتبيــن لنــا أن الحــج كان فريضــة 
معترفــاً بهــا مــن فرائــض الاســام فــي العــام الأول الهجــري. وفــي الواقــع، فقــد شُــرع الحــج قبــل الهجــرة 
وأثنــاء وجــود النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بمكــة المكرمــة. وقــد نزلــت ســورة " الحــج" قبيــل أواخــر الجــزء 
الأول مــن حيــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( الــذي قضــاه فــي مكــة4 وفــي هــذه الســورة شــرع الحــج كأحــد 

هنــاك فــروق طفيفــة بيــن الحــج والعمــرة. فالعمــرة يمكــن أداؤهــا فــي أي وقــت فــي حيــن أن الحــج لا يمكــن أداؤه إلا فــي وقــت   3
معلــوم. وبالنســبة لشــعائر الحــج، فــإن الوقــوف بعرفــة لا يــؤدى فــي حالــة العمــرة. 

أخطــأ رودويــل بالتأكيــد عندمــا وضــع هــذه الســورة ضمــن أواخــر التنزيــل المدنــي. فقــد أجمــع الثقــات علــى أن الســورة نزلــت   4
فــي مكــة، رغــم أن البعــض يــرى أن بعــض آياتهــا نــزل فــي الأيــام الأولــى للنبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي المدينــة، ولكــن 
حتــى هــذا الــرأي ليــس هنــاك مــا يعــززه. ورغــم ذلــك، فــإن الآيــات التــي وردت بشــأن الحــج لا تنــدرج ضمــن هــذه الفئــة مــن 
التنزيــل المدنــى. فقــد وضــع المستشــرق مويــر هــذه الســورة فــي آخــر الســور المكيــة التــي نزلــت فــي الفتــرة الخامســة وهنــاك 
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5 يَأْتُــوكَ رِجَــالًا وَعَلَــى كُلِّ ضَامِــرٍ يَأْتِيــنَ مِــن كُلِّ فَــجٍّ عَمِيــقٍ.  ن فِــي النَّــاسِ بِالْحَــجِّ فرائــض الإســام: "وَأَذِّ
ــن بَهِيمَــةِ الْأَنْعَــامِ فَكُلُــوا مِنْهَــا  ِ فِــي أَيَّــامٍ مَّعْلُومَــاتٍ عَلَــى مَــا رَزَقَهُــم مِّ لِيَشْــهَدُوا مَنَافِــعَ لَهُــمْ وَيَذْكُــرُوا اسْــمَ اللَّ
فُــوا بِالْبَيْــتِ الْعَتِيــقِ." )ســورة الحــج )22(:  وَأَطْعِمُــوا الْبَائِــسَ الْفَقِيــرَ. ثــُمَّ لْيَقْضُــوا تَفَثَهُــمْ وَلْيُوفُــوا نُذُورَهُــمْ وَلْيَطَّوَّ
الآيــات أرقــام )27-29((. هــذه الآيــات لا تــدع مجــالًا للشــك فــي أن الحــج شــرع كأحــد فرائــض الإســام 

قبــل الهجــرة.

وصف الكعبة

بمــا أن شــعائر الحــج تــؤدى حــول الكعبــة، فإنــه يجــب أن نقــول شــيئاً عــن هــذا البنــاء واســمه. وكلمــة 
الجــذر كعــب معناهــا نتــأ أو بــرز ) المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن( أو عــا وارتفــع ) النهايــة فــي 
غريــب الحديــث والأثــر(، ومنــه ســميت الكعبــة البيــت الحــرام لشــرفها وعلوهــا ) النهايــة فــي غريــب 
ــاً وســط المســجد الحــرام ويبلــغ  الحديــث والأثــر(. والكعبــة عبــارة عــن بنــاء مســتطيل الشــكل يقــع تقريب
طول كل من حائطيه الأمامي والخلفي )الشــمالي - الشــرقي والجنوبي - الغربي( 40 قدماً وحائطيه 
الجانبييــن 35 قدمــاً، وارتفــاع الكعبــة يبلــغ حوالــي 50 قدمــاً، والحوائــط الأربعــة تتجــه نحــو الشــمال - 

الغربــي، والشــمال - الشــرقي، والجنــوب - الغربــي، والجنــوب - الشــرقي. 

وتعــرف الأركان الأربعــة للمبنــى بالأســماء الأربعــة المختلفــة التاليــة: الركــن الشــمالي يســمى الركــن 
العراقــي )علــى اســم العــراق(، والركــن الجنوبــي يســمى الركــن اليمنــي )علــى اســم اليمــن(، والركــن الغربــي 
يســمى الركــن الشــامي )علــى اســم الشــام(، والركــن الشــرقي يســمى الركــن الأســود )علــى اســم الحجــر 
الأســود(. وتغطــى الحوائــط الأربعــة للكعبــة بســتارة ســوداء اللــون تســمى الكســوة. ويوجــد بــاب الكعبــة عنــد 
الحائــط الشــمالي - الشــرقي علــى ارتفــاع ســبعة أقــدام عــن الأرض ليــس فــي وســط الحائــط وإنمــا بالقــرب 

أدلــة مــن القــرآن ومــن خارجــه تثبــت صحــة ذلــك. كمــا اختتــم أحــد الكتــاب المعاصريــن مناقشــته بشــأن تاريــخ نــزول هــذه 
الســورة بالكلمــات التاليــة: " وختامــاً، تعتبــر ســورة الحــج )22( متجانســة تمامــاً حيــث إنهــا لا تحتــوي علــى أجــزاء مــن الفتــرة 
المدنيــة. وإلــى جانــب ذلــك )وكمــا ذكرنــا منــذ قليــل( فإنــه يجــب تقديــم أدلــة أقــوى بكثيــر مــن الأدلــة التــي قدمــت حتــى الآن 
قبــل التأكيــد أن بعــض الســور المكيــة نزلــت بعــد الهجــرة". ) الأســس اليهوديــة للديــن الإســامي للكاتــب/ سي.ســي.توراي، 

ص. 100(.
بْرَاهِيــمَ مَــكَانَ الْبَيْــتِ أَن لاَّ تُشْــرِكْ بِــي شَــيْئًا  هــذه الآيــة تســبقها آيــة ورد فيهــا عــن نبــي الله إبراهيــم قولــه تعالــى: "وَإِذْ بَوَّأْنَــا لِإِ  5
" بوجــه عــام علــى أنهــا  ن فِــي النَّــاسِ بِالْحَــجِّ ــجُودِ". وعلــى ذلــك، تفهــم عبــارة "وَأَذِّ ــرْ بَيْتِــيَ لِلطَّائِفِيــنَ وَالْقَائِمِيــنَ وَالرُّكَّــعِ السُّ وَطَهِّ
موجهــة إلــى نبــي الله إبراهيــم )عليــه الســام(. وحتــى إن ســلمنا بصحــة هــذا الــرأي، فإننــا نجــد أنهــا موجهــة أيضــاً إلــى النبــي 
الكريــم )صلــى الله عليــه وســلم( لأنــه كمــا يبيــن الســياق، فــإن ذكــر نبــي الله إبراهيــم إنمــا يأتــي فــي معــرض الــكام؛ وبمــا أن 
الحــج أحــد الأوامــر المشــتركة بيــن ملــة إبراهيــم والديــن الإســامي، فإنــه يســتتبع ذلــك أن يكــون الخطــاب موجهــاً إلــى كا 

النبييــن علــى حــد ســواء.
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مــن الحجــر الأســود. وعندمــا تفتــح الكعبــة، يوضــع ســلم أمامهــا لتمكيــن الــزوار مــن الوصــول إلــى الداخــل. 
وخــارج البنــاء توجــد ســاحة رحبــة تســمى الحِجْــر ) الحِجْــر فــي اللغــة هــو الممنــوع( عليهــا حائــط علــى 
شــكل نصــف دائــرة ارتفاعــه ثاثــة أقــدام، وهــو محــاذٍ للحائــط الشــمالي - الغربــي للكعبــة، ويبعــد طرفــا 
هــذا الحائــط عــن الركنيــن الشــمالي والغربــي للكعبــة بحوالــي ســتة أقــدام، ووســط الكعبــة يبعــد عــن الحائــط 
بحوالــي 37 قدمــاً. ويســمى هــذا الجــزء أيضــاً الحَطِيــم )مــن حَطَــم(، رغــم أنــه يــروى عــن ابــن عبــاس 
)رضــي الله عنــه( قولــه إنــه لا يســتحب أن يطلــق عليــه هــذا الاســم لأنــه أطلــق عليــه فــي أيــام الجاهليــة 
ويحمــل معــه خرافــة إلقــاء الســوط أو النعــل وقــت حلــف اليميــن )البخــاري 63: 27(. وبغــرض الطــواف، 
أدخــل الحِجــر ضمــن البنــاء. وهنــاك أحاديــث شــريفة يــروى فيهــا أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كان 
يعتبــر الحِجــر ضمــن مبنــى الكعبــة )البخــاري 25: 42؛ مســلم 15: 66(. ولهــذا الســبب أدخلــه عبــد الله 

بــن الزبيــر فــي المبنــى، ولكنــه تــرك كمــكان فضــاء عندمــا أعــاد الحَجــاج بنــاء الكعبــة المشــرفة.

ويوجــد فــي الركــن الشــرقي مــن الكعبــة علــى ارتفــاع خمســة أقــدام تقريبــاً الحجــر الأســود الــذي وضــع 
فــي الحائــط. وهــو عبــارة عــن حجــر لونــه أســود مائــل إلــى الحمــرة قطــره حوالــي ثمانــي بوصــات وقــد 
تحطــم إلــى قِطــع تــم لحامهــا معــاً بإطــار مــن الفضــة. ويجــب أن يذكــر مقــام إبراهيــم عنــد الحديــث عــن 
الكعبــة. ويطلــق هــذا الاســم علــى مبنــى صغيــر جــداً داخــل المســجد الحــرام، مســاحته حوالــي خمســة أقــدام 
مربعــة ويرتكــز علــى ســتة أعمــدة ارتفــاع كل منهــا ثمانيــة أقــدام. وهــذا الاســم، الــذي تتناقلــه الأجيــال منــذ 
قديــم الزمــان، دليــل قاطــع علــى صلــة نبــي الله إبراهيــم بالكعبــة، ويُســترعى الانتبــاه إلــى هــذا فــي القــرآن 
فــي ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )97(. ولكــن فــي ســـورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )125(، تســتخدم 

عبــارة مقــام إبراهيــم للإشــارة إلــى البيــت الحــرام نفســه.

تاريخ الكعبة المشرفة

لَ بَيْــتٍ )لعبــادة الله( وُضِــعَ لِلنَّــاسِ" )ســـورة آل عمــران )3(:  ورد فــي القــرآن ذكــر الكعبــة بوصفهــا "أَوَّ
ــورة الحــج )22(:  ــتِ الْعَتِيــقِ )سـ الآيــة رقــم )96((. وفــي أحــد المواضــع، يُطلــق علــى الكعبــة اســم الْبَيْ
الآيــة رقــم )29(. كمــا تســمى أيضــاً الْبَيْــتَ الْحَــرَامَ )ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم )97(( أو الْمُحَــرَّم 
)ســورة إبراهيــم )14(: الآيــة رقــم )37(( الــذي يحمــل نفــس معنــى لفــظ الْحَــرَام، وكاهمــا يعنــي فــي 
الأصــل الممنــوع منــه؛ وبعبــارة أخــرى، المــكان الــذي يحظــر انتهــاك حرمتــه. ولــم يــرد فــي القــرآن أو الســنة 
مــا يبيــن متــى بُنيــت الكعبــة لأول مــرة ومــن الــذي بناهــا؛ إلا أنــه ورد أن نبــي الله إبراهيــم وابنــه إســماعيل 
)عليهمــا الســام( أعــادا بناءهــا: "وَإِذْ يَرْفَــعُ إِبْرَاهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ الْبَيْــتِ وَإســماعيل رَبَّنَــا تَقَبَّــلْ مِنَّــا" )ســورة 
البقرة )2(: الآية رقم )127((. وقد ورد في واحدة من أوائل التنزيل ما يبين أن الكعبة كانت موجودة 
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بالفعــل عندمــا تــرك نبــي الله إبراهيــم )عليــه الســام( ابنــه إســماعيل فــي البريــة فــي الجزيــرة العربيــة: "رَبَّنَــا 
مِ" )ســورة إبراهيــم )14(: الآيــة رقــم )37((.  يَّتِــي بِــوَادٍ غَيْــرِ ذِي زَرْعٍ عِنــدَ بَيْتِــكَ الْمُحَــرَّ ــي أَسْــكَنتُ مِــن ذُرِّ إِنِّ
ويتبيــن لنــا مــن هــذا أن نبــي الله إبراهيــم )عليــه الســام( تعمــد تــرك ابنــه إســماعيل بالقــرب مــن البيــت 
الحــرام؛ وقــد اتخــذ إبراهيــم هــذه الخطــوة بأمــر مــن ربــه )البخــاري 60: 9(. ويبــدو أن الكعبــة كانــت آنــذاك 
متهدمــة وبعــد ذلــك، عندمــا بلــغ إســماعيل أشــده، أعــاد بناءهــا إبراهيــم وابنــه إســماعيل، كمــا ورد فــي ســـورة 
البقــرة )2(: الآيــة رقــم )127((. وفــي حديــث طويــل يتحــدث فيــه ابــن عبــاس عــن كيــف تــرك أبــو الأنبيــاء 
إبراهيــم إســماعيل وأمــه بالقــرب مــن الكعبــة، يــروى عنــه رضــي الله عنــه قولــه: "وَكَانَ الْبَيْــتُ مُرْتَفِعًــا مِــنْ 
ــيُولُ فَتَأْخُــذُ عَــنْ يَمِينِــهِ وَشِــمَالِهِ" )البخــاري 60: 9(. ويــروى فــي الحديــث بعــد  الْأَرْضِ كَالرَّابِيَــةِ تَأْتِيــهِ السُّ
ذلــك كيــف زار إبراهيــم ابنــه إســماعيل بعدمــا شــب وتــزوج وأخبــره أن الله العزيــز أمــره بــأن يبنــي بيتــاً فــي 
مــكان الرابيــة وكيــف بنــى الأب وابنــه الكعبــة المشــرفة. وبالإضافــة إلــى تهــدم الكعبــة، يبــدو أنــه كانــت 
توجــد فيهــا أصنــام وقــد أُمِــرَ نبــي الله إبراهيــم )عليــه الســام( بتطهيــر الكعبــة منهــا: "وَعَهِدْنَــا إِلَــى إِبْرَاهِيــمَ 
ــجُودِ" )ســـورة البقـــرة )2(: الآيــة رقــم )125((.  ــرَا بَيْتِــيَ لِلطَّائِفِيــنَ وَالْعَاكِفِيــنَ وَالرُّكَّــعِ السُّ وَإِسْــمَاعِيلَ أَن طَهِّ
وقــد وردت تقريبــاً نفــس الكلمــات فــي واحــدة مــن أوائــل التنزيــل )ســـورة الحــج )22(: الآيــة رقــم )26((. 

كمــا أعــادت قبيلــة قريــش6 بنــاء الكعبــة مــرة أخــرى عندمــا كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي 
شــبابه، وقــد شــارك عليــه الصــاة والســام بنفســه فــي بنائهــا حيــث كان يحمــل الحجــارة علــى كتفيــه. 
وأثنــاء بنــاء الكعبــة، نشــب خــاف بيــن القبائــل حــول مــن يرفــع الحجــر الأســود إلــى موضعــه. وكانــت كل 
قبيلــة ترغــب فــي أن ينــال نقيبهــا هــذا الشــرف العظيــم. وأخيــراً، تــم التوصــل إلــى تســوية، وهــي أن يقبــل 
الجميــع حكــم أول شــخص يدخــل الكعبــة. ولحســن الحــظ، كان أول مــن دخــل الكعبــة هــو محمــد، عليــه 
الصــاة والســام، وعنــد دخولــه صــاح الجميــع قائليــن جــاء الأميــن. وقــد فصــل النبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم( فــي هــذا الخــاف بحكمتــه المعتــادة حيــث وضــع بيديــه الحجــر فــي ثــوب ثــم طلــب مــن نقيــب 
 كل قبيلــة أن يمســك بناحيــة مــن الثــوب ويرفــع الحجــر إلــى موضعــه، وقــد وضعــه النبــي )صلــى الله

عليــه وســلم( بنفســه فــي موضعــه. وقــد ظلــت الكعبــة علــى النحــو الــذي بنتهــا عليــه قريــش حتــى عهــد 
عبــد الله بــن الزبيــر الــذي قــرر، عندمــا قــام جيــش الأموييــن الــذي حاصــر مكــة بهــدم الكعبــة، أن يعيــد 
بناءهــا، بــدلًا مــن ترميمهــا، حيــث أدخــل ســاحة الحِجــر ضمــن المبنــى نفســه. ولكــن بعــد ســقوط عبــد الله 
قتيــاً، قــام الحجــاج بإعــادة بنائهــا مجــدداً علــى قواعــد البنــاء الــذي أقامتــه قريــش. ومــا زال البنــاء قائمــاً 

علــى نفــس القواعــد حتــى يومنــا هــذا.

من كبرى قبائل مكة.  6
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المسجد الحرام

تتوســط الكعبــة مبنــى علــى شــكل متــوازي أضــاع أبعــاده، كمــا وردت فــي دائــرة المعــارف الإســامية، هــي 
 كالتالي: الجانب الشمالي - الغربي 545 قدماً، الجانب الجنوبي - الشرقي 553 قدماً، الجانب الشمالي -

الشــرقي 360 قدمــاً، الجانــب الجنوبــي - الغربــي 364 قدمــاً. وتعــرف هــذه المنطقــة باســم المســجد الحــرام، 
وهــو أشــهر مســجد فــي مكــة. وقــد ورد هــذا الاســم فــي الأدب الجاهلــي ) دائــرة المعــارف الإســامية(. وفــي 
القــرآن، ورد هــذا الاســم فيمــا نــزل فــي أوائــل الفتــرة المكيــة، كمــا فــي ســورة الإســراء )17(: الآيــة رقــم )1(. 
وتحتــوي منطقــة المســجد الحــرام، بالإضافــة إلــى الكعبــة، علــى مقــام إبراهيــم والبنــاء الموجــود فــوق بئــر زمــزم. 
وقــد كان المســجد الحــرام مركــزاً لجميــع الأنشــطة الإداريــة قبــل الإســام لأنــه كانــت توجــد فيــه دار النــدوة 
التــي كان يُفصــل فيهــا فــي كل المســائل الهامــة المتعلقــة بســراء وضــراء النــاس. ومنــذ ظهــور الإســام، ظــل 

المســجد الحــرام محــور الأنشــطة الفكريــة فــي مكــة، والعالــم الإســامي أجمــع يعتبــره مســجده الجامــع.

الأدلة التاريخية على وجود الكعبة منذ قديم الزمان

ورد فــي القــرآن أن الكعبــة هــي أول بيــت بنــي علــى الأرض لعبــادة الله وهنــاك أدلــة تاريخيــة تعــزز 
ذلــك. وفــي هــذا الصــدد، يكفــي أن نستشــهد بوجهــة نظــر المستشــرق مويــر.7 " توجــد شــعائر ديــن مكــة 
منــذ قديــم الزمــان... وقــد كتــب ديــودورس ســيكولوس قبــل عصرنــا بحوالــي نصــف قــرن عــن الجزيــرة 
العربيــة التــي تغمرهــا ميــاه البحــر الأحمــر يقــول: "يوجــد فــي هــذا البلــد معبــد يحظــى بتوقيــر واحتــرام شــديد 
لــدى العــرب". هــذه الكلمــات تشــير حتمــاً إلــى البيــت الحــرام فــي مكــة لأننــا لا نعــرف مكانــاً آخــر حظــي 
حتــى الآن بمثــل هــذا التوقيــر والاحتــرام مــن العالــم أجمــع... وتصــور الســنة الكعبــة بأنهــا منــذ قديــم 
الزمــان محجــة للنــاس الوافديــن مــن شــتى أرجــاء الجزيــرة العربيــة: حيــث كان يفــد إلــى مكــة النــاس مــن 
اليمــن وحضرمــوت، ومــن ســواحل خليــج فــارس، وصحــراء الشــام، والمناطــق البعيــدة بمملكــة الحيــرا وبــاد 

مــا بيــن النهريــن. وقــد بــدأ ذلــك التوقيــر والاحتــرام واســع النطــاق للكعبــة منــذ قديــم الزمــان."

تاريخ شعائر الحج يرجع إلى عهد نبي الله إبراهيم

لــم يقــر المستشــرق مويــر فحســب بوجــود الكعبــة "منــذ قديــم الزمــان"، وإنمــا أقــر ذلــك أيضــاً "لشــعائر 
ديــن مكــة"، أي شــعائر الحــج. وفــي الواقــع، فإنــه كمــا يقــول مويــر، فــإن حرمــة الأرض المحيطــة بمكــة 
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واتخاذهــا محجــة للنــاس كل هــذا يرجــع إلــى قديــم الزمــان لأنــه لــم يــرد فــي أي حديــث أو ســجل مــا يــدل 
علــى أن ذلــك قــد ظهــر فــي وقــت معيــن فــي ذاكــرة التاريــخ. وبعــض هــذه الشــعائر يعــزَى بالتأكيــد إلــى نبــي 
الله إبراهيــم مثــل الســعي بيــن الصفــا والمــروة الــذي يــؤدَّى إحيــاءً لذكــرى ســعي الســيدة هاجــر فــي طلــب 
المــاء لابنهــا إســماعيل أو الأضحيــة التــي تذبــح إحيــاءً لذكــرى طاعــة إبراهيــم )عليــه الســام( لأمــر ربــه 
الــذي اعتقــد أنــه يقصــد منــه التضحيــة بابنــه إســماعيل. ورغــم ذلــك، فــإن الطــواف بالكعبــة كان موجــوداً 
حتمــاً قبــل عهــد نبــي الله إبراهيــم. ولكــن جميــع شــعائر الحــج، التــي وجــدت عنــد بعثــة النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم(، تســتند بالتأكيــد إلــى مــا ورد عــن أبــي الأنبيــاء إبراهيــم )عليــه الســام(. وعلــى أي حــال، 
فــإن هــذا مــا ورد فــي الســنة وفــي القــرآن لأن الأمــر بــأداء الحــج قــد أعطــي لإبراهيــم وابنــه إســماعيل: "وَإِذْ 
ن  ــجُودِ. وَأَذِّ رْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّ بْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْــرِكْ بِي شَــيْئًا وَطَهِّ بَوَّأْنَا لِإِ
" )ســـورة الحـــج )22(: الآيتــان رقـــما )26( و)27((. وعلــى ذلــك، فــإن نبــي الله إبراهيــم  فِــي النَّــاسِ بِالْحَــجِّ
ــد بنــاء الكعبــة المشــرفة ويطهرهــا مــن آثــار عبــادة الأصنــام فحســب، وإنمــا أمــر  ــم يُعِ )عليــه الســام( ل
أيضــاً بــأداء الحــج بشــعائره التــي تســتند، بالتالــي، إلــى مــا أوحِــيَ إليــه مــن ربــه. وفــي موضــع آخــر، جــاء 
فــي كتابــه العزيــز أن إبراهيــم وابنــه إســماعيل توجهــا إلــى ربهمــا بالدعــاء التالــي: "وَأَرِنَــا مَنَاسِــكَنَا" )ســورة 
البقــرة )2(: الآيــة رقــم )128((. وكلمــة مَنَاسِــك هــي الكلمــة التــي تســتخدم فــي كتــب الحديــث للإشــارة 

إلــى مناســك الحــج. وقــد اتبــع النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( هــذه المناســك بالوحــي الإلهــي.

ويبــدو أن التغييــر الوحيــد الــذي أدخــل علــى شــعائر الحــج بعــد إبراهيــم هــو وضــع الأصنــام فــي الكعبــة 
وغيرهــا مــن أماكــن الحــج الهامــة. وعلــى ذلــك، وضــع صنمــان اســمهما أســاف ونائلــة علــى جبلــي الصفــا 
والمــروة )جامــع البيــان فــي تفســير القــرآن، الجــزء الثانــي، ص. 26، 27(. كمــا كان يوجــد داخــل الكعبــة 
نفســها 360 صنمــاً ألقاهــا كلهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( خارجهــا عنــد فتــح مكــة. كمــا أدخلــت 
بعــض التغييــرات الطفيفــة. فعلــى ســبيل المثــال، كانــت قبيلتــا قريــش وكنانــة، اللتــان أطلقتــا علــى أنفســهما 
لقــب الحُمــس، كرمــز لمــا كانتــا تتمتعــان بــه مــن قــوة وحماســة، تمكثــان فــي مزدلفــة اعتقــاداً منهمــا أن 
انضمامهــا إلــى الحجــاج الآخريــن فــي التوجــه إلــى عرفــات يحــط مــن شــأنهما. ولكــن مــن الواضــح أن 
هــذا التفريــق بدعــة ابتدعتهــا القبائــل الأقــوى؛ وبمــا أن الإســام لا يســمح بــأي فــوارق بيــن النــاس، فقــد 
أمــرت القبيلتــان بالتوجــه إلــى عرفــات مــع القبائــل الأخــرى. وهنــاك تغييــر آخــر وهــو تحريــم طــواف 
الحجــاج بالكعبــة عــراة )البخــاري 25: 66(. وقــد ورد حديــث آخــر يــروى فيــه أنــه، قبــل الإســام، كان 
النــاس لا يغــادرون مزدلفــة التــي يبيتــون فيهــا حتــى تطلــع الشــمس. ولكــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
ألغــى هــذه الممارســة وأمــر بالســير مــن مزدلفــة قبــل طلــوع الشــمس. وربمــا كان مشــركو الجزيــرة العربيــة 
يربطــون ذلــك إلــى حــد مــا بعبــادة الشــمس، وربمــا أمــر النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بالتغييــر للقضــاء 
علــى "طقــوس عبــادة الشــمس"، ولكــن يبــدو أن الهــدف مــن ذلــك كان التيســير علــى الحجــاج لتمكينهــم 
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مــن الســير فــور أداء صــاة الفجــر، فذلــك هــو أنســب وقــت لانتقــال مــن مــكان لآخــر لتفــادي حــرارة 
الشــمس. ويبــدو أن هــذا أيضــاً هــو الســبب فــي تأخيــر الإفاضــة مــن عرفــة إلــى مــا بعــد غــروب الشــمس.

الإسلام دعا إلى الزهد المقترن بالاهتمام بشؤون الدنيا

الممارســة  تلــك  بشــدة، وعــن  الرهبانيــة  اســتنكر  بــكل جوانبــه. وقــد  الزهــد  إلــى  يــدعُ الإســام  لــم 
المســيحية، جــاء فــي كتابــه العزيــز قولــه تعالــى: "وَرَهْبَانِيَّــةً ابْتَدَعُوهَــا مَــا كَتَبْنَاهَــا عَلَيْهِــمْ" )ســورة الحديــد 
)57(: الآيــة رقــم )27((. ورغــم ذلــك، أكــد الإســام بشــدة علــى الرقــي الروحــي للعبــد، وفــي فروضــه 
الأربعــة - الصــاة، والــزكاة، والصــوم، والحــج، قــدم وصفــة للزهــد يمكــن اتباعهــا فــي الحيــاة اليوميــة 
للإنســان - زهــد يتفــق تمامــاً مــع الجانــب الدنيــوي فــي حياتــه. فالصلــوات الخمــس اليوميــة تتطلــب مــن 
العبــد التضحيــة ببعــض وقتــه، ودون أن تَحــول بــأي شــكل مــن الأشــكال دون ممارســته حياتــه اليوميــة 
تمكنــه مــن إدراك وجــود الله فــي قلبــه. كمــا تتطلــب فريضــة الــزكاة مــن العبــد إنفــاق جــزء صغيــر مــن 
مالــه دون أن يحــول ذلــك دون ممارســته الحــق فــي ملكيــة المــال. والصــوم يســتوجب الإمســاك عــن 
الطعــام والشــراب، ولكــن ليــس بشــكل يجعــل الإنســان غيــر قــادر علــى مباشــرة أعمالــه المعتــادة. وفقــط 
فــي فريضــة الحــج يأخــذ الزهــد شــكاً ملحوظــاً لأنــه لا يجــب علــى الحــاج فحســب أن يتخلــى عــن عملــه 
المعتــاد عــدة أيــام مــن أجــل قطــع رحلــة مكــة، وإنمــا يجــب عليــه أيضــاً أن يتخلــى عــن كثيــر مــن مناعــم 
العيــش الأخــرى وأن يحيــا تقريبــاً حيــاة الزاهــد. ورغــم ذلــك، فــإن الحــج عمــل يؤديــه الإنســان بوجــه عــام 
مــرة واحــدة فــي حياتــه، ومــن ثــم فرغــم أنــه يقــود الإنســان إلــى أســمى تجربــة روحيــة، فإنــه لا يعــوق 
بشــكل ملمــوس مجــرى حياتــه المعتــاد. وعلــى ذلــك، فــإن الإســام يجعــل الإنســان يمــر بحيــاة الزهــد دون 

إهمــال أعمالــه الدنيويــة.

الحج يزيل الفوارق بين البشر

مــا مــن فريضــة فــي العالــم لهــا أثــر فريضــة الحــج العجيــب فــي إزالــة جميــع فــوارق الجنــس، واللــون، 
والطبقــة. ففــي الحــج، لا يجتمــع فحســب النــاس مــن جميــع الأجنــاس والبلــدان أمــام بيــت الله الحــرام 
بصفتهم عباده، بصفتهم أفراد أســرة واحدة، وإنما يرتدون أيضاً نفس الثياب - ثوبَي الإحرام ذوَي اللون 
الأبيــض - ولا يبقــى مــا يميــز عليــة القــوم مــن بســطائهم. ويكــون هنــاك حشــد كبيــر مــن النــاس يرتــدون 
جميعــاً نفــس الثيــاب، ويســيرون جميعــاً فــي نفــس الطريــق، ولا ينطــق الجميــع إلا بعبــارة واحــدة: "  لَبَّيْــكَ 
اللَّهُــمَّ لَبَّيْــكَ". فقــط فريضــة الحــج هــي التــي تحقــق مــا كان لولاهــا يبــدو مســتحياً، أي أن يتحــدث جميــع 
النــاس، أيــا كانــت الطبقــة أو البلــد الــذي ينتمــون إليــه، نفــس اللغــة ويرتــدوا نفــس الثيــاب. وبذلــك يمــر كل 



الدين الإسلامي 353

مســلم مــرة واحــدة فــي حياتــه مــن بوابــة المســاواة الضيقــة التــي تــؤدي إلــى الأخــوة الواســعة. فجميــع النــاس 
ســواء فــي مولدهــم ومماتهــم؛ يأتــون الحيــاة ويخرجــون منهــا بنفــس الطريقــة، ولكــن الحــج هــو الحــدث الوحيد 
الــذي يتعلمــون فيــه كيــف يعيشــون نفــس الحيــاة، ويقومــون بنفــس الأعمــال، ويشــعرون بنفــس المشــاعر.

الحج تجربة روحية أسمى

لــم يلتفــت الكتــاب الأوروبيــون فــي وصفهــم للحــج إلا لشــعائره، ولــم يحاولــوا قــط اكتشــاف المغــزى 
الحقيقــي والفائــدة الروحيــة لهــذه الشــعائر. ورغــم أن تفاصيــل الحــج ســوف يتــم مناقشــتها فيمــا بعــد، فإنــه، 
عنــد إلقــاء نظــرة عامــة علــى المشــهد فــي مكــة خــال أيــام الحــج، يســتوقف انتبــاه الفــرد فــي المرتبــة الأولــى 
ذلــك التآلــف بيــن العناصــر المتنافــرة مــن البشــر. ورغــم ذلــك، توجــد فائــدة أخــرى غيــر ظاهــرة لفريضــة 
الحــج، ألا وهــي التجربــة الروحيــة الســامية التــي يحققهــا هــذا التجمــع الفريــد مــن نوعــه مــن البشــر، تجربــة 
التقــرب إلــى الله حتــى يشــعر العبــد بــأن الحجــاب الــذي كان يبعــده عــن ربــه رفــع تمامــاً وأنــه يقــف أمــام 
ربــه. فمــن الصحيــح أن الله ســبحانه وتعالــى لا يســكن مكــة وأن الكعبــة ليســت بيــت الله بالمعنــى المــادي 
للكلمــة؛ ومــن الصحيــح أيضــاً أن المســلم تعــود علــى التقــرب إلــى ربــه فــي ركــن بعيــد عــن النــاس، وفــي 
عزلــة عنهــم، فــي جــوف الليــل وبالتالــي يمــر وحــده بتجربــة التقــرب إلــى ربــه؛ ولكــن توجــد رغــم ذلــك 
تجربــة روحيــة أســمى يمكنــه أن يمــر بهــا فــي ذلــك الحشــد الكبيــر مــن النــاس الــذي احتشــد فــي عرفــات. 
وكل فــرد فــي هــذا الحشــد الكبيــر خــرج مــن بيتــه واضعــاً تلــك الغايــة نصــب عينيــه. فيتخلــى عــن جميــع 
مناعــم العيــش التــي تشــكل حجابــاً علــى بصيرتــه الداخليــة. ويجــب عليــه أن يرتــدي أبســط الثيــاب، ويكــف 
عــن الرفــث والجــدال بــكل أنواعــه، ويتعــرض لــكل صــور الحرمــان التــي تفرضهــا عليــه الرحلــة إلــى أرض 
جدبــاء مثــل الجزيــرة العربيــة حتــى يصبــح قــادراً علــى تركيــز كل تفكيــره فــي الله تعالــى. ومــن المؤكــد أن 
مناعــم العيــش تشــكل حجابــاً يحجــب العالــم الآخــر عــن الرؤيــة البشــرية كمــا أنــه مــن المؤكــد أيضــاً أن 
الآلام و الحرمــان بشــتى صــوره يجعــان العبــد يتجــه إلــى ربــه. وبالتالــي، فــإن هــدف الحــج هــو أن يركــز 
العبــد كل تفكيــره فــي ربــه ليــس فــي عزلــة عــن الآخريــن، وإنمــا فــي رفقتهــم. فقــد يكــون الرجــل برفقــة زوجتــه 
ورغــم ذلــك يحظــر عليــه الرفــث؛ وقــد يجمعــه الحــج بأحــد خصومــه ورغــم ذلــك يحظــر عليــه الشــجار معــه؛ 
وكل هــذا حتــى يمــر بتجربــة روحيــة أســمى، ليســت التجربــة الروحيــة التــي يمــر بهــا الزاهــد المنعــزل عــن 
الدنيــا، وليســت تجربــة العابــد الــذي يتقــرب إلــى ربــه فــي عزلــة عــن الآخريــن، وإنمــا تجربــة الإنســان الــذي 

يعيــش فــي العالــم برفقــة زوجتــه، وأصدقائــه، وخصومــه. 

ويتبيــن المغــزى الأســمى للتجربــة الروحيــة التــي يمــر بهــا العبــد فــي هــذا الحشــد مــن وجهــة نظــر 
أخــرى. فمــن المســلَّم بــه أن هنــاك صلــة خفيــة بيــن قلــوب البشــر؛ وهــي حقيقــة معتــرف بهــا حتــى مــن 
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قبــل أصحــاب الفكــر المــادي. ومــن ثــم، فــإن رفقــة إنســان تحركــه مشــاعر مماثلــة، إنســان يمــر بتجربــة 
مماثلــة ســوف يكســب بالتأكيــد التجربــة الروحيــة التــي يمــر بهــا كل مــن هــؤلاء الرفــاق المزيــد مــن القــوة. 
فلنأخــذ حالــة مئــات الآلاف مــن الأشــخاص الذيــن تحركهــم جميعــاً نفــس فكــرة الشــعور بوجــود الله، والذيــن 
يركــزون جميعــاً تفكيرهــم فــي الله تعالــى الــذي يصبــح غايتهــم الوحيــدة فــي ذلــك الوقــت؛ أضــف إلــى 
ذلــك التأثيــر القــوي لوحــدة الظاهــر، فهــم جميعــاً يرتــدون نفــس ثوبــي الإحــرام ويــرددون بصــوت مرتفــع 
ــكَ". ويــدل مظهرهــم، بالإضافــة إلــى الكلمــات التــي يرددونهــا،  ــكَ اللَّهُــمَّ لَبَّيْ وبلغــة مفهومــة للجميــع " لَبَّيْ
علــى أنهــم يقفــون أمــام الله وأصبحــوا مســتغرقين فــي تأمــل وجــود الله لدرجــة أنهــم تجــردوا مــن كل تفكيــر 
فــي ذاتهــم. وقــد تعجــب الأوروبيــون، الذيــن شــهدوا هــذا المشــهد الجليــل - ولكنهــم لــم يتعمقــوا بعــد بمــا 
فيــه الكفايــة فــي مغــزاه الروحــي - مــن أنــه، فــي هــذا الحشــد الكبيــر مــن النــاس، توجــد تنهــدات فــي كل 
ناحيــة، ودمــوع تســيل مــن كل عيــن، ولكنهــم ربمــا لــم يفكــروا قــط فــي التغييــر الداخلــي الــذي يبــدو تأثيــره 
علــى ظاهرهــم. وقــد أصبــح وجــود الله الــذي يشــعرون بــه يســتحوذ علــى كيانهــم لدرجــة أنهــم ينســون تمامــاً 
أنهــم وســط حشــد مــن النــاس، بــل وينســون حتــى أنفســهم، ويصبــح وجــود الله كل شــيء بالنســبة لهــم. 
فــالله ليــس موجــوداً بالتأكيــد فــي مكــة دون غيرهــا مــن الأماكــن، ورغــم ذلــك فــإن هــذا الحشــد الكبيــر فــي 
مكــة يــراه ويشــعر بوجــوده كمــا لــو كان موجــوداً بالفعــل بينهــم. تلــك هــي التجربــة الروحيــة الأســمى التــي 
يمــر بهــا الحجــاج إلــى مكــة، ليســت تجربــة الزاهــد المنعــزل فــي صومعتــه عــن العالــم، وإنمــا تجربــة حشــد 

كبيــر احتشــد فــي نفــس المــكان.

على من يجب الحج؟

يجــب الحــج علــى كل بالــغ مــرة واحــدة فقــط فــي العمــر ومــا زاد فهــو تطــوع )أبــي داود 11: 1(. كمــا 
يشــترط أيضــاً لوجــوب الحــج اســتطاعة الفــرد القيــام بالرحلــة إلــى مكــة، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: "وَلِِّ 
عَلَــى النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إِلَيْــهِ سَــبِياً" )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )97((. وتتوقــف 
القــدرة علــى القيــام بالرحلــة علــى عــدة أوضــاع. فقــد تكــون هنــاك عــدم اســتطاعة جســدية تجعــل العبــد 
غيــر قــادر علــى تحمــل مشــاق الرحلــة الطويلــة. فعلــى ســبيل المثــال، يعفــى الشــيخ الكبيــر مــن وجــوب 
الحــج عليــه )البخــاري 25: 1(. أو ربمــا ترجــع عــدم الاســتطاعة إلــى أســباب ماليــة، مثــل عــدم امتــاك 
الرجــل مــا يكفــي مــن الــزاد للقيــام برحلتــه ومــا يكفــي مــن يعولهــم. وقــد ورد فــي القــرآن شــرط التــزود بمــا 
دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى" )ســورة البقرة )2(: الآية رقم )197((. كما يروى  يكفي للقيام بالرحلة: "وَتَزَوَّ
فــي أحــد الأحاديــث الشــريفة أن أهــل اليمــن كانــوا يحجــون ولا يتــزودون قائليــن إنهــم المتوكلــون فــإذا قدمــوا 

مكــة كانــوا يســألون النــاس )البخــاري 25: 6(.
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كمــا أن هنــاك أيضًــا نهيًــا صريحًــا عــن أن ينــذر الرجــل الحــج ماشــيًا. فعندمــا رأى النبــي )صلــى الله 
ــر أن الرجــل نــذر أن يحــج ماشــيًا، قــال صلــى الله عليــه  عليــه وســلم( رجــاً شــقت عليــه الرحلــة وأُخبِ
وســلم إن الله عــن تعذيــب هــذا الرجــل لغنــي وأمــره أن يركــب )البخــاري 28: 27(. وبالمثــل، نهــى النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( عــن أن ينــذر الرجــل المشــي حافيــاً إلــى مكــة )أبــي داود 21: 19(. ممــا يــدل 
علــى أنــه يجــب أن يمتلــك الرجــل مــن الــزاد مــا يكفيــه للوصــول إلــى مكــة دون مشــقة. وقــد يكــون الخطــر 
علــى الحيــاة أيضــاً عــذراً لإعفــاء الرجــل مــن وجــوب الحــج. فالنبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه وكثيــر 
مــن الصحابــة لــم يســتطيعوا أداء الحــج بعــد الهجــرة إلــى المدينــة لأن حياتهــم كانــت معرضــة للخطــر فــي 
مكــة. وفــي النهايــة، عندمــا، ذهــب النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( ليعتمــر مــع حوالــي 1.400 صحابــي 
فــي العــام الســادس الهجــري، لــم يــؤذن لــه بالمضــي بعــد الحديبيــة التــي كانــت خــارج حــدود الحــرم المكــي 

واضطــر إلــى العــودة دون أن يعتمــر.

العمرة

كلمــة عُمْــرَة مشــتقة مــن الفعــل عَمَــرَ أي ســكن المــكان أو زاره وفــي الاصطــاح الشــرعي يقصــد بهــا 
زيــارة الكعبــة. وتختلــف العمــرة عــن الحــج فــي أمريــن. أولا، لا يمكــن أداء الحــج إلا فــي وقــت محــدد فــي 
حيــن أن العمــرة يمكــن أداؤهــا فــي أي وقــت؛ وقــد ورد فــي الكتــاب والســنة أن أشــهر الحــج هــي شــوال، 
وذو القعــدة،8 وعشــر مــن ذي الحجــة9 )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )197(؛ البخــاري 25: 33( حيــث 
إنــه لا يســتطيع الرجــل الإحــرام10 بالحــج إلا فــي هــذه الأشــهر فــي حيــن أن أداء مناســك الحــج يقتصــر 
علــى الفتــرة مــن الثامــن حتــى الثالــث عشــر مــن ذي الحجــة. ثانيــاً، لا يتــم التوجــه إلــى عرفــات والتجمــع 
هنــاك فــي حالــة العمــرة رغــم أنــه أحــد أركان الحــج. ووجــه الاختــاف الآخــر هــو أنــه، فــي الحــج، يلــزم 
النحــر باعتبــاره أحــد المناســك التــي يختــم بهــا الحــج، ولكنــه ليــس كذلــك فــي حالــة العمــرة. ويجــوز أداء 
العمــرة وحدهــا كمــا يجــوز إقرانهــا بالحــج عندمــا تــؤدى كمنســك فــي أشــهر الحــج. ورغــم أنــه تــرد فــي 
ــواْ  القــرآن الإشــارة إلــى الحــج أكثــر منهــا إلــى العمــرة، فإنــه يوجــد أمــر صريــح بإتمــام الحــج والعمــرة: "وَأَتِمُّ
ِ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )196((. وقــد ورد أيضــاً فــي الســنة وجــوب العمــرة،  الْحَــجَّ وَالْعُمْــرَةَ لِّ
ــةٌ وَعُمْــرَةٌ" فــي حيــن قــال ابــن  ويــروى عــن ابــن عمــر )رضــي الله عنهمــا( قولــه: " لَيْــسَ أَحَــدٌ إِلاَّ وَعَلَيْــهِ حَجَّ
عبــاس )رضــي الله عنــه( إن العمــرة قرينــة الحــج فــي كتــاب الله )البخــاري 26: 1(. ويــروى فــي أحــد 

الشهران القمريان اللذان يأتيان مباشرة قبل الشهر الذي تؤدى فيه مناسك الحج.   8

الشهر القمري الذي تؤدى فيه مناسك الحج.   9

للحصول على شرحٍ وافٍ لحالة الإحرام، أنظر عنوان " الإحرام".   10
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ــر،  ــاً لمــا روي فــي حديــث آخـ الأحاديــث أن عمــرةً فــي رمضــان تعــدل حجــة )البخــاري 26: 4(. ووفق
فــإن العمــرة ليســت فرضــاً )الترمــذي 9: 86(. ولكــن أي فــرد يــؤدي الحــج يمكنــه بســهولة أن يعتمــر.

وهنــاك طريقتــان يجــوز بهمــا الجمــع بيــن الحــج والعمــرة؛ همــا: التَمَتُّــع والقِــران. والتمتــع )ومعنــاه 
اللغــوي الانتفــاع( هــو الجمــع بيــن الحــج والعمــرة بحيــث يُحــرم الحــاج بالعمــرة فــي أشــهر الحــج ويتحلــل 
مــن الإحــرام بعــد أداء مناســك العمــرة، ثــم يحــرم بالحــج فــي أيــام الحــج. وبيــن العمــرة والحــج، ينتفــع الحــاج 
بــأن يمــارس حياتــه بشــكل طبيعــي ولا يتقيــد بقواعــد الإحــرام الصارمــة ولهــذا يجــب عليــه أن يذبــح هديــاً أو 
أن يصــوم ثاثــة أيــام أثنــاء الحــج وســبعة أيــام بعــد الرجــوع منــه )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )196(.11 
فــي حيــن أن القِــران هــو الإحــرام فــي أشــهر الحــج بالحــج والعمــرة معــاً وعــدم تحلــل المحــرم مــن الإحــرام 
إلــى أن يفــرغ مــن أعمــال العمــرة والحــج معــاً أو هــو الإحــرام فــي أشــهر الحــج بالعمــرة والبقــاء علــى صفــة 
الإحــرام إلــى أن يفــرغ المحــرم مــن مناســك الحــج أيضــاً. وبالتالــي، فــإن الفــرق بيــن التمتــع والقــران هــو أنــه، 
فــي التمتــع، هنــاك انقطــاع فــي صفــة الإحــرام فــي حيــن أنهــا، فــي القــران، تكــون متواصلــة. وعندمــا يــؤدي 
المحــرم الحــج فقــط، فإنــه يســمى إفــراد. وفيمــا عــدا الاختافيــن المذكوريــن أعــاه بيــن الحــج والعمــرة، فــإن 

مــا يقــال عــن الحــج ينطبــق علــى العمــرة أيضــاً.

الإحرام

الحــال الــذي يجــب علــى الحــاج أن يتلبــس بــه أثنــاء الحــج أو العمــرة يســمى الإحــرام )والكلمــة 
ــاً  ــاً معين مشــتقة مــن حَــرَمَ أي منــع أو نهــى عــن( أو هــو الدخــول فــي حــال يرتــدي فيــه المحــرم ثياب
وتحــرم عليــه أفعــال معينــة كانــت مــن قبــل مباحــة لــه. وعندمــا ســئل النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
ــرَاوِيلَ  عمــا يلبــس المُحْــرِم، أجــاب صلــى الله عليــه وســلم بقولــه: "لَا يَلْبَــسُ الْقَمِيــصَ وَلَا الْعِمَامَــةَ وَلَا السَّ
ــهُ الْــوَرْسُ )اللــون الأحمــر( أَوْ الزَّعْفَــرَانُ )اللــون الأصفــر( فَــإِنْ لَــمْ يَجِــدْ النَّعْلَيْــنِ  وَلَا الْبُرْنُــسَ وَلَا ثَوْبًــا مَسَّ
يْــنِ" )البخــاري 3: 53(. وهنــاك حديــث آخــر يصــف مــا يلبــس المحــرم مــن الثيــاب فــي  فَلْيَلْبَــسِ الْخُفَّ

أورد الكاتــب/ إيه.جيه.وينســينك فــي دائــرة المعــارف الإســامية تحــت مــادة " إحــرام" نظريــة الكاتــب/ ســنووك هيرجرونــي   11

بشــأن التمتــع: " وفقــاً لــرأي/ الكاتــب ســنوك هيرجرونــي... أصبحــت القيــود التــي فرضتهــا صفــة الإحــرام شــديدة جــداً علــى 
محمــد لدرجــة أنــه، أثنــاء إقامتــه بمكــة قبــل الحــج، عــاش حياتــه الدنيويــة بشــكل طبيعــي. وعندمــا نظــر إليــه أتباعــه بعيــن 
الريبــة، يقــال إن الآيــة رقــم )192( مــن ســورة البقــرة )2( نزلــت". ولــم يذكــر فــي دائــرة المعــارف الإســامية الشــخص الــذي 
أخــذ عنــه الــكام المشــار إليــه فــي العبــارة الختاميــة، ولكــن، فــي الواقــع، لــم يكــن يوجــد الشــخص الــذي يمكــن أن يؤخــذ عنــه 
هــذا الــكام فــي تلــك الفتــرة المبكــرة. فهــو حتمــا ناقــد آخــر علــى شــاكلة ســنووك. وليــس أدل علــى عــدم صحــة رأي الكاتــب 
مــن أن النبــي لــم يحــج، بعــد الهجــرة إلــى المدينــة، ســوى حجــة واحــدة وكانــت هــذه أيضــاً هــي حجــة الــوداع وبعــد ثمانيــن يومــاً 
مــن هــذه الحجــة توفــي النبــي. إذن، ليــس هنــاك أي أســاس لاعتقــاد بــأن آيــة التمتــع نزلــت فــي تلــك المناســبة. ومــن ناحيــة 

أخــرى، هنــاك أدلــة قاطعــة علــى نــزول هــذه الآيــة قبــل غــزوة بــدر، أي قبــل حجــة الــوداع بأكثــر مــن ثمانــي ســنوات.
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الكلمــات التاليــة: "وَلَبِــسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ" )البخــاري 25: 23(. وبالتالــي، يتكــون لبــس الإحــرام مــن 
ثوبيــن غيــر مخيطيــن عبــارة عــن إزار يلــف بــه النصــف الســفلي ابتــداءً مــن منطقــة الســرة حتــى تحــت 
الركبتيــن ورداء يغطــي النصــف العلــوي مــن البــدن. ولكــن يفضــل أن يكــون كا الثوبيــن أبيــض. 
وبالنســبة للنســاء، يجوز لهن ارتداء مابســهن العادية ولم ترَ الســيدة عائشــة )رضي الله عنها( بأســاً 
بالثــوب الأســود أو المــورد أو الخــف للمــرأة. كمــا رأت رضــي الله عنهــا أيضــاً أن المــرأة يجــب عليهــا 
ألا تتلثــم أو تتبرقــع وهــي محرمــة )البخــاري 25: 23(. ولــم ينــهَ عــن تغييــر المابــس أثنــاء الإحــرام 
وفقــاً لمــا ورد عــن أحــد الثقــات ) المرجــع الســابق(. ولكــن حتــى النســاء يجــب عليهــن ارتــداء مابــس 
بســيطة. والهــدف مــن ذلــك هــو إزالــة كل فــوارق الطبقــة، وهــذا يحــدث فــي حالــة الرجــال بأمرهــم بارتــداء 
ثوبيــن غيــر مخيطيــن وفــي حالــة النســاء بأمرهــن بعــدم ارتــداء النقــاب الــذي كان رمــزاً للطبقــة التــي 
تنتمــي إليهــا المــرأة. وربمــا يرجــع لبــس الإحــرام المكــون مــن ثوبيــن غيــر مخيطيــن إلــى عهــد نبــي الله 
إبراهيــم )عليــه الســام( وقــد تــم الإبقــاء علــى الثــوب البســيط الــذي كان يرتديــه أبــو الأنبيــاء فــي الحــج 

لتلقيــن النــاس درســاً عمليــاً فــي الحيــاة البســيطة. 

وقبــل ارتــداء لبــس الإحــرام، يجــب علــى الحــاج أن يغتســل ويجهــر بالتلبيــة مســتقباً القبلــة. والســنة 
هــي صــاة ركعتيــن، ولكــن كل مــا يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( هــو أنــه أحــرم بعــد أن 
صلــى ركعتــي الظهــر. وأثنــاء الإحــرام وحتــى قبلــه منــذ بــدء الرحلــة إلــى مكــة، يحظــر علــى الحــاج الرفــث 
 " وبالتالــي ينهــى أيضــاً عــن الجمــاع: " فَمَــن فَــرَضَ فِيهِــنَّ الْحَــجَّ فَــاَ رَفَــثَ وَلَا فُسُــوقَ وَلَا جِــدَالَ فِــي الْحَــجِّ
)سورة البقرة )2(: الآية رقم )197((؛ كما يحظر أيضاً أثناء الإحرام التطيب أو إزالة الشعر أو تقليم 
الأظافــر. وبذلــك، يضحــي المحــرم بــكل صــور العنايــة بالجســد عــدة أيــام لإيــاء المزيــد مــن الانتبــاه إلــى 

العنايــة بالــروح وهــذا درس عملــي يخــدم غرضــاً مفيــداً فــي أوقــات كثيــرة فــي حيــاة الفــرد.

كمــا توجــد أدلــة أيضــاً علــى أن النبــي الكريــم لــم يتحلــل مــن الإحــرام فــي ذلــك الوقــت. وعلــى ذلــك، فقــد ورد فــي الحديــث   
الطويــل، الــذي يتحــدث عــن إحــرام النبــي بالعمــرة والحــج معــاً، بعــد ذكــره أداءه لمناســك العمــرة: " ثــُمَّ لَــمْ يَحْلِــلْ مِــنْ شَــيْءٍ حَــرُمَ 
ــهُ وَنَحَــرَ هَدْيَــهُ )أي الحيــوان الــذي يذبــح( يَــوْمَ النَّحْــرِ وَأَفَــاضَ فَطَــافَ بِالْبَيْــتِ ثُــمَّ حَــلَّ مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ  مِنْــهُ حَتَّــى قَضَــى حَجَّ
حَــرُمَ مِنْــهُ وَفَعَــلَ مِثْــلَ مَــا فَعَــلَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مَــنْ أهَْــدَى وَسَــاقَ الْهَــدْيَ مِــنْ النَّــاسِ" )البخــاري 25: 14(. 
وعليــه، فــإن مــا قالــه الكاتــب عــن قيــود الإحـــرام التــي أصبحــت شـــديدة جــداً علــى النبــي، ونظـــر الصحابــة إليــه بعيــن الريبــة، 
ونــزول الآيــة رقــم )192( مــن ســورة البقــرة )2( )الآيــة رقــم )196(: ســورة البقــرة )2( بحســابنا( بهــذه المناســبة كل ذلــك 
بــدع ابتدعهــا عقــل بــارع فــي الاختــاق، وبــدلًا مــن أن يكشــفها الكاتــب/ وينســينك، فقــد أوردهــا فــي عمــل ذي قيمــة باقيــة 
معتــرف بهــا مثــل دائــرة المعــارف الإســامية ورغــم ذلــك اعتــرف نفــس الكاتــب المتبحــر فــي الفهــرس الــذي وضعــه للحديــث، 
والــذي يحمــل عنــوان كتيــب الأحاديــث، تحــت مــادة إحــرام أن النبــي لــم يتحلــل مــن الإحــرام عنــد التمتــع: "  لقــد انتفــع محمــد 

مــن التمتــع ولكنــه لــم يتحلــل مــن الإحــرام فــي مكــة".
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الميقات أو المُهِل

يجــوز الإحــرام، علــى النحــو المذكــور أعــاه، فــي أي وقــت أثنــاء أشــهر الحــج بعــد بــدء الرحلــة؛ ولكــن 
لأنــه يشــق علــى المحــرم أن يبقــى علــى صفــة الإحــرام لفتــرة طويلــة، حــددت الشــريعة أماكــن معينــة علــى 
الطــرق المختلفــة المؤديــة إلــى مكــة عنــد الوصــول إليهــا يحــرم الحجــاج. وهــذا المــكان يســمى ميقاتًــا )مشــتقة 
مــن كلمــة وقــت( وهــو الوقــت المحــدد لفعــل الشــيء أو المــكان الــذي يتــم تحديــده لأداء فعــل مــا. كمــا 
يســمى الميقــات أيضــاً المُهِــل )والكلمــة مشــتقة مــن الفعــل أهََــلَّ أي رفــع صوتــه( وهــو يشــير إلــى المــكان 
الــذي ترفــع فيــه الأصــوات بالتلبيــة. والتلبيــة هــي عبــارة عــن الجهــر بالصيغــة التاليــة: "  لَبَّيْــكَ اللَّهُــمَّ لَبَّيْــكَ".12 
ومــا إن يتــم الإحــرام بنيــة إيــاء أقــل انتبــاه ممكــن إلــى العنايــة بالجســد حتــى يســتحضر أمــام أعيــن جميــع 
الحجــاج الجانــب الروحــي لفريضــة الحــج عندمــا يجهــرون بالتلبيــة. ومــن ثــم، فــإن مــكان الإحــرام هــو أيضــاً 
المــكان الــذي ترفــع فيــه الأصــوات بذكــر الله ولهــذا الســبب يســمى الميقــات أيضــاً مُهِــاًّ. وتتمثــل المواقيــت 
المكانيــة العديــدة المحــددة للإحــرام فيمــا يلــي: ذو الحليفــة ميقــات الحجــاج الوافديــن مــن المدينــة، والجُحْفَــة 
ميقــات القادميــن مــن الشــام ومصــر، وقَــرْن المنــازل ميقــات القادميــن مــن نجــد، ويَلَمْلَــم للقادميــن مــن اليمــن 
)وهــو يشــمل أيضــاً جميــع الحجــاج القادميــن مــن الهنــد، وباكســتان، وإندونيســيا، ودول أخــرى، الذيــن يأتــون 
بالمركــب عبــر مينــاء عــدن(، وذات عِــرْق ميقــات القادميــن مــن العــراق )البخــاري 25: 7-13(. وبالنســبة 
لجميــع الأماكــن الواقعــة داخــل هــذه الحــدود، يكــون الميقــات هــو المــكان الــذي يحــرم منــه الحــاج وبالنســبة 

لأهــل مكــة، يكــون الميقــات هــو مكــة نفســها )البخــاري 25: 7(.

الطواف

كلمــة طــواف مشــتقة مــن الفعــل طَــافَ، ويقصــد بــه فــي الشــرع الــدوران حــول الكعبــة. وقــد ورد الأمــر 
فُــوا بِالْبَيْــتِ الْعَتِيــقِ" )ســورة الحــج )22(:  بالطــواف بالبيــت فــي القــرآن فــي واحــدة مــن التنزيــل المكــي: "وَلْيَطَّوَّ
الآيــة رقــم )29((. وفــي مناســك الحــج، يحتــل ركــن الطــواف أهــم مكانــة، فهــو أول عمــل يقــوم بــه الحــاج 
عنــد قدومــه إلــى مكــة وآخــر عمــل يختــم بــه مناســك الحــج عنــد مغادرتــه الحــرم. وقــد بــوب لــه البخــاري فــي 
صحيحــه فقــال: "بَــاب مَــنْ طَــافَ بِالْبَيْــتِ إِذَا قَــدِمَ مَكَّــةَ قَبْــلَ أَنْ يَرْجِــعَ إِلَــى بَيْتِــهِ ثــُمَّ صَلَّــى رَكْعَتَيْــنِ ثــُمَّ خَــرَجَ إِلَــى 
فَــا" )البخــاري 25: 62(. وتحــت هــذا العنــوان، يــروي البخــاري حديثًــا لابــن عمــر )رضــي الله عنهمــا(  الصَّ
لَ مَــا يَقْــدَمُ سَــعَى ثَاَثَــةَ  ورد فيــه: "أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ كَانَ إِذَا طَــافَ فِــي الْحَــجِّ أَوْ الْعُمْــرَةِ أَوَّ
فَا وَالْمَرْوَةِ". والأرض التي يتم الطواف عليها  أَطْوَافٍ، وَمَشَــى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَــجَدَ سَــجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّ

فيمــا يلــي الصيغــة الكاملــة للتلبيــة: " لَبَّيْــكَ اللَّهُــمَّ لَبَّيْــكَ لَبَّيْــكَ لَا شَــرِيكَ لَــكَ لَبَّيْــكَ إِنَّ الْحَمْــدَ وَالنِّعْمَــةَ لَــكَ وَالْمُلْــكَ لَا شَــرِيكَ لَــكَ"   12

)البخــاري 25: 26(. 
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ى الطــواف حــول الكعبــة بالقــرب مــن حوائــط البنــاء المقــدس بقــدر الإمــكان، ولكــن  تســمى المَطَــاف. ويــؤدَّ
عنــد الجانــب الشــمالي - الغربــي، يقتــرب الطائــف مــن الحائــط الصغيــر الــذي يأخــذ شــكل نصــف دائــرة لأن 
الحجــر يدخــل ضمــن المطــاف. وقبــل الطــواف، يجــب علــى الطائــف أن يتوضــأ )البخــاري 25: 77(، وإن 
أمكــن، يغتســل. ويطــوف الرجــال والنســاء معــاً علــى ألا تخالــط النســاء الرجــال، ولكــن ليــس للنســاء دخــول 
الكعبــة حتــى يخــرج منهــا الرجــال )البخــاري 25: 63(. وقبــل الإســام، كان بعــض النــاس يطوفــون عــراة، 
ولكــن الإســام نهــى عــن ذلــك )البخــاري 25: 66(. والطــواف الــذي يؤديــه الحــاج عنــد قدومــه إلــى مكــة 
يســمى طــواف القــدوم، والطــواف الــذي يؤديــه عنــد رحيلــه يســمى طــواف الــوداع، والطــواف الــذي يؤديــه يــوم 
النحــر )أي فــي العاشــر مــن ذي الحجــة( يســمى طــواف الزيــارة، وهــذا النــوع الأخيــر مــن الطــواف يعتبــر أحــد 
مناســك الحــج الواجبــة )البخــاري 25: 129( فــي حيــن أن أول نوعيــن مــن الطــواف ليســا واجبيــن، رغــم أن 

الحــاج يكثــر منهمــا بوجــه عــام.

ويبــدأ الطــواف مــن الحجــر الأســود الــذي يُقَبَّــل )البخــاري 25: 55(، ولكــن يمكــن أن يكتفَــى حتــى 
بالإشــارة إليــه )البخــاري 25: 59، 60(. وقــد كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يُقَبِّــل الركــن اليمانــي 
والحجــر الأســود، ولكــن يــروى أن كثيــراً مــن الصحابــة )رضــي الله عنهــم( كانــوا يُقَبِّلــون الأركان الأربعــة 
للكعبــة )البخــاري 25: 58(. وعنــد الطــواف، يجعــل الطائــف الكعبــة عــن يســاره ويطــوف بهــا ســبعة 
أشــواط كاملــة. ويرمــل )أي يســرع فــي المشــي( فــي الأشــواط الثاثــة الأولــى ويمشــي مشــياً عاديــاً فــي 
الأشــواط الأربعــة الباقيــة )البخــاري 25: 62(. ولكــن، إذا دعــت الحاجــة، يجــوز للطائــف الطــواف راكبــاً. 
فقــد طــاف النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي حِجَــة الــوداع علــى ظهــر بعيــر وســمح لأم ســلمة بذلــك 
أيضــاً بســبب مرضهــا )البخــاري 25: 73(. ولــم ينــهَ فــي الطــواف عــن عمــل شــيء أو عــن الــكام إذا 
دعــت حاجــة لــه )البخــاري 25: 64، 65(. ويجــوز للطائــف أن يتوجــه إلــى ربــه بــالأذكار أو الأدعيــة 
أثنــاء الطــواف. فيــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أنــه كان يقــول الدعــاء التالــي: "رَبَّنَــا آتِنَــا فِــي 
نْيَــا حَسَــنَةً وَفِــي الْآخِــرَةِ حَسَــنَةً وَقِنَــا عَــذَابَ النَّــارِ" )أبــي داود 11: 49(. ويجــب علــى الحائــض تأجيــل  الدُّ
الطواف والســعي بين الصفا والمروة طوال الحيض. وبالنســبة للحاج القارن، يكفي أن يطوف الطواف 
الأول )أي طــواف القــدوم( )البخــاري 64: 79؛ أبــي داود 11: 51(. ولكــن فــي حالــة التَمَتُّــع، يجــب 

أداء الطــواف الثانــي عنــد الإحــرام بالحــج. 

الحجر الأسود

ســبقت الإشــارة إلــى الحجــر الأســود تحــت عنــوان " تاريــخ الكعبــة المشــرفة"، حيــث ورد وصفــه وتحــت 
عنــوان " الطــواف" حيــث ذكــر أن الحجــاج يُقَبِّلونــه عندمــا يســتلمونه أثنــاء طوافهــم. وليــس هنــاك دليــل 
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يبيــن المــكان الــذي أخــذ منــه هــذا الحجــر والزمــان الــذي وضــع فيــه فــي الكعبــة، ولكــن بمــا أنــه يوجــد 
فــي الكعبــة قبــل ظهــور الإســام بــل وكان يُقَبَّــل، إذن فهــو موجــود بالتأكيــد هنــاك علــى الأقــل منــذ عهــد 
نبــي الله إبراهيــم )عليــه الســام( لأن تاريــخ شــعائر الحــج يرجــع إلــى عهــد أبــي الأنبيــاء. ورغــم ذلــك، 
مــن الجديــر بالذكــر أنــه رغــم أن الكعبــة كانــت تضــم داخــل جدرانهــا 360 وثنــاً قبــل ظهــور الإســام، 
لــم ينظــر العــرب فــي أيــام الجاهليــة قــط إلــى الحجــر الأســود علــى أنــه أحــد الأوثــان ولــم يعبــدوه مثــل 
الأوثــان التــي كانــت توجــد داخــل الكعبــة. وقــد حــول النقــاد الغربيــون للإســام مســألة الإبقــاء علــى عــادة 
تقبيــل الحجــر الأســود أثنــاء الطــواف إلــى حجــة لإثبــات أن الإســام أبقــى علــى بقايــا الوثنيــة فــي أيــام 
الجاهليــة. بــل إن هنــاك نقــادًا يــرون أن الطــواف بالكعبــة إحــدى العــادات الوثنيــة. ولكــن يكفــي أن نلقــي 
نظــرة ســريعة علــى الحقائــق ليثبــت لنــا عــدم معقوليــة هــذا الــرأي. فبيــن الأشــياء التــي لا تحصــى، التــي 
كان العــرب فــي الجاهليــة يتخذونهــا آلهــة، لــم تــرد الكعبــة والحجــر الأســود، رغــم توقيــر العــرب لهمــا قبــل 
الإســام. وكان يطلــق علــى الكعبــة اســم بيــت الله وكان هنــاك اعتقــاد ســائد بينهــم بأنــه مــا مــن عــدو فــي 
مقدرتــه أن يهــدم الكعبــة. وبســبب هــذا الاعتقــاد، عندمــا هاجــم أبرهــة الأشــرم13 مكــة، لاذ أهلهــا بالجبــال 
المحيطــة بالبلــد دون إبــداء مقاومــة وعندمــا ســأل أبرهــة عبــد المطلــب14 عــن الســبب فــي أنــه لــم يطلــب 
منــه عــدم هــدم الكعبــة، أجابــه عبــد المطلــب بقولــه إن الكعبــة بيــت الله والله ســوف يحميهــا. ورغــم كل 
هــذا التوقيــر، لــم تعبــد الكعبــة قــط. فقــد كانــت تضــم بالتأكيــد داخــل جدرانهــا أوثانــاً، ورغــم ذلــك فــإن 
الأوثــان، وليســت الكعبــة، هــي التــي كانــت تعبــد؛ ونفــس الشــيء ينطبــق علــى الحجــر الأســود. فقــد كان 
يُقَبَّــل، ولكنــه لــم يتخــذ قــط إلهــاً، رغــم أن العــرب كانــوا يعبــدون حتــى الحجــارة غيــر المنحوتــة، والأشــجار، 
وكومــات الرمــل. وقــد كان المســلمون، فضــاً عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، يكرهــون الوثنيــة لدرجــة 
أنهــم عندمــا رأوا الصنميــن أســاف ونائلــة علــى جبلــي الصفــا والمــروة، رفضــوا الســعي بيــن الجبليــن حتــى 
ــاحَ  ــاَ جُنَ ــتَ أَوِ اعْتَمَــرَ فَ ــا وَالْمَــرْوَةَ مِــن شَــعائِرِ اّللِ فَمَــنْ حَــجَّ الْبَيْ فَ نزلــت الآيــة الكريمــة التاليــة: "إِنَّ الصَّ
فَ بِهِمَــا" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )158((. وتبيــن الكلمــات المســتخدمة هنــا، "  فَــاَ  ــوَّ عَلَيْــهِ أَن يَطَّ
جُنَــاحَ عَلَيْــهِ"، بوضــوح أن المســلمين كانــوا يعتقــدون أن الطــواف بأماكــن توجــد بهــا أوثــان معصيــة. ومــن 
الواضــح أنــه لــم يكــن لديهــم نفــس التحــرج مــن الطــواف بالكعبــة لأن الأوثــان فــي الكعبــة كان مغلقــاً عليهــا 
فــي المبنــى فــي حيــن أن الصنميــن الموضوعيــن فــوق جبلــي الصفــا والمــروة لــم يكونــا ظاهريــن للعيــان 
فحســب، وإنمــا كان الحجــاج أيضــاً يمســحون عليهمــا بأيديهــم. وقــد كان المســلمون يكرهــون الوثنيــة لدرجــة 
أنهــم لــم يتحملــوا فكــرة ارتبــاط الأوثــان بــأي شــكل مــن الأشــكال بشــعائرهم الدينيــة. فكيــف إذن يمكــن أن 
يفكــروا فــي عبــادة الكعبــة والحجــر الأســود اللذيــن حتــى عبــدة الأوثــان لــم يعبدوهمــا؟ فلــو كانــت فكــرة 
الوثنيــة مرتبطــة بالطــواف بالكعبــة وتقبيــل الحجــر الأســود، لمــا أقــدم المســلمون علــى أداء تلــك الشــعائر. 

حاكم اليمن.   13
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فلــم يتــردد المســلمون فــي أن يولــوا ظهرهــم إلــى الكعبــة عندمــا طلــب منهــم، عنــد قدومهــم إلــى المدينــة، أن 
يتخــذوا مــن بيــت المقــدس قبلــة لهــم. وقــد ذكرنــا للتــو أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( طــاف ذات مــرة 
بالكعبــة راكبــاً علــى ظهــر بعيــر؛ وأنــه صلــى الله عليــه وســلم اســتلم الحجــر الأســود بمِحْجَــن )عــود معقــود 
الــرأس يكــون مــع الراكــب يحــرك بــه راحلتــه( فــي يــده؛ وكل هــذا يــدل علــى أن المســلمين لــم يكنــوا فكــرة 
عبــادة هــذه الأشــياء ولــم يكــن موقفهــم إزاءهــا فــي أي وقــت مــن الأوقــات موقــف العابــد تجــاه المعبــود. ولــم 
يكــن الحجــر الأســود وحــده هــو الــذي يُقَبَّــل؛ وإنمــا قَبَّــلَ النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( الحجــر الأســود، 
الــذي يوجــد فــي الركــن الشــرقي، والركــن اليمانــي فــي حيــن قَبَّــلَ بعــض الصحابــة )رضــي الله عنهــم( 

الأركان الأربعــة للكعبــة. 

مغزى الطواف بالكعبة

إن القــول بــأن الطــواف بالكعبــة مــن بقايــا الوثنيــة إنمــا يقحــم علــى الوثنيــة معنــى لــم تحملــه قــط. فرغــم 
أنــه ورد فــي تاريــخ بنــي إســرائيل الطــواف بالشــيء المقــدس: "حيــث كان يتــم الطــواف بالمذبــح فــي الأيــام 
الســتة الأولــى وأحيانــاً فــي اليــوم الســابع" ) دائــرة المعــارف الإســامية، مــادة: طــواف(، لــم يزعــم أي ناقــد 
مــن قبــل أن بنــي إســرائيل كانــوا يعبــدون المذبــح. ومــن بيــن النــاس كافــة، يكــون المســلم بعيــداً كل البعــد 
عــن فكــرة عبــادة الأوثــان فــي طوافــه بالكعبــة عندمــا يشــعر بوجــود الله الواحــد الأحــد ويجهــر بالتلبيــة 
قائــاً: "  لَبَّيْــكَ اللَّهُــمَّ لَبَّيْــكَ لَبَّيْــكَ لَا شَــرِيكَ لَــكَ لَبَّيْــكَ". فمنــذ وجــوده علــى بعــد عــدة أميــال مــن مكــة حتــى 
يغــادر المدينــة المقدســة، لا يــردد لســانه ســوى عبــارة واحــدة ولا تــدور فــي ذهنــه ســوى فكــرة واحــدة ألا 
وهــي فكــرة وحدانيــة الله. فكيــف إذن فــي نفــس الوقــت يمكــن أن يضمــر فكــرة عبــادة الأوثــان؟ ومــا هــو 
الطــواف فــي حــد ذاتــه؟ إنــه الطــواف بالبيــت، رمــز التوحيــد، المــكان الــذي نشــأت منــه فكــرة التوحيــد، 
المــكان الــذي ســوف يظــل دائمــاً وأبــداً مركــزاً لجميــع المؤمنيــن بعقيــدة التوحيــد. وفــي ذلــك الوقــت، يتركــز 
كل تفكيــر الحــاج فــي موضــوع واحــد، ألا وهــو وحدانيــة الله. وينســى الحــاج كل شــيء ولا يتذكــر ســوى 
الله الواحــد الأحــد. بــل وينســى حتــى وجــوده ويصبــح وجــود الله كل شــيء بالنســبة لــه. ذلــك هــو الطــواف.

مغزى تقبيل الحجر الأسود

تعتبــر إعــادة بنــاء نبــي الله إبراهيــم )عليــه الســام( للكعبــة حقيقــة تاريخيــة. وقــد ظــل الحجــر الأســود 
موجــوداً هنــاك منــذ أن عُــرف بوجــود الكعبــة، وهــو مــا لا يوجــد أي مبــرر للشــك فيــه. وليــس هنــاك حديــث 
صحيــح يثبــت أنــه حجــر نــزل مــن الجنــة أو أنــه كان فــي الأصــل أبيــض اللــون ثــم اســود مــن خطايــا 
البشــر. والحجــر الأســود، فــي الحقيقــة، هــو حجــر الزاويــة فــي الكعبــة وقــد وضــع هنــاك كرمــز، رمــز إلــى 
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أن ذلــك الجــزء مــن ذريــة إبراهيــم المنبــوذ مــن بنــي إســرائيل ســوف يصبــح حجــر الزاويــة فــي ملكــوت الله. 
وقــد وردت فــي المزاميــر إشــارة واضحــة إليــه: "الحجــر الــذي رفضــه البنــاؤون قــد صــار رأس الزاويــة" 
)المزاميــر 118: 22(. فقــد كان ينظــر إلــى إســماعيل علــى أنــه منبــوذ مــن ربــه وأن عهــد الله أبــرم مــع 
ذريــة إســحاق فقــط. تلــك هــي وجهــة نظــر اليهــود وهــي ترجــع إلــى أن نبــي الله إبراهيــم )عليــه الســام( تــرك 
ابنــه إســماعيل بالقــرب مــن الكعبــة. كمــا أنــه بينمــا ظهــر نبــي وراء الآخــر فــي بنــي إســرائيل، لــم يظهــر 
نبــي مــن ذريــة إســماعيل وبالتالــي ازدادت قــوة اعتقــاد اليهــود بــأن إســماعيل منبــوذ. ورغــم ذلــك فمــن ذريــة 
إســماعيل بعــث خاتــم الأنبيــاء "رأس الزاويــة" بكلمــات ســيدنا داود، وقــد وُضــع الحجــر الأســود، مهمــا 
كان المــكان الــذي تــم إحضــاره منــه، كحجــر الزاويــة فــي الكعبــة كرمــز إلــى أن ذريــة إســماعيل المنبــوذة 
هــم الورثــة الحقيقيــون لملكــوت الله. وفــي الوقــت الــذي أشــار فيــه نبــي الله داود إلــى الحجــر بأنــه "الحجــر 
الــذي رفضــه البنــاؤون"، يتحــدث عنــه المســيح عيســى بــن مريــم بمزيــد مــن الوضــوح فــي مثــل الكــرام حيــث 
يخبر بني إســرائيل أن الكرْم الذي يرمز في المثل لملكوت الله، ســوف ينزع منهم ويعطى إلى "كرامين 
آخريــن"، أي إلــى قــوم ليســوا مــن بنــي إســرائيل: "أمــا قرأتــم قــط فــي الكتــب. الحجــر الــذي رفضــه البنــاؤون 
هــو قــد صــار رأس الـــزاوية" )متــى 21: 42(؛ "إن ملكــوت الله ينــزع منكــم ويعطــى لأمــة تعمــل أثمــاره" 
)متــى 21: 43(. ويوضــح المســيح عيســى بــن مريــم أن المقصــود بالحجــر الــذي رفضــه البنــاؤون فــي 
النبــوة هــم الأمــة المنبــوذة. ويثبــت التاريــخ أن تلــك الأمــة المنبــوذة ليســت ســوى ذريــة إســماعيل. وفــي 
العالــم كلــه، ليــس هنــاك ســوى هــذا الحجــر الــذي لــم يقطــع، الحجــر الــذي "قطــع... مــن جبــل لا بيديــن" 

)دانيــال 2: 45(، أي حجــر زاويــة فــي مبنــى لــه مكانــة غيــر مســبوقة فــي العالــم.

السعي

الســعي لغــةً هــو المشــي الســريع واصطاحــاً هــو ســعي الحجــاج بيــن جبليــن صغيريــن بالقــرب مــن 
مكــة اســمهما الصفــا والمــروة. وفــي مناســك الحــج، يأتــي الســعي بعــد ركــن الطــواف. وفــي الواقــع، فإنــه 
عنــد أداء العمــرة، أي الحــج الأصغــر كمــا تســمى، يكــون الطــواف والســعي أهــم منســكين ومــن ثــم تختــم 
مناســك العمــرة بالســعي مــا لــم يكــن هنــاك بالطبــع هــدي ســوف يذبــح عنــد أداء العمــرة بمفردهــا. وقــد ورد 
فَــا وَالْمَــرْوَةَ مِــن شَــعَائِرِ اّللِ فَمَــنْ حَــجَّ الْبَيْــتَ أَوِ اعْتَمَــرَ فَــاَ جُنَــاحَ عَلَيْــهِ  ذكــر الســعي فــي القــرآن: "إِنَّ الصَّ
فَ بِهِمَــا" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )158((. والكلمــة المســتخدمة فــي القــرآن ليســت الســعي  أَن يَطَّــوَّ
ف(. وقــد شــهد هــذان الجبــان ســعي الســيدة هاجــر طلبــاً  وإنمــا صيغــة مشــتقة مــن كلمــة طــواف )  يَطَّــوَّ
للماء لابنها إســماعيل عندما تركها نبي الله إبراهيم )عليه الســام( هناك )البخاري 60: 9(. وبالتالي، 
أصبــح هــذان الجبــان رمــوزاً للصبــر علــى الابتــاء، وقــد ذكــر الطــواف بالصفــا والمــروة فــي القــرآن عنــد 
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الإشــارة إلــى مبــدأ الصبــر، كمــا يبيــن الســياق الــذي وردت فيــه الآيــة رقــم )158( فــي ســورة البقــرة )2(. 
ويوجــد حاليــاً بيــن هذيــن الجبليــن طريــق علــى جانبيــه منــازل ومحــات تجاريــة.

الحج - التوجه إلى منى

يعتبــر الطــواف والســعي منســكين يؤديهمــا كل حــاج عنــد قدومــه إلــى مكــة، ســواء أحــرم بالعمــرة أو 
بالحــج أو بالحــج والعمــرة معــاً ) القــران( أو بالعمــرة ثــم الحــج ) التمتــع(. وفــي حالــة أداء العمــرة وحدهــا 
أو فــي حالــة التمتــع، يتحلــل الحــاج مــن الإحــرام بعــد أداء العمــرة، وتبــدأ مناســك الحــج فــي الثامــن مــن 
ذي الحجــة عندمــا يســير الحجيــج معــاً. ويســمى هــذا اليــوم يــوم الترويــة.15 وصبــاح يــوم الثامــن مــن 
ذي الحجــة، يحــرم الحجــاج الذيــن تحللــوا مــن الإحــرام بســبب التمتــع وكذلــك أيضــاً أهــل مكــة الذيــن 
يرغبــون فــي الحــج )البخــاري 25: 81(. ثــم يتوجــه الحجيــج إلــى منــى، وهــو وادٍ فــي منتصــف الطريــق 
بيــن عرفــات ومكــة علــى بعــد حوالــي أربعــة أميــال مــن المدينــة المقدســة. ويمــر الطريــق المــؤدي إلــى 
هــذا الــوادي، وطولــه حوالــي ميــل، فــوق جبــل يســمى العقبــة، وهــو جبــل معــروف فــي التاريــخ بســبب 
البيعتيــن اللتيــن بايعهمــا مســلمو المدينــة للنبــي )صلــى الله عليــه وســلم( هنــاك. ويوجــد شــمال منــى جبــل 
ثبيــر. وأثنــاء الحــج، تكــون أطــول إقامــة للحجــاج، بــل فــي الواقــع إقامتهــم الوحيــدة، بــوادي منــى. ويجــب 
الوصــول إلــى منــى قبــل الظهــر حتــى يصلــي الحجــاج صــاة الظهــر هنــاك. كمــا يبيــت الحجــاج بمنــى 

وفــي منتصــف اليــوم القــادم، أي التاســع مــن ذي الحجــة، يتوجهــون إلــى عرفــات.

التوجه إلى عرفات والوقوف به

عرفــة أو عرفــات هــو اســم الســهل الــذي يقــع شــرق مكــة علــى بعــد تســعة أميــال تقريبــاً. والكلمــة مشــتقة 
مــن كلمــة عــرف أو معرفــة وهــي العلــم بالشــيء ويقصــد بالمعرفــة هنــا خصيصــاً معرفــة الله تعالــى. 
ويبــدو أن الاســم الــذي أطلــق علــى هــذا الســهل يســتند إلــى أن النــاس الذيــن يتجمعــون فيــه، كأنــداد فــي 
كل شــيء، يصبحــون أقــدر علــى معرفــة ربهــم. وتقــع شــرق هــذا الســهل جبــال الطائــف الشــاهقة فــي حيــن 
أنــه يرتفــع شــماله جبــل صغيــر يحمــل نفــس الاســم، عرفــات، علــى ارتفــاع 200 قــدم تقريبــاً عــن مســتوى 
ســطح الســهل. ويقع شــرق الســهل جبل الرحمة الذي يوضع عليه المنبر الذي يلقي الخطيب من فوقه 
الخطبــة حيــث تــؤدي إلــى قمــة الجبــل ســتون درجــة مــن الحجــر. وبعــد الخــروج مــن منــى ظهــر التاســع 

يســمى يــوم الترويــة لأن الحجــاج كانــوا يرتــوون فيــه مــن المــاء لمــا بعــده ) النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر( أو لأن بــدء   15

مناســك الحــج يعبــر عــن ارتــواء العطــش الروحــي. 
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مــن ذي الحجــة، يصــل الحجــاج إلــى عرفــات فــي وقــت يجمعــون فيــه بيــن صاتــي الظهــر والعصــر، 
وبعــد ذلــك يلقــي الإمــام الخطبــة مــن فــوق المنبــر علــى جبــل الرحمــة. ويمكــث الحجــاج بعرفــات منــذ 
زوال الشــمس حتــى الغــروب ويعــرف ذلــك بالوقــوف، ولكــن للوقــوف بعرفــات مكانــة هامــة فــي مناســك 
الحــج لدرجــة أن الحــج يعتبــر أتــم إذا وصــل الحــاج إلــى عرفــات فــي الوقــت المحــدد يــوم التاســع مــن ذي 
الحجــة، ولكنــه إذا لــم يتمكــن مــن إدراك الوقــوف، يعتبــر حجــه غيــر تــام. ويقضــي الحجــاج كل وقتهــم، 
منــذ زوال الشــمس حتــى الغــروب، فــي ذكــر الله والجهــر بالتلبيــة بالصيغــة التاليــة: "  لَبَّيْــكَ اللَّهُــمَّ لَبَّيْــكَ". 
وقبــل ظهــور الإســام، كانــت قريــش وبعــض القبائــل الأخــرى، التــي تــرى أن لهــا منزلــة أعلــى مــن ســائر 
القبائــل العربيــة، لا تتوجــه إلــى عرفــات، ومــن ثــم نــزل الأمــر القرآنــي بإزالــة هــذا الفــارق: "ثــُمَّ أَفِيضُــواْ مِــنْ 

حَيْــثُ أَفَــاضَ النَّــاسُ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )199((.

المزدلفة

بعــد غــروب الشــمس، يُفيــض الحجــاج مــن عرفــات ويقفــون بالمزدلفــة )الكلمــة مشــتقة مــن زَلَــفَ أي 
قــرب( وســميت بذلــك الاســم لأنــه يتقــرب إلــى الله فيهــا ) النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر(. وفــي 
القــرآن، تســمى المزدلفــة المشــعر الحــرام وقــد أمــر القــرآن بصفــة خاصــة بذكــر الله فــي ذلــك المــكان: 
ــهِ  ــن قَبْلِ ــم مِّ ــمْ وَإِن كُنتُ ــا هَدَاكُ ــرُوهُ كَمَ ــعَرِ الْحَــرَامِ وَاذْكُ ــدَ الْمَشْ ــرُواْ اّللَ عِن ــاتٍ فَاذْكُ ــنْ عَرَفَ ــم مِّ ــإِذَا أَفَضْتُ "فَ
الِّيــنَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )198((. وتســمَّى أيضــا الجمــع. فعنــد الوصــول إلــى  لَمِــنَ الضَّ
المزدلفــة، يجمــع الحجــاج بيــن صاتــي المغــرب والعشــاء )البخــاري 25: 96(. وهنــاك يبيــت الحجــاج 
ثــم يفيضــون مــن مزدلفــة إلــى منــى بعــد صــاة الفجــر فــي ســاعة مبكــرة. ويجــوز للزمنــى الإفاضــة 
مــن مزدلفــة حتــى قبــل صــاة الفجــر )البخــاري 25: 98(. وقبــل الإســام، كان الحجــاج لا يفيضــون 
حتــى تطلــع الشــمس علــى ثبيــر )البخــاري 25: 98(. وربمــا كانــت لفكــرة عبــادة الشــمس، إلــى حــد 

مــا، عاقــة بهــذه العــادة.

يوم النحر في منى

وعلــى ذلــك، يصــل الحجــاج مــرة ثانيــة إلــى منــى صبــاح يــوم العاشــر مــن ذي الحجــة الــذي يســمى 
يــوم النحــر، وهــو يــوم عيــد الأضحــى الــذي يُحتفــل بــه فــي العالــم الإســامي أجمــع. وبعــد أداء صــاة 
العيــد فــي منــى، يذبــح الهَــدْي16 ثــم يعــود الحجــاج ويطوفــون بالكعبــة. وهــذا يســمى طــواف الإفاضــة 

تم تناول موضوع الأضاحي على نحو وافٍ في فصل الصاة في القسم الثامن.  16
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وبــه يتحلــل الحــاج مــن الإحــرام بالحلــق أو التقصيــر. ولكــن قبــل النحــر، هنــاك نســك آخــر يســمى رمــي 
الجمــار، ســوف نتناولــه حاليــاً. ورغــم أن الحــاج يتحلــل مــن الإحــرام بعــد طــواف الإفاضــة، فإنــه يجــب 

عليــه العــودة إلــى منــى لأنــه فــي منــى ينهــى الحــج.

أيام التشريق

يجــب علــى الحجــاج المبيــت بمنــى ثاثــة أيــام أو علــى الأقــل يوميــن بعــد يــوم النحــر، أي أيــام الحــادي 
عشــر، والثانــي عشــر، والثالــث عشــر مــن ذي الحجــة. وهــذا المبيــت بمنــى واجــب بموجــب أحــد الأوامــر 
ــلَ  عْــدُودَاتٍ فَمَــن تَعَجَّ القرآنيــة الصريحــة التــي يشــار فيهــا إلــى إنهــاء مناســك الحــج: "وَاذْكُــرُواْ اّللَ فِــي أَيَّــامٍ مَّ
ــهِ تُحْشَــرُونَ"  ــهِ لِمَــنِ اتَّقَــى وَاتَّقُــواْ اّللَ وَاعْلَمُــوا أَنَّكُــمْ إِلَيْ ــمَ عَلَيْ ــرَ فَــا إِثْ ــهِ وَمَــن تَأَخَّ ــمَ عَلَيْ ــنِ فَــاَ إِثْ فِــي يَوْمَيْ

)ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )203((. 

والأيــام المعــدودات المشــار إليهــا هنــا يقصــد بهــا اليومــان أو الثاثــة أيــام التــي يقضيهــا الحجــاج 
ــرْق، ولكــن  بمنــى بعــد يــوم النحــر، وتعــرف هــذه الأيــام باســم أيــام التشــريق. وكلمــة تَشْــريق مشــتقة مــن الشَّ
وفقــاً لبعــض علمــاء اللغــة، أطلــق علــى أيــام الحــج الثاثــة المذكــورة اســم أيــام التشــريق لأنــه مــن معانــي 
التشــريق تَقديــد اللحــم وبســطه فــي الشــمس ليجــف ولأن لحــوم الأضاحــي كانــت تشــرق فــي هــذه الأيــام 
لتصبــح جــزءاً مــن الــزاد الــازم للرحلــة ) النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر(. وهنــاك تفســير آخــر وهــو 
أنهــا ســميت بذلــك الاســم لأن الهــدي والضحايــا كانــت تنحــر بعــد شــروق الشــمس وهــو أيضــاً أحــد معانــي 
التشــريق ) النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر(. ولكــن يقصــد بالتشــريق أيضــاً الاتجــاه نحــو الشــرق 
) المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن( ومنــى تقــع شــرق مكــة؛ أو قــد يكــون لهــا مغــزى روحــي أعمــق مــن 
حيــث إنــه يقصــد بالتشــريق أيضــاً تلألــؤ الوجــه حســناً وإشــراقاً ) المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. 
وفــي أيــام الجاهليــة، كان النــاس بعــد أداء الحــج يتفاخــرون بعظمــة آبائهــم عندمــا يتجمعــون فــي ســوق 
عــكاظ وغيرهــا مــن الأســواق. ولكــن الإســام جــاء وأوقــف هــذه الممارســة وخصــص هــذه الأيــام لذكــر الله.

رمي الجمار

فــي آخــر يــوم مــن أيــام الحــج، أي اليــوم العاشــر مــن ذي الحجــة، وفــي أيــام التشــريق الثاثــة، يجــب 
علــى الحجــاج رمــي الحصــى فــي أماكــن محــددة. ويعــرف هــذا باســم رمــي الجِمَــار )والرمــي هــو قــذف 
الشــيء والجِمَــار جمــع جَمْــرَة وهــي الحصــاة الصغيــرة(. وكل مــن الأماكــن الثاثــة بمنــى التــي ترمــى فيهــا 
الجمــار تســمى أيضــاً جمــرة بســبب رمــي أو جمــع الجمــرات هنــاك. ومــن الجمــرات الثــاث، فــإن أقــرب 
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جمــرة إلــى مكــة تســمى جمــرة العقبــة لأنهــا تقــع عنــد العقبــة؛ والجمــرة الثانيــة تســمى الجمــرة الوســطى وهــي 
تقــع بالقــرب مــن مســجد منــى؛ والجمــرة الثالثــة تقــع بعــد الجمــرة الوســطى بقليــل وتســمى الجمــرة الصغــرى. 
وفيمــا يلــي ســنة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي رمــي الجمــار: فــي يــوم النحــر، كان صلــى الله عليــه 
وســلم يرمــي الجمــار وقــت الضحــى وفــي أيــام التشــريق كان يرميهــا بعــد الــزوال )البخــاري 25: 134(. 
ورغــم أنــه صلــى الله عليــه وســلم كان يبــدأ الرمــي بجمــرة العقبــة فــي يــوم النحــر، كان يعكــس الترتيــب أيــام 
التشــريق. وكان يرمــى بســبع حصيــات عنــد كل جمــرة ويكبــر مــع كل حصــاة )البخــاري 25: 138(. 
كمــا يــروى أيضــاً أنــه صلــى الله عليــه وســلم كان، بعــد رمــي الحصــى عنــد الجمــرة الأولــى، يمضــي 
قليــاً إلــى الأمــام ثــم يقــف ويطيــل الوقــوف رافعــاً يديــه للدعــاء ومســتقباً القبلــة، ثــم يرمــي الجمــرة الثانيــة 
وبعــد رمــي الحصــى يمضــي قليــاً إلــى الأمــام ثــم يقــف ويطيــل الوقــوف رافعــاً يديــه للدعــاء ومســتقباً 
القبلــة وأخيــراً يأتــي الجمــرة الأخيــرة فيرميهــا بالحصــى وينصــرف ولا يقــف )البخــاري 25: 142(. ومــن 
الصحيــح أنــه تــم الإبقــاء علــى كثيــر مــن شــعائر الحــج التــي كانــت ســائدة فــي الجاهليــة، ولكــن كمــا ســبق 
أن ذكرنــا، فــإن تاريــخ هــذه الشــعائر يرجــع إلــى عهــد نبــي الله إبراهيــم )عليــه الســام( وكل شــعيرة منهــا 
لهــا مغــزى روحــي. ويــدل الجــو الســائد فــي الحــج علــى عظمــة الله والمســاواة بيــن البشــر. وبذلــك، يعتبــر 
الحــج المرحلــة الأخيــرة فــي الرقــي الروحــي للعبــد. ورغــم ذلــك، يجــب ألا يغفُــل العبــد فــي رقيــه الروحــي 
عــن إغــراءات الحيــاة الفعليــة ورمــي الجمــرات ينبهــه إلــى إغــواءات الشــيطان لــه. ورغــم أن رســالة الإســام 
هــي العيــش فــي ســام، فإنــه لــن ينعــم الإنســان الــذي يغويــه الشــيطان براحــة البــال. ورمــي الجمــرات يلقــن 
الإنســان درســاً مفــاده أنــه يجــب عليــه أن يتعــود علــى مقــت الشــر وأنــه يجــب عليــه إبعــاد الشــيطان برمــي 
الجمــرة. فكلمــا اقتــرب الإنســان مــن الإغــواءات، كان متوقعــاً أن يستســلم، وأفضــل وســيلة لتجنبهــا هــو 
إبعادهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــان رمــي الجمــرات تذكــرة بالحــرب الروحيــة التــي يجــب علــى الإنســان 

خوضهــا ضــد الشــر.

الأنشطة الأخرى المسموح بها في الحج

رغــم أن هــدف الحــج هــو تحقيــق تجربــة الزهــد فــي الحيــاة العمليــة للعبــد، فإنــه توجــد فــي الإســام 
عاقــة وثيقــة بيــن تجربــة الزهــد والتجربــة الدنيويــة حتــى إنــه لــم تســتبعد الاســتفادة مــن الحــج إلــى مكــة 
فــي خدمــة الأغــراض الدنيويــة. وقــد أضــاف القــرآن عندمــا أمــر بالتــزود بمــا يكفــي للقيــام برحلــة الحــج 
بِّكُــمْ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )198((.  ــن رَّ مــا يلــي: "لَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَــاحٌ أَن تَبْتَغُــواْ فَضْــاً مِّ
وقــد أجمــع المفســرون علــى أن ابتغــاء فضــل الله يقصــد بــه هنــا الســعي لزيــادة مــال الفــرد عــن طريــق 
التجــارة فــي موســم الحــج. وفــي تفســير هــذه الآيــة، قــال ابــن عبــاس )رضــي الله عنــه( إن ذا المجــاز 
وعــكاظ كانتــا ســوقين للتجــارة فــي أيــام الجاهليــة. ورغــم ذلــك، لــم تــرُق للمســلمين فكــرة مــزج الــدروس 
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الروحيــة للحــج بالمكاســب الدنيويــة حتــى نزلــت هــذه الآيــة التــي أجــازت لهــم مزاولــة التجــارة فــي موســم 
الحــج )البخــاري 25: 150(. وكانــت هاتــان الســوقان تقامــان فــي عرفــات أو بالقــرب منــه منــذ بدايــة 
شــهر ذي القعــدة حتــى الثامــن مــن ذي الحجــة عندمــا يبــدأ الحــج. وعلــى ذلــك، لــم يجِــز القــرآن مزاولــة 
بِّكُــمْ". ومــن  ــن رَّ التجــارة فــي موســم الحــج فحســب، وإنمــا أوصــى بهــا، إلــى حــد مــا، حيــن ســمَّاها "فَضْــاً مِّ
الســهل أن نعــرف أنــه حتــى إذا كانــت التجــارة فــي موســم الحــج مســموحاً بهــا، فــإن هــذا الجمــع الكبيــر 
مــن المســلمين القادميــن مــن شــتى ربــوع الأرض يمكــن أن يصبــح أيضــاً مناســبة لتحقيــق منافــع ماديــة 
أو ثقافيــة أخــرى، وينبغــي أن يخــدم الغايــة التــي تتمثــل فــي توحيــد العالــم الإســامي وإزالــة ســوء الفهــم 
بيــن الشــعوب. وفــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر أنــه تقــام مؤتمــرات عالميــة فــي مناســبات عديــدة 
وينبغــي أن تكــون هــذه، فــي ظــل الأوضــاع الجديــدة الســائدة فــي العالــم، إحــدى ســمات الحــج وينبغــي 
علــى المفكريــن بيــن الأمــم المختلفــة أن يبحثــوا فــي هــذه المناســبة جميــع المشــكات التــي تؤثــر علــى 

العالــم الإســامي، والتــي ليــس أقلهــا أهميــةً نشــر الإســام نفســه.



الفصل الخامس

الجهــاد

معنى كلمة "الجهاد"

هنــاك ســوء فهــم شــديد شــائع لمعنــى فريضــة الجهــاد فــي الإســام يرجــع إلــى افتــراض أن كلمــة 
الجهــاد مرادفــة لكلمــة الحــرب؛ فحتــى كبــار الباحثيــن فــي أوروبــا لــم يبذلــوا جهــداً يذكــر فــي الرجــوع إلــى 
أي مــن معاجــم اللغــة العربيــة أو القــرآن الكريــم مــن أجــل معرفــة المعنــى الحقيقــي للكلمــة. وقــد أصبــح 
ســوء الفهــم ذاك شــائعاً لدرجــة أن مفكــرًا بشــهرة إيــه. جيــه. وينســينك، عنــد إعــداد فهــرس الحديــث 
الــذي يحمــل عنــوان دليــل الأحاديــث النبويــة الأولــى، لــم يذكــر أي مرجــع تحــت كلمــة الجهــاد وإنمــا 
أحــال القــارئ إلــى كلمــة الحــرب كمــا لــو كانــت الكلمتــان مترادفتيــن. وحتــى دائــرة المعــارف الإســامية 
تذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك حيــث تبــدأ المقــال الــذي يــدور حــول موضــوع الجهــاد بالنــص 
التالــي: " يعتبــر نشــر الإســام بالســيف فريضــة دينيــة علــى المســلمين كافــة؛" كمــا لــو كان الجهــاد لا 
يعنــي الحــرب فحســب وإنمــا الحــرب التــي يشــنها المســلمون مــن أجــل نشــر الإســام. ويدلــي الكاتــب/ 
كايــن فــي كتابــه الديــن الإســامي بتعليــق مشــابه: " الجهــاد هــو قتــال الكفــار بغــرض إمــا إدخالهــم 
فــي الإســام أو إخضاعهــم والقضــاء عليهــم إذا رفضــوا الدخــول فــي الإســام، ويعتبــر نشــر الإســام 
ونصرتــه علــى جميــع الأديــان واجبــاً مقدســاً مفروضــاً علــى الأمــة الإســامية". ولــو كان أي مــن هــؤلاء 
المفكريــن المتبحريــن بــذل عنــاء الرجــوع إلــى أي معجــم عــادي مــن معاجــم اللغــة العربيــة للبحــث عــن 
معنــى الكلمــة لمــا كان يمكــن لــه مطلقًــا أن يحــرِّف معناهــا هــذا التحريــف الواضــح للجميــع. وكلمــة 
الجهــاد مشــتقة مــن جَهــد أو جُهــد التــي تعنــي الوســع أو الجهــد أو الطاقــة، والجهــاد والمجاهــدة يعنيــان 
اســتفراغ الوســع فــي مدافعــة العــدو )المفــردات فــي غريــب القــرآن(. ثــم يمـــضي نفــس المرجــع قائــاً: 
" الجهــاد ثاثــة أضــراب: مجاهــدة: 1( العــدو الظاهــر، 2( الشــيطان، 3( النفــس." ووفقــاً لمرجــع آخــر، 
فــإن الجهــاد يعنــي محاربــة الكفــار وهــو المبالغــة واســتفراغ مــا فــي الوســع والطاقــة مــن قــول أو فعــل 
)النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر(. ويذكــر مرجــع ثالــث المعنــى التالــي للكلمــة: المعنــى الصحيــح 
لكلمــة الجهــاد، وهــي اســم مصــدر مشــتق مــن الفعــل جاهَــدَ، هــو اســتفراغ المــرء أو بذلــه أقصــى مــا فــي 
طاقتــه أو جهــده أو وســعه فــي التغلــب علــى شــيء موضــع اســتنكار؛ والجهــاد ثاثــة أضــراب؛ هــي 
تحديــداً: الجهــاد ضــد 1( عــدو ظاهــر، 2( الشــيطان، 3( النفــس؛ وكل هــذه الأضــراب تشــملها الكلمــة 
المســتخدمة فــي القــرآن )ســورة الحــج )22(: الآيــة رقــم )78((" )المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. 
وبالتالــي، تعتبــر كلمــة الجهــاد بعيــدة كل البعــد عــن أن تكــون مرادفــة لكلمــة الحــرب، بينمــا أن معنــى 
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" الحــرب التــي يشــنها المســلمون مــن أجــل نشــر الإســام"، الــذي يتصــور الكُتــاب الأوروبيــون أنــه معنــى 
الجهــاد، ليــس معروفــاً فــي اللغــة العربيــة وتعاليــم القــرآن الكريــم علــى حــد ســواء. 

استخدام كلمة "الجهاد" في السور المكية

لا تقــل دراســة المعنــى الــذي تســتخدم بــه كلمــة الجهــاد فــي القــرآن أهميــة عمــا ســبق بــل هــي أكثــر 
أهميــةً منــه. فمــن المعتــرف بــه أنــه قــد أذن للمســلمين بالقتــال عندمــا هاجــروا إلــى المدينــة المنــورة أو 
عندمــا كانــوا علــى وشــك الخــروج مــن مكــة وليــس قبــل ذلــك. ولكــن الأمــر بالجهــاد ورد فــي أوائــل مــا 
نــزل وكذلــك فــي أواخــر مــا نــزل مــن الســور المكيــة. وتعتبــر ســورة العنكبــوت )29( فــي القــرآن الكريــم 
واحــدة مــن مجموعــة الســور التــي نزلــت بــا شــك فــي العاميــن الخامــس والســادس لدعــوة النبــي )صلــى 
الله عليــه وســلم(؛ ومــع ذلــك تســتخدم كلمــة الجهــاد هنــاك اســتخداماً غيــر مقيــد بمعنــى بــذل المــرء أقصــى 
مــا فــي طاقتــه ووســعه، دون أي إشــارة ضمنيــة إلــى أي حــرب. وفــي أحــد المواضــع، قــال تعالــى: "وَالَّذِيــنَ 
جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُــبُلَنَا وَإِنَّ اللََّ لَمَعَ الْمُحْسِــنِينَ" )ســورة العنكبوت )29(: الآية رقم )69((. والكلمة 
ــاد أو مُجَاهَــدة وإضافــة كلمــة فينــا توضــح، إن كان هــذا يحتــاج  ــدُوا مشــتقة مــن كلمــة جِهَ العربيــة جَاهَ
للمزيــد مــن التوضيــح، أن الجهــاد، فــي هــذه الحالــة، هــو جهــاد روحانــي للتقــرب إلــى الله ســبحانه وتعالــى 
ويذكــر فــي الآيــة الكريمــة أن نتيجــة هــذا الجهــاد هــو هدايــة الله عــز وجــل لمــن يجاهــدون فــي ســبيله. 
وتســتخدم الكلمــة بالضبــط بنفــس المعنــى مرتيــن فــي آيــة ســابقة فــي نفــس الســورة الكريمــة: "وَمَــن جَاهَــدَ 
فَإِنَّمَــا يُجَاهِــدُ لِنَفْسِــهِ"، أي لمـصـــلحته، "إِنَّ اللََّ لَغَنِــيٌّ عَــنِ الْعَالَمِيــنَ" )ســورة العنكبــوت )29(: الآيــة رقــم 
نسَــانَ بِوَالِدَيْــهِ حُسْــنًا  يْنَــا الْإِ )6((. وفــي نفــس الســورة، تســتخدم الكلمــة بمعنــى الجهــاد بالقــول: "وَوَصَّ
وَإِن جَاهَــدَاكَ لِتُشْــرِكَ بِــي مَــا لَيْــسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ فَــاَ تُطِعْهُمَــا" )ســورة العنكبــوت )29(: الآيــة رقــم )8((. 

ومــن بيــن أواخــر مــا نــزل مــن الســور يمكــن ذكــر ســورة النحــل، الســورة السادســة عشــرة، حيــث قــال 
تعالــى، قبيــل نهايــة الســورة: "ثــُمَّ إِنَّ رَبَّــكَ لِلَّذِيــنَ هَاجَــرُواْ مِــن بَعْــدِ مَــا فُتِنُــواْ ثــُمَّ جَاهَــدُواْ وَصَبَــرُواْ إِنَّ رَبَّــكَ 
مِــن بَعْدِهَــا لَغَفُــورٌ رَّحِيــمٌ" )ســورة النحــل )16(: الآيــة رقــم )110((. وهنــاك مفهــوم خاطــئ آخــر شــائع 
بأنــه فــي مكــة أمــر القــرآن المســلمين بالصبــر وفــي المدينــة أمرهــم بالجهــاد كمــا لــو كان الصبــر والجهــاد 
شــيئين متعارضيــن أحدهمــا مــع الآخــر. ويتضــح خطــأ هــذا المفهــوم مــن الآيــة التــي تــم الاستشــهاد بهــا 

لأنهــا تأمــر المســلمين بالجهــاد والصبــر فــي نفــس الوقــت.

ويمكــن الاستشــهاد بمثاليــن آخريــن لاســتخدام كلمــة الجهــاد فــي الســور المكيــة. ففــي أحــد المواضــع، 
ِ حَــقَّ جِهَــادِهِ" )ســورة الحــج )22(: الآيــة رقــم )78((. وفــي موضــع آخــر،  قــال تعالــى: "وَجَاهِــدُوا فِــي اللَّ
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قــال تعالــى: "فَــاَ تُطِــعِ الْكَافِرِيــنَ وَجَاهِدْهُــم بِــهِ جِهَــادًا كَبِيــرًا" )ســـورة الفرقــان )25(: الآيــة رقــم )52((، 
حيــث يشــير الضميــر الشــخصي الهــاء بــا شــك إلــى القــرآن كمــا يوضــح الســياق. وفــي كلتــا الحالتيــن، 
مــن الواضــح أن المســلمين يؤمــرون بمباشــرة الجهــاد، إلا أنــه فــي الحالــة الأولــى جهــاد للتقــرب إلــى الله 
عــز وجــل وفــي الحالــة الثانيــة جهــاد ضــد الكفــار ولكنــه ليــس جهــاداً بالســيف وإنمــا بالقــرآن. وبالتالــي، 
يعتبــر الجهــاد للتقــرب إلــى الله ســبحانه وتعالــى وتغلــب المــرء علــى رغباتــه الحســية والجهــاد لإدخــال 
الكفــار فــي الإســام لا بالســيف وإنمــا بالقــرآن، كل هــذا يعتبــر جهــاداً فــي المصطلــح القرآنــي وقــد نزلــت 
الأوامــر بمباشــرة هذيــن النوعيــن مــن الجهــاد قبــل الأمــر بحمــل الســيف دفاعــاً عــن النفــس بفتــرة طويلــة.

استخدام كلمة "الجهاد" في السور المدنية

لــم يكــن بــد أمــام المســلمين، أمــام تربــص أعدائهــم بهــم، مــن القتــال للحفــاظ علــى بقــاء الأمــة عندمــا 
وصلــوا إلــى المدينــة المنــورة، واضطــروا إلــى حمــل الســيف دفاعــاً عــن النفــس. وقــد عُــرف هــذا القتــال 
باســم الجهــاد وهــي تســمية صحيحــة؛ إلا أنــه حتــى فــي الســور المدنيــة تســتخدم الكلمــة بمعناهــا الأوســع، 
أي الجهــاد بالقــول أو الفعــل مــن أي نــوع. وكمثــال واضــح لهــذا الاســتخدام، يمكــن الاستشــهاد بالآيــة 
ــظْ عَلَيْهِــمْ وَمَأْوَاهُــمْ  ــُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيــنَ وَاغْلُ ــا أَيُّهَــا النَّبِــيُّ جَاهِــدِ الْكـ التاليــة التــي وردت مرتيــن فــي القــرآن: "يَ
جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ" )سورة التوبة )9(: الآية رقم )73(؛ سورة التحريم )66(: الآية رقم )9((. وفي 
هــذه الآيــة، يؤمــر النبــي بمباشــرة الجهــاد ضــد الكفــار والمنافقيــن. والمنافقــون هــم مــن كانــوا يتظاهــرون 
بالإســام ويعيشــون بيــن المســلمين ويعاملــون نفــس معاملتهــم فــي جميــع الأمــور. وكانــوا يأتــون إلــى 
المســجد ويصلــون مــع المســلمين. بــل إنهــم كانــوا يدفعــون الــزكاة. ولذلــك، لــم تكــن الحــرب ضدهــم واردة 
ولــم يشــن المســلمون أي حــرب عليهــم. ومــن ناحيــة أخــرى، كانــوا يقاتلــون أحيانــاً فــي صفــوف المســلمين 
ضــد الكفــار. ومــن ثــم، لا يمكــن أن يكــون المقصــود مــن الأمــر بمباشــرة الجهــاد ضــد الكفــار والمنافقيــن 
هــو شــن الحــرب عليهــم. وإنمــا هــو جهــاد بالقــرآن كمــا هــو مذكــور صراحــة فــي ســورة الفرقــان )25(: 
الآيــة رقــم )52(، أي أنــه جهــاد لإدخالهــم فــي الإســام. وفــي الواقــع، ففــي حــالات أخــرى يكــون مــن 
الخطــأ أن نتصــور أن كلمــة الجهــاد تعنــي القتــال فقــط؛ فالكلمــة تــكاد تســتخدم دائمــاً بالمعنــى العــام 
للجهــاد، بمــا فــي ذلــك القتــال إذا كان الســياق يقتضــي ذلــك. "إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَالَّذِيــنَ هَاجَــرُواْ وَجَاهَــدُواْ 
فِــي سَــبِيلِ اّللَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )218(؛ وســورة الأنفــال )8(: الآيــة رقــم )74(( هــذه الآيــة 
تحتــوي علــى وصــف ينطبــق علــى المقاتليــن بقــدر مــا ينطبــق علــى مــن يباشــرون الجهــاد ضــد الكفــر 
والشــر بطــرق أخــرى. ومــرة أخــرى ورد ذكــر لفظــي الصابريــن والمجاهديــن معــاً فــي إحــدى الســور 
ــا يَعْلَــمِ اّللُ  المدنيــة كمــا ورد ذكرهمــا معــاً فــي إحــدى الســور المكيــة: "أَمْ حَسِــبْتُمْ أَن تَدْخُلُــواْ الْجَنَّــةَ وَلَمَّ

ابِرِيــنَ" )ســورة آل عمــران: الآيــة رقــم )141((. ــمَ الصَّ الَّذِيــنَ جَاهَــدُواْ مِنكُــمْ وَيَعْلَ
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استخدام كلمة "الجهاد" في الحديث

وحتــى فــي الأحاديــث النبويــة لــم تســتخدم كلمــة الجِهَــاد فقــط بمعنــى القتــال. فعلــى ســبيل المثــال، 
يطلــق علــى الحــج لفــظ جِهَــاد: قــال النبــي الكريــم "أَفْضَــلَ الْجِهَــادِ حَــجٌّ مَبْــرُورٌ" )البخــاري 25: 4(. 
ومــن بيــن كل كتــب الحديــث، يعتبــر صحيــح البخــاري أكثــر الكتــب وضوحــاً فــي هــذه النقطــة. ففــي 
كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والســنة، كان عنــوان البــاب الرابــع كمــا يلــي: "بَــاب قَــوْلِ النَّبِــيِّ صَلَّــى 
" ثــم تضــاف عبــارة "وَهُــمْ أهَْــلُ الْعِلْــمِ"  تِــي ظَاهِرِيــنَ عَلَــى الْحَــقِّ اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لَا تَــزَالُ طَائِفَــةٌ مِــنْ أُمَّ
)البخــاري 97: 10(.1 وهكــذا، يــرى البخــاري أن الطائفــة المنتصــرة مــن أمــة النبــي لا تتكــون مــن 
المقاتليــن وإنمــا مــن أهــل العلــم الذيــن ينشــرون الحــق ويشــاركون فــي نشــر الإســام. ومــرة أخــرى، 
توجــد فــي كتــاب الجهــاد فــي صحيــح البخــاري عــدة أبــواب تتحــدث عــن الدعــوة الصريحــة للإســام. 
فعلــى ســبيل المثــال، كان عنــوان البــاب )99(: كتــاب الجهــاد )56( كمــا يلــي: "هَــلْ يُرْشِــدُ الْمُسْــلِم 
عَـــاءِ لِلْمُشْـــرِكِينَ بِالْهُـــدَى  أهَْــلَ الْكِتَــابِ أَوْ يُعَلِّمُهُــمُ الْكِتَــابَ"؛ والبــاب )100(: كتــاب الجهــاد )56(: "الدُّ
لِيَتَأَلَّفَهُــمْ"؛ والبــاب )102(: كتــاب الجهــاد )56(: "دُعَــاءِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ النَّــاسَ )الكفــار( 
ِ"؛ والباب )143(: كتاب الجـهاد  سْاَمِ وَالنُّـبـوَُّةِ وَأَنْ لَا يَـتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّ إِلَى الْإِ
)56(: "فَـــضْلِ مَــنْ أَســـْلَمَ عَلَــى يَدَيْــهِ رَجُــلٌ"؛ والبــاب )145(: كتــاب الجهــاد )56(: "فَضْــلِ مَــنْ أَسْـــلَمَ 
." بِــيِّ سْــاَمُ عَلَــى الصَّ مِــنْ أهَْــلِ الْكِتَابـــَيْنِ"؛ والبــاب )178(: كتــاب الجهــاد )56(: "كَيْــفَ يُعْــرَضُ الْإِ

وتــدل هــذه العناويــن علــى أنــه، حتــى عصــر البخــاري، كانــت كلمــة الجهــاد تســتخدم بالمعنــى الأوســع 
الــذي تســتخدم بــه فــي القــرآن، إذ كان يُنظــر إلــى الدعــوة للإســام علــى أنهــا جِهَــاد. وتحتــوي كتــب 
الحديــث الأخــرى علــى إشــارات مشــابهة. وهكــذا، يستشــهد أبــو داود )ســنن أبــي داود 15: 4( تحــت 
تِــي يُقَاتِلُــونَ عَلَــى الْحَــقِّ ظَاهِرِيــنَ عَلَــى مَــنْ  عنــوان " دوام الجهــاد" بحديــث يفيــد أنــه "لَا تَــزَالُ طَائِفَــةٌ مِــنْ أُمَّ
نَاوَأهَُــمْ" وقــد شــرحت كلماتــه فــي كتــاب عــون المعبــود فــي شــرح ســنن أبــي دواد اســتناداً إلــى قــول الإمــام 
النــووي: "هــذه الطائفــة متفرقــة بيــن أنــواع المؤمنيــن منهــم شــجعان مقاتلــون ومنهــم فقهــاء ومنهــم محدثــون 
) مــن يقومــوا بجمــع الأحاديــث الشــريفة( ومنهــم زهــاد )مــن يزهــدون فــي المتــع الدنيويــة ويفرغــون أنفســهم 
لعبــادة الله( وآمــرون بالمعــروف وناهــون عــن المنكــر ومنهــم أهــل أنــواع أخــرى مــن الخيــر". ممــا يوضــح 

أن الجهــاد كمــا ورد فــي الحديــث يشــمل خدمــة قضيــة الإســام بــأي شــكل مــن الأشــكال. 

يشــتمل قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم، كمــا ورد فــي أحاديــث أخــرى، علــى كلمــة إضافيــة هــي "يُقَاتِلُــونَ"، كمــا ورد فــي   1
ســنن أبــي داود 15: 4. 
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استخدام الفقهاء لكلمة "الجهاد"

لــم تفقــد كلمــة الجِهَــاد معناهــا الأصلــي الأوســع نطاقــاً ويبــدأ اســتخدامها بمعناهــا الأضيــق أي القتــال 
إلا بيــن جمهــور الفقهــاء. والســبب فــي ذلــك ليــس مــن الصعــب معرفتــه. فقــد تــم جمــع وتصنيــف أحــكام 
الشــريعة الإســامية فــي كتــب الفقــه، وعنــد تصنيــف الموضوعــات المختلفــة التــي تتناولهــا الشــريعة 
الإســامية تــم تخصيــص مــكان أساســي لموضــوع القتــال فــي حيــن أن الدعــوة للإســام، علــى الرغــم مــن 
أنهــا تشــير إلــى أحــد المعانــى الأصليــة لكلمــة الجِهَــاد، لــم تشــكل جــزءاً مــن الشــريعة نظــراً لأنهــا مســألة 
تتــرك لحريــة الاختيــار الفــردي. ومــن ثــم، اســتخدم الفقهــاء الذيــن كان يجــب عليهــم تنــاول موضــوع القتــال 
كلمــة الجِهَــاد كمرادفــة لكلمــة القتــال وفيمــا بعــد اختفــى المعنــى الأوســع لكلمــة الجِهَــاد رغــم قبــول مفســري 
القــرآن لهــذا المعنــى عنــد تـــفسير آيــات مثــل الآيــة رقــم )52( مــن ســورة الفرقــان )25(. إلا أن هــذا لــم 
يكــن هــو ســوء الاســتعمال الوحيــد للكلمــة. ففضــاً عــن تضييــق معنــى كلمــة الجِهَــاد، ظهــرت فكــرة أخــرى 
مفادهــا أنــه يجــب علــى المســلمين، ســواء اعتــدِيَ أمْ لــم يُعتــدَ عليهــم، شــن الحــرب علــى الأمــم والبلــدان 

الكافــرة، وهــي فكــرة غريبــة تمامــاً عــن القــرآن.

نشر الإسلام بالقوة

يعتبر نشــر الإســام با شــك واجباً دينياً على كل مســلم حق يقتدي بالنبي )صلى الله عليه وســلم(، 
ولكــن " نشــر الإســام بالقــوة" هــو شــيء لا يوجــد لــه أثــر فــي القــرآن. ومــن ناحيــة أخــرى، يرســي الكتــاب 
يــنِ" ويضــاف الســبب فــي ذلــك فــي قولــه  الكريــم مبــدأً مناقضــاً لذلــك فــي كلمــات واضحــة: "لَا إِكْــرَاهَ فِــي الدِّ
" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )256((. وقــد نزلــت هــذه الآيــة بعــد  شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ تعالــى: "قَــد تَّبَيَّــنَ الرُّ
أن أذن للمســلمين بالقتــال وبالتالــي فمــن المؤكــد أنــه ليــس لــلإذن للمســلمين بالقتــال عاقــة بنشــر الديــن. 
وقــد بــدأت العقليــة الغربيــة تــدرك بالتدريــج حقيقــة أن القــرآن لــم يُــرسِ قــط هــذا المبــدأ كمــا أن النبــي )عليــه 
الصــاة والســام( لــم يفكــر فيــه مطلقــاً. فبعــد أن بــدأ الكاتــب/ دي.بــي. ماكدونالــد مقالــه حــول موضــوع 
الجهــاد، الــذي نشــر فــي دائــرة المعــارف الإســامية، بقولــه " نشــر الإســام بالســيف يعتبــر فريضــة دينيــة 
ك إلــى حــد مــا فــي صحــة ادعائــه عندمــا أضــاف قائــاً إنــه مــا  علــى المســلمين كافــة"، عــاد الكاتــب وشــكَّ

مــن شــيء فــي القــرآن يؤيــد صحــة ذلــك كمــا أن الفكــرة لــم تكــن حاضــرة فــي ذهــن النبــي:

"فــي الســور المكيــة فــي القــرآن، يؤمــر المســلمون بالصبــر 
علــى الأذى؛ لأنــه لــم يكــن مــن الممكــن اتخــاذ أي موقــف 
آخــر. إلا أنــه فــي المدينــة، ظهــر الحــق فــي رد العــدوان، 
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وبالتدريــج أصبــح قتــال القبائــل المعتديــة فــي مكــة وإخضاعهــا 
واجبــاً مفروضــاً علــى المســلمين. وقــد يــرد الشــك فيمــا إذا 
كان محمــد نفســه أدرك أن موقفــه كان يــدل ضمنــا علــى شــن 
حــرب مســتمرة غيــر قائمــة علــى رد العــدوان علــى مجتمــع 
النبويــة  يتــم إخضاعــه للإســام. والأحاديــث  الكفــار حتــى 
صريحــة فــي هــذه النقطــة2؛ إلا أن الآيــات القرآنيــة تصــف 
دائمــا الكفــار الذيــن يجــب إخضاعهــم بالغــدر أو عــدم الوفــاء 

بالعهــود."

وتحتــوي هــذه الفقــرة علــى اعتــراف صريــح بــأن القــرآن لــم يأمــر بمحاربــة جميــع الكفــار حتــى يتــم 
إخضاعهــم للإســام كمــا أن الفكــرة لــم تكــن حاضــرة فــي ذهــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. والنتيجــة 
المنطقيــة لهــذا الاعتــراف هــي أن الأحاديــث الصحيحــة لا يمكــن أن تغــرس مثــل هــذا المبــدأ لأن الحديــث 
ينقــل قــول النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. وإذا كان القــرآن والنبــي لــم يرســيا قــط هــذا المبــدأ فكيــف يمكــن 
القــول بــأن محاربــة الكفــار واجــب دينــي مفــروض علــى المســلمين؟ إن مــن الواضــح أن هنــاك صراعــاً 

فــي ذهــن الكاتــب بيــن الأفــكار المســبقة والمعرفــة الفعليــة للحقائــق.

الظروف التي أذن فيها للمسلمين بالقتال

مــن المنافــي للحقيقــة القــول بــأن المســلمين أمــروا بالصبــر علــى الأذى فــي مكــة لأنــه لــم يكــن هنــاك 
بديــل آخــر أمامهــم وأن الحــق فــي رد العــدوان ظهــر فــي المدينــة. فممــا لا شــك فيــه أن الموقــف تغيــر، 
ولكــن هــذا التغيــر يرجــع إلــى تغيــر الظــروف. ففــي مكــة، تعــرض المســلمون للظلــم الفــردي وأمــروا 
بالصبــر علــى الأذى. ولــو كانــت الظــروف لــم تتغيــر فــي المدينــة لمــا تغيــر موقــف المســلمين. إلا أن 
قبيلــة قريــش فــي مكــة لــم تعــد قــادرة علــى اللجــوء إلــى الظلــم الفــردي لأن المســلمين أصبحــوا يعيشــون 
بعيــداً عــن متنــاول أيديهــا. وقــد أشــعلت هــذه الظــروف فــي حــد ذاتهــا نيــران غضــب أفرادهــا وغــدوا 
ــوا الســيف للقضــاء علــى الأمــة الإســامية جمعــاء أو  يخططــون للقضــاء علــى المســلمين كأمــة. فحمل
لإجبــار المســلمين علــى العــودة إلــى الكفــر. وكان ذلــك هــو التحــدي الــذي واجــه المســلمين وكان علــى 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( التصــدي لــه. ويثبــت القــرآن صحــة ذلــك بوضــوح شــديد. فقــد تــم التعبيــر 
عــن أول إذن للمســلمين بــرد العــدوان فــي كلمــات توضــح أن العــدو قــد حمــل بالفعــل الســيف أو قــرر 

سوف نوضح فيما بعد أن الحديث الشريف لم يدعُ لنشر الإسام بالقوة.   2
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ذلك: "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللََّ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ 
مَــتْ صَوَامِــعُ وَبِيَــعٌ وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ  ِ النَّــاسَ بَعْضَهُــم بِبَعْــضٍ لَّهُدِّ إِلاَّ أَن يَقُولُــوا رَبُّنَــا اللَُّ وَلَــوْلَا دَفْــعُ اللَّ
ِ كَثِيــراً وَلَيَنصُــرَنَّ اللَُّ مَــن يَنصُــرُهُ" )ســورة الحــج )22(: الآيتــان رقمــا )39( و)40((.  يُذْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّ
وتوضــح نفــس كلمــات الآيــة أنهــا أول آيــة نزلــت فــي موضــوع القتــال لأنهــا تتحــدث عــن إعطــاء إذن 
بالقتــال الآن، وهــو إذنٌ مــن الواضــح أنــه لــم يعــطَ للمســلمين حتــى وقــت نزولهــا. وقــد أعطــي هــذا الإذن 
بالقتــال لقــوم يُقاتَلــون؛ ولــم يكــن إذنــاً بقتــال النــاس عامــة وإنمــا بقتــال مــن قاتلوهــم والســبب فــي ذلــك مذكور 
". ومــن الواضــح أنــه كان عدوانــاً شــنه أعــداء  بوضــوح: "بِأَنَّهُــمْ ظُلِمُــوا" و"أُخْرِجُــوا مِــن دِيَارِهِــمْ بِغَيْــرِ حَــقٍّ
ــونَ يُقَاتِلُونَكُــمْ  الإســام الذيــن كانــوا يســعون إمــا للقضــاء علــى المســلمين أو ردهــم عــن دينهــم: "وَلَا يَزَالُ
وكُــمْ عَــن دِينِكُــمْ إِنِ اسْتَطَاعُـــواْ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )217((. لقــد كانــت حربــاً مقدســةً  حَتَّــىَ يَرُدُّ
بالمعنــي الحقيقــي للكلمــة لأنــه، كمــا ذكــر فيمــا بعــد فــي الآيــة، لــو لــم يــؤذن للمســلمين بالقتــال فــي ظــل 
هــذه الظــروف لمــا كان هنــاك ســام علــى الأرض ولمــا كانــت هنــاك حريــة دينيــة ولهدمــت البيــوت التــي 
يعبــد فيهــا الله. وفــي الواقــع، فــا يمكــن أن توجــد حــرب أقــدس مــن الحــرب التــي كانــت هنــاك حاجــة لهــا 
مــن أجــل إرســاء مبــدأ الحريــة الدينيــة للمســلمين بنفــس قــدر الحاجــة لهــا مــن أجــل إرســاء مبــدأ الحريــة 
الدينيــة فــي حــد ذاتــه، والتــي كانــت هنــاك حاجــة لهــا مــن أجــل حمايــة المســاجد بنفــس قــدر الحاجــة لهــا 
مــن أجــل حمايــة صوامــع الرهبــان، ومعابــد اليهــود، وكنائــس النصــارى. وإذا كان قــد وُجــد فــي التاريــخ 
ســبب مشــروع للقتــال فــي هــذا العالــم فهــو للقتــال الــذي أذن بــه للمســلمين. وبــا شــك، فقــد كان القتــال 
بهــذه الدوافــع الخالصــة جِهَــادًا، جهــادًا لا لشــيء إلا لإعــاء كلمــة الحــق ولاحتــرام مبــدأ حريــة المعتقــد.

أمــا الآيــة الثانيــة التــي تــأذن للمســلمين بالقتــال فجــاء نصهــا كمــا يلــي: "وَقَاتِلُــواْ فِــي سَــبِيلِ اّللِ الَّذِيــنَ 
يُقَاتِلُونَكُــمْ وَلَا تَعْتَــدُواْ إِنَّ اّللَ لَا يُحِــبُّ الْمُعْتَدِيــنَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )190((. وفــي هــذه الآيــة 
مــرة أخــرى، يذكــر فــي كلمــات صريحــة شــرط ألا يبــدأ المســلمون بالعــدوان وأنــه وجــب عليهــم القتــال - 
الــذي أصبــح الآن واجبــاً - ولكنــه قتــال مــن قاتلوهــم فقــط؛ وحرمــت الآيــة فــي كلمــات صريحــة علــى 
المســلمين العــدوان علــى الغيــر. ويعــرف القتــال دفاعــاً عــن النفــس بالقتــال فــي ســبيل الله لأن القتــال 
دفاعــاً عــن النفــس هــو أنبــل وأكثــر أســباب القتــال مشــروعية. لقــد كان ســبباً ســماوياً لأنــه لــو لــم يقاتــل 
المســلمون لسُــحِقوا مــن الوجــود ولمــا كان هنــاك شــخص ليقيــم وحدانيــة الله علــى الأرض. وكانــت هــذه 
ــي أَنْشُــدُكَ  هــي نفــس الكلمــات التــي دعــا بهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( ربــه فــي غــزوة بــدر: "اللَّهُــمَّ إِنِّ
عَهْــدَكَ وَوَعْــدَكَ اللَّهُــمَّ إِنْ شِــئْتَ )غيـــر ذلــك( لَــمْ تُعْبَــدْ بَعْــدَ الْيَــوْمِ" )البخــاري 56: 89(. وقــد أخطــأ معظــم 
الكتــاب الأوروبييــن فــي تفســير عبــارة " فِــي سَــبِيلِ اّللِ" علــى أنــه يُقصــد بهــا " فــي ســبيل نشــر الإســام". 
إلا أنــه مــا مــن شــيء أبعــد عــن الحقيقــة أكثــر مــن هــذا التفســير. فالمســلمون لــم يقاتلــوا لفــرض الإســام 
ــركون لردهــم عــن الإســام كمــا يتـــضح مــن الآيــة رقــم )217( مــن  علــى الآخريــن؛ وإنمــا قاتلهــم المشـ
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ســورة البقــرة )2( التــي تــم الاستشــهاد بهــا أعــاه. فيالــه مــن تشــويه للحقائــق أن يقــال إن المســلمين قاتلــوا 
مــن أجــل نشــر الإســام!

ويزعــم البعــض أحيانــاً أن هــذه الأوامــر، بالقتــال دفاعــاً عــن النفــس، نســخت بآيــة نزلــت بعــد ذلــك 
فــي ســورة التوبــة )9(. ومــع ذلــك، فلــن يعجــز أي شــخص يقــرأ هــذه الســورة عــن أن ياحــظ أنهــا لا 
تجــري أي تغييــر فــي المبــادئ التــي تــم إرســاؤها فــي الآيــة الأولــى. ففــي ســورة التوبــة )9(، يؤمــر النبــي 
بقتــال المشــركين وليــس بقتالهــم جميعــاً. وفــي الآيــة الأولــى مــن الســورة، لا توجــه بــراءة الله ورســوله إلا 
ــنَ الْمُشْــرِكِينَ" وليــس مــن جميــع المشــركين، وحتــى فــي هــذه الحالــة هنــاك  لتكــون مــن "الَّذِيــنَ عَاهَدتُّــم مِّ
ــواْ إِلَيْهِــمْ  ــنَ الْمُشْــرِكِينَ ثــُمَّ لَــمْ يَنقُصُوكُــمْ شَــيْئًا وَلَــمْ يُظَاهِــرُواْ عَلَيْكُــمْ أَحَــدًا فَأَتِمُّ اســتثناء: "إِلاَّ الَّذِيــنَ عَاهَدتُّــم مِّ
تِهِــمْ إِنَّ اّللَ يُحِــبُّ الْمُتَّقِيــنَ" )ســورة التوبــة )9(: الآيــة رقــم )4((. وهــذا يوضــح أنــه كانــت  عَهْدَهُــمْ إِلَــى مُدَّ
هنــاك قبائــل مشــركة متحالفــة مــع المســلمين وأنــه لــم يــؤذن للمســلمين بقتالهــم؛ قلــم يــؤذن للمســلمين إلا 
بقتــال القبائــل المعاديــة التــي كانــت تنقــض عهودهــا وتعتــدي علــى المســلمين. ورغــم ذلــك، يمكــن للأفــراد 
المشــركين، حتــى وإن كانــوا ينتمــون إلــى قبائــل معاديــة، أن يكونــوا فــي مأمــن إذا كانــوا يرغبــون فــي 
معرفــة شــيء مــن أمــر الديــن الإســامي ويظلــوا فــي مأمــنٍ حتــى يرجعــوا إلــى بادهــم وديارهــم حتــى وإن 
ــنَ الْمُشْــرِكِينَ اسْــتَجَارَكَ فَأَجِــرْهُ حَتَّــى يَسْــمَعَ كَاَمَ اّللِ ثــُمَّ أَبْلِغْــهُ مَأْمَنَــهُ  لــم يدخلــوا فــي الإســام: "وَإِنْ أَحَــدٌ مِّ
ــوْمٌ لاَّ يَعْلَمُــونَ" )ســورة التوبــة )9(: الآيــة رقــم )6((. وتوضــح الآيــة الكريمــة أن المشــرك  ــمْ قَ ــكَ بِأَنَّهُ ذَلِ
الــذي يســتجير بالنبــي كان ينتمــي إلــى إحــدى القبائــل المعاديــة للمســلمين لأن القبائــل الصديقــة لا تحتــاج 
لاســتجارة بحكومــة المســلمين لأنهــا تكــون متحالفــة معهــم. وهكــذا، فحتــى المشــرك العــدو يرجــع آمنــا إلــى 
قبيلتــه ولا يتعــرض أحــد بســوء لــه بــأي شــكل مــن الأشــكال، كمــا توضــح كلمــات الآيــة. والمشــركون الذيــن 
أمــر النبــي بقتالهــم هــم المشــركون الذيــن كانــوا ينقضــون عهودهــم ويبــدأون بالاعتــداء علــى المســلمين 
ــةً" )ســورة التوبــة )9(:  كمــا توضــح الكلمــات التاليــة: "كَيْــفَ وَإِن يَظْهَــرُوا عَلَيْكُــمْ لَا يَرْقُبُــواْ فِيكُــمْ إِلاًّ وَلَا ذِمَّ
لَ مَــرَّةٍ" )ســورة  سُــولِ وَهُــم بَدَؤُوكُــمْ أَوَّ ــواْ بِإِخْــرَاجِ الرَّ الآيــة رقــم )8((. "أَلَا تُقَاتِلُــونَ قَوْمًــا نَّكَثــُواْ أَيْمَانَهُــمْ وَهَمُّ
التوبــة )9(: الآيــة رقــم )13((. وهكــذا، تتحــدث ســورة التوبــة )9(، التــي يعتقــد أنهــا نســخت الآيــات التــي 
لَ مَــرَّةٍ" فقــط وهــذا هــو نفــس الشــرط الــذي ذكــر  نزلــت مــن قبــل، عــن قتــال المشــركين الذيــن "بَدَؤُوكُــمْ أَوَّ

فــي الآيــات التــي نزلــت مــن قبــل، مثــل الآيــة رقــم )190( مــن ســورة البقــرة )2((. 

ما يعرف "بآية السيف"

علــى الرغــم مــن أن ســورة التوبــة )9(، كمــا ســبق وذكرنــا، لا تتجــاوز مــا ورد فــي أول مــا نــزل مــن 
آيــات حــول موضــوع القتــال، فــإن البعــض أطلــق علــى الآيــة الخامســة مــن هــذه الســورة اســم آيــة الســيف، 
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كمــا لــو كانــت تغــرس مبــدأ قتــال جميــع المشــركين أو الكفــار بــا تمييــز. ويرجــع هــذا المفهــوم الخاطــئ 
إلــى نــزع الكلمــات مــن ســياقها وفــرض معنــى عليهــا لا يحتملــه الســياق. وقــد وردت الكلمــات التاليــة فــي 
الآيــة الخامســة: "فَــإِذَا انسَــلَخَ الَأشْــهُرُ الْحُــرُمُ فَاقْتُلُــواْ الْمُشْــرِكِينَ حَيْــثُ وَجَدتُّمُوهُــمْ" )ســورة التوبــة )9(: 
الآية رقم )5((. ولكن وردت كلمات مشــابهة في أول ما نزل من آيات حول هذا الموضوع: "وَاقْتُلُوهُمْ 
حَيْــثُ ثَقِفْتُمُوهُــمْ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )191((. وفــي كا الموضعيــن، فــإن الســياق هــو الــذي 
يوضــح هويــة الأشــخاص الذيــن نــزل بشــأنهم الأمــر بالقتــال. وفــي كلتــا الحالتيــن، كان الأشــخاص الذيــن 
نــزل بشــأنهم الأمــر هــم الأشــخاص الــذي حملــوا الســيف وبــدأوا بالاعتــداء علــى المســلمين. وقــد ســبق 
أن ذكرنــا أن الأمــر بقتــال المشــركين، كمــا ورد فــي الآيــات الافتتاحيــة فــي ســورة التوبــة )9(، لــم ينــزل 
إلا بشــأن القبائــل المشــركة التــي أبرمــت عهــوداً مــع المســلمين ثــم نقضتهــا واعتــدت عليهــم وليــس بشــأن 
جميــع المشــركين أينمــا وجــدوا فــي الأرض. وإذا قرأنــا فقــط الآيــة الســابقة للآيــة الخامســة، لمــا تبقــى لدينــا 
أدنــى شــك فــي أنهــا لا تتحــدث عــن جميــع المشــركين. لأن الآيــة الرابعــة، كمــا ســبق أن استشــهدنا بهــا، 
توضــح أن الأمــر بالقتــال لا يشــمل المشــركين الذيــن أوفــوا بعهودهــم. ومــن ثــم، كان الأمــر موجهــاً ضــد 
قبائــل مشــركة معينــة، وتحديــداً ضــد القبائــل التــي أبرمــت عهــودًا مــع المســلمين ثــم نقضتهــا مــرارًا كمــا هــو 
مذكــور صـــراحة فــي ســورة الأنفــال )8(: الآيــة رقــم )56(. ومــن الخطــأ أن ننظــر إلــى الأمــر علــى أنــه 
يشــمل جميــع المشــركين الذيــن يعيشــون فــي أي مــكان فــي الأرض أو حتــى فــي شــبه الجزيــرة العربيــة. 
وإذا كانت الآية الســابقة للآية التي يطلق عليها اســم "  آية الســيف" ورد فيها اســتثناء واضح من الأمر 
فــي حالــة جميــع القبائــل المشــركة الصديقــة، فــإن الآيــة التــي تلــي آيــة الســيف مباشــرة ورد فيهــا اســتثناء 
واضــح مـــن الأمــر لصالـــح أفــراد القبائــل المشــركة المعاديــة الذيــن يســتجيرون بالمســلمين )انظــر الآيــة 
رقــم )6( التــي تــم الاستشــهاد بــه فــي الفقــرة الســابقة(. ومتابعــة للموضــوع، ذكــر فــي الســورة أيضــاً أن 
لَ  سُــولِ وَهُــم بَدَؤُوكُــمْ أَوَّ ــواْ بِإِخْــرَاجِ الرَّ الأمــر بالقتــال لــم ينــزل إلا بشــأن القــوم الذيــن: "نَّكَثُــواْ أَيْمَانَهُــمْ وَهَمُّ
مَــرَّةٍ" )ســورة التوبــة )9(: الآيــة رقــم )13((. وبهــذا التفســير الواضــح لمعنــى الآيــة الخامســة الــذي ورد 
فــي الآيــة الســابقة والآيــة التاليــة لهــا، مــا مــن شــخص عاقــل يفســر الآيــة علــى أنــه يُقصــد بهــا قتــال جميــع 

المشــركين أو شــن حــرب، غيــر قائمــة علــى رد العــدوان، ضــد جميــع القبائــل المشــركة.

شروط وقف القتال

ــؤذن للمســلمين بالقتــال إلا دفاعــاً عــن النفــس للحفــاظ علــى بقــاء أمتهــم  ــم يُ ــا أنــه ل وهكــذا يتضــح لن
وحرِّم عليهم أن يكونوا معتدين. ولم يرد في أي آية من القرآن إذن للمســلمين بالدخول في حرب غير 
قائمــة علــى رد العــدوان ضــد العالــم أجمــع. كمــا ذكــرت أيضــاً فــي القــرآن شــروط وقــف القتــال: "وَقَاتِلُوهُــمْ 
ِ فَــإِنِ انتَهَــواْ فَــاَ عُــدْوَانَ إِلاَّ عَلَــى الظَّالِمِيــنَ" )ســورة البقــرة )2(: يــنُ لِّ  حَتَّــى لَا تَكُــونَ فِتْنَــةٌ وَيَكُــونَ الدِّ
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ِ" علــى أنــه يقصــد بهــا  يــنُ لِّ الآيــة رقــم )193((. وأحيانــا يخطــئ البعــض فــي تفســير عبــارة "وَيَكُــونَ الدِّ
أنــه ينبغــي علــى جميــع النــاس الدخــول فــي الإســام، وهــو معنــى يتعــارض تمامــاً مــع مــا ورد فــي العبــارة 
التاليــة: "فَــإِنِ انتَهَــواْ فَــاَ عُــدْوَانَ إِلاَّ عَلَــى الظَّالِمِيــنَ". ومــن الواضــح أن لفــظ " انتَهَــواْ" يشــير إلــى الكــف 
عــن الفتنــة فــي الديــن. وقــد وردت عبــارة مماثلــة فــي آيــة أخــرى نزلــت فــي وقــت مبكــر فــي المدينــة: 
يــنُ كُلُّــهُ لِّ فَــإِنِ انتَهَــوْاْ فَــإِنَّ اّللَ بِمَــا يَعْمَلُــونَ بَصِيــرٌ" )ســورة  "وَقَاتِلُوهُــمْ حَتَّــى لَا تَكُــونَ فِتْنَــةٌ وَيَكُــونَ الدِّ
 " يــنُ كُلُّــهُ لِّ " و"وَيَكُــونَ الدِّ يــنُ لِّ الأنفــال )8(: الآيــة رقــم )39((. وتحمــل كلتــا العبارتيــن، أي "وَيَكُــونَ الدِّ
نفــس المعنــى، أي أن الديــن يعتبــر أمــرًا بيــن العبــد وربــه، فهــو مســألة معتقــد ليــس لأحــد حــق التدخــل 
فيهــا. وفــي هــذا الصــدد، يمكننــا أن نضيــف أنــه لــو كان للعبــارة المذكــورة ســلفاً المعنــى الــذي يســعى 
البعــض لفرضــه عليهــا لــكان النبــي أول مــن ترجــم هــذه التعاليــم إلــى أفعــال، إلا أنــه فــي الحقيقــة كان 
يتصالــح مــع العــدو فــي حــالات عديــدة ويوقــف القتــال مــع القبائــل المشــركة عندمــا كانــت تجنــح للســلم. 

وحتــى عندمــا كان يخضــع قومــاً، كان يعطيهــم مطلــق الحريــة فــي دينهــم كمــا حــدث فــي فتــح مكــة. 

الإسلام يدعو للسلم

ورغــم مــا ســبق ذكــره، فــإن المســلمين أمــروا بقبــول الســلم أثنــاء الحــرب إذا جنــح العــدو للســلم كمــا ورد 
ــمِيعُ الْعَلِيــمُ. وَإِن يُرِيــدُواْ أَن  لْ عَلَــى اّللِ إِنَّــهُ هُــوَ السَّ ــلْمِ فَاجْنَــحْ لَهَــا وَتَــوَكَّ فــي قولــه تعالــى: "وَإِن جَنَحُــواْ لِلسَّ
يَخْدَعُــوكَ فَــإِنَّ حَسْــبَكَ اّللُ" )ســورة الأنفــال )8(: الآيتــان رقمــا )61( و)62((. ومــن الجديــر بالذكــر أن 
المســلمين يؤمــرون فــي هــذه الآيــة بقبــول الســلم حتــى وإن راودهــم الشــك فــي صــدق نوايــا العــدو. وقــد 
كانــت هنــاك أســباب للشــك فــي حســن نوايــا العــدو لأن القبائــل العربيــة لــم تكــن تقيــم وزنــاً لعهودهــا: "الَّذِيــنَ 
عَاهَــدتَّ مِنْهُــمْ ثــُمَّ يَنقُضُــونَ عَهْدَهُــمْ فِــي كُلِّ مَــرَّةٍ وَهُــمْ لَا يَتَّقُــونَ" )ســورة الأنفــال )8(: الآيــة رقــم )56((. 
وليــس بأقــدر مــن النبــي علــى ترجمــة هــذه التعاليــم إلــى أفعــال فقــد كان يجنــح للســلم عندمــا كان العــدو 
يبــدي أقــل رغبــة فــي ذلــك لدرجــة أنــه أثنــاء صلــح الحديبيــة لــم يتــردد فــي قبــول موقــف الطــرف المهــزوم، 
رغــم أنــه لــم يهــزم قــط علــى أرض المعركــة ورغــم أن الصحابــة أقســموا علــى التضحيــة بحياتهــم جميعــاً 
إذا اقتضــى الأمــر. ورغــم ذلــك، تصالــح النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( مــع العــدو وقبــل شــروطاً كان 
أتباعــه يــرون أن فيهــا مهانــة للإســام. فقــد قبــل الشــرط الــذي فــرض عليــه أن يعــود دون أداء فريضــة 
الحــج وأنــه إذا اعتنــق أي مــن أهــل مكــة الإســام واســتجار بــه فــا يجيــره. وهكــذا، يثبــت الأمــر الــوارد 
فــي القــرآن بالدخــول فــي ســلم مــع المشــركين إذا جنحــوا للســلم، والمقتــرن بســنة النبــي الفعليــة المتمثلــة 
فــي عقــد صلــح معهــم بــأي شــروط، كل هــذا يثبــت بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن نظريــة نشــر الإســام 

بالســيف ليــس لهــا أســاس مــن الصحــة فيمــا يتعلــق بالقــرآن.
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وخاصــة القــول أنــه لــم تــرد فــي أوائــل أو أواخــر مــا نــزل مــن آيــات أدنــى إشــارة إلــى أي أمــر بنشــر 
الإســام بالســيف. 

ومــن ناحيــة أخــرى، أذِنَ للمســلمين فــي كلمــات واضحــة فــي القــرآن بالقتــال كإجــراء دفاعــي حتــى 
النهايــة. ولــم يــؤذن لهــم بمواصلــة القتــال إلا إذا اســتمرت الفتنــة فــي الديــن، وعندمــا تتوقــف وجــب عليهــم 
وقــف القتــال نتيجــة لذلــك. كمــا ورد فــي القــرآن شــرطٌ آخــر ينــص علــى أنــه إذا اعتنقــت الإســام قبيلــة، 
كان المســلمون يقاتلونهــا بســبب بدئهــا بالعــدوان عليهــم ونقضهــا العهــود فــي كل مــرة، عندئــذ تصبــح هــذه 
القبيلــة فــور إســامها جــزءاً مــن الأمــة الإســامية وبالتالــي يكــف المســلمون عــن إخضاعهــا بالســيف 
وتنتهــي الحــرب معهــا. وقــد ظلــت هــذه هــي ســنة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( الفعليــة طيلــة حياتــه. ولــم 
يســجل التاريــخ حالــة واحــدة عــرض فيهــا النبــي علــى أي قبيلــة أو فــرد الاختيــار بيــن الســيف والدخــول فــي 
الإســام، أو بــدأ فيهــا بهجــوم عدوانــي علــى أي مــن جيرانــه. وقــد كانــت آخــر غزواتــه هــي غــزوة تبــوك، 
التــي قــاد فيهــا جيشــاً قوامــه ثاثــون ألــف جنــدي لقتــال الإمبراطوريــة الرومانيــة، إلا أنــه عندمــا وجــد، لــدى 
وصولــه إلــى الحــدود وبعــد أن قطــع رحلــة طويلــة وشــاقة، أن الرومــان لــم يعتزمــوا شــن أي هجــوم علــى 
المســلمين، عــاد دون مهاجمتهــم. ويلقــي تصرفــه فــي هــذه المناســبة أيضــاً بالضـــوء علــى أن الإذن بقتــال 
النصـــارى الــذي ورد فــي ســورة التوبــة )9(: الآيــة رقــم )29( كان موقوفــاً أيضــاً بالشـــرط الــذي ورد فــي 

ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )190( بــألا يبــدأ المســلمون بالاعتــداء فــي الحــرب. 

والــرأي المأخــوذ بــه الآن فــي أوســاط نقــاد الإســام الأوروبييــن الأكثــر اســتنارة هــو أنــه رغــم عــدم اســتخدام 
النبــي )عليــه الصــاة والســام( للقــوة فــي نشــر الإســام ورغــم أنــه لــم يبــدأ أي هجــوم عدوانــي علــى أي عــدو 
طيلــة حياتــه، فــإن خلفــاءه تبنــوا هــذا الموقــف ممــا يعتبــر بالتالــي تطــورًا طبيعيًّــا لتعاليمــه. ويرجــع هــذا الــرأي 
أيضــاً إلــى ســوء فهــم الحقائــق التاريخيــة التــي أدت إلــى نشــوب الحــروب التــي خاضهــا المســلمون فــي عهــود 
الخافــة الأولــى مــع الإمبراطوريتيــن الفارســية والرومانيــة. فبعــد وفــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، عندمــا 
أعلنــت شــبه الجزيــرة العربيــة العصيــان وانخــرط أبــو بكــر الصديــق، أول الخلفــاء الراشــدين، فــي قمــع هــذا 
العصيــان، قدمــت الإمبراطوريتــان الفارســية والرومانيــة علنــاً المســاعدة بالرجــال والمــال للمتمرديــن. ورغــم 
أنــه مــن الصعــب الخــوض فــي تفاصيــل تاريخيــة فــي كتــاب لا يتنــاول الجانــب التاريخــي للموضــوع3، فــإن 
الاستشــهاد بــرأي كاتــب معاصــر ليــس متعاطفــا بــأى شــكل مــن الأشــكال للإســام يعتبــر ذا صلــة بالموضــوع:

"تنتمــي بــاد الكلــدان ومنطقــة جنــوب ســوريا فعليــاً إلــى شــبه 
الجزيــرة العربيــة. وقــد كانــت القبائــل التــي تعيــش فــي هــذه 

تناولت هذا الموضوع باستفاضة في كتابي الذي يحمل عنوان فجر الخافة الإسامية.  3
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المنطقــة - والتــي كان بعضهــا وثنيــاً ولكــن أغلبيتهــا كانــت 
)علــى الأقــل اســمياً وليــس فــي الحقيقــة( نصــارى - تشــكل 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن الجنــس العربــي وبذلــك كانــت تقــع مباشــرةً 
فــي نطــاق الشــريعة الجديــدة. ورغــم ذلــك، عندمــا اصطدمــت 
هــذه القبائــل بصفــوف المســلمين علــى الحــدود، كان يدعمهــا 
حــكام كل منهــا4 – المنطقــة الغربيــة كان يدعمهــا قيصــر 
الــروم والمنطقــة الشــرقية كان يدعمهــا كســرى. وهكــذا اتســع 

نطــاق الصــراع."5

وقــد وردت فــي التاريــخ أدلــة فعليــة تثبــت أن إمبراطوريــة فــارس أنزلــت قواتهــا فــي البحريــن لمســاعدة 
متمــردي هــذا الإقليــم الواقــع فــي شــبه الجزيــرة العربيــة وأن امــرأة نصرانيــة، تدعــى ســجاح، ســارت فــي مقدمــة 
القبائــل النصرانيــة متجهــة مــن دارهــا علــى حــدود بــاد فــارس نحــو المدينــة المنــورة، عاصمــة الإســام، 
إلــى وســطها. وهكــذا كانــت الإمبراطوريتــان الفارســية والرومانيــة همــا  البــاد حتــى وصلــت  واجتــازت 
المعتديتــان ولــم يدخــل المســلمون فــي قتــال مــع هاتيــن الإمبراطوريتيــن العظمييــن إلا دفاعــاً عــن النفــس. 
وقــد كانــت فكــرة نشــر الإســام بالســيف بعيــدة عــن أذهانهــم بنفــس قــدر بعدهــا عــن ذهــن ســيدهم العظيــم 
الــذي اتبعــوه. وهكــذا فحتــى مويــر أقــر بأنــه، فــي أواخــر فتــح بــاد مــا بيــن النهريــن علــى يــد عمــر بــن 
الخطــاب، كانــت فكــرة إدخــال النــاس فــي الإســام بالســيف غريبــة علــى المســلمين: " كانــت فكــرة إرســال 
حملــة لنشــر الإســام فــي شــتى أنحــاء البــاد مازالــت فــي طــور التكويــن؛ ولــم يكــن واجــب فــرض الإســام 
بإرســال حملــة إلــى عمــوم البــاد قــد تبــدى بعــد لأذهــان المســلمين."6 ويخــص هــذا التعليــق العــام الســادس 
عشــر الهجــري عندمــا كان المســلمون قــد خاضــوا بالفعــل أكثــر مــن نصــف المعــارك التــي وقعــت فــي عهــود 
الخافــة الأولــى. وكمــا ورد علــى لســان مويــر، فحتــى فتــح بــاد فــارس بأكملهــا كان إجــراء دفــاع عــن النفــس 
وليــس عدوانــاً مــن جانــب المســلمين: "  لقــد بــدأت الحقيقــة تظهــر لعمــر أنــه قــد فرضــت عليــه ضــرورة رفــع 
حظــر تقــدم قــوات المســلمين نحــو بــاد فــارس. ففــي الدفــاع عــن النفــس، لــم يتبــقَّ شــيء ســوى ســحق كســرى 
والاســتياء علــى إمبراطوريتــه بالكامــل."7 وإذا كانــت الحــروب التــي خاضهــا المســلمون مــع الإمبراطوريتيــن 
الفارســية والرومانيــة قــد بــدأت واســتمرت طيلــة خمــس ســنوات مــن الزمــان دون أي فكــرة لنشــر الإســام 
بالســيف، فمــن المؤكــد أنــه لــم تكــن هنــاك فرصــة لتســلل الفكــرة إلــى أذهــان المســلمين فــي مرحلــة لاحقــة.

الحروف المائلة من استخدامي.   4

سير دبليو موير، كتاب الخافة، ص. 46.  5

نفس المرجع السابق، ص. 120.  6

المرجع سالف الذكر، ص. 172.   7



380الجهــاد

الأحاديث الواردة بشأن القتال

كمــا ســبق أن ذكرنــا، لا يمكــن أن يتعــارض الحديــث مــع القــرآن. ولمــا كان الحديــث مجــرد تفســير 
للكتــاب الكريــم، فإنــه يجــب أن يُرفــض أي حديــث إذا كان يحتــوي علــى أي شــيء يتعــارض مــع تعاليــم 
القــرآن الواضحــة. ومــع ذلــك، يطــرح الكاتــب/ ماكدونالــد، فــي مقالــه الــذي يحمــل عنــوان " الجهــاد" والــذي 
نشــر فــي دائــرة المعــارف الإســامية8، وجهــة نظــر فــي غايــة الغرابــة. فهــو يســلم بــأن القــرآن لــم يــأذن 
للمســلمين بشــن حــرب غيــر قائمــة علــى رد العــدوان ضــد غيــر المســلمين. وهــو يــرى أنــه حتــى النبــي لــم 
تكــن لديــه فكــرة عــن أن تعاليمــه ســوف تتطــور لتصــل إلــى هــذا الوضــع. ومــع ذلــك، فــإن الكاتــب يقــول 
إن الحديــث كان صريحــاً فــي هــذه النقطــة: "  قــد يــرد الشــك فيمــا إذا كان محمــد نفســه أدرك أن موقفــه 
كان يــدل ضمنــا علــى شــن حــرب مســتمرة غيــر قائمــة علــى رد العــدوان علــى مجتمــع الكفــار حتــى يتــم 
إخضاعــه للإســام. والأحاديــث النبويــة صريحــة فــي هــذه النقطــة... ومــع ذلــك، تــدل قصــة كتابــة النبــي 
للقــوى المحيطــة بــه علــى أن موقــف نشــر الإســام بالقــوة فــي عمــوم البــاد كان كامنــاً فــي ذهنــه." وبمــا أن 
الحديــث ليــس ســوى جمــع لأقــوال النبــي أو أفعالــه، فكيــف يمكــن إذن أن نجــد فــي الحديــث شــيئاً لــم تكــن 
لــدى النبــي فكــرة عنــه كمــا أقــر الكاتــب فــي الاستشــهاد ســالف الذكــر؟ فالنبــي )صلــى الله عليــه وســلم( لا 
يمكــن أن يقــول أو يفعــل مــا ليــس لديــه فكــرة عنــه. وكيــف يمكــن أن يذكــر الحديــث الشــريف، الــذي هــو 
تفســير للقــرآن وســجل لأقــوال النبــي )عليــه الصــاة والســام( وأفعالــه، صراحــةً أنــه يجــب فــرض الإســام 
بحــد الســيف حتــى يدخــل العالــم كلــه فــي الإســام، رغــم أن فكــرة نشــر الإســام بالقــوة لــم تــرد فــي القــرآن 
ولــم يفكــر النبــي فيهــا؟! إن مــن الواضــح أن هــذا التعليــق يرجــع إلــى عــدم بــذل الكاتــب العنايــة الازمــة 

فــي دراســة الأحاديــث.

والحديــث الوحيــد المشــار إليــه فــي المقــال هــو "  قصــة كتابــة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( للقــوى 
المحيطــة بــه". ولكــن هــذه الرســالة لــم تــرد فيهــا كلمــة واحــدة عــن فــرض الإســام بحــد الســيف. وفيمــا يلــي 
نــص إحــدى الرســائل الموجهــة إلــى ملــك الأقبــاط - وقــد كان نــص جميــع الرســائل التــي وجهــت إلــى تلــك 
تَيْــنِ فَــإِنْ تَوَلَّيْــتَ  سْــاَمِ أَسْــلِمْ تَسْــلَمْ وَأَسْــلِمْ يُؤْتِــكَ اللَُّ أَجْــرَكَ مَرَّ ــي أَدْعُــوكَ بِدِعَايَــةِ الْإِ القــوى متشــابهاً -: "إِنِّ
فَعَلَيْــكَ إِثْــمُ الْأَرِيسِــيِّينَ وَيَــا أهَْــلَ الْكِتَــابِ تَعَالَــوْا إِلَــى كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمْ أَلاَّ نَعْبُــدَ إِلاَّ اللََّ وَلَا نُشْــرِكَ بِــهِ 
ِ فَــإِنْ تَوَلَّــوْا فَقُولُــوا اشْــهَدُوا بِأَنَّــا مُسْــلِمُونَ". وعلــى الرغــم  شَــيْئًا وَلَا يَتَّخِــذَ بَعْضُنَــا بَعْضًــا أَرْبَابًــا مِــنْ دُونِ اللَّ
مــن أن مجــرد كتابــة هــذه الرســائل إلــى جميــع الملــوك تعتبــر دليــاً قاطعــاً علــى عالميــة رســالة الإســام، 
فإننــا مهمــا أطلقنــا العنــان للخيــال فــا يمكــن أن يقودنــا لاســتنتاج القائــل بأنــه وجــب علــى المســلمين 

مقال حول موضوع الجهاد.  8
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نشــر الإســام بحــد الســيف. إن الرســالة ليســت ســوى دعــوة مصحوبــة بمناشــدة مــن اتبعــوا جميــع الأديــان 
الســماوية التــي نزلــت لقبــول المبــدأ المشــترك بيــن الأديــان المتمثــل فــي عبــادة إلــه واحــد. 

ومــع ذلــك، هنــاك حديــث يخطــئ البعــض أحيانــاً فــي تفســيره علــى أنــه يقصــد بــه أن النبــي كان يقاتــل النــاس 
حتــى يؤمنــوا بوحدانيــة الله. وفيمــا يلــي نــص الحديــث: "عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ 
كَاةَ  ــاَةَ وَيُؤْتُــوا الــزَّ ِ وَيُقِيمُــوا الصَّ ــدًا رَسُــولُ اللَّ أُمِــرْتُ أَنْ أُقَاتِــلَ النَّــاسَ حَتَّــى يَشْــهَدُوا أَنْ لَا إِلَــهَ إِلاَّ اللَُّ وَأَنَّ مُحَمَّ
ِ" )البخــاري 2: 17(.  سْــاَمِ وَحِسَــابُهُمْ عَلَــى اللَّ ــي دِمَاءَهُــمْ وَأَمْوَالَهُــمْ إِلاَّ بِحَــقِّ الْإِ ــكَ عَصَمُــوا مِنِّ ــوا ذَلِ ــإِذَا فَعَلُ فَ
وقــد ســبق أن ذكرنــا أن مبــادئ الإســام مســتمدة بالكامــل مــن القــرآن وليــس مــن الحديــث وأن القــرآن ذكــر فــي 
كلمــات صريحــة أنــه لا إكــراه فــي الديــن. وقــد بــدأ الحديــث بعبــارة "أُمِــرْتُ أَنْ أُقَاتِــلَ" وبالتأكيــد كل الأوامــر التــي 
نزلــت علــى النبــي كانــت تنــزل عليــه مــن خــال الوحــي الإلهــي، وبالتالــي جميعهــا واردة فــي القــرآن. ومــن ثــم، 
فممــا لا شــك فيــه أن الحديــث يشــير إلــى آيــة قرآنيــة معينــة نزلــت فــي هــذا الموضــوع. وفــي الواقــع، نجــد هــذه 
كَاةَ فَإِخْوَانُكُــمْ  ــاَةَ وَآتَــوُاْ الــزَّ الآيــة فــي القســم الثانــي مــن الســورة التــي تحمــل اســم " بــراءة": "فَــإِن تَابُــواْ وَأَقَامُــواْ الصَّ
يــنِ" )ســورة التوبــة )9(: الآيــة رقــم )11((. وموضــوع الحديــث هــو بالضبــط نفــس موضــوع الآيــة، ومــن  فِــي الدِّ
الواضــح أن الأمــر المشــار إليــه فــي الحديــث هــو نفــس الأمــر الــذي ورد فــي هــذه الآيــة. ولــن يحتــاج المــرء 
ســوى قــراءة الســياق حتــى يعــرف فحــوى هــذه العبــارة. وقــد ســبق الاستشــهاد ببعــض الآيــات التــي نزلــت فــي 

هــذا الموضــوع، إلا أنــه نظــراً لأهميــة الموضــوع، نستشــهد مــرة أخــرى بأربــع مــن هــذه الآيــات: 

الآية رقم )10(: "لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ".

ــلُ الآيَــاتِ لِقَــوْمٍ  يــنِ وَنُفَصِّ كَاةَ فَإِخْوَانُكُــمْ فِــي الدِّ ــاَةَ وَآتَــوُاْ الــزَّ الآيــة رقــم )11(: "فَــإِن تَابُــواْ وَأَقَامُــواْ الصَّ
.َ يَعْلَمُــون"

ــةَ الْكُفْــرِ إِنَّهُــمْ لَا  ــن بَعْــدِ عَهْدِهِــمْ وَطَعَنُــواْ فِــي دِينِكُــمْ فَقَاتِلُــواْ أَئِمَّ الآيــة رقــم )12(: "وَإِن نَّكَثــُواْ أَيْمَانَهُــم مِّ
أَيْمَــانَ لَهُــمْ لَعَلَّهُــمْ يَنتَهُــونَ".

لَ مَــرَّةٍ  سُــولِ وَهُــم بَدَؤُوكُــمْ أَوَّ ــواْ بِإِخْــرَاجِ الرَّ الآيــة رقــم )13(: "أَلَا تُقَاتِلُــونَ قَوْمًــا نَّكَثـُـواْ أَيْمَانَهُــمْ وَهَمُّ
أَتَخْشَــوْنَهُمْ".

ولا تحتــاج هــذه الآيــات لتعليــق. فالســياق يوضــح بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أنــه كانــت هنــاك قبائــاً 
ــاً لروابــط القرابــة أو للعهــود التــي تدخــل فيهــا وكانــت تبــدأ بالهجــوم علــى المســلمين  معينــة لا تقيــم وزن
وتخطــط لإخــراج النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. هــؤلاء هــم القــوم الذيــن كان يجــب أن يٌقَاتَلــوا. وقــد 
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نزلــت ســورة التوبــة )9( فــي العــام التاســع الهجــري وهــذا هــو الوقــت الــذي كانــت فيــه قبيلــة وراء الأخــرى 
تدخــل فــي الإســام، ولذلــك ورد فــي القــرآن شــرط أنــه إذا دخلــت فــي الإســام أي مــن القبائــل، التــي 
كانــت معاديــة للإســام وكانــت تنقــض عهودهــا وتقاتــل المســلمين، عندئــذ يجــب أن يوقــف العــدوان عليهــا 
فــوراً لأن هــؤلاء القــوم أصبحــوا إخوانــاً فــي الديــن للمســلمين. ويجــب التغاضــي عــن جميــع أعمــال الأذى 
والظلــم التــي ارتكبهــا هــؤلاء القــوم فــي الماضــي ولا يتعــرض المســلمون بــالأذى لأي مــن أفرادهــم مهمــا 
كان الذنــب الــذي ارتكبــه، إلا إذا كان حــق الإســام يســتوجب عقابــه كمــا ورد فــي كلمــات الحديــث. ولا 
يعنــي هــذا أن النبــي أمــر بــأن يقاتــل النــاس حتــى يدخلــوا فــي الإســام؛ وإنمــا يعنــي ببســاطة، كمــا يتضــح 
لنــا بالرجــوع إلــى القــرآن، أن النبــي أمــر بوقــف القتــال مــع المشــركين إذا اعتنقــوا الإســام مــن تلقــاء 
أنفســهم. وحتــى النــاس الذيــن كانــوا مذنبيــن بقتــل مســلم لا يقتلــون إذا دخلــوا فــي الإســام بعــد ذلــك، وقــد 

وردت أمثلــة علــى ذلــك فــي الحديــث الشــريف )البخــاري 56: 28(. 

وفــي هــذا الصــدد، يمكــن الاستشــهاد بأحــد هــذه الأمثلــة. "قَــالَ الْمِقْــدَادَ بْــنَ عَمْــرٍو الْكِنْــدِيَّ لِرَسُــولِ اللَِّ 
ــيْفِ فَقَطَعَهَــا  ــارِ فَاقْتَتَلْنَــا فَضَــرَبَ إِحْــدَى يَــدَيَّ بِالسَّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَرَأَيْــتَ إِنْ لَقِيــتُ رَجُــاً مِــنَ الْكُفَّ
ِ بَعْــدَ أَنْ قَالَهَــا فَقَــالَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ  ِ أَأَقْتُلُــهُ يَــا رَسُــولَ اللَّ ثــُمَّ لَاذَ مِنِّــي بِشَــجَرَةٍ فَقَــالَ أَسْــلَمْتُ لَِّ
 ِ ــكَ بَعْــدَ مَــا قَطَعَهَــا فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّ ــهُ قَطَــعَ إِحْــدَى يَــدَيَّ ثُــمَّ قَــالَ ذَلِ ِ إِنَّ ــالَ يَــا رَسُــولَ اللَّ ــهُ فَقَ وَسَــلَّمَ لَا تَقْتُلْ
صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لَا تَقْتُلْــهُ فَــإِنْ قَتَلْتَــهُ فَإِنَّــهُ بِمَنْزِلَتِــكَ قَـــبْلَ أَنْ تَقْتُلَــهُ وَإِنَّــكَ بِمَنْزِلَتِــهِ قَبْــلَ أَنْ يَقُــولَ كَلِمَتَــهُ 
الَّتِي قَالَ" )البخاري 64: 12(. إن هذا يوضح أن النبي أعطى أوامر محددة كانت معروفة للصحابة 
بوجــوب وقــف القتــال علــى الفــور عندمــا يعلــن الشــخص أو القبيلــة التــي تقاتلهــم إســامها. وفــي هــذا 
الضــوء ينبغــي تفســير الحديــث موضــوع المناقشــة، أي أن النبــي أمــر بوقــف القتــال عندمــا يعلــن العــدو 
الــذي يقاتلــه إســامه. وتوجــد أمثلــة عديــدة علــى هــذا فــي تاريــخ غــزوات النبــي، ولكــن لا توجــد حالــة 

واحــدة أعلــن فيهــا النبــي الحــرب علــى أي مــن جيرانــه المســالمين لأنــه لــم يكــن يؤمــن بالإســام.

ويــدل دخــول النبــي فــي مواثيــق وعهــود مــع المشــركين واليهــود والنصــارى علــى أن كلمــة النــاس 
المســتخدمة فــي الحديــث تشــير إلــى قبائــل معينــة كانــت، كمــا يوضــح القــرآن، تنقــض مواثيقهــا كل مــرة. 
ولو كان هناك أي أمر مثل الأمر الذي يســعى بعض نقاد الإســام لاســتنباطه من الحديث لكان النبي 
)صلــى الله عليــه وســلم( أول مــن يعمــل بــه. ولكنــه كان دائمــا يدخــل فــي ســام وعهــود مــع أعدائــه؛ ولــم 
يطلــب ولــو مــرة طيلــة حياتــه مــن أي قــوم انهزمــوا فــي معركــة الدخــول فــي الإســام. والأمــر بالدخــول فــي 
ســلم مــع القــوم الذيــن يجنحــون للســلم )ســورة الأنفــال )8(: الآيــة رقــم )16((، بالإضافــة إلــى إبــرام النبــي 
مواثيــق مــع الكفــار فــي كل مــرة، هــذا كلــه ينفــي بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك التفســير المُحــال الــذي يســعى 

البعــض لفرضــه علــى كلمــات الحديــث، وهــو أن النبــي أمــر بــأن يقاتــل النــاس حتــى يعتنقــوا الإســام.



الدين الإسلامي 383

وهنــاك أحاديــث أخــرى ذات طابــع مشــابه يخطــئ البعــض أحيانــاً فــي تفســيرها. فعلــى ســبيل المثــال، روي 
فــي أحــد الأحاديــث أنــه عندمــا كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يخــرج لقتــال قــومٍ كان لا يغيــر عليهــم 
حتــى يصبــح فــإن ســمع الأذان يرفــع أمســك عــن الهجــوم عليهــم )البخــاري 10: 6(. ومــن الواضــح أن هــذا 
الحديــث يشــير إلــى القــوم الذيــن ورد ذكرهــم فــي ســورة التوبــة )9( بأنهــم كانــوا ينقضــون عهودهــم كل مــرة 
ويبــدأون بالاعتــداء علــى المســلمين. وفــي ذلــك الوقــت، أي فــي العاميــن التاســع والعاشــر مــن الهجــرة، وهــو 
الوقــت الــذي ترتبــط بــه ســورة التوبــة )9(، كانــت القبائــل تدخــل فــي الإســام واحــدة بعــد الأخــرى، وكانــت 
الوفــود مــن القبائــل المختلفــة تأتــي إلــى المدينــة ثــم تعــود لأقوامهــا لإدخالهــم فــي الديــن الجديــد. ولذلــك، عندمــا 
كانــت تدعــو الحاجــة لإرســال حملــة عســكرية لعقــاب إحــدى القبائــل التــي ثبــت عــدم وفائهــا بعهودهــا، كان 
يجــب التأكــد مــن أنهــا لــم تدخــل فــي الإســام فــي ذلــك الوقــت، وبالتالــي يكــون النبــي قــد اتخــذ الاحتيــاط 

الــذي ورد ذكــره فــي الحديــث الشــريف.

ِ هِــيَ الْعُلْيَــا"، وهــي تفســر أحيانــاً عنــد  وفــي حديــث آخــر، وردت العبــارة التاليــة: "مَــنْ قَاتَــلَ لِتَكُــونَ كَلِمَــةُ اللَّ
نزعهــا مــن الســياق علــى أنــه يقصــد بهــا القتــال لنشــر الإســام، إلا أنــه عنــد قراءتهــا فــي الســياق الــذي وردت 
فيــه يتضــح المعنــى المقصــود منهــا. وفيمــا يلــي نــص الحديــث الــذي وردت فيــه: "جَــاءَ رَجُــلٌ إِلَــى النَّبِــيِّ صَلَّــى 
 ِ كْــرِ وَالرَّجُــلُ يُقَاتِــلُ لِيُــرَى مَكَانُــهُ فَمَــنْ فِــي سَــبِيلِ اللَّ اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَقَــالَ: الرَّجُــلُ يُقَاتِــلُ لِلْمَغْنَــمِ وَالرَّجُــلُ يُقَاتِــلُ لِلذِّ
ِ" )البخــاري 56: 15(. فمــن الواضــح أن هــذه  ِ هِــيَ الْعُلْيَــا فَهُــوَ فِــي سَــبِيلِ اللَّ قَــالَ: مَــنْ قَاتَــلَ لِتَكُــونَ كَلِمَــةُ اللَّ
العبــارة يُقصــد بهــا فقــط أن الرجــل الــذي يقاتــل فــي ســبيل الله )ويُقصــد بــه فقــط القتــال دفاعــاً عــن الديــن كمــا 
يتضــح لنــا مــن القــرآن الكريــم( ينبغــي أن تكــون دوافعــه خاليــة مــن تحقيــق أي مكاســب شــخصية أو صيــت. 
إن الكافريــن كانــوا يســعون للقضــاء علــى الديــن الإســامي، ومــن هنــا يعتبــر الدفــاع عــن الديــن مســاوياً 
لإعــاء كلمــة الله. وفــي القــرآن، اســتخدمت هــذه العبــارة بمناســبة رحلــة النبــي )عليــه الصــاة والســام( إلــى 
المدينــة المنــورة. وقــد ورد ذكــر رحلــة النبــي المأمونــة بأنهــا جعلــت كلمــة الكافريــن هــي الســفلى وكلمــة الله هــي 
فْلَى وَكَلِمَةُ اّللِ هِيَ الْعُلْيَا" )ســـورة التوبة )9(: الآيـــة رقـــم )40((.  العليا: "وَجَعَلَ )الله( كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّ

وهنــاك أحاديــث كثيــرة تتحــدث عــن فضيلــة الجهــاد أو فضيلــة القتــال وأحيانــاً تفســر هــذه الأحاديــث 
بالخطــأ علــى أنهــا تــدل علــى أنــه يجــب علــى المســلم دائمــا قتــال الآخريــن. وفــي أحــد الأحاديــث، ورد 
تعريــف المســلم بأنــه "مَــنْ سَــلِمَ الْمُسْــلِمُونَ – وفــي روايــة أخــرى النَّــاسُ - مِــنْ لِسَــانِهِ وَيَــدِهِ" )البخــاري 2: 
4؛ فتــح البــاري - الجــزء الأول، ص. 51(؛ وكلمــة المســلم تعنــي حرفيــاً " مــن دخــل فــي ســلم". ووفقــا 
لحديــث آخــر، المؤمــن هــو "مَــنْ أَمِنَــهُ النَّــاسُ عَلَــى دِمَائِهِــمْ وَأَمْوَالِهِــمْ" )مشــكاة المصابيــح 1-2(. ولكــن 
الحــرب تعتبــر بــا شــك ضــرورة للحفــاظ علــى الحيــاة وهنــاك أوقــات يصبــح فيهــا القتــال أســمى الواجبــات. 
فالقتــال فــي ســبيل العدالــة، والقتــال لنصــرة المظلوميــن، والقتــال دفاعــاً عــن النفــس، والقتــال للحفــاظ علــى 
الأمــة، كل ذلــك يعتبــر حقــاً أســمى وأنبــل الأعمــال لأنــه فــي كل هــذه الحــالات يضحــي الإنســان بحياتــه 
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فــي ســبيل إعــاء كلمــة الحــق والعــدل وهــي بــا شــك أســمى تضحيــة يمكــن أن يقدمهــا الإنســان. والقتــال 
فــي حــد ذاتــه ليــس بالعمــل الحســن أو الســيئ وإنمــا المناســبة هــي التــي تجعلــه أفضــل الأعمــال أو أســوأها. 

والســؤال ببســاطة هــو: مــا الهــدف الــذي قاتــل مــن أجلــه النبــي )عليــه الصــاة والســام(؟ مــا مــن أدنــى 
شــك فــي هــذا الهــدف لأن القــرآن الكريــم واضــح فــي هــذه النقـــطة: "أُذِنَ لِلَّذِيــنَ يُقَاتَلُــونَ بِأَنَّهُــمْ ظُلِمُــوا" 
مَــتْ صَوَامِــعُ وَبِيَــعٌ  ِ النَّــاسَ بَعْضَهُــم بِبَعْــضٍ لَّهُدِّ )ســورة الحـــج )22(: الآيــة رقـــم )39((؛ "وَلَــوْلَا دَفْــعُ اللَّ
ِ كَثِيــراً" )ســورة الحــج )22(: الآيــة رقــم )40((؛ "وَمَــا لَكُــمْ لَا  وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يُذْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّ
تُقَاتِلُــونَ فِــي سَــبِيلِ اّللِ وَالْمُسْــتَضْعَفِينَ مِــنَ الرِّجَــالِ وَالنِّسَــاءِ وَالْوِلْــدَانِ الَّذِيــنَ يَقُولُــونَ رَبَّنَــا أَخْرِجْنَــا مِــنْ هَـــذِهِ 
الْقَرْيَــةِ الظَّالِــمِ أهَْلُهَــا وَاجْعَــل لَّنَــا مِــن لَّدُنــكَ وَلِيًّــا وَاجْعَــل لَّنَــا مِــن لَّدُنــكَ نَصِيــرًا" )ســورة النســاء )4(: الآيــة 
لَ مَــرَّةٍ" )ســورة التوبــة  سُــولِ وَهُــم بَدَؤُوكُــمْ أَوَّ ــواْ بِإِخْــرَاجِ الرَّ رقــم )75((؛ "أَلَا تُقَاتِلُــونَ قَوْمًــا نَّكَثــُواْ أَيْمَانَهُــمْ وَهَمُّ
)9(: الآيــة رقــم )13((؛ وغيرهــا مــن الآيــات. ومــن ثــم، فإنــه إذا كانــت هنــاك أحاديــث تتحــدث عــن 
فضــل احتبــاس الفــرس )البخــاري 56: 45(؛ أو ربــاط الخيــل علــى حــدود العــدو )البخــاري 56: 73(، 
أو أحاديــث تتحــدث عــن فضــل تعلــم الرمــي )البخــاري 56: 78(، أو اللهــو بالحــراب ونحوهــا )البخــاري 
56: 79(، أو أحاديــث تتحــدث عــن الســيوف والــدروع بجميــع أنواعهــا ونحــو ذلــك، فإنهــا لا تــدل علــى 
أن المســلمين كانوا ينشــرون الإســام بحد الســيف أو حتى على أن المســلمين كانوا يشــنون حرباً عدائيةً 
علــى الجيــران المســالمين، وإنمــا تــدل علــى أنهــم كانــوا يضطــرون للقتــال ومــن ثــم تمتــدح جميــع الأعمــال 
ــيُوفِ"  التــي تــؤدى لانتصــار فــي الحــرب. وبالفعــل، ورد فــي أحــد الأحاديــث أن "الْجَنَّــةُ تَحْــتَ بَارِقَــةِ السُّ

)البخــاري 56: 22(. وكل هــذا صحيــح طالمــا أن الســيف يســتخدم فــي الحــق.

المفهوم الخاطئ للجهاد عند الفقهاء

يرجــع المفهــوم الخاطــئ الــذي طرحــه الفقهــاء للجهــاد، إلــى ســوء فهــم آيــات معينــة فــي القــرآن، وهــو 
مــا يرجــع بــدوره إلــى مــا يلــي: أولًا، عــدم إيــاء اهتمــام للســياق الــذي وردت فيــه هــذه الآيــات؛ ثانيًــا، عــدم 
إيــاء اهتمــام إلــى الظــروف التــي قاتــل فــي ظلهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. وقــد ســبق أن ذكرنــا أن 
الآيــة الخامســة فــي ســورة التوبــة )9( لا تتضمــن شــيئاً لــم يــرد فــي الآيــات التــي نزلــت قبلهــا وأنهــا مجــرد 
إعــادة تأكيــد للأمــر الأصلــي بقتــال القبائــل التــي كانــت تبــدأ بالهجــوم علــى المســلمين وتنقــض عهودهــا؛ 
ولكــن عنــد قــراءة الآيــة بعيــداً عــن الســياق الــذي وردت فيــه نجــد أنــه ينســب لهــا معنــى غيــر المقصــود 
ــق عليهــا اســم آيــة الســيف، وهــي بالتأكيــد تســمية خاطئــة. وهنــاك آيــة أخــرى، يستشــهد  مطلقــاً وقــد أطلِ
بهــا مؤلــف كتــاب الهدايــة تعزيــزاً لهــذا المفهــوم الخاطــئ عــن الجهــاد، وهــي الآيــة السادســة والثاثــون 
ــةً" )ســورة  ــةً كَمَــا يُقَاتِلُونَكُــمْ كَافَّ فــي ســورة التوبــة )9( والتــي جــاء نصهــا كمــا يلــي: "وَقَاتِلُــواْ الْمُشْــرِكِينَ كَافَّ
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التوبــة )9(: الآيــة رقــم )36((. وفــي الواقــع، ليــس هــذا إلا مجــرد أمــر للمســلمين بتوحيــد صفوفهــم أثنــاء 
الحــرب علــى المشــركين كمــا كانــت صفــوف المشــركين متحــدة أثنــاء حربهــم علــى المســلمين. ولا يعنــي 
هــذا أنــه لــم تكــن هنــاك قبائــل مشــركة لا تقاتــل المســلمين لأن هــذا ليــس منافيــاً للحقائــق التاريخيــة فحســب 
ــنَ الْمُشْــرِكِينَ ثــُمَّ لَــمْ يَنقُصُوكُــمْ شَــيْئًا وَلَــمْ يُظَاهِــرُواْ  وإنمــا ينفــي القــرآن نفســه صحتــه: "إِلاَّ الَّذِيــنَ عَاهَدتُّــم مِّ
ــدًا" )ســورة التوبــة )9(: الآيــة رقــم )4((. ويتضــح لنــا بالرجــوع إلــى التاريــخ أنــه كانــت هنــاك  ــمْ أَحَ عَلَيْكُ
قبائــل مشــركة لــم تقاتــل المســلمين قــط وإنمــا، مــن ناحيــة أخــرى، كانــت متحالفــة معهــم وكان المســلمون 
يقاتلــون فــي صفوفهــا. ولــم توجــد هــذه الأحــاف فــي حيــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فحســب وإنمــا 
وجــدت أيضــاً فــي الحــروب التــي دارت فــي عهــود الخافــة الأولــى.9 ولا تعنــي الآيــة أنــه لا ينبغــي لأي 
مســلم علــى وجــه الأرض ألا يكــون مُنخرطًــا فــي قتــال المشــركين. وحتــى أنصــار الحــرب غيــر القائمــة 
علــى رد العــدوان لا يــكادون يصلــون إلــى ذلــك الحــد. وبعــد الاستشــهاد بهــذه الآيــة التــي تؤيــد مبــدأ الحــرب 
ضــد جميــع المشــركين، يضيــف مؤلــف كتــاب الهدايــة أن الجهــاد فــرض كفايــة، أي أنــه فــرض إذا قــام 
بــه فريــق مــن المســلمين ســقط عــن الباقيــن. وقــد وردت كلمــة كافــة )التــي تعنــي جميعــا( فــي هــذه الآيــة 
مرتيــن، إحداهمــا للإشــارة إلــى المســلمين والأخــرى للإشــارة إلــى المشــركين، بحيــث إنــه لــو كان يجــب 
قتــال المشــركين كافــة بــا اســتثناء، لوجــب عندئــذ علــى المســلمين كافــة بــا اســتثناء قتالهــم. وبمــا أن 
هــذا محــال، فإنــه يســتتبع ذلــك بالضــرورة أن الآيــة تأمــر فقــط بوحــدة صفــوف المســلمين علــى نفــس نمــط 
الوحــدة فــي صفــوف المشــركين ولــم يــرد فــي الآيــة شــيء بشــأن الشــروط التــي يُــؤذَن عنــد تحققهــا بالقتــال. 
وقــد ذكــرت هــذه الشــروط صراحــة فــي آيــات أخــرى ولا يمكــن التنــازل عنهــا مهمــا كان الســبب: "وَقَاتِلُــواْ فِــي 
سَــبِيلِ اّللِ الَّذِيــنَ يُقَاتِلُونَكُــمْ وَلَا تَعْتَــدُواْ إِنَّ اّللَ لَا يُحِــبُّ الْمُعْتَدِيــنَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )190((.

وقــد شــكك الفقهــاء أنفســهم فــي صحــة المبــدأ الــذي يســتند عليــه مفهومهــم الخاطــئ عــن الجهــاد. فعلــى 
ســبيل المثــال، يذكــر مؤلــف كتــاب الهدايــة الســبب التالــي لكــون الجهــاد فــرض كفايــة: " لأنــه مــا فٌــرِضَ 
لعينــه إذ هــو إفســاد فــي نفســه، وإنمــا فــرض لإعــزاز ديــن الله ودفــع الشــر عــن عبــاده" )كتــاب الهدايــة، 
المجلــد الأول، ص. 537(. ويــدل اســتخدام عبــارة دفــع الشــر فــي هــذا الاستشــهاد علــى أنــه، حتــى 
وفقــاً للفقهــاء، يعتبــر الهــدف مــن الجهــاد فــي الأصــل هــو دفــع الشــر فقــط وبالتالــي يعتبــر الجهــاد إجــراءً 
دفاعيًّــا وليــس هجوميًّــا. ومــرة أخــرى، فعنــد مناقشــة أســباب تحريــم قتــل المــرأة، والصبــي، والشــيخ الفانــي، 
والمُقعــد، والأعمــى، يقــول مؤلــف الهدايــة: "لأن المبيــح للقتــل عندنــا هــو الحــرابُ ولا يتحقــق منهــم، ولهــذا 
لا يٌقْتَــلُ يابــسُ الشــقِّ والمقطــوعُ اليمنــى والمقطــوع يــده ورجلــه مــن خــاف" )كتــاب الهدايــة، المجلــد الأول، 

كانــت قبيلــة خزاعــة إحــدى القبائــل المشــركة التــي تحالفــت مــع المســلمين بعــد صلــح الحديبيــة وعندمــا هاجمهــا حلفــاء قريــش   9
بمســاعدة قريــش، شــن النبــي هجومــاً علــى مكــة لعقــاب قريــش بســبب نقضهــا للعهــد. وقــد كانــت قبائــل أخــرى كثيــرة متحالفــة 
مــع المســلمين. وفــي عهــود الخافــة الأولــى، حــارب الجنــود النصرانيــون جنبــاً إلــى جنــب مــع المســلمين كمــا حاربــت فــي 

صفوفهــم أيضــاً بعــض القبائــل المجوســية.
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ص. 540(. وفــي هــذا الاستشــهاد، يقــر المؤلــف بــأن مــا يبيــح قتــل الرجــل ليــس الكفــر وإنمــا الحــراب، 
لأنــه لــو كان النــاس يقتلــون بســبب الكفــر لمــا رحمــت حتــى المــرأة، والصبــي، والشــيخ الفانــي، والمقعــد. 
وهــذا بالفعــل أســاس ســليم. ولكــن إذا كان الســبب المذكــور فــي هــذه الحالــة صحيحًــا، وإذا كان غيــر 
مبــاح قتــل أي شــخص بســبب الكفــر فقــط فإنــه غيــر مبــاح أيضــاً شــن حــرب علــى قــوم لأنهــم كفــار أو 

مشــركون لأنــه فــي مثــل هــذه الحــرب ســوف يقتــل النــاس بســبب الكفــر فقــط.

وفــي عبــارات أكثــر وضوحــاً، يقــر مؤلــف الهدايــة، فــي نقاشــه لموضــوع موادعــة الكفــار، أن الهــدف 
الحقيقــي للجهــاد هــو دفــع شــر العــدو: " وإذا رأى الإمــامُ أن يصالــح أهــلَ الحــرب أو فريقــا منهــم، وكان 
لْ عَلَــى اّللِ "  ــلْمِ فَاجْنَــحْ لَهَــا وَتَــوَكَّ فــي ذلــك مصلحــةٌ للمســلمين: فــا بــأس؛ لقولــه تعالــى: " وَإِن جَنَحُــواْ لِلسَّ
ووادع رســول الله )عليــه الصــاة والســام( أهــل مكــة عــام الحديبيــة، علــى أن يَضَــعَ الحــرب بينــه وبينهــم 
عشــر ســنين، ولأن الموادعــة جهــادٌ معنًــى إذا كان خيــراً للمســلمين، لأن المقصــود - وهــو دفــع الشــر - 
حاصــلٌ بــه" )كتــاب الهدايــة، المجلــد الأول، ص. 541(. وفــي هــذا الاقتبــاس، يتــم التســليم مــرة أخــرى 
بــأن الهــدف الحقيقــي للجهــاد هــو دفــع شــر العــدو وعلــى هــذا الأســاس فقــط يمكــن مصالحــة الكفــار. وقــد 
أوضــح مــن شــرح الهدايــة أن هــذا يتعــارض تعارضــاً صريحــاً مــع مــا ورد فــي مواضــع أخــرى10 بشــأن 
هــدف الجهــاد. ولكــن الســؤال الآن هــو: كيــف يمكــن أن يكــون للســلم مــع الكفــار والمشــركين مــا يبــرره؟ 
فلــو كان الهــدف مــن الجهــاد هــو فــرض الإســام بحــد الســيف لتعــارض الســلم مــع الكفــار تمامــاً مــع هــذا 
الهــدف. ولكــن الســلم مــع الكفــار ليــس مســألة اختياريــة فحســب، وإنمــا هــو أمــر يجــب تنفيــذه عندمــا يجنــح 

ــلْمِ فَاجْنَــحْ لَهَــا" )ســورة الأنفــال )8(: الآيــة رقــم )61((. العــدو للســلم: "وَإِن جَنَحُــواْ لِلسَّ

الفقهــاء أدركــوا أن عرضهــم  أنــه حتــى  الهدايــة  المذكــورة أعــاه مــن كتــاب  وتوضــح الاقتباســات 
لموضــوع الجهــاد يتعــارض مــع المبــادئ الأساســية للجهــاد التــي تــم إرســاؤها فــي القــرآن. وربمــا أخــذ المبــدأ 
ــم يذهــب إلــى مــا ذهــب إليــه الخلــف  الجديــد يظهــر بالتدريــج. ومــن الواضــح أن الســلف مــن الفقهــاء ل
ممــن شــرحوا كتبهــم. ورغــم المفهــوم الخاطــئ الــذي أدخِــل علــى معنــى الجهــاد والناتــج عــن عــدم إيــاء 
الاهتمــام الواجــب إلــى ســياق القــرآن والظــروف التــي قاتــل النبــي الكفــار فــي ظلهــا، فإنهــم مازالــوا يقــرون 
بــأن المبــدأ الأساســي للجهــاد هــو دفــع شــر العــدو ومــن ثــم يعتبــر الســلم مــع الكفــار بمثابــة جهــاد معنًــى. 
ولكــن الخلــف لــم يجيــزوا حتــى هــذا. فقــد ذهــب بعضهــم إلــى حــد الاعتقــاد بأنــه لا يمكــن عقــد صلــح دائــم 
مــع الكفــار وإنمــا يعقــد صلــح لفتــرة محــدودة، وهــو رأي يتعــارض تمامــاً مــع الأمــر القرآنــي الــوارد فــي الآيــة 
رقــم )61( مــن ســورة الأنفــال )8(. ورغــم ذلــك، ينبغــي علينــا أن نكــرر – ولا حــرج فــي أن نكــرر مئــات 

فيمــا يلــي تعليــق مــن شــرح كتــاب الهدايــة علــى اعتبــار دفــع الشــر هــو هــدف الجهــاد: "فــي مواضــع كثيــرة، ذكــر أن هــدف   10

الجهــاد هــو إعــاء كلمــة الله وهــو مــا يتعــارض مــع مــا يذكــر هنــا."
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المــرات - أن القــرآن يعــارض إزهــاق روح إنســان بســبب الكفــر. فالقــرآن يعطــي حريــة المعتقــد المطلقــة 
عندمــا ذكــر أنــه لا إكــراه فــي الديــن )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )256((؛ ويرســي مبــدأ الحريــة الدينيــة 
عندمــا يأمــر بوقــف القتــال عندمــا لا تكــون هنــاك فتنــة فــي الديــن ويصـــبح الديــن أمـــراً بيــن العـــبد وربــه 
)ســورة البقرة )2(: الآية رقم )193((؛ كما يذكر في كلمات صريحة أنه حرم قتل الإنســان لأي ســبب 

إلا إذا قتــل نفســاً أو سـعـــى فــي الأرض فســـاداً )ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم )32((.

دار الحرب ودار الإسلام

بإدخــال المفهــوم الجديــد إلــى كلمــة الجهــاد، قــام الفقهــاء بتقســيم العالــم أجمــع تقســيماً غيــر صحيــح 
إلــى دار الحــرب ودار الإســام. ولــم تســتخدم الكلمتــان فــي القــرآن ولا يمكــن العثــور عليهمــا فــي أي 
مــن الأحاديــث الشــريفة. ورغــم أن البخــاري يســتخدم كلمــة دار الحــرب فــي عنــوان أحــد أبــواب صحيــح 
البخــاري: "إِذَا أَسْــلَمَ قَــوْمٌ فِــي دَارِ الْحَــرْبِ" )البخــاري 56: 180(، فإنــه لــم تــرد فــي الحديثيــن المذكوريــن 
تحــت هــذا العنــوان كلمــة دار الحــرب. ويتحــدث الحديــث الأول عــن مكــة وموضوعــه هــو أنــه عندمــا 
دخلــت قبيلــة قريــش الكافــرة فــي الإســام بعــد فتــح مكــة، تــم الاعتــراف بأفرادهــا كأصحــاب للأراضــي التــي 
أصبحــوا أســياداً عليهــا رغــم أنهــا كانــت تنتمــي فــي الأصــل للمســلمين الذيــن هاجــروا إلــى المدينــة. أمــا 
الحديــث الثانــي فيتحــدث عــن الربــذة وهــي مــكان تســتغرق الرحلــة مــن المدينــة إليــه حوالــي ثاثــة أيــام 
ســفر، وقــد قــام عمــر رضــي الله عنــه بتحويــل الأراضــي القريبــة منهــا إلــى مرعــى ثــم عندمــا اعتــرض 
أصحــاب الأراضــي علــى ذلــك ســلمها إليهــم. وقــد كانــت كل مــن مكــة والربــذة فــي وقــت مــا فــي حالــة 
حــرب مــع المســلمين ولهــذا الســبب يصفهمــا البخــاري بــدار الحــرب. فــي حيــن أنــه مــن الواضــح أن دار 
الإســام هــي مــكان تطبــق فيــه أحــكام الشــريعة الإســامية ويحكمــه حاكــم مســلم. وليــس هنــاك اعتــراض 
علــى اســتخدام كلمــة دار الحــرب بمعنــى المــكان الــذي يكــون بالفعــل فــي حالــة حــرب مــع المســلمين. إلا 
أن الفقهــاء أطلقــوا الكلمــة علــى جميــع الــدول والبلــدان التــي لا تعتبــر داراً للإســام أو لا تخضــع للحكــم 
الإســامي، رغــم أنهــا قــد لا تكــون فــي حالــة حــرب مــع المســلمين وبذلــك ينظــرون إلــى الدولــة الإســامية 
علــى أنهــا دائمــاً فــي حالــة حــرب مــع العالــم غيــر الإســامي أجمــع. ولا يتعــارض هــذا الــرأي مــع المبــادئ 
الأساســية للديــن الإســامي فحســب، وإنمــا هــو رأي مرفــوض البتــة مــن جانــب أي دولــة إســامية وجــدت 
فــي أي زمــان أيــاً كان فــي العالــم. وقــد واجــه بعــض الفقهــاء هــذه المشــكلة بإدخــال فئــة ثالثــة أطلــق عليهــا 
اســم دار الصلح أو دار العهد أو البلد الذي يدخل في عهد مع المســلمين. ولكن حتى هذا التقســيم لا 
يغطــي العالــم كلــه. وقــد بنيــت العديــد مــن الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة بالحــرب علــى هــذا التقســيم المنافــي 

للحقيقــة، الــذي لا توجــد أدنــى حجــة تؤيــده ســواءٌ كان فــي القــرآن أم فــي الحديــث الشــريف.
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الجزية

تفســر كلمــة الجزيــة علــى أنهــا تعنــي الضريبــة التــي تؤخــذ مــن الرعايــا الأحــرار غيــر المســلمين 
فــي الحكومــة الإســامية والتــي بموجبهــا يصدقــون علــى عهــد يضمــن لهــم حمايــة أرواحهــم وأموالهــم، 
لــم  القــرآن  الفعــل جــزى. وفــي  مــن  يدفعهــا صاحــب الأرض، والكلمــة مشــتقة  التــي  الضريبــة  أو 
يــرد ذكــر كلمــة الجزيــة إلا فــي موضــع واحــد وذلــك بشــأن قتــال أهــل الكتــاب: "قَاتِلُــواْ الَّذِيــنَ لَا 
ــونَ دِيــنَ الْحَــقِّ مِــنَ الَّذِيــنَ مَ اّللُ وَرَسُــولُهُ وَلَا يَدِينُ مُــونَ مَــا حَــرَّ ــوْمِ الآخِــرِ وَلَا يُحَرِّ ــالِّ وَلَا بِالْيَ ــونَ بِ  يُؤْمِنُ
أُوتُــواْ الْكِتَــابَ حَتَّــى يُعْطُــواْ الْجِزْيَــةَ عَــن يَــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ." )ســورة التوبــة )9(: الآيــة رقــم )29((. 
البحريــن مــع مجــوس  الجزيــة  بدفــع  النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( عهـــوداً مشــروطة  أبــرم   وقــد 

)البخــاري 58: 1(، وأكيــدر، حاكــم دومــة النصرانــي )ســنن أبــي داود 19: 29؛ ســيرة ابــن هشــام(، 
وحاكــم أيلــة النصرانــي )تاريــخ الأمــم والملــوك، الجــزء الثالــث، ص. 146(، ويهــود جـــرباء وأذرح11 
)نفـــس المرجــع الســابق(، ونصــارى نجــران )كتــاب الطبقــات الكبــرى، 1-2، ص. 35(. إلا أنــه 
 فــي كل هــذه الحــالات، كانــت الجزيــة عبــارة عــن ضريبــة تدفعهــا الدولــة وليســت ضريبــة رأس.

ويفتتــح البخــاري كتــاب الجزيــة ببــاب يحمــل العنــوان التالــي: " الْجِزْيَــةِ وَالْمُوَادَعَــةِ مَــعَ أهَْــلِ الْحَــرْبِ" 
)البخــاري 58: 1(. ويواصــل حديثــه فيكــون أكثــر وضوحــاً عندمــا يعلــق تحــت نفــس العنــوان التعليــق 
التالــي: "وَمَــا جَــاءَ فِــي أَخْــذِ الْجِزْيَــةِ مِــنَ الْيَهُــودِ وَالنَّصَــارَى وَالْمَجُــوسِ وَالْعَجَــمِ." وهكــذا، كان شــرط 
أداء الجزيــة يطبــق علــى جميــع الأعــداء، ويــدل تصــرف النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه علــى 
أنــه كان يتــم إبــرام عهــود مشــروطة بــأداء الجزيــة ليــس مــع اليهــود والنصــارى فحســب وإنمــا أيضــاً مــع 
المجــوس. ويتبيــن مــن هــذا أن عبــارة أهــل الكتــاب المســتخدمة فــي ســورة التوبــة )9(: الآيــة )29( 
التــي تــم الاستشــهاد بهــا أعــاه يجــب أن تؤخــذ بمعناهــا الأوســع، أي مــن يتبــع أي ديــن آخــر غيــر 
الإســام. إلا أن الجزيــة، التــي كانــت فــي الأصــل ضريبــة تدفعهــا الدولــة الخاضعــة لحكــم المســلمين، 
أخــذت شــكل ضريبــة الــرأس فيمــا بعــد فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب؛ كمــا أطلقــت الكلمــة أيضــاً علــى 
ضريبــة الأرض التــي كانــت تجبــى مــن أصحــاب الأراضــي الزراعيــة المســلمين. ومــع ذلــك، فــرق 
الفقهــاء بيــن ضريبــة الــرأس وضريبــة الأرض بإطــاق لفــظ الخــراج علــى ضريبــة الأرض. وقــد كانــت 
الضريبتــان معــا تشــكان مصــدراً مــن مصــدَرَي الإيــراد الأساســيين للدولــة الإســامية فــي حيــن كانــت 

الــزكاة التــي يدفعهــا المســلمون تشــكل المصــدر الآخــر. 

دومــة، وأيلــة، وجربــاء، وأذرح هــي جميعــاً أماكــن تقــع علــى الحــدود الســورية، وقــد أبرمــت هــذه العهــود أثنــاء غــزوة تبــوك فــي   11

العــام التاســع الهجــري. 
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وبوجــه عــام، يعتقــد الكتــاب الأوروبيــون الــذي كتبــوا عــن الإســام أنــه رغــم أن القــرآن لــم يعــرض علــى 
غيــر المســلمين إلا أحــد خياريــن، إمــا الإســام أو القتــل، فإنــه منــح لليهــود والنصــارى مكانــة أفضــل 
نوعــاً مــا لأنــه ســمح لهــم بإنقــاذ حياتهــم عــن طريــق دفــع الجزيــة. إن هــذا المفهــوم عــن الجزيــة - بأنهــا 
نــوع مــن الضريبــة الدينيــة التــي يُمنــح بأدائهــا غيــر المســلمين الحــق فــي الأمــان علــى أرواحهــم فــي ظــل 
الحكــم الإســامي - يتعــارض تمامــاً مــع التعاليــم الأساســية للإســام، بالضبــط كمــا يتعــارض معهــا 
الاعتقــاد غيــر الصحيــح بأنــه وجــب علــى المســلمين خــوض حــرب عدوانيــة ضــد غيــر المســلمين كافــة 
حتــى يدخلــوا فــي الإســام. وقــد كانــت الجزايــا والضرائــب تجبــى قبــل ظهــور الإســام ومازالــت تجبيهــا 
حتــى وقتنــا هــذا الــدول الإســامية وغيــر الإســامية، إلا أنهــا ليســت لهــا أي عاقــة بالديــن الــذي يعتنقــه 
مــن يدفعونهــا. وقــد كانــت الدولــة الإســامية فــي حاجــة ماســة للمــوارد الماليــة مــن أجــل الإنفــاق علــى 
شــؤونها شــأنها فــي ذلــك شــأن أي دولــة أخــرى علــى وجــه الأرض ولجــأت بالضبــط لنفــس الطــرق التــي 
اســتخدمتها الــدول الأخــرى. وكل مــا حــدث فــي عهــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أنــه عندمــا كان يتــم 
إخضــاع بعــض الدويــات غيــر الإســامية كانــت تعطــى الحــق فــي إدارة شــؤونها الخاصــة ولكــن فقــط 
بشــرط دفــع مبلــغ صغيــر مــن المــال علــى ســبيل الجزيــة مــن أجــل الإنفــاق علــى الحكومــة المركزيــة فــي 
المدينــة المنــورة. وقــد كان كرمًــا شــديدًا مــن النبــي )عليــه الصــاة والســام( أن يمنــح الحكــم الذاتــي التــام 
لقــوم بعــد هزيمتهــم ولــم يكــن هــذا المبلــغ الزهيــد الــذي كان يدفــع علــى ســبيل الجزيــة فــي هــذه الظــروف 
يمثــل مشــقة عليهــم وإنمــا كان نعمــة لهــم. ولــم يكــن هنــاك احتــال عســكري لأراضــي هــذه الدويــات ولــم 
يتــم التدخــل مطلقــاً فــي إدارة شــؤونها أو فــي قوانينهــا أو عاداتهــا وأعرافهــا أو الديــن الــذي يعتنقــه أهلهــا؛ 
وفــي مقابــل الجزيــة التــي كانــت تدفعهــا هــذه الدويــات، كانــت الدولــة الإســامية تأخــذ علــى عاتقهــا 
مســؤولية حمايــة هــذه الدويــات مــن جميــع الأعــداء. وفــي أواخــر الفتوحــات الإســامية، رغــم أنــه أصبــح 
لزامــاً علــى المســلمين إقامــة حكومتهــم فــي أراضــي البــاد التــي كان يتــم فتحهــا، فإنــه كان هنــاك رغــم 
ذلــك أقــل تدخــل ممكــن فــي الأعــراف والديــن الــذي يعتنقــه أهالــي هــذه البــاد المهزومــون، وفــي مقابــل 
الحمايــة الكاملــة لأرواحهــم وأموالهــم والتمتــع بمزايــا الحكــم المســتقر كان علــى هــذه البــاد دفــع ضريبــة 

زهيــدة جــداً هــي الجزيــة. 

ويمكــن رغــم ذلــك القــول بــأن الدولــة الإســامية كانــت تفــرق بيــن المســلم وغيــر المســلم وأن هــذه الســمة 
التــي اتســمت بهــا الجزيــة هــي التــي أضفــت عليهــا طابعًــا دينيًّــا. فقــد كان هنــاك بالفعــل تمييــز، ولكنــه 
لــم يكــن لصالــح المســلم وإنمــا كان لصالــح غيــر المســلم. وبعبــارة أخــرى، كان علــى المســلم أداء الجنديــة 
والقتــال فــي المعــارك التــي تخوضهــا الدولــة ليــس داخــل البــاد فحســب وإنمــا أيضــاً خارجهــا، كمــا كان 
يجــب عليــه بالإضافــة إلــى ذلــك دفــع ضريبــة باهظــة أكثــر مــن الضريبــة التــي طلــب مــن غيــر المســلم 
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دفعهــا كمــا ســنوضح الآن. فقــد كان غيــر المســلم يعفــى تمامــاً مــن الجنديــة بســبب الجزيــة التــي كان 
يدفعهــا وبالتأكيــد كان مبلــغ نصــف جنيــه أو دينــار ســنوياً مبلغــاً زهيــداً فــي مقابــل الإعفــاء مــن الجنديــة. 
وهكــذا كان علــى المســلم أن يدفــع الــزكاة، وهــي ضريبــة أكبــر بكثيــر مــن الجزيــة، كمــا كان عليــه أيضــاً 
أن يــؤدي الجنديــة فــي حيــن أنــه لــم يجــب علــى غيــر المســلم ســوى دفــع ضريبــة بمبلــغ صغيــر فــي مقابــل 

امتيــاز التمتــع بجميــع مزايــا الحكــم المســتقر. 

ويــدل الاســم الــذي أطلــق علــى الرعايــا غيــر المســلمين فــي الدولــة الإســامية أو الدولــة غيــر 
الإســامية التــي كانــت تتــم حمايتهــا تحــت الحكــم الإســامي، أي أهــل الذمــة )الــذي يعنــي حرفيــاً 
النــاس الذيــن تتــم حمايتهــم(، هــذا الاســم يــدل علــى أن الجزيــة كانــت تدفــع فــي مقابــل الحمايــة التــي 
يقدمهــا لهــم المســلمون؛ وبعبــارة أخــرى، كانــت الجزيــة بمثابــة مســاهمة يقدمهــا غيــر المســلمين مــن 
أجــل الإنفــاق علــى المؤسســة العســكرية فــي الدولــة الإســامية. وقــد ســجل التاريــخ حــالات أعــادت 
الذيــن كانــوا تحــت رعايتهــا.  فيهــا الدولــة الإســامية الجزيــة عندمــا عجــزت عــن حمايــة الرعايــا 
وبالتالــي، فعندمــا خاضــت قــوات المســلمين تحــت قيــادة أبــي عبيــدة بــن الجــراح قتــالًا مــع الإمبراطوريــة 
الرومانيــة، اضطــرت القــوات إلــى التقهقــر إلــى مدينــة حمــص التــي ســبق لهــم فتحهــا. وعندمــا اتخــذ 
قــرار الجــاء عــن مدينــة حمــص، أرســل أبــو عبيــدة لحــكام المنطقــة وأعــاد إليهــم كل المبلــغ الــذي 
حصــل عليــه علــى ســبيل الجزيــة قائــاً إنــه لــم يعــد فــي إمــكان المســلمين حمايتهــم وبالتالــي لا يحــق 

لهــم الحصــول علــى الجزيــة. 

عــاوة علــى ذلــك، يبــدو أن الإعفــاء مــن الجنديــة لــم يكــن يمنــح إلا لغيــر المســلمين الذيــن يرغبــون 
فيــه لأنــه فــي البــاد التــي كان فيهــا غيــر المســلمين يعرضــون القتــال فــي معــارك الدولــة الإســامية 
كان يتــم إعفاؤهــم مــن الجزيــة. فقبيلــة بنــي تغلــب وأهــل نجــران، وكلتاهمــا نصــارى، لــم تدفعــا الجزيــة 
) دائــرة المعــارف الإســامية(.وقد حاربــت بنــو تغلــب بالفعــل جنبــاً إلــى جنــب مــع المســلمين فــي موقعــة 
بويــب عــام 13 للهجــرة. وفيمــا بعــد فــي عــام 17 للهجــرة، كتبــت بنــو تغلــب إلــى الخليفــة عمــر )رضــي 
الله عنــه( تعــرض عليــه دفــع الــزكاة، التــي كانــت عبئــاً أثقــل، بــدلًا مــن الجزيــة. وفــي هــذا الشــأن، ذكــر 
الكاتــب/ مويــر فــي كتابــه الخافــة12 أن " تســامح عمــر جعلــه يمنحهــم هــذا الامتيــاز وبذلــك تمتعــت 
بنــو تغلــب بامتيــاز فريــد مــن نوعــه تمثــل فــي فــرض ضريبــة عليهــم كنصــارى تعــادل "ضِعــف العُشــر"، 
بــدلًا مــن دفــع رمــز الخضــوع البغيــض". كمــا تــم أيضــاً قبــول تأديــة الجنديــة، بــدلًا مــن دفــع الجزيــة، فــي 
عهــد عمــر بــن الخطــاب، مــن أهــل جرجــان. كمــا عقــد شــاه بَــراز، حاكــم أرمينيــا، صلحــاً مــع المســلمين 

بنفــس الشــروط. 

سير دبليو. موير، كتاب الخافة، ص. 142.   12
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على من تجب الجزية؟

كمــا تــدل الطريقــة التــي كانــت تجبــى بهــا الجزيــة أيضــاً علــى أنهــا كانــت ضريبــة تدفــع فــي مقابــل 
الإعفــاء مــن الجنديــة. وقــد كانــت الفئــات التاليــة معفــاة مــن الجزيــة: المــرأة، والصبــي )مــن لــم يبلــغ(، 
والشــيخ الكبيــر، ومــن أقعــده المــرض عــن الحركــة ) الزمِــن(، والمفلــوج، والأعمــى، والفقيــر غيــر المعتمــل 
)غيــر القــادر علــى العمــل لكســب رزقــه(، والعبــد، والعبــد المدبــر )الــذي يعمــل للحصــول علــى حريتــه(، 
والرهبــان الذيــن لا يخالطــون النــاس )كتــاب الهـــداية، المجلــد الأول، ص. 571، 572(. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، "  أعفــي كثيــر مــن النــاس تمامــاً مــن الضرائــب فــي القــرن الأول رغــم أننــا لا نعلــم الســبب فــي 
ذلــك" ) دائــرة المعــارف الإســامية(. وقــد ســبق أن ذكرنــا أنــه قــد أعفيــت مــن الجزيــة أيضــاً بعــض القبائــل 
غيــر المســلمة التــي وافقــت علــى تأديــة الجنديــة، وإذا نظرنــا إلــى هاتيــن الحقيقتيــن معــا - إعفــاء غيــر 
المســلمين الذيــن لا تؤهلهــم حالتهــم الصحيــة لتأديــة الجنديــة وإعفــاء أقويــاء البنيــة الذيــن وافقــوا علــى 
تأديــة الجنديــة - فسنخْـــلص إلــى اســتنتاج واحــد فقــط وهــو أن الجزيــة كانــت ضريبــة يدفعهــا الذميــون 

القــادرون علــى القتــال فــي مقابــل إعفائهــم مــن الجنديــة. 

وتقودنــا دراســة أوجــه إنفــاق الجزيــة إلــى نفــس الاســتنتاج لأنــه كان يتــم إنفــاق الجزيــة علــى تحصيــن 
المقاتليــن  القضــاة والحــكام، والإنفــاق علــى  الجســور، ودفــع رواتــب  الثغــور، وبنــاء  ســد  أو  الحــدود 

وأطفالهــم )كتــاب الهدايــة، المجلــد الأول، ص. 576(.

ورغــم الإعفــاءات مــن الجزيــة علــى نطــاق واســع جــداً، فــإن مقــدار الجزيــة كان منخفضــاً جــداً حيــث 
كانــت تقــدر فــي الأســاس بدينــار13 لــكل فــرد ســنوياً. وفيمــا بعــد، تــم رفــع مقــدار الجزيــة فــي حالــة الأغنيــاء 
الذيــن وجــب عليهــم دفــع أربعــة دنانيــر أو ثمانيــة وأربعيــن درهمًــا ســنوياً أو أربعــة دراهــم شــهرياً؛ ثــم يأتــي 
بعدهــم مــن يدفعــون ديناريــن ســنوياً أو درهميــن شــهرياً؛ ثــم يأتــي أقــل مقــدار للجزيــة وهــو دينــار ســنوياً، وقــد 
كان يفــرض فــي الأســاس علــى الجميــع. هــذا وفقــاً لتقديــر الفقــه الحنفــي لمقــدار الجزيــة فــي حيــن أنــه الفقــه 
الشــافعي أبقــى علــى المقــدار الأصلــي للجزيــة وهــو دينــار لــكل فــرد فــي جميــع الحــالات )كتــاب الهـــداية(. 
ويمكــن تحديــد الفئـــات الثــاث التــي وجبــت عليهــا الجزيــة فيمــا يلــي: )1( الظاهــر الغنــي )أو مــن كان ثــراؤه 
ظاهــراً عليــه( الــذي يمتلــك أمــاكاً كثيــرة بحيــث لا يضطــر للعمــل مــن أجــل كســب رزقــه؛ و)2( متوســط 
الحــال الــذي يمتلــك أمــاكاً ولكنــه يضطــر بالإضافــة إلــى ذلــك لكســب المــال مــن أجــل العيــش؛ و)3( الفقيــر 
الــذي لا يمتلــك أي أمــاك ولكنــه يكســب أكثــر ممــا هــو ضــروري لإعالتــه. وبذلــك يتضــح لنــا أن المســلم 
كانــت تفــرض عليــه ضريبــة أكبــر مــن ذلــك لأنــه كان يجــب عليــه دفــع نســبة 2.5 فــي المائــة مــن مدخراتــه 

الدينار هو عملة ذهبية يساوي وزنها الأصلي 65.4 أوقية بالوزن الترويسي.  13
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بالإضافــة إلــى تأديــة الجنديــة. وقــد كانــت الجزيــة تجبــى بــروح تتســم بالتعاطــف الشــديد كمــا توضــح القصــة 
التاليــة. رأى الخليفــة عمــر ذميًّــا أعمــى يتســول، وعندمــا ســأله عــن الســبب عــرف أنــه كان يجــب عليــه دفــع 
الجزيــة، فلــم يقتصــر مــا فعلــه علــى إعفائــه منهــا، وإنمــا أيضــاً أمــر بدفــع راتــب لــه مــن بيــت المــال وأصــدر 

أوامــر أخــرى فــي نفــس الوقــت بدفــع رواتــب إلــى كل الذمييــن الذيــن يعانــون مــن ظــروف مماثلــة. 

الإسلام أو الجزية أو السيف

يمكن تصحيح اعتقاد آخر خاطئ شــائع بشــأن الحروب التي خاضها المســلمون في عهود الخافة 
الأولــى ولــه صلــة بمناقشــة موضــوع الجزيــة. فيعتقــد بوجــه عــام أن المســلمين خرجــوا لفــرض دينهــم بحــد 
السيف وأن جيوش المسلمين كانت تغزو جميع الأراضي حاملة رسالة الإسام أو الجزية أو السيف. 
إلا أن هــذه بالطبــع صــورة مشــوهة تمامــا لمــا حــدث فــي الحقيقــة. فلــو كان المســلمون قــد خرجــوا بالفعــل 
حامليــن هــذه الرســالة وبهــذه النيــة فكيــف كان مــن الممكــن أن يقاتــل غيــر المســلمين فــي صفوفهــم؟ 
إن حقيقــة أنــه كان هنــاك أفــراد لــم يدخلــوا فــي الإســام مطلقــاً ولــم يدفعــوا الجزيــة قــط ومــع ذلــك كانــوا 
يعيشــون وســط المســلمين بــل كانــوا يحاربــون فــي معاركهــم، هــذه الحقيقــة تدحــض النظريــة القائلــة بــأن 
المســلمين كانــوا يعرضــون علــى البــاد التــي يفتحونهــا إمــا الإســام أو الجزيــة أو الســيف. وحقيقــة الأمــر 
هــي أنــه عندمــا وجــد المســلمون الإمبراطوريــة الرومانيــة وبــاد فــارس عاقدتيــن العــزم علــى إخضــاع 
شــبه الجزيــرة العربيــة والقضــاء علــى الإســام، رفضــوا قبــول شــروط الصلــح دون مــا يضمــن لهــم عــدم 
معــاودة الاعتــداء عليهــم؛ وقــد طلــب المســلمون هــذا الضمــان فــي صــورة جزيــة أو ضريبــة تعتبــر اعترافــاً 
مــن جانبهــم بالهزيمــة. ولــم يبــدأ المســلمون قــط أي حــرب بإرســال هــذه الرســالة إلــى أي مــن جيرانهــم 
المســالمين؛ فقد أثبت التاريخ خطأ هذا الزعم. ولكن عندما كان المســلمون يخوضون أي حرب بســبب 
اعتــداء العــدو عليهــم - زحفــه علــى أراضــي المســلمين أو تقديــم المســاعدة لأعــداء الدولــة الإســامية - 
كان مــن الطبيعــي تمامــا ألا ينهــي المســلمون الحــرب قبــل الانتصــار فيهــا. وقــد كان المســلمون علــى 
اســتعداد لحقــن الدمــاء بعــد إلحــاق الهزيمــة بالعــدو بمجــرد اعتــراف العــدو بالهزيمــة وموافقتــه علــى دفــع 
الجزيــة التــي كانــت مجــرد مبلــغ رمــزي بالمقارنــة بتعويضــات الحــرب الهائلــة التــي نجدهــا فــي يومنــا هــذا. 
وهكــذا كان عــرض إنهــاء الحــرب بشــرط دفــع الجزيــة عمــاً ينــم عــن الرحمــة بالعــدو المهــزوم. ولكــن إذا 
رفضــت القــوى المنهزمــة دفــع الجزيــة الرمزيــة، عندئــذ لــن يكــون أمــام المســلمين خيــار ســوى اللجــوء إلــى 

الســيف حتــى يخضــع العــدو تمامــاً. 

والســؤال الوحيــد الــذي لــم نتطــرق لــه بالمناقشــة بعــد هــو مــا إذا كان الجنــود المســلمون دعــوا أعداءهــم 
للدخــول فــي الإســام؛ وعمــا إذا كان فــي ذلــك إســاءة لهــم؟ ورداً علــى هــذا الســؤال، نقــول إن الإســام 
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منــذ بدايتــه ديــن يدعــو مــن يتبعونــه للدعــوة إليــه وأن كل مســلم يــرى أن مــن حقــه الطبيعــي دعــوة الآخريــن 
للإســام. فقــد كان المبعوثــون لنشــر رســالة الإســام، أينمــا ذهبــوا، يــرون أن واجبهــم الأول هــو نقــل 
رســالة الإســام لأنهم كانوا يرون أن الإســام قد بعث في البشــرية حياة وروحاً جديدة وقدم حاً حقيقياً 
للمشــكات التــي تواجــه كل أمــة. وقــد كان العــدو الــذي يقاتــل المســلمين يدعــى بــا شــك للإســام، ولكــن 
من المنافي للحقيقة أن نقول إنه كان يُعرض عليه بحد الســيف في الوقت الذي لم يســجل فيه التاريخ 
حالــة واحــدة فــرض فيهــا الإســام علــى أي مــن أســرى الحــرب؛ أو أرســل فيهــا المســلمون رســالة إلــى أي 
مــن البلــدان المســالمة المجــاورة لهــم تفيــد بــأن جيوشــهم ســوف تغــزو هــذا البلــد إذا لــم يعتنــق الإســام. 
وإنمــا كل مــا ســجله التاريــخ هــو أنــه، أثنــاء الحــرب وبعــد إلحــاق الهزيمــة بالعــدو فــي معــارك عديــدة، 
كان المســلمون - عندمــا تجــرى مفاوضــات الســام - مــن منطلــق تحمســهم للديــن يــروون تجربتهــم 
أمــام قــادة العــدو. وكانــوا يذكــرون كيــف أنهــم هــم أنفســهم كانــوا أعــداءً لدوديــن للإســام وكيــف أنهــم رأوا 
فــي النهايــة الحــق ووجــدوا أن الإســام نعمــة وقــوة رفعــت البشــرية مــن الانحطــاط الأخاقــي إلــى آفــاق 
الســمو الأخاقــي والروحانــي ولمــت شــمل الأطــراف المتحاربــة فــي أمــة واحــدة مترابطــة. وبهــذه العبــارات 
كان المبعوثــون المســلمون يدعــون أهــل فــارس والــروم للإســام وذلــك ليــس قبــل إعــان الحــرب وإنمــا 
أثنــاء إجــراء مفاوضــات الســام. فــإذا دخــل العــدو فــي الإســام، لــن تكــون هنــاك شــروط للســام وســوف 
يعيــش الشــعبان أنــداداً وإخــوةً فــي الديــن. ولــم تكــن هــذه دعــوة للإســام بحــد الســيف وإنمــا دعــوة للإســام 
كديــن يبشــر بالســام، والمســاواة، والأخــوة. ولــم يحــدث قــط فــي الحــروب التــي خاضهــا المســلمون فــي 
عهــود الخافــة الأولــى أن أرســلوا رســالة إلــى أي دولــة مســالمة مجــاورة لهــم بأنهــا إذا لــم تدخــل فــي 
الإســام فســوف تغــزو قواتهــم أراضيهــا. لقــد اضطــر المســلمون لخــوض الحــروب ولكــن هــذه الحــروب 
كانــت ترجــع لأســباب غيــر التحمــس لنشــر الإســام. ولــم يقــدم المســلمون علــى عمــل أي شــيء لــم يفعلــه 

ســيدهم، ولــم يعلمــه لهــم مرشــدهم الوحيــد فــي طريقهــم فــي الحيــاة، أي القــرآن الكريــم.

الوصايا الخاصة بالقتال 

تــدل أيضــاً الوصايــا التــي كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يعطيهــا لجنــوده علــى أن الحــروب التــي 
خاضهــا لــم تكــن ترجــع لأي رغبــة فــي فــرض الديــن. "عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ رَضِــي اللَّ عَنْهمَــا قَــالَ وُجِــدَتِ امْــرَأةٌَ 
ــهِ وَسَــلَّمَ عَــنْ  ــهِ وَسَــلَّمَ فَنَهَــى رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْ ــةً فِــي بَعْــضِ مَغَــازِي رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْ مَقْتُولَ
بْيَــان )فــي الحــروب(" )البخــاري 56: 147، 148(. وقــد تكــررت الأحاديــث النبويــة  قَتْــلِ النِّسَــاءِ وَالصِّ
التــي وردت بشــأن النهــي عــن قتــل النســاء والصبيــان كثيــراً فــي جميــع كتـــب الحديــث )ســنن أبــي داود 15: 
112؛ الترمــذي 20: 18؛ أحـــمد 1، ص. 256؛ 2، ص. 22، 23؛ 3، ص. 488؛ مســلم 32: 7(. 
ولــو كان النبــي )عليــه الصــاة والســام( خــاض حــروب الإســام بهــدف فــرض الإســام علــى النــاس فلمــاذا 
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إذن اســتثنى النســاء والصبيــان مــن القتــل؟ ولــو كان هــذا هــو الهــدف، لــكان مــن الأســهل عليــه إدخالهــم 
فــي الإســام بتهديدهــم بالقتــل لأنــه ليســت لــدى النســاء والصبيــان بحكــم طبيعتهــم نفــس قــدرة المقاتليــن علــى 
المقاومــة. ويوضــح وجــود أمــر صريــح بعــدم قتــل ثاثــة أربــاع الســكان، وهــي النســبة التــي تشــكلها النســاء 
والصبيــان فــي كل أمــة، أن نشــر الإســام لــم يكــن مطلقــاً هــو هــدف هــذه الحــروب. وفــي بعــض الأحاديــث، 
أضيفــت كلمــة "عســيف" إلــى النســاء والصبيــان ممــا يــدل علــى أنــه كان هنــاك نهــي عــن قتــل مــن يؤخــذون 
مع الجيش "كأجراء" ) أحمد 3، ص. 488؛ 4، ص. 178؛ سنن أبي داود 15: 112(. وهناك حديث 
آخــر ينهــى عــن قتــل الشــيخ الفانــي غيــر القــادر علــى القتــال )صحيــح مســلم 18: 5-2(. كمــا نهــى النبــي 
أيضــاً عــن التعــرض بســوء لأصحــاب الصوامــع )أحمــد 1، ص. 300(. ولــم يجِــز النبــي قتــل المــرأة أو 
الصبــي عــن غيــر عمــد إلا فــي الليــل حيــث قــال: "هُــمْ مِنْهُــمْ" )البخــاري 56: 146(؛ ومــا كان يقصــده النبــي 

هــو أنــه شــيء لا يمكــن تجنبــه لأنــه فــي الليــل يصعــب تمييــز الصبيــان والنســاء مــن الجنــود.

ويمكــن إضافــة أمثلــة أخــرى مأخــوذة مــن كتــاب روح الإســام لســيد عامــر علــي إلــى الأمثلــة ســالفة 
الذكــر. فقــد أعطــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( الوصايــا التاليــة إلــى القــوات التــي أرســلها لقتــال 
البيزنطييــن: "عندمــا تثــأرون لــلأذى الــذي أنزلــه بكــم العــدو، دعــوا ســكان الديــار الأبريــاء وشــأنهم؛ وارحمــوا 
ضعــف النســاء؛ ولا تقتلــوا وليــداً علــى صــدر أمــه أو قعيــداً. ولا تهدمــوا ديــار الأبريــاء؛ ولا تدمــروا ســبل 
عيشــهم ولا تقطعــوا أشــجاراً مثمــرةً ولا تعقــرواً نخــاً" )ص. 81(. كمــا أعطــى أبــو بكــر الصديــق الوصايــا 
التاليــة لقائــد الجيــش فــي إحــدى المعــارك التــي دارت فــي ســوريا: " إذا لقيتــم عدوكــم، فــا تخونــوا، ولا 
تغــدروا، وإن كان النصــر حليفكــم فــا تقتلــوا طفــاً صغيــراً، ولا شــيخاً كبيــراً، ولا امــرأة. ولا تعقــروا نخــاً، 
ولا تحرقــوه. ولا تقطعــوا شــجرة مثمــرة، ولا تذبحــوا شــاة، ولا بقــرة، ولا بعيــراً، إلا لمأكلــه. وأوفــوا بالعهــد. 
وســوف تمــرون بأقــوام قــد فرغــوا أنفســهم فــي الصوامــع، فدعوهــم ومــا فرغــوا أنفســهم لــه". )ص. 81(. 

أسرى الحرب

تــدل أيضــاً معاملــة أســرى الحــرب، حســبما ورد فــي القــرآن والحديــث، علــى أن فكــرة فــرض الإســام 
بالســيف كانــت فكــرة غريبــة تمامــاً علــى مفهــوم القتــال فــي الإســام. فلــو كان الهــدف مــن الحــروب التــي 
خاضهــا المســلمون، فــي عهــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أو فــي عهــود الخافــة الأولــى، هــو الرغبــة 
فــي نشــر الإســام بالقــوة، لــكان مــن الممكــن تحقيــق هــذا الهــدف بســهولة عــن طريــق فــرض الإســام 
ــح القــرآن هــذا حيــث  علــى أســرى الحــرب الذيــن كانــوا يســقطون فــي أيــدي المســلمين. ومــع ذلــك، لــم يبِ
قَــابِ حَتَّــى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُــمْ  ذكــر صراحــة أنــه يجــب إطــاق ســراحهم: "فَــإِذا لَقِيتُــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فَضَــرْبَ الرِّ
ــا فِــدَاءً حَتَّــى تَضَــعَ الْحَــرْبُ أَوْزَارَهَــا" )ســورة محمــد )47(: الآيــة رقــم )4((.  ــا مَنًّــا بَعْــدُ وَإِمَّ وا الْوَثَــاقَ فَإِمَّ فَشُــدُّ
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ويتضــح لنــا مــن ذلــك أن أخــذ الأســرى لــم يكــن مباحــاً إلا إذا توافــرت ظــروف الحــرب؛ وحتــى عندمــا 
كان أســرى الحــرب يؤســرون لــم يكــن مــن المبــاح الإبقــاء عليهــم للأبــد وإنمــا يجــب إطــاق ســراحهم إمــا 
بالمــن عليهــم أو بفدائهــم علــى أقصــى تقديــر. وقــد نفــذ النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( هــذا الأمــر طيلــة 
حياتــه.14 ففــي غــزوة حنيــن، أســر ســتة آلاف أســير مــن قبيلــة هــوازن وأطلــق ســراحهم جميعــاً فقــط بالمــن 
عليهــم )البخــاري 40: 7؛ تاريــخ الأمــم والملــوك، الجــزء الثالــث، ص. 132(. وفــي غــزوة المريســيع، 
أســر المســلمون مائة عشــيرة من بني المصطلق وأطلق أيضاً ســراحهم دون فداء )تاريخ الأمم والملوك، 
الجــزء الثالــث، ص. 66(. وفــي غــزوة بــدر، أســر المســلمون ســبعين أســيراً وفقــط فــي هــذه الحالــة أخــذت 
الفديــة ولكــن الأســرى أعطيــت لهــم حريتهــم عندمــا كانــت الحــرب مــع قريــش مازالــت دائــرة )ســنن أبــي 
داود 15: 122؛ أحمــد 1، ص. 30(. وكان أســلوب الفــداء المتبــع فــي حالــة بعــض هــؤلاء الأســرى 
 هــو تكليفهــم بعمــل مرتبــط بالتعليــم )أحمــد 1، ص. 247؛ الشــرح علــى المواهــب اللدنيــة، المجلــد الأول،

ص. 534(. وعندمــا كان يتوقــف القتــال ويحــل الســام، كان يجــب إطــاق ســراح جميــع أســرى الحــرب 
وفقــاً لمــا ورد فــي الآيــة التــي تــم الاستشــهاد بهــا أعــاه.

إلغاء الرق

تدعــو أيضــاً الآيــة التــي تــم الاستشــهاد بهــا أعــاه لإلغــاء الــرق للأبــد. وقــد كان الــرق بوجــه عــام 
ينتــج عــن الغــارات التــي تشــنها القبائــل القويــة علــى القبائــل الضعيفــة. وقــد حــرم الإســام الغــارات أو 
أخــذ الأســرى عــن طريــق هــذه الغــارات. ولــم يبــح الإســام أخــذ الأســرى إلا بعــد أن تــدور معركــة كاملــة 
بيــن الطرفيــن المتحاربيــن، وحتــى فــي ذلــك الوقــت لــم يكــن مــن المبــاح الإبقــاء عليهــم للأبــد. وقــد أوجــب 
الإســام إعتاقهــم إمــا بالمــن عليهــم أو بعــد فدائهــم. ولــم يكــن مــن المبــاح أن يــدوم هــذا الوضــع إلا إذا 

كانــت ظــروف الحــرب قائمــة. وعندمــا تنتهــي الحــرب، لــم يكــن مــن المبــاح أخــذ الأســرى.

والاســم الــذي أطلــق علــى أســرى الحــرب هــو مــا ملكــت أيمانكــم. ويُقصــد بمــا تملــك اليميــن مــا يحصــل 
عليــه المــرء بالغلبــة وقــد أطلــق هــذا الاســم علــى أســرى الحــرب لأنــه كان يتــم إخضاعهــم بالغلبــة فــي 
الحــرب. كمــا أطلــق علــي الواحــد منهــم أيضــاً اســم عبــد لأنهــم فقــدوا حريتهــم. والمعاملــة التــي يعامَــل بهــا 
أســرى الحــرب أو العبيــد فــي الإســام لا نظيــر لهــا فــي أي ديــن آخــر. ومــا مــن أمــة أو مجتمــع يمكنــه 

رغــم الأمــر الواضــح الــوارد فــي القــرآن بإطــاق ســراح جميــع الأســرى والســنة الفعليــة للنبــي )صلــى الله عليــه وســلم( الــذي لــم يقتــل   14

قــط أي أســير حــرب وكان بوجــه عــام يطلــق ســراحهم بالمــن عليهــم، فــإن القــس كليــن كتــب فــي كتابــه الديــن الإســامي مــا يلــي: 
" بالإضافــة إلــى المشــركين فــي الجزيــرة العربيــة والمرتديــن الذيــن وجــب قتلهــم، فقــد كان مباحــاً قتــل الكفــار الذيــن كانــوا يؤســرون 
فــي الحــرب ولــم يعتنقــوا الإســام، أو أســرهم... أو إعطاؤهــم حريتهــم بشــرط أن يصبحــوا ذمييــن" )ص. 179(. وهــذا ادعــاء لا 

أســاس لــه مــن الصحــة. 
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إبداء معاملة مماثلة حتى لأفراده عندما تربطهم عاقة العبد بالســيد. وقد كان يُطلب من العبد أو أســير 
الحــرب، بــا شــك، أداء قــدر معيــن مــن العمــل، ولكــن الوضــع الــذي أمــر الإســام بإبقائــه عليــه قــد أزال 
عــن نفســه كل مشــاعر الذلــة والإهانــة. وقــد وضــع النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( القاعــدة الذهبيــة لمعاملــة 
بَــذَةِ وَعَلَيْــهِ حُلَّــةٌ وَعَلَــى  العبــد كأخ فــي كلمــات واضحــة: "عَــنِ الْمَعْــرُورِ بْــنِ سُــوَيْدٍ قَــالَ لَقِيــتُ أَبَــا ذَرٍّ بِالرَّ
ــهِ )نــاداه بابــن الســوداء( فَقَــالَ  ــي سَــابَبْتُ رَجُــاً )عبــدًا لــه( فَعَيَّرْتــُهُ بِأُمِّ غُاَمِــهِ حُلَّــةٌ فَسَــأَلْتُهُ عَــنْ ذَلِــكَ فَقَــالَ إِنِّ
ــهِ إِنَّــكَ امْــرُؤٌ فِيــكَ جَاهِلِيَّــةٌ إِخْوَانُكُــمْ خَوَلُكُــمْ جَعَلَهُــمُ اللَُّ  لِــيَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَــا أَبَــا ذَرٍّ أعََيَّرْتَــهُ بِأُمِّ
ــا يَلْبَــسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُــمْ مَــا يَغْلِبُهُــمْ فَــإِنْ  ــا يَــأْكُلُ وَلْيُلْبِسْــهُ مِمَّ تَحْــتَ أَيْدِيكُــمْ فَمَــنْ كَانَ أَخُــوهُ تَحْــتَ يَــدِهِ فَلْيُطْعِمْــهُ مِمَّ
كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ" )البخاري 2: 22(. وقد كان يتم توزيع الأســرى بين العشــائر المســلمة المختلفة لأنه 
لــم يكــن هنــاك آنــذاك ترتيبــات للإنفــاق عليهــم مــن جانــب الدولــة ولكنهــم كانــوا يعاملــون معاملــة كريمــة. وقــد 
روى أحــد أســرى الحــرب أنــه أبقــي فــي عشــيرة كان أهلهــا يطعمونــه الخبــز فــي حيــن أنهــم كانــوا يقتاتــون 
بالبلــح )تاريــخ الأمــم والملــوك، المجلــد الثانــي، ص. 287(. ولذلــك، لــم يكــن أســرى الحــرب يطلــق ســراحهم 

فحســب وإنمــا كانــوا يعاملــون معاملــة كريمــة طــوال فتــرة بقائهــم كأســرى.

النهي عن الغدر والخيانة في الحرب كقتال

يتبيــن لنــا ممــا ســبق ذكــره، فيمــا يتعلــق بالأوامــر التــي نزلــت بشــأن الحــرب والســلم، أن الإســام أقــر 
الحــرب كقتــال بيــن أمتيــن - رغــم أنــه قتــال مريــر - تقتضيــه أحيانــا ظــروف حيــاة البشــر؛ وعندمــا يقــع 
القتــال، تلتــزم الأمــة بــأداء مســؤوليتها فــي هــذا الأمــر بأســلوب كريــم وتقاتــل قتــالًا مريــراً حتــى النهايــة 
مهمــا كانــت. ولــم يبــح الإســام لمــن اتبعــوه البــدء بالحــرب ولــم يبــح لهــم أيضــاً بــأن يكونــوا معتديــن وإنمــا 
أمرهــم باســتفراغ كل قوتهــم فــي القتــال عندمــا تفــرض الحــرب عليهــم. وإذا جنــح العــدو للســلم بعــد بــدء 
القتــال، ينبغــي علــى المســلمين ألا يرفضــوا ذلــك حتــى وإن كان هنــاك شــك فــي صــدق نوايــاه. ولكــن كان 
يجــب مواصلــة القتــال حتــى النهايــة طالمــا أنــه كان مســتمراً. وفــي هــذا القتــال، أمــر القــرآن بالتعامــل دون 
وكُــمْ عَــنِ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ  ــوْمٍ أَن صَدُّ خيانــة حتــى مــع العــدو فــي مواضــع كثيــرة: "وَلَا يَجْرِمَنَّكُــمْ شَــنَآنُ قَ
أَن تَعْتَــدُواْ وَتَعَاوَنُــواْ عَلَــى الْبــرِّ وَالتَّقْــوَى ولَا تَعَاوَنُــواْ عَلـــَى الِإثْــمِ وَالْعــُـدْوَانِ" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم 
)2((؛ "وَلَا يَجْرِمَنَّكُــمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَلَــى أَلاَّ تَعْدِلُــواْ اعْدِلُــواْ هُــوَ أَقْــرَبُ لِلتَّقْــوَى" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة 
رقــم )8((. وقــد ورد هــذا الأمــر فــي ســورة نزلــت قبيــل نهايــة حيــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. كمــا 
يأمــر الحديــث الشــريف أيضــاً بالتعامــل دون غــدر فــي الحــرب: "اغْــزُوا وَلَا تَغُلُّــوا وَلَا تَغْــدِرُوا وَلَا تَمْثُلُــوا وَلَا 
تَقْتُلُــوا وَلِيــدًا" )مســلم 32: 2(. هــذه هــي بعــض الوصايــا التــي كان يعطيهــا النبــي لقــواده والتــي نزعــت 
مــن الحــرب عناصــر الهمجيــة والغــدر التــي كانــت الأمــم المتحاربــة تنخــرط فيهــا بوجــه عــام. ولــم يبِــح 

الإســام الممارســات غيــر الإنســانية أو غيــر الأخاقيــة.
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وأحيانــا يستشــهد بحديــث شــريف علــى أنــه يبيــح الخــداع فــي الحــرب. وهــذا يرجــع إلــى خطــأ فــي تفســير 
نــص الحديــث. فالإســام لــم يبــح الخــداع والكــذب فــي ظــل أي ظــروف أيــاً كانــت. وفيمــا يلــي نــص 
الحديــث: "عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ هَلَــكَ كِسْــرَى ثُــمَّ لَا يَكُــونُ كِسْــرَى بَعْــدَهُ وَقَيْصَــرٌ لَيَهْلِكَــنَّ 
ِ وَسَــمَّى الْحَــرْبَ خَدْعَــةً" )البخــاري 56: 157(.  ثــُمَّ لَا يَكُــونُ قَيْصَــرٌ بَعْــدَهُ وَلَتُقْسَــمَنَّ كُنُوزُهَــا فِــي سَــبِيلِ اللَّ
وقــد نطــق النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بهــذه الكلمــات عندمــا تلقــى أنبــاء بــأن كســرى مــزق الكتــاب 
الــذي أرســله إليــه وأمــر بأســره؛ ويحتــوي نــص الحديــث علــى تنبــؤ واضــح بــأن قــوة كســرى وقيصــر ســوف 
تتاشــى فــي حربهــم مــع المســلمين بحيــث تهلــك إمبراطوريــة فــارس تحــت حكــم كســرى وإمبراطوريــة الــروم 
تحــت حكــم قيصــر. ومــن الواضــح أن العبــارة الختاميــة فــي الحديــث "وَسَــمَّى الْحَــرْبَ خَدْعَــةً" توضــح كيــف 

ســيهلك كســرى وقيصــر. 

الحــرب خدعــة بمعنــى أنــه أحيانــاً تشــن قــوى عظمــى الحــرب علــى قــوى أضعــف منهــا معتقــدة أنهــا 
ســوف تســحقها عن قريب إلا أن الحرب خدعة وتؤدي إلى هاك القوى العظمى المعتدية نفســها. هذا 
هــو مــا حــدث فــي حالــة الحــروب التــي خاضتهــا الإمبراطوريتــان الفارســية والرومانيــة ضــد المســلمين. 
فقــد دخلــت كلتاهمــا فــي حــرب عدوانيــة علــى العــرب معتقــدة أنهــا ســوف تســحق هــذه القــوة الناشــئة فــي 
الجزيــرة العربيــة فــي وقــت قصيــر. وقــد بــدأت الإمبراطوريتــان بمســاعدة القبائــل المرابطــة علــى حــدود 
الجزيــرة العربيــة للإطاحــة بقــوة المســلمين ثــم اســتدرجتا بعــد ذلــك للحــرب مــع المســلمين التــي أدت فــي 
نهايــة المطــاف إلــى ســحق قوتهمــا. وفيمــا يلــي الشــرح الــذي ورد فــي الشــرح المعــروف لصحيــح البخــاري 
حيــث قــال العينــي "وقالــوا الخدعــة المــرة الواحــدة مــن الخــداع فمعنــاه أن مــن خــدع فيهــا مــرة واحــدة عطــب 
وهلــك ولا عــودة لــه" )عمــدة القــاري، الجــزء الســابع، ص. 66(. وقــد ذكــر ابــن الأثيــر ثاثــة شــروح 
حســب قــراءة الكلمــة خَدْعــة، أو خُدْعــة أو خُدَعــة وفــي كل الحــالات الثــاث لا يختلــف المعنــى تقريبــاً 
عمــا ورد فــي كتــاب العينــي. وعندمــا نســتعرض القــراءة الأولــى، التــي اعتبرهــا أصــح وأفصــح الروايــات، 
يشــرح المعنــى فــي العبــارة التاليــة: " فــالأوّل معنــاه أنّ الحــرْبَ يَنْقضــي أمرُهــا بِخَدْعَــة واحــدَة، مــن الخــداع 
أي أَنّ المُقَاتــلَ إذا خُــدع مــرَّة واحــدة لــم تكــن لهــا إقَالَــة" )النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر(. وفــي 
حالــة القــراءة الثالثــة " فالمعنــى هــو أن الحــرب تَخْــدع الرجــال وتُمنّيهــم ولا تَفــي لهــم" )النهايــة فــي غريــب 
الحديــث والأثــر(. وإنمــا كان عــدم إتقــان اللغــة العربيــة هــو الــذي قــاد البعــض إلــى الاعتقــاد بــأن هــذا 
الحديــث يقصــد منــه أن الخــداع فــي الحــرب مبــاح. وقــد كانــت الحــروب الإســامية فــي الواقــع خاليــة مــن 
كل مــا هــو دنــيء عندمــا أخبــر النبــي المســلمين صراحــة بــأن مــن قاتــل مــن أجــل مغنــم )بمــا فــي ذلــك 
الحصــول علــى ثــروة أو أرض( فقتالــه ليــس فــي ســبيل الله )البخــاري 56: 15(. كمــا يعبــر القــرآن عــن 
نْيَــا بِالآخِــرَةِ" )ســورة النســاء  هــذا بمزيــد مــن الوضــوح: "فَلْيُقَاتِــلْ فِــي سَــبِيلِ اّللِ الَّذِيــنَ يَشْــرُونَ الْحَيَــاةَ الدُّ

)4(: الآيــة رقــم )74((. 
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الردة

. والارتــداد والــردة يعنيــان الرجــوع فــي  تأتــي كلمــة ارتــداد علــى وزن افتعــال وهــي مشــتقة مــن الفعــل ردَّ
الطريــق الــذي جــاء منــه، لكــن الــردة تختــص بالكفــر، والارتــداد يســتعمل فيــه وفــي غيــره )الغريــب فــي 
مفــردات القــرآن(، والشــخص الــذي يرتــد للكفــر مــن بعــد إســامه يطلــق عليــه اســم مرتــد. وهنــاك ســوء فهــم 
شــائع شــديد بشــأن موضــوع الــردة شــأنه فــي ذلــك شــأن موضــوع الجهــاد، فالانطبــاع العــام الشــائع بيــن 
المســلمين وغيــر المســلمين هــو أن الإســام يعاقــب علــى الــردة بالقتــل. فــإذا كان الإســام لــم يبــح إزهــاق 
روح الإنســان بســبب الديــن - وقــد ســبق أن ذكرنــا أن هــذا مــن المبــادئ الأساســية للإســام – فإنــه لا 
يهــم مــا إذا كان الكفــر قــد ســبقه الدخــول فــي الإســام أم لــم يســبقه، وعليــه ففيمــا يتعلــق بحرمــة الحيــاة، 

يســتوي الكافــر والمرتــد فــي ذلــك.

الردة في القرآن

القــرآن هــو المصــدر الرئيســي الــذي تســتمد منــه أحــكام الشــريعة الإســامية، ولذلــك فســوف نبــدأ بــه. 
وبــادئ ذي بــدء، لــم يــرد ذكــر كلمــة مرتــد ضمنــاً فــي أي آيــة فــي القــرآن. وتحمــل كلمــة الارتــداد معنــى 
إعــان الكفــر أو الإنــكار الصريــح للإســام، ويجــب عــدم الحكــم علــى الشــخص الــذي يعلــن إســامه 
بالارتــداد لأنــه أبــدى رأيًــا أو أقــدم علــى عمــل، يعتبــر فــي رأيِ عالــمٍ أو فقيــهٍ، منافيــاً لتعاليــم الإســام. 
وكثيــراً مــا يتخــذ مــن ســب النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أو عــدم احتــرام القــرآن مبــررات لا أســاس لهــا 
مــن الصحــة لاعتبــار الشــخص مرتــدا رغــم أنــه قــد يقــر بأقــوى العبــارات أنــه مؤمــن بالقــرآن والنبــي. ثانيــاً، 
ليــس لانطبــاع الشــائع بــأن الإســام يحكــم علــى المرتــد بالقتــل أي ســند مــن القــرآن. وقــد افتتــح الكاتــب/ 
هيفمينــج مقالــه حــول موضــوع المرتــد، الــذي نشــر فــي دائــرة المعــارف الإســامية بالعبــارة التاليــة: " ورد 
فــي القــرآن الوعيــد بعقــاب المرتــد فــي الآخــرة فقــط." وقــد ورد ذكــر كلمــة الارتــداد فــي واحــدة مــن أواخــر 
مــا نــزل مــن آيــات مكيــة: "مَــن كَفَــرَ بِــالِّ مِــن بَعْــدِ إيمَانِــهِ إلاَّ مَــنْ أُكْــرِهَ وَقَلْبُــهُ مُطْمَئِــنٌّ بِالِإيمَــانِ وَلَـــكِن 
ــنَ اّللِ وَلَهُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ" )ســورة النحــل )16(: الآيــة رقــم  ــن شَــرَحَ بِالْكُفْــرِ صَــدْرًا فَعَلَيْهِــمْ غَضَــبٌ مِّ مَّ
)106((. فمــن الواضــح أن هــذه الآيــة تتوعــد المرتــد بالعقــاب فــي الآخــرة، ولــم يحــدث أدنــى تغييــر فــي 
هــذا الموقــف فــي الآيــات التــي نزلــت بعــد ذلــك عندمــا تأسســت الحكومــة الإســامية فــور وصــول النبــي 
إلــى المدينــة المنــورة. وفــي أوائــل مــا نــزل مــن آيــات بالمدينــة، ارتبــط ذكــر الــردة بالحــرب التــي شــنها 
وكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْــتَطَاعُواْ وَمَن  الكفار لإجبار المســلمين على الردة: "وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّ
نْيَــا وَالآخِــرَةِ وَأُوْلَـــئِكَ أَصْحَــابُ  يَرْتَــدِدْ مِنكُــمْ عَــن دِينِــهِ فَيَمُــتْ وَهُــوَ كَافِــرٌ فَأُوْلَـــئِكَ حَبِطَــتْ أعَْمَالُهُــمْ فِــي الدُّ
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النَّــارِ هُــمْ فِيهَــا خَالِــدُونَ"15 )ســـورة البـــقرة )2(: الآيــة رقــم )217((. وهكــذا فــإذا ارتــد الشــخص عــن 
الإســام فســوف يعاقــب – لا فــي الحيــاة الدنيــا وإنمــا فــي الآخــرة - بســبب الأعمــال الســيئة التــي رجــع 
إليهــا وســوف تبطــل أعمالــه الصالحــة التــي قــام بهــا أثنــاء إســامه بســبب الطريــق الســيئ الــذي ســلكه 

فــي الحيــاة.

أمــا الســورة الثالثــة، التــي نزلــت فــي العــام الثالــث الهجــري، فتتحــدث مــراراً وتكــراراً عمــن ارتــدوا للكفــر مــن 
بعــد إســامهم، ولكنهــا تتحــدث دائمــاً عــن عقابهــم فــي الآخــرة: "كَيْــفَ يَهْــدِي اّللُ قَوْمًــا كَفَــرُواْ بَعْــدَ إِيمَانِهِــمْ 
" )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )86((؛ "أُوْلَـــئِكَ جَزَاؤُهُــمْ أَنَّ عَلَيْهِــمْ لَعْنَــةَ اّللِ"  سُــولَ حَــقٌّ وَشَــهِدُواْ أَنَّ الرَّ
ــلَحُواْ" )ســورة آل عمــران  ــكَ وَأَصْـ ــدِ ذَلِ ــواْ مِــن بَعْ ــنَ تَابُ )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )87((؛ "إِلاَّ الَّذِي
)3(: الآيــة رقــم )89((؛ "إِنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ بَعْــدَ إِيمَانِهِــمْ ثــُمَّ ازْدَادُواْ كُفْــرًا لَّــن تُقْبَــلَ تَوْبَتُهُــمْ" )ســورة آل عمــران 

)3(: الآيــة رقــم )90((.

إن أقــوى الحجــج إقناعًــا علــى أن القتــل لــم يكــن هــو العقــاب علــى الــردة تشــهد بهــا الخطــط اليهوديــة 
التــي كان اليهــود يدبرونهــا أثنــاء حياتهــم فــي ظــل الحكــم الإســامي فــي المدينــة المنــورة: "وَقَالَــت طَّائِفَــةٌ 
ــنْ أهَْــلِ الْكِتَــابِ آمِنُــواْ بِالَّــذِيَ أُنــزِلَ عَلَــى الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَجْــهَ النَّهَــارِ وَاكْفُــرُواْ آخِــرَهُ" )ســـورة آل عمــران )3(:  مِّ
الآيــة رقــم )72((. فكيــف يمكــن أن يفكــر قــوم يعيشــون فــي ظــل حكــم إســامي فــي مثــل هــذه الخطــة 
التــي تشــكك فــي الإســام إذا كان عقــاب الــردة هــو القتــل؟ أمــا الســورة الخامســة، أي ســورة المائــدة، فهــي 
مــن الســور التــي نزلــت علــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قبيــل نهايــة حياتــه، وحتــى فــي هــذه الســورة 
لــم يــرد ذكــر أي عقــاب دنيــوي للمرتديــن: "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ مَــن يَرْتَــدَّ مِنكُــمْ عَــن دِينِــهِ فَسَــوْفَ يَأْتِــي اّللُ 
بِقَــوْمٍ يُحِبُّهُــمْ وَيُحِبُّونَــهُ" )ســورة المائــدة )5(: الآيـــة رقـــم )54((. وهكــذا، ففيمــا يتعلــق بالقــرآن، فــإن الأمــر 
لا يقتصــر علــى عــدم وجــود أي إشــارة فيــه إلــى عقوبــة المرتديــن بالقتــل، بــل إن هــذه العقوبــة تنفيهــا 

حرصــاً منهــم علــى إيجــاد إشــارة فــي القــرآن إلــى الحكــم بالمــوت علــى المرتديــن، لــم يتــردد بعــض الكتــاب المســيحيين فــي ذكــر   15

تفســير خاطــئ تمامــاً لمعنــى كلمــة فيمــت علــى أن المقصــود بهــا يحكــم عليــه بالمــوت. وتأتــي كلمــة فيمــت فــي صيغــة المبنــى 
للمعلــوم وتعنــي كلمــة يمــوت توافيــه المنيــة. ويوضــح اســتخدام هــذه الكلمــة فــي صيغــة المبنــي للمعلــوم أن المرتديــن لــم يقتلــوا. 
 وقــد خلــص بعــض المفســرين إلــى اســتنتاج خاطــئ مــن عبــارة " فَأُوْلَـــئِكَ حَبِطَــتْ أعَْمَالُهُــمْ". فهــذه العبــارة لا تعنــي أن المرتــد

يجــب أن يعامَــل معاملــة مُهــدَر الــدم. وإنمــا يقصــد بكلمــة أعمالهــم الأعمــال الصالحــة التــي عملهــا المرتــد عندمــا كان مســلمًا، 
وهــذه الأعمــال تبطــل بالفعــل حتــى فــي هــذه الحيــاة الدنيــا عندمــا يســلك المــرء بعــد إســامه طريــق الكفــر والشــر. ولا تكــون 
للأعمــال الصالحــة جــدوى إلا إذا كانــت تقــود المــرء إلــى أعمــال أفضــل وتنمــي داخلــه الوعــي بوجــود حيــاة أســمَى. وفــي آيــة 
أخــرى، ورد ذكــر أعمــال النــاس علــى أنهــا تذهــب ســدى عندمــا يعملــون مــن أجــل حياتهــم الدنيــا فقــط ويهملــون الحيــاة الآخــرة: 
نْيَــا وَهُــمْ يَحْسَــبُونَ أَنَّهُــمْ يُحْسِــنُونَ صُنْعًــا أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بِآيَــاتِ رَبِّهِــمْ وَلِقَائِــهِ فَحَبِطَــتْ  "الَّذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِــي الْحَيَــاةِ الدُّ
ــة، فــإن  ــا" )ســورة الكهــف )18(: الآيتــان رقمــا )104( و)105((. وفــي هــذه الحال ــةِ وَزْنً ــوْمَ الْقِيَامَ ــمْ يَ ــمُ لَهُ ــاَ نُقِي ــمْ فَ أعَْمَالُهُ

المقصــود بحبــط أعمــال الحيــاة الدنيــا أنهــا أصبحــت لا جــدوى لهــا فــي الحيــاة الأســمى. 
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الآيــات التــي تتحــدث عــن الــردة وكذلــك الآيــة التــي تعَــدُّ بمثابــة الوثيقــة العظمــى التــي تضمــن الحريــة 
يــنِ". الدينيــة أي الآيــة رقــم )256( مــن ســورة البقــرة )2(: "لَا إِكْــرَاهَ فِــي الدِّ

الأحاديث الواردة بشأن الردة

فلنتحــول الآن إلــى الحديــث الشــريف، ذلــك أن كتــب الفقــه إنمــا بَنــت حكمهــا بالقتــل علــى المرتديــن 
علــى أســاس هــذه الحجــة. وممــا لا شــك فيــه أن النــص الــوارد فــي بعــض الأحاديــث يعكــس عصــرًا 
متأخــرا، ولكــن الدراســة المتأنيــة لــه تقودنــا إلــى اســتنتاج أنــه لــم يكــن هنــاك عقــاب علــى الــردة إلا إذا 
اقترنــت بظــروف أخــرى تســتوجب عقــاب الآثميــن. وقــد كان البخــاري، الــذي يعتبــر بــا شــك أدق 
المحدثيــن، واضحــاً فــي هــذه النقطــة. فيوجــد فــي صحيــح البخــاري كتابــان يتنــاولان موضــوع المرتديــن 
الكفــر والــردة والآخــر عنوانــه كتــاب اســتتابة المرتديــن  أحدهمــا عنوانــه كتــاب المحاربيــن مــن أهــل 
والمعانديــن وقتالهــم. وكا العنوانيــن غنــي عــن البيــان. ويوضــح عنــوان الكتــاب الأول بمــا لا يــدع 
مجــالًا للشــك أن الكتــاب لا يتنــاول إلا المرتديــن الذيــن يحاربــون المســلمين فــي حيــن يقــرن الكتــاب 
الثانــي المرتديــن بأعــداء الإســام. هــذا هــو بالفعــل لــب الموضــوع كلــه، ونظــراً لســوء فهــم هــذه النقطــة 
تــم تكويــن مبــدأ يتنافــى تمامــاً مــع تعاليــم القــرآن الواضحــة. فكثيــراً مــا كان يحــدث عندمــا كانــت تــدور 
الحــرب بيــن المســلمين والكفــار أن ينحــاز المرتــد إلــى العــدو وينضــم إليــه فــي قتــال المســلمين. ويعامــل 
ل دينــه وإنمــا لأنــه انحــاز إلــى الجانــب الآخــر. وحتــى فــي ذلــك  هــذا الشــخص معاملــة العــدو لا لأنــه بــدَّ
الوقــت، كانــت هنــاك قبائــل ليســت فــي حالــة حــرب مــع المســلمين وعندمــا كان المرتــد يذهــب إليهــا، لــم 
يمســه المســلمون بــالأذى. وقــد ورد ذكــر هــؤلاء الأشــخاص صراحــة فــي القــرآن: "إِلاَّ الَّذِيــنَ يَصِلُــونَ إِلَــىَ 
يثَــاقٌ أَوْ جَاؤُوكُــمْ حَصِــرَتْ صُدُورُهُــمْ أَن يُقَاتِلُوكُــمْ أَوْ يُقَاتِلُــواْ قَوْمَهُــمْ وَلَــوْ شَــاءَ اّللُ  قَــوْمٍ بَيْنَكُــمْ وَبَيْنَهُــم مِّ
ــلَمَ فَمَــا جَعَــلَ اّللُ لَكُــمْ عَلَيْهِــمْ سَــبِياً"  لَسَــلَّطَهُمْ عَلَيْكُــمْ فَلَقَاتَلُوكُــمْ فَــإِنِ اعْتَزَلُوكُــمْ فَلَــمْ يُقَاتِلُوكُــمْ وَأَلْقَــوْاْ إِلَيْكُــمُ السَّ

)ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )90((. 

والحالــة الوحيــدة التــي ورد فيهــا عقــاب المرتديــن فــي الأحاديــث الصحيحــة، كانــت حالــة رهــط مــن 
قبيلــة عُــكل التــي دخلــت فــي الإســام وقدمــت إلــى المدينــة المنــورة. ققــد وجــد هــذا الرهــط أن منــاخ 
المدينــة لا يائمــه ولــذا أرســلهم النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( إلــى مــكان خــارج المدينــة حيــث ترعــى 
الإبــل الحلــوب الخاصــة بالدولــة الإســامية حتــى يعيشــوا فــي الهــواء الطلــق ويشــربوا مــن ألبانهــا. فصحــوا 
وســمنوا وقتلــوا الراعــي وســاقوا الإبــل. فلمــا علــم النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بذلــك أرســل رهطًــا فــي 
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آثارهــم وقتلــوا16 )البخــاري 56: 152(. والحديــث واضــح فــي نقطــة أنهــم لــم يُقتلــوا بســبب ردتهــم وإنمــا 
لأنهــم قتلــوا راعــي الإبــل.

لَ دِينَــهُ فَاقْتُلُــوهُ" )البخــاري 89: 2(. ولكــن  وقــد تــم التركيــز علــى حديــث كان نصــه كمــا يلــي: "مَــنْ بَــدَّ
نظــراً لمــا أوضحــه البخــاري عندمــا وصــف المرتديــن بأنهــم محاربــون أو عندمــا قرنهــم بأعــداء الإســام، 
يتضــح لنــا أن الحديــث يشــير فقــط إلــى المرتديــن الذيــن انضمــوا إلــى أعــداء الإســام وقاتلــوا المســلمين. 
وفقــط بتقييــد معنــى الحديــث يمكــن التوفيــق بينــه وبيــن الأحاديــث الأخــرى أو المبــادئ التــي تــم إرســاؤها 
فــي القــرآن. وفــي الواقــع، تعتبــر كلمــات الحديــث شــاملة بحيــث تشــمل كل تبديــل للديــن مــن ديــن لأي 
ديــن آخــر أيــاً كان؛ وهكــذا فحتــى غيــر المســلم الــذي يســلم أو اليهــودي الــذي يتنصــر وجــب قتلــه. ومــن 
الواضــح أن هــذا القــول لا يمكــن أن ينســب إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. وبالتالــي، لا يمكــن 

قبــول الحديــث دون تقييــد معنــاه. 

وهنــاك حديــث آخــر يــدور حــول نفــس الموضــوع يلقــي بالمزيــد مــن الضــوء علــى معنــى الحديــث الــذي 
تــم الاستشــهاد بــه أعــاه. وفــي هــذا الحديــث، روي عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه إنــه لا يحــل دم 
يــنِ التَّــارِكُ لِلْجَمَاعَــةِ" )البخــاري 88: 6(.  المســلم إلا فــي ثــاث حــالات ومــن هــذه الحــالات "َ الْمَــارِقُ مِــنَ الدِّ
وفــي روايــة أخــرى، وردت عبــارة "المفــارق للجماعــة". فمــن الواضــح أنــه يقصــد بتــرك الجماعــة أو مفارقتهــا - 
التــي تضــاف هنــا كشــرط ضــروري لإهــدار دم المســلم - أن يتــرك الإنســان المســلمين وينضــم إلــى معســكر 
العــدو. وهكــذا توضــح كلمــات الحديــث أنــه قــد ارتبــط ذكــره بوقــت الحــرب؛ وأن المرتــد يهــدر دمــه ليــس لتبديــل 

دينــه وإنمــا لتــرك الجماعــة.

كمــا ورد أيضــاً فــي صحيــح البخــاري مثــال علــى التبديــل الصريــح للديــن. "جَــاءَ أعَْرَابِــيٌّ النَّبِــيَّ صلــى 
ــرَارٍ فَخَــرَجَ"  ــاَثَ مِ ــى ثَ ــي فَأَبَ ــالَ أَقِلْنِ ــا، فَقَ ــدِ مَحْمُومً ــنَ الْغَ ــى الإسْــاَمِ، فَجَــاءَ مِ ــهُ عَلَ الله عليــه ســلم فَبَايَعَ
)البخــاري 94: 47(. ويوضــح هــذا الحديــث أن الرجــل دخــل فــي الإســام أولًا وفــي اليــوم التالــي عندمــا 

بــوا حتــى المــوت. وإن كان هــذا قــد حــدث فلــم يحــدث إلا علــى ســبيل القصــاص منهــم  روي فــي بعــض الأحاديــث أنهــم قــد عذِّ  16

لأنــه قبــل نــزول تشــريعات إقامــة الحــد فــي الإســام كان القصــاص هــو الحكــم المعمــول بــه. وفــي بعــض الروايــات، ورد أن 
هــذا الرهــط مــن قبيلــة عــكل ســملوا )أي فقــأوا( عينــي راعــي الإبــل وألقــوه فــي جمــرات ســاخنة ليمــوت موتــاً بطيئــاً مــن شــدة 
العــذاب، وأنــه حكــم عليهــم بالمــوت بنفــس الطريقــة )عمــدة القــاري، الجــزء الســابع، ص. 58(. ولكــن نفــت روايــات أخــرى أن 
حكــم القصــاص قــد طبِّــق فــي هــذه الحالــة. ووفقــا لهــذه الروايــات، فقــد كان النبــي ينــوي الحكــم عليهــم بالمــوت بنفــس الطريقــة 
التــي قتلــوا بهــا راعــي الإبــل ولكــن قبــل قتلهــم نزلــت عليــه الســورة التــي تتنــاول أمــر عقــاب مثــل هــؤلاء الآثميــن: "إِنَّمَــا جَــزَاءُ 
ــنْ خِــافٍ أَوْ  الَّذِيــنَ يُحَارِبُــونَ اّللَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فِــي الَأرْضِ فَسَــادًا أَن يُقَتَّلُــواْ أَوْ يُصَلَّبُــواْ أَوْ تُقَطَّــعَ أَيْدِيهِــمْ وَأَرْجُلُهُــم مِّ
يُنفَوْاْ مِنَ الَأرْضِ" )ســورة المائدة )5(: الآيـــة رقـــم )33(( )جامع البيان في تفســير القرآن، المجلد الســادس، ص. 121(. 
وهكــذا تتحــدث الآيــة عــن المرتديــن علــى أنهــم يحاربــون الله ورســوله. ويختلــف عقابهــم حســب طبيعــة الجريمــة: فقــد يكــون 

المــوت أو حتــى الصلــب إذا أفســد الآثــم فــي الأرض أو قــد يكــون مجــرد الســجن. 
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أصابتــه حُمــى اعتقــد أنهــا بســبب إســامه ولذلــك أتــى إلــى النبــي ورجــع فــي العهــد. وقــد كانــت هــذه حالــة 
ردة واضحــة إلا أنــه لــم يُــروَ فــي أي حديــث قتــل هــذا الأعرابــي. ومــن ناحيــة أخــرى، روي فــي الحديــث 

أنــه ذهــب دون أن يتعــرض أحــد لــه بســوء.

ومــن الأمثلــة الأخــرى علــى التبديــل الصريــح للديــن حالــة النصرانــي الــذي أســلم ثــم ارتــد وعــاد 
للنصرانيــة ومــع ذلــك لــم يحكــم عليــه بالقتــل: "عَــنْ أَنَــسٍ رَضِــي اللَّ عَنْــه قَــالَ كَانَ رَجُــلٌ نَصْرَانِيًّــا فَأَسْــلَمَ 
وَقَــرَأَ الْبَقَــرَةَ وَآلَ عِمْــرَانَ )الســورتين الثانيــة والثالثــة فــي القــرآن( فَــكَانَ يَكْتـُـبُ )القــرآن( لِلنَّبِــيِّ صَلَّــى اللَّ 
ــدٌ إِلاَّ مَــا كَتَبْــتُ لَــهُ فَأَمَاتَــهُ اللَُّ" )البخــاري 61: 25(.  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَعَــادَ نَصْرَانِيًّــا فَــكَانَ يَقُــولُ مَــا يَــدْرِي مُحَمَّ
ويمضــي الحديــث قائــاً كيــف لفظــت الأرض جثمانــه عندمــا دفــن. ومــن الواضــح أن هــذا حــدث فــي 
المدينــة المنــورة بعــد نــزول الســورتين الثانيــة والثالثــة مــن القــرآن عندمــا كانــت الدولــة الإســامية مســتقرة، 
ومــع ذلــك لــم يتعــرض المســلمون بســوء للرجــل الــذي ارتــد رغــم أنــه كان يتحــدث عــن النبــي بألفــاظ ســب 

وأعلــن أنــه دجــال لا يعلــم إلا مــا كان )المرتــد( يكتبــه لــه.

وقد ســبق أن ذكرنا أن القرآن تحدث عن انضمام المرتدين إلى قبيلة متحالفة مع المســلمين وكذلك 
تحــدث عــن انســحاب مرتديــن آخريــن مــن القتــال تمامــاً فلــم ينضمــوا إلــى المســلمين ولا إلــى أعدائهــم، 
وذكــر أنهــم تركــوا وشــأنهم )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )90((. و كل هــذه الحــالات تــدل علــى أن 

الحديــث الــذي ورد بشــأن قتــل مــن بدلــوا دينهــم ينطبــق فقــط علــى مــن قاتلــوا المســلمين.

الردة والفقه

وعندمــا نتحــول إلــى الفقــه، نجــد أن الفقهــاء وضعــوا فــي البدايــة مبــدأً يتنافــى تمامــاً مــع مــا ورد فــي 
القــرآن، وهــو أنــه مــن المبــاح إهــدار دم الرجــل بســبب الــردة. وهكــذا ذكــر فــي كتــاب الهدايــة النــص 
التالــي: " المرتــد يعــرض عليــه الإســام حــراً كان أو عبــداً، فــإن أبــى قتــل" )كتــاب الهدايــة، الجــزء الأول، 
ص. 576(. ولكــن مؤلــف الهدايــة ينفــي صحــة هــذا المبــدأ بعــد ذلــك فــوراً عندمــا يطلــق علــى المرتــد 
أنــه " كافــر حربــي بَلغَتــه الدعــوة" )كتــاب الهدايــة، الجــزء الأول، ص. 577(، ممــا يوضــح أنــه حتــى فــي 
الفقــه، يبــاح إهــدار دم المرتــد لأنــه يعتبــر عــدوًّا فــي حالــة حــرب مــع المســلمين. وفــي حالــة المرتــدة، كان 
الحكــم بــألا تقتــل وقــدم المؤلــف الحجــة التاليــة علــى ذلــك: " ولنــا: أن النبــي )عليــه الصــاة والســام( نهــى 
عــن قتــل النســاء، ولأن الأصــل تأخيــر الأجزيــة )علــى الإيمــان أو الكفــر( إلــى دار الآخــرة؛ إذ تعجيلهــا 
يخــل بمعنــى الابتــاء، وإنمــا عُــدل عنــه دفعــاً لشــر ناجــز، وهــو الحــراب، ولا يتوجــه ذلــك مــن النـــساء، 
لعــدم صاحيــة البنيــة بخــاف الرجــال" )الهدايــة، المجلــد الأول، ص. 577(. ويضيــف مــن شــرح كتــاب 
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الهدايــة قائــاً: "وجــب القتــل بســبب الــردة دفعــاً لشــر الحــراب وليــس عقابــاً علــى الكفــر" )المرجــع الســابق(. 
ويوضــح الســبب فــي ذلــك قائــاً: " لأن مجــرد الكفــر لا يبيــح قتــل الرجــل" )المرجــع الســابق(. ويتضــح 
لنــا مــن ذلــك أنــه، كمــا هــو الوضــع فــي الحــرب ضــد الكفــار، يعمــل الفقهــاء وفقــاً لمفهــوم خاطــئ ونشــهد 
تضاربــاً بيــن المبــادئ التــي تــم إرســاؤها فــي القــرآن والمفاهيــم الخاطئــة التــي وجــدت طريقهــا بشــكل أو 
بآخــر إلــى أذهــان الفقهــاء. فقــد ذُكِــر بوضــوح أن المرتــد يُقتــل لا بســبب كفــره وإنمــا بســبب الحــراب أي 
مــت الحجــة علــى ذلــك فــي كلمــات واضحــة وهــي أن القتــل  كونــه فــي حالــة حــرب مــع المســلمين، وقدِّ
بســبب الكفــر يتنافــى مــع المبــادئ المســتقرة للديــن الإســامي. ولكــن المفهــوم الخاطــئ لــدى الفقهــاء يكمــن 
فــي أن مجــرد القــدرة علــى القتــال تكفــي لاعتبــار الشــخص حربيًّــا، وهــو أمــر غيــر منطقــي إطاقًــا. فــإذا 
كان المقصــود هــو أن المرتــد يُحتمَــل أن يقاتــل، فعندئــذ يمكــن أن يطلــق لفــظ حربــي حتــى علــى الطفــل 
لأنــه ســوف يكبــر ويصبــح رجــاً وتتوافــر لديــه القــدرة علــى القتــال؛ وحتــى المرتــدة لا يمكــن اســتثناؤها 
مــن ذلــك لأنهــا مــن المحتمــل أن تقاتــل أيضــا. ولكــن قانــون العقوبــات لا يبنــى علــى الاحتمــالات وإنمــا 
علــى الوقائــع. وهكــذا، يتبيــن لنــا أنــه حتــى الفقــه يقــر بمبــدأ عــدم إباحــة إهــدار دم الرجــل لمجــرد تبديــل 
الديــن وأنــه إذا لــم يكــن المرتــد فــي حالــة حــرب فليــس مــن المبــاح قتلــه. أمــا أن الفقهــاء قــد أخطــأوا فــي 

تعريــف الحــراب )حالــة الحــرب( فذلــك أمــر مختلــف تمامــاً.



الفصـل السـادس

الزواج

القسم الأول - مغزى الزواج

العبادات والمعاملات

تناولنــا فــي الفصــول الخمســة الســابقة الأحــكام المتعلقــة بتزكيــة نفــوس أفــراد الأمــة الإســامية جمعــاء، 
أو كمــا يطلــق عليهــا لــدى العمــوم، الأحــكام التــي تنظــم عاقــة العبــد بربــه - أو بمعنــى أدق الفــروض 
الدينيــة الواجــب علــى العبــد أداؤهــا. وفــي اصطــاح الفقــه، يتــم تصنيــف هــذه الأحــكام كعبــادات.1 وهــذه 
الأحــكام ترتبــط بالتأكيــد ليــس فحســب بالرقــي الروحــي للعبــد، وإنمــا أيضــاً برقــي الأمــة أو بالأحــرى 
الإنســانية جمعــاء. ولكــن، كمــا ســبق أن ذكرنــا، فــإن نطــاق الديــن الإســامي واســع جــداً بحيــث يشــمل 
مجــال عاقــة الإنســان بأخيــه الإنســان بالإضافــة إلــى عاقــة العبــد بربــه. والهــدف مــن الأحــكام المتعلقــة 
بهــذا الجانــب مــن الحيــاة الإنســانية هــو تعريــف الإنســان بواجباتــه والتزاماتــه إزاء الآخريــن وتوضيــح 
الســبيل الــذي يســلكه لينعــم بحيــاة هنيئــة فــي عاقاتــه بالآخريــن فــي الدنيــا. واصطاحــاً، فــإن هــذه 
الأحــكام يطلــق عليهــا اســم المعامــات2 وتشــمل الأحــكام المتعلقــة بالحيــاة الأســرية، والحيــاة المدنيــة، 
والحيــاة السياســية للإنســان. وفــي اصطــاح الفقــه، يقصــد بالمعامــات إمــا العقــود والاتفاقــات التــي 
تتطلــب رضــا الطرفيــن المتعاقديــن أو الأمــور التــي تتوقــف علــى إرادة شــخص واحــد أو الأحــكام العامــة.

الحدود

وفــي كل هــذه الأمــور، تفــرض الشــريعة الإســامية قيــوداً معينــة، لمصلحــة المجتمــع، علــى حريــة 
تصــرف الأشــخاص بوصفهــم أفــرادًا فــي ذلــك المجتمــع. والكلمــة التــي تســتخدم للإشــارة إلــى هــذه القيــود 

جمع عبادة أي عبادة الله.   1

جمع مُعَامَلَة، وهي مشتقة من كلمة عَمَل.  2
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هــي كلمــة حــدود3. وفــي القــرآن، تســتخدم عبــارة حــدود الله للإشــارة إلــى أحــكام الله المتعلقــة بموضوعــات 
المــرأة4، والصيــام5، والمواريــث6،  بالــزواج والطــاق، وحســن معاشــرة  شــتى، مثــل المســائل المتعلقــة 
كمــا تســتخدم أيضــاً بمعنــى عــام للإشــارة إلــى جميــع أنــواع الأحــكام التقييديــة7، ولكنهــا لا تســتخدم أبــداً 
للإشــارة إلــى العقوبــات التــي يتــم إنزالهــا بالشــخص بســبب مخالفــة أحــكام معينــة، وذلــك هــو المعنــى الــذي 

اســتخدمت بــه هــذه الكلمــة فــي الحديــث والفقــه.

لا تحريم إلا بنص 

تتمثــل القاعــدة الأساســية فــي مســألة أحــكام الحــدود فــي تحليــل مــا لــم يحــرم، كمــا تبيــن القاعــدة الفقهيــة 
المعروفــة: " الإباحــة أصــل فــي الأشــياء".8 وبعبــارة أخــرى، لا تحريــم للأشــياء )التــي تنــدرج ضمنهــا حريــة 
تصــرف الفــرد( إلا بنــص صريــح. وفــي الواقــع، فــإن هــذه القاعــدة الفقهيــة تســتند إلــى كلمــات صريحــة 
ــا فِــي الَأرْضِ جَمِيعــاً" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )29((.  وردت فــي القــرآن: "هُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ لَكُــم مَّ
ومــن الفقهــاء مَــن يتبنــون رأيــاً مخالفــاً لذلــك حيــث يــرون أنــه لا تحليــل إلا بنــص، ولكــن هــذا الــرأي 
يبــدو غيــر معقــول ولا يمكــن قبولــه؛ أضــف إلــى ذلــك أنــه يتعــارض مــع التعاليــم الواضحــة التــي أرســيت 
فــي القــرآن بــأن كل شــيء خلــق لمنفعــة الإنســان، ممــا يقــود إلــى الاســتنتاج المعقــول الوحيــد أنــه يمكــن 

للإنســان الانتفــاع بــكل الأشــياء مــا لــم تقيــد الشــريعة ذلــك الاســتخدام.

أهمية مؤسسة الزواج

أهــم الأحــكام التقييديــة فــي الإســام تلــك الأحــكام المتعلقــة بالــزواج، وهــو فــي الواقــع مؤسســة تشــكل 
القاعــدة الأساســية التــي ترتكــز عليهــا الحضــارة الإنســانية. ومــن الكلمــات التــي تشــير إلــى الــزواج كلمــة 
نِــكَاح ومعناهــا اللغــوي عقــد9. إذ إن الــزواج فــي الإســام يعتبــر عقــدًا مقدسًــا يجــب علــى كل مســلم 

جمــع حــد، وهــو المنــع أو الحظــر أو التحريــم ومــا شــابه ذلــك ومــن ثــم فهــو حــد أو شــريعة الله المتعلقــة بالحــال والحــرام   3
)المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(.

سورة البقرة )2(: الآيتان رقما )229( و)230(؛ سورة المجادلة )58(: الآية رقم )4(؛ سورة الطاق )65(: الآية رقم )1(.  4

سورة البقرة )2(: الآية رقم )187(.   5

سورة النساء )4(: الآيتان رقما )13( و)14(.   6

سورة التوبة )9(: الآيتان رقما )97( و)112(.   7

نور الأنوار، ص. 197.   8

تســتخدم كلمــة نــكاح بمعنــى العقــد وكذلــك الجمــاع، كمــا ســيرد فيمــا بعــد فــي قســم "الأنكحــة المحرمــة فــي الإســام" )ماحظــة   9
خاصــة مــن المترجــم(.
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الدخــول فيــه مــا لــم تكــن هنــاك أســباب خاصــة وراء امتناعــه عنــه. وبالتالــي، جــاء فــي القــرآن قولــه 
الِحِيــنَ مِــنْ عِبَادِكُــمْ وَإِمَائِكُــمْ إِن يَكُونُــوا فُقَــرَاءَ يُغْنِهِــمُ اللَُّ مِــن فَضْلِــه10ِ  تعالــى: "وَأَنكِحُــوا الْأَيَامَــى مِنكُــمْ وَالصَّ
وَاللَُّ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ. وَلْيَسْــتَعْفِفِ الَّذِيــنَ لَا يَجِــدُونَ نِكَاحًــا حَتَّــى يُغْنِيَهُــمُ اللَُّ مِــن فَضْلِــهِ" )ســورة النــور )24(: 
الآيتــان رقمــا )32( و)33((. وفــي آيــة أخــرى، تولَــى لصلــة المصاهــرة نفــس الأهميــة التــي تحظــى بهــا 
صلــة النســب: "وَهُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ مِــنَ الْمَــاءِ بَشَــرًا فَجَعَلَــهُ نَسَــبًا وَصِهْــرًا" )ســورة الفرقــان )25(: الآيــة رقــم 
)54((. كمــا تؤكــد الســنة أيضــاً علــى أهميــة الحيــاة الزوجيــة. فيــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
قولــه لبعــض الأشــخاص الذيــن تحدثــوا عــن صيامهــم النهــار، وقيامهــم الليــل، واعتزالهــم النســاء: "أَصُــومُ 
ــي" )البخــاري 67: 1(. وفيمــا  وَأُفْطِــرُ وَأُصَلِّــي وَأَرْقُــدُ وَأَتَــزَوَّجُ النِّسَــاءَ فَمَــنْ رَغِــبَ عَــنْ سُــنَّتِي فَلَيْــسَ مِنِّ
يلــي نــص حديــث آخــر يؤكــد علــى أهميــة الــزواج ويــروى فيــه عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: 
ــبَابِ مَــنْ اسْــتَطَاعَ الْبَــاءَةَ فَلْيَتَــزَوَّجْ فَإِنَّــهُ )أي الــزواج( أغََــضُّ لِلْبَصَــرِ وَأَحْصَــنُ لِلْفَــرْجِ وَمَــنْ  "يَــا مَعْشَــرَ الشَّ
ــوْمِ فَإِنَّــهُ لَــهُ وِجَــاءٌ" )البخــاري 67: 2(. كمــا نهــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(  لَــمْ يَسْــتَطِعْ فَعَلَيْــهِ بِالصَّ
صراحــة عــن التَبَتُّــل )البخــاري 67: 8(. ووفقــاً لمــا روي عنــه صلــى الله عليــه وســلم فــي حديــث آخــر، 
فإنــه "إذا تــزوج العبــد فقــد اســتكمل نصــف الديــن" )مشــكاة المصابيــح 13: 1-3(. وقــد روي فــي نفــس 

ــكَاحِ".  المرجــع، أي مشــكاة المصابيــح، عنــه صلــى الله عليــه وســلم قولــه: " لَــمْ نَــرَ لِلْمُتَحَابَّيْــنِ مِثْــلَ النِّ

الزواج رباط بين نفسين هما في الأصل نفس واحدة

يتحــدث القــرآن فــي مواضــع كثيــرة عــن خَلــق الزوجيــن، أي الرجــل والمــرأة، كل منهمــا مــن الآخــر: 
ــن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالًا كَثِيــراً  "يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــم مِّ
ــن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَجَعَــلَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا  وَنِسَــاءً" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )1((؛ "هُــوَ الَّــذِي خَلَقَكُــم مِّ
لِيَسْــكُنَ إِلَيْهَــا" )ســورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )189((. وتفهــم كلتــا الآيتيــن لــدى العمــوم علــى 
أنهمــا تشــيران إلــى خلــق آدم وحــواء11، ولكــن يتبيــن لنــا مــن آيــات أخــرى أنهمــا تشــيران إلــى عاقــة 
ــنْ أَزْوَاجِكُــم بَنِيــنَ وَحَفَــدَةً"  ــنْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا وَجَعَــلَ لَكُــم مِّ الرجــل بالمــرأة بوجــه عــام: "وَاّللُ جَعَــلَ لَكُــم مِّ
ــنْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لِّتَسْــكُنُوا إِلَيْهَــا"  )ســورة النحــل )16(: الآيــة رقــم )72((؛ "وَمِــنْ آيَاتِــهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــم مِّ
)ســورة الــروم )30(: الآيــة رقــم )21((. كمــا جــاء أيضــاً فــي واحــدة ممــا نــزل فــي منتصــف الفتــرة 

ليــس الفقــر عــذراً كافيــاً لعــدم الــزواج لأن الله تعالــى يقــول للفقــراء أنهــم إذا تزوجــوا فســوف يغنيهــم مــن فضلــه. فيــروى أن   10

النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( زوج رجــاً لــم يكــن يمتلــك حتــى مــا يشــتري بــه خاتمــاً مــن حديــد )البخــاري 67: 16(.
لــم تــرد فــي القــرآن أو فــي أي حديــث صحيــح أي إشــارة إلــى خلــق المــرأة مــن ضلــع الرجــل أو إلــى خلــق حــواء مــن ضلــع   11

آدم. وإنمــا ذكــر أن الله خلــق النــاس جميعــاً مــن نفــس واحــدة وخلــق منهــا زوجهــا. وكلمــة واحــدة بالإضافــة إلــى ضميــر 
الغائــب "هــا"، المســتخدم مرتيــن، ورد كاهمــا فــي صيغــة المؤنــث، وهنــاك ثاثــة تفســيرات محتملــة لهــا؛ وهــي تحديــداً: خلــق 

الذكــر مــن الأنثــى أو خلــق الأنثــى مــن الذكــر أو خلقهمــا معــاً مــن نفــس المــادة.
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ــنْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا وَمِــنَ الْأَنْعَــامِ أَزْوَاجًــا  ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَــلَ لَكُــم مِّ المكيــة قولــه تعالــى: "فَاطِــرُ السَّ
يَذْرَؤُكُــمْ فِيــهِ" )ســورة الشــورى )42(: الآيــة رقــم )11((. وعليــه، فــإن الــزواج، وفقــاً لمــا جــاء بالقــرآن، 

ربــاط بيــن نفســين همــا فــي الأصــل نفــس واحــدة.

الزواج وسيلة لتكاثر الجنس البشري

يُاحــظ أنــه فــي الآيــات ســالفة الذكــر، يشــار إلــى تكاثــر الجنــس البشــري بوصفــه إحــدى غايــات 
الــزواج. ولكــن يمكــن القــول إن التكاثــر يمكــن أن يتــم بــدون ربــاط الــزواج، كمــا فــي حالــة الحيوانــات 
الدنيــا؛ أي دون ارتبــاط الرجــل بالمــرأة طــوال حياتهــم. ولكــن هــذا كان ســيحدث فقــط لــو عــاش الإنســان 
علــى الأرض كســائر الحيوانــات، ولــم يكــن يوجــد مــا يميــزه عــن عالــم الحيوانــات، ولــم يكــن يوجــد شــيء 
مثــل الحضــارة أو المجتمــع أو شــعور الفــرد باحتــرام التزاماتــه وحقــوق الآخريــن، أو الشــعور بالملكيــة. 
فبــدون الحضــارة، لــم يكــن الجنــس البشــري ليوجــد بالمــرة، وإنمــا كان ســيوجد جنــس مــن الحيوانــات 
المتوحشــة فــي شــكل بشــر. كمــا أن الأســرة، التــي تعتبــر الوحــدة الحقيقيــة التــي يتكــون منهــا الجنــس 
البشــري والقــوة المتماســكة الأولــى المســؤولة عــن بنــاء الحضــارة، إنمــا تديــن بوجودهــا إلــى الــزواج. 
ولــو لــم يوجــد الــزواج، لــكان مــن المســتحيل أن توجــد الأســرة، وروابــط النســب، والقــوة التــي تؤلــف بيــن 
العناصــر المختلفــة مــن البشــر ممــا يترتــب عليــه انعــدام الحضــارة. إذن، فالأســرة هــي التــي تؤلــف بيــن 

النــاس وتبنــي الحضــارة.

الزواج يقوي مشاعر الحب والرغبة في مساعدة الآخرين

يعتبــر الــزواج أيضــاً مســؤولًا، إلــى حــد كبيــر، عــن تقويــة مشــاعر الحــب والرغبــة فــي مســاعدة 
الآخريــن، وهــو مــا تفخــر بــه الإنســانية فــي يومنــا هــذا. فالحــب المتبــادل بيــن الــزوج والزوجــة - وهــو 
حــب غيــر قائــم علــى عاطفــة عابــرة وإنمــا علــى عاقــة تــدوم مــدى الحيــاة - ومــا يترتــب عليــه مــن 
حــب الوالديــن للأبنــاء يــؤدي إلــى تنميــة شــعور الإنســان بحــب أخيــه الإنســان وبالتالــي إلــى مســاعدة 
الإنســانية المنزهــة عــن أي غــرض. وفــي القــرآن، يوصــف هــذا الحــب بأنــه مــن آيــات الله تعالــى: 
ةً وَرَحْمَــةً" )ســورة الــروم  ــوَدَّ ــنْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لِّتَسْــكُنُوا إِلَيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَكُــم مَّ "وَمِــنْ آيَاتِــهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــم مِّ
)30(: الآيــة رقــم )21((. كمــا أن الميــل الطبيعــي للرجــل تجــاه المــرأة وميــل المــرأة للرجــل يــزداد 
مــن خــال ربــاط الــزواج ويتحــول فــي البدايــة إلــى حــب للأبنــاء ثــم إلــى حــب للأصحــاب والأقــارب 
وأخيــراً إلــى الحــب المنــزه عــن أي غــرض للإنســانية جمعــاء. وفــي الواقــع، فــإن البيــت أو الأســرة هــي 
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الســاحة الأولــى التــي يتعلــم فيهــا الإنســان الحــب والمســاعدة للغيــر. فهنــا يجــد الإنســان متعــة حقيقيــة 
فــي مســاعدة النــاس وبالتالــي تنمــو وتــزداد بالتدريــج الرغبــة فــي مســاعدة الآخريــن. وفــي الواقــع، فــإن 
البيــت ســاحة يتعلــم فيهــا الإنســان كل أنــواع الأخاقيــات لأنــه فــي البيــت يتعلــم الشــعور بالالتزامــات 
والمســؤوليات الملقــاة علــى عاتقــه، واحتــرام حقــوق الآخريــن، والأهــم مــن ذلــك كلــه الشــعور بمتعــة 
حقيقيــة فــي المعانــاة مــن أجــل الآخريــن. حيــث يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "خَيْرُكُــمْ 

ــهِ" )ابــن ماجــه 9: 50(. ــمْ لِأَهْلِ خَيْرُكُ

الزواج و"العلاقات غير الشرعية"

مــن المؤكــد أن العالــم الغربــي يميــل بشــكل متزايــد إلــى "العاقــات غيــر الشــرعية" بــدلًا مــن الــزواج، 
ولكــن ســوف يثبــت بالتأكيــد أن "العاقــات غيــر الشــرعية" ســوف تــؤدي إلــى انهيــار الحضــارة الغربيــة. 
حيــث يرفضــون الــزواج ليــس بســبب عيــب متأصــل فيــه، وإنمــا لأنــه يفــرض علــى طرفــي عقــد الــزواج 
مســؤوليات معينــة، وهــذه المســؤوليات بالفعــل هــي التــي يتــم التنصــل منهــا عنــد تجنــب الــزواج. فمــن 
المؤكــد أن الــزواج يقــوي أواصــر الحــب الطبيعــي بيــن الزوجيــن، ولكنــه فــي الوقــت نفســه يتطلــب مــن 
كل مــن الزوجيــن أن يشــارك الآخــر فــي همومــه وأحزانــه؛ لأن الحيــاة الإنســانية حافلــة بالهمــوم والأحــزان 
مــن ناحيــة وبالمتــع مــن الناحيــة الأخــرى. فــي حيــن أن "العاقــات غيــر الشــرعية" تجعــل كاًّ مــن الرجــل 
والمــرأة أنانيــاً إلــى أقصــى درجــة لأنــه رغــم أن الرجــل والمــرأة يصبحــان شــريكين فــي الســعادة، فــإن لــكل 
منهمــا الحريــة فــي أن يتــرك الآخــر دون الاهتمــام بــه فــي حزنــه. كمــا أن الــزواج أيضــاً يحمــل الزوجيــن 
المســؤولية المشــتركة عــن رعايــة الأبنــاء، ولكــن فــي "العاقــات غيــر الشــرعية" إمــا أن يتفــادى الرجــل 
والمــرأة إنجــاب الأولاد كليــة وبذلــك لا تتحقــق غايــة الطبيعــة مــن الارتبــاط بيــن الرجــل والمــرأة، أو عندمــا 
ينــال أي مــن الوالديــن رغبتــه مــن الآخــر، ربمــا يتــرك الأبنــاء بــا مــأوى. أضــف إلــى ذلــك أن مؤسســة 
الــزواج توجــد فــي جميــع الــدول والأمــم، كمــا تعقــد فــي كل عصــر منــذ آلاف الســنين، وتســهم فــي تقــدم 
ورفاهيــة البشــرية جمعــاء. فــي حيــن أن العاقــات غيــر الشــرعية، لــو أقيمــت علــى نطــاق واســع طيلــة 
نصــف قــرن مــن الزمــان، لأدت إمــا إلــى القضــاء علــى الجنــس البشــري كليــة أو إحــداث فوضــى فــي 
المجتمــع تقــوض الأســس التــي بنــي عليهــا. هــذا النــوع مــن العاقــات ربمــا يناســب بعــض الأشــخاص 
الأنانييــن المســتهترين الذيــن تســيطر عليهــم شــهواتهم، إلا أنــه لا يمكــن أن تكــون هنــاك ذرة حــب حقيقــي 
فــي ربــاط قــد يفــك فجــأة حســب هــوى أي مــن الطرفيــن بالإضافــة إلــى أنــه لا يخــدم أي غــرض مفيــد 

للبشــرية بوجــه عــام.
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القسم الثاني - الأنكحة المحرمة في الإسلام

تحريم المتعة

كان الــزواج المحــدد بأجــل معيــن معترفــاً بــه فــي الجاهليــة. وكان يعــرف باســم المتعــة، أي الانتفــاع 
بالشــيء أو التمتــع بــه. وبالإضافــة إلــى زواج المتعــة، كانــت هنــاك أربعــة أنــواع مــن الأنكحــة معتــرف بهــا 
لــدى العــرب فــي الجاهليــة )البخــاري 67: 37(. وأول هــذه الأنكحــة هــو النــكاح الدائــم المعتــرف بــه فــي 
الإســام بصورتــه المعدلــة. وثانــي الأنكحــة كان يعــرف باســم نــكاح الاســتبضاع.12 وقــد ورد الشــرح التالــي 
لهــذه الكلمــة فــي صحيــح البخــاري وغيــره مــن المراجــع: "كَانَ الرَّجُــلُ يَقُــولُ لِامْرَأَتِــهِ إِذَا طَهُــرَتْ مِــنْ طَمْثِهَــا 
ــهَا أَبَــدًا حَتَّــى يَتَبَيَّــنَ حَمْلُهَــا مِــنْ ذَلِــكَ الرَّجُــلِ  أَرْسِــلِي إِلَــى فُــاَنٍ فَاسْــتَبْضِعِي مِنْــهُ وَيَعْتَزِلُهَــا زَوْجُهَــا وَلَا يَمَسُّ
الَّــذِي تَسْــتَبْضِعُ مِنْــهُ" )البخــاري 67: 37؛ النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر(. هــذا بالضبــط هــو النــكاح 
الــذي يعــرف باســم نيوجــا niyoga لــدى الطائفــة الهنديــة المصلحــة التــي تعــرف باســم أريــا ســماج. وثالــث 
نــوع مــن الأنكحــة هــو الــذي يجتمــع فيــه الرهــط، مــا دون العشــرة، علــى المــرأة فيدخلــون كلهــم يصيبهــا فــإذا 
حملــت ووضعــت أرســلت إليهــم جميعــاً وقالــت إن الطفــل ينتســب إلــى أحدهــم ويلــزم الشــخص بكلمتهــا 
بقبــول المســؤولية المترتبــة علــى ذلــك. ورابــع نــوع مــن الأنكحــة هــو الــذي يجتمــع فيــه رجــال كثيــرون علــى 
البغايــا فيدخلــون عليهــن فــإذا وضعــت إحداهــن، دعــت رجــا يســمى القائــف ) وهــو الــذي يعــرف الآثــار 
والأشــباه ويحكــم بالنســب( ويكــون حكمــه، القائــم علــى تشــابه المامــح، نهائيــاً فيمــا يتعلــق بأبــي الولــد. 
وبذلــك، فــإن آخــر ثاثــة أنــواع مــن الأنكحــة كانــت تبيــح الزنــا بشــكل أو بآخــر ولــم يعتــرف الإســام بــأي 

منهــا ولــم يلجــأ أي مســلم إلــى تلــك الممارســة فــي أي زمــان.

أمــا زواج المتعــة فقــد كان يقــوم علــى أســاس مختلــف وقــد أدخلــت عليــه بعــض الإصاحــات بشــكل 
تدريجــي. وفــي الآونــة الأخيــرة، بــدأت الفكــرة تــروق للعقــل الغربــي الــذي يجــد فــي زواج المتعــة، علــى 
ســبيل التجربــة، حــا لصرامــة قوانيــن الــزواج المســيحية. ورغــم ذلــك، رفــض الإســام فكــرة التأقيــت 
فــي الــزواج لأنهــا تفســح الطريــق أمــام العاقــات غيــر المترابطــة بيــن الجنســين ولا تفــرض علــى الأب 
مســؤولية مــن أي نــوع عــن رعايــة وتربيــة الأبنــاء الذيــن قــد يتركــون مــع أمهــم فــي حالــة مــن الحرمــان 
الشــديد. وقــد تنشــأ أســباب تدعــو لحــل عقــدة الــزواج الدائــم وســوف تظــل هــذه الأســباب تنشــأ طالمــا أن 
الطبيعــة البشــرية علــى مــا هــي عليــه، ولكــن الحــل هــو الطــاق وليــس زواج المتعــة. وحالمــا تتســلل فكــرة 
التأقيــت إلــى الــزواج، يفقــد هــذا الربــاط قدســيته ويتــم التنصــل مــن جميــع المســؤوليات المترتبــة عليــه. 
ووفقــاً لمــا جــاء فــي القــرآن، فــإن الربــاط بيــن الجنســين يصبــح شــرعياً فقــط بســبب قبــول المســؤوليات 

مشتقة من كلمة بضع وتعني قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة ) المفردات في غريب القرآن(.   12
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المترتبــة عليــه وهــو مــا تتعــارض معــه فكــرة زواج المتعــة. والربــاط المقتــرن بقبــول المســؤوليات المترتبــة 
عليــه يســمى إحْصَانــا، ودون قبــول هــذه المســؤوليات يســمى سِــفَاحا13، وقــد أجــاز القــرآن النــوع الأول فــي 

حيــن نهــى عــن الثانــي )ســـورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )24((. 

ويوجــد فــي كتــب الحديــث بعــض اللبــس بشــأن المتعــة. فقــد بــوب الإمــام البخــاري لبــاب المتعــة فــي 
صحيحــه فقــال: "نَهْــي رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَــنْ نِــكَاحِ الْمُتْعَــةِ آخِــرًا". وتحــت هــذا العنــوان، 
يستشــهد البخــاري فــي البدايــة بحديــث يــروى فيــه عــن علــي )الــراوي( رضــي الله عنــه قولــه لابــن عبــاس 
أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نهــى عــن متعــة النســاء وأكل لحــوم الحمــر الأهليــة يــوم )غــزوة( خيبــر 
)البخــاري 67: 32(. ثــم يــروى أنــه عندمــا ســئل ابــن عبــاس )رضــي الله عنــه( عمــا إذا كان الإذن بمتعــة 
النســاء ارتبــط بوقــت الشــدة وقلــة عــدد النســاء، كان رده بالإيجــاب ) المرجــع الســابق(. والحديــث الثالــث 
يــروى فيــه عــن ســلمة بــن الأكــوع قولــه إنهــم كانــوا فــي غــزوة عندمــا أتاهــم رســول بعثَــه النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( وقــال لهــم إنــه قــد أذن لهــم بمتعــة النســاء، وفــي نهايــة الحديــث يضيــف الإمــام البخــاري قائــاً: 
ــهُ مَنْسُــوخٌ" ) المرجــع الســابق(. وقــد أورد أبــو داود فــي  ــهِ وَسَــلَّمَ أَنَّ ــهُ عَلِــيٌّ عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْ "وَبَيَّنَ
ســننه حديثيــن عــن سَــبْرَةَ يــروى فــي أولهمــا أن رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( نهــى عــن متعــة النســاء 
في عام حجة الوداع )أي في العام العاشــر الهجري( ولا يرد في ثانيهما ســوى أنه صلى الله عليه وســلم 
حــرم متعــة النســاء )أبــي داود 12: 13(. ولكــن لــم تــرد أي إشــارة إلــى الإذن بمتعــة النســاء. وفــي هــذا 
الشــأن، يحتــوي صحيــح مســلم علــى العديــد مــن الأحاديــث المتضاربــة. ولكــن حتــى هنــاك، فمــن المســلَّم 

بــه أنــه رغــم أن متعــة النســاء أُذِنَ بهــا فــي أوقــات معينــة، فإنهــا حرمــت فــي النهايــة )مســلم 16: 3(.

ويتبيــن لنــا مــن دراســة الأحاديــث العديــدة التــي وردت فــي هــذا الشــأن أن أوامــر النهــي عــن المتعــة 
نزلــت فــي عــدة أوقــات: أولًا وقــت غــزوة خيبــر وفقــاً لمــا روي عــن علــي )رضــي الله عنــه(؛ ثانيــاً وقــت 
العمــرة التــي ســميت بعمــرة القضــاء؛ ثالثــاً عنــد فتــح مكــة؛ رابعــاً فــي غــزوة أوطــاس )حنيــن(؛ خامســاً فــي 
غــزوة تبــوك؛ سادســاً فــي حجــة الــوداع. وعليــه، فــإن أول مــرة نــزل فيهــا الأمــر بالنهــي عــن المتعــة كانــت 
فــي غــزوة خيبــر التــي دارت فــي بدايــة العــام الســابع الهجــري. كمــا ترتبــط عمــرة القضــاء أيضــاً بالعــام 
الســابع الهجــري فــي حيــن ترتبــط الأحــداث الأخــرى بالعــام الثامــن والتاســع والعاشــر الهجــري. فــإذا كانــت 
المتعــة حرمــت فــي العــام الســابع الهجــري، كمــا أورد الإمــام البخــاري اســتناداً إلــى علــي )رضــي الله عنــه( 

كلمــة إحْصَــان مشــتقة مــن الفعــل حَصُــنَ أي تعــذر الوصــول إليــه أو أصبــح محصنــاً أو محميــاً مــن الهجــوم وكلمــة سِــفَاح   13

مشــتقة مــن سَــفْح وهــو صــب المــاء أو ســفك الــدم ) المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. والكلمــة الأولــى تحمــل معنــى 
التحصــن الدائــم عــن طريــق الــزواج فــي حيــن أن الكلمــة الثانيــة تحمــل معنــى إرضــاء الشــهوة. ومــن الواضــح أن المتعــة 
تنــدرج ضمــن هــذه الفئــة. وفــي هــذا الشــأن، يــروى عــن ابــن عمــر )رضــي الله عنهمــا( أنــه وصــف المتعــة بأنهــا سفـــاح )عــون 

المعبــود فــي شــرح ســنن أبــي داود، الجــزء الثانــي، ص. 186(.
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ر أن  وقــد تكــرر هــذا الحديــث أربــع مــرات14 وقبِلــه أيضــاً الإمــام مســلم وغيــره مــن المحدثيــن، فــا يُتَصَــوَّ
تكــون المتعــة قــد أُذِن بهــا بعــد ذلــك العــام. ولكــن بمــا أن الأحــداث الوحيــدة التــي يــروى أنــه أذن فيهــا 
بالمتعــة ترتبــط بالعــام الثامــن الهجــري، إذن يبــدو أنــه يوجــد بالتأكيــد ســوء فهــم. كمــا أن التفســير الــذي 
أورده بعــض الثقــات مــن أنــه ربمــا حرمــت المتعــة فــي أول مــرة فقــط كإجــراء مؤقــت ثــم نــزل بعــد ذلــك 
التحريــم النهائــي والقطعــي هــذا التفســير لا يتنافــي مــع العقــل فحســب، وإنمــا أيضــاً يتعــارض مــع مجــرى 
تاريــخ الإصــاح الــذي أجــراه الديــن الإســامي. فالمعاصــي التــي كانــت ســائدة فــي الجزيــرة العربيــة ظلــت 
كمــا هــي حتــى تلقــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وحيــاً مــن ربــه، ولكــن عندمــا أجــري الإصــاح بعــد 
نــزول الوحــي الإلهــي كان مــن المســتحيل أن يرخــص النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بالمعصيــة مجــدداً. 
ولكــن مــن المرجــح أن يكــون الــرواي الأول أو أحــد الــرواة التاليــن لــه قــد روى الأحاديــث وفــي ذهنــه 
ســوء فهــم؛ ولــو ســلمنا بصحــة الأحاديــث التــي رويــت عــن المتعــة، فإنــه يبــدو أن التفســير الســليم هــو 
أن ممارســة المتعــة كانــت متأصلــة ممــا اضطــر النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( لإعطــاء أوامــر متكــررة 

بالنهــي عنهــا أو أنــه لــم يُعلــم كل النــاس فــي آن واحــد بأمــر النهــي عــن المتعــة.

وعلــى أيــة حــال، فإنــه يبــدو واضحــاً أن الروايــة التــي جــاء فيهــا أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
أرســل رســالة يبلــغ فيهــا النــاس بإباحــة المتعــة فــي غــزوة أوطــاس ترجــع إلــى ســوء فهــم. فربمــا شــخص 
مــا لــم يكــن يعلــم، حتــى وقــت روايــة الحديــث، بتحريــم المتعــة أبلــغ أصحابــه بأنهــا مباحــة، ولكــن لا 
ر أن يكــون النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قــال ذلــك بعــد أن أعلــن تحريمهــا فــي خيبــر. ورغــم  يُتَصَــوَّ
النهــي الصريــح عــن المتعــة فــي عهــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، فقــد ورد أن ســوء الفهــم ظــل 
يســيطر علــى بعــض النــاس حتــى عهــد عمــر )رضــي الله عنــه( الــذي اضطــر مجــدداً أن يعلــن علــى 
النــاس تحريــم المتعــة فــي الإســام )مســلم 16: 3(. وفــي هــذا الصــدد، يمكننــا أن نضيــف أنــه حتــى مــن 
أباحــوا المتعــة كان يــرون أن إباحتهــا تتوقــف علــى الاضطــرار وبنفــس قــدر إباحــة أكل مــا حــرم عنــد 
الاضطــرار )البخــاري 67: 32؛ مســلم 16: 3(.15 ولكــن حتــى هــذا الــرأي غيــر مقبــول لأنــه يتعــارض 
تمامــاً مــع تعاليــم القــرآن والتعاليــم الواضحــة للنبــي )صلــى الله عليــه وســلم( التــي نهــي فيهــا عــن المتعــة. 
وقــد أجمعــت كل الفــرق المســلمة علــى تحريــم زواج المتعــة، فيمــا عــدا فرقــة الشــيعة الإخباريــة، ولكــن 

حتــى وفقــاً لهــذه الفرقــة، فــإن زواج المتعــة ليــس معاملــة مباركــة.16

البخاري 46: 40؛ 67: 32؛ 72: 27؛ 90: 4.   14

مِ وَلَحْــمِ  سْــاَمِ لِمَــنْ اضْطُــرَّ إِلَيْهَــا كَالْمَيْتَــةِ وَالــدَّ لِ الإِْ فيمــا يلــي متــن الحديــث الــذي ورد فــي مســلم: " كَانَــتْ رُخْصَــةً فِــي أَوَّ  15

ــدِيدِ".  الْخِنْزِيــرِ" وفــي البخــاري: " إِنَّمَــا ذَلِــكَ فِــي الْحَــالِ الشَّ
وهكــذا، كتــب ســيد عامــر علــي فــي كتابــه الشــريعة المحمديــة يقــول إنــه أعلِــن أنــه مــن المكــروه، إن لــم يكــن مــن المحــرم   16

بالفعــل، عقــد زواج المتعــة لبكــر يتيمــة... وســبب ذلــك يكمــن فــي أنــه لأن هــذا الــزواج ليــس فــي مصلحتهــا ولأنــه ليــس لهــا 
والــد يقــدم لهــا النصــح أو التوجيــه فــي هــذا الشــأن، فإنهــا ينبغــي ألا تتعــرض للحطــة الناجمــة عــن زواج المتعــة. 
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هَاتُكُــمْ وَبَنَاتُكُــمْ وَأَخَوَاتُكُــمْ  مَــتْ عَلَيْكُــمْ أُمَّ حــرم القــرآن النــكاح داخــل هــذه الدائــرة مــن الأقــارب: "حُرِّ
ــنَ الرَّضَاعَــةِ  هَاتُكُــمُ الاَّتِــي أَرْضَعْنَكُــمْ وَأَخَوَاتُكُــم مِّ اتُكُــمْ وَخَالَاتُكُــمْ وَبَنَــاتُ الَأخِ وَبَنَــاتُ الُأخْــتِ وَأُمَّ وَعَمَّ
ــم  ــواْ دَخَلْتُ ــمْ تَكُونُ ــإِن لَّ ــم بِهِــنَّ فَ سَــائِكُمُ الاَّتِــي دَخَلْتُ ــن نِّ هَــاتُ نِسَــائِكُمْ وَرَبَائِبُكُــمُ الاَّتِــي فِــي حُجُورِكُــم مِّ وَأُمَّ
بِهِــنَّ فَــاَ جُنَــاحَ عَلَيْكُــمْ وَحَاَئِــلُ أَبْنَائِكُــمُ الَّذِيــنَ مِــنْ أَصْاَبِكُــمْ وَأَن تَجْمَعُــواْ بَيْــنَ الُأخْتَيْــنِ إَلاَّ مَــا قَــدْ سَــلَفَ" 

)ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )23((. 

ويتبيــن لنــا مــن آيــة التحريــم أن هنــاك محرمــات بســبب النســب، كمــا فــي حالــة الأمهــات، والبنــات، 
والأخــوات، وبنــات الأخ، وبنــات الأخــت، والعمــات، والخــالات؛ ومحرمــات بســبب الرضــاع كمــا فــي 
حالــة المــرأة المرضعــة والأخــت مــن الرضاعــة؛ ومحرمــات بســبب المصاهــرة كمــا فــي حالــة أم الزوجــة، 
وابنــة الزوجــة، وزوجــة الابــن. وقــد وســع الفقهــاء مفهــوم عاقــات معينــة، ومــن ثــم فقــد وســع مؤلــف كتــاب 

الهدايــة نطــاق هــذه المحرمــات، علــى النحــو التالــي:

1- الأم تشمل جميع الجدات من قبل الرجال، أي الأب، والنساء، أي الأم.

2- الابنة تشمل ابنة الولد أو الابنة، أي الحفيدات، وإن سفلت.

3- العمات والخالات لا يشملن بنات العمات والخالات، وإنما تشمل أخوات الجد والجدة، ونحو ذلك.

وترتبــط الفئــة الثانيــة مــن المحرمــات بالرضــاع، ولكــن رغــم أن القــرآن لــم يذكــر ســوى المــرأة المرضعــة 
والأخــت مــن الرضاعــة، فــإن الســنة كانــت واضحــة فــي هــذه النقطــة حيــث ورد فيهــا أنــه يحــرم مــن 
الرضاعــة مــا يحــرم مــن النســب17 )البخــاري 67: 21(. وعليــه، ذكــر النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
أن عــم حفصــة مــن الرضاعــة ينــدرج ضمــن المحرمــات الــواردة فــي القــرآن وأنــه تحــرم عليــه صلــى الله 
عليــه وســلم ابنــة حمــزة الــذي رغــم أنــه عــم النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فإنــه أيضــاً أخــوه مــن الرضاعــة 
)البخــاري 67: 21(. ورغــم ذلــك، قــد تكــون بعــض المحرمــات مــن الرضاعــة غريبــات تمامــاً رغــم أنهــن 
لســن كذلــك فــي حالــة المحرمــات مــن النســب. فعلــى ســبيل المثــال، أم الأخ قــد تكــون أم الرجــل أو زوجــة 

ذكر ســيد عامر علي الاســتثناءات التالية لهذه القاعدة والتي أقرها أهل الســنة: )1( زواج أبي الرضيع من أم المرضعة؛   17

)2( مــن ابنتهــا؛ )3( زواج المرضعــة مــن أخــي الرضيــع؛ )4( الــزواج مــن مرضعــة العــم أو العمــة. ويضيــف الكاتــب قائــاً 
إنــه وفقــاً لمــا ورد فــي كتــاب الــدر المختــار، يوجــد واحــد وعشــرون اســتثناءً لهــذه القاعــدة. علــى ســبيل المثــال، لا تحــرم 
مرضعــة الطفــل وأمهــا علــى جــد الطفــل الرضيــع. وبالمثــل، يجــوز للرجــل الــزواج مــن مرضعــة أخيــه أو أختــه؛ وأخــت ابنــه 
مــن الرضاعــة؛ ومرضعــة عمــه أو خالــه؛ وعمــة ابنــه مــن الرضاعــة، وآخريــن. كمــا يجــوز لــزوج المرضعــة أن يتــزوج مــن 

الأم الطبيعيــة للطفــل الــذي أرضعتــه زوجتــه أو مــن أختــه. ولكــن الشــيعة لا يعترفــون بهــذه الاســتثناءات.
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أبيــه وفــي كلتــا الحالتيــن فهــي مــن بيــن المحرمــات، ولكــن أم الأخ مــن الرضاعــة قــد تكــون غريبــة تمامــاً 
وفــي تلــك الحالــة ليســت محرمــة. 

وبالنســبة للرضــاع الــذي يثبــت بــه التحريــم، فــإن هنــاك اختافًــا طفيفًــا فــي الــرأي. وفــي هــذا الصــدد، 
يقــرر القــرآن )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )233(( أن ســن الرضــاع هــي حــولان، ولا اختــاف فــي 
الــرأي حــول هــذه النقطــة. وقــد أكــدت الســنة علــى أن الرضــاع لا يثبــت بــه التحريــم إلا إذا رضــع الطفــل 
مــا يســد بــه جوعــه )البخــاري 67: 22(. ورغــم ذلــك، يــرى الإمــام أبــو حنيفــة أن التحريــم يثبــت برضعــة 
واحــدة فقــط؛ ويــرى الإمــام الشــافعي أن التحريــم يثبــت بأربــع رضعــات، فــي حيــن يــرى الشــيعة أن التحريــم 

يثبــت بالرضاعــة لمــدة أربعــة وعشــرين ســاعة علــى الأقــل.

والفئــة الثالثــة مــن المحرمــات هــي المحرمــات بســبب المصاهــرة، وهنــا أيضــاً وســع الفقهــاء مفهــوم 
المصاهــرة، كمــا فــي حالــة النســب. وبالتالــي، فــإن أم الزوجــة تشــمل أم أمهــا ونحــو ذلــك؛ وابنــة الزوجــة 
تشــمل ابنــة ابنتهــا؛18 وزوجــة الابــن19 تشــمل زوجــة ابــن الابــن. وقــد حــرَّم القــرآن صراحــةً نكـــاح زوجـــات 
ــنَ النِّسَــاءِ" )ســـورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )22((. كمــا أكــد الفقهــاء  الأب: "وَلَا تَنكِحُــواْ مَــا نَكَــحَ آبَاؤُكُــم مِّ

أيضــاً علــى أن الزنــا بامــرأة يدخلهــا فــي فئــة الزوجــة فيمــا يتعلــق بالمحرمــات مــن ناحيــة الزوجــة.

وآخــر تحريــم يتعلــق بالجمــع بيــن الأختيــن نكاحــاً. وقــد وســعت الســنة هــذا المفهــوم ليشــمل تحريــم 
الجمــع بيــن المــرأة وعمتهــا أو خالتهــا )البخــاري 67: 27، 28(. وقــد وســع الفقهــاء هــذا المفهــوم أيضــاً 
ليشــمل ابنــة أخــي الزوجــة وابنــة أختهــا ضمــن نفــس فئــة المحرمــات. وفــي الواقــع، فقــد أرســيت فــي كتــاب 
الهدايــة قاعــدة تحريــم الجمــع بيــن امرأتيــن تربــط بينهمــا قرابــة حميمــة بحيــث إنــه لــو كانــت إحداهمــا رجــاً 

لــم يجُــز لــه أن يتــزوج بالأخــرى.

زواج المسلمين بغير المسلمات

يعتبــر الشــرك ســبباً آخــر مــن أســباب تحريــم الــزواج التــي وردت فــي القــرآن: "وَلَا تَنكِحُــواْ الْمُشْــرِكَاتِ 
ــن مُّشْــرِكَةٍ وَلَــوْ أعَْجَبَتْكُــمْ وَلَا تُنكِحُــواْ الْمُشِــرِكِينَ حَتَّــى يُؤْمِنُــواْ وَلَعَبْــدٌ مُّؤْمِــنٌ  ؤْمِنَــةٌ خَيْــرٌ مِّ حَتَّــى يُؤْمِــنَّ وَلَأمَــةٌ مُّ

تحــرم أم الزوجــة تحريمــاً مطلقــاً فــي حيــن أن ابنــة الزوجــة لا تحــرم إلا إذا دخــل الرجــل بزوجتــه، انظــر ســورة النســاء )4(:   18

الآيــة رقــم )23( المستشــهد بهــا أعــاه.
ورد صراحــة فــي القــرآن أن الابــن الــذي تحــرم زوجتــه هــو الابــن مــن الصلــب. ويســتثنى مــن ذلــك الابــن الــذي يتــم تبنيــه ولا   19

يكــون ابنــاً فــي الحقيقــة.
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ــن مُّشْــرِكٍ وَلَــوْ أعَْجَبَكُــمْ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )221((. وجنبــاً إلــى جنــب مــع هــذه الآيــة،  خَيْــرٌ مِّ
بَــاتُ وَطَعَــامُ الَّذِيــنَ أُوتــُواْ  مــن الضــروري أن نقــرأ آيــة أخــرى تبيــح الــزواج بالكتابيــات: "الْيَــوْمَ أُحِــلَّ لَكُــمُ الطَّيِّ
ــابَ  ــاتُ مِــنَ الَّذِيــنَ أُوتُــواْ الْكِتَ ــاتِ وَالْمُحْصَنَ ــاتُ مِــنَ الْمُؤْمِنَ ــابَ حِــلٌّ لَّكُــمْ وَطَعَامُكُــمْ حِــلُّ لَّهُــمْ وَالْمُحْصَنَ الْكِتَ
مِــن قَبْلِكُــمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ مُحْصِنِيــنَ غَيْــرَ مُسَــافِحِينَ وَلَا مُتَّخِــذِي أَخْــدَانٍ" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة 
رقــم )5((. وعليــه، يتبيــن لنــا أنــه رغــم أن هنــاك تحريمًــا صريحًــا للــزواج بالمشــركين أو المشــركات، فــإن 
هنــاك تحليــاً صريحًــا للــزواج بنســاء أهــل الكتــاب. وبمــا أنــه ورد فــي القــرآن أن الوحــي نــزل علــى أمــم العالــم 
كافــة20 وأن المشــركين العــرب فقــط هــم الذيــن لــم يأتِهــم نذيــر21، فإنــه يســتنتج مــن ذلــك بوضــوح أنــه لــم يحــرم 
الزواج إلا بالمشــركين العرب وأنه يحل للمســلم أن يتزوج بإحدى النســاء في أي أمة أخرى في العالم لها 
ديــن ســماوي منــزل. وينــدرج ضمــن هــذه الفئــة النصرانيــون، واليهــود، والبارســيون22، والبوذيــون، والهنــدوس؛ 
كمــا يتبيــن أيضــاً أنــه رغــم اســتنكار العقيــدة المســيحية القائلــة بــأن المســيح عيســى ابــن مريــم إلــه أو أنــه ابــن 
الله علــى أنهــا شــرك، فإنــه رغــم ذلــك ينظــر إلــى النصــارى علــى أن لهــم دينًــا ســماويًّا منــزلًا وليســوا مشــركين 
وبالتالــي يجــوز نــكاح نســائهم. وينظــر مــن نفــس المنظــور إلــى حالــة كل أولئــك الأشــخاص الذيــن كان 
لهــم فــي الأصــل ديــن ســماوي منــزل، رغــم إدانتهــم حاليــاً بالشــرك، ويجــوز نــكاح البارســيات والهندوســيات، 
بالضبــط كمــا يجــوز نــكاح النســاء الائــي يتبعــن الكونفوشيوســية أو البوذيــة أو الطاويــة. ورغــم ذلــك، لــم 
يقــر الفقــه إلا بإباحــة الــزواج باليهوديــات والنصرانيــات وهــذا يرجــع إلــى المفهــوم الضيــق الــذي تبنــاه الفقهــاء 
لعبــارة "  أهــل الكتــاب". ورغــم ذلــك، فمــن المســتغرب أنــه رغــم عــدم الاعتــراف بالمجــوس أو البارســيين كأهــل 
كتــاب، فإنــه ورد صراحــة فــي كتــاب الهدايــة أن الصابئيــن يعتبــرون أهــل كتــاب. " ويجــوز تزويــج الصابئــات 
إن كانــوا يؤمنــون بديــن نبــي ويقــرون بكتــاب، لأنهــم مــن أهــل الكتــاب." وإذا كان الصابئــون يعتبــرون أهــل 
كتــاب فقــط لأنهــم يؤمنــون بديــن نبــي وبكتــاب ســماوي منــزل، فليــس هنــاك مبــرر لعــدم اعتبــار المجــوس، 

والهنــدوس، وغيرهــم ممــن يؤمنــون بديــن نبــي وبكتــاب ســماوي مــن بيــن أهــل الكتــاب.

وفــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر أنــه رغــم أنــه ورد صراحــة جــواز زواج المســلم بغيــر المســلمة 
التــي تؤمــن بديــن نبــي، فإنــه لــم تــرد إباحــة أو تحريــم زواج المســلمة بغيــر المســلم.23 ورغــم ذلــك، فــإن 

سورة فاطر )35(: الآية رقم )24(؛ سورة الشورى )42(: الآية رقم )3(.  20

سورة السجدة )32(: الآية رقم )3(؛ سورة ياسين )36(: الآية رقم )6(.  21

جمــع بارســي وهــو زرادشــتي منحــدر مــن أصــل الاجئيــن الفــرس المقيميــن فــي بومبــاي وغيرهــا ) ماحظــة خاصــة مــن   22

المترجــم(.
لــم تجِــز الشــريعة اليهوديــة الــزواج بغيــر اليهــود فــي أي حالــة أيــا كانــت: "ولا تصاهرهــم. بنتــك لا تعــطِ لابنــه وبنتــه لا تأخــذ   23

لابنــك" )التثنيــة 7: 3(. وقــد اتبــع القديــس بولــس شــريعة اليهــود: "لا تكونــوا تحــت نيــر مــع غيــر المؤمنيــن. لانــه ايــة خلطــة 
للبــر والاثــم. وايــة شــركة للنــور مــع الظلمــة" )الرســالة الثانيــة إلــى أهــل كورنثــوس 6: 14(. وتعتبــر الشــريعة الهندوســية أكثــر 

صرامــة ولا تجيــز زواج أحــد أفــراد طائفــة الهنــدوس إلا مــن داخــل تلــك الطائفــة. 
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مجــرد حديــث القــرآن عــن حالــة دون الأخــرى يكفــي لتوضيــح أن الــزواج بيــن المســلمة وغيــر المســلم 
غيــر جائــز.

وجديــر بالذكــر أن عــدم توفــر أحــد أحــكام الشــريعة قــد يبطــل الــزواج الــذي يكــون مباحًــا لــولا ذلــك. فعلــى 
ســبيل المثــال، يجــب علــى كل مــن المطلقــة والمتوفــى عنهــا زوجهــا قضــاء العــدة ولا يحــل الــزواج أثنــاء 
العــدة. كمــا أنــه لا يحــل للمطلقــة ثــاث طلقــات العــودة إلــى زوجهــا الأول. وبمــا أنــه يجــب علــى الحامــل 
أن تقضــي العــدة حتــى تضــع حملهــا )ســورة الطــاق )65(: الآيــة رقــم )4((، فإنــه لا يجــوز زواجهــا أثنــاء 
الحمــل. ولكــن إذا كانــت المــرأة حامــاً مــن الســفاح، فــإن زواجهــا ســواء كان مــن الزانــي أو أي شــخص 
آخــر مبــاح وفقــاً لمــا قــال بــه الإمــام أبــو حنيفــة والإمــام محمــد، ولكــن فــي حالــة زواجهــا بشــخص آخــر 
يحــرم الجمــاع حتــى تضــع حملهــا ) الهدايــة، الجــزء الأول، ص. 292(. ووفقــاً للأئمــة الآخريــن، بمــن 

فيهــم الإمــام أبــو يوســف، فــإن هــذا الــزواج باطــل. ويتبــع الشــيعة فــي مذهبهــم الإمــام أبــا حنيفــة.

القسم الثالث - شكل وصحة الزواج

مقدمات الزواج

يــدل اعتبــار الــزواج عقــدًا فــي الإســام علــى أنــه قبــل الــزواج، يجــب علــى كا الطرفيــن أن يتأكــد مــن 
أنــه ســوف يجــد فــي الطــرف الآخــر شــريك الحيــاة المرغــوب فيــه. فقــد ورد فــي القــرآن بكلمــات صريحــة قولــه 
ــنَ النِّسَــاء" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )3((. ويــروى أن النبــي )صلــى  تعالــى: "فَانكِحُــواْ مَــا طَــابَ لَكُــم مِّ
الله عليــه وســلم( أمــر بذلــك فــي قولــه: "إِذَا خَطَــبَ أَحَدُكُــمُ الْمَــرْأةََ فَــإِنِ اسْــتَطَاعَ أَنْ يَنْظُــرَ إِلَــى مَــا يَدْعُــوهُ إِلَــى 
نِكَاحِهَــا فَلْيَفْعَــلْ" )أبــي داود 12: 18(، وعنــوان هــذا البــاب فــي ســنن أبــي داود: "الرَّجُــلِ يَنْظُــرُ إِلَــى الْمَــرْأةَِ 
وَهُــوَ يُرِيــدُ تَزْوِيجَهَــا". كمــا يوجــد أيضــاً فــي صحيــح البخــاري بــاب عنوانــه: "النَّظَــر إِلَــى الْمَــرْأةَِ قَبْــلَ التَّزْوِيــجِ" 
يْهَــا لِمَــنْ  )البخــاري 67: 36(. ويحتــوي صحيــح مســلم علــى بــاب مماثــل: "نَــدْب النَّظَــرِ إِلَــى وَجْــهِ الْمَــرْأةَِ وَكَفَّ
جَهَا" )مســلم 16: 12(. وفي هذا الباب، يستشــهد الإمام مســلم بحالة رجل أتى إلى النبي )صلى  يُرِيدُ تَزَوُّ
الله عليه وســلم( فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له النبي )صلى الله عليه وســلم(: أنظرت إليها؟ 
فعندمــا أجابــه الرجــل بالنفــي، أخبــره النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أن يذهــب وينظــر إليهــا لأن فــي أعيــن 
)بعــض( الأنصــار عيبًــا. وفــي حديــث آخــر، يــروى أنــه عندمــا خطــب المغيــرة بــن شــعبة امــرأة ســأله النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( عمــا إذا كان نظــر إليهــا فأجابــه المغيــرة بالنفــي وعندئــذ أمــره النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( بــأن ينظــر إليهــا "فَإِنَّــهُ أَحْــرَى أَنْ يُــؤْدَمَ بَيْنَكُمَــا" )مشــكاة المصابيــح 13: 2-2(. وقــد أجمــع كل 
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الفقهــاء تقريبــاً علــى اســتحباب النظــر إلــى المــرأة التــي يريــد الرجــل أن يتزوجهــا. وبمــا أن عقــد الــزواج يتــم 
برضــا الطرفيــن، أي الرجــل والمــرأة، وبمــا أن الرجــل أخبــر صراحــة بــأن يتأكــد بنفســه مــن اقتناعــه بالمــرأة عــن 
طريــق النظــر إليهــا، فإنــه يتضــح أن للمــرأة أيضــاً نفــس الحــق فــي التأكــد بنفســها مــن مــدى اقتناعهــا بالرجــل 
قبــل الموافقــة. ويعتبــر رضــا الرجــل والمــرأة ركنــاً مــن أركان الــزواج، وقــد أكــد القــرآن صراحــة علــى وجــوب 
التراضــي بيــن الطرفيــن: "فَــاَ تَعْضُلُوهُــنَّ أَن يَنكِحْــنَ أَزْوَاجَهُــنَّ إِذَا تَرَاضَــوْاْ بَيْنَهُــم بِالْمَعْــرُوفِ" )ســورة البقــرة 
)2(: الآيــة رقــم )232((. وفــي هــذا الصــدد، فــإن الأمــر رغــم ذلــك يتوقــف، إلــى حــد كبيــر، علــى العــادات 
الســائدة بيــن النــاس. وقــد كتــب أحمــد شــكري، مستشــهداً بــرأي أحــد الكتــاب الســابقين الثقــات )عبــد القــادر 
فــي كتابــه النهــر، ص. 218( يقــول أن النظــر إلــى المــرأة يجــب أن يســبق الخطبــة. ويســتحب أن تنظــر 
المــرأة إلــى الرجــل إذا كانــت ترغــب فــي الــزواج منــه؛ لأنــه ســوف يعجبهــا منــه مــا يعجبــه منهــا ) الشــريعة 

المحمديــة فــي الــزواج والطــاق، ص. 43(.

الخِطْبَة

كلمــة خَطَــبَ التــي تعنــى وجــه )إلــى شــخص آخــر( الــكام تعبــر أيضــاً عــن طلــب المــرأة للــزواج. وصيغة 
المصــدر خُطْبَــة معناهــا كلمــة فــي حيــن أن الخِطْبَــة هــي طلــب المــرأة للــزواج. فعندمــا يقتنــع الرجــل، الــذي 
يرغــب فــي الــزواج، بامــرأة بعينهــا، يطلــب الــزواج إمــا مــن المــرأة المذكــورة أو والديهــا أو أوليائهــا. وعندمــا 
يطلــب الرجــل المــرأة للــزواج، يحــرم علــى الآخريــن طلــب نفــس المــرأة حتــى يصــرف الخاطــب الأول نظــره 
عــن الموضــوع أو يرفــض )البخــاري 67: 46(. كمــا يجــوز للمــرأة أيضــاً أن تعــرض نفســها علــى الرجــل 
)البخــاري 67: 33( ويجــوز للرجــل أن يعــرض ابنتــه أو أختــه علــى رجــل )البخــاري 67: 34(؛ وبوجــه 
عــام، فــإن الرجــل هــو الــذي يطلــب المــرأة للــزواج. وعنــد الموافقــة علــى طلــب الــزواج، تصبــح خطبــة وعــادة 
مــا يمنــح الخطيبــان بعــض الوقــت قبــل إتمــام النــكاح. وهــذه الفتــرة تتيــح للطرفيــن الفرصــة لدراســة كل منهمــا 
للآخــر بحيــث إنــه إذا كان هنــاك أي شــيء غيــر مرغــوب فيــه فــي النــكاح، يجــوز لأي مــن الطرفيــن فســخ 

الخطبــة؛ وفقــط بعــد انعقــاد النــكاح يصبــح الطرفــان مرتبطيــن بعضهمــا ببعــض.

سن الزواج

لــم تحــدد فــي الشــريعة الإســامية ســن معينــة للــزواج؛ وفــي الواقــع، فإنــه نتيجــة لاختــاف الظــروف 
المناخيــة، يكــون هنــاك اختــاف فــي ســن الــزواج فــي البلــدان المختلفــة. ولكــن ورد فــي القــرآن أن ســن 
ــمْ رُشْــدًا فَادْفَعُــواْ  نْهُ ــإِنْ آنَسْــتُم مِّ ــكَاحَ فَ ــواْ الْيَتَامَــى حَتَّــىَ إِذَا بَلَغُــواْ النِّ الــزواج هــي نفــس ســن البلــوغ: "وَابْتَلُ
إِلَيْهِــمْ أَمْوَالَهُــمْ وَلَا تَأْكُلُوهَــا إِسْــرَافًا وَبِــدَارًا أَن يَكْبَــرُواْ" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )6((. وبذلــك يتبيــن 
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لنــا أن ســن الــزواج وســن الرشــد همــا نفــس ســن البلــوغ. وبمــا أن الــزواج عقــد تتوقــف الموافقــة عليــه علــى 
الرغبــة الشــخصية، كمــا ســبق أن ذكرنــا اســتناداً إلــى الكتــاب والســنة، وبمــا أن هــذه المهمــة لا يمكــن أن 
يؤديهــا أي شــخص ســوى الطــرف المتعاقــد، إذن يصبــح واضحــاً أن ســن الــزواج هــي ســن البلــوغ التــي 
يصبــح فيهــا الشــخص قــادراً علــى الاختيــار فــي المســائل المتعلقــة بالميــل أو النفــور الجنســي. فالرجــل 
أو المــرأة اللــذان لــم يصــا إلــى ســن البلــوغ يكونــان غيــر قادريــن علــى الاختيــار فــي المســائل الجنســية 
وبالتالــي يكــون الرجــل غيــر قــادر علــى تحديــد مــا إذا كانــت امــرأة معينــة تعجبــه كزوجــة أم ينفــر منهــا 

وكذلــك المــرأة لا تســتطيع أن تحــدد مــا إذا كان رجــل معيــن يعجبهــا كــزوج أم تنفــر منــه.

ومــن الصحيــح أنــه مراعــاةً للأحــكام العامــة للعقــود، فــإن الفقــه يقــر، فــي حالــة عقــد الــزواج، بصحــة 
موافقــة الولــي بالنيابــة عمــن لــه الولايــة عليــه، ولكــن لــم تــرد فــي الســنة حالــة تثبــت أن النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( أجــاز زواج القاصــر مــن خــال وليــه أو وليهــا بعــد نــزول تفاصيــل أحــكام الشــريعة عليــه 
فــي المدينــة. وأحيانــاً ينظــر إلــى نــكاح النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( للســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا( 
وهــي فــي التاســعة مــن عمرهــا علــى أن فيــه إجــازة لتزويــج القاصــر مــن خــال وليهــا، ولكــن هنــاك نقطتيــن 
جديرتيــن بالدراســة فــي هــذا الشــأن. أولًا، كان نــكاح الســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا( فــي ســن التاســعة 
مجــرد خطبــة لأنــه تــم تأجيــل الدخــول بهــا لمــدة خمــس ســنوات لتبلــغ.24 ثانيــاً، تــم نــكاح الســيدة عائشــة 
فــي مكــة قبــل نــزول تفاصيــل أحــكام الشــريعة علــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بفتــرة طويلــة، ومــن 
ثــم لا يمكــن أن يتخــذ مــن نكاحهــا فــي ســن التاســعة حجــة تعــزز نــكاح القاصــر. ولــم يــرد أي حديــث 
صحيــح يثبــت عقــد نــكاح القصــر مــن خــال أوليائهــم فــي عهــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بعــد نــزول 
ســورة النســاء )4( التــي ورد فيهــا أن ســن الــزواج هــو نفــس ســن البلــوغ. وفــي البــاب الــذي يحمــل عنــوان: 
غَــارَ" )البخــاري 67: 39(، يطــرح الإمــام البخــاري حجتيــن: أولًا، الحديــث الــذي  "إِنْــكَاح الرَّجُــلِ وَلَــدَهُ الصِّ
روي عــن نــكاح الســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا( الــذي تناولنــاه للتــو؛ ثانيــاً، آيــة قرآنيــة )ســورة الطــاق 
)65(: الآيــة رقــم )4((، ســوف نلقــى الضــوء عليهــا فــي الفقــرة التاليــة. ولــم تذكــر الأبــواب المماثلــة فــي 

الكتــب الأخــرى25 ســوى حالــة الســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا(.

ويســعى البعــض أحيانــاً ليجــد فــي الآيــة التــي تتحــدث عــن طــاق النســاء الائــي لــم يحضــن مــا يعــزز 
ــمْ  ــي لَ ئِ ــةُ أَشْــهُرٍ وَالاَّ تُهُــنَّ ثَاَثَ ــمْ فَعِدَّ سَــائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُ ــي يَئِسْــنَ مِــنَ الْمَحِيــضِ مِــن نِّ ئِ زواج القصــر: "وَالاَّ
يَحِضْــنَ" )ســورة الطــاق )65(: الآيــة رقــم )4((. ولكــن مــن الخطــأ أن نســوي بيــن النســاء الائــي لــم 
يحِضــن والقصــر، لأنــه ربمــا تكــون هنــاك حــالات تبلــغ فيهــا المــرأة رغــم أنهــا لــم تحِــض، وتلــك الحالــة 

تناولت بالتفصيل في كتابي فجر الخافة الإسامية مسألة سن السيدة عائشة )رضي الله عنها(.  24

مسلم 16: 10؛ أبي داود 12: 33.   25
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الاســتثنائية هــي التــي تتناولهــا الآيــة الكريمــة. وعلــى أيــة حــال، لــم يــرد زواج القصــر أو طاقهــم فــي 
الكتــاب أو الســنة. ورغــم ذلــك، يعتــرف فــي الفقــه بصحــة تزويــج الولــي الشــرعي للقاصــر. وســوف تتنــاول 

هــذا الموضــوع بمزيــد مــن التفصيــل تحــت عنــوان " الولايــة فــي الــزواج".

أركان عقد الزواج

ــهُ  ــفَ تَأْخُذُونَ يطلــق علــى الــزواج فــي القــرآن لفــظ " ميثــاق"، أي أنــه ميثــاق بيــن الــزوج والزوجــة: "وَكَيْ
يثَاقًــا غَلِيظًــا" )ســـورة النســـاء )4(: الآيــة رقــم  )أي المهــر( وَقَــدْ أَفْضَــى بَعْضُكُــمْ إِلَــى بَعْــضٍ وَأَخَــذْنَ مِنكُــم مِّ
)21((. وينعقــد الــزواج برضــا الطرفيــن، أي الــزوج والزوجــة، فــي حضــور الشــهود وذلــك هــو الركــن الوحيــد 
للــزواج. ويســمى رضــا الطرفيــن فــي اصطــاح الفقهــاء إيجابًــا وقبــولًا. وينعقــد الــزواج برضــا الطرفيــن فــي 
حضــور الشــهود26، ولكــن كان مــن ســنة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أن يلقــي خطبــة قبــل إعــان الــزواج 
لإكســابه طابــع العقــد المبــارك. ورغــم مــا جــاء فــي القــرآن مــن اشــتراط أداء المهــر للمــرأة، فإنــه يصــح الــزواج 
حتــى لــو لــم يســمَّ المهــر أو لــم يتــم الاتفــاق علــى قــدره. ووفقــاً لمــا ورد فــي كتــاب الهدايــة، تســتخدم العبــارات 
جْــتُ، ولكــن لا يشــترط  الدالــة علــى الموافقــة فــي صيغــة الماضــي؛ مثــل أن يقــول الطرفــان: قَبِلــتُ أو زَوَّ
اســتخدام صيغــة أو ألفــاظ معينــة؛ ويكتفــى باســتخدام أي تعبيــر ينقــل نيــة الطرفيــن فــي كلمــات واضحــة. 
ولا يشــترط أن يأتــي الإيجــاب مــن جانــب والقبــول مــن الجانــب الآخــر أو أن يســبق أحدهمــا الآخــر. ويجــوز 
للطرفيــن أن يوجــه كل منهمــا إلــى الآخــر الألفــاظ الدالــة علــى الرضــا، ولكــن بوجــه عــام فــإن الخاطــب هــو 

الــذي يعــرض الــزواج قبــل الطــرف الثانــي والثانــي هــو الــذي يقبــل العــرض.

المهر

يعتبــر المهــر ثانــي أهــم شــيء فــي الــزواج. والكلمــة المســتخدمة بوجــه عــام فــي القــرآن للإشــارة إلــى 
المهــر هــي كلمــة أجْــر )مفــرد أُجُــور( أي مكافــأة وعطيــة وهبــة للعــروس ) المعجــم العربــي - الإنجليــزي 
لليــن(.27 كمــا اســتخدمت أيضــاً كلمــة صَدُقَــات )جمــع صَدُقَــة(28 مــرة واحــدة فــي القــرآن للإشــارة إلــى 

كتــب ســيد عامــر علــي فــي كتابــه الشــريعة المحمديــة يقــول إن الشــيعة قالــوا بــأن الــزواج يكــون صحيحــاً بــدون حضــور   26

الشــهود، ولكــن هــذا المذهــب لا يمكــن قبولــه فــي وجــود الســنة النبويــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فعندمــا يكــون هنــاك أمــر صريــح 
فــي القــرآن بوجــوب حضــور الشــهود عنــد الطــاق، فمــن البديهــي أن يشــترط حضــور الشــهود عنــد الــزواج.

في الواقع، الأجر لا يقال إلا في النفع دون الضر ) المفردات في غريب القرآن(.   27

مــن الكلمــات الأخــرى المشــتقة مــن نفــس الجــذر والتــي تســتخدم للإشــارة إلــى المهــر كلمتــا صُــدَاق وصِــدَاق. والكلمــة الجــذر   28

صَــدَق معناهــا أنبــأ بالصــدق وقــد يســمى الواجــب صدقــة إذا تحــرى صاحبهــا الصــدق فــي فعلــه ) المفــردات فــي غريــب القــرآن(. 
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ــاً فــي القــرآن  المهــر )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )4((. ومــن الكلمــات الأخــرى التــي تســتخدم أحيان
للإشــارة إلــى المهــر كلمــة فريضــة، ومعناهــا اللغــوي مــا أوجبــه الله علــى عبــاده أو الحصــة المفروضــة 
بقــدر معلــوم. وتســتخدم كلمــة مهــر فــي الســنة للإشــارة إلــى الصــداق. ووفقــاً لمــا جــاء بالقــرآن، فــإن المهــر 
يقــدم كهبــة وعطيــة عــن طيــب نفــس مــن الــزوج إلــى الزوجــة وقــت انعقــاد الــزواج: "وَآتــُواْ النَّسَــاء صَدُقَاتِهِــنَّ 
نِحْلَــةً" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )4((. ويعتبــر دفــع المهــر مــن قبــل الــزوج بمثابــة اعتــراف منــه 
بالاســتقال المالــي للزوجــة، لأنهــا تصبــح صاحبــة مــال فــور زواجهــا، رغــم أنهــا قبــل الــزواج ربمــا لــم تكــن 
ــا وَرَاءَ ذَلِكُــمْ أَن  ــا؛ "وَأُحِــلَّ لَكُــم مَّ تمتلــك أي شــيء. ويعتبــر أداء المهــر للمــرأة وقــت انعقــاد الــزواج واجبً
 ً تَبْتَغُــواْ بِأَمْوَالِكُــم مُّحْصِنِيــنَ غَيْــرَ مُسَــافِحِينَ فَمَــا اسْــتَمْتَعْتُم بِــهِ )بالنــكاح( مِنْهُــنَّ فَآتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ فَرِيضَــة"
)ســورة النســاء )4(: الآية رقم )24((. كما يشــترط أيضاً أداء المهر في حالة نكاح الَأمَة: "فَانكِحُوهُنَّ 
بِــإِذْنِ أهَْلِهِــنَّ وَآتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ بِالْمَعْــرُوفِ" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )25((؛ كمــا يشــترط أيضــاً 
أداءه فــي حالــة نــكاح المســلم لغيــر المســلمة: "وَالْمُحْصَنَــاتُ مِــنَ الْمُؤْمِنَــاتِ وَالْمُحْصَنَــاتُ مِــنَ الَّذِيــنَ أُوتــُواْ 

الْكِتَــابَ مِــن قَبْلِكُــمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ مُحْصِنِيــنَ" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم )5((. 

ويتبيــن لنــا مــن ذلــك أن القــرآن أوجــب أداء المهــر وقــت انعقــاد الــزواج. وتقودنــا الســنة إلــى نفــس 
الاســتنتاج. فقــد ورد فــي الأحاديــث الشــريفة أن أداء المهــر واجــب حتــى لــو كان مبلغــاً زهيــداً مــن المــال 
)البخــاري 67: 51، 52؛ أبــي داود 12: 29، 30، 31(. وفــي حــالات اســتثنائية، يصــح الــزواج 
حتــى لــو لــم يســمَّ المهــر، ولكنــه واجــب ويجــب أداؤه آجــاً. وعلــى ذلــك، قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز 
ــوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُــواْ لَهُــنَّ فَرِيضَــةً" )ســورة البقــرة  عــن الطــاق: "لاَّ جُنَــاحَ عَلَيْكُــمْ إِن طَلَّقْتــُمُ النِّسَــاءَ مَــا لَــمْ تَمَسُّ
)2(: الآيــة رقــم )236((. ممــا يــدل علــى أن الــزواج يكــون صحيحــاً بــدون تســمية المهــر. كمــا تتحــدث 
الســنة أيضــاً عــن صحــة الــزواج حتــى لــو لــم يســمَّ المهــر )أبــي داود 12: 31(. ولكــن المهــر يجــب 
أداؤه للزوجــة إمــا عنــد الدخــول بهــا أو آجــاً. وفــي هــذه الحالــة، يتــم تحديــد قــدر المهــر حســب ظــروف 
الــزوج ومكانــة الزوجــة. وقــد وضــح القــرآن هــذا عنــد اشــتراط أن يتــم تحديــد نفقــة الزوجــة حســب الظــروف 
الماليــة للــزوج: "وَمَتِّعُوهُــنَّ عَلَــى الْمُوسِــعِ قَــدَرُهُ وَعَلَــى الْمُقْتِــرِ قَــدَرُهُ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )236((. 
وفــي أحــد الأحاديــث يــروى أن قضيــة امــرأة مــات زوجهــا قبــل تســمية الصــداق لهــا والدخــول بهــا أحيلــت 
إلــى عبــد الله بــن مســعود الــذي حكــم فيهــا بــأن يُدفــع للمــرأة مهــر مثلهــا مــن النســاء مــن حيــث المكانــة، 
 وقــد تبيــن بعــد ذلــك أن حكمــه يتفــق مــع مــا حكــم بــه النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي قضيــة مشــابهة 
)أبــي داود 12: 31(. وفــي الفقــه، يســمى هــذا المهــر مهــر المثــل )أي مهــر مثياتهــا(. ومهــر مثلهــا 
يعتبــر بأخواتهــا، وعماتهــا، وبنــات أعمامهــا ) الهدايــة، الجــزء الأول، ص. 304(؛ أي بالرجــوع إلــى 
المكانــة الاجتماعيــة لأقــارب أبيهــا. ومــن ثــم، فإنــه حتــى لــو لــم يســمَّ المهــر عنــد انعقــاد الــزواج، يتــم 
تحديــده ودفعــه آجــاً وإذا لــم يــؤدِه الــزوج فــي حياتــه، يعتبــر دينــاً علــى مالــه بعــد مماتــه. وتســتوجب 
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الكلمــات الواضحــة التــي وردت فــي القــرآن أداء المهــر عنــد انعقــاد الــزواج، فيمــا عــدا بعــض الحــالات 
الاســتثنائية التــي يجــوز فيهــا تحديــد المهــر أو تأجيلــه. وقــد اتبــع الإمــام مالــك هــذه القاعــدة وأوجــب أداء 

المهــر عنــد انعقــاد الــزواج فــي حيــن أن المذهــب الحنفــي يعتبــره تقريبــاً بمثابــة ديــن.

ولــم يوضــع حــد لقــدر المهــر. حيــث تبيــن الكلمــات الــواردة فــي القــرآن أنــه يجــوز أداء أي قــدر مــن 
المهــر للزوجــة: "وَآتَيْتُــمْ إِحْدَاهُــنَّ قِنطَــارًا" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )20((. وعلــى ذلــك، لــم يحــدد 
حــد لكثــرة المهــر أو قلتــه. فقــد أمهــر النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( زوجاتــه بمبالــغ متفاوتــة مــن المــال؛ 
ففــي إحــدى الحــالات أمهــر النجاشــي عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أم حبيبــة )ابنــة أبــي ســفيان(، 
التــي كانــت فــي الحبشــة آنــذاك، حيــث عقــد الــزواج، بأربعــة آلاف درهــم فــي حيــن أنــه فــي حالــة زوجــات 
النبــي الأخريــات كان مهرهــن بوجــه عــام خمســمائة درهــم )أبــي داود 12: 28(. وقــد كان مهــر فاطمــة، 
ابنــة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، أربعمائــة درهــم. وأقــل مهــر ذكــر فــي الســنة كان خاتمــاً مــن حديــد 
)البخــاري 67: 52( والرجــل الــذي لــم يســتطع حتــى شــراء الخاتــم أخبــره النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
بــأن يعلــم زوجتــه القــرآن )البخــاري 67: 51(. وفــي بعــض الأحاديــث، ورد أيضــاً أنــه يجــوز للرجــل 
أن يعطــي فــي صــداق المــرأة مــلء كفيــه مــن طعــام أو تمــر )أبــي داود 12: 29(. ورغــم ذلــك، يجــوز 
الزيــادة فــي قــدر المهــر أو إنقاصــه بالتراضــي بيــن الــزوج والزوجــة فــي أي وقــت بعــد الــزواج؛ وقــد ورد 
هــذا صراحــة فــي القــرآن: "فَمَــا اسْــتَمْتَعْتُم بِــهِ مِنْهُــنَّ )نكاحــاً( فَآتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ فَرِيضَــةً وَلَا جُنَــاحَ عَلَيْكُــمْ 

فِيمَــا تَرَاضَيْتُــم بِــهِ مِــن بَعْــدِ الْفَرِيضَــةِ" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )24((.

ورغــم ذلــك، فبوجــه عــام ينظــر إلــى المهــر علــى أنــه بمثابــة تقييــد لســلطة الرجــل فــي الطــاق وبالتالــي 
يتــم أحيانــاً تحديــد مهــور مرتفعــة ومبالــغ فيهــا. ولكــن هــذه الممارســة غريبــة علــى روح مؤسســة الــزواج 
التــي أرســاها الإســام؛ لأن المهــر هــو مبلــغ مــن المــال ينبغــي تســليمه إلــى الزوجــة عنــد انعقــاد الــزواج أو 
فــي أقــرب وقــت ممكــن بعــد ذلــك؛ وإذا وضعــت هــذه القاعــدة نصــب الأعيــن، فســتختفي ظاهــرة المغــالاة 
فــي المهــور. وقــد قســم فقهــاء الخلــف المهــر إلــى شــطرين: شــطر يســمونه المعجــل والآخــر يســمونه 
المؤجــل. ويجــب أداء الشــطر الأول مــن المهــر فــور طلــب الزوجــة فــي حيــن يصبــح الشــطر الآخــر 

مســتحق الأداء بمــوت أي مــن الطرفيــن أو عنــد حــل عقــدة الــزواج.

نكاح الشغار

كان نــكاح الشــغار إحــدى صــور الــزواج المعتــرف بهــا بيــن العــرب فــي الجاهليــة، وهــو نــكاح بالبــدل 
 يُنكِح فيه الرجل ابنته أو أخته أو وليته رجاً مقابل إنكاحه لابنة الآخر أو أخته أو وليته دون دفع مهر.
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وقــد نهــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( صراحــة عــن هــذا النــكاح لأنــه يحــرم المــرأة مــن حقهــا فــي 
الانتفــاع بالمهــر )البخــاري 67: 29( ممــا يــدل علــى أن حــق المــرأة فــي المهــر هــو حــق لا يجــوز 

حرمانهــا منــه فــي ظــل أي ظــروف وأنــه مالهــا وليــس مــال أوليائهــا.

إشهار الزواج

عندمــا تحــدث القــرآن عــن الــزواج، اســتبعد فــي نفــس الوقــت نــكاح الســر: "مُحْصَنَــاتٍ غَيْــرَ مُسَــافِحَاتٍ 
وَلَا مُتَّخِــذَاتِ أَخْــدَانٍ" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )25((؛ "مُحْصِنِيــنَ غَيْــرَ مُسَــافِحِينَ وَلَا مُتَّخِــذِي 
أَخْــدَانٍ" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم )5((. إذن، الحقيقــة التــي تميــز الــزواج عــن الســفاح ونــكاح 
الســر هــي الإشــهار. ولا ينعقــد الــزواج برضــا الطرفيــن بالعيــش معــاً كــزوج وزوجــة إلا إذا أبديــا رضاهمــا 
عانيــة أمــام النــاس وفــي حضــور الشــهود. ومــن ثــم، فمــن بيــن أركان الــزواج الإســامي إعــان خبــر 
الــزواج باجتمــاع النــاس فــي مــكان، يفضــل أن يكــون مكانــاً عامــاً. وهنــاك أحاديــث تــدل علــى وجــوب 
إعــان الــزواج ولــو بضــرب الدفــوف )الترمــذي 11: 5؛ النســائي 26: 72؛ ابــن ماجــه 9: 20؛ أحمــد، 
الجــزء الرابــع، ص. 5، 77(. ومــع وضــع نفــس الهــدف نصــب الأعيــن، يجــوز عــزف الموســيقى فــي 
العــرس. فيــروى أنــه فــي أحــد الأعــراس، كانــت البنــات يغَنيــن مــع ضــرب الــدف29 فــي وجــود النبــي )صلــى 
الله عليــه وســلم( )البخــاري 67: 49(. ويمكننــا أن نستشــهد بالحديــث التالــي حــول هــذا الموضــوع: 
فُــوفِ". "فَصْــلُ مَــا بَيْــنَ الْحَــاَلِ وَالْحَــرَامِ ــكَاحَ وَاجْعَلُــوهُ فِــي الْمَسَــاجِدِ وَاضْرِبُــوا عَلَيْــهِ بِالدُّ  "أعَْلِنُــوا هَــذَا النِّ
ــنْ الْأَنْصَــارِ فَجَــاءَ  ــا مِ ــةٍ لَهَ ". "أَنْكَحَــتْ عَائِشَــةُ ذَاتَ قَرَابَ ــوْتُ وَضَــرْبُ الــدُّفِّ )أي الــزواج والســفاح( الصَّ
رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَقَــالَ أهَْدَيْتــُمُ الْفَتَــاةَ قَالُــوا نَعَــمْ قَــالَ أَرْسَــلْتُمْ مَعَهَــا مَــنْ يُغَنِّــي قَالَــتْ لَا فَقَــالَ 
رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إِنَّ الْأَنْصَــارَ قَــوْمٌ فِيهِــمْ غَــزَلٌ فَلَــوْ بَعَثْتــُمْ مَعَهَــا مَــنْ يَقُــولُ أَتَيْنَاكُــمْ أَتَيْنَاكُــمْ 
فَحَيَّانَــا وَحَيَّاكُــمْ" )مشــكاة المصابيــح 13: 4-2(. وعندمــا يتــم التأكيــد بشــدة علــى إعــان الــزواج، فــإن 

وجــود الشــهود يصبــح نتيجــة محتومــة.

خُطْبَة الزواج

يعتبــر إلقــاء الخُطْبَــة قبــل إعــان الــزواج عامــاً آخــر يســاعد علــى إشــهار الــزواج كمــا يخــدم فــي 
الوقــت نفســه غرضًــا مزدوجًــا يتمثــل فــي مباركــة الــزواج وجعلــه مناســبة لتعليــم المجتمــع. فعندمــا يتجمــع 

الــدُّف أو الــدَّف، الكلمــة الأولــى أكثــر اســتحباباً والثانيــة أكثــر شــيوعاً الآن، والــدف هــو شــيء ينقــر عليــه المــرء أو يعــزف   29

بــه ) المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(.
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أصدقــاء وأقــارب الطرفيــن، يلقــي شــخص مــن الجمــع أو الإمــام خطبــة قبــل إعــان الــزواج نفســه. ويتكــون 
نــص هــذه الخطبــة، كمــا رواه ابــن مســعود )رضــي الله عنــه( عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، مــن 
التشــهد الــذي تفتتــح بــه كل خطبــة بوجــه عــام وثــاث آيــات مــن القــرآن. والتشــهد يقصــد بــه فــي اللغــة 
أداء الشــهادة وفــي الاصطــاح الشــرعي يقصــد بــه الشــهادة بوحدانيــة الله ونبــوة محمــد )صلــى الله عليــه 

وســلم( ويتكــون التشــهد فــي خطبــة الــزواج مــن الكلمــات التاليــة:

ِ مِــنْ شُــرُورِ  ِ نَحْمَــدُهُ وَنَسْــتَعِينُهُ وَنَسْــتَغْفِرُهُ وَنَعُــوذُ بِــاللَّ الْحَمْــدُ للَّ
أَنْفُسِــنَا وَمِــنْ سَــيِّئَاتِ أعَْمَالِنَــا مَــنْ يَهْــدِهِ اللَُّ فَــاَ مُضِــلَّ لَــهُ وَمَــنْ 
يُضْلِــلْ فَــاَ هَــادِيَ لَــهُ وَأَشْــهَدُ أَنْ لَا إِلَــهَ إِلاَّ اللَُّ وَأَشْــهَدُ أَنْ 

ــدًا عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ مُحَمَّ

وبعــد التشــهد، كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يتخــذ مــن الآيــات الثــاث التاليــة نصــاً لخطبتــه: 
ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )102(؛ ســـورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )1(؛ ســورة الأحــزاب )33(: 
الآيتــان رقمــا )70( و)71( )مشــكاة المصابيــح 13: 4-2(. فــكل هــذه الآيــات الثــاث تذكــر الإنســان 
بمســؤولياته بوجــه عــام والآيــة الوســطى تركــز بصفــة خاصــة علــى الواجبــات تجــاه الزوجــة. وأستشــهد 

بالآيــات الثــاث لأنهــا تشــكل أحــد أركان خطبــة الــزواج:

يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللََّ حَــقَّ تُقَاتِــهِ وَلَا تَمُوتُــنَّ إِلاَّ وَأَنْتُــمْ 
مُسْــلِمُونَ )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )102((

ــن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ  يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــم مِّ
مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالًا كَثِيــراً وَنِسَــاءً وَاتَّقُــواْ اّللَ الَّــذِي 
تَسَــاءلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اّللَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )ســورة النســاء 

)4(: الآيــة رقــم )1((

يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللََّ وَقُولُــوا قَــوْلًا سَــدِيدًا. يُصْلِــحْ لَكُــمْ 
أعَْمَالَكُــمْ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَمَــن يُطِــعْ اللََّ وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ فَــازَ 
فَــوْزًا عَظِيمًــا. )ســورة الأحــزاب )33(: الآيتــان رقمــا )70( 

و)71((
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ويجــب أن تشــرح الخطبــة بطبيعــة الحــال هــذه الآيــات وتبيــن للحضــور حقــوق وواجبــات الــزوج 
والزوجــة. وعنــد ختــام الخطبــة، يعلــن أن فانًــا وفانــة قبــل كل منهمــا بالآخــر كــزوج وزوجــة كمــا يعلــن 
أيضــاً المهــر فــي ذلــك الوقــت. ثــم يســأل الرجــل والمــرأة عمــا إذا كانــا يقبــان هــذه العاقــة الجديــدة وعنــد 
الــرد بالإيجــاب ينعقــد الــزواج. وبوجــه عــام، يتــم الحصــول علــى موافقــة المــرأة مــن خــال والدهــا أو أي 
ولــي أو قريــب آخــر. وبعــد رضــا الطرفيــن، يرفــع الحاضــرون أيديهــم ويدعــون الله أن يبــارك الزوجيــن. 
وبوجــه عــام، يتــم توزيــع بعــض التمــر أو الحلــوى علــى الحاضريــن قبــل انصرافهــم. وصيغــة الدعــاء التــي 
وردت فــي أحــد الأحاديــث هـــي: بَــارَكَ اللَُّ لَــكَ )البخــاري 67: 57(. وفــي حديــث آخــر، صيغــة الدعــاء 

هــي: بَــارَكَ اللَُّ لَــكَ وَبَــارَكَ عَلَيْــكَ وَجَمَــعَ بَيْنَكُمَــا فِــي الْخَيْــرِ )الترمــذي 11: 6(.

الإشهاد على الزواج

يتبيــن لنــا ممــا ســبق وجــوب وجــود شــهود علــى الــزواج. وقــد اشــترط القــرآن وجــود شــهود حتــى علــى 
العقــود العاديــة والمعامــات التجاريــة )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )282((، والــزواج عقــد عظيــم 
الأهميــة، عقــد يؤثــر فــي حيــاة شــخصين بدرجــة لا يعادلهــا تأثيــر أي عقــد آخــر. كمــا اشــترط أيضــاً 
وجــود شــهود حتــى فــي حالــة فســخ الــزواج بالطــاق )ســورة الطــاق )65(: الآيــة رقــم )2((. وقــد شــدد 
المذهــب الحنفــي عــن حــق علــى هــذه النقطــة بحيــث إن الــزواج لا يكــون صحيحــاً إلا بحضــور شــاهدين 
علــى الأقــل ) الهدايــة، الجــزء الأول، ص. 286(. وللحصــول علــى أفضــل شــهادة خاليــة مــن الشــك 
بجميع أنواعه، فإن وجوب تســجيل جميع الزيجات هو أمر يتفق تماما مع أحكام الشــريعة الإســامية.

الوليمة

بعــد انتهــاء عقــد النــكاح، يُوَصِــل الأهــل العــروس إلــى بيــت الــزوج ويلــي هــذا إقامــة مأدبــة العــرس التــي 
تســمى الوليمــة. وتعتبــر هــذه الوليمــة بمثابــة خطــوة أخــرى نحــو إشــهار الــزواج ومــن ثــم أكــد عليهــا النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم(. فيــروى عــن عبــد الرحمــن بــن عــوف أنــه عندمــا أُخبِــرَ النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
بنبــأ زواجــه دعــا لــه وقــال لــه أن يولــم ولــو بشــاة لإطعــام ضيوفــه )البخــاري 34: 1؛ 67: 7، 57(. وبمناســبة 
زواج النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بصفيــة، عندمــا كان عائــداً مــن خيبــر، أقــام صلــى الله عليــه وســلم وليمــة 
طلــب فيهــا مــن كل فــرد دعــي لهــا أن يحضــر زاده معــه )البخــاري 8: 12(. وقــد حــدث هــذا بالطبــع عندمــا 
كان النبــي فــي ســفر، ولكنــه فــي الوقــت نفســه يبيــن الأهميــة الكبــرى التــي أوليــت إلــى وليمــة العــرس. كمــا دعــا 
صلــى الله عليــه وســلم أيضــاً أصحابــه إلــى وليمــة بمناســبة زواجــه بزينــب، ويقــال إنهــا كانــت أفخــر الولائــم 
التــي أقامهــا صلــى الله عليــه وســلم لزوجاتــه، ورغــم ذلــك ذبــح شــاة واحــدة )مســلم 16: 15(. وقــد خصــص 
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الإمــام البخــاري فــي صحيحــه عــدة أبــواب للوليمــة بصفــة خاصــة هــذا بالإضافــة إلــى العديــد مــن الإشــارات 
التــي وردت فــي مواضــع متفرقــة.30

الولاية في الزواج

 لما كان جوهر الزواج، وفقاً لتعاليم الإســام، هو رضا الطرفين - بعد اقتناع كل منهما بالآخر -
بالعيــش ســوياً كــزوج وزوجــة للأبــد وقبولهمــا المســؤوليات والواجبــات الملقــاة علــى عاتــق كل منهمــا فــي 
الحيــاة الزوجيــة، فإنــه يســتتبع ذلــك بالضــرورة أن يشــترط عقــد الــزواج فــي المتعاقديــن البلــوغ والتمييــز. 
وقــد ســبق لنــا الاستشــهاد ببعــض الآيــات القرآنيــة فــي هــذا الصــدد كمــا أقــر الفقــه أيضــاً هــذا المبــدأ. 
وعلــى ذلــك، وفقــاً لمــا جــاء بكتــاب فتــاوى المجيــري فإنــه مــن بيــن الشــروط الواجــب توافرهــا فــي المتعاقديــن 
لصحــة عقــد الــزواج العقــل، والبلــوغ، والحريــة ) فتــاوى المجيــري، الجــزء الثانــي، ص. 1(. ورغــم ذلــك، 
يتــم التفريــق بيــن القاصــر العاقــل والقاصــر المجنــون، ورغــم أنــه مــن المعتــرف بــه أن عقــد الــزواج الــذي 
يتــولاه القاصــر المجنــون باطــل، فــإن عقــد الــزواج الــذي يتــولاه القاصــر العاقــل يــزول بطانــه بموافقــة 
وليــه. وبالنســبة للبالغيــن، ليــس هنــاك خــاف فــي الــرأي حــول جــواز إبــداء الرجــل رضــاه عــن الــزواج 
بــدون موافقــة الولــي، ولكــن نشــأ بعــض الخــاف حــول مــا إذا كان يجــوز للمــرأة إبــداء رضاهــا عــن الــزواج 
بــدون موافقــة والدهــا أو وليهــا. ويجيــب الإمــام أبــو حنيفــة فــي ضــوء أحــكام الشــريعة الإســامية علــى 
هــذا الســؤال بالإيجــاب: " وينعقــد نــكاح... العاقلــة البالغــة برضاهــا وإن لــم يعقــد عليهــا ولــي، بكــراً كانــت 
أو ثيبــاً" ) الهدايــة، الجــزء الأول، ص. 293(. وقــد ذهــب الشــيعة إلــى مــا ذهــب إليــه الإمــام أبــو حنيفــة 
بقولهــم إنــه فــي نــكاح الرشــيدة، لا يشــترط رضــا الولــي ) الشــريعة المحمديــة(. وذهــب مالــك والشــافعي 
إلــى اشــتراط رضــا الولــي عــن الــزواج. ويميــل البخــاري إلــى مــا ذهــب إليــه الإمامــان مالــك والشــافعي، 
" )البخــاري 67: 37(؛ رغــم  ــكَاحَ إِلاَّ بِوَلِــيٍّ ــالَ لَا نِ ــا فــي: "مَــنْ قَ حيــث بــوب البخــاري فــي صحيحــه بابً
ــبَ إِلاَّ بِرِضَاهَــا" )البخــاري 67: 42(.  أنــه يضيــف بابًــا آخــر فــي: "لَا يُنْكِــحُ الْأَبُ وَغَيْــرُهُ الْبِكْــرَ وَالثَّيِّ
" )البخــاري 67: 41(  ــلْطَانُ وَلِــيٌّ وفــي الوقــت نفســه، وســع الإمــام البخــاري معنــى كلمــة ولــي بقولــه "السُّ
واستشــهد تحــت هــذا العنــوان بحالــة امــرأة أتــت إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وعرضــت عليــه الــزواج 
منهــا وأنــه صلــى الله عليــه وســلم زوَّجهــا علــى الفــور رجــاً لــم يكــن فــي اســتطاعته أن يــؤدي لهــا أي 
صــداق بســبب فقــره. ولكنــه ليــس واضحــاً مــا إذا كان أو لــم يكــن لهــا ولــي شــرعي )الأب أو غيــره مــن 
أقــرب الأقــارب(. وفــي هــذا الصــدد، يستشــهد ببعــض الآيــات القرآنيــة التــي رغــم ذلــك لا تشــير إلــى الولــي 
فــي كلمــات صريحــة. وعلــى ذلــك، قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: "وَإِذَا طَلَّقْتــُمُ النِّسَــاءَ فَبَلَغْــنَ أَجَلَهُــنَّ فَــاَ 

" )البخــاري 67: 68(؛ "الْوَلِيمَــة وَلَــوْ بِشَــاةٍ" )البخــاري  فــي هــذا الصــدد، أستشــهد ببعــض عناويــن هــذه الأبــواب: "الْوَلِيمَــةُ حَــقٌّ  30

عْــوَةِ" )البخــاري 67: 72(. 67: 69(؛ "مَــنْ أَوْلَــمَ بِأَقَــلَّ مِــنْ شَــاةٍ" )البخــاري 67: 71(؛ "حَــقّ إِجَابَــةِ الْوَلِيمَــةِ وَالدَّ
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تَعْضُلُوهُــنَّ أَن يَنكِحْــنَ أَزْوَاجَهُــنَّ إِذَا تَرَاضَــوْاْ بَيْنَهُــم بِالْمَعْــرُوفِ" )ســـورة البقـــرة )2(: الآيــة رقــم )232((. 
وربمــا يســتنتج مــن هــذا أن الأمــر بعــدم منــع المــرأة مــن الــزواج بالــزوج الــذي طلقهــا فيــه تســليم مســبق 
بحــق الولــي. ورغــم ذلــك، فــإن هــذه الحجــة واهيــة لأن الأوليــاء هنــا يُنهَــوْن عــن ممارســة ذلــك الحــق 
علــى الأقــل فــي حالــة الثيــب31. والآيــة الأخــرى التــي يستشــهد بهــا هــي: "... وَلَا تُنكِحُــواْ الْمُشِــرِكِينَ حَتَّــى 
يُؤْمِنُــواْ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )221((. ويحتــج البعــض بــأن الآيــة الكريمــة تخاطــب الولــي الــذي 
يكــون لــه حــق التزويــج. ولكــن هــذا مشــكوك فيــه أيضــاً لأن الآيــة قــد تخاطــب أيضــاً الأمــة الإســامية 

جمعــاء، كمــا فــي مواضــع أخــرى كثيــرة.

ومــن بيــن الأحاديــث الشــريفة التــي استشــهد بهــا الإمــام البخــاري، كان أول حديــث هــو الحديــث الــذي 
تتحــدث فيــه الســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا( عــن أربعــة أنــواع مــن الأنكحــة، وورد فيــه أن أول هــذه 
الأنكحــة، وهــو النــكاح الوحيــد الــذي أجــازه الإســام، هــو نــكاح فيــه "يَخْطُــبُ الرَّجُــلُ إِلَــى الرَّجُــلِ وَلِيَّتَــهُ أَوْ 
ابْنَتَــهُ فَيُصْدِقُهَــا ثــُمَّ يَنْكِحُهَــا". ولكــن ذلــك يصــف الممارســة العامــة التــي كانــت ســائدة آنــذاك ولا يقــود إلــى 
اســتنتاج أن المــرأة لا يجــوز لهــا الــزواج بــدون رضــا وليهــا. والحديــث الثانــي يــروى أيضــاً عــن الســيدة 
عائشــة )رضــي الله عنهــا( وتتحــدث فيــه عــن ولــي اليتيمــة التــي يزوجهــا نفســه. ولكــن ذلــك مجــرد تفســير 
الســيدة عائشــة لآيــة قرآنيــة معينــة ولــم تــرد فيــه إشــارة إلــى واقعــة بعينهــا. والحديــث الثالــث يــروي فيــه 
عــرض عمــر )رضــي الله عنــه( ابنتــه حفصــة التــي توفــي عنهــا زوجهــا علــى أبــي بكــر )رضــي الله عنــه(. 
ولكــن هــذا أيضــاً لا يثبــت بطــان الــزواج بــدون رضــا الولــي. وإنمــا يبيــن أن أبــا المــرأة التــي توفــي عنهــا 
زوجهــا يجــوز لــه أن يبــذل مــا فــي وســعه ليجــد لابنتــه زوجــاً. وليــس لأي مــن الأحاديــث الثاثــة الأخــرى 

التــي وردت فــي هــذا البــاب صلــة بالموضــوع. 

ومــن ناحيــة أخــرى، أقــر القــرآن والســنة حــق المــرأة فــي الــزواج مــن الرجــل الــذي ترضــاه. وعلــى 
ذلــك، ورد فــي الآيــة المستشــهد بهــا آنفــاً فــي كلمــات صريحــة قولــه تعالــى: "فَــاَ تَعْضُلُوهُــنَّ أَن يَنكِحْــنَ 
" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )232((. هــذه هــي حالــة المطلقــة. أمــا مــن توفــي عنهــا زوجهــا،  أَزْوَاجَهُــنَّ
فقــال تعالــى عنهــا فــي كتابــه العزيــز: "فَــإِنْ خَرَجْــنَ فَــاَ جُنَــاحَ عَلَيْكُــمْ فِــي مَــا فَعَلْــنَ فِــيَ أَنفُسِــهِنَّ مِــن 
عْــرُوفٍ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )240((. وفــي هــذه الآيــة اعتــراف بحــق مــن يتوفــى عنهــا زوجهــا  مَّ
فــي تزويــج نفســها. وفــي هاتيــن الآيتيــن إقــرار واضــح بحــق الثيــب فــي تزويــج نفســها ونهــى للولــي عــن 
الاعتــراض عندمــا تكــون المــرأة نفســها راضيــة. وهــذا يتفــق تمامــاً مــع مــا ورد فــي الحديــث الشــريف 
ــا" )أبــي داود 12: 25(. وفيمــا يلــي نــص حديــث  ــنْ وَلِيِّهَ ــمُ أَحَــقُّ بِنَفْسِــهَا )فــي النــكاح( مِ التالــي: "الْأَيِّ

ــبِ أَمْــرٌ" ) المرجــع الســابق(. آخــر ورد فــي هــذا الشــأن: "لَيْــسَ لِلْوَلِــيِّ مَــعَ الثَّيِّ

الثيب هي من سبق لها الزواج، سواء كانت مطلقة أو توفي عنها زوجها ) ماحظة خاصة من المترجم(.  31
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وفــي ضــوء الآيــات والأحاديــث المستشــهد بهــا آنفــاً، يبــدو واضحــاً أن للثيــب الحريــة الكاملــة فــي 
اختيــار زوجهــا. ولكــن هــل يســري نفــس الحكــم علــى البكــر؟ رد الإمــام أبــو حنيفــة علــى هــذا الســؤال 
بالإيجــاب. فمبــدأ الإمــام أبــي حنيفــة أنــه بمــا أن للمــرأة البالغــة حــق التصــرف فــي مالهــا دون الرجــوع 
إلــى الولــي، فكذلــك لهــا أيضــاً حــق التصــرف فــي نفســها. ولكــن فــي الوقــت نفســه لا يمكــن إنــكار أنــه 
يوجــد لــدى البكــر حيــاء فطــري، أضــف إلــى هــذا أنهــا ليســت لديهــا نفــس خبــرة الثيــب بالرجــال والأمــور، 
ومــن ثــم فإنــه فــي مصلحتهــا أن يخضــع اختيارهــا للــزوج لرقابــة الأب أو أي ولــي آخــر يحــدد أيضــاً 
شــروط الــزواج ويحميهــا مــن إغــواء الأشــخاص عديمــي الضميــر. ولكــن بمــا أن العقــد يعتمــد فــي 
النهايــة علــى رضاهــا، وليــس علــى رضــا الولــي الــذي فــي الواقــع إنمــا تحتاجــه لحمايتهــا، إذن يجــب 
أن تســود إرادتهــا فــي النهايــة، ويتفــق رأي الإمــام أبــي حنيفــة مــع أركان الــزواج كمــا أوردهــا القــرآن. 
 حيــث يقــول الإمــام أبــو حنيفــة: " ولهــا اختيــار الأزواج، وإنمــا يطالــب الولــي بالتزويــج؛ كيــا تنســب

)أي عقــد النــكاح( إلــى الوقاحــة" ) الهدايــة، الجــزء الأول، ص. 294(؛ وأضــاف الإمــام أبــو حنيفــة 
قائــاً: " ولا يجــوز للولــي إجبــار البكــر البالغــة علــى النــكاح" ) المرجــع الســابق(. كمــا تعــزز الســنة أيضــاً 
هــذا الــرأي لأنــه يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "لَا تُنْكَــحُ الْأَيِّــمُ حَتَّــى تُسْــتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَــحُ 
ــهُ  ــاً فــي "إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَ ــتَأْذَنَ" )البخــاري 67: 42(. وقــد بــوب البخــاري فــي صحيحــه باب ــرُ حَتَّــى تُسْ الْبِكْ
وَهِــيَ كَارِهَــةٌ فَنِكَاحُــهُ مَــرْدُودٌ" )البخــاري 67: 43(، ويستشــهد بحديــث يــروى فيــه أن النبــي )صلــى الله 

عليــه وســلم( رد هــذا الــزواج.

ــر. فوفقــاً لتفســير الإمــام أبــي حنيفــة للشــريعة الإســامية:  كمــا تنــاول الفقهــاء أيضــاً حــالات زواج القُصَّ
" يجــوز نــكاح الصغيــرة والصغيــر إذا زوجهمــا الولــي، بكــراً كانــت الصغيــرة أو ثيبــاً، والولــي هــو العصبــة 
)أي الأقــارب مــن جهــة الأب(" ) الهدايــة، الجــزء الأول، ص. 295(. وقــد أقــر الإمــام مالــك هــذا الــزواج 
فقــط إذا كان الولــي هــو الأب وأقــره الشــافعي إذا كان الولــي هــو الأب أو الجــد ) المرجــع الســابق(. كمــا 
جــاء أيضــاً فــي المذهــب الحنفــي أنــه إذا زوج ولــي غيــر الأب والجــد الصغيــر أو الصغيــرة، يكــون لــكل 
منهمــا الخيــار، إذا بلغــا، فــي فســخ الــزواج. ولكــن، كمــا يبيــن الحديــث المستشــهد بــه آنفــاً، فإنــه حتــى 
لــو أكــره الأب ابنتــه علــى الــزواج وكانــت بالغــة، يجــب فســخ الــزواج إذا شــاءت الابنــة وكذلــك أيضــاً فــي 
حالــة الصغيــرة إذا وجــدت، عنــد البلــوغ، الــزوج غيــر مناســب لهــا. ورغــم أن الإمــام البخــاري لــم يتحــدث 
ــا آخــر يــروى فيــه عــن ابــن عبــاس )رضــي الله عنــه( قولــه إن جاريــة  إلا عــن الثيــب، فــإن هنــاك حديثً
بكــراً أتــت إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فذكــرت لــه أن أباهــا زوجهــا وهــي كارهــة فأعطاهــا النبــي 
)صلى الله عليه وســلم( الحق في رد الـــزواج )أبي داود 12: 25(. كما أورد أيضاً أبو داود في ســننه 

حالــة الثيــب )أبــي داود 12: 27(.
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زواج الأكْفاء

كلمــة أكْفَــاء هــي جمــع كُــفء، ومعناهــا اللغــوي النظيــر أو المثيــل. فعلــى ســبيل المثــال، العــرب 
بعضهــم أكفــاء لبعــض وقريــش بعضهــم أكفــاء لبعــض. وعليــه، يكــون أهــل قبيلــة أو قــوم مــا أكفــاء فيمــا 
بينهــم والنــاس مــن نفــس الجنــس أكفــاء فيمــا بينهــم. ولكــن لــم يــرد فــي القــرآن أو الســنة مــا يثبــت عــدم 
إمكانيــة عقــد الــزواج إلا بيــن الأكفــاء. وإنــه لأمــر مختلــف تمامــا أنــه، بوجــه عــام، يجــب أن يســعى النــاس 
إلــى عقــد الــزواج بيــن الأكْفــاء، إلا أن الإســام جــاء وأزال جميــع الفــوارق، اجتماعيــة كانــت أو قبليــة أو 
 عرقيــة، ومــن ثــم لــم يقصــر الإســام عقــد الــزواج علــى الأكفــاء. وقــد أُرسِــيَ فــي القــرآن بوضــوح المبــدأ

ــن ذَكَــرٍ  القائــل بعــدم أفضليــة القبائــل والأقــوام بعضهــم علــى بعــض عنــد الله: "يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُــم مِّ
ِ أَتْقَاكُــمْ" )ســورة الحجــرات )49(: الآيــة رقــم  وَأُنثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ
)13((. وقــد أُفسِــحَ الطريــق أمــام إقامــة جميــع أنــواع العاقــات بيــن المســلمين أيــا كان البلــد أو القبيلــة 
التــي ينتمــون إليهــا بالإعــان، فيقــول تعالــى: "إنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ" )ســورة الحجــرات )49(: الآيــة رقــم 
)10(( ويقــول أيضــا: "وَالْمُؤْمِنُــونَ وَالْمُؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أَوْلِيَــاءُ بَعْــضٍ" )ســورة التوبــة )9(: الآيــة رقــم 
)71((. وقــد فســر النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( هــذه الآيــات فــي قولــه: "لَا فَضْــلَ لِعَرَبِــيٍّ عَلَــى أعَْجَمِــيٍّ 

وَلَا لِعَجَمِــيٍّ عَلَــى عَرَبِــيٍّ وَلَا لِأَحْمَــرَ عَلَــى أَسْــوَدَ وَلَا أَسْــوَدَ عَلَــى أَحْمَــرَ إِلاَّ بِالتَّقْــوَى".

وعنــد الحديــث عــن عقــد الــزواج، يتحــدث القــرآن فقــط عــن المحرمــات مــن النســاء الاتــي ذكرهــن 
بالتحديد، ثم يضيف قوله تعالى: "وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ" )ســورة النســاء )4(: الآية رقم )24((. كما 
يذهــب القــرآن أيضــاً إلــى حــد إباحــة الــزواج بغيــر المســلمات: "وَالْمُحْصَنَــاتُ مِــنَ الْمُؤْمِنَــاتِ وَالْمُحْصَنَــاتُ 
مِــنَ الَّذِيــنَ أُوتــُواْ الْكِتَــابَ مِــن قَبْلِكُــمْ" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة رقــم )5((. فقــد أوصــى النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( بــزواج ســيدة مــن قبيلــة قريــش مــن أســرة ذات قــدر رفيــع، وهــي ابنــة عمــه زينــب، مــن زيــد 
الــذي كان عبــداً وأعتــق؛ كمــا تــزوج بــال، الزنجــي، أخــت عبــد الرحمــن بــن عــوف. وتوجــد نمــاذج أخــرى 
مــن نفــس النــوع فــي أوائــل التاريــخ الإســامي. ففــي أحــد الأحاديــث الشــريفة، يــروى أن النبــي )صلــى الله 
ــى رجــاً كان يدعــى أبــا هنــد لقبيلــة بنــي بياضــة التــي كان بالنســبة لهــا بمثابــة مولــى )أي  عليــه وســلم( زكَّ
عبــد أعتــق( وكان يعمــل حجامــاً، وذلــك فــي قولــه صلــوات الله وســامه عليــه: "يَــا بَنِــي بَيَاضَــةَ أَنْكِحُــوا 
)بناتكــم( أَبَــا هِنْــدٍ وَأَنْكِحُــوا إِلَيْــهِ" )أبــي داود 12: 26(. هــذا الحديــث يبطــل قصــر الــزواج علــى الأكفــاء؛ 
ورغــم ذلــك أصــر الفقهــاء علــى ذلــك. وفــي هــذا الصــدد، اختلــف الإمــام مالــك عــن الآخريــن عندمــا قــال 
إن الكفــاءة تعتبــر بالديــن، أي أن المســلمين جميعــاً أكفــاء. ورغــم ذلــك، اشــترط جمهــور الفقهــاء الكفــاءة 
فــي أربعــة أمــور - الديــن، والحريــة، والنســب، والحرفــة. ويقــول الإمــام الشــافعي إنــه لا يمكنــه أن يعلــن 

أن نــكاح غيــر الأكفــاء حــرام؛ فهــو خلــل يرفــع برضــا المــرأة وأوليائهــا.
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الشروط التي تفرض وقت الزواج

 يجوز وقت الزواج فرض وقبول شروط معينة ليست مخالفة لأحكام الشريعة ويلزم الطرفان بهذه الشروط.
ــرُوجَ"  ــهِ الْفُ ــا اسْــتَحْلَلْتُمْ بِ ــهِ مَ ــوا بِ ــرُوطِ أَنْ تُوفُ فيــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "إِنَّ أَحَــقَّ الشُّ
)البخــاري 67: 53؛ أبــي داود 12: 39(. كمــا يــروى أيضــاً أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( ذكــر صهــراً 
ثَنِــي وَصَدَقَنِــي وَوَعَدَنِــي فَوَفَــى لِــي" )البخــاري 67: 53(.  لــه )مشــركاً( فأثنــى عليــه فــي مصاهرتــه بقولــه: "حَدَّ
والشــروط غيــر الشــرعية هــي تلــك الشــروط التــي تتعــارض مــع أحــكام الشــريعة الإســامية أو الســلوكيات 
العامــة، علــى ســبيل المثــال أن يشــترط أن يكــون للزوجــة الحــق فــي التــردد علــى الأماكــن المشــبوهة أو ألا 
يكــون لهــا الحــق فــي المهــر أو النفقــة أو ألا يــرث الــزوج والزوجــة أحدهمــا الآخــر. فــإذا فــرض هــذا الشــرط، 
يكــون الشــرط باطــاً فــي حيــن يكــون الــزواج صحيحــاً. ومــن أمثلــة الشــروط الشــرعية أن يشــترط عــدم إجبــار 
الزوجــة علــى تــرك دارهــا، أو ألا يتــزوج الــزوج عليهــا؛ أو أن يعيــش الــزوج والزوجــة أو أحدهمــا فــي مــكان 
محــدد؛ أو أن يُدفــع جــزء معيــن مــن المهــر عاجــاً والباقــي آجــاً عنــد الوفــاة أو الطــاق؛ أو أن يدفــع الــزوج 
للزوجــة مبلغــاً معينــاً علــى ســبيل النفقــة؛ أو ألا يمنعهــا مــن زيــارة أقاربهــا لهــا أو أن يكــون للزوجــة الحــق فــي 

الطــاق لســبب معيــن أو لأي ســبب معقــول، وشــروط أخــرى ) الشــريعة المحمديــة(.

تعدد الزوجات

بوجــه عــام، لــم يقــر الإســام ســوى زواج الرجــل بامــرأة واحــدة بوصفــه الشــكل الصحيــح للــزواج. وفــي 
ــح للمــرأة الــزواج بأكثــر مــن  ظــل ظــروف اســتثنائية، أبــاح للرجــل الــزواج بأكثــر مــن واحــدة، ولكنــه لــم يبِ
رجــل. وعليــه، فرغــم أن المــرأة المتزوجــة لا يجــوز لهــا أن تعقــد زواجــاً صحيحــاً، فــإن الرجــل المتــزوج يجــوز 
لــه. ولا صعوبــة فــي فهــم ســبب هــذا التفريــق إذا مــا وضعنــا نصــب أعيننــا الواجبــات الطبيعيــة للرجــل والمــرأة 
إزاء الحفــاظ علــى النــوع البشــري وتربيــة الأبنــاء. وبذلــك، قســمت الطبيعــة الواجبــات بيــن الرجــل والمــرأة 
بحيــث يجــوز للرجــل أن ينجــب أبنــاء مــن أكثــر مــن واحــدة فــي حيــن أنــه لا يجــوز للمــرأة أن تنجــب أبنــاء إلا 
مــن زوج واحــد. ومــن ثــم، فرغــم أن تعــدد الزوجــات قــد يســاعد فــي بعــض الأحيــان علــى رفاهيــة المجتمــع 

والحفــاظ علــى الجنــس البشــري، فــإن تعــدد الأزواج ليــس لــه فائــدة يمكــن تصورهــا بالنســبة للإنســان.

تعدد الزوجات استثناء

يجب أن نضع نصب أعيننا في البداية أن تعدد الزوجات مباح في الإســام فقط كحالة اســتثنائية. 
ــنَ النِّسَــاءِ  وقــد ورد هــذا صراحــة فــي القــرآن: "وَإِنْ خِفْتــُمْ أَلاَّ تُقْسِــطُواْ فِــي الْيَتَامَــى فَانكِحُــواْ مَــا طَــابَ لَكُــم مِّ
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مَثْنَــى وَثُــاَثَ وَرُبَــاعَ فَــإِنْ خِفْتُــمْ أَلاَّ تَعْدِلُــواْ )بينهــن( فَوَاحِــدَةً" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )3((. هــذه 
هــي الآيــة الوحيــدة فــي القــرآن التــي تتنــاول موضــوع تعــدد الزوجــات وســوف يتبيــن لنــا أنهــا لا تأمــر بتعــدد 
الزوجــات؛ وإنمــا تبيحــه بشــروط. وقبــل تنــاول معنــى الآيــة الكريمــة، يجــب علينــا أن نفهــم بوضــوح أن 
تعــدد الزوجــات مبــاح هنــا فقــط فــي حالــة اليتامــى الذيــن يخشــى عــدم العــدل معهــم. وهــذا الشــرط يتصــل 

برفاهيــة المجتمــع أكثــر منــه باحتياجــات الفــرد.

والتفســير التقليــدي الــذي قيــل فــي هــذه الآيــة هــو تفســير الســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا( الــذي ورد 
فــي صحيــح البخــاري. فيــروى عــن الســيدة عائشــة قولهــا: "هَــذِهِ الْيَتِيمَــةُ تَكُــونُ فِــي حَجْــرِ وَلِيِّهَــا تَشْــرَكُهُ 
جَهَــا بِغَيْــرِ أَنْ يُقْسِــطَ فِــي صَدَاقِهَــا فَيُعْطِيَهَــا مِثْــلَ  فِــي مَالِــهِ وَيُعْجِبُــهُ مَالُهَــا وَجَمَالُهَــا فَيُرِيــدُ وَلِيُّهَــا أَنْ يَتَزَوَّ
ــدَاقِ  مَــا يُعْطِيهَــا غَيْــرُهُ فَنُهُــوا عَــنْ أَنْ يَنْكِحُوهُــنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِــطُوا لَهُــنَّ وَيَبْلُغُــوا لَهُــنَّ أعَْلَــى سُــنَّتِهِنَّ فِــي الصَّ
فَأُمِــرُوا أَنْ يَنْكِحُــوا مَــا طَــابَ لَهُــمْ مِــنْ النِّسَــاءِ" )البخــاري 65، ســورة النســاء )4(، البــاب الأول(. وســوف 
يتبيــن أن هــذا التفســير يقحــم علــى الآيــة كلمــات وعبــارات لا أثــر لهــا فيهــا ولا يمكــن أن ينســب هــذا 
المعنــى إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. كمــا أن التفســير غيــر مقبــول لســبب آخــر. حيــث تفســر 
الســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا( الآيــة رقــم )127( مــن نفــس الســورة، والتــي مــن المســلم بــه أنهــا شــرح 
للآيــة موضــوع النقــاش، بقولهــا: "هُــوَ الرَّجُــلُ تَكُــونُ عِنْــدَهُ الْيَتِيمَــةُ هُــوَ وَلِيُّهَــا وَوَارِثُهَــا فَأَشْــرَكَتْهُ فِــي مَالِــهِ 
ــهِ بِمَــا شَــرِكَتْهُ فَيَعْضُلُهَــا"  جَهَــا رَجُــاً فَيَشْــرَكُهُ فِــي مَالِ حَتَّــى فِــي الْعَــذْقِ فَيَرْغَــبُ أَنْ يَنْكِحَهَــا وَيَكْــرَهُ أَنْ يُزَوِّ
) المرجــع الســابق(. فرغــم أنــه مــن المســلم بــه أن الآيــة الثانيــة شــرح للآيــة الأولــى، فــإن تفســير الســيدة 
عائشــة )رضــي الله عنهــا( للآيــة الثانيــة يتعــارض مــع تفســيرها للأولــى. ففــي الحالــة الأولــى، ورد أن 
الولــي يرغــب فــي أن يتــزوج مــن وُلِّــي أمرهــا، وقيــل إن الآيــة الأولــى تنهــى عــن ذلــك فــي حيــن أنــه فــي 

الآيــة الثانيــة يرغــب عــن الــزواج منهــا أو تزويجهــا بآخــر.

ومــن ثـــم، اقتــرح المفســرون ثاثــة تفاســير أخــرى للآيــة. أولًا، نزلــت هــذه الآيــة )ســـورة النســاء )4(: 
الآيــة رقــم )3(( للنهــي عــن الجمــع بيــن أكثــر مــن أربــع زوجــات، بحيــث إنــه عنــد عــدم الجمــع بيــن 
زوجــات كثيــرات لا يغــرى الولــي بتبديــد مــال اليتامــى عندمــا لا يكــون مالــه كافيــاً. ثانيــاً، إن خفتــم ألا 
تقســطوا مــع اليتامــى، فيجــب عليكــم أيضــا أن تخافــوا مــن ألا تعدلــوا بيــن الزوجــات الكثيــرات. ثالثــاً، إن 
خفتــم ألا تقســطوا مــع اليتامــى، فيجــب عليكــم أيضــا أن تخافــوا مــن الوقــوع فــي إثــم الزنــا، ولتجنبــه أبيــح 

لكــم الجمــع بيــن أربــع زوجــات.

وســوف يتبيــن أن هــذه التفاســير أقــل إقناعــاً مــن التفســير الــذي ورد فــي البخــاري. وفــي الواقــع، فــإن 
الآيــة )127( مــن ســورة النســاء )4( تشــرح معنــى الآيــة المشــار إليهــا آنفــاً: "وَيَسْــتَفْتُونَكَ فِــي النِّسَــاءِ 
قُــلِ اّللُ يُفْتِيكُــمْ فِيهِــنَّ وَمَــا يُتْلَــى عَلَيْكُــمْ فِــي الْكِتَــابِ فِــي يَتَامَــى النِّسَــاءِ الَّاتِــي لَا تُؤْتُونَهُــنَّ مَــا كُتِــبَ لَهُــنَّ 
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ــواْ لِلْيَتَامَــى بِالْقِسْــطِ". فمــن المســلم بــه أن  ــدَانِ وَأَن تَقُومُ ــنَ الْوِلْ ــونَ أَن تَنكِحُوهُــنَّ وَالْمُسْــتَضْعَفِينَ مِ وَتَرْغَبُ
عبــارة "َ مَــا يُتْلَــى عَلَيْكُــمْ فِــي الْكِتَــابِ" تشــير إلــى إلــى الآيــة )3( فــي ســورة النســاء )4(. وعبــارة "الَّاتِــي 
... وَالْمُسْــتَضْعَفِينَ مِــنَ الْوِلْــدَانِ" تشــير إلــى إحــدى العــادات التــي كانــت ســائدة  لَا تُؤْتُونَهُــنَّ مَــا كُتِــبَ لَهُــنَّ
آنــذاك بيــن العــرب والتــي وفقــاً لهــا لــم تُــوَرَّث النســاء والصغــار حيــث كان العــرف الســائد أنــه لا يــورث 
ســوى مــن يســتطيع ركــوب الخيــل وقتــال العــدو. ومــن ثــم، كان الوضــع الســائد آنــذاك هــو أنــه عندمــا 
تتــرك مــن يتوفــى عنهــا زوجهــا ولديهــا أبنــاء يتامــى تربيهــم، لــم تكــن تــورث هــي وأبناؤهــا ولــم يكــن الرجــال 
يرغبــون فــي الــزواج بمــن يتوفــى عنهــن أزواجهــن ولهــن أبنــاء. ومــن ثــم، أمــر القــرآن فــي الآيــة )3( فــي 
ســورة النســاء )4( بأنــه إن لــم تســتطيعوا أن تقســطوا مــع اليتامــي، تزوجــوا أمهاتهــم حتــى يعنيكــم تحقيــق 

مصالحهــم، ولهــذا الغــرض أبيــح لكــم الــزواج بأكثــر مــن واحــدة.

وتعــزز هــذا الاســتنتاج دراســة الأوضــاع التاريخيــة التــي كانــت ســائدة وقــت نــزول الســورة. فقــد كان 
وقتــاً اضطــر فيــه المســلمون لخــوض حــرب متواصلــة ضــد عــدو عقــد العــزم علــى إبادتهــم. واضطــر جميــع 
عائلــي الأســر لخــوض المعركــة ضــد العــدو وفقــد الكثيــرون حياتهــم فــي المعــارك غيــر المتكافئــة التــي كانــت 
تخوضهــا فرقــة صغيــرة مــن المســلمين ضــد قــوات العــدو الســاحقة. وفقــدت النســاء أزواجهــن العطوفيــن 
عليهــن وفقــد الصغــار آباءهــم المحبيــن لهــم وكان لا بــد مــن إعالــة مــن توفــي عنهــن أزواجهــن وأبنائهــن 
اليتامــي. فلــو تركــوا تحــت رحمــة الظــروف، لهلكــوا ولبلــغ الضعــف مــن الأمــة حــد اســتحالة مواصلــة الصــراع 
مــن أجــل البقــاء. فــي ظــل هــذه الظــروف نزلــت الســورة الرابعــة مبيحــة الجمــع بيــن أكثــر مــن واحــدة حتــى 
تجــد مــن يتوفــى عنهــا زوجهــا وأبناؤهــا اليتامــى مــأوى لهــم. حيــث ورد فــي الآيــة أنــه إن خفتــم ألا تقســطوا 
مــع اليتامــى، يجــوز لكــم الجمــع بيــن النســاء )أمهــات اليتامــى( حتــى أربــع، علــى أن تعدلــوا بينهــن جميعــاً. 

وتبيــن الآيــة رقــم )127(، كمــا ذكرنــا آنفــاً، أن النســاء هنــا يقصــد بهــن أمهــات اليتامــى.

وربمــا يقــال إنــه يمكــن عمــل ترتيبــات أخــرى لإعالــة مــن يتوفــى عنهــن أزواجهــن وأبنائهــن اليتامــى. 
ولكــن لا يمكــن توفيــر الحيــاة الأســرية لهــم بــأي طريقــة أخــرى كمــا أن الحيــاة الأســرية هــي المنبــع 
الحقيقــي الــذي تنبــع منــه تلــك الصفــات الطيبــة المتمثلــة فــي المحبــة والمــودة، والتــي هــي أفضــل مزايــا 
الحيــاة الأســرية؛ وفــي ظــل  يبنــي حضارتــه علــى  الحيــاة الاجتماعيــة والحضــارة. كمــا أن الإســام 
الظــروف الاســتثنائية التــي لا يوفــر فيهــا الــزواج بواحــدة المــأوى لمــن يتوفــى عنهــن أزواجهــن وأبنائهــن 
اليتامــى، أبــاح تعــدد الزوجــات لتوفيــر تلــك الميــزة لهــم. وحتــى لــو وجــدت النســاء وأبناؤهــن نصــف بيــت 
فــي الأســرة التــي تتعــدد فيهــا الزوجــات، فإنــه أفضــل مــن عــدم وجــود بيــت بالمــرة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
تعتبــر الأمــة التــي تتناقــص صفــوف مقاتليهــا كل يــوم فــي حاجــة ماســة لزيــادة أعــداد أفرادهــا بجميــع 
الوســائل الممكنــة، ومــن ثــم كان لا بــد مــن توفيــر البيــت لمــن يتوفــى عنهــن أزواجهــن حتــى يتســنى لهــن 
المســاعدة فــي زيــادة عــدد أفــراد الأمــة. ولا يقــل عــن ذلــك أهميــةً الجانــب الأخاقــي للموضــوع. فالحــرب 
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نتــج عنهــا مــوت الســكان الذكــور وبذلــك زاد عــدد النســاء عــن الرجــال. وهــذه الزيــادة، لــو لــم يتــم توفيــر 
البيــت لهــا، لــكان مــن الممكــن أن ينتهــي بهــا الأمــر إلــى الانحــال الأخاقــي الــذي يشــكل أكبــر خطــر 

علــى حضــارة مثــل الحضــارة الإســامية القائمــة علــى الأخــاق.

كمــا أن مشــكلة الحــرب ليســت مشــكلة تخــص عصــرًا أو بلــدًا معينًــا. وإنمــا هــي مشــكلة تؤثــر علــى 
البشــرية جمعــاء طــوال العصــور القادمــة. إن الحــرب تــؤدي بالتأكيــد إلــى انخفــاض عــدد الذكــور، ممــا 
يترتــب عليــه زيــادة مقابلــة فــي عــدد الإنــاث ويســتوجب ذلــك مــن أصحــاب النوايــا الحســنة التوصــل إلــى 
حــل لمشــكلة زيــادة عــدد النســاء عــن الرجــال. فرغــم أن الــزواج بواحــدة بــا شــك قاعــدة ســليمة للحيــاة فــي 
ظــل الظــروف العاديــة، فإنــه عندمــا تنشــأ ظــروف غيــر عاديــة نتيجــة لزيــادة عــدد الإنــاث عــن الذكــور، 
يعجــز الــزواج بواحــدة عــن حــل المشــكلة ولا يمكــن حــل هــذه المشــكلة إلا مــن خــال تعــدد الزوجــات 
المحــدود. وتواجــه أوروبــا فــي يومنــا هــذا تلــك المشــكلة، بصــرف النظــر عــن الحــرب، والحــرب تــؤدي 
فقــط إلــى تفاقــم هــذه المشــكلة. ولا مانــع مــن أن تُفتــح أمــام النســاء مجــالات عديــدة لتمكينهــن مــن كســب 
قوتهــن، فالإســام لــم يغلــق قــطُّ بــاب أي مهنــة فــي وجــه النســاء. ولكــن لــب المشــكلة لا يكمــن فــي توفيــر 

القــوت، وإنمــا فــي توفيــر الحيــاة الأســرية وتلــك المشــكلة لا يمكــن حلهــا بــدون تعــدد الزوجــات.

وفــي هــذا الصــدد، يمكننــا أن نضيــف أن تعــدد الزوجــات فــي الإســام، مــن حيــث النظريــة والتطبيــق، 
اســتثناء وليــس قاعــدة، وباعتبــاره اســتثناء فإنــه حــل لكثيــر مــن مســاوئ الحضــارة الحديثــة. وفــي هــذا 
الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر أن زيــادة عــدد الإنــاث عــن الذكــور ليســت الاعتبــار الوحيــد الــذي يســتوجب 
الأخــذ بتعــدد الزوجــات فــي حــالات معينــة، وإنمــا هنــاك عــدة حــالات أخــرى تســتوجب الأخــذ بتعــدد 
الزوجــات فــي ظــل ظــروف اســتثنائية وذلــك ليــس لخيــر المجتمــع علــى المســتوى الأخاقــي فحســب، 
وإنمــا أيضــاً علــى المســتوى الجســدي. فعلــى ســبيل المثــال، فــإن ظاهــرة البغــاء، التــي تتزايــد مــع تقــدم 
"الحضــارة"، والتــي تنخــر فــي الحضــارة كالآفــة، بمــا يصحبهــا مــن زيــادة فــي عــدد الأبنــاء غيــر الشــرعيين، 

هــذه الظاهــرة لــم تعرفهــا عمليــاً الــدول التــي أبيــح فيهــا تعــدد الزوجــات كإجــراء عاجــي.

كمــا يمكننــا أيضــاً أن نذكــر أن نظــام تعــدد الزوجــات، الــذي إنمــا أباحــه الإســام كحــل، أســاء 
اســتخدامه، إلى حد كبير، الأشــخاص الشــهوانيون، إلا أنه يوجد في كل مجتمع أفراد يســيئون اســتخدام 
ــم يبــح فيهــا تعــدد  ــا لتطــور المجتمــع بصــورة ســليمة. وفــي الــدول التــي ل أي نظــام، مهمــا كان ضروري
الزوجــات، أدت شــهوانية الرجــل إلــى ابتــداع مئــات الطــرق الأخــرى للتنفيــس عــن شــهواته، وهــذه لعنــة 
علــى المجتمــع أكبــر بكثيــر مــن ســوء اســتخدام تعــدد الزوجــات. وفــي الواقــع، يمكــن للدولــة عــاج ســوء 
اســتخدام تعــدد الزوجــات بســهولة عــن طريــق وضــع قيــود قانونيــة علــى ممارســته فــي الوقــت الــذي تقــف 

فيــه الدولــة عاجــزة تمامــاً أمــام المســاوئ الناجمــة عــن الرفــض المطلــق لتعــدد الزوجــات.
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مكانة المرأة بوجه عام

مــن وجهتــي النظــر الماديــة والروحيــة، أقــر الإســام بــأن للمــرأة مكانــة مســاوية لمكانــة الرجــل. وليــس 
أدل علــى ذلــك ممــا ورد فــي كتابــه العزيــز مــن أن الأعمــال الصالحــة لهــا نفــس الأجــر، ســواء كان 
ــن بَعْــضٍ" )ســورة  ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى بَعْضُكُــم مِّ نكُــم مِّ ــي لَا أُضِيــعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِّ العامــل ذكــراً أو أنثــى: "أَنِّ
آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )195((. كمــا أعــدت الجنــة ونعمهــا لكليهمــا علــى حــد ســواء: "وَمَــنْ عَمِــلَ 
ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَأُوْلَئِــكَ يَدْخُلُــونَ الْجَنَّــةَ" )ســورة غافــر )40(: الآيــة رقــم )40((؛  صَالِحًــا مِّ
الِحَــاتَ مِــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَأُوْلَـــئِكَ يَدْخُلُــونَ الْجَنَّــةَ" )ســورة النســاء )4(:  "وَمَــن يَعْمَــلْ مِــنَ الصَّ
ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ  الآيــة رقــم )124((. وكاهمــا ســوف ينعــم بالحيــاة الأســمى: "مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًــا مِّ
بَــةً" )ســورة النحــل )16(: الآيــة رقــم )97((. أضــف إلــى ذلــك أن الوحــي، الــذي  مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طَيِّ
يعتبــر أعظــم هبــة روحيــة مــن الله تعالــى فــي الحيــاة الدنيــا، أوتــي الرجــال والنســاء: "وَإِذْ قَالَــتِ الْمَاَئِكَــةُ 
ــرَكِ" )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة رقــم )42((؛ "وَأَوْحَيْنَــا إِلَــى أُمِّ مُوسَــى  يَــا مَرْيَــمُ إِنَّ اّللَ اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ
أَنْ أَرْضِعِيــهِ فَــإِذَا خِفْــتِ عَلَيْــهِ فَأَلْقِيــهِ فِــي الْيَــمِّ وَلَا تَخَافِــي وَلَا تَحْزَنِــي" )ســورة القصــص )28(: الآيــة رقــم 
)7((. ومــن وجهــة النظــر الماديــة، يعتــرف بالمســاواة بيــن المــرأة والرجــل. فالمــرأة لهــا الحــق فــي كســب 
المــال وامتــاك الممتلــكات بالضبــط مثــل الرجــل وبالتالــي فمــن حقهــا أن تــزاول أي مهنــة، إذا شــعرت 
ــا اكْتَسَــبْنَ" )ســورة النســاء )4(: الآيــة  مَّ ــا اكْتَسَــبُواْ وَلِلنِّسَــاءِ نَصِيــبٌ مِّ مَّ بحاجــة لذلــك. " لِّلرِّجَــالِ نَصِيــبٌ مِّ
رقــم )32((. أضــف إلــى ذلــك أن للمــرأة ســيطرة كاملــة علــى مالهــا ولهــا حــق التصــرف فيــه حســبما تشــاء: 
نْــهُ )أي مــن أموالهــن( نَفْسًــا فَكُلُــوهُ هَنِيئًــا مَّرِيئًــا" )ســورة النســاء  "فَــإِن طِبْــنَ )أي النســاء( لَكُــمْ عَــن شَــيْءٍ مِّ
)4(: الآيــة رقــم )4((. كمــا أن للمــرأة أيضــاً الحــق فــي أن تــرث مثلمــا أن للرجــل هــذا الحــق: " لِّلرِّجَــالِ 
ــا تَــرَكَ الْوَالِــدَانِ وَالَأقْرَبُــونَ" )ســورة النســاء )4(:  مَّ ــا تَــرَكَ الْوَالِــدَانِ وَالَأقْرَبُــونَ وَلِلنِّسَــاء نَصِيــبٌ مِّ مَّ نَصيِــبٌ مِّ

الآيــة رقــم )7((.

مكانة المرأة كزوجة

لا تفقــد المــرأة بزواجهــا أيًّــا مــن الحقــوق التــي تتمتــع بهــا كفــرد فــي المجتمــع. فهــي مــا زالــت لهــا 
حريــة مزاولــة أي عمــل تشــاء، وإبــرام أي عقــد ترغــب فيــه، والتصــرف فــي مالهــا حســبما تشــاء؛ أضــف 
إلــى ذلــك عــدم ذوبــان شــخصيتها فــي شــخصية زوجهــا. ولكــن مــن المعتــرف بــه فــي نفــس الوقــت أنهــا 
تضطلــع بمســؤوليات جديــدة فــي الحيــاة تنطــوي علــى حقــوق جديــدة. وقــد أرســى القــرآن هــذا المـــبدأ فــي 
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قوله تعـــالى: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" )ســـورة البقـــرة )2(: الآية )228((. هذه هي الحقوق 
والمســؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــا تجــاه بيتهــا. وتصــف الســنة منزلــة المــرأة فــي البيــت بأنهــا أشــبه بمنزلــة 
الراعــي )أي الحاكــم(: "كُلُّكُــمْ رَاعٍ وَكُلُّكُــمْ مســؤولٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ وَالْأَمِيــرُ رَاعٍ وَالرَّجُــلُ رَاعٍ عَلَــى أهَْــلِ بَيْتِــهِ 
وَالْمَــرْأةَُ رَاعِيَــةٌ عَلَــى بَيْــتِ زَوْجِهَــا وَوَلَــدِهِ فَكُلُّكُــمْ رَاعٍ وَكُلُّكُــمْ مســؤولٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ" )البخــاري 67: 91(. 
وبالتالــي، فإنــه فيمــا يتعلــق بالبيــت، تكــون للزوجــة فيــه منزلــة الحاكــم والبيــت هــو أرضهــا. وبالــزواج، 
ترفــع المــرأة علــى الفــور إلــى منزلــة أعلــى وتكتســب حقوقــاً جديــدة، رغــم أنهــا فــي الوقــت نفســه تتحمــل 
مســؤوليات جديــدة. وقــد تــم أيضــاً التأكيــد علــى الحقــوق الواجبــة للزوجــة علــى زوجهــا فــي الســنة عندمــا 
ــا  ــإِنَّ لِجَسَــدِكَ عَلَيْــكَ حَقًّ قــال النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( لعبــد الله بــن عمــر )رضــي الله عنهمــا(: "فَ

ــا" )البخــاري 67: 90(.  ــكَ حَقًّ ــا وَإِنَّ لِزَوْجِــكَ عَلَيْ ــكَ حَقًّ ــكَ عَلَيْ وَإِنَّ لِعَيْنِ

العلاقة بين الزوجين

كمــا ســبق أن ذكرنــا، فــإن العاقــة بيــن الزوجيــن توصــف فــي القــرآن بأنهــا عاقــة النفــس الواحــدة فــي 
ةً وَرَحْمَــةً" )ســورة  ــوَدَّ ــنْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لِّتَسْــكُنُوا إِلَيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَكُــم مَّ جســدين: "وَمِــنْ آيَاتِــهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــم مِّ
ــن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَجَعَــلَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا لِيَسْــكُنَ إِلَيْهَــا"  الــروم )30(: الآيــة رقــم )21((؛ "هُــوَ الَّــذِي خَلَقَكُــم مِّ
)ســورة الأعــراف )7(: الآيــة رقــم )189((. وفــي موضــع آخــر، تطــرح نفــس الفكــرة بشــكل بديــع وبكلمــات 
" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )187((. ليــس  مختلفــة: "هُــنَّ )أي زوجاتكــم( لِبَــاسٌ لَّكُــمْ وَأَنتــُمْ لِبَــاسٌ لَّهُــنَّ
هنــاك وصفــاً للربــاط الوثيــق بيــن روحيــن أفضــل مــن هــذا الوصــف؛ ورغــم ذلــك، فــإن الإســام ديــن واقعــي 
لــم يغفــل عــن الحقائــق الراســخة فــي الحيــاة. حيــث يصــف الأســرة بأنهــا وحــدة فــي منظومــة أكبــر متمثلــة 
فــي الأمــة ككل، وكمــا أنــه فــي منظومــة الأمــة الأوســع نطاقــاً يوجــد شــخص يمــارس الســلطة النهائيــة 
فــي حــالات معينــة، فكذلــك أيضــاً لا يمكــن الحفــاظ علــى المنظومــة الأصغــر المتمثلــة فــي البيــت دون 
ترتيــب مماثــل. ومــن ثــم، يوصــف الــزوج فــي البدايــة بأنــه "رَاعٍ عَلَــى أهَْــلِ بَيْتِــهِ" ثــم توصــف الزوجــة بعــد 
ذلــك بأنهــا "رَاعِيَــةٌ عَلَــى بَيْــتِ زَوْجِهَــا وَوَلَــدِهِ". وعليــه، يعتبــر البيــت بمثابــة مملكــة صغيــرة يمــارس الســلطة 
فيهــا الــزوج والزوجــة معــاً. ولكــن مــا لــم تُســند ســلطة أعلــى إلــى أحدهمــا، فــإن الفوضــى تســود فــي هــذه 
المملكــة. وقــد ورد فــي القــرآن الســبب فــي إســناد الســلطة الأعلــى فــي هــذه المملكــة إلــى الوالــد: "الرِّجَــالُ 
ــلَ اّللُ بَعْضَهُــمْ عَلَــى بَعْــضٍ وَبِمَــا أَنفَقُــواْ مِــنْ أَمْوَالِهِــمْ" )ســورة النســاء )4(:  قَوَّامُــونَ عَلَــى النِّسَــاءِ بِمَــا فَضَّ
الآيــة رقــم )34((. والكلمــة العربيــة قَوَّامُــونَ، وهــي جمــع قَــوَّامَ، مشــتقة مــن الفعــل قــام، أي وقــف، ولكنهــا 
عندمــا تقتــرن بالبــاء أو بحــرف الجــر علــى، تحمــل كلمــة قــام معنــى الإنفــاق أو تولــي الأمــر. وعليــه، 
فــإن عبــارة "  قــام باليتيــم" يقصــد بهــا كفــل اليتيــم و"  قــام عليهــا" يقصــد بهــا أنفــق علــى المــرأة ودبــر أمرهــا 
) المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. وكلمــة قَوَّامُــونَ تحمــل معنًــى مزدوجــاً. فمعناهــا أن الــزوج ينفــق 
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علــى الزوجــة وأنــه أيضــاً يتحمــل المســؤولية النهائيــة عــن شــؤون البيــت، وبالتالــي تكــون لــه الســلطة علــى 
الزوجــة عندمــا تدعــو الحاجــة. والســبب وراء إســناد ســلطة أعلــى إلــى الرجــل متضمــن فــي كلمــة قَوَّامُــونَ 

نفســها. فالرجــل هــو المكلــف بالإنفــاق علــى الأســرة وبالتالــي يتولــى حتمــاً الســلطة الأعلــى.

تقسيم العمل

الوظيفــة التــي يكلــف بهــا كل مــن الــزوج والزوجــة محــددة تمامــاً، فــكل منهمــا مكلــف بوظائــف تتناســب مــع 
طبيعتــه. فقــد ورد فــي القــرآن أن الله تعالــى جعــل الرجــل والمــرأة يتفوقــان بعضهمــا علــى بعــض فــي جوانــب 
معينــة. فالرجــل يفــوق المــرأة فــي البنيــة والتكويــن الجســدي ممــا يمكنــه مــن تحمــل مشــاق أكبــر ومواجهــة 
ــه بنيــة المــرأة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن المــرأة تفــوق الرجــل فــي صفــات الحــب  مخاطــر أكبــر ممــا تتحمل
والحنــان. فبغــرض المســاعدة علــى نمــو الخائــق، وهبــت الطبيعــة الأنثــى فــي البشــر والحيوانــات الأدنــى 
صفــة الحــب بدرجــة تفــوق وجودهــا فــي الذكــر. وبالتالــي، هنــاك تقســيم طبيعــي بيــن الرجــل والمــرأة للعمــل 
الرئيســي الــذي يتــم القيــام بــه مــن أجــل تقــدم البشــرية. وبعبــارة أخــرى، فــإن الرجــل أقــدر علــى تحمــل مشــاق 
الحيــاة بمــا لــه مــن بنيــة جســدية أقــوى؛ فــي حيــن أن المــرأة أقــدر علــى تربيــة الأبنــاء بمــا تتمتــع بــه مــن صفــة 
الحــب التــي تغلــب علــى طبيعتهــا. ومــن ثــم، عُهِــدَ إلــى الرجــل بمهمــة الإنفــاق علــى الأســرة وعُهِــدَ إلــى المــرأة 
بمهمــة تربيــة الأبنــاء. وكاهمــا مخــول ســلطة تتناســب مــع طبيعــة المهمــة التــي عُهِــدَ بهــا إليــه. ومــن ثــم 
يوصــف الرجــال بأنهــم قوامــون علــى النســاء وتوصــف النســاء بأنهــن راعيــات علــى بيــت أزواجهــن وأولادهــم.

المرأة لم تستبعد من أي نشاط في مجالات الحياة

ليــس تقســيم العمــل المشــار إليــه آنفــاً ســوى القاعــدة العامــة؛ ولا يــدل علــى اســتبعاد المــرأة تمامــاً 
مــن أنــواع النشــاط الأخــرى. فقــد أوضحــت دراســة الكتابــات الخاصــة بالحديــث أنــه رغــم مكانــة المــرأة 
الشــرعية فــي بيتهــا، كمربيــة للأبنــاء ومديــرة لشــؤون المنــزل، فقــد كانــت المــرأة تهتــم بجميــع أنشــطة الأمــة 
الإســامية. فعلــى ســبيل المثــال، لــم تمنعهــا رعايــة الأبنــاء مــن الذهــاب إلــى المســجد لانضمــام إلــى 
صفــوف المصليــن فــي صــاة الجماعــة32 ولــم تقــف رعايتهــا لأبنائهــا حائــاً أمــام انضمامهــا إلــى صفــوف 
الجنــود فــي أرض المعركــة لأداء كثيــر مــن المهــام مثــل حمــل القــرب33 أو العنايــة بالمرضــى والجرحــى34 

البخاري 10: 162، 164.  32

البخاري 56: 66.  33

البخاري 56: 67.  34



الدين الإسلامي 435

أو نقــل الجرحــى والقتلــى مــن أرض المعركــة35 أو المشــاركة فــي القتــال عندمــا تدعــو الحاجــة.36 وقــد 
كانــت إحــدى زوجــات النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، وهــي زينــب، تدبــغ الجلــود وتخصــص إيــراد البيــع 
لأعمــال الخيــر.37 كمــا كانــت النســاء أيضــاً يســاعدن أزواجهــن فــي أعمــال الحقــل،38 ويخدمــن الضيــوف 
فــي وليمــة العــرس39، ويزاولــن التجــارة،40 كمــا كان فــي إمكانهــن البيــع للرجــال والشــراء منهــم وكان فــي 
إمــكان الرجــال البيــع إليهــن والشــراء منهــن.41 وقــد ولَّــى الخليفــة عمــر )رضــي الله عنــه( امــرأة قضــاء 
الحســبة على ســوق المدينة. ولكن هذه اســتثناءات. فالمجال الصحيح للمرأة هو البيت ورعاية الأبناء.

الحقوق الزوجية

يجــب علــى الزوجيــن تســيير شــؤون الأســرة بالتعــاون فيمــا بينهمــا. وللمزيــد مــن التوضيــح، يُطَالــب 
الــزوج فــي المرتبــة الأولــى بكســب الــرزق للإنفــاق علــى الأســرة وتكــون الزوجــة مســؤولة عــن تدبيــر 
شــؤون المنــزل وتربيــة الأبنــاء. ومــن ثــم، تتركــز حقــوق كل منهمــا تجــاه الآخــر فــي هاتيــن النقطتيــن. 
فالــزوج ملــزم بالإنفــاق علــى الزوجــة حســب دخلــه، كمــا قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: " لِيُنفِــقْ ذُو سَــعَةٍ 
ــا آتَــاهُ اللَُّ لَا يُكَلِّــفُ اللَُّ نَفْسًــا إِلاَّ مَــا آتَاهَــا" )ســورة الطــاق  ــن سَــعَتِهِ وَمَــن قُــدِرَ عَلَيْــهِ رِزْقُــهُ فَلْيُنفِــقْ مِمَّ مِّ

)65(: الآيــة رقــم )7((.

ــن وُجْدِكُــمْ" )ســورة الطــاق  كمــا يجــب عليــه أيضــاً توفيــر المســكن لهــا: "أَسْــكِنُوهُنَّ مِــنْ حَيْــثُ سَــكَنتُم مِّ
)65(: الآيــة رقــم )6((. فــي حيــن أن الزوجــة ملزمــة بــأن تظــل فــي صحبــة زوجهــا، وتحافــظ علــى 
مالــه مــن الضيــاع أو التبديــد، وتمتنــع عــن عمــل مــا يعكــر صفــو الأســرة. كمــا يجــب عليهــا عــدم إدخــال 
أحــد يكرهــه الــزوج فــي بيتــه وعــدم الإنفــاق فيمــا يكــره الــزوج )البخــاري 67: 87(. ولكنهــا ليســت ملزمــة 
بالخدمــة الشــخصية مثــل طهــي الطعــام، ولكــن واجبــات الــزوج والزوجــة تســتلزم دائمــاً مــن كل منهمــا أن 
يكــون علــى اســتعداد لمســاعدة الآخــر. فعلــى ســبيل المثــال، يجــب علــى الزوجــة مســاعدة زوجهــا حتــى 
فــي مجــال العمــل إذا كان فــي اســتطاعتها، ويجــب علــى الــزوج مســاعدة الزوجــة فــي أعمــال المنــزل. 

البخاري 56: 68.  35

البخاري 56: 62، 63، 65.  36

الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء الثامن، ص. 93.  37

البخاري 67: 108.  38

البخاري 67: 78.  39

البخاري 11: 40.   40
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فيروى عن النبي )صلى الله عليه وســلم( نفســه أنه كان يســاعد أزواجه في كثير من الأعمال المنزلية 
البســيطة، مثــل حلــب الماعــز، وترقيــع ثيابــه، وإصــاح حذائــه، وتنظيــف الأوانــي، وأعمــال أخــرى.

القرآن أكد على معاشرة الزوجة بالمعروف

يؤكــد القــرآن بشــدة علــى معاملــة الزوجــة بالمعــروف وحســن معاشــرتها. فمــن أكثــر النصائــح المتكــررة 
التــي وردت فــي القــرآن النصائــح المتضمنــة فــي قولــه تعالــى: "فَإِمْسَــاكٌ بِمَعْــرُوفٍ" )ســورة البقــرة )2(: 
"وَعَاشِــرُوهُنَّ  )231((؛  رقــم  الآيــة   :)2( البقــرة  )ســورة  بِمَعْــرُوفٍ"  "فَأَمْسِــكُوهُنَّ  )229((؛  رقــم  الآيــة 
بِالْمَعْــرُوفِ" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )19(؛ وآيــات أخــرى(. وقــد بلــغ التأكيــد علــى ذلــك حــد أنــه 
ينصــح بالرفــق بالزوجــة حتــى لــو كان الرجــل يكرههــا، لأنــه كمــا قــال تعالــى: "فَعَسَــى أَن تَكْرَهُــواْ شَــيْئًا 
وَيَجْعَــلَ اّللُ فِيــهِ خَيْــرًا كَثِيــرًا" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )19((. وقــد أكــد النبــي )صلــى الله عليــه 
مْ  مْ خَيْركُُ وســلم( أيضاً بشــدة على حســن معاشــرة الزوجة. فيروى عنه صلى الله عليه وســلم قوله: "خَيْركُُ
لَأهْلِــهِ" )مشــكاة المصابيــح 13: 2-2(. وفــي حديــث أخــر، يــروى عنــه صلــى الله عليــه وســلم قولــه: 
"َ اسْــتَوْصُوا بِالنِّسَــاءِ خَيْــرًا" )البخــاري 67: 81(. وفــي خطبتــه الشــهيرة التــي ألقاهــا فــي حجــة الــوداع، 
أكــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أيضــاً علــى حســن معاشــرة النســاء: أمَــا بَعْــد أَيُّهَــا النَّــاسُ إِنَّ لَكُــمْ 
ــا وَلِنِسَــائِكُمْ عَلَيْكُــمْ حَقًّــا... إِنَّمَــا أَخَذْتُمُوهُــنَّ بِأَمَانَــةِ اللَِّ... ألا وحقُّهــن عليكــمْ أَنْ تُحْسِــنُوا  عَلَــى نِسَــائِكُمْ حَقًّ

" )مســلم 16: 17(.  إِلَيْهِــنَّ

لَــعِ إِنْ أَقَمْتَهَــا كَسَــرْتَهَا"42  وفــي حديــث يأمــر بالرفــق بالنســاء، تُشَــبَّه المــرأة بالضلــع: "الْمَــرْأةَُ كَالضِّ
)البخــاري 67: 80(. فالضلــع أعــوج فــي تكوينــه وليــس مســتقيماً، وهــو يخــدم الغــرض الــذي خلــق مــن 
أجلــه فــي الحالــة التــي خلــق عليهــا وكذلــك يقــال عــن المــرأة إنهــا مثــل الضلــع تخــدم الغايــة التــي خلقــت 
مــن أجلهــا فــي الحالــة التــي خلقــت عليهــا؛ فــإذا حاولــت أن تقيمهــا، أي تجعلهــا تتصــرف كمــا يشــاء 
الرجــل أو أن تجعلهــا تتحلــى بصفــات الرجــل الأكثــر صرامــة، فســوف تكســرها. فكمــا ســبق أن ذكرنــا، 
فــإن مــزاج الرجــل يختلــف عــن مــزاج المــرأة فــي جانــب معيــن. فالرجــل بطبيعتــه حــازم وصــارم وبالتالــي 
شــديد الشــكيمة؛ وهــي صفــات لا بــد أن يتحلــى بهــا حتــى يتمكــن مــن تحمــل مشــاق الحيــاة. فــي حيــن 
أن المــرأة التــي تربــي الأبنــاء خلقــت بحيــث تغلــب عليهــا صفــة الحــب وهــي لا تتصــف بصرامــة الرجــل؛ 

لَــعِ". ولكــن المعنــى لــم يتغيــر، أي أن طبيعــة  فــي حديــث آخــر، تســتخدم عبــارة " خُلِقَــتْ مِــنْ ضِلَــعٍ" بــدلًا مــن كلمــة "  كَالضِّ  42

المــرأة أو حالتهــا المزاجيــة يمكــن تشــبيهها بالضلــع. والحديــث هنــا يــدور حــول المــرأة بوجــه عــام، وليــس حــواء بوجــه خــاص، 
كمــا أنــه لــم يذكــر أن المــرأة خلقــت مــن ضلــع الرجــل. وفــي اللغــة العربيــة، كثيــراً مــا نقــول إن شــيئاً معينــاً خلــق مــن كــذا 
نسَــانُ مِــنْ عَجَــلٍ" )ســورة  وكــذا، بمعنــى أن طبيعــة ذلــك الشــيء كــذا. وعلــى ذلــك، قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: "خُلِــقَ الْإِ

الأنبيــاء )21(: الآيــة رقــم )37((، بمعنــى أن العجلــة صفــة بــارزة فــي الإنســان. 
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وبالتالــي فإنهــا تنحــاز لجانــب بعينــه أســرع مــن الرجــل وبســبب هــذه الصفــة تُشَــبَه بالضلــع. ويستشــهد 
بميلهــا كالضلــع كحجــة تعــزز الرفــق بهــا وتركهــا علــى الحالــة التــي خلقــت عليهــا.

الإسلام أباح للزوج اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المرأة في حالة نشوزها

رغــم أن القــرآن أكــد بشــدة علــى معاشــرة المــرأة بالمعــروف، ورغــم أنــه يوصــى بــأن يــؤذن لهــا بالعمــل 
بــأي شــكل تشــاء، فإنــه أُذِنَ للــزوج باتخــاذ إجــراءات صارمــة ضــد زوجتــه إذا بــدا منهــا نشــوز. وقــد 
أولــى الإســام أهميــة كبــرى لعفــة المــرأة وبالتالــي فــإذا حــدث هبــوط عــن المســتوى الأخاقــي الرفيــع، 
لا يكــون للمــرأة الحــق فــي ذلــك الشــرف وفيمــا تحظــى بــه مــن معاملــة بالمعــروف. وقــد أبــاح القــرآن 
اتخــاذ إجــراءات صارمــة ضــد الزوجــة فــي حالــة نشــوزها، والنشــوز هــو ارتفــاع الزوجــة عــن زوجهــا أو 
عــدم طاعتهــا لــه ويشــمل مقاومــة الــزوج وبغضــه وهجــره ) المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. وقــد 
فســر بعــض المفســرين كلمــة نشــوز بمعنــى تــرك الزوجــة مســكن الزوجيــة واتخاذهــا مســكنا لا يرضــاه 
الــزوج ) تفســير البحــر المحيــط(. ولكــن يبــدو أن الكلمــة تغطــي عــدة معــان وبالتالــي هنــاك ثاثــة أنــواع 
ــي الْمَضَاجِــعِ  ــونَ نُشُــوزَهُنَّ فَعِظُوهُــنَّ وَاهْجُرُوهُــنَّ فِ ــي تَخَافُ للعــاج المقتــرح فــي تلــك الحــالات: "وَالاَّتِ
" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )34((. فعندمــا يكــون النشــوز عاديــاً ولا خطــورة فيــه، مثــاً  وَاضْرِبُوهُــنَّ
عندمــا يكــون مجــرد مقاومــة لســلطة الــزوج، يكــون العــاج المقتــرح مجــرد الوعــظ. وإذا اقتــرن البغــض 
بمقاومــة ســلطة الــزوج، يقتــرح عــاج أكثــر فعاليــة ويبــاح للــزوج، فــي تلــك الحالــة، أن يبــدي اســتنكاره 
لتصرفهــا بهجــره لهــا. ولكــن إذا تمــادت الزوجــة وهجــرت الــزوج وأصبــح ســلوكها مريبــا، عندئــذ يبــاح 
الضــرب كآخــر حــل يمكــن اللجــوء إليــه. ولا يمكــن أن ننكــر أنــه توجــد حــالات تســتوجب اتخــاذ هــذه 
الخطــوة الأخيــرة، ولكــن هــذه حــالات اســتثنائية ويقتصــر وجودهــا بوجــه عــام علــى الطبقــات الأكثــر 
عنفــاً فــي المجتمــع حيــث لا يكــون العــاج المتمثــل فــي الضــرب غيــر المبــرح مســتنكراً، بــل إنــه يكــون 

ضروريــا.

وهنــاك أحاديــث تبيــن أن الضــرب غيــر المبــرح مبــاح فقــط عندمــا يصبــح ســلوك المــرأة مســتنكراً وتبــدو 
كمــا لــو كانــت فــي حالــة عصيــان علنــي للــزوج. وعلــى ذلــك، ورد فــي صحيــح مســلم حديــث يــروى فيــه عــن 
ِ... وَلَكُــمْ عَلَيْهِــنَّ أَنْ  النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "فَاتَّقُــوا اللََّ فِــي النِّسَــاءِ فَإِنَّكُــمْ أَخَذْتُمُوهُــنَّ بِأَمَــانِ اللَّ
لَا يُوطِئْــنَ فُرُشَــكُمْ أَحَــدًا تَكْرَهُونَــهُ فَــإِنْ فَعَلْــنَ ذَلِــكَ فَاضْرِبُوهُــنَّ ضَرْبًــا غَيْــرَ مُبَــرِّحٍ" )مســلم 15: 19(. ممــا 
يــدل علــى أن الضــرب غيــر المبــرح مبــاح فقــط فــي الحــالات القصــوى. وقــد ورد حديــث آخــر يبيــن أن هــذا 
التصــرف مــن جانــب الزوجــة أو تلــك المعاملــة مــن جانــب الــزوج غيــر متوقعيــن فــي أســرة طيبــة. فعندمــا 
 جــاءت نســاء كثيــرات يشــتكين أزواجهــن للنبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، يــروى عنــه صلــى الله عليــه وســلم
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ــدٍ نِسَــاءٌ كَثِيــرٌ يَشْــكُونَ أَزْوَاجَهُــنَّ لَيْــسَ أُولَئِــكَ بِخِيَارِكُــمْ" )أبــي  أنــه وعــظ الرجــال بقولــه: " لَقَــدْ طَــافَ بِــآلِ مُحَمَّ
داود 12: 42(. كمــا أشــار الإمــام البخــاري أيضــاً إلــى الحديــث المستشــهد بــه آنفــاً الــذي ورد فــي صحيــح 
مســلم وأورد حديثــاً آخــر فــي بــاب: "مَــا يُكْــرَهُ مِــنْ ضَــرْبِ النِّسَــاءِ"، يــروى فيــه عــن النبــي )صلــى الله عليــه 

وســلم( قولــه: "لَا يَجْلِــدُ أَحَدُكُــمْ امْرَأَتَــهُ جَلْــدَ الْعَبْــدِ ثــُمَّ يُجَامِعُهَــا فِــي آخِــرِ الْيَــوْمِ" )البخــاري 67: 94(.

وفــي حالــة أخــرى، يبــاح للــزوج ممارســة ســلطته ضــد المــرأة، وهــذه أيضــاً حالــة تبــدي الزوجــة فيهــا 
نكُــمْ فَــإِن شَــهِدُواْ  سَــائِكُمْ فَاسْتَشْــهِدُواْ عَلَيْهِــنَّ أَرْبَعــةً مِّ انحرافــا أخاقيــا علنيــا: "وَالاَّتِــي يَأْتِيــنَ الْفَاحِشَــةَ مِــن نِّ
فَأَمْسِــكُوهُنَّ فِــي الْبُيُــوتِ حَتَّــىَ يَتَوَفَّاهُــنَّ الْمَــوْتُ أَوْ يَجْعَــلَ اّللُ لَهُــنَّ سَــبِياً" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم 
)15((. ويقصــد بقولــه تعالــى "أَوْ يَجْعَــلَ اّللُ لَهُــنَّ سَــبِياً" أن يتبــن توبــة نصوحًــا. ومــن الواضــح أنــه 
يقصــد بالفاحشــة المشــار إليهــا هنــا الســلوك غيــر الأخاقــي والعقــاب هــو تقييــد تحــركات المــرأة بحيــث 
تحــرم مــن حريــة الحركــة فــي المجتمــع. وعنــد قــراءة هــذه الآيــة جنبــاً إلــى جنــب مــع الآيــة رقــم )34( مــن 
ســورة النســاء )4(، والتــي ورد فيهــا ضــرب الزوجــة، يتبيــن لنــا أن إمســاك الزوجــة فــي البيــت هــو الخطــوة 
الأولــى وأنــه عندمــا تكــرر المــرأة الفاحشــة فــي بيتهــا أو لا تستســلم لســلطان زوجهــا عليهــا وتهجــره، عندئــذ 
يــؤذَن للــزوج بضــرب زوجتــه، وهــو آخــر خيــار يمكــن اللجــوء إليــه. وإذا لــم تــؤدِّ حتــى هــذه الخطــوة إلــى 

تحســين المــرأة مــن ســلوكها، فإنــه يجــوز إنهــاء العاقــة الزوجيــة.

عزلة المرأة

ســبق أن ذكرنــا أنــه لــم تُنــهَ المــرأة عــن المشــاركة فــي أي مــن أنشــطة الحيــاة عندمــا تدعــو الحاجــة هــذا 
بالإضافــة إلــى أنــه لــم يــرد فــي القــرآن أو الســنة أمــر بإمســاكها فــي البيــت. ومــن ناحيــة أخــرى، يتحــدث 
ــوا  الكتــاب العزيــز عــن مجتمــع إســامي كثيــراً مــا يختلــط فيــه الرجــل والمــرأة معــاً: "قُــل لِّلْمُؤْمِنِيــنَ يَغُضُّ
ــنْ أَبْصَارِهِــنَّ وَيَحْفَظْــنَ  ــاتِ يَغْضُضْــنَ مِ ــل لِّلْمُؤْمِنَ ــمْ... وَقُ ــكَ أَزْكَــى لَهُ ــمْ ذَلِ ــمْ وَيَحْفَظُــوا فُرُوجَهُ ــنْ أَبْصَارِهِ مِ
فُرُوجَهُــنَّ وَلَا يُبْدِيــنَ زِينَتَهُــنَّ إِلاَّ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا" )ســورة النــور )24(: الآيتــان رقمــا )30( و)31((. وتعــزز 
َزْوَاجِــكَ وَبَنَاتِــكَ وَنِسَــاءِ  نفــس الاســتنتاج واحــدة مــن أواخــر مــا نــزل مــن القــرآن: "يَــا أَيُّهَــا النَّبِــيُّ قُــل لأِّ
ــنَ" )ســورة الأحــزاب )33(: الآيــة  ــاَ يُؤْذَيْ ــنَ فَ ــكَ أَدْنَــى أَن يُعْرَفْ الْمُؤْمِنِيــنَ يُدْنِيــنَ عَلَيْهِــنَّ مِــن جَاَبِيبِهِــنَّ ذَلِ
رقــم )59((. فلــو لــم تكــن النســاء يخرجــن مــن بيوتهــن، فلمــاذا إذن الحاجــة لأن يطلــب منهــن ارتــداء ثيــاب 
معينــة وأيــن الداعــي إذن لإيذائهــن؟ ووفقــاً لمــا ورد فــي أحــد الأحاديــث الشــريفة، يــروى عــن النبــي )صلــى 
" )البخــاري 4: 13؛ 67: 116(.  الله عليــه وســلم( قولــه للنســاء: "قَــدْ أَذِنَ اللَُّ لَكُــنَّ أَنْ تَخْرُجْــنَ لِحَوَائِجِكُــنَّ
ولا يــدل الأمــر الموجــه إلــى زوجــات النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي الآيــة القرآنيــة علــى أنــه يجــب 
عليهــن عــدم الخــروج لحوائجهــن. وفيمــا يلــي نــص الآيــة موضــوع النقــاش: "وَقَــرْنَ فِــي بُيُوتِكُــنَّ وَلَا تَبَرَّجْــنَ 



الدين الإسلامي 439

تَبَــرُّجَ الْجَاهِلِيَّــةِ الْأُولَــى" )ســورة الأحــزاب )33(: الآيــة رقــم )33((. فمــن الواضــح أن هــذا أمــر للنســاء 
بعــدم إبــداء زينتهــن وإظهــار مفاتنهــن خشــية أن يثِــرن شــهوات الشــباب الجامحــة. ولكــن الآيــة لا يمكــن 
أن تعنــي، كمــا أوضــح النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه، أنــه يحظــر علــى النســاء الخــروج لقضــاء 
حوائجهــن. فإظهــار المفاتــن شــيء مختلــف تمامــاً عــن الخــروج مــن أجــل الحاجــة. وبالتالــي، ليــس هنــاك 
فــي الإســام عزلــة للمــرأة بمعنــى إمســاك المــرأة فــي البيــت لأن لهــا حريــة الحركــة لقضــاء حوائجهــا أو لأداء 
أعمالهــا، شــأنها شــأن الرجــل. فقــط حوائــج النســاء خــارج البيــت أقــل بوجــه عــام وأعمالهــن، إلــى حــد كبيــر، 

مقصــورة علــى المنــزل.

النقاب

يــدور الســؤال التالــي الــذي يطــرح نفســه فــي هــذا الصــدد عمــا إذا كانــت النســاء قــد أمــرن بارتــداء 
النقــاب عنــد اضطرارهــن للخــروج لحوائجهــن. وهــذه الحوائــج ربمــا تكــون دينيــة أو دنيويــة. ومــن الأمثلــة 
الهامــة للحوائــج الدينيــة المشــاركة فــي صــاة الجماعــة وأداء فريضــة الحــج. ولــو كان ارتــداء النقــاب 
واجبــاً علــى المــرأة، لنــزل الأمــر بــأن ترتــدي المــرأة النقــاب فــي هاتيــن المناســبتين المباركتيــن لأن هاتيــن 
مناســبتان تكــون فيهمــا مشــاعر النــاس أطهــر مــا تكــون، وبالتالــي يجــب فيهمــا تجنــب كل مــا يثيــر 
الشــهوات. ورغــم ذلــك، فــإن الأمــر لــم يقتصــر علــى عــدم وجــود أمــر لهــن بارتــداء النقــاب فحســب، وإنمــا 
أيضــاً كان مــن الممارســات المعتــرف بهــا أن تدخــل النســاء المســاجد وســط جمــوع المصـــلين مــن الرجــال 

غيــر منقبــات )جامــع البيــان فــي تفســير القــرآن، الجــزء الثامــن عشــر، ص. 84(. 

ومــن المعتــرف بــه حتــى لــدى الفقهــاء أن النســاء لا يجــب عليهــن أن يتنقبــن أثنــاء أداء فريضتــي 
الصاة والحج. فقد ورد في شــروط الصاة أنه يجب ســتر بدن المرأة كله إلا وجهها وكفيها ) الهداية، 
الجــزء الأول، ص. 88، شــروط الصــاة(. ويضيــف مؤلــف كتــاب الهدايــة قائــاً إن الســبب فــي اســتثناء 
هذيــن العضويــن يرجــع إلــى ضــرورة إظهارهمــا. وبالنســبة لفريضــة الحــج، فقــد ورد فــي الســنة أمــر صريــح 
بعــدم ارتــداء المــرأة النقــاب أثنــاء الحــج )البخــاري 25: 23(. كمــا أنــه أيضــاً مــن الحقائــق المعتــرف بهــا 
أنــه لــم تكــن توجــد فــي المســاجد فــي عهــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( ســتائر للفصــل بيــن الجنســين. 
وكان الشــيء الوحيــد الــذي يفصــل بيــن الرجــال والنســاء هــو وقــوف النســاء فــي صفــوف منفصلــة خلــف 
الرجــال. وخــاف ذلــك، كانــت النســاء والرجــال يجلســون فــي نفــس الغرفــة أو الفنــاء وكان الجنســان 
يضطــران لاختــاط. وفــي الحــج، يوجــد اختــاط أكبــر بكثيــر بيــن الجنســين حيــث تــؤدي النســاء جنبــاً 
إلــى جنــب مــع الرجــال الطــواف بالكعبــة، والســعي بيــن الصفــا والمــروة، والوقــوف بعرفــة، والتنقــل مــن 

مــكان لآخــر، ورغــم ذلــك أمــرن بعــدم ارتــداء النقــاب.
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وإذا لــم تكــن المــرأة، كمــا هــو معتــرف بــه لــدى الجميــع، ترتــدي النقــاب عندمــا كان هنــاك اختــاط بيــن 
الجنســين فــي المناســبات الدينيــة، فــي حيــن أن مجــرد قدســية المناســبة كانــت تدعــو لارتــداء النقــاب، لــو 
أن النقــاب كان مفروضــاً أصــا، فإنــه يســتتبع ذلــك بالضــرورة ألا يُفــرض عليهــا النقــاب عنــد خروجهــا 
لقضــاء حوائجهــا الدنيويــة التــي ســوف يحــول النقــاب دون قضائهــا. أضــف إلــى ذلــك أنــه لــم يــرد فــي 
القــرآن أو الســنة أمــر بارتــداء النقــاب. وفــي الواقــع، لــم يكــن مــن الممكــن أن يعطــى هــذا الأمــر فــي الوقــت 
الــذي يوجــد فيــه أمــر للنســاء بعــدم ارتــداء النقــاب فــي الحــج. ويــدل الأمــر بعــدم ارتــداء النقــاب علــى أن 
النقــاب كان يُرتــدى فقــط كعامــة تشــير إلــى المكانــة أو العظمــة ولذلــك فــرض عــدم النقــاب للمســاواة بيــن 
النــاس. ومهمــا كان الســبب، فــإن الأمــر بعــدم ارتــداء النقــاب فــي الحــج هــو دليــل قاطــع علــى أن ارتــداء 
النقــاب ليــس أمــراً أو ســنة فــي الإســام. وتبيــن بوضــوح الآيــات التــي تطالــب الرجــال والنســاء بغــض 
البصــر43 أنــه عندمــا كان يضطــر الجنســان لاختــاط لضــرورة مــا، لــم تكــن النســاء منقبــات وإلا لمــا 
كانــت هنــاك حاجــة لأن يغــض الرجــال أبصارهــم. ولمزيــد مــن التوضيــح، يضــاف أنــه يجــب علــى النســاء 
أن "َ لَا يُبْدِيــنَ زِينَتَهُــنَّ إِلاَّ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا". والجــزء الــذي يظهــر حتمــاً هــو الوجــه والكفــان، وهــذا أيضــاً 
رأي جمهور المفســرين )جامع البيان في تفســير القرآن، الجزء الثامن عشــر، ص. 84؛ روح المعاني، 
 الجــزء الســادس، ص. 52(.44 كمــا يوجــد أيضــاً حديــث يــروى فيــه أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(

اســتثنى الوجــه والكفيــن مــن أعضــاء الجســم التــي يجــب ســترها: "عَــنْ عَائِشَــةَ رَضِــىَ اللَُّ عَنْهَــا أَنَّ أَسْــمَاءَ 
بِنْــتَ أَبِــي بَكْــرٍ دَخَلَــتْ عَلَــى رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَعَلَيْهَــا ثِيَــابٌ رِقَــاقٌ )يظهــر منهــا الجســم( 
فَأَعْــرَضَ عَنْهَــا رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَقَــالَ يَــا أَسْــمَاءُ إِنَّ الْمَــرْأةََ إِذَا بَلَغَــتْ الْمَحِيــضَ لَــمْ تَصْلُــحْ 

يْــهِ" )أبــي داود 31: 30(. أَنْ يُــرَى مِنْهَــا إِلاَّ هَــذَا وَهَــذَا وَأَشَــارَ إِلَــى وَجْهِــهِ وَكَفَّ

احتشام الملبس

كل مــا أوجبــه القــرآن علــى النســاء هــو ارتداؤهــن مابــس محتشــمة عنــد خروجهــن مــن بيوتهــن وعــدم 
إظهارهــن صدورهــن. وهــو مــا توضحــه الآيــة )31( فــي ســورة النــور )24(: "وَقُــل لِّلْمُؤْمِنَــاتِ يَغْضُضْــنَ 
عَلَــى  بِخُمُرِهِــنَّ  وَلْيَضْرِبْــنَ  مِنْهَــا  ظَهَــرَ  مَــا  إِلاَّ  زِينَتَهُــنَّ  يُبْدِيــنَ  وَلَا  فُرُوجَهُــنَّ  وَيَحْفَظْــنَ  أَبْصَارِهِــنَّ  مِــنْ 
". فقــد كانــت مــن بيــن الممارســات المرتبطــة بإظهــار المفاتــن فــي الجزيــرة العربيــة فــي الجاهليــة  جُيُوبِهِــنَّ

انظر سورة النور )24(: الآيتين رقمَي )30( و)31( المستشهد بهما أعاه.  43

استشــهد ابــن جريــر بثاثــة تفاســير مختلفــة لعبــارة " إِلاَّ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا"؛ 1. رأي ابــن مســعود أن هــذه العبــارة يقصــد بهــا زينــة   44

الثيــاب؛ ورأي ابــن عبــاس، وســعيد، والضحــاك، وعطــا، وقتــادة، ومجاهــد، وآخريــن أنــه يقصــد بهــا الظاهــر مــن الزينــة الــذي 
أبيــح للمــرأة أن تبديــه، أي الكحــل والخاتــم والســواران والوجــه؛ ورأي الحســن بأنــه يقصــد بمــا ظهــر منهــا الوجــه والثيــاب؛ ثــم 

يضيــف المفســر رأيــه فــي الكلمــات التاليــة: 
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ممارســة إظهــار الصــدر ومــن ثــم نــزل الأمــر بتغطيتــه. وعلــى ذلــك، وضِــعَ فــرق بيــن ملبــس النســاء فــي 
بيوتهــن وملبســهن عنــد ظهورهــن أمــام النــاس؛ ففــي الحالــة الأولــى سُــمِحَ لهــن بــأن يكــن علــى راحتهــن فــي 
ملبســهن، ولكــن أمــام النــاس يجــب عليهــن الاعتنــاء بمظهرهــن حتــى يــدل مظهرهــن علــى الاحتشــام. وفــي 
موضع آخر، يُطلَب من النســاء المســلمات ارتداء ملبس يميزهن عن النســاء ذوات الســمعة الســيئة: "يَا 
َزْوَاجِــكَ وَبَنَاتِــكَ وَنِسَــاءِ الْمُؤْمِنِيــنَ يُدْنِيــنَ عَلَيْهِــنَّ مِــن جَاَبِيبِهِــنَّ ذَلِــكَ أَدْنَــى أَن يُعْرَفْــنَ فَــاَ  أَيُّهَــا النَّبِــيُّ قُــل لأِّ
يُؤْذَيْنَ" )سورة الأحزاب )33(: الآية رقم )59((. ويبدو أن الظروف الخاصة التي كانت سائدة آنذاك 
فــي المدينــة المنــورة هــي التــي اقتضــت نــزول هــذا الأمــر حيــث كان المنافقــون يتعرضــون بالســوء للمــرأة 
المســلمة الصالحــة التــي تخــرج لأداء مصالحهــا ثــم يبــررون ذلــك بأنهــم كانــوا يعتقــدون أنهــا امــرأة ســيئة 
الســمعة. وهــو مــا يشــار إليــه صراحــةً فــي الآيــة التــي تلــي الآيــة الســابقة: "لَئِــن لَّــمْ يَنتَــهِ الْمُنَافِقُــونَ وَالَّذِيــنَ 
ــرَضٌ وَالْمُرْجِفُــونَ فِــي الْمَدِينَــةِ لَنُغْرِيَنَّــكَ بِهِــمْ ثــُمَّ لَا يُجَاوِرُونَــكَ فِيهَــا إِلاَّ قَلِيــاً" )ســورة الأحــزاب  فِــي قُلُوبِهِــم مَّ
)33(: الآيــة رقــم )60((. والكلمــة العربيــة جِلْبَــاب معناهــا رداء ترتديــه المــرأة فــوق مابســها الأخــرى 
 أو غطــاء رأس المــرأة أو رداء تســتر بــه المــرأة رأســها وصدرهــا ) المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(.

وربمــا يكــون الجِلْبَــاب جــزءًا مــن المابــس العاديــة أو ربمــا يكــون رداءً يرتــدى فــوق الثيــاب. وليــس ارتــداؤه 
مفروضــاً فــي ظــل جميــع الظــروف؛ وإنمــا هــو نــوع مــن الحمايــة عندمــا يكــون هنــاك خــوف مــن الأذى، 
وفــي حالــة كبيــرات الســن لا يرتــدى الجلبــاب بالمــرة، كمــا ورد فــي موضــع آخــر: "وَالْقَوَاعِــدُ مِــنَ النِّسَــاءِ 
ــةٍ" )ســورة النــور  ــرَ مُتَبَرِّجَــاتٍ بِزِينَ ــنَ ثِيَابَهُــنَّ غَيْ ــاحٌ أَن يَضَعْ ــسَ عَلَيْهِــنَّ جُنَ ــي لَا يَرْجُــونَ نِكَاحًــا فَلَيْ تِ الاَّ

)24(: الآيــة رقــم )60((.

الخصوصية

يولــي الإســام أهميــةً كبــرى لخصوصيــة الحيــاة الأســرية. وبــادئ ذي بــدء، نهــى القــرآن بشــدة عــن 
دخــول البيــوت بــدون اســتئذان: "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تَدْخُلُــوا بُيُوتًــا غَيْــرَ بُيُوتِكُــمْ حَتَّــى تَسْتَأْنِسُــوا وَتُسَــلِّمُوا 
عَلَــى أهَْلِهَــا" )ســورة النــور )24(: الآيــة رقــم )27((. وفــي موضــع آخــر، قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: 
"يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لِيَسْــتَأْذِنكُمُ الَّذِيــنَ مَلَكَــتْ أَيْمَانُكُــمْ وَالَّذِيــنَ لَــمْ يَبْلُغُــوا الْحُلُــمَ مِنكُــمْ ثَــاَثَ مَــرَّاتٍ مِــن 

"  أولــى الأقــوال فــي ذلــك بالصــواب قــول مــن قــال عنــي بذلــك الوجــه والكفــان يدخــل فــي ذلــك إذا كان كذلــك الكحــل والخاتــم   
والســوار والخضــاب. وإنمــا قلنــا ذلــك أولــى الأقــوال فــي ذلــك بالتأويــل لإجمــاع الجميــع علــى أن علــى كل مصــل أن يســتر 
عورتــه فــي صاتــه وأن للمــرأة أن تكشــف وجههــا وكفيهــا فــي صاتهــا وأن عليهــا أن تســتر مــا عــدا ذلــك مــن بدنهــا إلا مــا 
روي عــن النبــي أنــه أبــاح لهــا أن تبديــه مــن ذراعهــا إلــى قــدر النصــف. فــإذ كان ذلــك التعليــق مــن جميعهــم إجماعــا كان 
معلومــا بذلــك أن لهــا أن تبــدي مــن بدنهــا مــا لــم يكــن عــورة... لأن مــا لــم يكــن عــورة فغيــر حــرام إظهــاره. وإذا كان لهــا 
إظهــار ذلــك كان معلومــا أنــه ممــا اســتثناه الله تعالــى ذكــره بقولــه إلا مــا ظهــر منهــا" )جامــع البيــان فــي تفســير القــرآن، الجــزء 

الثامــن عشــر، ص. 84(.
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ــنَ الظَّهِيــرَةِ وَمِــن بَعْــدِ صَــاَةِ الْعِشَــاء ثَــاَثُ عَــوْرَاتٍ لَّكُــمْ"  قَبْــلِ صَــاَةِ الْفَجْــرِ وَحِيــنَ تَضَعُــونَ ثِيَابَكُــم مِّ
)ســورة النــور )24(: الآيــة رقــم )58((. كمــا أمــر القــرآن أيضــاً باحتــرام خصوصيــة النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم(: "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تَدْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبِــيِّ إِلاَّ أَن يُــؤْذَنَ لَكُــمْ إِلَــى طَعَــامٍ غَيْــرَ نَاظِرِيــنَ إِنَــاهُ 
ــأَلُوهُنَّ مِــن وَرَاء حِجَــابٍ"  ــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًــا فَاسْ ــمْ فَانتَشِــرُوا... وَإِذَا سَ ــإِذَا طَعِمْتُ ــوا فَ ــمْ فَادْخُلُ ــنْ إِذَا دُعِيتُ وَلَكِ
)ســورة الأحــزاب )33(: الآيــة رقــم )53((. ولا تهــدف الكلمــات التــي تختتــم بهــا الآيــة فحســب لاحتــرام 
الخصوصيــة، وإنمــا تقــدم أيضــاً قاعــدة ترشــدنا لإقامــة عاقــة أفضــل بيــن الــزوج والزوجــة. وفــي الواقــع، 
فــإن جميــع الأحــكام ســالفة الذكــر المتعلقــة بالخصوصيــة تهــدف إلــى خلــق جــو أفضــل مــن الســلوكيات 

بيــن الجنســين.

الاختلاط بين الجنسين

فــي معتــرك الحيــاة، لا يمكــن تجنــب الاختــاط بيــن الجنســين، وقــد أبــاح الإســام ذلــك الاختــاط حتــى 
فــي أداء الشــعائر الدينيــة، كمــا فــي الصــاة والحــج. وفــي كل تلــك المناســبات التــي تســتوجب الاختــاط 
بيــن الجنســين، أوجــب القــرآن علــى النســاء الظهــور فــي أبســط ثيــاب أو ارتــداء جلبــاب يســتر زينتهــن 
كمــا أوجــب علــى الجنســين فــي الوقــت نفســه غــض البصــر. ويُنهَــى عــن اختــاط الجنســين بــدون داعٍ. 
وتنهــى بعــض الأحاديــث الشــريفة عــن خلــوة رجــل ليــس ذا محــرم )قريبــا يحــرم الــزواج بــه( بالمــرأة إلا 
فــي وجــود ذي محــرم )البخــاري 67: 112(؛ ولكــن فــي حضــور النــاس الآخريــن أو عندمــا يكــون الفــرد 
أمــام النــاس، لا جنــاح علــى الرجــل أن يخلــو بالمــرأة )البخــاري 67: 113(. ولا يمكــن بوجــه عــام تتبــع 
اختــاط الجنســين فــي المناســبات الاجتماعيــة فــي أوائــل الإســام رغــم أن هنــاك حــالات كانــت فيهــا 
المــرأة تخــدم ضيــوف زوجهــا الرجــال )البخــاري 67: 78(. وقــد كانــت هــذه هــي حالــة الوليمــة التــي تخــدم 
فيهــا العــروس الضيــوف، إلا أنــه لا يمكــن القــول مــا إذا كان هــذا حــدث قبــل أم بعــد نــزول ســورة النــور 
)24(. وفــي الواقــع، فــإن هــذا يتوقــف، إلــى حــد كبيــر، علــى العــادات الاجتماعيــة للنــاس، كمــا أنــه لا 
يمكــن وضــع قواعــد صارمــة وصلبــة لتحديــد الحــدود المســموح فيهــا بالاختــاط بيــن الجنســين. فالغايــة 
النبيلــة التــي وضعهــا الإســام نصــب عينيــه هــي النهــوض بالمكانــة الأخاقيــة للمجتمــع والتقليــل بقــدر 
الإمــكان مــن فــرص إقامــة عاقــات غيــر شــرعية بيــن الجنســين حتــى يصبــح البيــت مكانــاً يســوده الهــدوء 

وراحــة البــال بالنســبة للــزوج، والزوجــة، والأبنــاء.
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الإسلام ألغى البغاء وأدخل الزواج 

كان الــرق نظامــا معترفــاً بــه لــدى جميــع النــاس قبــل ظهــور الإســام. ويرجــع إلــى الإســام الفضــل فــي وضــع 
المبــادئ، التــي لــو كان تــم تطويرهــا بشــكل صحيــح، لأدت إلــى القضــاء علــى الــرق نهائيــاً. ولكنــه ليــس عمــل 
يوم، ومن ثم فطالما أن نظام الرق ما زال موجودا، فقد كان يجب وضع أحكام للرقيق تجعل منهم مواطنين 
صالحيــن مثــل الأحــرار. فقبــل الإســام، كانــت الإمــاء يفيــن إمــا بغــرض إشــباع شــهوات المولــى أو كســب المــال 
لــه مــن خــال البغــاء. وقــد وضــع الإســام حــداً لهاتيــن الممارســتين الســيئتين علــى الفــور ونــزل الأمــر بــزواج 
الِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...  الأحرار من العبيد، الذكور والإناث على حد سواء: "وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّ

نْيَــا" )ســـورة النــور )24(: الآيتــان  نًــا لِّتَبْتَغُــوا عَــرَضَ الْحَيَــاةِ الدُّ وَلَا تُكْرِهُــوا فَتَيَاتِكُــمْ عَلَــى الْبِغَــاءِ إِن45ْ أَرَدْنَ تَحَصُّ
ا لممارســة البغــاء،  رقمــا )32( و)33((. وقــد اقتــرن الأمــر بنــكاح العبيــد والإمــاء بالأمــر الــذي يضــع حــدًّ
ا للممارســتين الســيئتين اللتيــن كانتــا ســائدتين فــي  وبالتالــي فــإن الأمــر الصريــح بنــكاح العبيــد والإمــاء وضــع حــدًّ
الجزيــرة العربيــة قبــل الإســام بســبب عــدم نــكاح الإمــاء. ولــم يــرد اســتثناء مــن هــذا الأمــر ســواء كان فــي الكتــاب 
أو الســـنة. ويمكــن تنفيــذ الأمــر بإحــدى الطــرق الثــاث التاليــة: بــزواج )1( العبــد مــن الأمــة؛ )2( الحــر مــن 
الأمــة؛ )3( المولــى مــن الأمــة. ليــس هنــاك خيــار رابــع. وفــي يومنــا هــذا، حيــث تــم القضــاء علــى نظــام الــرق 
فــي العالــم المتحضــر أجمــع، ليــس هنــاك ضــرورة للخــوض فــي تفاصيــل زواج أول فئتيــن. ورغــم ذلــك، يمكــن 

تنــاول الفئــة الثالثــة مــن الــزواج بإيجــاز لأنــه يوجــد ســوء فهــم شــائع بــأن الإســام أبــاح التســري.

الإسلام نهى عن التسري

التســري هــو إقامــة عاقــة جنســية منتظمــة مــع امــرأة لا تحتــل المكانــة الشــرعية للزوجــة؛ وبعبــارة 
أخــرى، الاحتفــاظ بامــرأة فــي مكانــة الزوجــة دون الــزواج بهــا. وهنــاك انطبــاع عــام بــأن الإســام رخــص 

الكلمــة العربيــة إن لهــا فــي اللغــة العربيــة معنيــان: إذا وعندمــا. والســياق هنــا لا يحتمــل كلمــة " إذا" لأن المعنــى الــذي ســوف   45

تنقلــه عندئــذ هــو أنــه إذا كانــت الإمــاء يــردن تحصنــاً، فــا يجــوز إكراههــن علــى البغــاء. وهــو مــا يقــود إلــى اســتنتاج واضــح بأنــه 
إذا لــم يكــنَّ يــردن تحصنــاً، فإنــه يجــوز إكراههــن علــى البغــاء، وهــو اســتنتاج مناقــض لذاتــه. ومــن ثــم، فــإن المعنــى هنــا هــو 
أنــه بمــا أن طبيعــة المــرأة، ســواء كانــت حــرة أم أمــة، هــي التحصــن، فإنــه يجــب عــدم إكــراه الإمــاء الائــي يكُــنَّ تحــت تصــرف 
مواليهن على البغاء بعدم الســماح لهن بالزواج. ويرى أحد الكتاب المعاصرين أنه في الجزيرة العربية " كان البغاء متأصاً 
 لدرجــة أنــه كان مــن الصعــب اقتاعــه مــن جــذوره فــي الحــال" )علــم الاجتمــاع الإســامي، للكاتــب ليفــي، المجلــد الأول(. 
ويرجــع هــذا الــرأي إلــى خطــأ فــي تفســير ألفــاظ القــرآن. كمــا توضــح الأحاديــث أيضــاً معنــى هــذه الآيــة لأنــه توجــد أحاديــث 
كثيــرة تبيــن أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نهــى صراحــة عــن البغــاء والأجــور التــي تأخذهــا البغايــا )البخــاري 34: 113؛ 

37: 20؛ 68: 51؛ أبــي داود 22: 39، وأحاديــث أخــرى(.



444الزواج

يَّة أمــة أو أســيرة حــرب وليســت  ــرِّ بــا قيــود للفــرد بــأن يتخــذ أي عــدد يشــاء مــن الســراري طالمــا أن السُّ
حــرة. وقــد كان العــرب فــي الجاهليــة يمارســون التســري فــي الجزيــرة العربيــة وربمــا كان بعــض المســلمين 
يمارســونه حتــى نــزول الآيــة المستشــهد بهــا أعــاه. ورغــم ذلــك، فــإن هــذه الآيــة وضعــت حــداً للتســري. 
يَّة بعــد ذلــك،  فقــد نــزل أمــر صريــح بوجــوب نــكاح جميــع العبيــد والإمــاء. وإذا اتخــذ مولــى الأمــة منهــا سُــرِّ
فــإن ذلــك يتعــارض مــع الأمــر القرآنــي. ولــم يســتثنِ القــرآن مــن ذلــك المولــى؛ ومــن ناحيــة أخــرى، فإنــه 
يلقــى بمســؤولية تزويــج العبيــد والإمــاء علــى عاتــق مواليهــم. ولــم يعــد ممكنــاً لمولــى الأمــة أن يحتفــظ بهــا 
يَّة فــي الوقــت الــذي أمــره فيــه القــرآن بتزويجهــا وإن فعــل ذلــك، فــإن فعلــه، ســواء كان ناجمــاً عــن  كسُــرِّ

جهــل بالأمــر القرآنــي أو إخــال متعمــد بــه، يعتبــر غيــر صحيــح شــرعاً.

وقــد اســتدل البعــض علــى إباحــة التســري مــن عبــارات معينــة اســتخدمت فــي القــرآن. وأهــم هــذه هــي 
فَإِنَّهُــمْ غَيْــرُ  أَيْمَانُهُــمْ  مَلَكَــتْ  مَــا  أَزْوَاجِهِــمْ أوْ  لِفُرُوجِهِــمْ حَافِظُــونَ. إِلاَّ عَلَــى  هُــمْ  العبــارة التاليــة: "وَالَّذِيــنَ 
مَلُومِيــنَ." )ســـورة المؤمنــون )23(: الآيتــان رقمــا )5( و)6(؛ ســورة المعــارج )70(: الآيتــان رقمــا )29( 
و)30((. هــذه الآيــات هــي جــزء مــن وصــف تفصيلــي للمؤمنيــن الحقيقييــن وتســبقها وتليهــا آيــات أخــرى 
تســتعرض الصفــات العديــدة للمؤمنيــن الحــق. وتنطبــق هــذه الصفــات علــى الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، 
حيــث توصــف النســاء فــي كلمــات واضحــة بأنهــن يتحليــن بــكل الصفــات الطيبــة والحميــدة التــي يتحلــى بهــا 
الرجــال )ســورة الأحــزاب )33(: الآيــة رقــم )35((. ومــن ثــم، فلــو كان وصــف المؤمنيــن المذكــور أعــاه، 
الــذي ورد مرتيــن فــي القــرآن ليــس أكثــر، يبــرر للرجــل أن يجامــع إمــاءه، فإنــه يبــرر أيضــاً للمــرأة أن تجامــع 
عبيدهــا. ولكــن مــا مــن فــرد اســتنتج مــن قبــل ذلــك الاســتنتاج غيــر المعقــول مــن تلــك الكلمــات. فالكلمــة 
العربيــة المســتخدمة هنــا هــي فُــرُوج )جمــع فَــرج(، وهــو العــورة التــي يعــاب علــى الشــخص إظهارهــا ) المعجــم 
العربــي - الإنجليــزي لليــن(. ومــن ثــم، فــإن حفــظ الفــرج لا يــدل علــى حفظــه مــن الجمــاع فحســب وإنمــا يــدل 
أيضــاً علــى الامتنــاع عــن إظهــار العــورات. ولكــن مُنــح للرجــال والنســاء قــدر معيــن مــن الحريــة بهــذا المعنــى 
الأخيــر فــي حضــور إمائهــم وعبيدهــم الذيــن يجــب عليهــم القيــام بخدمتهــم فــي جميــع الأوقــات. ولكــن ربمــا 
تختلــف الأفــكار عــن الاحتشــام جــداً لدرجــة أن هنــاك أشــخاصا فــي جميــع الــدول المتحضــرة لا يــرون عيبــاً 
فــي التعــري أمــام الآخريــن؛ ومــن ناحيــة أخــرى، فإنهــم يتباهــون بالتعــري حتــى أمــام النــاس ويحاولــون أحيانــاً 
قيــادة مســيرات العــراة مــن الرجــال والنســاء. تلــك الممارســات تتنافــى مــع الأفــكار الإســامية الســائدة عــن 
الاحتشــام. ولكــن حتــى لــو ســلمنا جــدلا بصحــة مــا يســتدل عليــه مــن هــذه الكلمــات، أي أنــه أبيــح للمســلمين 
اتخاذ الســراري، فإن ذلك الاســتدلال يفقد وزنه عندما نضع نصب أعيننا أن الســورتين اللتين وردت فيهما 
هــذه العبــارة تعتبــران مــن أوائــل التنزيــل المكــي عندمــا لــم يكــن الإســام أجــرى بعــد إصاحاتــه، وأن الإذن، 
إن كان يوجــد، باتخــاذ الســراري ألغتــه الإصاحــات التــي أجريــت فــي المدينــة عندمــا نــزل أمــر صريــح 
بوجــوب تزويــج جميــع الإمــاء. وإذا كان يجــب تزويــج الأمــة، فإنــه ليــس للمولــى بالتأكيــد حــق المتعــة بهــا.
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كمــا يجــب أيضــاً أن نضــع نصــب أعيننــا أنــه لــم يــرد فــي الكتــاب أو الســنة حــق المولــى فــي جمــاع 
أمتــه. وبعبــارة أخــرى، فإنــه لــم يعتــرف فــي أي مــن المواضــع بــأن الملكيــة تبيــح الجمــاع. وإنمــا الشــيء 
الوحيــد الــذي يبيــح الجمــاع هــو عقــد مشــهود عليــه علــى نحــو صحيــح يبــرم بيــن الطرفيــن بتحمــل التبعــات 
المترتبــة علــى ذلــك العقــد مــع أداء المهــر للمــرأة وبذلــك يكــون الــزواج، ســواء كان بالأحــرار أم بالرقيــق، 

هــو الوســيلة الوحيــدة التــي تبيــح الجمــاع.

ومــن الواضــح أنــه عندئــذ يمكــن للمولــى أن يجامــع أمتــه وفقــاً للأحــكام الموضوعــة فــي القــرآن بشــأن 
ــا مَلَكَــتْ  زواج الحــر مــن الأمــة: "وَمَــن لَّــمْ يَسْــتَطِعْ مِنكُــمْ طَــوْلًا أَن يَنكِــحَ الْمُحْصَنَــاتِ الْمُؤْمِنَــاتِ فَمِــن مِّ
ــن بَعْــضٍ فَانكِحُوهُــنَّ بِــإِذْنِ أهَْلِهِــنَّ وَآتُوهُــنَّ  ــن فَتَيَاتِكُــمُ الْمُؤْمِنَــاتِ وَاّللُ أعَْلَــمُ بِإِيمَانِكُــمْ بَعْضُكُــم مِّ أَيْمَانُكُــم مِّ
أُجُورَهُــنَّ بِالْمَعْــرُوفِ مُحْصَنَــاتٍ غَيْــرَ مُسَــافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِــذَاتِ أَخْــدَانٍ... ذَلِــكَ لِمَــنْ خَشِــيَ الْعَنَــتَ مِنْكُــمْ" 
)ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )25((. وشــروط الــزواج الموضوعــة فــي هــذه الحالــة هــي نفــس شــروط 
الــزواج فــي حالــة الحــرة مــع إضافــة واحــدة، هــي وجــوب رضــا مولــى الأمــة بالإضافــة إلــى رضــا الأمــة 
نفســها. كمــا يجــب أن يــؤدَّى المهــر إليهــا كمــا فــي حالــة الحــرة، رغــم أن العــبء ســيكون أخــف. وفــي 
الآيــة رقــم )3( مــن ســورة النســاء )4(، يبــاح أن يُتخَــذ مــن الأمــة زوجــة، ولكــن مــن خــال الــزواج 
الصحيــح فقــط يمكــن أن تصبــح زوجــة46، كمــا هــو موضــح فيمــا بعــد فــي الآيــة رقــم )25( فــي ســورة 

النســاء )4(.

وهنــاك آيــة أخــرى وردت فــي القــرآن ذات صلــة بالموضــوع. وفيمــا يلــي نــص الآيــة الكريمــة: "يَــا أَيُّهَــا 
ــرَأةًَ  ــكَ... وَامْ ــاءَ اللَُّ عَلَيْ ــا أَفَ ــكَ مِمَّ ــا مَلَكَــتْ يَمِينُ ــتَ أُجُورَهُــنَّ وَمَ تِــي آتَيْ ــكَ أَزْوَاجَــكَ الاَّ ــا لَ ــا أَحْلَلْنَ ــيُّ إِنَّ النَّبِ
ؤْمِنَــةً إِن وَهَبَــتْ نَفْسَــهَا لِلنَّبِــيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِــيُّ أَن يَسْــتَنكِحَهَا خَالِصَــةً لَّــكَ مِــن دُونِ الْمُؤْمِنِيــنَ قَــدْ عَلِمْنَــا مَــا  مُّ
فَرَضْنَــا عَلَيْهِــمْ فِــي أَزْوَاجِهِــمْ وَمَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانُهُــمْ" )ســـورة الأحـــزاب )33(: الآيــة رقـــم )50((. يذكــر هنــا 
أنــه قــد أُحِــلَّ للنبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بصفــة خاصــة كل زوجاتــه ومــا ملكــت يمينــه مــن أســيرات 
الحــرب. ولكــن يجــب قــراءة كلمــات الآيــة جنبــاً إلــى جنــب مــع الآيــة رقــم )3( فــي ســورة النســاء )4( التــي 
ورد فيهــا أن الإذن بتعــدد الزوجــات اقتصــر علــى أربــع زوجــات فقــط. وعلــى ذلــك، وَجَــبَ علــى المؤمنيــن 
الذيــن كان فــي عصمتهــم أكثــر مــن أربــع زوجــات تطليــق العــدد الزائــد، ولكــن أُذِنَ للنبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( بصفــة خاصــة أن يُبقــي علــى جميــع زوجاتــه ومــا ملكــت يمينــه مــن الأســيرات، رغــم أن 
عددهــن كان يزيــد عــن أربــع. وعبــارة "َ مَــا مَلَكَــتْ يَمِينُــكَ" لا تختلــف عــن عبــارة "َ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانُكُــمْ" حيــث 
تشــير الأولــى إلــى شــخص واحــد فــي حيــن تشــير الثانيــة إلــى عــدة أشــخاص. والســؤال الآن هــو: مــن 

تبيــن الآيــة فــي البدايــة أنــه يجــوز للرجــل فــي حــالات اســتثنائية أن تكــون فــي عصمتــه أربــع زوجــات ثــم تضيــف أنــه إن   46

خــاف ألا يعــدل عندئــذ يتــزوج بواحــدة أو )إن لــم يجــد امــرأة حــرة كزوجــة عندئــذ يجــوز لــه أن يتــزوج( ممــا ملكــت يمينــه. 
ــمْ همــا مفعــولان للفعــل انكِحُــواْ.  ــتْ أَيْمَانُكُ ــا مَلَكَ ــدَةً وعبــارة مَ وبالرجــوع إلــى النــص الأصلــي يتبيــن لنــا أن كلمــةَ وَاحِ
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هــن النســاء الائــي يندرجــن فــي فئــة "َ مَــا مَلَكَــتْ يَمِينُــكَ"؟ هــل هــن نســاء دخــل بهــن النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( فقــط لأنهــن وقعــن فــي يديــه أســيرات؟ وبعبــارة أخــرى، هــل كــن ســراري أبيحــت معاشــرتهن 
بســبب حــق الملكيــة؟ والإجابــة علــى هــذا الســؤال تتلخــص فــي أنــه لــم يكــن يوجــد مثــل ذلــك الشــيء فــي 
بيــت النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. فالنبــي )صلــى الله عليــه وســلم( لــم يتخــذ مــن أســيرات الحــرب ســوى 
زوجتيــن، همــا صفيــة مــن اليهــود وجويريــة مــن بنــي المصطلــق. ولــم تكونــا ســراري، وإنمــا كانتــا زوجتيــن 
شــرعيتين تزوجهمــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بنفــس الطريقــة الكريمــة التــي تــزوج بهــا الأخريــات. 
وإذا كان هنــاك أي فــرق، فإنــه يتمثــل فــي أن حريتهمــا كانــت مهرهمــا. وعندمــا تقــرأ هــذه الآيــة جنبــاً 
إلــى جنــب مــع الســيرة النبويــة فإنهــا تبــدد الشــك حــول معنــى عبــارة " مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانُكُــمْ" التــي وردت فــي 
القــرآن. فقــد كانــت هاتــان المرأتــان مــن بيــن أســيرات الحــرب، ولكنهمــا كانتــا زوجتيــن شــرعيتين. ومــن 
ثــم، فــإن الفــرق الوحيــد بيــن الأزواج و" مَــا مَلَكَــتْ يَمِينُــكَ" هــو أن الأزواج كــن حرائــر وقــت الــزواج بهــن 

فــي حيــن أن "َ مَــا مَلَكَــتْ يَمِينُــكَ" كــن أســيرات، ولكــن كاهمــا زوجــات شــرعيات. 

وقــد اســتخدمت عبــارة " مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانُكُــمْ" مــرة ثانيــة فــي نفــس الآيــة فيمــا يتصــل بالحديــث عــن 
ــا عَلَيْهِــمْ فِــي أَزْوَاجِهِــمْ وَمَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانُهُــمْ". ممــا يــدل علــى أنــه  ــا مَــا فَرَضْنَ ــدْ عَلِمْنَ المؤمنيــن عامــة: "قَ
يوجــد بالفعــل حكــم مــا فــي القــرآن بشــأن الزوجــات وحكــم آخــر بشــأن " مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانُكُــمْ". وقــد ورد الحكــم 
بشــأن الزوجــات فــي الآيــة رقــم )3( فــي ســورة النســاء )4( وفــي مواضــع أخــرى، ولكــن الحكــم الوحيــد 
الــذي ورد بشــأن مــا ملكــت أيمانكــم هــو الــذي ورد فــي الآيــة رقــم )25( فــي ســورة النســاء )4( حيــث 
توضــع الشــروط التــي يتــم وفقــاً لهــا الــزواج مــن أســيرات الحــرب. ولــم يــرد أي حكــم بشــأنهن فــي موضــع 
آخــر فــي القــرآن بخــاف ذلــك الــذي ورد فــي الآيــة رقــم )32( مــن ســورة النــور )24( الــذي يفــرض علــى 
كل مــن يملــك الإمــاء أو الأســيرات واجــب تزويجهــن. ومــن ثــم، يجــوز فقــط الــزواج بالأســيرات أو الإمــاء 

وغيــر مبــاح إقامــة أي نــوع آخــر مــن العاقــة الجنســية معهــن.

وتختلــف حالــة مولــى الأمــة الــذي يريــد هــو نفســه أن تكــون لــه عاقــة جنســية مــع أمتــه فــي جانــب 
واحــد، هــو أنــه، بصفتــه مولاهــا، لا يحتــاج لإذن أي شــخص آخــر. ولكــن يجــب أن يعقــد زواج شــرعي 
بينهمــا. وتوضــح أســوة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أنــه عندمــا ترفــع أســيرة الحــرب لمنزلــة الزوجــة، 
فإنهــا تعتــق أيضــاً. وبهــذه الطريقــة، اتخــذ صلــى الله عليــه وســلم مــن أســيرتي حــرب زوجتيــن لــه. وبذلــك 
كان صلــى الله عليــه وســلم أســوة فــي ذلــك الأمــر وقــد أُمِــرَ المؤمنــون بالتأســـي )ســـورة الأحــزاب )33(: 
الآيــة رقــم )21( والاقتــداء بــه. وتصرفــه بهــذه الطريقــة قائــم بــا شــك علــى تفســيره للآيــة القرآنيــة ويجــب 
علــى المســلمين كافــة الأخــذ بهــذا التفســير الــذي يوجــد الدليــل علــى صحتــه فــي تصرفــه صلــى الله عليــه 
وســلم. فقــد هــداه الله عــز وجــل إلــى التصــرف بهــذه الطريقــة، والمســلم الــذي لا يتأســى بــه صلــى الله عليــه 
وســلم إنمــا يتبــع هــواه ولا يتبــع هــدى ربــه. ولكــن الأكثــر مــن ذلــك أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أكــد 
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أنــه يجــب علــى مولــى الأمــة أن يعلمهــا ويعتقهــا ويتزوجهــا: "قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ثَاَثَــةٌ 
ــدٍ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَالْعَبْــدُ الْمَمْلُــوكُ إِذَا  ــهِ وَآمَــنَ بِمُحَمَّ لَهُــمْ أَجْــرَانِ رَجُــلٌ مِــنْ أهَْــلِ الْكِتَــابِ آمَــنَ بِنَبِيِّ
بَهَــا فَأَحْسَــنَ تَأْدِيبَهَــا وَعَلَّمَهَــا فَأَحْسَــنَ تَعْلِيمَهَــا ثــُمَّ  ِ وَحَــقَّ مَوَالِيــهِ وَرَجُــلٌ كَانَــتْ عِنْــدَهُ أَمَــة47ٌ فَأَدَّ أَدَّى حَــقَّ اللَّ
جَهَــا فَلَــهُ أَجْــرَان" )البخــاري 3: 31؛ 49: 14، 16؛ 56: 145؛ 60: 48؛ 67: 13؛  أعَْتَقَهَــا فَتَزَوَّ

مســلم 16: 14؛ أبــي داود 12: 5، وأحاديــث أخــرى(. وهــذا الحديــث الــذي تكــرر فــي صحيــح البخــاري 
مــا لا يقــل عــن ســت مــرات وقبلــه المحدثــون المؤلفــون للصحــاح الســتة يعتبــر حديثــاً صحيحــاً علــى درجــة 
عاليــة جــدا مــن الوثوقيــة. وإذا كانــت كلماتــه جــاءت علــى ســبيل الاســتحباب فقــط، فإنهــا تبيــن رغــم ذلــك 
طبيعــة الإصــاح الــذي كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يرغــب فــي إجرائــه، وعندمــا تقتــرن بســنته 
صلــى الله عليــه وســلم فإنهــا تقودنــا إلــى اســتنتاج معيــن وهــو أن الهــدف الأخيــر الــذي كان صلــى الله 
عليــه وســلم يســعى لتحقيقــه هــو رفــع الإمــاء لنفــس الدرجــة مــن المســاواة مــع الحرائــر. ولكــن الاســتحباب 
بالفعــل ذو طابــع إلزامــي. فالمقصــود ليــس أن مــن يؤمــن بنبيــه جــاز لــه ألا يؤمــن بالنبــي محمــد )صلــى 
الله عليــه وســلم(، أو أن العبــد الــذي يــؤدي حــق مــولاه عليــه يجــوز لــه ألا يــؤدي حــق ربــه عليــه. وإنمــا 
الأجــر المضاعــف يرجــع إلــى حــد كبيــر إلــى أنــه يتغلــب علــى إغــراء شــديد. فمــن يؤمــن بنبــي واحــد 
يعتقــد أن هــذا يكفــي، ولكــن هــذا ليــس صحيحــاً بالفعــل؛ فالإيمــان بالنبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( 
مطلــوب أكثــر مــن ذلــك لأن مــن يؤمــن بــه صلــى الله عليــه وســلم يؤمــن بســائر الأنبيــاء أيضــاً. وبالمثــل، 
فإنــه لا يكفــي أن يــؤدي العبــد حــق مــولاه عليــه؛ وإنمــا مــن الضــروري أكثــر مــن ذلــك أن يضــع نصــب 
عينيــه حــق ربــه وســيده العظيــم عليــه. وبالتالــي، فإنــه حتــى إذا أحســن المولــى معاملــة أمتــه وأحســن 
تعليمهــا، فــإن هــذا لا يكفــي؛ وإنمــا يجــب عليــه أن يعتقهــا ويرفعهــا لمنزلــة الزوجــة إذا كان يرغــب فــي 

أن يقيــم عاقــة جنســية معهــا.

وقــد أجمــع القــرآن، والســنة النبويــة، والحديــث علــى وجــوب تزويــج الإمــاء؛ وليــس هنــاك اســتثناء مــن 
هــذه القاعــدة ســواء كان زوجهــا عبــداً أم حــراً أم المولــى نفســه. وفقــط فــي الفقــه وضــع الحكــم بأنــه يجــوز 
للمولــى أن يعاشــر أمتــه بســبب حــق ملكيتــه لهــا. ولكــن حتــى الفقهــاء يؤكــدون أنــه لا تجــوز معاشــرة 
الأمــة إلا إذا تــم اســتيفاء جميــع الشــروط الواجــب اســتيفاؤها لــو تــم تزويجهــا. فعلــى ســبيل المثــال، 
يجــب أن تكــون هــذه الأمــة إمــا مســلمة أو كتابيــة وليســت متزوجــة بالفعــل. هــذان أيضــاً شــرطان يجــب 
توافرهمــا لصحــة الــزواج. وكمــا أنــه لا يجــوز للرجــل الجمــع بيــن الأختيــن فــي نفــس الوقــت، فإنــه لا 

فــي روايــة واحــدة فقــط مــن روايــات هــذا الحديــث )البخــاري 3: 31(، تضــاف فــي بعــض نســخ صحيــح البخــاري عبــارة   47

"  كَانَ يَطؤُهَــا" بعــد كلمــة أَمَــةٌ، ولكــن النســخ الموثقــة مــن البخــاري لا تحتــوي علــى هــذه العبــارة. ويتبيــن لنــا أن هــذه الإضافــة 
مدسوســة علــى النــص مــن أن الإمــام البخــاري روى هــذا الحديــث خمــس مــرات بأســانيد مختلفــة ولــم تــرد هــذه العبــارة فــي 
أي روايــة فــي كل هــذه المواضــع، كمــا أن هــذه الإضافــة لــم تــرد فــي صحيــح مســلم وســنن أبــي داود. ولكــن حتــى لــو كان 

النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نطــق بهــا، فإنــه يشــير إلــى الأوضــاع التــي كانــت ســائدة قبــل إجــراء هــذا الإصــاح.
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يجــوز للمولــى، وفقــاً لمــا جــاء فــي الفقــه، أن يعاشــر أمتيــن أختيــن أو تربطهمــا عاقــة تحــرم الجمــع 
بينهمــا كزوجتيــن. ممــا يــدل علــى أنــه رغــم أن الفقــه يجيــز المعاشــرة بســبب الملكيــة فإنــه يقــر بــأن تلــك 

المعاشــرة بمثابــة زواج.

القسم السادس - الطلاق

الزواج والطلاق

رغــم أن الــزواج، وفقــاً للديــن الإســامي، ليــس ســوى عقــد مدنــي، فــإن الحقــوق والمســؤوليات المترتبــة 
عليــه تبلــغ مــن الأهميــة بالنســبة لخيــر البشــرية مــا يولــي لهــذا الربــاط قــدرًا كبيــرًا مــن القدســية. ولكــن، 
رغــم قدســية ربــاط الــزواج، فــإن الإســام يقــر بضــرورة إفســاح الطريــق، فــي حــالات اســتثنائية، أمــام حــل 
هــذا الربــاط. وربمــا باســتثناء المذهــب الهندوســي، فــإن الجميــع قــد أقــروا بضــرورة الســماح بالطــاق. 
ووفقــاً للشــريعة اليهوديــة، فــإن حــق الطــاق يخــص الــزوج الــذي يمكنــه ممارســته حســبما يشــاء. ويقــر 
المذهــب الكاثوليكــي حــق الطــاق فقــط فــي حالــة الخيانــة الزوجيــة مــن جانــب أي مــن الطرفيــن، ولكــن 
يمنــع الطرفــان اللــذان تــم تطليقهمــا مــن الــزواج ثانيــةً. ووفقــاً للمذهــب الهندوســي، فإنــه لا يمكــن حــل 
عقــدة الــزواج طالمــا أنــه انعقــد. وقــد أجــرى الإســام عــدة إصاحــات فــي الطــاق. حيــث قيــد مــن حــق 

الــزوج فــي الطــاق فــي حيــن أقــر حــق الزوجــة فــي الطــاق.

إباحة الطلاق في حالات استثنائية

الكلمــة العربيــة الطــاق فــي اللغــة هــي التخليــة مــن الوثــاق ) المفــردات فــي غريــب القــرآن(. وفــي 
اصطــاح الفقهــاء، يســمى الطــاق خُلْعــا )والخلــع فــي اللغــة هــو خلــع أو نــزع الشــيء( عندمــا تطلبــه 
الزوجــة. ويتبيــن لنــا مــن القــرآن والســنة أنــه رغــم إباحــة الطــاق، فإنــه لا يجــوز ممارســة حــق الطــاق 
إلا فــي حــالات اســتثنائية. فيــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "مَــا أَحَــلَّ اللَُّ شَــيْئًا أَبْغَــضَ 
إِلَيْــهِ مِــنْ الطَّــاَقِ" )أبــي داود 13: 3(. ويــروي ابــن عمــر )رضــي الله عنــه( عــن النبــي )صلــى الله عليــه 
ِ تَعَالَــى الطَّــاَقُ" ) المرجــع الســابق(. كمــا أقــر القــرآن أيضــاً إصــرار  وســلم( قولــه: "أَبْغَــضُ الْحَــاَلِ إِلَــى اللَّ
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( علــى عــدم تطليــق زيــد زوجتــه رغــم الشــقاق الــذي دام بينهمــا فتــرة طويلــة. 
ويشــار إلــى هــذه الواقعــة فــي الكلمــات التاليــة: "وَإِذْ تَقُــولُ لِلَّــذِي أَنْعَــمَ اللَُّ عَلَيْــهِ وَأَنْعَمْــتَ عَلَيْــهِ أَمْسِــكْ عَلَيْــكَ 
زَوْجَــكَ )أي لا تطلقهــا( وَاتَّــقِ اللََّ" )ســورة الأحــزاب )33(: الآيــة رقــم )37((. ويوصــف الإمســاك عــن 
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الطــاق فــي الآيــة الكريمــة بأنــه تقــوى. وفــي موضــع آخــر، ينهــى عــن الطــاق فــي الكلمــات التاليــة: "فَــإِن 
كَرِهْتُمُوهُــنَّ )أي زوجاتكــم( فَعَسَــى أَن تَكْرَهُــواْ شَــيْئًا وَيَجْعَــلَ اّللُ فِيــهِ خَيْــرًا كَثِيــرًا" )ســورة النســاء )4(: الآيــة 
ــا  ــمْ شِــقَاقَ بَيْنِهِمَ رقــم )19((. كمــا تقتــرح أيضــاً الحلــول لتفــادي الطــاق أطــول وقــت ممكــن. "وَإِنْ خِفْتُ
ــنْ أهَْلِهَــا إِن يُرِيــدَا إِصْاَحًــا يُوَفِّــقِ اّللُ بَيْنَهُمَــا"  ــنْ أهَْلِــهِ وَحَكَمًــا مِّ )أي الــزوج والزوجــة( فَابْعَثـُـواْ حَكَمًــا مِّ
)ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )35((. وبســبب هــذه التعاليــم القرآنيــة، ذكــر النبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم( أن الطــاق هــو أبغــض الحــال. وبســبب هــذا، فإنــه رغــم الســهولة، التــي يقــع بهــا الطــاق، فإنــه 
قلمــا يقــع الطــاق بيــن المســلمين بالمقارنــة بحــالات الطــاق الكثيــرة فــي الــدول المســيحية. وقــد تشــكلت 
عقليــة المســلم بحيــث تواجــه صعــاب الحيــاة الزوجيــة جنبــاً إلــى جنــب مــع متعهــا وتفــادي إنهــاء العاقــات 

الأســرية أطــول وقــت ممكــن وعــدم التحــول إلــى الطــاق إلا كحــل أخيــر.

مبدأ الطلاق

يتبيــن لنــا ممــا ســبق أنــه لا يجــب أن يكــون هنــاك ســبب وجيــه للطــاق فحســب، وإنمــا يجــب أيضــاً أن 
تكــون جميــع وســائل الإصــاح بيــن الزوجيــن اســتنفدت قبــل اللجــوء إلــى هــذا الإجــراء الأخيــر. وتشــكل 
الفكــرة الشــائعة عــن تطليــق الــزوج المســلم زوجتــه لمجــرد نــزوة تشــويهاً شــديداً لنظــام الطــاق الإســامي. 
ولكــن رغــم أن القــرآن أشــار إلــى العديــد مــن الأســباب التــي ربمــا تســتوجب الطــاق، فإنــه لــم يحــصِ 
جميــع الأســباب ولــم يقصرهــا علــى حــالات محــددة. وهــذه الأســباب تختلــف حتمــاً حســب تغيــر أوضــاع 

النــاس والمجتمــع.

ومبــدأ الطــاق المشــار إليــه فــي القــرآن والــذي فــي الواقــع يشــمل، إلــى حــد كبيــر أو محــدود، جميــع 
الأســباب، هــو قــرار بعــدم مواصلــة الحيــاة الزوجيــة. وفــي الواقــع، فــإن الــزواج نفســه ليــس ســوى اتفــاق 
علــى الحيــاة الزوجيــة، وعندمــا يجــد أي مــن الطرفيــن نفســه غيــر قــادر علــى مواصلــة تلــك الحيــاة، فإنــه 
يترتــب علــى ذلــك حتمــا الطــاق. ولكــن هــذا لا يعنــي بالطبــع أن كل خــاف بيــن الزوجيــن ســوف يــؤدي 
إلــى الطــاق؛ وإنمــا فقــط الخــاف الــذي يتعــذر معــه مواصلــة الحيــاة الزوجيــة. ويســمى هــذا الخــاف فــي 
القرآن شِــقَاقًا )والكلمة مشــتقة من الشــق وهو تقســيم الشــيء إلى نصفين(. ولكن حتى الشــقاق لا يعطي 
لأي مــن الطرفيــن الحــق فــي الطــاق إلا إذا اســتنفدت جميــع إمكانيــات الإصــاح. ومــن ثــم، يوصــف 
ــنْ أهَْلِــهِ وَحَكَمًــا  مبــدأ الطــاق فــي القــرآن فــي العبــارات التاليــة: "وَإِنْ خِفْتــُمْ شِــقَاقَ بَيْنِهِمَــا فَابْعَثــُواْ حَكَمًــا مِّ
ــنْ أهَْلِهَــا إِن يُرِيــدَا إِصْاَحًــا يُوَفِّــقِ اّللُ بَيْنَهُمَــا إِنَّ اّللَ كَانَ عَلِيمًــا خَبِيــرًا" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم  مِّ
ــن سَــعَتِهِ وَكَانَ اّللُ وَاسِــعًا حَكِيمًــا"  قَــا يُغْــنِ اّللُ كُاًّ مِّ )35((. وفيمــا بعــد، يُضَــاف قولــه تعالــى: "وَإِن يَتَفَرَّ

)ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )130((. 
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ولا تعــرض هــذه الآيــة أمامنــا مبــدأ الطــاق فحســب، وهــو الشــقاق أو الخــاف الــذي يتعــذر معــه 
مواصلــة الحيــاة الزوجيــة، وإنمــا تعــرض أيضــاً الإجــراء الواجــب اتباعــه عندمــا يُخْشَــى انقطــاع العاقــة 
الزوجيــة. وهنــا يُوضَــع الجنســان علــى قــدم المســاواة التامــة. حيــث تــدل عبــارة "شِــقَاقَ بَيْنِهِمَــا" علــى أنــه 
إمــا الــزوج أو الزوجــة ترغــب فــي فســخ عقــد الــزواج ومــن ثــم يجــوز لأي مــن الطرفيــن أن يطلــب الطــاق 
عندمــا يتعــذر علــى الطرفيــن مواصلــة الحيــاة معــاً فــي وفــاق. وفــي الإجــراءات الواجــب اتباعهــا، يجــب 
تمثيــل الــزوج والزوجــة علــى قــدم المســاواة؛ حيــث يعيــن حكــم مــن أهلــه وحكــم مــن أهلهــا. ويُبَلَّــغ الحكمــان 

بــأن يحــاولا إزالــة الخافــات والإصــاح بيــن الطرفيــن. وإذا تعــذر الإصــاح، يلــي ذلــك الطــاق.

وســوف يتبيــن لنــا أن المبــدأ المطــروح هنــا بشــأن مســألة الطــاق هــو مبــدأ شــامل. فجميــع أســباب 
الطــاق تتوقــف علــى شــرط أن يتعــذر علــى أحــد الطرفيــن التوافــق مــع الآخــر. وإذا كان كا الطرفيــن 
يرغبــان فــي العيــش معــاً فــي وفــاق، فإنــه مــا مــن قــوة علــى وجــه الأرض يمكنهــا أن توقــع الطــاق؛ ولكــن 
إذا وجــد أي مــن الطرفيــن نفســه غيــر قــادر علــى العيــش فــي وفــاق مــع الطــرف الآخــر، فإنهــا ســوف 

تكــون حالــة شــقاق.

وقــد ينجــم هــذا الشــقاق عــن عــدة أســباب أو عــن ســلوك أي مــن الطرفيــن؛ فعلــى ســبيل المثــال، إذا 
أســاء أي منهمــا التصــرف أو إذا كان أي منهمــا قاســيًا باســتمرار مــع الآخــر، كمــا يحــدث أحيانــاً، أو إذا 
بلــغ عــدم توافــق الطبــاع حــد أنــه يتعــذر عليهمــا الحيــاة معــاً فــي وفــاق. ولأول وهلــة، ربمــا يبــدو كمــا لــو 
كان الطرفــان يمنحــان حريــة أكثــر مــن الــازم للســماح لهمــا بإنهــاء عقــد الــزواج، حتــى لــو لــم يكــن هنــاك 
ســبب للطــاق ســوى عــدم توافــق الطبــاع، ولكــن مــن المؤكــد أنــه إذا بلــغ الخــاف بيــن الــزوج والزوجــة 
الحــد الــذي يحــول دون مواصلــة الحيــاة الزوجيــة، فإنــه مــن الأفضــل لهمــا، ولأبنائهمــا، وللمجتمــع عامــةً، 
أن ينفصــا وليــس أن يُكرهــا علــى الحيــاة معــاً. فمــا مــن بيــت جديــر بــأن يطلــق عليــه هــذا الاســم إذا كان 
يســوده الشــجار وليــس الهــدوء؛ كمــا أن الــزواج تنعــدم منفعتــه إذا لــم تكــن هنــاك شــرارة حــب متبقيــة بيــن 
الــزوج والزوجــة. ومــن الخطــأ أن نعتقــد أن تلــك الحريــة كثيــراً مــا تزعــزع الاســتقرار الأســري الناجــم عــن 
الــزواج، لأن الــزواج ينعقــد كعاقــة دائمــة ومقدســة قائمــة علــى الحــب بيــن الرجــل والمــرأة، وليــس الطــاق 

ســوى عــاج عندمــا لا يحقــق الــزواج الغايــة المرجــوة منــه.

حق الزوجة في الطلاق

ســوف يتبيــن لنــا أن القــرآن وضــع الطرفيــن علــى قــدم المســاواة فــي مســألة الطــاق. وهــو مــا تبينــه الســنة 
بمزيــد مــن الوضــوح. فيــروى أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( تــزوج امــرأة تدعــى أميمــة أو ابنــة الجــون 
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وعندمــا دخــل عليهــا، اســتعاذت بــالله منــه، أي أرادت الطــاق منــه، فطلقهــا صلــى الله عليــه وســلم وأرســلها 
إلــى أهلهــا ومعهــا بعــض الهدايــا )البخــاري 68: 3(. وهنــاك حالــة أخــرى يــروى فيهــا أن امــرأة ثابــت بــن قيــس 
ــي لَا أعَْتِــبُ عَلَــى ثَابِــتٍ فِــي دِيــنٍ وَلَا  ِ إِنِّ جــاءت إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فقالــت لــه: "يَــا رَسُــولَ اللَّ
يــنَ عَلَيْــهِ حَدِيقَتَــهُ )التــي أعطاهــا  ــي لَا أُطِيقُــهُ".48 فقــال لهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(: "فَتَرُدِّ خُلُــقٍ وَلَكِنِّ
لهــا علــى ســبيل المهــر(؟" وعندمــا تلقــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( رداً بالإيجــاب، أرســل إلــى ثابــت 
وطلــب منــه أن يســترد حديقتــه ويطلــق زوجتــه )البخــاري 68: 11(. ويكفــي هــذان المثــالان لتوضيــح أن 
للزوجــة الحــق فــي طلــب الطــاق بنــاءً علــى نفــس الأســباب التــي يجــوز للــزوج تطليــق زوجتــه اســتناداً إليهــا.

وليــس حــق الزوجــة فــي طلــب الطــاق معترفــاً بــه فــي القــرآن والســنة فحســب، وإنمــا أيضــاً فــي الفقــه. 
واصطاحــاً، يطلــق علــى حــق الزوجــة فــي الطــاق بــرد المهــر الــذي أخذتــه لفــظ خُلْــع ويســتند هــذا 
تَــانِ فَإِمْسَــاكٌ بِمَعْــرُوفٍ أَوْ  الحــق إلــى الحديــث المستشــهد بــه آنفــاً وإلــى الآيــة القرآنيــة التاليــة: "الطَّــاَقُ مَرَّ
ــا آتَيْتُمُوهُــنَّ شَــيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَــا أَلاَّ يُقِيمَــا حُــدُودَ اّللِ فَــإِنْ خِفْتــُمْ  تَسْــرِيحٌ بِإِحْسَــانٍ وَلَا يَحِــلُّ لَكُــمْ أَن تَأْخُــذُواْ مِمَّ
أَلاَّ يُقِيمَــا حُــدُودَ اّللِ فَــاَ جُنَــاحَ عَلَيْهِمَــا فِيمَــا افْتَــدَتْ بِــهِ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )229((. ويقصــد 
بإقامــة "حُــدُود اّللِ" هنــا تحقيــق غايــة الــزواج أو أداء الواجبــات التــي تفرضهــا العاقــة الزوجيــة. وبالتالــي، 
فــإن الطــرف الــذي يريــد الطــاق هــو الــذي يتحمــل المهــر؛ فــإذا كان الــزوج هــو الــذي يريــد أن يطلــق 
الزوجــة، يكــون المهــر مــن حــق الزوجــة؛ وإذا كانــت الزوجــة هــي التــي تريــد الطـــاق، يكــون المهــر مــن 
حــق الــزوج. ولكــن الحكمـــين المشــار إليهمــا فــي الآيــة رقـــم )35( فــي ســورة النســاء )4( والمشــار إليهمــا 
أيضــاً فــي قولــه تعالــى "فَــإِنْ خِفْتــُمْ أَلاَّ يُقِيمَــا حُــدُودَ اّللِ" همــا اللــذان يحــددان مــا إذا كان الــزوج أم الزوجــة 

هــي المســؤولة عــن الشــقاق وأي منهمــا مــن حقــه المهــر.

كمــا يكــون للزوجــة أيضــاً حــق الطــاق إذا كان الــزوج مفقــود الخبــر، أي اختفــى ولا يمكــن الاتصــال بــه؛ 
لأنــه رغــم عــدم وجــود شــقاق فــي هــذه الحالــة، فــإن الــزوج غيــر قــادر علــى أداء واجباتــه الزوجيــة. ولــم يــرد 
فــي القــرآن أو الســنة نــص محــدد يبيــن المــدة التــي يجــب علــى الزوجــة أن تنتظرهــا فــي هــذه الحالــة. وفــي هــذه 
النقطــة، تجــاوز المذهــب الحنفــي حــدود المعقــول عندمــا أوجــب علــى الزوجــة أن تنتظــر لمــدة تتــراوح مــا بيــن 
 120-100 سنة، وفقاً لما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف ) الهداية، الجزء الأول، ص. 598،

ــاً للإمــام  599(. وأوجــب المذهــب الشــافعي علــى الزوجــة أن تنتظــر لمــدة ســبع ســنوات، فــي حيــن أنــه وفق
مالــك، يجــب عليهــا الانتظــار لمــدة أربــع ســنوات ) الهدايــة، الجــزء الأول، ص. 597(. وقــد اتفــق الإمــام 
أحمــد بــن حنبــل والشــيعة فــي الــرأي مــع الإمــام مالــك. وهــذا رأي معقــول أكثــر مــن رأي الأحنــاف. وقــد بــوب 
الإمــام البخــاري بابــاً فــي المفقــود )البخــاري 68: 22( لــم يــرد فيــه عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أي 

سْاَمِ" وفي رواية أخرى: "لَا أُطِيقُهُ". وردت في إحدى الروايات الكلمات التالية: "وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِْ  48
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حديــث حــول هــذا الموضــوع بالــذات، ولكنــه يستشــهد فيــه بــرأي ابــن المســيب الــذي وفقــاً لــه يجــب علــى الزوجــة 
الانتظــار عامًــا علــى الأقــل إذا كان الشــخص مفقــوداً أثنــاء القتــال؛ ويضــاف حديــث يــروى فيــه أن ابــن مســعود 
ظــل يبحــث عــن زوج جاريــة لــه لمــدة عــام ثــم اعتبــره مفقــوداً وهــذه لــم تكــن حالــة مفقــود فــي القتــال. وفــي ظــل 

الأوضــاع الحاليــة التــي يســهل فيهــا الاتصــال، يعتبــر عــام واحــد مــدة انتظــار كافيــة للمفقــود. 

حق الزوج في التطليق

رغــم أن القــرآن يشــير إلــى أن للــزوج حــق التطليــق، فإنــه يفــرض قيــوداً علــى ممارســة هــذا الحــق. ويذكــر 
الإجــراء التالــي الواجــب اتخــاذه قبــل الطــاق فــي كلمــات واضحــة: "وَإِنْ خِفْتُــمْ شِــقَاقَ بَيْنِهِمَــا فَابْعَثُــواْ حَكَمًــا 
ــنْ أهَْلِهَــا إِن يُرِيــدَا إِصْاَحًــا يُوَفِّــقِ اّللُ بَيْنَهُمَــا" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )35((. "وَإِن  ــنْ أهَْلِــهِ وَحَكَمًــا مِّ مِّ
ــن سَــعَتِهِ" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )130((. ويتبيــن لنــا مــن الآيــات أنــه فــي كل  قَــا يُغْــنِ اّللُ كُاًّ مِّ يَتَفَرَّ
الخافــات التــي تنشــأ بيــن الــزوج والزوجــة والتــي يُخْشــى أن تــؤدي إلــى شــقاق، يجــب أن يُعَيَّــن حكمــان مــن 
أهــل الطرفيــن. ويطلــب منهمــا فــي البدايــة أن يحــاولا الإصــاح بيــن الطرفيــن، وإذا تعــذر ذلــك يقــع الطــاق. 
ومــن ثــم، فرغــم أن الــزوج هــو الــذي يطلــق، فإنــه ملــزم بحكــم الحكميــن مثــل الزوجــة. ممــا يــدل علــى أنــه ليــس 
للــزوج الحــق فــي فســخ الــزواج حســب رغبتــه. وإنمــا يجــب فــي البدايــة أن يحــال النــزاع إلــى حكميــن ويكــون 
حكمهمــا ملزمــاً للطرفيــن. فيــروى أن الخليفــة عليًّــا )رضــي الله عنــه( قــال لــزوج، كان يعتقــد أنــه لــه وحــده حــق 
الطــاق، إنــه يجــب عليــه أن يرضــى بحكــم الحكميــن اللذيــن يعينــان بموجــب هــذه الآيــة ) التفســير الكبيــر 
للرازي، الجزء الثالث، ص. 320(. ويروى أن النبي )صلى الله عليه وسلم( تدخل ولم يجِز طاق زوج، 
وبذلــك أعــاد العاقــة الزوجيــة إلــى مــا كانــت عليــه )البخــاري 68: 1، 2(. ورغــم أن هــذه بــا شــك مســألة 
إجرائيــة، فإنهــا تبيــن أن للســلطة التــي ينصبهــا القانــون حــق التدخــل فــي مســائل الطــاق. والســؤال الوحيــد 
الــذي يطــرح نفســه الآن يــدور حــول الإجــراء الواجــب اتخــاذه عندمــا يعيــش المســلمون فــي ظــل حكــم غيــر 
إســامي. وفــي تلــك الحالــة، فإنــه إذا لــم تعيــن الســلطات حكمــاً، فــإن تعييــن الحكميــن يصبــح فــي يــد الجاليــة 
المســلمة ويجــوز لهــا أن تمــارس ذلــك الحــق بــأي شــكل تشــاء. ومــن ثــم، فــإذا وضعــت الحكومــة الإســامية 
أو الجاليــة المســلمة أي أحــكام تبيــن إجــراءات الطــاق وتفــرض علــى الــزوج قيــوداً فــي مســائل الطــاق لا 

تتعــارض مــع التعاليــم التــي أرســاها القــرآن، فــإن ذلــك يتفــق تمامــا مــع الشــريعة الإســامية.

الطلاق أثناء المحيض

ينظــر إلــى المحيــض فــي العديــد مــن الديانــات علــى أنــه نجاســة، وتُعْــزَل الحائــض كمــا هــو متبــع 
لــدى الهنــدوس واليهــود. وفــي القــرآن، تــم تنــاول موضــوع المحيــض كمقدمــة لموضــوع الطــاق، كمــا 
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يُنْهَــى عــن جمــاع النســاء فــي المحيــض لأنــه "أَذًى" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )222(. وبســبب هــذا 
التوقــف للمعاشــرة بيــن الــزوج والزوجــة، يُنْهَــى عــن الطــاق أثنــاء الحيــض. فقــد أُبْلِــغَ النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( أن ابــن عمــر طلــق زوجتــه وهــي حائــض. فأعلــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أن الطــاق 
مخالــف للشــرع وطلــب مــن ابــن عمــر مراجعــة زوجتــه )البخــاري 68: 1(. وعلــى ذلــك، لا يجــوز الطــاق 
إلا فــي طهــر علــى ألا يكــون الــزوج مــس زوجتــه فــي ذلــك الطهــر. ومــن الواضــح أن الهــدف مــن ذلــك 

تقييــد حريــة الــزوج فــي الطــاق.

ة العِدَّ

يعــاق الفصــم النهائــي لعــرى العاقــة الزوجيــة بعــدة طــرق أخــرى وتتــاح للطرفيــن جميــع الفــرص 
للحفــاظ علــى ربــاط الزوجيــة حتــى بعــد نشــوء خافــات تــؤدي إلــى الطــاق. فــكل طــاق يجــب أن تليــه 
" )ســورة الطــاق )65(:  تِهِــنَّ ة: "يَــا أَيُّهَــا النَّبِــيُّ إِذَا طَلَّقْتُــمُ النِّسَــاءَ فَطَلِّقُوهُــنَّ لِعِدَّ مــدة انتظــار تســمى العِــدَّ
قُــرُوءٍ"  ثَاَثَــةَ  بِأَنفُسِــهِنَّ  يَتَرَبَّصْــنَ  "وَالْمُطَلَّقَــاتُ  أشــهر:  العــدة حوالــي ثاثــة  الآيــة رقــم )1((. وتكــون 
)ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )228((. والقُــرْءُ )الجمــع قُــرُوء( هــو الدخــول فــي الحيــض عــن طهــر. 
وفــي الأحــوال العاديــة، يكــون القــرء حوالــي أربعــة أســابيع، ولكــن هنــاك اختافــات فــي المــدة حســب 
الاختافــات بيــن النســاء. وفــي حالــة النســاء الائــي لا يحضــن وكذلــك الائــي يئســن مــن المحيــض، 
تكــون العــدة ثاثــة أشــهر )ســورة الطــاق )65(: الآيــة رقــم )4(( وعــدة الحامــل حتــى تضــع حملهــا 
) المرجــع الســابق(. ومــن بيــن الأغــراض الأخــرى التــي تخدمهــا العــدة، فإنهــا تخــدم غــرض إتاحــة الفرصــة 
للطرفيــن للإصــاح. فرغــم طاقهمــا، فإنهمــا مــا زالا يعيشــان فــي نفــس البيــت حيــث أُمِــرَ الــزوج صراحــةً 
بــألا يُخــرج الزوجــة مــن البيــت الــذي كانــت تعيــش فيــه إلا إذا أتــت بفاحشــة، وأســديت للزوجــة نصيحــة 
مماثلــة بعــدم تــرك بيتهــا )ســورة الطــاق )65(: الآيــة رقــم )1((. ومــن الواضــح أن هــذا الأمــر يهــدف 
لإعــادة العاقــات الوديــة بيــن الطرفيــن. فــإذا كان هنــاك أي قــدر مــن الحــب بيــن الزوجيــن، فــإن مشــاعر 

الحــب ســوف تثبــت وجودهــا أثنــاء فتــرة العــدة وتــؤدي إلــى الإصــاح بيــن الزوجيــن.

الطلاق الرجعي

فــي الواقــع، يُنْصَــح بالإصــاح بيــن الطرفيــن فــي كلمــات صريحــة عندمــا قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز 
هِــنَّ فِــي ذَلِــكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْاَحًــا" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة  أثنــاء الحديــث عــن العــدة: "وَبُعُولَتُهُــنَّ أَحَــقُّ بِرَدِّ
رقــم )228((. وبالتالــي، فــإن كل طــاق عبــارة عــن انفصــال مؤقــت علــى ســبيل التجربــة فــي مراحلــه 
الأولــى، وبأمــر الطرفيــن بالعيــش معــاً، تتــاح لهمــا جميــع الفــرص لإقامــة العاقــة الزوجيــة مــن جديــد. 
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وحتــى بعــد انقضــاء العــدة، يجــوز للطرفيــن، بــل ويشــجعان، علــى الــزواج بعقــد جديــد: "وَإِذَا طَلَّقْتــُمُ النِّسَــاءَ 
فَبَلَغْــنَ أَجَلَهُــنَّ فَــاَ تَعْضُلُوهُــنَّ أَن يَنكِحْــنَ أَزْوَاجَهُــنَّ إِذَا تَرَاضَــوْاْ بَيْنَهُــم بِالْمَعْــرُوفِ ذَلِــكَ يُوعَــظُ بِــهِ مَــن كَانَ 
مِنكُــمْ يُؤْمِــنُ بِــالّلِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ ذَلِكُــمْ أَزْكَــى لَكُــمْ وَأَطْهَــرُ وَاّللُ يَعْلَــمُ وَأَنتــُمْ لَا تَعْلَمُــونَ" )ســورة البقــرة )2(: 
الآيــة رقــم )232((. وبذلــك، يحبــذ وينصــح بــزواج الطرفيــن المطلقيــن لأنــه أزكــى وأطهــر للطرفيــن. كمــا 
ــاَقُ  يوضــع أيضــاً الشــرط بــأن يكــون الطــاق الرجعــي، الــذي يســمح بلــم شــمل الطرفيــن، مرتيــن: "الطَّ
تَانِ فَإِمْسَــاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْــرِيحٌ بِإِحْسَــانٍ" )ســورة البقرة )2(: الآية رقم )229((. وعلى ذلك، يكون  مَرَّ

الطــاق الرجعــي، فــي اصطــاح الفقهــاء، مرتيــن. 

الطلاق البائن

بعــد الطلقــة الأولــى، يكــون للطرفيــن الحــق فــي الرجــوع بعضهمــا إلــى بعــض أثنــاء فتــرة العــدة أو 
الــزواج بعقــد جديــد بعــد انقضــاء العــدة. ويمنــح لهمــا حــق مماثــل بعــد الطلقــة الثانيــة، ولكــن ليــس بعــد 
الثالثــة. ورغــم ذلــك، ففــي الجاهليــة، رغــم أنــه لــم يكــن للزوجــة الحــق فــي الطــاق، كانــت للــزوج رخصــة 
غيــر مقيــدة بــأن يطلــق الزوجــة ثــم يراجعهــا أثنــاء العــدة أكبــر عــدد يشــاؤه مــن المــرات ) التفســير الكبيــر 
للــرازي، الجــزء الثانــي، ص. 372(. وبذلــك، كان ينظــر إلــى النســاء علــى أنهــن مجــرد متــاع يمكــن أن 
يتــرك ويؤخــذ كمــا يشــاء الرجــل. ممــا أدى إلــى إفســاد مؤسســة الــزواج برمتهــا. فــي حيــن أن الإســام 
لــم يمنــح المــرأة الحــق فــي الطــاق فحســب، وإنمــا أيضــاً قيــد الرخصــة الممنوحــة للــزوج بالطــاق عــدد 
تَــانِ فَإِمْسَــاكٌ بِمَعْــرُوفٍ  المــرات التــي يشــاء بإعــان أن الطــاق الرجعــي يكــون مرتيــن فقــط: "الطَّــاَقُ مَرَّ
أَوْ تَسْــرِيحٌ بِإِحْسَــانٍ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )229((. وبذلــك، أرســي الحكــم بأنــه، بعــد الرجعــة 
الثانيــة أو الــزواج الثانــي بعقــد جديــد، يجــب علــى الطرفيــن أن يختــارا إمــا الحيــاة ســوياً كــزوج وزوجــة 
للأبــد أو الانفصــال للأبــد دون التفكيــر فــي الارتبــاط مــن جديــد. ومــن ثــم، فإنــه إذا فشــلت التجربــة الثانيــة 

وانفصــل الطرفــان بالطــاق للمــرة الثالثــة، فــإن هــذا يعتبــر، فــي اصطــاح الفقهــاء، طاقًــا بائنًــا.

الطلاق على ثلاثة أوجه

أقــر الفقهــاء الطــاق علــى ثاثــة أوجــه. فأحيانــاً يطلــق الرجــل ثاثــاً فــي مجلــس واحــد ويفهــم أن المقصــود 
بــه الطــاق ثاثــاً. هــذا الطــاق يســمى الطــاق البدعــي )أي أنهــا بدعــة فــي الطــاق بعــد عهــد النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم((. أو أن يطلــق الرجــل زوجتــه ثاثــاً فــي ثاثــة أطهــار وبذلــك يطلقهــا ثاثــاً فــي 
عــدة واحــدة. وهــذه الطريقــة فــي الطــاق تســمى، فــي اصطــاح الفقهــاء، الطــاق الحســن. وقــد أطلــق اســم 
الطــاق الأحســن علــى الطــاق تطليقــة واحــدة فــي طهــر واحــد وتليــه فتــرة العــدة ) الهدايــة، الجــزء الأول، 
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ص. 333(. وهــذه الطريقــة الأخيــرة هــي الطريقــة الوحيــدة التــي أقرهــا القــرآن. فقــد ورد صراحــة فــي كتابــه 
ةَ وَاتَّقُــوا اللََّ رَبَّكُــمْ"  تِهِــنَّ وَأَحْصُــوا الْعِــدَّ العزيــز قولــه تعالــى: "يَــا أَيُّهَــا النَّبِــيُّ إِذَا طَلَّقْتـُـمُ النِّسَــاء فَطَلِّقُوهُــنَّ لِعِدَّ
)ســورة الطــاق )65(: الآيــة رقــم )1((. وعلــى ذلــك، يكــون الطــاق تطليقــةً واحــدةً فقــط، وعندمــا يقــع 
الطــاق تليــه فتــرة العــدة وأثنــاء العــدة يكــون للطرفيــن حــق الرجــوع فــي الطــاق. وغيــر ذلــك مــن أوجــه 

الطــاق يتعــارض مــع الكتــاب والســنة النبويــة.

التحايلات لإكساب الطلاق الرجعي صفة البينونة

وهكــذا، لــم يقــر القــرآن الطــاق إلا علــى وجــه واحــد، هــو طــاق الســنة أو الطــاق الأحســن وفقــاً 
للأحنــاف. ولــم تــرد فــي القــرآن أو الســنة إشــارة علــى الإطــاق إلــى الوجهيــن الآخريــن للطــاق. فهــذان 
الوجهــان للطــاق إنمــا همــا فــي الحقيقــة تحايــات لإكســاب الطــاق الرجعــي صفــة البينونــة. وقــد لوحــظ 
حتــى فــي عهــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( الميــل للجــوء إلــى هــذه التحايــات. ويبــدو أن الطــاق ثــاث 
طلقــات دون فاصــل زمنــي بينهــا مــن بقايــا أيــام الجاهليــة. فيــروى أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أبــدى 
اســتياءً عندمــا بلغــه أن شــخصاً مــا طلــق امرأتــه ثــاث طلقــات دفعــة واحــدة )ســنن النســائي 27: 6( وقــد 
 أبطــل صلــى الله عليــه وســلم الطــاق الواقــع علــى هــذا النحــو )مســند أحمــد، الجــزء الأول، ص. 265(.

وهنــاك حديــث آخــر يبيــن أنــه حتــى عهــد عمــر )رضــي الله عنــه(، كان النــاس يطلقــون ثــاث طلقــات 
دفعــة واحــدة، ولكنهــا كانــت تحســب طلقــة واحــدة )مســند أحمــد، الجــزء الأول، ص. 314(. ولكــي يثنــي 
عمــر النــاس عــن مثــل ذلــك الإجــراء المخالــف للشــرع، أمــر بــأن تحســب الطلقــات الثــاث التــي ترســل 
مــرة واحــدة كثــاث طلقــات متفرقــات ترســل علــى فتــرات زمنيــة منفصلــة، ولكــن كان لهــذا الأمــر أثــر 
عكــس المرجــو. فقــد أصبحــت ممارســة شــائعة لــدى العمــوم أن يطلقــوا ثــاث طلقــات دفعــةً واحــدة وكان 
يعتقــد أن لهــذا أثــر الطلقــات الثــاث المتفرقــات ممــا يضفــي علــى الطــاق الرجعــي صفــة البينونــة. وهــو 
مــا يتعــارض بالفعــل مــع المبــدأ الــذي يبنــى عليــه نظــام الطــاق فــي الإســام. فمــن الصحيــح أن الطــاق 
مبــاح، ولكــن لأنــه يفســد العاقــات الأســرية الطبيعيــة، ينظــر إليــه بعيــن الاســتنكار ولا يبــاح إلا فــي 
حــالات الضــرورة القصــوى التــي يســتحيل فيهــا أداء الــزوج أو الزوجــة للواجبــات الزوجيــة. ولكــن حتــى 
بعــد اتخــاذ هــذه الخطــوة الأخيــرة، لا تكــون للطرفيــن فحســب حريــة الرجــوع بعضهمــا إلــى بعــض أثنــاء 
فتــرة العــدة أو الــزواج بعقــد جديــد بعــد انقضــاء العــدة، وإنمــا أيضــاً يُحَــث الطرفــان بالفعــل علــى ذلــك. فــي 
حيــن أن وجهــي الطــاق، اللذيــن يســميان الطــاق البدعــي والطــاق الحســن، يســلبان الطرفيــن حريــة 
الرجــوع بعضهمــا إلــى بعــض التــي منحهمــا القــرآن إياهــا، ومــن ثــم فإنهمــا يتعارضــان مــع تعاليــم القــرآن 
ويجــب نبذهمــا. حيــث إنــه لا يمكــن إكســاب صفــة البينونــة للطــاق الرجعــي المذكــور فــي القــرآن، لأنــه 
بهــذا التغييــر، تســدد ضربــة قاضيــة إلــى روح المنفعــة التــي يبنــى عليهــا نظــام الطــاق فــي الإســام. ومــن 
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ثــم، ســواءٌ كان الطــاق طلقــة واحــدةً أو ثاثــاً أو مائــة طلقــة أثنــاء العــدة، فإنهــا تحســب طلقــة واحــدة فقــط 
ويكــون الطــاق رجعيــاً أثنــاء العــدة.

أثر الطلاق البائن

يتبيــن لنــا ممــا ســبق ذكــره أن الطــاق البائــن قلمــا يحــدث بيــن المســلمين، ولا يمكــن أن يقــع إلا إذا وقــع 
الطــاق علــى الوجهيــن المتعارضيــن مــع تعاليــم القــرآن لإكســاب صفــة البينونــة للطــاق الرجعــي. وعندمــا 
يكتشــف الرجــل والمــرأة مــن خــال تجربتيــن تعــذر اســتمرارهما فــي الحيــاة الزوجيــة، فليــس مــن المعقــول 
منهمــا أن يفكــرا فــي الرجــوع بعضهمــا إلــى بعــض. ومــن ثــم، ذكــر القــرآن أنــه لا يجــوز لهمــا الرجــوع بعضهمــا 
إلــى بعــض بعــد فشــل زواجهمــا للمــرة الثانيــة إلا فــي حالــة واحــدة: "فَــإِن طَلَّقَهَــا )طلقــة ثالثــة( فَــاَ تَحِــلُّ لَــهُ مِــن 
بَعْــدُ حَتَّــىَ تَنكِــحَ زَوْجًــا غَيْــرَهُ فَــإِن طَلَّقَهَــا )الــزوج الثانــي( فَــاَ جُنَــاحَ عَلَيْهِمَــا أَن يَتَرَاجَعَــا )بالــزواج( إِن ظَنَّــا 
أَن يُقِيمَــا حُــدُودَ اّللِ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )230((. وعلــى ذلــك، فــإن الحالــة الوحيــدة التــي يحــل 
فيهــا الــزواج بالــزوج الأول، بعــد الطــاق ثاثــاً، هــي الحالــة التــي ينعقــد فيهــا الــزواج بــزوج ثــانٍ ويكــون هــذا 
الــزواج أيضــاً فشــل. وحتــى لــو وجــدت تلــك الحالــة النــادرة، فــإن الطرفيــن ربمــا يســتفيدان درســاً، مــن خــال 
الــزواج الآخــر، مفــاده أنــه ينبغــي علــى كل منهمــا أن يحســن التصــرف تجــاه الآخــر. وبمــا أن الطــاق البائــن 
قلمــا يحــدث فــي حــد ذاتــه وفقــاً لتعاليــم القــرآن، فــإن حالــة مثــل الحالــة المشــار إليهــا فــي الآيــة المستشــهد بهــا 
أعــاه قلمــا تحــدث أيضــاً، ولكنهــا إذا حدثــت، يجــوز للطرفيــن الــزواج بعقــد جديــد حتــى بعــد الطــاق البائــن.

زواج التحليل أو الحلالة

يعتبــر التحليــل أو الحالــة مــن الممارســات التــي كانــت ســائدة فــي الجاهليــة. فعندمــا كان الــزوج 
يطلــق الزوجــة طاقــاً بائنــاً ثــاث تطليقــات مســتخدماً صيغــة الطــاق وكان يرغــب فــي مراجعتهــا، كان 
يجــب عليهــا أولًا أن تتــزوج شــخصاً آخــر علــى أن يطلقهــا بعــد معاشــرتها. ويســمى هــذا حالــة. ومــن 
الخطــأ أن نخلــط بيــن الحالــة والــزواج المشــار إليــه فــي الآيــة المستشــهد بهــا تحــت العناويــن الســابقة، 
لأن الحالــة نــوع مــن العقــاب للمــرأة التــي يجــب أن تتعــرض للخــزي الناجــم عــن جمــاع يعتبــر عمليــاً زنــا 
فــي حيــن أن الــزواج المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة يعتبــر ربــاط زوجيــة أبديًّــا، وفــي تلــك الحالــة قــد لا 
يليــه الطــاق بالمــرة؛ وفــي الواقــع، فإنــه فــي المجــرى العــادي للأمــور، فــإن الطــاق لا يلــي ذلــك بالمــرة. 
ولهــذا الســبب، لعــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( مــن لجــأوا إلــى هــذه الممارســة فــي قولــه: "لَعَــنَ اللَُّ 
الْمُحَلِّــلَ وَالْمُحَلَّــلَ لَــهُ" )الترمــذي 9: 25(. ويــروى عــن الخليفــة عمــر )رضــي الله عنــه( قولــه إنــه لــو أُتــي 
بالمحلــل والمحلــل لــه لعاملهمــا معاملــة الزانييــن. ونــادرًا مــا ترســل الطلقــات الثــاث، علــى النحــو المبــاح 
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فــي القــرآن، التــي تكــون الطلقــة الثالثــة منهــا بائنــة، لأن هــذه الطلقــات عــادة مــا ترســل علــى فتــرات زمنيــة 
طويلــة. وقــد وردت حالــة ركانــة فــي عــدة أحاديــث؛ حيــث طلــق زوجتــه طلقــة أولــى فــي عهــد النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( ثــم ردهــا وطلقهــا طلقــة ثانيــة فــي عهــد عمــر وطلقــة بائنــة فــي خافــة عثمــان 

بــن عفــان ) زاد المعــاد، الجــزء الثانــي، ص. 258(. 

إجراءات الطلاق

ــنَ  ــإِذَا بَلَغْ يجــوز أن يقــع الطــاق باللفــظِ أو بالكتابــة، ولكنــه يجــب أن يقــع فــي حضــور شــاهدين: "فَ
ِ" )ســورة  ــهَادَةَ للَّ نكُــمْ وَأَقِيمُــوا الشَّ أَجَلَهُــنَّ فَأَمْسِــكُوهُن بِمَعْــرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُــنَّ بِمَعْــرُوفٍ وَأَشْــهِدُوا ذَوَيْ عَــدْلٍ مِّ
الطــاق )65(: الآيــة رقــم )2((. ومهمــا كانــت الألفــاظ الفعليــة المســتخدمة، فإنهــا يجــب أن تعبــر صراحــةً 
عــن نيــة حــل ربــاط الزوجيــة. وفيمــا يتعلــق بمــا إذا كان الطــاق يقــع فــي حــالات معينــة، توجــد اختافــات 
بيــن المذاهــب الفقهيــة المختلفــة. ومــن الواضــح أن النيــة تعتبــر ركنــاً فــي حــل ربــاط الزوجيــة كمــا فــي 
الــزواج نفســه؛ ولكــن فــي الوقــت الــذي يقــر فيــه بعــض الفقهــاء بــأن الطــاق لا يقــع بالإكــراه أو تحــت 
تأثيــر أو فــي الســكر أو الغضــب أو الهــزل أو بالخطــأ أو الســهو، يــرى فقهــاء آخــرون أن الطــاق لا يقــع 
فــي بعــض هــذه الحــالات ويقــع فــي البعــض الآخــر. وقــد أقــر المذهــب الحنفــي بــأن الطــاق يقــع ســواءٌ 
نطــق الشــخص ألفــاظ الطــاق علــى ســبيل المــزاح أو الهــزل أو فــي حالــة ســكر وســواء نطقهــا الشــخص 
بإرادتــه أو مكرهــاً، ولكــن يأخــذ الإمــام الشــافعي بالــرأي المخالــف ) الهدايــة، الجــزء الأول، ص. 337(. 
ومــن الواضــح أن آراء الأحنــاف تتعــارض مــع روح تعاليــم القــرآن التــي تؤكــد أن الطــاق أمــر فــي غايــة 

الخطــورة والتــي تضــع إجــراءات محــددة لا بــد مــن اتخاذهــا قبــل اللجــوء إلــى الطــاق.

الإيلاء

يعتبــر الإيــاء والظهــار عادتيــن كانتــا ســائدتين فــي الجاهليــة حيــث كانــت المــرأة تتــرك معلقــة أحيانــاً 
طــوال حياتهــا. وكلمــة إيــاء تعنــي فــي اللغــة اليميــن وتعنــي فــي الشــرع حلــف اليميــن علــى الامتنــاع عــن 
وطء الزوجــة. وفــي أيــام الجاهليــة، كان العــرب يكثــرون مــن حلــف تلــك الأيمــان، ولأن فتــرة التعليــق 
ــاً تقضــي باقــي حياتهــا فــي عبوديــة، لا هــي زوجــة ولا  كانــت غيــر محــددة بمــدة، كانــت الزوجــة أحيان
هــي مطلقــة لهــا حريــة الــزواج بشــخص آخــر. وقــد صحــح الإســام هــذا الوضــع بــأن أمــر بأنــه إذا لــم 
سَــائِهِمْ  يمــس الــزوج زوجتــه فــي خــال أربعــة أشــهر مــن الإيــاء، تطلــق الزوجــة منــه: "لِلَّذِيــنَ يُؤْلُــونَ مِــن نِّ
تَرَبُّــصُ أَرْبَعَــةِ أَشْــهُرٍ فَــإِنْ فَــاؤُوا فَــإِنَّ اّللَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ. وَإِنْ عَزَمُــواْ الطَّــاَقَ فَــإِنَّ اّللَ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ." )ســورة 

البقــرة )2(: الآيتــان رقمــا )226( و)227((.
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كلمــة ظِهَــار مشــتقة مــن ظهــر. فقــد كان العربــي فــي أيــام الجاهليــة يقــول لزوجتــه: "  أنــت علــي كظهــر 
أمــي". وهــذا يســمى فــي اصطــاح الفقهــاء الظهــار. ومــا أن يتلفــظ الــزوج بهــذه الكلمــات حتــى تنهــى 
العاقــة بينــه وبيــن زوجتــه كمــا يحــدث بالطــاق إلا أن الزوجــة لا تكــون لهــا الحريــة فــي تــرك بيــت 
الزوجيــة وتظــل زوجــة مهجــورة. وقــد عامــل أحــد المســلمين، وهــو أوس بــن الصامــت، زوجتــه خولــة 
بهــذة الطريقــة. فذهبــت الزوجــة المظلومــة إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( واشــتكت مــن ســوء معاملــة 
زوجهــا لهــا. فقــال لهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( إنــه لا يمكنــه التدخــل. فعــادت إلــى بيتهــا حزينــة 
وعندئــذ نــزل عليــه صلــى الله عليــه وســلم قولــه تعالــى: "قَــدْ سَــمِعَ اللَُّ قَــوْلَ الَّتِــي تُجَادِلُــكَ فِــي زَوْجِهَــا 
ــا هُــنَّ  سَــائِهِم مَّ ــن نِّ وَتَشْــتَكِي إِلَــى اللَِّ وَاللَُّ يَسْــمَعُ تَحَاوُرَكُمَــا إِنَّ اللََّ سَــمِيعٌ بَصِيــرٌ الَّذِيــنَ يُظَاهِــرُونَ مِنكُــم مِّ
ــنَ الْقَــوْلِ وَزُورًا" )ســورة المجادلــة )58(:  ئِــي وَلَدْنَهُــمْ وَإِنَّهُــمْ لَيَقُولُــونَ مُنكَــرًا مِّ هَاتُهُــمْ إِلاَّ الاَّ هَاتِهِــمْ إِنْ أُمَّ أُمَّ
الآيتــان رقمــا )1( و)2((. وقــد أمــر الرجــل الــذي يلجــأ إلــى تلــك الممارســة بالكفــارة بتحريــر رقبــة؛ فــإن 
لــم يجــد، فصيــام شــهرين متتابعيــن؛ فــإن لــم يســتطع، فإطعــام ســتين مســكيناً )ســورة المجادلــة )58(: 

الآيتــان رقمــا )3( و)4((.

اللِّعَان

كلمــة اللِّعَــان مشــتقة مــن اللَّعْنــة. واللعــان والماعنــة فــي اللغــة همــا تاعــن الزوجيــن. ورغــم ذلــك، 
تشــير الكلمتــان فــي اصطــاح الفقهــاء إلــى صيغــة خاصــة للتفريــق بيــن الزوجيــن يرمــي فيهــا الــزوج 
زوجتــه بالزنــا ولا يملــك الدليــل علــى صحــة اتهامــه بينمــا تكذبــه الزوجــة. وقــد جعــل القــرآن الزنــا جريمــةً 
يســتحق فاعلهــا العقــاب الشــديد لأنهــا تدمــر النســيج الاجتماعــي كلــه. وفــي الوقــت نفســه، جعــل الرمــي 
بالزنــا جريمــة خطيــرة أيضــاً يحــد فاعلهــا بنفــس حــد الزنــا إذا لــم يقــدم أدلــة قويــة تثبــت وقــوع الزنــا. هــذا 
مــن أجــل وقــف لســان القــاذف المشــغول بوجــه عــام ولا يرحــم حتــى أبــرأ النــاس. فليــس للرجــل أن يتدخــل 
فــي الشــؤون الخاصــة للآخريــن، ولكــن إذا كان لــدى رجــل أســباب قويــة لاعتقــاد بــأن زوجتــه تزنــي، فــإن 
الوضــع مختلــف تمامــاً. وفــي هــذه الحالــة، يقتــرح اللعــان كوســيلة للتفريــق بيــن الزوجبــن، لأنــه ســواءٌ أكان 
الرمــي بالزنــا صحيحــاًً أم كاذبــاً، فــإن التفريــق بينهمــا فــي مصلحتهمــا. وتعالــج الآيــات الكريمــة التاليــة 
هــذا الموضــوع: "وَالَّذِيــنَ يَرْمُــونَ أَزْوَاجَهُــمْ وَلَــمْ يَكُــن لَّهُــمْ شُــهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُــهُمْ فَشَــهَادَةُ أَحَدِهِــمْ أَرْبَــعُ شَــهَادَاتٍ 
ــذَابَ أَنْ  ــا الْعَ ــدْرَأُ عَنْهَ ــنَ الْكَاذِبِيــنَ وَيَ ــهِ إِن كَانَ مِ ِ عَلَيْ ــتَ اللَّ ادِقِيــنَ وَالْخَامِسَــةُ أَنَّ لَعْنَ ــنَ الصَّ ــهُ لَمِ ِ إِنَّ ــاللَّ بِ
ادِقِيــنَ"  ِ عَلَيْهَــا إِن كَانَ مِــنَ الصَّ ِ إِنَّــهُ لَمِــنَ الْكَاذِبِيــنَ وَالْخَامِسَــةَ أَنَّ غَضَــبَ اللَّ تَشْــهَدَ أَرْبَــعَ شَــهَادَاتٍ بِــاللَّ
)ســـورة النــور)24(: الآيـــات أرقــام )6-9((. وبعــد شــهادة الطرفيــن بذلــك، يتــم التفريــق بينهمــا للأبــد. 
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وياحَــظ أنــه ليــس هنــاك ماعنــة بيــن الطرفيــن فــي هــذه الحالــة؛ وإنمــا كل مــن الطرفيــن عندمــا يشــهد 
علــى صدقــه بذلــك، يدعــو علــى نفســه بلعنــة الله أو غضبــه عليــه إن كان كاذبــاً.

آراء متسامحة حول الطلاق

ينظــر إلــى الطــاق كضــرورة فــي العاقــات الزوجيــة فــي ظــل الظــروف الإنســانية المختلفــة، بصــرف 
النظــر عمــا إذا كان الانحطــاط الأخاقــي مــن جانــب الــزوج أم الزوجــة. والقــرآن يتبنــى أكثــر الآراء 
تســامحاً بشــأن ضــرورة الطــاق ولذلــك يوصــي بالإحســان إلــى المــرأة عنــد الطــاق بنفــس قــدر الإحســان 
تَــانِ فَإِمْسَــاكٌ بِمَعْــرُوفٍ أَوْ  إليهــا عنــد الــزواج. ويؤكــد القــرآن مــراراً وتكــراراً علــى هــذه النقطــة: "الطَّــاَقُ مَرَّ
تَسْــرِيحٌ بِإِحْسَــانٍ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )229((؛ "وَإِذَا طَلَّقْتــُمُ النَّسَــاءَ فَبَلَغْــنَ أَجَلَهُــنَّ فَأَمْسِــكُوهُنَّ 
بِمَعْــرُوفٍ أَوْ سَــرِّحُوهُنَّ بِمَعْــرُوفٍ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )231((؛ "َ فــإِذَا بَلَغْــنَ أَجَلَهُــنَّ فَأَمْسِــكُوهُنَّ 
بِمَعْــرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُــنَّ بِمَعْــرُوف" )ســورة الطــاق )65(: الآيــة رقــم )2((. وهكــذا، تعامــل المــرأة بنفــس 
القدر من الإحســان وكرم الأخاق، ســواء أكانت شــريكة الرجل في الســراء والضراء كزوجة أم شــخصًا 
أُجْبِــرَ الرجــل علــى الانفصــال عنــه. وشــأنها شــأن ســائر الخافــات، ربمــا تكــون الخافــات الزوجيــة 

صادقــة كمــا يمكــن ألا تكــون كذلــك، ولكــن القــرآن يوصــي بتبنــي آراء متســامحة عنــد عاجهــا.



الفصـل السـابع

اكتساب المال والتصرف فيه

اكتساب المال الخاص

يجــوز الحصــول علــى المــال بثــاث طــرق: إمــا بالاكتســاب أو الوراثــة أو الهبــة. ومــن هــذه الطــرق، 
يتــم تنــاول الوراثــة، نظــراً لمــا تحظــى بــه مــن أهميــة، فــي فصــل علــى حــدة. وقــد أقــر الإســام اكتســاب 
الفــرد، ذكــراً كان أم أنثــى، للمــال بوصفــه أحــد الأحــكام الأساســية التــي تنظــم شــؤون المجتمــع الإنســاني: 
ــا اكْتَسَــبْنَ" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )32((. كمــا  مَّ ــا اكْتَسَــبُواْ وَلِلنِّسَــاءِ نَصِيــبٌ مِّ مَّ "لِلرِّجَــالِ نَصِيــبٌ مِّ
مَّا تَرَكَ  أن كا الجنســين يتســاويان أيضاً في أن لكل منهما حقًّا في ميراث الأموال: " لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّ
ــا تَــرَكَ الْوَالِــدَانِ وَالَأقْرَبُــونَ" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )7((.  مَّ الْوَالِــدَانِ وَالَأقْرَبُــونَ وَلِلنِّسَــاء نَصِيــبٌ مِّ
ولــم يفــرض قيــد علــى مــا يمكــن للفــرد أن يكتســبه أو يَمنحــه مــن أمــوال أو ثــروات. بــل يحدثنــا القــرآن عــن 
قناطيــر مــن الذهــب تكــون فــي حــوزة الرجــل ويمكنــه إعطاؤهــا للمــرأة كمهــر لهــا: "وَإِنْ أَرَدتُّــمُ اسْــتِبْدَالَ زَوْجٍ 
بِينــاً" )ســورة النســاء )4(:  ــكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتــُمْ إِحْدَاهُــنَّ قِنطَــارًا فَــاَ تَأْخُــذُواْ مِنْــهُ شَــيْئًا أَتَأْخُذُونَــهُ بُهْتَانــاً وَإِثْمــاً مُّ مَّ
الآيــة رقــم )20((. وبذلــك، يعــارض الإســام البلشــفية التــي لا تعتــرف بحــق الفــرد فــي امتــاك المــال، 

ولكنــه فــي الوقــت نفســه اشــتراكي التوجــه لأنــه يســعى لتوزيــع الثــروة بالتســاوي تقريبــاً.

وسائل كسب المال غير المشروعة 

يُنْهَــى عــن جميــع وســائل كســب المــال غيــر المشــروعة: "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لَا تَأْكُلُــواْ أَمْوَالَكُــمْ بَيْنَكُــمْ 
نكُمْ" )سورة النساء )4(: الآية رقم )29((؛ "وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم  بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّ
ــنْ أَمْــوَالِ النَّــاسِ بِالِإثْــمِ وَأَنتــُمْ تَعْلَمُــونَ" )ســورة البقــرة  بَيْنَكُــم بِالْبَاطِــلِ وَتُدْلُــواْ بِهَــا إِلَــى الْحُــكَّامِ لِتَأْكُلُــواْ فَرِيقًــا مِّ
)2(: الآيــة رقــم )188((. وتشــير الآيــة الثانيــة إلــى الرشــوة. وفــي موضــع آخــر، يشــار إلــى الحـــرابة 
والســرقة بأنهمــا جريمتــان يعاقــب فاعلهمــا )ســورة المائــدة )5(: الآيتــان رقمــا )33( و)38((. ويُنْهَــى 
واْ الَأمَانَــاتِ إِلَــى أهَْلِهَــا" )ســورة النســاء )4(:  عــن عــدم أداء الأمانــات إلــى أهلهــا: "إِنَّ اّللَ يَأْمُرُكُــمْ أَن تــُؤدُّ
الآيــة رقــم )58((. كمــا يُنْهَــى أيضــا عــن الميســر بوصفــه وســيلة باطلــة أو غيــر مشــروعة للحصــول 
علــى المــال: "يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْخَمْــرِ وَالْمَيْسِــرِ قُــلْ فِيهِمَــا إِثْــمٌ كَبِيــرٌ وَمَنَافِــعُ لِلنَّــاسِ وَإِثْمُهُمَــا أَكْبَــرُ مِــن 
ــيْطَانِ  ــنْ عَمَــلِ الشَّ نَّفْعِهِمَــا" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة رقــم )219((؛ "إِنَّمَــا الْخَمْــرُ وَالْمَيْسِــرُ ... رِجْــسٌ مِّ
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فَاجْتَنِبُــوهُ لَعَلَّكُــمْ تُفْلِحُــونَ" )ســـورة المـــائدة )5(: الآيــة رقــم )90((. وقــد اقتــرن ذكــر الخمــر بالميســر فــى 
كا الموضعيــن الســابقين، ويتمثــل أحــد أســباب تحريمهمــا فــي أنهمــا يســاعدان علــى إشــاعة الفســاد 
ــيْطَانُ أَن يُوقِــعَ بَيْنَكُــمُ الْعَــدَاوَةَ وَالْبَغْضَــاءَ فِــي الْخَمْــرِ  والعــداوة بيــن أفــراد المجتمــع الواحــد: "إِنَّمَــا يُرِيــدُ الشَّ
وَالْمَيْسِرِ" )سـورة المـائدة )5(: الآية رقم )91((. وتندرج ضمن الميسر جميع أنواع اليانصيب، وألعاب 
الــورق، وأي ألعــاب أخــرى تنطــوي علــى رهــان، مهمــا كان صغــر المبلــغ المراهــن بــه، ومــن ثــم فقــد حرمهــا 
الإســام. حيــث إنهــا لا تنمــي عــادات الكســل وتحــول دون العمــل الشــريف فحســب، وإنمــا تــؤدي أيضــاً 
إلــى فقــر بعــض أفــراد المجتمــع فــى الوقــت الــذي يغتنــي فيــه البعــض الآخــر علــى حســابهم. كمــا يُحَــرَّم 

أيضــاً الربــا، الــذي ســوف نتناولــه فيمــا بعــد، لنفــس هــذا الســبب.

ما ورد فى القرآن عن ممارسة حقوق التصرف في المال

أعطــى القــرآن حقــوق التصــرف فــي المــال كاملــةً إلــى صاحبــه، ســواءٌ أكان ذكــراً أم أثنــى، ولكنــه 
فــي الوقــت نفســه أوجــب عليــه عــدم التبذيــر. ويحتــوى القــرآن علــى عــدة أوامــر بذلــك ذات طابــع عــام. 
فعــن عبــاد الرحمــن، قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: "وَالَّذِيــنَ إِذَا أَنفَقُــوا لَــمْ يُسْــرِفُوا وَلَــمْ يَقْتــُرُوا وَكَانَ بَيْــنَ 
ذَلِــكَ قَوَامًــا" )ســورة الفرقــان )25(: الآيــة رقــم )67((. وفــى موضــع آخــر، قــال تعالــى: "وَلَا تَجْعَــلْ 
ــا مَّحْسُــورًا" )ســورة الإســراء )17(: الآيــة  ــدَ مَلُومً ــكَ وَلَا تَبْسُــطْهَا كُلَّ الْبَسْــطِ فَتَقْعُ ــى عُنُقِ ــةً إِلَ ــدَكَ مَغْلُولَ يَ
رقــم )29((. ولكنــه لــم يكتــفِ بهــذه الأوامــر العامــة، وإنمــا أعطــى للمجتمــع أو الدولــة حــق التدخــل 
ــفَهَاءَ أَمْوَالَكُــمُ الَّتِــي جَعَــلَ اّللُ لَكُــمْ قِيَامــاً وَارْزُقُوهُــمْ فِيهَــا  عنــد قيــام صاحــب المــال بتبديــده: "وَلَا تُؤْتــُواْ السُّ
وَاكْسُــوهُمْ وَقُولُــواْ لَهُــمْ قَــوْلًا مَّعْرُوفًــا" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )5((. ويوصــف بعــض أصحــاب 
المــال هنــا بأنهــم ســفهاء ويؤمــر المجتمــع أو الدولــة بمنــع هــؤلاء الأشــخاص مــن التصــرف فــى أموالهــم، 
التــي توصــف هنــا بأنهــا "أَمْوَالَكُــم"، لأن الله جعلهــا "لَكُــمْ قِيَامــاً"، وترســى قاعــدة بــأن يتــم الإنفــاق علــى 
أصحــاب هــذا المــال مــن عائــد المــال الــذي تكــون إدارتــه فــى يــد الغيــر. وبالتالــي، يُنْظَــر إلــى المــال، 
رغــم امتــاك الأفــراد لــه، علــى أنــه أصــل قومــي وتقيــد حقــوق الفــرد فــي التصــرف فــي المــال إذا كان 
ــفِيه هــو شــخص يوصــف بنقصــان أو  يبــدد المــال الموجــود فــي حوزتــه. والسُــفَهاء جمــع سَــفِيه والسَّ
عــدم ســامة العقــل أو الفهــم أو بقلــة الفهــم أو انعدامــه ) تــاج العــروس؛ المعجــم العربــي - الإنجليــزي 
لليــن( وقــد أبــدى المفســرون آراءً مختلفــة حــول المقصــود هنــا بهــذه الكلمــة فمنهــم مــن قــال إنهــا تســتخدم 
للإشــارة إلــى النســاء والأطفــال، ولكــن ابــن جريــر كان علــى حــق عندمــا ذكــر أن هــذا الــرأي خاطــئ وأن 
الكلمــة تحمــل معنــى عامــا )جامــع البيــان فــي تفســير القــرآن، الجــزء الرابــع، ص.153( وفــي الواقــع، 
فإنــه لا يشــار إلــى الصغــار فــي هــذه الآيــة بالمــرة لأنــه يشــار إليهــم علــى حــدة فــى الآيــة التــي تليهــا، 
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كمــا أن الســفهاء المشــار إليهــم فــي هــذه الآيــة هــم الأشــخاص الذيــن، بســبب نقصــان العقــل أو عــدم 
ســامته، يعجــزون عــن إدارة أموالهــم.

كمــا يعــزز هــذا الاســتنتاج أيضــاً اســتخدام كلمــة سَــفِيه عنــد الحديــث عــن كتابــة الديــون: "فَــإن كَانَ 
الَّــذِي عَلَيْــهِ الْحَــقُّ سَــفِيهًا أَوْ ضَعِيفًــا أَوْ لَا يَسْــتَطِيعُ أَن يُمِــلَّ هُــوَ فَلْيُمْلِــلْ وَلِيُّــهُ بِالْعَــدْل" )ســـورة البقـــرة )2(: 
الآيــة رقــم )282((. وقــد ورد هنــا ذكــر السَــفِيه والضَعِيــف كل علــى حــدة؛ حيــث تشــير كلمــة السَــفِيه إلــى 
ضعيــف الفهــم، ســواء كان رجــاً أم امــرأة، فــي حيــن تشــير كلمــة الضَعِيــف إلــى الصغــار. وبذلــك، أوجــب 
القــرآن أن يُحْــرَم الأشــخاص، الذيــن بســبب ضعــف العقــل، يســيئون إدارة أموالهــم ويبــددون ثرواتهــم، مــن 
حــق التصــرف فــي أموالهــم وينفــق عليهــم مــن عائدهــا ويُعْهَــد بالتصــرف فيهــا إلــى شــخص يســمى الولــي، 

كمــا ورد فــي الآيــة )282( فــي ســورة البقــرة )2(.

الحَجْر

تســتخدم كلمــة حَجْــر فــي كتــب الحديــث للإشــارة إلــى تقييــد حــق أصحــاب المــال الأفــراد فــي التصــرف فــي 
مالهــم )البخــاري 43: 19(، والحَجْــر فــي اللغــة هــو المنــع وفــي اصطــاح الفقهــاء هــو منــع الشــخص مــن 
التصــرف فــي مالــه. وقــد شــددت الســنة بصفــة خاصــة علــى الحفــاظ علــى المــال مــن الضيــاع. وقــد بــوب 
قَ وَهُــوَ مُحْتَــاجٌ  البخــاري بابــاً فــي هــذا الموضــوع فــي صحيحــه: "لَا صَدَقَــةَ إِلاَّ عَــنْ ظَهْــرِ غِنًــى وَمَــنْ تَصَــدَّ
دَقَــةِ وَالْعِتْــقِ وَالْهِبَــةِ وَهُــوَ رَدٌّ عَلَيْــهِ لَيْــسَ لَــهُ  يْــنُ أَحَــقُّ أَنْ يُقْضَــى مِــنَ الصَّ أَوْ أهَْلُــهُ مُحْتَــاجٌ أَوْ عَلَيْــهِ دَيْــنٌ فَالدَّ
أَنْ يُتْلِــفَ أَمْــوَالَ النَّــاسِ"؛ وقــال النبــي الكريــم )صلــى الله عليــه وســلم(: "مَــنْ أَخَــذَ أَمْــوَالَ النَّــاسِ يُرِيــدُ إِتْاَفَهَــا 
بْــرِ فَيُؤْثِــرَ عَلَــى نَفْسِــهِ وَلَــوْ كَانَ بِــهِ خَصَاصَــةٌ" )البخــاري 24: 18(.  أَتْلَفَــهُ اللَُّ إِلاَّ أَنْ يَكُــونَ مَعْرُوفًــا بِالصَّ
ويوصــف المــال الخــاص للفــرد هنــا بأنــه أمــوال النــاس ويُنْهَــى الرجــل حتــى عــن التصــدق بــه إذا لــم يكــن 
لديــه مــا يكفــي للإنفــاق علــى مــن يعولهــم. ووفقــاً لأحــد الأحاديــث الشــريفة، يــروى عــن النبــي )صلــى الله 
ــؤَالِ" )البخــاري 24: 53(.  عليــه وســلم( قولــه: "إِنَّ اللََّ كَــرِهَ لَكُــمْ ثَاَثًــا قِيــلَ وَقَــالَ وَإِضَاعَــةَ الْمَــالِ وَكَثْــرَةَ السُّ
وقــد ورد هــذا الحديــث مــراراً فــي صحيــح البخــاري وكتــب أخــرى للحديــث، ويشــكل أســاس القيــود1 التــي يجــوز 
فرضهــا عــن حــق علــى أصحــاب المــال لمصلحتهــم. وبالتالــي، مــن حــق الدولــة وضــع قوانيــن لمصلحــة 

أصحــاب المــال، تفــرض فيهــا قيــوداً علــى حريتهــم فــي التصــرف فــي ذلــك المــال.

علــى ســبيل المثــال، تنــدرج ضمــن الحجــر القوانيــن التــي تفــرض قيــوداً علــى حــق التصــرف فــي الأرض الزراعيــة. وفــي   1
هــذه الحالــة، يُمْنَــع أصحــاب الأرض الزراعيــة مــن بيــع أراضيهــم فــي حــالات معينــة إلا بــإذن الدولــة؛ ويكــون هــذا الإجــراء 
لمصلحتهــم لأنــه لــولا ذلــك لضاعــت كل الأرض الزراعيــة مــن أيديهــم بالتدريــج ولَتُرِكــوا بــدون مــال ينفقــون منــه علــى أنفســهم. 
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كمــا تــُوكَل إلــى الولــي أيضــاً إدارة أمــوال الصغــار. وفيمــا يلــي نــص الأمــر القرآنــي الــذي يفيــد ذلــك: 
نْهُــمْ رُشْــدًا فَادْفَعُــواْ إِلَيْهِــمْ أَمْوَالَهُــمْ وَلَا تَأْكُلُوهَــا إِسْــرَافًا  ــكَاحَ فَــإِنْ آنَسْــتُم مِّ "وَابْتَلُــواْ الْيَتَامَــى حَتَّــىَ إِذَا بَلَغُــواْ النِّ
وَبِــدَارًا أَن يَكْبَــرُواْ وَمَــن كَانَ غَنِيًّــا فَلْيَسْــتَعْفِفْ وَمَــن كَانَ فَقِيــرًا فَلْيَــأْكُلْ بِالْمَعْــرُوفِ فَــإِذَا دَفَعْتــُمْ إِلَيْهِــمْ أَمْوَالَهُــمْ 
فَأَشْــهِدُواْ عَلَيْهِــمْ وَكَفــي بِــالّلِ حَسِــيبًا" )ســورة النســاء )4(: الآيــة رقــم )6((. وبذلــك، لا يجــوز للصغيــر 
إدارة أموالــه التــي يجــب تســليمها إلــى الولــي. فــإذا كان الولــي غنيًّــا وجبــت عليــه الولايــة بــدون أجــر وإذا 
كان فقيــرًا أخــذ أجــره مــن المــال. وســن البلــوغ، عنــد الإمــام أبــي حنيفــة، هــي الثامنــة عشــرة فــي حالــة 
الذكــور والســابعة عشــرة فــي حالــة الإنــاث ) الهدايــة، الجــزء الثانــي، ص. 341(، ولكنهــا، عنــد الإماميــن 
الشــافعي وأحمــد، الخامســة عشــرة فــي كلتــا الحالتيــن ) الهدايــة، الجــزء الثانــي، ص. 342(. وقــد ورد فــي 
الســنة أن ابن عمر لم يؤخذ في الجيش عندما كان في الرابعة عشــرة من عمره، ولكنه أُخِذَ عندما بلغ 
الخامســة عشــرة مــن عمــره )البخــاري 52: 18(، ولكــن هــذا لا يــدل مطلقــاً علــى أن نضــوج العقــل يكــون 
فــي الخامســة عشــرة، لأنــه فــي ذلــك الوقــت كان يوجــد عــدد قليــل مــن المســلمين الذيــن يســتطيعون خــوض 

القتــال ضــد حشــود الأعــداء الكبيــرة لدرجــة أنهــم اضطــروا لإدخــال الصبيــان والشــيوخ فــي الجيــش.

الأمانة في البيع والشراء

ــاه، يكــون لصاحــب المــال المنقــول، رجــاً كان أم إمــرأة،  مــع مراعــاة مــا ســبق ذكــره ومــا ســيذكر أدن
الحــق فــي بيعــه أو مبادلتــه. وقــد أكــد القــرآن علــى الأمانــة وعــدم الغــش فــي البيــع والشــراء فــي أوائــل 
زَنُوهُــم يُخْسِــرُونَ"  التنزيــل: "وَيْــلٌ لِّلْمُطَفِّفِيــنَ الَّذِيــنَ إِذَا اكْتَالُــواْ عَلَــى النَّــاسِ يَسْــتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُــمْ أَو وَّ
)ســورة المطففيــن )83(: الآيــات )1-3((؛ "وَأَوْفُــوا الْكَيْــلَ إِذا كِلْتــُمْ وَزِنُــواْ بِالقِسْــطَاس الْمُسْــتَقِيمِ ذَلِــكَ خَيْــرٌ 
وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً" )ســورة الإســراء )17(: الآيــة رقــم )35((؛ "أَوْفُــوا الْكَيْــلَ وَلَا تَكُونُــوا مِــنَ الْمُخْسِــرِينَ. وَزِنُــوا 
بِالْقِسْــطَاسِ الْمُسْــتَقِيم. وَلَا تَبْخَسُــوا النَّاسَ أَشْــيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِــدِينَ." )ســورة الشــعراء )26(: 
الآيــات )181-183((. كمــا أكــدت الســنة أيضــاً علــى الأمانــة فــي البيــع والشــراء لدرجــة أنــه إذا كان 
هنــاك عيــب فــي الســلعة، يجــب علــى البائــع أن يبينــه للشــخص الــذي يعتــزم شــراءها )البخــاري 34: 19؛ 
مســند أحمــد، الجــزء الثالــث، ص.491(. ويــروى أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه كتــب إلــى 
اءِ بْــنِ خَالِــدٍ بَيْــعَ  ــدٌ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مِــنَ الْعَــدَّ اء بــن خالــد يقــول: "هَــذَا مَــا اشْــتَرَى مُحَمَّ عــدَّ
ــةَ" )البخــاري 34: 19(. ووفقــاً لمــا ورد فــي حديــث آخــر،  ــةَ وَلَا غَائِلَ الْمُسْــلِمِ مِــنَ الْمُسْــلِمِ لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَ
يــروى عنــه صلــى الله عليــه وســلم قولــه: "فَــإِنْ صَدَقَــا وَبَيَّنَــا بُــورِكَ لَهُمَــا فِــي بَيْعِهِمَــا وَإِنْ كَتَمَــا وَكَذَبَــا مُحِقَــتْ 



464اكتساب المال والتصرف فيه

بَرَكَــةُ بَيْعِهِمَــا". )البخــاري 34: 19(. وقــد تــم التأكيــد فــي أحاديــث كثيــرة علــى الأمانــة وحســن النيــة فــي 
مســائل البيــع. 

وصايا عامة بشأن معاملات البيع

لا حاجــة لنــا للخــوض هنــا فــي التفاصيــل الكثيــرة الأخــرى التــي وردت فــي الســنة حيــث أنــه ليــس لهــا 
أهميــة تذكــر، وســوف نذكــر بإيجــاز بعــض التفاصيــل ذات الطابــع العــام. فقــد ورد صراحــةً فــي الســنة أن 
الرجــال والنســاء كانــوا يبيعــون ويشــترون بعضهــم مــن بعــض بحيــث إنــه لــم يكــن هنــاك أي حرمــان مــن 
الحقــوق قائــم علــى أســاس الجنــس )البخــاري 34: 67(. وأثنــاء البيــع لشــخص مــا، لا ينبغــي لشــخص 
آخــر أن يتدخــل ويبتــاع علــى بيعــه )البخــاري 34: 58(، ولكــن البيــع بالمــزاد مبــاح )البخــاري 34: 59(. 
ولا توجــد قيــود بشــأن مــن يحــب الرجــل البيــع إليــه، ولكــن يُنْهَــى عــن حبــس الســلع حتــى يرتفــع ثمنهــا 
) الاحتــكار( )البخــاري 34: 54( وكذلــك يُنْهَــى بوجــه عــام عــن تضخــم الأســعار. ويُنْهَــى تاجــر الماشــية 
عن عدم حلبها قبل البيع بعدة أيام حتى يبيعها بســعر أعلى )البخاري 34: 64(. ويســتنكر بيع الثمار 
والمحاصيــل قبــل أن يبــدو صاحهــا لأن ذلــك يــؤدي إلــى وقــوع المنازعــات )البخــاري 34: 85(. وفــي 
الحديــث الــذي رواه الإمــام البخــاري فــي هــذا البــاب، ذُكِــرَ صراحــةً أن هــذا ليــس أمــراً، وإنمــا نصيحــة. وإذا 
تــم تقديــر ثمــن الثمــار علــى الأشــجار، عندئــذ يجــوز بيعهــا )البخــاري 34: 75، 82، 83(. كمــا يُنْهَــى 
عــن بيــوع الغــرر، عندمــا لا توجــد بضاعــة للتســليم )البخــاري 34: 61(؛ كمــا لا يجــوز للرجــل بيــع مــا 
لا يوجــد فــي حوزتــه )مســند أحمــد، الجــزء الثانــي، ص. 189، 190(. ولا يفضــل بيــع الأرض، ومــن 
ــراء أرض أو بيــت آخــر بالمــال )مســند  المســتحب ألا يبيــع الرجــل أرضــه أو بيتــه إلا إذا كان يعتــزم شـ
أحمــد، الجــزء الأول، ص. 190؛ الجــزء الثالــث، ص. 467(. كمــا يُنْهَــى صراحــةً عــن الحلــف فــي 

معامــات البيــع )مســند أحمــد، الجــزء الخامــس، ص. 297(.

الرهن

إن رهــن الممتلــكات أو تقديمهــا كضمــان لديــن جائــز فــي الإســام. فقــد أجــاز القــرآن صراحــةً الرهــان 
المقبوضــة )أي تقديــم أو أخـــذ ضمــان يســتحوذ عليــه المرتهــن( )ســـورة البقـــرة )2(: الآيـــة رقــم )283((؛ 
ورغــم أن هــذه الحالــة وردت عنــد الحديــث عــن الســفر، فــإن المفســرين أجمعــوا علــى أنهــا تعبــر عــن 
إباحــة عامــة، وهنــاك أحاديــث صحيحــة تعــزز هــذا الاســتنتاج. فيــروى أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
نفســه رهــن درعــه عنــد يهــودي عندمــا اســتلف منــه بعــض الشــعير )البخــاري 48: 1، 2((. وإذا كان 
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المرهــون حصانــاً، جــاز للمرتهــن ركوبــه مقابــل إطعامــه. وبالمثــل، يجــوز للمرتهــن الانتفــاع بلبــن البهيمــة 
الــدارة، أي ذات الضــرع، مقابــل إطعامهــا )البخــاري 48: 4(. وعليــه، يتبيــن لنــا أنــه إذا كانــت العيــن 
ــا أو ضريبــة أو  المرهونــة أرضــاً زراعيــة أو بيتــاً، جــاز للمرتهــن أن ينتفــع بهــا إذا كان يدفــع عنهــا ريعً

ينفــق مــالًا علــى الحفــاظ عليهــا.

الوصية

كمــا يجــوز لصاحــب المــال أيضــا أن يوصــي بمالــه للأغــراض الخيريــة أو لأي شــخص غيــر الوريــث 
الشــرعي. هــذا يســمى وصيــة، وهنــاك ترغيــب فــي كتابــة الوصيــة بشــكل خــاص. فقــد ورد فــي القــرآن أن 
كتابــة الوصيــة واجــب علــى المســلم عندمــا يتــرك لورثتــه مــا يكفيهــم مــن المــال: "كُتِــبَ عَلَيْكُــمْ إِذَا حَضَــرَ 
ــى الْمُتَّقِيــنَ" )ســورة البقــرة  ــا عَلَ ــنِ وَالأقْرَبِيــنَ بِالْمَعْــرُوفِ حَقًّ ــةُ لِلْوَالِدَيْ ــرًا الْوَصِيَّ ــرَكَ خَيْ ــوْتُ إِن تَ ــمُ الْمَ أَحَدَكُ
)2(: الآيــة رقــم )180((. كمــا يــروي عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "مَــا حَــقُّ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ 
لَــهُ شَــيْءٌ يُوصِــي فِيــهِ يَبِيــتُ لَيْلَتَيْــنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتــُهُ مَكْتُوبَــةٌ عِنْــدَهُ" )البخــاري 55: 1(. ولكــن هــذا الواجــب 
أو الحــق يخضــع لضوابــط معينــة. أولا، لا تجــوز الوصيــة بأكثــر مــن الثلــث )البخــاري 55: 2، 3(؛ 
ثانيــاً، لا وصيــة لــوارث )أبــي داود 17: 6؛ مســند أحمــد، الجــزء الرابــع، ص. 186(. ولكــن، كمــا ورد 
صراحــةً فــي القــرآن، فــإن كتابــة الوصيــة لا تجــب إلا علــى الأغنيــاء. وقــد ورد هــذا أيضــاً فــي كتــب 
الحديــث )ســنن الدارمــي 22: 5(. فقــد ذُكِــرَ بوضــوح فــي أحــد الأحاديــث الســبب وراء تحديــد الوصيــة 
فُــونَ" )البخــاري 55: 2(. والســبب  بالثلــث: "إِنَّــكَ أَنْ تَــدَعَ وَرَثَتَــكَ أغَْنِيَــاءَ خَيْــرٌ مِــنْ أَنْ تَدَعَهُــمْ عَالَــةً يَتَكَفَّ
فــي اســتبعاد الورثــة مــن الوصيــة هــو ألا يقــع علــى بعــض الورثــة ظلــم لحســاب البعــض الآخــر. والوصيــة 
التــي تتعــارض مــع هــذه التعاليــم تكــون باطلــة. وفــي هــذا الصــدد، يمكننــا أن نضيــف أنــه إذا كان المــال 

الموصَــى بــه عليــه ديــن، وجــب قضــاء الديــن قبــل تنفيــذ الوصيــة.2

الهبة

ــبَ النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بشــدة  لصاحــب المــال أيضــاً حــق التصــرف فــي مالــه بالهبــة. وقــد رَغَّ
فــي تقديــم الهدايــا وقبولهــا، وحتــى أصغــر هديــة يجــب ألا ينظــر إليهــا بعيــن الازدراء )البخــاري 51: 1(. 
وتجــوز الهبــة لأحــد الأولاد، ولكــن تُسْــتَحَب الهبــة لــلأولاد الآخريــن أيضــاً )البخــاري 51: 12(. ويجــوز للــزوج 
أن يهــب لزوجتــه وللزوجــة أن تهــب لزوجهــا أو لأشــخاص آخريــن غيــر زوجهــا )البخــاري 51: 14، 15(. 

، يمكنك الرجوع إلى الفصل الثامن. لمناقشة موضوع الميراث على نحو وافٍِ  2
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كمــا يجــوز قبــول الهدايــا مــن غيــر المســلمين وتقديمهــا إليهــم )البخــاري 51: 28، 29(. كمــا يجــوز أيضــاً 
التعويــض عــن الهبــة )البخــاري 51: 11(. فقــد أجــاز الفقهــاء الهبــة بالعــوض، أي الهبــة بشــرط أن يعطِــي 
الموهــوب لــه إلــى الواهــب شــيئاً محــدداً مقابــل الهبــة ) الشــريعة المحمديــة لأميــر علــي(. وتعتبــر الهبــة ناجــزة 
عندمــا يقبلهــا الموهــوب لــه وتدخــل فــي حوزتــه. ولا يجــوز للشــخص الرجــوع فــي الهبــة إذا قبلهــا الموهــوب لــه 
)البخــاري 51: 30(. ورغــم أن الوصيــة تجــوز بالثلــث فقــط، فإنــه لا يوجــد مثــل هــذا القيــد علــى الهبــة، لأن 
صاحــب المــال، فــي هــذه الحالــة، يحــرم نفســه مــن جميــع حقوقــه فــي المــال فــي الحــال، فــي حيــن أنــه فــي 

حالــة الوصيــة، ليــس صاحــب المــال وإنمــا الورثــة هــم الذيــن يحرمــون.

الوَقْف

وَقَــفَ فــي اللغــة تعنــي سَــكَنَ أو أصبــح ســاكناً أو ثابتــاً أو ظــل واقفــاً ) المعجــم العربــي - الإنجليــزي 
لليــن(، والوَقْــف فــي الشــرع يعنــي "صــرف منافــع المــال علــى ســبيل التأبيــد للأفــراد أو لغــرض دينــي أو 
خيــري" ) الشــريعة المحمديــة لأميــر علــي(. ومــع مراعــاة الشــروط التــي ســبق ذكرهــا وتلــك التــي ســوف 
تذكــر، يكــون لصاحــب المــال الحــق فــي وقــف مالــه أو تســبيله لغــرض معيــن. وفــي صحيــح البخــاري، 
تــرد الأحاديــث المتعلقــة بالوقــف فــي كتــاب الوصايــا رغــم اختــاف الوقــف والوصيــة فــي جوانــب عديــدة. 
فالوقــف، شــأنه شــأن الهبــة، يســري فــي الحــال فــي حيــن أن الوصيــة لا تســري إلا بعــد وفــاة المُوصِــي، 
كمــا يختلــف الوقــف عــن كل مــن الهبــة والوصيــة فــي أن العيــن الموقوفــة متــى وقفــت لا يجــوز التصــرف 
فيهــا ولا تكــون ملــكاً لشــخص بعينــه وريعهــا فقــط هــو الــذي يصــرف علــى أغــراض معينــة تذكــر فــي ســند 
الوقــف. وقــد وردت فــي الســنة الكثيــر مــن حــالات الوقــف. فقــد وقــف أبــو طلحــة وقفــاً صُــرِفَ ريعــه علــى 
أقاربــه وكان ذلــك بوصيــة مــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( )البخــاري 55: 10(. يتبيــن لنــا مــن هــذا 
جــواز الوقــف للأقــارب. كمــا يتضــح مــن حديــث آخــر أن ولــد الرجــل أو زوجتــه يدخــان ضمــن أقاربــه 
)البخــاري 55: 11(. ويجــوز للواقــف الانتفــاع بوقفــه لأنــه هــو نفســه قــد يكــون المتولــي أمــر الوقــف، 
كمــا قــد يكــون المتولــي أي شــخص آخــر، حتــى لــو لــم يُذْكَــر ذلــك فــي ســند الوقــف )البخــاري 55: 12(. 
وجــاء فــي حديــث آخــر أن عمــر )رضــي الله عنــه( وقــف وقفــاً للفقــراء وأقاربــه الأغنيــاء بنــاءً علــى أوامــر 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( )البخــاري 55: 29(. وهنــاك حــالات أخــرى مدونــة فــي كتــب الســنة كان 
يوقــف فيهــا الوقــف لمنفعــة الفقــراء والأقربيــن )البخــاري 55: 29(. ويجــوز للواقــف أن يجعــل نفســه مــن 

بيــن المنتفعيــن بالوقــف )البخــاري 55: 33(.



الفصـل الثـامن

الميــراث

الإصلاحات التي أدخلها الإسلام على المواريث

أدخــل الإســلام علــى المواريــث إصلاحــاً مزدوجــاً: فقــد جعــل الأنثــى تشــارك الذكــر فــي الميــراث وقســم 
تركــة المتوفــى بيــن الورثــة علــى أســاس مشــاركة الجميــع، بــدلًا مــن تســليمها بالكامــل إلــى الابــن الأكبــر، 
كمــا يحــدث بموجــب قانــون البكــورة. فقــد كان لــدى العــرب اعتقــاد قــوي بــأن الأهــل لــإرث هــو القــادر 
علــى الرمــي بالحربــة ومــن ثــم لــم يعطــوا أي نصيــب مــن الميــراث إلــى الورثــة غيــر القادريــن علــى لقــاء 
العــدو وخــوض المعــارك )جامــع البيــان فــي تفســير القــرآن، الجــزء الرابــع، ص. 171(. وبســبب هــذا 
الاعتقــاد الــذي كان يســتهوي بشــدة الأفــراد الذيــن كانــت الحــرب القبليــة تــدور بينهــم ليــل نهــار، لــم تُحْجَــب 
الإنــاث - أي البنــات، والأرامــل، والأمهــات - فحســب، وإنمــا أيضــاً لــم يكــن للصغــار الذكــور حــق فــي 
الميــراث. وقــد كانــت المــرأة ينظــر إليهــا، فــي الحقيقــة، علــى أنهــا جــزء مــن تركــة المتوفــى )ســورة النســاء 
)4(: الآيــة )19(( ومــن ثــم كان حقهــا فــي الميــراث فــي التركــة غيــر وارد. وحتــى فــي الشــريعة اليهوديــة، 
لــم يكــن وضــع المــرأة أفضــل بحــال: " فــي تلــك الأيــام، لــم يكــن ميــراث الأرملــة مــن زوجهــا واردا لأنــه كان 
ينظــر إليهــا علــى أنهــا جــزء مــن التركــة التــي تــؤول إلــى الورثــة ... كمــا أن ميــراث البنــات مــن أبيهــن 
لــم يكــن واردا لأن البنــات كان يزوجهــن إمــا أبوهــن أو إخوتهــن أو غيرهــم مــن الأقــارب بعــد وفــاة الأب، 

وبذلــك يصبحــن ملــكاً للأســرة التــي تزوجــن فيهــا." )دائــرة المعــارف اليهوديــة، ص. 583(.

وقــد جــاء الإســلام نصيــراً للجنــس الضعيــف واليتامــى، وكمــا خاضــت قلــة قليلــة مــن المســلمين القتــال 
ــم قانــون المواريــث الســائد آنــذاك،  دفاعــاً عــن النفــس ضــد الجزيــرة العربيــة جمعــاء، أعلــن الإســلام ظل
 الــذي كان يعطــي كل التركــة إلــى أفــراد الأســرة الذيــن يحملــون الســلاح، وأحــل محلــه تشــريعًا جديــداً جعــل

الأرامــل واليتامــى علــى قــدم المســاواة مــع الذيــن يقاتلــون دفاعــاً عــن القبيلــة والبــلاد. وعندمــا أُدْخِــلَ التغييــر 
فــي البدايــة، شــق علــى بعــض الصحابــة وشــكوا إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قائليــن إن الإســلام 
أوجــب عليهــم تســليم نصــف التركــة إلــى البنــت التــي لا تركــب الفــرس أو تقاتــل العــدو )جامــع البيــان فــي 
تفســير القــرآن، الجــزء الرابــع، ص. 171(. وقــد أُرْسِــيَ المبــدأ العــام للميــراث فــي البدايــة فــي قولــه تعالــى: 
ــا قَــلَّ مِنْــهُ  ــا تَــرَكَ الْوَالِــدَانِ وَالَأقْرَبُــونَ مِمَّ مَّ ــا تَــرَكَ الْوَالِــدَانِ وَالَأقْرَبُــونَ وَلِلنِّسَــاءِ نَصِيــبٌ مِّ مَّ " لِّلرِّجَــالِ نَصيِــبٌ مِّ

أَوْ كَثُرَ" )ســورة النســاء )4(: الآية )7((.
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تشريع المواريث كما ورد في القرآن

يُذْكَــر تشــريع المواريــث فــي قولــه تعالــى: "يُوصِيكُــمُ اّللُ فِــي أَوْلَادِكُــمْ لِلذَّكَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الأنُثَيَيْــنِ فَــإِن كُــنَّ 
ــدُسُ  نْهُمَــا السُّ نِسَــاءً فَــوْقَ اثْنَتَيْــنِ فَلَهُــنَّ ثُلُثَــا مَــا تَــرَكَ وَإِن كَانَــتْ وَاحِــدَةً فَلَهَــا النِّصْــفُ وَلَأبَوَيْــهِ لِــكُلِّ وَاحِــدٍ مِّ
ــدُسُ  ــهِ السُّ ــهِ الثُّلُــثُ فَــإِن كَانَ لَــهُ إِخْــوَةٌ فَلُأمِّ ــا تَــرَكَ إِن كَانَ لَــهُ وَلَــدٌ فَــإِن لَّــمْ يَكُــن لَّــهُ وَلَــدٌ وَوَرِثَــهُ أَبَــوَاهُ فَلُأمِّ مِمَّ
مِــن بَعْــدِ وَصِيَّــةٍ يُوصِــي بِهَــا أَوْ دَيْــنٍ.... وَلَكُــمْ نِصْــفُ مَــا تَــرَكَ أَزْوَاجُكُــمْ إِن لَّــمْ يَكُــن لَّهُــنَّ وَلَــدٌ فَــإِن كَانَ 
ــا تَرَكْتـُـمْ إِن لَّــمْ  بُــعُ مِمَّ ــا تَرَكْــنَ مِــن بَعْــدِ وَصِيَّــةٍ يُوصِيــنَ بِهَــا أَوْ دَيْــنٍ وَلَهُــنَّ الرُّ بُــعُ مِمَّ لَهُــنَّ وَلَــدٌ فَلَكُــمُ الرُّ
ــن بَعْــدِ وَصِيَّــةٍ تُوصُــونَ بِهَــا أَوْ دَيْــنٍ وَإِن كَانَ  ــا تَرَكْتــُم مِّ يَكُــن لَّكُــمْ وَلَــدٌ فَــإِن كَانَ لَكُــمْ وَلَــدٌ فَلَهُــنَّ الثُّمُــنُ مِمَّ
ــدُسُ فَــإِن كَانُــوَاْ أَكْثَــرَ مِــن ذَلِــكَ فَهُــمْ  نْهُمَــا السُّ رَجُــلٌ يُــورَثُ كَلَالَــةً أَو امْــرَأةٌَ وَلَــهُ أَخٌ أَوْ أُخْــتٌ فَلِــكُلِّ وَاحِــدٍ مِّ
" )ســورة النســاء )4(: الآيتــان )11(  شُــرَكَاءُ فِــي الثُّلُــثِ مِــن بَعْــدِ وَصِيَّــةٍ يُوصَــى بِهَــا أَوْ دَيْــنٍ غَيْــرَ مُضَــارٍّ
و)12((. "اّللُ يُفْتِيكُــمْ فِــي الْكَلَالَــةِ إِنِ امْــرُؤٌ هَلَــكَ لَيْــسَ لَــهُ وَلَــدٌ وَلَــهُ أُخْــتٌ فَلَهَــا نِصْــفُ مَــا تَــرَكَ وَهُــوَ يَرِثُهَــا 
ــا تَــرَكَ وَإِن كَانُــواْ إِخْــوَةً رِّجَــالًا وَنِسَــاءً فَلِلذَّكَــرِ مِثْــلُ  إِن لَّــمْ يَكُــن لَّهَــا وَلَــدٌ فَــإِن كَانَتَــا اثْنَتَيْــنِ فَلَهُمَــا الثُّلُثَــانِ مِمَّ

حَــظِّ الأنُثَيَيْــنِ" )ســورة النســاء )4(: الآيــة )176((.

والأشــخاص الذيــن ورد فــي هــذه الآيــات أنهــم يرثــون تركــة المتوفــى يمكــن تقســيمهم إلــى مجموعتيــن: 
الثانيــة تضــم الإخــوة  الزوجــة؛ والمجموعــة  أو  الأبنــاء، والوالديــن، والــزوج  المجموعــة الأولــى تضــم 
والأخــوات. وجميــع الأشــخاص المذكوريــن فــي المجموعــة الأولــى هــم أصحــاب فــروض أقــرب فــي 
النســب، وفــي حالــة وجــود الثلاثــة معــاً يكــون لهــم جميعــاً الحــق فــي التركــة، فــي حيــن أن أفــراد المجموعــة 
الثانيــة لا يرثــون إلا فــي عــدم وجــود كل أو بعــض أفــراد المجموعــة الأولــى. وكلتــا المجموعتيــن قابلتــان 
للتشــعب؛ علــى ســبيل المثــال، أبنــاء الأبنــاء أو الفــروع وإن نزلــوا يقومــون مقــام الأبنــاء؛ والأجــداد أو 
الأصــول وإن علــوا يقومــون مقــام الوالديــن؛ والأعمــام، والعمــات، وغيرهــم مــن الأقــارب مــن بعــد يقومــون 

مقــام الإخــوة والأخــوات.

وبيــن أفــراد المجموعــة الأولــى، يذكــر الأبنــاء فــي البدايــة يليهــم الوالــدان ثــم الــزوج أو الزوجــة وذلــك 
هــو الترتيــب الطبيعــي. وفــي حالــة الأبنــاء، أرســيت قاعــدة عامــة فقــط تنــص علــى أن يكــون للذكــر مثــل 
حــظ الأنثييــن. وبالتالــي، يعتبــر جميــع الأبنــاء والبنــات مــن ذوي الفــروض، رغــم أن للذكــر مثــل حــظ 
الأنثييــن. ومثــال آخــر علــى مــا يبــدو ظاهريــا أنــه عــدم مســاواة فــي معاملــة الجنســين نجــده عندمــا يتــرك 
الرجــل بنــات فقــط. فــإن كانــت بنتــا منفــردةً، فلهــا نصــف مــا تــرك؛ وإن كانتــا اثنتيــن1 أو فــوق الاثنتيــن 

الكلمــات الــواردة فــي القــرآن هــي "  فَــوْقَ اثْنَتَيْــنِ"، ولكــن بمــا أن الحالــة الأخــرى المذكــورة هــي حالــة الابنــة الواحـــدة، يســتتبع   1
ذلــك أن تكــون الاثنتــان مشــمولتين فــي عبــارة "  فَــوْقَ اثْنَتَيْــنِ". وربمــا يُلاحَــظ أنــه فــي الآيــة )176( مــن ســورة النســاء )4(، 
 يشــار إلــى أختيــن فقــط وأن مــا فــوق الاثنتيــن مشــمول ضمنهمــا. وبالتالــي، فــإن الآيتيــن عندمــا تقــرآن جنبــاً إلــى جنــب
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فلهــن ثلثــا مــا تــرك، والباقــي يذهــب إلــى أقــرب الأقــارب الذكــور، وفقــاً لمــا يــروى فــي أحــد الأحاديــث 
الشــريفة الــذي ســوف نستشــهد بــه فيمــا بعــد. وليــس مــن الصعــب معرفــة الســبب وراء ذلــك. حيــث إنــه 
مــن المعتــرف بــه لــدى العمــوم أن الرجــل هــو عائــل الأســرة، وذلــك هــو الــدور الــذي أُسْــنِدَ إليــه فــي 
القــرآن. وإذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار المســؤوليات الأكبــر الملقــاة علــى عاتقــه، مــن الســهل أن نعــرف أنــه 
أحــق بنصيــب أكبــر، وبالتالــي اختصــه القــرآن بمثــل حــظ الأنثييــن. وفــي الواقــع، فإننــا إذا وضعنــا نصــب 
أعيننــا المســؤوليات الملقــاة علــى عاتــق الجنســين، فإننــا نجــد أن هنــاك عدالــة ومســاواة حقيقيتيــن تكمنــان 

وراء مــا يبــدو ظاهريــا أنــه عــدم مســاواة.

وفــي حالــة عــدم وجــود أي مــن أفــراد المجموعــة الأولــى ســوى الأبنــاء، يتــم تقســيم كل التركــة بيــن 
الأبنــاء، ولكــن فــي وجــود أفــراد آخريــن، فمــن الواضــح أن الأبنــاء يأخــذون باقــي التركــة لأن أنصبــة 
الأفــراد الآخريــن محــددة علــى النحــو التالــي: الســدس لــكل مــن الوالديــن، والربــع للــزوج والثمــن للزوجــة.

ويدخــل ضمــن الأبنــاء، كمــا هــو مألــوف فــي لغــة القــرآن، أبنــاء الأبنــاء والفــروع وإن نزلــوا، ولكــن 
أســاس القســمة يكــون الفــروع الأقــرب فــي النســب. وبالتالــي، ففــي حالــة وجــود أبنــاء الأبنــاء، يأخــذون 
الأنصبــة المحــددة لآبائهــم. ويجــب أن تعامَــل نفــس المعاملــة حالــة وجــود الأبنــاء وأبنــاء الأبنــاء، ولكــن 
الفقهــاء يفرقــون هنــا حيــث ينظــرون إلــى أبنــاء الأبنــاء علــى أنهــم أقــارب أبعــد درجــة وبالتالــي يُحجَبــون 
مــن الميــراث فــي وجــود الابــن. كمــا يعامــل الفقهــاء بنــات الابــن، فــي عــدم وجــود الابــن، ليــس كمعاملــة 
الابــن الــذي لــو كان منفــرداً لأخــذ كل التركــة، وإنمــا يعاملوهــن نفــس معاملــة بنــات الصلــب اللائــي يأخــذن 
نصــف التركــة إذا كانــت واحــدة منفــردة والثلثيــن إذا كانتــا اثنتيــن أو فــوق الاثنتيــن. ولكــن ممــا يدعــو 
للاســتغراب أن ابنــة الابــن، عندمــا توجــد مــع البنــت الصلبيــة للمتوفــى، تعتبــر شــريكة لهــا فــي الميــراث 

وتعامــل الاثنتــان كابنتيــن للمتوفــى.

ورغــم ذلــك، يمكــن تفســير كلمــات القــرآن علــى نحــو نتفــادى بــه كل هــذه التناقضــات. ولمزيــد مــن 
التوضيــح، فــإن أبنــاء الابــن المتوفــى أو الابنــة المتوفــاة يقومــون مقــام أبيهــم أو أمهــم ويأخــذون مــا كان 
ســيأخذه أبوهــم أو أمهــم لــو كانــوا أحيــاءً. فلنفتــرض أن شــخصاً لــه ابنــة واحــدة فقــط توفيــت قبــل والدهــا 
ولكــن أنجبــت أبنــاء؛ عندئــذ يأخــذ أبناؤهــا النصيــب الــذي كانــت ســتأخذه أمهــم، أي نصــف التركــة. 
وفــي حالــة وجــود عــدة أبنــاء توفــي بعضهــم تــاركاً وراءه أبنــاء فــي حيــن مــا زال الآخــرون أحيــاءً، عندئــذ 
مــن الإنصــاف أن يقــوم أبنــاء الأبنــاء المتوفَّيْــن مقــام والــد كل منهــم وذلــك هــو أيضــاً التفســير الطبيعــي 

توضــح كل منهمــا الأخــرى - أي أن فــوق الاثنتيــن فــي إحــدى الحــالات تشــمل الاثنتيــن وأن الاثنتيــن فــي الحالــة الأخــرى 
تشــمل فــوق الاثنتيــن. 
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لكلمــات القــرآن. بالإضافــة إلــى ذلــك، فلــو أخذنــا بهــذا التفســير، لأصبــح تشــريع المواريــث بســيطاً جــداً 
وخاليــاً مــن جميــع التعقيــدات والتناقضــات التــي أدخلهــا عليــه الاجتهــاد الفقهــي فــي بعــض الحــالات. 
وكل مــا ينســب إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي هــذه الحالــة قاعــدة عامــة فقــط تتلخــص فــي قولــه 
صلــى الله عليــه وســلم: "أَلْحِقُــوا الْفَرَائِــضَ بِأَهْلِهَــا فَمَــا بَقِــيَ فَهُــوَ لِأَوْلَــى رَجُــلٍ ذَكَــرٍ" )البخــاري 85: 6(. ولا 
يبيــن هــذا الحديــث علــى الإطــلاق أنــه ليــس لابــن ابــن المتوفــى حــق فــي الميــراث فــي وجــود ابــن لــه؛ رغــم 
أن القاعــدة الفقهيــة التــي تنــص علــى حجــب أبنــاء الأبنــاء مــن الميــراث إنمــا تســتند إلــى هــذا الحديــث. 
ويمكــن شــرح كيفيــة تطبيــق الحديــث بمثــال. توفــي رجــل تــاركاً والديــن وابنــة واحــدة. ســوف يأخــذ الوالــدان 
الثلــث؛ وســوف يذهــب نصــف باقــي التركــة إلــى البنــت والنصــف الباقــي ســوف يــؤول إلــى الأب الــذي 
يعتبــر أقــرب رجــل فــي النســب إلــى المــوروث. ويقــوم اختيــار أقــرب رجــل فــي النســب إلــى المــوروث علــى 

مبــدأ العدالــة لأنــه هــو الــذي يُلْــزَم بإعالــة الأســرة.

وبعــد الأبنــاء، تتنــاول الآيــات الكريمــة حالــة الوالديــن حيــث يأخــذ كل منهمــا الســدس إذا كان للمتوفــى 
أبنــاء. ويتبيــن لنــا مــن هــذه العبــارة أنــه بعــد أن يأخــذ الوالــدان الســدس المحــدد لــكل منهمــا، يذهــب باقــي 
التركــة إلــى الأبنــاء ويقســم بينهــم حســب الأنصبــة المذكــورة أعــلاه بحيــث يكــون للذكــر مثــل حــظ الأنثييــن. 
ورغــم ذلــك، إذا تــرك المتوفــى بنــات فقــط، عندئــذ يذهــب نصــف الباقــي إلــى البنــت إذا كانــت منفــردة 
وثلثــا الباقــي إلــى الاثنتيــن أو فــوق الاثنتيــن، ويذهــب مــا يتبقــى بعــد ذلــك إلــى أقــرب رجــل فــي النســب 
إلــى المتوفــى، وفقــاً لمــا جــاء بالحديــث المستشــهد بــه أعــلاه. وفــي عــدم وجــود الأب أو الأم، يقــوم الجــد 

أو الجــدة مقامهمــا.

والحالــة الثانيــة التــي يــرث فيهــا الوالــدان الابــن المتوفــى هــي حالــة عــدم وجــود أبنــاء للمتوفــى. وفــي 
هــذه الحالــة، يقــال إنــه إذا كان الوالــدان الوريثيــن الوحيديــن للمتوفــى، أي ليــس للابــن زوجــة أو ليــس 
للابنــة زوج أو إخــوة وأخــوات، عندئــذ تأخــذ الأم الثلــث ويذهــب الثلثــان الباقيــان إلــى الأب. ولكــن إذا 
ــا مــا  ــم يُذْكَــر هن ــم يكــن للمتوفــى أبنــاء وإنمــا كان لــه إخــوة )أو أخــوات(، تأخــذ الأم الســدس فقــط. ول ل
ســيأخذ الأب أو نصيــب الإخــوة والأخــوات. والــرأي الشــائع هنــا أن وجــود الإخــوة يحجــب الأم حجــب 
نقصــان؛ إذ تذهــب الخمســة أســداس الباقيــة لــلأب. ورغــم أنــه حتــى فــي هــذه الحالــة ســوف يســتفيد الإخــوة 
والأخــوات، إذا كان الأب يعولهــم، مــن زيــادة نصيبــه، فإنــه يبــدو مــن المعقــول أنــه عندمــا تُحْجَــب الأم 
حجــب نقصــان بســبب وجــود الإخــوة والأخــوات، يكــون لهــم حــق فــي الحصــول علــى نصيــب فــي التركــة 

بصفتهــم الفرديــة.

ويعــزز هــذا الــرأي مــا جــاء فــي الجــزء الثانــي مــن الآيــة )12( فــي ســورة النســاء )4( حيــث إنــه، 
ــرَأةٌَ وَلَــهُ  بعــد تحديــد نصيــب الــزوج والزوجــة، يضــاف قولــه تعالــى: "وَإِن كَانَ رَجُــلٌ يُــورَثُ كَلَالَــةً أَو امْ
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ــدُسُ فَــإِن كَانُــوَاْ أَكْثَــرَ مِــن ذَلِــكَ فَهُــمْ شُــرَكَاءُ فِــي الثُّلُــثِ". وقــد ورد  نْهُمَــا السُّ أَخٌ أَوْ أُخْــتٌ فَلِــكُلِّ وَاحِــدٍ مِّ
ذكــر الكَلَالَــة هنــا وفــي الآيــة )176( فــي ســورة النســاء )4( حيــث يأخــذ الإخــوة والأخــوات كل التركــة. 
والتفســير المأخــوذ بــه لــدى العمــوم هــو أن الإخــوة والأخــوات المشــار إليهــم فــي الآيــة )12( مــن ســورة 
النســاء )4( هــم إخــوة وأخــوات لأم فــي حيــن أن المشــار إليهــم فــي الآيــة )176( إخــوة وأخــوات أشــقاء 
أو لأب. ولكــن هنــاك أســبابًا قويــة تعــزز الــرأي القائــل بــأن كلمــة الكَلَالَــة المذكــورة فــي الموضعيــن تحمــل 
معنًــى مختلفــاً؛ لأنــه رغــم أن مؤلفــي المعاجــم يفســرون كلمــة كَلَالَــة بوجــه عــام علــى أنهــا تعنــي مــن لا 
ولــد لــه ولا والــد، فإنهــا، وفقــاً لمــا ورد عــن الخليفــة عمــر وابــن عبــاس )رضــي الله عنهمــا(، تعنــي مــن لا 
ولــد لــه )جامــع البيــان فــي تفســير القــرآن، الجــزء الرابــع، ص. 177؛ الجــزء الســادس، ص. 25(. ففــي 
الآيــة )11(: ســورة النســاء )4(، يتحــدث القــرآن عــن رجــل لا ولــد لــه لديــه والــدان وإخــوة وأخــوات، ولكنــه 
لــم يذكــر أنصبــة هــؤلاء الإخــوة والأخــوات. والاســتنتاج واضــح وهــو أن نصيــب هــؤلاء الإخــوة والأخــوات 
ورد ذكــره فــي موضــع آخــر. وفــي الواقــع، فــإن مــا تــرك بــدون شــرح فــي الآيــة )11( تــم شــرحه علــى نحــو 
وافٍ فــي الآيــة )12(، وحالــة الكَلَالَــة المذكــورة هنــا هــي حالــة ميــراث رجــل ليــس لــه ولــد، وإنمــا لــه والــدان 
وإخــوة أو أخــوات. فوفقــاً لمــا جــاء بالآيــة )11(، تأخــذ الأم الثلــث إذا كان الشــخص لا ولــد لــه ولا إخــوة 
أو أخــوات وتأخــذ الســدس إذا كان مــن لا ولــد لــه لديــه إخــوة أو أخــوات. ومــن الواضــح أن حجــب الأم 
مــن الثلــث إلــى الســدس يرجــع إلــى وجــود الإخــوة أو الأخــوات، وهــؤلاء الإخــوة أو الأخــوات هــم الذيــن 
ورد ذكرهــم فــي الآيــة )12( بحيــث تكــون الكَلَالَــة المشــار إليهــا فــي تلــك الآيــة هــي حالــة الشــخص الــذي 
لا ولــد لــه وإنمــا لــه والــدان. وعليــه، فــإذا توفــي رجــل لا ولــد لــه، وإنمــا لــه والــدان، عندئــذ يأخــذ الإخــوة 
والأخــوات، حســبما ورد فــي الآيــة )12(: ســورة النســاء )4(، ســدس التركــة إذا كان هنــاك أخ أو أخــت 
واحــدة، والثلــث إذا كان هنــاك أخــوان أو أختــان فمــا فــوق. وحســبما ورد فــي الآيــة )176(: ســورة النســاء 
)4(، تختــص الأخــت المنفــردة )للمتوفــى( أو الأخ المنفــرد )للمتوفــاة( بنصــف التركــة، والأختــان فمــا 
فــوق بثلثــي التركــة، والإخــوة والأخــوات بــكل التركــة بحيــث يكــون للذكــر مثــل حــظ الأنثييــن. مــن الواضــح 

أن هــذه حالــة المتوفــى الــذي لا ولــد لــه ولا والــدان.

كمــا يتــم أيضــاً تنــاول حالــة الــزوج أو الزوجــة فــي الآيــة )12(. حيــث يأخــذ الــزوج النصــف إذا لــم يكــن 
للزوجــة المتوفــاة ولــد والربــع إذا كان لهــا ولــد. وتأخــذ الزوجــة الربــع إذا لــم يكــن للــزوج المتوفــى ولــد والثمــن 
إذا كان لــه ولــد. ولأن نصيــب الــزوج أو الزوجــة محــدد مثــل أنصبــة الوالديــن، يتــم اقتطاعــه فــي البدايــة 

ثــم يــؤول باقــي التركــة إلــى الأبنــاء أو فــي حالــة عــدم وجــود أبنــاء يذهــب الباقــي إلــى الإخــوة والأخــوات.

وبإيجــاز، يتلخــص تشــريع المواريــث، كمــا تــم إرســاؤه فــي القــرآن، فيمــا يلــي: بعــد قضــاء الديــون 
وتنفيــذ الوصيــة، إن وجــدت، تســتقطع فــي البدايــة أنصبــة الوالديــن والــزوج أو الزوجــة؛ ثــم يــوزع باقــي 
التركــة علــى الأبنــاء بحيــث يكــون للذكــر مثــل حــظ الأنثييــن؛ وإذا لــم يكــن للمتوفــى ولــد وكان لــه إخــوة 
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وأخــوات، يكــون نصيبهــم الســدس إذا كان هنــاك أخ أو أخــت منفــردة، والثلــث إذا كان هنــاك أكثــر مــن 
أخ أو أخــت؛ وإذا كان المتوفــى لا ولــد لــه ولا والــدان، تــؤول كل التركــة، بعــد اقتطــاع نصيــب الــزوج أو 
الزوجــة، إلــى الإخــوة والأخــوات؛ وإذا كان لــه بنــت أو أخــت منفــردة، تأخــذ نصــف التركــة ونفــس الشــيء 
ينطبــق علــى الأخ المنفــرد، وإذا كانــت لــه ابنتــان أو أختــان، تأخــذان ثلثــي التركــة، ويــؤول باقــي التركــة 
إلــى أقــرب رجــل فــي النســب إلــى المتوفــى وفقــاً لمــا جــاء فــي الحديــث؛ وإذا كان هنــاك شــخص متوفــى 
أهــل لــإرث ولكنــه تــرك وراءه أبنــاء، يقــوم هــؤلاء الأبنــاء مقامــه فــي الميــراث، وفــي حالــة وفــاة الأب أو 
الأم يقــوم الجــد أو الجــدة مقامهمــا؛ ويعامــل بالتســاوي جميــع الإخــوة والأخــوات، ســواء كانــوا إخــوة لأم أو 
لأب أو أشــقاء؛ وإذا لــم يكــن لــه إخــوة أو أخــوات، يقــوم مقامهــم أقــرب الأقــارب فــي الدرجــة إلــى المتوفــى 

مثــل الأعمــام أو العمــات.

وتشــريع المواريــث، الــذي شــرحناه آنفــاً اســتناداً إلــى مــا جــاء فــي القــرآن، بســيط جــداً ولا ينشــأ عنــد 
تطبيقــه أي تعقيــد يُذكــر. ولا ينشــأ التعقيــد إلا عنــد إغفــال روح ذلــك التشــريع. فعلــى ســبيل المثــال، مــن 
الواضــح أنــه عندمــا يكــون للمتوفــى والــدان أو زوج أو زوجــة بجانــب الأبنــاء، يأخــذ الوالــدان والــزوج أو 
الزوجــة أنصبتهــم أولًا ثــم يذهــب باقــي التركــة إلــى الأبنــاء. فــإذا لــم يكــن لــه إلا ابنتــان أو أكثــر وليــس لــه 
ذكــور، تأخــذ البنــات ثلثــي الباقــي ويذهــب الثلــث الآخــر إلــى أقــرب رجــل فــي النســب إلــى المتوفــى. ولكــن 
الفقهــاء فــي هــذه الحالــة يتبنــون منهجــاً غريبــاً. فيختصــون البنــات بثلثــي التركــة كلهــا، والوالديــن بالثلــث، 
والــزوج بالربــع، والزوجــة بالثمــن، حســب الأحــوال. ولكــن مــن الواضــح أن هــذه القســمة تــؤدي إلــى نــوع 
مــن التعقيــد لأن البنتيــن تأخــذان الثلثيــن، والوالديــن الثلــث، والــزوج الربــع والزوجــة الثمــن، وبذلــك يكــون 
إجمالــي عــدد الأنصبــة 4/5 أو 8/9. وقــد تــم حــل هــذه المشــكلة بتقســيم التركــة إلــى خمســة عشــر جــزءًا 
فــي الحالــة الأولــى وإعطــاء 15/8 إلــى البنــات، و15/4 إلــى الوالديــن، و15/3 إلــى الــزوج وتقســيمها 
فــي الحالــة الثانيــة إلــى 27 جــزءًا وإعطــاء البنــات 27/16، والوالديــن 27/8، والزوجــة 27/3. ولكــن 
هــذه ليســت الأنصبــة المحــددة فــي القــرآن، وذلــك يرجــع إلــى إغفــال روح الأمــر القرآنــي، الــذي رغــم أنــه 
يــوزع باقــي التركــة بكاملــه، بعــد اقتطــاع أنصبــة الوالديــن والــزوج أو الزوجــة، علــى الأبنــاء إذا كانــوا 
ــا، فإنــه يعطــي ثلثــي باقــي التركــة فقــط إذا كانــت الذريــة بنــات فقــط،  ــا معً ــا ذكــورًا أو ذكــورًا وإناثً جميعً
والباقــي يذهــب إلــى أقــرب رجــل فــي النســب إلــى المتوفــى وفقــاً لمــا ورد فــي الحديــث الشــريف. ويطلــق 
علــى مبــدأ الفقهــاء اســم العــول. ورغــم ذلــك، يرجــع اســتخدام مبــدأ العــول إلــى الإخــلال بالــروح الحقيقيــة 

للأمــر القرآنــي الخــاص بإعطــاء البنــات الثلثيــن.

وبالمثــل، يعامــل الفقهــاء ابــن الابــن، فــي عــدم وجــود الابــن، علــى أنــه ينتمــي إلــى المجموعــة الثانيــة 
مــن الورثــة فــي حيــن أنــه ينتمــي فــي الحقيقــة إلــى نفــس المجموعــة التــي ينتمــي إليهــا الابــن لأنــه يأخــذ 
نصيــب الابــن المتوفــى. فلنفتــرض أن رجــلًا عنــده ثلاثــة أبنــاء كان أحدهــم متوفــى وقــت وفــاة أبيــه ولكنــه 
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تــرك أبنــاءً. فحجــب أبنــاء الأبنــاء مــن الميــراث يتنافــى مــع جميــع قواعــد العدالــة، ولكــن الفقهــاء يــرون 
أن أبنــاء الأبنــاء يحجبهــم الأبنــاء الأحيــاء ولا يكــون لهــم الحــق فــي نصيــب أبيهــم. وفــي الواقــع، فإنــه لــو 
أخــذ لــدى العمــوم بالقاعــدة التــي تنــص علــى أنــه عنــد وفــاة شــخص يســتحق نصيبًــا فــي الميــراث يقــوم 
أبنــاؤه مقامــه، لاختفــت عندئــذ كثيــر مــن التعقيــدات الناجمــة عــن الاجتهــاد الفقهــي. والنقطــة الثالثــة التــي، 
فــي رأيــي، خالــف فيهــا الفقهــاء روح القــرآن، هــي التفريــق بيــن الإخــوة لأم والإخــوة لأب والإخــوة الأشــقاء 

والناجــم عــن ســوء فهــم معنــى كلمــة كلالــة التــي ســبق شــرحها علــى نحــو وافٍ. 

رأي الأحناف في تشريع المواريث

 فــي تشــريع المواريــث عنــد الأحنــاف، ينقســم الورثــة إلــى مجموعتيــن.2 المجموعــة الأولــى يطلــق عليهــا
اســم أصحــاب الفرائــض أو ذوي الفــروض، أي الذيــن لهــم فــروض - أي أنصبــة - محــددة.3 وأصحــاب 
الفــروض اثنــا عشــر: أربعــة مــن الذكــور، وهــم الأب، والجــد، والإخــوة لأم، والــزوج؛ وثمــان مــن الإنــاث، 
وهــن الزوجــة، والبنــت، وبنــت الابــن، والأم، والجــدة، والأخــت الشــقيقة، والأخــت لأب، والأخــت لأم. 
ويكــون فــرض الأب الســدس إذا كان للمتوفــى ابــن أو ابــن ابــن، ولكنــه أحيانــاً يــرث باقــي التركــة، وأحيانــاً 
يــرث كصاحــب فريضــة وكــوارث لباقــي التركــة معــا، والحالــة الأولــى تحــدث إذا كان يــرث مــع أحــد 
أصحــاب الفــروض مثــل الــزوج أو الأم أو الجــدة، والثانيــة إذا كانــت معــه الابنــة أو ابنــة الابــن. ويأخــذ 
الجــد نفــس نصيــب الأب فــي عــدم وجــوده. والأخ لأم، إذا كان منفــرداً، يأخــذ الســدس؛ وإذا كانــوا أكثــر 
مــن واحــد، يشــتركون فــي الثلــث. ويأخــذ الــزوج النصــف إذا لــم يكــن للزوجــة ولــد ويأخــذ الربــع إذا كان 

لهــا ولــد.

وبيــن أصحــاب الفرائــض الإنــاث، تأخــذ مــن توفــي عنهــا زوجهــا الربــع إذا لــم يكــن لــه ولــد، وتأخــذ 
الثمــن إذا كان لــه ولــد. وتأخــذ الابنــة، إذا كانــت منفــردةً، النصــف؛ وإذا كان لــه اثنتــان فأكثــر تشــتركان 
فــي الثلثيــن. وابنــة الابــن تأخــذ النصــف إذا كانــت منفــردة ولا يوجــد فــرع مذكــر مباشــر؛ وإذا كانتــا اثنتيــن 
فمــا فــوق تأخــذان الثلثيــن؛ وإذا كانــت مــع ابنــة صلبيــة واحــدة للمتوفــى تأخــذ الســدس. وتأخــذ الأم الســدس 
إذا كان للمتوفى ولد أو أخوان أو أختان فأكثر؛ وإذا يكن له أحد ممن تقدم ذكرهم تأخذ الثلث. وتأخذ 
الجــدة نصيــب الأم فــي عــدم وجــود الأم. والأخــت الشــقيقة أو الأخــت لأب تأخــذ النصــف إذا كانــت 

منفــردةً؛ والاثنتــان فأكثــر تأخــذان الثلثيــن. ونصيــب الأخــت لأم هــو نفــس نصيــب الأخ لأم.

أدين بالفضل في ملخص تشريع المواريث عند الأحناف إلى الكاتب سيد أمير علي في كتابه الشريعة المحمدية.  2

فَرَائِــض أو فُــرُوض، جمــع فَرِيضَــة، )وهــي فــي اللغــة الشــيء المفــروض( وفــي الشــرع النصيــب أو الســهم المفــروض للورثــة.   3
ولهــذا الســبب، يطلــق علــى تشــريع المواريــث لــدى العمــوم اســم علــم الفرائــض. 
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وثانــي مجموعــة مــن الورثــة يطلــق عليهــا اســم أهــل الميــراث، أي الورثــة الذيــن يأخــذون باقــي الميــراث. 
ــة، أي الأقــارب مــن جهــة الأب، مثــل الفــروع الورثــة الذكــور والأصــول الورثــة  وأهــم هــؤلاء هــم العَصَبَ
الذكور، والفروع المشــاركة للمتوفى في الأصل الأدنى مثل الإخوة الأشــقاء أو الإخوة لأب أو أبنائهم، 
أو الفــروع الأبعــد فــي الأصــل مثــل الأعمــام الأشــقاء أو غيــر الأشــقاء أو أبنائهــم وآخريــن؛ وذوو الأرحــام 
وهــم الأقــارب الذيــن تدخــل فــي نســبهم إلــى المتوفــى أنثــى مثــل )أ( أبنــاء وبنــات البنــات )ب( وأبــي الجــدة 
لأب أو أم الجــد لأب )ج( وأبنــاء الأخــوات، وبنــات الإخــوة الأشــقاء والإخــوة لأب، وأبنــاء الإخــوة لأم، 

)د( والعمــات وأبنائهــن، والأخــوال وأبنائهــم، والخــالات وأبنائهــن، والأعمــام والعمــات لأم وأبنائهــم.

بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن المعتــرف بــه أنــه يوجــد أشــخاص يرثــون باقــي الميــراث لســبب معيــن وينتمــي 
إلى هذه الفئة )أ( المولى المعتق، و)ب( ولى الميت، و)ج( المقر له بالنسب على الغير، )و( الموصى 
لــه بجميــع المــال، وأخيــراً بيــت المــال. ولكــن الموضــوع متخصــص ومعقــد جــداً لدرجــة أنــه لا يمكــن تناولــه 
فــي كتــاب معــد للقــارئ العــادي؛ كمــا أن الخطــوط العريضــة لتشــريع المواريــث وفقــاً لمــا ورد عــن الفقهــاء، 
علــى النحــو الســابق بيانــه، تفــي بغــرض هــذا الكتــاب. ورغــم ذلــك، إذا تــم تطبيــق تشــريع المواريــث ببســاطته، 

كمــا ورد فــي القــرآن، فلــن يجــد حتــى الشــخص العــادي صعوبــة فــي تطبيقــه علــى النحــو المذكــور آنفــاً.

الديون 

ســوف يتبيــن لنــا أن الديــون هــي أول عــبء مالــي علــى تركــة المتوفــى، كمــا تبيــن عبــارة "أَوْ دَيْــنٍ" التــي 
وردت فــي الآيتيــن )11( و)12(. كمــا تعتبــر أيضــاً مصروفــات الدفــن بمثابــة ديــن يجــب قضــاؤه مــن 
تركــة المتوفــى. وصــداق الزوجــة، إذا لــم يدفــع، يعتبــر أيضــاً بمثابــة ديــن ويجــب قضــاؤه مــن التركــة قبــل 
" تــدل بوضــوح علــى أن مــن لا ولــد  تقســيمها. وفــي حالــة مــن لا ولــد لــه، فــإن عبــارة "أَوْ دَيْــنٍ غَيْــرَ مُضَــارٍّ
لــه قــد يبــرم عقــد ديــن لحرمــان ورثتــه مــن الميــراث. وقــد قســم الفقهــاء الديــون إلــى ثلاثــة أنــواع: )أ( ديــون 
يبرمهــا الشــخص فــي حــال صحتــه؛ )ب( وديــون يبرمهــا الشــخص أثنــاء مــرض المــوت؛ )ج( وديــون يبــرم 
الشــخص جــزءًا منهــا فــي حــال صحتــه وجــزءًا فــي حــال مرضــه ) الشــريعة المحمديــة لأميــر علــي(. كمــا 

تدخــل ضمــن الديــون أيضــاً جميــع الأجــور المســتحقة للعبــاد.

الوصية

تــم إقــرار مشــروعية الوصيــة بوضــوح فــي كلتــا الآيتيــن اللتيــن تتنــاولان تشــريع المواريــث. حيــث يتــم تقســيم 
التركــة "مِــن بَعْــدِ وَصِيَّــةٍ يُوصِــي بِهَــا أَوْ دَيْــنٍ"؛ "مِــن بَعْــدِ وَصِيَّــةٍ يُوصَــى بِهَــا أَوْ دَيْــنٍ" )ســورة النســاء )4(: 
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ــمْ إِذَا حَضَــرَ  ــبَ عَلَيْكُ الآيتــان )11( و)12((. وقــد ورد أمــر آخــر فــي أوائــل التنزيــل بشــأن الوصايــا: "كُتِ
أَحَدَكُــمُ الْمَــوْتُ إِن تَــرَكَ خَيْــرًا الْوَصِيَّــةُ لِلْوَالِدَيْــنِ وَالأقْرَبِيــن4َ بِالْمَعْــرُوفِ حَقًّــا عَلَــى الْمُتَّقِيــنَ" )ســورة البقــرة )2(: 
الآيــة )180((. كمــا ورد أيضــاً ذكــر الوصيــة فــي آيــة نزلــت قطعــاً بعــد الآيتيــن )11( و)12( فــي ســورة 
ــانِ ذَوَا عَــدْلٍ  ــةِ اثْنَ ــواْ شَــهَادَةُ بَيْنِكُــمْ إِذَا حَضَــرَ أَحَدَكُــمُ الْمَــوْتُ حِيــنَ الْوَصِيَّ النســاء )4(: "يــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُ
نكُــمْ" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة )106((. كل هــذه الآيــات تقــدم دليــلًا قاطعــاً علــى أنــه يمكــن للشــخص  مِّ

أن يوصِــي بشــأن تركتــه.

ورغــم ذلــك، توجــد أحاديــث صحيحــة تفــرض قيــداً معينــاً علــى الحــق فــي الوصيــة، وفــي الواقــع فإنــه 
لــو لــم توضـــع قيــود لأصبحــت الأوامــر القرآنيــة الــواردة فــي ســـورة النســـاء )4(: الآيتيــن )11( و)12( 
لا أثــر لهــا لأنــه لــن تكــون هنــاك تركــة تقســم بيــن الورثــة الشــرعيين. فيــروى عــن ســعد بــن أبــي وقــاص 
الحديــث التالــي: "مَرِضْــتُ عَــامَ الْفَتْــحِ مَرَضًــا أَشْــفَيْتُ مِنْــهُ عَلَــى الْمَــوْتِ فَأَتَانِــي رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ 
ِ إِنَّ لِــي مَــالًا كَثِيــرًا وَلَيْــسَ يَرِثُنِــي إِلاَّ ابْنَتِــي أَفَأُوصِــي بِمَالِــي كُلِّــهِ  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَعُودُنِــي فَقُلْــتُ يَــا رَسُــولَ اللَّ
قَــالَ لَا قُلْــتُ فَثُلُثَــيْ مَالِــي قَــالَ لَا قُلْــتُ فَالثُّلُــثُ قَــالَ الثُّلُــثُ وَالثُّلُــثُ كَثِيــرٌ إِنَّــكَ إِنْ تَــدَعْ وَرَثَتَــكَ أغَْنِيَــاءَ خَيْــرٌ 
ِ إِلاَّ أُجِــرْتَ عَلَيْهَــا حَتَّــى  فُــونَ النَّــاسَ وَإِنَّــكَ لَــنْ تُنْفِــقَ نَفَقَــةً تَبْتَغِــي بِهَــا وَجْــهَ اللَّ مِــنْ أَنْ تَدَعَهُــمْ عَالَــةً يَتَكَفَّ
ــكَ" )البخــاري 85: 6؛ مســلم 26: 0؛ الترمــذي 29: 1(. ويــروى نفــس  ــي امْرَأَتِ ــي فِ ــا فِ ــةَ تَجْعَلُهَ اللُّقْمَ
الحديــث بروايــة مختلفــة نوعــاً مــا مــن خــلال ســند آخــر، ووفقــاً لهــذه الروايــة قــال ســعد بــن أبــي وقــاص: 
"عَادَنِــي رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَأَنَــا مَرِيــضٌ فَقَــالَ أَوْصَيْــتَ قُلْــتُ نَعَــمْ قَــالَ بِكَــمْ قُلْــتُ بِمَالِــي 
ِ قَــالَ فَمَــا تَرَكْــتَ لِوَلَــدِكَ قُلْــتُ هُــمْ أغَْنِيَــاءُ بِخَيْــرٍ قَــالَ أَوْصِ بِالْعُشْــرِ فَمَــا زِلْــتُ أُنَاقِصُــهُ  كُلِّــهِ فِــي سَــبِيلِ اللَّ
حَتَّــى قَــالَ أَوْصِ بِالثُّلُــثِ وَالثُّلُــثُ كَثِيــرٌ )الترمــذي 12: 20(. وتبيــن هــذه الروايــات أن الوصيــة التــي 
ورد ذكرهــا فــي عــدة مواضــع فــي القــرآن هــي وصيــة لأغــراض خيريــة، وليســت وصيــة للورثــة، وأن هــذه 
الوصيــة تكــون بالثلــث حتــى لا يحــرم الورثــة مــن نصيبهــم فــي الميــراث، ذلــك أن مراعــاة صالــح الورثــة 
تُعَــد لــدى الشــارع أمــرًا لا يقــل نبــلًا عــن الصدقــة. كمــا يمكننــا أيضــاً أن نضيــف أنــه، وفقــاً لمــا ورد فــي 
 حديث آخر، فإنه لا يُسمح بالوصية لوراث: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" )أبي داود 17: 6؛ الترمذي 29: 4:

ابــن ماجــه 23: 6(. وتضــاف إلــى هــذه الكلمــات فــي بعــض الروايــات عبــارة "إِلاَّ أَنْ يَشَــاءُ الوَرَثَــةُ" 
)مشــكاة المصابيــح 12: 20-2(. وبالتالــي، فرغــم أنــه يجــوز بوجــه عــام عمــل الوصيــة لأغــراض 

بوجــه عــام، يُفْتَــرض أن عبــارة "  لِلْوَالِدَيْــنِ وَالأقْرَبِيــنَ" مرتبطــة بالأمــر بالوصيــة، وبذلــك يكــون معنــى الآيــة أن الرجــل الــذي   4

يتــرك مــالًا يجــب عليــه أن يوصــي بــه للوالديــن والأقربيــن، وبســبب هــذا التفســير ينظــر إلــى الآيــة علــى أنهــا منســوخة 
بالآيتين )11( و)12( في ســورة النســاء )4(. ولكن، كما ســبق أن ذكرنا، فإن كلتا الآيتين تتحدثان صراحةً عن الوصية 
وتوجبــان عــدم تقســيم التركــة إلا بعــد تنفيــذ الوصيــة أو قضــاء الديــن. والتفســير الــذي أخــذتُ بــه يجعــل الآيــة تتفــق مــع مــا 

ورد فــي الآيتيــن القرآنيتيــن الأخرييــن.
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خيريــة وليــس للورثــة، فــإن الوصيــة تجــوز للورثــة إن شــاء الورثــة؛ بحيــث إنــه إذا لــم يكــن لديهــم مانــع، 
يمكــن عمــل أي ترتيــب للتصــرف فــي التركــة عــن طريــق الوصيــة. ومــن ثــم، فــإذا وافــق الورثــة، يمكــن 

دًا أنصبــة الورثــة فــي الإيــراد. للرجــل إمــا أن يقســم كل تركتــه بوصيــة، أو يتركهــا بــدون تقســيم محــدِّ



الفصـل التاسـع

الديـون

كتابة الديون

تعتبــر كتابــة الديــون أحــد الأوامــر القرآنيــة: "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ إِذَا تَدَايَنتُــم بِدَيْــنٍ إِلَــى أَجَــلٍ مُّسَــمًّى 
فَاكْتُبُــوهُ وَلْيَكْتــُب بَّيْنَكُــمْ كَاتِــبٌ بِالْعَــدْلِ وَلَا يَــأْبَ كَاتِــبٌ أَنْ يَكْتــُبَ كَمَــا عَلَّمَــهُ اّللُ فَلْيَكْتــُبْ وَلْيُمْلِــلِ الَّــذِي عَلَيْــهِ 
الْحَــقُّ وَلْيَتَّــقِ اّللَ رَبَّــهُ وَلَا يَبْخَــسْ مِنْــهُ شَــيْئًا فَــإن كَانَ الَّــذِي عَلَيْــهِ الْحَــقُّ سَــفِيهًا أَوْ ضَعِيفًــا أَوْ لَا يَسْــتَطِيعُ 
أَن يُمِــلَّ هُــوَ فَلْيُمْلِــلْ وَلِيُّــهُ بِالْعَــدْلِ وَاسْتَشْــهِدُواْ شَــهِيدَيْنِ مــن رِّجَالِكُــمْ ... وَلَا تَسْــأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُــوْهُ صَـــغِيرًا أَو 
ــهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ" )ســورة البقرة )2(: الآية )282((. كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَــطُ عِندَ اّللِ وَأَقْومُ لِلشَّ

قُــواْ  ومــن المســتحب التعامــل برفــق مــع المدينيــن: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْــرَةٍ فَنَظِــرَةٌ إِلَــى مَيْسَــرَةٍ وَأَن تَصَدَّ
خَيْــرٌ لَّكُــمْ إِن كُنتـُـمْ تَعْلَمُــونَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة )280((. 

استحباب التيسير على المدينين

يشــكل هــذان الحكمــان، أي كتابــة الديــون حســبما يمليــه المديــن فــي حضــور شــاهدين والتيســير علــى 
المُعْسِــرين، أســاس أحــكام الديــون فــي الإســام ويكملهمــا كثيــر مــن التعاليــم والوصايــا المفصلــة التــي 
وردت في السنة النبوية. وينعكس اهتمام النبي )صلى الله عليه وسلم( بالمدينين في أقواله التي وردت 
بشــأن الديــون، وفيمــا يلــي بعــض هــذه الأقــوال: "رَحِــمَ اللَُّ رَجُــاً سَــمْحًا إِذَا بَــاعَ وَإِذَا اشْــتَرَى وَإِذَا اقْتَضَــى" 
ــالَ  ــيْئًا قَ ــرِ شَ ــنَ الْخَيْ ــتَ مِ ــوا أعََمِلْ ــمْ قَالُ ــنْ كَانَ قَبْلَكُ ــةُ رُوحَ رَجُــلٍ مِمَّ ــتِ الْمَاَئِكَ )البخــاري 34: 16(. "تَلَقَّ
زُوا عَنْــهُ" )البخــاري 34: 17(.  كُنْــتُ أُنْظِــرُ الْمُوسِــرَ وَأَتَجَــاوَزُ عَــنِ الْمُعْسِــرِ قَــالَ قَــالَ اللَُّ عَــزَّ وَجَــلَّ تَجَــوَّ
 "مَــنْ أَنْظَــرَ مُعْسِــرًا أَوْ وَضَــعَ عَنْــهُ أَظَلَّــهُ اللَُّ تَبَــارَكَ وَتَعَالَــى فِــي ظِلِّــهِ" )مســند أحمــد، الجــزء الأول،
 ص. 73(. "مَــنْ أَنْظَــرَ مُعْسِــرًا أَوْ وَضَــعَ لَــهُ وَقَــاهُ اللَُّ مِــنْ فَيْــحِ جَهَنَّــمَ" )مســند أحمــد، الجــزء الأول،

نْيَــا وَالْآخِــرَةِ ... فَأَيُّمَــا مُؤْمِــنٍ مَــاتَ وَتَــرَكَ مَــالًا  ص. 327(. "مَــا مِــنْ مُؤْمِــنٍ إِلاَّ وَأَنَــا أَوْلَــى بِــهِ فِــي الدُّ
فَلْيَرِثْــهُ عَصَبَتــُهُ مَــنْ كَانُــوا وَمَــنْ تَــرَكَ دَيْنًــا أَوْ ضَيَاعًــا فَلْيَأْتِنِــي فَأَنَــا مَــوْلَاهُ" )البخــاري 65، ســورة الأحــزاب 
)33(، البــاب الأول(. "أَنَــا أَوْلَــى بِالْمُؤْمِنِيــنَ مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ فَمَــنْ تُوُفِّــيَ مِــنْ الْمُؤْمِنِيــنَ فَتَــرَكَ دَيْنًــا فَعَلَــيَّ 
قَضَــاؤُهُ وَمَــنْ تَــرَكَ مَــالًا فَلِوَرَثَتِــهِ" )البخــاري 69: 15(. تبيــن هــذه الأحاديــث الشــريفة أن ديــون المعســر 

غيــر القــادر علــى الســداد إمــا توضــع عنــه أو تســددها الدولــة.
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التشديد على قضاء الديون 

فــي الوقــت الــذي يُنْصَــح فيــه الدائــن فــي كثيــر مــن الأحاديــث بالتيســير علــى المديــن وعــدم الضغــط 
عليــه أكثــر مــن الــازم، ووضــع قــدر مــن الديــن أو الديــن كلــه عنــه إذا كان معســراً، يؤمــر المديــن أيضــاً 
بأن يكون حسن القضاء )البخاري 40: 5، 6(. ففي الحديث الذي يروي في هذه الأبواب، يروى عن 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "خَيْرَكُــمْ أَحْسَــنُكُمْ قَضَــاءً". كمــا يؤمــر الغنــي، بصفــة خاصــة، بعــدم 
 المماطلــة فــي قضــاء بالديــن. وتوصــف المماطلــة فــي هــذه الحالــة بأنهــا ظلــم )البخــاري 38: 1، 2(.

كمــا يُــدان الشــخص الــذي يســتدين وليســت لديــه نيــة الســداد )مســند أحمــد، الجــزء الثانــي، ص. 417(. 
وقــد ســبق أن استشــهدنا بحديــث يبيــن أن قضــاء الديــن أولــى مــن التصــدق. وفــي حالــة الميــراث، لا يأخــذ 
الورثــة أنصباءهــم قبــل قضــاء جميــع الديــون )مســند أحمــد، الجــزء الرابــع، ص. 136(؛ وعندمــا توجــد 

وصيــة، يجــب قضــاء الديــون قبــل تنفيذهــا )مســند أحمــد، الجــزء الأول، ص. 79(.

التحذير من الاستدانة

 رغــم إقــرار الاضطــرار إلــى الاســتدانة فــي بعــض الأحيــان، ورغــم مــا يــروى مــن أن النبــي )صلــى الله
عليــه وســلم( نفســه اســتدان عنــد الحاجــة، فقــد حــذر صلــى الله عليــه وســلم فــي الوقــت نفســه مــن 
ــاَةِ  الاســتدانة. فيــروى عنــه صلــى الله عليــه وســلم فــي أحــد الأحاديــث الشــريفة أنــه "كَانَ يَدْعُــو فِــي الصَّ
ِ مِــنْ  ــي أعَُــوذُ بِــكَ مِــنْ الْمَأْثَــمِ وَالْمَغْــرَمِ فَقَــالَ لَــهُ قَائِــلٌ مَــا أَكْثَــرَ مَــا تَسْــتَعِيذُ يَــا رَسُــولَ اللَّ وَيَقُــولُ اللَّهُــمَّ إِنِّ
ثَ فَكَــذَبَ وَوَعَــدَ فَأَخْلَــفَ" )البخــاري 43: 10(. وفــي حديــث آخــر  الْمَغْــرَمِ قَــالَ إِنَّ الرَّجُــلَ إِذَا غَــرِمَ حَــدَّ
ــي أعَُــوذُ بِــكَ مِــنْ  قــال أنــس بــن مالِــك إنــه كان يســمع النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كثيــرًا يقــول: "اللَّهُــمَّ إِنِّ
يْــنِ وَغَلَبَــةِ الرِّجَــالِ" )البخــاري 56: 74(. كمــا  الْهَــمِّ وَالْحَــزَنِ وَالْعَجْــزِ وَالْكَسَــلِ وَالْجُبْــنِ وَالْبُخْــلِ وَضَلَــعِ الدَّ
يــروى أيضــاً أنــه عندمــا كان صلــى الله عليــه وســلم يؤتــى بنعــش الميــت، كان يســأل عمــا إذا كان علــى 
الميــت ديــن فــإذا كان عليــه كان يخبــر الصحابــة بــأن يصلــوا عليــه صــاة الجنــازة؛ وإذا أُخْبِــرَ أنــه تــرك 
مــا يســدد ديونــه، كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يــؤم صــاة الجنــازة بنفســه )البخــاري 69: 15(.

تحريم الربا

يتبيــن لنــا ممــا ســبق أن مســاعدة المعســرين تعبــر عــن النظــرة الأساســية للإســام إلــى المجتمــع الإنســاني. 
ويســتند تحريــم الربــا علــى نفــس الأســاس. فحتــى أوائــلُ التنزيــل المكــي اســتنكرت الربــا، وإن لــم تكــن حرمتــه 
ِ فَأُوْلَئِكَ  ن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّ ِ وَمَا آتَيْتُم مِّ بًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَاَ يَرْبُو عِندَ اللَّ ن رِّ بعد: "وَمَا آتَيْتُم مِّ
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هُــمُ الْمُضْعِفُــونَ" )ســورة الــروم )30(: الآيــة )39((. وقــد نــزل تحريــم الربــا بعــد ذلــك وورد فــي الآيــات التاليــة 
ــيْطَانُ مِــنَ  بَــا لَا يَقُومُــونَ إِلاَّ كَمَــا يَقُــومُ الَّــذِي يَتَخَبَّطُــهُ الشَّ التــي تعتبــر مــن أواخــر التنزيــل: "الَّذِيــنَ يَأْكُلُــونَ الرِّ
بَــا" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة )275((.  مَ الرِّ بَــا وَأَحَــلَّ اّللُ الْبَيْــعَ وَحَــرَّ الْمَــسِّ ذَلِــكَ بِأَنَّهُــمْ قَالُــواْ إِنَّمَــا الْبَيْــعُ مِثْــلُ الرِّ
ــارٍ أَثِيــمٍ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة )276((. "يَــا أَيُّهَــا  دَقَــاتِ وَاّللُ لَا يُحِــبُّ كُلَّ كَفَّ بَــا وَيُرْبِــي الصَّ "يَمْحَــقُ اّللُ الْرِّ
ــنَ اّللِ وَرَسُــولِهِ  بَــا إِن كُنتــُم مُّؤْمِنِيــنَ. فَــإِن لَّــمْ تَفْعَلُــواْ فَأْذَنُــواْ بِحَــرْبٍ مِّ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ اتَّقُــواْ اّللَ وَذَرُواْ مَــا بَقِــيَ مِــنَ الرِّ
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ." )سـورة البقـرة )2(: الآيتان )278( و)279((. وإلى 
بَــا  هــذه الآيــات يمكننــا أن نضيــف واحــدة مــن أوائــل مــا نــزل مــن الآيــات: "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لَا تَأْكُلُــواْ الرِّ

أَضْعَافًــا مُّضَاعَفَــةً وَاتَّقُــواْ اّللَ لَعَلَّكُــمْ تُفْلِحُــونَ" )ســـورة آل عمــران )3(: الآيــة )130((.

علة التحريم

مــن الواضــح أن تحريــم الربــا فــي الآيــات القرآنيــة ســالفة الذكــر مرتبــط بالصدقــة لأنــه بقــدر مــا تشــكل 
الصدقــة الأســاس العــام للتعاطــف بيــن البشــر، فــإن الربــا يمحــق كل مشــاعر التعاطــف بينهــم. ويُشَــبَّه 
آكِل الربــا بمــن يتخبطــه الشــيطان مــن المــس لدرجــة أنــه يعجــز عــن القيــام. ذلــك هــو بالفعــل آكِل الربــا 
الــذي لا يتــردد فــي أن يجعــل المديــن فــي عســر شــديد إذا كان يمكنــه بذلــك أن يضاعــف مالــه. حيــث 
تــزداد أنانيتــه حتــى يتجــرد مــن جميــع مشــاعر العطــف. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الربــا ينمــي عــادات 
الكســل لأن آكِل الربــا، بــدلا مــن أن يــؤدي أي عمــل جــاد أو عمــل يــدوي، يصبــح كالطفيــل ينمــو علــى 
حســاب الآخريــن. وفــي الصــراع الشــديد الدائــر بيــن رأس المــال والعمــل، ينحــاز الإســام إلــى العمــل، 
وبتحريمــه للربــا يســعى لإعــادة التــوازن بينهمــا بحيــث لا يســمح لــرأس المــال بــأن يســتعبد العمــل. وفــي 
ــا" لأنــه  بَ مَ الرِّ ــعَ وَحَــرَّ الإشــارة إلــى تمجيــد الإســام للعمــل، قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: "َ أَحَــلَّ اّللُ الْبَيْ
بينمــا يحتــاج البيــع للعمــل والمهــارة، فــإن الربــا لا يحتــاج ذلــك. وهــدف الإســام هــو مســاعدة المعســر 
فــي حيــن أن هــدف الربــا هــو زيــادة عســرة المعســر ومــن ثــم يوصــف الربــا بأنــه "حَــرْب" مــع الله ورســوله.

الأحاديث الواردة بشأن الربا

كمــا شــددت الســنة أيضــاً علــى تحريــم الربــا. فلــم تــُدِن آكِل الربــا فحســب، وإنمــا أدانــت أيضــاً موكلــه1 
لأنــه يناصــر قضيــة الربــا؛ ووفقــاً لمــا ورد فــي أحــد الأحاديــث، يُــدان أيضــاً الشــاهدان علــى الربــا وكاتبــه.2 

البخاري 34: 25.   1

المرجع السابق 34: 24.   2
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كمــا تضــاف أيضــاً بعــض التفاصيــل التــي تصــف مقايضــة الذهــب بالذهــب والشــعير بالشــعير والتمــر 
بالتمــر بأنهــا ربــا إلا إذا كانــت المعاملــة يــداً بيــد.3 وقــد ورد حديــث آخــر يوضــح ذلــك. حيــث روى أســامة 
عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "لَا رِبًــا إِلاَّ فِــي النَّسِــيئَةِ" )البخــاري 34: 79(. ممــا يــدل علــى 
أن الحــالات التــي تعتبــر ربــا هــي تلــك الحــالات التــي توجــد فيهــا مقايضــة شــكلية فقــط فــي حيــن تكــون 
المعاملــة فــي الحقيقــة ربويــة. فقــد كان الذهــب يعطــى إلــى الرجــل بشــرط أن يــرد كميــة أكبــر مــن الذهــب 
بعــد وقــت معيــن وكان الشــعير يعطــى بشــرط أن يــرد الرجــل كميــة أكبــر مــن الشــعير. فمــن الواضــح أن 
هــذه معاملــة ربويــة رغــم أنهــا تأخــذ ظاهريــاً شــكل البيــع. وفــي هــذا الصــدد، يمكننــا أن نضيــف أن الحالــة 
التــي يعطــي فيهــا المديــن، بإرادتــه، إلــى الدائــن مبلغــاً معينــاً مــن المــال زيــادة علــى مبلــغ الديــن الأصلــي 
لا تعتبــر حالــة ربــا.4 فيــروى أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه كان مدينــاً وعندمــا رد الديــن، رد 
شــيئاً زيــادةً عليــه. وتلــك الزيــادة فــي الحقيقــة هديــة مــن المديــن يقدمهــا بمحــض إرادتــه وليســت مُحَرَّمــة.

الفائدة

الكلمــة  ولكــن  المعســرين،  مــع  التعاطــف  مشــاعر  هــو  الربــا  تحريــم  أســاس  أن  فيــه  شــك  لا  ممــا 
المســتخدمة هــي كلمــة رِبَــا )والربــا فــي اللغــة هــو الزيــادة(، أي الزيــادة علــى رأس المــال الأصلــي المُقْــرًض 
) تــاج العــروس؛ المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(؛ ومــن ثــم، فرغــم أن بعــض الكتــاب المعاصريــن 
يــرون أن الكلمــة تســتخدم فقــط للإشــارة إلــى المعامــات الربويــة، فإنــه مــن الواضــح أنهــا تشــمل جميــع 
أنــواع الفائــدة، ســواءٌ كان معدلهــا مرتفعــاً أم منخفضــاً وســواءٌ أضيفــت الفائــدة أم لــم تضَــف إلــى رأس المــال 
الأصلــي بعــد فتــرات زمنيــة محــددة. وفــي الحقيقــة، فإنــه مــن الصعــب التفريــق بيــن الفائــدة والربــا وبالفعــل 
فــإن الفائــدة غالبــاً مــا تأخــذ، فــي النهايــة، شــكل الربــا وتصبــح مرهقــة للمديــن، وهــي حقيقــة يثبــت صحتهــا 
تاريــخ الاســتدانة فــي جميــع الــدول. وأحيانــاً يُحْتَــج بــأن تحريــم الفائــدة ســوف يشــكل عقبــة كــؤودا فــي 
طريــق مزاولــة التجــارة وعقــد المعامــات التجاريــة وتنفيــذ الخطــط القوميــة الهامــة. فمــن الصحيــح أن هــذا 
التحريــم، إذا أُخِــذَ بمعنــاه الواســع، لا يتناســب مــع الأوضــاع العالميــة المعاصــرة، ولكــن ليــس مــن الصعــب 
تحقيــق الغايــة الســامية التــي وضعهــا الإســام نصــب عينيــه، كمــا أن الأمــة الإســامية العظيمــة فــي 
أوائــل الإســام، التــي كانــت متراميــة الأطــراف وتقدمــت أمــم العالــم العظيمــة فــي مســيرة الحضــارة، نفــذت 
الأمــر القرآنــي بتحريــم الربــا بأمانــة. ورغــم ذلــك، أدت الحضــارة الأوروبيــة الماديــة إلــى نشــوء أوضــاع يبــدو 
 أنــه مــن الصعــب فيهــا تجنــب الربــا والفائــدة وبذلــك أُخْبِــرَ المســلمون منــذ ثاثــة عشــر قرنــاً مــن الزمــان،
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أبي داود 22: 11.   4



الدين الإسلامي 481

بَــا فَــإِنْ  فقــد قــال رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم(: " لَيَأْتِيَــنَّ عَلَــى النَّــاسِ زَمَــانٌ لَا يَبْقَــى أَحَــدٌ إِلاَّ أَكَلَ الرِّ
لَــمْ يَأْكُلْــهُ أَصَابَــهُ مِــنْ بُخَــارِهِ" قَــالَ ابْــنُ عِيسَــى "أَصَابَــهُ مِــنْ غُبَــارِهِ" )أبــي داود 22: 3(.

الودائع في المصارف أو سندات الخزانة الحكومية

ذلــك هــو العصــر الــذي نعيــش فيــه، وإلــى أن تنشــأ حضــارة جديــدة تبنــى علــى الأخــاق وتعاطــف 
الإنســان مــع أخيــه الإنســان، يجــب التوصــل إلــى حــل مــا للمشــكات الاقتصاديــة الكبيــرة التــي تواجــه 
الــدول الإســامية. ويأتــي علــى رأس هــذه المشــكات النظــام المصرفــي الحديــث. والســؤال الــذي يطــرح 
نفســه الآن هــو: هــل يتماشــى هــذا النظــام مــع تعاليــم القــرآن التــي تحــرم الربــا؟ ممــا لا شــك فيــه أن هنــاك 
اســتنكارا عاما للربا في يومنا هذا رغم أنه مازال متفشــياً في بعض الأماكن وأدى إلى الفســاد الأخاقي 
لــدى المقرضيــن والمقترضيــن علــى حــدٍّ ســواء، ولكــن ينظــر إلــى النظــام المصرفــي بمــا ينطــوي عليــه مــن 
تحليــل للفائــدة علــى أنــه شــرط أساســي للحيــاة الاقتصاديــة ويبــدو أنــه لا يمكــن تجنبــه فــي ظــل الأوضــاع 
الســائدة. فليــس مــن الصعــب أن يتجنبــه المســلمون الذيــن يعيشــون فــي ظــل حكومــات غيــر إســامية 
فحســب، وإنمــا يبــدو أيضــاً أن الــدول الإســامية مضطــرة إلــى تطبيقــه. فلنأخــذ قضيــة التجــارة، التــي لــم 
تعــد قضيــة قوميــة فحســب وإنمــا صــارت قضيــة عالميــة، وســوف نجــد أنهــا تعتمــد كليــةً علــى النظــام 
المصرفــي. ولــو افترضنــا أنــه ســوف يتــم إنشــاء النظــام المصرفــي مــن جديــد، لــكان مــن الممكــن أن يبنــى 
علــى النظــام التعاونــي الــذي يشــترك فيــه صاحــب رأس المــال والعامــل فــي الربــح والخســارة؛ ولكــن النظــام 
ــر الرأســمالية وتراكــم الثــروة علــى توزيعهــا. ومهمــا كانــت  المصرفــي الحديــث، كمــا هــو عليــه الآن، يُؤثِ

عيوبــه، فإنــه قائــم وســوف يصيــب غبــار الربــا الرجــل الــذي لا يأكلــه، كمــا ورد فــي الحديــث الشــريف.

الودائع المصرفية

يبــدو أن قضيــة الودائــع المصرفيــة، التــي تدفــع عليهــا فائــدة، أشــبه إلــى حــد مــا بقضيــة التجــارة التــي 
تعتبــر ضــرورة لا يمكــن تجنبهــا مــن ضــرورات الأوضــاع العالميــة المعاصــرة. حيــث يتلقــى المصــرف 
ــا، حيــث يؤتمــن علــى الأمــوال ويمكــن ســحبها وقــت  الودائــع ليــس بصفتــه مقترضًــا، وإنمــا بصفتــه أمينً
الحاجــة. ولكــن فــي الوقــت نفســه لا يتــرك الأمــوال بــدون تشــغيل ويحقــق بعــض الربــح منهــا الــذي 
يأخــذ معظمــه شــكل الفائــدة. ويدفــع المصــرف إلــى المودعيــن مبلغــاً معينــاً مــن الربــح يتحــدد بوجــه عــام 
ل كل الربــح إلــى  حســب الأوضــاع الاقتصاديــة الســائدة فــي البلــد المعنــي أو فــي العالــم أجمــع. ولا يحــوِّ
المســاهمين أو المودعيــن، وإنمــا يحــول مبلغــاً معينــاً إلــى صنــدوق الاحتياطــي الــذي يمكنــه اللجــوء إليــه 
فــي الســنوات الأقــل ربحــاً أو فــي حالــة الخســارة. ومــن ثــم، فطالمــا كان هــذا المبلــغ جــزءًا مــن الأربــاح 
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التــي حققهــا المصــرف، فليــس هنــاك مــا يثيــر الاعتــراض عليــه، ولكــن بمــا أن معظــم ذلــك الربــح نفســه 
يعتبــر فوائــد مقبوضــة، فــإن قضيــة الربــا تنشــأ بشــكل غيــر مباشــر.

وليكــون المــودع فــي مأمــن مــن الوقــوع فــي الربــا، يمكنــه أن ينفــق المبلــغ الإضافــي الــذي يتلقــاه 
كفائــدة علــى وديعتــه فــي أحــد الأغــراض الخيريــة.5 وفــي الواقــع، فإنــه إذا أودع المــودع أموالــه بنيــة عــدم 
اســتخدام الفائــدة فــي غــرض شــخصي وعنــد تلقــي المبلــغ مــن المصــرف يحولــه بالفعــل إلــى جمعيــة خيريــة 
مــا، فإنــه بذلــك تنــازل عــن الربــا، كمــا أمــر القــرآن. والفــرق الوحيــد هــو أنــه تنــازل عــن الربــا، ليــس لصالــح 
المصــرف الــذي يقــوم مقــام المقتــرض فــي حالــة الديــن، وإنمــا لصالــح إحــدى الجمعيــات الخيريــة. ولكــن 
رغــم ذلــك يكــون المــودع، الــذي يقــوم مقــام المُقْــرِض، تنــازل عــن الفائــدة. وبقليــل مــن التفكيــر، يتبيــن لنــا 
أنــه فــي هــذه الحالــة، فــإن المتنــازَل لــه عــن الفائــدة ليــس هــو المصــرف أو خزانــة الدولــة التــي لا تحتــاج 

لتلــك المســاعدة، وإنمــا المؤسســات الخيريــة التــي تعمــل لخيــر الأمــة الإســامية جمعــاء.

المصارف التعاونية

تتفــق المصــارف التعاونيــة مــع روح تعاليــم الإســام لأن الفكــرة التــي تبنــى عليهــا هــي تحســين أحــوال 
الفقــراء الذيــن بذلــك يتــم إنقاذهــم مــن براثــن المقرضيــن للأمــوال الربويــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الفــرق 
بيــن المصــرف العــادي والمصــرف التعاونــي هــو أن المصــرف العــادي يعمــل بوجــه عــام لمصلحــة 
الأثريــاء والرأســماليين، فــي حيــن يعمــل المصــرف التعاونــي لمصلحــة الفقــراء والعمــال. كمــا أنــه فــي 
المصــرف التعاونــي، يكــون المســاهمون هــم أنفســهم المودعيــن والمقترضيــن لــرأس المــال وتكــون الفائــدة 

التــي تدفــع إلــى المصــرف تقريبــاً فــي شــكل مســاهمة ينتفــع بهــا فــي النهايــة مقتــرض المــال.

الفائدة على رأس المال التجاري

تختلــف فائــدة رأس المــال الــذي يتــم بــه تشــغيل الشــركة نوعــاً مــا عــن الديــن العــادي. فهــي فــي الواقــع 
حالــة يكــون فيهــا صاحــب رأس المــال والعامــل شــركاء. وفــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر بالذكــر أن 

أول مــن اقتــرح هــذا المنهــج هــو مؤســس الحركــة الأحمديــة. فبســبب توقــه الشــديد إلــى نشــر الإســام، أعلــن أنــه ينبغــي إنفــاق   5
فائــدة الودائــع المصرفيــة فــي نشــر الدعــوة الإســامية. كمــا أكــد بصفــة خاصــة علــى أن الإصــرار علــى تلقــي الربــا يوصــف بأنــه 
ــنَ اّللِ وَرَسُــولِهِ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة )279(( وأنــه بالتالــي يجــب  حــرب مــع الله ورســوله فــي قولــه تعالــى: "فَأْذَنُــواْ بِحَــرْبٍ مِّ
إنفــاق الأمــوال التــي يتــم تلقيهــا مــن الربــا علــى نصــرة الديــن الإســامي ونشــره. كمــا تبنــت أيضــاً جامعــة العلمــاء، وهــي كيــان 

يمثــل رجــال الديــن المســلمين فــي الهنــد، الــرأي القائــل بوجــوب إنفــاق مبلــغ فائــدة الودائــع المصرفيــة فــي الأغــراض الخيريــة.
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الإســام لــم يحــرم الشــراكة التــي يقــدم فيهــا شــخص رأس المــال والآخــر العمــل. ولكنــه أوجــب أن يكــون 
صاحــب رأس المــال والعامــل شــركاء فــي الربــح والخســارة. ويــدل دفــع فائــدة بمعــدل ثابــت علــى أن 
صاحــب رأس المــال ســوف يأخــذ دائمــاً ربحًــا حتــى لــو كانــت الشــركة تعمــل بخســارة. فمــن الصحيــح أنــه 
عندمــا تحقــق الأعمــال ربحــاً، قــد يكــون معــدل الفائــدة أقــل بكثيــر مــن الربــح المحقــق، ولكــن فــي كل هــذه 
الأمــور غيــر المؤكــدة تكــون وجهــة نظــر الإســام أنــه لا ينبغــي أن يحصــل أي مــن الطرفيــن علــى ميــزة 
غيــر مشــروعة أو يتكبــد خســارة غيــر مشــروعة. فــإذا كانــت الشــركة تعمــل بربــح، فليكــن لــرأس المــال 
النصيــب الــذي يســتحقه مــن الربــح، ولكنهــا إذا كانــت تعمــل بخســارة، فليتحمــل رأس المــال أيضــاً نصيبــه 
مــن الخســارة. ويُزْعَــم أحيانــاً أن إمســاك حســاب الأربــاح والخســائر لا يخــدم الغــرض المرجــو، ولكــن هــذا 
ليــس فــي الحقيقــة صحيحــاً لأنــه يجــب علــى كل رجــل أعمــال أن يمســك حســاباً للأربــاح والخســائر، حتــى 
لــو كان بغــرض ســداد الضرائــب فقــط. كمــا تمســك أيضــاً جميــع شــركات المســاهمة حســابات مماثلــة 
وليســت هنــاك صعوبــة فــي إمســاكها. فهــذه الطريقــة تفيــد الصالــح العــام للمجتمــع أكثــر مــن طريقــة فــرض 

فائــدة علــى رأس المــال تنمــي الرأســمالية وتظلــم العمــال.

اقتراضات الدول

يختلــف اقتــراض الدولــة أو الشــركة للأمــوال بغــرض تنفيــذ المشــروعات الكبــرى عمــا ســبق. ففــي هــذه 
الحالات، تُُدْفَع بوجه عام إلى المســاهمين الذين يقدمون رأس المال حصص أرباح يتم تقديرها حســب 
الأربــاح. ولكــن أحيانــاً يُدْفَــع إلــى المســاهمين معــدل فائــدة ثابــت. والســؤال الآن هــو هــل تنــدرج هــذه 
الحــالات ضمــن نطــاق تحريــم القــرآن للربــا. والإجابــة علــى هــذا الســؤال هــي أنــه رغــم أن معــدل الفائــدة 
محــدد بالتأكيــد، فــإن هــذه الفائــدة تُُدْفَــع رغــم ذلــك مــن الأربــاح وتعتبــر بوجــه عــام جــزءًا مــن الأربــاح. 
وأحيانــاً تكــون أربــاح المنشــأة أقــل مــن مبلــغ الفائــدة المدفــوع أو ربمــا تتكبــد الشــركة خســارة، ولكــن فــي 
هــذه الحــالات يوجــد صنــدوق الاحتياطــي الــذي يتــم اللجــوء إليــه. ورغــم ذلــك، لا يمكــن أن ننكــر أن دفــع 

حصــص أربــاح متغيــرة يتفــق مــع روح تعاليــم الإســام أكثــر مــن دفــع معــدل فائــدة ثابــت.
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القسم الأول - الأطعمة

الإسلام يحث على النظافة

بأخيــه  الإنســان  وتقويــة علاقــة  النفــس  كمــال  لبلــوغ  اللازمــة  والأحــكام  القواعــد  إلــى  بالإضافــة 
الإنســان، توجــد أحــكام تقييديــة معينــة ذات طابــع عــام تهــدف إلــى تعليــم الإنســان أســاليب الحيــاة 
الطاهــرة النظيفــة. وترتبــط هــذه الأحــكام بالأطعمــة، والأشــربة، والملبــس، وعــدة أشــياء أخــرى ولهــا 
فائــدة جســدية ومعنويــة. فمــن المعتــرف بــه أن الطعــام الــذي يتناولــه الإنســان، أو حتــى الملبــس الــذي 
يرتديــه، لــه تأثيــر ليــس فحســب علــى تكوينــه الجســدي، وإنمــا أيضــاً علــى تكويــن شــخصيته، ومــن 
ثــم ففــي منظومــة الحيــاة الشــاملة مــن الضــروري أن يتعلــم الإنســان النظافــة فــي المــأكل، والمشــرب، 
والملبــس، والمظهــر ويكتســب عــادات النظافــة بشــتى أنواعهــا. وهــذه الأحــكام أحيانــاً واجبــة، ولكنهــا 

ــا إليهــا. كثيــراً مــا تكــون مندوبً

القواعد العامة للأطعمة

تُرْسَــى أول قاعــدة عامــة للأطعمــة، وهــي تســري علــى الأشــربة أيضــاً، فــي قولــه تعالــى فــي كتابــه 
ـــبًا" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة )168((.1  حَــلَالًا طَيِّ فِــي الَأرْضِ  ــا  كُلُــواْ مِمَّ أَيُّهَــا النَّــاسُ  "يَــا  العزيــز: 
وبالتالــي، فــإن أول شــرط يجــب توافــره هــو أن يكــون الطعــام والشــراب حــلالًا. والأشــياء الحــلال لا 
مَــة تصبــح  يُشــترط فحســب فيهــا أن الشــرع لــم ينــص علــى تحريمهــا، وإنمــا حتــى الأشــياء غيــر المُحَرَّ
محرمــة إذا تــم الحصــول عليهــا بطــرق غيــر مشــروعة، أي بالســرقة أو الغــش أو الرشــوة أو غيرهــا مــن 

الكلمة العربية حَلَال مشتقة من الفعل حَل أي فك العقدة ومن ثم فالِحلُّ أو الحَلالُ هو كون الشيء حرًّا أو مباحاً.  1
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الطــرق غيــر المشــروعة. والشــرط الآخــر الواجــب توافــره هــو أن يكــون الطعــام أو الشــراب طيبــاً.2 وكلمــة 
طيــب تحمــل معنــى كل مــا هــو حســن أو مســتلذ أو حلــو وكل مــا هــو طاهــر أو غيــر نجــس ) المعجــم 
العربــي - الإنجليــزي لليــن(. ومــن ثــم، ينبغــي ألا يــؤكل شــيء نجــس أو غيــر طاهــر أو شــيء يــؤذي 

الــذوق الحســن. وتســري نفــس القاعــدة علــى الأشــربة.

استحباب الاعتدال في الطعام والشراب

الهامــة  اثنــان مــن الأوامــر  الســالف ذكرهــا، أي اجتنــاب المحرمــات والنجاســات،  القاعــدة  يكمــل 
الأخرى ذات الطابع العام. أولهما تحـــريم الإســراف في الطعام والشــراب: "وكُلُواْ وَاشْــرَبُواْ وَلَا تُسْــرِفُواْ إِنَّهُ 
لَا يُحِــبُّ الْمُسْــرِفِينَ" )ســورة الأعــراف )7(: الآيــة )31((. وقــد يكــون الإســراف إمــا فــي تنــاول الطعــام، 
عندمــا يثقــل المــرء المعــدة بالطعــام، أو ربمــا يكــون فــي تنــاول أنــواع معينــة مــن الأطمعــة. فــأي طعــام، 
مهمــا كان طيبــاً، يضــر بالصحــة إذا أســرفنا فــي تناولــه. والاعتــدال فــي الطعــام يكفــل الحفــاظ علــى 
الصحــة. وكمــا أن الإســراف فــي الطعــام يضــر الجســم، فكذلــك أيضــاً ســوء التغذيــة يضعــف الصحــة. 
بَــاتِ مَــا أَحَــلَّ اّللُ لَكُــمْ وَلَا تَعْتَــدُواْ"  مُــواْ طَيِّ ومــن ثــم، يُعْطَــى الأمــر التالــي: "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لَا تُحَرِّ
)ســـورة المـــائدة )5(: الآيـــة )87((. وفــي هــذه الكلمــات، تُسْــتَنكر جميــع ممارســات حرمــان النفــس التــي 
يحــرم بهــا الإنســان نفســه إمــا مــن القــدر الــلازم مــن الطعــام أو مــن أنــواع معينــة مــن الطعــام. ولا ينبغــي 

أن يحــرم الإنســان نفســه مــن الطيبــات التــي تســاعد علــى تكويــن الجســم.

مَة الأطعمة المُحَرَّ

نزل تحريم أربعة أشياء صراحةً في القرآن: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ 
مَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أهُِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اّللِ فَمَنِ اضْطُرَّ  مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّ ِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّ لِّ
غَيْــرَ بَــاغٍ وَلَا عَــادٍ فَــلا إِثْــمَ عَلَيْــهِ إِنَّ اّللَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ." )ســورة البقــرة )2(: الآيتــان )172( و)173((. 
وقــد نــزل نفــس التحريــم مــن قبــل تقريبــاً بنفــس الكلمــات فــي ســورة النحــل )16(: الآيــة )115( فــي الوقــت 
 الــذي كان فيــه النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( مــازال فــي مكــة، فــي حيــن أنــه فــي ســورة الأنعــام )6(:

الآيــة )145(، وهــي ضمــن التنزيــل المكــي، تضــاف علــة التحريــم، وفــي ســورة المائــدة )5(: الآيــة )3(، 
التــي تعتبــر مــن أواخــر مــا نــزل فــي تحريــم الأطعمــة، تضــاف عــدة أشــياء علــى ســبيل التوضيــح. 

الكلمــة مشــتقة مــن الفعــل طَــاب ومعنــاه حسُــن، أو ســرَّ أو أبهــجَ النفــس، أو لــذ لهــا، أو عُــدَّ كذلــك، أو كان أو صــار طاهــراً   2
أو غيــر نجــس.
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وعلى ذلك، تتمثل الأطعمة المحرمة فيما يلي:

1-  الميتة.3 وفقاً لما ورد في سورة المائدة )5(: الآية )3(، يندرج ضمن الميتة ما يلي: "الْمُنْخَنِقَةُ 
بُعُ".4 يَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّ

2- الدم: الذي يرد بيانه في سورة الأنعام )6(: الآية )145( في قوله تعالى "دَمًا مَّسْفُوحًا".5

3-  لحــم الخنزيــر: حرمــت الشــريعة الموســوية أيضــاً لحــم الخنزيــر )ســفر اللاوييــن 11: 7(. ويبــدو 
أن المســيح عيســى بن مريم، شــأنه شــأن اليهودي الحق، كان يشــمئز من الخنزير: "ولا تطرحوا 
درركــم قــدام الخنازيــر" )متــى 7: 6(. كمــا يــروى أيضــاً أن عيســى )عليــه الســلام( أخــرج بعــض 
الأرواح النجســة التــي سَــمح لهــا أن تمضــي فــي قطيــع الخنازيــر وبذلــك تســبب فــي هلاكــه )متــى 
8: 30-32؛ مرقــس 5: 11-13(. ممــا يــدل علــى أنــه كان يعتبــر الحيــوان نجســاً. وقــد شــبه 
القديــس بطــرس المذنبيــن الذيــن يرتــدون إلــى الخطيئــة بالخنزيــر الــذي يعــاود التمــرغ فــي الطيــن 

بعدمــا اغتســل )رســالة بطــرس الثانيــة 2: 22(.

4-  رابع نوع من الأطعمة المحـــرمة هو ما أهُِلَّ لغير الله به، أي ما ذُكِرَ غير اســم الله عند ذبحه. 
وفــي ســورة المائــدة )5(: الآيــة )3(، يضــاف إلــى الأطعمــة المحرمــة "َ مَــا ذُبِــحَ عَلَــى النُّصُــبِ" 

)للأصنــام(، ومــن الواضــح أنــه ينــدرج ضمــن هــذا الوصــف.

ويصــف القــرآن أول ثلاثــة أطعمــة محرمــة، أي الميتــة، والــدم، ولحــم الخنزيــر، بأنهــا نجاســات فــي 
حين يوصف الطعام الرابع، أي ما ذُكِرَ غير اســم الله عند ذبحه، بأنه فســق. والســبب في هذا التفريق 
هــو أنــه توجــد نجاســة فــي حالــة أول ثلاثــة أطعمــة لأن لهــا تأثيــرًا ضــارًّا علــى الجوانــب العقليــة والجســدية 
والمعنويــة فــي الجســم؛ فــي حيــن أنــه فــي الحالــة الرابعــة، يتأثــر الجانــب الروحــي لأن ذكــر غيــر اســم الله 
أو نحــر الذبائــح للأصنــام، يجعــل للفــرد صلــة بعبــادة الأوثــان. وفــي هــذه الحالــة، ليــس الشــيء نجســاً فــي 
حــد ذاتــه، مثــل الــدم أو الميتــة أو لحــم الخنزيــر؛ وإنمــا هــو محــرم لأن تنــاول مثــل هــذا الطعــام يجعــل 

للإنســان صلــة بعبــادة الأصنــام. 

لحــم الميتــة حــرام، ولكــن جلدهــا يجــوز الانتفــاع بــه. فقــد رأى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( شــاة ميتــة لــم يســلخ جلدهــا فقــال   3
إن المُحَــرَّم منهــا اللحــم ولكــن لا بــأس مــن الانتفــاع بجلدهــا )البخــاري 72: 30(. ممــا يســتدل منــه علــى جــواز الانتفــاع 

بالأجــزاء الأخــرى مثــل العظــام. 
حرمت الشريعة الموسوية أيضاً الميتة أو الفريسة )سفر اللاويين 17: 15(.  4

حرمت الشريعة الموسوية أيضاً الدم )سفر اللاويين 7: 26(.   5
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التذكية

وفقــاً لأحــكام الشــريعة الإســلامية، يجــب ذبــح6 جميــع الحيوانــات التــي يحــل أكلهــا بحيــث يســيل الــدم 
منهــا. والطريقــة الشــرعية فــي الذبــح هــي قطــع الحلقــوم، والمــريء، والودجيــن.7 والفكــرة الكامنــة وراء 
هــذه الطريقــة فــي الذبــح بالــذات هــي تدفــق الــدم حيــث لا تصبــح الســموم التــي يحتــوي عليهــا جــزءًا مــن 
الطعــام.8 ويبــدو أن هــذه هــي نفــس علــة تحريــم الــدم كطعــام. ولا يحتــاج الســمك أو غيــره مــن صيــد البحــر 
لتذكيــة 9 وهــو حــلال بصــرف النظــر عمــن اصطــاده؛ وكذلــك أيضــاً الســمك الــذي لفظــه البحــر أو النهــر 
علــى البــر أو الــذي تبقــي بعــد انحســار المــاء10 والــذي بالتالــي مــات قبــل صيــده، بشــرط ألا يكــون فاســداً.

التسمية على الذبيحة

مــن الجديــر بالذكــر أيضــاً أنــه عنــد التذكيــة، يجــب ذكــر اســم الله علــى الذبيجــة. فقــد ورد فــي القــرآن 
ــهُ لَفِسْــقٌ" )ســورة الأنعــام )6(: الآيــة  ــهِ وَإِنَّ ــرِ اسْــمُ اّللِ عَلَيْ ــمْ يُذْكَ ــا لَ ــواْ مِمَّ ــه تعالــى: "وَلَا تَأْكُلُ صراحــةً قول
َاللَُّ أَكْبَرُ". ويُنْسَب هذا الفعل  )121((. ومن ثم، يجب عند تذكية الحيوان قول الكلمات التالية: " بِسْمِ اللَِّ 
 إلى النبي )صلى الله عليه وســلم(.11 وإذا ترك المُذَكِّي هذا الذكر نســياناً، يكون لحم الذبيحة حلالا،12

كلمــة ذبــح تعنــي فــي الأصــل شــق طوليــاً؛ ومعناهــا العــام قتــل؛ ومعناهــا الاصطلاحــي ذبــح حيوانــا بالطريقــة الشــرعية، أي   6
بقطــع الودجيــن أو بقطــع الحلــق مــن أســفل عنــد الجــزء الــذي يلــي الــرأس ) المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. ورغــم ذلــك، 
تســتخدم هــذه الكلمــة فــي القــرآن بمعناهــا العــام فــي حيــن أن الكلمــة الاصطلاحيــة المســتخدمة للإشــارة إلــى ذبــح الحيــوان 
بطريقــة معينــة لاتخــاذه طعامــاً هــي تذكيــة التــي وردت فــي ســورة المائــدة )5(: الآيــة )3(. وكلمــة تذكيــة هــي الصيغــة 
ــى النــار  التوكيديــة لكلمــة ذَكًا أو ذَكَاء التــي تســتخدم فــي الأصــل للدلالــة علــى اشــتعال النــار أو اشــتداد لهبهــا وعبــارة ذكَّ
معناهــا أوقــد النــار ) المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. ووفقــاً لنفــس مؤلــف المعجــم، فــإن المعنــى الحقيقــي للتذكيــة )صيغــة 
ــى( هــي إخــراج الحــرارة الغريزيــة، ولكنهــا تســتخدم فــي الشــرع خصيصــاً للدلالــة علــى إبطــال الحيــاة  المصــدر مــن الفعــل ذكَّ

علــى وجــه دون وجــه وبذلــك تحمــل نفــس معنــى ذبــح.
انظر كتاب الهداية، الجزء الثاني، ص. 421.  7

قتــل الحيــوان بضربــة واحــدة لا يســمح بســيل الــدم، ومــن ثــم فهــو غيــر مرخــص بــه للمســلمين. وكذلــك أيضــاً جميــع طــرق   8
الذبــح الأخــرى التــي لا يســيل فيهــا دم الذبيحــة كلــه. 

البخاري 72: 12.   9

"أُحِــلَّ لَكُــمْ صَيْــدُ الْبَحْــرِ وَطَعَامُــهُ" )المائــدة )5(: الآيــة )96(( حيــث يفســر " الطعــام" باعتبــاره مميــزاً عــن " الصيــد" فــي   10

الأحاديــث )البخــاري 72: 11( بأنــه الســمك الــذي لفظــه البحــر علــى اليابــس أو الــذي يوجــد بعــد انحســار المــاء علــى ألا 
يكــون فاســداً )البخــاري 72: 11، 12(.

البخــاري 72: 16؛ مســند أحمــد، الجــزء الثالــث، ص. 115، 182. تحــدث الإمــام أحمــد عــن كل مــن التســمية )أي أن   11

يقــول الفــرد بِسْــمِ اللَِّ( والتكبيــر )أي أن يقــول الله أكبــر( فــي حيــن تحــدث البخــاري فقــط عــن ذكــر اســم الله الــذي يشــمل فــي 
الحقيقــة التســمية والتكبيــر.

البخاري 72: 15.   12
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ولكــن هنــاك اختلافًــا فــي الــرأي حــول مــا إذا كان لحــم الذبيحــة حــلالًا أم حرامًــا إذا تــرك الذكــر متعمــداً. 
فقــد أحــل الإمــام الشــافعي لحــم الذبيحــة فــي هــذه الحالــة بخــلاف مــا ذهــب إليــه الإمــام أبــو حنيفــة.13 
وعنــد تذكيــة الحيــوان، يمكــن اســتخدام أي آلــة حــادة تنهــر الــدم كمــا أن لحــم الحيــوان الــذي ذبحتــه جاريــة 
بالحجــر حــلال.14 كمــا ورد صراحــةً فــي القــرآن تحليــل طعــام أهــل الكتــاب: "وَطَعَــامُ الَّذِيــنَ أُوتــُواْ الْكِتَــابَ 
حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ" )ســورة المائدة )5(: الآية )5((. ومن ثم، يجوز للمســلم دعوة أهل الكتاب 
لمائدتــه ويجــوز لــه تنــاول الطعــام علــى مائدتهــم. ولكــن الســنة تبيــن بمزيــد مــن الوضــوح أنــه يتــم تحليــل 
ذبيحــة أهــل الكتــاب فــي هــذه الآيــة. ويضيــف الزهــري أنــه لــو سُــمِعَ المذكــي يســمي بغيــر الله، فــلا تــؤكل 
الذبيحــة، ولكنــه لــو لــم يُسْــمَع، تحــل للمســلمين.15 كمــا أن ذبيحــة غيــر المختــن حــلال أيضــاً.16 وكمــا 
ذكرنــا فــي مواضــع أخــرى، فــإن عبــارة "  أهــل الكتــاب" تســتخدم للإشــارة إلــى أصحــاب جميــع الديانــات 
الســماوية المنزلــة، بمــا فــي ذلــك المجــوس، والهنــدوس، وغيرهــم. وقــد أحــل النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
نوعــاً معينــاً مــن الطعــام )الجيــن( كان يعــده المجــوس رغــم أنــه أُخْبِــرَ أنــه عنــد تحضيــره تُسْــتَخْدَم الميتــة؛ 
ولــم يقــل صلــى الله عليــه وســلم ســوى: "سَــمُّوا اللََّ عَلَيْــه".17 وقــد بــوب البخــاري أحــد أبوابــه باســم "  ذَبِيحَــةِ 
الْأَعْــرَابِ" وفــي هــذا البــاب أورد حديثــاً روت فيــه الســيدة عائشــة )رضــي الله عنهــا( أن قومــاً أتــوا النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( وســألوه عــن لحــم أتــى بــه إليهــم قــوم آخــرون ولا يــدرون مــا إذا كان اســم الله ذُكِــرَ 
 عليه أم لا. فأجابهم النبي )صلى الله عليه وسلم( بقوله: "سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ" )البخاري 72: 21(.

ممــا يعطــي حريــة تصــرف كبيــرة فــي الحــالات الحرجــة المشــكوك فيهــا التــي يضطــر فيهــا المســلم 
للاعتمــاد علــى طعــام يقدمــه أو يعــده لــه قــوم آخــرون. 

الصيد

ــا  ــنَ الْجَــوَارِحِ مُكَلِّبِيــنَ تُعَلِّمُونَهُــنَّ مِمَّ بَــاتُ وَمَــا عَلَّمْتـُـم مِّ أبــاح القــرآن الصيــد صراحــةً: "أُحِــلَّ لَكُــمُ الطَّيِّ
ــا أَمْسَــكْنَ عَلَيْكُــمْ وَاذْكُــرُواْ اسْــمَ اّللِ عَلَيْــهِ" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة )4((. وتوضــح  عَلَّمَكُــمُ اّللُ فَكُلُــواْ مِمَّ
الســنة18 أنــه يجــب ذكــر اســم الله عنــد إرســال الحيوانــات أو الجــوارح للصيــد. ويجــوز أكل الصيــد حتــى لــو 
قتلتــه الحيــوان أو الطيــر الجــارح. ورغــم ذلــك، يُنْهَــى عــن قتــل الصيــد بالحصــاة أو بالرمــي بحبــات الجــوز. 

الهداية، الجزء الثاني، ص. 419.   13

البخاري 72: 18.   14

البخاري 72: 21.   15

المرجع السابق.   16

مسند أحمد، الجزء الأول، ص. 302.  17

انظر البخاري 72: 1، 4، 5، 8، 12 بخصوص محتويات هذه الفقرة.  18
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وقتــل الصيــد بالســهم حــلال لأن الســهم ينهــر الــدم. وتســري نفــس القاعــدة علــى الصيــد الــذي تطلــق عليــه 
رصاصــة البندقيــة، ولكــن فــي كلتــا الحالتيــن يجــب التســمية قبــل إطــلاق الســهم أو عيــار البندقيــة وإذا قًتِــلَ 

الصيــد قبــل إمســاكه وذبحــه لا حــرج. وبالنســبة لصيــد البحــر أو المــاء، يعتبــر كلــه فــي حكــم المذبــوح.

ما حُرِّمَ من الطعام في السنة والفقه

وفقــاً لمــا ورد فــي الســنة، حــرم النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كل ذي نــاب مــن الســباع وكل ذي مخلــب 
مــن الطيــر.19 كمــا تُحَــرَّم أيضًــا الحمــر الأهليــة، ولكــن الحمــر الوحشــية حــلال،20 وتحــرم البغــال ولكــن الخيــل 
مَ إليــه.22 وورد فــي  م، ولكــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( لــم يأكلــه عندمــا قُــدِّ حــلال.21 والضــب غيــر مُحَــرَّ
 أحــد الأحاديــث الشــريفة أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( لــم يــأكل الأرنــب، رغــم أنــه لــم ينــهَ عــن أكلهــا23

كمــا لــو كان لــم يســتطِبها، ولكــن هــذا رأي عبــد الله بــن عمــر )رضــي الله عنهمــا( وآخريــن بخــلاف رأي 
العمــوم؛ فقــد أورد البخــاري حديثــاً واضحــاً يــروى فيــه أنــه عندمــا اصطــاد أبــو طلحــة أرنبــاً وأرســل جــزءًا منهــا 
إلى النبي )صلى الله عليه وســلم(، قبِله24، ومن ثم لا داعي للاعتقاد أنه كان يكرهها. وقد أضاف الفقهاء 
مــات المذكــورة فــي الســنة مــا يلــي: الضبــع، والثعلــب، والفيــل، والعــرس، والبجــع، والحــدأة،  إلــى قائمــة المُحَرَّ
والغــراب الجيفــي، والغــداف، والتمســاح، وكلــب البحــر، والحمــار، والبغــل، والدبــور، وجميــع الحشــرات.25 
وكمــا ذكرنــا فــي بدايــة هــذا القســم، فإنــه مــن بيــن الأشــياء الحــلال، هنــاك أشــياء كثيــرة تعتمــد علــى الــذوق 
ــاً بالنســبة لشــخص أو لقــوم قــد لا يكــون كذلــك بالنســبة لشــخص  الشــخصي؛ فالشــيء الــذي قــد يكــون طيب
أو قــوم آخريــن. وهنــاك أشــياء معينــة قــد تكــون طيبــة ومفيــدة كأطعمــة، ولكــن تناولهــا ينفــر الآخريــن؛ ولهــذا 
الســبب قــال النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( إن كل مــن يــأكل البصــل والثــوم غيــر المطهــي ينبغــي عليــه ألا 
يقــرب المســجد26 لأن رائحتــه منفــرة للآخريــن؛ ولكــن لا بــأس مــن تناولهمــا مطبوخيــن27 أو فــي صــورة أخــرى 
لا تــؤدي إلــى انبعــاث رائحــة كريهــة أو فــي الأوقــات التــي ليــس مــن المتوقــع أن يظهــر فيهــا الفــرد بيــن النــاس.

البخاري 72: 28؛ أبي داود 26: 32.  19

البخاري 56: 130؛ 28: 3.  20

أبي داود 26: 25.   21

البخاري 51: 7.   22

أبي داود 26: 26.   23

البخاري 72: 32.   24

الهداية، الجزء الثاني، ص. 424.   25

البخاري 10: 160.   26

الترمذي 24: 14؛ مسند أحمد، الجزء الأول، ص. 15.   27
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آداب الطعام

مــن المســتحب28 أن تُغْسَــل اليــدان قبــل الطعــام وبعــده وأن يقــول الفــرد فــي أول الطعــام " بســم الله" وأن 
يشــكر الله أو يقــول " الحمــد لله" عندمــا يفــرغ منــه.

وفــي حديــث آخــر،29 يُشَــبَّه الرجــل الــذي يشــكر ربــه بعدمــا يفــرغ مــن الطعــام بالصائــم الصابــر علــى 
المعانــاة. ومــن سُــنَة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( المضمضــة بعــد الفــروغ مــن الطعــام.30 كمــا أن 
هنــاك أيضــاً أمــرًا بــأن يــأكل الرجــل بيمينــه.31 ويُنْهَــى عــن النفــخ فــي الطعــام أو الشــراب.32 ولا يُسْــتَحَب 
أن يــأكل الرجــل متكئــا33ً أو أن يــأكل أو يشــرب واقفــاً،34 ولكــن الإمــام البخــاري روى فــي صحيحــه أن 
الإمــام عليًّــا )رضــي الله عنــه( تعمــد الشــرب واقفــاً وأضــاف قائــلًا إنــه رغــم أن النــاس يكرهــون الشــرب 
قيامــاً فإنــه رأى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يشــرب واقفــاً.35 كمــا أن مــن آداب الطعــام أيضــاً أن يأخــذ 
الرجــل فــي طبقــه مــن الطعــام القــدر الــذي يكفيــه بحيــث لا يتبقــى منــه أي شــيء بعــد الأكل36 وأن يــأكل 
ممــا يليــه.37 ويــروى أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( لــم يكــن يــذم قــطُّ الطعــام الــذي يقــدم إليــه؛ فــإن 
اشــتهاه أكلــه وإن كرهــه تركــه.38 ولــم يــرد فــي الســنة مــا يــدل علــى اســتنكار تنــاول الطعــام بالملعقــة أو 
الســكين. وإنما على النقيض من ذلك، يروى أن النبي )صلى الله عليه وســلم( اســتخدم الســكين لتقطيع 
اللحــم المطهــي.39 ومــن آداب الطعــام أيضــاً إطعــام الجوعــان عندمــا يــأكل المــرء.40 ويُنْهَــي عــن الأكل 
والشــرب فــي أوانــي الذهــب والفضــة41 لأنــه تــرف يمكــن أن ينعــم بــه الأغنيــاء علــى حســاب الفقــراء، كمــا 

أنــه يتعــارض مــع روح المســاواة فــي الإســلام.
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الضيافة

لتقويــة العلاقــات الطيبــة، يســتحب ألا يتــردد الرجــل فــي تنــاول الطعــام فــي بيــت أقاربــه أو أصدقائــه: 
"لَيْــسَ عَلَــى الْأَعْمَــى حَــرَجٌ وَلَا عَلَــى الْأَعْــرَجِ حَــرَجٌ وَلَا عَلَــى الْمَرِيــضِ حَــرَجٌ وَلَا عَلَــى أَنفُسِــكُمْ أَن تَأْكُلُــوا 
هَاتِكُــمْ أَوْ بُيُــوتِ إِخْوَانِكُــمْ أَوْ بُيُــوتِ أَخَوَاتِكُــمْ أَوْ بُيُــوتِ أعَْمَامِكُــمْ  مِــن بُيُوتِكُــمْ أَوْ بُيُــوتِ آبَائِكُــمْ أَوْ بُيُــوتِ أُمَّ
فَاتِحَــهُ أَوْ صَدِيقِكُــمْ" )ســورة النــور  اتِكُــمْ أَوْ بُيُــوتِ أَخْوَالِكُــمْ أَوْ بُيُــوتِ خَالَاتِكُــمْ أَوْ مَــا مَلَكْتــُم مَّ أَوْ بُيُــوتِ عَمَّ
)24(: الآيــة )61((. مــن الواضــح أن المقصــود هنــا أنــه بيــن أقــرب الأقــارب والأصدقــاء المخلصيــن، 
يجــوز للرجــل أن يــأكل فــي بيــت الآخــر إذا حــان وقــت الطعــام، رغــم أنــه قــد لا يكــون دُعِــيَ للطعــام 
مــن قبــل. وقــد شــددت الســنة علــى إجابــة الدعــوة إلــى الوليمــة: "قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 
مَــنْ دُعِــيَ فَلَــمْ يُجِــبْ فَقَــدْ عَصَــى اللََّ وَرَسُــولَهُ".42 كمــا شــددت الســنة أيضــاً علــى الضيافــة.43 فقــد ورد 
فــي أحــد الأحاديــث الشــريفة أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، عندمــا قــدم المدينــة، ذبــح جمــلًا أو 
بقــرة )ليولــم علــى أصدقائــه(؛44 ممــا يســتنتج منــه أنــه عنــد القــدوم مــن الســفر، ينبغــي علــى الشــخص أن 
يضيــف أصدقــاءه علــى الطعــام. كمــا وردت صراحــةً فــي القــرآن دعــوة أهــل الكتــاب وإجابــة دعوتهــم: 
"وَطَعَــامُ الَّذِيــنَ أُوتــُواْ الْكِتَــابَ حِــلٌّ لَّكُــمْ وَطَعَامُكُــمْ حِــلُّ لَّهُــمْ" )ســـورة المـــائدة )5(: الآيــة )5((. ويتحــدث 
ــاحٌ أَن تَأْكُلُــوا جَمِيعًــا أَوْ أَشْــتَاتًا"  القــرآن عــن تنــاول الأفــراد الطعــام جميعــاً أو أشــتاتاً: "لَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَ
بَــت الســنة فــي المناســبات الاجتماعيــة التــي يجتمــع فيهــا  )ســورة النــور )24(: الآيــة )61((. وقــد رَغَّ
ِ عَلَيْــهِ يُبَــارَكْ لَكُــمْ فِيــهِ".45 ويؤكــد تأثيــر  النــاس علــى الطعــام: "فَاجْتَمِعُــوا عَلَــى طَعَامِكُــمْ وَاذْكُــروا اسْــمَ اللَّ
الإســلام فــي إزالــة الفــوارق بيــن البشــر نفسَــه فــي تنــاول الطعــام ويُسْــتَحَب أن يجلــس العبــد علــى نفــس 
المائــدة مــع ســيده أو علــى الأقــل أن يعطــى جــزءًا مــن الطعــام الــذي يأكلــه ســيده.46 وبالتالــي، لــم يجــز 
الإســلام أي فــوارق بيــن الرؤســاء والمرؤوســين فــي الجلــوس علــى نفــس المائــدة لتنــاول الطعــام كمــا لــم 
يجِزهــا عنــد الوقــوف فــي نفــس الصــف فــي الصــلاة. وبذلــك يعتبــر الإســلام بجوانبــه الماديــة والروحيــة 

ديــن الديمقراطيــة.
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القسم الثاني - الأشربة

المُسَكِرات

يُشَــار إلــى الشــراب الــذي نــزل تحريمــه فــي القــرآن باســم الخَمْــر.47 وهنــاك تفســيرات عديــدة لكلمــة 
الخمــر حيــث تعنــي مــا أسْــكَرَ مــن عصيــر العنــب أو عصيــر العنــب عندمــا يفــور وتطفــو رغوتــه ثــم يخلــو 
منهــا ويصبــح ســاكناً أو للكلمــة اســتخدام عــام حيــث تشــير إلــى العصيــر المُسَــكِر مــن أي شــيء أو أي 
مُسَــكِر يُخَامِــر العقــل أي يشوشــه ) المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. ويضيــف مؤلــف المعجــم قائــلًا: 
"والاســتخدام العــام للكلمــة هــو الأصــح لأنــه نــزل تحريــم الخمــر فــي الوقــت الــذي لــم توجــد فيــه خمــر مــن 
ــر مــن التمــر ... وكان يُحَضَــر أحيانــاً مــن الحبــوب"  العنــب وإنمــا كان مشــروب ســكان المدينــة يُحَضَّ
) المرجــع الســابق(. ويثبــت القــرآن فــي الآيــات القرآنيــة المستشــهد بهــا فــي الفقــرة التاليــة صحــة المعنــى 
ــر مــن أشــياء أخــرى غيــر العنــب. ووفقــاً لمــا رواه عمــر )رضــي الله عنــه(،  الأوســع للخمــر التــي كانــت تُحَضَّ
كانــت الخمــر، عندمــا نــزل تحريمهــا، تُصنــع مــن خمســة: العنــب، والتمــر، والحنطــة، والشــعير والعســل.48 

ــر مــن أي شــيء. ومــن ثــم، فــإن الخمــر مشــروب مســكر يُحَضَّ

وقــد ورد الحديــث عــن الخمــر فــي البدايــة بلغــة الــذم قبيــل نهايــة العهــد المكــي: "وَمِــن ثَمَــرَاتِ النَّخِيــلِ 
وَالَأعْنَــابِ تَتَّخِــذُونَ مِنْــهُ سَــكَرًا وَرِزْقًــا حَسَــنًا" )ســورة النحــل )16(: الآيــة )67((. وتذكــر الخمــر هنــا فــي 
مقابــل الــرزق الحســن. ورغــم ذلــك، يرجــع تحريــم الخمــر إلــى العهــد المدنــي، وأول مــا نــزل فــي تحريمهــا 
ورد فــي أول ســورة طويلــة نزلــت بالمدينــة: "يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْخَمْــرِ وَالْمَيْسِــرِ قُــلْ فِيهِمَــا إِثْــمٌ كَبِيــرٌ وَمَنَافِــعُ 
لِلنَّــاسِ وَإِثْمُهُمَــا أَكْبَــرُ مِــن نَّفْعِهِمَــا" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة )219((. هــذه كانــت المرحلــة الأولــى فــي 
تحريــم الخمــر، إلا أنــه غلــب علــى تلــك المرحلــة النــدب إلــى عــدم تناولهــا منــدوب إليــه لأنــه ورد فــي الآيــة 
الكريمــة أن مضارهــا أكبــر مــن منافعهــا. والمرحلــة التاليــة هــي التــي نُهِــيَ فيهــا المســلمون عــن دخــول 
ــلَاةَ وَأَنتُــمْ سُــكَارَى حَتَّــىَ تَعْلَمُــواْ مَــا تَقُولُــونَ"  المســاجد وهــم سُــكارى: "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لَا تَقْرَبُــواْ الصَّ
)ســورة النســاء )4(: الآيــة )43((. وأخيــراً، نــزل تحريــم الخمــر تحريمــاً قاطعــاً: "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ إِنَّمَــا 
ــيْطَانِ فَاجْتَنِبُــوهُ لَعَلَّكُــمْ تُفْلِحُــونَ" )ســورة المائــدة  ــنْ عَمَــلِ الشَّ الْخَمْــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالَأنصَــابُ وَالَأزْلَامُ رِجْــسٌ مِّ
)5(: الآيــة )90((. وتذكــر المراحــل الثــلاث لتحريــم الخمــر بوضــوح فــي أحــد الأحاديــث.49 وفــي آخــر 

كلمــة خَمَــرَ معناهــا فــي الأصــل ســتر أو غطــى الشــيء وهــي مشــتقة مــن نفــس الجــذر المشــتقة منــه كلمــة خِمَــار وهــو غطــاء   47

رأس المــرأة وقــد ســميت الخمــر بهــذا الاســم لأنهــا تَخْمُــر العقــل أي تســتره. 
البخاري 74: 4.   48
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مَــت، وعندمــا ســمع  هــذه المراحــل، أمــر النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( مناديــاً ينــادي بــأن الخمــر قــد حُرِّ
النــاس المنــادي أخلــوا حوانيتهــم مــن الخمــر علــى الفــور50 لدرجــة أن الخمــر جــرت فــي ســكك المدينــة.51

حَــرَامٌ" مُسْــكِرٍ  "كُلُّ  أن  الســنة  فــي  ورد  فقــد  المُسْــكِر،  تأثيرهــا  بســبب  حرمــت  قــد  الخمــر  أن   وبمــا 
رات التــي يتــم تعاطيهــا مــن أجــل تأثيرهــا المخــدر  )البخــاري 64: 62(. ومــن ثــم، تُحَــرَّم الأعشــاب والمخــدِّ
 وكذلك كل المســكرات الأخرى؛ وفقط الشــراب غير المُسْــكِر حلال. وقد سُــئِلَ النبي )صلى الله عليه وســلم(

عــن الْبِتْــعِ - وهــو مشــروب مســكر يصنــع مــن العســل ) المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن( - فقــال صلــى 
الله عليــه وســلم: "كُلُّ شَــرَابٍ أَسْــكَرَ فَهُــوَ حَــرَامٌ" )البخــاري 74: 3(. كمــا يــروى أيضــاً أن أبــا أســيد دعــا النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( إلــى وليمــة عرســه التــي قدمــت فيهــا زوجتــه - العــروس نفســها - الطعــام، وفــي 
مَ مشــروب التمــر الــذي لــم تمــر عليــه ســوى ليلــة واحــدة ولــم يعتــرض صلــى الله عليــه وســلم عليــه52  الوليمــة قُــدِّ
ــاعِ - وهــو مشــروب يصنــع مــن الشــعير أو  لأنــه لــم يصبــح مســكراً بعــد. وقــد ســئل مالــك بــن أنــس عــن الْفُقَّ
 نوع من الجعة ) المعجم العربي - الإنجليزي للين( ... فقال: "إِذَا لَمْ يُسْــكِرْ فَلَا بَأْسَ" )البخاري 74: 3(.

والنبيــذ، أي عصيــر العنــب الطــازج الــذي لــم تمــر عليــه أكثــر مــن ليلــة أو يــوم، حــلال أيضــاً. وعلــى ذلــك، 
ورد أن قومــاً أتــوا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وســألوه عمــا يصنعــون بأعنابهــم فأخبرهــم بــأن يصنعــوا 
منهــا زبيبــاً ثــم يســتخدموا عصيــره فــي المســاء إذا كان منقوعــا فــي الصبــاح، ويتناولــوه فــي الصبــاح إذا كان 
منقوعــا فــي المســاء.53 ولكــن عندمــا يصبــح الشــراب مســكرًا، فحتــى القليــل منــه، الــذي لا يســكر، حــرام: "مَــا 
أَسْــكَرَ كَثِيــرُهُ فَقَلِيلُــهُ حَــرَامٌ" )أبــي داود 25: 5(. أمــا الســؤال عمــا إذا كان يجــوز تنــاول القليــل منــه للتــداوي 
فهــو مختلــف تمامــاً. فمــن الصحيــح أن هنــاك حديثًــا شــريفًا يــروى فيــه أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نهــى 
طــارق بــن ســويد عــن صنــع الخمــر وعندمــا أخبــره أنــه يصنعهــا للــدواء قــال النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
إنــه ليــس بــدواء ولكنــه داء.54 ولكــن مــن المرجــح بقــوة أن يكــون هــذا التحريــم لصنــع الخمــر فقــط؛ وكمــا شــرح 
الإمــام النــووي، الشــارح الشــهير لصحيــح مســلم، فإنــه فــي الحــالات الخطيــرة عندمــا تكــون الحيــاة معرضــة 
للخطــر يجــوز تنــاول الخمــر لإنقــاذ الحيــاة لأنــه حتــى الميتــة ولحــم الخنزيــر يجــوز تناولهمــا فــي هــذه الحالــة. 
وفــي هــذا الصــدد، يمكننــا أن نضيــف أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( حــرم أيضــاً تجــارة الخمــر55 وبالفعــل 

كان مــن الضــروري تحريــم صنــع الخمــر والتجــارة فيهــا فــي الوقــت الــذي نــزل فيــه تحريــم شــربها.

البخاري 74: 2؛ 46: 21.   50

مسند أحمد، الجزء الثالث، ص. 217.   51

البخاري 74: 8.   52

أبي داود 25: 10.   53

مسلم 36: 3.   54

البخاري 34: 24.   55



494أحكـــام عامــة

القسم الثالث - التزين

استحباب التزين والنظافة

بَــاتِ  مَ زِينَــةَ اّللِ الَّتِــيَ أَخْــرَجَ لِعِبَــادِهِ وَالْطَّيِّ أرســى القــرآن قاعــدة عامــة للتزيــن فــي قولــه تعالــى: "قُــلْ مَــنْ حَــرَّ
زْقِ" )ســورة الأعــراف )7(: الآيــة )32((. وتفهــم كلمــة زِينَــة، فــي هــذه الآيــة، بوجــه عــام علــى أنــه  مِــنَ الــرِّ
ــرَت الزينــة  يقصــد بهــا الملبــس، ولكــن للكلمــة فــي الحقيقــة معنــى أوســع يشــمل الملبــس والهيئــة. كمــا فُسِّ
أيضــاً علــى أنهــا تشــمل الزينــة النفســية كالعلــم والاعتقــادات الحســنة، والزينــة البدنيــة كالقــوة وطــول القامــة، 
والزينــة الخارجيــة كالمــال والجــاه ) المفــردات فــي غريــب القــرآن(. ويســتحب التزيــن حتــى عنــد الذهــاب 
إلــى المســجد: "يَــا بَنِــي آدَمَ خُــذُواْ زِينَتَكُــمْ عِنــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ" )ســورة الأعــراف )7(: الآيــة )31((. وقــد شــدد 
القــرآن علــى النظافــة وأولــى لهــا مكانــة تاليــة للتقــوى عندمــا قــال تعالــى فــي واحــدة مــن أوائــل التنزيــل: "يَــا 
ــرْ. وَالرُّجْــزَ فَاهْجُــرْ." )ســورة المدثــر )74(: الآيــات  ــكَ فَطَهِّ ــرْ. وَثِيَابَ ــكَ فَكَبِّ ــمْ فَأَنــذِرْ. وَرَبَّ ــرُ. قُ ثِّ ــا الْمُدَّ أَيُّهَ
)1-5((. كمــا يتــم التشــديد أيضــاً علــى طهــارة الظاهــر وكذلــك طهــارة الباطــن مــن أول إلــى آخــر القــرآن.

اللباس

 لم توضع قيود على شكل أو نوع الملبس، سواء كان في القرآن أو السنة. فيروى عن النبي )صلى الله
قُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ" )البخاري 77: 1(. وقال  عليه وسلم( قوله: "كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّ
ابــن عبــاس: "كُلْ مَــا شِــئْتَ وَالْبَــسْ مَــا شِــئْتَ مَــا أَخْطَأَتْــكَ اثْنَتَــانِ سَــرَفٌ أَوْ مَخِيلَــةٌ" ) المرجــع الســابق(. 
وبالتالي، لم يفرض الإسلام ملبساً معيناً. حيث يمكن للإنسان أن يأكل ويلبس ما يشاء. والشرط الوحيد 
هو أن يكون الملبس نظيفاً وحســناً.56 وكل شــيء يســتر البدن حلال. فقد يخدم الغرض إزار بســيط أو 
بنطلــون أو ســروال وكذلــك أيضــاً القميــص أو المعطــف57 طالمــا أنــه يســتر العــورة. وتُعَــرَّف العــورة بأنهــا: 
" العضــو أو الأعضــاء التــي ليــس مــن الحيــاء إظهارهــا؛ وفــي الرجــل تكــون العــورة منطقــة مــا بيــن الســرة 
 والركبتين، وفي المرأة الحرة جسدها كله عورة فيما عدا الوجه والكفين حتى الرسغين" ) المعجم العربي -

الإنجليــزي لليــن؛ تــاج العــروس(. ولبــس الحريــر مُحَــرَّم بالنســبة للرجــال، ولكنــه يحــل للنســاء58 ممــا يــدل 
علــى أن الحريــر لــم ينبــذ بالنســبة للرجــال بســبب أي شــوائب عالقــة فيــه، ولكــن لأن ارتــداءه لا يتفــق مــع 

أبي داود 31: 13.   56

البخاري 8: 9.   57

البخاري 23: 2؛ 34: 40؛ 77: 12؛ 77: 30.   58
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د  الحيــاة الشــاقة التــي يجــب أن يعيشــها الرجــال لكســب رزقهــم، ولأنــه أيضــاً تــرف، ولأن المــال الــذي يُبَــدَّ
فــي شــرائه يفضــل إنفاقــه فــي تحســين أحــوال الفقــراء. وفــي بعــض الحــالات، يحــل للرجــال لبــس الحريــر. 
وعلــى ذلــك، يــروى أن أحــد صحابــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( ارتــدى الخَــز59 الــذي يفســر 
علــى أنــه مــا ينســج مــن الصــوف المخلــوط بالحريــر أو مــا ينســج مــن الحريــر الخالــص.60 كمــا يــروى 
نفــس الشــيء عــن صحابــي آخــر ذكــر أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قــال: "مَــنْ أَنْعَــمَ اللَُّ عَــزَّ وَجَــلَّ 
عَلَيْــهِ نِعْمَــةً، فَــإِنَّ اللََّ عَــزَّ وَجَــلَّ يُحِــبُّ أَنْ يُــرَى أَثَــرُ نِعْمَتِــهِ عَلَــى خَلْقِــهِ".61 وقــد رخــص النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( لعبــد الرحمــن والزبيــر بلبــس الحريــر لإصابتهمــا بالحكــة.62 وذات مــرة، أهُْــدِيَ إلــى النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( ثــوب حريــر فلبســه وصلــى فيــه؛ ولكنــه بعــد أن فــرغ مــن صلاتــه خلعــه كالــكاره 
لــه.63 كمــا ذم النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( مَــنْ جــر ثوبــه الطويــل أو مــن جــر ذيــل ثوبــه ليُنظــر إليــه، 

أو فــي خيــلاء.64

وشــأنه شــأن اللبــاس، يعتبــر تزيــن الرجــل أو المــرأة مســألة اختياريــة. فالشــعر الطويــل جــداً، فــي حالــة 
الرجال، غير مستحب.65 حيث يوجد أمر قرآني بتقصير الشعر بعد أداء الحج ومن ثم لا بأس بقص 
 الشــعر. كمــا يجــوز للفــرد حلــق رأســه أو تقصيــر شــعره أو تطويلــه. حيــث يــروى أن النبــي )صلــى الله

عليــه وســلم( كان يصفــف شــعره بعــدة طــرق.66 ورغــم ذلــك، فــإن تشــذيب اللحيــة وقــص الشــارب منــدوب 
إليهمــا67 بالإضافــة إلــى حلــق العانــة أو نتــف الإبطيــن.68. كمــا أن التطيــب بالطيــب منــدوب إليــه فــي 
أحاديــث كثيــرة،69 وخاصــة فــي أيــام الجمعــة عندمــا يكــون هنــاك جمــع مــن النــاس70 وللنســاء بصفــة 
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خاصــة.71 ورغــم أنــه يجــوز للنســاء أن يســتخدمن أي حلــي يَشَــأْن،72 فإنــه لا يجــوز للرجــال ســوى ارتــداء 
الخاتــم المنقــوش فقــد ارتــدى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه خاتمــاً مــن الفضــة واســتخدمه ليختــم 

بــه الكتــب التــي يرســلها.73

البخاري 6: 12، 14.   71

مسند أحمد، الجزء الرابع، ص. 392؛ أبي داود 33: 8.   72

البخاري 3: 7.  73



الفصل الحادي عشر

الحدود

الحدود

الفقهــاء،  لغــة  وفــي  الحــدود1.  اســم  والســنة  الفقــه  فــي  الإســامي  العقوبــات  قانــون  علــى  يطلــق 
يقتصــر اســتخدام كلمــة حــدود علــى عقوبــات الجرائــم المقــررة فــي القــرآن أو الســنة، فــي حيــن أن 
العقوبــات الأخــرى المتروكــة لتقديــر الإمــام أو الحاكــم يشــار إليهــا باســم تَعْزِيــر )والتعزيــز فــي اللغــة 

التأديــب(.2 هــو 

ويجــدر بنــا أن نذكــر فــي بدايــة مناقشــة قانــون العقوبــات الإســامي أن الدولــة لا تقــرر عقوبــات 
للتعــدي علــى حــدود الله بوجــه عــام؛ وإنمــا تقــرر العقوبــات فــي حــالات التعــدي علــى حقــوق الآخريــن. 
علــى ســبيل المثــال، لا عقوبــة لمهمــل الصــاة أو تــارك الصــوم أو الحــج؛ ولكــن فــي حالــة الــزكاة هنــاك 
ــاة لجمــع  فــرق. فالــزكاة صدقــة وضريبــة فــي نفــس الوقــت وقــد عيــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( جُبَ
الــزكاة التــي كانــت تدخــل بيــت المــال ممــا يــدل علــى أن جمــع الــزكاة أحــد واجبــات الدولــة الإســامية. 
ومــن ثــم، فعندمــا حــدث، بعــد وفــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، أن امتنعــت بعــض القبائــل العربيــة 
عــن دفــع الــزكاة، أرســل إليهــم أبــو بكــر، أول الخلفــاء الراشــدين، قــوات لمحاربتهــم وقــد اتخــذ أبــو بكــر 

هــذه الخطــوة لأن امتنــاع قبيلــة بالكامــل عــن الــزكاة كان يعتبــر بمثابــة عصيــان.

القاعدة العامة للعقوبات

جرائــم الحــدود فــي الشــريعة الإســامية هــي تلــك الجرائــم التــي تؤثــر علــى المجتمــع؛ وجرائــم الحــدود 
المشــار إليها في القرآن هي القتل، والحرابة أو قطع الطريق لســلب الأموال، والســرقة، والزنا، والقذف. 

كلمــة حــدود هــي جمــع حــد، والحــد هــو المنــع أو النهــي وبالتالــي حــد أو تشــريع الله فيمــا يتعلــق بالأشــياء التــي بيــن تحليلهــا   1
وتحريمهــا ) المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. ويمضــي نفــس مؤلــف المعجــم قائــاً: "حــدود الله عــز وجــل ضربــان: ضــرب 
منهــا حــدود حدهــا للنــاس فــي مطاعمهــم ومشــاربهم ومناكحهــم وغيرهــا ممــا أحــل وحــرم؛ والضــرب الثانــي عقوبــات جعلــت 

لمــن ركــب مــا نهــي عنــه." 
الكلمــة العامــة التــي تســتخدم للإشــارة إلــى العقــاب هــي كلمــة عقوبــة )مشــتقة مــن كلمــة عقــب وهــو كل شــيء يأتــي بعــد   2

شــيء آخــر( وســميت بذلــك الاســم لأن العقــاب يأتــي بعــد تعــدي حــدود الله.
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وقبــل مناقشــة العقوبــات المختلفــة المقــررة فــي الحــالات المتقــدم ذكرهــا، يجــدر بنــا أن نذكــر أن القــرآن 
ثْلُهَــا فَمَــنْ عَفَــا  ئَةٍ سَــيِّئَةٌ مِّ أرســى قاعــدةً عامــةً لمعاقبــة مرتكبــي الجرائــم فــي قولــه تعالــى: "وَجَــزَاءُ سَــيِّ
ِ" )ســورة الشــورى )42(: الآيــة )40((. وتســري هــذه القاعــدة الذهبيــة علــى نطــاق  وَأَصْلَــحَ فَأَجْــرُهُ عَلَــى اللَّ
واســع لأنهــا تســري علــى ظلــم شــخص لآخــر علــى المســتوى الفــردي، وكذلــك علــى الجرائــم ذات الطبيعــة 
الأقــل خصوصيــة: أي الجرائــم فــي حــق المجتمــع. وقــد وردت فــي موضــع آخــر فــي القــرآن تعاليــم مماثلــة 
ابِريــنَ"  بشــأن معاقبــة المجرميــن: "وَإِنْ عَاقَبْتــُمْ فَعَاقِبُــواْ بِمِثْــلِ مَــا عُوقِبْتــُم بِــهِ وَلَئِــن صَبَرْتــُمْ لَهُــوَ خَيْــرٌ لِّلصَّ
لَيَنصُرَنَّــهُ  عَلَيْــهِ  بُغِــيَ  ثـُـمَّ  بِــهِ  مَــا عُوقِــبَ  بِمِثْــلِ  عَاقَــبَ  "وَمَــنْ  النحــل )16(: الآيــة )126((؛  )ســورة 
 اللَُّ" )ســورة الحــج )22(: الآيــة )60((؛ "فَمَــنِ اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ فَاعْتَــدُواْ عَلَيْــهِ بِمِثْــلِ مَــا اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ"

)سورة البقرة )2(: الآية )194((.

ورغــم أنــه فــي الآيــات المتقــدم ذكرهــا وفــي آيــات أخــرى مشــابهة، تُرْسَــى قاعــدة ذهبيــة للمظلــوم تنــص 
علــى أنــه ينبغــي عليــه بــادئ ذي بــدء أن يعفــو عــن الظالــم علــى أن يصلــح مــن نفســه، فقــد أُرْسِــيَ 
أيضــاً فــي قوانيــن العقوبــات بوجــه عــام أســاس يكفــل حمايــة المجتمــع، وذلــك الأســاس، حســبما ورد فــي 
الآيــات المتقــدم ذكرهــا، هــو أن جــزاء الســيئة بمثلهــا. وتســتند إلــى تلــك القاعــدة كل المدونــات المتحضــرة 
لقانــون العقوبــات، وبذكــر هــذه القاعــدة العامــة، أُفسِــحَ المجــال أمــام الشــعوب المســلمة والــدول الإســامية 
لصياغــة قوانيــن عقوبــات خاصــة بهــا. ولهــذا الســبب، لــم يخــض القــرآن فــي تفاصيــل كثيــرة ولــم يتحــدث 
عــن العقوبــة إلا فــي أبشــع وأفظــع الجرائــم ضــد الأشــخاص والأمــوال. ومــن الجديــر بالذكــر أيضــاً أن 
القــرآن يســتخدم بوجــه عــام نفــس الكلمــة للإشــارة إلــى العقوبــة والجريمــة فــي نفــس الوقــت. وعليــه، ففــي 
ســورة الشـــورى )42(: الآيــة )40(، يشــار إلــى الســيئة وجزائهــا بكلمــة سَــيِّئَة؛ وفــي ســورة النحــل )16(: 
الآيــة )126( وفــي ســورة الحــج )22(: الآيــة )60(، تســتخدم كلمــة مشــتقة مــن كلمــة عقوبــة؛ وفــي 
ســورة البقــرة )2(: الآيــة )194(، تســتخدم كلمــة اعتــداء. ويــدل اســتخدام نفــس الكلمــة، أي كلمــة سَــيِّئَةٍ، 
للإشــارة إلــى الجريمــة والعقــاب فــي نفــس الوقــت علــى أنــه رغــم أن الظــروف تبــرر العقوبــة فإنهــا شــر 

لا منــاص منــه. 

عقوبة القتل 

ممــا لا شــك فيــه أن القتــل هــو أبشــع جريمــة عرفهــا المجتمــع حتــى الآن. فالقتــل جريمــة اسْــتُنكِرَت فــي 
" )ســورة الإســراء )17(: الآيــة )33(؛ ســورة  مَ اّللُ إِلاَّ بِالحَــقِّ أوائــل التنزيــل: "وَلَا تَقْتُلُــواْ النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّ
ِ إِلَهًــا آخَــرَ وَلَا يَقْتُلُــونَ النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّمَ اللَُّ  الأنعــام )6(: الآيــة رقــم )151((. "وَالَّذِيــنَ لَا يَدْعُــونَ مَــعَ اللَّ
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إِلاَّ بِالْحَــقِّ وَلَا يَزْنُــونَ وَمَــن يَفْعَــلْ ذَلِــكَ يَلْــقَ أَثَامًــا يُضَاعَــفْ لَــهُ الْعَــذَابُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَيَخْلُــدْ فِيــهِ مُهَانًــا" )ســـورة 
الفرقــان )25(: الآيتــان )68( و)69((.

رَت عقوبــة القتــل فــي واحــدة مــن التنزيــل المدنــي: "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ  ورغــم ذلــك، قُــرِّ
الْقِصَــاصُ فِــي الْقَتْلَــى الْحُــرُّ بِالْحُــرِّ وَالْعَبْــدُ بِالْعَبْــدِ وَالأنُثَــى بِالأنُثَــى فَمَــنْ عُفِــيَ لَــهُ مِــنْ أَخِيــهِ )المظلــوم( 
بِّكُــمْ وَرَحْمَــةٌ فَمَــنِ اعْتَــدَى بَعْــدَ  ــن رَّ ــكَ تَخْفِيــفٌ مِّ ــهِ بِإِحْسَــانٍ ذَلِ بَــاعٌ )للديــة( بِالْمَعْــرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْ شَــيْءٌ فَاتِّ
ذَلِــكَ فَلَــهُ عَــذَابٌ أَلِيــمٌ. وَلَكُــمْ فِــي الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ يَــاْ أُولِــيْ الَألْبَــابِ لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ." )ســورة البقــرة )2(: 

الآيتــان )178( و)179((.

وكلمــة قِصَــاص مشــتقة مــن الفعــل قََــصَّ أي قطعــه بالمقــص أو تتبــع أثــره ومــن ثــم تؤخــذ الكلمــة علــى 
أنهــا تعنــي القصــاص فــي القتلــى، والجــروح، والتمثيــل بالأعضــاء ) المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. 
وقــد امتــد قانــون القصــاص لــدى بنــي إســرائيل ليشــمل كل الحــالات المتقــدم ذكرهــا، ولكــن القــرآن حصــره 
صراحةً فِي الْقَتْلَى. فقد ورد في الكتاب العزيز أن القصاص في الجروح أحد أحكام الشــريعة الموســوية 
)ســورة المائــدة )5(: الآيــة )45((، إلا أنــه لــم يُذْكَــر فــي أي موضــع أنــه قانــون القصــاص بالنســبة 
للمســلمين الذيــن لا يجــب عليهــم القصــاص إلا فــي القتلــى )ســورة البقــرة )2(: الآيــة )178((. وقــد ورد 
فــي بعــض الأحاديــث بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أمــر بالقصــاص فــي 
الجــروح، ولكــن هــذا فــي أغلــب الظــن يرجــع إلــى أنــه صلــى الله عليــه وســلم كان يتبــع الشــرائع الســماوية 

الســابقة حتــى يتلقــى مــن ربــه أمــراً صريحــاً خــاف مــا جــاء بهــا. 

وتلــي عبــارة " الْقِصَــاصُ فِــي الْقَتْلَــى" عبــارة "الْحُــرُّ بِالْحُــرِّ وَالْعَبْــدُ بِالْعَبْــدِ وَالأنُثَــى بِالأنُثَــى"، والتــي أحيانــاً 
يســاء فهمهــا علــى أنــه يقصــد بهــا أنــه لــو قتــل حــر يقتــل حــر مكانــه وهكــذا دواليــك. ولكــن مــا يثبــت عــدم 
صحــة هــذا الفهــم اســتخدام كلمــة قصــاص التــي تقضــي بقتــل القاتــل لا شــخص بــريء. وقــد نزلــت كلمــات 
الآيــة للقضــاء علــى عــادة قديمــة كانــت ســائدة بيــن العــرب، لأن العــرب قبــل الإســام كانــوا يصــرون، 
عندمــا يكــون المقتــول مــن أصــل نبيــل، علــى قتــل أشــخاص آخريــن بجانــب القاتــل. لذلــك، توضــح الآيــة 

أنــه أيًّــا كان القاتــل، حــرًّا أم عبــداً أم أنثــى، فــإن القاتــل نفســه هــو الــذي يُقْتَــل.

ورغــم ذلــك، يجــوز التخفيــف عــن القاتــل إذا عفــا ولــي الــدم وقَبِــلَ الديــة. والحالــة الأخــرى التــي تحــل 
فيهــا الديــة محــل عقوبــة القتــل حالــة القتــل الخطــأ. حيــث قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: "وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ 
ــهِ إِلاَّ أَن  سَــلَّمَةٌ إِلَــى أهَْلِ ــةٌ مُّ ــةٍ وَدِيَ ؤْمِنَ ــةٍ مُّ ــا فَتَحْرِيــرُ رَقَبَ ــا خَطَئً ــلَ مُؤْمِنً ــا وَمَــن قَتَ ــا إِلاَّ خَطَئً ــلَ مُؤْمِنً أَن يَقْتُ
ؤْمِنَــةٍ وَإِن كَانَ مِــن قَــوْمٍ بَيْنَكُــمْ وَبَيْنَهُــمْ  قُــواْ فَــإِن كَانَ مِــن قَــوْمٍ عَــدُوٍّ لَّكُــمْ وَهُــوَ مْؤْمِــنٌ فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُّ دَّ يَصَّ

ؤْمِنَــةً" )ســورة النســاء )4(: الآيــة )92((. سَــلَّمَةٌ إِلَــى أهَْلِــهِ وَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُّ يثَــاقٌ فَدِيَــةٌ مُّ مِّ
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فــي هــذا الصــدد، يجــدر بنــا أن نذكــر أنــه يُقْصَــد بالقــوم العــدو، المشــار إليهــم فــي الاستشــهاد الســابق، 
أي قــوم فــي حالــة حــرب مــع الدولــة الإســامية. وتكــون عقوبــة قتــل الذمــي الــذي يعيــش فــي ظــل حكــم 
دولــة إســامية أو دولــة غيــر إســامية صديقــة بالضبــط نفــس عقوبــة قتــل المســلم. فيــروى عــن النبــي 
)صلى الله عليه وســلم( قوله: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا )أي غير المســلم الذي يعيش في حماية دولة إســامية( 
لَــمْ يَــرِحْ رَائِحَــةَ الْجَنَّــةِ وَإِنَّ رِيحَهَــا تُوجَــدُ مِــنْ مَسِــيرَةِ أَرْبَعِيــنَ عَامًــا" )البخــاري 88: 30؛ الترمــذي 15: 11؛ 
مســند أحمــد، الجــزء الثانــي، ص. 186(. وبذلــك، فحتــى مــن وجهــة النظــر الدينيــة البحتــة، لا يُفَــرَّق بــأي 
شــكل مــن الأشــكال بيــن قتــل المســلم وقتــل الذمــي، ومــن ثــم فــإن أي فــارق فــي العقوبــة الدنيويــة لمرتكــب 
كل منهمــا غيــر وارد. وحيثمــا يتحــدث القــرآن عــن القاتــل، فإنــه يتحــدث دائمــاً عــن قاتــل النفــس، وليــس 
المســلم: "مَــن قَتَــلَ نَفْسًــا بِغَيْــرِ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِــي الَأرْضِ فَكَأَنَّمَــا قَتَــلَ النَّــاسَ جَمِيعًــا" )ســورة المائــدة )5(: 
الآيــة )32((. فمــن الصحيــح أن الإمــام عليًّــا )رضــي الله عنــه( كانــت معــه صحيفــة ورد فيهــا أنــه لا 
يُقْتَــل مســلم بكافــر،3 ولكــن مــن الواضــح أن هــذا ينطبــق علــى حالــة الحــرب وليــس الســلم؛ أمــا حالــة الســلم 
فقــد تــم الحديــث عنهــا صراحــةً فــي الحديــث المتقــدم ذكــره. وفــي الحقيقــة، فــإن حقــوق الذمييــن فــي الدولــة 
الإســامية مســاوية فــي جميــع الجوانــب لحقــوق المســلمين لدرجــة أنــه يُطَالــب المســلمون بالقتــال دفاعــاً 
عنهــم4، كمــا يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أنــه قــال إن أمــوال الذمييــن ودماءهــم لا تحــل مثلمــا 
لا تحــل أمــوال المســلمين ودماؤهــم. ووفقــاً لحديــث نبــوي آخــر، يــروى عنــه صلــى الله عليــه وســلم قولــه: 

"لَا تَحِــلُّ أَمْــوَالُ الْمُعَاهَدِيــنَ إِلاَّ بِحَقِّهَــا" )مســند أحمــد، الجــزء الرابــع، ص. 89(.

تخفيف العقوبة في حالات القتل

تتحــدث الســنة عــن حــالات القتــل التــي يكــون فيهــا قصــد القاتــل مشــكوكاً فيــه، وفــي هــذه الحــالات 
أيضــاً تُدْفَــع الديــة.5 وإذا تعــذر اكتشــاف القاتــل، تُدْفَــع الديــة مــن بيــت المــال.6 ويبــدو أنــه لا توجــد فــي 
الأثــر أي حالــة روي فيهــا أنــه يجــوز ســجن القاتــل فــي حالــة القتــل الخطــأ، ولكــن تخفيــف العقوبــة فــي 
هــذه الحــالات منصــوص عليــه صراحــةً فــي القــرآن. ونــوع التخفيــف المشــار إليــه فــي الكتــاب الكريــم هــو 

دفــع الديــة، ولكــن لا يبطــل حــق الدولــة فــي منــح ذلــك التخفيــف بــأي شــكل آخــر.

البخاري 88: 31.   3

البخاري 56: 174.   4

أبي داود 38: 18؛ مسند أحمد، الجزء الثاني، ص. 36.   5

البخاري 88: 22.   6
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الجريمــة الأخــرى التــي يجــوز الحكــم علــى مرتكبهــا بالقتــل هــي الحرابــة. وتوصــف الحرابــة فــي القــرآن 
بأنهــا حــرب علــى الله ورســوله: "إِنَّمَــا جَــزَاءُ الَّذِيــنَ يُحَارِبُــونَ اّللَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فِــي الَأرْضِ فَسَــادًا أَن 
نْيَــا  ــنْ خِــاف7ٍ أَوْ يُنفَــوْاْ مِــنَ الَأرْض8ِ ذَلِــكَ لَهُــمْ خِــزْيٌ فِــي الدُّ يُقَتَّلُــواْ أَوْ يُصَلَّبُــواْ أَوْ تُقَطَّــعَ أَيْدِيهِــمْ وَأَرْجُلُهُــم مِّ
وَلَهُــمْ فِــي الآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة )33((. وقــد أجمــع المفســرون علــى أنــه 
يشــار فــي هــذه الآيــة الكريمــة إلــى المحاربيــن والقتلــة الذيــن يشــيعون الفتنــة فــي مجتمــع يســوده الاســتقرار. 
وعقوبــة الحرابــة أربعــة أنــواع ممــا يــدل علــى أن العقوبــة التــي تنــزل بالمحــارب فــي أي حالــة بعينهــا 
تتوقــف علــى مابســات الحالــة. فــإذا ارتُكِــبَ القتــل أثنــاء الحرابــة، تكــون العقوبــة قتــل المجــرم، الــذي قــد 
يأخــذ شــكل الصلــب إذا كانــت الجريمــة بشــعة أو إذا أشــاع المجــرم الذعــر بيــن النــاس فــي الأرض إلــى 
حــد يكــون معــه تــرك جســده علــى الصليــب ضروريــا كــرادع للآخريــن. وإذا طغــى المحاربــون وأفســدوا 
فــي الأرض، تقطــع إحــدى أيديهــم وأرجلهــم. وفــي جرائــم الحرابــة الأقــل خطــورة، ربمــا تكــون العقوبــة 

الســجن فقــط.

حد السرقة

ــارِقَةُ  ــارِقُ وَالسَّ تعتبــر الســرقة الجريمــة التاليــة مــن جرائــم الحــدود التــي ورد ذكرهــا فــي القــرآن: "وَالسَّ
ــنَ اّللِ وَاّللُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ. فَمَــن تَــابَ مِــن بَعْــدِ ظُلْمِــهِ وَأَصْلَــحَ فَــإِنَّ  فَاقْطَعُــواْ أَيْدِيَهُمَــا جَــزَاءً بِمَــا كَسَــبَا نَــكَالًا مِّ
اّللَ يَتـُـوبُ عَلَيْــهِ إِنَّ اّللَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ." )ســـورة المـــائدة )5(: الآيتــان )38( و)39((. ويمكــن أن يؤخــذ 
قطــع الأيــدي مجــازاً كمــا فــي قَطَــعَ لســانه، أي أســكته )  لســان العــرب(. ولكــن حتــى لــو أُخِــذَ قطــع الأيــدي 
بالمعنــى الحرفــي، فليــس كل نــوع مــن الســرقة موجبــا للقطــع وهــي حقيقــة أقرهــا جميــع الفقهــاء. وكمــا 
ســبق أن ذكرنــا، ففــي جريمــة الحرابــة، تُذْكَــر أربــع درجــات مــن العقوبــات تتفــاوت مــن القتــل أو الصلــب 
حتــى الســجن. ومــن الواضــح أن الســرقة ليســت جريمــة بنفــس بشــاعة جريمــة الحرابــة، وبالتالــي لا يمكــن 
أن تكــون أقــل عقوبــة لمرتكبهــا أشــد مــن أقــل عقوبــة لمرتكــب الحرابــة، وهــي الســجن، والعقوبــة الأعلــى 
درجــة هــي قطــع الأيــدي. ومــن الواضــح أيضــاً أن المقصــود هــو أنــه بينمــا تكــون أقصــى عقوبــة لمرتكــب 

عبــارة " مِــنْ خِــاف" قــد تعنــي أيضــاً بســبب المعارضــة، وفــي هــذا المعنــى إشــارة إلــى إشــاعتهم الفســاد فــي الأرض فــي حيــن يريــد   7
الله ورســوله اســتتباب الأمــن الــذي يكــون فيــه الإنســان آمنــاً علــى حياتــه وأموالــه. وكلمــة خِــاف فــي الأصــل تعنــي معارضــة. 

كلمــة "  نَفَــاه" تعنــي طــرده أو أبعــده )المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. ومــن ثــم، فــإن النفــي قــد يقصــد بــه إمــا الإخــراج   8
مــن البلــد أو الســجن لأنــه فــي الســجن أيضــاً ينفــى الرجــل مــن موطنــه المعتــاد. وقــد أخــذ الإمامــان أبــو حنيفــة وأحمــد النفــي 

علــى أنــه يقصــد بــه الســجن. 
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جريمــة الحرابــة هــي القتــل، فــإن أقصــى عقوبــة لمرتكــب الســرقة هــي قطــع اليــد. ومــن ثــم، فــإن تحديــد نــوع 
العقوبــة التــي تتناســب مــع حالــة معينــة متــروك لتقديــر القاضــي. فقــد تتطلــب حالــة المجتمــع أحيانــاً الحكــم 
بأقصــى عقوبــة علــى الجانــي حتــى فــي الحــالات الأقــل خطــورة، ولكــن توجــد مابســات كثيــرة مــن شــأنها 
ــص عــادةً للســرقات المتكــررة. أولًا، يمكــن  أن تبيــن أن أقصــى عقوبــة، أي قطــع اليــد، يمكــن أن تُخَصَّ
اعتبــار أقــل عقوبــة لمرتكــب الحرابــة، والتــي ســبق ذكرهــا فــي الآيــة )33(، علــى أنهــا أقــل عقوبــة لمرتكــب 
الســرقة الأقــل خطــورة بكثيــر مــن الحرابــة ممــا يفــي بغايــة العدالــة. ثانيــا، ينبغــي أن تُخَصــص عقوبــة 
قطــع اليــد، وهــي عقوبــة الجرائــم الأكثــر خطــورة التــي تدخــل ضمــن الحرابــة، للجرائــم الأكثــر خطــورة التــي 
تدخــل ضمــن الســرقة، وجريمــة الســرقة تــزداد خطــورةً بوجــه عــام عندمــا تصبــح متكــررة. ثالثــاً، توصــف 
عقوبــة قطــع اليــد، فــي حــالات الســرقة، بأنهــا عقوبــة رادعــة للغيــر، ولا يمكــن إنــزال هــذه العقوبــة بمرتكــب 
الجريمة إلا في الحالات الخطيرة، أو عندما يكون المجرم اعتاد السرقة ولا يكون للعقوبة الأخف، أي 
الســجن، تأثيــر رادع عليــه. وأخيــراً، تبيــن الآيــة )39( أن الهــدف مــن العقــاب هــو الإصــاح ولا يمكــن 

أن تتــاح فرصــة الإصــاح إلا إذا كانــت عقوبــة الجريمــة الأولــى أو الثانيــة أقــل تشــدداً.

ومــن الصحيــح أنــه ورد فــي الســنة قطــع اليــد، حتــى فــي حالــة ارتــكاب الجريمــة لأول مــرة، ولكــن هــذا 
ربمــا يرجــع إلــى الأوضــاع الخاصــة التــي كانــت ســائدة فــي المجتمــع آنــذاك، ويُتْــرَك تحديــد العقوبــة التــي 
تناســب الأوضــاع لتقديــر القاضــي. علــى ســبيل المثــال، وفقــاً لبعــض الأحاديــث، تُقْطَــع يــد الســارق إذا 
كان المبلــغ المســروق ربــع دينــار فصاعــداً؛ ووفقــاً للبعــض الآخــر، تقطــع يــده فــي دينــار فصاعــدا9ً. ووفقــاً 
لحديــث آخــر، لا تُقْطَــع يــد الســارق فــي الســفر أو الغــزو.10 وفيمــا يلــي نــص الحديــث الــذي ورد فــي ســنن 
ــفَرِ". ربمــا كانــت  ــدِي فِــي السَّ ــهِ وَسَــلَّمَ يَقُــولُ لَا تُقْطَــعُ الْأَيْ أبــي داود: "سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْ
ــزَل بالســارق عقوبــة أخــرى فــي الحالتيــن المتقــدم ذكرهمــا. وتوجــد أحاديــث أخــرى تبيــن أنــه لا قطــع  تُنْ
علــى ســارق الثمــار المعلقــة11. كمــا يُحَــرَّم أيضــاً قطــع اليــد فــي حالــة الاختــاس.12 فعندمــا كان مــروان 
بــن الحكــم حاكمًــا للمدينــة، ســرق عبــد أشــجار نخيــل صغيــرة مــن حديقــة رجــل وعندمــا أمســكه صاحــب 
الحديقــة ســجنه مــروان وكان ينــوي قطــع يــده. فانطلــق ســيد العبــد إلــى رافــع بــن خديــج الــذي أخبــره أنــه 
ســمع النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يقــول إنــه لا قطــعَ فــي ثمــر، وعندمــا روى رافــع ذلــك لمــروان، أطلــق 
ســراح العبــد. ورغــم ذلــك، يــروى أيضــاً أن مــروان جلــده13. وفــي حديــث آخــر، يــروى أن شــخصاً مــا ســرق 

أبي داود 37: 12؛ النسائي 46: 7.   9

أبي داود 37: 19؛ الترمذي 16: 20؛ النسائي 46: 13.   10

أبي داود 37: 13.   11

أبي داود 37: 14.   12

أبي داود 37: 13.   13
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رداء شــخص آخــر قيمتــه ثاثــون درهمــاً مــن تحــت رأســه، فعــرض صاحــب الــرداء أن يبيعــه إلــى ســارقه 
دون مطالبتــه بالدفــع الفــوري فقبــل النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( هــذا الترتيــب14. تبيــن هــذه الأمثلــة أن 

للقاضــي حريــة كبيــرة فــي اختيــار العقوبــة.

حد الزنا

ــةُ وَالزَّانِــي  يعتبــر الزنــا والقــذف جريمتيــن مــن جرائــم الحــدود وفقــاً لمــا جــاء فــي كتابــه العزيــز: "الزَّانِيَ
ِ وَالْيَــوْمِ  ِ إِن كُنتـُـمْ تُؤْمِنُــونَ بِــاللَّ نْهُمَــا مِئَــةَ جَلْــدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُــم بِهِمَــا رَأْفَــةٌ فِــي دِيــنِ اللَّ فَاجْلِــدُوا كُلَّ وَاحِــدٍ مِّ
ــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ" )ســورة النــور )24(: الآيــة )2((. وفــي حالــة الإمــاء  الْآخِــرِ وَلْيَشْــهَدْ عَذَابَهُمَــا طَائِفَــةٌ مِّ
الائــي يأتيــن بفاحشــة، يكــون الحــد نصــف الحــد الــذي يقــام علــى المحصنــة الحــرة: "فَــإِنْ أَتَيْــنَ )الإمــاء( 

ــذَابِ" )ســورة النســاء )4(: الآيــة )25((. ــنَ الْعَ ــاتِ مِ ــى الْمُحْصَنَ ــا عَلَ بِفَاحِشَــةٍ فَعَلَيْهِــنَّ نِصْــفُ مَ

ــد، وليــس المــوت  هــذه هــي الآيــات الوحيــدة التــي تتحــدث عــن حــد الزنــا وهــي تبيــن بوضــوح أن الجَلْ
أو الرجــم، هــو حــد الزنــا. وفــي الواقــع، فــإن ســورة النســاء )4(: الآيــة )25( تســتبعد بشــكل حاســم أي 
ا للزنــا فــي القــرآن. فقــد تحدثــت الآيــة بوضــوح عــن حــد الزنــا فــي حالــة الإمــاء  احتمــال لاعتبــار المــوت حــدًّ
المحصنــات وذكــرت أيضــاً أن الحــد الــذي يقــام عليهــن نصــف الحــد الــذي يقــام علــى المحصنــات الحرائــر. 
ويُعتقــد بوجــه عــام أنــه رغــم أن القــرآن قــرر الجلــد كحــد للزنــا عندمــا يكــون الزانــي بكــراً، فــإن الرجــم هــو حــد 
الزنــا عندمــا يكــون محصنــاً، ويُزْعَــم أن هــذا يســتند إلــى ســنة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. ولكــن القــرآن 
أورد صراحــةً أن حــد الزنــا فــي حالــة الإمــاء المحصنــات نصــف حــد الزنــا الــذي يقــام علــى المحصنــات 
الحرائــر، وبالتالــي لا يمكــن تصــور المــوت أو الرجــم كحــد محتمــل للزنــا لأن المــوت أو الرجــم لا يمكــن 
أن يُقَسَــم نصفيــن، فــي حيــن أن هــذا ممكــن فــي حالــة عقوبــة الســجن أو الجلــد. وبالتالــي، لــم يــورد القــرآن 
فحســب أن الجلد، وليس الموت، هو حد الزنا، وإنما اســتبعد أيضاً بشــكل قاطع عقوبة الموت أو الرجم.

الجلد

يمكننــا أن نضيــف بضــع كلمــات حــول طريقــة الجلــد. والفعــل جَلَــدَ يعنــي ضــرب أو أصــاب جلــده 
) المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. وبالتالــي، فــإن الجَلــد عقــاب يشــعر بــه الجِلــد ويهــدف إلــى إنــزال 
 الخزي بالمجرم أكثر من تعذيبه. ففي عهد النبي )صلى الله عليه وسلم( وحتى بعد وفاته ببعض الوقت،

أبي داود 37: 15.   14
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لــم يكــن هنــاك ســوط وكان يتــم الجلــد بالجريــد أو باليــد أو بالنعــال.15 كمــا ذكــر أيضــاً نفــس المفســر الثقــة 
د مــن مابســه لإقامــة حــد الجلــد عليــه؛ وإنمــا كان يطلــب منــه أن يخلــع المابــس  أنــه لــم يكــن المجــرم يُجَــرَّ
الثقيلــة التــي ســوف تدفــع الضربــة كليــةً عنــه. ووفقــاً لحديــث رواه ابــن مســعود )رضــي الله عنــه(، فــإن تعريــة 
الظهــر مــن أجــل الجلــد محرمــة لــدى المســلمين، وقــد ذهــب الشــافعي وأحمــد إلــى أنــه يجــب أن يتــرك علــى 
الجســد قميــص أو اثنــان.16 كمــا يــروى أيضــاً أنــه يســتحب توزيــع الضربــات علــى شــتى أجــزاء مختلفــة مــن 

الجســم حتــى لا يلحــق الضــرر بجــزء بعينــه، ولكــن يجــب تفــادي الضــرب علــى الوجــه والعــورة.17

الرجم في الشريعة اليهودية

كمــا ذكرنــا آنفــاً، لــم يــرد فــي أي موضــع فــي القــرآن الرجــم كحــد الزنــا؛ ومــن ناحيــة أخــرى، يبيــن 
الأمــر بإقامــة نصــف الحــد فــي حــالات معينــة بوضــوح أن الرجــم لــم يكــن منصوصــاً عليــه قــط كحــد للزنــا 
فــي الكتــاب الكريــم. ورغــم ذلــك، تــرد فــي الســنة حــالات كان حــد الزنــا فيهــا الرجــم. وقــد ورد صراحــة 
أن إحــدى هــذه الحــالات كانــت حالــة الرجــل والمــرأة اليهودييــن اللذيــن زنيــا: "عــن ابــنِ عمــرَ أَنَّ الْيَهُــودَ 
ــثُ تُوضَــعُ  ــا مِــنْ حَيْ ــا فَأَمَــرَ بِهِمَــا فَرُجِمَــا قَرِيبً ــهِ وَسَــلَّمَ بِرَجُــلٍ وَامْــرَأةٍَ زَنَيَ جَــاءُوا إِلَــى النَّبِــيِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْ
الْجَنَائِــزُ عِنْــدَ الْمَسْــجِدِ" )البخــاري 23: 61(. وقــد ورد شــرح هــذه الواقعــة بمزيــد مــن التفصيــل فــي حديــث 
آخــر يــروى فيــه أنــه عندمــا رفــع اليهــود الأمــر إليــه صلــى الله عليــه وســلم ســألهم عــن حــد الزنــا المقــرر 
فــي التــوراة. فحــاول اليهــود فــي البدايــة إخفــاء أنــه الرجــم، ولكــن عندمــا أشــار عبــد الله بــن ســام إليــه،18 
اعترفــوا بالحقيقــة وتــم التعامــل مــع الزانييــن وفقــاً لتعاليــم التــوراة )البخــاري 61: 26(. ووفقــاً لروايــة ثالثــة 
أكثــر تفصيــاً، قــال اليهــود الذيــن رغبــوا فــي تجنــب العقوبــة الأكثــر تشــدداً، أي الرجــم، بعضهــم لبعــض: 
"اذْهَبُــوا بِنَــا إِلَــى هَــذَا النَّبِــيِّ فَإِنَّــهُ نَبِــيٌّ بُعِــثَ بِالتَّخْفِيــفِ فَــإِنْ أَفْتَانَــا بِفُتْيَــا دُونَ الرَّجْــمِ قَبِلْنَاهَــا". ويــروى بعــد 
ذلــك أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( ذهــب معهــم إلــى مدراســهم )البيــت الــذي تقــرأ فيــه التــوراة( وســألهم 
صلــى الله عليــه وســلم عــن العقوبــة المقــررة فــي كتابهــم المقــدس. فحاولــوا فــي البدايــة إخفاءهــا، ولكنهــم 
ــي  اضطــروا فــي النهايــة لاعتــراف بالحقيقــة فأصــدر النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( حكمــه قائــاً: "فَإِنِّ

أَحْكُــمُ بِمَــا فِــي التَّــوْرَاةِ" )أبــي داود 37: 26(. 

روح المعاني، الجزء السادس، ص. 4.   15

المرجع السابق، ص. 5.   16

المرجع السابق.   17

يعتبــر عــدم ورود الرجــم كحــد للزنــا فــي التــوراة الحاليــة بمثابــة دليــل قاطــع علــى تحريــف التــوراة. وتبيــن الأناجيــل أن الرجــم   18

ظــل حــد الزنــا حتــى عهــد عيســى )عليــه الســام(: "وقــدم إليــه الكتبــة والفريســيون امــرأة أمســكت فــي زنــا. ولمــا أقاموهــا فــي 
الوســط قالــوا لــه يــا معلّــم هــذه المــرأة أمســكت وهــي تزنــي فــي ذات الفعــل وموســى فــي النامــوس أوصانــا أن مثــل هــذه ترجــم. 

فمــاذا تقــول أنــت." )يوحنــا 8: 5-3(.
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اتباع النبي )ص( تعاليم الشريعة اليهودية في البداية

لا تــدع الأحاديــث المتقــدم ذكرهــا مجــالًا للشــك فــي أن الرجــم هــو حــد الزنــا فــي الشــريعة اليهوديــة، 
وأن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أقــام هــذا الحــد لأول مــرة علــى المذنبيــن اليهودييــن عندمــا قَــدِمَ إلــى 
المدينــة المنــورة. وتوجــد أحاديــث أخــرى تبيــن أن نفــس الحــد أقيــم فــي حــالات معينــة كان فيهــا المذنبــان 
مســلمين، ولكن من الواضح أن هذا كان قبل نزول الآية )ســورة النور )24(: الآية )2(( التي أوردت 
أن الجلــد هــو الحــد الــذي يقــام علــى الزانــي والزانيــة، فقــد كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يتبــع الشــرائع 
الســماوية الســابقة حتــى يتلقــى تنزيــاً محــدداً فــي موضــوع مــا. وقــد وردت إشــارة إلــى ذلــك فــي الحديــث 
ِ بْــنَ أَبِــي أَوْفَــى هَــلْ رَجَــمَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ نَعَــمْ  ــيْبَانِيِّ سَــأَلْتُ عَبْــدَ اللَّ التالــي: "عَــنِ الشَّ
قُلْــتُ قَبْــلَ سُــورَةِ النُّــورِ )الســورة )24(( أَمْ بَعْــدُ قَــالَ لَا أَدْرِي" )البخــاري 87: 6(. والســورة المشــار إليهــا 
فــي الحديــث هــي تلــك الســورة التــي ورد فيهــا أن الجلــد هــو حــد الزنــا، ويبيــن الســؤال المطــروح بوضــوح 
أنــه مــن المعتــرف بــه أن الرجــم كحــد للزنــا يتعــارض مــع الأمــر القرآنــي الصريــح الــوارد فــي تلــك الســورة. 
ومــن المحتمــل أن ســوء فهــم مــا نجــم عــن الوقائــع التــي حدثــت قبــل نــزول الوحــي القرآنــي بشــأن هــذه 
النقطــة، وأن ذلــك الفعــل اعتبــر مــن ســنة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(. وقــد رفــض الخــوارج، وهــم أقــدم 

الفــرق الإســامية، الرجــم كحــد للزنــا فــي الإســام19.

ويبــدو أنــه قــد أُثِيــر فــي وقــت مبكــر الســؤال عــن كيــف يرجــم الزانــي فــي الوقــت الــذي فــرض فيــه القــرآن 
الجلــد كحــد الزنــا الوحيــد. فيــروى عــن عمــر )رضــي الله عنــه( قولــه: "َ إِنَّ نَاسًــا يَقُولُــونَ مَــا بَــالُ الرَّجْــمِ وَإِنَّمَــا 
ــا أَنْــزَلَ  ِ الْجَلْــدُ"20. وقــد رد عمــر )رضــي الله عنــه( علــى هــؤلاء المعترضيــن بقولــه: "فَــكَانَ مِمَّ فِــي كِتَــابِ اللَّ
اللَُّ آيَــةُ الرَّجْــمِ فَقَرَأْنَاهَــا وَعَقَلْنَاهَــا وَوَعَيْنَاهَــا رَجَــمَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ )الزانــي والزانيــة( وَرَجَمْنَــا 
ِ".21 ووفقــاً لروايــة  ِ مَــا نَجِــدُ آيَــةَ الرَّجْــمِ فِــي كِتَــابِ اللَّ بَعْــدَهُ فَأَخْشَــى إِنْ طَــالَ بِالنَّــاسِ زَمَــانٌ أَنْ يَقُــولَ قَائِــلٌ وَاللَّ
أخــرى، يــروى عــن عمــر )رضــي الله عنــه( أنــه أضــاف قائــاً: " لَــوْلَا أَنْ يَقُــولَ النَّــاسُ زَادَ عُمَــرُ فِــي كِتَــابِ 
ِ عَــزَّ وَجَــلَّ لَكَتَبْتُهَــا".22 ولكــن الحجــة المنســوبة إلــى عمــر )رضــي الله عنــه( لا أســاس لهــا مــن الصحــة.  اللَّ
فقــد أقــر عمــر بأنــه لــم تــرد فــي القــرآن آيــة تفــرض عقوبــة الرجــم علــى الزانييــن كمــا يــروى عنــه فــي الوقــت 
نفســه قولــه إنــه كان ممــا أنــزل الله علــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( آيــة الرجــم. فمــن المرجــح أن مــا 
يقصــده عمــر، لــو كان قــال هــذه الكلمــات مــن الأســاس، أن آيــة الرجــم وردت فــي الكتــاب المقــدس لليهــود، 

روح المعاني، الجزء السادس، ص. 6.   19

مسند أحمد، الجزء الأول، ص. 50.   20

البخاري 87: 16.   21

أبي داود 37: 24.   22
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أي التــوراة، التــي تعتبــر بــا شــك تنزيــا إلهيــا، وأن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( رجــم الزانــي والزانيــة. كمــا 
ِ" للإشــارة إلــى التــوراة شــائع فــي القــرآن نفســه حيــث يشــار مــراراً فــي القــرآن  أن اســتخدام عبــارة " كِتَــابِ اللَّ
ِ أو الكِتَــاب.23 وأغلــب الظــن أن عمــر )رضــي الله عنــه( كان يتحــدث عــن الرجــم  إلــى التــوراة بأنهــا كِتَــاب اللَّ
كحــد الزنــا فــي الشــريعة الموســوية ولكــن أُسِــيء فهمــه. وعلــى أيــة حــال، مــن المحــال أن يكــون عمــر نطــق 
الكلمــات المنســوبة إليــه. فلــو كانــت توجــد مثــل هــذه الآيــة القرآنيــة، لاســترعى عمــر )رضــي الله عنــه( انتبــاه 
الصحابــة إليهــا عنــد إعــداد مصحــف مكتــوب كامــل فــي عهــد أبــي بكــر بنــاءً علــى اقتــراح عمــر. وعليــه، 
ليــس للكلمــات المنســوبة إليــه فــي بعــض هــذه الأحاديــث معنــى. فكيــف يعقــل أن يقــول إنــه توجــد آيــة قرآنيــة 
كان ســيكتبها فــي القــرآن، ولكنــه خشــي أن يقــول النــاس زاد عمــر فــي القــرآن، أي زاد فيــه مــا ليــس منــه؟ 

فــا يمكــن أن يقــال إن آيــة مــا تعتبــر مــن القــرآن وليســت منــه فــي نفــس الوقــت.

كمــا توجــد أدلــة أخــرى فــي كتــب الحديــث تثبــت أن عمــر )رضــي الله عنــه(، علــى الأقــل فــي حالــة 
واحــدة رويــت فــي حديــث مــا )وهــو حديــث صحيــح(، عاقــب زانييــن بالجلــد كمــا ورد فــي القــرآن فــي ســورة 
النــور )24(: الآيــة )2(، وليــس بالرجــم. ووفقــاً لمــا رواه الإمــام البخــاري، علــم شــخص يدعــى حمــزة، 
وهــو أحــد المحدثيــن عــن عمــر، أن رجــاً محصنــاً زنــى بجاريــة امرأتــه فعاقبــه عمــر بمائــة جلــدة فَرُفِــعَ 
الأمــر إلــى عمــر ثانيــة فأيــد حكمــه الأول.24 ومــن ثــم، فــإن تصرفــه يثبــت عــدم صحــة الحديــث الــذي 
م أحيانــاً تبريــر لذلــك  يَنْسِــب إليــه رضــي الله عنــه قولــه إن الرجــم كحــد للزنــا أمــر ورد فــي آيــة قرآنيــة. ويُقَــدَّ
بــأن تلــك الآيــة نزلــت ولكنهــا نُسِــخَت بعــد ذلــك، رغــم أن الأمــر الــذي ورد فيهــا ظــل معمــولًا بــه. ولكــن 
لا معنــى بالمــرة لهــذا التبريــر. فلــو كانــت كلمــات الآيــة نُسِــخَت، فإنــه يســتتبع ذلــك بالضــرورة أن يُنْسَــخ 
الأمــر الــذي ورد فيهــا. ومــا مــن أمــر يمكــن أن يُعَبَّــر عنــه إلا فــي كلمــات، وإذا كانــت الكلمــات نُسِــخَت 
فــإن الأمــر نُسِــخَ أيضــاً. ومــن ثــم، فلــو كانــت هــذه الآيــة نزلــت مــن قبــل )وهــو مــا لا يوجــد دليــل جديــر 

بالذكــر عليــه(، فــإن الإقــرار بنســخ الآيــة يتــرك الأمــر كمــا كان قبــل نزولهــا.

حد القذف

تُعَاقَــب جريمــة القــذف بعقوبــة تــكاد تســاوي فــي شــدتها عقوبــة الزنــا: "وَالَّذِيــنَ يَرْمُــونَ الْمُحْصَنَــاتِ ثُــمَّ 
لَــمْ يَأْتــُوا بِأَرْبَعَــةِ شُــهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُــمْ ثَمَانِيــنَ جَلْــدَةً وَلَا تَقْبَلُــوا لَهُــمْ شَــهَادَةً أَبَــدًا وَأُوْلَئِــكَ هُــمُ الْفَاسِـــقُونَ إِلاَّ الَّذِيــنَ 

تَابُــوا مِــن بَعْــدِ ذَلِــكَ وَأَصْلَحُــوا فَــإِنَّ اللََّ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ" )ســورة النــور )24(: الآيتــان )4( و)5((.

سورة البقرة )2(: الآية )213(، وآيات أخرى.  23
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وفــي هــذا الصــدد، يمكننــا أن نضيــف أنــه، رغــم أنــه فــي الأمــور العاديــة تطلــب شــهادة شــاهدين،25 
فإنــه فــي حالــة القــذف، يجــب أن يؤتــى بأربعــة شــهود. وعليــه، لا تثبــت حالــة الزنــا إلا بأقــوى أدلــة 
ممكنــة. ويبيــن إمكانيــةَ قبــول قرينــة الأحــوال مــا ورد فــي القــرآن نفســه بشــأن حالــة نبــي الله يوســف الــذي، 
عنــد اتهامــه بالاعتــداء علــى امــرأة العزيــز، تمــت تبرئتــه مــن التهمــة المنســوبة إليــه اســتناداً إلــى قرينــة 
الأحــوال.26 كمــا توجــد أيضــاً بعــض الأحاديــث التــي تبيــن أن قرينــة الأحــوال تقبــل عندمــا تــؤدي إلــى 

إثبــات واقعــة معينــة.

حد شارب الخمر

لــم يتحــدث القــرآن عــن حــد شــارب الخمــر، ولكــن توجــد أحاديــث شــريفة تبيــن أن النبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم( أقــام الحــد فــي هــذه الحــالات. ويبــدو أن هــذا الحــد كان مــن أخــف الحــدود وكان لا يقــام إلا عندمــا 
يســكر الرجل بشــراب. وعلى ذلك، يروى أن شــخصاً ما يدعى نعيمان أو ابن نعيمان أُتِي به إلى النبي 
)صلــى الله عليــه وســلم( وهــو ســكران، فشــق ذلــك علــي النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فأمــر مــن كان فــي 
البيــت أن يضربــوه فضربــوه بالنعــال والجريــد.27 وتــروى واقعــة أخــرى ضُــرِبَ فيهــا شــارب الخمــر بالأيــدي، 
والنعــال، والأثــواب.28 وقــد ظلــت هــذه هــي الممارســة المتبعــة فــي عهــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وفــي 
عهــد أبــي بكــر )رضــي الله عنــه( وبعــض الوقــت أثنــاء خافــة عمــر، وكانــت تنــزل بشــارب الخمــر عقوبــة 
مخففــة عبــارة عــن الضــرب بالأيــدي أو النعــال أو الَأردِيَــة )جمــع رداء(، ولكــن عمــر أدخــل بعــد ذلــك 
الجلــد أربعيــن جلــدة ثــم رفــع الحــد لثمانيــن جلــدة عندمــا وجــد أن النــاس عتــوا وفســقوا.29 ومــن المرجــح أن 
هــذا الحــد، أو علــى أيــة حــال الحــد الأكثــر تشــدداً، كان يقــام بســبب إخــال شــاربي الخمــر بالأمــن العــام.

وصايا عامة لإقامة الحدود

يجــب إقامــة الحــد دون مراعــاة للأشــخاص، ولا تُقبــل الشــفاعة فــي الحــدود. فعندمــا، فــي حالــة امــرأة 
مــا ســرقت، طلــب بعــض النــاس الشــفاعة لهــا مــن خــال أســامة بــن زيــد لأنهــا كانــت مــن أســرة نبيلــة، 
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غضــب النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وقــال لأســامة أتشــفع فــي حــد مــن حــدود الله ثــم قــام فخطــب فــي 
عِيــفُ  ــرِيفُ تَرَكُــوهُ وَإِذَا سَــرَقَ الضَّ ــوا إِذَا سَــرَقَ الشَّ ــمْ كَانُ ــمْ أَنَّهُ ــنْ قَبْلَكُ ــا ضَــلَّ مَ النــاس جميعــاً وقــال: "إِنَّمَ
" )البخــاري 86: 12(. ولكــن يبــدى الرفــق بالمذنــب عنــد إقامــة الحــد إذا تــاب.30  فِيهِــمْ أَقَامُــوا عَلَيْــهِ الْحَــدَّ
ويُنْهَــى بشــدة عــن أن يؤخــذ الرجــل بجريــرة أخيــه.31 ولا يقــام الحــد علــى المجنــون أو غيــر البالــغ.32 

ويؤجــل الحــد الــذي يقــام علــى الحامــل حتــى تضــع حملهــا.33

البخاري 86: 12؛ أبي داود 37: 9.   30

أبي داود 38: 2.   31

البخاري 86: 22؛ أبي داود 37: 17.   32

ابن ماجه 21: 22.   33



الفصل الثاني عشر

الــدولة1

هنــاك شــيء مشــترك بيــن جميــع المفاهيــم الحديثــة للدولــة؛ وهــو أن المكاســب الماديــة أصبحــت 
ــت القيــم  تســيطر علــى رؤيــة العالــم المتحضــر لدرجــة أن الله والديــن أصبحــا فــي طــي النســيان، وأهُْمِلَ
الســامية للحيــاة حتــى فــي الــدول التــي مــا زالــت تديــن بالــولاء الاســمي للمســيح والمســيحية. فربمــا تختلــف 
الــدول الحديثــة فــي إقرارهــا اللفظــي بالســيادة العليــا لله عــز وجــل، ولكــن ممــا يدعــو للاســتغراب أنهــا تتفــق 
فــي عبــادة الإلهيــن الجديديــن اللذيــن صنعتهمــا الحضــارة الغربيــة بــدلًا مــن الله الواحــد الــذي رفضتــه تلــك 
الحضــارة بوصفــه شــيئاً ينتمــي إلــى الماضــي. وصــارت الأمــة والدولــة الإلهيــن الجديديــن اللذيــن يخــر 
الإنســان المتحضــر ســاجداً أمامهمــا. وجنبــاً إلــى جنــب مــع إلــه المــال القديــم - الــذي ربمــا يوجــد مــن 
قديــم الأزل - ظهــر ثالــوث جديــد ليحــل محــل ثالــوث الكنيســة. وبمــا أن تحقيــق المكاســب الاقتصاديــة 
أو كســب المــال أصبــح الشــيء الوحيــد الــذي يهــم الإنســان المتحضــر، أصبــح الإنســان مســتعداً لبــذل 
أيــة تضحيــة تُطْلَــب منــه لتحقيــق هــذه الغايــة باســم الدولــة وفــي ســبيل الأمــة. وبذلــك، أصبــح للمــال، 
والأمــة، والدولــة أعلــى مكانــة فــي قلــب الإنســان المتحضــر وأصبــح يعبــد هــذه الآلهــة. وبمــا أن الرغبــة 
فــي الانحنــاء كامنــة داخــل الطبيعــة البشــرية، فإنــه إذا لــم ينحــنِ البشــر أمــام خالقهــم، فســوف ينحنــون 
ــا أمــام أشــياء مــن صنعهــم. ورغــم ذلــك، عــادة مــا تــؤدي الأشــياء غيــر الجديــرة بالعبــادة بالبشــرية  حتمً
إلــى الهــلاك، وعبــادة إلــه المــال ورفيقيــه، أي الأمــة والدولــة، تــؤدي الآن بالحضــارة إلــى الهــلاك المؤكــد. 
وأصبــح شــعار الدولــة فــي الغــرب، ســواءٌ أكانــت توصــف بأنهــا دولــة ديمقراطيــة أم فاشــية أم شــيوعية، 
هــو التوســع، والعــدوان، واســتغلال الضعفــاء. وليــس ميكافيلــي وحــده هــو الــذي لا يقيــم وزنًــا " لاعتبــار 
العــدل أو الظلــم" والــذي معــه " يوضــع الضميــر جانبــاً" عندمــا تكــون ســلامة الدولــة معرضــةً للخطــر. 
وإنمــا حتــى مــن أدانــوه يســيرون علــى خطــاه. وبمــا فــي حوزتهــم مــن ذهــب العالــم وقنابــل وقاذفــات 
قنابــل، يزعمــون أنــه لهــم حقًّــا إضافيًّــا فــي الســيطرة علــى مصائــر الآخريــن لتحقيــق المزيــد مــن المكاســب 
الاقتصاديــة لشــعبهم. وأصبــح العــدوان بشــكل أو بآخــر قــوام الدولــة المتحضــرة. ولــم يعــد للضعفــاء 
حقــوق؛ وإنمــا أصبحــت الحقــوق تنتمــي فقــط إلــى الأقويــاء الذيــن لديهــم مــن الجبــروت والقــوة مــا يجعلهــم 
 يحظــون باحتــرام العالــم واهتمامــه. وقــد تبنــت دول الغــرب هــذه الرؤيــة ممــا أدى إلــى ســعى الــدول للتفــوق

لا يشــكل الفصــلان اللــذان يحمــلان عنوانَــي: "الدولــة" و"الأخــلاق" جــزءاً مــن الكتــاب الــذي نُشِــرَ فــي الأصــل. وإنمــا أخــذت   1
مــادة هذيــن الفصليــن مــن عمليــن لنفــس المؤلــف نشــرا فيمــا بعــد؛ وهمــا: التعاليــم الخالــدة الموحَــى بهــا إلــى النبــي الكريــم 

محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( )نشــر أول مــرة عــام 1947( والنظــام العالمــي الجديــد )نشــر أول مــرة عــام 1944(. 
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بعضهــا علــى بعــض فــي الجيــوش والأســلحة. والنتيجــة صــراع مميــت بيــن الــدول المختلفــة والرغبــة فــي 
تدميــر بعضهــا بعضًــا. 

وتُلْقَــى المســؤولية عــن هــذه الأوضــاع بالكامــل علــى عاتــق المفهــوم المــادي للدولــة. وأصبــح يجــب 
علــى كل دولــة حتمــاً أن تكتســب القــوة التــي تســاعدها علــى التصــدي للعــدوان، وحمايــة الضعفــاء، 
وإنصــاف الجميــع. وقــد أدى التقــدم العلمــي إلــى زيــادة هــذه القــوة إلــى آلاف الأضعــاف. ومــن ناحيــة 
أخــرى، أدت النظــرة الماديــة إلــى الحيــاة إلــى عــدم تــورع الإنســان عــن اســتخدام القــوة ضــد أخيــه الإنســان، 
ومــع التقــدم الــذي أحــرز فــي قهــر الطبيعــة وتســخيرها، توقــف قهــر النفــس وكبــح جموحهــا، الــذي يعتبــر 
وحــده الــرادع لظلــم الإنســان لأخيــه الإنســان، وتراجــع إلــى الــوراء. والنتيجــة اســتخدام الســلطات المتزايــدة 
ــة، والتــي يباشــرها حتمــاً الأفــراد، لاســتعباد الإنســان وتدميــره، وليــس لتخليصــه مــن  ــة إلــى الدول المخول
الظلــم ومســاندة قضيــة الحــق والعــدل. وقــد ذًكِــرَ عــن حــق أنــه رغــم أن العلــم ســخر للإنســان قــوى تناســب 
الآلهــة، فــإن الإنســان المتحضــر يحمــل عقليــة همجيــة. وبــدلًا مــن أن تســاعد الدولــة علــى تحقيــق المزيــد 
مــن الســعادة للبشــر وهــو الهــدف الأساســي لهــا، أصبحــت الدولــة مصــدر خطــر يهــدد ســعادة البشــر، 
وأصبــح هــذا الإلــه الزائــف يســتعبد الفــرد لدرجــة أنــه أصبــح يعمــل، طوعــاً أو كرهــاً، كجــزء مــن منظومــة 

تهــدف لتدميــر البشــرية. 

وللتصــدي لهــذا الشــر، أوجــب الإســلام إســناد ســلطة الدولــة إلــى أشــخاص يخشــون ربهــم قبــل كل 
شــيء. ورغــم أن الدولــة التــي أسســها النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كانــت ذات قــوة ماديــة، كمــا يجــب 
أن تكــون كل دولــة حتمــاً، فإنــه صلــى الله عليــه وســلم أســدى إلــى البشــرية خدمــة فريــدة مــن نوعهــا عندمــا 
أضفــى الطابــع الروحــي علــى أعظــم القــوى الماديــة البشــرية. ويطلــق علــى رئيــس الدولــة فــي الإســلام 
 اســم أَمِيــر ) الَأمِيــر فــي اللغــة هــو الشــخص الــذي يأمــر( وإِمَــام )والِإمَــام فــي اللغــة هــو الشــخص
النبــي أشــار  المــوت،  فــراش  فعلــى  رفيــع.  أخلاقــي  مســتوى  علــى  شــخص  أي  بــه(،  يُقتــدى   الــذي 

)صلــى الله عليــه وســلم( إلــى مــن ينبغــي أن يخلفــه كرئيــس للدولــة الإســلامية عندمــا عيَّــن أبــا بكــر 
الصديــق، وهــو أنســب رجــل باعتــراف الجميــع، ليــؤم الصــلاة فــي غيابــه صلــى الله عليــه وســلم. وقــد 
اســتمرت هذه الممارســة فترة زمنية طويلة وكان رئيس الدولة يؤم الصلاة. وكانت التقوى - أي خوف 
الله واحتــرام حقــوق الغيــر - شــرطاً أساســياً يجــب توافــره فــي الحاكــم مثــل الكفــاءة للحكــم. فالقــوة الروحيــة 
وحدها يمكنها أن تســاعد الإنســان على الســيطرة على القوى التي تكســبه إياها الســلطة الدنيوية والتي، 
فــي غيــاب تلــك القــوة، تكــون معرضــة لخطــر ســوء الاســتغلال. ومــن ثــم، كان نمــوذج الدولــة الإســلامية 
الأولــى، الــذي جمــع بيــن منصــب الزعيــم الروحــي والزعيــم الدنيــوي للأمــة، أكمــل نمــوذج شــهده تاريــخ 
الحكــم. حيــث كان رئيــس الدولــة يعتبــر نفســه مســؤولًا أمــام ربــه، فــي المرتبــة الأولــى، عــن ممارســة 

الســلطة الدنيويــة المخولــة إليــه.
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وبذلــك، كانــت أســس الدولــة التــي أرســاها النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أسســاً روحيــة. كمــا كانــت فــي 
الوقــت نفســه أسســاً ديمقراطيــةً بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة. فيوجــد اعتقــاد خاطــئ شــائع فــي بعــض المناطــق 
بــأن الدولــة الإســلامية كانــت دولــة ثيوقراطيــة. ولكــن رئيــس الدولــة الإســلامية لــم يكــن يعتبــر نفســه خليفــة الله 
فــي الأرض، وإنمــا كان يــرى أنــه يمثــل النــاس الذيــن اختــاروه لخدمتهــم؛ ورغــم ذلــك كان يعتبــر نفســه بالتأكيــد 
مســؤولًا أمــام ربــه عــن كل عمــل يُقْــدِمُ عليــه أثنــاء ممارســة ســلطته. والنــاس جميعــاً، بمــن فيهــم الحاكــم، لهــم 
نفــس الحقــوق وعليهــم نفــس الواجبــات ويخضعــون لنفــس الشــريعة. وحتــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
نفســه لــم يطالــب بــأي حقــوق غيــر تلــك التــي كان يتمتــع بهــا غيــره مــن المســلمين. وعنــد إدارة شــؤون مؤسســة 
الدولــة، التــي كان صلــى الله عليــه وســلم مؤسســها ورئيســها، لــم يكــن هنــاك مــا يميــزه عــن الآخريــن. فقــد 
جــاء بعــض الغربــاء ذات مــرة وســألوا النــاس قائليــن: مــن منكــم محمــد؟ ممــا يــدل علــى أنــه صلــى الله عليــه 
وســلم كان يحيــا أبســط حيــاة ممكنــة ولــم تكــن لــه أفضليــة لكونــه حاكمــاً للمســلمين. وعندمــا كانــت قــوات 
المســلمين تحفــر خندقــاً للدفــاع عــن المدينــة، كان صلــى الله عليــه وســلم يحفــر معهــم بفأســه، وعندمــا كانــوا 
يحملــون أكــوام التــراب والحجــارة، كان صلــى الله عليــه وســلم أحــد العمــال الذيــن غطاهــم التــراب. وإذا كان 
التاريــخ قــد شــهد دولــة ديمقراطيــة خاليــة مــن كل فــوارق الوراثــة أو المنزلــة أو الامتيــازات، فهــي إنمــا كانــت 
الدولــة الديمقراطيــة التــي أرســى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أسســها. وربمــا لــم يشــهد التاريــخ فاتحــاً أعظــم 
مــن عمــر، ثانــي الخلفــاء الراشــدين، حيــث كان فاتحــاً وحاكمــاً فــي نفــس الوقــت. ورغــم ذلــك، لــم يكــن رضــي 
الله عنــه يُسْــكِت حتــى أقــل رعايــاه عندمــا يبكتــه أمــام النــاس. فيــروى أن أحــد رعايــاه ذات مــرة قاطعــه مــراراً 
وقــال لــه: " اتــق الله يــا عمــر"؛ وعندمــا أراد الآخــرون إســكاته، تدخــل عمــر )رضــي الله عنــه( نفســه وقــال: 
" دعــه لا خيــر فيهــم إن لــم يقولوهــا لنــا". وقــد خــرج هــذا الإمبراطــور الــذي كان يحكــم أربــع ممالــك ليــلًا يعــس 
أحــوال الرعيــة فــرأى خيمــة بهــا جيــاع حيــث وجــد فيهــا امــرأة ليــس لديهــا مــن الطعــام مــا تعطيــه لطفليهــا، 
فاندفــع عائــداً إلــى المدينــة حيــث قطــع مســافة ثلاثــة أميــال وحمــل علــى ظهــره جــراب دقيــق ليطعــم المــرأة 
الفقيــرة وطفليهــا. وعندمــا عــرض الخــادم أن يســاعده فــي حمــل الحمــل، قــال عمــر )رضــي الله عنــه(: " إن 
تتعهــد هــذا العــبء فمــن يتولــى عــبء الذنــوب عــن عنــق عمــر". ورغــم ذلــك، عندمــا كان هــذا الخــادم العظيــم 
للبشــرية راقــداً علــى فــراش المــوت ومــدح أحــد الشــباب فضائلــه ومناقبــه، قــال لــه )رضــي الله عنــه( أنــه يكفيــه 
أن تُذْهِــب حســناته مــا ارتكبــه مــن ســيئات عنــد توليــه الســلطة. ذلــك الأســلوب فــي التفكيــر وحــده هــو الــذي 
يمكــن أن يجعــل الإنســان مؤهــلًا لحكــم إخوانــه البشــر. ولكــن هــذه العقليــة لا يشــكلها ســوى الإيمــان القــوي 

بــالله وشــعور الفــرد بالمســؤولية أمــام ربــه.

تلــك الحكومــة المســؤولة هــي الحكومــة التــي أنشــأها الإســلام، حكومــة تولاهــا رجــال أدركــوا أنهــم، فــوق 
كل شــيء، مســؤولون أمــام ربهــم عــن كل مــا يقدمــون عليــه مــن أفعــال. فالرجــال الجديــرون بالتكريــم - 
فإســناد الســلطة إلــى الرجــل بالتأكيــد تكريــم لــه - هــم أولئــك الذيــن يــؤدون واجباتهــم علــى أكمــل وجــه. 
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واْ الَأمَانَاتِ إِلَى أهَْلِهَا" )ســورة النســاء  أولئك الرجال هم الذين يحكمون الآخرين. "إِنَّ اّللَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّ
)4(: الآيــة )58((.2 وقــد ورد فــي الســنة أن كل إنســان تســند إليــه أي ســلطة راع فــي مجالــه ومســؤول 
مَــامُ رَاعٍ وَمســؤولٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ وَالرَّجُــلُ رَاعٍ  أمــام ربــه عــن رعيتــه: "كُلُّكُــمْ رَاعٍ وَكُلُّكُــمْ مســؤولٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ الْإِ
فِــي أهَْلِــهِ وَهُــوَ مســؤولٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ وَالْمَــرْأةَُ رَاعِيَــةٌ فِــي بَيْــتِ زَوْجِهَــا وَمســؤولَةٌ عَــنْ رَعِيَّتِهَــا وَالْخَــادِمُ رَاعٍ فِــي 
ــهِ" )البخــاري 11: 11(. وبذلــك، يوضــع الحاكــم أو رئيــس الدولــة جنبــاً  مَــالِ سَــيِّدِهِ وَمســؤولٌ عَــنْ رَعِيَّتِ
إلــى جنــب مــع ولاة الأمــور فــي نفــس مرتبــة الخــادم. فكمــا أن الخــادم يؤتمــن علــى مــال يســأل عنــه أمــام 
ــد  ــاً كان المنصــب الــذي يشــغلونه، يُعْهَ ــة، أي ســيده، فكذلــك الأشــخاص الذيــن تــوكل إليهــم ســلطة الدول
إليهــم برعايــة الشــعب وحمايــة حقوقــه، ولضمــان أداء واجباتهــم علــى أكمــل وجــه فإنهــم مســؤولون، فــي 
المرتبــة الأولــى، أمــام ســيدهم الحقيقــي، الله عــز وجــل، ثــم أمــام الشــعب الــذي عهــد إليهــم بهــذه المهمــة. 
وأول متطلبــات مؤسســة الدولــة القويمــة هــو تبنــى هــذه الرؤيــة مــن جانــب كل فــرد مــن أفرادهــا، ومــن ثــم 

يتــم التأكيــد علــى هــذه الرؤيــة فــي المفهــوم الإســلامي للدولــة.

كمــا تبيــن الآيــات والأحاديــث المتقــدم ذكرهــا أن فكــرة الملكيــة بالوراثــة غريبــة علــى مفهــوم الدولــة فــي 
الإســلام. كمــا أن الدولــة الإســلامية ليســت دولــة أوتوقراطيــة لأنــه لا تنــاط برئيــس الدولــة فــي الإســلام 
ســلطة مطلقــة. فقــد ســبق أن ذكرنــا أن القانــون واحــد للجميــع والجميــع سواســية أمــام القانــون، بمــا فــي 
ذلــك الرجــل المنوطــة بــه الســلطة العليــا، وبمــا فــي ذلــك النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه الــذي كان 
يخضع لأحكام الشــريعة3 شــأنه شــأن أي من أتباعه. فعن أبرز صفات المســلمين، يورد القرآن الصـــفة 
ــمْ" )ســورة الشــورى )42(: الآيــة )38((. وتُسَــمَّى  البــارزة التاليــة فــي قولــه تعالــى: "وَأَمْرُهُــمْ شُــورَى بَيْنَهُ
الســورة التــي تــرد فيهــا هــذه الآيــة ســورة الشــورى لأنــه يُرْسَــى فيهــا مبــدأ الشــورى الديمقراطــي العظيــم 
كأســاس للدولــة الإســلامية فــي المســتقبل. وســورة الشــورى واحــدة مــن أوائــل التنزيــل عندمــا كان النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( مــازال يحيــا حيــاة المصلــح المُضْطَهَــد الــذي لا حــول لــه ولا قــوة وتبيــن كيــف 
ــلَاةَ  تمتــزج فكرتــا إضفــاء الطابــع الديمقراطــي والروحــي علــى الدولــة: "وَالَّذِيــنَ اسْــتَجَابُوا لِرَبِّهِــمْ وَأَقَامُــوا الصَّ
ــا رَزَقْنَاهُــمْ يُنفِقُــونَ" )ســورة الشــورى )42(: الآيــة )38((.4 وتبــرز الآيــة الكريمــة  وَأَمْرُهُــمْ شُــورَى بَيْنَهُــمْ وَمِمَّ

يتنــاول كل القســم الــوارد فــي ســورة النســاء )4(، الــذي تــرد فيــه الآيــة المتقــدم ذكرهــا، موضــوع إيتــاء الملــك للمســلمين الذيــن   2
يُطْلَــب منهــم فــي الآيــة الكريمــة أن يعهــدوا بشــؤون الدولــة إلــى أشــخاص أهــل للمســؤولية. والكلمــات التــي تليهــا - "وَإِذَا 
حَكَمْتــُم بَيْــنَ النَّــاسِ أَن تَحْكُمُــواْ بِالْعَــدْلِ" - تعــزز هــذا المعنــى لكلمــة أَمَانَــات وكل الآيــة تشــير إلــى الواجبــات المتبادلــة بيــن 
المحكوميــن والحــكام. وفــي تفســير معنــى كلمــة أَمَانَــات، قــال ابــن عبــاس أنهــا تعنــى الواجبــات. وقــد فســر النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( نفســه كلمــة أمانــة )مفــرد أمانــات( علــى أنهــا تعنــي الحكــم أو شــؤون الدولــة. فقــد قــال النبــي )صلــى الله عليــه 
ــاعَةَ"  ــدَ الْأَمْــرُ إِلَــى غَيْــرِ أهَْلِــهِ فَانْتَظِــرِ السَّ ِ كَيْــفَ قَــالَ إِذَا وُسِّ ــاعَةَ قَــالَ يَــا رَسُــولَ اللَّ وســلم(: "فَــإِذَا ضُيِّعَــتِ الْأَمَانَــةُ فَانْتَظِــرِ السَّ

)البخــاري 81: 35(.
"إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَـى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَـيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ" )سورة يونس )10(: الآية )15((.   3

فــي هــذه الآيــة الكريمــة، يؤمــر المســلمون كالمعتــاد بإقــام الصــلاة والإنفــاق ممــا رزقهــم الله. ورغــم ذلــك، يــرد بيــن هذيــن الأمريــن،   4
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الأعمــال العظيمــة اللازمــة لإضفــاء الطابــع الروحــي علــى الإنســان: الاســتجابة لله، وإقــام الصــلاة، 
وتكريــس النفــس لخدمــة البشــرية، فــي الوقــت الــذي ترســي فيــه مبــدأ إدارة شــؤون الدولــة. كمــا تبيــن أيضــاً 
الآيــات التــي تليهــا أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كان يرغــب فــي التهذيــب الروحــي لأتباعــه عندمــا 
ثْلُهَــا فَمَــنْ  يســتعدون لإدارة شــؤون الدولــة: "وَالَّذِيــنَ إِذَا أَصَابَهُــمُ الْبَغْــيُ هُــمْ يَنتَصِــرُونَ وَجَــزَاءُ سَــيِّئَةٍ سَــيِّئَةٌ مِّ
ــن سَــبِيلٍ  ِ إِنَّــهُ لَا يُحِــبُّ الظَّالِمِيــنَ وَلَمَــنِ انتَصَــرَ بَعْــدَ ظُلْمِــهِ فَأُوْلَئِــكَ مَــا عَلَيْهِــم مِّ عَفَــا وَأَصْلَــحَ فَأَجْــرُهُ عَلَــى اللَّ
ــبِيلُ عَلَــى الَّذِيــنَ يَظْلِمُــونَ النَّــاسَ وَيَبْغُــونَ فِــي الْأَرْضِ بِغَيْــرِ الْحَــقِّ أُوْلَئِــكَ لَهُــم عَــذَابٌ أَلِيــمٌ وَلَمَــن  إِنَّمَــا السَّ
صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ" )ســورة الشــورى )42(: الآيات )39-43((. وتبين هذه القواعد 
الممتــازة - الموضوعــة لنصــرة الأمــة الإســلامية، التــي كانــت مظلومــةً ومضطهــدةً آنــذاك، وللعفــو عــن 
العــدو الــذي كان عاقــد العــزم علــى إبادتهــا - بوضــوح أنــه، فــي الآيــات المتقــدم ذكرهــا، يُرْسَــى أســاس 
الدولــة الإســلامية لأنــه لا يمكــن العفــو إلا عــن العــدو المهــزوم. وفــي محنهــم يُطْلَــب مــن المســلمين العفــو 
عندمــا يأتــي دورهــم للانتقــام مــن العــدو المهــزوم. وبذلــك، تمحــى مــن قلوبهــم الرغبــة فــي الانتقــام مــن 

البدايــة ويُضْفَــى الطابــع الروحــي علــى القــوة الماديــة للدولــة بإخضاعهــا للاعتبــارات الأخلاقيــة.

والدولــة الإســلامية دولــة ديمقراطيــة بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة. فقــد كان أول الخلفــاء الراشــدين أبــا 
بكــر الصديــق الــذي تــم اختيــاره رئيســاً للدولــة بموافقــة جميــع الأطــراف، وكذلــك أيضــاً تــم اختيــار الخلفــاء 
الراشــدين الثلاثــة الذيــن جــاءوا بعــده. وقــد أوضــح أبــو بكــر فــي أول خطبــة لــه الســبب وراء الحاجــة 
لمؤسســة الدولــة والوضــع الدســتوري لرئيــس الدولــة: " فإنــي قــد وليــت عليكــم ولســت بخيركــم، ألا إن 
القــوي فيكــم ضعيــف عندنــا حتــى نأخــذ الحــق منــه، والضعيــف فيكــم هــو القــوي عندنــا حتــى نأخــذ لــه 
بحقــه ... فــإن أحســنت فأعينونــي، وإن أخطــأت فقومونــي ... أطيعونــي مــا أطعــت الله ورســوله فيكــم. 

فــإن عصيتــه، فــلا طاعــة لــي عليكــم".

وقــد كان رئيــس الدولــة يعتبــر موظفــاً فــي الدولــة يتقاضــى راتبــاً ثابتــاً لإعالــة نفســه وأســرته مــن 
بيــت المــال، شــأنه شــأن ســائر الموظفيــن الحكومييــن. وقــد عَمِــلَ بهــذه القاعــدة أبــو بكــر، أول الخلفــاء 
الراشــدين )البخــاري 34: 15(. ولــم تكــن لرئيــس الدولــة امتيــازات خاصــة، وبصفتــه الشــخصية كان 
يمكن مقاضاته في المحكمة شــأنه شــأن ســائر أفراد الأمة. فقد مَثُلَ ســيدنا عمر )رضي الله عنه( أمام 
المحكمــة كمدعــى عليــه. وكان مــن بيــن الأوامــر التــي أعطاهــا عمــر )رضــي الله عنــه( لحــكام الولايــات 

اللذيــن دائمــاً مــا يقترنــان فــي القــرآن واللذيــن يشــكلان أســاس الحيــاة الإســلامية الصحيحــة، أمــر ثالــث: "وَأَمْرُهُــمْ شُــورَى بَيْنَهُــمْ". 
ومــن الواضــح أن الهــدف مــن نــزول هــذا الأمــر فــي هــذه الفتــرة الأولــى هــي إعــداد المســلمين لإدارة الشــؤون الهامــة للدولــة وتولــي 
جميــع الأمــور المرتبطــة بأحــوال الأمــة مــن ســراء وضــراء. ويلاحَــظ أن "أمرهــم" وردت فــي الآيــة للإشــارة إلــى شــؤون المســلمين، 
وعبــارة "  أَمْــر الله" كثيــراً مــا تشــير إلــى إقامــة مملكــة الله التــي ترمــز إلــى المملكــة الإســلامية. ومــن ثــم، تُسْــتَخْدَم كلمــة أَمْــر هنــا 

للإشــارة إلــى المملكــة الإســلامية التــي يجــب إدارة شــؤونها بالشــورى.



514الــدولة

أنهــم ينبغــي ألا يمنعــوا مــن لديــه شــكوى مــن الدخــول إليهــم فــي جميــع أوقــات النهــار، وألا يكــون علــى 
أبوابهــم حــارس يمنــع النــاس مــن الدخــول إليهــم. كمــا ينبغــي عليهــم أن يتعــودوا علــى الحيــاة الشــاقة. 
وكان رئيــس الدولــة يديــر شــؤون البــلاد بمســاعدة الــوزراء، وكانــت جميــع الأمــور الهامــة يفصــل فيهــا 

مجلــس يتــم تشــكيله لهــذا الغــرض.

اسْــتَرْعَاهُ اللَُّ عَبْــدٍ  مِــنْ  "مَــا  الرعيــة:  لمصلحــة  بالعمــل  بالحكــم  إليهــم  يُعْهَــد  الذيــن  يُطَالــب   وكان 
ــةِ" )البخــاري 94: 8(. كمــا كانــوا يُطالَبــون بالرفــق  ــمْ يَجِــدْ رَائِحَــةَ الْجَنَّ ــمْ يَحُطْهَــا بِنَصِيحَــةٍ إِلاَّ لَ ــةً فَلَ رَعِيَّ
بالرعيــة ويُنْهَــون عــن عمــل كل مــا قــد يــؤدي إلــى النفــور منهــم )البخــاري 64: 62(. ويؤمــرون بــأن 
يحيــوا حيــاة بســيطة وأن يدخــل إليهــم مــن يحتــاج لمســاعدتهم )مشــكاة المصابيــح 17: 1(، وأن يتقــوا الله 
لــوا الضرائــب مــن شــتى فئــات الرعيــة كل حســب مقدرتــه، وأن يعولــوا  )البخــاري 94: 16(، وأن يُحَصِّ
من لا يســتطيع كســب قوته، وأن يحترموا حقوق أهل الذمة شــأنهم شــأن المســلمين )البخاري 62: 8(. 
ولــم يكــن واجبــاً علــى الدولــة فحســب أن تكفــل الأســر التــي لا عائــل لهــا، وإنمــا كان يجـــب عليهــا أيضــاً 

أن تقضــي الديــون التــي تــم التعاقــد عليهــا لحاجــة مشــروعة )البخــاري 43: 11(.

ومســؤولية الرعيــة إزاء الدولــة هــي احتــرام قوانينهــا وطاعــة أوامرهــا طالمــا أنــه ليــس فيهــا معصيــة لله 
ورســوله. فقــد قــال أول الخلفــاء الراشــدين، أبــو بكــر الصديــق، فــي أول خطبــة ألقاهــا علــى مــن بايعــوه: 
" فــإن أحســنت فأعينونــي، وإن أخطــأت فقومونــي". كمــا قــال أبــو بكــر أيضــاً: "  أطيعونــي مــا أطعــت 
 الله ورســوله فيكــم. فــإن عصيتــه، فــلا طاعــة لــي عليكــم". وتكــون الســيادة للشــريعة القرآنيــة والنبــي

ــمْعُ وَالطَّاعَــةُ حَــقٌّ  )صلــى الله عليــه وســلم( هــو الــذي أرســى قاعــدة ســيادة القانــون فــي قولــه: "السَّ
 مَــا لَــمْ يُؤْمَــرْ بِالْمَعْصِيَــةِ فَــإِذَا أُمِــرَ بِمَعْصِيَــةٍ فَــلَا سَــمْعَ وَلَا طَاعَــةَ"5 )البخــاري 56: 108(. وعليــه،

فرغــم أن كلمــة الحــق عنــد ســلطان جائــر تعتبــر فضيلــة مــن الفضائــل إذ قيــل عنهــا "أَفْضَــلُ الْجِهَــادِ" 
)مشــكاة المصابيــح 17(، فإنــه يُنْهَــى عــن المعارضــة الشــديدة للســلطة القائمــة أو عصيانهــا لأن النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( وضــع شــرط الســمع والطاعــة "فِــي مَنْشَــطِنَا وَمَكْرَهِنَــا وَعُسْــرِنَا وَيُسْــرِنَا وَأَثَــرَةً 
ِ فِيــهِ بُرْهَــانٌ" )البخــاري 93: 2(. عَلَيْنَــا وَأَنْ لَا نُنَــازِعَ الْأَمْــرَ أهَْلَــهُ إِلاَّ أَنْ تَــرَوْا كُفْــرًا بَوَاحًــا عِنْدَكُــمْ مِــنْ اللَّ

يتفــق هــذا مــع الأمــر القرآنــي، الــذي يــرد فيــه، بعــد إرســاء مبــدأ الحكــم بالشــورى، قولــه تعالــى: "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ أَطِيعُــواْ   5

سُــولِ إِن كُنتــُمْ تُؤْمِنُــونَ بِــالّلِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ  وهُ إِلَــى اّللِ وَالرَّ سُــولَ وَأُوْلِــي الَأمْــرِ مِنكُــمْ فَــإِن تَنَازَعْتــُمْ فِــي شَــيْءٍ فَــرُدُّ اّللَ وَأَطِيعُــواْ الرَّ
ذَلِــكَ خَيْــرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــلًا" )ســورة النســاء )4(: الآيــة )59((. ترســي هــذه الآيــة الكريمــة ثــلاث قواعــد إرشــادية هامــة فــي 
المســائل المتعلقــة بخيــر الأمــة الإســلامية، وخاصــة فيمــا يتعلــق بشــؤون الدولــة. وتتمثــل هــذه القواعــد فيمــا يلــي: أولًا، طاعــة 
الله ورســوله؛ ثانيــا، طاعــة أولــي الأمــر مــن المســلمين؛ ثالثــاً، الرجــوع إلــى كتــاب الله وســنة رســوله فــي الأمــور التــي يتنــازع 

عليهــا المســلمون مــع ولاة الأمــر. وعلــى ذلــك، فــإن الله ورســوله همــا المرجــع الأخيــر الــذي يرجــع إليــه.
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ورغــم أن الســيادة بالفعــل للشــريعة القرآنيــة، فإنــه لا مانــع مــن ســن القوانيــن حســب احتياجــات النــاس 
طالمــا أنهــا لا تتعــارض مــع روح الشــريعة المُنْزَلَــة. فعندمــا عُيــنَ معــاذ حاكمــاً لليمــن، ســأله النبــي )صلــى 
ِ". فقال صلى الله عليه  الله عليه وســلم( كيف يقضي إذا عرض عليه قضاء. فأجابه معاذ: "بِكِتَابِ اللَّ
ِ". قــال معــاذ: "فَبِسُــنَّةِ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ". فســأله النبــي  وســلم: "فَــإِنْ لَــمْ تَجِــدْ فِــي كِتَــابِ اللَّ
)صلــى الله عليــه وســلم( ثانيــةً: "فَــإِنْ لَــمْ تَجِــدْ فِــي سُــنَّةِ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ". فأجابــه معــاذ: 
ِ الَّــذِي وَفَّــقَ رَسُــولَ رَسُــولِ اللَِّ  "أَجْتَهِــدُ رَأْيِــي". فرفــع النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يديــه وقــال: "الْحَمْــدُ للَّ

ِ" )ســنن أبــي داود، كتــاب الأقضيــة(. لِمَــا يُرْضِــي رَسُــولَ اللَّ

ورغــم ذلــك، يوضــع مــا يلــزم مــن قوانيــن بالتشــاور وفقــاً للأمــر القرآنــي العــام الــذي ورد فــي كتابــه 
العزيــز: "وَأَمْرُهُــمْ شُــورَى بَيْنَهُــمْ" )ســورة الشــورى )42(: الآيــة )38((. فــرداً علــى ســؤال علــي بــن أبــي 
طالــب )رضــي الله عنــه( عــن كيــف يفصــل فــي القضايــا التــي لــم يــرد فيهــا أمــر محــدد فــي القــرآن، يــروى 
عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "اجمعــوا لــه العابــد مــن أمتــي واجعلــوه بينكــم شــورى ولا تقضــوه 
بــرأي واحــد". وقــد كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه يأخــذ بالشــورى فــي جميــع الأمــور الهامــة. 
ومثــال ذلــك أنــه عندمــا هاجمــت قريــش المدينــة ثــلاث مــرات كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كل 
مــرة يتشــاور مــع أتباعــه حــول كيفيــة لقــاء العــدو. وذات مــرة، أخــذ بــرأي الأغلبيــة وخــرج مــن المدينــة 
للقــاء العــدو رغــم أنــه شــخصيا كان يــرى أنــه ينبغــي علــى جيــش المســلمين عــدم مغــادرة المدينــة. وقــد 
أمــر صلــى الله عليــه وســلم أتباعــه بالشــورى عنــد الفصــل فــي أمــر هــام: "مــا تشــاور قــوم قــط إلا هــدوا 
لأرشــد أمرهــم". وعندمــا عصــى بعــض الأفــراد أوامــره فــي إحــدى الغــزوات وأدى هــذا العمــل إلــى إنــزال 
خســائر فادحــة بجيــش المســلمين، أمــره ربــه رغــم ذلــك بمشــاورتهم فــي الأمــر: "فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ 

لَهُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الَأمْــرِ" )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة )159((.

ويتبيــن لنــا ممــا ورد فــي القــرآن أن النــاس كانــوا يجتمعــون للشــورى فــي كثيــر مــن المناســبات الهامــة: 
ــمْ يَذْهَبُــوا حَتَّــى يَسْــتَأْذِنُوهُ"  ِ وَرَسُــولِهِ وَإِذَا كَانُــوا مَعَــهُ عَلَــى أَمْــرٍ جَامِــعٍ لَ "إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا بِــاللَّ

)ســورة النــور )24(: الآيــة )62((. 

ونظــراً لهــذه التعاليــم الواضحــة بســن القوانيــن لأنفســهم والفصــل فــي الأمــور الهامــة الأخــرى بالشــورى، 
كان لــدى الخلفــاء الراشــدين مجالــس تســاعدهم فــي الفصــل فــي كل هــذه الأمــور. وفــي أوائــل التاريــخ 
الإســلامي أيضــاً، اســتخدم الأئمــة العظــام أمثــال الإمــام أبــي حنيفــة، علــى نطــاق واســع، القيــاس فــي 

وعبــارة "أُوْلِــي الَأمْــرِ" تحمــل معنــى واســعًا، بحيــث إن أولــي الأمــر يختلفــون حســب المســائل المختلفــة المرتبطــة بحيــاة   
الرابــع، 11(. البــاب  )البخــاري 65:  أولــي الأمــر  مــن  الجيــش  فــرق  إحــدى  قائــد  يعتبــر  ذلــك،  الإنســان. وعلــى 
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ــاً إلــى جنــب مــع الكتــاب  القضــاء وكان الاجتهــاد معترفــاً بــه كأحــد مصــادر التشــريع فــي الإســلام جنب
والســنة. وبذلــك، أرســى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه مبــدأي الديمقراطيــة، وهمــا ســيادة القانــون 
والشــورى عنــد ســن القوانيــن الجديــدة والفصــل فــي الأمــور الهامــة الأخــرى. كمــا أقــر صلــى الله عليــه 
وســلم أيضــاً ثالــث مبــدأ مــن مبــادئ الديمقراطيــة، أي اختيــار رئيــس الدولــة. وقــد ذهــب صلــى الله عليــه 
وســلم إلــى حــد القــول بأنــه حتــى الحبشــي يمكــن توليتــه لحكــم العــرب وتكــون الطاعــة واجبــة لــه شــأنه شــأن 
أي رئيــس دولــة آخــر )البخــاري 10: 54(. ونظــراً لتعاليمــه صلــى الله عليــه وســلم، كان اختيــار رئيــس 

الدولــة الإســلامية أول عمــل قــام بــه الصحابــة بعــد وفاتــه صلــى الله عليــه وســلم.

وعندمــا انتشــر خبــر وفاتــه صلــى الله عليــه وســلم، اجتمــع المســلمون وتباحثــوا حــول مــن ينبغــي أن 
يخلــف النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كأميــر للمســلمين. فقــد كان الأنصــار، ســكان المدينــة، يــرون 
أنــه ينبغــي أن يولَّــى أميــران علــى المســلمين، أميــر مــن قريــش وأميــر منهــم، ولكــن أبــا بكــر أوضــح 
عــدم صحــة هــذا الــرأي فــي خطــاب بليــغ ذكــر فيــه أن الدولــة لا يمكــن أن يكــون لهــا ســوى أميــر واحــد 
)البخــاري 62: 6(. وعليــه، بايــع المســلمون أبــا بكــر حيــث كان، علــى حــد قــول عمــر )رضــي الله عنــه(، 
خيرهــم وأنســب المســلمين لإدارة شــؤونهم )البخــاري 93: 2(. والأهليــة للحكــم هــي المعيــار الوحيــد الــذي 
واْ الَأمَانَــاتِ  يحســم مســألة الاختيــار، كمــا ورد بالفعــل فــي الأمــر القرآنــي التالــي: "إِنَّ اّللَ يَأْمُرُكُــمْ أَن تــُؤدُّ

إِلَــى أهَْلِهَــا" )ســورة النســاء )4(: الآيــة )58((.

وقــد ذُكِــرَ أن العــدل هــو حجــر أســاس الدولــة التــي أسســها النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(؛ وعنــد 
العــدل بيــن النــاس، لا يُفَــرَّق بيــن صديــق وعــدو، وبيــن مــن يحبهــم المــرء ومــن يكرههــم: "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ 
ِ شُــهَدَاءَ بِالْقِسْــطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُــمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَلَــى أَلاَّ تَعْدِلُــواْ اعْدِلُــواْ هُــوَ أَقْــرَبُ لِلتَّقْــوَى  آمَنُــواْ كُونُــواْ قَوَّامِيــنَ للّ
وَاتَّقُــواْ اّللَ إِنَّ اّللَ خَبِيــرٌ بِمَــا تَعْمَلُــونَ" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة )8((. "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُونُــواْ قَوَّامِيــنَ 
ِ وَلَــوْ عَلَــى أَنفُسِــكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْــنِ وَالَأقْرَبِيــنَ إِن يَكُــنْ غَنِيًّــا أَوْ فَقَيــرًا فَــالّلُ أَوْلَــى بِهِمَــا فَــلَا  بِالْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ للّ
تَتَّبِعُــواْ الْهَــوَى أَن تَعْدِلُــواْ وَإِن تَلْــوُواْ أَوْ تُعْرِضُــواْ فَــإِنَّ اّللَ كَانَ بِمَــا تَعْمَلُــونَ خَبِيــرًا" )ســورة النســاء )4(: 
الآيــة )135((. وفــي الدولــة، يُوَلــى بعــض الأشــخاص بالضــرورة علــى البعــض الآخــر، ولكــن يُحَــذَّر 
ولاة الأمــور مــراراً بأنهــم ســوف يكونــون مســؤولين أمــام ربهــم، فــي المقــام الأول، عمــا يقدمــون عليــه مــن 
أفعــال عنــد ممارســة الســلطة. والتحذيــر لنبــي الله داود إنمــا هــو تحذيــر لــكل مؤمــن حــق: "يَــا دَاوُدُ إِنَّــا 
ِ إِنَّ الَّذِيــنَ  جَعَلْنَــاكَ خَلِيفَــةً فِــي الْأَرْضِ فَاحْكُــم بَيْــنَ النَّــاسِ بِالْحَــقِّ وَلَا تَتَّبِــعِ الْهَــوَى فَيُضِلَّــكَ عَــن سَــبِيلِ اللَّ

ِ لَهُــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ بِمَــا نَسُــوا يَــوْمَ الْحِسَــابِ" )ســورة ص )38(: الآيــة )26((. يَضِلُّــونَ عَــن سَــبِيلِ اللَّ



الفصل الثالث عشر

الأخــلاق

خدمة البشرية

تــم التأكيــد حتــى فــي أوائــل مــا نــزل علــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( علــى الصــاة بنفــس قــدر 
التأكيــد علــى خدمــة البشــرية، وربمــا كان التأكيــد علــى خدمــة البشــرية أكبــر. وفــي الواقــع، فــإن الصــاة 
وقــد  بشــدة.  تُسْــتَنكر  مــراءاة  البشــرية. وإلا ســتصبح مجــرد  بخدمــة  تقتــرن  لــم  إذا  تنفــع صاحبهــا  لا 
بُ  صَــت لهــذا الموضــوع ســورة كاملــة مــن أوائــل مــا نــزل مــن قصــار الســور: "أَرَأَيْــتَ الَّــذِي يُكَــذِّ خُصِّ
يــنِ. فَذَلِــكَ الَّــذِي يَــدُعُّ الْيَتِيــمَ. وَلَا يَحُــضُّ عَلَــى طَعَــامِ الْمِسْــكِينِ. فَوَيْــلٌ لِّلْمُصَلِّيــنَ. الَّذِيــنَ هُــمْ عَــن  بِالدِّ
صَاَتِهِــمْ سَــاهُونَ. الَّذِيــنَ هُــمْ يُــرَاؤُونَ. وَيَمْنَعُــونَ الْمَاعُــونَ." )ســـورة الماعــون )107(: الآيــات )7-1((. 
ومــن ثــم، فــإن الصــاة لا تنفــع صاحبهــا إذا لــم تــؤدِّ إلــى خدمــة البشــرية. ومــن الاثنتيــن، أي الصــاة 
وخدمــة البشــرية، تعتبــر خدمــة البشــرية المهمــة الأصعــب. فهــي عقبــة: "وَهَدَيْنَــاهُ )أي الإنســان( النَّجْدَيْــنِ. 
ــةٍ.  ــا ذَا مَقْرَبَ ــوْمٍ ذِي مَسْــغَبَةٍ. يَتِيمً ــي يَ ــامٌ فِ ــةٍ. أَوْ إِطْعَ ــكُّ رَقَبَ ــةُ. فَ ــا الْعَقَبَ ــا أَدْرَاكَ مَ ــةَ. وَمَ ــاَ اقْتَحَــمَ الْعَقَبَ فَ
ــم يــدعُ القــرآن إلــى مســاعدة اليتيــم  ــةٍ." )ســورة البلــد )90(: الآيــات )10-16((. ول أَوْ مِسْــكِينًا ذَا مَتْرَبَ
ــونَ عَلَــى  والمســكين فحســب، وإنمــا دعــا أيضــاً إلــى إكرامهمــا: "كَاَّ بَــل لاَّ تُكْرِمُــونَ الْيَتِيــمَ. وَلَا تَحَاضُّ
ــا." )ســورة الفجــر )89(: الآيــات  ــا. وَتُحِبُّــونَ الْمَــالَ حُبًّــا جَمًّ طَعَــامِ الْمِسْــكِينِ. وَتَأْكُلُــونَ التُّــرَاثَ أَكْاً لَّمًّ
)17-20((. وفــي موضــع آخــر، قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: "لَيْــسَ الْبِــرَّ أَن تُوَلُّــواْ وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ 
الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْــرِبِ وَلَكِــنَّ الْبِــرَّ مَــنْ آمَــنَ بِــالّلِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ وَالْمَائِكَــةِ وَالْكِتَــابِ وَالنَّبِيِّيــنَ وَآتَــى الْمَــالَ 
ــابِ" )ســورة البقــرة )2(:  قَ ــائِلِينَ وَفِــي الرِّ ــبِيلِ وَالسَّ ــنَ السَّ ــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِينَ وَابْ ــهِ ذَوِي الْقُرْبَ ــى حُبِّ عَلَ
الآيــة )177((. وقــد شــدد القــرآن علــى أن الله لــم يهــب الإنســان المــال ليكتنــزه؛ وإنمــا للمحتاجيــن حــق 
ــائِلِ وَالْمَحْــرُومِ" )ســورة الذاريــات )51(: الآيــة )19((. وفــي  فــي مــال الأغنيــاء: "وَفِــي أَمْوَالِهِــمْ حَــقٌّ لِّلسَّ
آيــات أخــرى ممــا نــزل، يتوعــد الله أصحــاب المــال الذيــن لا يســاعدون المســاكين بالهــاك )ســورة القلــم 

)68(: الآيــات )27-17((.

ومنــذ بدايــة حياتــه، ناصــر النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بشــدة قضيــة الضعفــاء والمظلوميــن. فعندمــا 
ذهــب إلــى عمــه أبــي طالــب وفــد وراء الآخــر مــن وفــود أعدائــه، أي قبيلــة قريــش، لإقناعــه بتســليم النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( إليهــم، تغنــى أبــو طالــب بمدحــه صلــى الله عليــه وســلم فــي كلماتــه الشــهيرة التــي 
وصلت إلينا في واحدة من قصائده الشــعرية، عندما تعجب من أن يســلم إليهم ملجأ اليتامى والســاعي 
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علــى الأرامــل. وعندمــا تلقــى الدعــوة، ارتعــش النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( خشــية ألا يتمكــن مــن أداء 
المهمــة العظيمــة الملقــاة علــى عاتقــه والمتمثلــة فــي إصــاح حــال البشــرية، وواســته زوجتــه بالكلمــات 
يْفَ وَتُعِينُ  التالية: "... مَا يُخْزِيكَ اللَُّ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِــبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّ

" )البخــاري 1: 1(. عَلَــى نَوَائِــبِ الْحَــقِّ

وقــد تــرك النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( مــراراً فــي نفــس مــن ســمعوه انطباعــا بــأن خدمــة البشــرية غايــة 
اشــتكى عضــو  إذا  الواحــد؛  بالجســد  المســلمين  مــرة، شــبَّه صلــى الله عليــه وســلم  الكبــرى. وذات  الحيــاة 
منــه، مــرض ســائر الجســد )البخــاري 78: 27(. وقــد وضــع صلــى الله عليــه وســلم الســاعي علــى الأرامــل 
والمســاكين فــي نفــس منزلــة المجاهــد فــي ســبيل الله أو القائــم الليــل والصائــم النهــار )البخــاري 69: 1(. كمــا 
يصــف كافــل اليتيــم بأنــه معــه صلــى الله عليــه وســلم فــي الجنــة )البخــاري 78: 24(. كمــا قــال صلــى الله عليــه 
ــرْ كَبِيرَنَــا" )مشــكاة المصابيــح 24: 15(.  وســلم فــي كلمــات واضحــة: " لَيْــسَ مِنَّــا مَــنْ لَــمْ يَرْحَــمْ صَغِيرَنَــا وَيُوَقِّ
كمــا كان صلــى الله عليــه وســلم ذا قلــب رقيــق رؤوف حتــى بالحيوانــات وقــد نهــى تحديــداً عــن القســوة عليهــم؛ 

حيــث ذكــر أن الرفــق بالحيــوان لــه أجــره )مشــكاة المصابيــح 6: 6(. 

الصدقة

كان تَصَــدُّق النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يُضْــرَبُ بــه المثــل. فقــد وصفــه الصحابــة لجيــل التابعيــن 
د فــي القــرآن وفــي أقــوال النبــي  بأنــه "كَانَ أَجْــوَدَ النَّــاسِ". وجنبــاً إلــى جنــب مــع موضــوع طاعــة الله، يُشَــدَّ
ــد أنــه ينبغــي إخــراج الصدقــة لوجــه الله.  )صلــى الله عليــه وســلم( علــى التَصَــدُّق علــى النــاس. كمــا يُؤكَّ
ــهِ مِسْــكِينًا وَيَتِيمًــا وَأَسِــيرًا. إِنَّمَــا  فقــد قــال تعالــى فــي واحــدة مــن أوائــل التنزيــل: "وَيُطْعِمُــونَ الطَّعَــامَ عَلَــى حُبِّ
ِ لَا نُرِيــدُ مِنكُــمْ جَــزَاءً وَلَا شُــكُورًا." )ســـورة الإنســان )76(: الآيتــان )8( و)9((. وفــي  نُطْعِمُكُــمْ لِوَجْــهِ اللَّ
واحــدة مــن أواخــر التنزيــل، قــال تعالــى: "لَيْــسَ الْبِــرَّ أَن تُوَلُّــواْ وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْــرِبِ وَلَكِــنَّ الْبِــرَّ 
ــهِ ذَوِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى  مَــنْ آمَــنَ بِــالّلِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ وَالْمَائِكَــةِ وَالْكِتَــابِ وَالنَّبِيِّيــنَ وَآتَــى الْمَــالَ عَلَــى حُبِّ
قَــابِ" )ســـورة البقــرة )2(: الآيــة )177((. والصدقــة النابعــة  ــائِلِينَ وَفِــي الرِّ ــبِيلِ وَالسَّ وَالْمَسَــاكِينَ وَابْــنَ السَّ
ِ فَأُوْلَئِــكَ  ــن زَكَاةٍ تُرِيــدُونَ وَجْــهَ اللَّ مــن هــذا الدافــع الخالــي مــن المنفعــة تنمــي وتزيــد المــال: "... وَمَــا آتَيْتــُم مِّ
هُــمُ الْمُضْعِفُــونَ" )ســورة الــروم )30(: الآيــة )39((. وتُشَــبَّه زيــادة المــال التــي تأتــي فــي أعقــاب الصدقــة 
بالحبــة التــي تنبــت أضعافهــا: "مَثَــلُ الَّذِيــنَ يُنفِقُــونَ أَمْوَالَهُــمْ فِــي سَــبِيلِ اّللِ كَمَثَــلِ حَبَّــةٍ أَنبَتَــتْ سَــبْعَ سَــنَابِلَ 

ئَــةُ حَبَّــةٍ وَاّللُ يُضَاعِــفُ لِمَــن يَشَــاءُ ..." )ســورة البقــرة )2(: الآيــة )261((.  فِــي كُلِّ سُــنبُلَةٍ مِّ
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ويجــب أن يكــون التصــدق خاليــاً مــن المُــرَاءَاة وجميــع الدوافــع الدنيئــة مثــل تحقيــق مكســب شــخصي 
أو حتــى إلــزام المُتَصَــدَّق عليــه بشــيء مــا: "الَّذِيــنَ يُنفِقُــونَ أَمْوَالَهُــمْ فِــي سَــبِيلِ اّللِ ثــُمَّ لَا يُتْبِعُــونَ مَــا أَنفَقُــوا 
ــن  عْــرُوفٌ وَمَغْفِــرَةٌ خَيْــرٌ مِّ مَنًّــا وَلَا أَذًى لَّهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنــدَ رَبِّهِــمْ وَلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنُــونَ. قَــوْلٌ مَّ
صَدَقَــةٍ يَتْبَعُهَــا أَذًى وَاّللُ غَنِــيٌّ حَلِيــمٌ. يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لَا تُبْطِلُــواْ صَدَقَاتِكُــم بِالْمَــنِّ وَالأذَى كَالَّــذِي 
ــهُ رِئَــاءَ النَّــاسِ وَلَا يُؤْمِــنُ بِــالّلِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ..." )ســورة البقــرة )2(: الآيــات )264-262((. يُنفِــقُ مَالَ

ويجــب إخــراج الصدقــة مــن الطيبــات، أي مــن الأشــياء التــي تطيــب للإنســان: "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ 
مُــواْ الْخَبِيــثَ مِنْــهُ تُنفِقُــونَ وَلَسْــتُم  ــنَ الَأرْضِ وَلَا تَيَمَّ ــا أَخْرَجْنَــا لَكُــم مِّ بَــاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ وَمِمَّ أَنفِقُــواْ مِــن طَيِّ
بِآخِذِيــهِ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة )267((. وفــي موضــع آخــر، قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: "لَــن 
ــا تُحِبُّــونَ" )ســورة آل عمــران )3(: الآيــة )92((. ويجــوز التصــدق إمــا جهــراً  تَنَالُــواْ الْبِــرَّ حَتَّــى تُنفِقُــواْ مِمَّ
ــا هِــيَ وَإِن  دَقَــاتِ فَنِعِمَّ )عانيــةً(، مثــاً لخيــر الأمــة، أو ســراً، مثــاً لمســاعدة الفقــراء: "إِن تُبْــدُوا1ْ الصَّ
تُخْفُوهَــا وَتُؤْتُوهَــا الْفُقَــرَاء فَهُــوَ خَيْــرٌ لُّكُــمْ..." )ســورة البقــرة )2(: الآيــة )271((. ولا تكــون الصدقــة التــي 
يخرجهــا المســلم مقصــورة علــى أخيــه فــي الديــن )ســورة البقــرة )2(: الآيــة )272((. ويجــب التصــدق 
ــه أن الإســام  بصفــةٍ خاصــة علــى المتعففيــن )ســورة البقــرة )2(: الآيــة )273((. والأهــم مــن ذلــك كل
يرغــب فــي أن يكتســب المؤمنــون بــه رؤيــة جديــدة تمامــاً إزاء امتــاك المــال بتخليصهــم مــن حــب 
ــا فــي أمــوال الأغنيــاء. ففــي وصــف المســلمين  المــال وكنــزه، وبمــا ورد فيــه صراحــةً مــن أن للفقــراء حقًّ
ــنَ  الحقيقييــن فــي الآخــرة، ورد فــي كتابــه العزيــز أن صفاتهــم فــي الحيــاة الدنيــا هــي: "كَانُــوا قَلِيــاً مِّ
ــائِلِ وَالْمَحْــرُومِ." )ســورة الذاريــات  اللَّيْــلِ مَــا يَهْجَعُــونَ. وَبِالْأَسْــحَارِ هُــمْ يَسْــتَغْفِرُونَ. وَفِــي أَمْوَالِهِــمْ حَــقٌّ لِّلسَّ
)51(: الآيــات )17-19((. وفــي موضــع آخــر، يُوصَــف المســلمون الحقيقيــون بأنهــم: "الَّذِيــنَ هُــمْ عَلَــى 
ــائِلِ وَالْمَحْــرُومِ." )ســورة المعــارج )70(: الآيــات  عْلُــومٌ. لِّلسَّ صَاَتِهِــمْ دَائِمُــونَ. وَالَّذِيــنَ فِــي أَمْوَالِهِــمْ حَــقٌّ مَّ

.))25-23(

وعلــى ذلــك، تعتبــر الصــاة والصدقــة شــرطين أساســيين لنيــل البــر. ويختلــف مــا يشــار إليــه هنــا مــن 
عْلُــومٌ" عــن الــزكاة التــي تعتبــر نــوع مــن الضريبــة لأنهــا واجبــة وتُجْمَــع بمقــدار معيــن ولأنهــا  " أو "حَــقٌّ مَّ "حَــقٌّ
كَاةِ"  ــا سِــوَى الــزَّ حــق للدولــة. وقــد أوضــح النبــي صلــى الله عليــه وســلم ذلــك فــي قولــه: "إِنَّ فِــي الْمَــالِ حَقًّ
)الترمــذي، كتــاب الــزكاة(. فليــس كل المــال الــذي يكســبه العبــد ملكــه وحــده. وإنمــا يُخْــرَج جــزء منــه علــى 
ســبيل الصدقة، مهما كانت شــدة الظروف التي يعيشــها العبد. وقد كان من أوامر النبي )صلى الله عليه 
وســلم( الواضحــة أنــه "عَلَــى كُلِّ مُسْــلِمٍ صَدَقَــةٌ" )البخــاري 56: 72(. فســأله الصحابــة )رضــي الله عنهــم( 

يختلــف التصــدق جهــراً عــن التصــدق "رِئَــاءَ النَّــاسِ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة )264((. ويقصــد بالتصــدق جهــراً إنفــاق المــال   1
علــى الأعمــال ذات المنفعــة العامــة وخيــر الأمــة والجهــود المنظمــة الراميــة لتحســين أوضــاع الفقــراء والتــي بدونهــا يصبــح 

النمــو القومــي مســتحياً.
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قُ". فقالــوا لــه ثانيــة  عمــن لــم يجــد. فأجــاب صلــى الله عليــه وســلم بقولــه: "يَعْمَــلُ بِيَــدِهِ فَيَنْفَــعُ نَفْسَــهُ وَيَتَصَــدَّ
فــإن لــم يجــد. فأجــاب )صلــى الله عليــه وســلم( بقولــه: "يُعِيــنُ ذَا الْحَاجَــةِ الْمَلْهُــوفَ". فقالــوا لــه فــإن لــم يجــد. 
ــرِّ فَإِنَّهَــا لَــهُ صَدَقَــةٌ" )البخــاري 46: 2(. فقــال صلــى الله عليــه وســلم: "فَلْيَعْمَــلْ بِالْمَعْــرُوفِ وَلْيُمْسِــكْ عَــنْ الشَّ

وقــد كان مفهــوم النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( للصدقــة أوســع مفهــوم ممكــن للكلمــة: "كُلُّ سُــاَمَى 
بَــةُ  عَلَيْــهِ صَدَقَــةٌ كُلَّ يَــوْمٍ يُعِيــنُ الرَّجُــلَ فِــي دَابَّتِــهِ يُحَامِلُــهُ عَلَيْهَــا أَوْ يَرْفَــعُ عَلَيْهَــا مَتَاعَــهُ صَدَقَــةٌ وَالْكَلِمَــةُ الطَّيِّ
ــاَةِ صَدَقَــةٌ" )مشــكاة المصابيــح 6-6(. "يُمِيــطُ الْأَذَى عَــنْ الطَّرِيــقِ صَدَقَــةٌ"  وَكُلُّ خَطْــوَةٍ يَمْشِــيهَا إِلَــى الصَّ
)البخــاري 46: 2(. وحتــى لقــاء الإنســان لأخيــه الإنســان بوجــه طلــق صدقــة: "كُلُّ مَعْــرُوفٍ صَدَقَــةٌ وَإِنَّ 
مِــنْ الْمَعْــرُوفِ أَنْ تَلْقَــى أَخَــاكَ بِوَجْــهٍ طَلْــقٍ وَأَنْ تُفْــرِغَ مِــنْ دَلْــوِكَ فِــي إِنَــاءِ أَخِيــكَ" )مشــكاة المصابيــح 6: 6(

وبذلــك، أراد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أن يجعــل النــاس يدركــون أن الإحســان يمثــل الإنســانية. 
وأبــرز ســمتين فــي النظــام الدينــي الــذي أرســاه صلــى الله عليــه وســلم همــا إقامــة النــاس للصــاة وتصدقهــم 

مــن أجــل خدمــة البشــرية.

بناء شخصية المسلم

مــن الأعمــال الأولــى التــي عكــف عليهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، كمــا يتبيــن مــن أوائــل التنزيــل، 
بنــاء شــخصية المســلم. وقبــل إجــراء أي إصاحــات فــي العاقــات الاجتماعيــة أو سياســات الدولــة بفتــرة 
زمنيــة طويلــة، تــم التأكيــد فيمــا نــزل مــن ســور علــى الســمو الأخاقــي للعبــد، وهــو تأكيــد فــي محلــه لأنــه 

حتــى القوانيــن الجيــدة لا يمكــن أن تنفــع النــاس إلا إذا طبقهــا رجــال علــى مســتوى أخاقــي رفيــع.

وقــد كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، بشــهادة الأصدقــاء والأعــداء، أصــدق الرجــال. ففــي مناســبات 
ــبَ بالأميــن. ولأنــه صلــى الله عليــه وســلم كان  متكــررة، شــهد ألــد أعدائــه بصدقــه الشــديد، الــذي بســببه لُقِّ
ــدْقَ يَهْــدِي إِلَــى الْبِــرِّ  د علــى الصــدق كأســاس الشــخصية ذات الأخــاق الكريمــة: "إِنَّ الصِّ صديقــاً، فقــد شــدَّ
يقًــا وَإِنَّ الْكَــذِبَ يَهْــدِي إِلَــى الْفُجُــورِ وَإِنَّ  وَإِنَّ الْبِــرَّ يَهْــدِي إِلَــى الْجَنَّــةِ وَإِنَّ الرَّجُــلَ لَيَصْــدُقُ حَتَّــى يَكُــونَ صِدِّ
ِ كَذَّابًــا" )البخــاري 78: 69(. وقــد ورد  الْفُجُــورَ يَهْــدِي إِلَــى النَّــارِ وَإِنَّ الرَّجُــلَ لَيَكْــذِبُ حَتَّــى يُكْتَــبَ عِنْــدَ اللَّ
ادِقَــاتِ... أعََــدَّ اللَُّ  ادِقِيــنَ وَالصَّ فــي القــرآن أن الصــدق مــن أبــرز صفــات المســلمين الحقيقييــن: "... وَالصَّ
غْفِــرَةً وَأَجْــرًا عَظِيمًــا" )ســـورة الأحـــزاب )33(: الآيــة )35((. فعــن التحــول العظيــم الــذي أحدثــه النبــي  لَهُــم مَّ
)صلــى الله عليــه وســلم(، يشــهد القــرآن علــى صــدق المســلمين فــي قولــه تعالــى عنهــم إنهــم لا يشــهدون 
الــزور )ســورة الفرقــان )25(: الآيــة )72((. كمــا أرســى القــرآن أيضــاً أســاس مجتمــع يجــب فيــه علــى كل 
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فــرد أن يوصــي بالحــق كل مــن تربطــه بهــم عاقــة )ســورة العصــر )103(: الآيتــان )2( و)3((، كمــا ورد 
فيــه مــراراً أنــه بالحــق يزهــق الباطــل. كمــا دعــا القــرآن مــراراً إلــى اتبــاع الحــق مهمــا كانــت الظــروف حتــى 
لــو تعــارض ذلــك مــع مصلحــة الفــرد أو مصلحــة أصدقائــه وأقاربــه: "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُونُــواْ قَوَّامِيــنَ 
ِ وَلَــوْ عَلَــى أَنفُسِــكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْــنِ وَالَأقْرَبِيــنَ... فَــاَ تَتَّبِعُــواْ الْهَــوَى أَن تَعْدِلُــواْ وَإِن تَلْــوُواْ  بِالْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ للّ
أَوْ تُعْرِضُــواْ فَــإِنَّ اّللَ كَانَ بِمَــا تَعْمَلُــونَ خَبِيــرًا" )ســورة النســاء )4(: الآيــة )135((. ويجــب عــدم العــدول 
ِ شُــهَدَاءَ بِالْقِسْــطِ وَلَا  عــن الحــق حتــى لــو كان ذلــك لصالــح العــدو: "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُونُــواْ قَوَّامِيــنَ للّ
يَجْرِمَنَّكُــمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَلَــى أَلاَّ تَعْدِلُــواْ اعْدِلُــواْ هُــوَ أَقْــرَبُ لِلتَّقْــوَى..." )ســورة المائــدة )5(: الآيــة )8((. وحتــى 
لــو دُعِــيَ الرجــل لقــول الحــق عنــد حاكــم ظالــم، يجــب أن يقولــه: "أَفْضَــلُ الْجِهَــادِ مَــنْ قَــالَ كَلِمَــةُ حَــقٍّ عِنْــدَ 
ــذَا  ــرٍ" )مشــكاة المصابيــح 17(. وفقــط الصــدق ســوف ينفــع صاحبــه يــوم الحســاب: "... هَ سُــلْطَانٍ جَائِ
ادِقِيــنَ صِدْقُهُــمْ لَهُــمْ جَنَّــاتٌ تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَــا الَأنْهَــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا أَبَــدًا رَّضِــيَ اّللُ عَنْهُــمْ  يَــوْمُ يَنفَــعُ الصَّ

وَرَضُــواْ عَنْــهُ ذَلِــكَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة )119((.

ويتميــز النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بأنــه جعــل البشــر يســلكون الطــرق التــي بيَّنهــا لهــم. وقــد كانــت 
صفــة الصــدق راســخةً فــي قلــب أتباعــه حتــى إنهــا لــم تكــن محببــة إليهــم فحســب، وإنمــا أيضــاً تعرضــوا لأشــد 
المحــن مــن أجلهــا. وبعــد ذلــك بقرنيــن مــن الزمــان، عندمــا وضــع النقــاد بعــض القواعــد للحكــم علــى صــدق 
رواة الحديــث، أجمعــوا علــى أمــر واحــد، وهــو أنــه لــم يكــذب أي صحابــي عمــدا، ولــو مــرة واحــدة. وفــي 
يمَــانَ  الواقــع، فــإن واحــدة مــن أواخــر مــا نــزل مــن القــرآن تثبــت صحــة هــذا: ".... وَلَكِــنَّ اللََّ حَبَّــبَ إِلَيْكُــمُ الْإِ
وَزَيَّنَــهُ فِــي قُلُوبِكُــمْ وَكَــرَّهَ إِلَيْكُــمُ الْكُفْــرَ وَالْفُسُــوقَ وَالْعِصْيَــانَ" )ســورة الحجــرات )49(: الآيــة )7((. والإيمــان 
يشــمل جميــع الفضائــل التــي غرســها النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، والصــدق أحــد أبــرز هــذه الفضائــل.

إن الثبــات فــي المحــن صفــة أخــرى شــدد عليهــا القــرآن، وبــرزت فــي حيــاة النبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم( وحيــاة أتباعــه. فرغــم اضطهــاد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( مــن جميــع الجوانــب، وتعرضــه 
لأشــد المحــن دون أن يلــوح فــي الأفــق أمــل بالنصــر، فقــد وقــف صلــى الله عليــه وســلم صامــداً عندمــا 
هــدده أعــداؤه بالمــوت. وقــد ظــل صلــى الله عليــه وســلم أيضــاً صامــداً عندمــا عُرِضَــت عليــه الإغــراءات 
الدنيويــة. وأثنــاء الهجــرة إلــى المدينــة، عندمــا كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( مختبئــاً فــي غــار يقــف 
علــى بابــه فريــق يبحــث عنــه، واســى صلــى الله عليــه وســلم صاحبــه، أبــا بكــر )رضــى الله عنــه(، بهــذه 
الكلمــات: "لَا تَحْــزَنْ إِنَّ اّللَ مَعَنَــا" )ســورة التوبــة )9(: الآيــة )40((. ويبيــن القــرآن بوضــوح أن الثبــات فــي 
سبيل الحق يُنَزِّل المائكة من السماء لمواساة العبد )سورة فصلت )41(: الآيتان )30( و)31((. وقد 
ــخَت صفتــا الصبــر والثبــات مــراراً فــي أوائــل وأواخــر التنزيــل أيضــاً )ســورة إبراهيــم )14(: الآيــة )12(؛  رُسِّ
ــود )11(: ــورة هـ  ســورة الشــورى )42(: الآيــة )15(؛ ســورة هــود )11(: الآيتــان )112( و)113((؛ سـ
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الآية )49(؛ سـورة آل عمـران )3(: الآية )200((. كما ورد في كتابه العزيز أن الصاة والصبر هما 
ــاَةِ إِنَّ اّللَ مَــعَ  بْــرِ وَالصَّ البابــان اللــذان يدخــل منهمــا عــون الله للعبــد: "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ اسْــتَعِينُواْ بِالصَّ

ابِرِيــنَ" )ســورة البقــرة )2(: الآيــة )153((.  الصَّ

والشــجاعة صفــة أخــرى جليلــة شــدد عليهــا القــرآن. فالقلــب الــذي تُغْــرَس فيــه خشــية الله لا يمكــن أن 
يخشــى أحــداً غيــر الله، ممــا يجعــل المســلم غيــر هيــاب فــي وجــه أشــد المعارضــة: "الَّذِيــنَ قَــالَ لَهُــمُ النَّــاسُ 
ــنَ اّللِ  إِنَّ النَّــاسَ قَــدْ جَمَعُــواْ لَكُــمْ فَاخْشَــوْهُمْ فَزَادَهُــمْ إِيمَانــاً وَقَالُــواْ حَسْــبُنَا اّللُ وَنِعْــمَ الْوَكِيــلُ. فَانقَلَبُــواْ بِنِعْمَــةٍ مِّ
فُ أَوْلِيَــاءَهُ  ــيْطَانُ يُخَــوِّ وَفَضْــلٍ لَّــمْ يَمْسَسْــهُمْ سُــوءٌ وَاتَّبَعُــواْ رِضْــوَانَ اّللِ وَاّللُ ذُو فَضْــلٍ عَظِيــمٍ. إِنَّمَــا ذَلِكُــمُ الشَّ
ؤْمِنِيــنَ." )ســورة آل عمــران )3(: الآيــات )173-175((. "لَا تَخَافَــا  فَــاَ تَخَافُوهُــمْ وَخَافُــونِ إِن كُنتـُـم مُّ
ِ وَيَخْشَــوْنَهُ وَلَا  إِنَّنِــي مَعَكُمَــا أَسْــمَعُ وَأَرَى" )ســورة طــه )20(: الآيــة )46((. "الَّذِيــنَ يُبَلِّغُــونَ رِسَــالَاتِ اللَّ
ِ حَسِــيبًا" )ســورة الأحــزاب )33(: الآيــة )39((. "إِنَّ الَّذِيــنَ قَالُــوا رَبُّنَــا اللَُّ  يَخْشَــوْنَ أَحَــدًا إِلاَّ اللََّ وَكَفَــى بِــاللَّ
ثُــمَّ اسْــتَقَامُوا فَــاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنُــونَ" )ســورة الأحقــاف )46(: الآيــة )13((. "أَلا إِنَّ أَوْلِيَــاءَ 
اّللِ لَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنُــونَ" )ســورة يونــس )10(: الآيــة )62((. وبســبب جســارة المســلمين 
ومــا كانــوا يتحلــون بــه مــن شــجاعة أخاقيــة كبيــرة، اســتطاعوا فــي عهــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
الدفــاع عــن أنفســهم فــي معــارك كانــت فيهــا أعــداد العــدو مــا بيــن ثاثــة أضعــاف إلــى عشــرة أضعــاف 
قــوات المســلمين وانتصــروا فــي كل هــذه المعــارك. وفيمــا بعــد، فــي المعــارك التــي اضطــر المســلمون 
لخوضهــا ضــد بــاد فــارس والإمبراطوريــة الرومانيــة، لــم تكــن أعدادهــم تُذكــر بالمقارنــة بأعــداد قــوات 
العــدو وانتصــروا تقريبــاً فــي جميــع المعــارك. وفــي الواقــع، فــإن الشــجاعة التــي أبداهــا المســلمون فــي 

ســاحة القتــال ترجــع إلــى إيمانهــم الراســخ. 

ولكــن رغــم مواجهتهــم بجــرأة شــديدة كل صــور المعارضــة لدعــوة الحــق، فقــد أُمِــرَ المســلمون بالتحلــي 
كَ  رْ خَدَّ بصفة التواضع: "وَلَا تَمْشِ فِي الَأرْضِ مَرَحًا..." )ســورة الإســراء )17(: الآية )37((؛ "وَلَا تُصَعِّ
لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللََّ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ" )ســـورة لقمان )31(: الآية )18((؛ 
"إِنَّــهُ لَا يُحِــبُّ الْمُسْــتَكْبِرِينَ" )ســورة النحــل )16(: الآيــة )23((. وفــي الواقــع، فــإن صفــة التواضــع ينبغــي 
أن تكــون راســخة فــي قلــب المســلم بســبب الصلــوات اليوميــة الخمــس عندمــا يركــع المســلمون جميعــاً، الذيــن 
يقفــون أمــام ربهــم سواســية، ويســجدون لربهــم كجســد واحــد. والنبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي هــذا الشــأن 
قــدوة يُقْتَــدَى بهــا. ففــي معاماتــه مــع الآخريــن، كان صلــى الله عليــه وســلم متواضعًــا، ولــم يضــع نفســه قــط 
فــي مرتبــة أعلــى مــن الآخريــن. وبالإضافــة إلــى صفــة التواضــع، هنــاك صفــة إنــكار الــذات، وهــي صفــة 
حميــدة أخــرى ســلح بهــا الإســام كل مســلم ليخــوض معركــة الحيــاة. فتوجــد فــي القــرآن أوامــر متكــررة بأنــه 
يجــب أن تكــون مرضــاة الله هــي الدافــع الوحيــد وراء أعمــال العبــد، وليــس مكاســبه الشــخصية أو خســائره.
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كمــا شــدد الإســام أيضــاً علــى الوفــاء بالعهــود وأداء الأمانــات: "وَالَّذِيــنَ هُــمْ لِأَمَانَاتِهِــمْ وَعَهْدِهِــمْ 
رَاعُــونَ"، وقــد ورد هــذا الوصــف للمؤمنيــن الحقيقييــن مرتيــن فــي القــرآن )ســورة المؤمنــون )23(: الآيــة 
)8(؛ ســورة المعــارج )70(: الآيــة )32((. وفــي موضــع آخــر أيضــاً، يؤمــر المســلمون بذلــك فــي قولــه 
تعالى: "وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْــؤُولًا" )ســورة الإســراء )17(: الآية )34((؛ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ 
ــد( فحســب إلــى  ــود )جمــع عَقْ ــودِ" )ســورة المائــدة )5(: الآيــة )1(( حيــث لا ترمــز كلمــةْ عُقُ ــواْ بِالْعُقُ أَوْفُ
العهــود، والعقــود، والاتفاقــات، والأحــاف، والمعاهــدات، والارتباطــات، وإنمــا أيضــاً إلــى أحــكام الله 
) المعجــم العربــي - الإنجليــزي لليــن(. وقــد اقتــرن فــي ســورة النحــل )16(: الآيتيــن )91( و)92( ذكــر 
الالتــزام بالوفــاء بعهــد الله والالتــزام بالوفــاء بالعهــود بيــن النــاس، وخاصــة بيــن الأمــم. وعلــى ذلــك، يوضــع 
احتــرام الشــريعة الدينيــة علــى قــدم المســاواة مــع احتــرام العهــود الدنيويــة. وبســبب إيمانهــم بهــذا المبــدأ، 

أوفــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وأتباعــه بعهودهــم حتــى فــي ظــل أصعــب الظــروف.

ولــم يســجل التاريــخ حالــة واحــدة نكــث فيهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وأتباعــه بعهدهــم مــع أي 
أمــة أخــرى. ومثــال ذلــك، فــي عهــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، صلــح الحديبيــة الــذي تــم بموجــب 
شــروطه إعــادة أبــي جنــدل، وهــو شــخص اعتنــق الإســام ولجــأ إلــى النبــي، وكان العــدو يعذبــه بســبب 
إســامه. وفــي عهــد عمــر )رضــي الله عنــه(، اضطــر قائــد المســلمين أبــو عبيــدة للجــاء عــن أرض 
حمــص المحتلــة، التــي كان العــدو ســوف يحتلهــا، وأمــر بإعــادة الجزيــة التــي أُخِــذَت مــن أهلهــا لحمايتهــم، 
لأنــه لــم يعــد المســلمون قادريــن علــى حمايتهــم. ولا نــكاد نجــد هــذا النمــوذج للأمانــة الشــديدة والوفــاء 

بالعهــود فــي أمــة أخــرى.

رْكِ الَأسْــفَلِ مِــنَ  كمــا يُسْــتَنكر النفــاق فــي القــرآن بأشــد لهجــة. حيــث يوصــف المنافقــون بأنهــم "فِــي الــدَّ
النَّــارِ" )ســورة النســاء )4(: الآيــة )145(( كمــا يُسْــتَنكر مــراراً قــول المســلم مــا ليــس فــي قلبــه.

كمــا تُغْــرَس جميــع الصفــات التــي تجعــل الإنســان علــى مســتوى أخاقــي رفيــع واحــدة وراء الأخــرى. 
ومــن بيــن هــذه الصفــات صفــة الشــكر: "لَئِــن شَــكَرْتُمْ لَأزِيدَنَّكُــمْ وَلَئِــن كَفَرْتـُـمْ إِنَّ عَذَابِــي لَشَــدِيدٌ" )ســورة 
ِ إِن كُنتـُـمْ إِيَّــاهُ تَعْبُــدُونَ" )ســورة  بَــاتِ مَــا رَزَقْنَاكُــمْ وَاشْــكُرُواْ للّ إبراهيــم )14(: الآيــة )7((. "كُلُــواْ مِــن طَيِّ
البقرة )2(: الآية )172((. "إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللََّ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ 
لَكُــمْ" )ســورة الزمــر )39(: الآيــة )7((. كمــا يؤمــر الإنســان بــأن يشــكر أخــاه الإنســان أيضــاً. فيــروى 
عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "مَــنْ لَــمْ يَشْــكُرِ النَّــاسَ لَــمْ يَشْــكُرِ اللََّ". ويقصــد بشـــكر النــاس رد 

حْسَــانُ" )ســورة الرحمــن )55(: الآيــة )60((. حْسَــانِ إِلاَّ الْإِ الإحســان إليهــم: "هَــلْ جَــزَاءُ الْإِ
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والأخــاق الكريمــة التــي وصِفَــت فــي القــرآن هــي أخــاق النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، وفــي هــذا 
القالــب أراد صلــى الله عليــه وســلم أن يشــكل شــخصية أتباعــه. وبإلقــاء نظــرة ســريعة علــى حيــاة الصحابــة 
والخلفــاء الراشــدين الأربعــة، الذيــن كانــوا حكامــاً لإمبراطوريــة متراميــة الأطــراف، يتبيــن لنــا أن النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( أحــرز نجاحــاً كبيــراً فــي هــذا الشــأن. وقــد ورد فــي القــرآن أحــد الأوصــاف العديــدة 
للمســتوى الأخاقــي الرفيــع للصحابــة )رضــي الله عنهــم( وذلــك فــي قولــه تعالــى: "وَعِبَــادُ الرَّحْمَــنِ الَّذِيــنَ 
دًا وَقِيَامًــا....  يَمْشُــونَ عَلَــى الْأَرْضِ هَوْنًــا وَإِذَا خَاطَبَهُــمُ الْجَاهِلُــونَ قَالُــوا سَــاَمًا. وَالَّذِيــنَ يَبِيتــُونَ لِرَبِّهِــمْ سُــجَّ
ــا آخَــرَ وَلَا  ِ إِلَهً ــا. وَالَّذِيــنَ لَا يَدْعُــونَ مَــعَ اللَّ ــكَ قَوَامً ــنَ ذَلِ ــرُوا وَكَانَ بَيْ ــمْ يَقْتُ ــمْ يُسْــرِفُوا وَلَ ــوا لَ وَالَّذِيــنَ إِذَا أَنفَقُ
وا  وا بِاللَّغْــوِ مَــرُّ ورَ وَإِذَا مَــرُّ يَقْتُلُــونَ النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّمَ اللَُّ إِلاَّ بِالْحَــقِّ وَلَا يَزْنُــونَ... وَالَّذِيــنَ لَا يَشْــهَدُونَ الــزُّ
ــا وَعُمْيَانًــا. وَالَّذِيــنَ يَقُولُــونَ رَبَّنَــا هَــبْ لَنَــا مِــنْ  وا عَلَيْهَــا صُمًّ ــرُوا بِآيَــاتِ رَبِّهِــمْ لَــمْ يَخِــرُّ كِرَامًــا. وَالَّذِيــنَ إِذَا ذُكِّ
ــوْنَ فِيهَــا تَحِيَّــةً  يَّاتِنَــا قُــرَّةَ أعَْيُــنٍ وَاجْعَلْنَــا لِلْمُتَّقِيــنَ إِمَامًــا. أُوْلَئِــكَ يُجْــزَوْنَ الْغُرْفَــةَ بِمَــا صَبَــرُوا وَيُلَقَّ أَزْوَاجِنَــا وَذُرِّ

وَسَــاَمًا." )ســورة الفرقــان )25(: الآيــات )75-63((.

السلوك الاجتماعي

تعتبــر الأخاقيــات والســلوكيات الحميــدة، كمــا ورد فــي الكتــاب والســنة، المقيــاس الحقيقــي للفضيلــة 
ِ أَتْقَاكُــمْ" )ســورة الحجــرات )49(: الآيــة )13((. كمــا كان النبــي  داخــل الإنســان: "إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ
)صلــى الله عليــه وســلم( يقــول: "إِنَّ مِــنْ خِيَارِكُــمْ أَحْسَــنَكُمْ أَخْاَقًــا" )البخــاري 61: 23(. وفــي أخــاق 
ــا يَبْلُغَــنَّ عِنــدَكَ  ــنِ إِحْسَــانًا إِمَّ الإســام، يحتــل احتــرام الوالديــن والإحســان إليهمــا مكانــة رفيعــة. "وَبِالْوَالِدَيْ
الْكِبَــرَ أَحَدُهُمَــا أَوْ كِاَهُمَــا فَــاَ تَقُــل لَّهُمَــا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَــا وَقُــل لَّهُمَــا قَــوْلًا كَرِيمًــا. وَاخْفِــضْ لَهُمَــا جَنَــاحَ الــذُّلِّ 
مِــنَ الرَّحْمَــةِ وَقُــل رَّبِّ ارْحَمْهُمَــا كَمَــا رَبَّيَانِــي صَغِيــرًا." )ســورة الإســراء )17(: الآيتــان )23( و)24((. 
نسَــانَ  يْنَــا الْإِ كمــا يتبيــن أيضــاً مــن آيتيــن أخرييــن تشــديد القــرآن علــى واجــب طاعــة الوالديــن: "وَوَصَّ
بِوَالِدَيْــهِ ... أَنِ اشْــكُرْ لِــي وَلِوَالِدَيْــكَ إِلَــيَّ الْمَصِيــرُ. وَإِن جَاهَــدَاكَ عَلــى أَن تُشْــرِكَ بِــي مَــا لَيْــسَ لَــكَ بِــهِ 
ــابَ إِلَــيَّ ..." )ســورة لقمــان )31(:  ــعْ سَــبِيلَ مَــنْ أَنَ ــا وَاتَّبِ ــا مَعْرُوفً نْيَ ــاَ تُطِعْهُمَــا وَصَاحِبْهُمَــا فِــي الدُّ ــمٌ فَ عِلْ
الآيتــان )14( و)15((. وهنــا لا تجــوز عــدم طاعــة الوالديــن إلا إذا كان فيهــا مــا يتعــارض مــع واجــب 
العبــد تجــاه خالقــه. وحتــى فــي هــذه الحالــة، يؤمــر العبــد بالإحســان إليهمــا. وقــد شــدد النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( بصفــة خاصــة علــى تقديــر الأم لدرجــة أنــه وصــف الجنــة بأنهــا تحــت قدميهــا. فيــروى فــي 
أحــد الأحاديــث الشــريفة أن صحابيــاً جــاء إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( واستشــاره فــي انضمامــه 
إلــى صفــوف القتــال. فســأله النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( عمــا إذا كانــت أمــه علــى قيــد الحيــاة. وعندمــا 
 تلقــى الــرد بالإيجــاب، قــال صلــى الله عليــه وســلم: "فَالْزَمْهَــا فَــإِنَّ الْجَنَّــةَ تَحْــتَ رِجْلَيْهَــا" )النســائي 25: 6(.



الدين الإسلامي 525

وذات مــرة، ســأل صحابــي آخــر النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(: "مَــنْ أَحَــقُّ النَّــاسِ بِحُسْــنِ صَحَابَتِــي" فقــال 
النبي )صلى الله عليه وســلم(: "أُمُّكَ". فســأله الرجل ثانية: "ثُمَّ مَنْ؟" قال النبي )صلى الله عليه وســلم(: 

ــكَ". فســأله ثالثــة: "ثــُمَّ مَــنْ؟" قــال النبــي )عليــه الصــاة والســام(: "ثــُمَّ أَبُــوكَ". "ثــُمَّ أُمُّ

ومــن ناحيــة أخــرى، يؤمــر الوالــدان بالعطــف علــى أبنائهمــا والرفــق بهــم. وقــد وصــف النبــي )صلــى 
الله عليــه وســلم( المعانــاة التــي يتحملهــا الوالــدان عنــد إعالــة أبنائهمــا وحمايتهــم بكونهــا "حِجَابًــا مِــنْ النَّــارِ" 
للوالديــن )البخــاري 24: 10(. وفــي أحــد الأحاديــث، يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: 
ــرْ كَبِيرَنَــا" )مشــكاة المصابيــح 24: 15(. وكلمــات هــذا الحديــث  "لَيْــسَ مِنَّــا مَــنْ لَــمْ يَرْحَــمْ صَغِيرَنَــا وَيُوَقِّ
عامــة ولا تنطبــق علــى صغــار أو كبــار الســن فحســب، وإنمــا أيضــاً علــى درجــات الوظائــف والســلطة. 

يعتبــر التآلــف والأخــوة بيــن البشــر أحــد المفاهيــم الأساســية فــي الإســام. ورغــم ذلــك، يُنْصَــح المســلمون 
بصفــة خاصــة بالتراحــم ومســاعدة بعضهــم بعضًــا. وكثيــراً مــا يوصــف المؤمنــون فــي القــرآن بأنهــم إخــوة، 
كمــا ورد صراحــةً فــي كتابــه العزيــز وصفهــم بأنهــم "رُحَمَــاءُ بَيْنَهُــمْ" )ســورة الفتــح )48(: الآيــة )29((. كمــا 
يُنْهَــي المســلمون بصفــةٍ خاصــة عــن الســخرية مــن الآخريــن أو النظــر بــازدراء إلــى المســلمين الآخريــن أو 
اللمــز وســوء ظــن بعضهــم ببعــض، وغيــر ذلــك مــن الصفــات البغيضــة: "يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا يَسْــخَرْ قَــومٌ 
نْهُــنَّ وَلَا تَلْمِــزُوا أَنفُسَــكُمْ  سَــاءٍ عَسَــى أَن يَكُــنَّ خَيْــرًا مِّ ــن نِّ نْهُــمْ وَلَا نِسَــاءٌ مِّ ــن قَــوْمٍ عَسَــى أَن يَكُونُــوا خَيْــرًا مِّ مِّ
يمَــانِ وَمَــن لَّــمْ يَتــُبْ فَأُوْلَئِــكَ هُــمُ الظَّالِمُــونَ. يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ  وَلَا تَنَابَــزُوا بِالْأَلْقَــابِ بِئْــسَ الِاسْــمُ الْفُسُــوقُ بَعْــدَ الْإِ
سُــوا وَلَا يَغْتَــب بَّعْضُكُــم بَعْضًــا أَيُحِــبُّ أَحَدُكُــمْ  ــنِّ إِثْــمٌ وَلَا تَجَسَّ ــنِّ إِنَّ بَعْــضَ الظَّ ــنَ الظَّ آمَنُــوا اجْتَنِبُــوا كَثِيــراً مِّ
أَن يَــأْكُلَ لَحْــمَ أَخِيــهِ مَيْتًــا فَكَرِهْتُمُــوهُ وَاتَّقُــوا اللََّ إِنَّ اللََّ تَــوَّابٌ رَّحِيــمٌ." )ســورة الحجــرات )49(: الآيتــان )11( 
و)12((. كمــا تصــف الســنة المســلمين بأنهــم أجــزاء بنيــان واحــد وتشــبههم بجســد الإنســان، عندمــا يمــرض 
عضــو فيــه يمــرض ســائر الجســد. فيــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "تَــرَى الْمُؤْمِنِيــنَ فِــي 
ــى"  ــهَرِ وَالْحُمَّ ــهُ سَــائِرُ جَسَــدِهِ بِالسَّ ــلِ الْجَسَــدِ إِذَا اشْــتَكَى عُضْــوًا تَدَاعَــى لَ ــمْ كَمَثَ هِــمْ وَتَعَاطُفِهِ تَرَاحُمِهِــمْ وَتَوَادِّ

)البخــاري 78: 27(. وتوجــد فــي كتــب الســنة أحاديــث كثيــرة مماثلــة يُذْكَــر بعضهــا أدنــاه: 

"الْمُسْــلِمُ أَخُــو الْمُسْــلِمِ لَا يَظْلِمُــهُ وَلَا يُسْــلِمُهُ )ليكــون ضحيــة ظلــم شــخص آخــر( وَمَــنْ كَانَ فِــي حَاجَــةِ 
أَخِيــهِ كَانَ اللَُّ فِــي حَاجَتِــهِ وَمَــنْ فَــرَّجَ عَــنْ مُسْــلِمٍ كُرْبَــةً فَــرَّجَ اللَُّ عَنْــهُ كُرْبَــةً مِــنْ كُرُبَــاتِ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ وَمَــنْ 

سَــتَرَ مُسْــلِمًا سَــتَرَهُ اللَُّ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ" )البخــاري 46: 3(.

ِ هَــذَا نَنْصُــرُهُ مَظْلُومًــا فَكَيْــفَ نَنْصُــرُهُ  "انْصُــرْ أَخَــاكَ ظَالِمًــا أَوْ مَظْلُومًــا". فقــال الصحابــة: "يَــا رَسُــولَ اللَّ
ظَالِمًــا؟" قَــالَ النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(: "تَأْخُــذُ فَــوْقَ يَدَيْــهِ" )البخــاري 46: 4(.
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"الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ" )البخاري 8: 88(.

ِ إِخْوَانًــا وَلَا يَحِــلُّ لِمُسْــلِمٍ أَنْ يَهْجُــرَ أَخَــاهُ فَــوْقَ  "لَا تَبَاغَضُــوا وَلَا تَحَاسَــدُوا وَلَا تَدَابَــرُوا وَكُونُــوا عِبَــادَ اللَّ
ــامٍ" )البخــاري 78: 57(. ــةِ أَيَّ ثَاَثَ

وأخيــراً، قــال النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي خطبــة الــوداع فــي منــى: "فَــإِنَّ دِمَاءَكُــمْ وَأَمْوَالَكُــمْ 
وَأعَْرَاضَكُــمْ بَيْنَكُــمْ حَــرَامٌ كَحُرْمَــةِ يَوْمِكُــمْ هَــذَا فِــي شَــهْرِكُمْ هَــذَا فِــي بَلَدِكُــمْ هَــذَا" )البخــاري 25: 132(.

كمــا يُذكــر فــي بعــض الأحاديــث حســن معاملــة الجيــران وإقامــة عاقــات طيبــة معهــم. فيــروى 
ِ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ فَــاَ يُــؤْذِ جَــارَهُ وَمَــنْ  عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "مَــنْ كَانَ يُؤْمِــنُ بِــاللَّ
ِ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ فَلْيُكْــرِمْ ضَيْفَــهُ" )البخــاري 78: 31(. ووفقــاً لحديــث آخــر، يــروى عــن  كَانَ يُؤْمِــنُ بِــاللَّ
ثُهُ"  النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: "مَــا زَالَ جِبْرِيــلُ يُوصِينِــي بِالْجَــارِ حَتَّــى ظَنَنْــتُ أَنَّــهُ سَــيُوَرِّ
بعــض  فــي  معهــم  والســخاء  والموظــف  الأجيــر  معاملــة  حســن  يُذْكَــر  كمــا   .)28  :78 )البخــاري 
الأحاديــث الشــريفة )البخــاري 2: 21، 78: 39( مــع الأمــر بمعاملتهــم علــى أســاس المســاواة. ولكــن 
الأهــم مــن ذلــك أنــه تــم التأكيــد علــى الإحســان إلــى الأرامــل واليتامــى وحســن معاملتهــم، كمــا ســبق أن 

أوضحنــا فــي الفصــل الحالــي.

الحياة الأسرية

البيــت هــو وحــدة المجتمــع البشــري، ومــن ثــم تعتمــد الســعادة البشــرية ومــدى اســتقرار المجتمــع، إلــى 
نــان البيــت معــاً، فمــن  حــد كبيــر، علــى اســتقرار البيــت والســعادة التــي تســوده. وبمــا أن الرجــل والمــرأة يكوِّ
الضــروري الوصــول إلــى فهــم ســليم لمكانــة كل منهمــا والعاقــات بينهمــا. وفــي هــذا الصــدد، مــن الجديــر 
بالذكــر أن المــرأة، قبــل عهــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، كان ينظــر إليهــا علــى أنهــا أحــد ممتلــكات 
الــزوج. ولــم يكــن لهــا حــق امتــاك المــال أو إجــراء المعامــات باســمها. حتــى جــاء الإســام وأحــدث تحــولًا 
جذريًّــا فــي النظــام الاجتماعــي القائــم آنــذاك. وحتــى فــي أوائــل مــا نــزل علــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، 
يوصــف الرجــال والنســاء بأنهــم سواســية عنــد الله2 كمــا يُذْكَــر أيضــاً أن الله ســوَّى الذكــر والأنثــى علــى حــدٍّ 
ــح أيضــاً فــي أوائــل التنزيــل أن المــرأة مســاوية للرجــل فــي الجانــب الروحــي.4 كمــا ورد  ســواء.3 كمــا يُوَضَّ

سورة النجم )53(: الآيات )44-46(؛ سورة الليل )92(: الآيات )3-1(.  2

سورة القيامة )75(: الآيات )39-37(.  3

سورة النحل )16(: الآية )97(؛ سورة غافر )40(: الآية )40(.   4
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أيضــاً فــي كتابــه العزيــز أن المــرأة نــزل عليهــا الوحــي الإلهــي،5 وهــو أعظــم هبــة روحيــة. واصطفاهــا الله 
عــز وجــل وطهرهــا كمــا اصطفــى وطهــر الرجــل.6 وبوجــه عــام، توصــف النســاء بأنهــن مســاويات للرجــال 

فــي جميــع الجوانــب الروحيــة.7

ورغــم ذلــك، فقــد ذهــب النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( إلــى أبعــد مــن ذلــك وأدخــل إصاحــاً أصبحــت 
المــرأة بســببه شــخصاً حــرًّا بالمعنــى الكامــل للكلمــة. فأصبــح فــي إمكانهــا أن تكســب المــال، وترثــه، 
مَّا اكْتَسَبْنَ" )سـورة النسـاء )4(: الآية )32((.  مَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّ وتمتلكه. "لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّ
هــذا الأمــر القرآنــي فتــح أمامهــا جميــع مجــالات العمــل، ورغــم أن إعالــة المــرأة أحــد شــروط الــزواج، فإنــه 
أصبــح فــي إمكانهــا أن تعــول نفســها بــل أن تصبــح عائــل الأســرة إذا كانــت فــي حاجــة لذلــك. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، كان لــدى العــرب مــوروث يعــارض بشــدة حــق المــرأة فــي الميــراث. ولكــن الإســام حمــل رســالة 
ــا قَــلَّ مِنْــهُ أَوْ كَثُــرَ نَصِيبًــا مَّفْرُوضًــا"  ــا تَــرَكَ الْوَالِــدَانِ وَالَأقْرَبُــونَ مِمَّ مَّ جديــدة لهــا: "... وَلِلنِّسَــاء نَصِيــبٌ مِّ
)ســورة النســاء )4(: الآيــة )7((. وفــي الواقــع، فــإن كل امــرأة أصبحــت فــي ظــل الإســام تمتلــك بعــض 
المــال عنــد زواجهــا ولــم يكــن هنــاك حــد لمبلــغ المهــر.8 وقــد كانــت هــذه خطــوة عمليــة للنهــوض بمكانــة 
المــرأة. وقــد اعتــرف الإســام بمكانــة المــرأة حتــى قبــل الــزواج بتأكيــده أنــه لا يجــوز نــكاح المــرأة إلا بإذنهــا 
أو رضاهــا.9 وفــي الواقــع، فــإن الــزواج يوصــف فــي القــرآن بأنــه ميثــاق10 )أي عقــد(، ولا عقــد بــدون 

رضــا الطرفيــن.

ولاســتقرار المجتمــع، أُمِــرَ كل فــرد بــأن يتــزوج. وقــد ورد فــي القــرآن أمــر صريــح بذلــك: "وَأَنكِحُــوا 
الْأَيَامَــى مِنكُــمْ" )ســورة النــور )24(: الآيــة )32((. كمــا يــروى عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قولــه: 
"إذا تزوج العبد فقد اســتكمل نصف الدين". وبذلك، يُعْتَرف بالزواج كوســيلة للرقي الأخاقي للإنســان، 
وهــو فــي الحقيقــة كذلــك. فالحــب المتبــادل بيــن الــزوج والزوجــة وحــب الوالديــن للأبنــاء يــؤدي إلــى تنميــة 
شــعور الحــب بيــن البشــر، ممــا يــؤدي بــدوره إلــى خدمــة البشــرية المنزهــة عــن أي غــرض. فمــن خــال 
الــزواج، يصبــح البيــت ســاحة يتــدرب فيهــا الإنســان علــى تنميــة الشــعور بالحــب وخدمــة البشــرية. وهنــا 
يجــد الإنســان الســعادة الحقيقيــة فــي المعانــاة مــن أجــل الآخريــن، وبالتالــي ينمــو ويــزداد الشــعور بخدمــة 

البشــرية.

سورة القصص )28(: الآية )7(.   5

سورة آل عمران )3(: الآية )42(؛ سورة الأحزاب )33(: الآية )33(.   6

سورة الأحزاب )33(: الآية )35(.   7

سورة النساء )4(: الآية )20(؛ سورة المائدة )5(: الآية )5(.   8

سورة النساء )4(: الآية )19(؛ البخاري 67: 42، 43.  9

سورة النساء )4(: الآية )21(.   10
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ــد فــي الإســام بصفــةٍ خاصــة علــى الحقــوق والمســؤوليات المتبادلــة لــلأزواج والزوجــات. ووفقــاً  ويُؤكَّ
لمــا رُوِيَ عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، فــإن مكانــة المــرأة فــي الأســرة أشــبه بمكانــة الحاكــم 
)البخــاري 67: 91(، وقــد أكــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( فــي بعــض الأحاديــث علــى حقــوق المــرأة. 

كما يطالب الإســام الزوج بأن يعول زوجته ويوفر لها المســكن حســب اســتطاعته المالية.11 ويجب 
علــى الزوجــة حســن معاشــرة زوجهــا، والحفــاظ علــى مالــه مــن الخســارة أو الضيــاع، والامتنــاع عــن عمــل 
كل مــا يعكــر صفــو الأســرة.12 وقــد تــم التأكيــد علــى حســن معاشــرة الزوجــة: "فَإِمْسَــاكٌ بِمَعْــرُوفٍ" )ســورة 
البقــرة )2(: الآيــة )229((. "وَعَاشِــرُوهُنَّ بِالْمَعْــرُوفِ" )ســـورة النســاء )4(: الآيــة )19(( هــي النصيحــة 
التــي وردت مــراراً فــي الكتــاب لدرجــة أنــه يُوصَــى بالمعاشــرة بالمعــروف حتــى لــو كان الرجــل يكــره زوجتــه 
)ســورة النســاء )4(: الآيــة )19((. كمــا أن حســن معاشــرة الزوجــة مقيــاس للأخــاق الكريمــة: "خِيَارُكُــمْ 
خِيَارُكُــمْ لِنِسَــائِهِمْ" )مشــكاة المصابيــح 13: 11-2(. وعندمــا كان النبــي الكريــم )صلــى الله عليــه وســلم( 
يســدي النصــح إلــى أتباعــه فــي حجــة الــوداع، قــال صلــى الله عليــه وســلم مــا يفيــد أن لــلأزواج حقوقــا 
علــى زوجاتهــم وللزوجــات حقوقــا علــى أزواجهــن وأنهــن أمانــة الله التــي أودعهــا فــي أيديهــم ولذلــك يجــب 

معاشــرتهن بالمعــروف.13

العمل

يؤكــد الإســام بشــدة علــى ضــرورة العمــل الجــاد بالإضافــة إلــى تأكيــده علــى كرامــة العمــل. وقــد أُرْسِــيَ 
فــي أوائــل التنزيــل فــي كلمــات واضحــة المبــدأ القائــل بأنــه مــا مــن أحــد لا يعمــل يأمــل فــي أن يجنــي 
ثمــاراً وأن للعامــل جــزاءه الأوفــى: "وَأَن لَّيْــسَ لِلْإِنسَــانِ إِلاَّ مَــا سَــعَى. وَأَنَّ سَــعْيَهُ سَــوْفَ يُــرَى. ثُــمَّ يُجْــزَاهُ 
ــنٌ  الِحَــاتِ وَهُــوَ مُؤْمِ ــنَ الصَّ ــلْ مِ الْجَــزَاءَ الْأَوْفَــى." )ســورة النجــم )53(: الآيــات )39-41((. "فَمَــن يَعْمَ
ــد فــي القــرآن بالتســاوي  فَــاَ كُفْــرَانَ لِسَــعْيِهِ وَإِنَّــا لَــهُ كَاتِبُــونَ" )ســورة الأنبيــاء )21(: الآيــة )94((. كمــا يُؤكَّ
الِحَــاتِ". علــى الإيمــان والعمــل: ويوصــف المؤمنــون مــراراً فــي القــرآن بأنهــم: "الَّذِيــن آمَنُــواْ وَعَمِلُــواْ الصَّ

وقــد كان النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( نفســه يعمــل دون كلــل. فرغــم أنــه صلــى الله عليــه وســلم كان 
يقــوم نصــف الليــل بــل وحتــى ثلثيــه، فإنــه كان يــؤدي جميــع أنــواع الأعمــال فــي النهــار. ولــم يكــن هنــاك 
عمل وضيع بالنســبة له. فقد كان صلى الله عليه وســلم يحلب الماعز، ويرقع مابســه، ويصلح حذاءه. 

سورة النساء )4(: الآية )34(؛ سورة الطاق )65(: الآية )7(.   11

البخاري 67: 87.   12

مشكاة المصابيح 15: 19.   13
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وكان ينظــف بنفســه بيتــه ويســاعد زوجتــه فــي أعمالهــا المنزليــة. كمــا كان يتســوق بنفســه ليــس لقضــاء 
حاجــات أســرته فحســب، وإنمــا أيضــاً لقضــاء حاجــات جيرانــه وأصدقائــه. وكان صلــى الله عليــه وســلم 
يعمــل كالعامــل الأجيــر فــي بنــاء المســجد. كمــا أنــه عندمــا كان الخنــدق يحفــر حــول المدينــة لتحصينهــا 
مــن الهجــوم الشــديد، شُــوهِدَ صلــى الله عليــه وســلم يعمــل بيــن الجنــود العادييــن. ولــم يكــن صلــى الله عليــه 
وســلم يحتقــر قــطُّ أي عمــل مهمــا كان وضيعــاً، رغــم علــو قــدره كنبــي، وقائــد عــام، وملــك. وبذلــك أثبــت 
صلــى الله عليــه وســلم بالقــدوة الشــخصية أن كل عمــل شــرف للرجــل وأن مهنــة الرجــل، ســواء كانــت مهنــة 
رفيعــة أم وضيعــة، لا تشــكل مقياســاً للحكــم علــى مكانتــه. "مَــا أَكَلَ أَحَــدٌ طَعَامًــا قَــطُّ خَيْــرًا مِــنْ أَنْ يَــأْكُلَ 
مِــنْ عَمَــلِ يَــدِهِ" )البخــاري 34: 15(. وقــد بَيَّــن صلــى الله عليــه وســلم فــي أقوالــه الشــريفة الأخــرى أن كل 
عمــل شــريف بالمقارنــة بالســؤال. وقــد تأســى الصحابــة )رضــى الله عنهــم( بــه صلــى الله عليــه وســلم وكان 

أشــرفهم نســباً لا يحتقــر حتــى عمــل البــواب. 

والعاقــة بيــن العامــل وصاحــب العمــل هــي عاقــة طرفيــن متعاقديــن علــى قــدم المســاواة. وقــد 
أرســى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قاعــدة عامــة بشــأن العقــود فــي قولــه: "الْمُسْــلِمُونَ عِنْــدَ شُــرُوطِهِمْ" 
)البخــاري 37: 14(. فالســيد والخــادم يعتبــران طرفيــن متعاقديــن بمعنــى أن الســيد ملــزم بشــروط العقــد 
مثــل الخــادم. وقــد بيــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( هــذا فــي قولــه: "قَــالَ اللَُّ ثَاَثَــةٌ أَنَــا خَصْمُهُــمْ يَــوْمَ 
الْقِيَامَــةِ رَجُــلٌ أعَْطَــى بِــي ثــُمَّ غَــدَرَ وَرَجُــلٌ بَــاعَ حُــرًّا فَــأَكَلَ ثَمَنَــهُ وَرَجُــلٌ اسْــتَأْجَرَ أَجِيــرًا فَاسْــتَوْفَى مِنْــهُ وَلَــمْ 

يُعْــطِ أَجْــرَهُ" )البخــاري 34: 106(.

وينــدرج ضمــن فئــة الأجيــر الموظفــون العاملــون فــي الدولــة، والقائمــون علــى الــزكاة، والموظفــون 
التنفيذيــون، والقضــاة. كلهــم مــن حقهــم الحصــول علــى أجــر نظيــر عملهــم، ولكــن لا يحــق لهــم قبــول 
أي هديــة مــن عامــة النــاس. وحتــى مــن كانــوا يعلمــون القــرآن يحــق لهــم الحصــول علــى أجــر: "إِنَّ أَحَــقَّ 
ِ" )البخــاري 37: 16(. فــذات مــرة، عيــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(  مَــا أَخَذْتــُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا كِتَــابُ اللَّ
عمــر قائمــاً علــى الــزكاة وعندمــا أعُطِــيَ أجــراً قــال إنــه لا يحتاجــه. ورغــم ذلــك، أخبــره النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( أن يقبلــه ثــم يتصــدق بــه إن شــاء )البخــاري 94: 17(. وبذلــك، أُرســي المبــدأ القائــل بــأن 

كل موظــف، وكل أجيــر، وكل عامــل مــن حقــه الحصــول علــى أجــر.

وقــد كانــت التجــارة تعتبــر مــن أشــرف المهــن وقــد خــص النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بالمــدح التاجــر 
الصــدوق الأميــن )الترمــذي 12: 4(. كمــا أُمِــرَ النــاس بالكــرم فــي معاماتهــم بعضهــم مــع بعــض، وفــي 
البيــع والشــراء، وفــي المطالبــة بمســتحقاتهم )البخــاري 34: 16(. ويجــب أن تكــون الأمانــة المبــدأ الأساســي 
فــي جميــع المعامــات: "فَــإِنْ صَدَقَــا وَبَيَّنَــا )العيــب، إن وجــد، فــي المبيــع( بُــورِكَ لَهُمَــا فِــي بَيْعِهِمَــا وَإِنْ كَتَمَــا 
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)العيــب( وَكَذَبَــا مُحِقَــتْ بَرَكَــةُ بَيْعِهِمَــا" )البخــاري 34: 19(. كمــا يُنْهَــى بشــدة عــن المضاربــة فــي الحبــوب 
بصفــة خاصــة: "مَــنْ ابْتَــاعَ طَعَامًــا فَــاَ يَبِعْــهُ حَتَّــى يَقْبِضَــهُ" )البخــاري 34: 54(. كمــا دعــا النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( إلــى الــزرع والغــرس )البخــاري 41: 1(. كمــا يــروى أيضــاً عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
قولــه: "مَــنْ أعَْمَــرَ أَرْضــاً لَيْسَــتْ لَأحَــدٍ فَهْــوَ أَحَــقُّ )بملكيتهــا(" )البخــاري 41: 15(. وأولئــك الذيــن يمتلكــون 
رقعــاً شاســعة مــن الأرض لا يمكنهــم زراعتهــا بأنفســهم يُنصحــون بالســماح للآخريــن بزراعتهــا بــا أجــر: "أَنْ 
يَمْنَــحَ أَحَدُكُــمْ أَخَــاهُ )أرضــاً تــزرع( خَيْــرٌ لَــهُ مِــنْ أَنْ يَأْخُــذَ عَلَيْــهِ خَرْجًــا مَعْلُومًــا" )مشــكاة المصابيــح 12: 13(. 
ولكــن يجــوز لصاحــب الأرض أن يعطــي أرضــه إلــى الآخريــن ليزرعوهــا مقابــل نصيــب مــن المحصــول أو 
مبلــغ معيــن مــن المــال )البخــاري 41: 8، 11، 19(. وعلــى ذلــك، فقــد أقــر الإســام حــق الأفــراد فــي ملكيــة 
الأرض وكذلــك حقهــم فــي بيعهــا أو شــرائها أو إعطائهــا للغيــر لزراعتهــا. ورغــم ذلــك، أعُْطِــيَ تحذيــر مــن أن 
الذيــن ينشــغلون بالزراعــة فقــط، دون إيــاء أي اهتمــام إلــى مجــالات التنميــة الأخــرى، لــن يرفعهــم الله إلــى 

مكانــة رفيعــة )البخــاري 41: 2(.

التحول الذي أحدثه النبي )ص( في حياة البشر

مــن أبــرز ســمات حيــاة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( النجــاح المذهــل الــذي أحــرزه فــي إحــداث تحــول 
جــذري فــي حيــاة أتباعــه فــي جميــع النواحــي. وكل هــذا حــدث فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة تزيــد عــن 20 عامــاً 
بقليــل. فمــا مــن مصلــح وجــد قومــه فــي هــذا الانحطــاط والتدهــور الــذي وجــد فيــه النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
العــرب ومــا مــن مصلــح ارتقــى بقومــه علــى المســتوى المــادي والأخاقــي والروحــي إلــى الآفــاق التــي ارتقــى 
بهــم إليهــا. فلــم تمــحَ فحســب عبادتهــم الراســخة للأصنــام والخرافــات التــي كانــوا يؤمنــون بهــا، ولــم تســتيقظ الأمــة 
فحســب علــى الشــعور بالكرامــة الحقيقيــة لبنــي البشــر القائمــة علــى ديــن عقانــي، وإنمــا حــدث أيضــاً تحــول 
جــذري فــي شــخصيتهم. وقــد جــاء الإســام فطهــر العــرب مــن الرذيلــة المتأصلــة داخلهــم والانحــال الأخاقــي 
الســافر؛ وكان النبي )صلى الله عليه وســلم( يحترق رغبةً في القيام بأفضل وأنبل عمل ليس فحســب لخدمة 
بلــد أو أمــة وإنمــا لخدمــة البشــرية. كمــا قُضِــيَ علــى العــادات الباليــة التــي كانــت تنطــوي علــى ظلــم الضعفــاء 
وحلــت محلهــا قوانيــن عادلــة ومعقولــة. واختفــت تمامــاً ظاهــرة شــرب الخمــر التــي كانــت الجزيــرة العربيــة معتــادة 
عليهــا منــذ قديــم الأزل، وأصبــح لعــب الميســر ظاهــرة غيــر معروفــة، وحــل محــل العاقــات غيــر الشــرعية بيــن 
الجنســين الالتــزام بالعفــة. وأصبــح العربــي الــذي كان يتفاخــر بجهلــه محبــاً للمعرفــة ينهــل مــن جميــع مناهــل 
المعرفــة التــي يســتطيع الوصــول إليهــا. وتغيــرت شــخصية الأمــة جمعــاء. وبذلــك، ألــف الديــن الإســامي ونبــي 
الإســام بيــن قــوم ســادت بينهــم الفرقــة والتنافــر والرذائــل والخرافــات، وحولهــم إلــى أمــة واحــدة مليئــة بالحيــاة 
والحيويــة والفضيلــة، انهــارت أمــام زحفهــا إلــى الأمــام أعظــم ممالــك العالــم. فمــا مــن أحــد نفــخ هــذه الحيــاة 
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الجديــدة فــي البشــر علــى هــذا النطــاق الواســع، ومــا مــن ديــن آخــر أحــدث هــذا التحــول فــي حياتهــم الــذي كان 
لــه تأثيــر علــى جميــع فــروع النشــاط البشــري - تحــول فــي حيــاة الفــرد، والأســرة، والمجتمــع، والأمــة، والبلــد، 

ويقظــة علــى المســتوى المــادي والأخاقــي والفكــري والروحــي - مثــل الديــن الإســامي.



كتب عن الإسلام

منشورات ذات شهرة عالمية

م خدمــة أطــول بقــاءً أو أكثــر قيمــةً لقضيــة الصحــوة الإســامية  "ربمــا لا يوجــد رجــل علــى قيــد الحيــاة قــدَّ
مــن "مولانــا محمــد علــي" مــن لاهــور. إن أعمالــه الأدبيــة، مــع أعمــال الراحــل/ خواجــة كمــال الديــن، 
قــد أكســبتا حركــة الأحمديــة شــهرة وتميــزا" – م. بكثــال، مفكــر بريطانــي مســلم، ومترجــم معانــي القــرآن 

الكريــم إلــى الإنجليزيــة.

 كتب من تأليف مولانا محمد علي:
ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية The Holy Qur'an؛ 1330 صفحة.

ــع، ومقدمــة شــاملة، وفهــرس كبيــر  النــص العربــي للقــرآن مــع ترجمــة معانيــه إلــى الإنجليزيــة، وتفســير موسَّ
بالإنجليزيــة. ترجمــة رائــدة لمعانــي القــرآن الكريــم إلــى الإنجليزيــة. أثَّــرت منــذ ســنة 1917م علــى ماييــن 
البشــر فــي مختلــف أنحــاء العالــم. كان لهــا أثــر كبيــر فــي الترجمــات الاحقــة لمعانــي القــرآن الكريــم. 

نقِّحــت تنقيحــا موســعا ســنة 1951م.

"إن إنــكار امتيــاز ترجمــة "محمــد علــي" والتأثيــر الــذي أحدثتــه والفائــدة الهاديــة لهــا هــو إنــكار لضــوء 
الشــمس" – مولانــا عبــد المجيــد داريابــادي، أحــد قــادة الــرأي المســلم المحافــظ فــي الهنــد.

"أول كتــاب ينشــره مســلم، يتســم بالدقــة الواجبــة للدراســات القرآنيــة، ويحقــق معاييــر المنشــورات الحديثــة" – 
أميــر علــي، فــي "قــرآن الطالــب" Student's Quran ، لنــدن، 1961م.

The Religion of Islam الدين الإسلامي

عمل شامـل وبارز عن مصادر الإسام وعقائده وعباداته وأحكامه. طبع لأول مرة سنة 1936م.

".... عمــل مفيــد للغايــة، لا يــكاد يســتغني عنــه دارســو الإســام" – الدكتــور الســير/ محمــد إقبــال، 
المعــروف. المســلم  الفيلســوف 

"إننــا نلمــس الحاجــة الكبيــرة إلــى مثــل هــذا الكتــاب، عندمــا نــرى فــي كثيــر مــن البلــدان الإســامية 
أشــخاصا يتوقــون إلــى إحيــاء روح الإســام، ويقعــون فــي أخطــاء بســبب افتقادهــم إلــى فهــم المعرفــة التــي 

يتيحهــا هــذا الكتــاب" – مجلــة "الثقافــة الإســامية" "Islamic Culture"، عــدد أكتوبــر 1936م.



دليل الحديث A Manual of Hadith؛ 400 صفحة

بحــث فــي ســيرة حيــاة النبــي الكريــم، يمحــص الروايــات الصحيحــة مــن الروايــات المدسوســة، ويصحــح 
كثيــرا مــن المفاهيــم الخاطئــة المتصلــة بحيــاة النبــي الكريــم.

محمد النبي )صلى الله عليه وسلم( Muhammed The Prophet؛ 280 صفحة

يحتــوي هــذا الكتــاب علــى الســيرة الذاتيــة للرســول الكريــم والتــي تــم بحثهــا بدقــة شــديدة ، ولقــد قــام المؤلــف 
بتخيــر التفاصيــل الحقيقيــة مــن المســتندات الزائفــة . كمــا يقــدم هــذا الكتــاب تصحيــح للأفــكار الخاطئــة 

والتــي تتعلــق بحيــاة الرســول الكريــم .

الخلافة الراشدة Early Caliphate؛ 214 صفحة

تاريخ الإسام في ظل حكم الخلفاء الأربعة الأوائل.

 The Early" "و"الخافــة الراشــدة ،Muhammad The Prophet "1( إن كتابَــيْ "محمــد النبــي("
Caliphate"، مــن تأليــف محمــد علــي، يشــكان معًــا أوفَــى وأروع المراجــع، التــي كُتبــت حتــى الآن 
 ،"Islamic Culture" "باللغــة الإنجليزيــة عــن التاريــخ المبكــر للمســلمين" – مجلــة "الثقافــة الإســامية

عــدد أبريــل 1935م.

 التعاليم الخالدة الموحَى بها إلى النبي الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم
The Living Thoughts of The Prophet Muhammad؛ 150 صفحة.

حياة النبي الكريم، وتعاليمه في أمور شتى.

النظام العالمي الجديد The New World Order؛ 170 صفحة.

الحلول التي يقدمها الإسام للمشكات الرئيسية التي يواجهها العالم المعاصر.

مؤسس حركة الأحمدية Founder of the Ahmadiyya Movemen؛ طبعة 1984، 
الولايات المتحدة الأمريكية

ســيرة حيــاة حضــرة ميــرزا، بقلــم مولانــا محمــد علــي، الــذي عمــل عــن قــرب معــه خــال الســنوات الثمانــي 
الأخيــرة مــن حيــاة مؤســس الحركــة.



منشورات رئيسية أخرى:

تعاليم الإسلام The Teachings of Islam، تأليف حضرة ميرزا غام أحمد؛ 226 صفحة.

شــرح رائــع، حظــي بقــدر كبيــر مــن الترحيــب، لســبيل الإســام مــن أجــل التقــدم المــادي والخلُقــى والروحــي 
للإنســان. وقــد قُــدم للمــرة الأولــى كمحاضــرة ســنة 1896م.

 "... أفضل وأروع العروض التي صادفناها للعقيدة التي أتى بها محمد" -
."Theosophical Book Notes"

وهناك ترجمات إنجليزية وكذلك كتب أصلية باللغة الأوردية لحضرة ميرزا، متاحة لدينا أيضا.

 محمد في الأسفار الدينية العالمية Muhammad in World Scriptures، تأليف مولانا
عبد الحق فيديارثي، 1500 صفحة في ثاثة مجلدات.

بحــث فريــد كتبــه عالــم متبحــر فــي الكتــب الدينيــة المقدســة واللغــات، يبيــن النبــوءات المتصلــة بمجــيء 
النبــي الكريــم محمــد فــي كل الكتــب المقدســة الرئيســية فــي العالــم.

 الأحمدية في خدمة الإسلام Ahmadiyyat in the service of Islam، تأليف
 نصير أ. فاروقي، الرئيس السابق للإدارة المدنية الباكستانية، 149 صفحة، طبع في

الولايات المتحدة الأمريكية، سنة 1983.

 يتناول الكتاب معتقدات ودعاوى ومنجزات حضرة ميرزا غام أحمد، وأعمال حركة الأحمدية
في لاهور.

الأديان الكبرى في العالم The Great Religions of the World، تأليف السيدة/ يو. صمد؛ 
258 صفحة.

 ،Anecdotes from the Life of the Prophet Muhammad مشاهد من حياة النبي محمد
تأليف ممتاز أ. فاروقي؛ 102 صفحة.

الإسلام والمسيحية Islam and Christianity، تأليف نصير أ. فاروقي.
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